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السيد عفينى 


حضرة الأسناذ الدكتور عد غلاب 


فضيلة الاستاذ اليخ أبوالوظ المرائى 
د ه و عبدارجنالجزيرى 
حضيرة الاسثاذ معد عبد العزيزمر زوق 
فضيلةالأسناذالشيخ عبدالرحمن الجزيرى| 


ه صاحب الفضيلة الاستاق الأكير 


0 


الشيخ بوسف الدجوى 


3 


3 


به" 456 زكه 

كلد 

لل يان 
ل 


ييل 
حول 
مدء مدل 

إعحع سملم 
افع الث 
لمعه 
إحفلء مع بيع 
سمس اع عه 
يه 

0 

4 
زم وكيم 
له 

ذاه 


ال سك 
عدم ايم 
0 
موس ممع مزه 
فد 
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٠.٠‏ أنضيلةالآستاذالشيخعبدا رمن الجزيرى 
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الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى 


0 « الاكتور جمد غلاب 


حضرة الاستاذ مدير الجلة 


الشيخ عد امداق 
حضرة الآستاذ الدكتور عد غلاب 
فضيلة الاستاذ العيخ ممود أبو العيون 
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عباد الرحين . ... ٠.0‏ | حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر 5 
عدى بن زبد أفضيلة الاستاذ الشبخ اجمدابر اهيم مومى يد 
عضد الدين الايجى حضرة الاستاذ الدكتور مد غلاب | 4م*الم 
عظلمته صلى الله عليه وسلم 55 أفضيلة الأستاذ الشيخ بوسف الدجوى 0 
العمل الصالم وقاية من عذاب الله د 8 « عبدارججنالجزيرى ينا 
عيد الميلاد املك 0 الوا 35 


فشيلة الاستاذ الشيخ أبوالوة المراغى 3 


حضرة الآستاذ مدير الجلة 05 

داه 1 غيل 

حضرة الآسثاذ مدير المجلة 5 

الفنوى بذ فضيلة الأستاذالشيخ عبدا رجن الجزيرى/ وم 
الفلسفة بين الوجود والفسكر فضيلة الاستاذ الدكتور عد اليهى 3 
الفاسنمة بين الوجود والفسكر . حضرة الاستاذ مدير لجل 1 
الملسمة أ. 0 فضيلة الأستاذ الدكتور عد البهى ل 
ذاه 110 3-5 
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اا به 8 3 
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القرآن هدى للناس وبية 
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القيمة العلمية لابحاث الكددقك 
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فضيلة الاستاذ الشيخأبوالوط المراى 
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يشهد احتفال الأزهر بأول السنة المجربة الجديدة 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام يلتى خطابة جامعة 


كان مساء الثلاثاء أول الحرم من هذه السئة ( ١+٠‏ ) من الآونة التى تسجل فى ناريخ 
التجديد الدينى فى بلاد الاسلام » فهذه أول مرة يشهد فيها ملك يمثل الاسلام فى جميع أطراف 
الأرض » الاحتفال بعيد الهجرة النبوية » فى حشد حاشد من علماء الملة » ورجال الدولة » 
وقادة الجيوش » ليستمع الى إمام الدين ما إسمح به المقام فى ذكرى هذا الحادث الجلل . 

نعم » هذه أول مرة يسجل فيها حدوث هذه السئة السكرعة » وإنها لتجديد عظيم العأن 
,يضاف الى سائر التجديدات التى سنها حضرة صاحب الجلالة الفاروق فى الناحية الديئية » وكان 
ها صدى رنان فى ججميع الأقطار الاسلامية » مما سيكون تقليدا من تقاليد المياهل فى جمبع 
الأمصار » فيتجلى يذلك من حكة هذا الدين » ومن مو نظره » فى النقريب بين الحا كين 
وا محسكومين » ما يكون سببا فى فهم الناس له» وتقدديرهم لقدره » وفى حرصهم على إقامة 
شمائره » والاهتداء بهديه . 

إصلاح لعيد ٠‏ المدى يوفق إليه جلالة الملاك الفاروق فى عمسر ركبت فيه المادية رأسها » 
وافتكت من ةا عقلها » فاقتادت الذين فتنتهم سفسطاتها الى حرث يفقدثم رشدثم ووجودمم » 
فبل كنت نتصور أن شيئا » مهما عثلم شأنه » يستطيع أن بردهم الى الصواب على نحو ماتردهم 
مواقف جلالة الملك من احترام الدين وإكباره » والاحتفال بمواسمه وأيامه 8 

وما يستبشر به المؤمنون أن يتولد هذا التجديد الحطير فى عبد الارمام المرائى » وأن 
يتولى ه وكسْبره ؛ وهو أقدر العاماء المعاصرين على إحاطة هذه التجديدات الملسكية المالية بما 
هى أهله من محبلية الروح الاإسلامية فى أجل ما تستهدفه من إصلاح الأفراد والجاءات » وأبعد 
ماترى إليه من شريف المقاصد والغايات » مما ينبه الغافلين الى حقيقة هذا الدين » ويقوى 
فى تفوس أهله ماشعف من الشعور يجلاله وجاله ءٍ وإنها لخطة خطيرة حفظرا الله لفضيلة الأستاذ 
الامام » ولا يحفظ أمثاطا إلا للافذاذ الموهوبين ؛ وهو با توفر عل خدمة العلم وأهله» وتجرد 
للنظر فى وجوه إصلاحهم وإرشادمم » جدير أن يكون فى طليعة هذه الحركة الطيبة » التى 
سيق فيها المسامون اليوم » متأثرين ببواءث ليس فى مكنة أحد صدها ء والوقوف فى وجبها . 


)ب( علة الازهر 


استهل حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام خطبته بذكر ما يتصل بالتبى صلى الله عليه 
وسلٍ نسبا وحسياء وثقائل وأدباء وما من الله عليه من عوامل التكيل حتى استأهل 
أن يكون خاتم المرسلين ؛ والمبعوث رحمة للعالمين » بالدين الفطرى » والصراط السوى . 

ثم ألم فضيلة الاستاذ الامام بذكر ما أوجب الهجرة من الاشطهادات العنيفة » ثم بذكر واتم 
التأرخ من الحجرة» وهو أمير الملؤمنين مر » ثم وجه فضيلته القول الى جلالة املك » مصرحا 
بأن جلالته أول ملك مسلم شهد حفلة الحجرة » وبذلك شارك مر الفاروق فى العناية بها » 
وإظبار خطرهاء وعظم شائها . 

ثم ألم د بذكر المدنية الفاشلة » وهنا تبات كا جات فى يع مواقفه المطابية » 
خصوصية فضيلته فى البيان والتبسط ء والتاثير البالغ فى المقول » فسكان لتكلامه وقع عظيم 
فى القلوب . وحن ندون هنا هذه الخطابة كاملة » لنوصلها الى أقصى ما يمكن أن نصل إليه مجلة 
من بلاد المسلمين ٠‏ 

أعاد الله هذا الموسم المظيم على جلالة الملك والآمة الايسلامية قاطبة فى يمن وإقبال » إنه 
سميع الدماء » مجيب النداء ي؟ 


كم قرير وهدى 


(92 


أجمدك الهم » وأنت الحقيق بالد والثناء ‏ وأصلى على أفضل أنبيائك وخائم رسلك » 
وعل آله وصمبه . 

وإعد : فقدكان سيدنا مهد بن عبد الله من أوسط العرب نسبا » وأ كرمهم محندا » ليس 
فى آبائه إلامن هو سيد كريم ؛ وكان جده عبد المطلب شيخا مقدما فى قريش » درون عن 
أيه » ويقدمونه فى مبماتهم ب وكان عليه السلام أحسن قومه جوارا » وأ كرمهم غالطة » 
وأعظمهم حلما» وأشدم أناة» وأكثرمم حياء » وأصدقم حديثا ‏ ذلك الى شجاعة وعفة » 
وكرم وتواضع » وصبر وشكر » حتى قال النضر بن الحارث » وهو أشد قومه خصومة له: 
قدكان د يع غلم حدنا» أرضا م فين » وأسدقنح حدبنا» وأطدع أله حت إذا 
رأنتم فى صدفيه الشيب » وجأءم بما امم به » قلتم : ساحر ؛ لا والله ما هو بساحر! ولما 
سألهرقل ملك الروم أباسفيان : ه ل كنم تنهمونه باتكذب قبل أن يقول ماقال 7 قال : لأء 
فقال هرقل : ماكان مد ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله . 

ولا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة » اختاره الله رسولا» والله أعلم حيث يجعل رسالته 2 
واضطقاة حمل أمانة التبليغ عنه وتلق الوجى » فكان بشيرا ونذيرا » أخرج الناس من طلمة 
التكفر والجهل » الى تور الاريمان والعلم » ورقع قدر الاثسانية » ونا مخلقه وأدبه ؛ وعلمه 
وتعليمه وهديه » الى أعلى مقام يبلغه يشر . 

قام بالدعوة أول الآم سسرا » لايدعو إلا من وثق به أو توسم المير فيه » فلبى الدعوة 
طائفة من الاشراف كأبى بكر » وعثمان » والإبير بن العوام » وعبد ال رمن بن عوف » من 
استنارت بصائرمم » وصفت قلوبهم » ولم تحجبها ظلمات التقليد والعناد » عن تفاذ ثور المق 
لبا اقللا /4ةقمببالدالة . وكان متبعوه لا يتمكنون من إظبار عباداتهم خوظ 
من تعصب قريش عليهم ومن إيذائهم 

ثم أمى بالجير بالدعوة » ونزل عليه قوله سبحانه : « فاصدع بما تترمى وأعرض هن 
ا مشركين »؛قصدع بالأس» وبادر الى الامتثال » فصعد الصنها ونادى بطون قريش وقال طم : 
أرأيتم لو أخبرتتكم أن خيلا بالوادى ثر. أن تفير عليكم كيم يعتدق» + قالوا للم 

. الى نذير لك بين يدى" عذاب شديد . فقال أبو هب : تبأ نك 

ثم نزل عليه قوله سبحانه : « وأنذر عهيرتك الاقربين » لخدمهم قائلا لهم : 
إن الال لايكني أهه و وا لدكذبت اناس جيم مالكذيتع» ول غررت اماس جيم 


(١‏ جلة الازهر 


والله الذى لا إله إلا هو إنى رسول الله إليكم خاصة والى الناس كافة ؛ والله 
لقوتن كا تنامون » ولتبعئن كا تستيقظون » ولتحاسين بما تعملون » ولتجزون بالارحسان 
إحسانا وبالسوء سوما » وإنها النة أبدا أو النار أبدا . فتكلم القوم بكلام لين غير مه 
ألى جبل ذانه قال : خذوا على يديه قبل أن تمجتمع العرب عليه ! 

بدأ الدعوة بالدعوة الى توحيد الله » وإفراده بالعبادة » وإلى ترك الأصنام والاوثان » 
والوسطاء والشغماء » ذلله أقرب الى العبد من حبل الوريد » وهو مع العباد يها كانوا . وطالب 
الناس بالا,حسان وترك الفاحشة ما ظهر منها وما بطن » وحرم قتل النفس إلا بحق » وقتل 
الاولاد خشية الفقر . وطالب بويفاء التكيل والوزن » وبالعدل فى الحسكم ء والوفاء بالعهد , 

تجمعت لدى من أبمى الله بصائربم » وطمس على قلويهم من قومه ومرى العرب » 
شتى الأسباب والدواعى لمناهضته ومقاومته : حسد الأهل وذوى القربى» وخوف الرؤساء 
من ذهاب رياساتهم » والغيرة على المعتقدات وعلى الآلمة النى كانوا يعتقدون أنها تقريهم 
الى الله زلنى » والغيرة على سيرة الآباء والأجداد ؛ والمحافظة على تقديس ما كانوا عليه . 

من هذا الذى سفه عقولنا وأحلامنا » وأحلام آباثنا » وسخر بآطتنا 7 من هذا الذى 
يدعى النبوة » وما هو إلا واحد منا يأكل الطعام ويشى فى الأسواق »لم بخصه الله دوتنا 
بذنى » ولم تحسول له جبال مكة ذهباء ولم تفجر له الأنهار تطرد فى خلال الجنات » ول يتزل 
عليه كنز من السماء » ولم ينزل المماء علينا كسفا » ولم يصعد الى السماء ثم يتزل وبيده كيتاب 
يقرأ » ولم يأت بلله والملائئكة قبيلا* 

قالوا هذا ء وكانوا شديدى الحرصعلى معبوداتم تهم » وعلى عأداتم تهم » وعلى تقديس ما كان عليه 
كباؤم ؛ فأجموا أسز فل تفاؤمتة عمو الرشؤف ل سيل صر رق: خنقها قبل أن لهب" 

عن العلوق » وقبل أن يكثر أتباغه وجنوده » وقبل أن إعتز بقوة لا إستطيعون ردها . 

لتى متهم الجهسد والعنت والمفقة » وصنوظ من الآذى «تعددة الآلوان » لا يستطيع 
احتتاطها والصبر عليها » إلا نفس ذكية طاهرة » مخلصة فانية فى الله » لا يمول فيها إلا خاطر 
واحد ؛ هو هداية الناى » وأنث تتفجر ينابيع الدين » فتجرى أنهارا فى تلك الصحراء » 
ثم تسبح وتنساب الى سائر البقاع » وأن يشرق ذلك النور الايهى على قلوب العرب وقاوب 
غيرها من الم ؛ وكان حريصا أشد الحرس عل هداية قومه » فاحتمل هذا العنت كله » لمعا 
فى هدايتهم » ولم يمتزم المجرة إلا بعد أن صفر وطابه ‏ ولم ببق معه سهم برميه , 

اتفقوا على منا. ة بنى هاشم وبنى المطلب أقرب الناس اليه » وعلى إخراجهم من مك3 » 
والتضبيق عليهم » فلا يبيعونهم شيئا » ولا يبتاعون منهم شيئا » ومنعوا التجار من عخا لطنهم 
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ومعاملتهم » وأودعوا ذلك عيفة أودعوها جوف السكعبة . فعلوا ذلك لمينسلعه قومه الهم 
حتى يقتاوه . 

حزبه الكرب » وضاقت عليه السبل جيعها » وظن أن ثقيفا بالطائف تنصره إن هو 
استنجد بها » فذهب البهم فردوه ردا قبيحا يسان وراءه غلمانهم يرمونه بالحجارة حتى 
أدموا عقبه . واجمعوا ما قله إذذاك تتبينوا ماكان يمحيط به من الألم والهوان : قال صلوات 
الله عليه وسلامه : و اللهم إى أشسكو اليك شعف قوتى وهوائى على الناس » با أرحم الراحمين 4 
أنت رب المستضعفين » وأنت ربى » الى من تسكلنى 7 إن لم يكن بك غضب على" فلا أبإى » . 
فهو لا يبالى بالالم الحسى فى جسده الشريضف » ولا بالآلم التفسى من الهوان إن لم يكن بلله 
غضب عليه . ذلك لآنه كان لله وفى سبيل الله ؛ وللحق وفى سبيل الحق . وفى هذه الرحلة 
م يستطع العودة الى بده مكة إلا فجاية المطم بن عدى حيث جرد هو وأولاده سيوفهم لخايقه. 

الس الفرج عله ووه اليب > تقد الى الموسم بمكة » فلاح بسميص من النور . عرض 
نفسه على القبائل » فأسلم من الانصار » وأسلِ جع فى مومم آخر » ومادوا » فذاع ذكر 
الاسلام فى دورثم » ول يبق لم حديث إلا حدديث الاسلام . م بإيعه فى موسم آخر ثلاثة 
وسبعون رجلا من الأوس والمزرج . وبدأ الاسلام بعد رجوعهم يذيع أ كثر من قبل ٠‏ 
ثم أ المسلمين بالحجرة الى المدينة . 

هنا هاج الشر » وتحركت الاحقاد» وأصابهم مس من الشيطان . أصبح محمد أتباع 
يقوقوك. غنه > يلوهوق تن ولام او لستغي ى مق لني وما حوظطا ؛ ومخد 

قوية التأثير محديئه وأخلاقه وصفائه » وبيدهكتاب أدركوا قوته وروعته 

اوس » وجربوه من قبل فى أنفسهم ٠‏ 

لا بد لهم من قتسله قبل أن يوجد السلطاق بيده » فاتفقوا على أن يأخذوا من كل قبيلة 
شابا جلدا » وعلى أن يتمع أولئك الشبان أمام داره ليضربوه ضربة رجل واحد ؛ وإذ ذاك 
يتفرق دمه فى القبائل » ولا يستطيع قومه أن يقاتلوها كلها ٠‏ 

محمد الآن بين أمرين : إما القئل وزوال هذا الدين ودثور الحق وانطفاء ثوره » 
وإما النجاة والفرار من هذا الظلم » تامس الحرية فى أرض توجد فيها المرية والعلمأنينة على 
النفس والدين » فبت” فى الأمى وقرر الهجرة . 

كانت الطجرة » وصاحبتها أهوال ؛ لكن الله ينصر من ينصره و فوسل المديئة سالما» 
ووجد أتباما ينشدونه بالنفس والاولاد » وتناِع نزول القرآن بالحدى والحق » وتمت النعمة 
على المسلمين والعالمين . 

لم يكن من غرضى فى ذكر الحوادث » إلاذكر القدر الذى ينجل فيه أن اطجرة كانت 
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حدا فالا بين الضعف والقفوة ء وبين العز والهون » وبين الخفاء والظبور » وبين الحق 
والباطل ؛ وأنها كانت من أجل" الحوادث فى تاريخ الاوسلام . والحجرة سنة من سن المرسلين » 
وسنة من سان المصلحين من بعدثم . والحرية أنمن شىء وأعزه لدى الاونسان ؛ والاعتداء 
غليها يعادل الاعتداء على النفس + ويجب الدفاع عنها » والقتال فى سبيلها . انظروا قول الله 
سبحانه : د إن الذين توم الملائئكة ظالمى تفسهم » قالوا فيمكنتم 7 قالوا كنا مستضعفين فى 
الارض » قلا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 7 فأولئك مأواثم جبثم وساءت مصيرا». 
سمى الله سبحانه الصير على الضيم والذل» والصبر على ترك الجبر بالحق » ظلما النفس » بيجب الفرار 
منه عند عدم القدرة على دفعه » ويجب ترك الآوطان والحروج عن الديار والمباجرة الى فيرها 
إذا لم توجد المزة ؛ وإذ ذاك تكون الحجرة ثجرة فى سبيل الله . 

مولاى صاحب الجلالة : 

روى الطبرى فى ناريخه أن العرب لم تكن تؤرخ على أمى معروف إعمل يه عامتهم 6 وكان 
المؤرخ منهم بخ بولاية عامل عليهم» أو بالا الحادث ينتشر خبره عندم» أوبسنة « مجدبة » 
فى ناحية من نواحى بهم ٠‏ والمشهور أن الفاروق تمر بن الخطاب هو أول من ججع المسلمين 
اللمشورة فى أم التاريخ » وأنهم عرضوا عليه أمورا : التاريخ لمولده صلى الله عليه وسلم » والتاريخ 
لمبعثه » والتاريخ لوفاته » والتاريخ لحجرته ‏ فاختار من بين ذل ككله التاريخ طجرته» وقال : 
إن الهجرة فرقت بين الحق والباطل . ورضيه الصحابة رضى الله عنهم ٠‏ 

وقد اخترت يا صاحب الجلالة بتوفيق من الله » أن تتوج حفلة الطجرة بشرف حضورك 
وشوودهاء وأنت - فيا أعلم -- أول ملك مسلم شهد <فلة الحجرة ٠.‏ وبذلك شارك الفاروق 
ابن فتؤاد» الفاروق بن المطاب فى المناية بأمى الطجرة » وإظبار خطرها فى الاإسلام . 

مولاى : 

قدآن لمسامين أن يمكرواء ويبادروا الى اعتناق مدنية فاضلة » أساسها الدين» وقوامها 
الاخلاق والتقاليد التى أثبتت التجارب حسنها قبل أن يشيع الفساد؛ وقبل أن تعبد اللذة 
والشهوة » وقبل أن يشيع تقليد الغرب ىكل شىء ع 
من الفساد؛ وبين ما هو حسن نافع من مدنيات غيرنا ٍ تأخذكل ما أحدئه البعر من محدنات 
نافمة مقيدة » أطرد كل ما أبدعوه من شر وقساد ؛ وقد نبتت الآديان كلها فى الشرق » 
فليس إعجب فيه تلك المدنية الفاضلة » إذا تعاضد الناس على الاخذ بيدها وحمايتها . 
ولا إخال إلا أن الناس قد أدركوا » وإن لم يكونوا متمسكين بدين » أن الرجوع الى الاديان 
خير مما يتخبطفيه الناس من ضلال . ولمل الذين كانوا يدعون الى تقليد الغرب فى كل شىء » 
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والفسك بمدنيتهياهى » قد أدركوا الآن أنهم لم يكونوا على حق فى دعوتهم » وخصوصا بعد 

أن رجع أولئك المقلدون المقتدى بهم عن مذاهبهم » وثبت لم أنهم كانوا على لال مبين . 
وأوتجه من هذا المكان الطاهر تهنثتى الى جميع المسلمين فى الأقطار بحلول العام الهجرى 

اللبديد » ضارما الى الله سبحانه أن يجعله عام خير وبركة » ويعن وسلام عليهم وعلى الانسانية » 

وأن يرفع نه هذه الشرور الطاغية » التى جمات العالم جميعه بحس شدةكربها » ويرجو زواطا. 
وأسأل الله سبحانه أن يديم هذه البلاد حضرة صاحب الجلالة مليكنا الحبوب : فاروا 

الأول » وأن يمزه بالاسلام ويمز به الاسلام » وأن يراه برعايته » ويديم له توفيقه . 
والسلام عليتكم ورجة الل ر؟ 


ا موا من مه عي 
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السنة الثانية عشرة لمجلة الازهر 
الجد لله ماع المسكة للمتقين من عباده » ومفيض النور على السالكين سبيل إرشاده » 
والصلاة والسلام على من أرسله بالكلمة الجامعة » والطريقة الناصعة » وأمده بالمجج الساطعة ». 
والدلائل القاطعة » خاتم المرسلين عد » وعلى آله وصصحبه وتنابعيه الى يوم الددين . 
أما بعد فاننا بهذا العدد تفتئح السئة الثانية عشير: 


بحب 


أن تبلغها مجلة تمثل أ كبر وأقدم جامعة إسلامية . فان كنا قد وفقنا الى ذلك فبفضل الله 
وتوفيقه » وبما أمد به العلماء والسكتاب الذين تفضاوا بمعاونتنا على تحقق هذا المقصد الجلل ؛ 
وإنا لنرجو أن يزيد الله فضلا وتوفيقا فى الاضطلاع ببذه المهمة الخطيرة . 

ومن الحق أن نذكر أن لنشر حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام فى المناسبات » 
من الكايات الجامعة » والبحوث المستفيضةء أثراً كبيراً فى إحلال هذه المجلة محلها الذى تحتلى 
به فى أظر القارئين . وقد حلينا صدر هذا العدد بما فتحه الله عليه من تفسير ما ورد فى وصف 
عباد الرجمن فى خس عشيرةآبة من آخر سورة الفرقان» وهو أ كل وأوفى تفسير هذه الآيات 
اكات ء مما تدعو إليه الحاجة فى هذا العصر » وسنتبعه با ألقاه فضيلته من الدروس الدينية 
فى شهر رمضان فى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم فاروق الأول حاى جى الاسلام» ومعظم 
شعائره » ومع ىكللته » ومعزز شيعته . 

أما ما اءتزمنا أن نطرقه هن البحوث ؛ فه وكل ما يكون من أثره إيقاظ الماطفة الدينية 
فى النفوس ء وتوجيه الشخصية الانسائية الى الوجبة التى فيها جلها وسمادتها . 

وقد دأبنا مذ انتدينا لخدمة الاسلام أن نستأنس بالعلوم السكونية » وبالفلسفة الخربية» 

ن افتنا بالثقافة الغربية » يتم علينا أن نلم بالآطوار التى دخلت فيها هذه 
الثقافة الآخيرة من الناحية الآدبية » غير متورعين من إيراد شببات الماديين منهم وعاكتها 
الى أصول العلم ومقررات الفلسفة المجيحة . وقد أنحبح هذا الأساوب فى الفت النظر 
الى ما فى الاسلام من حكة مالية » ومناعة لا إطمع معها فى زدزعته . وفقنا الله الى خير ما يتفضل 
به على السالسكين إليه ‏ من مثابرة وهداية » إنه ولى السكافاية ؟ #دك هه 


حضمرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام 
يفتتح مومم الحاضرات فى جمعية الهبان المسلمين 

دما حضرة صاحب السعادة صالم حرب باشا رئيس حمعية الشبان المسفمين » حضرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الامام » ليتفضل بافتتاح مومم المحاضرات . فلى فضيلته هذه الدعوة بما 
أثر عنه من التشجيع عل ىكل جمل طيب يرجى منه صلاح لشثؤون المسامين » وفائدة لمقوطم 
وأرواحوم . فقصد دار تلك الجاعة الموقرة فى مساء يوم١؟‏ شوال سنة .وه"1 واعتلى منبر 
امحاضرات فى حشد من رجال العلم » وكبار رجال الدولة » ولفيف من الآدباء وجملة الأقلام » 
وافتتح هذا الموسم الثقا المليل ‏ بادم الله السكريم » وتفسير نخس عشرة كب من ن الكتاب 
الحسكيم » وردت فى بيان نات عباد الرجمن فى آخر سورة الفرقان . 

معت هذه الآيات الكريمة من صفات عباد الرجمن مالم يتمع مثله فى غير القرآن » 
وحصرت من حالتهم النفسية ما يجب على كل سالك سبيله أن يعرفه » فهى لمن يعرف أسرار 
المعارف البسيكولوجية الحديئة آيات ناطقة باعجازهذا السكتاب السماوى ء و بأ نالو سعالبشرى 
لايل الى تصوير هذه المرئبة العليا التى يصل إليها بعض الناس »على هذا النحو من التحديد 
والاستيماء ‏ فى هذا القالب من البيان الذى تنتهى إليه أسباب البلاغة كلها بأوسع ما شسهمت 
عليه من معان . ومن جب أنها قد حجعت من أمهات الفضائل النفسية » والآداب الاجماعية 
ما لا مزيد عليه فى تكوين الشخصية الكاءلة » الممواخية بين السمو الروحى والهياة ب 
وق ١ا‏ أغبز الفلاسفة أن يمجنموا بونهما ى قلب رجل واحد » مدمين أن الكال الآدى ينا 
السكال الدنيوى » مع بينهما الاسلام » وربى عليهما جماعة بزت العالمين فىكرامة الناحيتين » 
فكانت مثلا أعلى للجاءات المستقيلة . 

وقع اختبار فضيلة الأستاذ الارمام على هذه الآيات » فتناوطا بالفهم المستنير الذى عبده فيه 
المسامون » لخجاء بأ كل ما يككن أن يفوم منها فى هذا الموطن طن » ولم يدع ناحية من فواحى النظر 
فى تلك الآيات التكرمة إلا جال فيها يمكره المصيب » ونظره البعيد » فأنى بأحسن ما يستطاع 
أن إلى به فى هذا الموطن الرهيب . 

لم تتجل مواهب الاستاذ الاومام فى توتو معاي السالية #وتوضيع الاهارات الخدية 
فى موطن من المواطن ءا جلت فى شرح ما تحن بسبيله من الآيات » ذا كا 
تفسيرعصرى للقرآن » وجب أن يوضع على هذا النحو » وتحن ترجو أن يبارك فى وقت فضيلته » 
وأن “نفسح له فى الحياة » حتى يقوم للعالم الاسلاى بهذه الخدمة الكرعة . 
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وقد بادرت إدارة الاذاعة اللاسلكية المصرية فالتقطت أقوال فضيلة الاستاذ الامام على 
شريط راديوغراق وأذاءتها على الناس بعد الاعلان عنها ء فسمع سكان أ كثر الاقطار الاسلامية 
فى مشارق الارض ومغاريها هذا التفسير القيم لصفات عباد رجن » فسكان هذا العمل الاذاعى 
من أبرك الأعمال وأولاها بالتحبيذ والتقدير . 

والذى نستطيعجمله فى سبيل الاعانة على إذاعة هذه الحاضرات الْدينة أن تنشرها فى مفتتح 
الجلد الثاتى عشر لجلة الازهر » راجين أت توقق الى طبعها فى كراسة خاصة ليتخذها كل 
مسلم دستورا له فى المياة الطيبة 5 


#م فرير وهرى 


صفات عباد الرحن 
قال الله تعالى : 


« وعباد الرحمن الذين عه" يعشدون على الآرض هو"ناً » وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ٠.‏ 
إن لربهم 'سجّدا وقياما . والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جبام إن عذابها 


ولايذنون » ومن يفمل" ذلك تلق أثَاما . يضاحف' له العذاب” يوم القيامة و مل فيه مهانا . 
إلا من 'ناب وآمن وسمل سملا الها فأولتك بقل الله سيثرتهم حسنات » وكان الله غفورا 


رحما. ومن ناب وحمل صالها فانه تتوب الى الله تمتابا . والذين لايشهدون الزورء واذا تمروا 
بالفو موا كراما . والذين إذا ذ كروا بيات دبهم لم بيخيروا عليها صما وميانا . والذين 
ذريان ن وا'جملنا للمتقين إماما . أولثك ثيجزو'ن 
وسلاما . خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما . فل 
ما عب بكم ربى لولا دماقّك » فقد كذيم فسوف يكون ازاما » : 
جرى الحديث ف الآيات السابقة بقة حول المشركين والسكافرين + ومزاسمهم وأحوالهم * 
وما أعده الله لهم من العذاب : امخذوا من دون الله آطة عبدوهاء لا تملك ضرا ولا تفما » 
ولامونا ولاحياة ولا نشورا . قالوا عن القرآن : افتراه عد وأعانه عليه قوم آخرون . 
وقاوا : أساطير الآولين | كتتبها فهى ل . قالوا ذلك مع اشتمال القرآن على 
أسرار التكون وعلوم الغيب الى لا يعلمها إلا الله الذى يعلم السر فى السموات والآرض . 
قالوا عن مد صلى الله عليه وسلم : ما ثرى إلا رجلا يأ كل الطعام وعشى فى الأسواق ؛ ولم 
يكن هناك رسول قبله إلا كان بأ كل الطمام ويمشى فى الآسواق ٠‏ الوا : لم لا ييكون له كنز 
أو جنة يأكل منها كان الرسول يجب أن يكون من أغنياء الدنيا وله القناطير المفنطرة من 
الذهب والفضة . قالوا : إنه رجل مسحور ؛ وهو الذى دبر أمى تبليغ الرسالة على أحسن وجه» 
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وهو الذى ساس أمته فى دينها ودئياها وحروبها وفتوحها . قالوا ذلك وغيره مما أوحى به 
البق والجهل » وكذبوا بالساعة » واستكيروا وعتّوا عتواكبيرا » حتى إذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمن قالوا وما الرجمن 7 أنسجد لما تأمينا 7 وزادهم تفورا . قالوا ذلك مع وضوح الدلالات 
على وجود الله سبحانه » وعلى أنه المنصف بجميع المفات » ومنها صفة الرجمن » ومع قيام 
الآدلة على صدق الرسول صلى الله عليه وس فى جميع ما جاء به » ومنه إخباره بالساعة وأنها 
حق لا رب فيها. 

ول مه الك اننعأيت: الأجتيحانة اديت يعن علص اميق من عاب فذكر 

أحواهم فى الدئيا وال 0 9 استحقوا بها وصف العبودية والارضافة 
الى اسمه الرحمن ء فدل ذلك على أن صفة العبودية أشرف صفات الخاوقين . 

« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا ء و إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » : 

قرى" عباد بالتكسر جع عبد » وياد بالغم جع عابد ؛ وهو على الآول من العبودية » 
وعلى الشاتى من العبادة . والعبودية إظبار النذلل ؛ والعبادة غاية النذلل . والعبد قسمان : 
مخاص لله تمالى » ومنه د واذكر عبدنا أيوب » » < إن عبادى ليس لك عليهم سلطان » ؟؛ 
ومعتكف على خدمة الدنياء وإياه قصد صل الله عليه وسلم بقوله : 8 تعس عبد الدرم ! عمس 
عبد الدينار 1» . والموان : الرفق واللين . ومنه الحديث « أحبب حبيبك هوت ما » . 
والجهل : السقه وسوء الآدب . 

من صفغات عباد الرجمن ترك الاريذاء » واحتمال الاذى ء حيث لا يترتب على ذلك تهاو 
بالدين » أو بالعرض » أو مذلة لنفس المؤمن 

أشار الله سبحانه الى الأول بقوله : « يمشون على الآرض هونا » : أى مشيا هينا برفق 
لا تكلف فيه ولا تصنع » فبو لا تكلف المشى اطين » ولا يتتكلف ضرب الأرض بقدمه أشراً 
وبنلرء ولا التتبختر خيلاء» بل بوسل نفسه على طبيعتها » لا يتقصد التكبر والعلو » ولا يقد 
بالرفق فى المشى الرياء » ثم يعيث فى الآرض فسادا » صفته فى ذلك قوله صلى الله عليه وسل : 
« وما أنا من المتكافين » . المثؤمن الذى هذا شانه مثؤمن يس الناس منهء ومرى أذاه » 
ولا يريد فى الآرض علوا ولا فسادا . 

وأشار سبحانه الى الثائى بقوله : « وإذا خاطيهم الجاهلون قالوا سلاما » : أى سدادا من 
القول بلنفظ سلاماً أو بغيره ما يدل على المتاركة وعدم المقابلة بالمثل » فهو قول لاخير منه 
ولا شر ؛ أو قالوا هذا اللنفظ تفسه على قصد المناركة لاعلى قصد التحية » كا قال إبراهيم عليه 
السلام لآبيه : « سلام عليك » سأستغفر لك ربى » ٠‏ فالمومن حليم وإن "جبل عليه ورك 
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القابلة للسفه مستحسن أدبا وشرما وسروءة » وهو أسلم للعرض » على أن لا يقرتب تب عليه مذلة 
وثم للعرض والدين ؛ أما إذا ترتب هذا فقد ندب المؤمن للدطع . . الإعراض الممدوح إغما 
هو فى مققابلة سوء أدب الجاهل الذى ينتهى أمره بالاإعراض والمفح . 

ومن لليف ما يروى أن ابراهيم بن المبدى » وكان منحرظ على عل كرم الله وجبه » رأى 
عليا فى النوم تقدم الى قنطرة يعبرها » فقال له : إكا يذ تندعى هذا الآمى بامرأة وتحن أحق به 
منك . فقال على لابراهيم : سلاما سلاما !! وقص ا) براهم الرؤياعلى الملأمو ) وقال :مارأيث 
لعلى بلاغة فى الجوا بك يذكر عنه . فقال له المأمون : أجابك أبلغ إجابة » اقرأ قوله سبحانه : 
وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » . مفزى ابراهيم واستحيا . 

وم نكلام امسن رضى الله عنه » وفيه نزعة صوفية : « المؤمنون قوم 'ذلل » ذلت منهم 
والله الأسماع والابصار والجوارح حتى يحسبهم الجاهل مرضى » وإنهم لأماء القلوب » ولكن 
دخلهم من الحوف مالم يدخل خيرم » ومنمهم من الدئيا علمهم بالآخرة » فقالوا الحد لله الذى 
أذهب عنا الزن » والله ما حزنهم حزق الدنيا » ولا تعائم فى أتفسهم ما طلبوا به الجنة ! 
أبكاهم اللحوف من النار ء وإنه من لم يتعز بعزاء الله تقطع نفسه على الدنيا حسرات ؛ ومن لم 
ير لله عليه نعمة إلا فى مطم ومشرب فقد قل عامه وحضر عذابه » . 

الثؤمنون كا وصفهم الحسن : رحماء بيهم » ولسكن إذا دما داعى الحق » وتعرض الدين 
أرتمرضة الراك قلق رافك كاتا فد ري الليوث تحمى العرين » يظهر بأسهم 
عند الحاجة » وليس بينهم بأس ء هكذا يجب أن ييكونوا » فأين ثم 17 

« والذين يسيتو و سجدا وقياما . والذين يتقولون رينا اصرف عنا عذاب جيم 

1 ومقاما »: 


أن يدركك الايل نمت أولم تنم وهى خلاف الظلول » ولذلك صح أن تقول : 
. وقياما : مع قم كصيام جع صائم . وغراما : معناه : موجما ملحا لازما . 
: بالصلاة » ومن أحياه مكذا قيل : بات 
ساجدا قثما . وقال بعض | من صلى الركمتين بعد المغرب والركمتين بعد العغاء صح 
أن يوصف بهذا . ولا يلزم فى عبودية عباد الرجمن إحياء اللي لكله أو أ كثره ؛فقدكان 
سل الله عليه وس ينام ويقوم * إلا ما فرش عليه بقوله تعالى : دم اليل إلا قليلا» تمفكه 
أو انس" منه قليلا » أو زد عليه » . وكان يصوم ويفطر » وقال : « هذه سنتى » فن أعرض 
عن سنتى فليس منى > . وقد جمل الله الليل لباساء والنبار معاشا » وكلف عباده السعى 
للحصول على الرزق ؛ والارتفاق' على من يموله المثومن واجب » والصدقات مندوب إليها » 
فكيف يمكن السعى مع قيام اليل كله 7 وكيف يكون قرامه لازما فى وصف عباد الرحمن 7 
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ومن صفات عباد ال رمن أنهم مع اجتهادهم فى العبادة وإحياء اللبل » وجلون حذرون خوف 
العقاب » يبتهلون الى الله سبحانه دائما فى طلب صرفه عنهم وبعدثم عنه » يذكرون أن عذاب 
جرم موجع مهلك وملح دائم » وأنها لهذا يئست المكان الذى ينزل فيه ! وبئست الموضع 
للإإقامة ! 

والمستقر : ملاحظ فيه معنى القرار . والمقام : ملاحظ فيه معنى الارقامة . وها فى المعنى 
واحد لا فرق بينهما ؛ فهو من قبيل قول الشاعر : 

: وألنى قوطا كذبا ومينا 

5-00 .أو يقال من شأ لاب ف الآخة أن مشرة انع ما وأخيه 
إليه بقوله : د إن عذابها كان غراما » ؛ ومن شأنه الازوم ؛ وأشير إليه بقوله : « إنها ساءت 
مستقرا ومقاما » . واللزوم ما يكون فى الكافار يلازمهم العذاب دائما » يكون فى العصاة 
يلازمهم العذاب مدة بقائهم فى النار . ولا وجه لقوهم : إن اللزوم يختص باللكثفار , 

« والذين إذا أتفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما » : 

إذا "عرف القوام. : وهو الوسط والحد الفاصل بين الاإسراف والتقتير » عرف الاإسراف 
والتقتير ؛ فإن الاإسراف تجاوز الحد » والتقتير التقصير عن الحد . وقد سمى حد الاعتدال 
قواما لاستقامة الارفين حوله واعتدالما . ونظير القوام من الاستقامة السواء من الاستواء. 
وليس من اليسير تحديد القوام ىكل الآمور ؛ وقد يسهل فى بعضها على وجه ما . مثلا : يككن 
معرفة الجوع والشبع » واللمأ والرى ؛ فيكون الكل عند الجوع » والتكف عنه عند الشبع » 
والشرب عند المطش » والكف عنه عند الرى » قواما . فن فمل ذلك عد داخلا فى دائرة 
القوام من حيث الكية المتناولة . لكن ما هو حد القوام فى نوع الطعام ‏ ونوع الاباس » 
ونوع الصدقات » وفى غير ذلك بما هو موضع لارتفاق المال 7 

بالرجوع الى قواعد الدين العامة » وما استرشد به العلماء فى النفقة على الأقارب » يرتى 
أن ذلك متروك الى العرف ء وإلى تحديد الذوق العام » والعرف العام عند 
فعمل الممثدلين ىكل طبقة من الطبقات هو القياس الذى يسمى القوام . وطبقات الناس ختلفة 
فى اليسار والاإعسار » وف الشرف والجاه » وفى الحسب والنسب ؛ والله سبحانه يقول : 
د لينفق ذو سعة من سعته » ومن قدُدرر عليه رزقئه فلينفق مما 1م 
إلا ما تاها ء سيجمل الله بعد عسر يسرا » . وما يعد إسراظا عند. 
ببعة أعرى. .ربد الحيعاه لبه دء ولا تجمل يدك مشارة الى عنقك ولا تيسلا 
كل البسط فتقعد : 


ويعرقون ذلك بالاإضافة الكل طيقة وال سكل فر . والمراد من الناس هنا ثم العقلاء الذين 
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الايرون المال معبودا » ولايرونه شيئا لا قيمة له يرى به ذات المين وذات اليسار » بل الذين 
العرفون حق لعمة الله منه » ولعرفون لامروءة حقها » وللدين حقه » ولانفس حقها » ولله حقه . 

ولابد من الرجوع الى هدى القرآن وإلى آيانه ليتضح هذا البحث 

قال الله سبحانه « يابنىآدم خذوا زينتك عندكل مسجد» وكلوا واشربوا ولا نسرفوا 
إنه لا يحب المسرفين . قل من حرتم زينة الله التى | خرج لعباده والطيبات من الرزق »قل هى 
للذي نآمنوا فى الحياة الدنيا خالممة" يوم القيامة »كذلك نفتصل الآيات لقوم إعامون » 

طلب الله سبحانه اين للمساجد حسها يعرفه الناس فى عاداتهم وزمانهم »كل حسما يقدر 
عليه . وروى عن الحسن « أنه صلى الله عليه وسلكان إذا قام للصلاة لبس أجود ثيابه » وكان 
يقول إن الله جيل يحب امال » . وطلب سبحانه الا كل والشرب من غير إسراف وتجاون 
لاحد » بل مع التزام. < دود القصد والاعتدال » فإن الاإسراف ف الطعام والشراب مضر 
بالبدن » والاسراف فيهما وفى غيرها مضيعة للمال . 

والنهى عن الا,سراف لا يتقتصر على الطعام والشراب » بل يعم غيرها . وفى الحديث دكلوا 
واشربوا والبسوا وتصدقوا فى فير خخيلة ولا إسراف » فالت الله يحب أن يرى أثر أعمته 
على عبده » . وعن ابن عباس : « كل ما شئّت واشرب ما شئت والبس ما شئّت إذا أخطأك 
اثنان : سرف » وعخيلة » والخيلة الميلاء والإيجاب والكير . 

وبين الله سبحانه أن الزينة فى الدنيا والطيبات من الرزق » لاذين آمنوا فى الياة الدنيا» 
ويشاركوم غيرم فيها » ولسكنها فى الآخرة خالصة لطم لا يشاركيم غيرثم فيها . 

وف القرآن التكريم أيضا « لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم » ولا لمتدواء إن الله 
لا يحب المعندين . وكلوا مما رزقسك الله حلالا طيبا ء واتقوا الله الذى أتتم به مؤمنون » . 
فقد نهى الله سبحانه عن ترك الطيبات تنسكا وعبادة » وطلب عدم تجاوز الحد الى الاسراف 
الضار بالجسد » والارسراف الضار بالمال ؛ وطلب عدم الاسترسال فى الشبوات من مطعم 
ومشرب وغيرها » حتى لا تكون اللذات هى الم" الأكبر من الحياة » فان للمؤمن فى المياة 
قصدا أسمى هو العلم » والمعرفة » والعبادة » واكثناه »مر الوجوذ » والاحسا الى الناس » 
والنفع العام للجاعة . وإذا كانت اللذات مشغولا بها الى حد البحث والطلب والاننظار والال 
عدد فقدها كان ذلك صارظ عن المقاصد السامية للئؤمن . وقد أنكر الله سبحائه فى الااية 
السابقة على من حرم زينة الله التى أخرجها لعباده » فإن التحريم والتحليل حق الله لايشاركه 
أحد فيه . 

أباح الله الطيبات وحرم الهبائث حرم المينة والدم وللم ادير وما أهل به لغير الله وحرم 
المتكر وكل ضار » وحرم على الرجال الحرير الحّمِشْمّت الخالص أو ماكان المرير غالبا فيه » 
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وحرم التشبه بغير المسامين فى اللباس ء وذلك أن يلبس المثومن ثوبا هو شارة مختصة إطائفة 
غير مسامة . ثم أباح ما عدا ذلك على شرط القصد والاعتدال » وذلك غو الموافق للفطرة ؛ 
فقد فطرت النفوس على الاستمتاع بالدنيا والطيبات من الرزق » وأعطى الاسلام بذلك البدقة 
<قه »كا أعطى الروح <قه . وقال صل الله عليه وس : « إعما هلك م نكان قبلتم بالتشديد» 
شددوا على أتقسهم قعدد الل عليهم ». 

طلب الله القصد والاءتدال . وف الحديث الشريف « الاقتصاد نصف المميشة ؛ وحسن 
املق نصف الدين » . وفى الحديث « نمسًا المال المالم للمرء الصالم ؛ وخير الصدقة ماكان 
عن ظهر غنى ؛ واليد العليا خير من اليد السغلى » . وقال فى الوصية : 8 الثلث ؛ والثلث كثير؛ 
إنك إن نذرثم أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتسكففون الناس » . 

هذا هو هدى القرآن : لايحرم الرينة والطيبات من الرزق » ويتكر على من يحرم ذلك » 
كا تفعل بعض الأمم وبعش الملل ؛ لسكنه يطلب القصد » فلا يجيز المباراة فى الزيثة واللباس 
الل" والمبانى وغير ذلك ؛ٍ تلك المباراة النى خربت بيونا كثيرة عامرة بسبب المغالاة 
فى الآفراح والفلات واقتناء أداة الزينة التى لا يقدر مقتنيها عليها ؛ وقدكانت هذه المباراة 
وتلك المغالاة سببا فى خروج الثروة الى أيدى الشياطين » وكانت سببا فى ضعف حال المسلمين ٠‏ 

هذا هو الحدى ؛ لكن بعش العماء رووا أحاديث فى الزهد » منها الموشوع » ومنها 
العيف . ولا شبهة فى أن بعض الخلفاء وبعض الصحابة وبمض الآنمة زهدوا وتقشفوا» 
وأعرضوا عن طيبات الدنيا وعن زيتتها ؛ لمكن لهذا أسبابا» منها ضيق ذات اليد قبل أن 
يفتح الله عليهم أبواب الرزق ؛ٍ ومنها مقاومة الفساد بعد أن فتح الله أبواب الدنيا واستولوا 
على ملك كسرى وملك قيصر » ووجدوا مالم يكونوا يعرفون مرى قبل 6 واندفع بعضهم 
فى الاستمتاع دون الوقوف عند الحد » وعند القصد » وعند القوام . 


وف الرجوع الى المدى امحمدى تبصرة ونور ء وضياء وشفاء . عن ابن عباس ؛ لقد رأيث 
على رسول الله صلى الله عليه وسل أحسن ما يكون من الملل . وقد لبس صل الله عليه وسلم 
الازار والرداء » ولبس الجبة والفَبوج » وها ثو, القسباء والفرجية » ولبس اللتميصة 
الثّمئمامة والسادّجة » ولبسفروة مكغوفة بالسندس ء وكان له جبة مطيلسائية خسر وانية ليئة » 
وكان له بردان أخضران وكساء أجمرء وكان يحب التحسبرة وهى ضرب من البرود ؛ لتكن غالب 
ثيابه وثياب أصابه نسيج القطن والصوف والتكتان . 

فسنته صل الله عليه وسل فى اللباس أن "لبس ما تيسر على أن لا.يكون نوعه حرما . وكان 
يحب فى الطعام الحلوى ؛ وقد أ كل الشأن والدجاج والجزور ولم المسيتارى وطمام البحر» 
وأكل الشواء والرطب والمّر » وشرب اللين خالصا ومشوباء وشرب نقيع القّر » وأ كل القديد 
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والنثباء» والقر بازبد» وكان لا يشرب إلا النظيف العذب » ويحب البارد اللو » وكان يجاب 
اليه الماء الذب من مسافة يوم أو بومين . 

يكن صلى الله عليه وسلم فى الطعام واللباس يرد موجودا ‏ أو يتكلف مفقودا ؛ 
وما قرب إليه شىء من الطيبات إلا | كله إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم ؛ وما عاب 
طماما قط » إن اشتهاه أكله » وإلا تركه . 

هذا هدى القرآن والهدى الحمدى فى تناول الطيبات ؛ فن تركها زهدا وتدينا وعبادة فلا 
حق له؛ ومن أسرف فى الزينة والاذات فلا حق له ؛ ومن بخل على نفسه وعلى غيره وعشيرته 
فلا حق له؛ ومن اتبع القوام فبو من عباد الرحمن الذين وصفوم الله سبحاته بأنهم 3 
لم يسرفوا ولم يقتروا وكان أمرثم بين ذلك قواما . 

ومالك رضى الله عنه إمام فى الدين » وإمام فى التتى » لبس الدقاق » وأكل الرقاق» وجلس 
على الوملى » واخذ حاجبا . وعابه يحى بن زيد النوفلى » فقال له مالك : « قل من حرم زينة الله 
التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق » .غير أن مالكا تواضع فقال إن ترك ذلك خسير من 
الدخول فيه . وربما كان الترك خيرا <تى لا يزيد الناس على مالك فيسرفوا » وهو قدوة » 
فيكون سمله سببا فى إسراف غيره . 

« والذين لايدعون مع الله إطا آخرء ولا يقتلون النفسالتى حرء الله إلا باحق » ولا يزئون » 
ومن يفعل ذلك يلق أناما . إضاعف له المذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا » إلا من تاب 
وآمن وتمل عملا صالما فأولئك يبدل الله سيثاتهم حسنات » وكان الله غفورا رحما . ومن 
اناب وجمل صالحا فإنه يتوب الى الله متاب! » : 

الاثام :. مثل النكال والوبال وزنا ومعنى . والملود : | : الملكث الدائم » 
ويستعمل فى المكث الطويل . 

من صفات عباد الرجمن التفتكر فى خلق السموات والآرض » واستعال العقل واحترامه 
فيا هو خاص بسلطائة ويمكن أن يصل إليه » فهم يستدلون بالعالم الممبنوع على المالق الصائع 
وعلى وحدته ووجوبه » واختصاصه بالعبادة لاختصاصه بجديم صفات الكال ؛ ولذيك 
لايشركون فى المالق أحدا ء حيا أو ميتاء فى السماء أو فى الأرض ء لآن كل ما عداه 
لايضر ولا نفع » ولايحبى ولا يت » ولايعلك عند الله شماعة إلا بإذنه » فبو وحده المعبود » 
وهو وحده المستعان » وهو وحده لقصود بالضراءة لتفريح التكرب وكشف السوء . 

ومرى صفاتهم عدم الاعتداء على النفس التى حر'م لله قذلها » فلا يقتلوتها إلا بحق » 
منكفر إعد إسلام » أو زنا بعد إحصان » أو قتل تفس . 
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ومن صفاتهم الحافظة على العرض » فلا يقربون ما حرم الله قربانه عليهم . 

ذنى الله سبحانه عن عباد الرحمن هذه المتكرات الشنيعة » بعد أن وصغهم بالصفات السابقة 

من العبادة » واغاوف من انار ؛ ومن <ق هذه المنتكرات أن يبق تفيها على ذكر الأوصاف 
السابقة » إن الموصوف بالاوصاف السابقة لا يمكن أن يكوت متصفا إشىء من هذه 
المتسكرات . وسبب هذا هو التعريض بماكان عليه أعداء الؤمنين من قراش وغيرم عكأنه 
بعد أن وصف عباده بالمنمات السابقة قال : والذين ثم مطورون مما أتتم عليه . 

وعن ابن مسعود : قات رسول الله أى الذنب أعظلم ‏ قال : أن تجمل لله ندا وهو 
خلقك . قلت : ثم أى 7 قال : أن تقتل ولدك خشية أن يا كل معك . قلت : ثم أى ؟ قال : 
أن تزالى حليلة جارك ٠‏ 

بعد أن ننى الله سبحانه عن عباد الرجمن هذه الموبقات » 
يلق نكلا » ويضاغف له العذاب يوم القيامة » ولد فيه محتقرا ذليلا » يمع بين العذاب 
المادى والمذاب الروحى . 

واسم الارشارة فى قول الله : ٠‏ ومن يفعل ذلك » مائد على الآمور الثلاثة » وهى : الشرك » 
وقتل النفس » والزناءكا هو الظاهر . ولا خلاف عند العاماء فى مضاعفة العذاب والحاود 
لهؤلاء إذا فسرت مضاعفة المذاب بالتغديد فيه ؛ أو قبل إن الكفار يمذبون على المماصى » 
ويعذبون على الشرك . وأما إذا قيل إن التكفار لا يعاقبون على المعاضى فلا بد من إرادة 
الشدة فى تفسير مضاعفة العذاب . ولا شبهة فى أن المذاب على التكفر شديد . ويذل على أن 
انم الإشارة «رجعه الآمور الثلاثة ما ذكر فى الاستثناء من قوله سب<انه : « إلا من , 
وآمن وعمل ملا صالحا » فرن تقيض ذلك هو الشسرك وغيره من المعاصى » وفى هنا قتل 
النفس والرنا ٠‏ 

بين الله سبحانه جزاء مرتكب هذه الموبقات » ثم بين أن الذى يقلع عنها ويرجع الى الله 
سبحانه » فيؤمن به » ويعبده لا يشرك معه غيره » ويعمل الصالحات » يبدل الله سيثاته 
حسنات ؛ والله غفور رحم ٠‏ 

فا ممنى هذا التبديل ؟ وهل هو ف الدنيا أو فى الآخرة 7 

قال قوم : التبديل فى الدنيا » ومعناه أنهم بوفقوث الى محاسن الأعمال » يومنون 
ولا يشركون » ويجاهدون فى سبيله فيقتلون أعداءه ولا يقتلون أولياءه » ويعنتون 
ولا يفجرون . فالتبديل تنسير للأحمال الصالحة » وثوفيق ليها . 

وقال بعضهم : التبديل فى الآخرة . وأحسن ما قيل فيه : أنه يضع بدل عقاب السيئة ثواب 
حسنة ؛ فهو تبديل الجزاء لا تبديل الأجمال . 
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والإستثناء فى قوله : < إلا من تاب » مع قوله : « فأولئك يبدل الله سيثاتهم حسنات » 
يف العذاب كا يننى مضاعفة العذاب بعد التوبة . 

ومعنى قول الله سبحانه : « ومن ناب وعمل صاحا فانه يتوب الى الله متابا » أن من يقرك 
المعاصى و يندم على فعلها ويدخل فى العمل الصاح » فانه بذلك يعد نائيا الى الله متابا مرضيا عنده 
مكفرا لاخطايا وحصلا لاثواب . وقد قيل : الله أفرح بتوبة العبد من المقل” الواجد » والظمان 
الوارد » والعقيم الوالد ‏ 

وقد قيل : إنها نزلت لبيان أن من .:, ب سد نزوطا 4 حم من اناب قبل ذلك ؛ رن 
المشركين الذي كانت آيبة « والذين لا .يدعون مع الله إطا آخر » تعريضا ب بهم » ظنوا أنهاخاصة 
من آمن قبل نزوطا » فتزلت هذه الآية لبيان أن حال النائبين سواء . 

« والذين لايشهدون الزور » وإذا مروا بالاغى مروا كراما » : 

الزور : الباطل . وأصله محسين العىء ووصفه مخلاف صفته حتى يخي ل الى من رآه أنه 
خلاف ما هو به . ومن عادة صاحب الباطل أن بزينه » فهو يزين الشرك » وينمق الكذب » 
ويحسن المعاصى . وحضور الزور شووده . 

واللغو : كل ما يتبغى أن يطرح ويلغى . وأصلكلة التكريم ماخوذة من قوهم : ناقة 
كريمة » إذا كانت تعرض عن الملب تسكرما » كأنم! لاتب الى مما يحاب منها الغزارة لبنها ء 
واستعير ذلك الصفح عن الذنوب ٠‏ 

من صفات عباد الرحمن أن لا يحضروا باطلا » ولا يساعدوا عليه » وأن يتكروه » فوم 
الايحضرون عجالس الشرك والعصيان بأنواعه» يتزهون أتفسهم عن الشر وأهله» فان مشاهدة 
الباطل إعانة عليه وشركة فيه . ومن كلام عيمس : « إيام ومجالسة المطائين » . وشهادة الزور 
أمام القاضى من الزور المنهى عنه . ولا يوز أن يخص الزور بالشرك أو باتكذب أو بالحوض 
فى القرآن والانبياء » بل يجب أن يكون ماما الكل باطل . 

لا يحضرون الباطل » وإذا مزوا به مرواكراما» معرضين عنه » منسكرين إياه ؛ وإذا 
قدروا على لغبيره غيروه . وقد ييكون مس السكرام بالجالدة بالسبيف كا إذا مى على قاطع طريق 
واستغاث به أ<د.» فر السكرام إذ ذاك يكون بالنجدة ولو أدى ذلك الى استعال السيف . 

« والذين إذا ذكروا بآ يات دبهم ل يخروا عليها صما وشميانا » : 
5 ذاقلت : خر أمى أصم » فعناه الحرفى ستقط أمى أسم . ولكن العرب 
لاتريد ذلك من مثل هذا » بل تريد : أقبل عليها أمى أصم . ٠‏ وإذا قلت :لم يخر على الآيات 
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أتمى أمم » كان معناه لم يبل عليها كالاصم لا يعى » وكالأعمى لا بببصسر ما فيهاء مع إظهار 
الحرص عليها . 

ونظير هذا التركيب م نكلام العرب قوهم : سببت فلانافقام يبكى ؛ يريدون فظلكى يم 
ولا قيام هناك ؛ واءله أن يكون بى قاعدا ؛ ونهيت فلانا عن كذا فقعد يشتمنى 6 معناه 
مل إشتمنى » وقد لا يتكون هناك قعود . جرى هذا على ألنتهم وفهموه ٠‏ 

ومعنى الآية : أنهم إذا ذكروا بيات الله أ كبوا عليها وأقبلواء ساممين بأذان واعية » 
ميعسرين لعيون راعية » فل. بس حاطم كال ءن إذا ذكر بالآيات رأيته كالاصم لا يعى » وكالامى 
لا ؛ ومن يسمع بأذان واعية وعيون راعية يتدبر الأآيات » ويتذكر ويتعظ » ويتبصر » 
ويقف عند الحدود » ويرعى حق الواحد المعبود . 

« والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياننا قرة أعين » واجملنا للمتقين إماما » : 


قرة العين : هى السمرور والفرح » مصدر من قرت عينك قرة » أى فرحت وسررت » 
لاذالفرج بعل العين قارة » أو لاندمعة العين من السرور باردة . والاإمام : الحجة المقتدى به . 
ووحدت القرة لآنها مصدر » ولا تسكاد العرب تجمع المصادر . ووحد الاإمام لآنه ذهب به 
مذهب الاسم لا الصفة ؛ وإذا ذهب به هذا المذهب 'وحد » ويكون معناه : حجة . تقول : 
م إمام » أى حجة عكا تقول :هم بينة . وقال بعضهم : إن الارمام ججعآم »كصيام فى جمع صائم . 

' رسول الله سلى الله هليه وسل للآمة جاهلة » على أأغسد حالة بمث غليهانبى فى فثرة 6 
ما برون دينا أفضل من عبادة الاوثان » خاء بفرقان فرق بين الحق والباطل » وفرق بين الوالد 


وولده ؛ حتى كان الرجل يرى ولده ووالده وأخاه كافرا » وقد فتح الله قلبه للاسلام » وهو 
يعم أنه إن مات قريب له من هئولاء دخل النار » فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه فى النار ؛ 
الذلك كان المسامون يطابون من الله أن يهب لم من ذرياتهم وزوجاتهم من يطيع الله ولعبده 
لثقر عيئهم بهذا . ومن الطبيعى فى النفوس أن يحب الشخص لذريته وأهله ما بحب لنفسه » 


وأن يتمنى أن تسكون البيثة النى هو فيها من ذريته وأزواجه بيئة صالمة . والبيئة الفاسدة 
تجعل الميش صريرا » وتذهب بالفكر وتقسمه » فدلا يستقيم عيش » ولا تتنجه الننفس اتحبا 
كاملا الى الميرات والعبادات والتفع العام . 

من صفات عباد الرحمن أن يطلبوا ذرية صالحة مؤمنة » وأزواجا مؤمنات ٠.‏ ومن صفاتهم 
أن يطلبوا من الله درجات عاليات فى التقوى والطاعة يشار اليها » ويقتدى بهم فيها . 

« أولئك يجزون الغرفة بما صبروا » وتدَقون فيها محية وسلاما . خالدين فيها حسنت 
مستقرا ومقاما » : 
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الغرفة : الُليّة . وكل بناء مال فهو غرفة . وقد ذكرت الغرفة واحدة والمراد الغرفات » 
الدلالة الواحد على الجنس » بدليل قوله سبحانه : < وثم فى الغرفات آمنوق 6 » وقوله : < لم 
غرف من فوقها غرف » والمراد بها الدرجات العالية فى الجنة . والتحية : الدماء بالتعمير , 
والسلام : الدماء بالسلامة , 217 

بين الله سبحا أنه أعد لعباده الموصوفين بالصنفات السابقة ججيعها جزاء على صالح أعمالهم 
هو الدرجات العالية فى الجنة » وفيها تتلقام الملائسكة بالتحية والسلام » فيدعون طم بالتعمير 
والغماود » ويدعون للم بالسلامة . هذه الدرجات استحقها هؤلاء بصمبرهم على الطامات » وعلى 
ترك الشهوات ؛ وعلى أذى السكفار ومجاهدتهم » وعلى الفقر والمصائب » وغير ذلك مما عرض 
اللمؤمن من المتكروه . وهذا دليل على أنت المؤمنين يستحقون الجنة بأعماهم . وهذا 
الاستحقاق بوعد الله سبحانه » وهو صاب الفضل فى وعد عباده بالجنة » وبهذا الوعد 
استحقت الجنئة . 

« قل ما يعبأ يم ربى لولا دماوك » فقد كذ بتم فسوف يكون ازاما » : 


يقال : ما أعبأ يغلان » أى ما أصتع به ء كأنه يستقله ويحتقره » قوجوده وعدمه سواء 


وهو عازلة قوم : لاوزذ له عندى . 

أم الله سبحانه رسوله أن يقول اللناس إنه لا وزت طم عنده لولا العبادة » فلولاها 
ما اكترئت بهم ؛ ولا يوجد معنى آخر ينظر إليه الله سبحانه فى عباده سوى المبادة » لانه قال : 
« وما خلقت الجن والاإنس إلا ليعبدون » . فلولا الايعان والعبادة والتوجه إليه فى الشدائد» 
وشكره على الاإحسان » لما نظر إليهم نظرة اعتداد » وهو فى غنى عن العبادة لا شبهة ؛ 
وما طالبهم بها إلا لمصلحتهم ومصاحة اماق ونظام العلل . 

ثم وجه إليهم المطاب فقال فقد كذبتم فسوف يكون ازاما » : !+ فد خالفت 
بالتتكذيب حكى » وسوف لزمك أثر ذلك التتكذيب » فتكبون فى النار . ونظير ذلك أن 
.يقول ملك لمن استعصى عليه : من عادتى أن أحسن الى من إطيعنى ويتبع أمرى » فقد عصيت 
فسوف ترى ما أحله بك يسيب العصيان . 


والحطاب موجه الى الناس عامة » ومتهم مثومتون عابدون » ومنهم مكذبون ماصون » 
تفوطبوا يما وجد فيهم من العبادة بقوله : « قل ما يعبأ بم ربى لولا دماقّم » » ويما وجد 
فيهم من التتكذيب بقوله : « فقدكذبتم فسوف يكون أزاما » . 

والآن نلخص أوصاف عباد الرجمن : قهم هينون لينون لا يمشون فى الأرض فسادا » 
وثم صابرون على الآذى لا يحببلون على من يبل عليهم ؛ وثم تأمون الليل فى عبادة الله » 
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تانتون وجاون ؛ يطلبون النجاة من العذاب ؛ٍ وم على العدل والقصد فى أمواهم لا يسرفون 
ولا يقترون » ولا يعبدون غير الله سبحانه » ولا يلون النفس التى حرع الله قتلها إلا بالمق » 
ولا يفجرون ويعتدون على من حرم الله » ولا يحضرون مجالس الباطل » وإذا صروا بها صروا 
كراما » وإذا ذكروا با يات ربهم أقبلوا عليها مستممين واعين ؛ وثم لايحبون وسط السوء 
وبيئة المعصية ؛ فهم طلبون ذرية صالحة » وأزواما صالحات ؛ وهم راغبون فى الطاعة 
بطلبون أن يكونوا أثمة فيها يشار إليهم ويقتدى بوم . 

هؤلاء مم عباد الرجمن الذن أعد الله لم غرف فى الجنة » ودرجات عالية» تحيههم الملائكة 
وتسلم علبهم » ووعددم الخلود فى تلك الغرف » وهو فعم المستقر ونم المقام . 

وقد اشتملت هذه الأوصاف على ما نسمى الضروريات » وهى حفظ النفس والعرض 
والمال ؛ وحفظ العقل من التدتى فى الرجس والإشراك والمعتقدات الفاسدة ؛ وعلى حال 
العبد مع الله » وحاله مع الناس , 

نسأل الله أن يجملنا وإياكم من عباد الرجمن فى غرفات الجنات » تُلَّقى من الملائكة 
حية وسلاما . 


إفيذا 


خَتطورا لعار الَف 
المعركة الفاصلة بين المسامين والمشركين - وقعة الاحزاب 


إن الخالة التقبيلية التى كان عليها العرب لم تكن لتسمح طم أن يجمعوا على أمس يقومون به 
مجتممين » وإن كان له أ كبر تعلق بهم كافة . ولم يكونوا من الناحية الدينية أيضا على ثثىء 
مما يدفع غيرم الى التتكافل للذود عن عقائدهم الموروثة » فل يكترثوا لظبور دين جديد يعيب 
بتهم ء ويحقر امتهم ء ورتوعدم بالهلاك وسوء المنقلب . هذه الحالة تكشف عن مبلغ 
التفكك الذى كانوا عليه » وعن خمود العاطفة الدينية فيهم . ذإذا كانت قسريش قد محركت 
المسكافة المسلمين فى دار شجرتهم مىتين قبل هذه فان ذلك منها كان يرجع الى عو امل اقتصادية » 
لارزالة العقبة التى أقامها المسامون فى طريقهم الى الشام . ولولا ذلك لما حدث أحد فى قريش 
نفسه لغزو المسلمين فى يثرب ٠‏ 
ولسكن اليهود الذين نزلوا بين أظهرم مباجرين منذ أجيال » وتعاموا لغتهم » وتسموا 
بمثل أسمائهم » كانوا على غرار إخوانهم فى جميع بقاع الآرض » يعرفون الوحدة الاجتماعية » 
والجامعة الدينية » ويدركون ما يبتنى على انتشار دين بين المقاصد والغاية فى البلاد العربية » 
من الوحدة الاجتماعية والسياسية ؛ وثم مع كفرم بهذا الدي نكانوا يرون فيه خطرا على وجودمم 
هنالك » وكانوا يظنون أن المسيحبين إذا كانوا على ما أمروا به مح ايعة ولاقام يبالتراق 
فى اشليادم »فلا عل أن يهىء أهل دين يكوتون أرق قلا مهم »انك هام 5 
الآمى للاسلام فى دار ثجبرته الجديدة » فلا يلبث أن تصبح له دولة وصولة » فيجدوا أثفسوم 
ميسناي سد صا 0 
جماعة من عليتم » منهم سلام بن مشكم وابن أبى اقيق 
بو لقالا قرعو عن بو وكيس إل يش فى السنة الخامسة من المجرة » وأخذوا 
يحستنون لهم أن يثولبوا العرب على حرب عد وجاعته » حتى يستأصلوثم أو يفرقوا وحدتهم » 
ويبطلوا دعوتهم » خشية أن تصبح لم دولة فلا يكون للم ولا لخيرثم محيص عن الحضوع له 
والدخول فى دينه » وهو ما قد لا يرضاه منهم . وما زال هذا الوفد يحسنون لقريش هذا الآمى 
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ويسولونه لهم حتى زحموا أن ما عليه المشركون من الدين خير من الاسلام الذى يدعو إليه هد . 
وكبير من أمة موحدة أن تداهن أمة وثنية الى هذا الحد الشائن ؛ وقد سجل الكتاب الكريم 
هذا الحزى عليهم بقوله تعالى : د ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من السكتاب يثومنون بالُِت 
والطاغوت » ويقولون الذي نكفر واهثؤلاء أهدى من الذي نآمنوا سبيلا. أولثك الذين لمتهم الله» 
ومن يلعن الله فلن جد له نصيرا » . فسر المشركون من هذه الشمهادة وقبلوا دعوتهمء لالانهم 
,أبهون بالدين » ولكن ليتخلصوا من عدو منع عليهم التقلب فى البلاد » وتام الرزق منها . 
ثم جاء هذا الوفد بنى غطفان وكلموثم فى غزو المسامين » وما كان ليهمهم ثم أيضا أمن 
الدبن » ولتكتهم رشومم بمحصول تمر خيبر سنة » فقبلوا دعوتهم . 
الفرجت قريش وغطفان ومعهما حلفاؤها » فكانت عدة الأو 
فرس وألف وحسمائة بعير » ولاقتهم بنوسليم وعددثم سببعاثة » حت ادة 
وتبعهم بنو أسد تحت قيادة طليحة بن خويلد. وخرجت 
وبنو مرة حت إمرة الحارث بن عوف » وبنو أشجع تحت زعامة رمسعر 
من يتتصل بهم من القبائل حتى بلغ عددثم عشرة آلاف * وقبل هؤلاء المتحالفون أن يكونوا 
جميما نحت قيادة أبى سفيان بن حرب سيد قريش وقائدها الحنك . 
لما بلغ اننى صلى الله عليه وسل خبر خروج هذا الميش » ندب أصحابه للجباد » فسكانعددهم 
ثلاثة آلاف ومعهم ست وثلاثون فرسا . 

و يمام يننظرون قدوم المشركين أشار سامان الفارسى رضى الله عنه على النبى صلى الله عليه 
وسل » أن يتن المغيرين عليه مخندق علوعادة قومه . فقبل النى هذه المشورة وأمي بعدله » وساهم 
بنفسه فى حفره » ورفع التراب على عائقه . وامتنع أ كثر المنافقين عن العمل . وكان سامان يعحل 
عمل بضعة أشخاصء مدفوطا بشدة إعانه . فتنافس فيه الصحابة » فقال الأنصار : سامان منا » 
وقال المهاجرون : بل هو منا . فقال الننى صلى الله عليه وس : « سامان مثاآل البيث » ٠‏ 

ولما أقبلت القبائل المتحالفة ذهب حب بن أخطب اليبودى الى سعد بن أسد القرظى سيد 
بنى قريظة من اليهود المحالئنين للمسامين » وما زال به حتى أغراه على تقض عبسده والانفمام 
الى القبائل المتحالفة » ولكنه ماعتم أن رجع عم قاله ولم ينضم الى الميرين . 

وخرج المسامون من المدينة فى ثلاثة آلاف تحت قيادة النى صلى الله عليه وسل » لجملوا 
غلبورم الى جبل سدع وعسكروا إزاء المشركين وبيتهم الحندق . وعثم البلاء على المسلمين ». 
وجاهر المنافقون يما تكننه مصدورثم ؛ٍ وقد حك الله ذلك عنهم فقال : < وإ إيقول المنافقون 
والذين فى قلوبهم مرض ما وعدنا ا ورسوله إلا غرورا » » وقالوا : « يأهل يثرب لا مقام 
لتم فارجعوا » وقالوا : « إن بيوتنا عورة ( أى غير حصينة ) » » واستأذنوا فى ا(جدوع 
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ليحدوها . وقال معتب بن قشير » وكان هنهم : كان عد برى أن نأ كل من كنوز كسرى 
وقيصر وأحدنا لا يأمن أن يذهب الى الفائط . 

عند ذاك رأى النى صلى الله عليه وسلم أن يحاول فصم ججاعتهم مما يثوثر على أتفسهم من 
متاع الدنيا » فبعث الى عيينة بن حصن الفزارى قائد بنى غطفان » والى الحرث بن عوف المرى 
أن يرجعا عن قتاله وطها ثلث مار المدينة . ولسكدنه أراد قبل أن ببت فى الآ 
زعيميها الكبيرين : سعدبن معاذ وسمدين عبادة 6 فطلبهما » وللما حضرا استشارهما 
فى ذلك . فقالايا رسول الله هذا أمس تمحبه فتص:عه » أم شىء أمرك الله به » أم شىء تصنعه لنا ؟ 
فر نكان أما من السماء فامض له ء و إن كان أميا ل نتومى به ولك فيه هوى » فسمما وطاعة » 
وإنكان هو الرأى » فا طم غندنا إلا السيف . فقال رسول الله : لوأمرف الله ماشاو رتكا 
والله ما أصنع ذلك إلا لآنى رأيت العرب قد رمت عن قوس واحدة » وكالبوكم ءن كل 
جانب » فأردت أن أ كسر شوكتهم الى أمى ما » وأبطل ماعزموا عليه . 

لما قدم جيش القبائل المتحالفة » نزلت قريش بمجتمع السيول بين مكانين حيال المدينة 
يسميان بالجرف والغابة » ثم ومن تبعهم من بنىكنانة وأهل تهامة » ونؤلت غطفاق ومن تبعها 
من أهل جد الى جنب جبل أحد . 

أما جنود المسلمين لخملوا غلبورثم الى جبل سلع »كا قدمناء والمندق بينهم وبين القوم . 

ولما تصاف الفريقان للقتال » أقبل نوفل بن عبد الله بن المغيرة على فرس له ينظر من أى 

ناحية يقتسم المندق > قبوى فيه واندقت عنقه 6 قملم ذلك عى المشركين وطلبوا الى رسول الله 
أن إسامهم جثته ليدفنوه ويدفعون اليه عشيرة] لاف درثم » قسلمه لهم غنوه ول يقبل الدية . 

وقف المشركون دون الحندق حائرين لا يدرون ماذا يعملون لاقتحامه » وكان كبار 
قادتهم يتناوبون عليه » فسكان أبو سيان يمدو إليه بوماء وخالد بن الوليد يوما » وجمرو بن 
العاص يوما » ولم ييكونوا قد أسادوا بعد» ويدو غيرمم كذلك » يجيلون خيلهم يفترقون 
مرة ويجتمعون أخرى » يناوشون المسلمين ويناضاوتهم بالنبل . 

يما الميشان على تلك المال » والمسلمون فى قلتهم مستسامون لقبول ما قد عليهم مع 
ترايطهم ترابطا لا تفمم له عروة » إذ هبت ريع سغراء عصفت بالمعسكرين معاء واشتد البرد 
والظلام »حت اشطر أ كثر المسلدين الى الاجأ الى دورثم خشية اطلاك » ولم يبق مع النى صلى 
الله عليه وس فى ميدان القتال غير ثلاهائة » ولم يقنصر أمى هذه الريع على ما أنارته من الزمال » 
وما أحدثته من برد تارس » ولسكنها مالبثت أن اشتد هبوبها <تى قامت الآوتاد » وأطفأت 
النيران » وألقت الحيام وا أت القدور » وسفت التراب » و ت الحصباء » فرأىالمشركون 
أن المقام على هذه الحالة متعذر » وخاصة بعد أن أقاموا إزاء الحندق أسبوعين » وقيل أربعة 
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وعشرين يوما » وقيل شهرا »ل يجدوا وسيلة لاقتحامه » فقرروا العدول عن هذه الغارة » 
وأول من أعلن ذلك قائدم أبو سيان إذ قال : 

« يامعشر قرش والله إنكم ل تم بدار مقام » وقد هلك التكراع والخف » وأخلفتنا 
نو قرظة (وكانت امنمت عن لانم اهم ) ولقينا من هذه الع ما تروف رحا 
فإنى محل » . وأخذ بزمام بعيره يتقوده ويقول للناس : ارحاوا ارحاوا ! لخجماوا برحاون 
حتى لم يبق منهم أحد » وتجى الل المؤمنين مر غائنة امشركين » وكاذ هذه الغارة خاعة 
محاولاتهم الشريرة التى رموا بها الى إلفاء نور لل فأبى الله إلا أن يتم نوره ‏ 

وقد ذكر الله هذه الغارة فى سورة الاحزاب من كتابه التكريم » وذكر فبها من أحوال 
المنافقين ودسائسهم ما فيه معتبر . قال الله تعالى : 


« يأيها الذي آمنوا اذكروا نعمة الله انم جنود» فأرسلنا علهيم ريخا وجئودا 

لم تروهاء وكان الله يما تعملون بصيرا . إذ جاءوم من فوقكم ومن أسفل متم » وإذ زاغت 
لبان بلقت اهلان اناج » نظنون بلله الظنونا . هنالك ابتلى المؤمنون وزازلوا زازالا 
انافقون والدين فى قلدبهم عرض ما وعدنا الله ورسوله إلاغرورا . وإذ 

لك طافة هع ,أل يرب لاقام للح يمرا ويستأذن فريق منهم النبى يقولون إن 
بيوتنا عورة » وما هى لعورة» إن بريدون إلافرارا . ولو دأخلت عليهم من أقطارها ثم سثلوا 
الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا . ولقدكانوا عاهدوا الله من قبل لايولون الآدبار» وكان 
عبد الله مسئولا . قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من المسوت أو القتل » وإذن لا تمتعون 
إلا قليلا .قل من ذا الذى يعصمك من الله إن أراد بكم سوءا أو أ راد بك رحمة» ولا يمبدون 
م من دون الله وليا ولا نصيرا ٠‏ قد يعل الله الممواقي 3 ليك 
ولا يأنون البأس إلا قليلا. أشحة عليم ناذا جاء الحوف رأء: ون إليك ندور أعينوم 
كالنى يعى عليه من الموت » ناذا ذهب الحوف سلقوك بألسنة حداد » أشحة على المير » 
أولنك ل يومنوا فأحبط الله أعماهم » وكان ذلك على الله يسور بون الأحزاب لم يذهبوا» 
وإن بأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون فى الأعراب يسألون عن انبائكم » ولوكانوا فيكم 
ماقائلوا إلا قليلا . تقدكان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 
وذكر اث كثيرا . ولما رأى المومنون الأحزاب تالوا هذا ما وعدا الله ورسوله » وصدق الله 
ودسوله» ومازادهم إلا إغانا وتسليا. ( أىأنهم لما رأوا الأحزابمقبلين يتوقدو نجاسة » قالوا 
هذا ما وعدا الله ورسوله من نزول الشدائد امتحانا لاإعان عباده » وقد صدق الله ورسوله 
فى أن العاقبة للصابرين » وما زادهم هول مارأوا إلا إانا وتسليا ) . من المومنين رجال صدقوا 
ما ماهدوا الله عليه » فنهم من قفى تحبه» ومنهم من يننظر » وما بدلوا تبديلا . ليجزى الله 
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الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء » أو يتوب عليهم » إن الثكان غفورا رحها ٠‏ 
ورد الله الذي كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا» وكتى الله المؤمنين القتال» وكان الله قوياعزيزا » 


رأينا فى هذه الما 


الذى تبيناه من النظر فى عوامل هذه الغارة وأدوارها عدة أمور : 

( أوها ) أن قريشا وسائر العرب كانوا بسبب ما ثم عليه من القصور الاجتتاعى والدبنى 
قليلى الاكتراث لما يحدث ب نهم من النطورات لطائفة أخرى » حتى ما كان منه مائدا 
بالضرر على معاشهم . وهذا الضعف ف الشعور تنج من حالة التفكك التى كانوا عليها ؛ والجتمع 
كالفرد إن لم يتم تألفه» ويكل تشكله» لا تظهر فيه خصائص الاجتماع ولا حوافظه . ولو لا 
أن رجالا من الهود انتدبوا لاهاجة قريش وبمض القبائل المحائفة طم على الغارة على المسلمين » 
لما فعلوا . ولما كانوا قد دُفعوا البها دفماً بغراء غيرهم » فان ما حدث من ثورة الريع فى تلك 
المنطقة كان كافيا فى إرجاعوم عن قصدثم . نعم إن العواصف التى ثارت فى سنة ( ٠684‏ ) على 
أسطول فيليب الثانى ملك أسبانيأ » أمام شواطىء اتجلترة كفت هذه المملكة شره » وكان 
أقوى أسطول ف العالمء وقددعى (أرمادا ) ومعناها الذى لا يقبر » ولك ن كان ميبته سبب 
مادى وهو أن تلك العواصف حطمت !أ كثره على صخور الجزر البريطائية فل بعد يصلح لعمل » 
فعاد ما سم منه علأسوأ حال . ولسكن الريح الباردة النى ثارت على الميوش المنحالفة لم تحدث من 
الخسائر المادية ما يقتضى أن برجعها أدراجهاء وقد دل السكتاب السكريم على ذلك بقوله تعالى : 
د وجنودا لم تروها » وهذه الجنود هى العوامل الروحانية التى نفئت الرعب فى قلوبوم » 
وسوات لهم النتكوص على أعقابهم » فل وكانت تلك الريع تسكنى وحدها فى تخنالمم لما عززها 
الله ببذه العوامل . 

والذى يدل على أن العر ب كانوا فى قصور بعيد المدى من الناحيتين الاجماعية والدينية » 
أن بنى غطفان قبلوا أن يأخذوا ثلث تمر المدينة ثمنا ميانة حلفائهم » مستهينين بالغرض السكبير 
الذى دما الى نا لفهم » وليس هذا بعجيب فى حياة القبائل . 

( ثانهها ) أن إيثار الانصار للدفاع عن حوزتهم بالسيف » حين استشارهم رسول الله فى بث 
روح التخاذل بين المشركين » بالننازل لبعضهم عن ثلث تمر المديثة » يكشف عن مبلغ استخفافوم 
بقوة أعدائهم » واستهانتهم مخطر ججوعهم التى حشدوها لقتالهم » وهذا لاييكون إلا لتشبع 
تفوسهم باليقين فى التغلب عليهم » وثقتهم بسعة العقل الدى ينولى قيااتهم ٠‏ 

( ثالثها ) أن عدم مخاذطم حيال هذه الجوع الزاخرة التى خفت لقتالهم » وقلة اكترائهم 
لجاع قبائل العزب واليهود على استتكار ماهم عليه » يبين عن إيمانهم الراسخ ,أن ماهم عليه 
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هو المق » وأن ما عليه خصومهم هو الباطل ؛ وهو أمى يلفت نظر البسيكولوجيين ويحيرم ٠‏ 
فين الس السنين التى قضوها فى الاإسلام » وهم ءن شعب معروف بضعف العاطفة الدينية » 
وعدم التعصب لآى مذهب من المذاهب الفلسفية » يمتبر من الانقلابات الآدبية التى لم لعهد 
ما يشبهها فى تاريخ النفسية الانسانية . فإن هذه المد لا تكن لآن تحمل نفوس جاعة 
قليلة العدد للاستانة فى الدفاع عن عقيدة » والاستشهاد فى سبيلها م لا سما وهذه الغارة 
لهرت فيها المية الجاهلية كاشرة عن أنيابها » معتزمة أن مخوض ثمرة حرب ماحقة لاارحمة فبها 
ولا هوادة . فالوقوف حيال هذا || الجنوى لا يشعر بالشجاعة البالغة أقصى حدودها 
-فسب » ولسكن يشعر بنزعة من التضحية لا توجد إلا فى أدوار الاننقالات الذريعة فى تاريخ 
الاجتماع البشرى . فسكلمتأمل فى موق ىهاتينالطائفتين وف الروحين اللتين تقودها الالتناحر ». 
كان يحك لاول وهلة أن هذه الطائفة القليلة تضجى بنفسها فى سبيل عقيدتها » فان قدر لها 
النصر بورك ها فى وجودها » وئبتت عقيدتها » وآلت إليها الدولة فى نباية الآمى . 

( رابمها ) أن ثبات جاعة المسلمين إزاء هذه الكارثة الفادحة » وثم من بيئات مختلفة » 
ومتأئرون بأحقاد قديمة لائزال ممورها حية فى تفوسهم » يدل على مبلغ قوة الرباط الاجتماعى 
الذى كان يجمعهم . فأهل رب كانوا من الآوس والمزرج وها قبيلتان كانتا فى حالة تناحر 
منذ عشرات من السنين » وفى حالة نزاع مع التقبائل اليهودية التى كانت قريبة منهم » ومعوم 
لضع عشيرات من أهل مكة آمنوا بالبى صلى الله عليه وسل » وهاجروا ممه فرارا بدينهم 
وحياتهم » ولم يتوقع أهل يثرب ولا أحد ممن كانوا معهم أن يصبحوا فى يوم من الايام هد 
مجموعة من القبائل شرى ببداهة المقل أنهم لا يقوون عليها » أفلا يكون ثباتهم على تر|بطهم 
حيال هذه النازلة دالا دلالة لات على قدوة الرابطة التى كانت تجبمع بينهم » قوة 
لا توجد وسيلة فى الأرض تستطيع أن تحلها أو أن تضعف من استحكامها ؛ وأية وسيلة أفعل 
من هذه الوسيلة وهى أن تتألب أقوى القبائل العربية عليبا ء يقودها قواد مشبورون إسعة 
الميل فى إدارة الممارك ‏ وفرسان معروفون بشدة البأس فى مجالدة الأبطال » والمير 
على الأهوال 7 

(خامسها ) أن البهود الذين تخيروا أن يبملوا البلاد العربية دار مجرتهم »كان طم يد قوية 
فى مل المشركين على التألب على المسلمين حرصا على ملا نيتهم » وسلامة وجسودهم » ولو كانوا 
أبعد نظظرا لساعدوا المسامين على التغلب على الجاهليين » لآ الاسلام بماجاء به من سعة الصصدر » 
وحماية الضعفاء » والوفاء بالعبد » كان أجدى عليهم من سلطان أهل الذمرك . وقد تبين ذلك 
فيا عاملهم به من العسدل والكرم بعد أن دالت له الدولة » فبدل أن يحفظ عليهم ما قاموا به 
من | عليه فى عبد تسكونه » وصى بالايحساق اليهم والبر بهم وبسائر أهل الكتب 
السماوية » فنكان وجوده رحمة لم - 
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وإننا ننبه الى هذا هنا تبريرا لما قام به النى صلى الله عليه وسلم بعد هذه الوقعة من 
إجلاه من بتى منهم عن حصونهم ؛ دفعا للغوائل التى تتطرق الى جماعة المسلمين من ناحيتهم » 
وهذا حق مشروع لك لجماعة تود أن تنال نصيهها من الوجود » ما دامت لا تضمرجاعة سخيمة 
نفسية » ولا نصدر فيا تعمله عن المصبية الجاهلية . 

( سادسها ) لما أشار سامان الفارسى رضى الله عنه على رسول الله صل الله عليه وسل حفر 
الحندق »لم يتردد فى الأخذ برأيه » فأمى بحفره وساعد فيه بنفسه ء فضرب أ كل الأمثال للتعاون 
الفعلى بين القيادة العليا والجيش » وهو مل خطير لم يسبق اليه » وخطورته تبدو من ناحية 
أدبية أخرى وهو عدم التورع من الآخذ بما ثبت نفعه ولو تقلا عن المشركين . وهو من 
ناحية ثالثة يسوغ النجديد بل يحتمه ما دامت حاجة الجاعة تستدعيه . وقد سار أماب النبى 
وججيع من جاءوا بعدثم على هذا السمت ء فنقلوا كلا رأوه من الامور النافمة فى الجامات التى. 
احتكوا بها » ولم يدعوا العلوم والفلسفة حتى ما كان منهما هبجورا فى بطون الكتب 
الاجنبية » فسكلفوا بها يهودا ونصارى ومجوسا من عرفة اللغات اموا بترجتها وإذاعتها » 
فسكان ذلك سببا فى تمخويل المسامين زعامة العلم والمدنية فى الأرض قرونا طويلة » وفى الا كبار 
والإإعجاب الذى يحيط به المورخون العالميون تاريخهم الحافل بمظائم الآمور ,؟ 


كر قر بر وهرى 


بلاغة الاعتذار 

روى أبو العيناء مد بن القانم اطاثعى قال : كان أمد بن يوسف الكانب قد تولى صدقات 
البسرة ( أى جع زكاة أهلها ) ) » لجار فيها وظلل » وكثر الشاكى له والداعى عليه . وواف باب 
أمير مو امد الس عه إيتكون منه . فعزله المأمون وجلس لهم 
مجلسا خاصاء وأقام اجمد يوسف لمناظرتهم ( وهو امتهم سه ) . فاق غافظ موقي 
أن قال : بأمير المؤمنين لو أن أحدا من ولى الصدقات سلم من الناس لسلم رسول الله صل الله 
عليه وسلم ؛ قال الله عز وجل : « ومنهم من يامزك فى الصدقات » فان أعطوا منها رضوا وإن 
لم يملوا منها إذاثم يسخطون » فأعيب المأمون بجوابه وخلى سبيله . 


الشفاعة عنل الثد يوم القيامة 

عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ يجمع الله اناس يوم 
شنا على ريشا حتى يريحنا من مسكاننا ! فيأتون آدم فيقولون : 
أتالنى حا ريد »وخ يك ب رو وأم الاش تسجدوا اشم نا 
0 متاك' » ويذكر خطيئته » ويقول : ائتوا نوحا أول” رسول 
فيأتونه » فيقول : لست' هناك » ويذكر خطيئته » اثنوا إبراهيم الذى اتخذه الله 
خليلاء فيأتونه » فيقول : لست هنا كم » ويذكر خطيئته » ائنوا موسى الذى كله الله » 
فيقول : لست هناكم » فيذكر خطيئته » اثنوا عيسى » فيأتونه » فيقول : لسث هنا كم » 
اثنوا مهدا صل الله عليه وس ققد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تآخر» فيأتونى »ذا انعلى 
ربى» ناذا رأيته وقمت له ساجدا » فيدعنى ماشاء الله »ثم يقال لى : ارفع رأسك » وسل لعطه» 
وقل إسمع » واشقع تشقّع و فأرفع رأمى فأجد ربى بتحميد يعانى »ثم أشفع » فيحدل حدا» 
2 ثم أخرجهم من النار وأدخليم الجنة » ثم أعود فاقعم ساجدا مثله فى الثالثة أو الرابعة حتى 
ما يب فى النار إلا من حبسه القرآن » وكان قتادة يقول عند هذا : « أى وجب عليه الماود » . 
رواه البخارى فىكتاب الرقاق . 

ىق بشرح هذا الحديث أمور لاا بيان معنى الحديث إجالا . (؟) بيان معنى 
الشفاعة عند الله يوم القيامة ومن يستحق أن يشفع . (©) بيان معنى خطيئة الأئد 
وردت فى الحديث . 

(1) روى البخارى أيضا هذا الحديث فى تفسير سورة البقرة » فقال : « يجبتمع المؤمنون 
دسي ا حيوعس تييع ده د 0 
الحياة الدنيا . أما الكافرون الذين أشركوا مع 3 فقد ورد فى الصحيح ما معناه أنه 
ساديم مسا ام 8ن م 0 1 
يقودها الى النار . أما المؤمنون الذبن صدقوا بلله ورسله فهم الذين يذهب ون الى الرسل 
ليشفعوا طم عند ربهم فى فصل القضاء . فقد ثبت أن الناس يصيبهم ذهول عظم يوم القيامة 
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كا قال تعالى :إن زوه السافة ىه عم . بوم ترونها تذاهل” كل مرضعة ما أرضعث » 
ونضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس أسكارى وماهم بسكارى » . وورد فى الصحيح ما معناه 
أن مأنّشة رضى الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل يحثير الناس عرايا #فقال ا : 
نعم » فقالت كيف مختلط النساء بالرجال وم على هذه المالة 7 فقال لما : الآمى أخطر مما نظنين » 
لآن الناس فى ذلك لوقت يكونون فى شغل عظم وم كبير » كل واحد مشغول ينفسهء فلا 
يعرف الوالد ولدهء ولا الولد أباه من شدة الذهول واطول . نعم إن بعض الثومنين الماملين 
ييكونون بمنجاة من ذلك اطول العظيم »كا ورد فى الصحيح أيضا » ولكن السواد الأعظم 
من الناس لا ينجون من ذلك الهول و إن تفاوتت حالتهم شدة وضعفا . 

وقوله : « فبأتو نآدم فيقولون أنت الذى خلقك الله بيده الم » : أجمع المسامون على أن 
الله تعالى مثزه عن الجارحة + فليست له يد تشبه يد عباده » بل هو سبحانه منزه عن جميع 
المواد « ليسكثله شىء » » وأنه سبحانه خالق يع الموجودات » سواء كانت مادية أو مجردة 

عن المواد » وسواءكانت إنسانا أو حيوانا أو ججاداء وأنه سبحانه هو مصدر جيم الكائنات 
اق اللا ين رفوا من الاوهية وما تستؤمه م سكل ٠‏ فقوله فى الحديث : 
« أنت الذى خلقك الله بيده » معناه أول ثار قدرة الله تعالى من النوع | نسانى ؛ 
فاليد معناها هنا القدرة الابطية . وأما من يقول إن الله خلقه بيد لا تعرفها فب متفق مع 
هو الله تعالى عن المادة والجارحة » ولكنه يقف من أمثال هذه الآيات موقف 
الذى لا يمرف المراد منها تورعا عن الحوض فما لا يكلفنا الله معرفة حقيقته . ولكن مثل 
هذا الرأى قد لا يلتتى مع صراحة القرآن السكريم ودلالته البليغة على كل معنى بريد التعبير 
عنه » وما دامت اللغة العربية تتفق مع التأويل فن الحسن أن يحمل كلام الله على هذا التأويل . 
وظاهر أن معنى القدرة نصح التعبير عنه لغة باليد » لآن آآثار القدرة تظهر على اليد » فعنى 
يد الله قدرة الله . 

وقوله : د لست" تمناكم' » معناه أن هذا المقام ليس لى بل لغيرى . فهذه العبارةكناية 

عن أن منزلته ذوف المنزلة المطلوية . ولا يخنى ما فى ذلك من تواضع الرسل وخوفهم من دبهم 
المليم القديي . 

وقول : « ائتوا نوما أول رسول ال » : فى ذلك إشكال وهو أن قبل نوح رسل » وثمآدم 
على الصحبيع » وشيث » وإدريس . وقد أجاب بعضهم بأنهم كانوا أنبياء لا رسلاء ولكن هذا 
الجواب ليس بشىء» لآن الله تعالى قد خاطب آدم فقال له : د اسكن أنت وزوجك الجنة » الآية 
إطريق الوحى الصريع » وفى هذه الخالة يجب على آدم أن يبلغ رسالة ربه الى زوجه » وليس 
من المعقول أن يتناسل آدم ذرية بدون أن تعرف ربها » فلا بد من أن يرسل الهم آم 


٠, الذين‎ 


السنة ا 


اليعام مكيف يعيشون . وأما شيث فقد ورد أنه كاف مرسلا فى حديث صحه ابن حبان . 
وكذلك إدريس ء فانه ورد أنه هو إلياس . 

والذى يظهر لى فى الجواب : أن نوا كان أول رسول ناضل قومه » ومكث يدعوثم الى 
عبادة الله ألف سنة إلا سين عاما » ويحتمل من قومه كل محنة وشدة . أما آدم وشيث 
وإدريس فان رسالتهم كانت مقصورة عل عدد معين » و .يلاقوا شيئا مما لاقاه نوح » فإذا صح 
بأن يعبر عنه بأنة أول رسول . 

وقوله : «حتى ما يبق فى الثار إلا من حبسه القرآن » : قد فسر قتادة معناه 
وجب عليه املود » » وظاهر هذا التفسير صر أن النبى ص الله عليه وس 
إلا اذا أريد من الخلود طول المككث ما صرح به القرآن فى قوله تعالى : « ومن يقل مثؤمنا 
ؤه جيام خالدا فيها » فالملود هنا علول المتكث ء لان القاتل ليس بكافر على التحقيق . 
وعلى هذا فتكون الجراثم المنملقة بحقوق العباد لا بدة فهها اارسول . نعم قد يقال فى الجواب 
إن الله سبحانه يرضى أسصماب المقوق فيساحون يشفاعة الثنى صلى اله عليه وس ٠‏ 

02( أما الشفاعة فمناها فى الذة التوال ف التتماول قن الذاوب والجرائم 0 والمففع 
يفت الفاء هو الذى تقبل شفاءته » والمدة/ 0 
الشفاعة لف كوم الشفي للك فى حاجة يأ لخيره وتطلق الة 3 : 
الغير » يقال : شفع اليه فى أمى + طلب اليه أن يفعله ؛ ويقال شفع لى بشفع شفاعة ٍ وتشفع 
طلب لىكذا . ولا يخنى أن الممنى الآول لاشفاءة وهو السثوال فى التجاوز عن الذنوب والجرائم 
قما يتعلق بأمور الدنيا والآخرة يصح أن براد منه الشفاعة عد الله تعالى » لأنه غبارة عن 
الدماء بأن يتجاوز الله سبحانه وتعالى عر بمش ذنوب عباده الذين يستحقون الشفاعة . 
فالشفاعة فى قوله تعالى : د من ذا الذى يشفع عنده إلا بإإذنه » معناها الدماء . وقد نقل ذلك 
صاحب لسان العرب عن المبرد وثعلب . 

وقد ذكر فى حواثى المواقف أن الشفاعة نطاق فى العرف على دماء الرجل لغيره ما يدل 
عليه اشتقاقه من الشفع » فسكأن المشفوع له فرد يبمله الشفيع شفعا بغم تفسه اليه . وهذا 
المعنى يناسب قول المبرد وثعلب من أن الشفاعة فى الآية معناها الدماء . وع ىكل حال فالغرض 
إنما هو تنزيه الله سبحائه عن أن يقبل التأثر الذى محدثه الشفاعة عند الناس من تغبير إرادة 
أو تمحويل عن أ الى آخر . 

هذا وقد أججع المسامون على ثبوت أصل الشفاعة المقبولة له عليه الصلاة والسلام » لافرق 
بين الممتزلة وغيرثم فى ذلك » ولسكن أهل السنة يقولون إن الشفاعة تكون لهل الكبائر 
فى إسقاط العقوبة عنهم . أما المعتزلة نهم يقولون إل العفاعة إغا هى ازيادة الثواب 


3" مجلة الازهر 


لا لدرء العقاب » بناء على قوطم إن الكبائر لا تعحوها إلا فن مات مصرا على كبيرة 
يتكون جزاؤه لخاود فى النار . وقد عرفت مما قدمنا لك غير مرة أن الشريعة الاسلامية 
تنانى اعتقاد ذلك » لآن الله سبحانه لا يظل الناس شيئا » ولا إضيع الاسنات من أجل سيئة 
من السيئات » قال تعالى : < فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن يعمل مثقال ذرة ثيرا بره » . 
وقد استدل المعتزلة على أن الشفاعة لا تنفع أهل السكبائر بقوله تمالى : ف واتقوا يومالا تمزى 
نفس عن نفس شيئا » ولا يقبل منها عدل » ولا تنفعها شفاعة » فهذه الآبة صريحة فى أن 


وأى فضلتم على العا . واتقوا يومالا 
ذلك بأن الضمير فى قوله تعالى : د ولا تنفعها شفاعة » راجع الى النفس دوق دكرة 
فى سياق الننى فتكون طامة وإنكان سيب نزوها اليهود . وعلى هذا فالشفاعة لا تنفع الجرمين 
والكافرين مطلقا » إذ المعتبر فى دلائل القرآن إتما هو جموم اللفظ لا السبب الخاص ,. 

والجواب عن هذا أن التخصيص ف الآية لا بد منه إذ معناها أن الشفاعة لا تتفع هؤلاء 
البهود فى ذلك اليوم الخصوص » اذا قلنا إن الشفاعة تنفع فى زيادة الثواب والاجر كا يقول 
المعتزلة ان ذلك يقنافى مع موم الآية أيضاء لآ زيادة الثواب فيه تفع عظيم » فلا بد للممتزلة 
من أن يمخصصوا عدم النفع بهذا المال الخاص . وأيضا ماذا نصنع فى قوله تعالى : « من ذا 
الذى يشفع عنده إلا إإذته » # أليس فى هذا الاستثناء دلالة صريحة على أن الشفاعة عند الله 
مكون بإذنه 7 ثم ماذا لاقع بالأحاديث الصحيحة الصريحة الواردة فى أن النبى صلى الله عليه 
وسلم يشفع فيمن يستدق النار 7 وماذا نصئع يقوله صلى الله عليه وسل فى هذا الحديث الذى 
معنا : « ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة بشفاعتى صرارا وتسكرارا » 7 لا شك أن الإرقدام 
على إنكار الشفاعة والحسم ب لماء هذه الآحاديث الصحيحة جدرأة على الله ورسوله لا تليق 
بأولى الم . 

(م) أما الكلام على عصمة الرسل فقد بيناه فى بعض أعداد الجلة الماضية . والذى تريد 
أن تقوله الآن هو أن المسلمين يثؤمنون إعانا جازما بأن الله سبحانه لابرسل رسلا إلا إذا 
كانوا بعيدين ع نكل ما يخل بمقامهم السكريم ويتنافى مع تبليغ رسالتهم واحدترامهم عند 
الئاس . وكل ما ورد فى القرآن من أن بعض الا ارتكب ذنبا فانه إما أن ييكون خطاً 
يا هو الال فى قصة مومى وقتله شخصا بلطمة » فإن مومى لا يقصد قتله طلبعا ؛ وإما أن 
يكون فى نظر فاعله خطيئة وليس كذلكك قال نوح فى بيان خطيئته : إننى قد دعوت على أهل 
الآرض » وإننى سألت الله تعالى أن ينقذ ابنى . وظاهر أن الآمرين لاخطيئة فيهما » لآن قومه 


السنة لكا 


قد استحقوا ذلك الاغراق حتما سواء دما أو لم يدع » وأنه لا ماذع من الطلب من الله قعالى 
إلمرة يعد المرة ».ةن قمالى لايد إيتغن الدافين مطلقا بو ولكن ع نقام توح وتحستوفة 
من ربه قد أخجله بسبب هذين الأمربن . وأماآدم فالامى فيه معروف وهو أن معصيته هذه 
ترتب عليها إعباد النوع الانساتى وما يكون عليه من عصيان الله والرجوع اليه للتوبة وقبول 
هذه التوبة . وعلى هذا القياس فالرسل فى نظر الششربعة الاسلامية متزهون ع نكل جريعة مخل 
يعقامهم السكريم . على أنه قد ثبت أك سيدا نهدا صلوات الله وسلامه عليه هو خير الرسل 
وأ كرمهم عند الله تعالى » فلهذا كان هو صاحب الشفاعة العظمى ,؟ 
عبر الرصمى لجز يرك 


عاطفة يعاطفة 
روى الزبير بن بكار قال : كان المسوء عخرمة ذا مال كثير فاسرع فيه على إخوانه 
فذهب . فسأل امرأته » وكانت موسرة» فنءته وخات عليه . مفرج يريد بعض خلفاء بنى أمية 
منتجما ( أى طالبا معروقه ) . 
فاما كان ببعض الطريق نزل ماء يقال له بلاكث . فقال له غلامه : كيف يقال لهذا الماء؟ 
قال : يقال له بلاكث . فقال : 
بينا يحن مر بلاكث بالا ع سراطا والميس وى هويا 
خطزت خطرة عل القاب من #ا كل رالر متا فنا استطعت»مقيا 
قلث لبيك إذ دماتى لك الشو ق ء وللحاديين كرا المطيا 
فقال المسور لغلامه : هن بدن إن لم تمكرها رواجع ! قال غلامه : قد أشرفن على أمير 
المؤمنين . فقال له المسور : هن بدن إن لم تكرها رواجع ! فرجع ودخل المصلى ليلا فوجد 
رجال قريش حلقا يتحدثون . فقالوا له : زاد خير ٠‏ فأجايهم : زاد خير » ثم اصرف الى داره . 
ققالت له امرأته : زاد خير . فأنشدها الآبيات التى كانت سبب رجوعه من وسط الطريق . 
فقالت :كل ما أملك فى سبيل الله إن لم أشاطرك مالى ! فشاطرته ماطا جزاء عاطفته . 
قوله : هن "بدن » أى هن من النوق التى تنحر ببمكة إن لم ترجمها . وبدن ججع بدّثة . وزاه 
خير : كلمة توحيب لاراجع من سفر . 


القرآن و اللفسوون 


مسارعتوم الى القول هت فى القرآن 


قال الله تعالى : « والذين '#كَوفكون منكم ويذترون أزواما وصيةة لازواجىم متاءا الى 
الله زقك اإدطيي ددجو مي بنيزو أشب و فق نمؤن 
واه عزيز 

حك رورسو موسرو م 
المعنى المنسوخ : كان الحسك فى ابتداء الاسلام أنه إذا مات الرجل لم يكن ازوجه من ميرائه 
شو إلا انفقة الك مدن سن » وكات عزمة علا المر عن الزوج » ولنككها كنت 
1 أن تسكل المنة فى بيت زوجب أو 


مسصد ع 0 . فأما الوصية 
القرآن قد وترث الروجة عل ا فى حال الربع وى أخرى الذن ثم إنه الى هذا قد ورد 
فى السنة أنه لاوصية لوارث ؛ فجموع القرآن والسنة قد نسخ وجوب الو ة والسكنى . 
ع دعس عاد والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتريصن بأفستين أريمة أشهر وعشرا ... 

بواعتتان كي لس ري وجبين آخرين » 
يعزى أحدما د لجاهد » » ويعزى الآخر د لأبى مسلم الأصفباق » 

فأما مجاهد فيرى أن الآية ليست منسوخة » بل يمل للمرأة فى الاعتداد حالنين : إحداها 
أن تار الاإقامة فى بيت زوجبا حولا » وأن ينفق عليها من مال زوجها مدة ذلك الحول » 
وف تلك الحالة تكون عدتها حولا كاملا » وهو ما قررته تلك الأيْة التى معنا . والخالة الثانية 
أن مختار الخروج من بيت زوجها قبل المول وترد الاوتفاق عليها من ماله » وفى تلك الحالة 
تنكون عدتها أربعة أشهر وعشرا » على ما قررته الأية الآخرى 


القرءان والمفسرون 3 


وأما أبو مسلم فرأيه فى الآية أنه لما كان الحال فى الجاهلية أن الازواج يوصون لازواجهم 
بالنفقة والسكنى حولا كاملا » وكان يجب على امرأة أن تمتد مدة ذلك الحول » فقد نزات 
هذه أ بة لنيين فقط أنه ليس بواجب أن نقيمكل المول وأن تعتد به » بل العدة هى الأشهر 
الاربعة والثلث . وعليه فجمل هذا التأويل إنما هو إبطال ما كان عليه الجاهلية لابيان 
مدة المدة لامتوفى عنها زوجبا ء فان ذلك قد تكهلت به الآبة الآخرى . 

هذا محصل ما ذكره المفسرون فى الأية من تأويل . وإنا قبل أن نبدأ ما ثراه سحميحا 
فى هذا لا بد أن نعرض لبيان مايرد على ما ذكروه من تأويلات فى الأية : 

أما أولا : فرننا حتى مع مجاراتهم لما ذكروه فى الآبة من إعراب » لا جد لها من دلالة 
إلا على وجوب الوصية على الآزواج لأزواجوم » فإنهم قد جملوا التقدير فى حال ما يكون 
لفظ الوصية مرفوط « فعليهم وصية » » وجعلوا التقدبر فى حال النصب فليوصوا وصية » 
وليس فيها بعد ذلك ما نفيد وجوب الاعتداد حولا كاملاء لا بطريق المبارة » ولا بطريق 
الإشارة » ولا بأى وجه من وجوه الدلالات » فلا فى حملة من جلها ولا فى مفرد من مغرداتها » 
بل ولافى حرف من حروفها يككن أن لظفر مما يفيد ذلك من قريب أو بعيد . وعلى العموم 
فسواء نظرنا الى ما قدروا أو لم ننظر إليه فليس فى لفظ من ألفاظ الآبة ما يدل على وجوب 
الاعتداد حولا كاملا م يقولون » لا بالمطابقة ولا بالالتزام » لا بالحقيقة ولا بللجاز » 
لا بالمنطوق ولا بالئفبوم ؛ وإلا فقل لى بربك أى لفظ من ألفاظها له فى تصري أو تلويج دلالة 
على وجوب العدة حولا : أفى للفظ وصية» أم فى لفظ مناع » أم فى لفظ حول 7 إنه لكا ترى 
اليس فى واحد مها دلالة على شىء من ذلك ؛ و إن كانت الشبهة قد قامت فى لفظ الحول فذلك 
ما لا يصح ء إذ لفخل المول قد ذكر جرورا بالى متعلقا بمتاع » مما قد أفاد صراحة وتنصيصا 
أن الحول ظرف المتاع وليس ظرظ للعدة . من هذا يتضح لك جايا أن الآبة لبست من تقرير 
عدة بأى مدة » فضلا عن حول أو نصف حول » فى ورد ولا صدر . 

وأما ثانيا : فإنه بمقنضى إعرابهم الآية تكون الوصية واجبة ؛ وه. بيانهم للمعنى الدذى كان 
سجرلا »قرس القعلام عي أن اتاد قد كان سول إنلاج وس توح الزغراب 
وبيان المعنى تفوم أن الاعتداد حولا كاملا إنما توجبه الوصية . وعلى هذا فنحن أسائلهم : 
ما كان يكوث الحال قبل فسن الآ ل أن الروج ترك الوسية 8 أحانت انكون الفدة مف 
حول واجبة ا لو أوصى ؟ إن كان كذلك فلا معنى إِذن لذكر الوصية فى الآية » أم كانت 
المدة نتكون حينئذ غير واجبة ولامرأة أن تتزوج قبل تمام المول وفى أى جزء منه 8 
إن كان كذلك فالامى يكون أ كثر إيهاما وأعظم إشكالا . 

وأماثالنا : فانه قد اتفهم م نكلامهم أنهم قد بنو| النسخ لوجوب النفقة والسكنى على جوع 


يننا ملة الازهر 


أمرين : على أن القرآن قد نص علكون المرأة من الورئة » وغل أن السنة قد ثعبت عل أن لا وصية 
لوارث ؛ فبمجموع الكتتاب والسنة تكون الازواج ممن لا تصح طم الوصية ‏ مع أن متاع 
الحول بالنفقة والسكنى هترتب على الوصية ؛ وبئوا نسخ العدة حولا كاءلاعآية التربص أرلعة 
أشهر وعششرا . 

هذا قوطم ؛ وإنه لردود عليهم » لما أن الوصية فى قول الرسول صل الله عليه و. 
« لاوصية لوارث » إنما أ, اج ساس مو مط 
الشركة ؛ أما الوصية فى الآية التى معنا فليست بذلك الممنى » بل المراد منها المطف والرمة 
بالمرأة » والمرأة أحد الضعيفين » وقد كسر الى ذاك خاطرها بموت عشيرها ومائلها ؛ المراد 
العطف والرجمة بإمتاعها حولا بالتفقة والسكنى » والنفقة والسكنى عراس 1د 
وأما قوللم إن الاعتداد حولا قد نسخ بالآية الآخرى 6 فقد علمت بما قدمنا أنه ليس فى الآبة 
ولافى أى آبة أخرى من القرآن الكريم ما يدل على أن مدة العدةكانت حولا» وإذا لم يكن 
هناك منسوخ فليس هناك إذا ناس ٠.‏ 

وأما رابما : فإ المقرر المعروف أن العدة أمى ذو بال لما يرتبط به من عظايم الشؤون » 
وكذا كان بع ذا خطر ويالكانت المبارة فى تشريعه أ وأشد وضوحا » وكان من 
المسكة أن تسكون العبارة أبمد به عن توقفه على قيود » وأنأى به عن الارتباط بشروط » 
حتى لا ينفتح أمام المكلف باب الاعتذار عن تثافله فى الامتثال بعدم قيدء أو النعلل بتخلف 
شرط . هذا تقرأ قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتريصن بأتفسون 
بعة أشهر وعشرا » الآبة » تقرؤها فتجد أنها فى دلالتها على الغرض بينة واضحة » ثم هى 
بط وجوب الاعتداد بأى شىه آخدر » بل جملت التريص #طاوبا منهن خاصة دون أن 
ن تبط بشىء » حتى الرتابة عليين لم تجملبا لأحد من الناس مهما اشتدت 
أماء بل وكات حراستون لاتفسهن » فأ 
حتىتبتخيوط الأعذار » وتغلق أبواب التمللات انظرالى قوله : «يتربدن بأتفسهن» » مافقار 
بعد ذلك الى إيثار مادة التربص عل مادة الانتظار لما أن التريص اننظار فى نشوف وية 
بة مدتها الارتقاب لما أحل الله والانشغال ما حرم الله » وف اليقظة الحيطة 
والحذر » فكأنون مأمورات فى الآية بدقة المبطة وشدة الحذر » والنحرز مما يخل فى هذه 
المدة بما كلفن به من صيانة أتفسهن وحفظين لحدود الله . اقرأ هذه الآية جد هذا الذى 
بيناه لك » ثم اقرأ الآية الثى معنا ِدها بعيدة كل البعد غن إفادة العدة على أى وجه من 
وجوه الدلالات . وقد عرفت أن العدة من الشؤون ذات الخحطر لما يرتبط من عظيم 
الآثار » وبتركها من كبير الشرور ومشاكل الجتمع » مما يستدعى الحديث عنه فى ببان لشر عه 
وضوح العيارة وجلاء | لدلالة . 


القرآن والمفسرون ل 


وأما خامسا : قرن النسخ لمن أول ما هو ذو شأن خطير » » لآن حاصله ترك العمل بجحكم 
مالعا إل لالس عم عاق لاسي لك الدررياقاة فاكلا بال 9ع 


ا ا ل 
وأنت ترى أنه ليس معنا فى هذه الآية دليل على النسخ حتى ولا الظنى الراجح فضلا عن اليقينى 
القاطع »يا أنه ليس هناك أوهى داع لخطور النسخ فى الآية على البال » فإنه ليس من تعارض 
بين الأبتين ولا شبه تعارض بينهما حتى يحتال لدفع التعارض بكون إحداها منسوخة » قن 
إحدى الآيتين نص صريع فى تقدير المدة بأربعة أشهر وثلث » والأخرى نص صريح فى 
الاسترحام للمرأة بإرمتاعها حولا بالتفقة والسكنى . 

وأما سادسا : نأنه قد كان من أول ما يقتضيه النظام فى التشريع حتى عند الناس » فضلا 
عن بارهم الحسكيم » أن ييكون المنسوخ أولا, والناسخ نيا» حتى لا يتكون المنسوخ دائما 
أحضر فى ذهن التالى والسامع من الناسخ مع أن الحسكة فى التقيض .6 وخ كول 
ترتيب التلاوة وفق ترتيب التزول . 

الى هنا قد فرغت نما أردت أن أورده من الاإشكلات على هذا التأويل . وإذا كان 
كذلك فيتبنى أت يسلك فى تأويل الآية سبيل يتفق مع أسلوب اللغة » ويساير ما جاء به 
القرآن من مكارم وآداب » ويجارى ما يجب من تثبت وتأن فى الحم على أحكام الله . 

وتأويل الآبة الذى يحقق ذلك كله » هو أن الله تمالى هو الذى يوصى أى يسترحم ذوى 
الشأن من أولياء الميت ومن حكام وفقهاء لامرأة المتوفى عنها زوجها أن يمنعوها بالاتفاق عليها 
من مال زوجها حولا كاملا » وأن لا يخرجوها من بينه بل يبقوا عليها فيه الى نهاية امول » 
على أن ييكون البقاء فى بيت زوجها والاروج منه موكولا لاورادتهاء حتى لا يمخرج هذا الععلف 
وتلك المواساة بالاتفاق والسكنى حولا عن كونه رحمة وجبرا الىكونه |كراها وعضلاء فقد 
يكون خروجبا قبل تمام الحول إنما هو لازواج مادامت قد أت مدة العدة أربعة أشبر 
وعشرا » فلو لم يجمل لها الميار فى الخروج لاد المطف إيذاء . والزواج هو المعنى” بالمعروف 
فى قوله تعالى : د فيا فعلن فى أتفسهن من معروف » ؛ فلل تعالى يسترحم الأولياه اننساه مع 
الاحتياط لتلك الرجة ما يقلبها مضارة وإيذاء » باعفاهم من التبعة إن هن خرجن وفملن فى 
أتفسهن المعروف ء حتى لا يمضاوهن بحجة إمتاعهن إذا لم ينص على ننى الجناح عن الآولياء 
فى ذلك . وعلى اجلة فالآية ليس طا صلة بتقرير عدة بأى مدة على أى وجه من وجوه الدلالة » 

3 الضعفاء بال خلقتهن » وقد زادت الحوادث فى ضعفين 
ببيض أجنحتهن » واستلاب العوائل والحواتى طن ... إنما تدعونا الى الابتعاد عن الغدر 

ف 


3 لة الازهر 


بمهود الراحلين » وعن الغلظة المفضية الى عدم المبالاة بمصاب المصابين » وعن القسوة على 
المكلومين . وإنه ليس من شك فى أن المرأة موت زوجها فى أوفر من جميع أقاربه نصيبا من 
الهم » وأوفمم حظا فى الحزن » وأشدهم بمده وحشة » وأجمقهم جرحا ء على قدر نصييها فى 
حياته من خيره وأنسه . هذا فتك لذى صلة بالميت تسكون الزوجة أولى منه بالتعزية والمواساة ؛ 
وواضح أنه إذا انقطم عنها موت زوجها ما اعنادته من نفقة فى حيانه » وخرجت هما اعتادته 
من سكنى معه » كان فى ذلاك تعميق لجرحها » وتسكبير مصابها » وإهاب زتها ؛ فاذا أبقى 
عليها أولو الغأن من للديت من أولياء ومن حكام وفقهاء » إذا أبقوا عليها فى بيت زوجها » 
وأبقوااكذلك على ما اعتادته من تفقة » كان فى ذلك من تعزيتها ما يطنىء هن حزنها » وييخفف 
من مصابها كا أن فى ذلك من ناحية أخرى إبرازا لأولياء الميت فى معرض الوظاء والبعدعن 
الغدر بعهد راحلهم » وإظبارا لهم فى مظهر البذل وتنب الح , 

على ذلك لا تكون الوصية فى الآية مصدرها اميت كا يزجمون » إنما يكون مصدرها 
هو الله تعالى » أى أوصيكم يا أولى الشأن للا زواج اللاتى توؤ أزواجون وصية » 
أس أو يكون لفظ الوصية معمولا لفعل أ هن الوصية موجه الى أولى 
الشأن بمعنى الرحمة وزيادة الي 
وصية وعبد زوج مركل. توف منج . وإعالم تجمل مصدر الوصية فى الآية ثم الازواج 
المتوفين على أن تتكون واجبة عليهم كما هو مقتفى ما قدروه فى إغرايها رفما ولصبا » لآنه 
مع كون الآية ليست نصافى الاإسناد الى الازواج المتوفين » فان المتوفى ليس محلا للتكليف » 
ينفهم أن الأزواج إذن ثم المكافون بالوصية » وأنها واجبة عليهم ؟ والتخلص هن 
ذلك ب فى اكلام مجاز المشارفة » وأن المراد من المتوى من شارف الوناة » غير ربح » 
لآن المشارفة ليست بالامى امحدد المضبوط فيمكن للناس علمه حتى يتأتى طم أن يوصوا عند 
مشارفة الوفاة ؛ فم من شخص قد باغته الموت وأخذه على غرة دون أن يكون قد خطر له 
الموت على بال ؛ وك من مريض ظن أنه ناج من مرضه ثم هو يفتك به ويقئله ؛ وك من مريض 
ظلن أن مرضه قانله ثم تيجا منه فعاش طويلا طويلا. . . وعلى هذا فالموصى هو الله أو هو تعالى 
الآمى لأولى الام بالوصية . والموتصى به هو تمتيعيم حولا بالاإفاق وعدم الاخراج من بيوت 
الآزواج مدة ذلك الحول ؛ والمطالبون بذاك ثم الخاطبون فى قوله « متكم » وثم آل الميت » 


وأهل الل والعقد من حكام وفقباء ٠‏ 
هذا هو التأويل الذى ينبغى أن تحمل عليه الآية لما أن شواهد الحق فيه واضحة مالية» 
ومعالم الصوا. : 


أما أول : فلما قدمنامن إشكالات ومبطلات لما ذهب اليه المفسروق فى تأويل الآية» 
ذلك الوجه الذى أفضى الى الحسم عليها بأنها منسوخة . 


القرآن والمفسرون م0 


وأما ثانا : فاننا إذا استعرضنا الآيات التى وردت فى هذا المقام » أى الآيات المتعلقة 
بالفرقة بين الزوجين على أى وجه من وجوه الفرقة : فرقة طلاق قبل الدخول أو بعده » أو فرفة 
ة » اذا استعرضنا ذلك جد أنها قد بدأت ببيان العدة على وفق أنواع الفرقة »ثم بعد أن 
ت القول فى بيان العدد أخذت أنواع المنمة ع فسكا أنها بينت عدة المطلقة أولة. 
واننشم ما تعلق بها من القول فى سلك ما تعلق بالعدد » ثم بينت متعتها ثانيا وانتظم ماتعلق 
بللتعة من القسول فيا تعلق بامنع ‏ وجب أن يكت الأمن كذاك في ن توف 
عدتها أولاء ثم تبين مت ١‏ ثانيا » جريا مع النام الذى رسمته 1 
. ذية « والذين يتوفو متم ويذرون أزواجا يقريصن بأتفسهن أربعة أشبر 
وعشرا ... » المننظمة فى آيات العدد » لبيان العدة» والآية التى معنا المننظمة فى 
لبيان المتمة م فالنظام الذى رسمته آيات هذا الموضوع تقتفى أنه لوكانت تلك الآية عت 
من آنات العدد لوجب أن تكون فى سلك آزات العدد ؛ أما وقد انتظمت تلك |١‏ 
المئعة فقد وجب أن تكون لتقريرالمئمة » خصوصا بعد ماعرفت أنها لاصلة طا » بمقتشى مواد 
اللغة وأساليبهاء بالعدة » لافى ججلة من جلها » ولا فى مفرد من مغرداتها » وخصوصا بعد أن 
ذكرت فيها مادة المنعة صراحة وتنصيصا . 

وأما ثالثا ل ب الله قد شرع للمرأة ارقة بالللاق متعة 6 والمتعة ها شرعت جبراً 
الكسر المرأة بطلاقهاء وأسيا رحبا » وتمخفيما لآلامها ؛ وإذاكان الامى كذلك فى شأن 
المرأة المفارقة بالطلاق » فدَجبر المرأة المفارقة بالوفاة أحق وأولى » وطى إليه أحوج وبه أجدر ‏ 
فلو أننا تناسينا ما اللغة أسلوبا ومفردات ملنا الآية التى معنا على العدة كا بزممون » 
لخلا القرآن عن تقرير متعة للمرأة المفارقة بالوفاة » وفى ذلك منافاة لبالغ حكة الله » ومناقضة 
لشامل عدله . 

وجمل القول فى ذلك » أن الآية إنما أنزلت لتقرر متمة » لا لتقرر عدة . 

وأمارابعا : فإننا لو أغفلنا ما تؤديه الآية من معنى بمقتضى اللمة أسلوبا ومفردات » فسامنا 
جدلا أنها تدل على أن امول ظلرف العدة لا ظارف المتاع » لوجب أن لا ييكوف القيدكا فى الآية . 
أعنى قوله : «غير إخراج »؛ بلكان يجب أن يكون القيد كذا د متام الى امول ما فعيهم 

من الحروج » » لاته إذاكان الحول عدةكنة بذلك بمنوعات من المروج لا عيرات فيه » لآنه 
ليس أحفظ لمن فى عدتهن عن أن يمسسن من إقامتهن فى بيوت 7 
المتوفين رجالا ونساء » لما فى خروجها من الارخلال بما يجب أن 
لاسا عدة الوقاة » من مظاهر الوفاء ازوجها الراحل » ولاهله الذين ييوللهم أن بروها قد 
اتفتحت عيناها حو رجال غير زوجها ؛ والقرآن فيا يق فينا من إرشاد » وما يوجه إلينا من 


م مجلة الازهر 


ديد » لايقف بنا دون أعلى درجات الشرف وأتمى مراتب الكال . ذلك من التحبير ما كان 
يجب أن يكون لو أن الآية ما بزتمون لتشريع العدة حولا ؛ أما والتعبير فى الآبة قد جاء على 
ماجاء عليه » فلا شك أنه لغير ما يزمون ؛ ولسكنه فيا هو الغرض من الآبة والمقصود منها 
على أبلغ أسلوب وأدق تعبير فى بيانه وتحديده . ولقد علمت أن الغرض من القيد ه, أن الله 
تعالى لما استعماف أولياء الميت على زوج ميتهم لبنعوها حولا بالارنفاق والاإقامة فى بيت 
زوجها ء أراد أن يكون هذا المعاف وتنك المواساة بميدة كل البعد عن أى شائبة نشوب 
وناءم لميتهم » أو تسكدر عطفهم على زوجه » فلم يطلب اليهم سوى أن لا يخرجوها حتى ببق 
ها كامل إرادتها فى المروج وعدمه ؛ ول وكلفهم يقاءها لكان فى ذلك سلب إرادتها وخنق 
حريتها ء مما يقلب المتعة والمطف إكراها وعضلاء وأذى وإرلاما . ومن هذا تدرك نواحى 
البلاغة فى القرآن » ودواعى السجود لاساوبه فيه ؛ فا من عبارة غير هذه يمكن أن يكل بها 
الغرض » ويتم بها المراد . وكا أنه لم يكلف أولياء الميت أن يعنعوها المدروج » فهو لم يكلف 
النساء أن يبقين فى بيوت أزواجهن ؛ وفى ذلك أيضا دلالة واضحة على أن الحول لم يكن ظرفا 
للعدة » وإلا اظر عليها الحروج وكلفها البقاء » ولسكنه لم يوجه إليين تكليغا ء بل وجبه الى 
الآولياء » مع أن الزوجات هن المكلفات بالاعتداد . 

وهناك نا غير هذا وذاك » وهو أن التكليف والخطاب فى الأية ل يوجه الى النساء ‏ 
فلم يطلب إليين شيئا » ولم ينهين عرض شىء ؛ ولوكانت الآية لتقرير العدة والسدة هن 
المكدفات بها لما وجه التكليف والخطاب إلا إليين » ولما وجه الى ذوى الشأن » لآن كل 
نفس لا تكاف غير فعلها ء والذى هو منفعل الآولياء إغا هو الامتاع بالاتفاق وعدم الاخراج . 

وأما خامسا : فان قوله تعالى : « فان خرجن فلا جناح عليتك فيا فعلن فى أتفسهن من 
معروف » قد أفاد بطريق النص بعد استفادته بطريق الايشارة أنهن مغيرات فى المسروج 
وعدمه أثناء المول» ولوكان المول عدة كله لما أباح ا الروج أثناءه » إذ أن أكل ما تمفى 
عليه المرأة عدة الوفاة هو احتفاظها بمظاهر الوفاء ووجها الراحل » و إنما يتم لها ذلك حين 
تتكون مدة العدة حت إشراف]ل زوجبها من نساء ورجال » إذ فى ذلك صياتتها عن تعرض 
راغب ء أو كلات من خليع غير ذى حياء ؛ فانه لواضح أن 

7 راف آل زوجبا ؛ ثم هى الى هذا ما دامت 
فى بيت الزوج الفقيد فبى هقرونة فى الآذهان بلمأتم والاحزان» وإن ذلك لمن أقوى ما يحول 
عنها الانظار ويدقع عنها اكلام . وإذا كان بقاؤها فى بيت زوجها هو أ كل حال تثودى عليه 
المرأة عدتها فلوكان امول ظرنا للمدة لما أباح لا الخروج » بلكان يجب أن يتم عليها البقاء به 
كل المول ؛ فإباحة المروج دليل أن الحول ليس ظرف للعدة » وإنما هو ظرف للاإمتاع . 


القرآن والمفسرون ب 


قد نفت الحرج والتبعة من توجه اليهم لخطاب من أولياء وحكام 
وفقهاء فيا تفعله المرأة بنفسها إن هى اختارت اللحروج من بيت زوجها على البقاء فيه ؛ والمراد 
بالمعروف هنا هو الزواج ومروجانه من محسين وتمجميل . وإنما جملنا المعروف على ذلك لما هو 
مقرر ومعروف من أن قوائين القول وقواعد الكلام أن لا يننى الحرج عن فعل إلا إذا كان 
هناك مايوم المرج فيه » وليس لدينا مايتوهم فيه حرج إلا الزواج ومروجاته الى تتقدمه 
من نزين وتجمل »فلو كان الهو ل كله عدة لما ننى المرج من عليهم الرقابة والاشراف لى المرأة 
فى مثلهذا العأن» بلكا يجب أن يل علههم المرج ثقيلا» والنبعة مرهقة » إن م تركوها تفمل 
شيئا من ذلك » لآن هذا الآمى الذى سماه معروظ لو فعل أثناء العدة الكاق من أفظلع 
المسكرات ؛ لآنه من شر عوامل الفساد فى الجتمع » ومن أقوى دواعى الارخلال به . 
أن أنبسه الى أن من شواهد حمل المعروف على الزواج ومروجانة, هوأله 
فى الآية الآخرى » أعنى قوله تمالى : د والذء, وفون متم ويذروق أزواجا يتريمن بأتقسون 
أريعة أشهر وعشراء فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليم فيا فعلن فى أتفسهن بالمعروف » نص 
فى ذلك » إذ قد رتب نف الجناح عنه » وتسمينه معروفاء على بلوغ الاجل أى اتتهاء المدة » 
إذ هو الذى كان محظورا قبل انتهائها ء وهو الذى كان فيه الجناح قبل بلوغ الآجل . وعليه 
فالمراد بالمعروف هنا هو المراد هناك , 
وأخيرا فجمل القسول فى الاية أن الله 


هذا ولا يفوت 


يوصى ويستعطف أو يأمى أولى الشأن بالوصية 


كك يبروا منكسرها ويضمدوا من جراحها ؛ بامناعبا حدولا بالاتفاق والسكنى فى بيت 
نير فى أحواطن ولا تبدل فى عوائدهن » وحتى لايحسسن لغتة » 
بأنهن قد صرن عائلات أنفسهن وفد كن بالأمس معولات مدللات ؛ فاذا مغى على المصاب 
حو لكامل هان الحادث وخف الطب بتقادم العود وبعد الذكريات . ثم إنه تعالى ببالغ حككته 
قد احتاط لتلك المواساة من أ تلد شرا أو نستتيع فسادا 6 جمل للمرأة الخيار فى الاج بيت 
زوجباكل الحول أو الحروج هه متى أت أرلعة أشهر وعشيراء فلم يكلف الآولياء إلا عدم 
الإخراج » وثنى عنهم الحرج فيا يفعلنه فى أتفسون من معروف » حتى لا يتحكوا فى شأنها 
ويستبدوا بأمرها فيقلبوا الوصية والرحمة عضلا وإكراها . هذا ما عنته الآية » وهى لا صلة 
لحا بالعدة من قريب أو بعيد . 


وأما ما براه د جاهد » فى الآية من أنما تقرر إحدى عالتين للمرأة المتوق عنها زوجها » 
وأنآية الأشهر الاربعة تقرر طا حالة ثثانية » فتكون غدتها على ما يراه مجاهد نارة حو لا كاملا 
وهذا إن اختارت الاتامة كل المول ببيت الزوج » وتتكون نارة أخرى أربعه أشهر وعشمرا 


م مل الأازهر 


وذلك إن اختارت الحروج وأبت الاتفاق . . . أما هذا فب وكا ترى يجمل ما زاد عن الأشهر 
الاريمة والثلث موكولا الى اختيار المرأة ؛ وإذا كان الرائد موكولا الى اختيارهن لم ببق 
لتكونه من العدة معنى مادام قد تخلفت عنه صفة الوجوب ؛ وبذلك برجع الآمى الى ما قررنا 
من أن العدة إما هى أربعة أشهر وعشر . وعلى ذلك يرجع قول مجاهد الى ما أولنا به الآية من 
كل وجه » اللهم إلا فى تسميته الزائد عدة حين تختار | ة الحول كله . وعلى العموم فالذى 
ايعنينا من رأى جاهد هو أنه قد وافقه ما ثراه فيها من أنها ليست منسوخة كا بزجمه المفسرون 
دون استناد الى بقين أو شبه يقين » بل كل ما بأيديهم نما هى ظلنون متصدعة لا تنفق فيا 
هو دون النسخ لكنتاب الله ء فضلا عن كاب الله المالد على مدى الآيام . 

وأما ما يراه د أبو مسلم » من أن الآبة تقفرر أن الآزواج إذا وصوا لأزواجهم فليست 
الوصية مازمة لطن باقامة الحول فى بيت الزوج بل ا أن مخرج أثناءه » فبو ينميد أن الوصية 
غير واجبة على الازواج . وأنت ترى أنها اذا كانت غير واجبة أدت الى التفرقة بين الزوجات 
فى المتعة » فنهن من يعتعن حولا وهن من تلفرن بوصية الزوج » ومنهن من لا تمتع امول 
وهن من لم يوص طن الازواج ؛ وحكة الله البالغة تقتضى المساواة بينهن فى العطف والرحمة . 
وأما ماقررنا فى الآية فهو يقتضى المساواة بينهن . وعلى العموم فالدى يعنينا من قول أبى مسلم 
هو أن الآية ليست منسوخة كا يزمه بعض المفسرين غير متحرجين لكتاب الله خطره » 
ولا متهيبين له قدسه . 

رب أخلصت لك عملى فاهدى للصواب ,؟ وار افيس 


فى الجليس وآدابه 

قال المهلب بن ألى صغرة : المي شكله فى الجليس الممتع . 

وقال سعيد بن العاص ؛ لجليسى على" ثلاث : إذا دنا رحبت به » وإذا جلس وسعت له » 
وإذا حلاث أقبلت عليه . 

وقال أيضا : إنى لا أحب أن يقر الذباب بمجليسى عخافة أن يثؤذيه . 

وقال زياد : ما أتيت مجلسا قط إلا تركث منه مالو جلست فيه لكان لى » وترك مالى أحب 
الى من أخف ما ليس لى . 

وال هو أيضا : إياك وصدور الجالس وإن صدرك صاحبها إنها مجالس قلمة ( أى وقتية 
فقد يطلب أن مخليها لمن هو أرفع قدرا منك ) . 

والقثلعة : ما لا يدوم من المال . والمال العارية . 


الكلام والمتكلبون 
قت 
متفلسفو التكلمين - عضد الدبن الاجى 

هو عبد الرحمن بن أحمد عضد الدين الاريجى الشيرازى » ولا يعرف التاريخ عنه أ كثر 
من أنه ولد فى « إع » وأنه كان أحد أ كابر فقباء الشافعية المتصوفين » وأنه عين قاضيا ثم 
مدرسا فى شيراز فى سنة 5ه/ ه - سنة 1888 م . 

أما مؤلفاته فعى كثيرة . وقد ذكر منها الاستاذ د بروكطان » طرفاء ولكن أمباكتاب 
« المواقف » الذى سنمنى هنا بتحليله فى شىء من التفصيل . ومن مك لفاته القيمة أيضاكتاب 
« العقائد العضدية » الذى عنى بشرحه أ كثر من واحد من العلماء ا متأخرين» والذى كتب 
عليه المثفور له الآستاذ الشيخ عد عبده حاشيته الشهيرة التى لاتزال الى اليسوم تدرس 
فى الجامعة الازهرية . والآن اليك إججال التكتاب الآول وتحليله : 

كتاب المواقف : 

هودراسة هامة عل الكلام » مزجه المؤولف بكثيرمن الآراء الفلسفية المعروفة عصره . 

بتكون هذا الكناب من مقدمة وستة مواقف وتعقيب الحقه به . وقد قسم المواقف 
الى مراص » والمراصد الى مقامد » فسكان مثالا من مثل النظام والتبويب » وفق اليه المؤلف 
إعد أن استفاد من اطلاعه الواسع الذى يحدثئنا عنه فى مقدمته . 


عرض الاريجى فى المقدمة للانسان وما يجب عليه أن يشغل به حياته إذا كان بحس بكرامته 
وإنسانيته » فذكر أنه يتفق مع الجاد فى شغل قدر من الفراغ ‏ ومع النبات فى النغذى والقوء 
ومع الميوان فى الارحساس والشهوات » وأن نه الخاصة به إنماهى القوة ال 
لم يسنغلها ولم يبرز أثرها فى حياته » فقد قضى بنفسه على الميزة التى ترفعه على الميوان . 

ولا ريب أن هذا أحدآثار أرسطلو على المؤلف » إذ أنه صرح فى عدة مواضع من كتبه 
بعمثل هذه العبارات )١(‏ . 

انتهى الايجى إمد ما قدمناه الى النتيجة الطبيعية هذه الآراء ؛ وهى أن الانسان يجب 
أن يفرغ مجبوده للحياة العقلية . ولماكان لا يوجد بين المقليات علم أثبل من العلم الذى يتتخذ 


(1) انظر صفحة ٠١١‏ من الجزء الثاتى من كتاب الفلسقة الاغريقية لكاتب هذه السطور . 


ك3 مل الأزهر 


موضوعه مبدع التكون » وهو عل اكلام » فقد عزم على الاشتغال به لضرورة ذلك لتكل 
عافل يشعر بحاجة الى أن يمتاز عن الكائنات المجم ؛ وهو فى هذا يقول : 

< فرذا » الواجب على العاقل الاشتغال بالاهم » وما الفائدة فيه أثم . هذا » وإن أرفع 
العلوم وأعلاها » وأنفمها وأجداها » وأحراها بعتقد اهمة بها » وإلقاء الشراشر عليهاء وآداب 
النفس فيها ؛ وصرف الزمان إلبها » علم التكلام المنكفل بائبات الصائع وتوحيده وتتزيهه عن 
مشابهة الأجسام ؛ واتصافه بصفات الجلال والاكرام » وإثبات النبوة التى هى أساس الاسلام » 
وعليه مبنى الششرائع والأحكام » وبه يترق فى الايمان باليوم الآخر من.درجة التقليد الى درجة 
الاريقان » وذلك هو السبب للبدى والنجاح ء والفوز والفلاح » وأنه فى زمائنا هذا قد امخذ 
لبريا » وصار طلبه عند الأكثرين شيئا فريا» لم يبق منه بين الناس إلا قليل » ومطمح نظر 
من إشتغل به على الندرة قال وقيل . فوجب علينا أن نرغب طلبة زماننا فى طلب التدقيق » 
ونسلك بهم فى ذلك الملم مسالك التحقيق » (1) 

غير أن هذا الاشتغال بعلم الكلام لم يكن ليبرر فى نظره المسكوف على تأليض مثل هذا 
اتكفايه» بوكان يكن أن يدري هذا الث ف نو لفات يي توه #ولكقع أمظ 
بهذم المؤئفات ونغلغل الى أعماقيا فيها ما ينقع غلة » لا" 
أو مسرفة ”مفترطة » أو حاكية مقلدة » أو مهوشة أو ملفقة » فأراد أن د 
فكت بكتاب « المواقف » . وإليك عبارته التى صور بها هذا الموقف » ولق تند غوف 
راقيا من تماذج النقد الذى لا يطمع الحدثون فى أدق منه » قال : 

< وإنى قد طالعت ما وقع لى من السكتب المصنفة فى هذا الفن » فل أر ما فيه شفاء 
أو رواء لغليل »سيا والحعم قاصرة » والرغبات فائرة » والدواعى قليلة » والصوارف متكائرة » 
فختصراتها فاصرة عن إفادة المرام » ومطولاتها مع الاسم مدهغة للأفهام » فنهم م نكشف 
عن مقاصده القناع » وقنع من دلائله بالارقناع » ومنهم من سلك المسلك السديد » لكى يلحظ 
المقاصد من مكان بعيد » ومنهم من غرضه تقل المذاهب والأقوال » والتصرف فى وجوه 
الاستدلال » وتك السئؤال والجواب ولا يبالى إلام المآآل» ومنهم من يلفق مغالط لترويج 
رأيه » ولايدرى أن النقاد من ورائه » ومنهم من يشظظر فى مقدمة متقدمة ويخثار منها ما يئؤدى 
إليه بادى" رأيه وربما بكر بعضها على بعض بالاربطال » وييتطرق الى المقاصد بسببه الاختلال» 
ومنهم من يكير حجم الكتاب بالبسط والتكرار » ليظن به أنه بحر زار » ومنهم من هو 
عاب لب » وجالب وجل وخيل ‏ جم م بده من كلم لقم ينل قلا» ولا تسل 
عقلاء ليعرف أغث ما أخذه أم سمين » وسخيف ما ألفاه أم متين » خدانى الدب على أهل 


. انظر صفحة 6 من كتاب الموائف طبمة القاهرة‎ )١( 


الكلام والمتكلمون 3 


الطلب » ومن له فى تمحقيق الحق أرب » الى أن كتبت هذا كتابا مقتهداء لا مطولا نملا 
ولا مختصرا مخلاء أودغته لب الآلباب » وميزت فيه القشر من اللباب . ول4] ل جهدا فى تحرير 
المطالب » وتقرير المذاهب » وتركت المجج تتبشتر اقضاحا» والشبه تنضاءل افتضاعاء ونبيت 
فى النقد وال » والهدم والقرصيف» على تكت هى ينابيع ال » وفقر تهدى الى مظان 
التدقيق » وأن أنظر من الموارد الى المصادر » وأتأمل فى امخارج قبل أن قدى ف المداخل » 
ثم أرجع القرقرى أتأمل فيا قدمت هل فيه من قصور » وأرجع الب ركرة بعد أخرى هل أرى 
من فطورء حافظا للاوضاع » رامنا مشبعا فى مققام الرمز والارشباع » حتى جاء كا أردت » 
ووفق الله وسدد فى إتمام ما قصدت . جاء كلاما لاعوج فيه ولا ارتياب » ولا لجلجة 
ولا اشطراب » متناسبا صدوره وروادفه » متعائقا سوابقه ولواحقه » بكرا من أبكار الجنان » 
لم يطمثها من قبل إنس ولاجان » (© . 

بعد هذه المقدمة تناول الولف فى الموقف الآول البحث فى العم بوجه مام ضروريه 
ومكتسبه » » ثم فى العم النظرى » ثم فى المعرفة الحسية » وف المبادى" الآولى أو البديبيات» 
تم حلل الآراء القائه إضرورة الم أو إعدم ضرورته » وتقد الضميف منها فى رأيه تقدا سليا 
مستقها » ثم عرض فى هذا الموقف أيضا التصور والتصديق والقياس والبرهان » وذكر الفرق 
بين الدليلين العقلى والنقلى » وسرد بعض الآراء الختلفة التى تباينت فى إفادة الدليل النقلى 
اليقين أو عدم إفادته . 

أما الموقف الث فقد عنى فيه الولف بأمور »أ كثرها ميتا فيزيى مثل لظرية الموجود 
واللاموجود التى أفاض فيها » فذكر الأتراء الاريمة الختلفة حوهاء وه : (1) إن المعدوم 
ليس بثابت ولا واسطة . (؛) المعدوم ليس بثابت والواسطة حق . (©) المعدوم ثبت ولا 
واسطة . (4) المعدوم ثابت والمال حق . ثم أبان الفرقة الممتئقة لكل واحد من هذه الآراء 
وأوضح وجرة نظرها فا تذهب اليه » ثم عرض بعد ذلك للوجود وهل هو عين الموجود 
أو غيره أو جزؤه » وأبان المذاهب المتعارضة فى ذلك ء وتمحدث عن الحال التى هى الواسطة 
بين الموجود والمعدوم وعن الماهية » ثم عرض لمذهب أفلاطون فى الجردات » فننى أن لما 
وجودا -قيقيا إذ قال : « وأنت قد عامت أن الجرد لا وجود له ؛ وأن القابل لامتقابلات 
الماهية من حيث هى هى . وأما وجود فرد يكون قابلا كزيد وممرو » فضرورى البطلان » 
ولا يوجد فى امارج إلا الهويات |. 00 

لاشك أن الايجبى يسير فى هذا البحود للوجود الذاى للمجردات علىمذهب ججيع المتكلمين 
الذين أسلفنا لك فى أ كثر من موضع أنهم إما امعيون (5©اعنادمزههل() وم القائلون بأن 


(1) انظر صفحق 4 وه من الواقف ٠‏ (؟) انظر صفحتى +١‏ و ١‏ من الواقف أيضا . 


إلف 


1 مجه الازهر 


المفاهيم ليست إلا أسماء ايتدعتها الآذهات البشرية ‏ متأئرة فى ابتداعها إبإها باصطلاعات 
المسميات الحارجية » وطذا لاثبات لماء وهو مذهب السوفسطائيين . وإما مفبوميون 
(معاءلاسامن»ده ) وم القائلون بأن المفاهم لها وجودان : أحدها فى الحسات قبل وقوع 
الحواس عليها » وثانيهما فى الآذهان بعد انتزاعها من الحسات . أما الوجود الذاتى المستقل 
عن هذين الموضعين » فلا حقيقة له ؛ وهو مذهب أرسطو . أما المذهب الثالث فهو مذهب 
الحقيقيين ( 5عاوناد836 ) وهو القائل بالوجود الذاتى المستقل عن الحسات والاذهان ليع 
الجردات . وقد قال به أفلاطو نك فهم الايجى ٠‏ 

عرض المثولف بعد ذلك فى هذا الموقف للوجوب والاومكان » وللواجب لذاته والممكن 
لذاته » ثم للقدم والحدوث » والوحدة والسكثرة » والعلة والمعاول » بتفصيلات ذافعة للحاجة 
وافية بالغرض .٠‏ 

أما الموقف الثالك فقد خصصه للعرض ومادار حوله من جدل بين الفلاسفة وال متتكلمين » 
أهل السنة والمعتزلة » ثم أورد شيئا من المأخذ التى ترد على خصوم أهل السنة فى هذه 
المشكلة . وقدقاده البحث فالعرض الىالمقولات» ثماستطرد فأسهب فىالكيات والكيفيات » 
وعرض للحرارة والرطاوبة واليبوسة » والنور والظامة ؛ وغيرها من المبصرات والمسمومات 
والمذوقات والمشمومات والملموسات . وبعد ذلك تناول الآمور النفسية فتحدث عن الحياة 
وأبان وجوداتها المختلفة فى السكائنات المية » وأثيت أن الموت هو عدمها » ثم أفاض فى العلم 
فذكر يله ومفصله » وما هو مثه فملى واتفعالى » وما هو بالقوة وما هو بالفعل » وعرض 
للجبل فشرح بسيطه ومركبه , ثم تناول المقل فقسمه الى مراتبه الآربع ؛ الآولى : « العقل 
اهيولانى » وهو الاستعداد اللحض » وهو قوة خالية عن الفملك للاأطفال . الثانية العقل 
بالملتكة » وهو العلم بالشروريات . . . الثالثة العقل بالفمل » وهو ملكة استنباط النظريات 
من الضروريات بحيث متى شاء استحضر الضروريات واستنتج منها النظريات . وقيل : بل 
حصول النظريات بحيث يستتحضرها متى شاء بلا روية . الراعة العقل المستفاد » وهو أن يحضر 
عنده النظريات محيث لا تغيب عنه » )١(‏ . 

وبمد أن أوضح هذه المراتب التى هى فى الحقيقة من أدق مسائل الفلسفة » قرر أن المقل 
هو مناط التكليف » ثم عرض بعد ذلك للاورادة والقدرة» ثم تحدث عن الخلق فذكر حدمما 
وضعه الأخلاقيون » ثم تناول فضائل المكة والعفة والشجاعة وأبان أ نكلا منها وسط بين 
رذيلتين على حو مافمل أرسطو فى كناب « الاخلاق الى نيفوماخوس » » ثم أعاد الكرة على 
بعض المقولات كالآين والاضافة خلا غوامضهما يهيئة تقتضى الإعجاب ,؟ « يتبع » 
0 (0 لطر ضقعة م 6و من اللوافف . الركتو كر غمرب 


مسائل من الفلسفز 


الفلسفة بين الو جود والفكر 


يذكر كثير من م رخى الفلسفة » وفى مقدمتهم ف دلبند 1060 » أن الفلسفة 
لا يحدها تعريف واحدء وليس طا ضابط عام » لاختلاف الموضومات التى تناوطا الفلاسفة 
بالبحث فى العصور المتعددة ؛ ويذكرون أن كل فيلسوف كان يحدها بالموضوع الذى يميل 
أو قد يضمار الى بحنه ؛ وهذا سميح الى حد ما . 

ولسكن لو ألفينا نظرة عامة على ما تناوله البحث الفلسنى منذ القدم حتى الوقث الحاضر 
لوجدنا أن هذا الذى تناوله البحث الفلسنى » على سعته وتشعب أطرافه وكثرة تفاصيله » 
برجع الى موضوعين أساسيين : الى د الوجود » والى 3 الفسكر » . وطبيعة العصر هى التى 
كانت توجه نظر المفمسكرين الى ببحث واحد دائر بينهما على أنه الال وعلى أن الآخر إضاف له. 

ع*م 

فالفلسقة منذ أت تفلسف الانسان حتى آخر القرون الوسطى » أى الى آخر القرن 
حامس عشر تقريبا »كان موضوع بمثها الرئيسى هو الوجود » وكانت صبغته العامة هى الصبغة 
الميتافيزيكية . فإفلاطون يقول : الفلسفة هى معرفة الوجود ؛ وعند أرسطو : عل ما وراء 
ل والعصور الدينية بعد ذلك على تنوعها تواها فى بحث الوجود وعلة الكون . ومعنى 
أن الفلسفة الى آخر القرون الوسعلى كانت تبحث فى « الوجود » أنها كانت تمحاول محديد 
أصل التكون » وتحديد هذا العالم » وتحديد علاقته بملة التكون » وتحديد فابته ومصيره . 
ومعها اختلفت الفلاسفة فى هذه الفترة » اختاف طابعهم » من فرضى خيالى » أو منطق طبيعى » 
أو دينى . ومغها اشتد التفاوت فى طرق بحثهم وف المبدأ الذدى حاولوا منه الشرح والتعليل » 
فغايتهم ججيماً كانت واحدة وهى معرفة الوجود الآزلى - أو الله - وتحديد درجات 
الموجودات الآخرى منه . 

ترى إفلاطون » وهو أول فيلسوف إغريق له نظام فلسنى خاص به» يضع مبدأ « المنثل » 
اليصل منه الى القييز بين « الوجود » الباق « والوجود » الفانى * أو بين الوجود الحقيق 
وما له شبه بالوجود؛ وليتخذ من هذا الوجود اليتق علة لشبه الوجود » وشرما لمأهو حاصل 
فيه . وبهذا يجمل من طامنا الفاتى تنايما لما هو علة له ؛ وهو الوجود الحقيق الله أو المثل» 
وعلى رأسها مثال امير فى النشأة وفى المصير . وه الوجود > إن كان فى نظر إفلاطون ‏ فاية 


44 مجلة الأزهر 


الكل » فا هو شبيه به ( وهو العالم ) يطرأ عليه النقص بسبب ماخالطه من مادة . والاونسان 
جزء من هذا العالم فعليه أن يسعى لتكيل نفسه بعدم تلبية رغبات المادة » بالزهد وبالملم . 

ومع أن إفلاطون لا يلقب بالفيل.وف المنطنى ‏ لآن عنصر « الفرض » يسود تفلسفه » 
ولآن معنم ماكونه من آراء لا يمكن القادى فى تعليله » ولا فى مناقشته منافشة عقلية ‏ 
لا يفترق عن أرسطو المنسطق إلا فى الطريقة التى سلكها كل منهما فى تفلسفه » وفى شرحه 
الوجود . فغاية أرسمطو فى بحثه كانت أيضا تحديد الوجود الواجب » وتحديد علاقته بالوجود 
الممسكن » تحديد المبدأ الآول وعلاقتهبالعالم. وهو وإن لم يضرح بتبمية الثانى للأأول - لأنه 
طبيعى يحاول شرح الشىء من نفسه لامن أمس خارج عنهما هو شأن الايلمى » وها طريقتان 
فى البحث الفلسنى ‏ إلا أنه فى شرح أحدها بالآخر يجعل فاية الوجود الممكن » وهو هذا 
العالم » السعى الى التقرب من الوجود الواجب » والوصول الى درجته فى الكال . وبنى ذلك 
على مافرضه من مبدأ عام له » وهو مبدأ التطور » أو مبدأ الصورة والمادة . 

وليس بغريب أن أمية البحث الفلسنى الارغريتى تكاد تسكون وقفا أول وبالذات على 
«الوجود» » وأن تتكون فسكرته الرئيسية فى < فسكرة الوجود» » لآن تفلسف الإيغريق لم يكن 
كله ابتسكارا بل غالبه ه اتتزاع » لآراء كانت منثورة فى الأساطير الديقية عذهداةبلائزا2 » 
وتعديل قائم علىالنقد لبعض العقائد الشعبية الموروثة » فلم يتخلص تماما من الدين » ولامن أصل 
فكرته» وإن لم تكن له قداسته . وطبيعة الدين تعنى أول ما تعنى إإعطاء صورة عن الحالق ‏ 
وهو المبدأ الآول أو الملة الأولى فى تعبير الفلاسفة ‏ فى غاية الكال تستحق وحدها وصيف 
الوجود » ثم بإإعطاء صورة أخرى عن علاقته بمخارقاته على كل حال دونه سرتبة وكالا . 

الفلسفة وإن ادعت الاستقلال فى البحث 6 بعيدة عن التأثر بمصادر الدين » فقد قلدته ‏ 
على الآقل فى عبدها الأول - ف اتجاهه » وفما يعنى به . فاتهبت الى « الوجود » وعنيت بشرح 
« مبدئه »» وأطلقت على ذلك « ما وراء الطبيعة » » وسماه الدين « مصدر الفيض » . والدين 
فيا يحكيه عن مصدر الفيض أو مصدر الوجود يعتمد على الوحى السماوى ( العلوى ) » ْنا 
تمتمد الفلسفة فى بحثها فى « ما وراء الطبيعة » على أداة من نفس الطبيعة » أى على الانسان . 
ولذا كان حكه ؛ مغها بدا فى صورة نية » على عالم ما وراء الطبيعة » حم الاجنى على غير 
بيئنه ء حك المتخيل غير الجرب + 

ة الدينية » وهى الفلسفة المسيحية والاسلامية واليهودية »لم مخرج عن تقليد 
الفلسفة الارغريقية فى العناية بموضوع « الوجود » وإن كاف على أساس التقيد يما ورد 
٠.‏ ولذاكانت ترى أن مبمتها فى التوفيق بين ما ينسب الى فلاسفة الايغريق 
من جبة * وبين ما يقوله الدين من جهة أخرى » أكثر من الاستمرار فى البحث على أساس 
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الاستقلال ؛ الآساس الذى تميزت به الفلسفة عن الدين . فرجال الافلاطونية الحديثة » 
والقنوسطية » وآباه الكنيسة 6 وفلاسفة المسلمين » وفلاسفة اليهود -كومى بن ميفون سد 
نوا ببحث الوجود » وعلة الكون أي عناية » حاولين تفلسف الدين » أى الثقريب بين 
وجرتى أظر الفلسفة والدين 

وإذاً فقدكان قوام تفلسف الاغريق قا قبل الميلاد » وتفلسف رجال الدين فيما بعده حتى 
آخر القرون الوسملى » واحدا » وهو تحديد « الوجود » ؛ ولسكن فى نظظر الفلاسفة باسم علة 
العلل » وفى نظر علماء الدين بام الله . وليس معنى ذلك أن بحث الفلاسفة كان قاصرا على ترف 
العلة الآولى » وبحث رجال الدين لم يتجاوز الله » بل العلة الاولى أو الله كان بدء البحث ‏ 
وجوهر هكذاك ‏ فى نظر الفريقين . 


.عم 

منذ عصر النهضة » أى منذ أن حول البحث ومحول الاتجاه فيه عن « ما وراء الطبيمة » 
الى الطبيعة تفسهاء وعن علة الكون الى التكون نفسه » انتقلت عناية البحث الفلدنى 
بالتدريح شيا فشيئاً الى الانسان وإلى د عله وفكره » ؛ وابتدأنا ثرى ديكارت يعرف 
الفلسفة بلعم لأسول المغرقة الانسانية ء وهيجل من بعده يحدها بعلم المقل اممسكر ٠‏ وحل 
الفسكر الانسائق فيا بعد عصر النيضة حل الوجود » أو المبدأ الآول فى المهد القديم » 
سواء أ كان فى المناية ببحئه أو فى الاعتداد به ٠‏ ولكن مع ذلك » وإن كان متزلة 
الى حد بعيد » لم يغفل هنا بحث ما وراء الطبيعة »كا لم يغفل هناك فى العصور الآولى لافسافة 
بحث الانسان , 

هذا التحول برجع فى بدء الآمى » أى فى أول النوضة » الى رغبة الباحثين فى تجنب الاحتكاك 
برجال التكنيسة خشية أن ينهم من سلطانهم أذى » ثم فها بعد الى تحديد معنى السلم الذى 
تائر الى حد كبير بالأبحاث الطبيعية التجربية والأيحاث الرناضية النظرية . فنى القديم كان معيار 
العساوم المفاهيم السكلية ثم المنطق الصورى . والآن أمسبحت التجارب والتحديدات الرياضية 

هى المقياس الذى يحت إليه فى وصف « المعرفة » باليقين أو الاعتبار السام ولاك 
أن نات البحث النظرى فى الارطيات تبعد كثيرا عما يطلبه المقياس العلمى الحديث . فتعرض” 
الباحث لها إذآ ‏ على أنها الاثم ما كان المال فى القديم - حك منه على نفسه بالعزلة عن 
الوقت العلمية » وعن موضوع التنافس ف البحث . ولذا رأى دكانت » أن اختصاص الفلسفة 
كملم هو الناحية العملية وتحديد المياة الواقعة . أما القسم الايلحى قن بمئته فلا ممق لها 
أن تطلب لهذا البحث صفة العم اليقينى . 

وقدكان من أثر هذا التحول والاتباه أن تطرف يعض الباحثين » وث المنقبون بالمقليين 
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( #علقفلةوهتا ) » فى تقويم الانسان » فقطعوا صلته بالعالم العلوى ولم يصبح 2 متنحدرا 
عنه » ولا معرفته معلقا به كا كان الال فى مدارس الأغريق ( أفلاطون وأرسطو ) . 
ولم يبح عامه < فيضا » ولاغايته « تشبها بله » أو د اتحادا به»كك أرادت المدارس الدينية 
بعدهاء بل أصبح عامه من < ذاته » وإرشاده من « نفسه » » وأصبح هو الذى يفيض من 
نفسه على نفسه » وصاحب الكلمة فى هذا الكون . 

وكليا مال المقياس الملمى الى التجربة والى التحديد المادى » مال البحث ف دائرة الانسان 
عن الناحية التى يشوببها الظن أو الخيال فيه 6 الى الناحية التى هى أقرب الى المشاهدة . ويهذا 
تولدت » من آخر القرن القاسع عشر» الرغبة فى بحث تصسرنات الانسان أ كثر من بحث عقله » 
وف بحث طريق اكتسابه المعرفة أ كثر من إمكان اس:قلال معرفته عن ااتجارب أو عدم 
إمكانها . وأصبحنا ترى أبحاما نه جانب الأبمحاث الانسانية المقلية . أصبحنا ثرى 
عل النفس التجربى بجبوار د أظرية المعرفة » وبجوار < مبدأ الواجب » . 

فاذا كانت أبحاث ما وراء الطبيعة هى التى لعبت الدور الآول فما قبل الميلاد حتى القرن 
الحامس عشر بمده » فالأبحاث الانترويولوجية هى التى تركز فيها تفكير الانسان منذ عمر 
النهضة حتى أوائل القرن المشرين . وإذا تميزت فلسفة الماضى البعيد بأنها (2دع9ه»زعمه::1) 
بة الحاضر والنهضة من قبل ( 1802د! ) ٠‏ نه ال 

مدرس عل الئفس والفاسفة بكلية أصول الدين 


شل من فلسفم إسال رمي ؟ 
نشرنا هذا البحث الممتع لحضيرة الأستاذ الدكتور مد البهى » ولسنا ذعقب على ماكتبه 
الغرد عليه » فان كل ماكتبه سميح فى 'ناحية الفلسفة المادية » ولكن مجلة الازهر متىكتبثت 
فى الفلسفة فلا يموز طا أن تقتصر على الناحية المادية منها » ولا أن تفل ذكر ما أصاب هذه 


ذكر حشرت الفلسفة الدينية وفسرها بأنها المسيحية والاسلامية واليهودية ؛ وذكر أن 
مهمتها كانت التوفيق بين ما تُنسب الى فلاسفة الاغريق من جهة وبين ما يقوله الدين من جهة 
أخرى » أكثر من الاستمرار فى البحث على أساس الاستقلال ؛ الآساس الذى تميزت به الفلسفة 
عن الدين . ولكن من عهد اانوضة فى أوروبا (أى فى القرن الخامس عشر والسادس عشر)تحول 
البحث عن ( ما وراء الطبيعة ) الى الطبيعة تفسها ‏ وعن علة الكون ( أو الله ) الى الكون 
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تفسه . ثم قال : إن نتائحٌ البحث النظرى فى الابلميات تبعد كثيرا جما يطلبه المقياس العلمى 
الحديث » فتعرض الباحث طا »يا كانت الحال قديهاء حكم” منه على تفسه بالعزلة عن بيئة 
الوقت العلمية . . . الح الم . 

هذا كلام لاعارة هن عه تصوير التزعة الاالخادية للفلسفة المادية » وكل ما يعنينى 
أنبه القارئين أنه لا توجد فى الاسلام فاسفة مستمدة من امارج يمكن أن توصف 
ب أو الاسلامية »:وكل ما جد فى مهذ نبة المسامين» أن أفرادا متهم أخرموا بالثقافة 
اليونانية القديمة » فأخذوا إخذهافى الفلسفة ؛ واشتغلوا بدراسة مذهي" أفلاطون وأرسمطلو» 
وأوسعوها تتفلية وشرحا » حتى صاروا زجماءها على عهدثم . ولست أنكر أن هثؤلاء حاولوا 
تطبيقها على الاسلام ب ولكن أمة الدين » ىكل زمان ومكان » أنكروا عليهم ذلك » وجاء حجة 
الاسلام الغزالى فى القرن الخامس من اطجرة فبين قصر نظرثم » وضعف أدلتهم فى كتاب 
الفلاسفة . والتها: التساقط قطعة قطمة هلاكا وتلاشيا . فيقال : 
تهافت القوم : أى تساقطوا موا ٍ وتهافت الثوب : أى تساقط وبلى ٠‏ 

فاذا كان قد حدث ف الفلسنفة تطور منذ عهد النهضة العامية الحديثة » فرجع عن أساسها 
الاغريق وهو البحث فما وراء الطبيعة الى البحث فى الطبيعة تفسها » وعن البحث فى علة 
الكون أو الله الىوالكو, » واعتبرت الفاسفة القدعة لهذا السبب عتيقة رئة » لايجوز 
أن يشتغل بها إلا من بريد أن يتخطى المقياس العلمى الحديث ؛ قلنا إذا كان قد حدث هذا 
وهو لم يحدث إلا فى ناحية الفلسقة المادية » فلا يصيبٍ الاسلام منه شىء » وإ يصيب تلك 
الفلسفة التى اشتغل بها رجال من أهله منذ حو ألف سنة . بل إشهد هذا الرجوع عنما ببعد 
نظر أتّمة المسلمين الآولين الذبنكرهوا الاشتمال بها على الاسلوب اليونانى » وبثقوب رأى حجة 
الاسلام الغزالى فى وصف الذدين كانوا يشتغلون بها بالتهافت . 

اليس فما تقوله ما يؤيد قول خصوم الاسلام إنه يصد عن الفلسفة » ولكنه يتويد أنه 
يصد عن الخبط فها ليس فى متناول العقل الانساى القاصر إدراكه من حقيقة هذا الوجود 
الضخم » وعن الجود على خيالات تعتبر مسلمات » وى عليها ما يشاء الموى مر: أوهام 
الاتقف عند حد » ثم يتبين فسادها فما بعد . 


مشتهور لهء دقاة 


كان أساس الفلسغة اليونائية أن للوجود أسلا هو الجوهر الفرد. وما هو هذا الجوهر 
الفرد فى نظرثم 7 كانوا يقولون إنه جرم مادى متناه فى الصغر ولا يقبل الانقسام » تألفت 
منه جميع مافى العالم من الجرام العلوية 0 وما على الآرض من الاجساد النباتية والميوانية . 
وهذا الآصل المادى قديم أزلى . وقد اختلفوا فى علة تنوع الصور التى نشأت منهء فبعضهم 
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كان يقول إنها نشأت بإإرادة إله قادر حكم » قدتر لتكل منها الصورة التى هو عليه ؛ ولمضهم 
كان يقول بأنها نهأت على طريقة الاتفاق والخحبط . 

وكان الآولون يثبتون للانسان روحا غير مادية » مخلد فى عالم أرق من هذا العالم ؛ 
والاخيرون يتكرون الروح ويزمون أن الانسان يفنى ؛ وللفريقين فى إثبات 
الروح وثفيها » وفى إثبات المعاد ونفيه » أقوال كلها مستمد من عالم الميال ٠‏ فغى ملتعلم 
من نظريات ساذجة » وأوهام باطلة ؛ ليس عليها مرك مسحة المسلم إلاما | ودعته من 
العبارات الموئقة . 

قلنا الاسلام قاوموا الفلسفة اليونانية فى أول ظبورها » وثابروا على منابذتها 
لا بالوسائل التعسفية ما فمل سواءم» ولكن فى جال البحث المر ؛ وثم ما فملوا ذلك ليميشوا 
بدوق فلسفة » مميشة السذج الْبنُه » ولسكنهم فعلوه لآن الاسلام تفسه أنام بحكة ذات 
أصول مقررة فى كتابه » وجدوا الفلسقة اليونانية بجانبها قاصرة . ونحن الذين”بلينا فى هذا 
العبد بوجوب الآخذ يفلسفة تقوم بها عقولناء ونسترشد يأسوطا فى ثقافتنا » وجب علينا 
أن أعرض على أفهامنا مبادىء ججميع الفلسفات » وما انتهت اليه العقول مك أشكاطا 
لتأخذ يأحستها . 

فلنترك هذا الموضوع جانبا الآن لنعود اليه بعد . 

قلنا إ نكل ما كتبه حضرة الاستاذ الدكتور الببى صميح من ناحية الفاسفة المادية 
فعى التى حولت البحث هما وراء الطبيعة الى الطبيعة تفسها » وعن علة التكون ( أو الله) 
الى الكون نفسه . 

وتريد هنا أن تقول : إنها فعلت ذلك ذهابا منها أن ليس للطبيعة وراء غيرالعدم غ فاذا ترجى 
أنتجد العدم 7 وأن ليس لاسكون علة أوجدتهء فبوقديم بمادته وقواه » فعلام البحث عن الله 7 

ولكن ليس جيع المفكرين على هذا الرأى » وخصوصا فى هذا العهد الذى خطمت فيه 
المتكتشفات الحديئة أصول المذهب المادى تحطيا ذريما » فقد ظهر فيه عمليا أن مذهب 
الجوهر الفر المادى وم من الاوهام 6 وهو أساس الفلسفة المادية + إذ ثبت بوتا قاطما 
آله امسبومة”9 عمنبيحت مسد افد 


وانسالا بعال أرقايا 3 1 بذك كعف ماوراء بيد أب لابد مل لون في 
فيةبهذه المكتشفات الى حد لعيد ) <تى 
فى مجلة المقتطف فى جلد سنة (1418) 


اتقلا! خطيرا فى وجرات النظر العاية . 
تحت عنوان ( البحث الفلسنى الحديث ) مايأ : 


الفلسقة بين الوجود والفكر 4 


« من يطالع ما ينتمر من السكدتب والمقالات الفاسفية يجد أن أصحابها مالوا عن الطريقة 
العامية الى الطريقة الروحية » . 

ثم أحت الجلة على هذا التحول بالاستتكار » فرأينا أن نلاحظ على هذا الاستتكار بمقال 
أرسلناه لتلك لجل » فنشرته فى عددها الذى صدر فى يناير ستة 115 » قلنا فيه بعد أن 
أوردناقوها : 

د هذاكلام صريع بأ الميل العام أخذ يتجه غير الوجبة المادية فى المباحث الفلسافية ٠‏ 
وهو حادث جلل فى تاريخ الفاسفة الاوروبية لا يصح أن يبمل أمره » ولا أن يعلل تعليلا 
بنفارة تجلى » فون أوروبا التى بات أشدها فى المباحث المادية » وذاقت ثمار جوادها فيها عدة 
قرون » لا نظهر فيها مثلهذه المركة اعتباطا » ولسكن لا بد لذلك من علل جديرة بانعام النظر » . 
ثم طالبنا لجل بوجوب النظر فى تلك العلل وتقديرها . 

ونقول هنا : إنالعالم الفاسئى لم يكن فى عبد ٠‏ زعبود تاريخ الانسائية العقلى » علرمثل ما هى 
عليه اليوم من التداعى والتفكك » ميم النظريات العلمية السكبرى التى كان يان أنها تمثل 
المقائق الثابتة 'وضعت اليوم فى الميزان » وظرت الثغرات التى كانت محجوبة عن الأنظار فيها 
غلبورا أفقدها الثقة لتىكانت طا إفقادا لامرد له» وأسبح الناس يتطلعون الى نظريات على الوجود 
والموجودات تناسب المسككتشفات الحديثة فى عالمى' المادة والروح معا ٠‏ 

قال الفيلسوف السكبير ( جيو ) ( ئاةئزن01) ) فى كتابه « لا دينية المستقبل » (0ولهذء:1'10 
عتمعبة"! عل ) ناقدا المذهب المادى » وهوكما يدل عليه اممكتاه ليس من أنصار الآديان : 


« إذا وستع المذهب المادى وجب عليه أولا نسبة المياة الى المنصر العام » بدلا من أن 
يفترضه مادة ممياء . قال الفيلسوف ( سبنسر ) ) : كل جيل من الطبيمي يكنتفيف فى الماذة 
الموصوفة بالعمى » قوى ما كان يحم بوجودها أعل علماء الطبيعة 3 
ذلك لآننا اران أجساما جامدة مس رنما عن ججودها الا فاأفقرق لاس مادا 

أثبتت لناآلة التحليل اللبى ( السبكتروسكوب ) بأن الذرات الأرضية تتحرك بالاتفاق 
فى التكواكب » ولما اشطررنا الى نستنتج من ذلك 
اء كل وجبة وتحركه » لما 
1 الوجود ليس ولف من مادة ميتة » بل هو وجود حى ىكل جبة 
من جباته » حى بأعم مما هذه التكلمة إن ل يكن بأخص معانيها » . ثم عاد جدى ال 

« الاسلاح الثاتى الذى يحتاج إليه المذهب المادى لكى إنى بحاجة البحث عن العلل 
الاولية » هو أن يفترض أن للمادة مع الحياة جرثومة روحانية . ويما أن هذه المادة الآولية 
هى عبارة عن قوة صالحة لاحياة ولتفسكر معا » فليس هذا ما يفهم مليا ولاعاميا من معنى 


زففا 
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المادة » فضلا ما يغهم من معنى الايدروجين ( الذى يظن البعض أنه المادة الأو إلية) . فالمادى 
البحت الذى يدس بيديه كرة الدنيا معتمدا على الماسة الغليظة » وهى حاسة اللمس » يصيح 
قائلا: الكل مادة ! ولكن المادة تفسها تستحيل فى أظره الى قوة ( كا ثبت من محليلها ) * 
والقوة ليست إلا صورة من صور الحياة ؛ وعلى هذا يستحيل المذهب المادى الى مذهب 
روعاق . وتجده مضطرا أمام الكرة الآرضية الدائرة لآن يقول إنها حية . وإذ ذاك يتدخل 
شخص ثالث يضرب هذه الكرة برجله يا فعل غاليليه » ويقول نعم هى قوة ؛ بل حركة » بل 
حياة ٠‏ ومع ذلك فهى أيضا شىء آخر لانها تفكر فى" » وتدرك ذاتها بى . » اتتهى كلام 
الفيلسوف جيو . 

نعود تحن فنقول : ما الذى حدث ف المالم حتى أصبحت المذاهب التى كانت تزعم أنها 
راسخة رسوخ الجبال » تتطابر “شعاعا أمام النقد الصارم * حدث ما يحدثك عنه الاسناذ 
الكبير ( جوستاف لوبون ) مكتهف مخليل المادة الى قوة »كا جاء فى كتابه تحول المادة: 
( عكتامه ها عل ممتامصمماعهها ها ) ٠‏ 

دامت الثقة فى صحة المقررات الكيرى لعل المصرى حافظة لقوتها الى أن حدئت فى 
الأيام الآخيرة مكتشفات غير مننظرة قضت على الفسكر العلى ( تأمل ) » الذى كان لا بر 
صدوعه إلا عدد قليل منالعقول العالية » 0 1 
والحالات العقاية إلتى فيه ظاهرة للعيان » بعد أنكانت من الخفاء بحيث لا تباغها الظنون ٠‏ 

« أدرك الناس على جل أنهم كانوا مخدوعين » وأسرعوا يتساءلون : هل كانت الاصول 
المؤلفة للدقررات اليقينية لمعارفنا الطبيعية » أ كثر من افتراضات واهية محجب #ت غهائها 
جهلا لا يسبر له غور 7 » 

وقال الاستاذ العلامة الرياضى هخرى بوا تكاريه العضو بالجمع العلمى الف رنسى » فى مقدمة 
كثابه الع والافتراض ( عوغطاومرط'! أ عممععد ها ) صفحة ١‏ : 

د لما تروتى العلماء قليلا لاحظوا مكان الافتراضات من هذه العلوم » ورأوا أن الرياضى 
تفسه لا يستطيع الاستخناء عنهاء وأن التجربة لا تستغنى عنها كذلك » حين ذاك سأل بعضهم 
بعضا : هل هذه الصروح العامية على شىء من المتانة 7 وتحققوا أن نتفخة واحدة تجمل ماليها 
سافلها . فن الخد على هذا الوجه صار سطحيا أيضاء نان العك فى كل شىء أو الاعتقاد بتكل 
شىء يعتبران حلين قليلى السكلفة » ذا نكلا منهما يمفينا من إجمال الروية » . 
تنسف هذه المقررات العامية المعتبرة اليوم يقينية > وتحجعل عاليها سافلها ! 
هتكذا يقول الاستاذ الرياضى التكبير هترى بواتكاريه + فاذا يسكون كلام الحبين العم * 


تفخة واحدة 


الفلسفة بين الوجود والفكر 5 


الراغبين فى أن يروا له حرما آمنا من الانقلابات والزعازع »ىا كان الناس يتخيلون ذلك له 
من قبل 7 

ذلك ما لا سبيل اليه » فا دام الوجود غير محدود ء ووسائل الانسان لدراسته قاصرة على 
به حواسنا الخس » وفى لاترى منه إلا القشور الظاهرة وف ناحية منه صغيرة » 
فلا ي كن أن ينتهى الانساف منه الى مقررات يقينية لا تتزعزع . 

وقد أجاد العلامة الكبير ( الدكتور جوستاف لوبون ) مكتشف محليل المادة فها قله 
فى هذا الصدد فى كتابه تحول المادة المذكور آنا : 

« من حسن الظ لا ثىء أ كثر ملاءمة لاترق من هذه الفوضى العامية . فالوجود مه 
بمجبولات لا ثراها » والمجاب الذى يحجبها عنا منسوج غالبا من الآراء الضالة أو الناقصمة 
التى تفرضها غلينا تقاليد العلم الرسمى » فلا يعكن عمل أية خطوة الى أمام إلا بعد تفكك عرى 
الآراء السابقة . والأمى الشديد الحطر على ارتقاء المقل الانسانى » هو تقديم الظنيات للقراء 
لا بسة حلل الإقائق المقررة »على تو ماتفءلهكتب التعليم » والتطاول لوضع تخوم للعم » ورسم 
حدود لما يمكن معرفتهكا كان بود ذلك اجوس تكومت » . 

نقول : إذا كان العل الذى كان معتبرا فى قرار مكين من الثبوت والرسوخ قد اتتوت 
مقرراته السابقة الى ما ترى من تزعزع الأركان حيال ال.كتشفات الجد, ة» فا ظائك بالفلسفات 
و لانقوم إلاعلى تلك المقررات » ولاتوصف باليقينية لآنها من عالم التفكير والاستنتاج » 
وقد اخشّاف فيا حتى بات بأصحابها أبعد حدود التناقض » وهو أمى لايحتاج لبيان 8 


ولمد: 

فان ما نشهده فى هذا العصر من هذه الثورة العامية والفلسفية » ستكون لهآثار لعيدة 
المدى فى اللأمئة من كبرياء علماء الطبيعة والفلاسفة معا؛ فقدكانت وصلت بهم الميلاء الى بعد 
حدود الفرد » حتى زموا أنهم يستطيعون أن يمللوا ججيع التلواهر الوجودية » <تى الروح 
الانسانية والقوى المقلية » بعدد قليل من النواميس الطبيعية » وهذا من الغرور الذى 
الاعلاج له إلا ما أصابهم من هذا الاإبلاس الذى ناجم من هذه المكتعفات فى مالم الطبيعة 
المادية تفسهاء لافى الم الروح كا قد يتوهمه بعض قراء هذه اللجلة . 

ونحن حين نقدم لقوهنا أمرة ماحصلناه من العلوم والفلسفة » لا عبوز لنا أن تقدمها إلا 
على هذا النحو من النقد والقحيص والتفلية ‏ فان المسامين بما طولبوا يه من إقامة مبدأ النثبت 
عملا بقوله تعالى : « يبت الله الذي نآمنوا بالقول الثابت فى الخياة الدنيا وفى الآخرة » 
الاينبغى أن حمل المهم المعلومات إلامحاطة بوسائل التثيث والنقدء لك يستطيعوا أن يستصفوا 
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منها اللباب الحض فياخذوا به» أو يتميزوا الظنىالمرجوح فيع رفوه ولا إغتروا به . وقراء هذه 
المجله الذين يستغزلون المعرفة الحقة من ناحيتها لهم الحق فى هذا الاحتياط نفسه . 

لو سرنا على هذا السمت خدمنا المسلمين وقراء مجلة الآزهر خدمة توت أعراتها اليالمة 
مباركة موفورة » وحميناهم من أثفاية الآراء الضالة النى قد تبق مادة للدراسة مدة طويلة قبل 
أن تأخذ طورا جديدا ما يقول الاستاذ الدكتور ( جوستاف لوبون ) فى مقدءمه التى نشمرنا 
هنا فقرات منها » فقد قال : 

د لا مشاحة فى أن الأصول التىكان الع يختال بها اختياا 7 تَرلكل الزوال» ولسكنها 
ستبتى أمدا طويلا فى نظر الدهاء كفائق مقررة > وستستمر الككتب التعليمية على نشرها » 
ولكنها قد فقدت كل ما كان طا من مكانة فى نظر العاماء |. 

ولما كانت العاوم الطبيعية وفاسفتها أصبحت تنهمر على ذور الدراسات الاسلامية » 
فقد أضحى واجبا على جلة الازهر أن تقف ها بالمرصاد » فتفبه على جهات الضعش! فيها » 
وعلى ما رآه النقاد من ثكّمها » مع شفعها بتفصيل العوامل التى قضت على العاماء بان يتنيهوا 
لاتخداعيم بها . 

هذه الدراسة التحليلية لنظريات العلوم ولتفلستمة المبنية عليها إن اعتبرت واجبةرفى ذاتها * 
فهى لطلاب المقائق الدينية جب » لآنها تئمنهم خطر الندهور فى مزدلقات الآراء الالحادية » 
وتهديهم الى طرق تمحيصها بحيث أس صريدو فننتهم أن يهاججوثم من قبلها . 

تقد كانت العلوم البيعية وفاسفتها فى جيع أدوارها خصما عنيدا لطلاب الحقائق اق العلوية » 
حتى جاء زمانكان لا يرو فيه الباحث فيا وراء الطبيعة من العالم غير المنظور قلي افمةاة 
تفاديا من أن يسخر منه الناس ويعتبروه من ذوى العقول الساذجة » ولكننا أصيحنا فى زمان 
يعتبر فيه من شغفل هذا البحث» مكتفيا بالقشر عن اللباب » وليس هذا من سلامة الفطرة » 
وحة النظر فى شىء . فملينا مع العلل والفلسقة حيث مشيا » وأن تجول معرما 
حيث جالا » ولسكن لا يجوز لنا أن نقف مءهما حيث وقفا من تعاليم ها نفساها يعتقدان 
أنها وقتية 6 بعد ما باغا رشدها وتحققا أن الوجود حافل بالجبولات » وأن اكتشاظ جديدا 
قد يحدث فيهما انقلابا ماكان بخطر على قلب أوسع الئاس تخيلا . 

ولم يأت على الناس عبد شهد العلم فيه على نفسه بالعجز » واعترفت فيه فلسفته بالقصور » 
مثل العهد الذى نميش فيه . فلنتخاص من فتنة الآراء الضيقة » ولنستقبل عاما أرفع » وفلسفة 
أوسع » نستشرق منهما نور الحق < ومن لم يجمل الله له نورا فا له من ثور » . 

مر فر بر وهدكا 


ع 


الرجرة 


كا دار الفلك دورته » وأقبل العام المجرى » وحزبت المسامين الخطوب » واشتدت عليهم 
السكروب » وأظلت أمامهم مشاكل الحياة » هفت قلويهم » وتطلعت تفوسهم الى 
السكريم » ينتروحومنهاء ويتنسمونطاطر شذاهاء ويستلهمونها العبرء ويستوحوثما الرشاد. 

وإنها ارياض تزدهر بجلائل الأعمال وعظائم الأمور » ويرف فى ظلاها امير واطدى . 
وإنها لدستور لو طبقه المسامون على سائر أعمالهم لكانوا سادة الآمم وقادة الغعوب » وارقت 
أفرادثم وجاماتهم » ولظل بأيديهم ص وان الملك ؤسائر الاقطار» ولكانوا الرءوس لا الآذئاب» 
ولسخروا الشعوب ول 3 الشعوب . 

ولسكناجملنا القدوة غيرها فضلاناء وجملنا الامام سواها فتحيرناء وذهيت بنا المذاهب» 
وتفرقت بنا الاعواء والشهوات » فعسرنا شيعا تتقاذفنا الامم تقاذف اكرات ء لا حول لنا 
ولا قوةة ؛ ولا إرادة إلا حيث يرادمنا أن تكون لنا إرادة . 


ويقشى الام حين تنيب تيم ولا يستأذنوتك وثم شهود 
الهم تفحة من نفحات رسولك 6 وشعلة من جذ. ة إرادته تصلح أحوالنا » وتعيد مدنا 
وسلطاننا » وتجمع المتفرق من قلوبنا وأهوائنا . 
ع 
فى سيرة النبى صلى الله عليه وسلم "مثل علي لنفضائل الاذ مثل أعلى للخير والبر 
والصفاء والوظاء ؛ والثبات فى البأساء 6 والصبر على اللاأواء ؛ فيها مثل أعلى للاأمانة فى أداء 
الرسالة » والنضحية فى سبيل المبدأ والدناع عن المق » وحسن السياسة والبراعة فى القيا 
فيها مثل أعلى للحياء والتواضع » والشكر والزهد؛ والعفة والقناعة ؛ والجود » وحسن المث. 
وفيها غير ذلك مما يقصر عنه الوصف ويقف دونه البيان . وضرب الامثال هذه الحصال يضيق 
به هذا المقال . 
لولا بائب صنع الثهما نبتت هذى الفضائل فى للم ولاعصب 
و إذا كان الفداء والتضحية مما حمده الناس ويقدرونه » وتليج يذكره ألستتهم فى هذه 
الناروف خاصة » فإن حادث الطجرة وما فعله النى صلى الله عليه وس » وأبو بكر وعلى رضى 
الله عنهما » يعتبر مثلا أعلى للتضحية والفداء فى سبيل المبدأ والمصلحة العامة . 
فالنى صلى الله عليه وسلم هاجر من وطنه ‏ والوطن حبيب الى النفس لاصق بالروح - 
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ونارق أهله وأنصاره وقومه» أشد ما يكون تعلقا بهم وحرصا على البقاء فيهم » وأعظم مايكون 
جهادا فى هدايتهم » وندما على تماديهم فى غوايئهم » <تى عزاه الله بقوله : « إنك لاتبدى من 
أحببت ولسكن الله يبدى من يشاء » » وقوله « فلملك بارخع” نفسك على مارم إنلم يثومئوا 
بهذا الحديث أسفا » . ولكن قريشا به ذرعا بعد أن تفننت فى إيذائه » وأذافتة 
وحبه من العذاب ألوانا» فلم تصل الى بتها فيمتنم” عن تبليغ رسالته . وضاق عل بقريش 
ذرطا بعد أ نكعف طم عن ظامات الباطل بنور الحق » فسخر من آطتهم » وعاب معتقداتهم + 
وسفه أحلاموم ؛ وضلل آباءث . فل يكن من الطجرة من مكة الى امدينة بد حيث تمجد الرسالة 
تربة صالحة تنبت فيها وتنمى وتؤدهر » وتكق أ كلها لذن دبا . 

فباجر عليه السلام لا" اليقين قلبه بنجاح دعوته » وركب فى رحاته هن المراكب أوعرها » 
واحتمل من المخاطر أشدها » وسلك من السبل مالم يسلك من قبل » وأوى الى الكبف هو 
وصاحبه أبو بكر ثلاثة أام خوف ألث نظف به قراش * وأن إطفأ فى يده مصباح الرسالة 
فلا يسطع ضووؤها على البشرية » ولا تتشم دوح السعادة التى قدرها الله . ومرت به عليه 
السلام لحا تكان الموت قاب قوس منه لولا عناية الله ٠‏ 

روى أن المشركين طلموا فوق الغار فأشفق أبو بكر رضى الله عنه على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فققال عليه السلام : ماظنك باثنين الله مالثهما # فأعمام الله عن الغار » فرجعوا 
يترددون حوله فلم يروه . وروى أن أب! بكر قال لانبى صلى الله عليه وسلم : لو أظر أحسدهم 
الى قدميه ركنا . 

عناية ضل كيد المشركين بها وما مكابيدهم إلا الأباطيل 
إذ ينظرون وثم لا يبصروئهما كأن أبصارم من زيغها حول 

وافد قاسمه أبو بكر مرارة فراق الأهل والاحبة والوطن ؛ وشاطره مخاوف الطريق ولب 
السفر » واحتمل خشونة العيش وألم السجن ف الغار ثلائة أيام » وهو من نملم راهية وثراء 
ومكانة فى قومه » وقدام تفسه فى مواطن كثيرة فداء لانبى صلى الله عليه وسلم . قيل إنه لما 
دخل الغار مزق بردته وحفى ما بالغار من رجحّرة ؛ وبق جحر واحد فسده بعقبه خوف أن 
تؤوذى اليات والطوام رسول الله صلى الله عليه وس . وأمى أبو بكر ابنه عبد الله أن يتسمع 
ما ما يقول الناس فيهما نهارا ثم يأتيهما إذا أممى بما يكون فى ذلك اليوم من امير . وأمس 
عامى بن قهيرة مولاه وداعى يريخنها عليهما من الثار ليلا ليأخذا حاجتهما من لينها . 
وكانت أسماء بنت أبى بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصاحهما . وعرجت قريش على دار 
لى بكر تفرجت إليهم أسماء فقالوا : أبن أبوك 7 فقالت : لا أدرى » فرقع أبو جبل يده » وكان 
فاحشا » فلطم خدها لطمة طرح من جرائها قرطها ثم اصرف ! 


الطجرة وه 


وكذلك فعل عل" رضى الله عنه : فلقد عزم على ا مجرة مع الننى على لله عليه وسل » ولسكن 

البى رأى أن بمسكة حتى يرد الودائّم الى أربابها ثم يات بها ومكة وقنئذ ججيم 
تسعرها قريش بالئومنين من أصحاب النبى على الله عليه وسم ‏ و م نفسه قداء للنى صلى الله 
عليه وس فنام على فراشه ليلة أزمع على المجرة » و: انه ليخدع قريشا عنه » وهو يعم 
اثيار قريش عليه 6 وجعدم ل + وتحدرم لقتلة + يمل أنه قد يدقعهم حرستهم عل قتل النني 
| شخصه كا يعم ذلك كله ولكن ن حبه 
لمباحب ألدعوة ولذافل مقيدة الاسلام فى قلبه جنل يريخ ته ويقق هاا الموقف من 
الفداء والتنضحية ! 


.كعم 

هذه لحة خاطفة مما كان من النبى وأبى يكر وعلى فى حادث الطجرة » وهى صفحة مشرقة 
فى التاريخ الاسلاى ؛ ف فيها المثل الاعلى للفداء والنضحية فى سبيل الحق والعقيدة واغخير العام . 

ولقد حققت الهجرة للنى وصاحبيه ما كانت تصبو اليه تفوسهم من جاح الدعوة وتبليغ 
الرسالة » فقد كانت المدينة التربة الحصبة التى ازدهرت فيها الدعوة واستفاضت الرسالة وعم 
تورها الاقطار والأمصارء ووجد يها عد ومن هاجر معه أتصارا مخلصين وأعواناجاهدين» 
حماوا معه أعباء الرسالة » وآزروه بأمواهم وأتفسهم » وعزروه وتصروه » واتبعوا التور 
الذى أنزل معه ؛ فرضى الله ورسوله عنهم . وطذا اعتبر حادث الطجرة حادما خطيرا فى تاريخ 
الدعوة الاسلامية » إذكان مبدأ لاتتصار الرسول فى جهاده فى تبليغ الدعوة ؛ وتوفيقه السيامى 
فى الدفاع عنها . وكان من حكة سيدنا مر أن بعل ذلك الحادث مبدأ للتاريغ الهجرى ء مخليدا 
لذكرى ذلك الآمى الحطير » يذكر به المسلمون صنمحة م نتاريخ نبيهم وأصحابه » ويذكرون ماكان 
منهم من جباد فى سبيل الحق وفداء فى افتدائه . ولقد تنبه المسلمون حديئا الى هذا المعنى 
فى ذلك الحادث روا على إحيائه ىكل عام » إحياء لنلك الذكريات التى لاحظها مر الفاروق 
رضى الله عنه » وسموه عيدا هو فى الحق من أجدر الاعياد بالاحتفاء وأولاها بالاحياء . 

وبعد : فإنى أتوجه الى المسلمين فى هله المناسبة بأخلص النهاتى بعيد الهجرة المبارك » 
وأضرع الى اك أت يحول حالم الى أحسن الاحوال » ويوجه قاوبهم الى صاحب الذكرى 
صلوات الله عليه » ويوفقهم للتأمى بسيرته » وفيض عليهم من بركاته ما يصلحهم فى دينهم 
يلال أبو الوفا الراغى 
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آية النبوة الاولى » وتمكل الاسلام الاعلى » وصنيعة الوحى المثلى » ومعجزة الشرلعة 
الكبرى » وتمظور أسرارها » ومهيط عراما ‏ تمَغسدى التق » ومراح المدى » ومثوى 
الاإخلاض » وكبف الارعمان » وملجأ الامة إذا ادطمت أمورها ء ومأررز الدين عند تفائم 
اللعلوب ب شيخ المؤمنين» وأول اغلفاء اراشدين » الذى رأب عمب الامة» وكشف بحزمة 
عنها الذمة » وجع بحسكته لها التكلمة * ول شعث المسامين » وشتت شمل المنافقين » وقبر 
المرتدين » وأعاد الدين قوياء يا قاهرا أرجح الناس بمد رسول الله صبى الله عليه وسم 
إغاناء وأصفام سريرة » وأطهرم خليقة » وأنقاهم فطرة » وأرسخهم يقيناء وأعظموم دينا» 
وأكل » وأرهفهم حسا » وأهدامم عقلا» وأخصيهم إنسائية و أرحم المؤمنين بالؤرمنين » 
أعر الله به الدين » وأيد به اليقين » وشد به أزر سيد المرسلين . 

عثلمة مستسرة » ونبل يكنفه الجلال » وعبقرية فذة غامرة » سارت فى شوطها على سواء » 
كالحلقة المفرغة » لا يعرف أين بدأت ء ولا أين انتبت ؛ معو مفطور » وكال منشور» وفضل 
منظور » وسنت مشهور ؛ وأدب من السماء مضدره » ومن قدس العزة مورده . وما وز 
الحياة رجل : مر بن الحطابء فاروق الاسلام » وهو من هو » فى دوى عظمته وجلاله » 
إعا هو <سنة من حستاته » وعثمان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرجمن بن عوف » 
وسمد بن أبى وقاص » وثم فى فئون الشرف والعبقرية من ثم » إتماكانوا دعوة من دعواته ؟ 


وف المق إن الباحث فى شخصية ألى بكر الصديق رضى الله عنه ليحار » ويأخذه امبر 
إذا أراد أن عرض طا صورة * فعى كالشمس » يراها الناظر » ولكنه لا إستطييع أن 
يسبر بنظره الكليل غورها ؛ أو يتعر ف كتهها » أو مخيط بفئون ألوان أشمتها » فهو يمحس 
حرارتها ء ويرى ضوءها » ويشهد بثورتها » ولكنه لا يستطيع أن يحمى عناصر تكوينها 

كذلك كان موقنى حينا أخذت القلم لا كنب عن الصدةيق الأعظم + فأنا أعلم وأومن أنه 
أفضل المسلمين وأعظموم » ولتكن ماقى عناصر هذا السمو الذى أخذ بأرجاء الآرض ثم صعد 
حتى لاط بالسماء #ها هى ذه أشرمة معو الصديق تضرب بأ كناف الدئياء فأنا أراها وأحسها » 
ويغمرى الشعور بها » ولكنى عاجز عن حصرها » فتبييت أن أكتب فى سيرته على غرار 
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ماكتبت ف سيرة الهالدين من رجالات الاإسلام ؛ وكان الصديق رضوان الله عليه أحق 
بالتقدمة ؛ وهذا هو سر الاعتذار عن مجاوزة هذا المق » لآنى خشيت أن يأخذ لى الحديث 
عنه فى معت لا تواتينى عدى على يال شوطه» فأردت أن أستأنس بسيرة من استطاع الناري 
أنيرسم طم صورا متقاربة تلمع من ثناياها أضواء حيائهم » حتى يكون ذلك وسيلة رمم صورة 
جملة لشخصية الصديق تنى ببعض المق » وتوحى الى قادة الاإصلاح فى عصرنا طرائق هن اير 
تعتمد على منازع نفسية من صنع الضمير » ولا تأبه هذه المظاهر الجواء » ولا تعبا خب 
الحياة واضشطرابها . 

فى الحديث الشريض أن عائشة أم المثومنين رضى الله عنها قالت : د نذاكر رسول الله صلى 
الله عليه وسل وأبو بكر ميلادها عندى » فكان النى صلى الله عليه وسل أ كبر » , والفسابة 
يذكرون أن أبا بكر ولد بعد الفيل بعامين وأشهر » وهم على شبه اتفاق أن النى صل الله عليه 
وس ولد مام الفيل » فالفرق بين سليهما عامان بنقص أو زيادة على اختلاف الروايات » يفرع 
بهما النى صلى الله عليه وسلٍ أبا بكر » وهذا الفرق فى المعاصرة لاعثل شيئا ب فأبو بكر تنسم 
أسيم المياة فى الزمن الذى لثسرفت فيه الدنيا بوجود المصطفق صلى اله عليه وسلم » وعاش 
فى البلد الذى عاش فيه » والبيئة التى أشأ فبهاء فنهد وشب فى مكة حول البيت الهرام » من بيت 
قرشى » فى بيئة عامة على أفسد ما تتكون » وأحط ماعرف الذاس من نظام اجتماعى وكيان خلنى » 
هى الجزيرة العربية وماتعج به من قبائل متنافرة متناحرة » عاشت على سفك الدماء » وهب 
الاموال » وهتك الأعراض ؛ إمبدون الآوثان » ويمتقدون الحرافات » ويطوفون بالبيت 
عرايا » ويتكسبون بأعراض البثايا ؛ يدمنون الخور » ويئدون البئات خيفة العار » ويقئلون 
الأبناء خشية الارملاق » ويستقسمون بالازلام » ويذبحون للأصنام » ويلعبون الميسر » 
وبدينون بالحامة » ويتطيرون + ويتغاءمون » يستوى فى ذلك منهم السيد والمسود ؛ٍ الغيسوا 
فى حأتها » واتخذوها شعارهم » واعتدةوا رذائلها فضائلهم » فتأصات فى نفوسهم 6 فدافعوا 
عنها دفاعهم عن خياتهم ٠‏ 

و إلى جانب ذلك البيئة” الحامة التى لامست عن قرب أو ملاصقة شخصية أبى بكر فى بيث 
ألى قحافة أحد رجالات بنى تيم بن مسرة » قرع قريش سيدة القبائل العربية » ذات الفخر 
والخيلاء » والبطر والكبرياء » والعنجبية الجبلاء » وخادمة البيت الحرام » وحامية الدين » 
وسادئة الأصنام » وطريق القوافل التجارية غادية ورائحة 6 وسوق التجارة للغرب عامة » 
تتبادل فيها سلعهاء وتتمازج فيها لحجاتها . 

فا أثر هاتين اليئتين فى تكوين شخصية أبى بكر 7 وهل استطاعتا أن تجعلا منه مثالا 
إيضرب طراكغيره من أبناء العرب 7 أو أن هناك عوامل خفية أو ظاهرة فو ق لبي 
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أبا بكر من بيئنه وسبكته فى غير صوغها ء وأقامته على خلاف طرزها 7 إن الشذوذ ما ألف 
الناس من مناهج الطبيعة وقوانينها كثيرا ما يكون من سان خالق الطبيمة تدليلا على إطلاق 
القدرة الارطية » وتقبيد العقول البشرية فى مداها الخاص مهما بلغت من القوة والتفاذ . 
نشأ أبو بكر فى مكة أم القرى » والعرب على ما ثم عليه » لا يحون بشىه من أحداث 
التكون إلاامايجلب طم الميز والماء» لا ن فى سبيل الحصول عليهما أية طريق سلسكواة 
فل يكن أبوبك ركأحد م هد جالتهع ورف انيع ون نككرة4] 5 ن بأباطيليم » 
ولعتقد خراناتهم » ويأبه ترا تهم » ومحفل بمرامم ند. نم كلا» ولمكناكان وده ةا 
وأمة ف سه و رأ أن التق لمق خرمه ل قسه وامتع من د بها تعززا وتسكرما» 
ورأى أن السجود هذه الأصنام بلادة فى الفطرة فترفع عنها » ورأى أن وأد البنات سوأة 
فى المروءة ووغن ف العرض فل يأنه مطلقا » ورأى أن قتل الآولاد خشية الاإملاق مز عن 
التكسب من أشرف طرائقه فألى أن يفعله » ورأى فى جيع ما عليه قومه من مىء اللخصال 
ومتكر الحلال مطعنا فى رجولته ومغمزا لإ,نسانيته » فاعتزهم إلا فى المخامد والمكارم ؛ قال 
أبوسمر بن عبد البر ىكتاب الاستيماب : « وكان أبو بكر فى الجاهلية وجبباً رئيسا من رؤساء 
قريش » وإليه كانت الأشناق » والأشناق الديات »كان إذا حمل شيئا قالث قريش : صداقوه » 
وأمضوا حمالته وجالة من قام معه أبو بكر ء وإن احتملها غيره خذلوه ولم يصدقوه » . 
ورأى أبو بكر مد بن عبد الله من بين لداته وأقرانه من شباب قريش أ كلهم وأزكام * 
فصادقه ولازمه وجمله قدوته » وعد مت لله عليه وسل أ كل اطليقة قساء وأعلمهم خلقاء 
وأ كيم قلبا» وأطيرثم روحاء وأجليم أدباء وأصدقهم حديئا » فطرة الله التى قطر ه عليها ؛ 
فنا لفا وتحابا ء وأخذ أبو بكر من أخلاق عد ما انسعت له فطرته » وتهيأ له استعداده ؛ وهذا 
هو سر ما اشتهر عن ألى بكر من مشابوته لبعض أخلاق الننى صلى الله عليه وسل قبل النبوة . 


: روى البخارى فى ميحه عن عر 


ومن أظبر شواهد ذلك حديث إن الد" 


أنائعة رغ اق عنها زوج الت مضل ل علية وس تالت :م أعقل أيتى قط إلا وما 


تينا فيه رسول الله صلى الله عليه وس طرف ال 
ع أ كر مهاجرا حو أرض المبشة حتى 


فأريد أن أسيح فى الارض وأعيد ربى ء فققال ابن الدا 
إن كسب المعدوم » وتصل الرحم ‏ وتحمل الككل » وتقرى الضيف » وتعين 
على نوائب الحق » فأنا لك جار » ارجع واعبد ربك ببلدك ؛ فرجع وارتحل معه ابن الدغنة » 
فطاف ابن الدغنة عشية فى أشراف قريش » فقال لهم : إن أبا بكر لا.يخرج مثله» ولا بخرج » 
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أتخرجون رجلا يكسب المعدوم » ويصل الرحم » وحمل السككّل » ويقرى الضيف » ويدين 
على نوائب الحق 7! فلم تكذب قريش بوار ابن الدغئة » وقالوا لابن الدغنة : مى أبا بكر 
فليعبد ربه فى داره » فليصل فيها وليق رأ ما شاء » ولا ,وذينا بذلك » ولا يستعلن به ؛ نا مخشكى 
أن يفتن نساءنا وأبناءنا ‏ فقال ذلك ابن الدغنه لآلى بكر ؛ فلبث أبو بكر بذاك يعبد ربه 
فى داره ولا يستعلن بصلاته ولا يقرأ فى غير داره ثم بدا لأبى بكر فابتى مسجدا بفناء داره » 
وكان يصلى فيه » ويقرأ القسرآن » فيتقذف عليه أساء المشركين وأبنام » وهم يمجبون منه 
وينظرون إليه » وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عيفيه إذا قرأ القرآن ؛ فأفزع ذلك أشراف 
قريش من المشركين » فأرسلوا الى ابن الدغنة » دم عليهم » فقن ناكنا أجرنا أبا بكر 
مجوارك على أن يعبد ربه فى داره » فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بغناء داره » فأعلن بالصلاة 
والقراءة فيه » وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءثا » فانبه » قن أحب أن يقتصر على أن عبد 
ربه فى داره فعل » و إن أبى إلا أن يعلن بذلك فسله أن يرد إليك ذمتك » فنا كرهنا أن 
ولسنا مقرين لآبى بكر الاستعلان . قالت مائشة : فأتى ابن الدغنة الى أبى بكر فقال : قد عامت 
الذى عاقدت لك عليه » فرما أن تقتتصر على ذلك » وإما أن ترجع الى" ذمتى » فإِنى لا أحب 
أن تسمع العرب أى أخفرت فى رجل عقدت له ؛ فقال أبو بكر : فإِتى أرد لك جوارك 
وأرضى بجوار الله عز وجل » . 

وى هذا الحديث ضروب من العلم وفنون من الفضائل » وأول ذلك ما بيد هنا فى صدر 
الحديث من حال النى صلى الله عليه وسلم مع ألى بكر وآله وبيته » ومداومة زيارته طم طرف 
النهار فى أشد الأوقات عليه وأحرجها » وذلك يشير الى ما ذكرناه من اختصاص التنى صلى الله 
عليه وس أا بكر بمودته وصداقته قبل ال بأمره الى رسوله اسكريم وقاومته 
قريش أشد المقاومة لم يجد فى هذا الحرج متنفسا إلا بيت أخيه وصاحبه وحبيبه وصنى شبابه 
ألى بكر يفشى إليه ببعض سيره . 

وفيه أيضا أن الآذى اشتسد بألى بكر مع مكائته فى قومه تفرج مهاجرا يدينه . 

وفيه أن سيد القارة ابن الدغنة أنكر أن مثل ألى بك 0 
وأفزعه ذلك معلا له بذكر بعض مناقب أبى بسكر » وهى صفات من 
وأفضل فضائل الانسانية . ومن ألعطف ما فى ذلك وأبدعه أن هذه الأوصاف النبيلة هى نفسها 
التى وصفت بها أم المؤمنين السيدة خديجة رضى الله عنها النبىً صلى الله عليه وسل فى مبدأ 
الدعوة ؛ قال العلامة ابن حجر فى الامسابة : دومن أعثلم مناقب أبى بكر أن ابن الدغنةسيد القارة 
الما رد إليه جواره يككة وصفة بنظير ما وصفت به النى:صلى الله عليه وس لما بعث » 
فتواردا فيهما على نمت واحد من غير أن ,توطا على ذلك » وهذا فاية فى مدحه » لآن صفات 
النى صلى الله عليه وسلم منذ نشأ كانت أ كل العنفات > . 
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وف هذا الحديث أيضا أن أبا بك ركان مشهورا معروظ بين قبائل العرب باغخير والفضائل » 
حتى أن قريشالم تكذب يجوار ابن الدغنة حيما أتكر عليهم إخراجه ؛ وهو متصف باع امير 
والبر ؛ ذكر ابن حجر فى الاصابة أن ابن اسحاق قال فى السيرة الكبرى : 8 كان أبو بكر 
رجلا ملفا لقوءه ححببا هلا » وكان أنسب قري لقريش » وأعامهم بما كان منها من خير 
أو شرء وكان 'ناجرا ذا خلق ومعروف » وكانوا يألفوئه لعلمه وتجاربه وحسن تجالسئه » . 

وفى هذا الحديث أيضا إيانة عن أثر الاريمان فى نفس أبى بكر ورسوخه أول ما نزل فى قلبه . 

وفيه بيات رقة قلبه وأنه لايملك عينيه إذا قرأ القرآن لما يفتح الله عليه من جلائل 


أمبراره . 
وفيه بيان أثر الاإخلاص فى أقسى القلوب وأشدها إعراضا » حتى أن نساء المشركين 
وأبناهم جعلوا يتقذفون على أبى بكر يمجبون منه » وحتى خشى عليهم منه صناديدهم . 
وفيه تتجلى ثقة أنى بكر وضواذ الله عليه بربه عز وجل » ورده جوار ابن الدغنة» وركونه 
الى اية لله تبارك وتعالى » ورضائه بجواره اللكرم نك صارى, براقم عرموبه 


معدم يغنى ملى إبئة 


كان السك بن حنطب من سراة الناس وأجوادثم . قيل لنصيب بن رباح : لقد خرف 
شعرك أبا محجن ( بريد أنه نضب ) . قال لاء ولكن خرف الكرم . لقد رأيتتنى ومدحت 
الك بن حنطب فأعطاى ألف دينار ومائة ناقة وأربمائة شاة . 
وسأل أعرابى السك بن حنطب فاعطاه حمسمائة دينار » فبكى الاعرابى » فقال مايبكيك » 
لعلك استقلات ما أعطيناك # قال : لاوالله ولكنى أبكى لما أكل الآرض منك ع ثم أنهأ يقول : 
وكأن آدم حين عات وتانه 2 أوصاك وهو يجود بالحوباء 
بنيه أن ترمهم فرعيتهم فكفيت آدم عيلة الابناء 
الك بن حنطب هذا قال عنه رجل من أهل منبيج : قدم علينا لمكم بن حنماب وهو 
مملق فأغنانا . فسأله سائل :كيف غناك وهو ملق 7 قال ءامنا المكارم » فعاد غنينا على فقيرنا . 


5 


من أخلاق الشمريعة وآدابها 


عرضنا فى بعض الاعداد السابقة اماما لمباغ ما أفاضته الشريعة السمحة على الوجود من البى 
به والحدب عليه » وما أشادته فى بناء الاإنسانية وصرح امجتمع مر المثل العالية المنبئة 
فى الكائنات + 

فالاخلاق المثالية المتوارثة تنمو وتزداد تماء على هدى الفرقان والسئة » لآنها أخلاق يقاء 
ما بتى هذا الوجود يشع فى أجزائه المثل الصالحة . فالشريعة التى حمات الى الاسانية بين 
أملوائها فيا حملت الحض على اعتناق الآراء الصحيحة والعقائد السليمة والمبادى” القيمة والمثل 
العالية ابتغاء توجيهها الى خير طريق وأبلج محجة » ومجنيبها الآراء الفطيرة والمعتقدات الضارة 
الفاسدة التى ترديها فى مباءة الشهوات الجاعحة والتزوات الطاعحة ء شريمة البقاء السرمدى » 
ووحى الخلق المثالى . ثم هى بعد ذلك تدعو ااناس فيا تدعو الى مجنب الاخلاق الضارة 
الوبيئة العاقبة »كن السوه والحقد والحسد » وتتبع العورات والسكبر والاختيال واليبة 
والقيمة » ثم تتساى بالجتمع فترشده الى أن الاغراق فى المديح لوثة أخلاقية لاينبى للمسلم أن 
ينخذها له شعارا » وأن السب والقذف واللعن والفحش واحتقار المسلم وجره والجدل والمراء 
والبخل وسوء الملق والتكذب والتفاق مما يفبغى لكل مسل أن يترفع عنها » وأن بقى نفسه 
شرورها ومامها. 

أخرج الشيخان فى صميحيهما عن ألى هريرة رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « إياك والظان فان الظن أ كذب الحديث » ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تنافسوا 
ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا » وكونوا عباد الله إخوانا» . 

وأخرج أبو داود فى صميحه عن أبى هريرة عن النى صلى الله عليه وسلم : 5 إيا"م الحسد 
فإن الحسد يأ كل الحسنا تتأ كل النار العغب 7 

وهل أبلغ فى الدعوة الى اعتناق المثل الفضلى والسير بالانسانية فى أفضل وسائلها وأعلى 
أماطها بفبذ الشحناء والبغضاء القلوب والقضاء على إحن الصدور ووساوس النفوس لنتعاون 
الهم العلية الصادقة المؤمنة فى بناء صرح الانسان الكامل حتى يثود ىكل رسا لته الى الجتمع 
على طلاقته » من تلك المبادى؟ النبوية السامية 8 

فنظرة فاحصة الى قصة مثالية يرويها الزبير بن العوام فما بروى عن الرسول الأعظم تقوم 
آية الآيات على سمو الدعوة الحمدية بالانسانية الى أوج الكال الانساى وأعلى مراتبه . فقد 
أخرج الامام الترمذى فى صميحه عن الزبير بن العوام رضى الله عنهم عن النى صلى الله عليه 


3 ملة الأزهر 


وس أنهقال :دب اليك داء الآمم قبلكم : المسد والبخضاءء هى المالقة » لا أقول لق |اشعر 
ولكن محاق الدبن» والذى تفسى بده لا تدخلوا الجنة <تى تؤمنوا ولاتؤمنواختى محابوا» 
ده طح سسب 
دور تقبع العورات > ونتبع العورات من النقائص الملقية الىكفل الشارع حابة 

ا ا ٠‏ فالتتبع فور ١‏ اسم إعا يبتغى أن تشيع 
الفاحشة اعطلقية فى المومنين » فيأخذ الله هم بالجزاء حيث لله عور» 6 ؤإل بدا للغرء 
نيه والتظان به فلا ينبخى لهأ تلك الريبة » وإنها ياخذ 
باليقين وصاذق البينة . فقد أخرج أبو داود والترمذى فى صميحيهما عن ألى برزة أن النبى 
صلى الله عايه وسلم صعد المنير فنادى فى الناس بوت رفيع و يامعشر من آمن بلسانه ول 
ييفض الايمان الى قابه : لا تثؤذوا المسلهين ولا تعيروثم ولا تتبعوا عور امهم فانه من تتبع عورة 
المسلم تتبع الله عورته » ومن تتبع الله عو رته اضحه واو فى جوف رحله » . 

وقيل لعبد الله بن عمر رضى الله عنه : هذا فلان تقطر ميته خمرا» فقال : إنا نهينا 
عن التجدس ولكن إن يظهر لنا شى. به . فالعبرة المستخلصة من ذلك أن زعيم البيت 
أو الجاعة أو الآمة إذا حاول أن يستريب فى قومه وأن يتعرف مثالبهم على غير بينة وحجة » 
أشاع فيهم الفساد والفرقه واتقسام التكلمة » ودطم على شر مستطير أقل التبرم به والتكريد له 
والخروج على أوامره ٠.‏ 

ويآى فى أثر العيوب الاخلاقية الكلام عن الكبر والميلاء . والتكبر والخيلاء خلة 
انستقبع المقت من الناس بعد المقت من الله » فقد اتفرد سبحانه بالعظمة والكبرياء ء فامتكبر 
يفازعه فيهما ويتحداه عليهما. 

. أبوداود وهل ف صميحيبم ع نألى هريرة رضىا خىالله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: : قالالله تعالى: « الكبرياء ردائى والعظمة إزارى » فننازعنى واحدا منهما قذفته فىالنار» . 

وأخرج مسلٍ فى صميحه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « لايدخل الجنة من كان فى تقال ذرة من كبر » قال رجل ؛ يا رسول الله إن الرجل 
يحب أن ييكون ثوبه حسا وذمله حسنا . قال : < إن الله ججيل يحب الجال » التكبر بطر الحق » 
وتمط الناس » . وأخرج مسم أيضا عن أبى هريرة رضن الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
قال عا ع ل ل سينا ؛ شيخ 
زان » ومل ككذاب» وعائل مستكبر » 

فالعبر المستخاصة من تلك المبادى" الأخلانية شواهد صدق عل أن الشريمة السمحة قد 
أحاطت الجتمع بسياج من امير صغيق » وأوحت ليه الشعور بصدق رسالة الانسان الى أخيه 
الانسان ا عباسن ل 


لد 


خواطرى -- نحت ضوء القمر 
أحسن ما توصف به الرسالة التى تحمل هذا الامم أنها عصارة تمكير ناضج ميق فى اللمياة 
الانسانية » وفى الوجود الذى قذف بها اليه لتتطورفيه ؛ وفى عوامل هذا التعطور » وفى القواطع 
التى تحتوشها » وفى الآهواء والأوهام التى تلازم الطبيعة البشرية وتلون بها ما تندفع اليه 
بألوان خسداعة ‏ وف الجماعة وسلطائها » والورائة وتأثيرها » والتقليد ونتائجه ‏ وف النفس 
والقوى المستكنة فبها » والمناعة التى تستطيع أن تتتتى بها شرور الجتمع لو أرادت ال الح. 
تفكير ميق فى كل هذه المناحى معبر عنه بعبارات طلية قبيل الشعر المنثور 
.يتراوح بين الابداع والاجادة » وإنكان لا يخلو أحيانا مر تموض» وهو أقل ما بصادف 
فى هذه الرسالة . 
أتدرى لمن أهدى رسالته هذه 7 لا الى ذى جاه » ولا الى ذى مال » ولتكن : 
الى الخائر بين أكوام الحياة وسخورها . 
الى المطل من نافذة المياة على الوادى العميق . 
الى العالق بصره بالفجر الرائّع فى جوف الزمن . 
الى الثتائه بين الأاشواك والزهور . 
الى السائر حت الشعاع المنصب من ااسماء الى الأآرض . 
إلى الذين انتزعت من حياتهم المعالى . 
ما يزيد فى إعجابنا بهذه الرسالة أنها لطالب فى الجامعة الآ 


إهرية لم تتجاوز سنه العشرين » 
منها فقرات كثيرة فنمئا ضيق 


وسواء أأصنى هؤلاء لماي لصوت أم جملوا ابيرق آذائهم فاتى لم أكتبه إلا 
إجابة للصوت الذى يبتف فى داخل الانسان » وإلا رغبة فى أن ينتبه هؤلاء قبل أن تهوى 
النفوس فى الفر العميقة » . 

وتحن ندعو هذه النفس الطيبة الناشئة أن تتأدى الى أفضل ما يذكره عن النفس الطادئة 
المطمئنة » وأن يثبته فيا يمتقد » وأن يباغ بويمانه الراسخ الغايات البعيدة » ليصبح واحدا ءن 


4 علة الأزهر 


الآلمعيات الكثيرة التى تفتحتث أكامها بين أكناف الازهر » ويخدم الجتمع الاسلاى 
فى الناحية التى يعمل فيها » وهى أخص تواجى الانسائية الفاضلة . 
الشموس المشرقات ف امخلفات النبوية 
سمع الئاس عن المخلفات النبوية ولا يعلهون عنها شيئا يعتد به » 
فى المطبوعات المصرية حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ العيخ حسين عد الرفاعى من أفاضل 
غاماء الأزهر ومن كبار موظفق دار الكلتب المصررية » فوضع كتابا حافلا بالمعاومات الدقيقة 
عن الخلفات النبوية وحلاه بصورها . فبدأ بما كان للابى صلى الله عليه وسلم من الارقاء 
ومن السيوف والدروع والأقواس والرايات والميول والدواب والنوق واجال والاغنام . 
ثم ثثى بسرد ما هو موجود الى اليوم من تلك الخافات . فتكلم عن القضيب والسبردة 
والعيامة والخاتم » والسرير والمنبر . وذكر ما وجد من قدميه صلى الله عليه وس فى الصيخور 
والنعال التى كان يلبسها والركاب والشعرات . ويلى ذلك كله سيرة كاملة للنى ضلى الله عليه وسلم ٠‏ 
هذا اللكتاب فذ فى بابه لما اشتمل عليه واستوعب تاريخه ما لاإمثر عليه فى كتاب 
آخر. فنشكر لفضيلة «ؤلفه حسن صنعه » وترجو له زيادة من التوفيق لخدمة دينه وبلاده . 


يحر الأنساب ؛ ويحر الأأنساب الحيظ » ونور الأ نوار 


هذه ثلالة كتب جموعة فى كتاب واحد أوها تأليف الاستاذ السيد عد بن أجد 
ابن ميد الدين على الحسينى النجنى اانسابة . والثانى والثالث تأليف حضرة صاحب الفضيلة 
السيد حسين مد الرفاعى .كلف التكتاب المتقدم . فأما الكتابان الاولان 
ان أسماء وأنساب وأصول وفروع وتواريخ ووفيات ومناقب ومشاهد جميم 
الاشراف المنبثين فى بقاع الآرض . وهوجمل جد خطير يقتفى من التحقيق والقحيص والتثبت 
مالا يقدم عليه إلاكبار الغيورين على حفظ تسب البيت الحمدى © وتطبيره من الدخيل . 
فنشسكر فضيلة واضعه » ممجبين بغيرته 6 هثنين على همته» راجين لكنتابه المظ الوفير من 
الانتشار والذبوع . 


الاشتراكات الجديدة 
بهذا العدد تبدأ مجلة الأزهر سنتها الثانية عثيرة . اشتراكاتها تتذفع مقد. 
الازهر . وتقبل تقسيط الاشتراك كرغبة الطالبين . ونفبه هنا أن لا يكتب فى الارذن أمام 
مكتب البريد ( مصر ) ولكن يكتنى يكتابة كلة الازهر فقط . 
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احتفال الازهر 
بعيل ميلاد حضرة صماحب الجلالة املك 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام يا كلة قيمة فيه 


احتفل حضيرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام فى مساء الاثنين ٠١‏ من فبراير 1941 
بعيد ميلاد حضرة صاحب الجلالة الملك المعتظم ء فأم المسجد أجلاء العلماء ورجال الدولة» 
وججهور م نكبار الموظفين والوجهاء وطلاب العم » حتى حفل بهم على سعته» قلماكانت الساعة 
الرابعة نض حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام وألىكلة اتنظمت من مناقب جلالة الفاروق 
فىكلات جزلة منتخبة » وعبارات نفمة منتخلة » ما تفذ الى القلوب قبل الاماع » حتى ضج 
الحاضر ون بالدعاء لجلالته بأن يحفظ الله وجوده ذخرا لمصر والاسلام » وأن يطيل من أيامه 
السعيدة حت تباغ هذه الآمة فى ظل رعايتهكل مناها من الرق والسئؤدد والسلام . ومن أولى 
من فضيلة الاستاذ الامام بالتحدث عن ثعائل جلالته وفضائله فى مثل هذا المقام 7 


قال فضيلته حفظه الله : 

تقام فى أحاء البلاد فلا تكثيرة » لأغراض مختلفة » لكن المفلات التىتقام فى المناسبات 
الخاصة بصاحب الجلالة الملك فاروق الآول ‏ أغزه الله ا طابع خاص تناز به عن سائر 
الاحتفالات » هو طابع المب الخالص » والولاء الحالص » هو الحب الذى يجازى حبه لبلاده» 
والإخلاص الذى يجازى إخلاصه لبلاده . 

يعرف ذلك من للم شرف الاتصال » قليلا أو كثيرا » بجلالته » ويدركه الجهور بالآثار 
الظاهرة التى تنجدد دائما كلما جد سبب » وكيا وقم نظره التكريم على شىء يلفت النظر . 

تعامون أن الحفاء فى مسر منتشر بين الطبقات الفقيرة من طبقات العال والفلاحين ؛ 
وتعامون أنه داء قديم وقعت عليه من قبل أنظار ولاة الامور » وأنظار الأغنياء » ولم تتحرك 
نفس أحد لملاجه » ولم توز الاريحية أحدا لتخفيفه أو القضاء عليه . وقد سممتم أخيرا أن 
جلالة املك الصادق فى بره وإحسانه » وتجه عنايته الى هذا الموشوع » فرصد له مباما دما الناس 
الى القدوة » والى انهمار سيل التبرعات للمشروع . 


5 مجلة الازهر 


مسألة قد تبدو حقيرة » لكنها جليلة الشأن با ثارهاء وبما تذل عليه . فبى فضلاعن 
أنها مخف آلام البؤساء والمموزين » وتزيل عن مصر هذه الاماخة من العار» :در خيرا كثيرا 
على جنيع الصناعات المتملقة بالجلود » وتزيد فى عدد عمال هذه الصناءات » قتخفف ألم البطالة 
عن المتعطلين » وتفبه الموسرين الى واجبهم نحو الفقراء وأجمال البر العامة . 

وى أيضا ندل على شدة اليقظة والانتباه من جلالته لأحوال رعيته . والتقبة الى الأمور 
الصغيرة أمارة الننبه الى كبريات الحوادث » والى العظيات من الآمور . 

أيها الاإخوان من العلماء » والابناء من الطلبة : لا تمجبوا إن قلث لكم : 
مرات بالقاه أسئلة دقيقة عل فى طريق التعليم والتعلم » وفهم الاغراض المامة مرح الدين » 
وفى طريق استفادة الآمة من أحكام دينها » واستفادة مجبور الآمة من علاء الدين . 
فهو أعزه الله شديذ اله اية بأمرك » كا أنه شديد العناية بأمى غير . 

وجدت فى نفسه السكريمة مرة من المرات » مرارة من الطرق التى تتبع فى بعض المسائل 
العامة » والتى لا تأبى قواعد الدين أن تغير بطرق أخرى أفضل منها . ووجدته شديد الابشفاق 
على تلامذة المكائب والمدارس ؛ وعلى غيرهم ممن لا يحسنون قراءة القرآت ف المصاحف 
بسبب صعوبة قراءة الرسم العثماتى عليهم . وسألى هل تأبى قواعد الدين العامة إلا هذه 
الطريقة # فقلت : لعل الله يحدث بمد ذلك أمرا ء ولعلنا جد من آراء بعض ساف الامة 
ما ساعد على هذه المشكلة » ويحقق هذه الرغبة السامية . 

لجلالة المليك ‏ حفظه الله وللأمة آمال جسام فى علساء الدين وطلاب العلوم الدينية » 
ع الواجبات ال يقرضها ديق ويطلبها الوطن > ويدهوالما العم لذ ئتتشرقون بالانتساباليه . 
دان ) تحققوا هذه الال ققد جبتم على أتنسم الوم » وجنام عل العم . . والايخلاص لاملم » 
والاإخلاص لله » ها أساس النجاح » وسر القلاح . 

وإن نفس أحدنا لنتضاءل أمامه كذا النفت بنظره فوقع على ذلك الجهد الجبار » والآثار 
الخالدة التى تركها أسلافنا فى أص_ول الفقه وأصول الدين » وف الفقه واللغة وقروعها » 
وف غير ذلك » ما يثير العجب » ويدعو الى أجل التقدير . حاولوا الوصول الى أقصى أسرار 
الدين وأسرار الاخة » وأحاطوا ذلك كله بسور من القواعد الجليلة » وحاولوا تقريب ذلك كله 
الى الناس بكل ما عرفوه من الأساليب . 

ذالمريكن لنا مامع فى زيادة هذء الثروة » فلا أقل هن أن يكون معامسّنا حففلّها وفيمها 
وتقريبها الى الناس . ذلك يكون بأن توهب التفوس للعلم » وأن مخلص لله . 

أسأل اه أن يديم للبلاد وللملم وللدين » صاحب الجلالة الماك فاروةا الأول » وأن يرعاه 
برعايته » ويعينه بعونه » ويثريده بتوفيقه » إنه ميع الدعاء ر؟ 
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الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآكبر الامام الشيخ ممد مصعطف المرائغى 
شيخ الجامع الازهر 


ما زف السموات والأررء وهو ال 


سبحته : إعندته عن السوء » مأخوذ من سبح إذا ذهب فى الماء وألعد . 

و« ماف السموات والأرض » : ما هو مستقر فيهما» وما هو متصل بهما على أى نحو 
من أنحاء الاتصال ؛ فهو عبارة عن جميع الموجودات علوية وسفلية . والآية على هذا مساوية 
للآْة الآخرى : « وإن من شىء إلا يسبح بحمده » . لجميع الموجودات تثزه الله سبحانه 
عما لا يليق بذاته وبصفاته وبأفعاله وأحكامه » وتدل على أنه الواحد الأحد » المتصف بجميع 
صنفات السكال » المبرأ عن سعات النقص » وندل على أن أفعاله صادرة عن ذاته على وفق العل 
ومقنضى المسكة » وعلى أن جيع ما يصدر عنه من الأحكام يصدر على حسب العلم والحسكة 
مير العباد » وفق النظام العام الذى قدره . 

والآصل فى ممنى سبح : نطق بسبحان الله أو غيرها مما يدل على التنزيه ؛ فبل هذا هو 
المراد من قول الله سبحانه : « سبح لله ما فى السموات والأرض » ء أو هو مول على معنى 
آخر غير هذا ؟ للعاماء فى هذا خلاف ؛ ذهب بعضبم الى جله على الطقيقة » وأنكل موجود 
يا بعبارة تدل على التسبيح + وأننا تفقه بعض هذه العبارات كالعبارات 
عن الانسان » والما ة عن الملائكة » ولا تفقه بعض هذه العبارات كالعبارات 
الصادرة عن الجاد وبعض أنواع الميوا ان ٠‏ والدليل على ذلاك قوله سبحانه : د وإن من ثىء 
إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقبون تسبيحهم » ؛ فقد أثبت سبحانه لكل شىء تسبيحا » 
وثبت أننا تفقه إمضه ولا تفقه إمضه ؛ ولوكان هذا التسبيح اعتباريا برجع الى الدلالة المقلية 


د مجلة الازهر 


لماكان لهذا اتتقسيم وجه » فرن جميع الناس متساوون فى إمكان إدراك الدلالة المقلية » وهى 
دلالة الموجودات على موجدها. وأكثر الضوفية على هذا الرأى . 

وقد استبعد جهور العاماء أن تنكون لاجادات تسبيحات اختيارية لا تفقبهاء وأن 
تكون للحيوانات تسبيحات اختيارية لا تفبمها » فصرفوا اللفظ عن ظاهره الى معنى آخر » 
فالاتفس والآفاق والسموات والارض وما فبها من دقة المنع » والمكة العالية فى الوضع 6 
والأسرار الباهرة فى الوجود » والسئن التى يفنى الزمان قبل أن يتناوطا الادراك « قل لوكان 
البحر مداداً لكاات ربى لنقيد البحر تنفّ دكلات ربى ولو جنا بمثله مددا » » هذا 
كله يدل دلالة قاطعة » وإن كانت متفاوتة حسب تفاوت العقول ودرجاتها » على إله «نزه عن 
النققص فى ذاته وصفاته وأفماله وأحكامه ؛ إله واجب الوجود » يشرق وجوده على جميع 
الموجودات ؛ ويشرق عامه على جميع المعلومات . وهذه الدلالة هى التسبيح المعار اليه بقول الله: 
« سبح لله ما السموات والآرض » . ولما كان بعض الناس لم يدرك هذه الدلالة وأنكر الابله 
والخالق » صح أن يقول الله سبحانه : و ولحكن لا تفةوون لسبيحوم » أى لا يفقه بعضك هذا 
التسبيح . وتذييل الآية بقوله سبحانه : « وهو الءزيز » الذى يدل على القبر » يشير الى أن هذا 
التسبيح قبرى » والتسبيح القهرى هو أسبيح الدلالة . 

وينبئى أن يعم أن من الدلالات ماهو اختيارى يقع بارادة الدالكدلالة النطق والاشارة 
والسكتابة عند الانسان ومنها ماهو غير اختيارى كدلالة المصنوع على الصائع » والمخاوق 
على الخالق . والدلالة الثانية لا يعرض طا السكذبء أما الآولى فوى حتملة الصدق والكذي . 

وكل مافى الوج_ود يدل دلالة عقلية على الله سبحانه » وعلى تتزيبه » يشترك فى ذلك 
الموجودات العاقلة وغير العاقلة ؛ وللموجودات العاقلة عبارات تدل عل التغزيه أيضاء لا خلاف 
فى هذا كله » وإنما الحلاف فى أن الجادات والحيوانات غير الناطقة وما أشبه ذلاك هل السببح 
بعبارة خاصة بها تدل على تنزيه اللهكا يبح الاأسان » فيكون لطا تسبيح اختيارى وتسبيح 
غير اختيارى » أولا تسبح على هذه الصفة » فلا يكون طا إلا تسبح غير اختيارى هو تسبيح 
الدلالهة ؟ 

وقد ذكر التسبيح فى هذه السورة بلفظ الماضى » وكذلك جاء فى سورة الحشر وسورة 
الصف » وذكر فى سورة المعة وسورة التغابن بلفظ المشارع . والماغى يدل على الحصول 
الى زمان الايخبار » والمضارع يدل على الاسةمرار فى الال والاستقبال » فا كتنفت الصيغة 
بقسميها ججيع الازمنة » ودل هذا على أن التسبيح يلازم الموجودات فى جيع الآوقات » وأن 
ذلك شأنها وديدتها ودأيها . ولفظ سبح يتعدى بنفسه » وقد عدى هنا باللام ؛ ونظير ذلك 
نصحته ونصحت له » زيدت اللام لتقوية وصل الفعل بالمفعول . 
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د وهو العزيز الحسكيم > : العدزة : حالة تمنع صاحبها هن أن غاب » مأخوذ من قوهم : 
أرض عزاز أى صلبة . والحكة : إصابة المق بالعسلم والعقل . وإذا أسئدت الى الله سبحانه 
كان معناها معرفة الأشياء وإيجادها على غاية الايحكام . 


دف هر مم2 


« له ملك السمواتٍ والأدرض ة يحي وعزيت» وهو عل سكل قود قدرى + : 

الملك بالف : ضبط الغىء المتصرف فيه بالحكم والملك ؛ فهو أخص من الملك . 
يحي ويعيت : : يمخلق الحياة والموت » يفيض الحياة على اميت فيحيا » و يسلبها عنه فيموت . 
والقدير : البالغ القدرة . 


2 ع موءضاة ويه م ا 


بعد أن بتين الله سبحانه أن جميع الموجودات تنزهه ع نكل تقنص »ء بين أنه الغالب القاهر 
الذى لا بنازعه شىء ؛ أوجد كل ثىء بقدرته » وأحسن صنعه بحكاته » لولا جوده ما وجد 
موجود » واولا عامه الواسع وحكا:ه لما وجد هذا النظام الذى تحار فيه المقول وتضل 
الآفبام < إن الله 'يمسك السموات والآرض أن تزولاء ولأ زالتا إن أمسكهما من أحد 
من إعده » . فهو المتصرف فى السموات والآرض وما فيهما تصرف المالك الضابط » الحم 
فى تصرفه ‏ القادر القاهر فى ملكه ؛ ومن أظهر آثاره الارحياء والاإمانة ؛ فهو الذى خاق 
الموت والمياة ليبلوم أيتكم أحسن عملا ؛ وهو الذى يفيض على الاحياء الحمياة ويسلبها عنهم 
فى الأوقات المقدرة حسب عامه . وهذا الذى صرح به من صفاته لازم للدلالة المقلية التى. 


اتدل بها الموجودا, ببيحه ؛ ولذاك جاه بها عقب التسبيح ؛ وستجى" صفات أخدرى 
فى الآيات الآنية , 


ذهو الأول والآخر والظاغر والباطن » وهو ربكل شىه 


الأول : السابق فى الوجود غلى جميع الموجودات . والآخر : الذى ببق بعد فناء جميع 
الموجودات ٠‏ أما أنه أول بهذا المعنى فأمره ظاهر » لأنه واجب الوجود ؛ و'جوده مقنظئى 
ذاته » أو هو الوج-ود المق وكل ما عداه فبو هالك فى ذاته يحتاج فى وج-وده الى إشراق 
الوجود المق » وليس هناك ما سبق الوجود الحق » ولا ما إساوى الوجود الحق . وأما أنه 
آخر يهذا المعنى فليس موضع اتفاق » وأ كثر العلماء على خلافه ء فن الناس من ذهب الى أن 
كل شىء يفنى ويبق الله وحده كل من عليها فآن ويبق وجه ربك ذو الجلال والايكرام »» 
دكل شىء هالك إلا وجره > ؛ والله تعالى يوصل الثواب الى أهل الثواب » والعقاب الى أهل 
العقاب » ثم يفنى الجنة وأهلها » والثار وأهلها » والعرش والسكرمى » والملك والفلك » ولا 
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يبق مع الله شىء أبدا » ولا يعيد بعد ذلك شيئا أبدا » وكا كان الله ولا شىء معه سيكون الله 


على هذا الرأى وخالف ف الاإعادة » فقال : إن الله بعد أن يفن ىكل شىء ورببق وحده وبذلك 
يكون آخرا (1) يميداكل شىء سرة أخر يقيها أبدا ؛ وقلرا لايم له انها 


إلا بعد قناء الجيع وبقائه وحده جل وعلا ؛ وأبدية الجنة والثار الجمع عليه 
لاتتحقق إلا إذا أعيدت الجنة وأهلباء والنار وأهلها » وبق الكل بعد ذلك أبد الأباد ٠‏ 

وهنا كآراء فى تفسير الآخر غير منظور فيها الى فناء الجنة وأهلها والنار وأهلهاء تدور 
كلها على اعتبار الاولية ذاتية كما سبق » والآخرية اعتبارية . فنها أنه وصف نفسه بأن المرجع 
» فقال : « وإليه ترجع الامور » » وفىآية د وإليه المصسير » . ومنها أن أول 
ما أدركه الانسان ويدركه هو آثار الله سبحانه » وبهذه الآثار عرف الله ؛ فهذه الموجودات 
أدلة عند الاإنمان ف المس » ومنها توصل بالنظر والدليل الى معرفة الله ؛ لله سبحانه هو 
الآخر عند العقل . 

وال حجة الاسلام : الآولييكون أولا بالارشافة الى شىء » والآخر يكون آخرا بالارضافة 
الى شىء » ولا ننصور أن يكون الشىء الواحد من جبة واحدة أولا وآخرا بالاإضافة الى شىء 
واحد ؛ فإذا نظرت الى سلسلة الموجودات المترتبة فلله سبحانه بالاضافة إليها أول لآنه هو 
الموجود بذانه ومجميع الموجودات استفادت وجودها منه ؛ وإذا لاحظت ترئيب السلوك 
فى المعرفة وراقبت منازل السالكين فهو تعاىآخر ما ترتق إليه درجات المارفين » وكل معرفة 
حصل قبل معرفنه فبى مرقاة الى معرفته » ومعرفته هى المتزل الأقصى » سبحانه » فوو أول 
بالاشافة الى الوجود + وآخر بالاشافة الى السلوك ؛ سبحانه وتعالى إليه المرجع وإليه المصير . 
والاول والآخر لا يقالان فى صفات الله سبحانه إلا مزدوجين ؛ وكذلك الظاهر والباطن » 
وسيأتى بياتهما . 

« والظاهر والباطن » : إدراك كنه الموجودات المسكنة بالعقل عسير أو مستحيل ب فا 
بالك بإإدراك الذات الابهية » وقدقيل : إن إدراكبا هو المجز عن إدر اكب 7 فوجود الله سبحانه 
'نضافرت الآدلة المقلية عليه» وأجع عليه الناس » إلا من أحمى الله ابصائرجم . وقد وصه العلماء 
الذين لا يمترفون بدين با حو لائق بذاته » وحققيق بججلاله » ويما تكرره تحن اليوم وتتدارسه . 
ويكاد يكون الاعتراف بالابله الحالق فطريا ضر وريافى غير حاجة الى الدليل . وكنه ذات الابله 


(1) وعليه تسكون الآآخرية فى وقت ماء وليست أبدية يا هى على الرأى الاول ٠‏ 
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لايككن الوصول اليه بالعقل » كا أنه لا يحكن إدراك الله أيضا من طريق الحواس . فإذا نظرت 
أليه من خزانة العقل فوجوده ظاهر ؛ وإذا نظرت اليه من خزانة الحواس فوجوده باطن 4 
كذلك هو باطن فى خزانة العقل من جبة ااسكدته » فالله ظاهر الوجود إن طلب بالعقل » والله 
باطن إن طل ب كنهه بالعقل » أو طلب بالمواس . 

دوهو بكل شىء عليم لا غيب عن علمه شىء ؛ وهذا الصنع الدقيق فى ألعالم العاوى 
والسفلى شاهد على أن الذى أبدعه يط به . 


« هو الكرى خلق السبوات والارس رف رستق لام عم استوى 

يقال : استوى فلان على عمالته ؛ ومتى عدى بعلى اقنضى ممنى الاستيلاء » كقوله : 
« الرحمن على العرش استوى > ب وإذا عدى بإلى اقتضى معن الاتهاء إما بالنات أو بالتدييى » 
مثل ٠‏ ثم استوى الى السماء وهى دغان » . 

العرش : يقال : عرشت السكرم وعرشه » إذا جعلت لهكريئة سقف . وسعى مجلس السلطان 
عرشا اغتبارا بملوه » ويكنى به عن المز والسلطان والمملكة . 

خاق” السموات والآرض من آنات الله التكونية الدالةعلى وجوده وقدرته ورحمته » وعلمه 
الواسع » فيه آيات بينات بهر الناظرين بعض ظلواهرهاء فتكيف حال من اطلع على ما فيها من 
عبائب كشف العلم عن بعضها ء ودل ما عرف على مالم يعرف ء وهو لا نهاية 84 

والاجرام السماوية طوائف يبعد بعضها عن بعض بمداً شاسعا » ولكل طائفة منها 
نظام عام » وأقرب تلك الطوائف الينا ما يسمى النظام الشمسى » منسوبا الى الشمس التى يفيض 
نورها فيتكون سببا لاحياة فى الآرض . وكوكب الشمس بتبعه كواكب 
ومةادبرها » وقد استق رك ل كوكب فى موضعه ومداره » وحفظات النسبة بينه وبين 
السكواكب يكل ذلك بسن إجدها القادر المكيم » واولا هذه السئن 
السكواكب السابحة » وصدم إعضها بعضا ء وهلك المالم . 


وقد قلنا إن المراد بالسموات والأرض هو الموجودات ؛ وقد نطلق السموات على ما دون 
العرش من العالم العلوى » وبخاصة إذا وصفت بالسيع . 
وف هن الثي ال يجاه ا و جاق السدات#الارض ف بعنة لا 3 ؛ وقل فى آية 


العالمين . وجمل فيها روامى من موقي وبارك ها وقد : فيها أقوانها فى أربعة أيام سوأ 
للسائلين ثم استوى الى السماء وهى دخان فقال لها وللاأرض ائتيا طوما أو كرها قالنا نينا 
طائمين . فقضاهن سبع معوات فى يومين » وأوحى فى كل سعاء أمرهاء وزيا السماء الدنيا 


بف مجلة الأزهر 


يعصابيح » وحفظاء ذلك تقدير العزيز العليم » . فنى هذه الآية الآخيرة تفصيل لما أجل فى آية 
الحديد » حيث جعل للسموات يومين » وجمل لخلق الأرض يومين » ثم أوجد الروامى فوقها 
وبارك فيها وقدر فبها أقواتها فى بو. د يكوث بجوع م أخذ الارس ومافها أرسة أ ؟ 
وذلك قوله : فى أريعة أيام » » أى فعل ذلك كله فى أرب 8 ٠‏ وججلة ما أخذاته السماء 
يومان : « اهن سبع سموات فى يومين » وأوحى فى كل سماء أمرها » . 

ولا يمقل أن تكون الآيام الستة فى هذه الآية من جنس أيامنا ؛ فان هذه الآيام وجدت 
بعد خلق الأرض ؛ ولا بد أن تتكون من أيام الله النى إماءها هو ؛ وقد قال فى يوم القيامة : 
« فى يوم كان مقداره دين ألف سنة » » وقال فى آية أخرى : « وإن يوما عند ربك كألف 
سئة مما تعدون » . وقد تكون السنة سنة نورية . فالآيام مقادير لآطوار مرت على الخليقة 
إيعامها الله سبحانه وتعالى » ويجب أن نقف عن تحديدهاء فائها لم تحدد بأخبار سميحة ؛ٍ والله 
سبحانه يقول : د ما أشهدتهم خلق السدوات والارض ولا خلق أتفسهم » ٠‏ وقد روى عن 
أى هريرة ما يدل على أن الآيام من أيامنا ‏ وتكلم فيه البخارى وغيره من المثفاظ » وجعلوه 
من رواية ألى هريرة عن كمب الاحبار » ولم يجملوه مرفوما . والذى قله البخارى هو الذى 
وف الاسرائيليات شىءكثير » وفيها بيان لما صنع فى أيام الاسبوع ء 
فى بيان جنس الآيام وفى بيان ما صنع فى الآيام لأخبرنا الله سبحانه 
بذلك » فهو الجواد . والعبرة إنما هى فى اماق وفى جعله أطوارا . وقد أرشد الله سبحاله 
فى آية فصلت الى أنه استوى الى السماء وهى دخان ؛ وقال فى سورة الانبياء: < أو لم بر الذين 
كفروا أن السموات والآرض كانتا رتقا ففتقناها » وجمانا مر:. الما كل شىء حى » 
أفلا يؤمنون » . وهذا يدل على أن السموات والارض كاننا مادة واحدة متصلة وفصل بعضها 
الدخان » ومن هذه المادة خلق السموات » بدليل « ثم استوى 
ان بعد الفصل حول جزء منها الى ماه » 
وبعد ذلك تكونت اليابسة والروامى » وبعد ذلك ظهرت الحباة والآفوات . الأطوار التى 
مرت على الآرض : الدخان » ثم الماء ء ثم اليابسة » ثم الأحياء والآقوات ٠‏ 

وحن تومن بأن الله خلق السموات والارض فى ستة أطوار يملمها هو ؛ وثؤمن بأن 
السموات واللآرض كانتا رتقا ففنتقهما ٍ ونثومن بأن خلق السموات فى يومين » وخلق الآرض 
وما فيها فى أربعة ؛ وتؤمن بأن كل ثىء حى فن الماء خلقه » وأن كل ثىء 
وما أنزل شيثا إلا بقدر معلوم . وإذا كشف العلماء عن تفاضيل ف مادة الملق وأطواره 
!.. وما قيل حتى الآن لا بخرج عندائرة الظنون والفروض » 


لا تناف ما قرره القرآن فلنا أ 
فلا يجوز لنا أن نرد به شيئا من القركآن ٠‏ 


سورة الحديد 07 


د ثم استوى » : سثل مالك عن قوله : « استوى على العرش »كيف استوى 7 فوجد 
وجدا شديدا وأخذته الحضاء » ولما سركى عنه قال : الكيف غير معقول ٠‏ والاستواء 
منه ير مجهول » والايمان به واجب » والسثؤال عنه بدعة » وأخاف أن تتكون ضالا ؛ وأصي به 
فأخرج . وروى عنه أنه قال له : استوى كا وصف تفسه » وكيف » عنه مرفوع » وأنت رجل 
سوء صاحب بدعة . 

ونحن نؤمن بأنه استوى على العرش كا وصف نفسه ع وعرشه لا يليه البشر إلا الاسم » 
وليس حاملا له كا يتوسمه الناس » وتعالى الله عن أن يكون مولا أو فى جبة أو حيز ء وتمالى 
الله عن سمات الخاوقين : « ليس كثله شىء وهو السميع البصير » . والقرآن يدل على أن العرش 
لم يزل مستعليا منذ وجد ء بدليل قدوله  :‏ وكان عرشه على الماء » . وأقرب ما يقال فى 
الاستواء عند إرادة التأويل أنه التصرف ف الموجودات والأسكن منه مع عدم المنازع 
والمغالب » عبر عنه يما يغومه الئاس من استواء الملك على العرش وكا نه من النصرف فى 

شئؤون الملك . وقد نزل القرآن على أساليب العرب ومناحيها » فنه المجاز ومنه التكناية » 
والعقل هو الذى يصرف الالفاظ عن ظاهرها الى ما يليق بجلاله . ولايجوز أن يتح أولئنك 
الجهلة فى تفسير القرآن والحديث النبوى ويحملوا الألفاظ على ظاهرها فيوقموا الناس فى 
التجسيم ولوازم التجسيم . ولولا طائئفة من علماء السلف محقق فيهم الذوق المربى ففهموا 
دقائق العربية وأسرارها » ووجد عندثم المقل الراجح والعل الناضج فى معرفة الموجودات 
وطرق الاستدلال » لضل الناس فى فهم القرآن ومناحيه وأسراره» ودخل فى المقائد مالا يريده 
الله ولا بريده رسوله من الزيغ » ودخل ف التشريع مالا بريده الله من مجافاة مصالط العباد . 


عقرواع 2 ف اطفزة | اع زعام عكر وومةه بو جوع عع لز 222 


« يمل ما بلح فى الأرضر وما فرج . تاغقنا يتل ون الماداقها برع را م 


ميرد «#مصرء 6و معام دعومل عدم 


ينا كنم » وال را تمماون يميم » : 


الواوج : الدخول فى مشيق . والمروج : ذهاب فى صمود . و 
فى المكان أو الزمان أو الشرف أو الرتبة ؛ وقد تقتضى ممنى النصرة 
ال ع ل و 

ويقال البصر للجارحة المعروفة » ولقوة الاربصار التى فيها ؛ ويقال لقوة القلب المدركة 
إصيرة ؛ ويقال ها بصر أيضا . 

يعم الله سبحانه كل ما هو فى الآرض من جامد وسائل » وكل ما يخرج منها من نبات » 
وكل ما هو عليها من حيوان وإنسان ؛ ويعلم كل ما يتزل من السماء من مطر وملائكة ورحمة 

إفف 
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وعذاب » وكل ما يصعد إليها من دعاء و. ملائكة ؛ ويعم جميع الخ لوقات ما خنى وما ظهر » 
وهو مع ججيع جميع الخاوقات فى كل لمظة » ولو لم يكن معها فى كل لظة لننيت» قإنه موجندها 
وبجوده أشرق وجوده عليها ؛ وهو لصير بأمال العباد » فرنه قدرها وأرادها قبل أن توجد» 
مم عليها . وقد أجعت الآمةعلى تأويل قوله سبحانه : د وهو مككم أيما كنتم » 
واوا أن يكون المراد بها المعية |١‏ وجعاوها من قبيل القثيل لاإحاطة العلم » والتصوير 
لعدم خزوجيم فن خامه يا ك1 ٠‏ وعن ابن عباس 8 وهو متك : أى مالم بكم . وهذا 
الإجاع م: نهم إجاع على وجوب تأويل كل ما أومم ظاهره اتبيه الله بالمخاوقات . 


عمة | عدم «سيم طم م 


ات والارض » وإلى الله ترجع الامور » : 
له السلطان المطلق » والحكم النافذ فى السموات والأرض » وإليه يصير املق فيقفى 


+ وعد فانم سروم اام تور 


« يولج الليل فى الجر ويد لج الها فى اليل رء وهو عيليم بذات الصدوور » : 


قال عسكرمة  :‏ يولج الليل فى النهار وبو النهار فى الايل » : قصر هذا فى طول هذا 
وطول هذا فى قسر هذا . ومعناه أنه يدخل ما ثتقص من ساءات الليل فى النهار فيجعله زائدا 
فى ساءانه » ويدخل ما نقص من ساعات اانهار فى الليل فيجمله زائدا فى ساعاته . وفى هذا تنبيه 
على آثار نعمته وآثار قدرته . واختلاف الل والنهار وطول هذا بقصر ذاك يجرى محسبان 
مطرد فى جميع البلدان والاقطار . ومثله اختلاف الفصول باختلاف مواقع الطول والعرض ء 
وهذا الاختلاف أثر من آثار مقابلة الآرض للشمس وحركتها بإوزائها . وفى اختلاف الفصول 
والليل والتهار منافع للناس واضحة بينة » وفيها دلائل على قدرة الارله » ووحدة هذا النظام 
البديع المطرد ؛ والناس جميعهم يعرفون منافع هذا كله ؛ ولعضهم يعرف منافعه ويعرف 
أسبابه . وقد أرشد الله الى ذلك كله بقوله  :‏ وجعلنا الليل والنهار يتين فحونا آية الليل 
وجعلنا آي النهار مبصرة لنبتغوا فضلا من ربكم ولتعاموا عدد السنين والحساب . وكل شثىء 


ليم بذات الصدور » : أى بالنيات الحافية فى المدور » وبكل ما يبجس فيها 


1 


ات هاه 


كنا ازداد الباحث إمعانا فى سيرة الصديق الاكبر رضى الله عنه » ازدادتهيّئيا لدراسة 
حياته دراسة عامية تحليلية » وتصويرها ترججمة تاريخية » لآن حياة ألى بكر من طراز خاصس 
بين شخصيات عظ,اء الوجود » فليس طا ذلك الدوى الذى يطن فى أذذ التاريخ لابطال الحروب» 
وقادة الجميوش » وزحماء الثورات الانقلابية التكبرى فى العالم » ولكنها شخصية لستيد 
عظمتها الغامية من منايع الجلال الروحى الذى اختص به الانبياء » وآحاد من أتباعهم ياتون 
على رءوس مراحل المياة » رموزاً اروحانية النبوة » وصرآيآ تنمكس على صفحتها ظلال الهداية 
البطية » و'مثلا حية تحى لاناس تاريخ إشراق ثمس الوجى فى آناق الكون حقبة من الزمن 
انتصل فيها حلقات اير والاإصلاح . 

فهم أقار الدنيا » والانبياء تموسهاء وللشمس قوتها وويجها» وللقمر ثوره وصفاؤه » 
ولولا أشعة الشمس ما أضاء القمر » و إذا أشرقت الش.س ذابت فى تومجها إشعاءات الكو اكب » 
واحتجبت أجرامها فى ركسّف وتهاجة من تموجات ضومها » حتى إذا اتحرفت الشمس الى أفق 
جديد مادت السكواكب سيرتها الآولى نيرة هادية » مختلف فى قوة القاعها بحسب مواضعها 
دنواً من مصبدر فيضها . 

مكذا تنطيع فى التفس صورة أقذاذ الصديقين من حواري الآنبياء » ووارى مقامهم 
فى الدعوة الى امير والطدى » ومرايا أتفسهم فى صفاء السريرة » ومظاهر تعائويم فى سموهاء 
وْمُثل شرائعهم فى تكيفهم بها ؛ فهم أصدق معجزات الرسل » وأوضحهاء وأوظهاء وأسرعها 
انسلاكا الى القلوب » وأدماها الى الايمان » وأهداها الى اليقين » وناريخ النبوات فى جميع 
أ إلا إذا 
بعبرها » وتأ كيد لمقائقها » وحانظ 


ومن كم كانت هذه العظمة المستسرة فى وداعة الايمان » والاإذعان المطلق فى فناء الذات » 
مادامت ثعس النبوة مشرقة » وما دام منبعها فياضا بالحياة » هى سر الايجاز فى النبوة » 
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ية فى الصديقية » وهى تفسها ‏ إذا انتقلت ثمس النبوة الى أفق الحاود - تلك 
المظمة الفذة الخامية » القوية القاهرة » التى تتتضاءل الى جانبها كل مغخرة لسكل عظمم » وتماع 
فى تيارها داويات العبقريات . 

اذك أبو بكر الصديق رضى الله عنه » نسيج وحده فى عتلمته المادئة » تلك العظمة القى 
هى أعثلم شاهد على ما صورنا يه حي أفذاذ الصديقين » صنعه الله على عينه » فاتفات من أغلال 
بيئنه » ونساى عن عادات قومه » فنشأ فيهم أريبا ء نبيلاء حكياء عافلاء كريماء » عطوفا» 
يواسى الفقراء ؛ ويعين الضعفاء ؛ صادق فى شبابه أصنى الناس سريرة » وأطهرم نفسا » فسكانت 
تلك الصداقة نفسه » ومغنى أنسه » ومرهف حسه ؛ آمن حيث كفر الناس » وأتفق 
فى سبيل الله حيث أمسك الناس » لم يكد يمرض عليه صدرقه وصنى نفسه أنه مرسل من غئد 
الله ليخرج الناس من الظامات الى انسور ء حتى أجاب الى الاسان فلم بتلجلج » وأسرع الى 
الاسلام فلم يتخلج » فسكانت له ذخرا خالدا فى سجل عظمته على لساات الصادق المصدوق 
عصاوات الله عليه » فقال متحدثا عن مغخرة الصديقية فى السبق الى الاسلام انسياتا مع الفطرة 
الطاهية : د مادغوت أحدا الى الاسلام إلا كانت له كبوة غير ألى بكر © . 

فلم يكن شىء أبيج لنفس النبى صلى الله عليه وسلم من إسراع أبى بسكر فى استتجايئة 
لدعوته » فسماه الصديق لبداره الى تصديقه فىكل ما جاء به ؛ ؟ وكان على بن أبى طالب يحلف 
أن الله تعالى هو الذى معى أبا بكر على لسان رسوله صدتة 9 

وهذه لعمر الحق أعظ عزان أبى بكر فى إسلاميته » ويها كان الصديق أعتم المتلمين » 
وأفضل المومنين » لآن أبا 3 كركذا كان أنف قومه » وكان قومه يضربون بعرق قرخ الى أرومة 
قريين أمز العرت» دى لنب لتبناء نسبه عتيقا.وذكر ابن عبد البو الاستيعاب » وا نحتجن 
معبعبا الزبيرى وطائفة من أهل النسب قالوا : < إنما معى أبو بكر عتية] لان ل 
به شىء عاب به » ٠‏ وكان وجيها فى العرب » معروظ بالخير والبر » وكان أنسب 
العرب وأعم قريش بأامهاء وكان من أ كثرم مالا ؛ روى أبو داود فى سئئه وله 
أربعون ألف درثم . فل تسكن يأبى بكر حاجة الى القاس وسيلة من وسائل السيادة الدنيوية 
فى غير ما مكن له حظه من أسباب . 

فا سر الجاذبية التى عرجت بابن أنى قحافة من جاهلية قومه وبلده إلى سماء الاسلام 7 
ذلك السر هو تخصيصة عظمة الصديق التى انطوت عايها تفسه منذ 
حبيبه تخد بن عبد الله أواصر الحب وعرى الصداقة مذ كان شابين يستوحيان فطرتهما 
فى كراهية ما عليه الناس » فسرت له منه تفحة إنسانية كان بها أبو بكر ذلك الرجل المصطفى 
الآول قطرة من غيث الداية الايلمية ب فلما بعث الله حمدا رحمة للعالمينكان أبو بكر أول منازل 


ت الحياة بينه وبين 
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تلك الرجمة » فا من بقلبه وعقلهءآمن بقلبه لانه عرف عدا صلى الله عليه وسلم فأحبه وصدقه » 
وآمن بمقله لآن ممدا صل الله عليه وسلم أرشده الى كتاب الوجود فقرأ فيه آيات الله شاهدة 
على عظم قدرته وجليل حكته . 
وبهذا كان أبو بكر الصديق أول الناس إيانا » وأسبقهم إسلاما » وأرسخهم يقينا . 
فالذين يذهبون الى أسبقية على بن أبى طالب رضى الله عنه الى الاسلام إنما يعنون إسلام 
القلب والعامتفة » لآ عليا كرم الله وجبه كان يوم أن جاء الله بالحق والحدى غلاما يكنفه البى 
صل الله عليه وسل بترييته » ويرطه بمحبنه » ويخلطه بنفسه » فن الطبعى أن تكوت. 
روه وقواطفه وإحساماته وشعوره وسارككأ. جيه النبى صلى الله عليه وس » فامن 
بقلبه وروحه وعواطفه ومشاعره؛ وهىكل ما علك يوهئذ من مدارك ؛ أما يمان النكليفٍ 
قل فانما يكون إذا استوف العقل "مثّته التكليفية فى اعتبار الشرلعة المطورة ؛ ول نعلم 
أن أحسدا من عكماء الاسلام زعم أن عليا كرم الله وجبه حين إيمانه بي كان تخاطبا بهذا 
الإيمان خطاب التكليف . 
ومهها يكن من أمى فان كثيرا من أتمة الاسلام ذهبوا الى أن أبا بكر رضى الله عنه أول 
الناس إسلاما » وفى طليمة الذاهبين الى هذا حبر الآمة عبد الله بن عباس رضى الله عنوما ؛ 
روى الموثقون من أصحاب السير عن الشعبى أنه قال : سألت ابن عباس : أى النا سكان أول 
إسلاما 7 فقال : أما ممت قول حسان: 
إذا تذكرت” شجوا من أخى ثقة طذكر أخاك أبا بكر بما فملا 
خير البرية أتقاها وأء_دلما بعد النبى وأوظها بما حملا 
والشاق” التالى الحمود مشهده وأول الناس قدما صدق الرسلا 
وثاق اثنين ف الغار المثيف وقد طاف المدو به إِذسمَّد الجبلا 
وكان رحب" رسول الله قد عاموا ‏ خير الببية لم يعدل به رجلا 
وليس استدلال ابن عباس بمجرد شمر حسان » ولكنه راجع فى الحقيقة الى تصديق 
النى صل الله عليه وسلم وإقراره » بل استحسانه لشعر حسان ؛ روى ابن عبد البر أن رسول الله 
على الله عليه وس قال لحسان : هل قلت فى أبى بكر شيئا 8 قال فعم » فقال : قل وأنا أضمع » 
فأنشده هذه الآبيات » فقال النى صلى الله عليه وسلِ : أحسنت ياحسان . وممن ذهب الى ذلك 
جاعة من التابمين 
وجزم به القسطلاتى فى هواهبه ؛ فقال : وكان أول ذكر آمن بعدها ( السيدة خددية ) 
صدتيق الآمة وأسبقها الى الاسلام أبو بكر » فآّره فى الله . 
ولعلنا نستشف ما ذهبنا إليه هن توجيه أسبقية إسلام ألى بكر من قول مد بن الحنفية 


ابراه النخمى ء وابن الماجشون» وعد بن المنكدر » والآخنس » 
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وقد سئل كا فى الاوصابة ‏ لذى شىء قدم أبو بكر حتى لا يذكر فيهم غيره 7 قال : لانه كان 
أفضلهم إسلاما حين أسم فل يز لكذلك حتى قبه الله إليه . وبءض العلداء يذهب الى التوفيق 

بين الروايات الختلفة ؛ قال الطبرى : الآولى التوفيق بين الروايات كلها وتصديقها ء فيقال : 
أول من أسلم مطلقا خندية » وأول ذكر أسلم على بن أبى طالب » وهو صبى لم يبلغ » وكان 
مستخفيا باسلامه » وأول رجل عربى بالغ أسلم وأظير إسلامه أبو بكر بن ألى قحا .قال 
القسطلاتى فى المواهب : ويتويد هذا ما روى عن السن أن على بن ألى طالب قال : بقنى 
أبو بكر الى أديع ل سيقنى الى إفشاء الاسلام » وقدم الحجرة » ومصاحبته فى الغار » 
وإقام الصلاة » وأنا بومئذ بالمعب » *بظبر إسلامه وأخفيه . 

وهذه الششهادة من أمير المؤمنين أفضل ما ينج به على مكانة الصديق فى الاسلام » وأنه 
أول الناس إعد النبى صلى الله عليه وسلِ استطاع أن مجدع أنف الوثنية باظهار التوحيد » 
به الباطل إصولة المق » وأن يغثى الاسلام فى محافل غطارفة قريش ورءوس الشرك» 
وأن يقف وحده الى جانب رسول الله صل الله عليه وسل ينال معه ف سبيل ليغ دعوتة» 
ويقوم دونه متحملا معه أشد أنواع الآذى » صابرا محتسباء برى أن أفضل جزا 3 7 
اي ا ا 10 0 


لايق 1ق . قال العلامة القسطلانى فى مواهبه : وقد ذكر العاماء أن أبا بكر رضى الله 
عنه أفضل من مثومن آل فرعون ء لآن ذاك اقتضر حيث اتتصر على اللسان » وأما أبو بكر 
فأتبع اللسان يدا » ونصر بالقول والفعل مدا صلى الله عليه وسلِ . 
وقد امتزج الايمان بروح الصديق وجسمه وجواسه؛ فل يون لاشد الآلام تصيبه فى سبيل 
لله» بل تابلها بفطرته المادئة الوادعة رضاء بقضاء الله » وتأييدا لرسول الله 
أو غ ضبت رجولته فإتما هى الثورة لله » والغضب لدين الله » لا يبالى ما يلاقيه فى شخصه أو ماله 
أو أهله ؛ روى ابن عبد البر فى الاستيعاب عن أسماء بنث ألى بكر أنهم قالوا ها : ما أشد 
ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله صل الله عليه وسلٍِ 7 فقالت :كان المشركون قعودا 
فى المسجد المرام » فتذاكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما يقول فى ]هنهم فبيها هم 
كذلك إذ دخل رسول الله صل الله عليه وسلٍِ فقاموا إليه » وكانوا إذا سألوه عن شىء صدقهم » 
فقالوا : ألست تقول فى آلهتنا كذا وكذا + قال : بلى » فتشيئوا به بأججعهم » فأتى الصريع الى 
ألى بكر » فقيل له أدرك صاحبك » فرج أبو بكر حتى دخل المسجد فوجد رسول الله ملى 


ثارت نفسه 


أبو بكر الصديق ا 


الله عليه وسلمٍ والناس جتمعون عليه ؛ فقال : ويلكم ! أتقتلون رجلا أن يقول رب الله 
وقسد امم ينات من ريم 7 فلهوا عن رسول الله صل الله عليه وسلم وأقبلدا على أبى بكر 
يضربونه » قالت أسماء : فرجع إلينا مل لا بعس شيئا من غدائره إلا جاء معه » وهو يقول : 
تباركت اذا الجلال والاإكرام ! 

وكان أبو بكر رضى الله عنه أول خطيب دما الى الله تعالى » أل فى إظبار الدعوة ء والبى 
سلى الله عليه وسل عبد الل ف قثنة من أصحابه مستخفي ‏ فل بزل به أبو بكر حت خرج وأظير 
أمى ربه ء فنال أبا بكر من الاذى ما كاد أن يأ على نفسه » فل يزده ذلك. إلا إعانا وتثبيتا 
وحبا لرسول الله صل الله عليه وس ؛ ذكر ابن هشام وغيره فى السيرة و أن رسول الله سلى 
الله عليه وسلٍ لما دخل دار الآرقم ليعبد الله هو ومن ممه من أصحابه مسراء أل أبو بكر رضى 
الله عنه فى الظبور » فقال النبى لى الله عليه وسلم : يا أبا بكر إنا قليل ؛ فلم يزل به حتى خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة رضى الله عنهم » وقام أبو بكر فى الناس 
خطيبا ورسول الله سلى الله عليه وسلم جالس » ودما الى رسول الله ؛ فبو أول خطيب دما 
الى الله تعالى ؛ فثار المشركون على ألى بكر رضى الله عنه وعلى المسلمين يضربونهم » فضربومم 
ضربا شديدا » و'وطلى' أبو بكر بالأرجل وضرب ضربا شديدا » وصار عتبة بن ربيعة يضرب 
أبا بكر بنعلين مخصوفتين ويحرفبما الى وجبه حتى صار لا عرف أتفه من وجبه» خاءت بنوتيم 
يتعادون » فأجلت المشركين عن ألى بكر الى أن أدخاوه منزله ولا يشكون فى موته » ثم رجموا 
فدخلوا المسجد » فقالوا : والله لثن مات أبو بكر لنقتلن عتتبة ! ثم رجعوا الى أبى بكر » وصار 
والده أبو قحافة وبنوتم يتكامونه فلا يبيب حتى آخر النهار » ثم تكام وقال : ما فمل رسول 
الله ميل الله غلية وس 7 قنداوه قتان يكرر ذلك » فقالت أمه : والله مالى علم بصاحبك * 
اذهبى الى أم جيل فاسأليها عنه » وخرجت إلبها وقالت لها أن تسأل عن عد بن عبدالله » 
فقالت :لا أعرف عدا ولا أ بكر »ثم قالت : تويدين أن أخرج ممك 8 قلت : : لمم » تفرجت 


فسق ؛ وإ لأرجو أن فت ال نه ب فقا طا أبو بكر وشى اث عنه : ما فمل رسول الله 


ه أمك ! قال : فلا عين عليك منها » قالت : سالم هو فى دار 
والله لا أذوق طعاما ولا أشرب شيرابا أوآ تى رسول الله صلى الله عليه وس 1 
مبلناه حتى إذا هدأت ال جل وسكن الناس » خرجنا به يشكىء على حتى دخل 
على رسول الله صمل الله عليه وسلم + فرق له رقة شديدة 4 وأ كب عليه : » وأكب عليه 
: لى أنت وأى يا رسول الله ».ما بى مر بأس إلا ما نال الناس 

من وجبى » وهذه أى برّة بولدها فعسى الله أن يستنقذها بك من النار ! قدما لها رسول الله 
صل الله عليه وسلم ودطها الى الاسلام فأسادت » . 
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وف هذه القصة غير ما قدمناه ضروب هن مفاخر الصديق الاسلامية » ففيها أن رؤساء 
المشركين كانوا برون فى ألى بكر رضى الله عنه شخصية خطيرة عليهم فى مثؤازرة رس ول الله 
صلى الله عليه وسلِ » وذاك لما يعرفونه عنه من محاسن الشيم وجلل المناقب » وسعة الثراء » 
ورفيع المكانة » والشهرة فى أحياء العرب » مما سيكون له أعتم الاثر فى نثسر الدعوة الاسلامية » 
فكانوا يخصوته بأقمى ألوان الآذى ليفتنوه عن دينه » ولكن هيهات للباطل أن يصمد 
طويلا لسعلوة المق وقوة الارمان ! 

وفيها إيانة عن مكانة ألى بكر فى قومه بنى تيم » وشرفه عندثم » وعظم «نزلنه بينهم ؛ فقد 
غضبوا جمية له » وأفسموا إن وقع به شىء ليقتان فيه عتبة » وهو من هو فى سادة قريش 
ورؤساء المشركين . 

وفيها أصدق تصوبر لما ييكنه أبو بكر من المب لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 قفوو لم 
يكد يفيق من غشيته لشدة ما ناه حتى يبادر فى أو لكلة ينطق بهاء وقومه حواليه » وث على غير 
دينه : د مافعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ » 

وفيها تصوبر لخالة الؤمنين فى بدء الاسلام » وأنهم كانوا. يخشو نكل ثىء ؛ فبذه 
أم جميل مثومنة صادقة الإيمان»لم تأمن أم أبى بكر على شىء من أمس رسول الله صلى الله عليه 

وصاحبه الصديق » فتتكر معرفتهما » ولسكن قلبها يحدثها بشىه فتحتال <تى تصل 
الى ألى بكر » ولم تملك نفسها إذ رأنه صريما أن اندفمت صريحة الإيعان» تدعو بالويل والثبور 
على من نالوا منه » فيتماسك أبو بكر رتم ما به ويسأطا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
اليطمئ على حياته المفداة» فتأبى إلا الحذر والشك فى أم أبى بكر » لأنهاكانت لانزال على دين 
قومها » فيكشف طا الصديق عن ثقته فى أمه » وتخبره حين نطمئن الى أنه لاعين عليها » أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عافية م نكلاءة الله ورعابته . وهنا تتجلى خصائص الاريمان 
الصديق » ونظهر معجزة الحب الذى يفسى أمس” الآلام ؛ فأبو بكر لم يكد يسمع بعافية رسول 
الله صلى الله عليه وسلِ حتى ينسى ماحل به » ويتحامل على نفسه وعلى أمه ليرى رسول الله 
صل الله عليه وسلم وإطمئ عليه »فيرق له رقة شديدة » ويكب عليه يقبله» ويقيله المسامون . 

موقف تعجر أبرع الآفلام وأبينها» وأنطقالآلسنة وأفصحهاء ع نكشف سرائره العاطفية » 
وآلانه الوجدانية البالغة » ولكنه معير عن نفسه بصورته وآثاره ؛ وحسبك أنه سرت منه 
تفحة الى قلب أم الصديق » وقد جاءت تسند ولدها ليرى حبيبه » وهى مشركة » وعادت معه 
بدعوة رسول الله صلى الله عليه وس تمشى فى ماج الخلد الى علبين ! ي؟ 

صادوء غرهوله 
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الكلام واللتكليوت 
تنمة الحديث عن متفلسفى القكلمين 


أما الموقف لرابع » فأ كثره فى اللبيعيات » إذ ملم فيه الولف الجسم اركب وتألفه 
م نبسائله »ثم مشسكلة قبول الاجسام للنجزق الى غير النهاية أو عدم قبوطا ذلك » وأورد حجج 
المتتكلمين والفلاسفة فيها ؛ ثم تناول الطيولى والصورة وذكر أدلة الفلاسفة على وجودها ؛ 
ثم عرض بعد ذلك للأفلاك فذكر دعوى الفلاسغة أنها نسعة » وتحدث عن الافلاك المشخولة منها 
كفلك الثوابت > وفلكى الشمس والقمر » والافلاك الخسة الأخرى » وعن الحسوف 
والتكسوف والبدر وما شاكل ذاك » ثم عن العناصر الاربعة » وأبان أن أوها خفيف مطلق 
حار يابس وهو النار ؛ وثانيهما خفيف نسبياء وهو حار رطب إذا خلى وطبعه » وبارد بمجاورة 
الأرض وهو الطواء ؛ وثالها ثقيل مطلقا » وبارد يابس » وهو الآرض ء ورابعها ثقيل نسبيا» 
وهو بارد رطب جامد إذا خلى وطبعه » ولكن الشمس تذيبه وهو الماء ؛ وأبان بمد ذلك 
أن هذه المناصر قابلة للسكون والفساد ي ثم اتتقل الى مشكلة الآرض فقرر أنها كروية » وأنها 
من العالم ثاية المركز . 

تحدث بعد ذلك عن النقوس الفلكية والبشرية » فذكر أنها كلها كائنات مجردة » وأن 
الننفوس الناطقة حادثة . ثم اختتم هذا الموقف بالحديث عن العقل » وأنه أول الموجودات 
عند المكاء » وبكيفية ترتيب هذه الموجودات فى دأيهم ٠‏ 

أما الموقف الخامس - وهو ف الايلميات -- فقد تناول فيه المثلف إثيات الصائع 
وعخالفته لكل من عداه » وقرر أنه لا ندل ي ثم اتتقل بعد ذلك الى تلك المشكلة التى شغات 
الفلاسفة والمتكلمين زمنا طويلاء وهى : هل وجوده عين ذاته أو غيرها: ثم أثبت بمد ذلك 
أن البارى ليس جدما ولاجوهرا ولاعرضاء ولايحده زمان ولا مكان » ولا يتحد بغيره » وأن 
ذاته ليست محلا لاحوادث » وأنه واحد » حى » الم » ريد » قادر » سميع » بصبير » متتكام ٠‏ 
ثم عرض بعد ذلك للصفات المختلف فيها » فذكرطائفة م نأوجه النظار المتمارضة حوطا ؛ ثم تناول 
ما يجوز فى حق الله وما لا يجوز » وتسكلم فى مسألة رؤريته قعالى » وأبان أوجه الخلاف فيه 
وف مثيلاها من انظريات كانت مثار جدل عنيف بين اتماعة وا تزلة > كسائ ل أفعال العباد » 
والحسن والقبح » والصلاح والاصلح » وأسماء الله وهل هى توقيفية يفية أولاء وماشا كل ذلك . 


إفيذ 


2 يجلة الأزهر 


أما الموقف السادس ‏ وهو ف السمعيات - فقد ألم فيه الم ولف بمسائل النبوات » 
ومعنى النبوة والمعجزة » ونبوة عد» والمعاد وحثر الاجسام وآراء المسكاء فى ذلك » ومسألة 
الجنة والثار وهل ها ان 7 ومسائل العفو عن التكبيرة » والمياة ى القبر ء وشفاعة النبى 
والصراط والمبزان» والحوض المورود » وقراءة سجلات الأعمال » وشهادة الأعضاء وغيرها 
ما ورد به الخمير ب ثم درس بعد ذلك مسألة حقيقتى الإيمان والكفر » وهل الايمان 
يزيد وينقص أولا 8 


وأخيرا عرض لمسألة السياسة ؛ فتحدث عن الاإمامة وما تستتبعه من شر وط » وذكرآراء 
الفرق المختلفة فيا وقع إعد وظة النى من فتن بين المسامين بسبب الخلافة . 

أما التذبيل فبو كا أسافنا ‏ فى ذكر فرق المسامين ومذاهبهم » علىتحو مافمل الأشعرى 
والرازى والشهرستانى . وقد ذكرنا أثم هذه الفرق وطرظا من راجا فى موضعه» فارجع اليه . 

هذا هو مل أثم مافىكتاب « المواقف » من آراء . وتحسب أنك توافقنا بعد ذلك على 
أن هذا السكنتاب هو أجل ما أنتجه المتكامون فى جميع عصورثم » وأنك توافق مث لفه على أنه 
قد سد الثغرة التى أحس بها بعد التهائه من مطالمة كتب أسلافه ومعاصريه . 

(م) سعد الدين التفتازاتى : 


حياته وم لفاته : 

هو سعد الدين مسعود بن مر التفتازانى » وقد ولد فى صغر سنة *9/اه سنة 1809 م 
فى تفتازان إحدى قرى خراسان التكبرى . ولما نشأ تلنى العم على الايجى » وعلى قطب الدين 
الرازى ٠‏ وقد روى لعض المثورخين أنه هو وأستاذه كانا فى عصرها من العلماء المقريين لدى 
الملوك والحكام » وأنه هو الذى قدم الجرجانى الى المظفر . وحيئها احتل تيمور تلك الأصقاع 
دعاه الى “م رقند وقربه من مجلسه ومنحه محا عظيمة . ولما استولى على فى سنة 
سنة 1# م حاء صديقه القديم الجرجانى الى سمرقند وأقام بها » خدئت بينهما منافسة عامية 
لم تلبث أن تخولت الى بغض وحقد بينهما جملا يدة.انهما الى مناقشات عنيفة يلمح من خلاها 
التحامل أ كثر ما تلوح عليها أمارات حب الحقيقة أو خدمة العلم . وقد وجدت تماذج هذه 
المحاورات الحادة فى كتب السيد الجرجانى . وقد حدثتنا خرافة منتشرة فى بعض الكتب 
العربية أن الجرجاتى سأل سعد الدين سك الا حرجا فى جمع من العلماء والآمراء فلم يعرف جوابه 
فات لساعته؛ وكان له حميد عام » فلما عزف شبب موت جده 6 ضم على الاخذ ب أره بنفس 
الطريقة » فاتتهز فرصة وجود الجرجاتى فى حفل كبير وألتق عليه سثؤالا عويصا كانت نتيجته 
أن خر الجرحاتى صريعا جزاء وفاظا . وحن لا نرتاب فى أن هذه خراقة مصنوعة » ولكن 
صمائمها صور فيها بلباقة ودقة ما كان يدث بين هذين العالمين المتنافسين من مناضلات حادة , 


الكلام والمتكلمون 8 


وأخيرا توف التفتازاتى فى سعرقند فها بين ستى إ.ة/او ولاه - ويرم١‏ و 1840 م . 

أما مؤلفاته فى كثيرة جدا » إذ أنءكتب فى علوم مختلفة » وهذا هو أنهها : 

فى المنطق : 

4 شرح الرسالة الشمسية ؛ وهو معروف ف الهند تحت عنوان « السعدية » » وهو 
شرح لكنتاب جم الدين على بن تمر القزوينى . (؟) « تهذيب المنطق والسكلام » أو «غاية 
تهذيب الكلام فى تحرير المنطق والكلام » وهو مشهور » وقد نشر عدة مرات . 
(*) « المقاصد » وهو معروف . (4) شرح المقائد الندفية » وهو ذو قيمة جليلة فى البيئنات 
العلمية » ولا بزال يدرس فى الجاممة الازهرية . وقد أشرنا اليه حين تمحدثنا عن الندنى . 
(ه) كتاب ضد مخالفات الدين التى وردت - فيا برى الولف ف كتاب « فصوص الحم » 
لابن عربى . وربما كان عنوانه : د فضيحة الملحدين » . 

فى التفسير : 

(5) «كشف الأسرار وعدة الابرار  »‏ وهو تفسير بالفارسية . (7) شرح السكشاف . 

فى الفقه والأصول: 

(م) « المفتاح » وهو ف الفروع الشافعية . () د اختصار شرح تلخيص الجامع الكبير » 
وهو موجز غير نام لشرح مسعود بن مد على تلخيص الخلالى لكتاب الجامع الكبير 
فى فى الفروع . )٠١( ٠‏ مجوعة من فتاوى الحنفية . ( 1١‏ ) « التلويع الىوكشف 
حقائق التنقيح » وهو شرح لكتاب « تنقيح الأول » تأليف « صدر الشريعة الصخير » 
المتوفى فى سنة ا4/ ه ‏ سنة 1845 م . ( ©1 ) « شرح الختصر فى الأصول » وهو شرح 
على شرح الايجبى لكتاب « الختصر المنتهى » لابن الحاجب ٠‏ 

فى البلاغة والنحو : 

(18) د المعطول » . (14) « مخنصر المعانى » . (15) شرح القسم الثالث من المفتاح 6 
(10) « شرح التصريف العزى » وهو تفسير لرسالة عز الدين عبد الوهاب بن ابراهيم الزتجاتى . 
١7(‏ ) د الاإرشاد الهادى » أو « إرشاد الطادى » وقدكتبه خصيصا لابنه . 


فى ١‏ 4 
(14) « النعمالسوايغ فى شرح السككم النوابغ » وهو تفسير لكتتاب الزمخشرى المعنوق : 
« الكام التوايخ » . 
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(4) السيد الجرجاتى : حياته ومنتجاته : 


هو على بن مل السيد الشرريف » ولد 
سنة هس( م ولا يعرف التاربخ شيئا 


إية قريبة منسراباذ بين مذان وبغداد فى سنةء 4ه 
ابه أو عن دراسته» وإها هو يبتدى" يحدثنا 
بثنا بأن هذا الآخير لم بكد يكتشف ذكاءه 
وخلفة نقى أقيقة ما فى لقهران ى.سلنة/008آها ٠‏ وحيما افتتح ه تيمور »> شيراز لمث به 
الى سمرقند فى سنة 748 ه . لمانو تيمور فى سنة 1م ه- سنة 4+ ٠4م‏ استطاع الجر. إجانى 
أن يعود الى شيراز » فعاد وظل فيها <تى نوف فى سنة ١1م‏ ه سنة 1418 م ٠‏ 

أما مؤلفاته فتكثيرة العدد »كتب بعضها بالعربية » وبعضها بالفارسية » وهى فى الفلسفة 
والفلك والفقه . وين هذه الكنتب هده غير يسير موشوع » والباق شرو فى عله المواد 
المتقدمة . ومن أهها مايأ : 

)١(‏ كتاب التعريفات . (؟) شرح موجز على الكشاف لازتخشرى . (+) دعل المعائى 
والبيان » وهو شرح لاقسم الثالث من كتاب « مفتاح العلوم » لاسكاكى . ( 4 ) شرح على 
المطول للتمتازاتى » وعلى تاخرص المفتاح . (ه) شرح على الفرائْض السراجية للسجاوندى . 
(5) حاشية على شرح قطب الدين الرازى على الرسالة الشمسية فى القواعد المنطقية للكانى . 
() حاشية عل,شرح البخارى على كتاب « حكة العين » . (8) شرح علىكتاب « المواقف ». 
() « الآصول المنطقية» , 

من هذا العرض الموجز الذى أسلفئاه لركة النتكلدين فى عضورث الثلائة : عضر ما قبل 
الترجة » وعصر سيادة الفاسفة » وعصر ما بعد الْزالى » يتبين لنا الدور الذى قام به أولنك 
بن اياي اين الي عن سورين 
وهضموا كثيرا من واستفادوا منها أ كبر الثنا «بوا أتفسهم لمراجتها ومحاولة 
2 فوفةوا حينا وأخفقوا أحيانا ؛ وكان إخفاقهم إما لان النفاريات التىكانوا يعرضون 

لمهاجتها كانت فنية الى حد لم نصل معارفهم إليه » وإما لانها تقلت إليهم مشوهة 
مكلت دود الاي ع أسى في مين »سكيم نا عدا ذاد كارا ف ري اشر 
البسرىأعلام شرف ومجد لا ينبغى إغفالها أو التغاضىعنها . ول لا7 أليس الفلاسفة المدرسيون 
الذين تباهت بهم أوروبا فى العصور الوسعلى صورا توشك أن ككون أمينة لأولئك المتكلمين 
المسلمين فى | كثر نزعاتهم اافسكرية » وثم مع ذلك قد حسبوا فى عداد الفسلاسفة عند الام 
التى تقدر نابغيها ” وفوق هذا ذإ تلك الآمم الناهضة أتفسسها قد أثبتت أسماء عدد غير يسير 
من هثؤلاء المتكلمين المسامين فى سجلات المفكرين الخالدين . ولا ريب أن هذا يحملنا على 
المساهمة فى إبراز ما خنى من نواحى هثولاء الأعلام النابغين ,5 الركاور #رغعرب 


عنه حين قدمه سعد الدين || 


ه24 


ا ل 


تاريخ الفقه الاسلامى فى مصر 
-َ 93 -_- 
اللشافعى 
حياته » عبده بعصر » هل أثرت مصر فى فقهه » 
أو تأثرت به تقد علق رأى مفهور. 
حيانه : 
كان الشافعى » رضى الله عنه » رجلاكبير اطامة ؛ وثاب العزية » نظارا الى الممالى » متنطلما 
الى الكيال ء وكان يساعفه على ما يريد » ويهده الى ما يبتغى » طبع صاف » وعقل حاضر » وذكاء 
موهوب ؛ وقد ظلت هذه الصفات تدفعه و الكال منذ <دائته حتى أصبح رجلا من الرجال 
العالميين » وسجل اسمه فى سجل الهالدين 1 
حياة يملا جوانبها النشاط والعمل » والسعى والدأب » وررتحل” يتصل بعقها يبعض » 
فى صبر وعناية ومثابرة ؛ وانتهاز للفرص ؛ وحرص على الانتفاع بكل شىء والنظر ىكل شىء ! 
طفل تركه أبوه ابن سنتين فقيرا لامال له » وحيدا ليس له من مائل سوى أمهء فا هو 
إلا أن ترسله الى المع كسائر الصبيان » حتى يلمح المعلم نبوغه » ويتبين عخايل عبقربته ء فيرضى 
حم لحم سان جا لح 2 
فى متزلة أحمى » فيتردد الى المسجد حيث يجالس العلماء » ويستمع الى أعاديثهم 
فنمام وعاررم رع » فيلفت يذلك نظر أمه الى ذكائه وحسن استعداده » ناذا 
فى ترسله الى البادية » وتنزا فى هذيل » يقيم ممه ما أقانت » ويرحل معها إذا رحلت 6 ويتعلم 
كلامهاء ويحذق لغتها» وبروى أشعارها» ويبلغ من ذلك كله مبلغ العلماء التأدين » حت 
عليه مثل الأصمعى أشمار الحذليين » ثم لاييكتى باتقان ذلك والبراعة فيه» ولكنه 
وسيل الى عل أ كب » وفضل أظور » قو إذ يتوج الى مكة راجا من هذيل » يقاء فى طريقه 
رجل هن الز, فيتحدث أحدها الى الآتخر حديذا إظهر به الشافعى فتى قصوح اللسان 
عبقرى الذكاء ء فيقول له صاحبه : أيها الفتى ! يمز ل ألاايكون مع هذه الفصاحة وهذا الذكاء 


4 ملة الأزهر 
فته تسود به أهل زمانك ! فقه ‏ تطرق هذه الكلمة ممع الشافمى فتعادف من نفسه هوى 
المله كان يحيسه » ومحدد له معنى لعله كان إضعارب فى فتراده » فاذا القاب القوى يتوجه الى 
العلم القوى توجها ؛ ويلتفت اليه الثفانا بتخير به مجرى حياة هذا الشاب الجرى"» فبو يمكف 
على الفقه » فيستوعب ما عند مسلم بن خالد الزنم منه» ثم ماعند ابن عبينة والفضل بن عياض ع 
ثم يشرئب الى مالك بن أنس إمام دار اطجرة » فيرحل اليه » ويقرأ عليه موطأه ويسمع منه » 
ويومئذ برى فيه مألك من علاتم النجابة مارآه الناس فيه من قبل » فيقر به اليه » ويعلن إعبابه به 
ويثنى على ذكائه » وجودة حفظه » ويصله بمزيل المطاياء فيذيع فى الناس ذكره » ويطير فى 
الافاق صيته » وتسبقه أينها حل شهرة تفتح أمامه المغاليق » وتذلل له الصعاب » وتجعله ملء 
المسامع والآفواه والمقل ! 

فبل يقف الشافعى عند هذا الحد ؛ وهل يكدننى بهذه المثزلة السامية # كلاء ولكنه 
إل برحل ويتعلم ويتثقف ؛ فيجوب أنحاء المملسكة الاسلامية طولا وعرضا» ويجادل ذوى 
الآراء » ويناظر ول العاماء » ولا يثنيه عن طريقه أن تسئيةظ له عيون الحاسدين 6 وأن 
تننائر من حوله التهم والمطاعن ذات الغمال وذات اليين » للآنه خلس لله ء وائق الله » مطدئ 
الى نفسه . 

عهده صر : 

قدم رضى الله عنه الى مصر فى أخريات مره سنة ١44.‏ ه بعد أن شرق ف البلاد وغرتب » 
وبعد أن تعلم وتسكل » وجادل وناظر » وكتب وألف » واستوى ونضج . 

وكا نكل شىء فى مصر يدعوه إليهاء فله فيها تلاميذ يحبونه ويخرصون على أن بت 
والناس فى مصر فريقان كا ذكرنا : فريق يعتنق مذهب المنفية ويتعصب له» وفر, 
الى مذهب المالسكية ويناضل عنه ء فلمل إذا صار إليهم أن يأتههم يا يشغلهم به عن |! ١‏ 
جيما » أو لعل الله يصلح به بين المتخاصمين ؛ ثم هو بحاجة الى أن يستقر قراره » ويل عصا 
الترحال » ويتفرغ الىكتبه فيدونها » وينقحها » ويسجل فيها علمه وآراءه وما استفاده طول 
حياته ؛ ولمله كان أيضا يحس بدنو منيته » وقرب أجله » وأن من المير له ولاهله أن يقيم بعد 
طول ما رحل ! وهكذا قدم رضى الله عنه الى مصر » واشتغل فيها بالفقه والندريس » فكان 
يقرأ كل يوم فى مسجد الفسطاط » ولى دروسه وكتبه على تلاميذه » وكاثك يناظر العلماء 
من كل مذهب » ويثير من حوله نقد الناقدين أحياناء وإتجساب المعجبين أحيانا » وحسد 
الماسدين » وطعن الطاعنين » ولسكنه مع ذل ككله كان مثالا يحتذى فى العلم والادب » والصير 
على المكاره » وتحمل المشاق »كا كان مثالا فىالنشاط ؛ والمثابرة » والدأب على الدرس والتحقيق . 
وقد أملى بمصر كتاب الأم ؛ والرسالة الأصولية التى تصف لنا منحاه فى اجتهاده » وطريقته فى 
استنباطه » والتىتحدث فيهاع نكثير من مسائل علم الاصسول» و”عدة بها أول مثؤلف فىهذا الفن . 
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واشافمى مذهبان : قديم » وجديد ؛ وقد أملى مذهبه الجديد بمصر » ولذلك اشتور 
كثير من الناس أن هذا المذهب الجديد مصرى . 

ومن حق القراء أن يتساءلوا : أيهما قد تأثر بلآتخر 7 أفقه الشافيى تأثر بمصر » أم معمر 
هى التى تاثرت يفقه الشافعى + 

وكثيرا ماوجبت الى تفسى هذا السؤال » وربما كنت أميل الى شقه الآول» وأرى أن 
الشافعى ماوضع مذهبه الجديد إلا بعد أن رأى مالم يكن قد رأى » وسمع مالم يكن ن قد سمع » 
وبعد أن تلقحت هذه المقلية الجبا/ بلقاح جديد من الملم والرأى والنظي . .وقد رأيتكثيرا 

من الباحثين قد اغتر يمثل ما اغتررت به فقرر أن الشافعى قد تأثر فى مذهبه الجديد صر 
تأئر ظاهراً ٍ ومن هؤلاء الاستاذ الفاضل أحمد بك أمين . 
بعد البحث والتأمل ‏ خطأ هذا الرأى » وأصبحت أجزم بأن الشافعى 
هو الذى أثر فى مصر أثراً لاهراً » وأن مصر لم توثر فيه أثرا يذكر . 

ويحسن لى أن أعرض أمام القراء نص كلام الاستاذ أجد بك أمين » ليتبينوا رأيه » 
ثم أتبع ذلك بنقدى له » حتى إذا اتتهيت من هذا وذاك بسطت رأبى »إن شاء الله . 

يقول الأستاذ امد بك أمين (1) : 

والعاماء يقسمون فقه العافعى الى مذهبين : قديم » وجديد ؛ فأما القديم فهو ما كتبه 
وقال به فى العراق ؛ وأما الجديد فبو ماكتبه وقال به فى مصر ء ذلك أنه لما جاء مصر عدال 
غن إعض أقوال لهكان الها من قبل ؛ وسببه أنه خالط علماء مصر » ومع ما صح ئدهم من 
حديث » وسمع تلاميذ الليث بن سعد ,: إن عنه آراءه وفقبه » ورأى !عض حالات اجتماعية 
مخالف تلك التى رآها فى الحجاز والعراق ذلك من فقه الشافمى فى بعض أقواله » 
وأطلق عليه المذهب الجديد » . 

ويقول الاستاذ أيضا (0) : 

د إنه كان للمصريين معاملات لا يتعامل بها أهل العراق ولا المجازيون ؛ ونظام الرى 
للذيل فى مسر غير نظام دجلة والفرات » وذلك يستتبع اختلاط فى الحراج وما اليه » وكلاجما. 
بختلف فى ذلك عن بلاد لا عرف أنهاراً كالمجاز يكل هذا وأمثاله كان له أث ركبير فى تمكوين 
مذهب الشافعى © . 

ويقول الأستاذ فى التَثيل لهذا التأثر (5) : 

د ثم هو متأثر باللصرية أحيانا » فاذا أراد أن يثل بصيغة لوقفية مثّل لذلك بوقف بيت 
فى الفسطاط من مص ؛ ويتتكلم فى الطين الذى يعرف بالعلين الآرمنى » والطين الذى يقال له 


(1) ضحى الأسلام ج ؟ سن 381 (2) شحو الاسلامج ١‏ سن 781 (©) ضح والاسلامج لاس 788 
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لين البحيرة » وههاما يدخلان فى الآدوية » ويقارن بين الطين الآرمنى وطين رآه فى الحجاز ‏ 
ويتكلم فى القراطيس « وهى مصرية » » ويمين «تى يجوز أن تسلف ومتى لا يجوز ؛ ورشكام 
فى شهادة الشعراء ومن يجوز شهادته منهم ومن لا يجوز » فيستملى -- فها يظهر -- من حال 
الغمراء فى مصر » الى أمثال ذلك © . 

هذا هو رأئ الاستاذ أحمد بك أمينما يصوره قامه . 

وهذا الكلام يمكن ضبطه بارجاعه الى مقدمات ولتيجة . 

فأما المقدمات فهى : 

(1) الشافعى سمع من المصريين بعض الاحاديث التى لم يكن سممها » أو قوى بروايتهم 
إعض الأحاديث التى كانت ضعيفة عنده من قبل . 

(4) الشافعى رأى من الحالات الاجتاعية فى مصر ما يخالف المالات التى بالمراق 
والحجاز » يعنى أنه كان للمصريين عرف يخالف عرف العراقيين والحجازيين . 

(م) الشافهى رأى بمصر موضوءات جديدة » ومسائل فقهية لم ترد على ذهنه فى الحجاز 
والعراق كالقراطيس المصرية مثلا . 

وأما النتيجة فهى : 

دكل هذا وأمثاله كاتف له أثر كبير فى تكوين مذهب الشافعى . . . غير ذلك من فقه 
الشافمى فى بعض أقواله » وأطلق عليه المذهب الجديد » . 

هذا قد أصبح رأى الاستاذ مغهوما راجما الى نقط يمكن مناقشتها وبيان وجه الخطأ فيهام 
وإليك أيها القراء هذا البيان : 

٠١‏ س من المعروف أن الشافعى لم يقدم الى معبر إلا فى أواخر حياته بعد أن تركرت 
1 نت » وأنه قد اشتغل بالندريس فى جامع “مرو بن العاص منذ قدومهء وكان يعلى 
كتبه التى ألفها من قبل على تلاميذه ؛ وواشح أن ما عليه على هذا النحو لايمد تأليفا مصريا 
تاثر يمصر والمصريين ٠.‏ 


* - أن الشافعى لم بعش فى مصر أ كثر من أريع سنئوات كان فيها موضع منافسة 
ومزاجة » كا كان مشتغلا بتوطيد مقامه فى هذا الموطن الجديد ؛ ومثل هذا الزمن لا يكنى 
لتكوين فنكرة جديدة تستحق أن يلغى من أجلها مذهب كونه العدر » وركزته الزإحل 
والآسفار والمدارسات ٠‏ 

م إن من يرج الى المذهب الجديد يرى أكثر المدارك التى يعتمد عليها راجعة 
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الى الحديث ؛ وا أثر النى يكون سببه الحسديث » لا يصح أن ينسب الى معبر » فان أهلها 
فى الرواية مثأئرون بغيرم من الصحابة » وأعلام الحدثين ء وليسوا مؤثرين . 

على أن أخذ العافعى بحديث ظبرت له حته لا يجعله متأثرا بأقيم مخصوصه» فان مذهبه 
الذى اشتهر وعرف به هو الذى عبر عنه بقوله : < إذا صح امد فهو مذحبى » ؛ فوذا ببى 
مسألة من المسائل على حديث مفعه بالعراق » فاته لا يكون بذلك متائرا بالعراق ؛ وكذلك 
إذا بنى على حديث سمعه بالحجاز أو بمصرء فان ذلك لا يعد تأثرا بالحجاز أو بمصر » وإنما 
هو تآثر بالحديث » اللهم إلا إذا كانت إضافة هذا التأثير لمصر لأدتى ملايسة كا يقولون 1 

س التأئر الذى سببه العرف والحالات الاجتماعية كا يقول الاستاذ » لا يكاد يوجد 
فى المذهب الجديد » ولا يكاد يشعر به من فقهاء الشافعية أحد . 

على أننا لاحب أن نقطع بعدم وجود ثىء من ذلك » فلتفرضه موجودا > ولد 
كثير » ولسكن العاماء لا إعدون مثل هذا مذهبا جديدا » فان الاختلاف الذى يكون أساسه 
العرف لا يعد اختلاف على الحقيقة » وإنما هو رأى واحد له شقان يطبق أحدها فى عرف » 
ويطبق الآخر فى عرف غيره ٠‏ 

ولذاكيأى البََلْيّو'مى والشاطى أنيمدا العرف م نأسباب الاختلاف » فاذاروى مثلا 
عن فقيهين اختلاف فى اعتبار الكفاءة فى رف أساسه العرف ,أن تكوق حرفة ما شريفة 
فى عرف قوم » وضيعة فى عرف آخرين » فلا ينبغى أن يمد ذلك خلا على المقيقة » إذ لو شاهد 
كل إمام ماشاهد الآخر لقال بما قال . 

و إذا لم بعد مثل هذا خلاظا <قيقيا مع أن فى المسألة قولين » لكل فقيه قول + فأولى ألا 
إهد قول القائل الواحد مختائفا مع نفسه» ولسكن علينا أن نمد الرأى الثاتى ؟ ب القيد فى الرأى 
الآول ‏ كأنه قال : الحم كا بحسب هذا العرف فاذا تخير فالحسكم كذا ؛ٍ ومن الواضح أن 
المسألة على هذا الوشع لا يظور فيهاكيف أثرت مصر فى فقه الامام العافعى . 

أما الآمثلة التى أوردها الاستاذكشواهد على تأثر العافعى بالمتسرية فلبا حديث يد 
هذا الحديث ي؟ ور مر الى 

المدرس بكلية الشريعة 


لذ 


3 


القيمة العلبية لاحاث المستشرقين 

ليس هناك من يستطيع أن يشكر فضل المستشرقين فيا قأموا به من جهود جبارة » وما 
أدوا من خدمات فى محبط البحث العللى ؛ فلقد حققوا الكثير من المسائل العلمية » وأثاروا 
التكثير من البحوث القيمة ءا نشروا الكثير من أموات الكتب التى كانت تمتبر مفقودة » 
وكان لا يعرف عنها المشتغلون بالعلم إلا الام كا وردت فى كنب بعض الم لفين ممن اتتفموا 

نشرها المستشرقون بمد أن بذلوا غاية م يمكن من جهد فى التنقيب عنها 
وف الحصول على أصوطا المخطوطة »غير باخلين بدفع ان لاسضماب هذه الأول 
معما بلغ » وبعد أن أعدوها للاتتفاع بها على خير وجه ء بنفضل الارخراج المتقن » والتنظيم 
الملمى الموافق لقواعد فن الايخراج الحديئة . 

وم ذا وغيره يستحقون الشسكر منا على ما قدموا وبذلوا فى سبيل العم » كا تستحق 
أماطم عداية الباحثين يتناولونها بالتقد العلى والترجة وإنا لثرى بحمد الله هذه العناية تزداد 
يوما بعد يوم » ونقرأ للكثيرين فى الآيام الاخيرة ما يترجونه من كتب المستشرقين وأمحائهم » 
وما يتحدثون بهعن المستشرقين وعن أتمالهم » وهو ولاشك حديث قيم يثير اهتهام من له صلة 
عامية ببؤلاء العاماء » أو بموضوع الحديث على السواء . 

بيد أن الباحث لا بد له من الميطة والحذر حيما يريد معالجة رأى أو بحث من البحوث 
الاستشراقية » حتى لا بخدع فى تمحديد القيمة العلمية لهذا الرأى أو لذلك البحث المعين بما 
لصاحبه من سمعة علمية طيبة » وحتى يكون أقرب الى الصواب والعدل فى حكه وتقديره ؛ 
فعليه ألا بأخذ الكلام على علاته » وألا ينقله قضية مسامة + وإنها برجع به الى أصوله وبرده 
الى مخذه» ويمتحن سة الاستنتاج فيه ليرى مقدار تمشيه مع قواعد الحسكم الصحيح 
وخاصة إذا كان ذلك فيا يتصل بالاسلام وعلومه ؛ فكثيرا ما يكون الاساس الذى | 
المسترق فى يحثه وبنى عليه إصدارحكه فى مسألة ما غير صميح » وكثيرا ما ييكون عدم القوم 
للعوامل الآساسية + أو القياس مع الفارق » أو الحسك على الاسلام بأمال المسامين الخالفة 
لتعاليم الدين بعد اعتبار أنها صورة من صور الاسلام ء كثيرا ما يكون أحد هذه الآشياء 
سببا لطأ المستشرق فى حك من أحكامه العلمية . 

وقد يكون سبب المطأ فى الحم قصد المستشرق الى أن ينقد الاسلام » وريظاهر فى تعالمه 
وجبا من وجوه المؤاخذة ؛ فما لاشك فيه أن بعض الغريبين المشتغلين بالعلوم الاسلامية 
لم إمن بدراسة مبادى” الاسلام وعلومه إلا ليكون ذلك وسيلة لآن ينقده 6 وطمعا فى استطاعته 


أبحاث المستشرقين اث 


ذه الوسيلة أن برد شيئًا من «بادئه . وهذه الطائفة من الباحثين كانت فى مبدثها تعمد الى 
خخريف سكام عن مواستمة ء فتقدم :ال ممويها إالغنة اللا بة أو بلغاتها الختلفة صسورة 
مشوهة للاسسلام »ثم تعقب على ذلك بإرصدار أحسكامها المغرضة فى مح ديد القيم للمبادى؟ 
الاسلامية ؛ وهذه الاحكام المبيتةالمبنية على النحيز والصادرة عن الغرض » كانت تصادف هوى 
فى تفوس المسيحيين وترضى عاطفة بغضهم للشعوب المسامة كنا دالت عباتيو وسناراة 
الاسلام وكتابانهم عنه بنقلهم المبادى؟ الأسلامية مفوهة الى شعوبيم » مازالوا كذلك حقة 
سلك الاستاذ هادريان ريلاند 0ها1!6 .20ا0ة1] (1) فى ذلك سبيلا آخر » فعمد أولا الى 
تقديم مسورة صيحة للتعاليم الاسلامية » والى تصحيح الاخطاء التى كانت شائمة فى ذ 
الوقت عن مبادى" الاسلام فى كتابين (؟) ألفبما باللمة اللائينية ؛ وكان بذاك أول من أعملى 
مورة عامية صميحة للتعاليم الاسلامية من عاماء الغرب كا يقسول الاستاف #«ماودا6 ) 
#ااناتسممذلط ) (؟) ولقد قامت ضجة كبرى فى الآوساط المسيحية عند ظهور كتاب 
ريلاند الثانى» واتهم عالاته للاسلام ضد النصرائية » ووصف بأنه مندعاة الاسلام المبشمر ذبه» 
واتخذت الكنيسة ضده الاجراءات التى كانت متبمة فى ذاك الحين ضد « الملحدين » 
كتابه فى قاُة الكتب الحرمة ( ددرنمانطئط0:م «سممءطنط ععلم! ) . ولكن الأمركان 
على غير ما تبتهى الكنيسة » وكان فى تملها أ كبر دعاية للسكتاب » فراج رواجا كبيرا » ولم 
تمنع هذه الضجة التى قامت حول ظهوره - كا يقول الأستاذ 13]20000(1 -- من ترجنته 
الى الانكليزية والفرنسية والآلمانية واطولندية والاسبانية » ومن أن يصبح مرجعا لاباحثين 
فى تعاليم الاسلام من الغربيين . 
والعبرة فى هذا هى أن الآستاذ ريلاند ماكان يبغى بتصحيحه للاأخطاء الشائعة فى وقنه 
عن المبادى" الاسلامية » وبتقديعه لاشعوب المسيحية صورة ميحة عن تعاليم الاسلام » 
ما كان يبثى بهذا إلا وضع أساس عامى على الطريقة التى برضاها لما كان ينويه من مهاججة 
الاسلام باسم النصرائية التى كان يمتنقها دينا » وبريد الدفاع عنها بمهاجمة وبري الاسلام » 
ذلك الدين القويم صاحب النعاليم القوية والمنطق الصحيح ؛ فبو بريد أولا أن يدرس المبادى؟ 
الاسلامية ما يعرفها ويقرها المسلمون » يريد أن يققدم ا صسورة صميحة » ثم يحاول بعد هذا 
إيباد مأخذ وفتح باب يلجه للمراجة والنقد . هذا ما قصد إليه » وذلك ما دافع به عنه 


)١(‏ عاش الاستاذ 0صهاء12 من 595 س م1901 م وكان أستاذ الفا العرقية بجاءمة أوترعت 
اتلععمانا افرسية , (م) ماكتاب بعمعتلء سف طمالة ٠‏ عمتومامعنا مستفدعموم6 ) 
٠‏ ( عمثاما ك عوتطمية كناب وتمقلءستمططما2 ٠‏ مكلةا »عقني كللانصممم ع2 
٠‏ ( عناأناتساطاتهة ٠‏ (ع) راجع س عد من كتاب عتااهععائنا-هتقادا تفل تاعنانالمهل7 للاستاذ 
اللذكور طبمة سنة 1١8+‏ م وإخراخ دار الطباعة بيرك نساحيها يعاترس0) عل ععالهنلا ٠‏ 
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أصدقاؤه ومقدروه فيا إمد » أمثال الاستاذ 16اناد::[ )١(‏ ؛ وأيضا هذا هو ما صرح به 
ريلاند تفسه فى مقدمة كتابه 6 وقدكتبها طيما قبل صدور السكتاب » وقبل أن تثار الضجة 
حوله؛ فلاشك أنه يقصد ما يقولء فنا نرى هذا الباحث الثائر بعد أن يصمرح بأق الاسلام » 
كسار الآديان » قد افترى عليه ممارضوه » واغتدوا على أتباعه » وأشاعوا عنه ما ليس منه» 
إما عن قصد وحمد أو عن جبل وعدم فهم »كا كان موقف الوثنيين مع اليهودية والنصرانية 
ومع البهود والنصارى » وكا فمل السكاتوليك مع لوتر وأتباعه ومع سائر المصلحين الديفيين 
من المسيحبين وقت ظبورثم . بعد أن صرح بهذا وصرح بأنه سيقدم على إخراج كتا. 
بذلك صورة حقيقية لتعاليم الاسلام »كا تنفذ فى المساجد وتدرس فى مدارس المسلمين » لاك 
شوهها بمش الم » وبأنه سيفعل ذلك بلرغم من اعتقاده بأن أعداءه سيثتوزون هذه 
القرصة للتشهير به والنيل منه » فهو لا يبالى يما عساه يحدث لانه من طلاب الحقيقة » وثم 
.يبحئون عنها ويطلبوتمه! أنى كانت وحيث وجدت ؛ تراه بعد أن يصرح بكل هذا 
.يقول ما معناه : (؟) 

دحقا إن الاسلام دين خطير » دين شديد الآضرار بالديانة المسيحية ؛ ولكن أيجوز لنا 
لهذا أن تهمله ولا نمتى بشأنه وندرسه : أم الواجب علينا هو أن تبحثه وتكشف عن خفاياه» 
كا تبحث عن خفايا الشيطان وتكشف عن حيلته 7 ! فعم الواجب علينا هو أن تعن ىكل العناية 
بأن يكون من أغراضنا العمل على معرفة الدين الاسلانى ودراسته على حقيقته » فذلك أعون 
لناعلى مكاخته ومعارضته بقوة وثبات » . 

فهو إذآ بشارك غيره من طائفته فى العزم على مكاخة الاسلام ومعارضته بقوة وثيات » 
وإن اختلفت الطرق . 

تلك جلة من الاسباب التى قد تدعو الى خطأ دض المستشر قين فى بحوثهم المتعلقة بالاسلام 
والعلوم الاسلامية ؛ وسنضرب للقارى” فى مقال آخر بعض الامثلة هذه الأخطاء التى ترجع 
الى اعتبار من الاعتبارات التى ذكرناها . والآن نود أن أممرح بأن التنقيب عن مثل هذه 
الأخطاء العامية ورد الحسق الى تضابه فنها «همة ليست بالسسهلة » ولكنها مهمة أولئك الذين 
اتصلوا بالمستشرقين وعد 
بهذه المهمة» وخاصة منهم / 
الشرقية » والثقافة الغربية ؛ فهم أولى وأجدر بالاشطلاع بها » وعليهم قبل غيرثم تقع التبعة 
إذا هم قصروا فى التنقيب عن مثل هذه الرلات فى بحوث المستشرقين » والكشف عن وجه 
الشبهة فيهاء حتى تسفر الحقيقة ويستقر الحق فى تصابه ,؟ << حمر عبر انق ماضى 

أستاذ التاريخ الاسلاى بكلية أسول الدين 
(1) داجع س 1 أيضا من امرجم السابق . (8) راجع س 34 من لأرجع السايق ٠‏ 


التجديد وا مجددون ف الاسلام 


الامام الاعظم أبو 
هل آثر أبو حنيفة العمل بارأى 


- دراسات فى مذهيه 
اس على العمل بتحاديث الاتحاد 8 


هذا البحث يستدعى سرد جيع أبواب الفقه لمعرفة ماحصلت فيه المخالفة أو الثرك إن 
كان حعبل شىء منهما فى مذهب أنى حتيفة ؛ ولما كان هذا من التطويل © 
سفر برمته » فنقتصر الآ على ذكر قواعد إججالية هى أصول هذا الموضوع» وفيها عن 
الاإطناب والتطويل » فنقول : 

0 زعم بعش العاماء أن الامام ا حنيفة خالف فى مذهيبه أحاديث صضميحة » وفضلا 
عن ذلك فقد ترك العمل ببعض أخبار الواحد . والسبب فى زعمهم هذا أنهم لم يتأملوا قواعد 
الامام ».وم يحققوا النظلر أصول مذهيه ذغتها كا هال الآمام ابن غبد الب فى»كتاب 
90 : أن من هذهب أبى حنيفة فى أخبار الأتماد أنه لا يقبل منها ماخالف أصول 
ا 2 


ساسكا مذهيه إلاعى سبعة عشر حديئا قول باطل » ففى الفتوحات الرية 
أن أب حنيفة اتفرد بتخري 10؟ حديثا غير ما اشترك فى إخراجه مع بقية المُة ؛ وقد روى 
فى مستده من رواية الحسكن فى باب العنلاة وحدها .م١‏ حديثا > روى فكي باب * ب 
أبواب الفقه الأحاديث التكثيرة » فكيف يصح بعد كل هذا أن يرميه خصومه بأنه نب السنة؟ 
؟ س وقال ابن عبد البر أيضا فىكتابه « العلم » : ليس لاحد منعاماء الآمة أن يثبت حديثا 
عن النى صلى الله عليه وسلِ ثم برده دون ادماء نسخ ذلك بأثر مثله أو باجاع أو بعمل يجب 
الاثقياد اليه أو ظعن فى سنده ءٍ ولتقد عا الله الامام أب حنيفة وججيع أثمة المسلدين من ذلك ؛ 
فان صح أن الامام أبا حتيغة ترك العمل ببعض أحاديث الآحاد ء أو خالف حديئا كا زتموا » 
أو قدم القياس أحياناء نانه لم يفمل ذلك إلا لموجب شرعى » ولم يفعله عبثا» أو ردا لاحديث 
مع سلامته من القوادح والعلل ؛ وعلىكل حال فا كان هذا الترك أو هذه الخالفة إلا لأمور 
خفيت على ناقديه » ول يقفوا على أصول مذهبه فيها . منها : 
أولة ‏ عدم اتصال عسل الامام الاعنلم بالاحاديث التى زعموا أنه ترك العمل بها » وليس 
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أبو حنيفة أو مالك أو الشافعى أو أجمد أنبياء معصومين » وإنهاث أثمة الحدى الجتهدون» 
يخطئوت ويصيبون » ولهم على تقدير الخطأ أجر » وعلى تقدير الاإصابة أجراق كغيرهم 
من المنلمين . 

أنانيا - أن ييكون خبر الواحد عخالفا لعموم القرآن السكريم أو ظاهره » وأبوحنيفة لايرى 
تخصيص مموم القرآن أو نسخه بخبر الواحدد » لآن تمومات القرآن وظواهرها إذا أندت 
اليقين فلا يجوز مخصيصها ومعارضتها به » لآن فى ذلك ترك العمل بالأقوى من الاليل يما 
هو أضعف منه وهذا لا يجوز . مثال ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : « ارم لا يميذ عاصيا 
ولاخاراً بدم » هذا الحديث يخالف قول الله تعالى : « ومن دخله كان آمنا » » وقوله صلى الله 
عليه وس : « لاصلاة إلا بنفاحة التكتاب » يخالف مموم قول الله تعالى ٠‏ د فاقرءوا ما تيسر 
منه »ء نفب الواحد ظنى » والقرآن السكريم بةينى » ولا يجوز تتقديم الدليل الظنى على الداليل 
اليقينى » وتقديم أقوى الدليلين واجب داها . فلا يجوز عنده ترك العمل بالكتاب الكريم 
هذه الاحاديث . 

'ثالثا ‏ أن لا يكون مالفا لاسنة المشهورة » لآن الخبر المشهور فوق خبر الواحدء لآنه 
أقوى منه ومقدم عليه » حتى جازت الزيادة به على الككتاب التكريم » ولم جز بخبر الواحد » 
فلا يجوز ترك الآقوى بالأضعف . مثال ذلك : الك بالعاهد والى » فانه ورد مخالنا 
لاحديث المشهور » وهو ماروى عن #رو بن شعيب عن جده أن النبى صلى الله عليه 
وس قال : « البينة على المدعى والهين على من أنسكر » . وبياق الخالفة من و. : 
أن الشرع جمل جميع الأيمان فى جانب المنسكر دون المدعى » لآن اللام تقتضى استغراق 
الجنس ء فن جمل بين المدعى حجة 6 فد خالف النص المشهور ولم يعمل يمقتضاه وهو 
الاستغراق. (ثانيهما) أزالشرع جمل لصوم قسمين : قسمامد”عيا » وقسما متكرا » وجمل الاجة 
قسمين : قسما بين وقسما يمينا ؛ وحصر جنس الدين على من أنسكر » وجذس البيئة على المدعى » 
وهذا يقتضى قط الشركة وعدم المع بين الدين والبيئة فى جانب ؛ والعمل بمخبر الشاهد واليين 
يوجب ترك العمل بموجب هذا المبر المشبور » فيكون مردودا . وعير بعض العاماء عن هذا 
الحسكم بأن ببكون فى حديث الآحاد زيادة على القرآن التكريم » فون القرآن نص على : « شهيدين 
من رجالك ء قن لم يكونا رجلين فرجسل وامأنان » . فالشاهد والهين زيادة على الفسرآآن 
الكريم . 

رابعا ‏ كون الحديث الذى تركه أبو حنيفة أو خالفه لم يح عنده ء لآنه لا ,يصح 
الآخذ بحديث غير صميح » ولا يجوز بناء الآحكام الشرعية على مثل هذه الأحاديث . 

خامسا - عمل الراوى بعد ما روى حديثا بخلاف مارواه ؛ لآن الراوى إذا جمل بخلاف 
ما رواه » فالعيرة عندثم يما رأى لا بما روى ؛ لآن الراوى العدل المتمن إذا روى حديثا 
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عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل مخلافه دل ذلك على ثىء ثبت عنده : إما نسخ» وإما 
معارضة » وإما تمخصيص ء أو غير ذلك من الآسباب . مثال ذلك : ماروى الشيخ 
ابن عباس مرفوما : « من بدل دينه فاقتلوه » » وصح من قوله : « إن المرأة لاتقتل » . 
سنشفم] سم -كونه خبرا واحدا مما تعم به البلوى : أى كل أحد يحتاج الى معرفته » لان 
العادة تقتفى استفاضة نقل ما تعم به البلوى » لآن فيا قعم به البلوى لا تمر النى صلى الله 
عليه وسلم على تخاطبة الآحاد » بل يلقيه الى عدد بمحصل به النواتر والشمهرة مبالغة فى إشاعته 
لحاجة املق إليه » فاتفراد واحد به قدح فيه . ومثاله : حديث الجبر فى الصلاة بالبسملة » 
وهو ما رواه أبو هريرة أن اننى سلى الله عليه وس مكان جور بالبسملة » فإنهلما شذ مع اشتهار 
الحادثة لم يعمل بهء وحديث مس الذكر الذى روته بسرة» فإنه شاذ لاتفرادها بروابته مع مموم 
الحاجة الى معرفته» فدل ذلك عل شعفه» إذ القول بأن النى صلى الله عليه وسلم خصما بتعليم 
اذك #و1 مل به الميعاية واهده الماحة إليه - لآ كل مل يحب أن يعرف هل مس 
الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقضه - فالقول بأن الرسول خصها بهذا ول يعلم به الصحابة 
شبه الحال . 
سايعا ‏ أن لا يكون متروك الحاجة به عند ظرور الاختلاف بين الصحابة » فونم إذا 
تركوا الاحتجاج به مع وقوع الاختلاف فها بينهم يكون هذا الخبر مردودا عند عض الخنفية 
المتقدمين وعامة المتأخرين » لآن الصحابة وثم الآصل فى نقل الدين لم يبتموا بترك الاحتجاج 
بها هو حجة والاشتغال با ليس بحجة مع أن عنايتهم بالمجج أقوى من عنلية غيرمم » فترك 
الاحتجاج والعمل به عند ظبور الاختلاف فيا بينهم دليل ظاهر على سنهو من رواه بعدمم » 
أو على أنه منسوخ . مثال ذلك : ما روى عن زيد بن ثابت عن النبى صل الله عليه وسل أنه 
قال : د الطلاق بالرجال » » فان الصحابة اختلفوا فى هذه المسألة » فذهب عثمان وزيد ومائهة 
الى أن الطلاق معتبر بحال الرجل ف الرق واهرية كا هو مذهب الشافعى ؛ وذهب على وابن 
مسعود الى أنه معتبر حال المرأة يا هو مذهب المنفية » وعن ابن مر أنه يعتبر ؟ رق منهما 
حتى لا يلك الزوج علبها ثلاث تطليقات إلا إذا كانا حرين » وأنهم تكلموا فى هذه المسألة 
بالرأى » وأعرضوا عن الاحتجاج بهذا المدي» س مع أن راويه وهو زيد فيهم - فدل ذلك 
على أنه غير ثابت أو «نسوخ » ولك ثبت فهو مؤول بأن إيقاع الطلاق الى الرجال ٠‏ 
ثامنا ‏ كونه خالف القياس الل“ أو الذى عضده حديث 
تاسعا -- معارضته حديثا آخر ثابتا عنده يتيده القياس . 
عاشرا - طمن بعش الساف فيه كديث القسامة» فقد طمن فيه مرو بن شعيب بن 
عبد الله بن مرو بن العاص . 
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حادى عشر ‏ كونه ورد فى المدود والكاغارات لأنها تسقط بالشبهة » ويحتمل أن 
راويهكذب أوسها أو أخطأ » كان ذلك شبهة فى درء المد . هذا مذهب الامام الكرخى ‏ 

م س قال المحققون : لا يستقيم الحديث إلا باستعمال الرأى فيه » بأن يدرك معائيه 
الشرعية التى هى مناط الاحسكام » ولا يستقيم العمل بالرأى إلا بانضمام الحديث إليه . مثال 
الاول بمش الحدثين سثل عن صبيئين ارنضماعل شاة» هل تثبت ينهم حرمة الرشاع 8 
فقال يأنها ثثبت عملا بقول النى هلى الله عايه وسلٍ : دكل صديين ارتضعا على ندى حرم أحدها 
على الآخر » فأخطا لدوات الرأى » وهو أنه لم ,: أمل أن المسكم متعاق بال 
وذلك إنما ثبت بين الآدمبين لا بين الشاة والآدى . ومثال الثاني : أن الرأى لا تنقض الطهارة 
بالقبقبة فى الصلاة لآنها ليست بخارج نجس ك أنها ليست بحدث خارج الصلاة » ولكن ثبث 
بحديث الأعرابى أنها حدث » فوجب ترك الرأى فيه » وثبت أن الحديث لا يستقيم إلا باستممال 
الرأى فيه » وأ العمل بالرأى لا يستقيم إلا بانضام الحدث إليه» وأ كل واحد نيما لتقم 
يدون الآخر . 

فبمقتضى هذه القواعد وأمثاطا ترك الامام أبو حنيفة العمل بأحاديث من الأحاد . 
ومما يدل على اعتنائه بالاحاديث أيضا أنه قدم العمل بالأحاديث المرسلة على العمل بالرأى » فأوجب 
الوضوء من القبقبة وهى ليست بمحدث ف القياس » وإنما ترك القياس لاخبر المرسل فيها » 
ولم يوجبه فى صلاة الجنازة وسجود التلاوة لأف النص لم يرد إلا فى الصلاة ذات الوكوع 
والسجود » فاقتصر على مورد النص . ومن هذا الباب إذا أكل الصائم أو شرب ناسيالم يفطر» 
والقياس الفطر لوجود ما يضاد الصوم » وهو قول مالك » وترك أبو حنيقة فى هذا القياس 
الحديث « تم على صومك » » وقدم قول الصحابى لاحتال سماعه ذلك من رسول الله صلى الله 
عليه وسل ٠.‏ 

ه س من عل هذا انهارت فى نظره دعواهم أن أبا حنيفة خالف أحاديث الرسول أو ترك 
العمل بخبر الواحد بلا حجة » وثبت أنهم لم يفهموا قواعد الامام وأصوله» وأن أ؛ ة ماكان 
حاطب ليل يقب لكل خبر صح أو لم نصح » ولسكنه كان كبير العقل » شديد الاحتياط فى الدين » 
إمام] تقاذا لابة برا إلا إمد عرضه على حك النقد ووزنه بميزانه وتطبيقه على أصول الشرع » 
ه بعد ذلك دنه أخذ به» وهذا يدل على أنه قد بلغ المرتبة المليا فى فهم القرآن 
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م يمتحنا مما تعيا التقول به حرصا علينا قلم ترتب ولم مم 

هكذا وصف العارف بلله البوسيرى الدين الارسلاى فى إجال و إفهام » فالارسلام من بين 
الاديان السماوية دين وضيحت تعالهه 6 فليس بينها أصل فامض » ولا فرع مبهم * لايقتضى فبمها 
والعمل بها إلا الفطرة السليمة والطبيعة الخالصة منشوائب الشهوة والعناد . كانت آيانه تتلى على 
العربى الجلف فىشعاب الجبال و بطو الآودية » فتملك عليه نفسه وعقله» ويلىدعوة الله تخلصا 

ولعل هذا المعنى من أتجع الموامل وأتجحها فى الدعوة إليه » وجذب النفوس نوه فووق 
واقعه وحقيقة أمره » دين خوطاب به العاىكيا خوطب به الفيلسوف . على أنه ابتلى ديا 
وحديثا بأناس اوه دناوق كاذبة » وألصقوا به تعاليم بإملة » صادفت هوى فى تفوس 
فدأبوا على نشرها وترويجها حت ىكدرت من صفائه » ونالت من يهائه » تلك هى دماوى 
اب والشطح التى ,نظاهر بها مدعو التصوف من أهل البطالة » الذين ثقلت تفوسهم 
بتكاليف الاإسلام الحيحة » وأعرضوا ا عن فيم عقائده المقة » وأعهز م كنب العيى مرك 
وجوهه المشروعة» حتى استشرى شرم » وتفاقم خطبهم » وحاول كثير من أولى الامى بشتى 
الوسائل ردعهم فلم ينجحوا فى اسنمصاهم » ولازاات ججهرة هن المسلمين تثوهن بدجلهم وتهاب 
كانه » وتحسن قن بأحواطمء » بل ما زال بد الخاضة ومن بقدامتي وإنتعدافيا يدمؤن 
من أنهم أحباب الله وأصفياؤه » وأنهمق مقامات الوصول رفعت عنهم النتكاليف وأزيات 
دونهم الحجب ! 

وإن ما يولم الخيورعلى الاسلام ويجرح ماطفته الدينية » أن هثولاء المتمخر: ذم 
دعاة السوء ورسل الشر من الأجانب عنوانا على الدين الاسلاى » ويقدرون أثره فى تفوس 
أتباعه يما يغلهره أولثك الدجالون من سوء فى القول والفعل والاباس والطمام » وقد ياتقطون 
لهم صورا شمسنية فى هيئات غزرية يتوساون بها الى غااتهم الدنيئة » وهى نشويه جال الاسلام 
وتصويره أمام الراغبين فيه بأبعع الصور » ونعته بأقبح الأوصاف . 

ولتقد تنبه لخطر تلك الطائفة على الدين كثير من أهل النظر والغيرة » وكان أقدرهم على 
اتصوير خطرم وجل ابتلى بهم ويلا » ومتحه الله بسطة فى ااعلم وقدرة فى البياث : ذلك هى 
الامام الغزالى ؛ وحرصا على حسن بيانه ولطيف معناه » وخروجا من نهمة التكذب» أسوقه الى 
القارئين السكرام دون تحور . قال الامام الخزالى فى إحياء علوم الدين : 

د وأما العلح فتعنى به دتفين من اكلام أحدثه بعض الصوفية : 
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« أحدها الدعاوى ااطويلة المريضة فى العشق مع الله تعالى » والوصال المغنى عن الأجمال 
الظاهرة » حتى ينتهى قوم الى دعوئ الاتحاد وارتفاع الحجاب » والمشاهدة بالرؤية والمشافبة 
بالجطاب » فيةولون : « قيل لناكذا وقانا كذا » » ويتشبهون فيه بالحسين بن «نصور الحلاج 
الذى صلب لأجل إطلاقه كات من هذا الجنس» ويستشهدون بقوله : أنا الحق . وما حكى 
عن ألى يزيد البسطاى أنه قال : سبحاتى سبحا ؛ وهذا فن من الكلام عظيم ضرره فى العوام ». 
حت ترك ججاعة من أهل الفلاحة فلاحتهم » وأظبروا مثل هذه الدعاوى ؛ نان هذا التكلام 
يستاذه الطبع » إذ فيه البطالة هن الأعمال » مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال» فلا 
تعجز الاغبياء ن دعوى ذلك لانفسهم » ولاعن تلق فكلات مخبطة مزخرفة . ومهما أنتكر 
عليهم ذلك لم يعجزوا عن أن يقولوا : هذا إنكار مصدره العلم والجدل » والعلم حجاب » 
والجدل عمل النفس ؛ٍ وهذا الحديث لابلوح إلا من الباطن بمسكاشفة نور الأق . فهذا ومثله مما 
قد استطار فى البلاد شر ره » وعم ىالعوام ضرره » <تى من أطق بشىء منه فقئله أفضل فى دين 
الله من إحياء عشرة . وأما أبو يزيد البسطاى رحمه الله فلا نصح عنه ما يمك » و إن ممع ذلك منه 
فلعله كان يحسكيه عن الله عز وجل فى كلام بردده فى نفسه »كا لو سمع وهو يقول : إثنى 
أن الله لا إله إلا أنا فاعبدتى ء فانه ما كان ينيغى أ, نه ذلك إلا على سبيل الحكاية . 

« الصنف الثانى من الشطح : كلات غير مفهومة ها ظواهر رائقة » وفيها عبارات هائلة 
وليس وراءها طائل » وذلك إما أن تتكون غير مفوومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط فى عقله 
وتشويش فى خياله » لقلة إحاماته بممنىكلام قرع سمعه » وهذا هو الآكثر ؛ وإما أن تتكون 
مغبومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بمبارة ندل على ضميره » لقلة ممارسته للعلم » 
وعدم تعامه طاريق التعبير عن المعانى بالالفاظ الرشيتقة ؛ ولا فائدة لهذا الجنس من اكلام 
إلا أنه يشوش القلوب » ويدهش المقول » ويحير الآذهان » أو يمل على أن ينوم منها معانى 
ما أريدت يها وبكون فبوكل واحد على مقتضى هواه وطبعه ؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم : 
د ماحدث أحدك قوما بحديث لا يفقبونه إلا كان ذ ة عليهم » . وقال صلى الله عليه وسل : 
«كلوا الناس يما يعرفون ودعوا ما يتكرون » أتريدون أن يكذب الله ورسوله »7 وهذا 
فها يغهمه صاحبه ولا يبلغه عقل المستمع » فسكيف فيا لا مهمه قائله 7 فن كان يتفهمه القائل 
دون المستمع فلا يحل ذكره . وقال عيمى عليه السلام : و لا تضعوا الحسكة عند غير أهلها 
فتظاموهاء ولاتمنموها أهاها فتظلموثم .كونوا كالطبيب الرفيق يضعالدواء فى موضع الداءع . 
وف لفظآآخر د من وشع المكة فى غير أهلها فقد جبل » ومن منعها أهلها فقد ظل ؛ إن الحكة 
حقا » وإن ا أسلاء فاعط كل ذى حق حقه » . 

ذلك هو نص كلام الخزالى ورأيه فى مدعى التصوف ؛ٍ وللامام الغزالى مكانة بين المسلمين 
رجو أن تلفت نظرثم الى تتغهمكلامه والعمل به ي؟ أبو الوفا الراغى 
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حت هذا العنوان كنتب الاستاذ مدير هذه المجلة معلقا على ما نشرته لى مجلة الازهر 
فى عددها الأول لسنة .م١‏ ه بعتوان « الفلسفة بين الوجود والفكر » ولكن لا ليرد 
عليه ؛ بل لآن يجلة الازهر توى من واجبها تنبيه قرامها الى ما فى إعض المذاهب اله 
ضعف و«اتهافت » إذا عرضها بعضالكدتا. على صفحات هذه الجلة باسم الفلسفة . « وتحن 
.يقول حضرته ‏ حين نقدم لقومنا ثمرة ما حصلناه من العلوم والفاسفة لا يجوز لنا أن نقدمها 
إلا د محاطة » من النقسد والقحخيص والتغلية » فرن المسلمين يما طولبوا به من إقامة ميدأ 
النثبت عملا بقوله تعالى : د يثبت الله الذي آمنوا بالقول الثابت فى المياة الدنيا وفى الآخرة »» 
لا ينبغى ١‏ تحمل اليهم المعلومات إلا محاطة بوسائل التثبت والنقسد لكى يستطيموا أن 
يستصنهوا منها اللباب الحض فيأخذوا به » أو يتميزوا الفلنى المرجوح فيعرفوه ولا قروا به . 
وقراء هذه الجلة ‏ مجلة الازهر ١‏ لون المعرفة المقة من ': »لم الحق فى هذا 
الاحتياط نفسه . لوسرنا على هذا السمت خدمئا المسامين وقراء مجلة الأزهر خدمة تؤتى ممراتها 
اليائعة مباركة موفورة » وحميثاهم من نفاية الآراء الضالة ااتى قد ثبتى مادة لالدراسة مدة طويلة 
قبل أن تأخذ طورا جديدا . . . ص 2281م »> . 
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وتعليق الأستاذ التكبير ع ىكلتى باسم هذه الخاية ينهم منه أن كلتى كانت : 

. ثل مذهبا فلسفيا » ومذهيا فلسفيا باطلا‎ )١( 

(؟) ثم يوحى هذا التعليق كذلك بأنهكان يجب على" _كعالم أزهرى ألا » وكشتفل 
بالفلسفة ثانيا » وكبعوث للازهر فى أوربا لغرض خاص أمه معرفة الدفاع عن الدين ثالثا ‏ 
على الاقل أن أشارك المجلة فى غرضها » فلا أدع التكتابة فى ناحية فاسهية إلا محاطة بوسائل 
التثبت والنقد ليستخلص منها المسلمون اللباب الحض ٠ ٠.‏ 

وفعلا تضمن تعليق عزته : 

. التساؤل عن وجود فلسفة إسلامية‎ )١( 

(©) ودحض ما صوره» لنفسه» مقالى « من مذهب فلس مادى وماله من نزعة إكادية 
دلت المكتهفات الحديثة على تدهوره وسقوطه ». 

(») و تحديد الاية لسكاتب ف الفلسفة » و بعبارة أدق تحديد الغاية الصحرحة للتفلسف . 


6. 


1 مجلة الازهر 


1 ب الساءل حضر»ه غن وجود فلسفة إسلامية » أنه لاتوجد فى الاسلام فلسفة 
مستمدة من اطارج يكن أن توصف أو الاسلامية ... وعايه إذا اعتبرت الفلسفة 
ثة فلا يصيب الاسلام ‏ من هذا الاعثبار ‏ ثىء . صن 887 6 

والمعروف فى ناريخ الفلسفة أن الفلسفة (1) الدينية شىء آخر غير مافى مصدر الآديان » 
وأنها فققط عنوان على تراث الا,غريق الفلسنى الذى اشتغل به رجال الدين . ومن اسم الدين 
الذى ينتمى اليه هثؤلاء الرجال يشتق مثورخو الفلسنفة ومنمالما اشتغل به ذلكم فى تراث 
الاغريق من تنظيم أو شرح » أو تعديل بمحصذف أو تأويل » حتى لا تبدو معارضة الدين . 
فيقال الفلسفة المسيحية » ويعئون بها رخو الفاسفة مسائل الفلسفة الاغريقية 
عاماء المسيحية » ويقال الفلسفة اليهودية » ويقصدون بها أيضا مسائل الفلسفة الاغريقية ذاتها 
التى اشتفل بها علماء البهود ء ويقال الفل-فة الاسلامية » وبريدون بها كذلك تلك المسائل بالذات 
الت اشتفل بها تقر من علاء المسلدين . 

فالفلسفة الدينية واحدة فى جوهرها عند م رخى الفلسفة . وتنوغها بين مسيحية ويبودية 
. : تى كان ينتمى اليها ذلك العلماء » الاختلاف الذى من شأنه 
أن يجعل تغايرا فى كيفية التعديل أو الشرح للفسائل الاغريقية . وكثيرا مااتسمى الفلسفة 
الاسلامية بالفلسفة العربية . فليس ماحوظا فى هذه التسمية على الاطلاق صلتها بالدين نفسه . 

والاحتتال إذا الذى نفاه حضرة مدير الجلة د لمدلول الفاسفة الاسلامية» ا<تمال عرض لهذا 
التعبير لامن حيث هو اصطلاح مروف اثورخى الفاسفة ولقراء الفلدنمة والمتصلين بالثقافة 
الفلسفية . 


6 عر ل و سوا اين لت من حيث هو 


آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » ٠‏ 

وهذا غرض دينى نبيل فى ذاته . ولتكن كلا ىك يبدو من عرضه لا يصور إلا تاريخا 
لتدول التفكير الفلسنى » وتحول عناية الفسكر الاإنساتى من موضوع الى موضوع فى عصر 
من العصور لعوامل دعت الى هذا التحول . 

فذكرت أن الفسكر الاإأسانى فى بده تفلدتمه كان يمتى ببحث الوجود وبحث ما وراء 


الطبيعة » وكانت فلسفته لهذا فلسفة ميتافيزيكية . والعامل المشترك إلذى حمل على #ث الوجود 


(1) ومى غير فلسفة الدين 
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ىكل مدة بحئه ( من قدماء اليونان الى آخر القرون الوسعلى ) طبيعة الثقافة فى ذلك الوقت 
والثقافة من أثم عوامل تُكوين الفلسفة ‏ فثقافة الارغريق كانت الى حد كبير دينية » 
وثقافة رجال الدين ( منذ الميلاد الى عصر النبضة ) كانت بطبيعة الحال كذلاك دينية . وشأن 
أن يعنى أولا وبإلذات بتوجيه النظر الى ما وراء الطبيعة ؛ الى موجد 
الكو . وليس ذلك العامل هو الندين إذ لم يعرف الندين لفلاسفة الاغريق ؛ لمنشئى 
المدارس الفلفية الختلفة حتى عصر النهضة . 

ثم ذكرت أن البحث ث الفلسنى منذ عصر النهضة تحول الى بحث الطبيعة » وعلات هذا 
التحول بمشية الباحئين من تعقب رجال الككنيسة » إذا بحثوا فا وراء الطبيعة وخالفوثم 
فى رأى من آرائهم ‏ وكذلك برغبة الباحتين فى أن يصلوا فى أبحائهم الى يقين ترنضيه التنجارب 
والتحصديدات الرياشية . وليست هذه الر: فى بحث ما وراء الطبيعة » لآن ما وراء 
الطبيعة أوسع من حيط تفكير الاونسان فضلا عن أن يخضع لنجار. وليس عامل التحول 
هنا (كا لم يكن عامل توجه القكر هناك هو التدين ) هو عداوة الدي, إلحادية . وإن 
احتمل أن يكون أيضا كره رجال الكنيسة وعدم الحضوء وع لتعاليم الكتنيسة » #كفكرة 
الحلافة فى السلطان عن الرب » وفسكرة كوك الغفران . . . ولكن رجال الكنيسة ليسوا هم 
حواربى عيسى » وتعاليم السكنيسة فى القرون الوسلى ليست هى المسيحية (1) س , 

و إذا كان هذا التحول فى البحث عن « ما وراء الطبيعة » الى « الطبيعة » تفسنها يحدد 
لنا بإرجباز المذهب الطبيعى 22101211513 وهو ساولة شرح الطبيعة من الطبيعة ذاتها » فلا 
إصور لنالافى قليل ولا كثير المذهبالمادى «:دناةة166دا( لآن هذا المذهب له نواح ثلاث : 


الدين - أيا كانت قيمته - 


(1) الناحية النظرية : وهى ناحية ميتافيزيكية تمحاول شرح الطبيعة من ما وراء الطبيعة 
على النقيض من المذهب الطبيعى ‏ ؛ٍ هى ناحية تفرض وجود شىء مستقل 201(8او0انا5 
نشأ عنه هذا العالم ء هذا الغىء المستقل فهمه دعوقريط وإببقور من فلاسفة الارغريق على أنه 
نومان من المادة : فوع غليظ وهو أصل الاجسام » ونوع دقيق وهو أصل النفوس . وفهمه 
هوبز وعنناه1! ولاماترى عقام1اشا وبوختر 66مداعيا8 مرو الفلاسفة الحدثين على أنه 
فى جوهره واحد وهو أصل الأجسام . أما الظواهر النفسية والمقلية فى نظرثم نفاصة من 
خواص الاجسام أو أثر من آثارها 


الفيلسوف القسيس الالمانى أبان فى محاضراته عن فلسفة الدين فى جاممة مسد لبرج ضروبا 
5 ين ثماليم السكنيسة فى القرون الوسعلى والمسيحية . ومن أشهر هذه الفسروق تسبته الى 
المسيحية ميدأ الوحدة فى الثاليه . 


1 مجلة الأزهر 


ويسمى فهم فلاسفة الاغريق للمذهب المادى بالذهب المادى الثنائى » وفهم غيرمم من 
المحدثين بمذهب الوحدة للمادة . 

( ب ) والناحية العامية ( الاخلاقية ) : وهى حصر الغرض من المياة الانسانية فى الفتع 
بالماذات المسية » واحتقار القيم المثالية . 

( ج) والناحية الناريخية : وهى اعتبار الجانب الاقتصادى فى المياة هو الاساس الحداد 
لمصير المدنية حتى للثقافة المقلية . 

على أن بعض فلاسفة المذهب المادى منذ القرن الثامن عشر أمثال هول باخ 1لعهنالدة] 
( الفيلسوف الآلماتى المنوق سنة خه7ا! م ) ولينين 6815آ ( الفيلسوف الرومى المنوق 
سنة 184 ) قد حا بالمذهب المادى فى شقه النظرى ناحية أبعد عن الفهم المسى الساذج من 
أن هناك شيا مستقلا اسمه الماد: عنه التكون وما فيه من أجسام وتفوس ٠.‏ فالمادة فى نظر 
هذا البعش ليست إلا كلة ‏ وتعبيرا ‏ تذل على معنى الوجودما يبدو لناى أجزاء الكون 
وحوادئه » وكا يتضح لنا هذا الوجود بالمعرفة شيا فشيئا . 

فالمذهب المادى إذا فى جزئه النظرى ‏ وهو الذى يككن رجال الدين أو مدافعو 
الدبين على أنه يتعارض مع الدين ‏ مذهب ميتاقيزيى . وأنا فيا ذكرته فى تصوير البحث 
الميتافيزيى حتى عصر النهضة لم أتعرض الى التحديدات الختلفة للفلاسفة فيا عساءه فيا وراء 
بيعة أن يكون علة للطبيعة والسكون حتى أكون قد أشرت الى المذهب المادى جلة فضلا 
عن تصويره ٠‏ 

(") قصد حضيرته أيضا من محاولة هدم المذهب المادى 11517ة2/2]©1 بعر ضآراء أمثال 
المؤرخ جوستاف لوبون » ومن ترجيح المذهب الروجى 1!011517:ا50 نصرة الدين من جبة 
الفلسفة : د فلنتخلص من فتنة الآراء الضيقة ولنستقبل علما أرفع وفاسفة أوسع نستشرق منهما 
نور الحق « ومن لم يجعل الله له نورا فاله هن نور » ص «ه . وبهذا يحدد مهمة التفاسف 
أو مهمة كانب الفلسفة . 


وهذا غرضدل تاريخ 7 تفلسف الدرين » أو ناريخ اشتباك الفاسفة مع الدين لخدمة هذا الآخير » 
ودلت بسيكواوجية الدين الحديثة » على أنه غرض يسىء س من غير قصد - الى العقيدة 
فى الصميم تفلسف المقيدة » فضلا عن أن يعقدها ويقال من قداستها » إيعرضها الثقلب 
فى نظر البحث بين الصحة واغطا لآ الآواء الفاسية تفسها لت تعاج لموضوع الذى اله 
الدين س وهى الآراء الفلسفية الايلهية س والتى تدب أحيانا لغاية تأبيد الدين » عرضة 
للتبديل والتغيير » وموضع للتخطءة والتصويب . 


هل من فلسفة إسلامية ل 


وماأحم نظر نظر (كانت ) إذ يقول : ف لندع القول قبا وراء الطبيعة الدين فلسنا بقادرين 
على أن نأتى فيه بيقين » . وما أحكم نظر ماكس شيلير بواعد80 :13 ( الفيلسوف الآلماى 
المتوفى سنة 1454 ) إذ يقول : ف للدين قيمته واجنباره فيا يحكيه عن الله ء وللفلسفة قيمتها 
واعتبارها فيا تحكيه عن الانسان » . 

إن عهاولة الاستدلال على حة المقيدة الدينية فى الله من طريق الفلسفة ظاهرة من ظواهر 
عدم الثقة باستقلال المقيدة فى وجودها بذاتها . 

الندع عاطفة الانسان الدينية فى قوتها وحرارتها » قن وضع العقيدة موضع النقاش والنقد 
إضعاف 


وان 


مسرم حي 0 ...فارج يمد 

وسيلة من وسائل البحث العلى المديث » وإذ بيت له قيمته فى نظلر الغعب والجهور . 
والاومام الا كبر المراغى » وهو د نهضة الأزهر الدينية والعامية » فى مناقشة رسالة 

« العرف » للشيخ أجمد فبمى ألى سنة بدار كلية الشريعة فى ٠؟‏ ينابر سنة 141 ؛ قد حدد 

شعار البحث فى الآزهر الجديد : وهو الفصل بين القيم الذائية » لانه أقر ن الفقه 

الاسلاى والدين ي؟ ايبن 

دزت ذل الغتن واليليقة 
بكلية أصول الدين 


الفلسفم بين الوعور و الفا 


رأى حضرة الآستاذ الدكتور عد البهى أن يلاحظ على ما كتبناه تعقيبا على ما لشره 
حت المنوان السابق فى العدد الماضى » وقد نشرت ملاحظاته ورأيت التعقيب عليها » لا إيثارا 
للجدل » ولسكن لآن فى تميين الأسلوب الأأكل فى عزاولة الفلسفة فى هذا العصر ء حدا ناسلا 
بين الأوهام وإن دعيت بالفلسفة ثلاثين قرنا متوالية » وبين الحقائق العلمية التى جات فى 
هذا العبد ء لا سيا وتحن هنا فى طليعة نهضة ثفافية يجب أن تجردها من كل ما يلابسسها 
من أضاليل سايقة . 


1 مجلة الازهر 


يشهد كل من اطلع على ما كتتبت أتى تجردت للموضوع ولم أمس ما عداه » وسأسلك 
فى هذا التعقيب ذلك السمت نفسه فلا أجاوزه » ولذلك لا أناقش غيره مما سمح لنفسه به 
حضرة الدكتور من العبارات . 

بدأ الاستاذ ملاحظاته بتقرير أن الغرض من إطلاق كات يهودية ومسيحية وإسلامية 
على الفاسفة » هو تعيين ما اشتغل به من الفاسفة الاغريقية أسصحاب هذه الأديان الثلاثة . والذى 
أراه أنا أن هذه التسمية لا نصح » وخاصة فى معرض الكلام على الفلسفة عند المسلمين . وكل 
ما قرأناه فى كتتب الفرسجة أنهم يعيرون عن هذه الفلسفة بقوطم : ( الفلسفة عند العرب ) 
وعطفية ع1 معد عأتامهوم|زدام هاء وقد أردفوا ذلك بتو م : إزعناية المسامين بالفلسفة 
كانت قليلة فليس لهم فلسفة مستقلة . 

ثم قال حضرته ما خلاصته : 

« إن كلاى لا يقصد منه إلا تصوير ناريخ حول التفمكير الفلسنى من البحث فا وراء 
الطبيعة » الى البحث ف الطبيعة » وكانت ثقافة الاإغريق والآوروببين الى عصر النهضة دينية » 
وشأن الدين أن يعنى قب لكل شىء بتوجيه النظر الى ما وراء الطبيعة » الى موجد التكون . 

وعللت” هذا التحول بخشية الباحثين من تعقب رجال الكدنيسة إذا خالفوثم فى رأى بما وراء 
إيصلوا أبحالهم الى يقين ترنضيه التجارب والتحديدات 
الرياشية () » وليست هذه الرقبة محققة فى بحث ما وراء الطبيمة ؛ لآنه أوسع من محيط 
:كير الانسان » فضلاعن أن بمخضع لتجاربه(). وليس عام لالتحول هنا هوعداوةالدين أونزعة 
إلخادية ؛ ولا يصوثر هذا التحول المذهب المادى » لآن هذا المذهب له نواح ثلا 


المادق جلة قضلا عن تصويره . فبذا المذهب هو الدى يتهمه رجال الدين بأنه رناقض الدين. 
وأنا فها ذكرته لم أتعرض الى التحديدات الختلفة للفلاسفة فيا يكو غلة للطبيعة 
حتى أعتبر ألى قد أشرت إليه فضلاعن تصويره » . 


و 
وأنا أعقب على هذا بقولى : 
الفلسفة من الحاولات العقلية التى لا يمكن وضع تعريف جامع لما . جاء فى المعجم الفلسنى 
للاأستاذ جو باو 0010101 قوله : فا لما كان لكل مذهب فلسنى وجبة نظر خاصة فى محديد 
الفلسفة » وعلاقتها بالعلوم وبا نياة » فانه من الحال أن يعطى طذه الكلمة تعرينفا يصح عليها 
ججيعا » اتهى . 
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ولسكن للفلسفة من ناحيةعامة معتى مستقرا فى وجدان الناس » وقد عبرت غنه دوائر 
المعارف بقوطا : « الفاسفة إلمام عام بالكائنات والآصول والآسباب » 

كذلك انقسمت الفلسنفات الى مذاهب شتى من حيث وجود أصل حيوى عام مستقل عن 
المادة» أو عدم وجوده » وظبور الحياة فى الاحياءكثمرة للتفاعلات السكياوية . هذه المذاهب 
مجمعبها اسمان عامان : المذهب المادى والمذهب الروحى . ©دمكنا مم5 اء عدسوتاممغأدالة . 
فالآول يتقول بوجودكائنات غير مادية . وفسرالممجمالفلسنى هذه التكائنات بقوله : « إنها لا تقع 
نحت سلطان المواس وليسطاصورة ولاحجم ولاحيذ الح؛ )متها مذهب دبكارت ذائهكان يقول 
بوجود نوعين من السكائنات ء أوطما مادى والآخر روحاتى ؛ ومنها مذهب لبنتز» ومذهب 
باركلى » وكانا لا يسامان بوجود ديح إلا للكائنات الروحا 

وقد اعترف الدكتور البهى تفسه فى مقدمة بحثه » بأن الفلسفة لا يحدها تعريف واحد . 
ثم عاد فقال : « إنها ترجع الى موضوعين أساسيين: الوجود والفكر» واتتهى من ذلك الى القول 
بأنه وقد حول البحث ف الفلسفة مما وراء الطبيعة الى الطبيعة تفسها » وعن علة التكون الى 
الكون نفسه » 

ثم قال : « ولااشك أن نتائح البحث النظرى فى الارطيات تبعدكثيرا مما يطلبه المقياس 
العلئى الدديث . فتعرض الباحث لها على أنها لامكا كان الحال فى القديم - حكي” منه 
على نفسه بالمزلة عن بيئٌة الوقت العلمية » وعن موضوع التنافس فى البحث . ولذا رأى (كانت ) 
أن اختضاض الفلسف ةكمل » هو التاحية العملية ومحديد الايا: الواقعة . أما القسم الالمى فان 
محثنه فلا يحق طا أن تطلب ذا البحث صفة العم اليقينى » اتتهى ٠‏ 

ذاذا كانت الفلسغة فى قسميها العامين لايككن أن مخرج ع نكونها إما روحي ة كذهب ديكارت 
وسبينوزا ولبنئز وبإركلى وغيرمم » وعدد لا يحمى من أئة الفلاسفة المحدثين وعلى رأسهم 
العبقرى ( هترى برجسون ) 362507 الذى نوفى فى الشهر الماضى ؛ وإما هى فلسفة مادية 
لاتعتد بخير البحث المادى » ولا تتامس فى تمليلانها ااحياة والعقل والروح الاذ 
العلل المادية ؛ قلنا إذا كانت الفلسفة لا مخرج عن هذين القسمين » 
التى يكنتب عنها الدكتور البهى والتى قطع صلتها بما فوق الطبيعة 8 

يمسكن أن يقال إنها لا توضع فى واحد منهما » لآنها اختارت لنفسها خطة مستقلة تجرى 
عليها فى البحث عن المقائق غير متقيدة بصبغة معينة . 

تقول : هذاكان يصح لولم تقيد نفسها بأصول مذهبية مقررة » وتحد للآأخذ بها مال 
البحث تحديدا لا يسدح له بتخطيه » فاذا كان الدكتور البهى البهى يتتصل من تصوير المذهب 
المادى عتجا بأنه لم يتعرض للتحديدات الثلفة للفلاسفة » فأى تحديد أشد من قطع الصلة بين 


إلفا 
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الفسكر الاثسائي وعالم ما وراء الطبيعة » وبينه وبين علة التكون » وحصر التفكي ركله فى الطبيعة 
المادية 7 أليس فى قطع هذه الصلة تأ كيد ضمنى بأن ليس وراء الطبيعة شىء يمكن التحسس 
منه » ولا لبحث ف علة السكون موجب يوجبه » بعد ما تبين أن الوجود قائم بذاته » ولا تاج 
فى قيامه الى قيوم فوفه 7 أليست هذه ميتافزيبكا أشد تطرفا واستبدادا من ميتافيزكة هو بس 
ودلا مترى وبوختر ؟ 


ومن ناحية أخرى : 

إن مقالة المكتور البهى تصلح أن تسودر نزعة لفلسفة ممينة » أكثر ما تصلح أن تتكون 
مدخلا على الفلسغة على وجه عام » فقد ذكر الاستاذ فى أو لكلامه أن الفلسفة لا بيحدها تعريف 
واحد؛ وليس ها شابط عام الح ؛ وكل الناس يعرفون أن الخلافات ف المبادى" والأصول 
الفلفية لا تقف عند حد » وخاصة فى العصر الحاضر » وأن من الخالفين للنذهب الذى يلع 
الصلة يمسا فوق الطبيعة رجالا يعتبرون من أرق من أعجبتهم الانسانية » لا يقطمون السلة فى 
الفاسفة بمافو ق الطبيعة » ويرون هذه السلة ضرورة عقلية وعلمية ؛ فهل نغفل ذكر مذاه بكل 
هؤلاء الفحول فى عرش ذكر الفاسفة » ونكتنى يذكر مذهب واحد من أشد المذاهب 
المادية طرف فيتوهم القارى" أن الفلسفة قد تأدت على وجه عام الى هذه البيئة القاحلة ؟ 

يقول الدكتور الببى فى بيان مؤدى هذا المذهب :د ث النظرى فى الارطيات 
تبمد كثيرا جما يطلبه المقياس العامى الحديث » . والذى أفهمه أ" منه أن ممؤسسه الأوروى 
قصد بالبحث النظرى فى الالهيات مسائل ما سمونه عندم بعلم التيولوجيا» وهى مسائل 
متشعبة مبنية على الآراء والظنون والشفول » لا مجرد القول بوجود خالق مدبر 
للسكئنات لاتدركه الابصار » وتمجز عن فهمكنبه العقول . لآن المقياس العامى الحديث لم يأب 
الاعتراف بالآثي ركافتراض علمى لا بد منه لاإمكان تعليل أكثر الظواهر ,ٍ والاثير ليره أحد» 
ولا يمقل توافر صنفاته فى شىء من الآشياء . فالذين لم يأتفوا أن يفترضوا مالم يروه » وأن 
ينحلوه صفات لا تعقل » ليتوصاوا بذلك الى تعليل بعض الفلواهر الطبيعية » لا يجوز لهم أن 
يعتبروا البحث فى وجود قدرة أزلية حكيمة بعدا عن المقياس العامى الحديث . 

أما قول ( كانت ) إن اختصاص الفلسفة كعل لا يجوز أن يدخل فيها القسم الابلمى م فوى 
قول لاغبار عليه ؛ ولكن من نأحية اعتبار النلسفة علما » لآن الملم لا يصح إلا بالتجربة » 
والابطياث غير مادية لا مخضم للتجربة . فتحصيل اليقين بالاهيات من فلسفة منتحلة اسم 
المل غير تمكن لهذا السبب ٠‏ 

ولكن اءتبار الفلسقة علما أو انتحال الفلسفة ميمة الم » قد انقضى زمنه منذ قرون » 
بعد وشع ( بيكون ) 83000 الدستور العلى » وبمد تحديده مناطق النشاط العقلى » وتسمية 
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كل منطقة ياسمها الى . فليس فى عصرنا الراهن من يطلق كلة فلسنفة على العم . فالعلم ببحث 
فى الكائنات التى تقع تحت الحس وتتناوها النجربة » وأما الفلسفة فتنظر فى مقررات العلوم 
نظرة إجمالية » وتستخرج منها بأدواتها ءن الاستقراء والاستدلال والاستنتاج والتحليل 
والتركيب » معرفة" عامة عن الوجود والموجودات والآصول والعلل . 

وللفلسفة طريق مهنيع يعرفها فيلسو ف كونيجسبرج الكبير ( كانت ) تأدى من طريقها 
الى درجة اليقين بالخالق الحسكيم » والى وجود الروح وخلودها بمد الموت . 

وهل الفلاسفة الذبن بلغوا درجة اليقين من هذه العقيدة » ويمتبرون من أ كبر أقطاب 
الفلسفة العصرية » وصلوا اليه إلا من طريق النظر العقلى » والاستدلال المنطتق 7 ألا توجد 
مبادى؟ عقلية ضرورية هى فى تحصيل البقين فى مثل قوة الس بل أشد 8 


ترجى إعدها لنحصيل حك يثلج عليه الصدر إثبانا أو ( ثفيا ) فىهذه المسألة؟ 
أليس ريد الفلسفة من النظر فسوق الطبيعة يمتبر بعد هذا من تعاليم الماديين 
الأقحاح » والفلسفة التى تقول به تعتير مادية متطرفا 
تفلسف الدين يضر أكثر مما نفع ! 
قال الدكتور البهى ما ملخصه : 
د قد حضرته ( يمنينى) هدم المذهب المادى بعرض آراء أمثال المؤرخ جوستاف لوبون 
النصرة الدين من جبة الفلسفة . ثم قال ( يمنينى أيضا ) : فلنتخلص من فتئة الآراء الضيقة » 
ولنستقبل عاماأرفع » وفلافة أوسع » نستشرق منهما ثور الحق . وبهذا يحدد يريد ىكذيك) 


مهمة التفلسف أو مهمة كاتب الفلسفة الفلسفة ة . وهذا غرض دل تاريخ اشتباك الفلسفة مع الدين » 
ودلت بسيكولوجية الدين أنه يسىء الى العقيدة فى الصهيم ال الح » . 
وتحري1 نقول : 


إنابما قلناء منود تحديد مهمة الفلسفة ولا مهم ة كائيها » وكيف *ثتهم بذلك وحن القائاون 
فما كتبناه فى ملاحظاتنا : ه أن تمضى مع العم والفلسفة حيث مضيا » وأن تحبول معيما 
حيث جالاء ولكن لا يجوز قف معبما حيث وقفا من تعاليم ها تفساها يمتقداق أنها 
وقتية » بعد ما بلغا رشدها » وتحققا أن الوجود حافل بالجبولات » وأن اكتشاظ جديدا قد 
يدت تهنا لاما عآن يط على قلي أوحم فنا حيلو» . 
ولنا علينا أن تمضى مع العلم والفلسفة حيث مضياء وأن تجول معهما حيث جالاء 
أن لا نضع فى سبيلهما العراقيل ؛ وأن ندعهما حرين فى عجاليهما فكيف تُتهم مع هذا 
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بأننا تحدد للفلسفة ميمتها أو مهمة كانبها#لاعل هذا الاتهام » ولسكننا ننصح مزاوها أن 
لا قف معها حيث وقفت من تعاليم هى نفسما تعتقد أنها وفنية بعد ما بلغت رشدها . فبل 
نلام على هذا الاحتياط الذى أصبح شعار أهابا وأهل العم فى هذا الزمان الآخيرم رأيت 7 

يقول الدكنور البهى : إنى سلكت هذا المسلك لنصرة الدين» على حين أنى لم أذكر الدين 
ىكل ما كتبت » وإنغا ذكرت العقل والتبصر والاحتياط وعدم الامخداع بالمعاومات الثوقنة » 
واستشهدت بأقطاب العلر المصرى على ضرورة وقوف هذا الموقف إزاء المقررات العامية 
والفلسفية . وقد حاول الذكتو بد اليج بى أن يحط من أقدار هؤلاء الاقطاب نهم أقوا أمرا إكاء 
فوصف أولهم بأنه مؤرخ » وأن الباقين من أمثشاله . والواقع أن الدكتور جوستاف اوبون 
فيلموف وى كيد وله يوج الفضل ف تحليل المادة وإعائ ال وة» وهو كي 
اكتشاف علمى حدث ف القرن العشرين . وأن مارى جان جوبو من أشهر الفلاسفة المعاصر بن » 
وقد اشته ركتابه (لادينية المستقبل ) فى العالم كله . أما سبنسر فأشهر من أن يذكر » وكذيك 
الملامة اتكبير هترى بوانتكاريه » الرياضى الجليسل وعضو المجمع العلى الفرقدى . فيلا 

أثمة عالميون ليس فى المتغلين بالعلم والفلسفة من يجبلهم » وثم ليسوا متديتين ولامن أنصار 
التدين » ولم يقولوا شيئا يوجب السخط عايهم » فهم وعدد لايحصى من أمثاطم الاقطاب 
خطر الامخداع بالعلم والفلسقة» ويبيروق بالتاس الى استقبال عبد جديد للما » وهذا 
لايتاتى حدوثه إلا بعد تحطم الآوهام الحيطة بهما . فبل أساؤا م وأسأًنا تحن فى وقوفنا هذا 
الموقف المشرف للعقل الانساتى » والمبشر بفتوعات عظيمة فى العلم والفلسفة ؟ 

يقول الاستاذ البهى : إن اشتباك الفلسفة مع الدين يسىء الى العقيدة فى الصميم . ومعنى 
هذا أن الدين لا يقوى على منازلة الفلسفة » فاذا حدّث الدين تفسه بذلك أصيب فى الصميم ٠‏ 

وأنا مع عدم ذكرى للدين فيا كتتبت » ومع عدم تحاملى على الفلسفة إلا من الناحية التى 
يحمل عليها منها الاقطاب الذين أاقوا من غرورها القديم » أحب أن أر ىكيف تصبح فلسفة 
أسااسها العقل والعلم والدليل » خطرة على دين أساسه العقل والعلم والدليل؟ 

على أنت القول الذى أق به الدكتور البهى قرأناه كثيرا فى كتب الفلاسفة الماديين » 
8 يوجهوته الى أديان ليس أسامها المقل والعم والدليل» ليس بتجه إلينا من شى»» 
7 خر بأنه بن اومكل حملة يمكن أن تحملها عليه أية فلسنفة فى العالم » واولا ذلك 
تكناعاً فيه » وقد خبرنا ذلك بأتفسناء فر نكان فى الأرض من يستطيع أن بمطيئا مثالة 
من صراع دينى فلسنى » يصاب منه الاسلام فى الصميم » » فليتفضل علينا به » لتربه أنه واهم فها 
يدول . ألا إن أخوف ما أخافه على المسلمين » وخاصة على عاماتم اهم » أن يقسرب إليهم هذا الوم 
من الفلسفة الى هذا الحد فلا يب لهم دين ١‏ 
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وقال الدكةور البهى : « إن اول الاستدلال على صحة العقيدة فى الله من طريق الفلسفة» 
ظاهرة من ظواهر عدم الثقة باستقلال المةيدة فى وجودها بذاتها . لندع عاطفة الانسان 
الدينية فرقوتها وحرارتها» فإن وضع العقيدة موضعالنقاش والثقد إضعاف لقوة الاريمان بها ». 

ونحن نقول: 

إن الاستدلال على صحة العقريدة من طاريق النظار والتأمل » هى الوسيلة التى اه 
والعقلاء قديما وحديئا على القيام بها . ولم يقل أحد من المفمكرين إنها فلا 
عدم الثقة باستقلاها » بل لا يفهم هنا معنى لاستقلاطها ووجودها بذائها » وه أكرة عقلية 
لاأقل ولا أكثر. 

إن العقيدة مدرك عآلى يقوى ونضعف ويزول ككل مدرك عقلى آخر . وقد لا أهل 
الآديان ججميما قديما وحديثا الى النظر والاستدلال لتحصيل العقيدة » واتفق الفلاسفة القدائى 
والحدثون على تسخير المنماق وقوى المقل فى هذه السبيل » وزاد الدين الاسلاى على هؤلاء 
جميعا فظالب كل معتقد بالدليل » حتى قال أصوليوه : إن إيمان المةلد غير جار ؛ فهل لم "يفطن 
كل عثؤلاء الى أن هذا الجباد العقلى منهم » ظاهرة من ظواهر عدم الثقة 
باستقلاها ؟ وما معنى استقلال العقيدة ووجودها بذاتها مقطوعة عن جميع وسائل التفهم 
والتعقل والتدليل 7 وهل التغهم والتمقل والتدليل ثىء غير اتفاسفة الحرة من قيود الماديين 7 

الفلسفة لا تسكافح إلا بفلسفة مثلها لا بالدين . 

قال الدكتور البهى : « إذا أ 
الفلسفة لا الى اللدين » . 

ونحن تقول : يشهد الله والناس أننالم ناجأ فى يوم من أيام خيائنا فى مكاخة رأى 
فلسنى ال ىالدين . ألم يرتى الدكتور قدلجأت فى مكاغخة ماكتبه الى آراءكبار الفلاسنمة الأور بيين» 
وهل فى كل ماكتبته ذكر الدين أو الى مخالفته للدين 8 

وإ فى كل ما حاولته فى مث لفات سابقة لى » وأحاوله فى هذه الول » أعمل على حماية النابئة 
الاسلامية من الامخداع بكل ما يرد الينا مولا فى كتب الدراسة من الآراء المضالة » فى عبد 
أوشمت في جيع الآزاء الع والمذاهب الفلسغية فى الميزان» واعر: 
بن خاوصه من التجريث » لا يخلو من عوج يهب تقويعه » حتى لا يثؤدى ف 
انبيار شنيع . 

هذه الحالة النفسية الجديدة لاعلماء الآوربيين فضلاعن أنها لا يجوز أن تك لمناء يجب 
أن نسرنا الى حد بعيد 6 لآن ما تحصله بعد اليوم » وحن على هذه المالة من الحذرء والماوص 


الفلاسنة 


إبطال رأى فلن أو تأبيده وجب أن يلجأ فى ذلك الى 
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من الاتخداع » يكون إما حاصلا على ججيع ضمانات الحق اليقين » و إما موسوما بطابع من ااشك 
حتى 'يفتح على الناس فيه يسلطاق مبين . 

أى موقف أولى بطلاب الاقائق 7 أأن يعيشوا فما يسمونه بالعلم والفلسفة فى ضلال يزيدهم 
كل يوم بعدا عن الحق ؛ ودنوا هن الباطل » وأشاغلا فى العاية » 
موقفهم فلا ينخدعوا به » وخاصة إذا كان هذا التثبت يقوم به اليوم أقطاب الفلسفة والمل 
فى بلاد المتمدنين 7 

وإى عتم هذه الملاحظات بما اختتمت به الملاحظات السابقة وهو : 

< علينا أن تمضى مع العم والفلسنفة حيث مضا وأن بول معهما حيث جالا » ولكن 
لايجوز لنا أن الت ممينا جيك وا ب المايم الما إنتتداق أن. بة » بمد ما بلغا 
رشدها » وتحققا أن الوجود حافل بالجبولات » وأن اكتشاط جديدا قد 'بحدث فبهما انقلابا 
ماكان يخطر على قلب أوسع الناس تخيلا . 

ولم يأت على الناس عبد شهد العم فيه على نفسه بالمجز»ء واعترفت فيه فلسفته بالقدور » 
مثل المهد الذى لميش فيه ؛ فلنتخلص من فتنة الآراء الضيقة » ولنستقبل علدا أرفع » وفلسفة 
أوسع » فتششرق منهما ثور الاق » ٠‏ ومن لم يجعل الله له نورا اله من نور » . 

مر قر بر وصرى 


اعفار 


ة الاستاذ الدكتور عد البهى مقال جديد من سللة المقالات الفلسنهية التى و. 
بنشرها فى مجلة الأزهر » اضطررنا الى إرجائه العدد المقبل لضيق المقام » وستئشره فى العدد 
المقبل . وقد اضطرنا هذا السبب نفسه لاررجاء تشر مقالنا فى السيرة الحمدية ومقالاء 
جعت حروفها ولم جد طا مكاءا فى هذا الهدد لضرورة نشر فتاوى جاءت متأخرة . فنعتذر 
الحضرات الكرام الكائبين » وتعدثم بنشر ما أرساوه فى العدد المقبل » إن شاء الله ٠‏ 


ألا 


فى بلاغة القرآن 


حدثئنك فى حديث مفى عن لعض الآسرار البلاغية فى قوله تعالى : « ومثل الذين 
3 مرك أتفسهم كثل جئة بوة أصابها وابل ذانث أكلها 
رفت على الأمد» وأوفيت على 0 ت 
ولاق فقا للخم يو 8 واقتم مماعبه > » وما أشبه القرآن 
فى تركيب إعجازه » و إعجاز توكيبه » بصورةكلامية عن نظام هذا التكون الذى اكتئفه العلناه 
منكل جبة » وتعاوروه منكل ناحية » وأخلقوا جوانبه بحنا وتفتيشا ء ثم هو بعد لايزال 
عندم عكل ذلك خلا جديدا » وصراما بعيداء وإنما بلغوا منه إذ بلغوا نزرا مبيأت لضعفه 
أسبابه » وقليلا عرف حسابه ؛ وبق وراء ذلك من الآمى المتمذر الذى وقفت عنده 
الاعذار » والابتغاء المعجز الذى انحط عنده قدر الانسان ء لآانه مما سمت به الأفدار » . وإعا 
الذى أستطيع أن أزجمه فى غير ما خيلاء ولا تطاول » أنى استطعت بتوفيق الله أن أتوسم 
هذه الآية على شوء العم الحديث + وأن ألتى على هذا التعبيه الممنجب الذى اختوته » بصيضا 
من النور إخاله أضاء جوانبه » وبين دقائقه ثقه » وجعلها على أعين الناس لعلهم يشهدون أن هذا 
القرآن « لا تنقخى عبائبه » ا قال الصادق الآمين سلى الله عليه وس ء وأ التكلمة فيه 
ليستىا تكون فى غيره د بل وجه السمو فيها على السكلام أنها تحمل معنى » وتوىء الى معنى » 
وتستتبع معنى » وهذا ما ليس فى طاقة البشر + وهو الدليل على أنه «كتاب أحكت آيانه » 
ثم فصلت من لدن حكيم خبير » . 
لقد جاء هذا المثل المبقرى متمما للصورة البيانية الرائمة التى رسعها الله لمن أنفق ماله 
رئاء الناس » وهو غير مثومن : « يأيها الذينآمنوا لا تبطلوا صدقانتكم بالمن والآذى كالذى 
ينفق ماله رثاء الناس ولا يمن بلله واليوم الآخر » فثله كثل صفوان عليه تراب » فأصابه 
وابل فتركه هلدا » لايقدرون على ثىء مماكسبوا »» فإنه سبحانه لما ضرب مثل من أثفق 
ماله رثاء الناس وهو غير مؤمن » ذكر ضده بتمثيل محسوس للذهن » ى يتصور السامع 
تفاوت ما بين الضدين » ويختار لنفسه أنسب الأمرين » وأطيب المتزلتين لنين ‏ وهذا من بديم 
أساايب فصاحة القرآن السكريم . ومن يقايس بين المثلين يجد أنه تعالى لما وصف صاحب النفقة 
بوصفين قابل ذلك هنا بوصفين ؛ فقوله : ف ابتغاء مرضاة الله » مقايل لقوله : « رثاء الناس » » 
وقوله : « وتثبينا من أتفسهم » مقابل لقوله  :‏ ولا يثومن بلله واليوم الآخر » لآن المراد 
بالتثبيت توطين النفس على الحافظة عليه وترك ما يفسده » ولا يكون إلا عن يقين بالآخرة . 


يدن مجلة الأزهر 


وهنا بدأ بالوصف الثابت وهو كونها بربوة » ثم بالوصف المعارض وهو أصابها وابل 6 وجاء 
فى وضف صغوان قوله : دعليه تراب » ثم عطف عليه بالتاء» وهنا لم يعطف بل أخرج صفة » 
على ما ذهب إليه أثير الدين د ل اسع 
أعب أعينوم » وتفطنوا لأسرارها » لحببت إليهم البذل ابتغاء مرضاة الله » وكرهت إلمهم 
المن والاذى ؛ فرظا عن أن يبطل الله يذل م » ويأاه عليهم كا أيه على التكفار والمناقين : 
دقل أنفقوا طوما أوكرها لن بتقبل تقبل مش إن كنم قوم سق ؛ وما منعهم أ منرم 
تفقاتهم إلا ]: بم كفروا بل وبرسوله» ولا يأنون الصلاة إلاومم كثسالى » ولا يفقوق إلا وعم 
كارهرث > » و إن اليئنكغروا ل أن لم ما فى الارض جيما ومثه مه ليفتدوا من عذاب 
يوم القيامة ما تقبل منهم وهم عذاب أليم » » < إن الذين كفروا وماتوا وثم كفار فان يقب 
من أحدثم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى بهء أولئك طم عذاب ألم » وما لم من ناصرين 6 . 

لقد تومت فى هذه الآية الاخيرة أنها أنت على غير وجهها البلانغى ؛ ولو جاءت عليه لقبل 
« لوافتدى به » بدون الوا, سر هذا القاب 7 وما مدتى يجى" هذه الواو ذهب كثير 
من العلماء الى أنها زائدة ء وأنا أرى فى هذا الموطن رأى ألى العباس المبرد » فان له مذهبا 
سديدا فى جلة المروف التى يقولون عنها إنها مزيدة فى القرآن » وهو أنه ليس شىء من اروف 
جاء فى القرآن إلالمدنى منفيد » ولا يجوز أن يكون لقنا مذّرحاء ولاخاليا من الفائدة مرا 
وذلك أن الزيادات والنقائس فى اكلام إعا يضطر اليها ويحمل عايها الشمر الذى هو مقيد 
بالأوزان والقواف » وينتهى الى غايات وعيام » فاذا تقعدت أجزاء كلامه قبل لاق القافية 
اضطر الشاعر الى أن بزيد فى الحروف فيمد المقصور » ويققطع الموصول » وما أشبه ذلك .وإذا 
زا دكلامه ‏ وقد عم على القافية تاستوقفته عن أن يتقدمهاء وأخذت يمخنقه دون تجاوزهات 
اضطر صاحبه الى النقصان من الهروف » فقصر الممدود » ووصل المقطوع ؛ وما أشبه ذلك 
حتى يمتدل الميزان » وتصح الاوزان ؛ فأما إذا كان الكلام محلول العقال » مخلوع المذار » 
ممكنا من الجرى فى مضماره » غير حجور بينه وبين فاياته » فان شاء صاحبه أرسل عنانه مرج 
جاعا » وإن شاء قدع لجامه فوقف جاتحا » لايخ صره أمد دون أمد » ولا يقف به حد دون 
حد ‏ فلا تسكون الزيادات الوافعة فيه إلا عيا واستراحة » ولغوبا وإلاحة ؛ وهذه مثزلة ترفعم 
عنها كلام الله سبحانه » الذى هو المتعذر المموز » والممتنع المعجزء وك لكلام إنما هو مصل 
بلوغ أدتى فاياته ؛ بل قد برتفع عرئ هذه المنزلة كلام الفصحاء 
ن » فضلا جما هو أعلى طبةات الكلام » وأبعد مقدورات الآنام . 


خاف سبقه » وقاصر عن 
المتققدمين » والملافاء .١‏ 

و إذا كان ذلك كذلك فا ممنى هذه الواو # ما كدت أوجه هذا السثؤال الى جاثشتى 
حتى تذكرت ‏ والذكرى شجون ‏ ثرالا من هذا القبيل وجه الى ألى العباس المبرد » وقد 


فى بلاغة القرآن يلل 


قرأ قوله تعالى : و هذا بلاغ لنناس ولينذروا به » سأله سائل ققال قد علدنا أن هذه اللام 
لامك فا معنى إدخال الواو عليها إن لم نقدرها مزيدة 7 فقال له المبرد : ألست تعلم أن قوله 
تعالى : « هذا بلاغ » مصدر » وقوله : « ولينذروا به » فعل موضوع فى موضع المصدر » 
لان الافعال تدل على مصادرها ‏ فالتقدير : هذا بلاغ لاناس وإنذار ؛ فبطل أن تكون الواو 
جاءت لغير معنى . وقد أحسن المبرد فى هذا الجواب غاية الاحسان . فا أحسن جواب فى واو 
الآ البى تحن بصددها # قال الزعغشرى : « فان قلت : كيف موقع قوله :< ولو افتدى به » 7 
اقلت : ه كلام مول على المعنى كأنه قيل فلن يقبل من أحدمم فدية ولو افتدى بملء الارض 
ذهبا » )١(‏ وهذا المعنى الذى ذكره لايتسق ونظم اكلام . والذى يقتضيه التركيب ويفبغى 
أن يحمل عليه » أن الله تعالى أخبر أن من اخترم كافرا لا يقبل منه ما علا" الأرض من ذهب » 
على كل حال يقصبدها » واو فى حالة الافتداء به من المذاب . ومن المعروف فى النحو : أن 
لو تأتى منبهة على أن ما قبلها جاء على سديل الاستقصاء » وما بعدها جاء تنصيصا على الخالة التى 
يظن أنها لا تندرج فيا قبلها كقوله : « أعطوا السائل ولو جاء على فرس » وردوا السائل ولو 
بظلف حرق »كأن هذه الآشياء ما كان لا يقبغى أن يوت بها + لآن كون السائل على فرس 
إشعر بثرائه » فلا يناسب أن يعطى ؛ وكذلك الظاف الحرق لاغنى فيه فسكان يناسب أن 
.قبل منه ملء الأرض ذهيا لكنه لا يقبل ؛ ونظيره قوله تمالى : ذ وما أنت علو, 
كنا صادقين » لأنهم ثهوا أن يصدقهم على كل حال حتى فى حالة صدقهم » وهى الال التي 
أن إصسدقوا فيها ؛ ولو هنا لتعميم الننى والنأ كيد له » فسكأن الله سبحانه لما | 

يقبل من أحدم ملء الأرض ذهبا » ممم وجوه القبول بالتنى » ثم فصل سبحانه ريا : 
والبيان . . . ولول تود هذه الواو لم يكن الننى ماما لوجوه القبول » وكان ابول 2 
صوص بوجوه الفدية دون غيرها من وجوه القربة . . . وهكذا تتكشف لك دقائق الاإعجاز 
فى القران إذا أمات الفكر » وأرهفت الخاطر » ويتبين لك جليا أن د احرف الواحد من 
القرآن معجز فى موضعه لأنه يمسك الكلمة التى هو فيها » لمك بها الآية والآيات الكثيرة » 
ولأنه مامن حرف إلا ومعه رأى يسنح فى البلافة من جبة أظمه » أو دلالته أو وجه اختياره 
بحيث لستحيل اب أن يكون فيه موضع قلق » أو حرف الأفر» أو جبة غير محكة » أو ثىء 
ما تنفذ فى تقده الصنعة الانسانية من أى باب من أبواب اكلام إن وسعها منه باب » . وهذا 
هو السر فى إعجاز عامته * والدليل الناصع على أنه كتاب أحكت آياته نم فصلت من لدن حكيم 
خبير 6 خلق الانسان عامه البيان يك انس اجو طفرز 
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ناا اشوا 
بان لنة الفقوى 1 رة 0ك الاجتاعية 


حضمرة صاحب المءالى وزير الشئون الاجماعية 
السلام عليكم ورحمة الله : 

وبعد » فقد ورد الى إنة الفتوى بالآزهر استفتاء من جاعة من المسامين فيا نشر بعجلة 
الشئون الاجتماعية فى أعدادها ؛ » ه »+ /اء له من آراء برونها تمس المبادى" الاسلامية » 
وقد ضربوا لذلك أمثلة كثيرة » وطلبوا بيان حك الله فى هذه الآراء » وفى نشرها فى مجلة 
رسمية على حجهور يدين بالاسلام » وفى دولة دينها الرعمى الاسلام . 

وقد رجعت طنة الفتوى الى المقالات التى تضمنت هذه الآراء فى الأعداد المعار إليها » 
فتبين طا أن بعض الكاتبين ومحررى المجلة قد تجمح بهم أقلامهم فتصور الآراء والأفكار 
صورا تحمل فى طياتها بعضا من الغمز والتعريض » وتهجم على مقامات سامية يحترمها العا م كله » 
ويؤمن بتعظيمها كل ذى دين سماوى »كا أنها تحاول أن مخلع على بعض المبادى" الاسلامية 
ثوب الرجمية البالى وأنها لا تنهض بالاإصلاح الاجماعى المنشود » ثم تنوه بشأن تلم أخرى 
لا يقرها الدين ولا يعرفها المسادون . وإلى معاليك أمثلة من ذلاك : 

١‏ س ف العدد الرابع من المجله تحت عنوان (الطفولة المشردة) يقول الكاتب : « أليست 
حضارة العالم تقوم الآن على تعايم موسى وعيسى ود 7 هل كان أحد هثؤلاء الثلاثة شيئا 
.يذكر غندما كان فى صرحلة الطدولة 7 ألم يكن أوطم لقيطا على الوصف الذى ورد فى التوراة ؟ 
أل يكن ثانيهم فى حك اللقيط ينتسب الى تجار 17 > اه 

ولا يخنى على معاليك أنكلة « لتبيط » صارت بح العرف العام الحاضر من الأالفاظ التى 
تنبو عنها الأسماع فى البيئات المتوسطة » وتتحاشاها ألسنة كثير من العامة » فضلا عن البيئات 
الراقية المثقفة . 

وأنت ف التعبير عن سيدنا عيمى روح الله وكلنه بأنه ينتسب الى تجار تعريضا شيعا 
بسيدنا عيسى الرسول وأمه مرب البتول علييما السلام » وأن حسن النية فى استعمال هذه 
السكلرات الجارحة لا يقتلع من نفس القارى” مرارة الآلم الذى يساوره حينما يقع نظره عليها 


الفتاوى لل 


إن قداسة الآنبياء شان من الشثون التى تسكفلها الأديان جيعا » والتى يغار عليها جيع 
الاجل وأعثلم من أن تتكون مضرب المثل للطفولة المشردة فى عصرنا الحاضر . 

58 فى المسدد انامس تحت عنوان ( الآسرة الاوربية والنمائم النى تقوم عليهيا ) 
تنويه بهاذ النثم الاوربية فى الطلاق والوواج» إذ يقول التكاتب : « فنى بعش الام الاو 
وخاصة التى تدين بالمذهب الكاثوليكى كاد الطلاق يكون من المستحيلات . . . . ثم يقول : 
«رولتكو مذو اليو ليس تكل مامدت اليه الشعوب الرافية مو سال إدفلة م بل هناك 
أنواع أخرى » منها أن الآورى عل وجههام متعصت إطبعه وآدابه أشد التعصب لازواج 


بواحدة ؛ وتعدد الزوجات 

وما لا خفاء فيه أن الدعوة الى إصلاح الآسرة ذا الأسلوب تتضمن الغض من المبادى" 
الاسلامية التى تشرع الطلاق لأسبابه المعقولة » وتبيح تعدد الزوجات لمن تطمث نفسه الى العدل 
والقيام بالحقوق »كم اتنضمن التلويع بأن هذه المبادى* نتناى ورق الم وتقدمها . 
كان المسلمون يقرءون فى مجلة تصدرها حكومة إسلامية الصوير أحكام دينهم بهذه 
الصورة »فا ثقتهم فى هذه امجلة لتضمف وتتلاشى » وإن الشك ليساورثم فى القائمين على أمرها . 

ع فى العددين الرابع والخامس أيضا دعوة شديدة الى أنه يجب أن لطول مدة الخطبة 
قبل الزواج » وأن يترافق الخطيبان ويتعارظ <تى يتتاح لسكل منهما أسباب الوقوف على فضائل 
الآخر وعلى عيويه . 

ولا شك أن الدعوة الى هذا المبدأ إمعان فى تسهيل ذرائّع الفساد » وأن حوادث الفتك 
بالاعراض النى تقع فى ظل تعارف الحطيبين لأكثر من أن تحصى » وأن فى بعضها ماريكنى هدم 
هذه الدعوة التى يراد حمل المسامين غليها . 

إن الاسلام أباح للرجل أن يرى خطيبته » ولسككنه حرم تحريما بانا أن يختلى بها قبل 
العقد » أو يماشرها معاشرة الرفقة والتعارف على الوجه الذى تدعو اليه المجلة » وتعتيره 
من وسائل تدعيم الآسرة والمحافظة عليها . 

وبعدء أفلا يرى معالى الوزير أن نشر مثل هذه المبادى” والآراء وترويبها بين المسلمين 
فى مجلة حكومية » يدعو الشبان وأنصاف المتعامين الى التمسك بها وازدراء غيرها : أفلايرى 
معاليه أن نشر المبادى” الآوربية فى تله الشئون الاجتماعية لا يمكن أن يعتبره الرأى الاسلاى 
مجرد عرض لصور الحياة الاجتماعية عند الآوربيين 17 


أفلا يكون الرأى العام معذورا إذا هو اعتقد فى القائمين على تحرير الجلة أنهم يريدون 
تقريب المبادى” الآوربية الى الجتمع الاسلاى » ودعوته ضمنا الى اعتناقها والعمل بمقتضاها 8 


لحل جل الازهر 


إن طنة الفتوى لا يخامرها أدنى شك فى أن معالى الوزير يقدر هذه المسائل قدرها » 
ويعطيها المكانة اللائقة بها من المطورة » فيعمل على بتلافيها » وتطبير المجلة منها » وتوجيهها 
الوجبة الصالحة . والله الموفق . 

والسلام عليكم ورحة الله . رئيس -إنة الفتوى 

كبر عبر الايطيف القوام 


حضرة صاحب الفضيلة رئيس إن الفتوى اضر الشريف . 

السلام عليم ورحة الله . 

وبعدء فقد تعرفت بتسلِ كتاب فضيلتك المتضمن رأيكم فى فقرات وردت عقالين 
انشرتهما عجلة الشئوون الاجتماعية خلال العام الماضى . وإنه ليسرتى بداءة ذى بدء أن أرى 
فضيلة-م تقررون أن حسن النية متوافر فى الاقلام التى جرت هذه الفقرات . وعلى ذنك 
لا ببتى إلا أن يكون التعبير قد خان تلك الاقلام » خجاءت عبارتها تحتمل اللبس والتخريج . 

ولقد راجعت المقالتين اللتين أشرتم البهما فوجدت الآولى لحضرة الاستاذ وهيب بك 
دوس الحالى وعضو مجلس الشيوخ » وقد عرض فيها لال الطفولة المبملة فى مصر » وأخذ 
يحث على وجوب العناية بتعليمها وتهذيها بغية إنضاج ما قد يكون كامنا فى بعضها من 
الذكاء والنبوغ » وضرب لذلك مثلا بعض عظراء مصر فى العهد الماضى فقال : إنهم لاينتمون 
الى أس ركبيرة معروفة » وإنها انتزعوا من أوساط رقيقة الحال » :لوا ولي م تبي 
فى وضع أساس نهضة مصر الماضرة ؛ وترق من ذلك الى ضرب المثل بال" موسى وعيسى 
وسمد عليهم السلام ؛ وذكر فى مقام تمجيد عبقريتهم والاإشادة با ثارمم أن خضارة الانسانية 
كلها على مدى المصور إنما قامت على تعالههم مع أن أحدثم كان لقيطا على حد رواية التوراة » 
وأن الثانى مطمون فى نسبه فى رأى البهود » وأن الثالث كان يتما على حد قول القرآن الكريم . 

هذا هو سياق الكلام ومفبومه ومماه . فاذا كالتف التعبير عنه لم تراع فيه عض 
الاعتبارات فهو على كل حال تعبير رجل مسئول لا يكن أن يشك فى حسن قصده وسلامة 
نيته 6 ولو كانت إدارة المجلة تتوقع أن كلامه سيفسر معان غير التى يريدها لاستشارته 
إدخال بعض التعديل على ألفاظه . 

أما ماحاء فى اللفصل الخاص بالآسرة الآور بية والدءاتم التى تقوم عليها فلا يخرج عنكونه 


الفتاوى فلل 


عرضا للنظم التى تقسوم عليها الآسرة فى الغرب » ولا يعد منها .وى تعرف هذه النظم » 
لنوازن بين صرامتها فى مسألة الطلاق وتعدد الزوجات » وين ما تفى عنددنا من الفوضى 
فى هذه المسائل ؛ نتيجة لاتحرافنا عن أصول الاسلام وتمالهه المحيحة » عدى أن تفضى 
هذه الموازئة الوكبح جاح بعض النفوس ء أو الننبيه لوضع قيود تود نظام الآسرة الى أصول 
الدبن . ولا شك أنه كان بعيدً جداً عن تفسكير كاتب المقال أن يحاول الغض من سلامة 
المبادىء الاسلامية التى أباحت التعدد والطلاق لآسبابهمأ المعقولة ؛ بدليل ما تفيض به أبحاث 
هذا السكاتب نفسه فى أعداد الجلة من الدقاع عن تلك المبادىءء مع المطالبة بالحرص على توخى 
حكة الشارع فى وضعها . ولاشك أيضا فى أنه أول الآسفين على أن يحم لكلامه عملالم يقصده 
ول يمخطر له يبال . 

وأما ما يتعلق بإإطالة مدة الحطبة قبل الرواج فليس معناه أن بباح للخطيبين اختلاط مطلق 
من كل قيد قد إستغل فيه ضعف الطبائع والغرائز » وإنها أراد به الكاتب أن يفسح الوقت 
للشابين » فى حدود مشروعة » ليتعرف كل منهما حقيقة الآخر قبسل أن يرتبط به ارتباطا 
بق مدى المياة » وأن يفسح الوقت أيضا للاأسرتين حتى يتعرف كل منهما من دخائل الآخر 
ما لا تسمح المصاهرة المرتجلة أو السريعة بتعرفه . 

وإعد » الى أستطيع أن أطمئن فضيلتم على أن مجلة الشوون الاجماعية قد عبد بها الى 
موظفين من أحرض الناس على دينهم وأخلاقهم » وأن هئولاء الموظفين خاشعون لرقابة يلة 
لاتتساع ولا تتهاون » وهى كفيلة بأن تستير انستير امجلة فى الطريق المستقيم » وبأن تحل ملاحظاتكم 
محل الاعتبار . 

وف اتام أرجو من أن تعتبروا المسألة منتهية عند هذا الحد » وأن تتقبلوا 
وافر تحيتى واحتراى ,؟ وذير الشؤون الاجتماعية 


كبر عبر اليابل 


ما مجلة الأزهر 


وقد اطلمت لجنة الفتوى على خطاب معالى الوزير وطلبت إلينا شر ما يألى : 

إن لجنة الفتوى يسرها أن حضرة صاحب المعالى الوزير قد سجل فى خطابه « أن كاتنى 
المقالات د موضوع الاستفتاء » قدخاتتهم أقلامهم خاءت عباراتهم تحتمل اللبس والتخريج » . 

ونحن لا نشك أن معاليه يوافقنا على أن الامى يحتاج الى شسدة اليقظة والميطة حتى 
الامذون الأقلام أصحابها » وخاصة فيا بتعاق بقنداسة الانبياء والرسلين » موضعالتجلة والاحترام 
عند جيع الآديان , 

ولا ندك أيضا أن معاليهيرى أن مما زل" به القم فى هذه المقالات أن تنخذ 'نبياء الثلائة 
مضرب المثل للطفولة المشردة » وأن يقال عن سيدنا عيسى عليه السلام ‏ تأييدا لذلك ‏ 
« إنه ينتسب الى تجار » . فهذا تعبير بشع » وطمن صريع من الكاتب لا يقره عليه أحد» ولا 
يحتاج ممه إلا أن تتوقع الجلة أولا تتوقع تفسيره يممنى غير الذى يدل عليه ٠‏ 

وقدكان يسر -إئة الفتوى ءكا يسركل ح ريص على صالم الجتمع » أن تنشر وزارة الشئون 
الاجتاعية فتوى الاجئة بنصها الكامل » وألا مختزطا هذا الاختزال الذى قد يعتبر فى عرف 
الناس حاولة للتخلص ه فالاق أسممى من أن بمخضع لاعتبار ما . 

وبعد» فقد المأنت لنة الفتوى الى ما أكده حضرة صاحب الممالى الوز من أن موظق 
الجلة خاضعون ارقابة مده م ولا تتهاون » وأن تلك الرقابة 
م اي و ا ا م 
-إنة الفتوى وتفشده معها وزارة الشئون الاجتماعية ليقفى بهذا النضامن » وبالرجوع الى الاق 


والاعتداد بهء والفمل غل إقراره ٠‏ 
ومن هنا تستطيع نة الفتوى أن لمتبر المسأ منتبية . وال يوفقنا جيما الى ما فيه خهر 
الدين والوطن 5 رئيس لجنة الفتوى بالازهر 


مر عبر اللليف القراي 


الفتاوى مل 


حجاب المرأة 


جاء الى لجنة الفتوى بالجامع الآزهر الاستفتاء الآتى : 
أرجو التفضل ببيان ما اعتمده وصححه فقباء الاسلام من المكم الشرعى لوضع الحجاب 
وستر وجوه النساء فى الطرقات أمام الرجال الاجانب » مع بيان حكة المشروعية » وتوضيح 
معنى قوله سبحانه وتعالى : « يأيها النى قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين 'يد' نين عليون 
من "جلا بيبين » ذلك أدتى أن "عفن فلا ودين » وكان الله غفورا رحيا » . 
يافا ‏ الأ مير عيد القادر الشهالى 


اليواب : 

قال الله تعالى فى سورة النور : < وقل للنؤمنات يَدْضْضْئن من أبصارهن » ويحففلن 
فروجهن * ولا يبدين زيفتون إلا ماظهر منهاء وليضرين مخمرهن على جيوبون » : لضمنت 
هذه الآية الكريمة الآدب الذى يجب أن تسكون عليه المرأة بالنسبة الى الرجال الاجانب ؛ 
واتصلت بالآية فى ذاك أحاديث صميحة فى البخارى ومسل وغيرجما . 

وقد اختاف الغقباء فما يباح للمرأة كشفه من أعضائها أمام الرجال الآجانب » ومالا بباح 
ها كدفه » تبعا لاختلافهم فى فهم هذه الأة تلك الاحاديث : 

فالاءمام أجمد بن حنبل والامام الشافعى » فى أحد قوليه » يرى كل مهما أنه لا بباح لامرأة 
المسلمة أن تكشف أى جزء من أعضائها أمام الرجال الأجانب إلا إذا دعت الى ذلك حاجة » 
كا فى حالة اسلاج » والشهادة فى المعاملة فى البيع والشراء » والخطبة لازواج ٠‏ وبرى كل 
منهما أن المراد بقوله تعالى : < إلا ماظهر منها » بعد قوله : < ولا ببدين زينتهن » استثناء 
ما يتكشف من غير تعمد من المرأة : كان تتكشف الريع عن صدرها أو ساقيها» فانه لا إثم 
عليها فى ذلك ولا حرج . 

ومذهب المنفية » والرأى الثانى للشافعى » والقول المفتى به عند المالتكية : أنه يباح 
لامرأة أن وجبها وكنفيها فى الطرقات وأمام الرجال الآجانب . ويرى أسصحاب هذا الرأى 
أن المراد بالأية نهى النساء عن إبداء شىء من أعضامون إلا ا0ا. 
الوجه والكنا, 

وقد قيدوا هذه الارباحة بحالة أمن الفتذة . أما إذا كانكشف الوجه واليدين يثير الفتئة 
ويغرى بالمرأة من لاخلق له فانه يجب عليها سترما كا تستر بقية أعضائها . انه مما لاشك فيه 


1 مجلة الازهر 


أن من مقاصد الاسلام العمل على سد الذرائع » وقطع دابر الفتن » وصيانة الآتداب » وحفظ 
الأعراض . 

هذه هى مذاهب الفقباء فيا يحل للامة أن تكشفه من أغضائها أمام الرجال الاجانب * 
وما لايحل. وقد بني تك سلف على اختلافوم فى فوم المراد من قوله تعالى فى آية النور : د إلا 
ماظور مئها » 


من غير حاجة » وأن جمهورثم يبيح لهاكشف الوجه واليدين أمام الرجال بشرط أن لا تخاف 
الفتنة ؛ فن خيفت الفتئة فلا يسوغ طا أن تكشف شيئا من جسمها لا الوجه ولا غيره ٠‏ 
ٍ الفتوى ترى ‏ نمشيا معالقاعدتين الاسلاميته. 
وسد ذرائع الفساد  »‏ ترجبح الرأى القائل بأن وجه المرأة وكفيها ليست من المورة» فلا 
جذاح عليها أن تتكشف شيا منها أمام الرجال الآجانب + دفما لاحرج والمشقة فى معاملاتها 
العامة والخاصة » وأنه إذا خيفت الفتنة يجب عليها ستر ججيع بدنها سدا لذريعة الفساد . 


والاجنة تقرر فى الوقت تفسه أ نكشف الوجه واليدين مزينة بالاصباغ المعروفة نوع من 
التبوج الذى يعقته الشرع ويشدد ف التكير عليه » وأق الكشف المباح إغا هو لاوجه واايدبن 
على طبيعتها التى خلقها الله عليها » غالية من أصباغ وألوان ؛ وهى تناشد المسلنين حرص ُّ 
سمادتهم أن يبيمنوا بهذا الآدب الاسلاى الكريم على نسائهم وفتياتهم » ويشعروهن بأن 
مخالفة هذا الادب توجب غضب الله تعالى وسخطه » فضلاعن أنها تدهور كيان السرة الحلق . 
وتبيب اللجنة بوم يجملوا صب أعينهم دائما قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا “قوا أتتتكم 
وأمليج نار توقودها الئاس والحجارة » . 

أما قوله تعالى فى سورة الأحزاب : « يأيها النبى قل لازو اجك وبناتك ونساء المو 
الآبة » فقد جاء ضمن آنات سيقت لمعالجة حالة خاصة والمؤمنين » وهى أن 
المنافقينكانوا يتصدون للمسامين بكثير من أنواع الاريذاء»تنارة فى أشخاص المسلمين » ومارة 
فى أشخاص المساءات » بما ألفوا أن يتقابلوا به بايا الجاهلية من خش القول وبذىء اكلام » 
فنزل قوله تعالى : « إن الذين يثوذون الله ور وله لعنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعد هم عذابا 
مبينا . والذين يثوذون المؤمنين والمؤمنات إغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإنما مبيذا . 
يأيها النى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين علبين من جلابيبهن » ذلك أدتى أن 
يعرفن فلا يثوذين » وكان الله غفورا رحما . لثن لم ينته المنافقون والذين فى قلوبهم مرض 


النتاوى دل 


والثر". مون فى المدينة النغر لك بهم ثم لا يجاو رونك فيها إلا قايلا ٠‏ ملعونين ة أينيا 
أخذوا وقُنَاوا 
ون يعي ريكة» حسما لتلك الالة وردنا طق 3 المناة 


أنواعا من الملاج 
1 اننتمروا اعلى 


إيذاء المؤمنين والوم اكه فرج بمشبا 3 اام 0 
ن » وكان من هذا ما تضمنته آبة « يأيها النى قل لازواجك . . الح > . قققد أمس فيها 
ل فى زيهن ما يميزهن ويجعلهن معروفات لمن يبحاول التصدى طن بالاريذاء 
تحت ستار الجبل أو التجاهل هر" . يشير الى هذا قوله تعالى فى بيان حكة ذلك الام 
3 ذلك أدى أن يعرفن فلا يؤذين » . 
اللباب على نساء المؤمنات بحيث يِغعلى حميع أجسامهن » يمبزهن عن 
غيرهن » وهو مع ذلك أنسب بالتصون والمبالغة فى مظهر العفاف المطلوب منهن » وأبعد بون 
عن معاى الريبة ومواقع الاريذاء . 

هذا هو ما تتجه اليه الآية الكريعة » وهو المراد منها . ويثرخذ من دلالة هذا العلاج 
أن المرأة المسلمة يجب عليها بوجه عام وفى ججيع الاوقات والشئون أن تبتعد عن مو اطن الريب 6 
وأن تسمو بنفسها عن مساقط الاإيذاء » صونا لدينها » وحفظا لكرامتها وكرامة ذويها يك 


أجر المأذون 


وجاء الى الاجنة أيضا : 

ما الك فى الا التى يأخذها مأذون عقود الانكحة : هل هى حلال أو حرام أو 
مكروهة لآن الرواتب التىتصرف على أعُة المساجد ومئؤنيها وخدمتها من هذه الاجورء فإ 
ألذيت أملت المساجد وتمطل الام بالمعروف والنهى عنالمتكر » حيث إنه لاوقف هناك يقوم 
بكفاية المذكوربن » إلا أن يكونوا عالة على الناس ,© عد عبد الرحمن الخطيب 


إمام الجامع العمرى بالتكرلك 
الجواب: 
أخذ الاجرة على تسجيل عقود الرواج حلال ولا شىء فيه ٠‏ والله أعل ,؟ 
رئيس لنة الفتوى 
مر عبر الليليف القىام 


كو 


يفذا 


ثاء م انرز هر 


بواغث التفكير فى وضعه وإذاعته 


هذا بحث عرضت ‏ موضوعه منذ خس سنين » ثم صرفتنى عنه شواغل كثر . 

وأشهد لقد كان الحافز الذى أهاب بى أن أعرض لموضوع هذا البحث » مستمدا وجوده 
من لحظات سعيدة أمضيتها مع منى من < كو بنهاج » عاصمة الدائمرك , 

كان هذا الصحنى يودى لصحياته جولة ميدانها بلاد الشرق » وقد شخص الى مصر » 
وتعرف فيها الى قادتها » وحدث إلمهم وأدرك عنهم جبرة التيارات المكرية التى تنجاذب 
مصر الاإسلامية بعد أن استقامت طا على العالم الاإسلاى زعامة يقول بها كل موطن يدين 
بالاسلام أهله ... 

وقال لى الصحنى الدتمركك : لقد دخلت البيت من بابه ! 

فقات له : كأنك صرنت قبل الآن على أن تدخل البيوت من نوافذها . . ! 

فاستطرد وهو يضحك : كلاء فا الى هذا الذى ترى إليه أقصد » وإنما أقصد من 
ذلك الى القول بأنى وقد قصرت بحبى فى مصر على الدوافع الى مهدت طا زعامة العام 
الاسلاى رأيت امير كل المير فى أن أدرس هذه العوامل فى الجامع الأزهر» لأنها تجتمع فيه 
وتصدر عنه » ومن هنا كان حديثى مع الاستاذ الآ كبر الشيخ المراغى أتفع حديث صحنى 
لفرت به من الشرق .. ! 

ثم قال : إننا نعرف الأزهر فى «دكو بنهاج » » وثعرف أن الم مين فى سبيلهم الى الاحتفال 
إعيده الآلنى .. 

قلت : وهذا ما لا يجبله أى أحد فى جنبات الآرض . 

فى الصحق الكو بنهاجى يقول : إنى أعرف ذلك وأطمك الى أنه المق » ولكنى 

أرجو أن تصنع معى معروظ . 

قلت : وإنه ليسعدثى حقا أن أوفق فى ذلك الى ماتريد . 

فقال : أريد أن ترشدتى الى السكتب التى يدرس الازهريون فيها تاريخ الازهر من يأكورة 
عهده بالوجود الى اليوم » انها على التحتقيق لن تخلد من متاع يطيب لى أن أكون أول من ينقله 
الى < البلاد الواطئة » . فقد نقلت إليها فصولا ممتعة ع نكتاب قيم يتحدث عن جامعة د براج » 
وهى الجامعة التى أحسبها تتراخى الجامع الآزهر فى طول العمر وامتداد صفحة الوجود . 


تاريخ الازهر 1 


قلت : ولسكنك لم تظورتى حتى الآن على الينبوع الذى صدرت إليه وانصرفت عنه وأنت 
على معرفة بأن الجامع الآزهر معهد يدرس فيه الطلاب » وأنه يتهيأ لاستقبال غيده الآلنى . 

فقال : أما هذا د الينبوع » فانه لا بزيد عن ذلك الفصل القصير الذى كتبه « فوارز » 
فى دائرة المعارف الاإسلامية د الامجليزبة » » وعن فصول قصار أخرى كتبتها أفلام أدركت 
الآن أنهالم تساير الجادة فى طائفة غير فليلة مما عرضت له من المسائل الموصولة بالأزهر من ناحية 
تاريخ » ومن ناحية المنهاج ااثقافى الذى ينوض بأعباء إشاعته وججع كلمة الملمين من حوله » 
ولقد حت من هذه الأخطاء بعد أن استمعت الى حديث الاستاذ اللأكبر الى . 

وافترقنا قبل أن أقول له إن القدر الذى يعرفه من تاريخ الازهر عن طريق الفصل القصير 
الذى كتبه < فوارز » قد لا يعرف مثله الآزهربون الذين يح لون العلم فى أقدم جامعة إسلامية 
فى هذا الوجود . 

كان هذا الحديث مع المسحفى السك ينهاجى إذن هو المافز الذى أهاب بى أن أجمل 
من « تاريخ الازهر » مشغلة الفراغ ومسألة الساعة التى تخلو من مسائل . 

والمق أقول : إنه م من أحد يستطيع وحده أن يعرض لتحقيق التاري الأزهرى خلال 
ألف عام دون أن يلتزمه العناء » أفدح العناء » ويستحوذ عايه الضيق كل الضيق » هن هذه 
الأخاديد التى تعترض طربق الناريخ الأزهرى فى هذه القبة التى تجمع الى لول الأمد وجوها 
كثرا من اانقائض والاضداد » وألوانا كثرا من النيارات التى تاف بين السنياسة من ناحية 
تفاعل السلطات التى تعاقبت على عصر تفاعلا نوتع من ضر وب النفار الى الازهر والى ما يلتق 
من منبره أو على أده من بحوث ٠‏ 

ولكن العناء والضيق الاذين يعرض طها الباحث الواحد ؛ قد لا يتعرض لطا من يبحث 
الناريخ الأزهرى فى جمهرة من اخونه البحث ويتوفرون عليه معه » فلا خلاف على 
أن إنتاج الجاعة فى هذه الناحية بكون أقرب الى النوفيق » وأ#ر بالخصوبة » وأمعن السداد . 

ولن يكون التعرض لهذا العناء الحمودة مغيئه » شرا من الألم الذى يامسه الأزهرى 
يسأله السائلون : ماذا يعرف من ناريخ الازهر » فلا برى أنه يعرف من تماريئخه إلا 
أنه امع أنقأهالفاطميوق فى مسر ليدوجوا دن منره لمذهبم ف ادي » وأن تعد لابه 
بطائقة من فنون المعرفة » ويجرى عليهم أرزاقا حبسها على أهله بعض الملوك وبعض السادة » 
بغش السيدات:. ...1 

ولن يكون الجهد الذى بنفق فى سبيل تحقيق تاريخ الأزهر وإخراجه ليتدارسه طلابه » 
جهدا تنطوى نتاتجه على أية ظاهرة من العبث أو مضيعة الوقت والمال ؛ لما يعرف الأزهر 


14 مجلة الأزهر 


فى مصر » وفى غيرها من بلاد الله » على أنه مدرسة ينصرف اليها الللاب ؛ ليصدر وا عنها علماء 
.يقولون فى اافقه والنحو والتوحيد» وما الى ذلاك من فتوذ الع اتى يتألف منها منهاج الدراسة 
الازهرية وحسب» وإنما يعرف الازهر على أنه الموطن الذى تتلاق فيه أمزجة العالم الاسلاى » 
والذى تنصرف منه الدغاوة لرأى فاذا هو الرأى الذائع الشائع » أو تنصرف منه الدعاوة ضد 
فكرة فاذا هى الفكرة البائدة الخامدة . 

وكيف كان ذلك 7 

كان ذلك» لآنه ما من مسألة شذلت أذهان المسلمين فى دينهم إلا ومستها ألسنة الازهريين 
بحديث جرى من مقاعد الشيوخ التى كانت مستقرة على حصير الازهر من أقدم الحقب » 
فالمذاهب الدينية كلها » حتى تلك المذاهب النى اجتمعث الكلمة على رفضها » قد قال فيها 
الشيوخ القداى والحدثون كلاما من حق الأزهربين أن إعرفوا تفصيل أمره حت يعلبوا لأى 
سبب توافدت هذه المسائل على الأزهر لتبحث فيه » ولآى سبب كان استبعاد بعضها عن حوزته 

تبقاء بعضها الآخر مستقرا فى مقصورته . 

وكان ذلك » لآانه ما من أحد أمسك بيده مقاليد الآمى فى مصر إلا وأبقى فى الأزهر أثرا 
يدل عليه ويفصح عنه ويسجل حقيقة مزاجه ؛ سواء أكان هذا الآثر تعلية لمكانة الازهر 
وتوسيعا لأرزاق أهلهء أم كان هو التدلى بهذه المكانة الى ف » والتضييق على الآزهريبن 
تضبيقا إصرفهم بعض الغىء عن التزام التفرغ للتحصيل ٠‏ 

وكان 3ك لان مام أمة يعرف أهلا ااسلام إلا ركان من من عرف الأزهر وأخق 
عن شيوخه » وتقسل الى مواطنيه ماتهياً له أ يقتيسه من علومه ؛ قن امير إذا 
الأزهربون » وفيهم الآن بضع مثات من الطلاب الاجانب الذين لا تنصرف منهم فئة إلا لتستقر 
فى مكانها فئة أخرى . . . من الخير حقا أن يعرفوا المهد الذى استروح الآزهر فيه أنفاس 
النوج الأول م نطلابه الغرباء » و أن يلموا بالبواعث التىدفعت بالبعو, اليهم نكل جانب . 

وكان ذلك » لآنه مامن مشكلة تعرضت طا مصرء وكانت مشكلة فى الدبن أو الادب 
أو السياسة أو نظام المسك ء إلا وكان للا'زهر فيها رأى » وكان له فى موضوعها توجيه ؛ فن 
اغخي ركذلك أن يتعرف الآزهريون إلى ما ربحه الأزهر من هذه المشكلات والى ما خسر منها » 
لانم سيدركون من ذلك طائفة مر حقائق الحياة المصرية التى لا يستطيعون إدرا كبا 
إلافى ضوء معرفتهم بهذه الجوانب من تاريخ معهدثم » ثم ثم يفيدون منها » على هذا كله ء 
معرفة صادقة يمراحل الحياة الفسكرية والسياسية والدينية فى مصر ء لآن الذى يعرف تاريخ 
الازهر من هذه الناحية » ويعرف قدرا من تأثهره فى الحياة المضرية » ومن تأثير الآلوان التى 
سادت الحياة المصرية فيه » إنغما يكون فى ذلك كله قد عرف التاريخ المصرى فى أوضح حقائقه 
وأحفل صوره بالدلالة على طايعه الآصيل ٠‏ . 


تاريخ الازهر كنا 


ثم كان ذلك » لآنه مامن تنود من اذه اليد القئمة فى الججامع الازهر إلا واقترنت 
بأسماء طائفة من جلة الاشياخ الذين أحسنوا فيا توفروا على تأدنته من رأى قالوا به فى الدين 

واللغة وما يتصل بهما من مسائل العم وفنونه » حتى لقدكان ‏ شيخ العمود » أ كبر الأمنيات 

0 الازهرى وهو مقبل على الازهر ليستمع فيه الى شيوخه مثليفا 

فيه أن يظفر يمثل مقعدمم الى جانب واحد من هذه العمد التى اشتهرت 

تندوا إليها وتم برسلون على طلابهم خيرم يقال فى فنوف الع ؛ 


أهلها بالاسلام فى هذه الدنيا يعر عليها 
لله بواسطة البعوث التى استقبلها من أهل هذه المواطن » وفى الرسائل التى قعيها عفوظانه » 
أن يعرف الازهريون هذه الناحية حتى تنوفر هم الدراية 
التكاملة بالجانب الاجتماعى من حياة معهدهم » لانها تضم إليها ألواناتثولف الصورة التى يطالع 
العالم فيها وجه الزعامة |١‏ على العام اللإسلاى . 

وقد اقنعد أريكة الرياسة على الازهر شيوخ فيهم من ارتفع بمسكانة الملماء الى الوج ؛ 
اة الأزهربين أن يلموا بالخصائص التى أ كسبت أولئك الشروخ منزلة الذي نكانوا تمتعون 
بالكلمة العليا » لا فى البيئة الأزهرية وحدها » وإعا كانوا يتمتعون بالكلمة المليا فى البيئة 
الحاكة أيضا . 

ومن فائدة الأزهربين أن يعرفوا البواعث التى حفزت أكثر الذين ولوا الآمى فى مصر 
أن ييكونوا على عناية ملحوظة بالأزهر » فنى هذه البواعث ألوان من التوجيهات إستطيع 
الأزهرى المعاصر استغلاها لنفسه لتكون حياته العامة ثفما محضا » وخيرا خالصا . 

وقد اكتملت الائزهر ساسلة طويلة من الاتقلابات ينبغى على طلابه أن يكونوا على دراية 
بها ليعاموا منها ججهرة المراحل التى اجتازها اعراكرورا ليخااة يخال اويا 
وليعرفوا الجهود التى أتفقها فى سبيل المحافظة على التراث الدينى الذى ائتدن عليه 

كل هذا ولم أفل لك : إنه فى مقدور طائفة من ااه معي طائة من المؤرخين 
إذا تصدوا لتحقيق ناريخ الأزهر أن يوانوا أطاعنا فى إخراج هذا الناريخ الى أ كثر مما تأملفيه . 

واد أنيح لتاريخ الازهر أن يشسهد الضوء بين دفتى كتاب يشم اليه مراحل هذا التاديخ 
كله » لكان ذلك أتفس ثروة ثقافية يمد بها هذا الجبل ما يأتى بعده من الاجيال . 

وعسى ألا يذهب هذا الصوت ف الدماوة لتلك الفكرة سدى ! على نامر 


لهذا 


الاخلاف فيه أن الاوضاع السماوية بما حملته فى أطوائها من مهو المبادى" وراجح 
الآراء ونبيل المقاصد ء كانت ولا تزال مرد السكائنات كلها فما إصدر عنها من تفاعل إيجابى 
أو سلبى » لآن قوائين المجتمع الصالمحة لاعتناقها والسير على هداها كانت منذ البشرية الأولى 

أذيال الارخفاق ثارة ويكتب طا النجح نوما ما تارة أخرى » بمما آستهدف له البشرية 
من تبدل فى الآملوار وير فى البرائج والانماط » تبما لنلك الاحداث الارملائية التى تفرضها 
المللانسات الممبحة # وتزتم ف أفقها صورها مختلفة تقع على هدى تلك الأحداث وفى ظلها ٠‏ 
ومن أجل ذلك كان الوجود فى افتقار مطرد الى الرسل والأنبياء » والى المصلحين والعلماء » 
والى القادة والزعماء » لآن المقل البشرى يما اكتنفه من شهوات النفوس وما أعاط به من 
انزعات الآراء » ليس يقادر وحده على أن يقبين فى حجيع الأحوال الاخلاق المثالية » أو الور 
البسدائية التى ترسم فى لوحة هذا الوجود سعادته الدائمة وعظمته الموافية » فكان إرسال 
الرسل ضرورة قضى بها ناموس الاجتماع » فهو من هذه الناحية خاضع لوحى الضمائر التزيهة 
التى استمدت سعادتها وستوددها من تعالم وحن المماء » ووجى السماء رسول الفطر » 
وملاك الغرائر » وقانون الطبائع ‏ وما المير والشر بما يندرج تحت مداوط) إلا تجرد صور 
تثلاق يحت الوجود وبين آفقه المتباعدة أو المتقارية » فذا أفاض ذلك الوجى السماوى ءن 
اير قسطا على بعض النفوس صيرها تفوسا ملائسكية تتراءى ها أوضاع الكائنات فى صور 
مثالية » وتصبغ آفاقها بصبغة الفضائ لكلها » فتخلص :تلك النفوس من ظلمات الهيولى ويواجبها 
النور الالهى فى ساحة القدسية الخالدة والسرمدية الدائمة » والمكس بالمكس . 

وما الحلاف الذى شجر بين فريق من عاماء الآخلاق حين عرضوا لنظرية مشهورة وهى 
افنقار الجتمع الى امير والشر » إلا أثر من تلك الآثار التى شيد عاماء الأخلاق عليها نظرياتهم » 
فقد ذهب غير واحد منهم الى أن الخير والشر وما يقع فى مداوطها ملاك هذا امجتمع وعتاده 
وقوته وزاده » ورتبوا على ذاك الاتجاه أن إرشاد المرشد وهدى اطادى قاثم على الفصل بين 
الاثرين للخير والشر » لسكنه لا يستطيع أن يججد أن انقوس النفعلة بالمير ليس ها عن المزيد 
غنى » وأن النفوس المنفملة بالشر فى حاجة قصوى الى إرشاد المرشد » ينها الى مككن دائها 
ويدل بها الى أسباب حتفها تبصر: وذكرى لقوم يمتبرون ؛ ومن انشأت وظيفة الرسول 
والمرشد والعالم والواعظ » فسكانت لك الوظيغة أداة قضاء على الرذيلة وإشادة لمعالم الفضيلة . 
فلوافترضنا أن العالم كله أمسى خيرا محضا أو شرا محضاء لتزعزع نظام الكائنات » وفسدت 


من وحى الشريعة الالدة ا 


الاتجاهات » لان المير لا يعلم إلا بنقيضه » ولآن مافى أطواء الوجود » لايخلاو ءن خير وشر» 
فالخير ما كان فيه خير وإلى جانبه شر » والشر ما كان فيه شر وإلى جانبه خير 
محض ء ولا شر محض » ولم تتمحض لاخير إلا المبادى” السامية النى استمدت قوتها وجدتها 
وتماءها من وحى القرآن وآداب القرآن وتعالم القرآن » ويما ورد بألسنة الرسل مبشرين 
ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل . 

المق أن المير والشر متلازمان هذا الجتمع » ولسكل أعوان وخلان» وأنوظيفة المرشد 
تستزيد من المي غند اللميرين » وتحاول اجتئاث عوامل الشر من النفوس الشريرة » الهداة 
قد بمثوا لاخير والشر علىفرق بينهما . قال حجة الارسلام الغزالى فى أخلاقيانه : د ليس ماف الجتمع 
من خير وشر إلا كان شغل الملماء والحداة والمرشدين »فقد وضعوا لاخير حدودا وأحكاما» 
ونصبوا له مقابيس وأعلاماء ثم وضعوا لاشر فروةا وأحكاما » « فريقا هدى وفريقا حق علههم 
الضلالة » . والكشف عن تفاريع ذلك مرتون بالاعداد القادمة » فإلى الخد القرريب ,؟ 

عبان طر 


احياء ذكرى ققيد معمر العظيم 


نظر لما كان للفقيسد العظيم ( عد ممود باشا ) من الفضل العظيم فى الحافظة على الروح 
الديفية ؛ والاخلاق الاسلامية » بانشاء قسم الوعظ والارشاد » ولعميمه فى أرجاء البلاد . 

نظرا لهذا ولما كان عايه الفقيد العظيم هن صفات يحبها الدين ويحض عايها ويحث على 
إنغائها » من عفة لسان» وأدب خصوءة» وطبارة ىكل ناحية من نواحى الرجولة» وبعدعن 
الدنايا » وأمانة فى أموال الدولة . 

تقول : نظرا لكل هذا وغيره » ججع فضيلة شيخ معهد شبين الكوم حضرات المدرسين 
والطلاب عقب آخر حصة من يوم الثلاثاء + فبراير سنة 154١‏ وألقى فيهمكلة عن صفحات 
مجيدة من صفحات هذه الشخصية الخالدة ؛ وحضهم ججيعا على أن يحيوا ذكراه العظيمة ؛ 
المبادى” السا. ذويهم وأحابهم » حتى يكون ذلك خير جزاء له على حسن ما قدم 
لدينه ووطنه » فيعمه الله بفضله » ويسيغ عليه واسع رحمته . سكرتير المعهد 


كبر اقيق 


نذا 


الرد على سير الاوزاعى : 

الاوزاعى إمام الشام فى القرن الثانى » يروى عنه أنه لما اطلع على كتاب السير الصغير 
محمد بن الحسن صاحب أنى حنيفة قال : « ما لآهل العراق والتصنيف فى هذا الباب » فانه 
الاعم لم بالسير » ومغازى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصمابهكانت من جانب الشام والحجاز 
دون العراق فانها محدثة فتحا » . فرد عليه مد بن الحسن بكتاب سما كناب السير الكبير , 

وصنف الاوزاغى كتابا رد فيه على سير الامام ألى حنيفة تفسه . قرد عليه صاحبه 


أبو بوسف بالكتاب الذى هو بين أيدينا الساعة . وقد كان 'أدر الوجود . فرأت لجنة إحياء 
المعارف باطتد أن لمنى بذث بتصحيحه والتعليق عليه فضيلة الاستاذ أبو الونا الآفذالى 


رئيس نة إحياء المعارف » وأشرف على طبعه بمصر فضيلة الاستاذ الشيخ رضوان مد رضوان 
بالقاهرة . فنشكر للجنة إحياء المعارف عملها على نشر هذا التكتاب التاريخى القيم . و ترجو 
ها المزيد من التوفيق , 
5 السييح وأمه على ضوء العلم : 

عا «ثولف هذا الكتاب حضرة الدكتور الغيور ابراهيم مد مرزوق موضوعالم يطرقه 
أحد قبله » وهو تفسير حدوث الخمل بعيسى عليه السلام بدون وساطة بشرية » كا خلق آدم 
مباشرة منالتراب . فقال فىآدم : إن حدوثه نشأ م نأن الله خا قخلية أولية م نالثراب مباشرة » 
فنمت على الاسلوب الذى تنمو به الحلايافى علم اللبيعة » فتم تكوين آدم . وقال فى عيسى عليه 
السلام : إنه نهأ على هذا النحو » ولتكن ليس ف التراب ولتكن فى أحشاء والدته مريم علبها 
السلام » فقال : « إذاكان المراد إيجاد خلية تناسلية للغاية التى تحن بصددها ومن 
فالآولى والأجدر اتخاذها من أم الحلايا » من الذى تحمله مريم لمثل هذه الغاية » وكانت 
النتيجة هى الرجوع للوضع الطبيعى من حيث نشأة عيسى من بويضة أم مريم الخ » 

ولكن حضرة الدكتور لآجل أن يصل الى هذه النتيجة » أفاض فى ذكر موضوءات عامية 
غاليسة يتكشف منها لنقارى” ناحية مجبولة لآكثر الناس من نواحى عل التوالد ببيان شاف 
وتعبير شائق . 

إننا تحض على وجوب قراءة هذا الولف لآنه يسن أسلوبا جديدا لغهم آية من | كبر آيات 
التولد البعرى >قرن فات القارى" الاقتناع فلن يفوته الاالمام بالأصول العلمية الكثيرة 
التى استعاق بها الدكتور لبناء مذهبه . فله منا الشكر الكثير والاعجاب الجم . 


كرابية» 


تتوواحه 


يك 


اعتطس وعلاثامه عط مععط مقط أوسم أكمألمءاد 250 عرمم)5 
ووعععية أن ووعمووءاءممط أمعتهممة لمة دملا تومممه طعي اكلتسة رستط فعاطميع 
صو؟ لعقماء عط كويد عومد ول .معلمتاكمت ععامعماءم ولط وتمامتقم هل 
همه بويقاتامة طامط أمعس عط براك عطلهم عط أه وماءتدموعل ,هط لمتمرلممم ولطة 
ما وامقاتطمطها قمة كعات كاذ فعممسسية معطا همه ,أنمكغة م1 لعلاقمب 
عط مه لما علط صما فط عط فلمو عط اعتطس عومدوعم عطل طاتس بععمهامعمعم 
لمواط عانطه بومتسممهة طلتم مهما عط أ أنه معلل كفس عط تروك علطا 
علقاتا م ما ومتشعه ‏ بععمامسممم عط برط مقط مه فعاعتالها ولمسمس صرمم! لعسواة 
ا فعمساء؟ معطا قمة ,لم0 ما امتفامسع ولط طاعمة لعرندم عط يععمماواق 
صقو عط طلتس بعكسى ووعاعممط بواتفسايه عسهد غط) عمسوعء ما معطا رمعل 
عط طهسمعطة متم مذ طعنمعو علا .ووعععسة عتهستللب كاذ مز عممعلتامم طعتط 
مععارتط عه اعتطيه هذ علعهيمنة عط 6ط اعالميدم دجوا بمماوتط عمواةم أه فعهدم 
بوتفعط؟ مه أمع دع همسمعوتق أو ععها عط مل يوتطميم أه أعطممعط عطل وتمعير 
لعطعمعمم بومتك حسمت طاته؟ ولط كسطة فعمتقك؟ ,مقعم مه ممتاععزمر 
بومعماء_سماء! دوع اومع علط أكمتمهة طتدب 5'له0 لععمسومعل مه بععمهامعممم 
بقاانكما اعد عط بمعصمين قم معص لمكطتةا أه فمفط علااتاه برط لعل ونويع 
فمة عتسان! عط مأ أقنها امعلامم قمع نرالها ه طاتس معومعك لمة ركع ممعم 
تالف عط ,عنميو امملواك ه سما عصسف بعلمو أه عوتصسممم عط مها عه معطي 
صهم! لعممعممهوتق معطا قمة ,لعتتمعق اله فقط وعسولاه؟ ولط الثمن لعاتميسر 

عاممعم كممتااعطع قمة اسأعتميومن مد أوودمسم 


امسامعت مذ طاتها ومتعممطعمت قمه اممما صمل عطل كوس قعماتمد جوع أملر» 
اءتاتممء لقاتمم أه تمعز معبعى طوسمعط! صلط عمط ممتقعلة له طعلطي بورماءز 
0ه بأقعاعل ععلمت معني وعستاعسهد مسلط لعاطهم لمم ريراك علتاهم ولط طاتير 
م معي يقنواممعةرم قمة فعلتسنا أغير ممعم بوالرمطاسة همه ععمعساكما كت عاتطير 
معاطمملهن قمة تممتقوم عط مز أعة مأ همه علمعمد مأ رومتامملة قلط أه تراك عط 
"لرمماءا؟ أه وملتماعمميث 


امعتايق عط صو“ : لإمتهامكا قمة سواعمبراوم ؤه مملكواعمسمعم 
أدعر0 عم0 أه معنا عط عه بؤاثمنا عطا بعممتاء اوم كسوتوتاعع ولط أه فمأبعم 
اعاز همه ,مات اله ممفكتي لم عسوم وكطيوتصلة طنتس عومالتيع وملعم 
سواع طامط .مله قلط أه ومتكوعودهم طعسومط ه لعمتمع ,اذ عبروطة تراعاتمالما 
باتمقموافمة عمعس بعامعماىم ممع ولط طلاسد ععممتعوب غه بلرمتقامة1 لمع 
موأفمععه عمه م0 يعتطمعى عط طلاس ممامعقت عط ومتااعيه! 5 رفع مسعومق. 
تقط فعااتسقة عط معطس ,ممتاتقمم ولط صمءا عبمعسرو لمستسمطمكة لال عوملة 
6ا تلعموعومة أه ستفعم فاك لعتوقفة عط أطولص معععاة أه وعووع ولمع علد 
أ مقممسقطملم مه زلزاعععم عومد كمس بفمعاوتفممعما عط أنه 660010١‏ 
أقطممءط عطل أل يكلمةسعالة عمم بعرواعط ععبعلط ‏ .ومعلد ولط لمعم اع ععمه 
"برمتداملا أه ممتادق مسمعك مععلد عطا صممم! علفتبعل 


لمعم ممع وه م ترط فعوسف عع سمط عطل أن خعمم عمجا مه عملعاولف تمممع معز علط (1) 
رمع مع أكمع لمع عط مأ براءتساعي معام باعتطس ممم عطا أو عوعن #متلتععم عط 
قدرة تفده عامفة تغط كه «متعومممعاما لالمععمعيد عط 
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بأمعلعها تعن أهطا وممتكقسوهوم لعنةا ى .لم06 أن لمقط عط لعجلءاسرمملعة 
كممادقع,مءت وممعاة عط هأ لعا ,الث عسأطل عط برط لعمتهقره ذؤز بأمعمع 0مة القدد 
طأعمس وطللا لما غطا 15 14 بمقره»! عطا مذ لمسمطة طعتطاىس ممتلهمتاقعلعم أه 
عط هذ أعتاعطهن لهه ببعهعتاءة عطا مز طالةا عاثله لمة رفم امهم أه كاممعط عط 
ممسرعنت زه ععقام قمة سمط عط .لقا عمتوال عط أن غلبوعء عط عمد راعوالمة 
زعم ععل عصقو عط برط لعطوتاطهاوع عنم رعأنا ولط مز فامعيت ععطله اله كه رطتوعل 
عمتمضنطة بوط عمامماة عط أتعبرة 0 علععى متنا مز أطولد عبولاعط لتصسة عط قمع 
مأ أعتاعط عط درم لعبممع عدا كمي موأفمسوعم ولط أس 8‏ بعلتادط أه للعلك عط1 
ما فامعلك أه كوعنهمعم عط لاغط لقممقطمل8ا عه بعلة؛ عاطهرمععهأ قم فمتاط 8 
امه كين عط #عبرهيم أه ععمعبالما غطا ما عاطممعسة عط ما فمقط عمتستة عط 
أه لامع عط عه بعقص09 عكاتا كع لامعف ه أه ممادعومم عطة عاسطملة ما بوزواق 
عممه عط ممما همتلعل8 أه ععممعبزاعل عطا 5ه) عضنفممأولم عومتلمعمم1 ممه 

"دما عطا ها كممتاتاعم أقعميةء وميه ولط أو عمل عط ها ,(كتكمط عتوعلء1 


فملس عمطا مذ طتسمع ع1" معلل كه ومعمتفد1فمة)5 برملء حوبومنا 
ععطمور8 عط عط 6ط فعتمادممة كس عط أقطا رممتاءت حدم عطا أه ففسسمطملة ثم 
ععمعلادممه لمتععمى مه مز أعتاعة علط متتس لعاعء ممم براعتقسللمة كأ عممواع8 قمم 
عمف أهطا آه كيده قمه تقاءمس لمتمعتقد كه العس كه لمسالتمى عطا ومعمضدع 
ممتكولم ولط وسردى فلو وأطهتسام عط أملا عممعةالمم عط عقمعة ممتاعتد 
عل غقطا اطنهل ما ممكقء وم كز معطا رمعا عه لاثلة عائط/ة ‏ دوعععيد طتتسر 
كه صلط ترط فعفتمهة عمعنه انمد ععممة قلط أه كممللامعة همه كعمتممتافعيو 
ولط فعلفمتصسلاا برالمسفممع معتطس اهنا عط] .قم صم؟ برااععراق عمتفعمعممم 
عط أه قمة بكممقاءءلهمم همه بواتمب عماتة عط أه ععلعاسمما د طلتس فمتم 
مقط اأكسص كعم انول دومع أقلسة أطوزا مده كه برمتافعق همه وعتابق 
معام فممع سه كتلط مز مطللا علط ممه بععتسوة صمو عط صما لعتفمقدع 
اتككوعفعية ه 16 طهنهرطا ]ل نعف برالعتية فانهيه لابو ع1 مسوعة عبطا فقط 
5ه فمقط عطا هذ أمعسيماكما مه انط ,ألعفسلط فمسسمطماة كمس عمط ومتفمع 
فعمعطاهمعياة طعتطيه كلطوسمطا عط عبن رأطبمك مم رطعبد جععمابو/لا أمعرت ع1 
قهة كامسها عط ركمعز رمعي تمقف زوأ مقط ما رلعاءومم نكمت قمة عمملة رستط 
بعقدسم تعمد لمموثة عط ومتتفصلاق هل عاممعم عامطس د أله ومماسعوعم 
معممع) بوالمممتقعه وأ أقطس عه تقلا مععامماتعنه عط امم أكسد از رقع ترقامواق وسطا 
عاطم اتمصع امم كمس لفسسمطماة عمسم لمعتوترام 


علتاعة مذ والمومقعم لعهفهمة ععبة عط #عطاغطس لعاطيمكق عط برقم غل" 

عط رؤعمءه! ولط لعتمهمهرمععة معلله عط طوسمط 1‏ .ولكز! علاتقط عط) مه ععلللمم. 
عاطق لامنة ما مموععم ولط لعؤمميت ره رومتاعة ملم سعط لما العفصتط ععبهم 
ة أه 5لمامسرزة لعسحمطز عط طعتطه هه بقممتفمععه عمعسر معط لمة ‏ .تعوممق 
تماسوملة عط بلعلاق ععطوتط مذ أيه مهماعط نرلمه عل رمى معنت اعلا .أتمعط أملمط 
ه معطب فمتععم عط ما عامما أمعسمم ه عوا كن اغا .ومامدك لمومته أه لقامواق 
لعووعاويم بعطاعطه يكمعدتاك اله أومتديهة معمعاة نه لعستماءمم كمس سوط 
همه رز صتط أععاوعم ما فعسامعي زه عقيف كلا لعكناممق مطير مأمم زه كع ممع 
ناطة آه ععاتديو ره “طاتطة' عط) هأ من أناطة كقبيد عط رعوعط) طاتبد عمملة معطي 
امد لعسلم بأعتاء, عه أععمومعم الامطاتي بقعي ععمط روك معط همه رطتلم3 
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رطقمته2 برهلا كتلط 200 ,8201 غ2 عأيهم فق لكا رطتتيقا؟ أه ممة يقلثةم0. 
عصهد عطا مأ أعطمممط عط برط عومتممقه هذ معملها كمه يعستمميط)! أه معتطعنوق 
قنن قصلة5 تنا نملا كلط مه رقغتق فسادك نطق تمعز أععم عط1 هل ممعير 
ؤ5ع5اة تلعناد مما نوها سو الى مدلاوايت عم لأعطممع2 عطا برط عأأبس ما مععلةا 
النأة ,طقطفل أه ععأطونقة طممتمة طاتور عهدتمقم ولتعطمميط برلمقظ عط؛ وميا 
: لاتموقعععه كذ عهف مقط علطا طاأبيد ممتاععممم هأ وتمعيى علطا أه مملأقممامي. 


أه عنه كقلا علو زأهناة ويه وتأعطممع عط أن #عأطوسهل عط كهبر طهملة2 
عطامءط تغط ما لعدمممم أعطمممظ ترامط عط) ههه سهان ما عاتع رمم بزلعمع عط 
فهمة هود لعاممقة ولط ,قئه2 6) عهمتمقس مذ معلراع عط فابمطى عطى أق 
نراده قمة طعتقدم كتلط ما عوبعيه عتعبر بعاوتو همه بعطاموط طاد 8‏ ,ممصلعم؟ 
تإعط) تهط) ,لعتقاع؟ 5ز غ1 مأعطممء2 ترلمط عط سمم! عمسدوعمم ععومب لعلاعاير 
عط أباط ,(ا)طممتهج نرقم فلسمطو تاعفستط أعطمممط برلماط عط تهط) لعواقعة طامط 
.لم2 أمعععة لاسمطو عذو هط لعاوتقما أعطمممط 


ل 
اعتطم برمعسهلة أه مسولاد عط أه امسمععة مه رقته2 فعلنا تعبهم عط لمة بعمسمعر 
وا عتأقعل ه فعكمعمية وله قمة كوو 5ععمع 0111 عصمم علط ها لملاعمالة 
عطا 16 كنمنوابع كوس وسمعم ع1 .طممتم2 هممو ل أه أعطممه تراماط ع1 
ع قمة عهمامقد عط مممت فعاكاكما فقا مطيس عط كوس 4 مما “بافتاممم 
فاسن عاممعم تقطة فعتمع! عط بععط ععروباك وأ امم لتم لعوادقة عرمتعتعطا 
كدين بأعطمم" عط برط لععمممة مععط فقط علطي عيومتسفم م كقطا بأععزطام 
ممما عط مل موعن عطا لطا وععمماكوسيعيك ولط 6ذ وز 4ل ,اساأكقععع نكمي 
أهطا أطواء بعتمممع 2 فقط م0 هه رمعم لععمه! مير رفمم“ ب كماع اللا : 37 
")سنا عدع! لانمنة نميو 


عطة أه ععاعميدط عطا أن وسعاد وارتساة سدتللت/لا مأك مل أتعبهم رمم ون اع 
.لمم 


ععلتقمف وا دهم ومتفعععمرط“ : ععمعفاوومه لمتععمة أه موتك دومع 

علطن لمم غىما! عطا بلمسسمطماة له معتعمعمك لمعلاعامهمم قصة كسمتوتاءة عط 
اله قمة لمعءمة ه أه مومعو لتجتد مه تممتقدم ؤت وز ععطمموماط عذ؛ وعمالماق 
ركمهاقعك لمه كأطهسمط ولط فعفاسمم ممتاعتحمف وتط] بعممع امم ومتفموعم 
رلمتامععمم ممع عطل ما عأنا لماعمو قمة عتدبليم مذ كمملاعة أوعاسمتد عط سمط 
ب#أطمة اله كه قمة عاممعم كثط أه ععسرماعج عط عط ما فعمتامعل عمس عط أهط1 
عطا طلا من عدم مة مسوك كمد عط كببط برمدمسم م لمعل ععبهم ملز 
العسوط عمس ممعمعة عط أه كاتتمأنادراز عطا معطلا .وما عط أه «ملأمعم 
كه ,ةرما" نيقى قمة فعبزع ولط مدت سعط ععقام رصع كوم فانرونه عط رساط مك 
عاطنمتا هل مها عط عوتسعانا ون مثمن #مطة يلور عط كنا مسامناة أققط سمط 
براطسسط قمة سحو بعت عط يلرمز قم بواتعمومءم مت كه العس كه رمولاءةالئة مه 


ت 8 عأطلة مطل : مل؟ ااه : تممه لق (1) 

'قطقة عن آة سفاكيت هلة عط وا ابر عط 16 ققط قم له رفمفط بعطة غط1 06 (©. 
وفة لعاموقة عط مط لعقلمس عممة مدي مناه محصوي ه كات عوم تعمد كاممد د ومتممعقموف 
ومن ممما مدعل 


ات اوواع 


مقس ه أهطا علمتطا ما رفمسوطة برأكساتهن 5ذ 16 عهمله ٠‏ ها ةمسا اباإظاتهر 
لؤمملاهملاعما كسماومب أه عهمم' نرمة عقط قلنام رطاعيى كويد ععاعدرمك عومطسر 


أة عيهة عتسامد عط اثلمب امم كمس 14" قط رقاعوعة لأساة «ولالئكا 6ز5 
براق ماطه وذ غ1 "ترسهورامم آه "ولتي عطا عفهص أعطممه عط أهطا ركسماسوالتة 
ه موا علملطة ها عتالى لماتدمسا همه عتما به أو برطافوسهت رممتاء اقم ادوج 
طاسمير كلط مذ فعبرزة فمط مطس ممص د عه فععمميقة مه طعسد أن تفط امعسمس 
ترارها ,ماملته م لعتمقد فل رتمعسا أن عية عط ها رمطيد قمة رعانا وماء جه 
كمس عط بوتمعير بوأمعسا همد عن 166 بعصلاك انا عومط» يليك رقاه وتمعير 
رمه 16 كموالةمااكما امععد مقط فاسمطة “بعمملة معط وا فمدطوسط لمكطائمة 
عاسو ؤز كلطا قمع اسألطوسمط نرمة ها مكلة لمة ععطممهوتط امتاتقمها برالمعم 
بعاطتوومممز 


طلئس وعلاتى ولط فعطكتميبا مقط تعطمممم برلماط عط أه كعوقتمعمدم عط امه 

وى عممع كقط ترتقموتكوتس لعتوع عتم عطل قمة بملعمالة أن كممممعيس اعت معط 

افساتممة لععنم؟ مده ولط أه عصروى طوسمطالة ملاممبطمساون د صل الف مل كم عمل 

سعط قاقد برصقد كه معت دوععودم 16 لعلءتموعا تعس واعتامممم لمة ددمل 

كمه وتقانعتلاتهم سمل ه عمعط عع 1 مومهم قلطا ممع .(أمع ولي لع مفمياط 
عه هتمهم والعطممه ع1 


كه كتقعير عب امسا كمس عط معطس فماعممامف كم عهقاممم )مم11 قاط 
ول كقطة يلاه دقعي نراره؟ كدبه لعلعهده عط معطي ,دزتفمط»! سملتي عط 0مه ره 
اله لعدقهم عط أمطا عمملة عط همه مقط طلتع كويد 14 .,متمعة ولط فممعير مععاللظ 
عط رماع وتمعر عععطا علق عطى اتتمت بفممطمهد قمة طاميز وثط أو مير عطز 
.نيال له مهد قله مف وفمععلة عفد عط معطي يقمتفعاة ما دولل ولمع عه بمعزتظط 
قامس مطين عومط ها عذا عط علج ها أمغء اليو 15 عمماع ععمتعدصيعءك ولط 
عه الثلى عاتطه ,طفق معط ععثلة ‏ برمدبامساءب ه صثط الى همه صثط عللاتاعط 
ترلمه كط كمس سملي أن ععاتها عط بمطوعبر قمة فوسك لعتمقد عط ع3 
فمعاء! كدوام توساا؟ فمه عتفصلتها نط أه بعلطوسهل عط كمس عطى همه بعلتس مأهكاد 
4 بقمتفعلة 16 ممتتمموتد عط عسولا معط .كعلدظ بطخ ععماعط لمعه 
قلط طنتس وعلاققط برمقص غطوة/ ا فقط عط رومتتهييتمع عطل 6) أمعسوعوطيو 
قمة طواعمو) عط طلس لعقلة كه وعطتنا طعيو عه اولعرم)! عط) بوعتمعمع 
أمعج ها كويد رقعاللقط عوعطا أه السوعم عط 1‏ .وسعلومل8 عط لعاتعفوعم 
عالوميها ولط عه همه بوعلقدة! همه وعلهد أه ععطمسم عط معوساعم رعمدمععواق 
تغط أه عنى عط بوعتسعي ولط ومناطيوة! علتده أه قاعة عط مذ لك ؤيعسدمااما 
عط ما .كموأتمفمصسم ممستصيد كنط قمة أعطمورم عط عدمن لعناميعق ووأاتهم 
عاطم سمل واعقدو0 اسكطاتها عط قمة يمأمعبك! أه دمد بكتقمسطع! العأ عقد8 أه عانتمط 
مأ عل8 بطخ قمة مقصسط0 مأ عغط فععلله غحم 0‏ .سملتي ه العا كديس وولف 
كه مقعير تلطا عطل هذ أعطممءط برامك؟ عط 0 فعتمقم أكها غة كدب علطو 200 رمكسة 
بومتك عط 


م6كت 1 13 بلا مم3 2) يقعمتطتصدمة كم ةمع مسد مه معان علق مط فتحمه (0) 
(3: أ« عقومك ممم 300 ود ترممس كه قمد فعيتس 700 كه رمق عد فم «مسماو5 (3 أي 
(21 ند عمق 2) وع«أطسعمم برحل قمة وعجتي 13 لهذا دم طمطع8 


0 


عاتاومط برط عقهم كوماتمامعوعمع كلم كنامكمسم عط مومتلسكم هذ ععدمو 
زاافي آه عصتمط عواقط عط أه ممعم عمه عه بتعبوسوك ‏ بوعطممهواط 
عامنو ١‏ ,ممتتقفمنه! اسمطتابي كعسسملاة؟ ولط عه أعطمممه عطا أممتمهة أطعسمعط 
ع«لمعمة سمعلاءه ,0“ ب علدة عورمعت عالق برط أععزطية عط) مه أمعسعتماد م 
قرقد ركأمعمعللاعة ماعطا أثبو وأ عتفداة له أه عدمط! ومتواطه والعمسخطماة أه 
ودتجفط همه بقتمرة متمد لقعلا طبس عومطا لعتدمسم معم ولط أن براتدم ه لفط 
قط مقس عمه نرلمة ومتامععيت بقعوسة عط 16 اله سعط انام سعط معمفامعيية 
اعد اونا ومدتتوط يفط عومط) ولل' عط وعسمتامم افاعنى عسو طااكاك ‏ تلعممعوة 
فعميهعا اسه 7(ل)ملما فعفساعة معفط فمط برعا عمستعدمس! تهطا موأ أطواك ما مير 
#ملماكتس هده فعفمنمع لله كذ ذتطا تمطا ,لعمعدطه برلمعملة كقطا ممدعلاممع 
أه ممتاتفء فعامامم عط هذ ومتاءء يعمسا مم برط متمد قعل وبي رماغم عمل لاعتحاير 
عنة يوعالمتففل8 عط كه مملواسمعة عط أه وملتمعد ععللة عتعطسي ز وممتعمصاع 
معمعممقط علطيب مملاعة تعطاممة ما ومتتهاء ركفروي أمعمعطمعما عدمة فعلمعومز 
وتعطاه همللاسم أه لمعلدها يكسعاعماة بوتمعيصة مأعبعطس لمة بعتماعط طتدمم عط 
بعطاعيهها بوعباففسعطا لممسى عط 6ط كسم همه لعوارميسد عتعس فوسو عط 10 
.#دأممعق عمملة 264 ممع طمقت مده ممع عمفمماة لح تعفهها عتعطا ماس 

*(12()2 .م .طملة اثلا .ألسطة مامه رعتمهده 0/106 


أه بعاعدتقك همة مودعم عطل مه وماتقصع؟ ولط معسمتلدمع عأساة سدتلل/لا ع5 
الإاوااه! كه أعطممءط عط 


كنا 0هسمسمطما8 ثه اعتمم عطا علنا علاععممل مل“ : مقتنا عللقعصممم 
دعم عنلاف عتعس وملاميعل همه كمعمقمه! ذلط فمدطكسط د كة الإتقاممعك. 
8 زعأ وناهناءا ه لعلاذا عط رطاسيز ولط مل .رعلمع) لمة هماتده! كدر عط معطم 
عممنك ,لأه قععزز نزاره؟ وماس 2ه لعأتقم عط علالارامعية أه عهة عطا غم 
5؛ لمفطقبط لنأطاتة؟ به كدي عط ركتمعير ترتمعسة همع عبذ1 عوا بعصسلاء )اا عومطي 
فعدومصف مب لومعم ذتطا متيس هط عاطم تمدع وز از اعلا .عمملة معط 
'وع تسوك“ فعي مأعماط عطا طعتطس مذ رمديم)! عطا أت كعههوقدم عومط) أه أؤمسم 
"تامام ممتسماع طعبى مذ فعاءامعل ععة مكتفوموط هذ وعبولاع8 و1 فومعومر 


عق رومعاته مدتتولئطء بعطله ثه عامصمت عط جومتسهلاه! كسا سدتللا/لا علق 
كنواممدت قلط أه عومة لعمءءطعمب؟ ما برسمعنزادم وأعطممرم عط لعابط ملق 
ملسم طماة أن عأثا عمق قمة لمعمو عط وومتساعب معطس همه 'بؤممتتهمتاعمة 
:علقطو لمة اطينا برط لعتعسموعك عط ه) ع بلقو عط ',زالة مومه قمة براعلة)" 
'لعةاالقمومت" براتمعم آه عععزطيى عط دده وغ اعسم وذ عمعطا عاتطس“ بلطا ققه 
65 مذ باط أه مععادمى عط أمممف طعتطي طعي عوأسعانا كز عمعطا بعوتمرم 
"لموتلةطامممع أ 


عط طنمير علط هذ قط كعتقلة بعتروطة فعامسو كه ,للعمصتط متسالل سدتالت/لا علق 
رمسم هاس ه متمد عباط برامعسط أم عه عطا أ فمه تعانا وبمساعتر 2 فعرنا تعتامممط 
4 كةلنا 116 ,675علز تإأااع لاط 4ائه مناغ عم بعمامء نا عومةم وداعيك ,910 كتقعر براعه1 


:82 بم طهاة أن عكثا مقلم (1) 
وت 86 عمم ةلا 0ن رق 8١‏ مممم)! ل أه لجمم؟ عند به (00) 


همد 


أه اتمتسم لفممدوعم عط 15 كنما لامو تزادنهاسلعد كوس قمة رومعطاه طاتعر 
الة قع0قمعم مواتقممو1ل أمعامبممعط همه برافما ىم .تلط أناوطة عمه عع 
"تعاعدمقط خلط أه كمم كمع اعسالذ عوعطا 


100 ع1 .00 املطاتةا د مكلة كديد لمسسمطملة“ : متطعقمعلمع 
واتلقايهم قهها عطا طلتس يتلق : عطاممط د أه «متعفاقة عذمك عط طلس ماده بلطم 
رلعدمماء مد كهن ,تزتفمط)! علثس ونط أه عنهلة ممتاوابك عط رقنم2 معطلها م ؤم 
بمععفا! غه متقصعء ما فعمعاعيم عط لهجا باعطمميه عط أن ووعم وما عط برط موسر 
عط ابععط عجهعا امم الس ]' تمعطلد؟ مه ولط طلاب عصمط معام ممط معطلمم 
5 ععطلمض ه قمة ععطلة؟ هق مععط أعقط نامطا عه" رممعلهم ولط ما عمتهملك ,متمد 
ولط لمة ,لتهج أه طتمعل عطا لعباأميد لوسسوطاملة أه متطؤلمعم) عط 1‏ .عم" 
وتعطلة! عط ءه1 عنمنهها لعطوأبهملاولل طالس صلط برط لعلهعم) كوييا قمهو0 ومو 
تاعس طعمالة لمععمة ولط أه واععزطه عجلا مكلة عبن عقون قرة مموطاة ‏ #ملدى 
ماما لعتعام أعطممرط عط بموتطعلمظ الى اه تاعلط طلتبت ,مكمأكس طلم عط مه 
لعسهمعاءة ولط لمعاعل فلمس عط تهطا فوسو مه مم1 عط أن موفعاط عط" 
.وتطوفمعلم! لسأطاتها أه أممعم لمميول ه مين رطتمعق عط 46 معنت #سماتو نومع 
فمة وماتعتفسمن قمد أمعفية والممسمطماة أن وععممافمز معطا مسمعدسسلر 
تغط ز لععماموتم ععمماكها مه مذ ععس مومتاعوائة علط فمة .لععس وله عط أطهام 
"عوها مك تعدو اعة قمة سعقسرج نزم لعأهعممماءع: عب ععبير 


؟عن#دمم 3 أه عوعي عط) ما“ : بواتسامةمهملة لمة ممغمععلملع 
عط كوس عولط عتمعممة) مه أقسز كدب ممم طماة بلمتتمتماءتة براعاساموطم 
برااستتعفط فهط ترعطا ععمه معطبن بووتسعم ولط ولعوسره؛ ممتم عمد هأ ممتتممير 
كط أفمتدهة علههتملة علدمللوطه لمه مها ع1 .عسلمك ولط وا لعااتصسطيد 
كاذ لععنهها مقط تطوتد ,معععاة أه كامماتطمطما عط برط لعمتهامتهقص ,مماكوتم 
.قاط فمة عر؟ أه وععمنا عاطتاعقه!ا مذ ومتاهمهلقها ولط مأتقس 16 ممععسومى. 
: مملعدم لتموع تمت ه فعاممع ,كتقملسقك بيع 8 ومتامععية رفممسمطملة أمه 
كاذ اله طلا يأقدم عط أه برتمسعص عط ومألطاطه منما وملئكف بزاطمم ,لمم 
ولط آه أوممعره! عط معن لعلمعنا رمملأتععوعم لمة كتممملئة كاذ ,امم 
لعاتقد كدعا أواظ ,ممتتدع كمف ولمعا معن لمة كسمعمعج طاتبن عأمعمدممه 
أه كمعمتاك لماعةالم وك عط قمة طفللففطق ها مسمطة ععممبوعطيه؟ عط كدسر 
لمة كموتوعل ولط لفاممسطا براامعاؤلوتعم وتمعير برممم وى عوك مطسد ,دمتقعاة 
عط لمعم عط ماعتطس طائس ,وعمعسعك عل ممم ,والتوطاسة حلط فعلؤتمم 
معبة واتاعمط أكمد عط مععط ققط عرماعط تفط وعمتها أن مععموقة علتكوتسطنو 
")رمعا أه سمط عط مذ 


كقطيه مه طعسم مما العسق أعطامممط عط أه وتعطممهماط ممتوامك عسرمك 

تفاعدى روم لفعمة ممم .قعتضعم قلط ولعويده؛ والعيي ولط ففصم برعطة 

مقط للأبي بعفمعء عطا كه بأعطمهم6 عط كه أعسفصم عطل مذ مسحمطة عع سمه عقر 
كاموط قلطا هذ معلاع كه كاتا ولط مز فعبمعوطه. 


عند وما برمبععه ما عاموط كلط) أه ممطانة عط ثه مملامعلما عط غمم 5ز 14 


“"للمسسماماة أمعلنا عط" اتساج سمتزه مزع عفتلا. (1) 
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انا ولط لعفنمعم نرأءاامسلة لمطعداملدم ح“ : عقنا ولط ثه وأ أامسلة 
عط بكسلة مة عممع عط أل العوصتط م16 عمتطابوعيى هل وا كدي سملكيت ولكا 
ولط فغلتة عق معموللاءم عط أه مطل مذ لمقط ممه ولط طاأي 4ز ععقام لامي 
همه ,كتقمع عط من فعا روعطامك ولط لعفمعم يمعقاسل للمطععسمط عط) مذ معساير 
دملا عالطط متقام أن كوس ذوعيك بمممتفين وت ,ولقلمدد ولط فعاطططم معي 
عدوي عط مممتقمععه علتلوء؟ قمة طعتط مه غسط ر وسوططواعم ولط عمانا علهم لأساو 
فاقعده غه لعملاعم ععبعم علط ,لع مذ فعتزق مه فعماماة رمعمنا عمل له كامعطممع 
سعط علا لاوس عط رفعطوتمة) فقط عط معطس فمه رععهمةا ولط طاتس عله عر 
قمة يدوا أه بوم ه هذ معدتس ولط طلأتد فعرذا ع1 .ولصفط كلط فعمتي عط عرماعم 
للق برط فعلةبدمعة وأمعطامومة عط بوماعلرط فعملقطمت أه غاتنة رمعومااف بياعسمط 
ههه رتعطلهعا أه ومتقاييس عاتطس رقسض طتايد لعطسقل براعقيم روعطع معط ساقم زم 
ال ما قوس علط .وسوفمتس همه دتوقل أو ععمام عط فعتاممسد ,ظاماءمتقط علعماط 
مم1 معلتقي طاعسويل أقطا سلط 6ط علمقط واتعررل عطا كه معن“ رؤوعععة أه لزقمع 
اعدممممة ولا ,عندمم لمعم أه بزاتمهال قهمة عتهاد عط) لعمتمامتهم عط اعبوصسثيز 
غط أكنام أعطمم8 عط 1‏ .طعععمى ,هن مملاعة أه بواتبةألتسها ما فععلأند كوي 
كوبن لروين وتط بعابراد لمامععنم م مهمه كتمعمعة علطيو هذ لعووعلمم 
طللر لعباععمم ممعي ومملنهاسمعل لمة وعأوعوطمع .برها عومتق0]ط ولط رعاساموطة 
عمأتمعط ركامقعهم, أه عسوو عط هل بممقلمعل تقوم مه بروعارنام أوممانب عط 
معرقاموتل أعطممءط عط بعاهاد أه وعاتقم تعطله مل عه رقمملأمأمعوعممم, وأعطا مه 
الس (لعقمم عط كه كعاب فععمع ممت قمة عاط مه أه كممللفة1 )ألميو عط اله 
3063 أقطين لمق .معلاتج وعامصمع كنامتعمصسم عط صممة لعبمعوهه عمط 
"عالن ما أاعقساط ممما بعنعم كدين عط أهطا ذأ بعومدماة عرمد عط ولط 


عنااقء! عاطقاتقدع؛ ى“ : ممكتومموله 5ه وقعملمت)ا لمع برأتأموطءنا 

معنت لعلمعا لمسسماملة علطب متت رممللقعةتعمم قمة برأتمدطعت عط كقير 
بعءمعللهم بووعم لقملا مه بزوعوماة. ‏ دع سدماله! ولط أه امم #تمولكما ومس عط 
ومدتاععاثة عط فعتاعرة مه إعسقمم ولط فعفميمعم اتوم عمعع لمة لمتمعل امو 
معممتاتاءم همعسومة ما عاطقمن ]ل .مل! برهد 6؛ لعماتلوتق عط .سقط لمسمعة اله أه 
قلط قلاقة ',اأطفقط عتمم كهس ع3" ععمعائة معمعاععم عط بعاتتهمعلالة عطل مذ 
عق از سالط فععمعامواك ومتطابرمة أذ قمد زمتهمتد ملعب د مقطا" بمطمعرم علأسر 
تعنعم عط ناز لععرمعؤال عم أقطا ركفعو» ولط ترط سقط بععة1 ولط ورمم! معطلمم 
لأمقمعى عه مقصمه ه معن امم رل06 ثه عمتمعو عط) مأ غناط بعممترمة عاممد 
عط أه معنت عوسمط عط 16 ممللماتكمة مه عوباعم ما ععنع مسوم امم كدير عكر 
لعلقعة معط/لا. ‏ .المسو بعبعسمط بأمعوعدم فععللمم ه عمتاععل مث ممم بأمعممعمر 
عط تصسلط وفعوهها وععم! ولط ععمسرفة برالثطوسفط غمم فلك عم" رلمعم؟ مه ترط 
متت بامفمسم م مأ لقسةوأوؤهمز طعوع عملاقم أه برالبعةا عمق عا لعووعوقمم 
بكوععناة أت ومأعامك عمه نرمه اعم عط كل لأفعمع لعسمييدة عطا مسا عط أقط1 
لعنمعيعط عط طاالا. “فمفط عط برط برالمتفمم قمة براتعوقع صبتط عدتعو للسمس عط 
وفعدسها امعوواسفمة قصد علامعت ‏ لتراعومعة لعوتطتدمميرة عط يلع الله مم 
رمام لف سعط أه مرسممع مه اومععة هذ وتدفوتل امم فلسميش عط رمعمفلئط علغتر 
رامعو أه عسل ما معنت ,قمه! قط لعتمطة علط ععمعم أن مولام اسلقة عط طتتي 


القدصسك سما أه علتا' مسالط مسالا عن أه وعقممم عط به 1 (0) 


5-5 


ولط رول فلتمء غط فتدة فقط عط ععبعافط/لا - بوعاعميلى هملعايوس أه عسوم 
ماعط امم قأتمء نزعط1 .مل مط ممع مقط بيومططوتمماة فأنهى وعاماعولقك 
وترةنلة عط طعتطه لمة ,فلل ععمعم عط لاعتطم فاعة كبهابعةتم صنط ها عمتاسطمائة 
6667 ذأ بواأتععمزة ولط أه أمممم عمتميورفى عدمص نقطللا .ول للق عط لعتمعة 
طاتس ,ولمه علاة تقطد كأعقصتط وا لعصتدك عاثا وتط أه لمع عط ما فلعسسمطملة 
أقعنةا غطا قمة برطممدمائطم أوعطوتط عط تاعتطه 0م ,مسوعط فقط عط طعتطير 
قط يسلط ما ممتفاعتر مذ عممهة بعبعلاعط ما عتسامعم ١‏ موقل عمه التس بواتمهتاو مط 

*(00001 أن أعناممعط برع ه بأعطمممط هج أه 


انالا 
مدسمسمطما8 أعطممءظ عط أو معأع مقط لمة ممومعط عل 
اعطمو عط أه برطممووئط عطا عمتومليط عمواعط تحط نطو برلمه 15 غ1 
ر'عاعقعقط قهمة كاتةا أعلط ولط أه ممتلئاوسال ماع لابمطز ١‏ رممتكساعممء ه 16 


فعطوسومتاوتة برط علامعطاسة كه لعوودم ممه كالهلا ما الوسومط برلمععاة كم 
وعلالى ممعممعيع 


,(2وع اوس مأسالة سوتلاايكا ونه 


بها وتنا" : لعطمممم عطا أه) كلمن لم معممتمعممم لفممممعم 
طامعة ع1 ييمتفمفسسم قمة برلفاماة عمس بأطواعط ممعم عبحدطة علئانا سمط 
عم د آه مماووعممت مومتمماس عط قمه وعنن بلعقاط انمق كط مأ ملاع ام 
عه معنت ,وتعهومملة له عنما لم مومعل الوم عطل فعمتمع بعستاع ماله عوتسمعطام 
قمة ععممع أه اننا عاتسقة ماما فعلمعطمن معلله وعسمعا ونا لطهلة أئما عط 
أوعمتمو مقط عط" روتع ام هتهوماط ترتميمم سعامم ولط ترقز 'كهيد عل؟ ,ممتكمععوع قم . 
معطي اعلا لمعس أه وسمعمعع اومس نمه لععم؟ تمعاطولئط عطة بأوعبموط لمم 
أطوتد #سكمعامول ولط أه أععزطة عط بععمماع ممععام ولط هأ فعلفمةا بعيمة 
د برعمم 16 طتمعل أه لإتوسة هد كدي معرمم) ممعلد وتكط اذ عتماعط اتحسو العبير 
عط عط رموماة وا مموعط عنسهنا أعع عدا ركتمعر ععنها ها عسلامف ومتاطصعم 
عمه أه تهطل ما لعمعكانا مغفط كقنا المع ذتنط ملعأسن مه سعاة الثاك كد معد 
عق بكانع ناتك طاتس كدب اذ يعاكمط عققس عط معطا “انط ه تقاف ومتفمععوعق 
همأ أطهسى عللممد علط أذ معبن رفعويسا معبهم عكر طائب معدم امع عم 
فمتطعط برعا فعطهسها لمة لعللما واممفمعائة كط تقطة وى باكسط برمعمطة 
"معبمعوطومن وماعط أه عبسعو 


مذ عامما عط رومملاعة قلط اله مذ عاءامسم قمة طلعسمرمط؟“ ؛ واتطمكظ دلق 

ولط فعقهبمعم اأطقط عصدو عط يعومكء م ما اذ مومتعماءط أسمطنتب عمس مم فمقط 

رلمعةا ه كلنوجهدها ممتلهذع ارق مأ فعمسا عط )ل ,عوسمععاما لفأعوق مأ ععممجم 

ما وقمط عتمطس وثط همه ععه! النا قلط طتتيد انط ,والمتاعدم امم لعدمسة عط 

عطة عط كبن رمم زمعدة كلط بورفطاتيي ما غوعلا غطا أمم كقمد عط كلمقط مماطفطع 
"كه كلط لإقيلة معن هل ممه رتعومم اك 3 طاتس عوع ومع مذ أله علدععط 10 غومال 


0 مم بطاسة طاممسومة برط متم مله« سمطملة مه فعسسدطمه' مقتنا 07 
مسالط مسلا عاك برط 'مسسعطاماة أه عكنا عط]" فتلا 0 


خب 


«ماءمافتط اكتاومع تع ءتفسممن مه “لامع عدممة ,طاتمك طامومسوم8 ملق 
-: وسولاو؟ كة كامعساصيم "مكتممةعسسه مال قمة فعسسعطماة“ علط هذ 


«معومسمط د متم عطاعوما قاع للفعصتط بلغملها رامد فتك لعمتسمناملة» 
غأ0م كوس غ11 لخمع,0 عط وعامقدككت عكانا وعتماد آأه تمعايزة أكهنا ج عامط ذ5بامع. 
عق عملا عممدهانام عمه ,وستاععسة كسعملة عطنا يعدا عتطممومالام م 
لقع مها غطهنوط أه فاروس عطا ممكمعء ععنام برط عستلبه ,ممعه8 عمانا ره بعلاما 
«ققس للقعها؟ «متقاكتية! مامه كمس عط زععسمم ترلهماء! مقطا عممم ع طلس وعمسا 
رامع عط فتك عمم زممتم عسل عمنا باذ أه ععهم أكعطهلط عا معنت عمم لما 
ععلذا رصعنة ما وععانم ممه غدملة عطا ماعط برط غمعمن عطا آه علانا عط ممع 
-ممعطاصماتام د امه كمس علط مسد عملداء عا ما وامتقاعد عط سرمما بعماكممادومن. 

.وعلما5 عا آأه أوعلمعم0 عن ععنا راقأ 


-وتلاييق همه ممتهتاءة زه صعه؟ أععطهتط عط أن علاؤومة عا غلا قوس رولج» 
غمع07 عطا لعملا عن معنا علا يععمتتدمظ عه برممهعم0 ععانا رلعماظسري مملعة 
كامعصعء عط أه مس عه عده هذ عمعطا) أت أومص مقطا بلععوم! ركوعا كوس عل 
الفط #عامعجع فدلة كوس عط عباط ,رككع0هعمم القصسط صرت عملميس مز مع أمظ 
ا معللع كد )أ رسدامقطتقط كلقط فمة لكتلايق القط بممهدط كلقا قمه ممتاوامدكت. 
عتره عط أه وععمعلاععي عوالبععم عط عاتمن 6) عمميعل كملاع صقم همأ سلط 
«ققطهنة عن تقد 'رمعمد مقط 1“ معطا عط اه كععمعالععت عمالتععم عنلا طلس 
متفعلة عه عالت لعوتموعل عط غه طاوتهرمن0 أممطمسسلم) عط ما امعو ممفمد 
تومن ومتاكلة وباتاعديع]! عاععم0 عط له قعممؤمط0 مملؤمعه عط) معمد عنما 1 
-ماة وعمل كه كلقبوء كلا جمتلنه مقس د عمد 1 فلل ععمعم اباط زععرموعط) ملعم 
".لع سقط 


لله ممعت كوس عط بتلععسدكت عطا آه كه العس كه عثماة عط أن مولغ“ 
ممعم ركدملعمعاءمم واغمه8 عطا طلس عممه كوس عط غباط زعرة هأ عرروم 
6ع به انامطاته بلرسعة عدتفهماك ه اسمطاتلا ,ممعت أن بكدملعها عطا املاس 
أطوء ها برط فعليم عط أهطا ترقد ما عطي عن مط مقرم ترصة ععين كل ز مسجعيمم 
سنماقها كلذ اسامطاتس عسوم عطا اله فقط عط 52) بلعسسماماة كمس ال بعماسلق 

. . كأتمممنة كلأ أبوطااس مه كامعم 


ماعطا د كذ معسستقناماة رروماكتط هأ عسوتمه ترأعاساموطة عمسامعما بج نرظ» 

بلافوسلة عتممعانانا .ممتييتك؟ ه أه همه عامس هه أه رومتتهم د له عمسصسه1 
علس عاموظ 2 أه #مطاسة عط عغبر كوس عط (') عالرس عه لمعم ما عاطة براعم معو 
هذ عاطاط ه قمة بعبرهرم «مسسك أه عدم 2 روسها أه علم ه بسعمم موز 
ممسبط عطا أه علمطس عط ؤه طعلو م برط ترمق كثط) 6) لععمعمعنمم 5ز اه بعلم 
كوس 16 .انها 5ه فضة سمفكتس أه بعاتراة أه بوالعنام أو عأعملص ه كة بعممم 
عالق عط عاعدته ومتفمماة كتط- لعسسمطم]ة برط لعصتدك علعممتس عمه عط 
عا أه قعءمفاكسيعتك عط غة ومتامه! عه .كذ أذ لععلها عاعممتص د همه باذ 
صلط عمتتممسف مه كعسملله؟ كط أه عممععيمم لعلمبهطمت عط غم عستا 
عط فمتم برس 6 بكأصلقة لءبعمتفعم طلئس عه اععسسك عط زه وتعطله عط طائس 
عط فعستقك ممم عط عمط ركذ للءسسعطماة ابوه وملا عبملتعملم عقمد 


عاومده عط عمط م1 عممهة عمطاعميعتا؟ سعلدملة فس درمتم معصمف برطاء وس اعبط اله 07 
سمطونا؟ هل بمنطلة مطلك) معتقمك عه قم ععمعم فلس مك1 .عتمعاتااة بلع ثاموطه كدك فمسسمامام 
لدم ع1 متسلة مصلا عاك بعلدة .6 ه17 الى 
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كت امه 


ولط هل .مفامماكلط ممعموسيع ه أه مصعم عط برط معاكمس عط براطاعددم مق 
اعسماماة “ :وعاتمس عابراعت كمسمط] ‏ " بأعطمه:ه كه مومعل ع15 “ عمسضعمل 
.ققد لمتاجدعة 2 امد كدص رسلط أناوطة للمة عط مق كمط) آله ععفلة بللعكستم 
بلاكقلامناون «مسسم ه قه معد كتطا بعللوردف عس آذ برلغفاه جع القطد ينا 
قماا لرضة آه كلمعمترمزي جه رنيقه - وامعستروز ععمط مه بولمتقض ‏ معام 
قحة قمعدطمعاتفط املك وممسصف كتلط بأععلمويم) علا أه عدص لأمطعكباهط ولط 
خط مه لعاطهنا ععده عملا به امم كمه عتعن) وطادمس 156 وعستاعسمد زععادس 
روعوتاة دهده كط لمعيس انروص عط أقداا عللعم اكز طائس لممعمم ترمط] «لطاعمعط 
أن كمعاعتف مقن فعللفممم للا روملااما-لههد! رممم له لمك سه علط طعقهم 
ععلاغط عومتطتعصيمة زبرقة لانوطة ! صقم قط ه غدل .ر5ك لثما معد عمهاب أماس 
عمتلاكمز فصد يومتقطوا؟ معد طديخ فالس عوعا! ,0 زأرمة ترقة أن تعومسط مقطا ستط مذ 
ولإةسلة سلط طاتس 6عماصمء عومك وأ يفهمنا قلط عه مغر كرعس لممععمرا 
كعن هملاوباط رتعصم لئس مس عمعط] ,مد صلط لعممعععيمم مقط غمم اسمس 
بأطه كنوطات» زر بواتتععملة ممع أه فوملا اله مامذ باعص مثمة «ممة قمة 
مالف برعط] .سعط لعلتمسسف عنقا لدف مقس مت يلم فصقم همه طاموس 
زسعطا طلاس عمط 6) عمط عيعط) لما عط برطلا 2 نرقة ناوث بأعطمممط لط 
عطقة لمك مه قلط ومتاسوك تراطتكتد ربومعافبرد ترمة مذ لمعم متكي امم بععمط 
يسعطة أه عقتس عطا هذ عمتمعةقه بعمتاع وديف رومتتطهةة رمعدطة دهده دنط ملاظ 
تقطه فعالف عط سلط اغا رقدس عط مقص د أن لملا كماع عمد مقط كفيس برعطة 
علقمك 2 هذ صقم علط عه لعنزعمة كدب ديفلا كلط طاتس #معمس ول .عمزا عبر 
بلقتها لقتاقعة طعنه: كه كتقعير ترامعسا قسة ععمطا وعيط يهمتتيمك دسده عتط ؤم 
أاعكاة أه كما ؟وا تمدمعععم متغط عطماتت 2 أه عمتطاعصمة 4م 1 
سهنصاد أتمعط 2 أه وموتلةلتعم معاورط عردم جه عمة كلروه أكها كنآ“ 
لتك وتط غقطا ترمو عمصسف عا .عع لماز عاذ ولعدسما عممط عمتامسعما مذ مسسهمتاع 
كبام يعمع0 .قدط امم فممع زععلاء6 سلطا عفقس )ة زعوروس صلط عفقص جمتع 
عط عمتطا عطا رتغاطوسهة ذلط )دمل عط معطس : سلط أه لعلفممعمم عمة كوستطة 
قط أمعلةطيو أعير قمة بعمعمملة برمسوعيت اععلملق صسه علط مذ ركذ وعسكمة 
لوعاط ز بردسة طاععلها لوم عط سه لاعنطع لعما 156" روممتعتمط أه قط م1 
كلط ر4لق2 أه بعممفس ععلنا صذ قععسكمة عكط '.لعما عي [ه عسهد عط عط قعو 
فقط قلق .وعنعتاءة عا أه لدمععد عطا عنهاء لعرواءطلاءم لعتدمممدع 
عا أومتمهة عمتتطوة؟ واأعسوطهلط ]4 اكلا عط عنطة؟ [ه موس عطا مذ معالمط 
اروس وععاعمالل علط عدمك لمط 4م ز لاعس عدص غذ للم أعممطملة بعلمعمت 
لم2 علا .لله طاته للعس اله كمس )ذ بععاكماة ولط ما عممع ممم ققط 0لم2 
مقرم لعكتمطرممع هاه عطا- زرلةم عط معن ومتصععس سلط فمنهط بعاطوسقه 
#مامععس فدعلم؟ وععد سملا" علو فلمو '2 عمد [ ول غمطكا' لدبم مذ عمتالغس 
وم عسودمس عطا متمد عصنا أكما عطا 102 ناه عمس علط لمعل قلط ععييم 
وه لط اغا 2 صقرم برمة معازم فمبط عط كذ رلعماقة زطتمعق قلط عرماءم وترمق 
عته وعلا” :لع تع سسددمة عماوي لم 2 امقس نزاقة لعسره عط 6ا ؤعماعاة عطا عقعط ماعو 
6 سعط لعتعلرة أعسمطمالل.. '.دوأفمععه ة اعبرة ره لعسوممط وسطعدق ممما 
“أمعصجوفسز أه ترهل عا غة مقطا بغ للق ,"مم عسمطة مذ عط ععلام8' .لتقم عط 
#مدة لصفا كط أه عاتم '! طمالة برط رولل» عدا قم المزتفمطط ععطسعدمم نملا 
لهنامعطا عاطتكت؟ اطهناومط ,آله كنا 01 #عاوعط عا ,تقس عمتسمعج عم كب 
() "تعماماة «مصصف عه أه مهد عاطماقعم عط روعتسطدع عامس 


:66 مم بعاتراعمت عمممطة برط معمعقط مه وعسعما (1) 


هب 


4 تلطه عمط عباط بأطوسة ‏ ل4عازطتطهمم 1 عمط عدم زالسها عفقم 
معصوس عظ) 10 ما جومتدسسة معط "لعازطاطممم طلقط عدم كنز مز 
از بقاكه5 قش بتعأطهيهة برس بمسفمع 0“ بلعستماءءت عط بيرط عومك عمد لسر 
عط طلته عوسمامعععة يمير عمتعموم القطة طعتطس تقطا طامط عبر مارملا بكامسة 
معطا علا "بعواه نزقة مذ مير مهو 46 عسوم مه عمعط 1 برلاكم 102 زلعما 
اعطمةه عط بكتة ععاتة (1) مقافعبرة أه عكبامط عط لععاوعهم همه عومم 
108 لعدمياءم عط ععاكة وسسمط س1 م .ومعترهعم عتاطنام غة لعممعممة عتمم 
أ سدووط عط مه فمعط كتلط عمترها اعلتطس لعنتك اعطممم8 عا بعسوومس عط 
أه لسو 2 عمسف ممة كدس طتمعل وأعزممع" عط كة «ممى كم .#للعبرظ 
»1ط “ بعستستماءي يمطعيرق آه عكسامط عزا آه عدمك عط غة لعمعطامع عاممعم 
عط ,قمعل امه كذ عط“ رتم0 فتهى ”,ولح “ "2 فمعل عط علأومجة كيه فى 
وط» سعاكا أه كنف عط 6 5رمائدها عع عومطا همه ركنا مأ لعرماقعم عط النس 
ععلق8 نطق ابه "ؤعععام مذ غبت عط سبعطا 164 مد ترقى برع 14 قمعل كذ عط تردق 
برقو عذة لعاعنه! فقط عط معالة قمة بامعسمم كت عه موسمط عط لمعا 
لعكقعممة عط بممتاعالة لمسوكهعم أه «متدماكممسعك طلتس أعطمممط عط أن 
0 : لعمعمة ومتسملاه؟ عذا طلس فسوي عط لعووعمققة قمد مودق عط كه 
عم )غ1 معطا رمقسسماماة عماممتط وموس معفط كقط نامير 4 نرعة أذ بكسعلومال 
,004 متطوروه ول بزالقك؟ يمير كذ غناه .لمعك 15 فمسسف اماك كم مير للع 
أمهره! نامبر و يعتك #عمعم التس قمه يمتها كذ 004 أهطا نامير سمما معطا 
سمطه عرماعط بعلاددمة هه عباط كز مفسسماملة : صدم)! عط مذ عويعر عط1 
مط1' تعدعب ععطاه عط وكلة قسة "2 لعدكدم برفمععلة مقط وعلاقدمة معطا 
دومنا '2علك القطة مكلة ترط 4صة ( #تسسحطملة 0) عتك براععية القطى 
قمة عمج كط العهمعاسمماعة عقص0 علد8 بطم أه طعمعمة كما بومتعمعط 

.لعدعموتك مه لعالولئقة كوس لسوت ع1 


عن :10 نوتكفعومعهم عط ع لعللقعمم بعلعمن واإعزممم +( بكدططى الى 
عصوة كمع عمعط 1‏ .لعصسسلمم همه لعاعدك بزلل كدى تروط عط مه يتقيرط 
ز لمتبط أه ععمام عطا ما كه دعتعصم عط همد جعاتطواعرم! عدا معوساعة عاساموتك 
عط لعمعط قهط عط غم ومتطملائة برط عتسموتك عط لعلااءة علد8 عضخ عط 
عط عتعطس ومو تمعن عط غة لعتعبط عط فلنامط أعطممم 2 كقن تيقد ععامممم 
أن مكنفط علا «تطلتس لمنمع عط هذ عنة برلعدلفممععة كوس عنممع م .لعل 
تمع كط هل يفعت ععطمممط عط طعتطس مه قط عط ععلهن جه بمطمعبيم 
مس عومطا برط لعصمملعم ممعم وعاث لمنجن عطا قمة بلعتعبط عمس برلممط علا 

العقعمم عنعس 


ع1 .لعفم لفسسمدملة أعطموءط عط أه علثا كنسومماع عا نط1 

عه قاتة تعقمقط عده ععلمنا هسة تأت عه مذ لعاتهن معط عماعط بوطممم 
اعتط» فافعنومف عومطا علقم 16 «متالومم ه ول وعلاعوسيعط) سياه بععمامم 
(2) .قأروسا عطا أه غعقم ه أمعع مد ععر0 طأتدا ممفمسسحطملة عط لعلمعاعة 


رعاتراتهت كقسمط1 نرط عثئا وثأعطموعظ عطا مه اتتعصدف عمتسمالة؟ ع1 
كه ععاعصمفء واقمسسسطمل2 ؟ه عمتعام ه عبعا كم غط 16 لصيزه1 عط للتعد 


متطة هطلج ترقفل ةلا لح : سفافتكة مهد رن 
مده عطا أه وماتماقمه! علط ها عوسسمعما0 مممتستاء8 كتط وز علمد .6 رفم 
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ماعط عتغط طلتس همه بمعسوعطتما كلط عه عمتمتمع هذ ملعم عي عدم عقر 
مغللا علط كسما ومامسوططعاعه عط أه برممس صوناءزطيد ما لععسلعم 
عا هذل هممة أه #موع مم0 كه لعمادممة قط أعلاممه عط رماس علفررك 
تزمتعءان عط مععط فقا مممدظ .لعتة أكبز فقا مطس مممد8 بتعطلةا عثط أه ععمام 
رسملذا لعاصمقة فقط عط يعالة له يمتو5 أن كعمكومتك ععلهن ,معصعلا 1ه 
قوس علط بتعصعلا زه وممعرم0 كه متقدسمم ما أعزممعه عط برط لعسمالة عمس 
له ب#ععمادميم كم هذ ترما مملئعه عط لله سملذا 6 أتعنضم 5 عاطم 
عمط كس عن بتعاقة صومه عباط بتطفط5 لعلللما سدم قهط بعسسزديم عط رففسقق 
عارملن] يقتعلمعاءرم وس ععطاة عط1 «معمعلا زه كمملوعم علا برط لمعمو 
عا أه طامعل علا معللة ألمب لعكمعممصية امم عتعس عسمد برط مسوممط قمع 
كاله كه «صامما تعلاط رتسوعماط .كملق8 ناطق أه مهاعم عط ومتعسة بأعامميم 
صم" : وسمالة؟ كه مده اعتطع معناغا به ععاممه غط) 6ط لعوفعملقة رطفسهابرمو 
.064 آه أعطممء" عطا فمسسحطملة ما لم0 أه أعطممم8 عط بلقسمارمووس لل 
عط رالتوطاسة أه عولعععيث عط) أعل .متهم عسامير دنه [ نامير مط عط ممعم 
عدواءط الع ألقط قمة عملم عط الثم طاعف عطا ألماط بكس معوساعط لمعتست 
لالس لعالوتلمة عط 6 بإفععيع وما عمة وعاتطواءرم)! عطا غ8 .طوتفمم»ا عبامير م1 
ص0" ب وسملاه! كه لعتامع؟ ععطموءط عط ععقاء! كتط) 10 ".ومتوارلك أفباز م 
16 ع6 ممم هنا عطا بتقسهارمدوساة ما ,ومن أه عللدممخ عط بلمسسع ماد 
علط كذ غ1 .قمن 6 فومماءط طامق ع1 .طلدم غطهاء غطا #ملاه؟ مط عووطا 
ععمومعم لله عدمطا ترلو0 .طاععمعام عل[ عتصمكسوس مولعم ما طاء لقم طلا 

”.لما عط عق1 مط 


عاتقسعة عمس وبرقة اهما علط بعوروك ممع أعطمورظ عط كه طالفعط ع1 
لعنمطا عاطة عمس علط .مص علط أن بواتمعععو لم كوعمصلف عن +10 علطة 
05 كترقك عععطا متطلا» الأصن رعترهم عناظم عط قمعا ها بعاطعة؟ لمة لقع 
ولمطعيرة له برماة 16 لعااتصعم عط اطعتد عط مك لعتفعسومم علط .لمعل علط 
اعلاه 16 أمعمعومممية مه بومعمال علط وساعنق بعسودمم عط 6) عذمك بعكباوط 
هذ غندم علمما عط بلعاكما لأعصعملة علط كم عدا عم العأصعوعة وعساسم ععطاه ولط 
مع5مم 200 عط بعنتووم عن مذ لعمعممة عط عستا أكما ع1 .وتعترهمم عتاطيام عا 
عمتسملاه؟ عط مذ ععيره عيعس وعبرهمم لمعن ع1 ععاكة ردمتتمهعمومف عط 
ما سه 1[ معط ينامز أن عممئرصة لعهممره معط 1 كأ بكسعلوماة 0" : ولصمس 
ووعددمم 16 «عممقط تيقد 1[ آله بع«مترصة ما تطوتية مس0 1 ]ز زغل موك معسومم 
وسمطيتك متا لعستمك لصه عدوم سمي عط هذ مقس م "سمير 16 كومماعط 
بع .أغطامهه عطا أه أفعبوعم عط كه مهد عمدم هاما معللع ققط عط علس 
علط ها طعساط ما معناع8” : كلروس عوعطا طاتس عمط لثمم براعلوالع سسا متعم 
005 لعممامسة قمة لعبرميم معطا أعطمممه عط "بأعمم عط هذ صمطا للتمس 
علا بوعتسعم علعطا أن وماكبهعوعم عط مذ معالدا فط مطس عومط مها عتمم 
قهة فعتانك كنامتهناءء أه ععمدمعوطة عا وعسماله؟ ولط اله ما فعفمعسسمعمم 
عماسلة قلط لعلساعدم علا .الأسسلممع فد ععمعم أن عآنا د أه جمتفمه1 عط 
كتقمعهم أه) «متكصقد ععقيط عط1” : ممما عطا أه موعن وماسملاه؟ عط طائس 
طاممة رو وعبامكسعط غلصت ما ملعمد غوم ول وطس سعط اصن مقع الس ع 
ععاومة عط معط] "كسمم عط فمعثلة القطه عبكدا ترممقط 2 15 تعدمرس مل ما عون 
عط ادمتعم تلعمعء ما كه لنشعسهمم ود للثاة عمل 3 طلتس مه بممتامسة طائس 
اناهة عط قعنا لسقط عمطلا مذ فرما عط تر“ : عنوومم عن أ0 وعدمك ععاناه 
ها عض مه قافط برقل سف مقس مم لاعكرم ما كه“ بفتمو عط "بلهسسمطملة أه 
طامط لم0 كمطس ومتامعمت ومتطاترهة لناسها عفقس امم عمط 1 زععاتقيد برضة 


تللة جوط عمد كذ تدمص كتط1 همه برهك ذثطا كه يلمما عط عرماءط جمعممة عبر 
القط مالا لرما عوبر عزماعة عقعممة 16 عندهة المطة عت رعطسغمعم قسة 
هط علا بعاممعم علا .كممتاعة عنهتز آله 66ط أرسمععة هه نوت سمءة لمفسيعق 
عبر براقمعل نامير معبه عاطو سقط وعساس عتامير لمه بوعطلس عنامير ععناه وأطوام 
ودمدمعم عتعطا عفقد عنهط همه قم0ن آه برواتمبععو عطا مه سعط معلقا عسمط 
6 ع مقطا عمد بوعندهاك عر مم .0م0 أ كقروس عط ترط يمير ماضن سما 
عا طاتس سعط عطامك مه بععناع مير غم عبر كم ومما لعو طلتس سعط 
م1 لعمتاعمة مم ععة عبر اعتطع الس 2 عتسسف برعطا كذ قسة رتقعس عبر اكباو 
مآ عا آأه كأسمصعو عطا عكة برع +10 از سعط طلتس غعدم معطا بعستهمم1 
05مه» برس 10 عاونا بعاممعم علا ,لعلقعما برلطومقط عم ما امن عمه لمم 
عنة علا وتعطاوعط عنة كسعلومال آله كه سما .صعط) لمماوعلمن لجيه 
بتعطامرط علط سء؟ أطوسة عنلما القطى مقس مم عبط زلممطيع طامط عدم 
سلط ععل ععتاكسزمة سمط وعماع دمر معمعذ “امعفر مم1 كط برط ووعلمس 
وتمطس عط عقنلا بغط برقد غل متمعوطة وز وطس سلط ما كل للع) أمعوعمم وذ ولاس 
"باذ لتمغط سمه عمط مطس عط مهنا ععلاعط #طسعممم ترقد لعدسصعائة كثطا لم1 


1 ,لما ©“ 


ااتستماعت برط ممسععو ولط لعلساعدمم أعامورط ع1 

سوق عط " اروس ترس لعطواامسمععة قمة عوفوعد برس لعللاقابة عمط 

أعطرمءط ع1 " بأمقط نمطا ترائتعم يفعلا “ بعت ععزمن عمه دذ اله علسافاس 
" باذ ماضن كوعماتسه عمعط بعمط] طعمعوعط 1 لوم 0 “ بفعستهاكعث متقهة 


عوفستمهلام عط أن وعتممصعع عط اله فعمممقمم برأعسمممهةة ومتعماط 
تلع معن اله موا كسعلكماة اله برط لعسملاه؟ عط #طهتس عامسمت ولط عمد 
.م«تقعاة ما فعسملاه؟ علط طلتس لعمساعء أعطمممط علا ركعيية 


والمسسطماة أه عمعير أكها علطا هماعط بمزتا؟ عط أه عمعبر طلامعبعك عط 
لهم عط أن مأأموتسمهره عط لعللاعة عط عمعط 1‏ .ممتفعاة غه عمعمة كوس بعلت 
عدا عمرمعةط قمة سدانا فعاصمقة فقط اعتطس وعاتمسسسرف توطنا قمة لمعمتد 
ع 16 فقط كعععالله عدملة .ممكتمعلء؛ سعلوملة عطا ؟ه كاعدم رومس 
-اتطمطها متعم ومتطعمع أه عودمعيم عط عمط وععماهعم عمتععامة عط ما لعانامعل 
.معان ومتاععلاى لمة رععتاكسز ومنمعاكتستسلة ر«متهتاءء عط زه مامعمعمم عط امم 
أممافلك أهطة 6) عمسعومعل كط و0 .معصعلا 0) غضعد كوس لدطدلتوط امسلل 
عا هذ رممتاءعولل سه كط عكنا 6) سلط لعمتمزس ععباممعم عط ععماموممم 
تلخ .مهما عطا مذ باتتمطاسة دوعممعث فملة 6؛ عأطقمن يومتعط كلا أه أمعيى. 
ع) لط 16 .فلتكمتمعه عل أن أقمعطابمة عا هذ ممصملا ما لعأسمعل كمي 
نامير 16 عصزمف مس وعتاعهم وص برمة معوسعط علتععل ععبولة “ د لتمد اعتامممط 

”.صعط أن طامط عقغط أدعاك تمر وفعلمنا عمتاكاز .10 


طم فته أه مد عط بمسمو0ن ععفمن لععدمعمم يماط سمه كوس عمرهة لح 

6م لعترقاعق عدوا عط اعم ما روع«تامممر8 عدا أكدتميية رماساة غد لعالتا كمس 
عمرظ علطا أن وسعم عط معط متعترذ متعرويسة عط أه ععفمسم عط 102 «متتقيدم 
كتط؟ .لعممماء عط مأ «متاتقعمي غقطا لعكسى طالمعط عدتلتها مه وقعماعله وتاعدام 
عاءتماولك عصسمد مذ ععفمموتة لمعسههمم قصة قحومطة مومه مومه عمس وسعم 
قمة بعاعامهيم هه أتاه وعماعكسعطا عسمع مس معواعة ققط دمعلمعاعوم عممطة 
هك أومط غ15 .وعطتعا علعط جعيه سنس ما عمسوممسة أه كلها أله ترط لعلما 
أن أعلك 2 كوس علط .لدسكة لم كه «سمما كدس كتعلومعاءمم عكعما أه كنامعع 
.؟عسزيقة كعمعك 3 قمة ,لرامهفد فم طالقعس تمع أن سقس 2 فمة معمعلا 
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عطا ععنه كدع جمعبر عمتسولاه؛ عذا عرواغط قمة وعسمط ماعنا 6 عمط 
.كمعاوماة عمعص سعط أه براتممزمم 


عنه بعمه عتفعععمم عط مذ كه فرزتلط عط) أه عمعير طامعة عط ومتعيه 
يقتطقهةق أه كأعدم لله سمء؟ ممتل8]4 ماما عناوم 10 لعبامتاصف وعأوكعوطيس كتاميعم 
عمس وعطعمع1 .وعطتما أعد) لمة كعك ماعطا أه «متمعطقة عط م برلتاومة 106 
كمع دوف سعم عطا طعوعا 0) وععمأنرودم أمعمع 1 لل عا مثما أعطممعم عط برط امعو 
معلاع براطمتعفدهز عمس ومعطعمه) عوعا7 .سهلذا زه واأرعععمم مد وعامعمهم ع1 
: مماكتد عتعطا ده أتدمعل ما أنروطة عمعس برعا عراب 5رمتاءمسزمة عمتسمااه؟ عط 
و قمة رصعط عععء زطعيفط أمم غم لمة رعامرمم عط طلاس برلاصعع لمعط » 
برمقم طاتس اعمس للزس علا بأمسعادف لالس سعط ددمت «سوك عإممطل غمم 
عا كذ عمطلا“ مير عاكة الس ماس )1١(‏ روععسام؟5 براملط ع5) هذ ذعمملاءم 
عوط 6 5ز (معسمعط مط برعم عطم) 16 لقلا سعط بعسكمم "2 معسمعط م برع 
(2) ".لممع ول ما قمة طانم عملوزه عط ما ومعماس 


كقنه لقتسسقافا8 أعتازوره غط) أن مماففتت عط ركط 
ووعاعصقه كاذ طاتس بمتمامة1 .عسناعانا علط مذ لعبعاطعة كوس علروس عامطس عطل 
هذ ملمبد عمعص مظع عاممعم ع1 ,لعتروئاوعل براغعكية. كمس كممتغممتسوطة 
ا 
ع5 مقط قمة عممط رطاثة؟ أن فاوط عزه نز فعاتمب سدقم عععس روسمماصي 
وده لمساءمكم «ذ لعوموي بلمتيمسعسصة عصنا سما بمععة ققد اعتطس وعطتما 
ببردمسعقط قد عنوا يقمهطيعطامعط أن كعنا غطا برط تعطاعهما لعتتهن سدمم ممعم 
عكعلة عباط زعمملة طاعق كتط 6) لعمألممف امد عمه عسل علعط) رطارملععمعقة 
- ععماوقة همه عمسم بعطهوتط اعنم - ممع عط فممرعط عومتطتعسمة هذ 
لقدمع تمت لمة ععتاكسز رووعملممع رامق أه عمتاعممم عد 6 سعط هتالف 
ترعطا ماعتطع مط أوم كمس لمن أمبل عتتععمعم مم لاب برعط 1‏ بعنرمل 
انتعلط بومتدما بواطوتسلة عط اباط بعدماد ره لموس آه ابه لعنصت لمم 
معوتعنتدنا علا كه #ملمعيت عط 


بأغطمةء8 عط بغهمس مهلام عا آه طاصمم لفتعمد عط أه سطع عط م0 

علقدس ما فعمتمععاعل رفص ومتطعووممة قلط أه امعستتمعوممم عط بعومي 
د طاته دمتفعاة العز عط ,632 ارتمعطة" هل .معععاة 6 عهفستهلام العسعمم 
0 ده؟؟ هط لعثماء وذ عل .وسعاملال أه عوسمعمف عاطمعة كمف برمعبر 
علا كه لمسلمعة ولط و0 (3) بأعاره؟ علا لفأمةمسمععة 5دمدعم 140,000 16 
عع فقط ومتاتافعميد قأه عطا أه ععمنا ريع العنطس صرمم) بكععمام برامط 
بكقعثز كنامليعدم عط أه 5تعلءه قلط طالي ععممكرمععة م اعتطس همه بلعتتمممم 
عرواء8 .طعمع ستمهلام عط لعسنوقة عط ووعلون الكابد 10 كمس ععلهامف1 مم 
“تالس لعلمسعووة عطا لعووع ةل عط بعومسامولام عدا أه وعم لله ومتاعامصم. 
علا“ تولووك ومتسملاه؟ عط ما بتمتدة انملح عا أه مما ع1 صم عقسط 
لذ ممعغتر ععطاومة #عطاعطس )مم سوه | ,وا بكلووس تررس 16 «عاونا إعاممعم 
عناولا. “نامير أكهموسسة لاعوترس همأل ها عمعير وأا ععالة عد ما لعتموعيمي عط 
لثمت ععطاممة عده ؛مهدمسة علطماوايهة قم لعمعفة عمد ممعم ققه ميث 


لع ونام مرمعع 


وممتومق عه سول هذ 09 
.سعطونة م15 (6 
1 باولا تطلخ عطا يسمطوتاط 165 (6. 


حصب 


ألم ععقمت امعسعطماءة المسد مه .لدمطاعامم كنامعتمامة1 كاذ +0 وطميم 
ع1 .عامقا عتفطا برمتاوعق 16 همه ععمعتفءزه ما سعط ععنلعم ما ادعو كوس 
وماس ,ستاما! كنامسةة عط ؤه همد عم رنفة كدس عطلعا عط ؟ه ععماءم 
عط م0 مماطمية أه مانومتهمم عط ععبه اله أه معمادمد كدص بواتقميعممج 
طاتس بعاكلد ولط وماسمها بمتررة 16 140 تلخ بعهره؟ سمعلدماة عطا أه للعمموومة 
.كسعلوماة عط ؟ه وفسقط علا ملما للد 6 رمعستكصمك لتمتعماءم علط أ عسرمى 
باللةمسترة قمة أعفموعم أه موود برعي طلتس الخ ترط لعاعسلدف ععس ممعم 
أعطمهرم عط عرماغط عصسف ستتملة أه #علطهسمك عطة معطلا مممتفعلة 16 
تعطاة؟ برس ر4م0 أه عللودمق “ : كلره» ومتس«ملاة؟ عط هذ صثط لعوععللة عدو 
08 يقالماضيمد عطا مامز قع21 كقط «متاماء؟ تلد برس بمعطاموط ترس زلمعق وز 
08 كلسم [ زكاعؤتزته ستمكمة امصمف 1 '.كتسعلوماة عطا كه طعدمرممة عط 
رمهدد كنوتاعسااذ ضة كدص ععطله ترلط بععممعسطاعق ترد ع0ط برالوميع عع عسامير 
عط قغاعمامم بوتعدموقم لفسمكمف وطس معد 2 بعطما ولط أه ععمامم عه 
وهم فهة معاعللائة عن معامكمف ,ووم عط 4ك؟ بتعسمس 4ه عسمدمط 
عطا فقط“ يأعرامهره عط فعتعسكصة " رتعطلط برط1 “ " للقعممة هم مث كفعق 
كه تعلط عط عاممما ما لعلاتسمم ممعم عاذ أذ زسعلومالة عنما 2 ؤه0 وعسامتد 
105 004 6 رمدم فاته 1 رولمامةة مز لعككدم كوس علثا مومس نرمة لزه 004 
فصنمعة 5سعلكهلة عا ومتكق300 ,ع1 " .ملافا 6ه أنامة عط عوط فعس 
ممع 2 كوه ععطلها عغط بعمم1 كذ ستتقاط أه ععلطهسهة عط “ : فثقة عط بلط 
ماتلا " للطتعيعم عدا عمسم قمة وعدو| - 004 تمق عمفسبط قصة كنامم 
لعفعععممم عطاك .توطنا عه غعد عجعم عاممعم معط لله رسقفها؟ كه ععاطوسهل عط 
رتنفه .لمسستطماط أه بالومعمعع عطا ععطاومط عغط 6) فعلماء؟ همه بمتمرد 16 
لعنعءة برلفمنا عدم غط عمعطس ممتفعلة ما لعمعاكمط رعفية قمع ترط فعسم 
4ه عاممعم علط 16 لعممتاعع قجة سماذا لعدوع]ووم مك لأعطمممه عطا برط 
عسمءط مه لعااتسطيد لله برعط1 .مامه «مفموطة مأ سعط لعمصيقعم 

(1) .كسعاوماة لعاميمق 


عدتعلى ممعتمامقة اكمتمهة لععتملدم معوط فق ممتاتطت ميم مم مامعطالط 
لفععهو عا متتس عات عاطممتسدطة لعا عمتصمكععم عه عطمم1 ترامكة عطا 
عا هماعسل يمتزتةا عط أه جمعير طامته عط أه له عطا كلعممو] ‏ بكاعماعممم 
ماهر" د قمعم وا مهمه عط برط لمتمهعاع كمع تلق عممستعهائم زه طادمص 
«عملععم جتغير كثطا ععاكة القطد ععتهامةا ول(“ : وسولاه؟ كه هدم أهطا «متكمم 
ه طعنة) فعلقه عامسع؟ عطا أو اتبععك عط عتمس للقطد عده مد زعممستهلام عا 
لالم لمعم نزمة ر(وطمعم معطاهعم علا برط لععلاعهم كوس سرماعيت لناتععمميولك 
برعي ما لعسمالة عنة كطاصم عنده؟ عباط رععره؟ هآ عناساممف للفو أعناممعه عط 
«وأتموتامه وم عط الس عمعطا كمي معاكة زوعلممالع) ولط ما ومباعم 16 مقس 
معمة عمط وعللممما سمطس طلتس عدوم كلعدسها أمععمث أعطمممه عطا ره 

(2) ملعفساعدم 


ع «ملكمبواععل عنلوطة عط ما لعمعاواا فقط مطس عل تالاص اكب ع1 


اماق زنزلة ففرمة عنسة رلا باولا عمط ,لل باولا عتطلم وطل تسمدلاة مطل يت () 
ماف أ 


سمطوتةط دطا زعلشم هط بمله" لطم 9) 


ب #اب 


ما عمتللاس كوس عط قط فعتامع أعطمومم عم .معتاسة؟ متعم عمم] اعد ما لط 
أه «ععفائتك عما آه كمي قسة كعبتاصف عطا آه عتفطو دس ولط علعمط مولع 
عطا مملموطة ما وعسملام؟ علط ععره؟ غمم لسرم عط غم غسط رمتلمناسلة وهم 
أ عامسفت كبمعمعع عط لعسملاه؟ وعامتعولك غ15 ماعل ماعطا أه كاتس 
()بعةما اعد امعصيمم م مذ ععه عاممءم لممكنامط علد تباوطة قمة ععطعمعا وتعطا 
عا آه ذع#طسعم لمعبعو آه كأعمعط علا لعممعسالها برامعمنا أه لأعامة 06 
أمعدمق عسمعة «ومد قمة #وسمتوعالة ملعم لععلله وطس عملا اتجمطة 

11051115. 


عما لاس لعاأوتلمة ترللنة دمتفعلة 6 تعمس سوم إعطرميم ع1 
بمتعوله لط أه وأمعسع بوطعم 

كه روعأفقةطض أه مفعبر علا كه «سمما كذ زنط عط أه عمعر طاصلم علا 
ع 16 لعلاتسطية متطمم أ وعطتا كسولعهب عط طعتطس مذ عفعير عط قمعم 
بسلط 6) عممسدط ععوهعم 6 كعتوجمطس امعد همه اعطممرم عط) أه ستقك 
معفساءط عدص عا آه عنعوة عط هتاتدسة مععط قمط وطميخ عر ماسعطائلط 
لماع ملعم عرلا - عطتما ثقطا كه مود كه عباط ز وعانطوعره! عا لان لمسسساماق 
وعباتلمهمعدم عومط» بلتقصعا زه كأممفيعفوعل عذ) لهة روولئمن عامطس عط )0 
اذ غقطة لعلأعقفة عمس برعطا يلعااتسطيد مقط - عاسموتك ما لععلله عممم 
وعتوعمطسس ماعطا ععدع1! 2) ملمسسماملة عودممه ما عسوم متعدلا هذ امم كمسر 
أن أكعنودم عط .صلط ما مواومتسطية متعا علقم ما متلعلة مام لممعماة 
ما ممهعط كدوتكمابامعل #ول! بمأطمكق وذ مامكا أه عكدط عط فعلاععل معلل 
بوعطلها وسماعهب أه سماذا ما ععمعمعطلة عطا ععقدمم ما معلل أله صمم؟؟ عللرعة 
فق «نقاذا عووعلوم عرسناط أن عطنعا عطا أه كععماءم عج؟ بادعم عذا عمسم 
معلا أه وععملعه عطا عمعس عوع!1 بعسصمهة عط بوأتامه 6 وجول دوعوطسة المعو 
(3)بقسفسدلا فمة انقدس0 بمتطفااة 


بعطعمعمه عطا معؤقل فقا ماس عاممعم تعن عطا ,أعبرة أن ومعلمامف1 عض 
«والمابامعل غم رمم امسعتوى لمه عممعامته طاس اعفد متعطا سرمم! ستملذا ؤم 
ع .ومعسماله؟ ولط أكودمسة لععطمسه عط 10 علكد لاه كعمعرتهره؟ تردوم 16 
اكه ه كة كام4ا عتعطا آه «متتمصعفعمم برمسومصعا 6ط رتعمع سوط لعمهعم 
أ0ه كمس معنت كليل انظ .ترلده عمج واطاصمد عمه ءو؛ لعهوعة برعط) لمعممة 
.؟عطاعهها اكت امم فانم كاملز عط له صماذا فتهد اعمط ع8 ملع لععممع 
أعامممط ع1 .كتعبرهم بزاتمل ع5 سمء؟ «متامسعي 5ط لعووعط معنا برعط 
تزعنا أكما عه يهمتطامه ع5 فانوس ومتوتكء «متامبعل عمطتس عمط فعتامعم 
ع 10 لعاقة ركعبع سمط ,ع1 سعط أه لعمتسوعم كوس عمط اله ما فعلاتسطيو 
قدس ذلط1 .كلممط وسده عتعط) طلتس كامفا عن عمتروععة سمط _لعامسعي 
عا برمعاوعق 10 متتطوساة فمد سداكناك نطق لعاععاعة أعطمممط ع1 بلعامميع 
لل 014 امفا كنامتممامه عط هماعط تاعلط ؤه أعلط عط روعلائعتره؟ عط زه كلملز 
عط صه؟؟ أعلمع هسه #تفمكعق [ه كول أكفلسة كناه لعلف كوس 105 .كما 
«أعترة] أ0 اعقررو ص 
غطء) كلظ ,عملامم أ برطاروس جز أعبره] أن عطلعا علطا أه ومافيعبحرم عط1 
عا واتمسة فعامه كوس طاته؟ سعد عط 0 عالاومط فعنرهمم مقط ماععطالط اعتاسد 


تمطولةا ه15 رالا ادلا بمدطفة .66 (0) 
.مها ما قممام! ,علمة .6 (2) 
نعدية)! ما هماما زعله5 ,© بقلعع لطم .كه (3) 


ال ناملا نطق اع مطل 


لذذا 


000 


ا 


الحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الأكير الامام الشيخ مد مصطف المراغى 
شيخ الجامع الأزهر 


فة : النيابة عن الغير إما لغيبة المنوب عنه أو موت أو مجزه . ويقال : خاف فلان 

فلانا : قام بالآمى عنه » إما معه أو مده . 

والاجر : مانه_ود على العامل من ثواب العمل » دنيويا كان أو أخرويا . ويقال لا كان 
عن عقد أو مايجرى مجرى العقد » ولا يقال إلا فى النفع . 

بعد أن بتين الله سبحانه أنواما من الدلائل على وجوده ووحدته وقدرته وحكنه » وأنه 
لايصدر منه إلا ماهو خير ومصاحة » توجته الى العباد وأميثم بالايعان با وبرسوله » 
وب اق فى سبيله . والططاب موجه الى الناس جميعهم من آمن منهم ومن لم يمن » أما من 
آمن فبطلب الثبات على الايمان وعدم الزيغ والنفاق » وأما من لم يثومن فبطاب الارقراد بلله 
ورسوله ثم الاإتفاق ؛ والخاطبون متلفون ؛ والخطاب يتوجه الى كل واحد يما يايق به ؛ 
ا يقال لاهل بلد من البلاد : سلوا وأتفقوا وأوفوا الكيل » فيفوم كل واحد من الخطاب 
ماهو لائق به » فن كان إصلى ابر على الصلاة » ومن كان لايصلى صلى » ومر[ك كان خسر 
فى الشكيل أوف » وهكذا . 


ل مجلة الازهر 


طلب الله سبحانه الى عباده الارتقاق مما بأيديهم فى سبيل الب » ونبيهم الى أن الأموال 
التى فى أيديهم ليست أمواهم على الحقيقة » بل هى أموال الل سبحاته » أنعأها وخلقها وخوهم 
الاستمتاع بها » ومكنهم من التصرف فيها » فهم خلفاؤه ووكلاؤه » وإلى أن هذه الاموال 
انتبث إليهم عن غيرثم » وستننقل عنهم الى غيرم » فهم خلفاء من قبلهم وسيخلفهم من لعدثم؛ 
وإذا كان المال مال الله نداولته الإيدى » فلا وجه للحرص الشديد عليه » وخير أن يدخره 
الانسان عند الله ليكون له أجره يوم الحساب من أن مخرج الى الوارث » أو يخرج بجائحة 
من الجوائج .وف الحديث | يقول اب نآدم : مالى مالى » وهل لك من مالك إلا ما أ كلت 
فأفنيث » أو لبست فأبليت » أو تصدقت امضيت » 1 
« فالنرين آمنوا من وأتة تفقوا هم أجر كبير » » :كان الظاهر أن يقال : آمنوا وأتفقوا 
تؤجروا ء لكنه عدل عن الظاهر الى هذه الل الاسمية » وأعيد ذكر الاريمان والارتفاق » 
ونم الاجر بالتتكير » ووصغ بالسكبير »كل هذا للدلالة على نخامة الاجر واتزارة وتم 
الايعمان والارتفاق . وقد سم الله ما يعود على فاعل المير أجرا ء لآن الله سبحانه وعد الصالمين 
أن يجزيهم جزاء حسنا ء فنكأن هناك تعاقدا بين المبد وربهء واتفان على أن يوى جزاء عمل . 


« وما لكم لاتؤمنون ياثر والرسول دعوم لتؤرمنوارو 


وقد أخذ ميثاقتكم 


لاتثومنوق » : حال من معن الفعل فى ما لم كا تقو : مالك قائماء بمعنى ما تصنع انها . 

« والرسول يدعوم » : جلة حالية أيضا ء فهما حالان متداخلتان . والممنى :ما لكم كافرين 
بلله واارسول؛ يدعوم وين علي الات ويقم علي البراهين » وقد أخذ اله من قبل عليكم 
الميثاق بالايئمان حين ركب فيكم العقول » ونصب لم الادلة » ومكنم من النقار » وأزاح 
عنم الملل 8 لا عذر مع هذا كله » فإن كنتم مستعدين للإبمان فقد وجب » وهذا وفته» 
والاسباب متوافرة » والموائع فير قائمة . فقوله : < إن كنتم مثو منين » شرط” جوابه فهذا 
وقنه أو فقد وجب . 

بين الله سبحانه أن لا عذر لأحد لآن الآدلة السمعية قثمة هى دعوة الرسول وآيانه » 
والآدلة العقلية قائمة مى دلائل الآفاق والاتفس » ووجود العقل المستعد النظا 
ول بعض المفسرين الميثاق على ما هو «شار إليه بقوله سبحانه : « وإذ 5 
بىآدم من ظلبورم ذريتهم وأشهدم على أتفسهم ألست بربم 7 قالوا بلى » . وهذا الجل غير 


تفسير سورة الحديد لفيلا 


لائق لآن الميئاق على هذا النحو )١1(‏ لم يعرف إلا من جبة الرسول + وقبل تصديق الرسول 
والايمان به لايكون قوله سبيا فى إإزامهم » وإنما الذى هو سرب الإإلزام كا تقوم - 
الدليل العقلى القائم المشاهد بالحواس » والذى يتصرف العقل فيه بوجوه النظر والاستدلال. 


بينات حرج رمن الظلمات إلى النورر إن الل 


ودامة وو وعاددة 


د هو الثرى يتزل على عبد 


ققد له 
يكم اوف ررحم 6 

الآبة : العلامة الظاهرة . وحقيقتها شىء ظاهر ملازم لشىء آخر غير ظاهر ظبوره » 
ناذا أدرك الظاهر منهما عل أنه أدرك الآخر . مثلا : إذا عم شخص أن الملّم يلازم النوج 
ثم وجد العلم + علم أنه أدرك الطريق أ وإذا علم شيئا مصنوطا عم أنه لا بد له من صائع . 

وض الدلالة الواشضمة عقلية أو حسية . والبيان قسمان : بيان بالتنجيز وهو بيان 
الاشياء التى تدل على حال من الأحوال من آثار الصنع » وبيان بالاختبار بالنطق أو بالابشارة 
أو بالكتابة وما أشبه ذلك . 


والظامة : عدم النور» يعبر بهاعن الجهل والشرك والفق »كا يعبر بالنورعن أشدادها . 


والرأفة واارجمة : واحد » وهى رقة تقتضى الا,حسان الى المرحوم . وتستعمل فى الرقة 
الجردة » وفى الاحسان الجرد ؛ وإذا وصف الله بها فليس معناها إلا الاإحسان والاإثمام . 


بعد أن بين الله سبحانه أنه لا عذر فى ترك الايمان لوجود الميئاق ودعوة الرسول * 
بين فى هذه الآبة أن دعوة الرسول موجبة جبة البهم من قبل الله سبحانه رأفة بهم ورجة » فهو 
الذى نز“ل على عبده الآيات البينات المفصلات الواحات ليخرجهم من ظلمة الكفر والجبل 
الى ثور الايان والعل ؛ وماعلى الرسول إلا البلاغ ؛ وماكنا معذيين حتى نبعث رسولا » 
محا طن كد هم 


(1) هذا جريا على أن الميثاق فى الآآية «يثاق خطاب لا ميثاق الادلة . وما رأيان للمفرين . 


يفينا مجلة الازهر 


الوراثة : انتقال قنية الى شخص من غيره من غير عققد ولاما يجرى مجرى المقد . وقد 
وصف الله تقسه بالوارت لان معبير الأقنياه ججيعها اليه سبحائه 

الحسنى : الحسن :كل مبويج مرغوب فيه . والمسنة دمة تنال الالسان ولسره فى تفسه 
أو بدنه أو أمواله . والحسن يقال فى الاغيان والأحداث » والمسنى لا تقال إلا فى الاحداث . 

ابي المبير : الطيرة : معرفة بواطن الأمور ؛ والظبر : لعل بالضنباء منبجلةالظيد.ء ٠‏ وإذا قيل : 
الله خبير يما تعملون » صح أن كوت ممناه : لله مالم بأخبارم » وأن يكون معناه : 
عالم ببواطن أمورم . 

وممنى الآيات : أىة غرض.لكم فى ترك الاإتفاق فى الله » والله سبحانه سيرث 
السموات والآرض وما فبهن » والاموال صائرة إليه ؟ فإذا لم تنفقوها فى سبيله ذهبت متكم 
بعد موتكم دو مقابل فل تنتفعوا منها بشىء » أما إذ اتفقنموها فى سبيله فسيئالكم المظ 
والآجرء وتكون مدغرة عنده . وهذا ندب الى الارتفاق » وحث شديد عليه » وتقريع على 
ركه ؛ وكأنه يقوا : إن لابتصف بهذا مافل ولا برضاه » لآن تصرف العقلاء يجب أن يكو له 
باعث ومصلحة » ولا مضلحة فى ترك الارتفاق » بل المضاحة فى الاوتفاق لنيل الآجر . وهذه 
الآبة أقوى فى المث على الاوثفاق من الآية السابقة . 


وقد كان هناك قتالان أحدها أفضل من الآخر ء وكان هناك تفقتان إحداها أفضل من 
الآخرى :كانت الد الفقة والقنال قبل فتح مكة أفضل من الثقة والقال بهد تح مك .طقن 
أتفقوا وقاتلوا قبل الفتح أعتلم درجة من الذين أتفقوا وتاتلوا بعد الفتتح ء لآن الأولين فءلوا 
ما فعلوه عند مسيس الحاجة الى النصرة بالأنفس والآموال» لقلة عدد المسلمين وفقرثم » وكثرة 
أعدائهم ويسرمم » ولآنه لم يكن ن إذ ذاك غنائم تننظر » ولا كان الوثوق بالظثفر » فسكاذ 
أشق على النفس » وكانت الماجة إليها ماحة » وكذلك شأن القثال م فالنفقة والفتال قبل الفتح 

من أعظم الآدلة على الاريمان والا, (ض » وعلى أنهما ابتغى بهما وجه الله . وهذا معنى قوله 
سبحانه : < لا يستوى متكم من انق من قبل الفنح و » أى لا يستوى هو ومن أندق 
من بعد الفتح وقائل . وقد دل على هذا قوله : ه أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
يمد وقائلوا » . 

ننى الله استواء الفريقين فى الاجر ؛ ولسكنه أثبت طها مما الحستى ء وه المثوبة فى الدار 
الآخرة » وهى الجئة ورضوان الله سبحانه . 


والله سبحانه خبير بأعمال العباد ظاهرها وباطنها » وعالم بأخبارثم » وسيجازى على مقدان 
الاحمال وما محيط بها من الملابسات » وما يدفع إليها من الغايات والنيات . 


تفسير سورة الحديد بدن 


و عه م ددم اعلاع متو سةاءقح 


« من ذا اذى يعْرض اف رْضآحَسَنا فيساعه 4 وله أجركريم » : 


القرض : ما يدقع من امال على ششرط رده . وإذا وصف الله بالتكرم قمناه إحسانه وإثعامه 
المتظاهران ؛ وإذا وصف الا,نسان بالكرم فهو اسم للا"فمال والاخلاق الحمودة التى تظبر 
عليه ؛ ولا يقال ه وكريم حتى يظبر ذلك منه . وكل شنىء كش ر'ف فى بابه نقال لكريم . 

مع الله سبحانه قرضا ما ينفق فى سبيله وفى وجوه المي ابتغاء مرضاته . وال-رض ا 
سبق بيانه : ما ععلى على شرط الرد ؛ فنى ذلك دلالة على أنه سيرده الى المنفق . ثم ذكر صراحة 
أنه سيمطيه أجرا كربا » وأنه سيضاعف هذا الاجر التكريم . ولا يوجدما هو أبلغ فى الحث 
على الصدقة والابحسان من هذا التعبير . يقول الله سبحانه : هذه يدى بسطتها أريد قرا 
سأرده» وسأجزى عليه أجرا كريا مضا ن الذى سمع هذا ولا ادر الى الج وم 
عد القرض مع الله 7 فالجلة مسوقة مساق الدثيل » وأثرها ظاهر فى النفس » وهى أبلغ + نكل 
عبارة تقال فى الحث علىالصدقة . وقد ذكروا أن يهوديا قال عند نزول هذه الآية : ما استقرض 
إله مد حتى افتقر ! فلطمه أبو بكر » فشكا الببودى الى رسول الله صلى الله عليه وسل ء فقال 
لابى بكر : ما أردت بهذا قال : ما ملكت تفسى أن للمته » ول يقلها اليهودى إلا استوزاء 
وحمقا وجبلا ٠‏ 

وقد ذكروا فى شروط القرض الحسن وجوها : أن ي>كون حلالا » فن الله طيب لا يقبل 
إلا الطيب ؛ٍ وأن لا يكوث رديًا ؛ وأن يعلى للأحوج فالاحوج ؛ وأن يكم الصدقة 
المن والاذى ؛ وأن يقصد يها وجه الله دون الرياء ؛ وأن لا يستكثرها وإذكانت 
وأن تكون من المال ا حبوب عنده ؛ وأن لابرى لنفسه عزة الغنى ويرى الفقير 
ذلة الفقر ؛ وأن يكون الاتفاق فى حال رجاء المياة وطول الآمل . 

وقد أ كثر الله سبحانة فى القرآن من الحث على الصدقات بأساليب مختلفة ؛ وفى سورة 
البقرة طائفة من الآيات » نورد بعضها هنا تتمة لموضوع الصدقة : 

« الذبن يتفقون أ واهم فى سبيل لله ثم لا يشيمون ما امنا ولالذى لم أجزم 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولام نون . قول”معر وف" ومغفرة” خير” من صدقة يشبعها 
أذى » والله غنى حلم » » د ومثسل الذين يتفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتشبيئاً من 

ق أصايها وايا أ كثلبا ضمفين» فإن لم يضيها واربل” فللا 

--01 لين آمنوا فقوا من طيبات ما كسييم وما أخرجنا لم 
منه تننفقون ولستم باخايه إلا[ 


من 
واعاموا أن الله غنى حميد » ؛ « إن تُبِدُوا الصدقات فنممًا هى » وإن مخفوها ونئوتوها 


تيل مجلة الازهر 


الفقراء فهو خير لكك » » « وما تنفقوا من خير فلا تفسك » وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله » 
وما تنفقوا من خير 'بوفة إليكم وأتم لانظادون . للفقراء الذين حيرا فى سبيل الله 
لايستطيعون ضربا فى الارض » يحسّبهم الجاهل أغنياء من التعقف » تعرفوم بسهاهم » لايسألون 
الناس إلخافا » وما تنفقوا من خير فرق الله به عليم » . 

فق هذه الآيات ترغيب ف النفقة » وفيها شروط القرض المسن التى مى ذكرها . وهناك 
أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميغبة فى الصدقة . وكل هذا يدل على روح الاسلام 
وحبه للتعاون والنناصر » تحقيقا للوحدة التى يبتخيها » وتزهيدا فى المال إذا وجدت مصارفه 
وبان موضع الحق فيه . وهذا يدل على قيمة المال » وعلى أن له قدرا عظما » فإنه وسيلة الى 
تحصيل الاجر العظيم الله » ووسيلة الى أن يمقد المومن مع الله قروضا » وهو وسيلة 
فى إعزاز البلاد وإعزاز الدين إذا ما تعرض المسلم للجهاد ؛ فلا يجوز التزهيد فى المال على معنى 
عدم طلبه وعدم جمه » وإما يكون التزهيد فيه على معنى عدم حبه الحب الموجب لادغاره ؟؛ 
وكيف يزهد فى المال مع أن الله وعد منفقه بالاجر العظيم » وبالامن والمسسرة » حيث قال : 
دهم أجرثم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا ثم يحزنون » 7 

استمر السلف الصا مهمون هذه الآيات ويعملون بهاء فصانوا بلادهم وأتفسهم ء وأيدوا 
الوحدة الاسلامية والتضامن بين أقراد الآمة » وقويت الروابط بينهم » فلم يحقد الفقراء على 
الأغنياء » ولم ينظر الأغنياء الى الفقراء نظر المدل الفخور ؛ ثم نسى ذلك وقست القاوب » 
فظل الناس فى مع المال » وظلموا فى ادخاره . ولا سبيل إلا بالرجوع الى الله وكتابه » ولا 
فلاح إلا بالايعان والتقوى ؛ والارتفاق فى سبيل الله . 


ويأعانهم برام اليوم 
4 
ز المظلم © : 
المغى السريع دون المدو ته : أخبرته مير سار 'بسط 
ويقال للخبر السار بشارة وبشرى . والفوز : الظفر بامير مع حصول السلامة . 
بعد أن رعّب الله سبحانه فى الاإتفاق » وحث عليه » ووعد بالاجر الكريم عليه » 
وبالمشاعفة » بين أن ذلك الاجر المضاعف يكون يوم القيامة . وقد اختلف العلماء فى تفسير 
ذلك النور : فعن ابن مسعود وقتادة : هو ضياء حقيى والممنون والمؤمنات يضى" نورثم بين 
أيديهم وعن أيمانهم ؛ ونورثم على قدر أماطم + فنهم من يضى' نوره كا بين عدن و, 
ومنهم من يكون نوره مثل الجبل » ومنهم من لا يغىء ثوره إلا موضع قسدميه » وأدثام 


« يوم ترى المورمبنين والمؤرمنات 


ت جرى من نحيتها الأنبار خالدين فيها ء ذلك هو المو: 


تفسير سورة الحديد يل 


نورا من يكون نوره على إبهامه فينطى" مرة ويتقد أخرى . وقال بعضهم : هو نور الهداية 
الى الجنة » ونور الآجمال الصالحة والمعارف الحقة . 

وقسوله تعالى : د وبأانهم » هو خير(1) والبتدأ حذوف . والمعنى : يسعى هدام 
بين أيديهم » وبأيمانهم كبهم وسجل ماهم ؛ وهى فى ذلك نظير قوله تمالى : « فأما من 
أو كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه » . ونور البصيرة والمعرفة إذ ذاك هو 
الاحق بأن يسمى نوراء ومقادير الأنوار يوم القيامة على حسب مقادير المعارف » والله سبحانه 
هو النور الحقيتى » والنور المشتق من نوره هو نور اللهداية والمعرفة . ولو كان المراد الضياء 
الحقيق لما خص بالسعى بين الآيدى » بل كان يعم جبيع الجهات ؛ٍ والتخصيص بالسعى بين 
الإيدى دليل على أنه عنى به معنى آخر . 

وقوله : ه بشراك اليوم جنات » : أى يقال للمؤمنين فى ذلك اليوم : ما تبسّرون به 
اليوم هو جنات تجرى من تحتها الانبار خالدين فيها لا تتحولون عنها » وهذا الحلود فى الجنات 
مستستكهه 


تى جا 1 الغرور . ايوم 
الى كقروا » مأوا ع الثارء وى مولا ويس المصيير» : 
النفاق : الدخول فى الشرع عن باب وامروج عنه من باب آخر . 

أنظرونا : قرأعامة قراء المدينة والبصرة وبعض أهل الكوفة : أنظرو نا موصولة » بعمنى 
اتنظرونا ‏ وعامة أهل السكوفة : أنظرونا مقطوعة الآلف من أنظرت . وذكر الفراء أن 
العرب تقول : انظرى وثم بريدون اننظرى فليلا . قال ابن جرير : والصواب من ذلك قراءة 


(1) بيرى يدض المفسرين أن قوله « وباعمانهم » معطوف على أيديهم » وأن الباء يكعنى عن ٠‏ 
الشيخ عن هذا لان النود إذا كال يسعى بين اليد فهو ينثعر بطبمه الى رعسم 
جديدا . على أنهكان يكن مجرد المطف بدون ذكر الباء . والموشع لمن . وقد عين المحسذوف بالااية الى 
استعهد بها . 


لفل مجلة الأزهر 


الوصل لان ذلك هو المعروف من كلام العرب إذا أريد به اننظرنا » وعلى قراءة الوصل يصمح 
أن كو الممتى : انظروا الينا . 

والقبس : هو المتناول من الشعلة ؛ والاقتباس : طلب ذلك » ويستعار لطلب اطداية . 

القسوا : أى اطلبوا . والمس : إدراك بظاهر البششرةكاللمس ء ويمير يه عن الطلب ؛ٍ ومئه 
قوله : وألمسه فلا أجده » وقول الله سبحانه : د وأنا لمسنا السماء فوجدناها 'مائت حرس 
شديدا وشهبا 6 . 

وأصل الفتن : إدخال الذهب النار لتظور جودته من رداءته ؛ واستعمل فى إدخال الناس 
النار ؛ ويستعمل أيضا فما يحصل منه المذاب ؛ٍ ومنه < ألا فى الفتنة سقطوا » . ويستعمل 
استعرال البلاء فيا يدفع اليه الارنسان من شدة . 

والتريص : الاننظار بالشىء » مثل تربص غلاء السلمة أو رخصها ء وتريص زوال الشىء 
أو حصوله . ويقال : رابنى ريها وأراب: والريب : أن تنوث بالشىء أمراً ما فيتكشف 
مما تنوجمه . وسمى ريب المنون يبا مع أنه لاشك فيه باءتبار الك فى وقته . 

والغرة : غفلة فى اليقظة ؛ يقال : غررت فلانا إذا أصبت غرته وذلت منه ما تريد . وتفرة 
و أثر كسره ؛ ومنه قيل : اطوه على خره . وغرهكذا غرور ا كأنما طواه على غره . 
تقدير شىء فى النفس وتصويره فيها » قد ييكون عن غلن » وقد يكون عن روية 
وبناه على أصل » وأكثره ماكان عن مخمين ؛ فصار التكذب له أملك . وأ كثر الى تصور 
مالا حقيقة له . 

والفدية والفداء : حفظ الارنسان عن النائبة ما يسذله عنه . 


والمأوى : امم للسكان الذى يأوى اليه أى ينضم اليه . ويقال : صار الىكذا أى ائتهى 
آليه فى تنقله وحركته . ومنه < وإليه المصير » . 

بعد أن صور الله حالة المؤمنين يوم القيامة » وبين أن نورم يسعى بين أيديهم » وأنهم 
ببشرون بالخلود فى الجنة » صور فى هذه الآيات حال المنافقين الذين دخلوا فى الاسلام من باب 
وخرجوا منه من باب » فهم فى الظاهر مع المؤمنين وف الباطن مع السكافرين ؛ ولذلك قال الله 
اتعالى فى حقهم : < إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار » ولن جد لم نصيرا » . 

وقد روى عن ابن عباس : بينها الناس فى ظامة إذ بعث الله نورا ء فلما رأى المومئون النور 
توجهوا محوه وكان النور دليلا على الجنة » فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا تبعوثم 
فأغلم لله على المنافقين » فقالوا انظرونا نقتبس من نورك فاناكنا مع فى الدين ؟ 


تفسير سورة الحديد ب 


قال المؤمنون : ارجعوا من حيث جئتم من الظلمة فالقسوا النور هناك» فضرب الله بين | 
إسور » وهو ماجز بين أهل النة وأهل النار . 

وهذا التصوير ظاهر على رأى القائلين بأن التور نور حقبيق هو ضياء » وغلى أن مءنى 
انتارونا أمبلونا حتى نسير ممم فى نورك فإنا لا ثرى حولنا إلا لمات لا نستطيع السير فيه 
ويكون الاقتباس وائيحا أيضاء لأنه تناول النور من الشعلة . 

أما على الرأى القائل بأن النور نور الهداية » فيكون المعنى : انظرونا نسر فى هديم ممم ؛ 
ويكون الاقتباس معناه الانتفاع بالهداية » ويكون معنى قول المثؤمنين طم : ارجموا وراءم 
فلفسوا نورا : ارجموا فاطلبوا الهداية من خلقكم لامن عندناء إما من الدثيا بتحصيل الأحمال 
الصالحة التى نمرتها الحداية يوم القيامة » وإما من الموقف المظلم قبل أت بشع نور الهداية 
للمؤمنين ؛ٍ وكلا الأمرين مستحيل » لآن الرجوع الى الدنيا غير ميسور ء وحصول اطداية 
من الموقف المظم غير ميسور . 

وع ىكل حال فتفسير انظر ونا بانظروا الينا رتم إذا فظرتم الينا وقع نورك أمامنا فأمكن 
من السير » غير واضح * لانهم إذا نظروا اليهم وتقا بلوا كيف يكن السير 7 

وسواء أكان التور ضياء أم كان هداية » فقد بين الله سبحانه أنه بتفصل فى ذلك اليوم 


بين الفريققين بمحاجز له باب باطنه من قبل المومنين رحمة وسلام » وظاهره من قبل المنافقين 
عذاب ؛ وأن ١‏ ينادون المؤمنين : أل تكن متم تعمل أحمالكم من صلاة وصيام 


ونقم الشعائر » فلم تمتازون علينا وتخصون بهذه النعم 7 فيقول طم المؤمنون : حقااكنتم معنا 
ولكتك أوقتم أنفسك فى البلاء» وملام ماهو سبب فى دخول النار » وتريصتم أن تدور 
الدائرة علينا فيضمف أمينا » ويهون شأتنا» ويزول من الوجود ظلناء وككتم فى الدين » 
وغرتك الآمانى التى كنتم تقسدروتها وتمنون أتفسك بها من زوال الإرسلام وانمكاس 
أمى المسلمين ع ظلئم على هذا الحال حتى جاء أمن الله وهلكم » وفارقتم الدنيا » وعبزتم 
عن | كتساب صالمات الاحمال ؛ وغركم الشيطان وزين لكم النفاق بما أوقع فى صدورم 
من الآماتى » ويما لوح لتم من عفو الله ؛ فاليوم لا سبل الى النجاة » ولا سبيل الى دفع 
الفدية والبدل الذى ييوخ متم لانجاة من النار ؛ النار أولي وأحق بكم والنار بئس المصير 
الذى اتتهيتم إليه بعد طول التنقل . وعلى هذا فكامة مولى نوع من اسم المسكان لوحظ فيه 
معنى أولى لا أنه مشتق منه . ومثله لفظ مثئئة » تقول : فلان مثنة الكرم » أى هو كان 
تقول القائ إنه لكريم . وقد يكون ممثى المولى الناصر ء أى لاناصر لم غير النارغ 
من قبيل قوله : تححية بينهم ضرب وجيع . سعى الغرب الوجيع تحية على معنى أنه لا تحية هم 
إلا الشرب الوجيع » فإنهم لا يستحقون غيره حية . 


إفدا 


يل مله الازهر 


هذا التصوير لال المومنين وحال المنافقين » ما ببعث الرغبة الى الارتفاق فى نفس المثومن » 
ليزيد نوره فى ذلك اليوم » ويكون مع المومنين الذين يسيروق الى الجنة كا يسير البرق 
الخاملف ولا تناطم أهوال يوم القيامة » ولا يكون مع المنافقين الذين يتخبطون ف الظلمات » 
ويقتبسون النور فدلا يمكنون منه » ويتهم عليهم اللؤمنون بوهم : ارجموا ودامم 
«القسوا نورا . 

وقد رغب الله فها سبق من الآيات فى الارتفاق على وجوه شتى : 

أوها : وعد الذين أثفقوا بأن هم أجرا كبيرا 5 
تنببههم الى أك هذه الاموال ليست أمواطم بل م وكلاء مستخلفون 


فى التصرف فيها . 
وثالئها : أنها ستذهب عنهم وقصير ال .اث وارث السموات والارض: 
ورابعها : هذا التصوير القوى لال المؤمنين وحال المنافقين . 

«يتبع» 


كَتَصْورا لعار الَف 


غزوات وسرايا فيا بقى من السنة الخامسة وفى السنة السادسة للهجرة 


الماآب النى صلى الله عليه وس من غزوة الاحزاب» وم أن بخلع لبوس الحرب» أوحى 
لبه أن يقاتل بنى قريظة »وهم من الههود الجاورين للمدينة» تأديا لم على خياتهم المهد » وعلى 
مالاتهم للمشركين عندما قدموا لمقائئة المسلنين فاو سع النى صلى الله عليه وسلم وقد أم 
أن يغزوثم على الفور إلا أن قال لأصيحابه : لا يصلين أحدك المصر إلا فى بنى قريظة . فصدعوا 
بالامى وخرجوا طالبين ديار بنى قريظة » وتبعهم رسول الله » وكانت عدتهم ثلاثة لاف مقاتل 
لواؤثم بيد على بن ألى طالب . 

فاما وصلوا الى أرض بنى قريظة بادر هثؤلاء فاعتصموا بحصونهم » خاصرهم المساموكف. 
خسا وعشرين ليلة » فرأوا أن لا مناس من التسليم » فطلبوا الى البى صلى الله عليه وسلم أن 
ينزلوا على ما نزل عليسه بنو النضير من ترك السلاح والجلاء بالآموال » فم يقبل منهم ذاك . 
فطلبوا أن يجلوا بأنقسهم " تاركين سلاحوم وأمواهم » فأبى طالب اليهم أن يتزلوا على حكه . 
فرجوه أن يرسل الهم بأحد رجاله ألى لبابة » وكا حليمالمم فى الجاهلية » ليستهيروه . 
فأرسله الهم فنا استقارو كل لم انزلواء وأشار الى حلقه » يريد أن الحكم الذبج . 

قال أبو لبابة هذا محدثا عن نفسه : ولم أبارح موق بعد إفضائى طم بما قلت حتى أدركت 
أنى خنت الله ورسوله » . وماكان منه إلا أن رجع من فوره الى المدينة ولم يقابل البى خجلا 
منه » وربط تفسه فى سارية من سوارى المسجد» آخذا على نفسه أن لايزال موثقا فيها حتى 
يقفى الله فيه بأمره . وسأل عنه النبى فأخبر بما كان منه فقال : أما لو جاءى لاستغفرت له » 
أما وقد فعل ما فعل فنتركه حتى يقضى الله فيه . 

م يسع بنى قريظة إلا التزول على سكم رسول الثه » فأسى بتكنتيف الرجال . خاءه رجال 
من بنى الأوس حلفائي فى الجاهلية ‏ وسألوه أ يعاملهم كا عامل إخوانهم بنى قينقاع . فقال 
مم : ألا مرضي أن محتكثم فيهم واحدا متك ؟ ققالوا ‏ نعم » واختاروا زعيمهم سعد ين معاذ . 
وى لني باستاره» وكل ربخل لجار ونه جاه من قوم جا طول طرق 
يرجونه أن يتدفق بهم - 
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فلما قدم على النى صلى الله عليه وسلٍ قال له : احكم فيهم باسعد . فقال : أحكم أن يقتل 
رجاهم وتشسبى نساقثم وذراريهم . فثةتذ هذا الحكم فيهم . ول يبق بد هثولاء جاور لل لمين 
من البهود غير بقية من كبارم بخيير ٠‏ 

أما أبو لبابة الذى أوثق نفسه فى سارية المسجد» فا زال على :لك الحال حتى نزل فيه قوله 
اتعالى : « وآخرون اعترقوا بذنوبهم خلطوا ملا صا حا وآخر سيما عسى الله أن يتوب علههم 
إن الله غفور رحيم » فل وثاقه واستراح قلبه . 

(سرية اقشر“طاء ) : طائفة من بنى بك ركانوا يتزلوق بناحية تخسر يكّة وهى على بعد سبع ليال 
من المدينة فى طريق البصرة . أم الننى صلى الله عليه وسلم عد بن مسامة أن يخير علههم فى ثلاثين 
مقانلا . ففعل وقتل منهم عشرة وقيل عشرين » واسناق ما كان معهم من الماشية وهى مائة 
وخسون بعيرا وثلاثة آلاف شاة . 


واتفق ورجال هذه السرية عائدون » أن صادفوا تمامة بن أثال من رجالات بنى حنيفة 
فأسروه» وهم لا إعرفون من هو ء وقدموا به على النى صلى الله عليه وسلم . فقال لأسحابه : 
أندرون من أخذتم #هذا أعامة بن أثال المننى » وأمى به فربط الى سارية من سوارى المسجد 
لينظرحسن صلاة المسامين واجتماءهم . ثم أقبل عليه بعد الصلاة وقال له : ماذا عندك يائمامة؟ 
قال : خير ياعد » إن تقتل تقتل ذا دم » وإن على شاكر » وإنكنت تريد مالا فسل 
اتعط منه ماشئت . فتركه حتى كان الغد . ثم قال له : ما عندك ياثمامة 7 قأعاد عليه ماقاله أمس » 
فتركه حتى بعد الغد » ثم عاد اليه فسالهكا فعل أولا وثائيا ال ثمامة : عندى ما قلت لاك . 
فأمى النبى صل الله عليه وسل باطلاق سراحه . تفرج الى مخلى قريب من المسجد فاغتسل » 
ثم ماد الى المسجد معلنا إسلامه ؛ فبششره النبى بخيرى الدنيا والآخرة . فشخص الى مكة ليعتمر . 
فاما سمعه المشركون يتنى الشريك لله ء قال له ثل ٠‏ صبأت عن دينك 8 فقال : لا ولكنى أسامت 
لوب الغالق بع قرسي ] ولاو لقالا اتيم من العامة حبة حئطة حتى يأذ فيها البى 
صلى الله عليه وس وكان أهل مكة فى حاجة الى استيراد حنطنهم من العامة بلد ثمامة » 
نفهوا إن ثم قناوه أن يقاطمهم أهل بلده فتصيبهم مجاعة دوزلا أن يكقبوا ال رسول اه 
أن يأذن لقامة فى عدم حيس حنطة الهامة عنهم ٠.‏ فسكتب اليه النبى 7 وبين حاجتهم 
منها . وهذا من الصفات العالية التى توثر عنه صلى الله عليه وسلِ » فان قبوله إمداد أعدائه 
با يقوتهم مع تممكنه من إجاعتهم وتضبيق اغاناق عليهم » يدل دلالة صريحة على أنه برى أن 
للتضال آدابا جب مراعاتها » وأن للانسانية حقوتا فوق جميع الاعتبارات ينبغى الوظاء بها . 
وسلاح إماعة الأعداء لتضييق المنادح عليهم مشروعة » ولكن والحرب قئمة » أما والسلام 
ضارب أطنابه » فلا قصح مهماكانت درجة التوتر فى العلاقات بين الفريقين . 
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ينو لميان قبيل من العرب كانوا قد قنلوا عاصم بن ثثابت ورجالا معه من أضماب النبى 
حي وج اميت اي يسوي و ما 
منهم » فأمى بعض أصحابه بالاستعداد للحرب » وخرج فى ماثنين هنهم قاصدا بنى ميا . فلنا 
بلغهم الخبر تتفرقوا فى الجبال . فأقام انبى بديارهم يومين يببعث السسر افلا إعثرون بأحد متهم » 
نجع الاللدية» 


ناسو الس اليو ووو شحو بالغابة )١‏ فأغار عليها مخير 
.يدعى عبينة هذا المير الى النبى سلمة بن الااكوع » 
وكان غنكاء ومن مهرة ال ان . قأمره تمل ,قزم ورققائم لتب عن باحق ميم ٠.‏ فأددكيم 
سامة فى الطريق فأخذ يشغلهم بالنبل . فسكانوا يركضوق خيوهم ليقبضوا عليه فيفوتها » فاذا 
كفو عنه عاد لرميهم 6 حت اشطرع لاي دما كا معوم من الرماج والأبراد يفوا 
أتقاطم » فيسهل إهلانهم من جدود المسامين . 

فى هذه الآثناء ندب النبى صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه الخروج ممه ؛ قدقع لواءه 
للمقداد بن الأسود وأمه بالحروج و-أق به ااغرسان » فأدركوا «توخرة العدو» خدثت مناوشة 
قتل فبها مسلم ومشركان » واستنقذ المسلمون أ كثر الاقاح » وهرب أوائل القوم بالبقية . 
فطلب ساءة بن الدكوع الى النبى أن يرسله فى ججاعة ليدرك الهاربين ويأخذم على غرة 
وم ' لون على أحد مياهوم . فقال له صلى اله عليه وسلم : « قد ملكت" فأسيجح » أى قد 
غلبت فأحسن العفو . ثم رجع بعد نخس ليال . 

إحدى عشرة 

(أولاها) ب بنى أسدكانوا يوذو من يمر بهم من المسلمين » فأرسل الهم النى صلى 
الله عليه وسم سكدّاة بن حصن فى أربعين راكبا ليقاتلهم . فلما باخهم الخبر هربوا » فاستاق 
المسلمون ما وجدوه من نّمم العدو وكانت مائة بعير » وعادوا بها الى المدرئة . 

و (ثانيتها) ‏ أن الى سلىالله عليه وسلم مين بذى القصة (؟) يريدون الايفارة 
على ماشية المسلمين التى ترعى باطيفاء (؟) فبعث إليهم ممد بن ممة فى عشيرة من المقائلة . 
فاما وصاوا كأن الايل قد أرخى سدوله ء وكان المشركون قد عاموا عبرم وكدرا لم . فلا 


(1) النقفحة : الناقة الحلوب الفزيرة الاين . والفابة : موضع قزيب من اللديفة .. 
(؟) ذه القصة : موضع على بعد 54 ميلا من للديئة ٠‏ (6) واغيفاء : موضع آخر قرب الدينة . 
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ناموا أخذ الأعداء برمونهم بالنبل » فتوائبوا الى أسلحتهم ولكن بعد مافات الوقت» فقتلوا 
كلهم إلا قائدمم . تسلأ إل ل عبيدة ام ين الماح لياه عم قلا ٠‏ فلما باغ 
ديارهم وجدم قد هربواء فاستاق أنعامهم ورجع . 

و(ثالئتها) - أن بنى سليم كانوا يما كسون الذين تحزبوا مع المسامين فى غزوة الحندق. 
عند ما كانوا يكروق بديارم تأرس اي سل اشعله وسلزيدين ار لياكيم .فاما بام 
أرضهم وجدم قد قروا . فأخذ المسامون ما عثروا عليه من أنعامهم وشائهم » ووجدوا رجالا 
فأسروم وعادوا الى المدينة . 

و(رابعتها) - أن رسول الله صلى الله عليه وسل ثمى إليه أن قافلة تجارية أقبات من الغام 
اتريد مكة > فندب لاعتراضها زيد بن حارثة فى ماة وسبعين رجلاء فاستولى عليها وأسر رحاطاء» 
وكان فبهم أبو العاص بن الربيع وهو من رجالات قريش » زوج .ينب بنت النبى صلى الله عليه 
وسالء وكانت قد هاجرت ال المدبنة وتركت زوجها هذا مشركاء فاستجار بها بعد أسره » فأجارته 
وأعلنت ذلك . فقال رسول الله : « المسامون بد واحدة يبير عليهم أدناثم » وقد أجرنا 
من أجرت ». ٠‏ ورد على زوجها حريته وماله . فرجع الى مكة ثم ماد الى المدينة مساما » فرد عليه 
رسول الله زوجته زيب . 

وقول النى صلى الله عليه وسم : د يجير عليهم أدنام » تقرير لمبدأ المساواةلم يكن معروفا 
لاعند عرب الجاهلية » ولا عند اليونائيين ولا الرومانيين نمن بلموا فى القدم درجات عالية 
فى المدنية نية . فقدكان لا يجير عندهم إلاكبار الرجال ذوو الجاه والمكانة المالية ؛ أما أدنى القوم 
فد كان لا يأبه بهم أحد » بل كان أهل الطبقة الدئيا فى المدنية الرومانية يدخلون فى حماية 
السراة » حتى لا يكونوا عرضة للعدوان وإلا بباش بهم الأقوياء . 

و (غامستها) - أن رسول الله بنى أعلبة » الذين قتلوا أسصماب عمد بن مسلمة كما 
أوردناه فى ناريخ السرية الثانية هناء يقيمون على إعد نهو ستة وثلائين ميلا من المدديئة » فوجه 
إليهم زيد بن حارثة فى خخسة عشسر مقانلا للثأر هنهم » فوربوا من وجه السرية » فاستولى المسامون 
على ألعامهم وشائهم ورجموا الى المدينة . 

و(سادستها) أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل زيد بن حارثة ليشن على بنى فز 
عةابالم على ما تعرضوا لزيد المذكور وهو ], من اشام بتجارة واتتهبوا ما معه . فقصد 
القوم فى وادى القرى وهو موضع ثهالالمدينة . فأحاط بالقوم برجاله وقتل منهم رجالاكثيرين . 

و (سابعتها) -- أذالنى صل الله عليه وس أرسل عبد الرجمن بنعوف فسبعائة من المقائة » 
الدعوة ب ىكلب الى الاسلام » وكانوا فى دومة الجندل » وهى قرى فيها حصن على لعد خمس عشرة 
ليلة من المدينة » وتقع على بعد خخس ليال من دمشق . وقبل أن يسير الميش أوصام قائلا : 
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اغزوا جميعا فى سبيل الله > فقاتلوا م نكفر بلله ولا نوا (1) ء ولا تفدروا ولا تمثلوا 
ولا تقتلوا وليدا » فهذا عبد الله وسيرة نبيه فيكم ».. 

فلساحلوا بديار القوم دعوثم الى الاسلام ثلاثة أ » وفى الرابع أسل رئيس القوم الاصيغ 
و ا ل ا ل 
باعتبار أنهم من أهل الككتاب 

و (نامتتها) - أل سول ل سل عل بن أ ال :قحل تقال ارية يو سط بتكن 
بفدك (1) لآنه اتصل به أنهم على وشك الاتفاق مع يبود خيبر لمقنائلة المسلمين . ٠‏ اتفق لهم 
أن عثروا بالطريق على جاسوس لم » فأمنوه على نفسه فى مقابل دلالتهم على موضع القنوم » 
فدلم عليه » فأغار المسلمون على ما شية القسوم واستاقوها الى المدديثة » وكانت خجسمائة بعير 
وألنى شاة . 

و (ناسمتها) - أنه لما أرسل الى صل الله عليه وسلم عبد الله بن عنيك وأريعة رجال معه 
التقتل ألى رافع سلام بن ألى |. 0 زعم بهودخببر» وكان لغناه ومكانه من قومهكثيرالتأليب 
على المسلمين » وجح ابن فى قتله بعد أن دخل فى حصنه بميلة توصل بها اليه » وولى الييود 
أميم أسير بن رزام » وكجه رسول الله من بآتيه بخبر القوم » فعلم أن هذا الزعيم الجديد ليبود 
خيير إممل على الاتفاق مع بنى غطفان شار من المسلمين . فبعث النى اليه بعيد الله بن رواحة 
فى ثلاثين من رجاله ليستميلوه الى المسالمة . 

فاما قدم هذا الوفد خببر عرضوا على أسير بن رزام أن يقدّم معهم الى المدينة ويقرك ما عزم 

عليه من الخصومة ؛ فيعترف به النبى صلى الله عليه وسلم رئيسا لميبر » ويزول ما بين الطرفين من 

الجفاء . فقبل أسير بن رزام هذا العرض وخرج ف ثلاثين من رجاله » خم ل كل واحد منهم 

ردينما لواحد من المسامين » وجعل تفسه رديها لعبد الله بن رواحة » فبينا هو بالطريق ندم 

4 خروجه وأهوى بيده الى سيف مردفه ليستله » -خذبه منه وأسرع فى التزول وضربه على 
فقطعها » وتولىكل مسلم رديفه فقئله . 

و(اشرتمها) - - أن النى صلى الله عليه وسلم كان قد قدم عليه جماعة من بنى مكل وعريئة 
فتظاهروا بالدخول ف الاسلام وكانوا مصايين بأعراض سوء التغذى من رقة حالم » فتملف 
عليهم النبى صل الله عليه وسلم قأمى راعياله أن يعطيهم حاجتهم من ألبان بعض إبله » وأشار 
عليهم أ ينتقلوا الى مرعى تلك الابل حتى تعود اليهم متهم » فصدعوا بالامى ؛ٍ ولما آنموا 
فى أنفسهم القوة بعد شفائهم قتلوا الراعى ومثلوا به وأخذّوا الابل وفروا .فأ رسول لها 


(1) غلكذا أخذه خفية ودسه فى متاعه (؟) قرية يدنها وبين المدينة ست ليال . 
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كرز بن عابر الغهرى أن يأخذ عشرين فارسا ويلحق بهم ويقتادهم . فاما جىء بهم اليه أمى أن 
ينل بهمكا مثلوا بلراعى » فقطعت أيديهم وأرجلهم ء وشمرت أعينهم » وألقوا خارج المديفة 
حتى ماتوا . 

أما ما ورد من النبى عن المَثيل بالاعداء فقد حدث بعد هذه الحادية . 

و(حادية عاشعرتها) - أن النى صلى الله عليه وسم أرسل تمرو بن أمية الضمرى وكان رجلا 
فانسكا فى الجاهلية » وأصحبه مين له» ليقلا أ|اسنفيان بن حرب غيلة » جزاء ل على إرساله رجلا 
ليقتل الننى غيلة . 

فلها تخ مرو ين أمية الى مكة لوجة ورفيقة ليطونا ليث 6 خعرقن د من ا مشركين 
مرا وأذاع المبرء فرأى مرو أن 5 كتج سمون الام 
وبق أو سفيان حياحتى أسل عندها شرع رسول اث يفتح 

أما خبر الرجل الذى كان أرسله لاغتيال الننى صلى الله عليه وسلم » فان أبا سنفيان قال يوما 
وهو بنادى قومه : ألا رجل يذهب لمحمد فيقتله غيلة لنستريع منه 7 فنبض اليه رجل وتعيد 
له بذاك . فاعطاه راحلة وتفقة . فاما وصل الى المدينة كان الننى عسجد بنى عبد الاشهل فذهب 
الى ذاك المسجدء ولا وقعت عينه على رسول الله قصده متنظاهرا بالطاعة واننى عليه م لُدى 
أأسيدبن ضير أن يكون قد أسر شرا -خذبه من إزاره» فسقط المنجر الذى أعده له» فافنضح 
أمره» وسأله النى عن الحامل له على سوء نيته » مسد قه وأسل من ساعته . 


نارة على ما سبق : 
إننا ل تعمل فىكل ما مى فى هذا الفصل إلا .سرد الموادث الثى وقعت ف السنتين الخامسة 
والسادسة للبجرة ؛ وكنا لعل از سد اك لقو قرواله الاستأتفبقية السيرةالحددية 
7 ع ولكنا شعرنا أن القارى* سيشمر بذىء من الميرة غندما يقرأ ماعومل 
به المستسلمون من بنى قريظة من ااشدة » وما "حم بهعلى الجاعة من عكل وعرينة من || 
جزاء قتلهم رجلا واحدا وتمثيلهم به » وما كان رتسل من أهل الإرأة.والفتك لقتل بعض 
رؤساء الحصوم غيلة ؛ فلهذا رأينا أن التعقيب على هذه الحوادث واجب . 

جاء الاسلام لينشر إصلاما يشمل الآديان والآسول والمبادى” التى كانت تقود الجاءات 
الانسانية وأخرجت عن حدودها و ولب أصول ومبادى' أدبية بيد لالد مها لكل 
أدوات النطور الاجتماعى » تكيلا لامحتاج بعده لأدوات أخرى ؛ واقتضى هذا الاسلاح أن 
تقام له دولة مثله وتدافع عنه . لآنه ثبت أن كل إصلاح دينى أو اجتاعى لا تتقمص رواحه 
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دولة ؛ تنافح العوامل الحالة دونه » يضمحل وبزول كأن ل يكن . والدليل الحسوس على هذا 
أنه لم يوجد ولا يوجد دين أو نظام مدى قام بدون دولة . وهذه الديانة النصرائية ظلت فكرة 
مضطبدة مدة ثلاثة قرون متوالية حتى قامت لها دولة » 'سفكت فى سبيلها دماء » وأهدمت 
هياكل و بّع » فقويت واشتدت ونشرت رواقها على أوروبا برمتبا » وعلى بقاع كثيرة من 
القارات الآخرى . 

فكان لابد للاسلام من أنيقيم لنفسه دولة ؛ والدولة عمل إنساى يقتض ى ككل حمل إنسانى 
أن يناسب البيئة التى يعمل فيها » والنفوس التى يحتك بها » ويخطم العقبات التى تقوم دونه . 

وهذا العمل الانسانى ف البيئات النى ل تصل بعد الى أرقع درجات السمو الآدبى لايجدى 
فيه القيام على امش المليا إلابسد أن يصل.الى غايته القصوى ؛ أما وهو لا بزال فى دور 
التسكوين فلا بد للقائم به من أن يتنزل الى استخدام الاساليب التى لا تتأثر النفوس الراهنة 
إلابها . وإذا كان من النفوس من تسكفيها الاشارة » ومنها من لا يثوثر فيها إلا السوط يلوب 
لبور أصابها » فن الجامات ما تجزى” فى زجرها المثل العليا من العدالة » ومنها ما تفسدها هذه 
المثل العليا نفسها » ولا بتفع معها إلا معاملتها بمثل ما تعمل لتقتاد الى ما يصلحها . 
جبوا كيف لم تشع هذه المعاملة الشديدة فى 
الدور الأول من تأسيس الدولة الاسلامية » وتكون هى الأسلوب العملى لتقويم أمة جاهلية 
من الطراز المتحجر » لا أن تقتصر على حادثة. » فان معالجة الجاءات التى فسدت 
تفوسها بالعيش ]لان من السئين علىحالة البداوة » وقست فاوبها حتى صار تكالمبخور أو أشد 
قسوة » تضطر أرق المصلحين لها أن يعمدوا كارهين الى وسائل تواثم ما هى عليه من التحجر 
المستعصى » وخاصة إذا كان المراد نقلبا جما هى عليه ؛ خلافا لسن التطور » فى سئين معدودة , 

ليس يدرك ة ما تقول إلا من ابتلى باصلاح رجل واحد من نذكر » ورأى كيف لعجز 
جميع وسائل التقويم المعروفة فى علاجه » وكيف يا المنطق سلاحه » وتتحطم تصال الآدلة 
الماشية دون إصراره وعناده . 

على أن حادثنين أو ثلانا مما لاحظه الخصوم واقتضتها أحوالخاسة » لا مكدر صفو تاريخ 
حافل بآيات » أصغر واحدة منها تنحنى أمامها الرءوس إجلالا » وتفيض منها القلوب إيمانا » 
وتزداد بها المقول عرةنا . رتور معي 


إذا أنصف خصوم الاسلام وجب عليهم 
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0 كتاب الث 
عن صالح عن ابن شهاب قال : < أخبرتى 'عروة بن الزبير عن عأئشة وضى الله تعالى عنها » 
قالت له وهو يسأها عن قول الله تعالى : « حت إذا استيأس الرسل » قال : قلت :أ كتُذرثبوا 
أمكلذة/ بوا ؟ تالت عائعة لما استيقنوا أن قومبم كنابوم فا هو باللن . 
قالت : أجل" لعمرى لقد استيقئوا بذلك . فقات طا : وظنوا أنهم قد كتف ربوا قالت : معاذ الله 
لم تكن الرسل نظن ذلك بريها ! قلت : فا هذه الآية؟ تالت : ثم أتباع الرسل الذين آمنوا 
بربهم وصلا قوم فطال علي البلاء واستأخر عنهم النصر حتى إذا استيأس الرسل حم نكذ بهم من 
قومهم » وظنت الرسل أن أتباعيم قدكنابوم » جاءم نصر الله عند ذلك © . رواه البخارى 
فى كتاب التفسير . 
() معنى هذا الحديث أن عروة بن الزبير سأل خالته السبيدة انغة رضى الله عنهما عن 
معنى قوله تعالى : «حتى إذا استيأس الرسل وفلنوا أنهم قدكذبوا » الآ ٠‏ والذى أشكل 
على عروة فى هذه الآية أمران : أحدها : بأس الرسل من نص الله قعالى مع أن الله تعالى قد 
وعد الرسل بالنصر يثثائيهما : ظن الرسل أنهم قدكاخربوا ( بالتخفيف ) أى أأخيروا بالكذب» 
( يقالكثذرب الرجل بغم الكاف وتخفيف الذال إذا أخبر. ه بالتكذب ) مع أن ذلك 
0 الرسل عليهم السلام ع فأجابنه السيدة مائهة بأن كثخ”بوا مثقلة” لاغففة , 
فلآية وظنوا أنهم قدكثة'بوا معنى أن قومهم كذبوثم» فلا ارتباط لارخبار الله تعالى إيام بهذا 
ولكن عروة لم يقتنع بهذه الاإجابة » فقال ها : إن الرسل قد استيقنوا بأ قوههم 
َآن يق وطنوا أنهم قد كذهم وميع» فكيف ,د هذا مع ذاك 7 فقالت له: أجل 
: : | استيقنوا بأن قومهم قدك ةيوم فلا يكون 


بيد الذال ويكون الم أذ ترس كذيرع: وقذالايكاسي 
نهم قد بوا > لآن قوميم قسد كذبومم يقنينا ؛ وإما أن تقرا يتفيف الذال 
ادع م لتم ب ور جيف رسي ا ٠‏ فقالت له 
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السيدة مائشة : معاذ اللهلم تكن الرسل تنا بها ! فقال للها عروة : فا معنى هذه الآية 
حينئذ 7 فقالت له : ثم أتباع الرسل ء والمنى تباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوثم 
فطال عليهم الاضطهاد من أعدائهم وتأخر النصر الذى وعدوا به» يئسوا من اتتصارسم على من 
كذةبهم من قومهم » وظنت الرسل أن أتباعيم قدكذةبومم » جاءهم نصر الله عند ذلك . 
وحاسل ما تريده السيدة ماّشة رضى الله عنها من هذا الجواب أن تقول : إن الذين استيقنوا 
بتكذيب الرسل ثم غير أتباعهم ؛ والآبة إغنا يراد بها أتباع الرسل الذي آمنوا بهم » فؤلاء 
اثبع قبن وعدوا ع لان ارسل نص عل خصومهم انكائي قد نوا أن الرسل قد 


كذيوم فيا وعدومم به من النصر م وقوله : د استيأس الرسل » ( أى ينٌسوا »فالسين والتاء 
زائُدنان للدلالة على شدة اليأس ) ؛ ومعناه أن الرسل قد يكسوا من ! من كذتبهم من قوموم ؛ 
أتباغهم التكذب فى خيرم » 


خلة الرسل بإذاء ذلك تكرن حرجة كل المرج لانم ؛ 
/ أ وعند ذلك يجىء النصر الذى وعدم 
الذين صدقوا برسلهم » وتمرينهم على احتمال 
الشدائد والمشقات » ليضاعف الله هم الاجر » ويزيد فى سرورثم بالنصر على أعدائهم الذين آذومم 
وآذوا رسلهم » قإنه سبحانه قد يبل المكّ منين بالمصائب الدنيوية حتى يعم الصابرين منهم 
فيجزيهم على الصير أحسن الجزاء ٠‏ 
وقد ورد فىكثير من القسرآن السكريم ما يثؤيد ذلك الممنى : قال تعالى : < ولنباو كم 
حتى تع الجاهدين منكم والصابريز »» وقال : « ولنباوتكم بعىء من الحوف والجوع وتقس 
من الآموال والاتفس والقْرات » وبشر الصابرين » الى غير ذلك . 
هذا الذى فيمته السيدة عائفة رضى الله عنها من الآية الكرعة » هو الظاهر المتبادر » 
ولا يرد عليه ثىء . إلا أن ظاهر هذا إنكار القراءة الواردة بتخفيف الذال من كذبوا » 
وى قراءة متواترة ؛ قرأ بها حفص ؛ وهى قراءة ابن عباس وعىكرم الله وجبه وابن مسعود 
وجاهد وطاحة والأهمش » وبها قرأ الكوفيون ؛ٍ وعلى هذا فاذا يكون التأويل ؟ وقد عرفت 
أنكفيوا بهم الكاف وكسر الذال عخففة معناه أنهم عونا الككب »وه قبل هق 
للمجرول » فن الذى أ كذبهم أو أخبرم بالتكذب ؟ لاريب فى أن الذى أخبرم بذلك عن الله 
عز وجل هو الوجى » وهو معصوم عن الخطأ فضلا عن التكذب بلا مراء » فليس من الممقول 
أن الرسل نظن أن الوحى قد أخبرثم عن الله كذبا ب وظن؛ ذلك محال على الرسل » لأنهم بذلك 
الظن يبدمون الشسريعة التى جاءوا بها من أساسها ؛ فان من أمم صغات الرسل التى يجب اعتقادها 
العصمة عن لط فى كل ما يبلغ الههم من دبهم ب ولذا قسد أنكر الحققون حديث الغرانيق 
المشهور » وقالوا إنه موضوع » لعصمة الرسل عن الخطٍ فيا يبلغونه عن الله ؛ وليس من المعقول 
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أأيضا أن يقد رالفاعل : أتفسهم أو رجاوثم فيقال:كذ بوم أنفسهم حين حداثتهم بالنصر » أوكذبوم 

رجاقم النصرء لآن هذا إنما ينفع إذا لم يكن النصر قد أوحى به اليهم » ومتى أوحى به الهم 
فكيف تكذب بهم أنفسهم الوحى الذى بيهم من عند الله 8 ومن الصعب جسدا م روى عن 
دعيديو د لعاف ول :كذبوا بممنى أخلفوا وكانوا يشيرا .نان هذا لا ليصح أن يقوله 
ذلك الامام الجليل » فان معنى ذلاك أن الرسل نوا أن الله تعالى قد أخلفيم وعده بالنصر . 
وهل هذا يلبق بالرسل سواء قلناإن الفان بمعناه المشوور وهو إدراك الطرف الراجح » أو يمدنى 
الشك أو الوثم 7 لاريب أن مقام الرسل فوق هذا . وطذا ذكره الزعخشرى بعبارة ندل على 
إنكاره فقال : إن صصح هذا عن ابن عباس فقد أراد بالظن ما يخطر بالبال ويهجس ف النفس » 
وحديث النفس لا بيترتب عليه شىء من ا الراخذة لآنه من ؛ أما الفان 
وهو ترجيح أحد الطرفين فلا يلق بلمسم قضلا عن الرسول . احسن لاشك فيه » لآنه 
لم برد عن ابن عباس أنه فسسر بهذا التفسير من طريق صميح » بلى يستحيل على ابن عباس أن 
يجوز على الرسول أن نفسه محداثه بأن الله يخاف وعده ء ولا يد أن ييكون المدنى الذى ذكرته 
السيدة مائعة هو الذى أراده ابن عباس . فقوله تعالى : « حتى إذا استيأس الرسل وظنوا 


أنهم قد كذيوا » بتخفيف الذال » معنا : حتى إذا ئس الرسل من إيمان الكافرين » وظن 
أتباعهم أن الرسل قد كذبوم » عاءثم النصر من عند الله ٠.‏ وقد روى الطبرى هذا المعنى عن 
سعيد بن جبير فقال : ينس الرسل من قومهم أن يصدقوم » وظن المرسل اليهم من أتباعوم أن 
الرسل سي يه لله عنهما . 


ا عع اج ميس 
بالرسل » بخلاف قراءنها بالتشديد فانها لا تحتمل . فغرض السيدة مائعة مرى ردها على عروة 
تفويمه أنالرسل ينسوا من إعمان قومهم » وأن المؤمنين من قومهم ظذوا أ: 

وهذا المعنى تدل عليه القراءة بالتشديد حتهما ؛ أما القرا 7 فإنها توم أن الرسل عل كبوا 
من وعد ربهم وظنوا أن لله قد كذبهم وعده ٠‏ فذا اتتنى هذا الاريبام وأولت الآية على الوجه 
الذى ذكرته فاتها لا تتكرها . وهذا هو اللائق بمقام السيدة مائشة التى كانت صرجما الكبار 
الصحابة فى فهم كلام الله ورس وله فى كل ما يشكل ويخنى . أما الجواب بأنهالم تسكن تمل 
بهذه القراءة المتواترة بين المسامين يومثذ فانه بعيد كل البعد ,؟ 

عبر الرصمى الج ير 


لذذا 


- ١ -_ 

كنا قد جممنا منذ نحو ثلائة أعوام بنشر بحوث فى لشأة الحسركة التصوفية وآراء 
الكو النظرية وماها من منزلة بين صفوف أعلام الفكر البشرى » ولكننا ‏ لأمرها - 
آثرنا أن تعدل إذ ذاك عن متابعة هذه السلسلة بعد أن نشرنا منها فصلين فى مجلد سئة 1800 
من هذه الجلة ؛ غير أن كثيرا من مثقنى القراء قد ألحوا عاينا أن ثمنى فى بحوثنا بجركة 
التسوف الاسلاى » مستندين فى طلبهم هذا بأنه لاينبغى أن نذفل هذه الناحية اطامة من 
تواحى التكر فى النبضة الاسلامية » فلم يسعنا إلا أن نمود الى هذه البحوث آملين أن نوفق 
الى الالمام بها بتقدر ما تسمح به الظروف . ولما كنا قد أوجزنا ‏ فى الفصل الأول الذى 
نشرناه من هذه الفصول - الحديث عن نشأة التصوف وكيف أنه كان فى أول الأمس حمليا 
ثم صبار نظريا » وعن مأتى كلة < مدوفية » وما ذكر فى ذلك من آراء القدماء وامحدثين » 
تقد رأينا أن تكتنى بما نشرناه عن هذا كله فى حينه . والآن اليك ما بعد تلك القهيدات : 
نبذة من تاريخهم : 
كان اللتصوقة ف أول نعأتم متفرقين» ولكنهع م يبثوا أن شعروا بالماجة الى اجتاعهم 
وحدة قوية » فتعارفوا واجتمعوا فريقين : أحدها فى البصرة » وثانيهما فى التكوفة » 
وكوتن كل فريق منهما مدرسة طا تعاليمها وآراؤها التى تنفق مع ميوطا الفطرية . 

كان البصريون من القيميين المنعطفين نفطرتهم الى الواقعية والنقاد الجاف ووضع القواعد 
التى يندر فيها الاستثناء وتحديد النحو » وكبح جاح الشعر فى دار: بقدر الامكان ؛ 
وكانت راسم سنية مع التزعة الى حدرية الفرد تمن آراء القدرية ٍ وكانوا .ولو بوجوب 
استكناه بواطن الأحاديث وبرفش الاخذ بظواهرها . وهذا كان من الطبيعى أن يحتفظ 
متنسكوها بعىء من هذه الصغات » وهذا هو الذى حدث ؛ فكان رئيس تساكها الحسن 
البصرى المتوفى فى سنة ١11ه‏ س نة ملام زاهدا من الطراز الأول » وناقدا ميقا * 
ومنعاقيا سايم المقل وقوى الحجة تسترعى الانتباه » وسدّيا معقولا » ومن أنصار حرية 
الفرد فما بز: عم كثير من زسماء المعتزلة . ومن نساك المدينة أيضا : مالك بن دينار » وفضل 
الرتاثى » 3 بن حمر القيبى » وصال المرى » وعبد الواحد بن زيد الذى أسس ججاعة 
النساك الشهيرة فى مدينة عبادان » والمتوق فى سنة 11/97 ه وسنة “هلام . 


أما التكوفيون فقد كانوا بطونا يمنية تنزع حو المثالية العليا فى كل شىء . كان شعرثم 
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أفلاطونيا دون أن يعرفوا أفلاطون » وخياهم متطلعا نحو الكواكب ؛ وكانوا يقواوتف 
بوجوب الاخذ بظاهر الحديث » ويتشيعون لعلى » ويدينون بمبادى” المرجئة . وقد ورت هذه 
النزمات كلها فى تساكبم كذلك » فربيع بن خيثم المتوفى فى سنة + ه ‏ سنة 581 م » 
وأبو اسرائيل الملاثى المتوفى فى سنة ١4 ٠‏ ه- ادام » وجابر بن حيان » وكليب الصيداوى » 
ومنصور بن مار » وأبو المتاهية » ومابدك يكل أوائك آيات ناصعة على ما أسلفناه من 
اختلاف نساك الكوفة عن نساك البصرة فى نزماتهم . 

وهثؤلاء الثلاثة الآخيرون ذهبوا فى أواخر حياتهم الى بغداد التى كانت قد صارت مركز 
المركة الننسكية كا هى مركز المركة العلمية عامة » والتى كانت حاقات المحاضرات التنسكية 
قد بدأت تنعقد فى قاعانها منذ سنة 78٠‏ ه وهو تفس العصر الذى انفجرت فيه المعارك 
الصريحة بين النساك وال تكلمين » وحقق فيه فى قضية ذى النون الناسك المصسرى » ثم فى قضيتى 
النورى وألى حمزة فيا بين سنتى *+؟ - ؟ هء ثم فى قضية الحلاج فى سنة ١ه‏ . 

لم يكن الآولون من النساك يتوقعون أن تنعب الحرب بينهم وبين الفقباء يوما ما » وأن 
يدس لم أولئك عند الخلفاء دسا ينتهى بقتل بعضهم واضطهاد البعض الآخر . 

وف الحق أنهلم يكد المتصوفون يعلنون أنهم يحاسبون القلوب والقمائر » وينشغلون 
بالبواطن دون الظواهر » حتى ثارت ثائرة الققباء » وهبوا يتهمونهم بالمروق عن الشريعة 
الى تعلن فى وضوح أنها حك بالظواهر والله يتولى السرائر . وليس الفقباء وحدهم ثم الذين 
دانوا الصوفية » وإعما سبقهم الى ذلك القسدرية والارمامية وغيرثم من الغلاة فرموهم بأمهم 
لا يقصدون من وراء تنسكهم إلا د الرضى » الذى يعفيهم من إجلال الآئمة الاثنى عشير » 


وهذا ثم كبير . 
أما المعتزلة والظاهرية ء فقد كانوا يجدون من غير المعقول الموافقة على ما تسميه ال.وفية 


بالعشق بين الخالق والمخاوق » لأنه نظريا يقتضى التشبيه » وعمليا يستازم الملامسة والماول . وأما 
0 كانوا يأخذون عليهم الابفر اط فالتأمل الوحد مطغيانه على الأدعية الصوتية » وكذيك 
ة مع الاإله تعفيها من الاشتغال بمعرفة المباح والحظور . 

غير أن هذا كله لا ينعنا من أن تقرر هنا أن المتصوفين العمليين لم ينبذوا من حنا 
الاسلام » بل إن أهل السنة طالما اغترفوا كثيرا من تعالمهم الاخسلافية وأدعيتهم التق 
من مثلفات أولئك المتصوفين ككتابى د قوت القلوب » لبى طالب المكى » و « الارحياء » 
للغزالى(1) . 


ادماؤثم وضع الروح فى حالة سلة مات 


(1) انطريحث الاسثاذ ماسنيون وسفدة 1٠‏ ومابعدها من الجلدالرابع مندائرة المارف الاسلامية الفرنسية . 


التصوف والمتصوفون 1١‏ 


فسكرة الاتحاد وتطورها : 

ل يكد المتنسكون يأخذون بنصيب من المركة القكرية العامة حتى أيقنوا بأن هذا الجدل 
الذى أشمل الفلاسفة والمنكامون أواره قد مجز عن حل مشكلة الكون » وأنه لا سبيل 
الى المعرفة إلا الزهد ونزع علائق المادة النى هى الخشاء الحائل بين عالم الارض وطالم السماء . 
ولقدكانت هذه النزعة الى الضعف خليقة با اتسخط القائمين على أمى الشريمة لنبوءها عن روح 
الاسلام الحاث على القوة والمغالبة » ولكن ما حيلتهم وصاحب الشريعة نفسه قد أقر الزهاد 
على زهدهم » بل أمى باحترامهم 7 فلم يسعهم إلا الامحناءلما أقره النى » فظلوا يجلون المتنسكين 
حتى نزعوا الى النصوف النظرى الذى ظورت فيه فسكرنا وحدة الوجود والماول الآتيتان من 
فلسفتى اهنود والاسكندريين » واللتاكانتا السببالاول لكل مانزل بالمنصوفينم نكوارث» 
كا سنشير الى ذلك فى حيثه . 

لعأ التسوف النظرى إذاً عندم من فقكرة جوب ملازمة العبادة الخالصة » وضرورة 
التحرر من نير الشهوات ٠‏ . وجل ذلك أنهم أ. أيقنوا بآن العبادة المخلصة المنحمسة توجد فى النفس 
ما يسميه المتصوفوق ب « الفوائد » وبأن عل القلوب ينشى* فيها المعرفة التى تقتضى ضرورة 
انسجام الاورادة مع الفيض الممنوح . 

وعندم أن عل القاوب هو الذى يرسم طريق السفر تحو الاوله » ويحدد مقامات هذا 
الطريق وأحواله . ولا مخرج هذه المقامات وتلك الاحوال عن فضائل مكتسبة وأفضال 
ممنوحة . وقد اختلف المتصوقة فى تحديد المقامات والأحوال » ولعكنها لا مخرج عند الميع 
عن أمثال هذه المعانى : الصير » التوبة » التوكل ؛ الرضى 

وفاية هذا السفر عند المتصوفة هى الوصول ‏ بعد التخلص من علائق المادة وغواشى 
الى - الى الايله الحق الذى تعبيو اليه الارواح ؛ ولكن لمالم يكم نهم وضع حد لا يتناق 
مع اشيدة مذ اما اغاسةء فد أو ال يدت التي ارول سرع »فادخل 

شقيق الى النصوف « التوكل > + وأدخل ذو النون والبسطاى ذ الفناء » » وابن كرام 
وذو النون « المعرفة » » وأدخل المراز « عين الجمع » » والترمذى « الولاية » ؛ ولكنهم 
أساؤا استعال هذه الكلياتك برى الاستاذ « ماسينيون » . وفوق ذلك فانهم بعملهم هذا 
أسقطوا التنسك الاسلاى فى فخ < ميتافيزيكية » المتكلمين المادية المؤسسة على نظرية 
« الذر » الديموكريى المتخبط بعاء » والمقود بالمصادفة الحضة © والتى تقتفى ضرورة جحود 
خلود النفس » بل جحود روحانيتها » والتى خلطت بين وحدة الموجود والوحدة العددية م 
وهذا يوش حكيف أن النظريات الصوفية لم تكد تنأ حتى وجد فيها الاستعداد اللكامل 
لاووى فى الخاولية . 


1 عل الأزهر 


غير أنه لم يكد القرن الرابع يحل حتى كانت الفلسفة « الميليئية » قد ملت تملها فى البيئات 
الاسلامية » قسمح ما استحدثته فى لغة العسرب من تعبيرات افيزيكية هضبوطة للصوفية 
البيتوا ل ناجوه اف لأا #العرخيا قات الوع »كيديا مع كن 
العامة والملل والمعاولات وما شاكل ذلك . ولسكن لما كانت هذه المفردات الميتافي, 
منتثرة فى ختلف الم لفات الفلسفية » وممتزجة بالمثاليات الأفلاطونية » والانبثاقات الأافاو, 
فقد لأ المتصوفون الى البحث عنها فى هذه الطولات » فتأثروا بنظرياتها أثناء بحثهم فيها . 
وقد ظبر هذا الاثر على الاخص فى آرائهم عن الصلة الابهية حيث انقسمت الى ثلائة أقسام : 

الآول : « اتمحادية » ابن مسير"! والفارابى وإخوان الصفاء . ومملبا انطباع العقل الفعال 
الذى هو الفيش الالمى فى النفس السلبية . 

والثاتى : « إشراقية » ال.هروردى اللبى » والدوئانى » وصدر الدين الشيرازى » وهى 
تتلخس فى تجوهر الروح . 

والثالث : « وصولية » ابن سينا وابن طفيل واب سبعين الى #قرر أن النفس بوصوطا 
الى الاإله تدرك وجودها النام الذى لا يقد التبدل . 

أخذت هذه النظريات الثلاث تمترج وتتطور حتى اتنهت الى وحدة الوجود المثالية التى 
أطاق عليهم خصومهم من أجلها اسم < الوحدتية » » والتى سنعرض طا عند كبار الصوفية ؟ 

دتع» الركتو مر غعرب 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


العناية بالادب 
قال حماد الراوية : دمالى أبو مسم ليلا فراعنى ذلك فاما دخلت عليه سألنى عن شعر فيه 
( أوناد ) . قلت : من قائله 7 قال لا أدرى . قلت : قائله جاهلى أم إسلاى 7 قال لا أدرى . فبدر 
الى وخمى شعر الآفوه الأزدى : 
لا يصلح الناس فوشى لاسراة لهم ولا سراة إذا جباللم سادوا 
والبيت لايبتى إلا له مد ولا سماد إذا لم ترشن أوتاد 
فت تجمع أوتاد وأمدة يوما فقد بلغوا الأمى الذى كادوا 
فقلت : هو للآفوه الأزدى » وأنشدته الآبيات . فقال : صدق 
خرجت للقن رجاله يبدرة من المال » فعرضت عايهم شيئا منه فأبوا . 


» انصرف إذا شت . فلما 


يدلا 


انطوى أبو بكر على الاسلام » لأنه رأى فى مرآة آدابه حقيقة نفسه » ولفى فى سماحنه 
عناصر فطرته ؛ وانطوى الاسلام على ألى بكر » لآن شخصيته كانت صورة حية لأرفع ثعاليه 
وأسعى معاتى روحانيته؛ فسيط الاريمان بلحمه ودمه» وامتزج بروحه وعقله» فباع الصديق 
تفسه لله “محا بها رضيا » وغدت حياته فداء ارسول الله » ولدين الله ؛ وغدا ماله وما هو 
بقليل المال - رفدا فى سبيل الله » وغدا أهله وولده ووطنه قربانا ارضاء الله . 

أوذى رضى الله عنه <تى كادت نفسه تتلف فلم يكن له ثم فى تفسه وحياته » وإماكان 
مه الاعظم فى عافية رسول الله وسلامته » لآن فى سلامة الرسول وعافيته حياة الانسانية 
وتخليصها من عار الوثنية » ورفع شأوها الى ما هيئت هيئت له من سيادة الوجود وتحرير الآفكار 
عند ما تلغ رشدهاء تان يباك بكر انها هو رجل واحد من نل يموت كا يموت ناس » 
1 صب رسول الله صلى الله عليه وسلم فانها هو الحق » والخيرء واهدى » والنور » والبى 
والرجمة » والمدل ؛ والاحسان » تمّحى من سجل المياة فيذوى عودهاء ويف ماؤها ء نذا 
هى شجرة معدوحة فى أرض قاحلة » لا تثمر ماطفة من عواطف امير » ولا ينبت على أديعها 
إحساس من أحاسيس البر والاحسان . 

هكذا كان أبو بكر يقدر حياته الى جانب حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وهّكذا 
أدرك أبو بكر مهمة رسول الله فى بعثته رحمة للوجود ؛ روى الزمخشرى فى كشافه : أن المشركين 
لما طلءوا فوق الغار أشفق أبو بكر رغى الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
« إن تعب اليوم ذهب دين الله » » فقال عليه الصلاة والسلام : د ما ظلنك باثنين الله ثمالهما 8 . 
وى مواهب القسطلاتى : أن أبا بكر لما رأى القافة اشتد حزنه على رسول الله صلى الله عليه 
وسل» وقال: : و .إن قتلت أنا ناا أنارجل واحد» وإ قتلت أنت هلتكت الآمة» » فمتدئة 
قال له رسول الله صل الله عليه وسلم : 

ولارباب القلوب من الأسفياء هنا كلام لطيف تأنس به الأرواح فى عروجها الى منازل 
التقديس » وتبش له المقول المبيأة لتاتى أسسرار الوجود ؛ قال المارف ثمس الدين بن اللبان : 

كك 


14 مله الأزهر 
« وتأمل قول مومى عليه السلام لبنى اسرائيل : «كلا إن معى ربى سيهدين» ؛ وقول ثبينا 
صلى الله عليه وسلم للصديق : « إن الله ممنا »» فوسى خص بشهود المعية ولم ينعد منه الى 
أتباعه » ونبينا تعد منه الى الصديق » ولم يقل « معى » لأنه أمد أيا بكر بنوره فشهد 
سر الممية » ومن كم سرى سر السكينة على أبى بكر » وإلالم ثبت تحت أ" 
والشهود ؛ وأين معية الربوبية فى قصة مومى عليه السلام من معية الابطية فى قصة نبينا 
صلى الله عليه وسلم » 7 
ثم تأمل فى أن نى الله صلوات الله عليه لما رأى حزن الصديق قد اشتد إشفانا عليه * 
جذب روحه الى مسارح الآنس بشهود المعية » وقوى قلبه ببشارة « لا تحزن إن الله معنا » 
ليكون الخبر من الحبيب حكاية ليقين الشهود » وكانت محفة « 'ثالى اثنين » مدخرة له ذون 
الميع » فهو الثانى فى الاسلام ؛ والثاتى فى بذل النفس والعمر » لما وق الرسول صلى الله عليه 
وسل ماله وتفسه جوزى بمواراته معه فورمسه تخليدالخصيصة الصديقية ببقية » وإلىهذه الخصيصة 
يشير أبو حجن الثقنى فى قوله : 
وأسميت صديقا وكل مباجر ١‏ سواك يسمى بائعه غير منسكر 
سبقت الى الإرسلام والله شاهد وكنت جليسا بالعمريش المشمت 
وبالغار إذسميت بالغار ساحبا ‏ وكنت الى المطيسر 
وإلبها يشير ما برويه أبو مر بن عبد الب فى الاستيعاب : أن رجلا من أبناء حاب رسول 
الله صل الله عليه وسل قال فى مجلس فيه القاسم بن مد بن ألى بكر الصديق : والله ما كان 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم من موطن إلا وعلى معه فيه ! فقا القاسم : يا أخى لا تحلف» 
قال : هلم » قال : بلى » ما لا ترده » قال الله تعالى : « ثثاتى اثنين إذ ها فى الذار » 
وقد كانت إشاناق أبى بكر رضى الله عنه على الى صلى الله عليه وسلم أبلغ وأعظم مما 
تتصوره الأفكار وبرسمه الحيال » ففى قصة الطجر: رضى الله عنه لما خرج مع 
رسول الله صل الله عليه وسلم متوجها الى الغار جمل طورا يشى أمامه » وطورا يشى خلفه» 
وطورا عن يعينه » وطورا عن ثماله » فقال عليه الصلاة والسلام : « ما هذا با أبا بكر 7 » 
فقال : يا رسول الله أذكر الرصيد فأحب أن أ كون أمامك » وأمخوف الطلب فاحب أن أ كون 
خلفك » وأحفظ الطريق يمينا وثمالا ! فقال عليه الملاة والسلام » إيناسا وتثبيتا الصديق 
دلا يأس عليك يا أبا بكر » الله معنا » . 
ولما وصلا الىالثار أراد التي سل الله عليه وس أق يدخنك » فقال ل أب بكر : والذى 
بمئك بالحق لا ندخله حتى أدخل فأسبره قبلك ! فدخل الصديق رضى الله تعالى عنه قبل رسول 
الله صلى الله عليه وس ليقيه بنفسه » مل يتامس يديه جوانب الخار وزواياه فى ظلمة اليل 


أبو بكر الصديق وو 


يكو فيه شىء يوذى رسول الله » فرأى أجحارا متعددة » فعمد الى أثوابه يقطع 
منها مايسد به الاجحار » وبتى جحر لم يجد له ما يسده » خلس قريبا منه وألقمه عقبه » مات 
الميات والافاعى تضربنه وتلسعنه » ورسول الله قد نام ووضع رأسه فى حجره » لمات دموعه 
تنحدر من شدة الآلم وهو لا بتحرك » حرصا على راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم لثلا 
يوقظه بمدما لتى من جبد جهيد استبكى أبا بكر » فقال : ف نظرت الى قدتى رسول الله صلى الله 
عليه وس فى الغار وقد تقطرنا دما ذ. وعامت أنه صلى الله عليه وس لم يكن تمود 
الفا والجنوة » ولكن دموع الصديق غلبته فسقطلت على وجه رسول الله صلى الله عليه 
وسلء فقال: : < مالك يا أبا بكر 7 » فقال : د لدت فداك أبى وأى ! » فتفل رسول الله صلى الله 
عليه وسل على موضعها فذهب ما يجده . وقى خبر سراقة بن جعكم المدلجى أنه تعرض لرسول 
الله وصاحبه فى طريق مجرتهما » فبكى أبو بكر » وقال : يارسول الله أتينا ! فقال د كلا » ! قال 
ركبت فرمى تقراب بى حتى إذا معت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
ت وأبو بكر يكثر الالتفات» ساخت يدا فرمى » فسألتهما الأمان » فأتمنانى » وقالا : 


عنبائثادرت تنطوى غليها سيرة الننى صلى لله عليه وسم وسيرة صاحبه الصدرق الاعلم » 

يقرؤها كثير من الناس دابرين » دون أن يقفوا معها وقفة البصير: » والفكرة النفاذة 
والفطرة المقيلة » ليستوحوا منها دروس العبرة الصادقة » والمظة البالغة » والاسوة الفاضلة » 
ولتكون لاتفسهم شياء » ولارواحهم غذاء ؛ ولسكننا نحن هنا لا ئريد أن نتمجل الخطو» 
لآن من أثم أمينا فى كتابة سيرة رجالات الاسلام وبناة مجدهء أن تتكون دروسا لنا ولابنائنا 
من طلاب الملم فى معاهد الآسلام » وإخواتنا لمستين 3ق مشارق لاض ومكاز بها ءتتمرف 
منها فى ريث وأناة قيم العناصر التى هيأت لاولئك العبا تكوين شخصياتهم العظيمة ؛ هذا 
التكوين الذىكان فى حقيقنه قوة الاسلام القاهرة ؛ ومعجزاته الباهرة ؛ وروحه التى سار 
بها فى أرجاء الآرض فاتحا وناشرا لواء العدالة والرحمة فى ظل رجاله الغر الميامين . 

فلنقف متأملين الى جائب هذه الآحاديث الصديقية تجتلى بعض أسرارها ليرى معنا شباب 
الاسلام أن أسلافنا لم علسكوا ناسية المياة» ويقيموا بناء أعنلم « أمبراطورية » عرفها التاريج 
فى مدى زمن هو فى أجمار الآمم والمالك كاليوم بل الساعة فى أجمار الآفراد » بالكلام بلق 
هنا وهناك» وإتما ينوا هذا الصرح الشاع للعظمة الاسلامية التى نطل علينا من توافق التاريخ 
بالدماء فى لبنات الفداء والتضحية و نكران الذات» والتفانى فى سبيل العقيدة » والارمان بالحق 
إعانا حجمل المياة رخيضة إذا لم تكن قئمة على الحرية الفاضلة والعدالة الكاملة » والاخلاض 
لله تعالى » والثقة به ثقة تمصم النفوس مر مزالق النفاق فى صورة الذوق المستعار 
والجاملات الزائفة . 


1 مجلة الازهر 


أحب أبو بكر رسول الله ملى الله عايه وسلِ حبا ملك عليكل شىء ء لخاد بنفسه فداء 
لحياة رسول الله » وآمن به فقدر رسالثه حق قدرها » وعرف أنه رحمة مهداة للانسانية 
البخرجها من الظامات الى النور ء فان لم يبلغها صيحة اق بيت تنوء تحت أعباء الجبالة وبلادة 
المكر وسوء العقيدة » وترزح نحت أثقال الثلم والاستبدادء فقدم حياته فداء لمقيدته وإيهانه 
فى شخص رمز تلك العقيدة وذلك الايمان : : سينا رسول الله صل الله علية وسلم ؛ وهو بهذا 
فدكتب ف ديوان الحياة سفرا خالدا » سوره وآيانه عناصر الشخصية التى ينهض على يديها 
الاسلام » والشخصية التى تعتز بها الأخلاق الاسلامية » والشخصية التى يصبو اليها الوفاء 
فى أشرف معائيه وأرفع مسوره » والشخصية التى يحتاج اليبا المصلحون والزعماء والقادة 
اليجملوها مثلا حافزا لضمارثم فيا يطلبون من إصلاح ٠‏ 

فبل قرأ شباب الاسلام هذا السفر من حياة أبى بكر رضى الله عنه * من قرأ فليفقه » 
ومن لم يقرأ فليرض نفسه على أن نصحبه فى رحلة الى مغاتى الملود على تاف التاريخ ؛ فسيعود 
إذا وصل ورأى إشراق الشمس ف أفق الدهر شيئا آخر فى رجولته وإسلاميته » وإيماته نه 
وأمته وإنسانيته » فنحن أحوج ما نكون الى الايمان بأتفسنا وأمتنا أمة الاسلام » وفى الاخير 
الى الايجان بانسانيتنا فبل فصل 7 هيا والى الثقاء نك صارى ابر" 


يم عرعوده 


التلطف فى الاقناع 

حدث سعيد بن عد عن نصر بن على عن الأصمعى قال : كان معاوية يعيب على عبد الله 
ابن جعفر سماع الغناء » فأة معاوية ماما حاجا » فتزل المدينة فر ليلة بدار عبد الله بن جعفر » 
قبع عندة غناء عل أوتان 6 فؤقف شافة تيع م منتى وهو .يقول : أستغفر الله » أستغفر 
الله . فلما انصرف آخر الايل م بداره أيضا » ذا عبد الله قاثم يصلى » فوقف ليستمع قراءته» 
ل : امد الله ثم نيض وهو يقول : خلطوا جملا صالحا وآخر سيئاءسى الله أن يتوب علبهم . 
فلسا بلغ ابن جعفر ذإ أصد له طماما ودماه » وأحضر ابن صياد المننى وقال له ذ 
معاوية واضعايده فى الطمام -خرك أونارك وغن . فلما أقبل معاوية وشرع بأكل حرك ابن 
صياد أوتاره وغنى بشعر عدى بن زيد : 

يالبينى أو قدى النارا إن من تبوين ققد عارا 

فطرب معاوية حتى رفع بده عن الطعام وجعل إضرب برجله الآرض . فقال له عبد الله : 
يا أمير المؤمنين إنما هو مختار الشعر يركب عليه مختار الالان فهل توى به بأسا ؟ فقال معاوية: 
لابأس بحكة العمر مع حكة الالمان . 


فدلا 


الرجعية والتجديل 
فى الآأزمر 

كانت نبضة الارصلاح الاجتماعى الدينى » فى متوخرة نواحى النهضة المضرية الحديئة » 
النى مضى بمجدها مثؤسس الآاسرة المالكة الكريمة وأعضاء بيته من بمده » لأسباب ؛ 
منها اختلاف هذه النبضة ما سبقها من النضات الاسلامية الآخرى » كالنوضة العباسية » 
فى أن الدولة فى العصر العبامى كانت فى إأبان نشاطها » وفو, ة قوتها » فبضمت ما دخل عليها 
من علوم الام الآخرى وصبغته بصبغتها العربية الاسلامية ؛فأما النهضة الحاضرة » فقد وافت 
الآمة وقد نيكها ثلالة قرون تجاف » منذ الفتح الترك » تركت أبناءها يساقون كالانمام » 
لاعلم » ولاحرية ؛ ولارأى . 

ومنهاء تعسذر الانتقال الاجتماعى خأة من حال الى حال » وتفور الشرقيين من تقليد 
الخربيين » لما ركب فى طباع الم من السك بدابها وعادها وتقاليدها الموروثة » ولا سيا 
ماكان منها متعلقا بالدين ؛ يقول الجاحظ : ذ فداه اأنشأ والتقليد ؛ داء لا يخسن علاجه 
جالينوس ؛ وتعظم التكبراء » وتقليد الاسلاف » وإلف دين الآبإه » والانس بما لا يعرفون 
غيره » يحتاج الى علاج شديد ... وضرب" الأمثال بأتباع نراداشت فى فارس » وغبدة اكد 
فى اند » والاصنام فى الجاهلية » مع سمو مداركهم عن ذلك » وإنما هو الاإلف والمنقاً» : 

ومنها أن النمضة كانت فى أول أمرها نوضة عسكرية » ثم علمية » ولم تشمل الدبن والآدب 
إلافى العصر الثاتى من عصورها : عصر المثفور له اسماعيل باشا وما بمده ؛ مخلاف نهضة 
سورياء فانها كانت نهضة بية » لآن المرسلين الغربيين » ثم أول من نهض فيها . 

وعم 

ولا ريب أن ق قبس الرية الشخصية » الذى تحملته البعوث المصرية الى أورية » فيا عأدت به 
الى مصر من عاوم وآراه ؛ الى شبيوع العلوم الطبيعية » وأخ ف ركثير من العرب والمامين 
بأسيابها ِ هو منشأ ماظهر من نبوض بعض دماة الإإمسلاح السيامى والاجتتاعى والدينى 
فى مصر ؛ فقام الاستاذ الامام ممد عبده » يحاول التوفيق بين الاسلام والعلوم الحديثة » وقام 
قاسم أمين يطالب بتحربر المرأة» ثم قام مصط قكامل وغيره يدعو الى الاصلاح السياسى ... الخ . 

بيد أن شيوع الحربة والعلوم الطبيعية » كان بجانب ناحيتهما المُصلحة » ناحية أخرى 
هادمة ؛ وهى ترعرع النقد المر « النقد العالى » الذى يطرح الآديان على بساط الشك ؛ٍ وينقدها 
نقد غيرها بمارليس ديناء ولا عقيدة ؛ ويعلل الحوادث كا تتجلى للعقل » لاما ترى الشيرائع 


هما مجلة الأزهر 


والاديان ؛ وأعان على ذلاك ومغى بأوفى قسط من إثمه » شيوع” مذهب النشوء والارتقاء » 
» فبمه » وأخذ التكتاب والباحثون يطبقونه على ججيع الآشياء » تطبيق من لا بر 
مؤثرا سواه » ولاعلة إلاء . 


وكان طبيعيا أن تاتى الدعوة الى الارصلاح الدينى إنسكارا ومعارضة عديفة » لما أسلفنا 
من الأسباب و ولم يكن غريبا ولاعبيبا أن تستفتى المسكومة شيخ الجامع الازهر « الانبابي » 
ومفتى الديار المصرية د عد البنا » فى : د هل يجوز تعليم المسلمين العلوم الرياشية »كالهندسة 
والحساب واطيئة والطبيعيات وتركيب الأجزاء » المعبر عنها بالتكيمياء » وغميرها من سائر 
المعارف 7 » . لما استجابت لدماة الاصلاح الازهرى ؛ وعزمت على إدخال الملوم الطبيعية 
واارياشة فى منهجه » ولكنها خشيت عواقب مفاجأ: الجبور بهذا الاسلاح المخالف لما رسخ 
أذعاتى من يقبيح الماوم الطبيمية #ورعئ الم بها بالالحاد والسكفر . فسكانت فتوى 
الشيخ والمفتى بجواز تمايم هذه العلوم وتمامها لتفمها فى الدين والدنياء تمييدا لا بد منه ء 
بع هذا الاصلاح ؛ والسير فى طرءة . ولست أخملى” الصواب إذا أنا قررت 
أنه كان لشخصية الامام ممد عبده ء أثر غير صغير فى معارضة الدعوة الى الاصلاح » .ا كان 
ممرونا عنه ى الحيط الأزهرى من التدين 6 وتخلاط المشمد والغرببين » ثما كان كاقيا وحده 


أغين تلاميذ السيد جال الدين الأقغائى » الذى كانت جبرة الأزهريين لاتطمق الى كمالهه » 
ولا ترتاح الى مذاهبه فى الاصلاح 7 ولعله لوقام بهذه الدعوة ‏ أول أمرها ‏ شيخ من 
توافرت الثقة به » م نكبار العلماء » لمغى الاصلاح فى طريقه » بخطا أوسع ما سار يها . 
ومهها يكن من شىء » فقد اخذ الاسلاح الدينى الأزهرى طريقه الى القلوب » و إلى العمل ؛ 
وكان من ا محال أن يحبمد والزمن يتحرك » حتى لو م يتم دماة الإرسلاح بالدعوة » لآن طلبيعة 
الحياة تأبى ذلك الجود الجز» فى جم .بتحرك ء إلا لشلل يصيب ذلك الجزء » وهو ما تنفيه 


علاثم الصحة الكاملة » التى كانت تبدو واضحمة فى أسارير الآزهر الشر 
والانكار » أبرز دلائل الحمياة . ولثنكان جاح الاستاذ الامام فى تطبيق الاصلاح محدودا » 
إنه ل يحض لسبيله » حتى نقتا من التلاميذ » وجمع من الانصار من تساموا منه لواء الدعوة » 
ومضوا قدما فى سبيل الاصلاح » إعاونهم فى ذلك روح الزمن ؛ وسمل الطبيعة ؛ وانتشروافى 
أتحاء المالم الاسلاى » فانبمث النور فآ ثارهم » واستقامت المماهد العامية عل الطريق المستقيم : 


وعم 


لا جرم أن الامام مهد عبده » هو إمام الدعوة الى الاصلاح الأزهرى ؛ ولا خلاف فى أنه 
مجح فى بذر بذوره واستنباتها » وتدريب من يتعهدها بده بالتنقية والايرواء والحفاظ ؛ 


الرجعية والنجديد فى الأزهر 1 


ولا ررب ف اطراد نموتها وترعرعها وازدهارها » فىكل بد تساتها بعده » لآن نموتها داخلى 
ذاقى مركب فى طبيعتهاء غير محتاج الى العوامل اللمارجية المبعينة » إلا بوجه ساب » تكفلت به 
طبيعة الزمن » ونواميس العمران . ولد بدت حركة التجديد والإصلاح بطيئة جدا ء فلس 
ذلك لانها ضعيفة » بل لآن المركة إنما تبدو بوضوح فباخف وصغر من الآجسا فأماذاك 
امحيط الزاخر » إن حركته وإن كانت أثبت وأرسخ » هى فى مرأى | 0 
وأسرع عقارب الساعة حركة » هو عقرب الثوا الى وكا أن أثبت الخحطاء + 


ريث المتأتى » 
وقد يكون مع المستعجل الزلل . على أن الازهر لو أراد المركة السريعة ما استطاءها ء ذلك 
بأن مجده منوط بامحافظة على قديم الاسلام » فالتجديد الثائر فيه يقاب حقيقته م وا ينج فيه 
النلميم الثقانى التدريجى الذى يعمل فى التقريب بين الجديد والقديم » وبوائم بين عناصرها 


فى أناة ورفق » ويتؤلف بين طبيعتيهما تأليفا منسجها معتدلا ء فيه جلال القديم وفيه ججال 


الجديد » فيه الخبر وفيه المظبر » فيه الشكل وفيه اموه ” الازهر من المدارس 
المدنية » فانها كلا اقتدبت من الجديد »كان النفع منها أكبر » والمير منها أ كثر» لانها إنما 
أنعئت على غرارالجديد » فلتكن - جديدة فى الشكل وف الصهيم . ومن أبلغ الجور 
على الشمرق أنتوحّد المدرسة فيه ؛ على الرغم مما لتوحيدها من المزايا الجسام . 
كك 

سار الأزهر فى طريق التجديد على هذا النسق » وكانت الجدةة فى الشكل والمظبر » أوضح 
منها فى الجوهر كا قلنا- فأصبحت أماكن الدراسة على الل راز الحديث : نظيفة صمية 
نظامية ؛ وتمايزت فيه الوحدات التعليمية ؛ وفتح صدره جيع طوائف المدرسين » ولكل 
التعاليم أو جلتها ؛ وأصبح رجاله » وزملاؤم الآخرون » يتعاوتون على مملية التعصير والتقريب 
من مقنضيات الزمن بقدر الاإمكان ؛ وأثمرت هذه الجهود ثمراتها القريبة » فنعأ منه الكاتب 
والخطاط والمورخ والخطيب والمعلم ؛ وقامت اممامات لتيسير الاحكام فى الأحوال العخصنية » 
والمذاهب الدينيسة ؛ وارتقت البحوث اللثوية والآدبية » وتحرر النقد الآدبى من الفيود 
والحدود المارجة عنه » والتى كانت نشل من حركته » وتضعف من نشاطه» وصارت أحدث 
الآراء الآدبية تناقش فيه مناقشة حرة من كل قيد » فيقبل منها المفيد النافع » ويطرح منها 
مالا يثبت على النقد الصحيح » دون سي لوم يي 
انان » اتا اانية. وجري العلمية خيس ب م 1 


الو ع ا 


العيامى » ناذا تطلبها الازهر قبل أوامهاء جنا غضة فجة » ضررها أكبر من تفعهاء وشرها 
أكثر من خيرها ؛ وجنايتها على الثقافة والدين» أقرب محقتها من إحسانها اليهما ؛ فلتسكن هذه 


نل يجلة الازهر 


ْله الجيل المخضرم العامل ء » تاحجيل المتعم الناشى' » حتى تنضيج تلك القرة فى إبأنهاء 
وك ف أواا4 و كل د أخذةق أسام لو 
6ه 


أما بعد فقد رأيت فى أخريات هذا الزمان؛ وبعد أن أصبحنا مخفى على الازهر عثرات 
التجديد » أكثر مما مخعى عليه ججود الحافظة ‏ من برى الآزهر بالرجعية » وبأنه بيئة غير 
صالمة للبحوث الحديئة » والآفكار الجديدة » وينعى على البعوث الأزهرية تياءطثؤها فى نشر 
ما اجتلبت من ثقافات ء وما استحدثت من آراء تناهض هذه الرجعية » وتطاردها » وتعنى 
:بها كبر ل ازمر ليق ا الو سنا وإنما أثارت فى تفسى عوامل 
الشفقة والرثاء » له الصيحة || 

سارت مشرقة » وسرت مغربا اعتان بين مشرق ومغرب ١‏ 

أجل إنها صيحة جاءت متأخرة كل المتأخرة» ضائّعة جد ضائمة ؛ أبن تحن من الرجعية » 
وأين الرجعية منا؟! لقد قطع الأزهر مراحل بعيدة المدى فى النجديد والتطور » فى الفروع » 
والآصول » والماوم والآداب ؛ وليس ينقصه الآن من نواحى البحث والدرس والنقدء إلا 
النقد العالى » أى طرح الاسلام على بساط البحث ء للوصول الى يته أو فساده ؛ فبل هذا 
ما بريده رماة الآزهر بالرجعية من كتاب آخر الزمان 7 ! على أن نقد المذاهب الديئية للفرق 
الاسلامية » لايزال يبحث ويدرس ف المماهد الأزهرية » وهو - بلاريب - نوع من 
التقد العالى ؛ إلا أنه علىالطريقة الاسلامية » لاعلى ما سن يو دٌور الفرنسى » ىكلته المأثورة : 
« التكفر أول خطوة الى الفلسفة » . 

ناذا لم يكنهذا رادم ( وَعَي يه ما تتمناه) قل للم أن ينوا أصابعهم على مواضع 
النقص ف المناهج الأزهرية » حتى نستدرك مافات » وأن يدلونا على الثقافات التى. قد أباها الازهر 
على طلابه وأسائذته » فترفع هذا الحظرء و - أخيرا أن يعرضوا علينا نماذج للأآراء الحديئة » 
والافكار الحديثة » والثقافات الحديثة » حتى نعرف مباخها من التجديد والرق الحديث 17 

اثنا تتطلع اليه بملء الرغبة » ونمدهم وعدا صادقا أننا سنأخذ به عن بيئة 


أو نبهرجه عن بينة ؛ فأما إلقاء التكلام على عواهنه » واتهام البرءاء » والفت فى أعضاد العاملين » 
فذلك شأن المعوقين » وخاق المريبين » وما أهونه فى نظر الخلصين ! وم نود بمجدع الانف 


أن تنقح الكتب » وتهذب أساليب الدراسة ! بيد أننا نمد" من أشنع ضروب الارفلاس » 
أن نقرك مافى أيدينا من قديعنا » قبل أن يحصل فيها ما بيغت عنها من الجديد . 
فأما البقية الباقية من الرجعيين » فا لنا نتعجل يها الزمن على أن طا وظيفة ضرورية » 
فى تمثيل الطرف المحافظ ؛ حتى تتزن خط المتطرفين » فيردون الى صفوف المعتدلين ي؟ 
كلية اللفة العربية عبر الإواد ماده 


نذا 


اك .ل والرقية منه 

الحسد ثابت فى القرآن والسنة . وقد قال ابن عباس وعد بن كعب ومجاهد والضحاك 
وقنادة والسدى وغيرم فى قوله تعالى : « وقال ياتبنى لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من 
أبواب متفرقة » : إنه خاف عليهم المين » وذلك أنهم كانوا ذوى مال وهيثة حسنة » ومنظر 
وبباء » تفشى عليهم يعقوب عليه السلام أن يصيبوم الناس بعيوتهم ٠‏ 

وبالجلة فالفسر ون المتقدمون مطبقون فى تفسير الآبة على هذا . وقد كان صلى الله عليه 
وس يعو ذ المسن والحسين إل : 8 أعيذك بكلمات الله التامة » من كل شيطان وهائمة » 
ومن كل عين لاامة » . ويقول : « مكذا كان يعوذ أبوك إبراهيم إتماعيل وإسحاق » 
روى أن عباذة بن الصامت قال :د دخلت على وسول الله سل الله عليه وس فى أول النهاد قر 
شديد الوجع » » ثم عدت اليه آخر النهار فرأيبته معافى » فقال : إن جبريل عليه السلام أناتى 
فرقاى فقال د بدم الله أرقيك » من كل شىء ب بك » وم نكل عين وحاسدء الله يشففيك » . 
ويروى أنث بنى جمفر بن ألى طالب كانوا غامانا بيضا فقالت أمهم : يارسول الله إن المين 
اليهم سرلعة استرق لطم من العين 7 قال :لمم . وقد ورد عنه صلى الله عليه وس : 
حق » ولوكان شىء يسيبق القدر لسبقته العين » . وكان صلى الله عليه وس يأم العائن أ 
ثم يغتسل من وضوثه الممين' الذى أصيب بالعين . 

وأما الذبن أنكرو كألى على الجبائى وهو رأس من رءوس المعتزلة » فليس معهم شبهة 
فضلا عن حجة . 

والتحقيق فى ذلك : أن المسد تأثير روحى » وللأرواح تأثير ليس على قالون ما تعرف 
حواحة لتحم اسع د الدع حي و 

بن غلبت عليه أحسكام الجسمانيات ونواميس الماديات » فقد يكون التأثير نفسانيا عضا 
ولايكون لجاية دل فيه ٠‏ وقوائينالنفوس النشرية مجهولة لأكثر الناس . وليس يخنى 
يا له » حصل فى قلبه غضب فيسخن مزاجه جدا . 
قبدأ تلك السخونة ليس إلا ذلك التصور اانفسانى م ومبدأ المركات البدنية ليس إلا النصورات 
النفسانية . فا المانع إذآ من كون بعض النفوس تؤثر فى غيرها » والنجارب من الرمن الاقدم 
اتشهد لذاك وتنطاق به 7 وقد ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم عندما سحره لبيد بن الاعصم 
الييودى فأحدث يه بعض الأذى فى يدنه ( لافى عقله ونفسه ) عندما جىء له تلك المقد التى 
عقدها لبيد المذكور كان يقرأ عليها المموذتين + فكلا قرأ آية أنحاث عقدة» فقام كأنها لش 


رقد 


نكف 


يذذا مجه الازهر 


منعقال . وروى الترمذى عن ابن ألى خزامة عن أبيه قال : وسألت رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقلت : يارسول الله دق نسترق بهاء ودواء تتداوى به » وتقاة تق بها : 
هل ترد من قدر الله شيئا 7 قال : هى من قدر الله » . قال الترمذى : هذا حديث حسن . 
وأما الرق والتعاويذ فقد اتفق الاججاع على جوازها إذا كانت بات من القرآن » أو كانت 
واردة فى الحديث . ويدل على سمة ذلك أن جبريل رق الاب صلى الله عليه وسلهما قلنا . وعن 
عوف بن مالك رضىالله عنه قال : « كنا نرق فى الجاهلية » فقلنايا رسو لا شكيف ثرى فى ذلك 9 
فقال : و اعرضوا عل" رقاكم » » ثم قال : د لا بأس بالرق مالم يكن فيه شرك » . رواه مسلم 
وأبوا داود . وعن جابر رضى الله عنه قال : « لدغت رجلا منا عقرب ونحن مع النى صلى الله 
عليه وسلم فقال رجل : يا رسول الله أرق 7 قال : من استطاع متم أن ينفع أخاه فليفمل » . وعن 
أنس رضى الله عنه قال : : د رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الرقية من العين 
والحلحة(١)‏ والقة(5)» . رواه البخارى ومسل وأبوداود والعرمذى ٠‏ وقد رق أبوسعيد سيد 
الى الذى الذى نزلوا ب بفاتحة السككتاب ثم أخبروا النبى سلى الله عليه وسل قال : دوما 
يدريك أنها رقية # » الى آخر ماجاء فى الحديث » وهو ميح لا مطمن فيه . 
نذكر لك من تلك الرق التى كانوا يرقون بها فى الجاهلية وأقرها صلى الله عليه 
وسلم ولم ينه عنها : < العروس محتفل وتسكتحل » وكل شىء تفتعل » غير ألا تعصى الرجل © . 
وأما من أنكر الحسد وتاثير النفوس من الفدرق الضالة فردود عايه ولا ياتفت آليه . 
وإن من العلم ما يكون وبالا على صاحبه ‏ فانه يمتح له باب التأويل فيضل ضلالا بعيدا » وإعما 
اطدى هدى الله . 
وقد قال بعضهم فى بيان سر تأثير المسد : إن اهتيام الحاسد بالحسود وجب توجيه نظر 
الحاسد اليه والتفات نفسه له على وجه الغضب » ونفس الحاسد حينئذ تتكيف بكيفية خبيثة 
تؤثر فى المحسود بسبب ضعفه وقوة ته تفس الحاسد شرا قد إصل الى حد الارهلاك ؛ ورب حاسد 


يؤذى بنظره . 
أسأل الله أن يقينا شر الشريرين » ويجعلنا من الراضين الموفقين بعنه وكرمه ؟ 
برسف الرهوى 
عضو جاعة كيار العلناء 
(1) المة: سم المقرب . (8) الغلة : قروح نظهر فى الجنب » فكانت فساء المرب ترقيها بتلك السكلات 


عرات صباها وصرات مساء . 


1 


صلاة الظهر بعد اللجمة 


جاء الى للنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 
١‏ ما قولك زادك الله عاما ونورا فى صلاة الظهر بعد تأدية فريضة المعة » وهل هى 
واجبة أم مستحبة أم بدعة 8 
؟ ‏ هل للامام الشافعى رضى الله عنه فيها قول 7 وما هى حجته 7 
سيد على 
رئيس جمعية التعاون على البر الاسلائى 

الوا 

ورد عن الشافعى أنه قال : < لا تقام فى البلد إلا حمعة واحدة مهما كبر البلد واتسع » . وقد 
مسك بظاهر هذا النص بمض أ#ابه» فنعوا تعدد الجمة ولو دعت اليه حاجة ( كأن يتكون 
البلدكبيرا ) » ورأوا أنها إذا تعد تكانت الجعة الصحيحة هى السابقة » وأنه جب صلاة الظور 
على أصماب الجمة المتأخرة . 

ويرى المنفية فى معتمد المذهب أن الجمة يصح أداؤها فى أماكن متعددة من المصر 
الواحد للاجة واغير حاجة . وعليه إذا أديث ججمعتان أو أ كثر فى بلد واحد صح الجيع ولا 
تحبب صلاة الظور على أحد منهم . 

ويرى المالكية والحنابلة وحجهور الشافعية أنه لايبوز تعد الجمة فى البلد الواحد إلا 
إذا دعت الى ذلك حاجة » فاذا تعددت الجمة لهاجة سحت المعة للجميع » ولا يجب صلاة الظور 
على واحد منهم حينئد . 

وأما إذا تمددت لغير حاجة فلمالكية يرون أن الجمة الصحيحة هى التى أديت فى المسجد 
الذى أقيمت فيه أول ججعة فى هذا البلد » والشافعية والحنابة يرون أن الجمة الصحيحة هى 
السابقة » ويرى هتولاء ججيعا فى هذه الخالة أنه جب صلاة الظهر على من لم اتصح ججمقه ٠‏ 
الهنفية برون عدم وجوب صلاة الظبر بعد صلاة الجعة ؛ واحدة كانت 


ومن قناء 
أم متعددة . 


154 مجلة الأزهر 


وأن جهور الفقهاء يرون فى معتمد مذاهبهم سمة الجمة إذا تعددت لحاجة . ولاشك أن 
البلاد التى تقام فيها الجع الآن تتحتقق فبها الماجة الماسة الى ذلك التعدد . وعلى ذلك ككون الجمة 
فيها ميحة ؛ ولا تجب فيها صلاة الظبر » بل لا تندب إلاعلى بعض الآراء خروجاعن الحلاف . 

واللجنة ترى أن صلاة التلبر بعد صلاة اللجعة من المسائل التى توسع فيها الفقه الاوسلانى » 
فلا ينبئى للفسلمين أن يتتخذوا منها مثارا إلجدل واللف الدى يغرق الجاعة ويجعل المسلمين 
فى دين الله وعبادته شيعا وأحزابا: د إن الذين فرقو! دينهم وكالوا شيعا لست منهم فى شىء » . 


والله أمل؟ 


فى اليراث 

وجاء الى اللجنة أيضا الاستفتاء الآتى : 

توفيت هام بنت سوريال بن عدا الله القبطية صما يأتى + 

. هيلانه سمعان خالتها الشقيقة » وفى الوقت نفسه بنت عم أبيها‎ ١ 

عد باق تكله مممان ابن خالا الشتقيق » وفى الوقت نفسه ابن ابن عم أبيها . 

والمراد بيان : هل الميراث كله لباق تكله ابن خال المنوفاة بوصف أنه العاصب لاانه بن 
ابن عم أبيها » أو تكون المسألة من باب توريث ذوى الأرحام 5 وما نصي ب كل منهماعلى هذا » 
مع مراعاة وصف القرابة من الجانبين لسكل منهما ؟ 


الجواب : 
الميراث كله للعاصب » ولا ثىء فيه لاخالة النى هى بنت عم أبى المتوذة لأنها من ذوى 
الأرحام ؛ والعاصب مقدم على ذوى الأرحام فى الميراث . والله أعلم ب 
رئيس لجنة الفتوى 
مر عبر اللليف القوام 


ه15 


ركني اج نر سك 


تار يخ الفقه الاسلامى فى مصر 
حبمولاا ات 
القحافى 


لم يتأثر الشافعى بمصر > وإنها تأثرت مصر به . 


لاييكون الفقيه متأثرا بغيره من الأشخاص أو البيئات إلا فى حالة من أربع حالاث : 

)١(‏ أن برجع عن أصل من أسوله التى كان يبنى عليها »كأن يكوق من يقدموق خير 
الواحد على اللقياس » ثم يصبح من الذين يتقدمون القياس على خبر الواحد . 

(؟) ألا برجع عن أصل من أصول مذهبه » ولكن يختاف فبمه فى تطبيق بعض 
الآمدول » فيفتى فى مسألنين متهابهتين برأيين مختلفين مع اتفاق النلروف فيهها » فيعتير ذلك 
تمديلا فى التطبيق لا فى الأصل . 

(م) أن يحسك بحك عام لا مخصصه بمخصص ء ثم تعرض له حالة من الحالات لم يكن 
يتوقها » فيدعوه ذلك الى أن يخصص ذلك العموم . 

( 4 ) أن يتأثر فى مجموعة ثقافته وميوله ببيئة من البيئات تأثرا يجعله يستحسن مالم يكن 
يستحسن ء أو يكره مالم يكن يكره . 

تلك هى المالات التى يسوغ معما للباحث أن يحم بأن فقيها ما تاثر بغيره من الاشخاض 
أو البيئات . 

فبل ما ذكره الاستاذ الفاضل أحمد بك أمين من الآمثلة نعود الى حالة من هذه المالات 7 
فلننظر فى ذلك . 

المثال الآول ؛ 

كان أول هذه الآمثلة : أن الشافمى فيا كتبه عن الوقف كان إذا أراد أن يتل بصيغة 
وقفية مثّل لذلك بوقف بيت ف الفسطاط من مصر . 


كذ مجه الأزهر 


ولست أدرى :كيف يصلح هذا المثال دليلا على التأثر الفقوى » و إنما هو مثال حاف 
أوحت به ظروف المكان » فرأى أن يمثل به لتلاميذه » ولم يهم منه تلاميذه قطما أن الحم 
خاص بهذا البيت أو غيره من بيوت الفسطاط . 

يذ كان الاستاذ يرى أن الشافعى تأثر بهذا الظرف المكائى فظبر ذلك فيا جرى على 
لسانه من مثال» فذحن لا ننكر هذا النحو من التأثر » ولكن ن الذى ننكره هو أن يعد هذا 
التام, ثر السلحى تأثرا فى الاتجاه الفقبى ء والنظر العلمى ؛ فليس هذا النوع من القثيل براجع 
الى صميم المسألة الفقبية » وقد يصلح شاهدا يسنا نس به الباحث على أن الشافعى كان على هذا 
الفصل فى النسطاط مثلا 1 

المثال الثاج 

يقول الاستاذ : إن الشافعى كان يتكلم فى اللين الارمنى والطين الذى يقال له مطين البحيرة 
ويقارن بين أوطها وطين رآه فى الحجاز . 

ولاشك أن هذا أيضا لا شأن له بالتأثر الفقهى » فن الواشح أن أحدنا لو تنكام فى المياء 
المعدنية فى أوروباء وقارن بينها وبين مياه حلوان مثلاء لمأ مح أن يقال إنه قد تأثر فى أفكاره 
بأودداء 

فإذا كان الاستاذ يريد أن يقول إن الشافعى أعلى الطين الأرمنى حك لم يكن قد أعطاه 
لاطين المجازى ء فليس هذا عدولا عن حم قديم الى حم آخر جديد ؛ وإعا ها نومان من 
اللين عرف أحدها فأعطاه حكه ؛ ثم عرف الآخر فأعطاه حكه ؛ ولو وصف له البلين الأرمئى 
وهو فى المجاز لأعطاه تفس المكم الذى أعطاه إياه وهو فى مصر . 

المثال الثالث : 

كان الشافعى بتكام فى القراطيس دوهى مصربة» ويبين متى يجوز أن تسلف ومتى لايجوز . 

وهذا أيضا لا يعد اختلان فى مذهب الشافعى ورجوماعن قديم الى جديد » لآن القراطيس 
م تكن معروفة له من قبل » ولميكن له رأى سابق فيباء ولا دخل المصسر فى حديثه عنها إلا أنها 
أناحت له موضوعا جديدا يبحث فيه ولطبق فقبه عليه » فبذا الموضوع هو الذى تأثر بفقه 
العافمى لأنه اكتسب منه حك فقهيا » ولقدكان الشافمر افعى وهو فى مصر يأبى أن يعملى الاوراق 
التى كان يتعامل بها المصريون حم النقد » فلوكان متأئرا بمصر لما أبى ذلك . 

المثال الرابع : 

كان الشافعى يتكلم فى الشعراء ومن تجوز شهادته منهم ومن لا جوز » فيستملى فيا إظور 
ذ هكذا يقول الاستاذ » من حال الشعراء فى مصر . 


تاريخ الفقه الاسلاى. ين 


والأستاذ ‏ فيا يظهر ‏ غير مطمئك الى هذا المثالكا يبدو من تعبيره » وحق له ألا يطمئ 
اليه » فان الشعراء الغاقعى الآولىكانوا أ كثر منهم فى مصر » والنقباء والعضاة وأهل 
العلم عامة كانوا ينظرون إليهم نظرة تتفق مع قوله تعالى : < والشعراء يتتبعهم الغاوون . ألم تر 
أنهم فكل واد يبيمون » وأنهم يقولون مالا .يفعاون . إلا الذ نآمنوا وعملوا الصالحات وذكروا 
الله كثيرا واتتصروا من بعد ماظاموا » . 

ولدت أدرى أصح عن الشافعى أم لم يصح قوله : 

ولولا الشعر بالعاماء يزرى لكنت اليوم أشعر من لبيد! 

ولكنه علىكل حال يصور إعض الذى كان يدور بنفوس العلماء عن الشعراء يومئذ . 
ناذا كان الشافعى يتحدث تمن تجوز شهادته منهم ومن لا تجوز شهادته » فليس ذلك بمحديث 
جديد يستملى فيه من حال الشعراء المصربين خاصة » وإنما ييكون جديدا لوكان فى القديم ييز 
شهادة الشعراء إطلاتا أو يدمها باطلاق ثم رجع عن ذلك أو يعض تماضيلة . 

هذه هى الآمثلة التى أوردها الاستاذ » ولست أدرى إن كان لديه أمثلة غيرها لم يذكرها 
ىكتابه أولا. ولسكن هذه الأمثلة التى ذكرها لا تنبض دليلا على تأثر الشافعى فى فقبه بعصر » 
فليس فيها رجوع عن أل مامكان يجرى عليه » وليس فيها اختلاف ف التطبيق الفنقهى برجع 
فى الفهم » وليس فبها رجوع عن حَكم هام » وليس فيها تأثر بالبيئة الخاصة يقينى عليه 
كراهة أو استحسان ١‏ 

ومن الغريب أن هذا الباحث الفاشل بِننما يستدل فى كتابه د ضحى الأملامعييلة الاق 
على تأثر الشافمى بعصر » تراه فى كنابه د لخر الاسلام » نظربة لابن خلدون : 
أن مدنية البلد الذى نشأ فيه الامام أو بداوتة ها أث خاس فى تنكوين مذهبه © فيقرر بأن 
هذه النظرية واهحة فى بعض الللافات المذهبية » م ثم يقول : 

« والظاهر أن هذا المتزع » أعنى تقرير الاومالة للغلروف التى حيط بهء وتأثيرها فى آرائه 
إنما يكون حيث لا يصح نص عند الامام » اذا مسح فل يكن ٠‏ اللروف أثر فى تكوين 
رأيه » ودليلناعلى ذلك مثلاما ئرى من أن مذهب أبى اعتبار الكفاءة فى الزواج 
نسباء فقريش عنده أ كفاء لبعض » وازسن سار العرب أ كقاءالقرفن » والموالى ليسوا 
بكفء لاعرب . مع أن الامام مالكا يقول : لا تعتبر التكفاءة إلا فى الدين لآنه صح عنده 
قوله عليه الصلاة والسلام : « الناس سواسية كأستان الثمشط » لا فضل لعربى على عجمى » إنما 
الفضل بالتقوى » . ولوكانت المسألة لتقدير الظروف فقط لانمكس المذهبان (1) > . 


ذن ط الاسلامج لاس 00م 


مد مله الازهر 


وهذا نقد جيد من الاستاذ أححد بك أمين » ماكان أجدره بأن يطبقه على نظريته عن 
الشافمى ليعل أنه لم أثر بمصر فى فقبه » وإرف كان قد تأثر بها فى أمثلنه أو موضوعات 
مسائله أحيانا ! 


.عم 

بق عليئا بمد هذا أن نتشرح رأينا الذى ثراه من أن الشافمى هو الذى أثر فى مصر» 
وهذا التأثير له مظاهر ترجع الى ما يلى : 

(1) كان المصريون قبل الشافعى فريقين : فريق يرى مذهب المنفية » وفريق إعتئق 
مذهب المالسكية »ثم كادوا يجممون على مذهب المالكية» لآنه مذهب أهل المدينة » ولان 
الناس كا يقول الليث بن سعد فقيه مصر ‏ « تبع لأهل المدينة التى اليها كانت الهجرة » وبها 
نزل القرآن » » فلما جاء الشافعى اجتمع له المصربون » واتصل به بعض فقهاء المالتكية وأخذوا 
عنه » حتى 1ل ذلك بع ض كبار المصريين » فنفسوا على الشافمى هذا النجاح ؛ وجعاوا يكيدون له 
وبدبرون لاريذائه . وقد روى ابن خلكان والكندى شيا من ذلك » وروى يافوت أن 
هذا قد اتتهى بالاعتداء على الشافمى وهو فى حلقته المامية اعتداء حمل معه الى منزله عليلا 
ول يزل به حتى مات (1) . 

(؟) توفى الايث بن سعد قبيل قدوم الشافعى الى مصر » وكان لليث فى مصر منزلة 
سامية » ورأى مشهور » فسكان من عوامل ضياع مذهب الليث » وانقراضه بين المصريين 
ما شغلهم به الشافعى من حضوره اليهم بنقسه ودفاعه عن آرائه » فسكأن أصماب ال ذأ 
فيه عوضا عن فقيدم » ولام ماقل الشافمى فى الليث : « هو أفقه من مالك » ولكن أصضحابه 
ضيعوه » , 

() أزى العافعى بين المصريين روح المناقعة والمناظرة والجدال ولم يكونوا من قبل 
إيعرفون المنانارات الفقهية » ومما يدل على ذلك ما رواه صاحب تاريخ بغداد من مناظرة الشافعى 
مع ابراهيم بن اسماعيل المعروف بابن عليه فى تثبيت خبر الواحد مما أدى الى أن يضع ابن عليه 
وعيسى بن أبان كتابا عر" الشافعى والرد عليه » والى أن يضع داود بن على الأصبهاتى ردا 
عليهما 00 . 

(4) انتشر مذهب الشافعى فى مصر انتشارا عظما بهمة أسحابه » وبحسن استقبال القبائل 
العربية النازحة من بلاد العرب الى معسر إياه » ولأمى ما ئرى المذهب الشافعى سائدا فىكثير 
من الأقاليم التى يتزع سكانها الى الآصسل العربىكافليم الشرقية مثلا ٠‏ 


(1) مجم الادبادج 1 س 6و5 , 
).انظ ركتاب « فى الادب الصرى الاسلاى » للاستاذ خدكامل حسين ص 06 . 


تاريخ الفقه الاسلاى كد 


بين أصماب مالك 
جاء فى كتاب 
أل جاو لزب 0ه وفى سنة ؟م ه ماد أسححاب مااك والشافمى الى القتال 
فى المسحجد الجامع ٠‏ بق * وكان فى الجامع للمالتكبين خمس عشرة حلقة » وللشافمية مثلا » 
ولاسماب ألى حنيفة ثلاث حاق » فاما زاد امم أرسل الأخشيد ونزع <صرم ومساندمم 
وأغلق الجامع . وكان يمتح فى أوقات الصلوات» ثم سئل الأخشيد فيهم فردهم »لص كاج؛ 

من المغرب ) ٠‏ 

تلك بعش الآنار التى أثرها الشافى فى مصر » فلهلى بذلك أكون قد وضعت المسألة 
فى وضعها الصحيح . وإا عنيت عناقشة لظرية الاستاذ أحمد بك مافبها لأمرين : 

أحدها : أنتى على كثرة ما بحثت لم أغثر على مسألة من المسائل إيظهر بها جليا 
كيف تأثر الشافعى بمصر » وقد استعنت بكثير من فضلاء الشافعية فى الازهر » فلم أجد 
أحدا منهم يزيد هذه الفسكرة | يذكر مثالا واحدا ممامى به يشجع على القول بها . 

والثاتى : ألى رأيت هذه الفكر: مقنتبسة بنصها فىكتاب « ناريخ التشريع الارسلاى » 
الذى يدرسه الطلاب ىكلية الشريعة » فلم أر بدا من التنبيه الى وجوه الخطأ فيها » وطية لحق 


الطلاب على . 
ولست مع هذا بجاحد فضل الاستاذ العلامة أمد بك أمين » فان بحوثه العلمية الهادئة 
أمئلة شاهدات على فضله ونبوغه ١,‏ «يتقبع» كر ر الم دك 


المدرس بكلية العريمة 


م نكلام تمر بن عبد العزيز 


من ذلك ماكتبه الى عدى بن أرطاة عامله على العراق : « إ* 
فاذكر قدرة الخالق القادر عليك . واعلم أن ما لك عند الله أ كثر ما لك عند الناس > . 

وكتب الى ماله : د مروا من كان قبلك فلا بتى أحد من أحرارهم ولا مماليكيم صغيرا 
ولاكبيرا ذكرا ولا أثى إلا أخرج عنه صدقة فطر رمضان : أمددين من قح» أو صادا من تمر 
أو قيمة ذلك نصف درثم . قأما أهل المطاء فبثوخذ ذلك من أعطياتهم عن أتفسهم وعيالاتهم » 
واستعملوا على ذلك رجلين من أهل الآما: ضان ما اجتمع من ذلك ثم يقممانه فى مسكنة 
أهل الحاضرة » ولا يقسم على أهل البادية © . 


إلذ 


ل ل 7 
كته 


نشأة الحياة الاقتصاق بي عئل العرب 


كنات لني اقبرية اله فق بسالو تتكون من بدو رحل لا تربلوم 
سعيا وراء مثابت العغب ومساقط الماء » وأخيراً استقرت 


بالأرض وشيجة قوية لكثرة 
فى مدن أشهرها مكة حول البيت الذى بناه اراهيم عليه السلام » كان ينقد اليهم رجال 
القبائل حاجين مزودين بمخيرات من عندم يقدموتها ق, وصدتات » وأدى كثرة تنقلهم 
فى أنحاه الجزيرة الى تنمية روح الجازفة عندم » وضرورة المتاجرة بينوم وكانت مكة عطأً 
نجه اليه حركانهم المتكاتتها المقدسة من التكعبة » وكاتوا قد ملاأوها أصناما لتكل قبيلة 
صم يقطمون الفيافى ليحجوا الي » حتى إِذ! قضوا مناسكبم عاجوا على مكان قريب من المديئة 
إيضربون به خيامهم » ولعرضوق فيه سلمهم ٠‏ 

ذلك الزمنكان للرومان مدنية مزدهرة فىشمال الجزرة الغربى» وللفرس أخرى فىشيرقها» 
وللأحباش حضارة فى ينويها الغربى » وتولدت فى تلك الشءوب الحاجة الى التبادل التجارى » 
ولميكن النقل فى البحر مأمو ناه فسكانوا ينقلون بضائعهم عبر الجزيرة » وتنيخ قوافاهم فى المدن 
الكبيرة ليتزودوا متها لسفرم » وكانوا يحلمون من منتجات البلاد العربية معهم » فنشأت 
عن ذلك حركة جارية فى بلاد العرب كانت موود رزق لسكثير من المدائن التى انتشرت على ملول 
خط سير القوافل فى الشرق والغرب ٠‏ 

وكان عرب الين يأتون معوم بالعبيد من الخبشة وسواحل أفريقيا الشرقية ويبيعوئهم 
فى الآسواق» فيشتريهم ثراة القوم من التجار والوارعين » ليحملوا لم بضائعهم » أو ليخدموا 
م حقوطم وبساتيتهم » واغتمدوا عابهم فى ذلك اعتمادا جمل للاسترقاق قيم ةكبيرة فى التكيان 
الاقتصادى للبلاد العربية . وانصصرف القوم من أغنياء العرب وسادتهم الى الهو والسكلام » 
وتعئلت مواهبهم المملية ؛ فلم تعرف لدبم مهن ولا حرف غير التجارة والزراعة . فسكان 
أطباؤم الشيوخ النين اشتهروا بالكهانة والعرافة » وكان علاجهم الكى والحجامة » وكان 
اصتاعتهم صقل السيوف » وعاماقم المارفين بالأنساب وقافة الآثار . فتجارة الحرب ل تكن 
منظمة ولا على أسا س كغيرها فى البلاد الجاورة للا مع أميتها » فهى من ذلك النوع المعروف 


نشاة الحياة الاقتصادية لفل 


الان بتجارة الترانسيت والتى تحنى منه اجلترا ومضر أموالا طائلة . ذلك لآنه لم يكن عند 
العرب نم مالية » ولاضرائب مغروضة » ولا حواجز مشر وطة » وكان التبادل بينهم وبين غيدمم 
.يقوم على أساس مساومة ساذجة يعود متها السورى واليهودى والفارمى بنصيب الاسد» 
وكانوا إذا تعاقدوا فبالكلام » وإذا تداينوا فبالفمان . 

وما تولدت فى العرب الحاجة الى الاتجار فى تلك البقاع » رتبوا تجاراتهم فى رحلتين : 
رحلة فى الشتاء الى الين » ورحلة فى الصيف الى الشام » وبدأت تسير قوافلهم بانتظام فى تلك 
الرحلات الموسمية تنقل حاصلات الحجاز وما جاوره وتعود مخلة إسلع الشام والهن » وقد برع 
بعضهم فى فذون المساومة » فسكانوا يستأجرونهم فى الامجارى عروضهم وأمواطم . وقد جلبوا 
معهم ضمن ماكاتوا إستوردونه من اين والعام بذور فوأ كه وخضروات لافت ف جو اللائف 
منبنا خضباء فأئمرت وآنت أكلها . وازدهرت الزراعة فى تلك الجهات » فزاد فيها عدد التكان 
لاطمئنانهم فيها الى رزق مستديم وكا أنكثيرين مر البهود الذين اضطرثم اضطهاد الروم 
فى الغام والأحباش ف الدن الى المباجرة » نزحوا الى بلاد العرب واستقروا بجوار يثرب » 
بعد أن حالث عصبيا الجوسية فى فارس من دخوهم أرضها » أو أنهم اختاروا ذلك المسكان 
لآن كتابهم يبشرثم برسول منتظر فرج من جزيرة العرب ٠‏ 

وقد استممروا تلك الجبة وزرضوها ء ويذاك أصبح فى جزيرة السرب جبات زراعية 
تبدو عليها آثار النعمة والغنى » فشيدت بها يبوت » وغرست حدائق » وأقبل العرب فيها 
على الترف وامثلاك العبيد والجوارى وتمدد الزوجات ء بدما تضرب قبائل أخ, بى خياموم 
عل مقربة منهم نحت رحمة الرياح » إن اشتدت خلمتها وشتنت سكانها » وإن ترفقت أبقتها 
وتركت أهلبا برعون إبلوم » ويجمعون السكفاف لسد رمقهم . لذلك كانوا يتحينون الفرص 
للسطو على القرى والقوافل » خصوصا أنه لم يكن هناك سلطة » ولاهيئة مسئولة تبطش 
بالمعتدين منهم . 

وكان الجتمع الربى فى المدن مثرلفا م نكبار الملاك الرعاة والزارعين » وأصماب العروض 
والنجارة » وطبقة الرقيق المسبيين هرت بلاد متمدنة» وقد أدى «ثؤلاء خدمات جليلة 
فى نواح اقتصادية كثيرة يما تقلوه من ال.ظم المتبعة فى بلادثم » فترضوا بالزراعة » ونظموا 
عرض السلع فى الأسواق » وحذقوا بعض الصناءات الآولية » كتجفي البلج وصناعة الرحى 
لدش الشعير » وإنما كان يقوم بها الرقيق لاحتقار العرب للصناعة » لآن خاق العربى ونزعته 
الى التكلام والمرية » وأثر حالة الرعى التى تقتضى دوام التنقل فى الفضاء فى تكوينه الاجتماعى * 
يجعل من الصعب عليه أن يحبس نفسه أمام قطمة يصئعها أو داخل ممئع ضيق ؛ وطبيعة 
إقليمهم القحل الصحراوى وعدم توفر المواد الاولية به لا يدعو الى قيام صناءات فيه ؛ لذلك 
لم يتجه تفكيرم الى النواحى العملية اتجاهه ناحية نظلم القوافى . 


يفنا جل الازهر 


وقد اشتهر من بين العرب قريش ف الحجاز وأهل تهامة » وثقيف ف الطائف » والتبابعة 
باون أمام المبشة ؛ والمناذرة على مقربة من العجم » والغساسئة على حدود سورية . وقد غلبت 
مدئيات الحبش والعجم والروم على الثلاث الجبات الآخيرة » فقامت بها نهضات زراعية 
وصناعية كانت تزدهر حينا فتتقدم فيها فنون هندسة الزراعة والمارة » كا يدلنا على ذلك 
إقامة سد مارب ف المن لحجز مياه الأمطار لتنظيم رى الاراضى الزراعية » وتندهور أحيانا 
لتصادم المطامع والمنازعات السياسية والديئية » أو نتيجة ما أصاب المسيحية والجوسية من 
الضعف والاتحلال . 

إلا أننا أعتقد أن الأفراد من أهالى تلك الجبات قد عنوا بالمسائل المالية الناجة من مزاولة 
التجارة والزراعة وغيرهاء ولابد أن يكونوا فى حدود معالمهم الشخصية قد عملوا على تنمية 
ثروتهم .كان ذلك حتماء وإعما كان يحجرى طرق فردية لا رابط بينها » فلم تكن هناك سياسة 
مرسومة للقبيلة » إنما كانوا يقلدون الأمم الجاورة فبا ابتدعه أفرادها لأنفسهم من نظم ٠‏ 

وكانت قريش تعيش من سقاية الحاج وسدانة الكمبة » ورعى المواشى » والاتجار 
فى البضائع الواردة ؛ وكل هذه أشياء تزيد أو تنقص حسب الظروف » ولكتهي م يعبأوا 
يذلك بل كانوا مسرفين مترفين » فلم يدخروا لمستقيلوم . ودبماكان عوج ذلك الى أن تفقات 
معيشة العربى قليلة » فطعامه كان الشعير أو البلح أو اللحم » ولين شاة أو بعير ء وهذا متوفر 
أو خيام » فلم تفكر فى محسين مستوئ معيشته 
لقصوره فى النواحى الصناعية والعامية » حتى إنهم عبزوا عندما أرادوا إصلاح التكعبة عن 
القيام بأعمال النجارة الاولية فاستدعوا ارا من مصر .كا أن صفاتهم التى اشتهروا بها 
كالمبالثة فى التكرم والخجاسة وكثرة الحروب والانياس فى اللهسو سبيت إسراقيم وضياع 
أمواهم ؛ مع العم بأن وجود الادخار ورءوس الاموال م نم الشروط الضرورية لبناء الدول ٠‏ 

إلا أن وجود الكعبة جمل أفئدة من الناس تهوى الى الحجاز من جميع البقاع العربية » 
وتنظر الى قريش باكبار واحترام + إذ م خدمها وسدتهاء قذاع بذك صيتهم » ودر عليهم 
أموالاكثير: موامم الحج؛ »كا أنه أثار الكقد والغيرة فى قلوب أهل الم ن» قطيع ملكهم 
فى انتاع ماة قرش وتحوبل تلك الأموال ل امن » فب بين وأ بأفر الات » وج 
جيعا مزودا بالعدد اللازمة هدم الكعبة » وسار لتنفيذ عزمه . 

وكان لتلك الغزوة ثار بينة» فإنه ماكاد بتحرك الميش ويمم الناس بغرضه حتى زازلوا 

وهام الآمر» وأرادت بعش القبائل صده فعجزت وأسر رؤساؤها حتى وصل الميش الى 
الطائف » نفشى أهله على زراعتهم وأسرع بعضهم الى قائده يخبرونه أن البيت الذى يقصده ليس 
بحيهم » وسار وا معه برشدونه الى مكانه» فلما اقترب منمكة دها قريشا كرب عظم ٠‏ . قلما أبلغيم 


فى الصحراوات» وان سكنه فى يبوت 


نعأة المياة الاقتصادية و 


القائد أنه أتى هدم التكعبة فان خلوا سبيله دونما ل نعرض لأحد متهم بسوء » حرص عيد المملاب 
شييخ قريش على طلب إبله اتى أخذها الميش وترك ماية البيت لربه . 

وتدلنا تلك الظاهرة على مباغ اختلال النظام القبلى وقلة استعداده وعجزه عن صد قوى 
دولة منظمة قد رتبت شئونها وطمعت فى بسط سيادتها على غيرها . فاهل الطائف مخشون 
على زراعتهم وبرشدون اليش الى البيت ليبعدوه غنهم » ويتركونه يهدم التكعبة وفيها رمز 
وجودمم ؛ وقريش يتخلون عنها وثم يبكون علبها لضعفهم وقلة حيلتهم وهىموره رزقهم وسيب 
شورتهم وفيها آطتهم وعبادتهم . وفى خشية أهل الطائف على بساتينهم وحرص قريش على أمو اهم 
دليل على مو الفكرة المادية عندم . 

وفشلت :اك الغزوة بعد أن قضى الله على هذا الجيش ‏ فزاد | كبار الناس لمكة واعتقاد 
العرب فى الكعبة تقديسهم ها وتشوقهم للحج البهاء وبذلك زاد دخل قراش وعلت مكاتتهم » 
ولسكتهم احتفظوا بنظام القبيلة » وزاد ترف سادتهم وأغنيائهم » وعاشوا حياة معمالةكلها لو 
ومجون واستهتار » ولم يمنوا بصالح الماعة وتنظيمها » بل استمر المجتمع العربى قأئها على غير 
أساس ابت كالنبت ينمو على حافة الأنهار من ثلقاء نفسه بخير ترتيب » وبرجع ذاك الى جهلوم 
وركودم العلى . 


أحيائهم بوت الدمارة » وراجت بينهم سوق الفساد» وفى طبع العربى الاإسراف . 
ثم إن هذه الظا. تفسها أحوجت السكثيرين منهم الى الثداين » وأدى ذاك الى تفشى الربا 
الفاحش » ا دما الى تجمع الثروة فى أيدى نفر قليل أغلبهم أجانب عن العرب » حتى قلت ثروة 
المجموعة » وزاد اتحطاط مستوى مميفة القوم . 

ومكذا استمروا علىتلك المالة » تؤثرفههم غزوة الفيل » ينتبهوا السكيان الدولى الذى 
كان يثله جيش أبرهة ؛ بل عادوا الى حياتهم الأولى » حياة التزاع والنضال» والمسد والبغضاء» 
فكانت حرب الفجارء ودارت رحى حرب بين الأوس والازرج . لذاك لم يكن هذا الجتمع 
ببشر بقيام دولة موحدة » تحت لواء مام واحد ؛ وىكنف نظام سيامى ومالى عام . 


الصلاة والسلام ء خاء بالمعجزة الاجتما: 
الآسس الاقتصادية المحكنة » التى 
فى البحث القادم » إن شاء الله ي؟ 


نذا 


مذاهب العرب فى كلامم 
مناحى القو ل كثيرة » ومذاهبه متشعبة »لم تجزها لغة من الغى البشر » ولم تقتطمها 
طجة دون أخرى » فبعث وجودها وسر تكوينها شائمان فى الأذهان» وإن تباعدت البيئات 
والجدران » فسكل قبيل له فى ذلك سهمه » وكل أمة طا منه قسطلها » وكل لغة تنوعت فيه طرقها » 
التقارب والنباعد والتوافق والتباين وفنون القول ججيمهاء أقدار ساثرة بين الناس »قد عقدت 
أطرافها على اللخات جميما هنالك من المذاهب ما تفردت به لغة العرب أو بالغت فيه 
مبالغة جعاته كأنها متفردة به . وفى هذا المنحى ستجرى القول من هذا البيان» ونغم اليه 
من مذاهب القوم ما يجىء به اكلام وافيا » ويكون الممنى فيه واصلا . وتقدم القول بأن 
هذه المذاهب تدلنا على ما كان للعرب من صغاء الذهن » وجودة الطب ؛ وسلامة الودراك وقوة 
التصرف » حتى إنهمكانوا يلون السكلام على فهم السامع وسبق الزمن » وتقوم الارشارة مقام 
الحالة » مما جعل متكلمهم كالطبيبٍ الحاذق يعمد بدوائه الى موطن الداء فيحسمه . 
فن مذاهيهم فى ذلك : الحذف » وقد بذ العرب فيه غيرثم » وفاقوا من عداثم ؛ وهو قسمان : 
حذف يدل عليه سياق الكلام فيسهل فهمه ويدنو إدراكه » وآخر مخانى ليله فيتطلب فهمه 
عسرا ومشقة . قال المهاجروق : يا رسول الله إن الانصار فضاونافانهم آووا ونصرواء وفملوا 
وفعلوا ؛ فقال: أنعرفون ذلك للم 7 قالوا نعم » قال : فان” ذلك » . ليس فى المديث غير هذا ء 
يريد أن ذاك شكر ومكافأة هم . وقام رجل من قيس على عمر بن عبد العزيز فى حاجة له وجعل 
فقال تمر : و إن ذاك » فذكر الرجل حاجته » فقال مر : لعل ذاك .لم ريزد على 
اه وإن ذاككا قلت » ولمل حاجنك أن تقضى . وجاء فى الشعر لعبد الله بن قيس : 
بكرت عه عوائل يلحيثق وألومينه 
وبقارن شيب قدعلاك ‏ وقد كبرت فقلت: إنه 
وقال الأسدى لمبد الله بن الزبير : لا حملت 'نافة جملتنى اليك ! قال : إن وراكبها . ولما قرأ 
مر كتاب أبى عبيدة فى الطاعون استرجع » فقال الناس : مات أبو عبيدة 7 قال : لا وكأن قد . 
وقال النايغة : 


يت اليه بقراا 


هذا ؛ و 


أزف الترحل غير أن ركابنا لما تزل برحالنا وكأ قد 
وأنشد ابن الأعرابى : 
إذا قبل أمى قلت إن وربما أكون وإ مرىل فتى لبصير 


مذاهب العرب ىكلامهم 1 


وقال مر بن الخطاب : إنى لاستمين بالرجل الذى فيه . وأراد قول الأسدى : 
سويد فيه فيفونا سواه أبيناه وإبتف بهاه تاج 
أما ما يقوم دليله فسكأن يحذفوا صدر الجلة أو تجزهاء وقد يحذفون جلة كاملة أو ججلا 
متعددة . 
وم نكلامهم مذهب يذهب السامع فيه الى معانى أهله والى قصد صاحبه كقول لل تعالى : 
« وترى الناس 'سكارى وماهم يسكارى » » وقال : « لا يموت فيها ولايحيا » » وقال : « ويائد 
الموت م نكل مكان وما هو بكيت » » وقال لنب ذان كنت فى شك نما أنزلنا اليك فاسأل 
الذين يقرءون الكتاب من قبلك » . قالوا لم يك ولم يسأل . وقال مر فى جوا ب كلام تقدم : 
متعنانكاننا علوعهد رسول الله أنبى عنهما وأضرب عايهما . وقال رجل لبلال مولى ألى بكر 
وقد أقبل من جبة الحلبة : من سيق * قال : سبق المقربون ؛ قال : إعما أسألك عن اطيسل » 
قال : وأنا أجيبك عن الخير . 
ومن مذاهبهم تشبيه الغىء بالغىء فى دقة تسكاد تخنى الصلة بينهما » قال الشاعر : 
بدا البرق من نحو الحجاز فشاقنى وكل حجازى له البرق شائق 
سسرىمثل نبضالعرق والليلدونة 2 وأعلام أبلى كلها والاسالق. 
وقال آخر : 
أرقت لبرق آخر الليل يلمع سبرى دائيا فيه يهب ومجع 
سر ىكاحتساءالطيرواللي,ضارب بأرواقه والصبح قد كاد يسطع 
ومن مذاهبهم فى التكلام حمل بعضه على بعض » ويقولون ا 
فى الجلة» أو قرطس فلان إذا كان أجود إصابة من الآول . ف قالوا وى قأنباب الفرع دفيق 
الذى ليسفوقه أحدد ٠‏ ومنذاك قوهم . : يفل الحز» وإطبقالمفصل » وضع الهناءمواضعالنقب ٠‏ 
ومنحمليم عض الكلامعل بعض قول الله تعالى : دهذا تُزاهم يوم الدين » والعذاب لا يكون 
انزلا ولتكنه لما أقام العذاب طم فى موضع النعيم لخيرم » معاه سمه وقوله تعالى د وطم رزقهم 
بياب سمي ةد ساسيةه اي 
هذا قوله تعالى : « وقال الذين فى النار ارئة جيثم » واغمزئة الافظة وج 
فيحفظ » ولا يختار دخوطا 0 
ميت باسمه . وقال الشاعر 
بإدار قد غتيرها بلاها ‏ كأنما يلم عاها 
أخربها عمران من بناها وكر ممساها على مثناها 
ومطفقت سحابة تفعاها تبكى على عراصها عيناها 


هنا مجلة الأزهر 


قاما ب امراب فيها وقام مقام العدران فى غيرها ممّى بالعمران ؛ وعيتاها هنا لاسحاب » 
وجعل المطر بكاء من السحاب على طريقة الاستعارة وتسمية العىء بام غيره إذا قام مقامه . 

وقال غيره : 

يال الرحمن بالء-ذاب لمامرات البيت بالحراب 

يعنى الفأر . يقول : هذا عمرانها »ما تقول : ما ئرى من خيرك ورفدك غير ما يبلغنا من 
فتك فى أعضادنا . 

ومن مذاهيهم الاييجاز وتحميل الالفاظ القليلة معاتى كثيرة » وهو مذهب بذ العرب 
فيه غيرمم » وساقوا فيه كثيرا من كلامهم و وأمثاهم ٠‏ وجاء فى الحسديث من ذلك : 
د ياخيل الله اركبى لا بلاغ المؤمن من حتجر سكين . المسامون تتسكافاً دمائثم » ويسمى 
بذمتهم أدناثم » ويرد عليهم أقصائم» وثم يد على هن سوام » . فانظر قلة حروفه وكثرة 
وقال : «د واس وا اط 0 ٠.‏ لن يبلك امو بعد مشورة . 
المستغار مؤتمن . رحم الله عبدا قال خيراً فم أو سكت ت فسلم ٠‏ إاى والتشادق . أيها الناس 
إما بيو افع . إيالم والمشارة فانها تميث القرة > وتحي العرئة . دكب اليكم داء الام 
من قبلكم ايند ٠‏ ليس من أخلاق المؤمن الماق . وقال على : الناس بأزماتهم 
أشبه منهم بيهم 

ومن المع ددرت والبلاغة وحسن التقسيم وكال الومول قوله تعالى : 
« وقيل يا أرض ابلعى ماءك وياسماء أفلعى وغيض الماء وقفى الآمى واستوت على الجودى 
وقيل بمدا للقوم الظالمين » . فهذه الالفاظ القلية جعت قعة كاملة » وهى بعد سهلة سائغة 
قد وصالت بالممنى الى غايته » فاو تالت متوسطف الا اء جما أوجزت بلغ بك من فبمها الى 
ماتريد . وهذه الآية لما بل قمعص قديمة وحديثة » وآخر مادا 
علمائنا المعاصرين تناوطا بالتفسير سمل سبب إعبازها مخاطبة ما لا ييعقل و7 
فأخرج الإعباز عن النثم والمعنى مدا » وحوله الى جرسة خارجة لا أدرى 
فاذاكانت مخاطبة الجاد مدماة الاعجاز » فان العرب قد خاطبوا الآطلال والدور والنياق وغيرها ؛ 
و إذا كان الجاد عقل وتفذ ما خوطب به فانه لا فضل لنفلم القرآن فى ذلك . 

ومن مذاهيهم الإرطالة والوحى والارشارة ؛ قال أبو دؤاد بن جرير الاريادى : 

برمون بالخطب الطوال وثنارة وحى الملاحظ خيقة الرقباء 

وقد يلجأون الى ترديد المعنى إذا اقتضاه المقام هجا فعلوا عند استتفار الناس » وفى الأواص 
السلطانية وولاية العهد » وعند الحشد العام ؛ ليصح فى الافهام ما يتقصدون اليه من معنى معين . 
وقد تردد فى الذكر الحكيم بعض القصص والألفاظ كقصة مومى وهارون وهود وشعيب 


مذاهب العرب ىكلامهم يل 


وماد ولوط وثمود وذكر الجنة والنار وغير ذلك ء لانه خاطب الأمم كافة وفيها الى الغافل » 
والمغغولااساهم ؛ والقوىالمعاند ؛ وتعلق بهذا المذه بكثير منالكتاب » ودافع عنه الجاحظ 
فى كتاب البيان » وأخذ بها أخذ به أديب كبير من أدبائنا المعاصرين » ولتكنه يدور فى اللفظ 
كثيرا بخلاف القداى فانهم .يدورون ف المعنى لبقائه وتثبيته . 

ومن مذاهبهم تنويع الخطاب وما سماه المتأخرون التفاناء فيمتقل بك من حالة الى أخرى 
كه تقتطيها » وقد يضيفوق الى التكلمة حرفا أو يتقموتها حرة معناها الى ده » 
وقد يذهبون بالنفظ أو المعنى فى غير ناحرة » وإن كنت أرى أن هذا نشأ مرك اختلاف 
القبيل وتمدده . 

وجاء علماء المباسيين فأضاف البيائيون منهم مذاهب أخرى نوعوا فيها اكلام تنويما » 
وبرقشوه برقشة جملتهم يقيمون طا فنا قائما وعلما كاملا . وكانت إضافتهم سائغة مقبولة » 
وسهلة غير صرذولة » ولكن المتأخرين بالغوا فى ذلك مبالغة أئيمة » وقيدوا بعضها قيودا ثقيلة 
يممجها ذوق اللغة وفهم أسرارها . وقد أنسكر عليهم ذلك علماء عصرنا وأخذوا فى مماكاة القرون 
الاولى» وإن جاء اليوم منهم من يدخل أساليب الفربة ويةلدها . وقد نتحدث عن ذلك بعد ,؟ 

كر ناسف 


روى عن أنى الأسود الدؤلى أنه قال لبنيه : لا تجاودوا الله فانيه لو شاء أن يغنى الناس 
كلهم لفعل » ولسكنه عل أت قوما لا 'يصلحهم الغنى » ولا تتصلح لهم إلا الفقر » وقوما 
لايصلحبم الفقر » ولا :يصلح لمم إلا الغنى , 

وجاء رجل من تغلب ارجل من كندة طالبا جدواه » فقال له : يا أخا بنى تغلب إى لن 
أصلك حتى أحرم من هو أقرب الممنك » وإنى والله اومكنتهم مندارى لنقضوها لبينة لبنة! 
والله يا أخا بنى تغلب ما بتى بيدى دن مالى وأهلى وعرضى إلا ما منعته من الناس 1 

وقال بمخيل متفلسفا : من أعملى فى الفضول » قصر فى الحقوق ٠‏ 

وقال رجل لسهل بن هارون : هبنى مالا مر زأة عليك فيه . قال سهل : وما ذاك يا ابن أخى 8 
قال الرجل درثم واحد . فقال سهل يا ابن أحى لقد هونت الدرثم وهو طالع الله فى أرضه 
الدى لا يعصى . والدرمم ويحك عشر ١‏ والعصرة عشر المائة » والمائة عشر الآلف » 
والالف دية المسلم » ألا ترى يا ابن أخى الى أ انتهاء الدرثم الذى هوثته » وهل بيوت المال 
إلا درم على درثم 8 


إبذ 


نذا 


مولداربسول 
على الله عليه وسلم 


الاحتفال بالموادث الجسام » وخاصة الحوادث التى أفادت البشرية وأمدتها بسبب من 
السعادة » سنة جرت عليها الامم وتوارثتها الاجيال ؛ وقاما ا استضاءت بنور المعرفة 
من احتفال بذكرى بطل من أبطاها » أو واقعة حربية ذهبت بمفاخر الظفر فيها » أو اكتشاف 
عليى هدى اليه عالم من علمائها ٠‏ 

وأم ما يتقصد من ذلك إغراء الشباب بالسعى فى طريق الرق > والسير على سئن ذلك البطل 
أو العالم » حتى يصل الى ما وصل اليه » ويفيد أمته ووطنهك أفاده » فضلا جما فى الاحتفال 
من تكريم المحتفل به وتخليد ذكره . 

والانبياء عليهم السلام أبطال التاري 0 جلت مآ ثرم فى أمميم 5 وأنادت منهم فى دينها 
ودنياها » واحتملوا فى سبيل ذلك ا جاء فى القرآن الكريم والنارع الصحيح ‏ ماجعلهم 
أهلا للتبجيل والتكريم . 

وعد عليه الملاة والسلام بطل الأبطال فى تاريخ الآنبياء والانسانية عامة » واجب على 
الانسانية أن تكرمه » وتحتفل يذكرى مولده . وإن كان حقا على المسلمين أن يحتفلوا بذكرى 
مخدكرسول أشرقت به شعس الهداية » وحمل اليهم رسالة الارسلام » مفرجوا بها من ن الظامات 
الى الد.ور » وساروا على هديها فى طريق اسعادة فى الدنيا والآخرة » وأصبحوا فى وقت 
أوزاعا لا رابطة با بينهم » ولا جامعة تجمعهم : « واذكروا تعمة 
لله علي إذ كنتم أعداء ف اعرف د 
النار فأتقذك منها » . 

إذكان حقا على المسلمين أن يحتغلوا بمولد مد كر سول غ فان حقا على غيرثم أن يمحتفلوا بمولده 
كحرر للانسائية » رفع شأنها » وأعلى قدرهاء ووضع عنها إصرها والاغلال التى كانت عليها 
فعاقتها عن السير فى طريق الرق والارنتاج » وقصرتها على رسوم باطلة فى العقائد والأجمال ؛ 
وكانت أماله وأقواله قبل البعث و بمده جهادا فى تحريرها وإعدادها للغاية التى أرادها اث لها » 
من استعمار الأرض ء وتسخيرها وما فيها فى خيرها وإسعادها . 

فقد رغب بفطرته قبل البعث عن عبادة الاصنام » وقومه عأكفون عليها حر يصون على 
اتقديسها » ورثوا ذلك عن نهم » وأشربوا حبها فى قلوبهم - احتراما لعقسله وإنسانيته 5 


قصير أمة ودولة بعد أن كان 


مولد ازرسول لهذا 


وانصرف عنها يبغى معبودا يستحق أن بخاص له نفسه » ويخضع له قلبه وجوارحه ؛ وشارك 
فى إحياء الفضائل الانسانية كالتعاون ودقم المظالم وتحو ذلك . 

روى فى كتب السيرة أن مدا عليه السلام حضر حلف الفضول ( وهو حلف عقد بين 
بعض قبائل قريش لدفع المظالم ورد الظالم ) وكان يقول : « لقدشهدت ف دار عبد الله بن جدمان 
حلفا ما أحب أن لى به حجر النمم » ولو أدعى به فى الاسلام لاجبت » - وروى أن قريها لما 
اختلفت فى وضع الاجر الاسود حين بناء التكمبة وأبدى لهم الشر ناجيه » حكره بينم 0 
فى شأنه ء فقال :هل الى ثوباء فأتى به فنشره وأخذ الجر فوضمه بيده فيه ثم قال : ف 
كبيركل قببلة إطرف من أماراف هذا الثوب » ووضعه فى موضعه . وبذلك اتحسم الخلاف 
وانهزم الشر . والأمثلة التىضربها عليه السلام قبل البمث لاحترام الانسانية وكريعها وتقديرها 
قدرها »كثيرة » تفيض بها صحف التاريخ . 

أما فضله على الانسانية وإنزالها متزلتها بعد بعثه » فلا يحيط به الوسف » ولا يخصره 
البيان ب فلقد كان أساس دعوته توحيد الله وتنزيبه عن الانداد والشركاء  :‏ قل هو الله أحد» 
الله الصمد > لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كُواً أحد » » « الله لا لله إلا هو الى القيوم » 
لا تأخذه سنة ولا نوم » له مافى السموات وما فى الآرض » . 

وبذلك محاعن الانسانية عار الشرك » وأطلقها من ذل التقليد البغيض » وصرفها الى عبادة 
من إستحق العبادة . 

ودما الى اسستمال العقل والتفكير فى ملكوت السموات والارض وماخلق الله من شىء» 
ولعى على الناس النقليد من غير روية ولا تدبر: 8 أو لم ينظروا فى ملسكوت السموات والآرض 
وماخلق الله من شئء » 7 < أو م يتمكروا فى أنفسهم 7ماخلق لله السموات والآرض وما ينهم 
إلا بالحق وأجل مسحى » و إن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون » » < و. قيل للم اتبعوا 
ما أنزل الله قالوا لل نقبع ما ألفينا عليه آناءنا » أو لوكان آنا ثم لا إمقاون 
فرفع بذلك قدر العقل » ودفعه الى العمل بعد أن شلت حجب التقليد حركته 
العلمى » فسكانت العلوم والحضارات التى ترئع الانسائية فى غ انهاء وقح فارشواء 
وتنم ثارها . 

وحث على طلب العلم واحترام العلما  :‏ برفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات » . « طلب العلم فريضة عل ىكل مسلم ومسامة » » < العاماء ورئة اللانبياء » 6 < لموت 
قبية أيسر من موت عالم » . الى غير ذلك من الآيات والاحاديث . 

ودا الىالارخا والمساواة : < إها المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويم » » « يأيهاالناس 
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إناخلقنام من ذكر وأنتى وجملناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا» إن أكرمكم عند الل أتقاكم» . 
د الناس سواسية كأستان الخشط » « من أبطأ به حمله لم لسرع به لسبه > . 

وقدس الحرية وطلبها » وذم من رضى بالذل والعيودية » ووصفه بأنه ظالم لنفسه » 
قال تعالى : « إن الذين توفاهم الملاء شك ظامى أتفسوم قالوا كنتم 7 الوا كنا مستضعفين فى 
الارض» قو أل تكن أرلله واسعة فتباجروا في فأولاك مأوام جيم ب وعاءت مصيرا غ.. 

ودما الى التعاون فى البر : « وتعاونوا على البى والتقوى ولاتماونواعل الاثم ولمدواق ». 

وربط ما بين الطبقات برباط متين من المودة » ففرض الزكاة » وندب الى الصدقة : « خذ 
من أمواهم صدقة تطبرثم وتزكيهم بها » » ه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون »» « يمحق 
الله الربا ويربى الصدقات » . 

ودما الى الوحدة والتا “لف : 

واعتبر الناسكلهم سواء أمام العدل : « يأيها الذي آمنوا كونوا قوامين بالقسط شمهداء 
له ولو على أتفسكم أو الوالدين والآقربين » إن يك 
الطوى أن تعدلوا» وإن تلووا أو تعرضوا فرن الثهكان بما تعملون خبيرا » . 

ووضع للحرب نيا وقواعد تحمل فى ملياته! الرفق والرحمة » فم ألا يقل شيخ ولا ملفل 
ولا امرأة » وألا تهدم ديار الأعداء ولا مرق أشجارثم » وقد كانت فوضى لا حدود لها 
ولا قواعد يثيرها القوى متى لاحث له بوادر الظفر والغنيمة » ويستبيح فيها العرض 
والشرف والمال . 

ويطول بنا القول إذا استرسلنا فى تعداد المبادى” الانسانية السامية التى وردت ف القرآن 
والسنة ؛ والتىقام مهدحاميا طا ومدافما عنها . وحسبنا ما ذكرناكنموذج هذه المبادى" لنستطيع 
أن تقول : إن مدا عليه السلام خدم الانسائية مامة » وإنه إن وجب على اللمين الاحتفال بمولده 
كرسول اصطفاه الله لاداء أ كل رسالة الى البشمر » فرن حا على خيرم أن :لوا بمولدمكخادم 
للانسانية أخلص فى خدمتها وتحريرها وتنبيهها الى مكانها الذى وضعها الله فيه » حيث فضلها 
على كثير مما خلق » وتحمل فى سبيل ذلك من العنت والعناء والتكدفاح والجلاد أعثلم مما تحمله 
خادم لها . 

ونحن فى عصر من قضايه المردّدة أن خادم الارنسانية أهل لكريم الاإنسانية » وأن 
التعصب للجنس والدين واللغة خصلة بغيضة مرذولة . فا نكان صدتا ما يقوله أهل العصر فن 
حق عد عليه ججيعا فى مشارق الآرض ومغاربها أن يحتفلوا بمولده وبعثه وغجرته » وإلاكسبه 
جزاء الله وإكرامه » واحتفال الملائسكة والؤمنين به: إن افونيا كع تداموس انهاه 
يأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليا » ,5 أبو الوفا الراغى 


ليا 
مير مسائل لفلف 
نظرة الفلسفة الميتافيز يكبة 
إلى الانسان 


الفلسفة المينافيزيكية : ناحية من البحث الفلسنى تحاول شرح الطبيعة من شىء خارج عنها ء 
من « ما وراء » . وقى طريقة من طرق التفلسف سبطرت عليه أطول مدة عرفها 
تاريخ الفلسفة فتمتد منذ التفلسف المنظلم » المركز حول هبدأ معين - ومن قبل هذا النوع 
كذلك فى الثقافات الديفية الشرقية القديمة ‏ حتى عد البحث الطبيعى ( الى نهضة الملوم فى 
أودبا ) . فتصور نشأة هذا التكون عن أصل غير ذاته ؛ عن قوة هى الءقل » أو عن المادة» 
أو عن ما هو أسعى من العقل أو الممادة (1) بعري الله ؛ يحده مثورخو الفلسفة بأنه تصور 

يكى ؛ والتقييدد به فى تعليل التكون وما فيه من موجودات وأحداث مختلفة ونلواهر 
اق عليه هثؤلاء أيضا هجا فى البحث ميتافيزيكيا . 

والانسان واحد منموجوداتالكونالمتمددة » ولكته من بيتها أ* 
الا نسان تفسه . ولذا يضع البحث الميتافيزيكى عنا 
الماع للكون» لان فى توضيح هذه النسبة على الأخص توضيحا لنسبة الكو غامة الى معبوره 
ارج عنه . 


وعم 

الندع عصر الديانات الشرقية القسديمة وما نقل عنها من صورات محدد علاقة الاإنسان 
يموجده ‏ وف تحديد هذه العلاقة تتبين منزلته وقيمته ‏ لآن هذه الديانات وإن اعتبرت 
من الو الفلسفية كصدر مثثر على المدارس الفلسفية المنظمة ؛ وهى مدارس 
الارغريق ا. » إلا أنها مع ذلك تمثل عهدا مستقلا غير عبود الفلسفة بممناها لمتعارف . 

إفلاطون »كأول فبلسوف ميتافيزيك متم » برىأن الانسان مكوان من جزأين مستقلين + 

من النفس والجسم . فالنفس جزء علوى إطى اتحدر ‏ أو هو صورة ‏ من النفس السكلية 
الى هى نفس العالم » أى التى باشرت التأثير فيه . والجسم جزء سفلى من المادة حلت فيه 
النفس . وكا أن من أخص صافات النفس (قبلحلوها فى الجسم ) الطورأوايرية؛ والعلووالمكة» 
فن لوازم الجسم الدس أو الشرية . واجتماع النفس مع الجسم أمى مقفى به من سابق 1١‏ , 
و إذآ كل منهما» فى ذظر إفلاطون » مستقل عن الآخر » وكل منهما من طبيعة غيرطبيعة الآخر . 
(0) امادة ال ينسب إلها الذهب النلسن اليتافيزي ليست على النعو الذى يفهمه علماء الطييمة المدثوق , 
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والنفس بحاوها فى الجسم نسيت ما كان للها من معرفة يسبب كثافته . فالمعرفة النى كانت 
من لوازمها عبارة عن معرفة « المثل » التى تتكوئن الم الوجود الحقيق الابدى . وقد كانت 
النفش يتم طبيعتها العاوية مع هذه المثل . وكلها عصيت النفس رغبات الجسم وشهواتهكها 
نضاءلت وخفت أمها كثافته فتذكرت من معرفتها الآولى . والنفس السعيدة فى التى تمود 
إليها معرفتها الأولى . 

ولكن لا سبيل الى هذه السعادة ‏ فى رأى إفلاطون ‏ | 


إلا أن تنكف النفس 
عن الشهوات » بالزهد والتريض اللذين قد يبلغان حد الفناء . ومبهما كان حرص النفس على 
عدم تلبية مطالب المادة فإنها لا تباغ ما من تمام المعرفة » التى ترى فيها سعادتها 
الكاملة » إلا بعد فناء الجسم . عندكذ يزوا عنها غشاء المادة فترى من جسديد ما كانت 
بجانبه أمس من المثل . 

فالنفس فى نظر إفلاطون إطبيعتها مستقلة عن الجسم » ودالمة فى الأزل » وتسعى فى الحياة 
الدنيا للآن تتكل بالعلم الذى أنساها إياه الجسم » وتقرقب فى كل لمظات هذه الحياة فى لهف 
وولع عودتها الى مقرها الآول . وإفلاطون بذلك يحدد مهمة الانسان فى هذا العالم ؛ يحددها 
بالسعى الى العلم و المعرفة ع نطريق كفاح المادة ؛ عن طريق الزهد واتقاء رغيات 
قينا قنهكء مزية الجاية الانسانية«ويولها ل إطدة دوة الغ والحكة ؛ٍ دولة الفيلسوف . 
فالفيلسوف يما <مت له من معرفة تفوق معر: »يكثل النفس الانائية وضفائه! و 0 
النفس الى لم يتحكم فيها الجسم وشهوا . فبو أجدر بأن ييكون صاحب الكلمة » وغيره 
أجدر بأن يكون امطيع» | أن كته عن تبصرة عن رشدء وأبعد عن ممثى الغواية . 

9 إفلاطون الى الانسان نظرة مزدوجة : صرة الى النفس باعتبار » 

ومرة الى الجسم باعتبار آخر . وهذه النظرة المزدوجة فى رأى إفلاطون هى الآساس عنده 
شرح تصرفات الانسان وتعليل تبايتها . فصدر اغخير من الانمان « حكلته »» ومصدر الشر 
«جبله » أو مطاوعة الملذات الجسمية . والملم إذا مصدر الفضيلة أو هو تفسهاء والجهل 
أصل الرذيلة أو هو تفسها . والانسان فى جلته مصدر امير ومصدر الشر والغواية . وفقط 
أحد المصدرين فيه سابق فى الوجود عن الآخر . 

ومن هنا ترى كذلك أن إفلاطون فى الواقع يعود يمصدر الحسير فى الانسان الى سلته 
بموجده وهو دمثال » امير أو إله امير فى مالم دالمثل » »كا يرجع أصل الشر فيه الى هذا المالم ع 
الى المادة التى تكونت منها الاجسام ولكن لماذا كان هذا العالم شرا# سوال لم يجب عنه 
إفلاطون وإن كان جوابه فها تأثر به من ثقافة . 

إفلاطون بتحديد ممة الانسان فى الحياة الدنيا بتحصيل العلم عن طريق الزهد » يرى أن 
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الانسان مسئول عن تصرقاته الشهوية ؛ عن قصراته غير المكية » لآنه يكون وقنئذ مقميرا 
ولذا كان للشرير من الانسان عقاب المهمل المفرط من ناحية » أو عقاب 

جريعة هن ناحية أخرى . وعلى كل فالعقاب على ترك واجب أو فعل منهى عنه . 
كا أن الانسان إذا حصل المعرفة كان له ثواب المطيع ؛ فى الدنيا بارتفاع المثزلة » ويمد قناه 
الجسم بالصعود الى لير خض . وفى كلةا الحالتين : حالة الايهال وحالة محصيل المعرفة » 
للانسان كسب واختيار . 


2 


هذه الآفلاطونية التى تمبزت الآن نظرتها الى الانسان : 
)١(‏ بالقول بعدم تبعية كل من النفس والجسم للآخر ؛ 
(ب) وباختلافهما فى الطبيعة ؛ 
(ج) وباختلافهما فى المصير ‏ أحدها فان والآخر باق 
تقدا شديدا من أرسطو » لانه نبج فى البحث الفلسنى نهجا آخر ؛ نهجا طبيعيا» أى 
أنه حاول شرح الطبيعة من الطبيعة ذاتها . وتبما لاختلافه فى النهوج كانت نظرته الى الانسان 
مغايرة لنظرة أستاذه إفلاطون » سنبيئها عند عرض « نظرة الفلسفة الطبيعية الى الانسان » 
فى مقا ل آخر . 

ولتكنها لم تذهبحية نقد أرسطوء بلحجدد ها اعتبارها » وعادتاليها حيويتها بعد قرنين 
تقريبا من نعأتهاء وبعد ما شكت الماعة الإيغريقية قبيل الميلاد تحت شغط الرومان وظلمهم 
فى قيمة ة الفاسفة » وبالآخص فلسفة أرسطو » كضماثك لسيادة العدل فى الوحدة الانسانية» 
بف غر السلطان فى نفس الماك المعرف . لآن أرسطو فالى فى إعانه بالانسان وبقدرته 
- لسيادة الفلسفة والحكة ‏ على تحقيق المساواة لآفراد الجاعة البشرية . 

رجال البهودية قبيل الميلاد » ورجال المسيحية من لعده » إعثوا مذهب إفلاطون من جديد 
وجماوه احور الذى يدور عليه تفلسقهم » لغاية خاصة ابتغوها من تفلسفهم » وهى تثبيت الدين 
أو ترويجه فى نظر الخاصة با. اسم العقل والفلسفة حتق إلضمنوا بقاء الآمة مجتمعة على دين واحد» 
إذ العامة يكافيها الاقناع عنران العقيدة د هما » ولسكن طبيعة الخاصة تطلب التعليل . 
وكان مذهب إفلاطون بالذات هو محور تفلسف رجال الدين » لآن نهجه فى البحث يوافق هجوم 
فى أن كلا منهما ميتافيزيكى يعاق الكون فى وجوده وفى مصيره بأمى خارج غنه » ولآن 
كثيرا من 8 
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ونشأ تبعا لثاية رجال الدين من التفلسف تعديل فى الأفلاطونية أعطاها لونا جديدا > 
وهو الاون الدينى » وسميت من أجله باسم آخر برمز الى الاصل وهذا الطارى"ءٍ ميت 
بالأفلاطونية الحديثة . 
ورجال اليوودية والمسيحية وإن أخذوا فى تفلسغهم من فلسفة الاغريق كعنص أسامى » 
المذهب الأفلاطوى » إلا أنهم لم يغفلوا مذهب أرسطو » بالآخص فى نظرته الى الانسان . 
لخذبومكذلك . وبهذا صار شعار فلسفتهم المزج ؛ المزج لمذهى إفلاطون وأرسطو بعضهما 
ببعض » ومزجها كذلك بالدين . ولكنها بالرغم من هذا المزج لم تمخرج عن كونها فلسفة 
يمكية» لآن عنصر الأفلاطوني ةكمنصر الدي نكان السائد فيها . وهم ميقافيزيكيان ؛ فلم 
تتحول يدخول فلسفة أرسطو الى فلسفة طبيعية . 
٠‏ . 
وطبيعى أن تسكون نظرة هذا المذهب الفلسى الميتافيزيكى الجديد الى الافسان لظرة 
مغايرة لمذهب إفلاطون امالس » لانه دخل فى تسكونه عنضران آخران لا نظرئهما الخاصة 
الى الانسا نكذلك ٠.‏ ومغايرتها ما سيتضح لنا فى المقال التالى ‏ عبارة عن اضطراب 
فى تسكييفهاء سببه الخلط المرقع والمزج المفكك ,؟ كلد الريى 
مدرس عل النفس والفلسفة بكلية أصول الدين 


ماهى الميتافيز_يقا 
أنا أشكر الاستاذ الدكتور عمد البهى » فقد أناح لى فرصا للكتابة فى الفاسفة كنت أمنى 
النفس بها فلا أجد عليها باعثا . 


الفلسفة بقدر ماهى أيئع ثمرات التفكير الانسانى » وأدل على قوة سلطانه » هى بذلك 
القدر نفسه أحسوج الى قوامة العلم فأنها فى الواقع تفحة من تفحانه ٠‏ والعلم لايزال فى ميعة 
منباه » والمجبولات الوجودية محدقة بالاثسان منكل جانب . وهذا العل لم يفه بكلمة نهائية 
فى أى فرع من فروع المعارف » بل هو اليوم » وقد ساخ قرونا طويلة فى البحث والتنقيب » 
أحير مايكون حيال مسائل كان يظن أهله الاقريون الى عهد قريب أنهم وسالوا منها الى العم 
اليقين » حتى قال الاستاذ ( إيزو ليه ) ؛#اناة] المدرس بجامعة باريز فى مقدمة كتاب للكاتب 
التكبير جولبوا : « هل ما نسميه اليوم عاما غير جبل مرتبٍ 7 » 

وأنت خبير بقيمة ما يبتتى على هذا الجبل المرتب من صروح الوثم المرتب » وهو أم 
يعرفه أهل ارسوخ ف الفلسفة كا يعرفون أبناءم » ولكن لافلسفة فى جيع أدوارها » حتى 


يليا 


حينم كانت بأقاصيص العجائز أشبه » نشوة إذا لعبت برءوس غير الراسخين تخيلت إليهم أنهم 
فكراعي الاير لكوي ردس عديديا ءتردا عردي افر ع انيد لي 
يحمّسون طا . ومن أثم أغراض مجلة الازهر معالجة هذه النشوة باحألة الفلسفة الى 
قيمتها الحقيقية ؛ بالاستعانة بأئُتها الذين أفاقوا من غرورها . 
كلة فى : 
الذى يغهمه القارى" من مقال الدكتور البهى أن ناحية من الفلسفة تمحاول 
العليل الطبيعة بسنب نخارج هنهاء وقد استمرت هذه التزعة المناسبة السذاجة القدماء حت مد 
استحالة الفلسفة الى بحث منغلم على عهد أفلاطون . فاما نبغ تلميذه أرسطو نقدآراء أستاذه » 
ونب بالفلسفة نبسجا طبيعيا » أى أنه حاول تعليل الطبيعة من الطبيعة . ولكن الميتافيزيقا 
عاد البها اعتبارها بعد أرسطو وبق سلطانها الى عهد نهضة العلوم فى أورياء أى الى ما قبل نحو 
قرنين أو ثلائة » ومن ذلك العبد استحالت الى قيمتها الخيالية . 

هذا ما يؤخذ من مقال الدكتور الببى » وهو لا يمل القارى؟ فكرة ميحة عن 
ماهية الميتافيزيقا ومهمتها » ويئودى الى الاعتقاد بان العقل الاونساتى قد مخاص نهائيا من 
أوهامها ؛ وأصبح مكتفيا بتعلي لكل ما فى الطبيعة بقوى الطبيعة تفسها » وأن هذه الطريقة 
هى التزعة العامية » التى يمتب كل مجاف طا بعيدا عن بيثة العصر الثقافية . 

وتحن لاجل تجلية هذا الموضوع تقول : إن أرسطو التى ل الدكتور اليهى | إنه 'ناقض 


وإن لهكتابا م وي و مويو سيا سه 
الميتافيزيقا لم تؤل شاغلة مكاتتها الرفيعة من البحوث الفاسفية » إلا لدى طائفة من الماديين 
ذهبهم قيمة عامية مد حدوث مكتشفات طبيعية معضة حماءت أصوطم محطياء 
القارى" ذلك هنا . 


أطلقوها على أحد مك ثفات هذا 00 مل بد ل البية ” 
فى هذا المولف مال أرسعلو ( الفلسفة الآولية ) وعر”فها تارة بقوله هى : : وعم الأسول 
الاولية وعل الملل الأولية » وتارة أخرى بقوله هى : < عل الكائن فى حدودكينونته » » 


معتبرا هذا الل النقطة المركزية العليا الامعرفة الانسانية . ومن هذا العبد "وصقت الميتا: 
م2 


كما مجلة الأزهر 


على وجه خام بأنها أعلى أقسام الفلسفة » فهى التى تعالم وتحاول حل المسائل الآساسية المتصلة 
منطقيا بكل فكرة وبكل تحقق من وجود كائن . هذا هو المدنى الذى أراده أرسطو هن 
تمر يفيه السابقين ٠‏ 


« فأما تعريفه الأول وهو قوله : دإن انيزيقا هى عسل الاصول الآولية والعلل 
الآولية » » ففهومه أن كل العلوم التدليلية توجد أمدول لا تستطيع البراهين أن نصل اليها» 
وهى مع ذلك ضرورية للندليل بها على حقائق أخرى ؛ ومن نلجية بد فى جتتع العلوم المستمدة 

من المراقبة والنجربة أن حوادئها تفسر باحالتها الى علل ‏ » وهذه العلل تفسسر بعلل أخرى . 
ولكن هذا التسلسل ينتهى الى وقوف جميع التفسيرات عند حدود عال أولية أو 
ممباكما تشاء » يستحيل الممعود الى ما فوقها . والمعروف أن جميع العلوم الخاصة لا يمكن أن 
إلا بافتراض جموعة من أصول وعلل تحقق وجودها بدون إمكان تحديدها ولا محليلها » 
وكثيرا ما لا يستطاع إثباتها . من أمثلة ذلك العلوم الرياضية فانها تفترض وجود عدد وزمان 
وحيز ال ؛ وعاما الطبيعة والتكيمياء نانهما يفترضان وجود مادة وحركة وقوة ونواميس 
طبيعية الح ؛ وعلم الفيزبولوجيا فانه يفقرض وجود الهياة الح . ولككن ان ما هو الميز» وما عهى 
المادة: وما عى الخياة 9 لاريستطيع واد من هذه الماوم الكو أن يحل هذه المسائل » 
ولا أن يناقش فيها . ومع هذا إذاكانت المعرفة الالسائية لا يذبغى تكو نكيناء لا أساس 
له ولا رأس » فلا شك فى أنه سيأتى يوم تمكن فيه المناقشة فى هذه المسائل ؛ وإذا قدر هذه 
المسائل أن حل ندريجبيا لا بواسطة واحد من العلوم الخاصة كالرياضة والطبيعة والفيز 
ولكن بواسطة عل يتوج جميع المسلوم ويطبع فيها وحدة من ماريق النو 
فهذا العم الذى يسكون موضوعه الاصول الاولية أو العلل الاولية هو الي 
بصدد التكلام عنها . 

« فلننظر الآن فى التحديد الثاتى لأرسطو وهو قوله : د الميتافيزيقا هى عل الكائن فى 
حدودكينونته » فنقول : إن الموضوع الاساسى ميع العلوم هو الكائن ٍ ولسكن منها 
ما يبحث فى ع ضأنواع السكائنات ( كالطبيعة والتكيمياء والبيولوجيا الح) أ ومتها ماموضوعه 
درس خصائص الكائن مستقلة عن وجوده الذاقى (كعل الريا ات ) ؛ وليس من بينها علم 
يدرس الكائن فى ذاته وفى خواصه العامة فى حدود كينونته . فالميتافيزيقا هى على التحقيق 
العلم الذى يعنى بدرس هذه النواميس والعلل العامة الموجدة لذيك الكائن » وهى تندرج كا 
هو واضح ف الآصول الآولية وق العلل الآولية . 

« وقد "عرفت الميتافيزيقا أخيرا بأنها عم العام المللق . وهذا التحديد يحكن استنتاجه 
من التحاءيدين السابقين » فر :هما ينطويان على هذه النتيجة وه : أن موضوع عل الميتافيزيقا 


الفلسفة الميتأفيزككية بم 


ليس تفصيل السكائنات والظواهر الطبيعية والنواميس » وهى الموضوعات التى تدرسها العلوم 
الحاسة » ولسكنموضوعبا الآساسالمشترك » واليفبوعالعام السكائنات وللظواهر وللنواءيس » 
أى الأقيقة المستترة الخالدة التى لا نهاية طاء والتى يستمد منها كل شىء غلة وجوده . وهذه 
الحقيقة هى الكائن الموجود بذاته » أى الموجود المطاق . إن ججيع العلوم إنها تعالج الموادث 
الطبيعية أى الظواهر » ولكن الميتافيزيقا تحاول فما وراء هذه الظواهر أن تصل الى الكائن 
الحقيق الموجود بنفسه . 

د فأنت ثرى الآن كنه العلاقات التى تريط الميتافيزيقا سواء 


أبا لعلوم الاخرى أم ناو 


النظرية ثرى تلك العلوم ناقصة وفامضة ما دامت مسائل الميتافيزيقا المنورطة فى مقرراتها ل 
“ندرس ولمأتحل . وبناء على هذا المعنى يمكن أن يقال إن فى مقدمة ججيع العلوم , 
ومن ناحية أخرى لا تتكون البسيكوجيا ( عل النفس ) بدوذ الميتافيزية! إلا وصنها ساذما 
لطائفة خاصة من الفلواهر » وعاما أجدر أن يكون تابما الى الفيزيولوجيا من أن ييكون جزأ 
مكلا للفلسفة » إذا لم يعمد فى دراسة النفس الى تلمس بصيص من نور ييكشف الصميم من طبيعة 
الذات البشرية . ويجرى أيضا المنطق وعل الاخلاق هذا الجرى فيبقيان ناقصين ومبهمين معا» 
إذا لم يجدا فى مالم الاطلاق الأسل الأول للحق وللخير . 
ثم قالت دائرة المعارف الفرفسية الكبرى 


« فى رأى ( أجوست كومت ) لاموجب اوجود الميتافيزيقا لآن علماءها لم يتتفقوا على 
أصول هذا العلم المزعوم فى كال تل منتطي التاق اق نلا لافار اران الاقو19 
بقية والوضعية » دورا متوسطا من أدوار التطور للمقل الانسانى » ومجازا بين 
الديانة والعلم » ويجب أن يستعاض عنها ( بفلسفة ) حسية محضة » أى ( ف فلسفة) مؤسمة غلى 
النتئج العامة للعلوم الخاصة . 

د ولسكن (الفلسفة) التى بوصى أوجوس تكومت بها أليست ضربا من | 
غرضها سيكون حاولة تأليف وتعليل عامين يتقدر ما تسمح به حالة العلوم الخاصة 
كومت بهذا الرأى لم يحذف الميتافيزيقا ولسكنه يقترح أسلويا جديدا قسير عليه . 


يا #أى أن 


ثم قالت : 
د إن الدليل الذى 'يقنع العقل بعدم ضرورة 5 
الانسانى بأن موضوعها مخرج عن دائرة تناوله . وقد *خيل ( لكانت ) أنه أقام هذا الدليل 


فىكتابه نقد العقل المحض فقال : إن الميتافيزيقا تتطاول الى معرفة الأشياء على ماهى عليه ؛ 


عا مجلة الازهر 


على حين أن العقل الانسانى لا يستطيع معرفة شىء على حالة مطلقة . وإقامة ميتافيزيتقا من طريق 
التسليم بدون دليل مما لايكن قبوله . 

ف ولكن النقد الذى 'يثبت من طريق الافتراض هذه الاستحالة أليس يعتبر هو نفسه 
بيتافيز يقي 7 فالميدا روسج راسي سي عسي 
يع المسائل التى تعالجها . فهى وحدها || ثبات وتعليل هقه الاستحالة . 
وا اميا بو برا > و 9 
استعاطا » وإن لم تكن ضرورية وجب استمالها أيضا للتدليل على عدم ضرورتها . 

د وغير هذا فإنا إن عدمنا العم المطلق بطبيمة الأشيام» فن المقل الا 
أن يخاول الوسول الى عم نسبى عنها » فأن لم يمل إليه أيضا اكتنى بافتراشات ذا درجات 
مختلفة فى الرجحان . وإذا كانت هذه الافتراضات نعتبر غير وافية من الناحية النظرية فائها 
لاانمدم أن يتكون طا قيمة عملية » لأنها تكون عرضة دائما للبحث والمناقهة . 

1 ليتافيزيقا » حتى لو افترض أنها لا تستطيع أن تفضئ الى حلول 
يقينية لجع المسائل التى تعالجبا ء هى وحدها التى مختص بها أن تبرهن على هذه الاستحالة 
وأن تملابا . وهى ليست > زمه فيلسوف معاصر ( هو المسيو يبو فى مقدمة كتابه 
البسيكولوجيا الاتجليزية الراهنة ) أن ذيقا فن وتوع من الميال الجرد » لآنها تسد 
تيب آرائنا عن الاشياء 
اليا وين الع هذا الاضيار أن هذه المجموعة 
: انعمل الحقيقة فى جلتها » وهذا نان تنظيمها لسعة فطاقه يكاون أشد صموية وأ كثر 
تعرضا الخطأ من المجموعة العامية . ولكتها تعتبر مشروعة ؛ وقد تسكون الحاجة إليها أشدء 
الآنها باعتراف أوجوست كومت نفسه يتعلق بها نظام القكر ونظام الحياة الانسا: ح 
من هذا أن الآراء الميتافيزيقية على أية صورة كانت تتسلط على العقلية الانسانية وتقودها » . 


.كعم 
هذا ما كتب على الميتافيزيقا فى | كبر موسوعة عالمية » وهو يدل على مبلغ اعتداد الفلسفة 
الرسدية بها » وحرصها عليها » ولا عبرة بشذوذ طائفة من الماديين عنها . 


إننا نعترف كخيرنا بأن الحم على العالم الكلى المطاق » ليس فى قدرة العقل الائساق 
الجزئى المقيد ؛ ولسكنا لسنا بسبيل تمحديد شثون تفصيلية عنه » بل بسبيل ربط القوى التى 
تعمل فى عالمنا المزكى بالقوى السكلية الحيطة بالكو ن كله » وومثل العلل الطبيعية الدودة 
ففءالمنا بأسول أولية ها وجودثابت فعالم الاطلاق » وهذا أمرتقضىبه الحاجة العقلية الفطرية» 
فر البحث عن علل الحوادث أمى لا بد منه فى الم الطبيعة » ويتقبع العلل الجزئية تنتهى الى 


الفلسفة الميتافيزيكية كما 


علة يشعر العقل ببداهته أنها هى نفسها تحتاج الى علة » وهذه الملة لعدم وجودها فى الطبيعة 
إشرئب العقل لتصورها فى عالم بمده يسميه عالم الاصول الاولية أو الميتافيزيقا . 
فاذا حرم العقل من هذا الاجوء لعالم ما بعد الطبيعة أصبح علمه محصورا فى دائ 
ومقطوع الصلة فى نهااته بعلم يكله » ولوءن ناحية مامة أو افتراضية » وهو موقف ل إستطمه 
العقل فى عهد من عهوده » ولم يستطمه فى هذا المهد أيضا وقد باغ رشده . ليس لانه اعتاد 
القناعة بالاوهام » ولكن لانه برى أن علومه تصبح مبتورة لوقوفها عند حدود ليست هى 
: ة » فتدفعه الماجة لوصلها بما يكلها من نوعها ولو افتراضا ء مننظرا أن يمتح 
هليه يدوو يقري من اللقيقة التجزية عنه . هذا موقف لا يستطيع العقل عنه تمحولاء لآن 


منطق العم ب . لهذا قال الاستاذ إميل بوراك فيا تقلناه عنه من 
دائة الممارت الفزلسية الكيز : 
العقلية الارنسانية وتقودها » . 

بق التكلام عن أرسطو : 

قد عات اه عن الموسوعة الفرئسية السكبرى أن الميتافيزيقا من وضع أرسطو 


«ه » وأن له كتابا اسمه ( الميتافيزيقا ) . وقد ذكر الدكةور البهى فى مقاله المنشور 
هنا أن أرسطو خالف أستاذه أفلاطون فعال الطبيعة بالطبيعة » ومؤدى هذا أنه لم يعول على 
الميتا » والواقع أنه وإن خالف أستاذه فىمواضع منالفلسفة سنبينها »لم مخالفه فى الاعتداد 
اكتكلة لاعلل الطبيعى » وقد علل فيها الطبيعة إبشىء خارج عنهار وهوالله والآرواح 
العلوية فقد قال فى كتابه ( القوسمولوجيا ) : إن العالم قسمان سماوى وأرضى . أما السماوى 

فتمتع بحركة دائرية صادرة عن الله والنجوم أزلية خالدة وقى مكونة من الآثير ولذاك 
لا تقبل الفساد . وسماء النجوم الثوابت هى مقر التكون والخحياة التكاملة والنظام الثابت . 

وهذه النجوم كائنات لا إعتريها ارم حية حياة سعيدة ودائبة على العمل بدون كلال » وهى 

أقرب للألوهية من الانسان . 


وفال فى كتابه « الميتافيزيقا » : 

إن وجود | لدى العامة من رؤية التكل التدريجى للسكائنات » وبالغايات المقدرة 
ا فى عالم الطبيعة . وا ن وجوده عند الخاصة يقوم عامياعلى تحليل أحوال الحركة العالمية . 
ومن ذَ كر المركة د كر معها الفاعل فيها . لما كانت المركة أبدية فوجدها يجب أن ييكون 
أبديا . وهذا الموجد هو الله » وهو مثزه عن الحد والنقص والتغير » فهو ثابث وغير منخير 
( وخارج عن العالم ومتميز عنه ) »كا يكون القائد لاجيش متديزا عنه . 


1 علة الازهر 


وقال إن للانسان تفسين : تفسا حيوا 
ومتنزلة عليه من ( خارج ) الطبيعة المنغيرة 

هذا بعض ما تأتى به من مئولفات أرسطو إدلالا على تخا فى الهتون الميتافيزيقية » 
وخوضه فيها بما لا يدع حاجة فى نفس مريد الاستدلال على مذهيه فيها ٠‏ 

هذا مايجب أن يعرفه طالب الفلسفة عن الميتافيزيقا قديما وحديثا» وما حفزنا الى الاتيابه 
إلا استكال عناصر فهم الفلسفة على وجبها الا كل » ولست يما أوردته من مذهب أرسطى 
أريد أن أنتصر لما يقرره » فقد أصبح بخيالات الصبيان أشبه » والميتافيزيقا ليست يبمسئولة 
عنه » وقد م العلم الطبيعى نفسه بدور مثل هذا الدور الطفلى » فسكانت مةررائه قبل ألف سنة 
تنم عن سذاجة مضحكة » فاننقات تدريجيا الى ما هى عليه ايوم » وإن كان من سبخلفنا عليها 
بعد ألف سئة سيرون أن بونا شاسما فى سعة المعرفة والبعد عن الأوهام . 

من كل مأ مس .* لم توضع لغرض دينى » ولكنها وضعت بواسملة 
أرسطوأو تلاميذه لغرض فلسنى » ول ثيلق بها الى الم الاوهام منذ نهضة العم فى أوروبا أى من 
حو قرنين أو ثلاثة » ولكنها لا تزال قسما من الفلفة الرسمية الى اليوم ؛ وهى من الآدوات 
العقلية التى لا بد منها الوصول الى فهم الوجود الذى نميش فيه ؛ ذان كنا لم نصل الى تحقيقه 
على مقنضى الدستور العالى فليس يعستحيل أن تحتلى بفتح جديد فى الم تنتكشف لنا منه 
أمور يتكون طا أ كبر أثر فى تقريبنا من المقيقة 

وإذا صدق الطبيعيون فى قوهم إن الطبيعة غير مسرفة فيا تعمل » ساغ لنا أن تقول إن 
هذا التمطش من العقل فى البحث عن علل الموجودات » وتتبعها <تى تصل الى نهاية فى العام 
الحسوس لا يناج الصدر عليها » ثم جوءه الى النظر فيا وراء العالم الحسوس » وأشبئه بهذه 
امحاولة بنهمة لا تهدأ » إن هذا الولوع المفرط بالوضول الى ما وراء العالم الحسوس لا يككن 
أن ييكون قد واضع فيه عبئا » ولا بد من أنه سيحفزه الى بلوغ درجة من 
هذا العامل المستعصى فيه . ومن 'يجل الطرف فى كل ما حصله الانسان من الفتوعات العامية 
ق أنها ل تسكن إلامرة هذا الحافز العلوى . فهل فسكر من يحاول كبته أنه إئما 


وهى نانية مع الجسم » وروحا إلمية وهى خالدة» 
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المل تناسب ذرجة 


أنه سيصل الى كشفها » وستوصله الى ما لايحلم به مرى أسرار هذا 
الوجود الذى لانهاية له8 
#ر فريز وعرى 


نذا 


من وحى الشريعة الخالدة 


النافعة أوالضارة » إلا كان ها منالشر يعة مرد بين الأوامى والنواهى » وبين ما صبغته فى الوجوده 
من ألوان » وما ألقت فيه من عظات بالغات » ومثلات سايقات . 


بقدر ما ها من الوازع المنبث فى أطرافه ومناحيه ء وهل أبلغ أثرا وأعم سلطانا وأ كثر لماح 
البشرية تحريا واستقصاء من تلك التى أحاطت الوجود منذ مرحلته الأولى ببيض الفعال وفوايغه 
الحضال» وحكته بأعماط ناخير مثالية فرخت فيه عوامل الفضيلة » ونادت باسان الرسل 
والاندياء فى صيحة واحدة بين الناس كافة يما تقوم عليه السعادة للمجتمع » وما إشقى به 
إذا دف عن الحجة أو رغب عن الحجة 7 

فشريعة الكال والبقاء هى :نلك الشر يمة التى أوحت الى الارنسانية الشعور بأعبائها الثقال» 
فانصرفت الى خيرها وتجنبت ششرها بمقدار ما تنتقعل به التفوس هن دعوة الدءاة ؛ ورسالة 
الوعظة والطهداة . 

فهى تدعو الناس فيا تدعو الى الدق والبر » والتراحم والنجدة ؛ والنخوة والتكرم 
والسخاء » وحفظ السر ء والاحتفاظ بالآمانة والعدالة ب ثم هى فما وراء ذلك وما اليه تدعوهم 
الى مجانبة الأضداد كلها » فثلا تدعو الى السكف عن الا,طراء فى المدح » وترى أنت ذلك 
الاإطراء فى بعض جوانبه للددوح قد يكون عليه إِنما ووبالا » وقد يبر اليه غرورا وخبالا . 

فماماء الآخسلاق يرون أن الا,طراء توعان : نوع يراد به الممدوح فى عارفة من عوارف 
هذا السكون تسلك فئة من الناس فى أفق من امير ينتفعون به ويسيرون بحطامه غرضا من 
أغراض الحياة ولأواها ؛ هذا النوع من البر بالانسانية والحدب عايها ليس فى شىء من الحطار 
أن يكون الممدوح عليه إذا مثالا يحتذى » وغطا يقتدى » وقيسا إستضاء به فى الظلمات 
الحوالك . وما يلتحق بهذا الثو. وع أنواع شتى لاعداد لها ء كالرئيس فى قومه يقيم فبهم المعدلة 
ويرفع بينهم علم البقين » وينشر عليهم سلطان الحق المبين + لاريتنيل فق الصراب بل 
ولا ينأى به عن مظاعرة المظلومين ريع من التعيم أو الكيد . أما المطريون على غير حقيقة 
ابتغاء الزانى وباوخ المارب أو حقير المطالب » فذلك هو الاطراء الذى دونه الملق وزيا 8 
وفى ميتبته ضعف الثقة برب السماء » مع التشبث بالخلوقين الضعفاء . هذا النوع هو الذى 


يل مجلة الأزهر 


تضافرت الشيرائع كلها على اطراحه ظاهرات البشرية » وقد أهلك فيمن أهلك أما 
وأباد شعوبا وقبائل » وصيرمم مثلافى الآخرين . 

روى الشيخان فى سميحيهما عن أبى مومى رضى الله عنه قال : د سمع النى صلى الله عليه 
وسل رجلا يثنى على رجل ويطربه فى المدحة فقال : د أهلتكتم » أو قطعتم » ظهر الرجل 6 . 
فالحديث فى ظاهر أسلويه يتكر على الرجل مدحته لآخيه فى محضر النبى صلى الله عليه وسلم » 
لآن الرجل لم يسلك فى طريق مدحه ماكان يجب اتباعه ؛ وما يجب اتباعه فى امتداح الخليقين 
به أن إسئده الى تقديره وأن كله لمسبانه » فإذا أطاق فى المدح كان معناه أن الممدوح متفرد 
اه ع نكل أحد » وأنه استحق بذلك تمجيده وتقديسه . فالمفروض ف العباقرة الافذاذ 
ف كل فن و ىكل عصر وجي لأن تبسط فيهم ألسنة المادحين ابتغاء لما طم أو جاههم أو اتشجيعهم » 
أو طلبا لنتكلية من أعدائهم » أو ما الى ذلك . ولسكن على المادح أ< يكون فى ممدوحه مقمطا 
فى عد مفاخره وتبيان عوارفه . 


وقد أباحت الشريمة الغراء أن يدح المؤمن فى وجبه لآنه لا رنفتتن بهذا المدح » 
فلا يستطيل به علىالنظراء » ولا ينتقم به من الأعداء » ولايحابى به قريقا من الآولياء والنصراء » 
بل يشكر الله على أن بوأه فى الوجود مكانا عليا . 

وأخرج البخارى ومسل فى صميحبهما عن أبى بكرة رضى الله عنه تال : « ذكر رجل 
عند النى صلى الله عليه وسلٍ فأئنى عليه رجل خيرا » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : « ويك 
قطعت عنق صاحبك ! يقوله مرارا » إن كان أحدم مادا لاعحالة فليقل أحسب كذا وكذا 
إن كان برى أنه كذلك » وحسيبه الله » ولا يزكى على الله أحدا » . 

ولما كان هذا الموضوع كثير الشعب مطلويل الذوائب » وكانت المجلة لانتسع للتبسط فيه 
فى البحث الراهن » فقد أرجأنا ذلاك الى بحوث ثالية . 255 


وقع فى العددين السابقين خأ نصبححه فيا يلى : 

ب لبا بين صواب 
ف العدد الأول د + أنى جبل وف الآسل : أى هب 
فى العددالثانى 4 ١‏ حقيرة 35 صفيرة 


مهد 


امع ممسصمف عط هذ كموتومعوو0 لطاما ماعطا الى ما همه ,أاعكساكظ 004 برط 
عمه أه سمل لعلمعي مبقط عبس الوب رمعم 0" بطائةا أه فممطعطامعط عط أه 
بقعملا همه وعاممعم مامز نفر فعقارال عفرا عنس همه زعلقمة؛ عمه قمة علقم 
[ه بالاموس #ومم علالم ,تزانم 1‏ تعطاممة أه عمه عولعاسسمما مقط أطعلد عبر أقطة 
ؤذ 004 بزلئ/ 1‏ ,/وممم :117 للأغبمع/ ماب هذا 5ا 004 [ه انلهلى علا عن سسمومة 

"مهتمهم مه ومتسمما 


عاتسملكا عطا أه عمسنه! بومتطوسومتاوال عطا وباط كمد كتطهء أن بواتلمسوع 

كاطهاء عصمى عط فعترمزي مم ععاطسسط ىسرم اعنصم م بطالت سممسصم 
عنهاء ه معيع ‏ .طواعرم»! أمعاطمم عط 16 لعومماءط ماس عمه كه معوعاتدلم قمة 
عط قمة بممتؤعيمم ولط أو أمعسمص رمعب عطا سم طامط همه لعاأتصقة كمس 
ولط أه عللقاعهم ها مسمممطوتة مه )اذ اطوسمط عتهلة عط مل برمماتموتة أمعطهاط 
لقلاتاية لعتعالنى متعم متطويوس أه ععمام عطل هل عملط .سالط طلس أقدمعم 
قمة ععماءم عط يسما عط قمة طهلط عط :مقس قمة مقس معوساعط كععمعي لاتق 
عطا كه متسفعط ومتسمم عط لمد معععلة أه أممطععى طعا عط بتممكدمم عط 
برائع0 ممسصف معط أه ععمعوعمم عط مذ ععلاسمطة ما ععلاسوطة فمماء باتعمعق 
بقعم لمعيه اغيم عباوط بترقل-ها معن 5 مه يكين راتمعلمء؟ مه براتلقبوع وتط1 
تموتولاءةاروس ه كه معسمم كاذ أه افعو عب هه مانا أه عامممرعم عط 
د فعنهمم ,طائةة مهم عطة أه فاعمعا عط عمتراعقمه بعامعماعم هومتلاعيها وتط3 
غة ماتعطائط رمعم قم ععطلء 1‏ دابعتاعدم مز وطدية عط ما عمتؤوعاة عاطماتيع 
مثهة قعلاءي يصفلذا أه 9أ10 مماعمطصة عط مذ معي رتعطاممة عه طلام مسر 
فمة بكدهلةامكة قمة كطنة ممسدرف بجمعلا امسو طلتس فعباطسم بمملتهم عمة 
صه! فعكتمم سمط عمس كتععمعاها ممتاءاتممت ‏ .عونف ممسصف دو فعاميعة 
وسهل فنها موده نراماط غ7 ,قووع عتاطنم عط ععمففة 5ذ عمتمعة لقبرها م 
وعطسعد كه كموشلقاء مهم معطا متعبرمع 6ط لعفمعتها روسها لممتعمامم متمايي. 
غءالة ها قمة بزكسهاهعز لدطتيا قله عطا أه عرلة عط طوتسوملاءت 6 بعتهاو عط أه 
عمتعماءط مذ فعلعفععية صممة وها عط بعبواعط وسمم امن ماتفعط أه ممتمم يه 
غوما؟ عطا +6ط عامتوومم عانا عبق عفص همه «متوسلميف فمه دمفط أن أبده لقره 
لامة أل" رمهرمعا عط أه وعوعب عملا عطا هنم وى "رقتعبولاءم 0" أهنة 5 ع 
«اعسميطا غوعا رترمتنوها طوسهيمط د عملقس وعم طائي سمير ما عصرم متم معاي 
عن تقطس أه سممعمم عط مه تمعمم ما مقط قمة عاممعم ه مقط عبر ععمدمممها 
عط فاسمطذ نمز وممسة وذ 0و0 أه عالقممة مه أقطا ب«دممها قمة زعممل عجفم 
انا 8‏ ,رالبة ةلتك ماما الها برلمتمايعة لانرمين عبر بوعاتمص تدمم هذ سمي وا اطسق 
بكاتمعط عنامير هذ وها 4أ معبلج طامط لمة ينمي ما طلثها عط فعجمعفمع طتفط قم 
.نامير ما اسأعتهط ععمعالعطموتة لمه ووعدلع اعت لم أعتلعطمه عقهص طتمط قمع 
: معوعج ه قمة فقن ممما برأمسوط مهم أطعات به عنقسم مط تيفط عم طعمه 
ركه أه عع ومعبولاغط عط أن وعلفمط مسا كل بعواسد مه ومتسفمط وذ 064 لمم 
طاعبرها 064 زععتاعبز ول مه ومعميتها طتلد معطا معمسفعط معمعم عبر عملقد معدل 
مامص عرماععطي : مععطاعرط عنة بعملاعة مطس عومط 1‏ أفسز عه مطس عومطة 
امعد ستفاطة برق عبر عمط ,لمت عمعل لصي معمطافيط عسمير معمساعط ععممم 


الوامعصاممية عط1"* بل ممم (1) 
اهاقل أه هالتلاعهك8 مآ" رقامة :1.1390 (2) 


عد هوي 


5 عتغط 1‏ .وعساوعى ععبهما عطا 6ا مقد أه نزابال غطا آه عمتماعمكل ؤاز مز عاطمهم 
عمتاعقت مه كتاذ : كقسهمك أه 'زاععامسف أه دوعا ,أدمتاللوعمسى أه ات مز عللانا 
.وقعاء عم امم أسط عمعنعو رز موعتاععفة أه ووعمعبرأواسمعم عط تسمطاتبه ممتعتامم 


رسقلكا أه معماماعمك عط؛ 16 ولف كمععة ركسلفه عتمم كذ عه مذ ومتطاماح» 
.قعلععقة عط أه ممم برممامساوب قمه وتمعدمها لعاعلالمتطاعو عط مط 
أه عمتاعويم عط همه معسان لماعمو عط أه ممتتمسالنت عط دومع ممعم وبرفبساة 
عط فنها سملما. ‏ عثنا عتمتدموم ه كه عععممع عطا مها اعتطيم وعلاتلهيو عومطة 
«فمعم! بواتمفط أه الامو عطا وعطتمعوط اعتطي سعلويرو لمعوك ه أه كمه لففمسه1 
عط للق راء«تووعيمسز وى .وعطمعد كاذ ممممة اونا اتنايم فمة بمتطع 
عامعععمم برط طامط يفمتد طيخ عط 5 عصمط وممدووعا طوثط ممعد؛ ماعط مهرم 
علا مأعملاءت عسمععط ممود وعامسامع أن وعتوسولمعز لمطتتا عط أقط؛ بعامسميث فمة 
كه فاتقغط عطة همه ,رفسة لعلل بمملئقه عط هذ تمعمعطما بعومعيمم أه العامة لاه 
قل رطتممصرة أه فممط تمعومك عطل مذ ععطاعهما ألما عمعسر وتعبعتاعة عنما عطا 
عصدة عط قم غمه له مععطاعبط عطل عه وعم«اعقسعن اع سمه برعط] .العامة 
نمه عاطهاء لقنو عماترمزم رطالب«ممهسم عصدة عط أه ومععلاك لم رطائمط 
بقعهة اراعم 
فاه عطل قمة بعاممعم ممح عط آه اعمط بويعب عط ملما لعتمماعمعم سملو" 
ه ما معام فعل افاي ,الس للذ مه نرواناتتعمط أن بععممعهمعب لمه بروسمامعز اه اتامع 
: #ملاغة ا سماك؟ قمد برطتومسيرد بعيوا أه مسوم عط أه ووعموسهاعومف. برمممم 
ولنى عط أه رقص قمة ,لعوممط كدي فمتد طمعة عج) له ععاعمعمط برعي عطل 
«ممصصم عتسفانا عذا متطاة/كا. ,لعلمعتفويء أهدا ععسد مملتقم عطل مذ فعاممم 
ومين اعنم أه عوسف عط معد علطي بوتوس عمععمعلمة عط «الفعسير 
فعاثمن عبن معزلا #التومط قمه اقمع عا أه ومتطا م معط ممم رقع قفمماط 
مذ أمعمة براقا معءط فقط اعتطس عسولهب عط) همه زعممعتلءظه مه طائما مذ 


"رسعو مهاعرها ه أكمتمهة لعاعم ملل برلقيهمعمهاب كوي بولع ميو عللقعممق 


لكا 
الخ اة! أه سعاذر5 امعنؤزامم عط 


لالم بممسسم ه فعطوتاطماي عط بقمتفعاز ند فعللاعو يعامممط عط معطلا 

لاسي رممتعناء© صدمت عبط ,رالمتبهممكمف أه وعدم فاه عط ددمت امم رفعقوط 
همعن لمماط أه اناده 156 عتمماكتهدد أعلط عطا كد العمستط أعطمممط عط 
«موموع؟ كقبي لاعتطبد وطميخ عط أه ممع عبلاتقمعة قم برمعاة عطل سردا لعوتيعق 
عمقي رمقك قم مق معوساعة وليها- قوواط لفاعملمءمنههها عط 156 عاطلع 
«ممسصم عم عط أه مصعم طعي وز من ممع عمعطا ععمام كاذ مآ هه لإقسع 
عط أه المت همه عممعم عط عمد 6ط عتتوعق أكعممق بعمسمعي ه طالمعسر 
لاعس ادها برالرمتعمية همه علاءم لدطما أه عممعزو غ15 .قعمتم اماقم راتسصوم. 
عط لعافم براتمفيج كديس براتمتبع مفكمف أه فممط عطا رز ومعممع»! كاز أه 
بأعطممء© عط طوسمعط فعتمهام ,صمفت؟ تل عم عطا ععمعمعيمم وا غطونها عععس 


ماما مذ «مناناسعمس #معاطوللك عط أمم وت عمم 18 (1) 
السفلقا مه ومسععا" امم 1 .5 (0) 


توت 


* 
أعطممع5 عط نز أنوطة أطعسمء8 مععمقط© أوأءه5 ع5 


.5 بأعطمم,2 عط برط أنوطة اطهيامءط وعممفط لماعمو غطا تبن ومتلفعم 
عط مصاوع ممع عنس طعتطبيد برط يوتعطاه ممه اغا عم "0‏ : لوعاماد عماعواملد 
اعم كه تقطا ذأ يوطقيمق علطا ددمت لفعسقمرم أعطمهنم عط ممتفوعومسا عومأماتماة 
ووتلهتلمام أه خطهاء عطا لعءمسممعء أذ رممتهتاءء ولط فعاممقه عه رفعااتسيطيد عملم 
كلظ روعءمفتفهيعءك ععطاه بعلملا .علوونماد عط هذ فعطوومماط عط +16 
لعصععد مقط فاسسمس يأكمعا غه فاتهعسر أن عه بعومعبع لمماط أن ممألمعصسمعم 
على ود ,قععلها ركهت وتط 1‏ ,ممللهةاتسسط أه طامعق أمعبها عذا طقرح عط) 16 
أبسط أمعا ه عملقص مأ لثهك امه فاسع )ل تهط؛ فممطيعطامعط ممعم عدا أه ععسامه1 م 
إعة! ما مقهعط مم مطيد علساالسد هومتعتاءطمن عط مدمت وملدوعممها معمق 
.ومأوتاء؟ برعم عطا أه ععبومم ه15 


معطا ووعا مز فعنعتطعة ملاوع كنم ماع علطا بوعاعدتند علععو ونابن عومطا 160" 
عمملة اعتطس بسماذا أه عاعمملىم لتفمعامة قمة لمع ه وعاستافمف بعفمععل م 
عملولاليق لماعفموس م قمد ممتهاك امع قاكه تعلمى عط ها رعلانا عط از فعلاع 
عطا رسمقوتب قم ععمع أه الس يمدقم ابالاسعط براءاتوتنوع مم مل الإعمعهة 
ما وطمية عط أه وعممقد قمه علتا عا معفساعط أمماوف د وسمك ممممعا ترامئط 
عطا فدهن فعويت لمة زععصلة عتسملواةم وذ عومط قم سداكا له علمطد عط 
عط أه عومسم لقم عط مه وللفسك لمة رمتمفة أن موتمن عنما ه وعبصلاعط عنمل 
عر 0' توعوعي عطا أه «مللماقمما ه كز عمعلط .متيلا سصم عط) أن أمعبقة 
عنما 5ه أسط امم متك قمة رز قععمع! عط 16 طاعبعوعل علا كه 004 مها روعبولافط 
أده 06 لمة ينامي آه اله رقو أن لدم عطا برط اوها عبر فامط فم مكسلاؤسال 
نل سامظ رناهير ولعويه! ووعملومج 0605 ععطمعمع مه بوعب اع سامير بعالمو 
عل ضمه 7ع 115] تأووملا 4قه بكاتهعل! صامر فماتهه 116 .كمتطمت عل عامير فلاس 
سعرة علا بعمل؟ أه كلم عط أه ملمترط عط هه عمعص عبز معطايب قمة بعصطلفبة مسمممة 
عط رهد عل أهطا ركمولة ولط طاءسرمطة 04 براتمعك وسطا :اذ ووم ملعم نامير 
بلممع عذا ها علتتيها مطن عاممعم ه يمير وممصة عط عبعط ععز فم .لعلتيع 
القطة مط نعط عمة عوعط) همه :مهس عط لأطره؟ مد راطو عطا مأمزمع ومع 
قم ؤمولواول ملمذ معلموط عبجوط وطس عومطا عاثا امم عبر عط همق ,لمعيو 
عومط م16 مدر سعط مأ عم مقط وأممعم عمعك عل ععائة بععممامدب ملم معالفك 
"امعمعوتاففط عاطاميعا د ماتقي معط 


للد 
أمعللة عط نزط أطعسمعلاا ممغووتممع0 امعؤتلوط ع1 
صواةا 5ه 


رمقاعط) عنام آأهة مموط د 5" بعلمو عمها بزعلمماك ,ال معلمس ,"مواذا“ 
معقمد أت كصعه؟ لومم كه سمفتغطة عطة مقطا ععتوسد ععمص مد ععامملع 


همد ,لم6 ما مقه أن «مللماءء غطا كه مملامععمم عط هذ نكاما كواتمةتاوامدك. 


مادا مه امم وامملعقاملة 8 (3) 
بصهاكة مقطا ممتهلاء؟ معطاه رمق مآ سحاعية عدم م طعمة فصيها عط وا امم متعيعطا غعمط ول (1)2 
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أه طعبة أكمتدهة ممتاععزاه عصفو عا مول برعط) امم لاسمطى ترطان ركعمأطتعمم. 
فقط وعمتطتعممف قمة وعراي أه عطوسة عومطين وتعامممم أمعسمامع لذن ع1 
تعطصنام تقطا لعلععع ها برط 


13:1 م سوك 2) كعمأط توم كلامتغسيم مه وعراس على ققط لأيدم 
0 كه لإمقرده قه قمة وعبأن 700 5ه ترمقم كة موامماه5 :(3 يللد :1-9 رلا معطت 
وعماط عدم 60 لمة عبراب 18 قط سدمطمطعه ‏ .(3 .أ كهمل) بؤعمتطتعم. 
راعهمذا أه مواعبعيمة عط ما معقلاطرة؛ برافوعيمعه براتلفعمام م ,(21 .كا .مممدك 2) 
:170 للم ملنه0) العفستة ما معبيه برامتالمه مل امه لعفممسدم كد مطير 


عط اله ععبه مهء؟ عمملة براتلمتاتقم قم عمتفسزعمم يوملامممة بولتمعممظ 
فقة ممومعم عط طائد لمعل ترعطا معطبن رفعامممملووتم ممتاكتيك أه مهمتاتمسر 
باع طممءه تراما عط أه عع ممم 


كبمسموترادم ملمذ فعتعامع فمسسفطماة أعطممه عط كقط اعد ممعم ع1 
فعنالتعمب نط مه كلعمالة زو اعفاعرم عط فق عط مم فلسمط ,متطومه ل دافم 
بقعءممافصيعءك 156 عطثلة وع15 لمة كلمعلء! برط 6و1 قعطعموب عع ديم 
-ممعلتكمم مما معكلما عط تقد أقطمهمه عطا أه وعهمتعهد عل طائس فعاععممم. 
عط ,العتقاد برقمعماة عه .مملوباعمم أطواء ه ما عصف 6ش بعلمه هذ رصمل 
وا لمع ععقمم امم لتق همه هلان برابغوكء مه طاته قترقة السقة كط لعوقدم 
فعمعة برافداع دعق ممعععالز عطا لوسمطا معنت ولعمافعس معطاممة مام معتمع 
.أقدممواق وتط غة بولتسيهط أوعتطالمعب عط أه أعقسقق كنامعأسهعة تومه عط ععقام 16 
##طصسه ه عتمم عط بعللا علط أه تمعز عملمتاععل عط هذ بده ععلها رمع سواط 
وبعملاس معطاك عبعب بفطععيرم أه ممتامعععت بممتامد عا طأتيب رمطيد ميقس ؤم 
عط تفط طلنما عط أه أطهنا عط هذ ع معاي رقاعه] عوع؟ . .معسوس فعم تميق عم 
ولط أه عونف عطا ومتطديم برءبلعة لمة ومتطعممم مذ دترقل ولط قوقدم أعطمممط 
برالقوعبتمت كوب أعزممط عط كهطا قمة رتعبرقيم ما فاطهله ولط مه رطاتها برعم 
لقتمم أه وعتالقنو عط اله طلليد لعس«مضمع ,ققدم أفعممط مم عط 6 لعبولاعط 
عمو عط عسمط عساوط رؤقعمالمقس كنامساءا؟ أه وعاسطلمائة عط لله قمه دوعمامممع 
عدم كأ رممتاعة أه عللامض ه قد تراتلفقمعة أمطا ,لهلص فصنم برعي ما ممتاعاد 
طعمع بسمانا أه أعطمممط برامل عطا أن عأثا عط مذ عفمعوطة كاز برط وبمتعامى 
عط؛ 6ط ممع لمعلالادم قمد لمعمو أه لأرمين 3 اطهيرهوط وعوفاسمم ولط أه 
وذ امعسهاعما عاطمملد م ممعم وعوماعمد عمعط1 لم رواتمنسسصي . سعلوماق 
داتمسسسم لعاتمس ه ماما متطمة أه كمملاعها بودتلمعادم عط معطاعهها عمتفاعس 
قم ولمتماوع؟ عاطموموقة؟ ععلمت أعطمم عطل برط فعسوالة ررسمهنرامم قمقط 
إل باتعوكة 16 نما وعلاات لعو أفبزعيم عصرم كه بعممط لمتعمة ه معمط ركهم لماتستل 
أن 8‏ .وطمة لعاميصرف عطا أن ممتلديعاء لفرمد عذة قعمعمسفط عبتدط فانمير 
سمج امع عمط تممص غطل عل لفتمسه كد سقاذا أه وملاممقة عط كابير 
لفتم أه مولأتقمم تحعمم عطل مأ أطهمممس «متتقدمولكمم) عط قم بععدمة 

.قاتميه عدا أن بممتفتط ع1 هأ اعالعهم ع اسمطاتي 


ممق عثرلا ]ه 70سقة بوم مفلا (1) 


ات 


بالأمععدممة وثطا طلاس لعاععمدم رألغو أه موالميعوطة املعم ولط و ا" 
علطب بعمساءه؟ عط أه وعكهام كباماعمب عط غنم طعسومطا ومتممتة براعام العلاممفم 
ععبوسوط معاعم مك "واعسمطماة“ أه علمسالوع أكسز ه متها مذ عمه ععامعم 
بلمقسسم ولط عه نمم ترلقاعويه ققط عط ععائة طاممة له بزوالة عط لعترميعط عط 
عبنوطة صلط عوط قمة لعممساعة برالقسمتاممف الفامة ولط آه كممفمامقة براعت عط1 
عاطالقاما عمطا همه رسوتسداكا أه اسل اهلتن قط بتعبرهمم ‏ بوهملط براطاعم الم 
واط كهبن !064 صل أكنم؟" ‏ بعمتاعممم أمماقدي ولط عدبي ,لنمد عط أن ععاليسام 
ل ل 0 
بوقعماممة! لقمتعمية أه وعممط كل اله لعودمعم عط رقاما عم عس ,064 أن 
ول بأعامهم رط0' يستط أن فعتتسوها عذلة ومتقمععه عمو مه تدطا وعتماء ماوع رم 
فعتامة: مومه عممه بعمولة' 7 رمعم واق00 امعط أسط عوتقممدم ععل عممم 
مه للأن باقامهكم 0 رميز أس8" .مولاتاغمة؟ عتأقطممع همه أمعمعق طائد بع 
ولط غنم لعموطهال' معذ1 7 ومأتعممسم وتاط طهسميط مملامععت معام مير 
تعطائعل!" رراتمسعلوة أمعمع طائس يكعسن عفن تعلاع؟ قمه رفمعط وثط ممت فممط 
نعم ونقط طائس عد بعدم فون ووعلمت عوتفومدظ تعتمع ١‏ القلى 


قمهافة؟ رمتطقرطا ممع أمقلمة وتط أه قعطءطتمعل عط ععبه جرمسط عط معطلا“ 
أه أوعمعععا وثط؛ ععقمن أعنفمم قتط مذ فعاتطتطعت كوبن 068 أه لأس عط م16 وملا 
تط فقس عوتفوبوط مذ فاط قثط همتمامق؟ صمهة أه عممط عط؛ قم رز كمملاعناائع 
باتتامة فقط فعلاميمز عط تنيع عط ما لط فعسسواله! عط معط/ 1‏ بوملاوامكمم 
أه وممتاقلميه؟ عط 6؛ ثكة؟ فلمط مأ رطصما عط ؟ه ممأتهمتسمت اناس عط مذ 
متمعيع بأعطمميم ه كه ممأؤوتد ونه قنط قمة رقه0 غه زاتمت عطا رطاثة؟ عطا 
عط عستامد برلقاممس ه ععهمها مم غط فانم ععغطا معطين رتسمط وصاترق ميده كثط 
ها أعتاغط عسمد عط قمة ,ممتاميعل كسمتوتاء: عصدد عطا لعطتهعمط الثاى عط باأقععة 
لعل ةأبعم وما ولط ده فعاطمعما عمط كقعمه أقها ع 55‏ .ممتقوتم عتامادممة ولط 
وأعطممءم عط طاتس متطكمهتمدمصوم انلودتام ملم عومتمعام ودود أه أكنها م 
"بالط عمماع عومج فقط فطير 


* 
ععاعدعقط© عتوسلط عط أممتمية معمتزه مملكتوتمط0 أه ماعوال4 
أعطممعط عط 01 


لدبم عط لفماعماقة يهط وعمال ممتتواميك اعتطس هآ رتعمممم ع3 

أعدزه ما سععة برعط 1‏ بعماوامعيد تعب لعفم وذ بأعامممم عط أه بعاعم مده 
ولط أه امنامععة مه برغعم فقسسمطماة تعطممط عط أه ممتكوتص لعفو عط 
وهمارهة عط لعماموما قد عباععمم تفط أغير معطم بعاء وعوماجمهد كبمسهيترامم 
اعقالة رعابة ه كه رامد لاسمطة وعاتمووتووتاة .ممسمامك عن أيه بممدلد8 أه 
اقتوقطمال كه معاع متف عط 
عط برط لعاعوزع, ع فاسمطة ممسمسدطمكة اه ممتفوتم علاعطمميم عط كل 

وبنا لمد معدثي عملم فقط جمتحقط علط كه أمسمععة مه سك عط أه وعاتمتس 


:200 مم (دمقدما ررفلةه :8 ال84) اعمس مطماة إن عاب توماها .19 (1) 
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-هموفها عط رقعفملا ولط أه برالالاقمط عط كاعفصتط مه ديق أكسد را اتددوة 760 
لع اهنمف ولط أله أه سسلله مه عمعمط عط قمة كمعمتاكسرماك) ولط أه ومن 
.قطقة)! غطا أه وعممتطوموب ععسر مطبر 


ا تعغقف علأعمطمممم قلط أن أعفانه عط مذ أممتلاءط ممتطاترمة معط كوبا“ 
أل ممم عطل ع0 7 مه صل عا 10 قمة رععء للعو عوعطا 6ه) سلط برهمعم 
لزمة برط قعفمع اا امم عقي )أ وتمعير رمع للإعمععو همه أطسمك هأ منوعة كمصير 
هم وعملماءمل ولط وسدمما عققد عط كه مولاتوممم هل بووعععيد لومعاقم 
الانتوماطة رلتمعى علبتقل 16 سلط لعاعوزطية برعا يعمل تفاعيم علط فعستهاعموم 
أه وعمساءةا عط فعملنة اعتطس ,مماتععوعم عتمعتعيوز مه 5 بللقماة ثمة 
و! وعسملاه؟ قمة براتصةا ولط أن عصمة لعالفمسم ز ولمعا عثط قمة لأمعمتم 
علقم ولط مذ غطولو سما عقلط م1 صسلط فعولاطه رز فمها مياعرها همأ عوساءء عملم 
عسمط هلماعم مه علعمو 16 بعللاتون) ها طاءه! طلط عبرمية برالهمة قمه وراك 
ععتاتقومسا" أو عومسم هامأ ومعير ,ه! اقلعم عط فانتمطى برز/كا. عع هوا 
معطس علا أه عسلا ه عه بمعمسنه! برلفارمي قلط اله مومتتمادمم سطة كوي طعتطبس 
بعمة من فانط وأ عثها مما عومد )1 


علط .معماباعمة ولط فمطعفهرط أورلا عط مزواعط فيه أن وعمعير ترارن! عدب عفن" 
علتعبة سعط لعتمهامسممم عط عتماعط ,ترسة لمعاد ما ممعي بعال تمر لعمعااييى 
فعومداة فقط ك5تمعير مععاملطة بمعففاة سما قعل عنا معطلا ,ترائسية ويه ولط أن 
بامقاعععم برطالمعسه ماعط دصمذ! لمة رمملووتد ولط أه امومع مسمجمة عط م1 
مم فقط عط بمدتقعاة لعطعمم عط معط للا عرلاتون! لعمليم معط ما علمبى فمدا عم 
قاط ما كفس أطهسمي تزلمة ولط سأ لعاتمسة تمطا بعصرمم برأقارمس عط أه هعور 
عط لط بعممط نرامة ولط لمد ز طعمععم تطوتص عط عتعطسي عسوومد عاطوسط م 
«لراأمسامها طلتد طعمعمم وا فععلانى عط امهتم 


برعطا كه ,زرهاعمتةب ,مم عللمم مم لمم لفسحة قامسسم بمماتائم ونير“ 
عمة عط هل .معوممعسم طوالاقة ,هأ قعاعملاع مععط ترعط) فقط عممل عبتهط لأنمسر 
4 قتعممهم أه برااعتامسلة عسدو عط) لعملمامتقد عط بعسمم اععتمعمع ولط أه 
لقع #متاععالة سم! عا 56 الإاتقع لله قلط أن وترقك عا مت كه ععمهتقعممة 
أه لفأممسلاوع! لقناكنهنا تمد رسنومم ه عومتتعاد مم رلا لعكمعاموال كوس عط يعتماى 
عط كوب ال رمهتمتمهق لمذع تمن غه لعصلة عط ]ل .سالط مسرمطة تعس أععمممر 
عط بكفمقط قتط مذ من عمج طعتطسن عابم لمتوممعا عط ما كه ز طاته! أه ممتمتهمق. 
وثط مذ اذ عتمساعمعم ما معلى مم عامما عط همه رمملامامعاقه اسمطلايس غز فون 
لاالدمة 


أه كللممة عط قمة عتسطتها سنمم! صتلط ممه ها تعونوم طعتطبس معطعم عم ». 
عمأمعتاء, مذ قمة رطاتةا عط أه وعمماعب عط ومتامسميم ها فعفوعمعت ععسر دمر 
فعمتقءل معاأه كديه بمسكمعما قلط تقطا اعسسمعها زوع مهام كاذ ودمسة عممم عط1 
رطتقعق ذلظ عه اعم مطهاة' تفط فبماععة طاعبدقط الى مط قم 0 .وام أقها كاز ]ه. 
رلته هلق ه عمم ععهلة ه رسقطيتة بعنالة ه ,مم عفمتك معقامهة ميعز امم فت 
غط انط فمسمعع عط قمة كسعة ذثط ,لقفلة عانا ترممع ولط باط ومتطابرمة ممم 
.ممم عط قمة رمععقائ كتلط روعسين ولط مومب فعسرماععم 


لانت 


.قدا بمقمتةعممماءة مه كه براقع اطسوقمت عمس وعاتلمبو لمساععالءة 
فمة ,ممالممتههسا فاطتده مصعم علتامعاءر 3 بدمتومعطعمممة ملعتنو 2 فقط ملز 
ركس وللمع لمعو لم نمع ووس عوسمعواق برمممتفمه كتقا ‏ موسامعي عمتامعيها مم 
عطا ممص عماسمدم د بوعبهماتم قمد وصواعمطمة عودط) طلأبنا كمتفمموطم 
لمعنه كفن ععمعنوماء قلط قمة بأمعموماء قمة فعلععث كوس عط روعسلا أله ز وطممق 
تناه وممة قم لمعتوسه ععامي م برط 

أن بعبمعواه كسمعمواء 2 قمة راعتل ولط مذ كبوتسعلوطة قمه ععطمد كدب معلل 
د أه مملامامعاكة عطا رافتدممة أه ععمعةاتمهمم مم مذ فعواسههز ع .عاكما 
د ثه النوعم عطل اباط رلعاععائة كمعمة هذ تراتامسلة ولط كويد معطائعم رفملد قاعم 
معن ولمعسممع ولط عع سوك ه لمينا مد صره! ممتاعمنادتك ها لتمهفمواك لمر 
معنن لمة بمعمعلا أه «مالفى لماكل عط أه وعستاعسوة رامين أن كعستاعمسمو 
خبط زعلللة أ ولام وعطامك أه جماتمعس عط عففطيوا عل ,لعطعلهم معالم 
على فمة فدعمطا أن عتساعتم م لعتالسهم 

امعنوعء! لععوطه لمة بكوعمالممعك لممموعم ما كه كناو اسصيعد عدن مقط 
مه قمعلا لعلمع علط لأفسز عدبي عط كهمالمعل عتنلمم ولط هل .وممتاساطة 
رلاائنوء طلس ولمع عط قمه اسأعصوم عطا عدم عط قمة طعة عط قتعم ممق 
عط علطي طلتب رواللتطمالة عط ها عاممعم «مسصف عط برط لماعم كديس لمم 
بعاطقاتم برالفعساهم كمس علط تهامصمء عتعطا ها تلعمعاونا لمه سعط لعستمعمم 
-لاعى عط مأ معبث تفط وى بلممامم تمعمع بعقمت ععمسع؛ ولط ااهسممة ققد بط 
لعبعد 1" اممعام قم هما عمس عط بعأنا عتاوعمول أو عوسمعععاما أمعواس مز 
عط مها ركهم امسمعة ولط فلحو 'بقاه كعبر أطهك كد 1 عضا عطا سمم! صتط 
تعد برط لعلاممة عمعسد مهملا طعنامطا يهومتطارمة ,ما عد لعلامعد هم 


1 
أعطممء5 عط آه وعنونامل8 لوعم عم1 
م" بلأعممطملة' أه وعنلامه لمع عط #عبمعولقك 46 مملاععة ,هماما .للا 


عط متايه كمه فعس عوماسرولاه؟ عطا اسم ,'هم0 أه أعامممم هعه! العوصتط توماساع 
لوعت عسرومة للعقساط 


صلط عفمد رفعلت ققط مزتفمط)! طلتس عهمتصمم كتكط ح ممعم اذ ودلا" 

عاق ةاتمقط فط عط ,اموتكتد لعلمعاعمم' كلط ومتفعععمم وممعير ون] قمة ربرظالمعي 
قوم بوفمعملة ع1 2 ممتاءملاوتل اذ كدللا عمد ولط عفمعمز وا عرتوعق مم 
أه فق ع1 .راتطهرم قمة ععمعوتلاعتها أه مقس ه كه بععمام عبثلقه وثط مذ مهلم 
غقطا كه طعمقيط لعتسعممط أكمد عطا أن همه طواعجم! أن عطأن وسوأء قاذ عط 
عط )ل طاتس همه يوطمة! عط أه متط كمهف عميع عط 2 بعسدمم كز كوللا عطلما 
عامتفعصدا قلط مذ كوملئةعمعع ها معدط فقط رتراك فععقو عط أن لمقصصف. 
مكرما كاوها نا صلا لعلالاص كععمهاكسيءءك قمة ومتلفسلد كلط قمة رزااسما 
ما رطائة؛ عط أعبرطسد ها عملتممعاة مل .أكنه) لعالمت تهطا ما عممعل لمم طائييا 
«أمسيفة عوعطا اله أو امم عط غة علعتملة عط رمن أطعتوة مععط فقط عط تاعتطير 
رالسة؟ علط أه معلاتمولك قمة ععمسارها عط فعلمسه! عمس طائهط تمطا م0 دعوم 


جد وو 


غط عم“ بمعععلة غه فمسسعطماة كه بوأمعممظ لمع ومعمافع ممع 
م 00 
عدت فمدمعع ممم م رط فعطوتسوملاوتك عع كمملاماتمطت كط أقط لعلتععمم عم 
عطا متاق كمه عهمبهمها ولط رعءمعسوماء أو بعتكمالة ‏ .رعمعوف لمه طتهمعماة 
لمتاعدم عما؟ وتقط .ممه مفاطمية آه عاراد #لتكميوعم أذمد همه أفععام 
لمساامامى أه «مللمتعسالا عط مآ ععسمم أه مهمسا عطا لعتمسفظيت كستمعع 
عط عاممعم لط عتماعة وملرط ما سلط علطمو ممتأممتهمسا فأسار 2 همه رز كطانها 
دافم" مذ بوتعبو ناعم أه كبرمز عطا بأمعمع سل أه نووم عط قمة ممتاعةمسممم 
.وعتاتافعه عمتةمعمها همه عدمك هه رالعلط مآ عللءامة )دما أه وعأوقهة عط لمم 
معطبن أسط زعلتمطممع مه أعمللواة رسملة عهبن طعععمة علط بووعققة برمممافيه هل 
ولط قمع رقنا قمة طوتط عدا معاون قلط بمعلقع لأسميد وعبرع ولط رقع طعمهمم عط 
أه عاصمعم عط ومتمعميه عمعس عط أذ عه معنت رممتعهم طلتس علماتهة عسم! عامط 
"أطوته رمعب لها عه كتعمد أععم عطذ سعطة مه الها ها أمطة ,زعم مم 


بم مم8 أسوطة لعممتاعيو كود عيرق معطلكا" : مملغتوممواك ولط 
فعطهونها عط زوعناعؤنسملا كه لاعناة أقبز ممص ه كدبيد ع“ : ترقد 16 لعن عاد 
عط علقم مس معمساءط ععتمك عط ققط عط كل '.طعسى لعلتسد همه معلاه 
عط برو أععط؛ فعبمععة ملز مم تقطا مق يتقف عط) عوممك وتروسساة لانمي 
.لع ممععممف كبن 000 أن عتتمممط عطا متعطيس عومتامعععت بعومعنيم علوم ععبعم 
عمه م طعبرة مععلها طتقط أقطللا" : بردى للميي عط ,ممعم برمة طلأس برمهمة معطا 
"ناويك عطل ما فمعطعىه؟ ولط ازهة فاستمطى عط أقطا 


ترا بكعوقة مممن عومتلك ولط ترط مط كد برالاتصسط قتط“ ‏ ؛ برك التسسكر 
ولط برط بلعتمسمه معطس قمة يوعيداء أه معنت مملامائجما عط ومتامعمعه وتم 
أممصعد ها كه كلمعم أه الى 1" : ترق لاسوس عق ,صلط لمتطعط ععطادمة ومعامط 
الى فلنمس عط لم 'زأمصمعة هسه برالقمء | 6ما بتمسيمعو م عملا نح 1 قمة رالتمقك 
قهة يوملاكة برومتمومع عمد لمهم سمعول علط عدار ما قمع كدد تملا عمه قم 
عبع معطي مه زهماترا مقط عتمم ومتطامه لعتمط عق .ممتلهة اليمج أه اروس 
قافط فأسسوس عط بأععمعع وتطة هذ قف فط وتعسملاه؟ تنا أه رمه تهطة سعما عط 
"ععممامعمع ملعا أن لعساكفة عمس عط اثلمب معطا سما أمملة العفستم 


عصثا كه طتهومعا ه طعبى ها لمهاد ا عون ع3" ؛ وععبروء5 غم 44064لال4 

: فلقى عط رطلتس عنم مهدع معط 10 ,العسر فلبوه كهعا ولط تفط معترقوم لم 

عمسم ممعم عذا 7 لأسوطة تمممعة اسلمفطا د كه علتمطعط امم ١‏ الفظى بأقطيا" 

عمتعيم بعمامب فعسوطية ه طلس ود لتق عط بلعمععمة عط معطلا معترقهم لم 

طعنة مه ؛معللة متمدعع فلوس عط زعقم بعبعم عط ولمعمسة عق ممم وثط 

لمت 15 قفوت عاممعم عط أقطا ود للعفسلط طاتس ومتوعبمم أل قد بكلمهأفمععه. 
"با فمعل عطا طاثه وتلمع تمنسسيف عمتلامط كفس عم 


عطا أه امسمععة ونهمانما مماومتطعد/كا أه كلعتاوطة عمة هومتسوااه؟ 156 
ب2لممسعطماة أعطمهم8 عطا أه تاوت عام ميك 
لفمسسمطماة أه عأنا عطآ واشساة سمتللاا :ز5 () 
(4قه! «دقدما رشلدة ع8 الغ8) دتما ممتهمتط مدلا برط أعسمطماة أ عانا (2) 
0 


إياا 


صع ع ع1 
سولتلن 


27 م هه 


شيخ الجامع الازهر 


3 ممم لبه ود مسو موري 2 


لاخرين منوا أ أن تخهع قلديمم | كر اشر شر وما نول من الحق » ولا يكونوا 
د رهم لقوق 


أ العىء يأ فى أى إذا جاء وقنه. والمشوع : الضراعة والاثقياد » وأكثر ما يستعمل 
2 رع فيا ب جد على الجوارح » وأ كثر ما تستعمل الضراعة فما يوجد فى القلب ؛ ولذلك 
قيل )ذا شرع القلب خفث الجوارخ . 

والمق : مادم اليه العقل» وهو الذى من مهل به تجا » ومن مل مخلافه هلاك » وهو 
مطلو بكل عاقل فى نظره وإن أخطأ طريقه . 

وذكر الله : إما أن يسكون من إضافة المصدر الى الفاعل » فيكون الذكر وما نؤل من 
الحق شيا واحدا هو القرآن 4 والقرآن صفئان : صفة أنه ذكر وموعظة #:وصفة أله حق نزل 
من عند الله ؛ وإما أن يكون من إضافة المصدر الى المفدول فيتكون ذكر الله تذكر الله » وما 
نزل من الاق هو القرآن . ونظير ذلك « إعا المثؤمنون الذين إذا ذكر الله وجات قاوبهم * 
وإذا تليت عليهم آيان ادتهم إعانا» . 

وقد روى عن ألى بكر رضى الله عنه أن هذه الآية قرئت بين يديه وغنده قوم من أهل 
اليامة » فبكوا ببكاء شديداء فقال : هكذا كناحتى قدت القلوب . وعن ابن غباس رضى الله 
عنهما أن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن . وعن 
أحمد عن ألى الموارى قال : بينا أن فى بعض طرقات البصرة إذ ممعت صعقة ء فأقبلث محوها 


إل مجلة الازهر 
فرأيت رجلا قد خر مغشيا عليه » فقلت : ما هذا قالوا : رجل حاضر القلب مع آية نكتاب 
الله فر مغشيا عليه » فقلت : ماهى 7 فقيل : « ألم يأن للذين آمنوا أن مخهع قلدبهم لذدكر 
الله وما نزل من الحق » . 

وهناك قصص كثيرة ندل على مقدار تأثير القرآن فى قلوب سامعيه ؛ وهذا التأثير يقبع 
حضور القلب وفهم معانيه .وتذوق اللغة العربية وأساليبها . وللذين يشدبرون القرآن أحوال 
عبيبة » وأسرار تهبط عليهم من فيض الله وجوده . أما الذين يتلون القرآن للتبرك بتلاوته 
ولاستخراج ما فيه من قواعد اللمة العربية ووجوه الايعجاز » فرئولاء لا ينالهم من جود 
الله إلا التزر اليسير . 

وعن الأصمعى 


من جامع البصرة فطلع أعرابى على قعود له فقال : من الرجل 8 
بن أفبلت 7 قلت : من موضع يتلى في هكلام الرحمن ‏ فقال : 
قوله سبحائه : « وف السماء رزقكم » » قال : حسبك » 
فقام الى ناقته فنحرهاووزعها على من أقبل وأدبر ؛ وسمد الى سيفه وقوسه فتكسرها » وولى . 
غاما حججت مع الرشيد طفقت أطوف فإذا أنا يمن يهتف بى بصوت رقيق » فالتفت فإذا 
أنا بالاعرابى قد حل واصفر» فسلمعل” واستق رأ السورة » قلا تلوت الآية صاح وقال :قد وجدنا 
ماوعدنا ربناحقا اثمقال : وهل غير هذا فقرأت فورب المماء والأرض إنه لحق مثل 
ما أت تنطقون » » فصاح وقال : يا سبحان الله ! من ذا الذى أغضب الجليل حتى حاف الم 
إيصدقوه بقوله حتى لثم الى اليين ! قالها ثلاما » وخرجت معها نفسه . 

والمعنى : ألم يجىء الوقت الذى مخشع فيه القلوب وتلين ضارعة الى الله سبحانه عند سماع 
القرآن » وفيه الذكر والمظة » وقد نزل بالحق من عند الله سبحانه » وتنقاد الجوارح لأوامره 
ونواهيه » وتمكف على العمل بما فيه » وتتدبر أسراره وتحافظ عليه » ولا تزيد ولا تبتدع 
كا فملت الأمم من قبل » حيث كانوا أول أمرثم يحول اله-ق بينهم وبين شهواتهم » وكانوا 
إذا موا النوراة أو الإيتجبيل خشعت فادبهم لله ورقت »ثم لما اطال عليهم الإمان من وقت 
يي اراي بس سا 2 0 
والتحريف » سقرفوا الكام عن مواضعه » وحدثت الفرق » واتتهى الأمى بكثير منهم 
الفسق والروج عن الدين » ورفض ماجاء على لسان لم . مكذا ينال ف 
بأحوال الما نا الى افرط تفسية من.طراهر اتنس > ان طول لاد عل 
الحوادث "بخلق جدانهاء ويذهبثرواءهاء ويضعف التأمل فيها والجاس لاجلها ؛ و إلف الثىه 
يورث النهاون به » ولذلك يحتاج الدين دائما الى مذكر ومجدد » وليس من وظيفة المجدد أن 
يحدث ف الدين جديدا » وإنما وظيفته أن يحافظ عليه كا هو > وأن يعيد الى النفوس 
تغهمه وفبمه » وأن يذود عنه ويبعد ما ليس منه . وقد ورد « إن الله يبعث الى هذه الآمة على 


تفسير سورة الحديد لان 


رأس كل قرن من بمجدد لها أمى دينها » . والسان الاوطية لا تتبدل » والغرائز الانسانية تعمل 
عملها . وعلى القادة والمرشدين أن ينبهوا داتما الى هذه الظواهر » والى العبر بأحوال الماضين » 
اقتداء بكتاب الله المبين » سبحانه وهو أحك الحاكين . وما أحسن ماقيل : لا تكثروا 
الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلويكم » فان القلب القامى بعيد عن الله » ولا تنظروا الى ذنوب 
العباد كا نكم أرباب » وانظروا فى ذنوبم كانم عباد ؛ والناس رجلان : مبتلى » ومعاى » 
فارحموا أهل البلاء » واحمدوا الله على المافية . 
ينا لع الآبات لمذكم لود »: 

هو تمثيل لآثر الذكر فى القلوب . والله الذى يحي الأرض بعد دثورها ودرومها فتنبت 
إذا تعهدها العامل بالحرث والعمل ؛ وتعهدها بالستى » أو أصابها الغيث » يحي القاوب الميتة 
إذا تعبدها العبد بالذكر وتدبر الآيات » وراضهاعلى الصالح من الأحمال » فتمود الى الرقة بعد 
القسوة » وتعود الى الطاعة والانقياد بعد الغلظة والجفوة . 

«دقد بينا لك الآيات » : وهى الحجج الواضحة » والدلائل الباهرة ؛ وضربنا لكم الامثال 
العلكم تعقلون وتأخذون بمقتضىأحكام العقل » فتحافظوا علالتكاليف الشرعية » والأخلاق 
الراضية . 


مم هام ره رف 


علا اعلموا ان الله يحب الارض بعد موتتها ؛ قدا 


موسع م 


إن المصدقيين والمصدتاتر واقرشوا الله قر 


إيضاعف لم ولج كر 

قرى” المصدقين والمصدقات بالتشديد والتخفيف » وها قراءنان سميحتان ؛ وعلى قراءة 
التشديد يكون المعنى : إن الذين تص_دقوا والذين أقرضوا ؛ وعلى قراءة التخفيف يكو 
الممنى : إن الذي نآمنوا والذين أفرضوا . 


2م ردق 0 رق 6لا د ورهن 08 ع روحت دست وموم عسي 
ع(والذرين آمنوا ياثر ورسله اوليك ثم الصديقون ؛ والشهداة عند رربهيم لهم اجرهم 

دونه 

وثورثم 6: 


فى قوله سبحانة : « والشهداء عند ربهم » رأيان : 

الأآول : أنه ميتبط بما قبله وليس كلاما مبع دا و والممنى على هذا : والذين آمنوا بالل 
ورسله أولئك مم الصديقون عند ربهم وث الشهداء عندربهم » فكل مؤمن صديق » وكل 
مئرس شهيد . قال مجاهد : كل من آمن بلله ورسله فهو صديق وهو شهيد؛ وتلا هذه 
الآية . وإنما كان المؤمن صديقا لآنه كثير الصدق » وكان شهيداً لآن المؤمنين شهداء عند 


كك مجلة الازهر 


دبهم على أصمال العباد 3 وم العدول الذين تقبل شهادتهم . ويفبغى أن يحمل الإيمان فى هذه 
الحالة على الإيمان الكامل . ثم بعد أن أخبر الله عن المؤمنين بأنهم صديقون وشهداء 2 
أخبر بأن لم أجرم ولورم » أى لم ثواب أتماهم ونورثم الذى يبتدون به الى الجنة . 

والرأى الثاى : : أنه كلام نستي وقد اتتهى الآول عند قوله : ثم الصديقون » 
وابئدأ هنا قوله : والشهداء ؛ والمعنى على هذا : المؤمنون ثم الصديقون ؛ والشسهداء عند 
دبهم طم أجرم ونورثم ؛ نظير قوله : « ولا تحسين الذين قتلوا فى سبيل الله أمواناء بل أحياله 
عند دبهم يرزقون » فرحين يما آناثم الله من فضله > . قال ابن جرير : 
لايوجب امم العتهداء » فبذا غير متعارف » والرأى الثانى أولى ؛ 
وأزيد 0 أن الله سبحانه فى هذه الآيات أراد أن يعطى حم أربعة أصئاف : حم 
المثقين المصدقين » وحم المثومنين ء وحك الشهداءء وقد أشار اليهم سابما بقوله :«لاستوى 
متم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » أوائك أعفلم درجة من الذين أتفقوا من بعد وقانلوا 5 
وكلا وعد الله المستى » » قبناك من قاتل قبل النتح وبعدهلم يمط حكما إذا لم يجمل قوله : 
3 والشهداء عند ربهم » مستأتفا كا هو الرأى الآول . أما إذا جمل مستأتفاما هو الرأى 
الثاق نان هذا الصنف يكون قد أخذ حك ٠‏ والصنف الرابع م التكفار » وقد حك عليهم 
فى الآآية الأكنية : 


عدار كفروا وكذبوا بابرا أولئي أابتلجم » 

مؤلاء الذي نكفروا أشير اليهم بقوله سبحانه : « فاليوم لا يؤخذ متم فدية ولامن الذين 
كفروا » »كما أشير الى الشهداء بقوله : د لا يستوى متكهن أتفق من قبل الفتتح وقاتل 00 

وبعد أن بين الله سبحانه أحوال ا ثومنين » وأحوال المقرضين » وأحوال الشهداء » بين 
فى هذه الآية أحوال المكذيين بالل وكانه » وحم عليهم بأنهم أصماب المحم » يلازمونها 
كا يلازم الصاحب الصاحب » لا يفارقونها بل يخلدون فيها مادامت السموات والأرض » 
إلا ماشاء ربك » إن ربك فمال لما يريد . 


1 


هلك تع النبى الكتابة بعد النبوة 
رد شبهة وردت فى بعض الككتب 

لم يكن للسكتابة فىهذا الموضوع من داعية » لولا أنكاتباى جريدة البورص اجبسبين التى 
تنشر بالفرنسية فى القاهرة قدكتب نحت عنوان ( افيميريد ) 16:0:1085انإذاكلة فى موضوع 
الآمية » مدح الاسلام فيها بأنه يدعو لمكافة الامية » جاء فى عر ضكلامه ما يخ منه أن النبى 
صلى الله عليه وسلمكان : ذا ذكرنا أن الاسلام من أول وجدوده 
رفع من قدر الككتابة الموحد أن عدها من الميادة » وأنه عم السكنتاب والا. ام التى طاكتاب 
كالنصارى واليهود ء و إذا ذكرنا أيضا أن نى المؤمنين كان هو سخ 
وءالما مكملا نامنجمعءة +انب56 يلقن الناس الشريمة » وأن الععوب المر, ة قد اشتهرت 
بحبها الشديد لتذوق الآداب الرائمة » إذا ذكرنا هذا كله كان من حقننا أ< ممم بأن يقاء هذا 
العدد العديد من الآمبين بين ظهرانئى فلاحى النيل » من التقصير الذى لا يغتفر » . 

وإنتامع شك ارنالحضرة التكاتب على شهادته الحقة للنبى صل الله عليه وسلم وللمسلمين كافة » 
نلاحظ أنه مال الى رأى العدد القليل من علماء المسلمين الذين الوا بأن الله بعد النبوة عل رسوله 
القراءة والكتابة . 

نعم هذا قول نسب الى بعض عماء المسامين من أشبرهم الشعبى ومجاهد ومال إليه القافى 
عياض ٠‏ وعندما عورضوا بقوله قعالى : د وما كنت تتلو من قبله مر:. كتاب ولا مخطه 
بيمينك » أجابوا بأن ذلك كان قبل نزول القرآن . 

وقد استند هنؤلاء القائلين بأن الله عامه أن يقرأ ويكتب على حسديث رواه البخارئ 
والنساقى وأجمد ) حنبل » مثوداه أن النى لما كان يعلى على على" بن ألى طالب شمروط صلح 
الحديبية » وسفير المشركين حاضر ء وأملى هذه العبارة وهى  :‏ هذا ما قاضى عليه محمد 
رسول الله » اعترض السفير كائلا : لو نعسلم أننك رسول ما منعناك شيئا ٠‏ فقال النى صلى الله 
علبه وس لعلى : اح رسول الله . فتحرج عل" من ذلك . فأخذ رسول الله الكتاب وليس بحسن 
يسكتب فسكتب : هذا ما قاضى عليه مد بن عبد الله الح . 

هذا مستند الذين قلوا بأن الله لم ثبيه القراءة والككتابة . ولتكن أكثر علماء المسلمين 
لابرون هذا م-تندين الى رواية مسل» وفيها أن سغيرالمشركين لما اعترض علىعبارة (رسول الله) 
وتأثم على" من محوها ء قال صلى الله عليه وسلم لعلى : أرق مكانها » فأراه مكانا فحاها . 

وقد اعتد مجبور العلماء الاوسلاميين بهذه الرواية لموافقتها لنص التكتاب من ناحية » 


حول مجة الأزهر 


ولعدم وجود ما ييحتم الاخذ بالرأى الخالف غير عبارة حديث البخارى والترمذى وليس هو 
بالمتوائر حتى يتحتم الاخذ بك ينحتم الاخذ بالقرآن . 

والمعقول أن الآمية النى اعتيرها السكتاب نفسه معجزة للنبى وكررها أ كثر من مرة 
لايصح أن تتخلف عنه على مدى الآزمان . فأقل تكلا منكل هذا أن يثوول نصا البخارى 
والترمذى وأن يصرة عن ظاهرها . 

على أنه لوئثيت ثبوانا قاطما أن النبى صل الله عليه وسلم تعلم القراءة والكتابة فى آخر 
أيامه » بل لو سل للملحدين جدلا أنهكان قارئا ا وكاتبا فى أثناء نزول القرآن وقبله» فبل فى ذلك 
ما يقلل من قيمة المعجزات السكبرى التى اختص بها وهى إنيانه بكتاب حافل بأمبات الأصول 
الآدبية والنفسية والاجتباعية »التى لم يصل البشر البها إلا تدريبيا وبعد عبده بمثات السنين ؟ 
وعجباحه فى القضاء على الوثنية والجاهلية فى أمة برمتهاء وإقامتها على التوحيد الحالص » والمدنية 
الخلقية الصحيحة ؛ وتوحيد قبائلها وتوجيهها وجبة فاضلة » وتحليتها بجميع الصفات التى تبنى 
الجامات الراقية » والحصائص التى تضمن تطورها » والحوافظ التى تمنع ارتكاسها حتى تصل 
الى درجة خلافة الله فى الأرض » وزءامة العالمكله فى العم والحسكة والسياسة وآمادا طويلة 8 

إذاكان جرد القراءة والسكتابة توسل صاحبها الى هذه المكانة » وهو يخق بين جنبيه 
روح الاحتيال والتدليس بادمائه النبوة وهو ليس ينبى » وانتحاله الامية وهو ليس بأى » 
و إيهامه أنه يوحى اليه وهو لايوحى اليه» قلنا إذاكان عرد القراءة والتكتاب 
والناس يوصل الى مثل هذه المكانة »لم يوجد معيار لحق والباطل » ولبطلت ججهم 
ما قررته التجارب من أن النفوس الملتائة بأقبح الصنفات لاتصلح لإرقامة بناء أدبى ينفع البشر . 

فاذاكان التزاع بين الطرفين فى أن النبى كان قارئا كاتبا أم أميا ؛ هو لاجل حجاية معجز: 
من الشبيات » ان هذه المعجزة لاتمس بسوء لسكاثرة الآدلة عليها » ولتضافرها على إثباتها . 

يحرص خصوم الاسلام على إثبات أن النى كان قارئا كاتبا ليتوساوا بذلك الى أنه قرأ 
التوراة والا,تجيل وألف منهما القرآن وادعى أنه تنزيل من حكيم ميد . والذى يقرأ القرآن 
السكريم يعرف أنه اتفق وهذين التكتابين فيا هو حق » وخالفهما فى أمباتر منالمسائل » ورد 
الرد منهما » فبل يريد الحصوم أن يقولوا إن هذين السكتابين ليس فيهما حق 
يكن الاتفاق و إياها عليه 7 

إن الذى يجب أن يستوقف النظر فى القرآن المكريم هو النقد المنطاق الذى وجهه الى 
أهل الكتاب » والتعديل العلمى المعجز الذى دءائم اليه هذا هو الذى * يتأمله الماقلون 

اليدركوا بدليل جديد أت القرآن أنزل لارصلاح عالمى عام #الؤأه بجنا الؤسى تييق أبد 
الآبدين ,5 اقرير وعف 


نذا 


امنا اب نئ لازم ضاق 


ورد الى لإنة الفتوى بالجامع الأزهر خطاب من حضرة صاحب المزة ممود بك لطيف عضو 
مجلسالنواب ومعه مذكرة عنوانها «دراسة فى عقوبة الزنا» للاأستاذ مرقصفبمى الحاى» وقد 
طلب فى خطابه ببان حم الشير يعة الاسلامية فهاجاء بهذه المذكرة خاصا بمقوبة الزن فى الاسلام. 

ولاممية هذا الموضوع رأت ١‏ أن نستوعب ماجاء فى المذكرة متصلا بعقوبة الزنا 
فى الاسلام دراسة وتمحيصا » فتبين طا أن هذه المذكرة تضمنت الدماوى الآنية : 
( أولا) أن الزنا إذا وقع فى غير علانية ليس جريمة » لاعقوبة عليه . 
( ثانيا) من الخطأ أن يقال فى واقعة الونا إنها من أشد الجرائم على الجاعة . 
( نان ) الزنا إذاوقع علنا فليست العقوبة عليه باعتباره زنا ءانا المقوبة على إشاعة الفاحفة . 
(رابعا) إنما قررالاسلام عقوبة الزنا بدئة لحواطرالناس » ومن ياب مخاطبتهمتلى قد رعقوطم ٠‏ 
(خامسا ) الزنا ليس معطلا للنسل . 
(سادسا) واجب الزوج» أمام زوجته الزانية » أن يلصفح ويستر . 

وإلى القارى” بيان حك الشريعة الغراء فى هذه الدعاوى : 

أولا -- إن الاسلام يعتبركل اتصال جنمى قأثم على أساس غير شرعى زنا تترتب عليه 
العقوبة ويناله التبديد والوعيد » وأن الزناكيفما وقع ( مستوراً أو غير مستور) جريعمة معاقب 
عليها ؛ والله تعالى يقول : « والذين ثم لفروجهم حافظون » إلاعلى أزواجهم أو ماملكت 
أيمانهم فرنهم غير ملومين . فن ابتخى وراء ذلك فأولئك م العادون » والعادون ثم الذبن 
.ينجاوزون حدود الله ويتتهكون حرماته ؛ وقد قال الله تعالى  :‏ ومن ينهد حدود الله فأولنك 
م الظالمون » ؛ وقال جل شأنه : د ودر يظلم متم نذقه عذاياكبيرا » ؛ ويقول تعالى : 
والذبن لا يدعون مع الله إطا آخر» ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق » ولا يزثون ؛ 
ومن يفعل* ذلك يلق" أثاما » يضااعف" له العذاب يوم القيامة و" "مهانا » . 

فليس صميحا ما قاله الأستاذ فى صفحة 5١‏ أن الونا إذا وقع فى غير علنية ليس جريعة 
الاغتدوبة عليه ؛ بلى هوجريمة من أخس الجراتم » ومعاقب عليه أشد المقاب . ثعم لايقيم القاضى 
بطريق الاربثيات التى سئها الشارع . 

وليس معنى هذا أن الزنا إذا أمام القافى لعدم توقر أدلة الاثبات عليه لا يكون 
جريمة » بل هو فى الواقع ذنب وجريمة » ونم يستوجب من الله الغضب والعقوبة الآخرو 
ومثل الزنا فى ذلك مثل سائر الجراثم إذا لم تثبت بدليلها » فانها لا تستوجب العقوبة الدنيوية 


01 مجلة الأزهر 


مع كونها جرائم فى الواقع وتفس الآمى تستوجب المقت والغضب من الله وسوء العقوية 
فى الآخرة . 

ثانيا ‏ ولما كان للاتهام بالونا أثر سىء فى سقوط الرجل والمرأة» وانهيا ركرامتهما أمام 
قومهما» وإلماق المار بهما وبأسرتهما وذريتهما على لول الدهرء شدد الشارع الحسكيم طريق 
إثبات هذا الجر م الشنيع » فرفع نصاب الشهادة فيه الى أربعة رجال يشهدون به مفسسرا أمام 
القاضى » حتى يسد السبيل على الذين يتهمون الابرياء جزانا أولادتى حزازة بعار الدهر وفضيحة 
الآبد. ولكن الاستاذ صاحب المذكرة ة .يزعم أن الاسلام ما شدد فى إنبات الزنا إلااستها 
و إلا ليجعله فى معزل م نكل جناية » إ يقول فى مذكرته صفحة 16 بعد أن ساق آية || 
« والذين برمون المحصناتثم لم يأنوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 
خرجت واقعة الزئا من حدود التشريع الجنا كله . .. اذا بها ليست تلك الجرعة التى يقال خلا 
إنها من أشد الجرائم على الجاعة لا بد ها من عقوبة سراعة شديدة » بل وشعها الشارع فى معزل 
مر-_ كل جناية لا تلحقها المقوبة إلا استثناء وفى النادر القليل » بل العقوبة فيها أقرب الى 
الاستحالة منها الى الارمكان اه , 

هذا الاساو, يتناول الأستاذ النشريع الاسلاى ء ويحاول أن تلين له قناته .كلا ! إن جريكة 
ال حقا إنها من أشد الجرائم على الجاعة » ولا بد للها من 
نب على دعواها والقذف بها ما تب عل دعوى الزنا والقذف به من لضوق 
وأسزة وقومه ومعارفه . فن هنا ومن هنا فقط رفع النصاب فى الشهادة 
على الرنا الى أربعة وجال عدول يندر أن يتمالثوا عل قذف الابرياه » وتقر ركذلك جلد القاذف 
ثكمانين جلدة إذا لم يأت بمثولاء الشهود الارلعة . 

ثالثا ‏ والاسلام يقرر العقوبة إذا ثبتت الجريمة شرع على الجرعمة نفسها ‏ وه الزنا 
لاعلى إشاعة الفا فقد قال الله انما| « الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ما" جلدة 
ولا تأخذءم بهما رأفة فى ذين الله » » فعلق المقوبة على الزنا لاعلى شىء آخر . ففير نيح 
ما ذكره الاستاذ فى صافحة 7 إذ يقول : أما إذا وقعت الواقمة علنا فقد تحت إشاعة الفاحشة 
فاستحقت العقوبة لأجلها لا لأجل الزنا . 

واللجنة كانت تود أن يكون الاستاذ على ذكرمما يقوله الأصوليون ورجال الفانون: من 
أن العقوبة إذا علقت على وصف كان الوسف هو المسبب لهاء خين تقول المادة ( #ه؟) 
من القانون المصرى: «ديعاقب أيضا الزاتى بتلك المرأة » ييكون معنى ذلك حتما أن الزنا سبب 
عليه ولا تترتب على شىء سواه ؛ والآية التكريعة د الزانية والزاق 
فاجلدوا كل واحد منهما مأئة جلدة » فبها هذا الترتيب تفسه » أى توقيع العقوبة على الزنا 


الفتاوى ل 


وم نأجله فقط » وليس لاإشاعة الفاحشة فى الآبة ذكر. فدعوى أن إشاعة الفاحشة هى السبب 
فى العقوبة إغفال للسبب الموجود » واختراع لسبب غير موجود . 

رابعا -- والاسلام قد تدرج فى تقربر إعض الآحكام حدودا وغير حدود »كالذى حصل 
فى تحريم الخر» وكالدى حصل فى تشر يعالصوم » وكالذى تراه أغلبية الفقهاء فى تنق ربرحد الزنا ». 
حيث كانت العقوبة أول الآمى الاريذاء بالتوبيخ والتعنيف «واللذان يانيانها من فاذوها»» 
ثم تدرج من ذلك الى الحيس فى البيوت « واللاق نا الفاحشة من نسائتم فاستعهدوا 
عليين أربعة متك فون شهدوا فأمسكوهن ف البيوث <تى ينوظهن الموت أو يمل الله طن 
سبيلا»» ثم استقر أمرالعقو بة علجلد الرانى غير الحصن مائة جلدة » ورجم المخصن حتى يكوت . 

ول يكن هذا التدرج استجابة مو الشارع لماطفة مى ضواطف الناس » ولامبدئة طواطرم 6 
وإماكان تدريجبا فى ترقية امجتمع » وإخراجهم على رفق وهوادة من ظلمات الشرك والفوضى 
الى ثور الايكان وحسن النظام » حتى لايشق على الناس هذا الانتقال » وحتى لا يكون عليهم 
فى الدين من حرج ٠‏ 

وكيف ينتصور عافل أن يكون هذا التدرج خاضعا طوى فرد أو فريق من الناس وهو 
قد حصل ف العباذاتيا حصل فى غير العبادات * وبحال أن يتصور هذا الهوى فى العبادات 
لىع علاقة عتصة بين المرء عالق ل جنهوة لامرء قا ولاغزييق وبل جادم بالق وأكغرم 
للحق كارهون ٠‏ ولو اتبع المق أعواءهم لفسدت السموات والآرض و. 

فليس صحيحا ما يعزوه الأستاذ للاسلام من أن التدرج فى عقوية الزنا ها قصد به تهدئة 
المواطر من باب غخاءابة الناس على قدر عقوطم » وتكرر هذا الممنى فى مذكرته ؛ فنى صفحة 
4 يقول : د فالواقع أن الوحى قصد فى تشريعه الآول أن يجمل الرنا مخالفة تفسية جزاؤها 
التعنيف والتوبيخ » ولسكن غيرة العرب ل ترد أن تطمئن » فتزلت الآية الانية بالحيس فى البيوت. 
ثم أخيرا ولتهدئة القوم رفعت العقوبة الى الجلد . ١ه‏ 


ال كلام مثل هذا فى القوانين الوضعية التى تستمد مبادئها من رغبات 
البشر وآرامم ثهم » فا كان يصح أن يقال فى جانب التشريع الإلمى المنزه عن الهوى والغرض 
55 والاسلام يصون الأعراض أا سيل » ويحفظه من لتثديث وافغل ‏ لان 
الأعراضالطاهرة تستوجب الطمأنينة السعيدة فى الآسر: إية ماجدة شر يفة ترفع 
الانسائية وتسمو بها ؛ وما من شك فى أن الآسسرة المنهدمة لا تفسل أمة نبيلة ولا شعباكرهاء 
وأذالشعوب التى يفشوفيها الزنا يسارعاليها الحراب المادى والآدبى»و يستحيلأهلها الى شراذم 
متهدمة لا تناصر بينهم ولا تعارف ٍ والرسول الكريم صل الله عليه وسلم يقول : لازال 
أمتى بخير مالم يفش فيهم ولد الوناء ناذا فشا فيهم ولد الزنا أوشك أن يعمهم الله بعقاب » . 


إفذا 


ذا مجلة الازهر 


فليسميحا مايقول الآستاذ فى مذكرته صفحة ؟ « أن الزنا ليس معطلا للنسل...» بلى إنه. 
معط ل للذسلالقوى الصاح المتناصر» وقاط للرحمالتىككون بين الناس » والتعل نظامها وتقديرها 
تبنى كافة الروابط من الآبوة والبنوة والآخوة وسائر القرابات: « يأيهاااناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلنام شعوبا وقبائل لتعارفوا »» 2 واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام». 

سادسا ‏ والاسلام ينم العقاف بين الناس ء ويدهو الى السك بالطبر » ولذلك برغب 
فى التزوج بالصواح المصونات ؛ٍ وقد فظع رسول الله صلى الله عليه ول الستكوت على المنا » 
وأن يهلم المرء على ز وجته سيئة ويسكت » فقال عليه الصلاة والسلام :«لايدخل الجنة ديوث». 

فن الخطأ ما جاه فى مذكرة الاستاذ فى شأن الزوجة الزانية حين يقول: « وإن كات 
الزوج يحبها فواجبه الصحيح أن يصفح ويستر » وكانت هذه نصيدة الننى صلى الله عليه 
وسل.. ل64. وقال فى صفحة جم  :‏ وملا بنصيحة النى طلق أو فاسترعليها ال » ٠‏ 
وقال أيضا فى صفحة 111 : د نصيحة النى والآئمة فى شأنه الطلاق أو التستر» اه . 
تند فى شأن هذا الذى سماه نصيحة النى الى حديث قله عن 
النيسابورى » فقال فى صفحة اء فى النيسابورى صفحة #ه جزء .14 « روى أن رجلا 
قال : يا رسول الله إن لى امرأة لا ترد يد لامس » قال : طلقها » قال : إلى أحبها » قال : 
فأمسكها » . وهذا الحديث لا رصح القسك به لضعفه واضطراب أقوال العلماء فيه . 

فالنيسابورى نفسه يشير الى أن هذا الحديث لم يصل الى درجة المبحة » إِذ تراه سوق 
الرواية فى أسلوب المتبرى ٠‏ فيقول : دروى أن رجلاء ول يذكر المروى عنه ؛ ومن القواعد 
المقررة فى مصطاح الحديث أن الراوى إذا لم يذكر المروى عنه كان ذلك دليلا على ضعف 
الحديث وعدم الوثوق لصحنه . 

وقد نقل الحافظ ابن حجر عن ابن الجوزى عن الامام أجمد أنه قال : لم يثبت عن النبى 
على الله عليه وسلم فى هذا الباب شىء » وأن هذا الحديث ليس له أصل . وتمسك ابن الجوزى 
بذلك فاورد الحديث ف الموشوعات . 

وبعد : فإن لجنة الفتوى بالأزهر الشريف ترجو من الآستاذ صاحب المذكرة وغيره ممن 
تدفعهم أعمالهم الى التعرض للسائل التشريمية الاسلامية » ألا يتخذوا من مواقفهم القضائية 
وأجمالم الاسة فرصة الخوض ف التعاليم الاسلامية الثابتة فيظهروها على غير وجهها الصحيح 
بأساليب تشوه من جاها » وتمتح باب التأويل الفاسد » وتثير القكوك والريب . 

والله ولى التوفيق والطداية » يهدى من يشاء الى صراط مستقيم ,5 

رئيس لجنة الفتوى 
كمر عبر اللليف القعام 


وقدزم الاستاذ أن 


ينذا 


لاف فلسة 
بينى وبين صاحب « على أطلال المذهب المادى » 


-كتيت فى الجزء الآول من مجلة الازهر » من مجلدها الثانى عشر » مقالا بعنوان : 
الفلسفة بين الوجود والفسكر » وعلق عليه فى الجزء نفسه حضرة الاستاذ هد بك فريد وجدى 
حت عنوان : هل من فلسفة إسلامية 7 


ورددت على تعليق حضرته بعنوانه تفسه : هل من فلسفة إسلامية ؟ فى الجزء الثاتى من 
الجلة » وعقب حضرته على هذا الرد فى |. ن الوجود والفسكر . 
ونشرت لى الجلة فى جزتها الثالث مقالا بعنوان 


وعقب عليه فريد بك فى المزء ذاته بعنوان : ما هى الميتافيزيكيا 7 
وكل ما يستخلص منالكتابة » والتعليق» والرد »والتعقيب »ينحصر فى أن الحلاف + 
(1) فى تحديد بعش الاصطلامات الفلسفية ؛ 

(5) وف أسلوب البحث الفلسق . 

(م) وف قيمة الجع بين الدين والفلسفة وأثره ؛ 

(4) وف تمحديد المذهب المادى والمذهب الطبيعى وقيم كل مهما ؛ 

(ه) وف الميتافيزيكيا والمنيج الميتافيزيى فى الته 


بين الوجود والفسكر » وأشرت الى موضوع الفلسفة 
الاسلامية » والى ماكان من إعراض علماء النهضة عن موضوع البحث فى فلسفة القرون الوسعلى 
عامة » ومنها موضوع الفلسفة الاسلامية » علق الاستاذ فريد بك نافيا وجود فلسفة إسلامية 
استمدها « الاسلام » من خارجه . وكان ردى عليه أن هذا المعنى المنى للفلسفة الاسلامية 
لا يدخل فى مفهومها حتى 'يننى » لآن التعبير ه بالفلسفة الاسلامية » اصطلاح لمؤرخى الفلسفة 
وضعوه للفلسفة الاغريقية التى نقلت الى المسامين فى ثوب الآفلاطونية الحديثة والفيثاغورية 
الحديئة واشتغل بها فريق من علماء المسامين كالفارابى وابن سينا و| 
أنباكثير| ما تذكر فى تاريخ الفلسفة باسمالفلسفة العربية . فالخلا بيئنا أ التزمت التعبير الفنىة 
والتزمت ما يقصد منه » بينا هو أضاف اليه معنى ‏ لينميه مانيا ‏ يحتمله التعبير فى نفسه بغش 
النظر عنكونه اصطلاعا . 

ول أفيم بمدهذا التوضيح من تعليقه الثانى فى الجزء الثاتى لامجلة بعنوان « الفلسفة 


03 4 الأازهر 


بين الوجود والفمكر » أنه نكر عل" أن « الفلسفة الاسلامية » تعبير اصطلاحى خرج عن 
عموم المعنى اللذوى وأريد به ما أردت' . و نت أننظر من فريد بسك - وهو بكتب بام العم 
أن يصرح بموافقتى لا أن يدع هذه الموافقة مستورة كا 2 


5 كعم 

أساوب البحث الفلسنى : 

وعندما تعرض حضرته فى آعلوقه : هل من فلسفة إسلامية 7 لقيمة المذهب المادى »لم أتمخذ 
فى ردى على هذا التعليق بالعنوان نفسه موقفا جاه رأيه » لآتىلم أكن إصدد بيان القيم الختلفة 
للمذاهب الفاسفية » وإعا خالفته كسب فى شيئين : 

أولا : فى أن كتابتى فى « الفلسفة بين الوجود والفكر » لم تتعرض لتصوير مذهب من 
المذاهب الفلسفية ‏ وما زلت أخائفه فى هذا بلكانت فقط عرضا ثاريخيا لتغير موضوع 
البحث الفلسى فى الأزمتة المختلفة وأسباب هذا التثير . 

: فى أن قيمة أى مذهب فلسنى فى نظر تاريخ الفلسفة لا تتوقف على رأى الدين فيه ؛ 

فضعف المذهب الفلسى لا يكون من حيث إنه د يصور نزعة إلخادية » بل لآن أسسه أصبحثت 
فرضية بالنظر لما اتفق عليه الباحثون فى عصر من العصور فى أن يكون مقياسا < للحقيقة 
» . وكذلك قوته لاتكون من حيث إنه عثل < الاريغان الكامل » بل لمطابقته لذلك 
المقياس . فعم جاء عصر » وهو عصر القرون الوسلى أو غصر الفلسقة الدينية ء كان مقياس 
« الصحيح والفاسد » من الفلسقة هو الدين تفسه . ولسكن العدول عن الدين كتقياس كان 
قرينا لارغبة فى توجيه البحث الفلسنى تحو الطبيمة أكثر من بقائه على بحث ما وراء الطبيعة ؛ 
ره منذ عصر النهضة . وليس معنى هذا ألى أوافق الباحثين أو أخالفهم فيا 
عدلوا إليه ؛ إذ ذلك شىء آخر له بحث آخر غير العرض التاريخى الذى قصدت إليه . 

وفريد بك وإن أكد أنه يلك فى يحئه الفلسنى ء إذا ما ناصر مذهيا فلسفيا أو حاول 
إضعافه » سبيل الفلاسفة الذذين لا ء بين مصدر للمعرفة ومصدر آخر ؛ فلا إمترضون 
مثلا على مبادى* النصوف » وهى قائمة على المعرفة الصوفية » بطريق أهل المنطق » ولاعلى 
النظريات المؤسسة على معرفة هثولاء بطريق « الفيض والتفضل » وهكذا . . . ؛ هو وإن 
أكد ذلك إلا أنه بى مع هذا التأ كيد فى شدة الفموض وصئثه للمذهب الفلست المادى » 
فى سياق التدليل على ضعفه » بأن هذا المذهب « يصور نزعة إلحادية » أى نزعة غير دينية . 


أى أنه استبدل 


فى الجزء الثانى من المجلة بعنوان : 9 الفلسفة بين الوجود 


خلاف فلسق 0 


والفكر » يرى أن سند الدين فى الفلسفة » وأن القرآن لا تبرز حسكته ولا قيمته الذائية إلا 
قرظنية الس والناسفة ...ل يتب زعام بقن : ذهب الى وضع )١(‏ منطق للدين 
'نتعرف بوساطته الحق والباطل منه ( من الدبن ) كا وضع أرسطو فى القرن الرابع قبل 
المسيح منطقه الصورى لمعرفة الصحيح والحطأ من الاحسكام العقلية » وكا وضع بيسكون 
فى القرن السابع عشر منطقه النجربى تسكلة لمنطق أرسعلو . ومنطق الدين فى نر فريد بك 
يجب أن ينتكلون من الأبحاث الها 5 . ومن أثم هذه الأبحاث فى رأيه بحث 
« الأثير » ويحث « استحضار الآرواح » و د الننويم المغناطيسى » الذى أثبت وجود الروح 
فى الجسم بتجارب حاتعة ! ! مستقلة عنه يمسكن إخراجها منه بواسطة التنويم العميق » فتتجسد 
على صورته تجساءا خفيفا مستعيرا جسده من مادته يمسكن تعيين وزنها بما نقص من جم 
الأنوكم » ونظهر حاصلة على عقايته ونفسيته » وكل مميزاته » ظهورا يامس وصور » وانصدر منها 
أفعال مادية لا مدع فى النفس شبهة (؟) ٠.»‏ 

فالحق من الدين والصحيح من المعانى الدينية فى نظر فريد بك ما وافق هذه الأبحاث » 
وهذه الإبحاث و<دها » رغم عدم استقرار نتام » هى الحسكم والمرجع لاحقائق الدينية . 

وأنا أرى » اتعاظا من ناريخ الفلسفة » واعتماداً على الاحاث الحديئة لسيكولوجية الدين » 
أن قوة الدين فى عزلته عنالفاسفة » وليست قوته رهنا على موافقة حقائقه بع ضآراء الفلاسفة ؛ 
كا أدى أن اتصال الدين بالفلسفة بغية طلب العوق منها ل يكن له من أثر - وليس له من أثر- 
سوى تعتقيد الءةردة» فضلاعن إضعاف قوة الايمان بهاء لوضعها موضع النقاش والجدل 0©). 
ولا أريد أن أذهب بميدا عن ثقافتنا الاسلامية ؛ ولا بعيدا أيضا عن الطور الذى اشتبكت 
فيه العقيدة الاسلامية بالفلسفة الاإغريقية لنصوير هذا الآثر . 

دخلت الفلسفة الاغريقية بشرح رجال مدرسة الاسكتدرية » منذ عصر المأمون فى آخر 
القرن الناتى الحجرى » فى ثقافة المسمين ؛ وتناوات مما تناولته بالبحث المبدأ الأول للتكون» 


(1) مجلة الأزهر ص 145 ج ؟ من الجلد الماشر 

(؟) من كلام فريد بك فى العدد السابق 

(*) يقول الايمام المراغى فى درسه الدينى الثالث الذى ألقاد مساء الخيس ؟0 من شهر 
رمضان سنة 5هم1ة بمسجد ألى الملا بالقاهرة فى شأن الجسع بين الدين والفلفة : ه وجد 
المسلمين فى العقائد والاححكام الفقبية » ووجد عندثم مرض آخر وهو الغرور 
يل القرآن ليرجع اليها » وتأويله لبعض النظريات العامية التى لم يقر قرارها » 
وذلك خطر عظم على الكتاب » فر للفلاسامة أوهاما لا تزيد على هذيان المصاب الى . 
والنظريات النى لم تستقر لا يصح أن يرد اليها كتاب الله . . ..» 


0 جلة الازهر 


وصفات هذا المبدأء ونشأة العالم المشاهد عنه » والانسان ومستقبله وفايته الآخيرة التى برى 
فيها سعادته ؛ ووضعت أمام العقل الاسلاى نظرية الواجب والممكن » ونظرية وساطة المقل 
الفعال بين الله والعالم » ونظرية الصورة والهيولى » ونظرية العقول الجردة » ونظرية فيض 
النفس الكلية على النفوس الجزئية . . . 

وم يشأ المقل الاسلاى أن يعالجها فى عزلة عن الدبن » ولا أن ينقدها ‏ إذا نقدها ‏ 
من غير رءاية للدين ؛ بل حاول جهد طاقته » ف اشتغاله بها » أن يشرح بعض حقائق 

بما ورد فبها من آراء الفلاسفة » ثقة يد العقيدة » وى باوخ 

ذلك بلوغ الكال . دفاذا اتتظمت الفلسفة البونانية والشريمة العربية فقد حصل الككال» (1)؛ 
وثقة منهكذلك بأن الدين والفلسفة حقيقة واحدة » وبأنكلا منهما يرى الى فاية واحدة . 
« وهل الحكة إلا مولدة الديانة 7 وهل الديانة إلا متممة للحكة ‏ وهل الفلسفة إلا صورة 
النفس * وهل الديانة إلا سيرة النفس + > (؟)ء « لاخلاف بين أحد من العلماء بالفلسفة 
ولاابين أحد من العاماء بالشريعة بأن غرض الشريعة هو غرض الفلسفة على الحقيقة » (5) . 

على هذا النحو يصور لنا العاماء الاسلاميون الصلة بين الدين والفلسفة؛ بعد ترجتها منذ 
القرن الثانى المجرى . ولهم بعض العذر فى أنهم حددوا الصلة بينهما بهذا القدرء لآن الفلسفة 
الاغريقية وردت إليهم فى ثوب دينى صو كثير من تقطها - نقيجة مل رجال الاسكندريقف 
ولان منطق أرسطو الذى ترجم أولا » فى عصر المنصور » أحدث فى تفوس المسلمين شبه يقين 
برجاحة الملم اليونااى وعصمة السكة اليوثانية . 

وتبعا هذه الثقة أصبحنا نرى عاماء العقيدة يستدلون على مغايرة الله العام ينظرية الواجب 
والممكن التى فرعها أرسطو على نظامه فى الصورة الحضة واطيولى الحضة» والتى استتيعت مما 
استتبعت من صفات » وحدة الوجود الواجب بمءنىعدم تمدد ذاته » وعدمتركيب ذاته الواحدة 
من وقد فالى فريق من المسامين فى إبراز وحدة الوجود الواجب فننى صفاتالبارى » 
ع عو » لأرث إثباتها يقتضى ‏ فى نظره ‏ التركيب . وسلك فريق آخر من 
الراغبين فى إثبات المفات ‏ تمشيا مع ظاهر الفرآن ‏ وف الوقت تفسه من الحريصين على ننى 
ما يوثم عدم الوحدة » طريتا هو عكا يقول : دى . بور » أقرب الى التلاعب بالالفاظ منه الى 
الارتيان بنصيب جوهرى إيجانى فى حل هذا الاشكال » وهو الجعبين إثبات المغغات والوحدة » 
سف ةكذا ... وهى عين ذاته . 


1588 مقابسات أبى حيان التوحيدى ض ه؛ » المطبعة الرحمانية سئة‎ )١( 
الفصل فى الملل والنحل ص .ولا‎ )#( «+٠٠ (؟) المصدر تفسه ص‎ 


خلاف فلسى 0 


كل هذا بعد أذكان يغهم المسلم » وبمد أنكان فى استطاعة كل مسلكذلك أن يفوم 3 
أن المعبود واحد لا شريك له » وأنه غير ما فى التكون من مخلوقات » إذا تليت عليه آيات ربه 
الداعية الى التوحيد» مثل قوله تعالى : د ولك إله واحد » لا إله إلاهو الرجمن الرحيم »» 
وبعد أنكان بكفيه فى التدليل على سسحة هذه الدعوىكى يقنع بها «ثل قوله تعالى : « إن فى خلق 


السموات والارض واختلاف الللى والنهار والفلك التى تجرى ف البحر الناس وما 
أنزل الله من السماء من ما. به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرباح 
والسحاب المسيخر بين السماء والآرض لآيات لقوم يعقلون » ٠.‏ 


تبعا ذه الثقة أصبحنا نسمع لأبى اهذيل العلاف من شيوخ المعتزلة رأيا فى أكلة 
النكوين ( قول الله لنغىه : كن ) التى تعبر عن الارادة الاللمية » حادثة لا فى محل » وأن 
الارادة تغاير المريد والمراد . وعلى هذاء فكلمة التكوين فى المكان الوسط بين اللمالق الازلى 
وبين العالم الخلوق الحادث . وهذه الكلات المعبرة عن الارادة الاطية هى بمثابة جواهر 
تبه المثل الآفلاطونية وعقود الآفلاك . 0-6 
.يقرأ كثير من المسلمين لأبى المذيل هذا الرأى > ولكن الذى بن يفم المراد منه قليل » 
وهو الذى يفهم المثل » ويغهم لآى غرض وذع إفلاطون نظارية شر + ولماذا كان القول 
الوساطة ين ليدأ الأول (اله) ولام بم لس الى عد الرجة كات تفسه مل الى 
ية كيفية » وكانت حرارة هذا الايمان تعمر قابه حتى أنتج وساد» 
وكان لا ميزة لأحد على غيره مخاسية فى تصور تأثير الله فى العالمء ولا فى معرفة كيفية له 
مختصة بهء 
تبعا طذه الثقة أصبحنا ترى الملاتئكة محدد بأنها : « جواهر» إسيطة» علآمة» فمّالة» 
ويأنها مسري هرظةا الميولى » مستعملة للا'جسام » مدبرة ها » ومنها أفاها(1) ».> 
رأينا هذا التحديد يتخذ أساسا من أسس الايمان : « والثاتى من الآمور التى يضعها واضع 
الشريمة فى نظر إخوان الصفاء ‏ ثم يبنى عليها سائر ما يعمل » أن يرى ويتصور موجودات 
عقلية مجردة من الطيولى » كل واحد منها قائم بنفسه» متوجه نحو ما نصب له من أمره » وثم 
ملائكة الله تعالى وخالص عباده(9) » . 
فاممنى الجوهر 7 وما معتى بساطته # وما معن ىكونه علامة 9 وما مغنىكونه فسالا 9 
وما معنى الصورة 7 وما ممنى تجريدها عن اطيولى 7 وعلى أى كيفية يكون تدبيرها الآشياء 7. 
الا شك أنها معان لا تفهمها إلا قلة من الحواص فضلاعن أن تفهمها عامة المسامين . ومع ذلك 
علولب المسلمون بالايمان بها فى نظر فريق من علماء المسامين ؛ ى نظر إخواق الصنها؛ 
أنا الشريعة الالهية محدد بأنها : د جبلة روحانية » تبدو من نفس 


ان الصفاءج اص م1 (؟) المصدر تفسهج ؛ ص م١‏ 


لان مجلة الازهر 


من الادوار لتجذب النفوس الجزئية » وتخلصها من أجساد بشمرية متفرقة ليفصل بينها 
يوم القيامة (0) ». 
الماذا وجدت النفس الكلية 7 ولماذا كانت المصدر المباشر للفيض » أو لماذا كانت القوة 


التى تتولى نقل الآثر هن الله الى هذا العالم 7 وما معنى جذب التفوس ١‏ الى النفس 
الكلية : لا شلك أنه لا سبيل الى فهم ذلك إلا لملرى اطلع على فسكرة النفس السكلية فى 
الافلاطونية وفى الرواقية وى الآفلاطونية الحديثة » وإلالمن اطلع على فتكرة د جسذب » 
الصورة الحضة لله ولى فى رأى أرسطو . 

تبعا هذه الثقة نرى فريقا من المسامين يتعرض لبيان الروح أو النفس فيقول : « ومعرفة 
الافسان تفسه تكون بأنواع : منها أن بعلم أنه مركب من جوهرين متباينين : أحدها البسد 
الجسمانى . . . والآخر هذه النفس التى هى جوهرة » بسيطة » روحائية » معقولة » سماوية » 
ثورانية » علامة » دراكة » فمالة0) , .. > . 

تبما لهذه الثقة نرى الجنة تفسر بأنها عالم الافلاك والمقول المجردة » وثرى الثار تفسر 
بأنها عالم ماتحت فلك القمر » وهو العالم الأرضى » عالم التكون والفساد ؛ ورأينا هذه الآية 
الكرعة : دكايا نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب » تفسر بفمكرة التناسخ 
ورجمة الأرواح الى الأجسام فى الم ماحت فلك القمر ( وهو الثار ) ؛ ورأيناكذلك 
« التهداء » الثذين ذكرثم الله فى قوله تعالى : د فأولتك مع الذين أنعم الله عليهم من النبرين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيا » مال تسميتهم بالشهداء لمشاهدتهم ناك 
الآمور الروحانية المفارقة للهيولى . 

هذه بعض أمثلة لشرح حقائق المقيدة الاسلامية بالفلسفة الاإغريقية » أو لتفلسف الدين 
ونصرة الدين بالفلسفة . 

هلا برى معى الآن فريد بك أن من خدمة الدين عدم تمقيد المقيدة 7 وأن تفلسف 
الدين تمقيد للقائقه 8 

وهلا يرى معى الآن أنى لم أكن د واها » حيئما ذكرت أن العقيدة الاسلامية بعد شرح 
حقائقها بالفلسفة الا,غريقية مالت الى التعقيد والغموض بعد أنكانت واضمة » وأصبح فهم 
كتبها وقها على الخاصة وسرا من أسرارها بعد أنكان المسامون ‏ 
فى فهم مايراد من كتاب الله وماذكر فيه من عقائد 7 


يبا فى عيتبة واحدة 


ا١م١ص المصدر نفسهج ؛ ص +14 (؟) المصدر تفسهحٍ)‎ )١( 
747 البقية ى صفحة‎ 


افد 


مثل من إبذاء النافقين والششركين لارسول بعد الحجرة 


عن الزهرى قال : أخبرتى عروة بن الزبير « أن أسامة بن زيد رضى لله عتما أخيزه أن 
رسو الله صلى الله عليه وس وكب على جمار على قطيفا و 
.لعوذ سمد بن 'عيّادة فى بنى الحارث 
عبد الله بن أأبى” اببن” تسلو » وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن أبىة» ارذا فى الجاس أخلاط من 
المسلمين والمشركين عبدةر الآوثان والبهود والمسلمين ؛ وفى الجاس عبد الله بن رواتحة » فلما 
غشيت الجلسّ حباجة الدابة خثر عبد الله بن ألى أنفه بردائه » ثم قال : لا تشبيروا علينا ء فسلم 
رسول الله صل الله عليه وسل عليهم ثم وقف » فتزل فدمامم الى الله » وقرأ عليهم القرآن » فقال 
عبد الله بن أبى ابن" تسلول : أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول » إن كاثف حقا فلا تثؤذنا به 
ف عبالسناء ارجع الى رحلك » ف نجاءك فاقصص عليه ؟ فقال عبد الله برو اتح : إلى يارسولالله 
شنا به فى جالسنا فنا حب ذلك » فاستب الم لمون والمشركون واليبودحتىكادوا يتثاورون» 
قل يل النبى صل لله علي وسل يخقكُضهم حتى سكنوا 6 ثم ركب النبى صلى الله عليه وسلم دابته 
غسار حقى دخل على سعد بن "هبادة » فقال ‏ النى مبى اث عليه وس : ياسعة: ألم تسمع مال 
أبوحبابر 7( بريد عبد الله بن ألى ) قالكذا وكذا ! قال سعد بن عبادة: يارسول الله ا'عف" 
عنه ؛ واصفح عنه » فو الذى أنزل عليك الككتاب لقد جاء لله بالحق الذى أل عليك ولقد 
اصطلح أهل” هذه الحرة على أن ينوتجوه فمْيعمٌبوه بالعصابة » فاما أبى الله ذلك بالق 
الذى أعطاك الله شرق بذاك » فذلاك فمل به ما رأد . فعفا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وكان النى صل الله عليه وسلم وأصائبه يفون عن المشركين وأهل الكتا بك أمرم الله » 
ويصبرون على الآذى . قال الله عز وجل : « وآَتسمُن” من | :أوتواالتكناب م فلكم 
أشركوا أذى كثيرا - الآية » » وقال الث امن أعل الكدتاب 
او ينوت من بمنا قات كقارا سادامن ققد فسهم ال آخر الآ » ,وكا الى سق 
الثهعليه وسلٍ يتتأول العفو ما أمرهالله به » حتى أذن الفيهم ؟ فلماغزا رسولالله صلالله عليه وسلم 
بدرا فقتل الله به ناديد كفار قريش » قال ابن أخر ابن” ساول ومن معه من المشركين وعبدة 


زليذ 


3 يجلة الأزهر 


الآوثان : و الا 
رواه البخارى ىكنا. 

يتلق إفرس مقا اظتية بور : (1) بيان معناه إججالا . (؟) بيان بعض ما لقيه النبى 
وأصحابه من المشركين والمنافقين من الآذى فى سبيل الدعوة الى الله . (م) بيان معنى الآبنين 
الكريمتين المذكورتين فى الحديث ٠‏ 

)0( ) يستفاد من هذا الحديث إجالا أن البى صلى الله عليه وسامكان لا ينفنك عن الجواد 
فى سبيل الله بالقول والقعل » هما لاق من عنت وعناء » ومهما صادفه من إساءة و إيذاء ؛ وأنه 
كان قدوة حسنة لآمته ىكل حركة وسكون » فلا تصدر عنه إلا الفضائل اخلقية » والمكارم 
النى تقرها العقول السليمة » وترضاها الانسانية السكاملة » وتثرمن بها الأنفس الراضية الطاهرة . 

بيان ذلك : أنه صلى الله عليه وسلم ذهب ليعود مريضا من أسحابه » وعيادة المرضى من 
الأهل والصحب سنة من سان شريعته الطاهرة » بشرط أن لا يترتب على زيارتهم أذى لهم 
أو لغيرمم من الاضذاء » فلا يحل الاختلاط بالمريض إذا كان مصابا بمرض من الآمراض المعدية 
التى تنتقل الى الاسصحاء » أو كانت الزيارة تثوذى المرريض » فإذا ترتب على مخالطة المرضى ضرر 
3" لم أو ميرم نان الشريعة الاسلامية تنى عن غخالطتهم » وحث على السثوال عنهم يدون مخالطة . 
ومن هذا يتين أن سعفدين عبادةكان مصابا مر حغيف للاتفتقل عدواء ال الناس .> لان 
النى صلى الله عليه وس قد خالطه وتحادث معه . 


زيد خلفه » : فيه إشارة 
إلى تواضعه وعدم اهتيامه بزينة الحياة الدنيا ومظاهرها الكاذية » فلق دكان عراء العرب يومثئذ 
يفخرون بركوب الخيل المسومة » ويبالفون فى إرهاق العبيد والخدم فلا يقربونهم منهم ؛ 
فقد ذهب لعيادة المريض راكبا على جمار » وخلفه أسامة بن زيد 
كان الواقع غير ذلك » فان زيدا لم يكن رقيقا بلكان 
عض العرب واسترقه » الى آخر ماهو معروف فى ترججة زيد رغى الله عنه , 
ومعنى < قطيفة فدكية » :كساء غليظ منسوب الى فدك ( بفتح الفاء والدال ) وهى بلد 
مشهور بينها وبين المديئة ميحلتان . 
الحارث بن الحزرج » معناه فى منازل بنى الحرث . وبنو الحارث ثم قوم 


ارة الى أن الاسلام مناه الاثقياد 
الظاهرى د دي اه » بل كان رأس 
المنافقين كما بيناه فى غير هذا المقال . 


السنة كك 


وقوله  :‏ أخلاط من المسامين والمشركين عبدة الآوثان واليهود والمسامين » : فى هذه 
العبارة تسكرار لفظ المسامين » وفى بعض الروايات حذف المساهين الثانية » وهو الظاهر . 
وبعضهم يقول : إنها زيدت تأ كيدا للعناية بشأق المسلمين . 

وقوله : «فاما غشيت المجلس عجاجة الدابة رعبد الله بن ألى أتفه برداثه » : معناه أن مشى 
الدابة أثار الغبار على الجاس الدى به عبد الله بن ألى » فخعلى أتفه بردائه . فمنى عباجة الدابة : 
الغبار الذى أناره مشيها . ومعتى خر أتفه : غطى أتفه بردائه . 

وقوله  :‏ إنه لا أحسن مما تقول الل » : بريد ابن ألى بذلك أن يقف فى سيبل الدعوة » 
فيسل بحسن ما يقوله ارسول ولكنه لا يمن به لاهو ولا قسومه ؛ فعلى فرض أنه حسن 
وحق ننه يتأذى منه » وعلى هذا فلا يصح لارسول أن ييوذى الجالسين بالدعوة الى الله . 
ولا ريب فى أن ذلك جحود وسفه » لآ الذى يتأذى من الأق ويضيق صدره من سماعه 
اليس بانسا نكامل ؛ فعبارة ابن ألى سخيفة على هذا ء ولذا رواها بعضهم : لا أحبيمن مما تقول 
بغم أوله وكسر السين ء أى لا أفهم شيئا ما تقول . وعلىكل حال فان هذا ظاهر فى المكابرة 
والمناة . 

وقول  :‏ اصطلح أهل هذه البحرة على أن يعصصبوه بالعصابة » : معناه اصطلح أهل هذه 
المدينة على أن يتوجوه رئيسا عليهم . فالبحرة تطلق على البلد وعلى القرية . وبعضهم يقول : 
إنها امم للمديئة . والعصابة شارة خاسة بالرؤساء يمتازون بها . 

وقوله : « هذا أمى قد توجه » : معناه ظبر وجبه فلا معنى لمعارضته والوقوف فى سبيله 
موقف العداء » فأسل هو ومن معه ظاهرا وقلويهم ممتلثة حقدا وتفا . 

(؟) من هذا يتضح بعض ما كان يلقاه النى صلى الله عليه وسلم من الآذى فى سبيل 
الدعوة الى الله ؛ فقد كان وهو بكة يلاق من إيذاء قومه واضطبادم إياه هو ومن آمن معه 
مالا يحتمله بشر سواه ؛ فلما هاجر الى المدينة ووجد من الانصار عضدا وإخلاصا سخط 
اليهود من انضمام الآنصار الى الرسول » وناصبوه العداء هو ومن معه . وثما يوجب العجب 
فى هذا المقام أن اليوود كانوا يبشرون بظهور النى العربى فى زمانهم » وكانوا يخبرون بصفاته 
التى تنطبق عليه نمام الانطباق » وكانت المدينة بلدتهم ووطنهم ب أما لاوس واغازد: فقدكانوا 
من أهل سبأ الذين يعبدون الاونان » فلما أرسل الله عليهم سيل العرم هاجروا واتخذوا هم 
موطنا بجوار المدينة » ثم أخذوا يزا مون اليهود حتى ضايقومم ؛ وابندءوا يظهرون علمم ؟ 
فسكان اليهود داتما يقولون طم : إن الله سينمرمم عليهم بظبور النى العرلى الذى سيرسله الله 
قريبا . ولكن الله تمالى أبى إلا أن يبدى هؤلاء المشركين ويجعلهم أنصار ذلك الرسول 
الامين » فذهب بعض هثولاء المتشركين الى مكة فى موسم المج بتجارة للم فسمعوا بظبور 


0 مجلة الازهر 


سيدا عد عمل ءال علي ة وسع فقوا إليهِ وتوا يةاة وأحذُوا معيم رسلاامي المالنين 
الى المدينة » وأخيروا قومهم بالاسلام » فهدى الله الآوس واعخزرج الى الاسلام ؛ ثم بعد ذلك 
هاجر النى صل الله عليه وس الى المدينة فاتقلب اليهود على الرسول وأحابه وناصبوثم العداء» 
وجحدوا الق الذى يعرفونه كا يعرفون أبناءثم » ووقفوا فى سبيل الدعوة الى الله ما كان 
المشركون يفعلون فى مكة » إلا أن شرثم كان أهون من شر مشرى مكة ء لآن الاسلام 
فى المد: كان له أنصار مخلصون أشداء » فلم يستطع اليبود أن يقاوموا الدعوة الى الله ؛ 
وى كلتا المالتين كان صلى الله عليه وس يحتمل من الآذى ما لا يستطيع احتقاله يشير سواه . 
فانظر الى سعة صدره وقوة ا<تماله للاإساءة عندما قال له ابن سول : < اذهب الى رحلك 
ولا تؤذنا بدعوتك » فإنه صل الله عليه وسل أبى أن يثور أنصاره على أعدائه » وأخذ يسكن 
غشبهم ختى هدأت 'ناثرتهم ؛ ولما قص الأمى على سعد بن عبادة قال له « ألم اتسمع ما قال 
أبو حباب 7 » بريد بذلك ابن أبى » فذكره لسعد بكنيته تمقاما له» ولم يستفزه الغضب فيخرجه 
عن حامه وحسن خلقه الذى لا يجاريه فيه أحد من خلق الله تعالى . 
ولمل ذلك أهوق ما لقيه ستل اله عليه وس من أعداء الق ؛ فقد لتى وهو بمكة 
من الاريذاء والعدوان والتاكس على قتله وقتل من يثرمن به م|لا يستطيع أن يحتمله بشر سواه؛ 
وكان كل أحواله يقابل السيئة بالمسنة » مشنفقا على أعدائه ؛ حريصا على إخراجهم من ظللمات 
الشرك الى نور التوحيد امالس » بل كان يحدزن حزنا شديدا قانلا لعدم إيعان المشركين 
؛ قال تعالى مخاطبا إياه : د لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مثومنين . إن ندأ ننزل 
علبهم من السماء آبة فظلت أعناقهم ا خاشمين » . ومعنى هذا أن الله سب 
إنك مكلف بتبليغ ما يوحى إليك وتنفيذ ما تتومى به هن قبل الله عز وجل » وبذلك تكون 
قد بلغت رسالة ربك » وأديت الآمانة التى حماتها ء ولم تكلف ما وراء ذلك من الزن والامى 
0 نهم . ثم أراد الله اثلا 


1 ذل عليهم كي مخ 


أن يهون على رسوله الآمس فبين أنه سبحانه قادر على هدايتهم بأ 
عظاؤم الذين يسوقونهم الى حيث يشتهون + ولسكدنه سبحانه أن عليهم من الآ 
مالا يجمل لم معذرة فى تماديهم على الشرك والضلال ؛ و هى سنة الله فى خلقه » ذإنه 
سبحانه قد أرسلك لهم وأيدك بالسكتاب المبين الذى ف كفاية لقوم يتدبرون » ومع ذلك 
قد اتتترفوا عنه'عنادا واستكباراء وكاتوا لأغناقي ( وؤسائهم ) وأطاموم فى كل 
ما أمروم به من محاربة الله ورسوله ء فاستحقوا غضب الله وعقابه بما افترفوه باخثيارهم 

من الشرك والضلال بعد ما تبين طم الأق ء ووضحت أمامهم سبل » فكانوا لأتفسهم 
من الظالمين ‏ وإذا كانت هذه حاطم التى لا ينمكون عنها فلماذا تحزن عليهم وعلى عدم إيمانهم 
ذلك الحزن المضنى الذى كاد يذهب بحمياتك 7 


اليبنة يلف 


على أن النى صلى الله عليه وسلم كان مع هذا كله لا نفك عن الجواد السلمى واحتمال الاذى 
الشديد والصير عليه » لعل هثولاء القوم يتدبرون ما جاءهم به من آيات 
فى الدنيا والآخرة ؛ وقد حقق الله رجاءه فأمن به الكثير ءن قومه + وظهر نور المق على 

أ الجانب + قوبة الارادة ؛ لا تبالى بالموت» ولا تهاب المضائب » ولا 

مخشى الا.حن » -ؤاهدوا فى الله حق جهاده ؛ ونوا ظلمات الشرك ومظالمالطغاة من القياصرة 
والرؤساء» وكان رائْدهم من بعده صب الله عليه وسلم كاب الله تمالى الذى لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » وما تعلموه من أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله . لزاه الله عن 
أمته ودينه خير الجزاء . 

() أماممنى قوله تعالى : « لت إن فى أموالكم وأتفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا 
التكتاب مر قبل ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » فهو أن الله سبحانه وتعالى يقول 
للمؤمنين : إن هذا الذى تسممونه من المنافقين والمشركين واليهود هو أمس ضرورى لا بد 
من وقوعه سكل من يجاهد فى سبيل الله ويقوم بالدعوة الى الله » والله سبحانه وتعالى على 
للتكافرين به وبرسله وأنصار رسله ثم يأخذمم بعد ذلك أخذ عزيز مقتدر 6 فا علي إلا أن 
تصيروا وتحتملوا الأذى والابتلاء حتى يأتيم الله تعالى بالنصسر والفتتح المبين . 

وأما قوله تعالى : 2 ودكثير من أهل السكنتاب لو يردوةكم هن بمد إعاتك كفاراً حسدا 
من عند أتفسهم من بعد ما تبين لهم المق » فاعفوا واصفحوا حى يأتى الله بأمره » إن الله 
عل ىكل شىء قدير » فالغرض منه حمل المومئين على الصبر والآآناة » واحتمال ما يلقونه من إيذاء 
أهل الكدتاب الذين يعرفون الاق بقلوبهم ولكن الحقد والمسد قد طغى عليهم فاستولى 
على أنفسهم » وجملهم على إسكار ذلك الاق والعمل على إزالته بكل ما أونوا من قوة » بل دفعهم 
العناد والجحود الى تجاراة أعدائهم الطمبيعيين من المشركين ليستعينوا بهم على تحارية الاق الذى 
إلعرفون أنه المق ٍ وذلك من شر ما منيت به الفضيلة » فان الذى يحارب الحق وهو يعلم أنه 
الحق انتقاما من خصمه وانتصارا لشهواته هو من أنعس الناس وأشقام . 

وقوله تعالى : « فاعفوا وامةحوا ال » هو ل الغاهد الذى سيقت من أجله هذه 
الآية » فانه سبحانه قد أمس المسلمين باحثيال الأذى والصفح عن المؤذين الى أن يأمرثم الله تمالى 
. والله عزيز ذو اتنقام ,6 


فيسمدون 


عبر ال رمن افير برها 


لذ 


قاد 
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- 1 ِ_- 

امعبودفى طبائم الوجود » جريامع سين لله تمل » أن للانمان فى حياته أطوارا يتتقل فى 
مراحلها حتى يننهى الى ما ددر له من مكان قف عنده متخلفا عن فل المياة » لا يتخطام 
واو امتملى الفلك » أو ساير الليل والتهار ؛ ولكل طور أمد لابد 
المقدرة له » لآن السلفرة لم يجملها الله تعالى من نواميس الوجسود العامة ؛ وألوان” الحياة معها 
اختلفت » راجمةة الى ذلك الممنى العام الشامل فى طرائق الو عند الأحياء » وخاضعة لأطوار 
التكوين فى أصناف الموجودات . 

بيد أن هذا القانون الطبعى على ثموله لا ينطبق على حياة العبقربين من أفذاذ الرجال » 
الاسلاح ‏ وأمشّل الافسانية الفاضه ؛ نان هولاء العثاء امتازوا فى خصائصهم الذائية 
بالشذوذ عن قوانين العامة » وإن كان لابد ذيات تهم أن تنسدرج تحت قانون يضبط سيرها ؛ 
فقاوم هو ذاك الشذوذ عن العو فى عجر حياة عام انا لن ال تا ل جلي بج 
ركب فيهم من خلائق خاصة خاضعين لتلك القوانين » بل جعلهم فوقها » وجمل أطوار حياتهم 
مولودة معهم » يسيرون البهامدفوعين بدوافع خفية تسوقهم الى عظام الآمور » ولايستطيعون 
ردها حتى تنتهى بهم الى طور المظمة دون حاجة الى تلبث زمنى فى تخلى م اسل الاطوار 

5 ن إذا صح أن للطفرة قانونا سس 
والطفرة أخص خصائص العبقربين فى العالم » منذ أتبح للعبقرية الانسانية توجيه المياة وجبة 
الخير والاإصلاح . 

ولسئا فى حاجة الى تامس الشواهد من أسفار التاريخ ء وحسب الباحث أن يعبيد الى أى 
بين يديه كتاب حيا: ذ أنه » فسيجده فى بداءة 
و سيو لثىء يرفعه فوق تاريخ أقرانه » فاذا تابع الباحث النظر 
انقطعت به سلسلة التدرج » ووثب به التاريخ على غير اتنظار أو تميث الى طور جديد » جديد 
فى كل شىء » لا يكاد برتبط فيه حاضره يشىء من الماشى القريب أو البعيد ؛ فهو فى الماضى 
إنسان يولدك بود الناس » وينهأ نهأتهم » ويحيا حياتهم » ويميش عيشتهم فى بيئة قسيطر على 
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عقله وروحه » وتنحك فى أخلاقه وعاداته » ولكنه فى حاضره إنسان جديد » وأول مظاهر 
هذه الجدة أ ارتفع بروحه وغقله فوق بيئنه » وحم فيها بأخلاقه وأفكاره » وتادها الى 
إياةلم تسلكها من قبل » فذا هى مباءة هداية وإصلاح ؛ ولو حاول الباحث 
أن يعلل هذه الظاهرة فى حياة العياقرة لأعياه أن يجد من الاسباب الطبعية ما يصلح علة للها 
الانها فى الواقع فوق ما يعهد الناس من علل وأسباب - 


هذا أبو بكر الصديق رضى الله عنه » أعثلم من اتفرجت عنهم دعوة الائبياء والمرسلين 
من الس بقين واللاحقين . انشر بين يديك ميفة حياته » فاذا هو فى بدء أمره طفل لعجب به 
أمهيا تعجب كل والدة بوليدهاء ثم هو غلام يافع بين غلمان قريش » فشاب ناهد فى شباب 
مكة » فرجل فى عداد راطا » يحمل عبء نفسه وحياته وأسرته » لا كاد تحس به الحياة 
ن عام إلاما حس بأى إنسان فى بوادى العرب من أو لثك الذين يضطربون 
8 حتى أشرقت ثمس الطداية فى بطحاء 
مكة »فاذا أبو بكر يثب الى طور العبقرية وبا تله عن ماضيه » وبرتفع به الى مماء العظمة 
الاسلامية » فيصبح سيد المؤمنين » ووزير أعنلم المرسلين » ثم أول الخلفاء الراشدين » يتحدث 
فيصتى اليه الزمن بسمعه » وينادى فتلبى الدنيا طيّعة » وتتكشف نفسه عن خمانْص لم تبد 
منه أيام فتوة شبابه» يثومن بدعوة الاسلام فيرجح إغمانه بإرعان أهل الأرض و روى البهيق 
فى المحاسن عن عبد الله بن مر رضى الله عنهما أنه قال : « لو وزن إيمان أبى بكر بإويمان أهل 
الارض ارجح بهم » » ويتغلفل فى نفسه هذا الاريمان فيملك عليه روحه وعقله » فلا يميا 
إلابه» ولا يفكر إلا فيه » فسكان إمانه عند نفسه أعظم من تفسه وماله وولده . 

وقد تحدئنا فيا سبق هن روائّع الايعمان فى نفس الصديق رفى الله عنه » فسكانت 7 
الخصيصة الممثلة فى النضحية بالنفس إحدى سموات ألى بكر التى طار إليها فذً! على أجنحة 
العبقرية الوادعة ؛ فأشرقت منها ثقس حياته الاسلامية المباركة ؛ وإذا كنا قد أعطينا قارئينا 
مدورة مصغرة عن بعض مواقف الصديق فى بذله تفسه دون حياة رسول الله صلىالله عليه وسلِ » 
ودون الدعوة الاسلامية فى شتى مظاهرها » ف-كان المثل الاعلى فى الدناع عن المقيدة وحرية 
الفسكر » ومناهضة الجود المكرى والتقليد البايد» حتى انطلقت الأفكار من عقاها تسرح 
فى ظلال الاسلام وتعالقه » شاهدة على الميوية الناضجة التى أشاعها فى روح الانسانية » 
فكانت انقلايا ثوريا جداد ديباجتها » وهذب أفكارها » وفتح أمامها طرائق التقدم الى غايتها 
السامية » فن حق البحث عليثا أن تقرن بين الخصائص التى تفرد بها الصديق فسكانت منها 
عناصر غظلمته اطالدة » وإذ كانت تلك الصورة فى بذل النفس فلنتحدث هنا فى يذل امال 

اروح - لنرى أن صنيع الصديق فى هذه السبيل كستيمه فى تلك ء لم يسامه قييما 


لذن عله الازعر 


أحد من الناس ؛ روى أبو داود عن عروة بن الزبير أنه قال +« أسل أبو بكر وله أربمون أثنا 
أفقها كله على سول الله صل الله هليه ول فى سسبيل لله > . وقال عروة أيضا : « وأخبرتنى 
مائشة أنه مات وما ترك ديناراً ولادرها » . 

كان أبو بكر رضى الله عنه ينظر الى المسامين فى بده الدعوة فيرى استضعافهم وحاجتهم 
ال المموئة وإوكان رجلا ممروظ بالتتجازة قيمذ ين بوم يموهم د يا 
فقد أعتق من ماله سبعة كلهم إعذب ف الله تعالى ؛ أعتق بلالا وعاس بن فهيرة » وأ. 

ساي اق ملم طحيو لو 0 
يفعل فيها ما فمل بمكة من قيامه بحاجات الى لمين ؛ وكان النى هلى الله عليه وسل برى أن مال 
ألى بكر ماله » ولم يمط هذه المنزلة لأحد من أصحابه سوى ألى بكر ؛ روى أنه صلى الله عليه 
وسلٍ لما قدم المدينة وأراد بنناء المسجد الشريف قال ياب الجان امتوق جباتشم » 
قالوا : لا نطاب ثمنه إلالله تعالى » فأبى ذلك سلىلله عليه وسلٍ » وابتاعها بمشرة دنانير أداها 
من مال أبى بكر رضى الله عنه » وكان خرج من مكة بماله كله . 

ومن بارع الآخبار فى ذلك ما روى عن مر بن المطاب رضى الله عنه قال + أْض وسول 
الله صب لله عليه وسل بالصدقة ووافق ذلك مالأعتدى » فقت : اليوم أسبق أبابكر إن سبقته ه 
ته بنصف مالى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أبقيت لأهلك ‏ قلت : النصف ؛. 
وجاء أب تبكر بكل ماله فقال له النى صل الله علي وسلم : ما أبقيت لأهلك ‏ قال : الله حقا 
ورسولّه ب فقلت : والله لا أسبقك الى شىء أبدا » . وكان النى صلى الله عليه وسلِم يعلن منة 
أى بكر عليه يماله ونفسه فى مواق كثيرة إظهارا لفضيلة الصديق ؛ روى أبو سعيد الخدرى 
رضى الله عنه قال : «-خرج علينا رسول الله فى مرضه الذى مات فيه وهو ماصب رأعه حى 
صمد المنبر » فقال : « إنى لقام الساعة على الموض وإن عبداً عرضت عليه الدنيا وزينتها » 
فاختار الآخرة » ب فلم يفطن ها أحد إلا أبو بكر رضى الله عنه ‏ فتن بأبى أنت وأى » بل 
تفديك بابائنا وأبنائنا وأتفسنا وأموالناء وبكى ء فقال رسول الله صلى الله عليه و, 
د لا تبك يا أبا بكر » إن رمن أمن” الناس عل فى مبته وماله أبا بكر » ولوكات متخذاً خليلا 
من الناس لاتخذت أبا بكر » ولسكن أخوة الاسلام » لا يبت فى المسجد باب إلا "سد إلا باب 
إلى بكر > . فبكى أبو بكر » وقال : أنا ومالى لك يارسول الله ». 

وعن ابن صمر رضى الله عنهما قال : د بينا النى صلى الله عليه وسلٍ جالس وعنده أبو بكر 
رضى الله عنه وغليه عباءة قد خلّها فى صدره مخلال إذ نزل جبريل عليه السلام » فقسال : 
يارسول الله » مالى أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها فى صدره 7 قال : أنه ما له عل ق 3 
الفتح » قال : فاقرئ» من الله عز وجل السلام » وقل له : يقول لك ربك تبارك وتعالى : أراض 
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أنت عنى فى فقرك أم ساخط 7 فقال أبو بكر : أعلى ربى أغضب 7 أنا عن رلى راض » . وروى 
التتعبد الف ف الأتدماك عل الت سل ]ف ملدوعا : د ما تفمتى مال”ما تقمتى مال ألى 
بكر » . وعن ألى أمامة الباهلى قال : قال رسول الله َلى الله عليه وس : فرح الله أب يكر: 
زوتجنى ابنته » وجملنى الى دار الحجرة » وأعتق بلالا من ماله » . 

وروى البخارى فى صحيحه عن ألى الارداء قال : كنت جالك! عند الثنى صلى الله عليه 
وسلٍ إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثويه حتى أبدى عن ركبتيه » فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
أما صاحبكم فقد فامى ( ألتى بنفسه فى شدة ) فسلم » وقال : يارسول الله إنه كان بينى وبين 
ابن الطاب شىء فأسرءت اليهء ثم ندمت فسألته أن يغفرلى فألى على » فأقبلت إليك » فقال : 
يذمر الله لك يا أبابكر » ثلاثاء ثم إن حمر قدم » فى منزل ألى بكر » فسأل : أكم أبو بكر 8 
فقالوا : لاء فأتى النبى صلى الله عليه وسلم »فس لجمل وجه الت صل لله عليه وسلم يتنر 
( ,تغير غضبا) حتى أشفق أبو بكر نا على ركبتيه نيه » فقال : يارسول اث » وال أناكنت أظل » 
مرتين » فقال التنى صلى الله علي سل : <إذ لك نطق اليك تلم كيت ».وف أو بكر 
صدق » وواسائى بنفسه وماله » فبل أنتم تارك ولى صاحبى » 7 مرتين » قا أوذى بمدها » . 

وهذا الحسديث من أعظم الاصول فى «نقبة ألى بكر وفضيلئه » وفيه من فنون العم 
شروب » فأنت ترى في كيف سور ما بين الفيخين غ وكيف رج كل منهما يرشى صاحبه » 


5 وكيف أن صمر أدرك أنه اشتد إذلم يخفر لآلى بكر هفوته فطاف يسأل 
غنه ليتراذيا ه وكيف أن أ بكر سارع الى الملجأ الأعلى ليستغفر له وليصاح بينهما بينهما » وكيك 
أظلهر النى صل الله عليه وسلم متزلة أبى بكر فى تفسه ومكانه فى الاسلام بها ظبر عليه من دلائل 
النغير فى وجبه الشريف » وكيف خدى أبو بكر من عواقب غضب النبى صلى الله عليه وسلم 
فترضاه » ثم هذه الكليات الخالدات الثى ألقاها النى صلى الله عليه وسلم فى جوع أصابه 
فى تعريغهم مكانة الصديق » ثم هذه الاضافة التشريفية فى قوله < فبل أتم تاركولى صاحى »> 
الدالة على سر عظمة الصديق » وفك لقول الله تعالى : دثاتى اثنين إذها فى الغار إذ يقول لصاحبه 
لاتحزن إن الله معنا » ي؟ 


صادى. ارام عرعوب 


(4 


يلف 


لك 214 
سب 
لاسا لكين 


القرآن دسي 
نظرة تسكيلية فى توجيهاتهم 


قال لله تعالى : د يأيها اين موا لا تأكلوا الر! أشعانا مضاحفة » واتقوا الله لملكم 
تفلحون » : 

قرأ هذه الآية فتراها بمقتضى قانون اللغة وأساليبها فوم أن حظر الا والنبى عن تماطيه 
إما يكون فيا إذا كان أضمان مضاعفة ؛ ويقابل هذا أنه إن قل عن ذلك فلا حظر ولا تحريم . 
وإفا كان هسذاقو مفاد الآية لآن القيود فى الجل هى دائما محط قصد المتكلمين » وهى دائما 
مناط الافادة » فإذا كان المتكلم نافيا ليها يقنصد بالننى غ وإ نكان ناهيا أو آمر! فإليها بقصد 
بالأمس والنهى » وإن كان مثيتا أو مستفها أو راجيا فالامس فى ججيعها كذيك . وإذا رجمنا 
الى الآبة وجدننا أن « أضعاظ مضاعفة » قد وقعت فى أسلوب الآية حالاء والحال قيد فى عاملها 
كا أنها قيد فى صاحبها تبعا لذلك ؛ وعلى هذا فناط النهى فى الآية إغا هو هذا القيد» وبذ 
يكون اللمظر منتفيا إذا لم يبلغ الربا أن ييكون أشعافا مضاعفة ٍ فاو دان اصرق 
2 اة فلا يحرم عليه أخذ تلك الزيادة حتى يأخذ 


دنانيي » لشت افقار فينار» وقد قد تر ق 90 ممنونا) وأقل غم قا, 
ثم إن الآية لم ثقف عند حد الجع » بل زادت كونه مضاعفا » ويذلك يبلغ الزائد على الاصمل 


ولا محظور . 
هذا هو ما تفيده الآية يمقتضى تانون اللغة ؛ ولما كان القرآن قد نص فى موضع آخر على 
ليل ولا كثير » بل أطلقه إطلاقا مما يقتضى تحرعه قليلا كان أوكثيرا * 
: د وأحل الله البيع وحرم الربا » » لما كان القرآ نك ترى 
صربحا فى ريم الربا مطلتا كان لا عمالة متقتضى الآية التى نحن بصددها الآن مشكلا غير مغووم . 
أما الممفسرون فونه فى هذه المرة لم يهاججوا القرآن بالنسخ والتهديم » بل سلسكوا الخلوص 
من هذا الاإشكال سديلا آخر : قالوا لدفع هذا الاشكال : إن الآية إنما نزلت للنهى غن الصورة 


القرآن والمفسرون امف 


التىكانوا بتعا ملون بها حين نزول تلك الآبة ‏ وصوتروا كيف كان يبلغ الربا الى الأشماف 
المضاعفة بأن المدين كان إذا عهز غن أداء الدين عند حول الاجل + ذهب الى الدائن وسأله 
أن بزيده فى الأجل فى مقابل أن يزيده فى المال » وهكذا يتكرر أن يزيد الدائن فى الاجل 
وأن يزيد المدين فى المال حتى يكون الربا أضعاظ مضاعفة . 

هذا ماقلوه لدفع الإبشكال فى الآية ب ولسكنهم لم يدروا أنه قد فاتهم أن ذلك لم إخير من 
الأمى شيناء إذ اآية يما توه ل ينغير مفادها » بل لا زال دل على أن الربا لا يحرم إلا إذا بلغ 
الأضعاف المضاعفة 0 0 
ثم بريدون أن يقولوا : إن الآية إغما ئزات لفريق من الناس خاص وفى وقت خاص وقد اتتهى 
هذا الفريق من الناس واتتهى باتتهائهم ذلك الوقت 7 إنهم إن أرادوا ذلك فهم بهذا ييكونون 
قد قرروا النسخ فى الآية مادام قد اتهى هذا الفريق وهذا الوقت . وليس من المفبوم 
المقبول أن يقال : إن هذه الصورة من صور الربالما كانت من أفظع الصور فقد خصت 
؛ ثم ليس مر المفهوم ذلك ء لآن الآية لو وجرت النهى الى قليله 
وأ كدت حرمة ذلك لق عقدار ما هذه المعامة من ضرر بالجتمع » لو ف ذيك لكان 
الىكثير الربا أشد توجها وأشد تأ كيداء ولكان الى الا كثر مضاعف التأ كيد . وليس 
من اللنى على من مارس اللخة أن من أساليب التذة عن الع أن يمع ازيل منه فيد أن 
-كثيره أشد فظاعة مادام الضرر من لوازم ماهية ذلك الشىء وحقيقته »كا يوضح لك هذا 
قله تعالى : و ولا تقل ليا أف ولا تتهرها © إذ تهى عن أقل أنواع الإريذاء لييكون ا كثر 
من هذا أشد فى النهى عنه وأوفر فى الحظر والتحريم . ثم يبى حتى لو صح هذا القصد أن 
يكون أسلوب الآبة مغهما مالا ايصح كا بيناه آآتفا . 

هذا أولا . وأما ثانيا : فان الآية إتما تخاطب المؤمنين » وليس بممقول أن المؤمنين وهم 
فى عبد الوجى ورسول الله لا بزال بين ظورانيهم أن يقدموا على أفظع صور الربا بعد مانزل 
القرآن بتحريعه على الاطلاق دون تفرقة بين القليل منه والكثير ؛ أجزنا على الممنين 
فى ذلك العهد أن يخالفوا أمى ربهمكنا قد أجزنا عليهم أن يخالفوا الى أقل صبوره لا الى 
أشدها وأفظمها لكان أقرب الى التصور والاتغهام ؛ أما أن يخائفوا الى أبلغ سور الرب!ا 
وأكبرها فذاك مالا نعرفه لم» ولا يمك نأن تفبمه منهم » بلذلك فى جانههممما يناخم المستحيل . 
نعم ذلك مالا تفهمه فى جانب المثومنين فى ذلك العهد » لآن ما فعرفه طم من الحرص على الاستتجابة 
لله تعالى » ومن إيمسان ويقين امتلاات به تفوسهم » ومن قوة مراقبة لربهم » ومن محقير للدنيا 
وزهد فيه » إن ما نعرفه للمومنين من ذلك كله مما لا يمكن معه أن يقدموا على أقل صور ما حرم 
لله عليهم » فضلا عن أن يقدموا على أ كبرها وأفظعها ٠.‏ وعل هذا فكيف يفي ما يقوله 
المفسرون من أن الآية إتما نزلت للنهى عن المالة التى كانوا يتعاملون بها وق 
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الآية 8 فانه لمن المقطوع به أنه لم يكن بين المومنين فى ذلك العهد تعامل بالريا على هذا الوجه 
الذى يتنا مع ما كان للقرآن فى ذلك العبد من بناء المسكارم وفاشل الاخلاق فى تفوسهم . 

الى هنا قد اتضح لك فساد ما سلكه المفسرون فى تأويل تلك الآية . وعليه فلا بد لنا 
أن أسلاك فى تأويلها سبيلا غير هذا السبيل . وإ فى ذلك أستلهم الله ما عنحه الخلصين 
من توفيق الى الصواب : 

وإليك أيها القارى* الكريم ما أردناً أن ذسلكه فى تأويل تلك الآية : 

إه لما كان )من المماملات المتفعية المنتعبرة ببق العنرت والأم »حى لاإيكاد يار هنما 
زمان أو يخلس منها مكان » <تى كأنها ة للمجتمع لا يستغنى عنها كلازم من لوازم العمران 
وضر مسي اي سودي 6 
يكون فيسه المثرون والمعوزون ‏ وقد جبلت التفوس البشرية أن تحرص على المال 
وأن محبه حيا جما ؛ وأن تحاول داتئمنا الاستزادة منه » م أن النفوس كذلك قد طبغت على 
الآثرة وحب الذات» ولا بد للمعوزين أن يدفعهم إعوازثم الى مد أيديوم الى المثرين » والمثرون 
قد حال بينهم وبين أن يدوا أيديهم للمموزين بالمال الى الميسرة والققدرة على الآداء ما جبلوا 
عليه من الحرص والآثرة ما هو فى المقيقة آفة المير وجاتحة المروءات » و إذن فلا بد المثرين 
من أنهم لا يخرجسون أمواهم من أيدموم إلا أن تكون مستمرة الزيادة مطردة الهاه » ولا بد 
للمعوزبن أن يتقبلوا ذلك استجابة لنداه الفمرورات الملحة القاسية . 

ولما كان الآمى كذلك كان تسكليف الناس بتركه تسكايفا شافاءلما رأيت من أن تركه 
كالمناقض لما هوطبيءة أو كالطبيعة فبهم » حتى ليتكاد إعض الناس أن ينزل هذه المعاملة من حياة 
الجتمع منزلة الضرورات التى لا يمكن أن يستغنى عنها ٠‏ 

لمذا كان لا بد ارد الناس ودفعهم عنها »كان لا بد لأخذم بهذا التتكليف فى رغبة وقوة » 
أن يبين الله لعباده مافى "للك المعاملة من الأضرار الاجتماعية ؟ إليه من تدمير وتخريب 
لابد أن يودى بين الدائنين والمدينين الى إثأرة حفائُظ وأحقاد تكون هى الممائبة للقاق 
بين الناس » والمثيرة للاضطراب فيهم ٠‏ 

وعلى هذا فمنى الآية إذن : « يأيها الذين آمنوا » أى أيقنوا بل ربا عاما حكما » وبمحمد 
رسولا من عند الل » وبالاسلام الذى جاه به دينا هو وحده إن أخذ به الناس سير سعادتهم » 
وناشر السلام والطمأن بينهم »د لاتأكلوا الرياء : لا تتعاملوا به والمال أن ماله ومصيره 
أن يكون أضمان مضاءفة » يعنى وما يكون له هذا الما آل وذلك المصير يكون إقدامكم عليه 
إقداما على فة اجتماعية شرها بعيد وفسادها مديد » وما تكون هذه اقبته وتاك نتيجته لم 
يتحتم عليكم أيها المومنون أن تتحاموه . أما أن هذا هو مال الربا ومصيرهء سواء قل مقداره 
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فى مبدأ الاستدانة أو كثر » فذاك ما ليس فيه شلك ولاعراء 6 حتى ولوكان المقدر للمائئة 
من الجنيهات جنيها واحدا فإنه بتكرير الآجال وتكرير الويادة فى مقابل ذلك لابد أن يل 
يوم ما الى كونه أضعانا مضاعفة غ فإنه ليس للمدين مهما كان شأنه من يضمن له وظاء الايام 
وسلام الليالى ومواناة الأقدار بما يتمكن ممه هن الآداء عند حلول أول أجل » فا أقرب 
أن تسكن الام وسجيم الليالى ويقلب الدهر ظبر الجن » وتعا؟. كس دباح الحوادث اماه 
بالمدين الى حال لا يستطيع معها سد ضروراته » فضلا عن أداء دبونه ! 
يتضح لك ما قلنا من أن الربا وإن قل الى أبمد مدى فى مبدأ الاستدانة » فرن له 
ذلك الماآل وهذا المصير » وبهذا تدرك فى وضوح أن الربا حرام مطلقا سواء كان قايلا 
أوكثيرا ماذام هذا الماآل وأن يكون يوما ما أضعاا ضاعفة غير مأمون الوقوع فى جائبه 
يما ليس منه مائع ولاله داقع » من حاربة الآيام ومعا كسة الآة_دار . فليس مناط النهى 
فى الآية إذنكون الربا أشعاظ مضاءفة بالفمل » وإعما مناط النهى والتحريم هو كونه أضعاة 
مضاعفة بالقوة والاستعداد . وإنه لكاف جدا ف النهى عنه والتشديد فى محمرعه أن يكون 
هذا المصير تمل الوقوع فإن حقق هذا المصير لنصف ما يقع للناس من نوع تلك المعاملة 
ليكنى لاشمال نيران الأحقاد والخصام » واضطراب حبل الطمأنينة والسلام . وعلى العموم 
قن الآية تعلل تحريم الربا بأن له تلك الءاقبة الوخيمة وذلك الما ل الس" الذى كثيرا ما أخرج 
أناسا من أموالمم» بمايعلسكون من عقار وغيره » فأمسوا فى العراء بعد مشيد اابناه » 
وف ذل الحساجة بمد عزة الاستغناء » وما كان ذلك لآن الربا كان لآول ما اسندانوا أضعاف 
مضاغفة » وإنما كان لنأخرم عن الآداء وتكرر الزيادة بتكرر الآجال حتى يبام العاف 
المضاعفة » إما لغواية تستولى عليهم » وهوى يلك تفوسهم فيجعاهم ينفقون غلات أعيانهم 
وغقاراتهم فى مسارح الهو ومعارض الفساد» و إما لعدم مواناة الظروف » ومساعفة الأقدار . 
ولا ريب فى أن تلك العاقبة يا قائا مثار حفائظ وخصومات هن لوازءها زعزعءة الآءن 
واضطراب النظام ؛ فلا جرم أن كان الريا هذا محظورا أيما حظر » وحرما ا تحريم . 


وهنا قد يقف بالقارى" عن متابعة القراءة أن توجيه « أضعاا مضاعفة » فى الآية على 
الوجه الذى سلتكناه فى تأو يلها لا يتتفق وكونه فى أساوب الآية حالاء لآن المعروف أن المال 
من شأنها أن تقارن عاملها وصاحبها فى التحقق والوجود مع أن الربا بشاء على هذا التأويل 
لا يتصف يكونه أضعاظ مضاعفة فى مبدأ الاستدانة » وإنها يمي ركذاك بعد مرور الزمان 
وتكرير الزيادة بتكرير الآجال » فلا تكورت المال حيفئذ جارية على ما هو ااشأق فيها من 
مقارتتها لعاملها وصاحبها فى التحقق والوجود . 


وإنا لدفع هذا الماطر عن نفس القارى” تقول : إننا حتى لو قطمنا النظر عن تقسيم النحاة 
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الحال وجعلهم من أقسامها الحال المنتظرة » أى التى لا تكو مقارنة فى الوجود بل تكون 
مستقبلة الوقوع » لوقطعنا النظر عن هذا لآننا لسنا بحاجة اليه » لو جدنا المال فى الآية جاريا 
على ما هو الغالب من المقارنة . قإنالم ترد من كون الربا أضعافا مضاءفة كونهكذاك بالفمل » 
بلكون هكذلاك قوة واستعدادا ء ولاشك أن تلك حالة مقارنة لاربا هن مبدأ الاستدانة . 

هذا هو التأويل الذى يجب أن تؤول به الآية حتى يبت القرآن على ما هو مراد منه فن 
أنه هدى للناس كاقة » و إرشاد للبشر جيعوم » وحتى ببق القرآن على ما أريد به من أنه 
أصول عامة » وقوانين شاءلة » لا يمختص به فريق من الناس دون فريق » ولا يقصر على وقت 
دون وقت »كالدى يقتضيه ما سلكه المفسرون فى تأويلهم للآيْة . وقد قانا : إن هذا الذى 
خ للآية وإبطال لمقتضاها . هذا من 'احية . ومن ناحية ثانية : 
ترى أن مفاد القيد فى الآبة أى قوله تعالى د أضعاظ مضاعفة » على تأويلنا الذى سكناه » 
تراه بيانا المسكة التحريم وسر الحظر » حتى إذا علم الناس ذلك تحاموه لماله من تلك العاقبة 
الخطرة والماً'ل السبى* والضر ر البالغ الذى بحبق باجتمع دائنين منهم ومدينين ؛ وترى القيد 
على ما سلكه المفسرون مجرد بيان للحال التى يحظر فيها الرباء وبذلك يفوت محذي رم وتتفيرم 
عنه على أى حال يكون » قايلا كان أو كثيرا . 

هذا ء وإنك لتعج ب كثيرا حين ترى المفسرين لما أرادوا بيا نكيف يكون الربا أشغاط 
مضاعفة قد صوروا ذلك بأنهكان الرجل إذا استدان ثم حل الاجل وم إستطع الآداء ذهب 
الى الدائن وطلب اليه أن يزيده فى الاجل ليزيده فى المال وهكذا يتكرر ذلك حتى ييصير الربا 
أضعانا مضاعفة ؛ ثم تراثم يقررون مع هذا أن ذلك كان حالا للربا وقت نزول نلك الآية » 
إذ لسنا ندرى ماهو السر فى أن يبملوا ذلك الما ل للربا خاصا يفريق من الناس خاص ووقت 
خاص » ولم إعمموه ىكل الناس وفى ججيع الآوقات » مع أثنا ثرى فى كل يوم <وادث تقع 
بمرأى منا ومسمع هن نوع ماصوروا به أن ييكون الربا أضعاذا مضاعفة . وعليه فهذا الماال 
للربا الذى قرروه هو مآ ل له باطراد وىكل وقت ؛ فا كان الربا أبدا أضعانا مضاعفة لآول 
مايستدين المدين » بل مصيره أضعاظ مضاعفة إنغها كاتف لتكرير الزيادة بتكرير الآجال ؛ 
وما دام الآمى كذاك فقد وجب أن يكون هذا القيد فى الآية إنما هو لبيان ذلك الما ل 
حتى تقبين الحسكة فى حظر الربا وتحرعه . 

هذا موقفنا مع المفسرين . أما موقفنا مع هذا الفريق من الناس الذين قد ولعوا فى كثير 
من الآمور التى مخالف أحكام الدين وةواعد الاسلام أن يتاسوا طا مستندا من كتاب الله 
أو من سنة رسوله » فانا تقول لمن حاول منهم أ: الربا قسمين : ما كان منه قليلا وما 
كان منه كثيرا » فيبيح القليل منه ويحرم التكثير استنادا لنلك الآية استنادا ناشما عن فهمها 
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خطأ : إن هذا القيد المذكور فى الآية أى قوله « أضماة منناضة » قدتبيتم أ لم يكن 
لتحنيد الخل الى بر قو لزياء وكا دو لبيان الما ل وأنه مال لكل رباقل فى المبدأ 
بأ نكل ربا مخرم محظور مادامت تلاك الماقبة له محتملة الوقوع . على أننا 
لما كان ماجعله هذا الفريق محرما محرما » لآنهم لم يباموا فى تقدير الحرم أن 
يكون أشماا مضامفة ‏ ب فرقوا ين أذ يكوق رب الما أسمة أو ستة (كتمبيرم الممتاد) ‏ 
بين أن يكون ربا المائة عشرين » لعلو الأول مباما والثانى حراما مع أن مقتذى القيد 
أن هذا أيضا ليس بحرام » لآن العشرين لم تبلغ أن تتكون أضعاف المائة المضاعفة » مما يدلك 
فى وضوح على أنه استناد غير صميح » وعلى أنها تغرقة باطلة . ألا فليتذكر أولو الالباب . 
هذا هو القصد الآول من عرض لتأويلتلك 
بق أنه لا يفوتنا أن فعرض لشىء من دقائق البلاغة فى تلك /١‏ 
ومن أول ذلك : أنك ترى الآية قد قالت فى النهبى غن الربا بدل 
مضاعفة » مثلا: ف لا تأ كلوا الربا أضعانا مضاعفة ». وسر ذلك : أنه قد قُصد الابشارة الى 
مصرف امال والذاية منه وأنها إثفاقه فى الآ كل ليتكون ذلك إيذانا بووان تلك الغاية وخنءتها» 
إذ هى لا تستدعى كل ذلك الأرص » ولا تقتض ىكل ذلك الحب الذى دفع الناس الى ارتكاب 
هذه الفملة ‏ فملة الرباء ؤملتهم بمنأى عن فشيلة النعاون ومكرمة الإومداد» ومطاولة إخوانهم 
المعوزين الى مب ة على الآداء ؛ ولو أن الناس قدروا ما للمال من فاية ومصرف 
تقديرا ميحاء وأنها تلك الغاية التى :تؤدى بقليل المال ما تتؤدى بكثيره» إذ ليس فى اختلاف 
المأ كل بكيته أو كيفيته أثر فى مواهب الشخص أو استعداده أو فما يؤديه منسمل ف الجتمع * 
لو أنهم قدروا ذلك تقديرا جميحا لما كان منهمكل ذلك الحرص الذى دقعهم عن الفضيلة الى 
الرذيلة » وعن التناصر والتواد مع إخوانهم الى التباغض والقطيعة . وإغها أشار القرآن الى 
تلك الثاية فقط الى هى الأحكل دون فل أخرى تتودى بالمال كالبناء للسكن وكالمليس 
وكأمور أخرى غير ذلك » لانك لو استعرضت كل ذلك وقارئته محاجة الطمام لوجدت 
الطمام أ كثر من كل هذه الغايات تطلبا لامال » فانه هو المتكرر فى كل يوم » وهو المتكرر 
فى اليوم الواحد ؛ أما المصارف الأخرى فليس طا من امال بالقياس الى الطمام إلا التزر 
اليسير . فانظر الى ذلك المسلك الدئ يأخذ بالقاوب حين تنأءل4 . انظ ركيف هون مصرف المال 
وكيف حقر فايته 7 فإن فى ذلك دفعا قويا للحريصين عن حرصهم » وللطامعين عن مطامعوم . 
وثاى ذلك : قوله ثمالى : « لملسك تماحون » : إذ ثواه رتب الفلاح على ترك الريا الذى 
هو مظهر التقوى بصيغة الرجاء» مع أن المقيقة فى الفلاح أنه مما يستتيعه ترك الريا لما عامته 
فيه من الم والفساد » وتدمير الثروات » وتخريب البيوت » مما يبيج المفائظ » ويشعل نار 


4" مجلة الازهر 


الفتن والاحقاد» وإن أمرا شأنه ذلك ء لاشك أن فى تركه امير والفلاح . وبهذا يكون الفلاح 
من القرات المترتية على اجتناب تلك المعاملة م فملاقة الفلاح بترك الربا علاقة الل الغائية 
بالمعاول » فل أوضع موضع التعليل لا موضع الرجاء ؛ و<تى لو دح أن يكون موضع رجاء فإنه 
لا.يصح فى هذا الموضع » والكلام كلام الله والله هو المرجو فى كل شىء» فسكيف يكون 
مع هذا هو الراجى 7 

و إليك سر العدول عن أسلوب التعليل الى أسلوب الرجاء : 

ذلك أنه قد أريد إبراز الفلاح فى صورة المرجو لبثير فى النفوس استشسراظ إليه يبعثها 
الى تحصصيل » ويليته بحو تحقيقه لما فى إبرازء فى صورة المرجو ما شمر إحتياجه فى التحقق 
إن شيئًا من هذا كله لا يكون لو سلك ف التعبير سبيل التعليل فقيل : 
د لا تأكلوا الربا واتقوا الله لتفلحوا » إذفى وضعه وضع العلل ما يجءله شيا مستنبعا كالذى 
لا يمنا تحتقه الى محاولة وعلاج » و ذلك فت" فى التفوس تحوه » وإطفاء للاستشراف 
إليه » لفوات مخييله وإبرازه فى صورة الأمى المرجو المحبوب . وأما أن هذا التكلام كلام الله 
وذلك يقتضى ألا يصح| 5 بالرجاء » فذاك إنا يقال ويفهم اوكان المنظور إليه فى أساليب 
اسكلام هو ذات الممتكلم » وذات المتكلم فى مثل هذا غير منظور اليها » بل المنظور فى ذلك 
هو ما وشعه الله فى هذا الكون من تواميس الارتباط بين شئونه » فيجاء من العبارات 
بأبلغ ما ضيه مثل هذا المقام من غير نظر الى ذات المتكلم ‏ بل الى معتناة لاسا ليب العر 

هذا ما أردت أعرض له فى نلك الآية . وى لآرجو الله تعالى أن يوفقنى الى ضواب القول 
فما أؤول به آنا تكتابه المزيز » إنه عايم بذات الصدور ي؟ عابر قبسي 


ماالبلاغة 

قال رجل للعتالى : ما البلاغة 7 فأجابه بقوله : كل من بالك حاجته وأفرمك مدناه بلا 
إمادة » ولاحيسة » ولا استمانة» فهو بليغ . 

قل الرجل : قد فرمنا الاإعادة والحبسة ؛ فا معنى الاستعانة 8 

قال المتاد أن يقسول المتسكلم عند مقساطم كلامه : امع منى » واقهم عنى » أو يبرح 
عثنونه » أو يفتل أصابعه » أو يكثر التفاته مرن غير موجب » أو يتساعل من غير سملة » 
أو ينبهر ىكلامه . وقال الشاعر : 

ملىء بيهر والتفات وسعلة ومسحة عثنون وفتل أصابع 
وهذا كله من العى . 
العثنون : اللحية » وكل ما فضل منها » وقيل طوطا . 


يفا 


تاريخ عب التغبير 


بينا فيا تقدم أن لتاريخ هذا العم الجليل مرحلتين : الاولى قبل أن يصير علما مدوثا» 
والثائية بعد أ نكا نكذيك . 
والمرحلة الآولى تبدأ بتفسير رسول الله سلى الله عليه وسل القرآن ؛ والاججاع منعقد على 
أن السنة تبين القرآن ؛ والسنة هى أقوال اننى صل الله عليه وسلم وأفماله وتقريراته . 
ومستند الاجاع فى هذا » أى فى أن السنة تتفسر القرآن » قوله ثمالى : د وأنزلنا اليك الذكر 
النبين اناس ما نؤل الهم » » وقوله تعالى : « ومأ] ناكم الرسولنفذوه ؛ ومانها5عنه فانتهوا »» 
وقوله تعالى : « فليحذر الذين يخا لفون عن أمره أن تصييهم فتنة أو ذاب ١‏ 
وذكر ابن عبد البر ىكتا. تياب 
فنهى الحرم » فقال : ائتتى بي من كنتاب الله تعالى تزع عنى ثثيالى » قال : فق رأ عليه « وما آنا 
وعن هشام بن حجير قال : كان طاوس يصلى ركمتين بعد المصر » 
فقال ابن عباس : اتركهما » فقال : إنهما نهى عنهما أن تنخذا سنة ء فقال ابن عباس : قد نهى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر » فلا أدرى أتمذب عليهما أم تؤجر» لآن 
الله تعالى قال : « وما كان اؤمن ولا مؤمنة ذا قفى الله ورسوله أمرا أن يسكون لم اغليرة 
من أمرم ‏ . وروى أبو داود عن المقدام بن معد يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال :.< ألا وإنى قد أوتيت الكتاب ومثله معهء ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: 
عليسم بهذا القرآن فا وجدتم فيه من حلال فأجلوه » وما وجدتم فيه من حرام لخرموه » 
ألا لايحل لم لجار الأهلى » ولااكل ذى ناب من السباع » ولا لقطة ماهد إلا أن يستفتى 
عنها صاحبها » ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه » فأن لم يقروه فله أن يعقبهم بعثل قراه» . 
والحديث بكاد يكون صريحا فى الدلالة علىالمعنى المراد الذى أوردناه لأجله . واليك البيان: 
قوله صلى الله عليه وسل  :‏ أوتيت التكتاب ومثله معه » يحتمل و. أحدها أنه 
أو من الوحى الباطن غير المتلو مثل ما أعطى من الظاهر المتلو ؛ والثانى أنه أوتى الكتاب 
وحيا يتلى» وأو من البيان مثله ‏ على معن أنه أذن له أن يبين ما فى السكتاب » فيعم ويمخص 
ويشرع ماف التكتاب » فيتكون فى وجوب العمل به ولزوم قبولهكالظاهر المتلوء من القرآق . 
وقوله سلى الله عليه وس : 9 يوشك رجل شبعان الل » يحذر بهذا القول من مخالفة السئة الى 
سنها ما ليس له فى ااقرآن ذكر . وقد خالفت الموارج والروافض هذا النص» فتعلقوا بظاهر 
القرآن وتركوا السنة التى تضمنت بيانه . 


لففا مجلة الازهر 


فأنت ترى أن هذه الآدلة من الكتاب والسنة متضافرة على أن الرسول صاوات الله عليه 
بين القرآن » ولا معنى للتفسير إلا الب 

هذا هو الرأى السائد بين العاماء فى هذا الموضوع . وهناك أحاديث وردت يخالف 
ظاهرها هذا الرأى » وقد أجاب عنها العلماء وبينوا أن ظاهرها غير مراد . وأشبر هذه 
الاحاديث ثلاثة : حديث روته السيدة عائغة رضى الله عنها » وحديث رواه ابن عباس رضى 
الله عنهما » وثثالث رواه جندب رغى الله عنه . ويحسن أن نورد هنا الآحاديث الثلاثة وأجوبة 
العلماء عنها استيفاء لابحث ء وتوقيها للقارى" على أصول هذه المسائل الرفيعة السامية : 


حديث عاك 


عن مائشة رضى الله عنها قالت : « ما كان رسول الله صلى الله عليه وسل نفسر من 
الله تعالى إلا1ي؟ بعدد علمه إياهن جبريل » . 

حديث ابن عباس : 

روى الترمذى عن ابن عباس رضى الله ءنهما عن النى صلى الله عليه وسل قال : داتقوا 
الحديث عل" إلا ماعاتتم » » فن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار» ومن قال فى القرآن 
برأبه فليتبوأ مقعده من النار » . 

حديث جندب : 

أغن جندب ذال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ : «منقال فى القرآن برأيه فأصاب فقد 
أخطأ ‏ وزاد رين ومن قال برأيه فأخطأ فق دكفر 6 

أما حديث السيدة مائشة فأجوبة العلماء بالنسبة له تتلخس ف أن هذا الحديث فى مغيبات 
القرآن مما لاسبيل اليه إلا بتوقيف من الله تعالى » ومنجلة مغيباته مالم 'يعليم الله به» بل 
استأثر بعامه »كوقت قيام الساعة وتحوها مما يستقرى من ألفاظه كمد النفخات فى الور» 
وكرتية خلق السموات والأرض » ونحو ذلك . 

وأما حديث ابن عباس » وحديث جندب » فقد قال أبو بكرهد بن القاسم بن بشار الانبارى 
فى كتاب الرد(١)‏ : فسر حديث ابن عباس تفسيرين : أحدهما : من قال فى مشكل القرآن يما 
الأ يمرف مره .مسفاهب الآوائل من الصحاية والتايمين فبى مثمرض السلغط الله تعالى . 
وثانماء وهوأثيت القولين وأضحيما متى : من تال ف اراق قو يس أن الحق غيره فليتبوأ 
مقعده من النار . 


(1) هوكتاب ألفه الاتبارى فى الرد على من خالف مصحف عثان رشى الله عنه . 


تاريخ عل التفسير فذقا 


وقال فى حديث جندب :حمل بعض أهل الملرهذا الحديث على أن الرأى ب “به اطوى » 
من قال فى القرآن قولا يوافق هواه لم يأخذه عن أثة السلف فأصاب ققد أخطأ »الحكله على 
القرآن بما لا يعرف أصله » ولا يقف على مذاهب أهل الأثر والنقل فيه . 

قال ابن عطية معلقا على قول الانبارى : ومعنى هذا أت يسأل الرجل عن معنى من 
كتاب الله عز وجل فيتسور )١(‏ عليه برأيه دوق نظر فيا قال العاماء أو اقنضته قوانين العم 
كالتحو والآصول . 

وليس يدخل فى هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته » والنحويون تحوه © والفقباء 
معانيه » ويقول كل واحد باجتهاده المبنى على قوانين علم ونظر » فان القائزعل هذه الصفة 
ليس قائلا جرد رأيه . 


البحث فى مقالآت إن شاء الله ي؟ قب فتن 


(1) من قوم : تسور الحائط إذا مد عليه : والمراد التهجم على تفسير القرآن بدون بصيرة ٠‏ 


اجو مع الاقلال 
قيل لبعض الحسكاء : من أجود الناس 7 قال : من جاد هن قلة » وصان وجه السائلعن المذلة . 
وقال حماد تجرد : 
أبرق مير تؤمل للجزيل فا ترجى الثمار إذا لم يورق العود 
بث النوال ولا تمنمك قلته ‏ فكل ماسد فقرا فهو مود 
والبخيل على أمواله علل زرق العيون عليها أوجه سود 
وقال عاتم : 
أضاحك ضيى قبل إنزال رحله ويخصب عندى ولحل جديب 
وماالحضبللاضيافأن يكثرالقرى2 ولكنا وجه الكريم خميب 
وتال عبد الملك بن مروان أمير المؤمنين : ما كنت أحب أن أحدا ولدنى من العرب إلا 
عروة بن الورد » لقوله : 
أنهزأ منى أن منت وأن ترى 2 بهسمى مس الحق والحق جاهد 
لأتى امرئٌ عافى إنائى شركة وأنت امرو عافى إنائك واحد 
أقسم جسمى فى جسوم كثيرة 2 وأحسو قراح الماء والماء بارد 


لويف 


عظبته دلى الثد عليه وسيل 


وَوَجَوبٍ عببته 


رأينا أن تكتب كلة فى هذا الموضوع الحطير بمناسبة ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم ؛ 
وقد جاءئى هذان البيتان عفوا بهذه المناسبة : 
أحب" رسول الله تحظ يما نها هن ججيع الغير فى ذلك الحبٍ 
وكن راضيا بلله مولى وسيدا 2 وأخرج ججيعالكائنات منالقاب 
فنقول : لا شك أنه يأخذ منك العجب كل مأخذ » وعضى بك اليقين بعظمته صلى الله 
عليه وسلم الى أعلى فايانه » إذا تأملت فى ناره الى بواطن الخلق وظواهرم وتربيتهم بما هيأمم 
لأعلى الدرجات وأمعى الغايات . 
فانظر الى سياسته العامة والخاصة » وحسن سيرته مع الميع » وما نقسل عنه من مكارم 
الأخلاق ومحاسن التعاليم وأحكام الشرائع » دون تعلم سبق » ولا ممارسة :قدمث * ولا 
مطالعة للسكتب » إذ هو النبى الأمى الذى جبل على أفضل الغرائز تهيئة له من خالقه عز وجل 
ى يكون رسولا بيع الآمم فى جميع الازمان الى يوم القيامة . 
ولاغرو » فشر يمته جاءت بسكل ما يحتاج اليه نوع الانسان فى كل عصر وجيل الى يوم 
البعث والنشور ء ممساكان برهانا ساطعا على نبوته ء وأنه خانم المرسلين » وأ نكتابه تتزيل من 
رب العالمين . وعنسدى أن معجزاته المعنوية أ كثر وأبهر من معجزاته الحسية لدى أرباب 


العقل والبصيرة . وقد قال وهب أت فى واحد وسبعين كتابا أن البى صلى الله 
عليه وس أرجح الناس عقلاء وأفضلوم رأيا . وقد قال جبريل عليه السلام لابراق لما استصعب 


عليه ليلة الاسراء : < ما ركبك أحد أفضل منه صلى الله عليه وسلم ‏ . ولعمرى إن ذلك اثابت 
إشهادة العقل والثقل . 

ومن كرامته على ربه أنه نوه به فىكتب الرسل السابقين والانبياء المتقدمين : « جدونه 
مكتوبا عندم فى التوراة والاتجيل يأمرم بالمعروف وينهاهم عن المنسكر» ويحل للم الطيبات 
ويحرم عليهم الحبائث » ويضع عنهم إصرمم والأغلال التىكانت عليهم » فالذين آمنوا به وعزتروه 
ونصروه واتبعوا الثور الذى أنزل معه أولئك ثم المفلحون » . 

ومر_كرامته على ربه أنه أخذ الميثاق على جميع الانبياء أنهم يثومنون به وينصروته إذا 
أدركوه » وأ كد ذلك غاية التأ كيد » اعتناء به وإشادة بشرفه وعظمته ؛ فقال : « وإذ أخذ 


عظمته صلى الله عليه وس امن 


له ميثاق النبيين لما آتينك من كتاب وحكة ثم جاءم رسول «صدق لما ممم لاقن به 
ولتنصرنه » قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصرى » قالوا أقررنا » قال فاشهدوا وأنا متم 
من الشاهدين > . فانظر الى هذا التأ كيد وهذه العناية العجيبة حيث يقول : أأقررتم وأخذتم 
على ذلسكم إصرى » قالوا أقررناء قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . 

وانظر الى ثناء لله عليه فى الآيات الآخرى حتى أصببح قرآ'نا يتلىكك لا يغيب عن الأذهان » 
فتراه يقول : < لقد جاءم رسول من أنفسك عزيز عليه ما عنتم » حريص علي » بالمؤمنين 
اروف رحيم » ٠.‏ فقد أعطاه فى هذه الآية كا قال بعضهم اسمين من أمعائه تعالى حيث هماه 
رءوظ رحما . ويقول : « يأيها النى إنا أرسلناك شاهداً ومبشرا وتذيرا » وداغيا الىالله 
باذنه وسراجا منيرا» . فانظر الى ذلك الثناء العاطر » والتنويه الباهر » وما زاد فى مدح الشحس 
على أنها راج . ولاغرو فهو صلى الله عليه وسلم ثممس الوجود » ومظهر الفضل والجود . 
ويقول فى حق أمته : < لتتكونوا شهداء على الناس ويبكون الرسول عليكم شبيدا » . 

ثم انظر الى ما يههر عقلك » ويدهش لبك » ولايستسيغه إلا إيمانك » حيث يقمم ثعالى 
بحياته فيقول له ملاطفا معظه)  :‏ لعمرك إنهم لنى سكرتهم إعمهون » . ويقول فى بيان صفاته 
الكريمة وأخلاقه المظيمة : « وإنك لملى خلق عظيم » . وثاهيك بأمى يعظمه الله فى علاه» 
ويثنى عليه فى كتابه الذى لاياتيه الباطل من بين يديه ولاءن خلفه . ويقول له : « فها رحمة 
من الله لنت لهم » ولوكنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من حولك» . 

وإمامنا الآدب فى مخاطبته صلى الله عليه وسلم فيقول : « لا تجملوا دماء الرسول بس 
كدماء بعك بمضا » . ويقول : « يأيها الذينآمنوا لاترفموا أصواتكم فوق صوت النى 
ولا تجبروا له بالقول كبر بعضكم لبعض أن تحبط أتمالكم وأتتم لإتشعرون » . ولا أدرى 
مبالغة أكثر من هذا حي ثكان رقع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم محبطا العمل . 

أسأل الله أن يرؤقنا الأدب معهكا يحب وبرضى . 

ويقول : « من بطع الرسول فقند أطاع الله » . الى آخر ماجاء فى السكتاب العزيز من 
العظيم قدره والتنويه يذكره » فاذا يمدح الماددون » وماذا يكتب الكانبون 7 

إذا الله أثتى بالذى هو أهله عليه فا مقدار ما يمدح الورى 
وله در من قال : 
عدكل الحسن من لعض حسنه وما حسن كل الحسن إلا خمد 
وقد روى عنه صل الله عليه وس أنه قال : < لا يعانى حقيقة إلا ربى » أوك قال . 
ولنختم كلمتنا هذه بقول الله تعالى : د قل إن كان آباقم وأبناقم وإخواتم وأزواجم 


كينا جل الازهر 


وعشيرتك وأموال اقترقتموها وتجارة تخشو نكسادها ومساكن” تروضونها أحب' > الييكم من 
الله ورسوله وجباد فى سبيله فتريصوا حتى يأنى الله بأمره» والله لا يهدى القوم الفاسقين » . 
فكنى بهذا حضًا تبيها ودلالة وحجة عل إإزام محبته ووجوب فرضها وعتم خطرها واستحقاقه 
لها عليه السلام » إذقرع تمالى م نكان ما له وولده وأهله أحب إليه من الله ورسوله » وأوعدم 
بقوله تعالى  :‏ فتريصوا حتى يأى الله بأمره » » ثم فسقهم بنعام الآية وأعلمهم بأنهم ممن شل 
وم يهده الله تعالى : 
أسأل الله أن علا" قلوبنا بمحبته » وأن يجعلنا من خدام شربعته بعنه وكرمه ,؟ 
بوسف الرهوى 
عضو ماع ةكيار العلماء 


تقو 6 الاسان 


قال عبد الملكبن مر وان : اللحن اكلام أقبح منالتنفتيق فى الثوب » والجدرى فى الوجه. 

وقيل له : لقد عجل عليك الغيب يا أميرالمؤمنين . قال : شيبنى ارتقاء المنابر » وتوقع للحن . 

كان العرب فى صدر الاسلام يرون اللحن شينا فى الكلام العادى » ويعتبر ونه كالجدرى 
ف الوجه » فاذا يكون حكهم اليوم والناس يلحنون فى السكتابة » ولا يعرفون وجه اللحن فيها؟ 

وقال الحجاج بن يوسف لابن يعمر : أنسمعنى ألحن ‏ قال : لاء ريما سبقك لسائك ببعضه 
فى آن وآن . فقال الحجاج : إذا كان ذلك فعرفنى 

انظ ركيف قبل المجاج وهو من أ كبر ولاة الدولة وقوادها أن يرده سامعه الى الصواب 
إذا لحن » وكيف يترفع اليوم من هو دونه بمراحل أن يراجع فىكلامه فتأخذه العزة بالاثم 2 
ويؤثر أن يمضى ”قداما فى ارتكاب الأخطاء على أن يبدى الى الصواب 1 

وقال عبد الملك بن مروان : الا,عراب جمال للوضيع » والاحن مجنة على الش ريف ٠‏ 

وقال : تعلموا النحو تتعامون السان والفرائّض . 


ذكرى اللولد الشويف 


تجرت ذكراك » ابتبج الانام 


بم الكون والدنيا 'ثول” 


”وليات ففتت الدنيا احتفاه 
وطاولت السماء الارض” عفرا 
هنا وهتاك آلاة وبشر 
سلمن فأبصر الأهمى ؛ ورقّت" 
فبالاادب, طادت رياضا 
ونا المله فيها كواترياً 
ويالك حجرة أمست جا 
جنا 'طبكره الملائك فى ثراها 


3 


بنفسى يوم مبعثه رسولا 
فنظظّم من إرناء العاء حتفا 
حداه الوحى” واشاءا » فاما 
سبيل الدين واهحة الحيًا 
تملوا الككركار :كم أردىكاة 
سلوا سعدا » ساوا الجراح : ماذا 
سلوا كاك غزوم عبشم 
دلا عواهل الاسلام دوا 
١‏ 'قداماء فلاسكفرانهدام” 
“س” السعادة فى ذّراها 


ومتع بالكرامة كلة شير 


عليك صلاة ربك والسلام 
وبدر الثم والدنيا ظلام 
وقال الاهر : قد "ولد الارمام 
وجلاد قداسه البيت” الحرام 
هنا وهناك آنات جسام 
عبيراً » مثاها تقح التّغام 
على انها عَنى” الام ! 
وَل أذفرَ المسك الرفام 
على أبوابها اشتد الزحام 1 
وطافوا حول كمبتها وقاموا 


3 


وقد نض الفقاء والانقسام 
مثى الاسلام فيه والسلام 


تيم الدارعين. ولا نضام” 


أد عدوه الجيش” السهام 
بأرض المجم أجداث وهام 
تكبا الحرب التى فيهبا معرام 
وللاسلام أعلام تقام 
قر" المق» واتقطم اكلام 
له بمكارم الدين اعتصام 


لفيفة 


يفنا مجلة الازهر 


ببعئة أحمد انبعت حياة بأجاد الحاود لها اتُسام 
بحت يوس الوجود فماد سعدا إذا حل الحدى » ولى الظلام 
.0 
شباب الشرق ماضيم مين ينى ناريحّه العرب” الكرام 
وهذا الغرب' أصبح أشَمَبكًا بروم النتيرات ولا رام 
فذودوا عن حياشك”: ونوا فليس الجد يدركه التيام 
حياة الشرق إعمان ات وعزم - بعد ذلك والتثام 
وق ذكرى النى بشير سعد على الله المعونة والقام 


3 
000 


وول الله لنت أنا اقريشض ولكى الحية المنتهام 
تفاصر دون قدرك جبد نظمى فمق” الشعر » وانتثر النظام 
لك أعيا مديحى دوت قصدى ‏ فلى <ق عليك ؛ ولى ذمام 
اليك فررت من كنت الليالى عليك صلاة ربك والسلام 
عبر القواد مان 

مدرس بكلية اللغة العربية 


وجوب اصلاح البعيشة 


قال أحد حتكاء المسامين : من أ. 

هذا من أبلغ لحم الوراعية » فان الأرض إذا لم تخدم الخدمة اللازمة هاء على الأول 
الفنية المقررة بالتجارب المتكررة » وجدد موادها النى تستنفدها النبانات الختلفة » قصرت 
فى إيناء صاحبها بحاجته » وربما أحلت وأصبحت فى عداد الآراضى السبخة . وقد دلت 
الاستقراءات التى عملت فى بلادنا أن الأراضى التى تعطى حقها من الحرث والقلب والتشميس 
والتسميد والرى ال تعملى أربعة أضعاف ما تعطيه الأراضى المهملة من كل ذلك . 

وال أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان : من كان فى يده شىء فليصلحه فانه فى زمان 
إن احتاج فيه فأول ما يبذله دينه . 

وهذه من أروع السكلم » ان الحاجة الملحة تدفع بالانسان الى تجاوز الحدود التى أخذ نفسه 
بعدم تمجاوزها » وأول ما إيصادفه منها حدود الدين فيتساح فيه » وكا ألمت به الماجة ازداد 
تسايحا فى سائر الحدود حتى يخرج الى الاباحة فيخسر دنياه ودينه معا . 


أرضه عملا » أشبعته خبزا . 


السلبو نْ والاسلام 


لامنى بعض الئاس على كلة كتبته! فى عدد من مجلة الأزهر» صورت فيها إغضًا من أمراض 
الجاءة الاسلامية النى أتمزتها عر مجاراة الجاءات الاخرى فى رقيها الملق والثقافى 
والاقتصادى ‏ ونبهت بوجه خاص الى مرض التفرق والتخاذل والتحاسد لانه من أخطر 
الأمراض على الججاءات . ولق دكتبتهاما يعلم الله وأناكاسف البال » شديد الحسرة والألم » على 
بلا جماعتنا به واستفحاله فيها »كا أنى لم أ كن متجنيا ولا مسرظ » بلكتت عادلا منصفا » 
أصور ما أرى » وأسجل ما أسمع فى أمانة » متو. إغراء المسلبين اليسلدوها » 
ولفت نظرثم الى أمراضهم ليعاجوها » فلقدكنت أستعرضكثيرا من اللوائف فأحس بذلك 
الداء يسرى فى أعضائها » ويهد منكيائها . 

أنظر الى طوائف السياسيين فلا أجد طائفة منها تثى على أختها » والى طوائف التجار فلا 
أجد طائفة منها تنصف الثانية وتمتدح جملها وتعترف يفضلها » والى ماوائف الصناع فلا 
أجدها تفضل غيرها . 

والظر<حتى الى اللوائف العلمية » فأجد أن هذا الدا قد نال منها» وأ. 

وتفرقوا شيعا فكل قبيلة فيها أصير المؤمنين ومثير 

وأستعرض أحوال الافراد وأماطم» فأجد كثيرا منها على النقيض مما أ به الاسلام . 
فالاسلام يامرنا بالنعاون والنصيحة » والصدق والشجاعة » والعدل والآمانة » وإتجاز الوعد 
والوفاء بالعبد» والجد فى العمل » والاقتصاد فى الاتفاق ؛ وأعمالكثير منا تباين هذه الفضائل 
وتجافيها . 

وكنت أوازن بين مطلوائف المسامين وأفرادهم » وبين أمثاطممن الامم الاخرى » فيتملكنى 
الدهش والآسف . فبينا تجدنا تحن المسلمين ‏ إلا قليلا منا ‏ قد فرطنا فى فضائلنا الاسلامية » 
جد دئؤلاء أحرص الناس عليها » وأشدثم تحققا بها » حتى إن بعض هذه الفضائل قد صار 
عناوين على بع هذه الآمم ؛ فالصدق عنؤان على أمة » والاقتصاد عنوان على أخرى » والجد 
عنوان على ثالئة » وهكذا ء وأخرج من هذه الموازنة بالالم الممض والسرة البالغة » وتزتجنى 
اطوة العميقة بين أعمال المسلمين و: اتعاليم الاسلام ٠.‏ 

والى القارىء مموعة من تعاليم الاسلام فى القرآن الكريم والسنة السمحة » أحب أن 
يطبتها على أممال المسلمين ليعلم كيف حا المسلمون الاسلام » حتى أصيح العامل بديئه غريبا 
فههم » ينظرون اليه فى دهش واستغراب » ويتهمونه بالجود والتأخر » لغرط ما ألفوه من 
الاوضاع المستحدثة فههم » أو المستعارة من يرهم : 


تفوس رجاطا: 


إلفا 


ينا مجلة الأزهر 


قال الله تعالى : « إن الذين بحبو انشيع الفاحشة فى الذبن آمنوا طم عذاب أليم فى الدنيا 
والآخرة » » وقال تعالى : < إن الذين يرمون الخصنات الغافلات المومنات لعنوا فى الدنيا 
والآخرة وهم عذاب عظلم » يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بماكانوا يعملون » » 
وقال تعالى : « يأمه الذين آمنوا لاليسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم» ولا فساء 

0 خيرا منهن » ولا تامزوا أنفسك » ولا تنابزوا بالالقاب » بئس الاسم 
الفسوق بعد الا ان » ومن لم يتب فأولئك م الظالمون ٠‏ يأيها الين امنوا اجتنبوا كثيرا 

من الظن * إن بعش الظن إثم » ولاتحجسموا ولا يذتب يعض بمضاء أبحب أحدم أن يأسكل 
لم أخيه ميا مكرهتموة #:واتقوا :4 إلث لله وات رحم © 6 وتال قعالى : د والثين 
يكتزون الذهب والفضة ولا يتفقونها فى سبيل الله فبشرمم بمذاب أليم »ونال تعالى + 
د لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون » » وقال تعالى 0 
ولا تبسطلها كل البسط فتقعد ملوما محسورا » » ول تعالى : د تقبر » وأما 
السائل فلا تنهر » وأما بنعمة ربك خدث » ؛ وقال تعالى :ناولا تصمر خدك للناس ء ولاش 
فى الآرض مرحاء إن الله لا يحب كل تال فور . واقصد فى مشيك واغضض من صوتك » 
إن أنسكرالاصوات لصوت المير» » 2 ولاتمش فى الآرض محا إنك لن مخرق الآرض ولن 
تبلغ الجبال طولاء . 

وروى عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « من <سن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » . 
وعنه أنه قال : < من تفس عن مثرمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة م نكرب يوم 
القيامة » » وعنه أنه قال : « من غشنا فليس منا » » وعنه أنه قال : « ليس منا من ل يوق ركبيره 
ويرحم صغيره » » وعنه أنه قال : ولا .يمن أحدم حتى بحب لآخيه ما يحب لنفسه » » وعنه 
أنه قال : « المسلم أخو المسل لا إظامه » ولا إسامه » . وعنه أنه قال  :‏ المسلموق تتكافً 
دماؤم » ويسعى بذمتهم أدنائم » وثم يد على من سوام > . 

هذه أمثلة من تعاليم الاسلام أسوةو مملة ؛ وهى فى وشوحها غنية عن الشرح والتطويل . 
وأعتقد أن القارى؟ بعد أن إستعرضها ويستعرش أحمال المسامين بشعر بمقدار غقوق المسلمين 
لدينهم » وبأن ماهم فيه رض سوء وهواق » وما بتهدهم من خطر » إنا هو جزاء المقوق 
والتفريط » وبأن على المسداة أن يأخسذوا بأديهم » ويبصرومم بمواطن الرشد فى أمورمم » 
ويذكروم بحدود الل فى فى أمالم ء وهداة المسلمين علماؤم الذدين ورثوا النى فى رسالته » فعليهم 
أن يتودوها ويتخملوا فى سبيلها ما تخبله نض بز وجهاد» لا يتبالون ما يقال فيهم ء قا سلم 
داع الى المير من جاحد ومبغض وسفيه » ومن كان ف الله جباده وسمله فالله جازيه وناصره : 
ت أقدامم » . أبو الوفا الراغى 


< إن تنصيروا الله ينصركم 


وم 
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تمن لبد فى تقأة وحقة الوجود؛ 

زعم متأخرو الصوفية أنهم تلقوا وحسدة الوجود عن بعض آنات القرآن » وعن تعبيرات 
الزهاد الآولين » وعن قول الآشعرية بأن جميع الموادث الكوني ال إطية محضة » وعن 
عبارات البسطاى والحلاج وأمثاطها من الوحدبين الذين لم ينقصهم فى هذا المذهب إلا الاسم 
الفنى ؛ ولتكتهم استمدوها فى |. لقيقة ‏ فها يرى الأستاذ ماسّينيون ‏ من مزج فسكرة النور 
الحمدى الذى هو عند الكثيرين مبدأ الاق بشكرة المقل الفمال الميلينية . ويقرر هذا 
الآستاذ أنابن عرب خو أول من ضرح تضربما نما بذا المذخب» وأمان أن جيع الكائنات 
عن العم الالحى الذى سبق وجودها فيه - وهوالمعروف بالثبوت وجودها الخارجى» 
وأن الارواح بعد الموت تعود الى الجوهر الالح » وأن الفرفاتى والجيلى لم يدخلا على هذه 
النظرية إلا تعديلات طفيفة » وأنها لاتزال الى اليوم عققيدة المتصوفين الاإسلاميين »كك لاتزال 
موضع تذنى الشعراء الفارسيين » بل إن السكوراتى والنابلسى قد أهاجا فى القرن السايع عشر 
سخط أهل السئة حين أعانا أن وحدة الوجود هى المءنى الصحيح الدقيق الذى ينطبق على 
وحدانية الاسلام . وأكثر من ذلك أن الجبلى وابن عربى قد قررا أن ( الشهادة ) معناها 
حلول الابلهفى ججيع مخلوقاته ؛ وهذا يقنضى أن تكون جموعة الكائنات فى ججيع أحواطا جديرة 
بالمبادة . هذا <كم الجيلى برد شرف إبليس » وحك ابن العربى برد شرف فرعون (1) . 

أما نحن فترى أن من البواعث الثى حملتهم على تشرب فسكرة وحدة الوجود » أنهم لما 
اعتقدوا أن أسلافهم قد اتصلوا بعالم الملتكوت على أثر قطع علائقهم بالمادة» أيقنوا أن الحادة 
لم تكن إلا حجابا بين الفرع الذى هو النفس البشرية » والأصل الذى هو الابله ؛ وإذا كان 
ذلك هكذا ء كان السكل صادرا عن البارى ؛ وما عاد الى مصدره استتماء » وما ابتمد أظل 4 
وما منشأ ظامة المادة إلا ابتعادها عن مصدرها الذى هو الكل الأوحد ٠‏ ولاريب أنهذا 
هو مذهب الأفلاطوئية الحد. وقد أدخل عليه المتأخرون ملهم بعض ات أخذوها 
من فرقتى الاسماعيلية والرافضة » مثل الفول بقعلب الوقت المتصرف فى شئون الكون » 
وما شا كل ذلك , وى هذا يقول ابن خلدون : « إن عثؤلاء المتأخرين من المتصوفة المتكلمين 
فى التكشف » وفيا وراء المس » توغاوا فى ذلك » فذهب التكثير منهم الى الحلول والوحدة » 


() انظر سفحق 0197 و 014 من الج الرابع من دائرة المارف الاسلامية القرفسية . 


لضن مله الأزهر 


كا أشرنا إليه » وملأوا الصحف منه» مثل الحرورى فىكتاب « المقامات » له» وغيره . وتبعهم 
ابن العربى وابن سبعين وتلاميذها ابن العفيف » وابن الفارض » وا 
فى قصائدهم . وكان سلفهم مخالطين للاسماعيلية والمتأخرين من الرافضة الدا 
وإطية الائمة» وهو مذهب لم يعرف لاوط » فأشر بكل واحد من الفريقين مذهب الآخر» 
واختلط كلامهم » وتشاببت عقائدم » وظبر فى كلام المتصوفة القدول بالقطب » ومعناه 
رأس العارفين » يزمون أنه لا يمكن أن يساويه أحد فى مقامه فى المعرفة <تى يقبضه الله 
ثم يورث مقامه لآخر من أهل العرفان (1) » , 

أعيان المتصو 
أوضل المؤرخون طبقات المتصوفين الى عشرين طبقة » وذكر أسماء أفراد كل طبقة 
ومؤلفاتهم . ولما كارت ما لعنيد هنا ثم أشهرمشاهير الصوفية لايع أفراد طبقاتهم » فقد 
اثرنا أن نل بأولئك الافذاذ حسب ترتيبهم الزمنى » مغضين عن الطبقات التى احتوتهم » 
وعن الأمكنة النى اشوا فيها . وإليك هذه الاإلمامات : 

للا الورى : 

هو أبو عبد الله سيان بن سعيد بن مسروق الثورى الكوف . وقد ولد فما بين سنتى 
هه و بيه ه ‏ جاو وإلام . ولما نعأ تلتق الحديث على والده الذى كان أحد مشاهير 
عاماء التكوفة » والذى توق حوالى سئة 1+5 ه. ولما تم الام لبنى العباس كان سفياق أحد 
الذين أرادوا أت يملنوا كراهتهم للحم الحاضر برفضهم مناصب الدولة التى عرضتها عليهم 
السلطات الجديدة . وفى سنة +16 ه عرض أبو جعفر على سفيان منضب القضاء فرفض وذ 
الى الون » ولكن حكومة بغداد جملت تنمقبه» فأحس بذلك فارتحل الى مكة » غير 
مكة عد بن ابراهيم تاتى أمر! من الخليفة بتعقبه . ويقول بءض المورخين : إنه كان أمرا بقتله . 
ولعل هذه إشاعة مندؤها أن الشعب فى ذلك العهد كان يتندر فى الحفاء بأواص العباسيين 
قائلا : إذا عثرت عليه ناصلبه ! إلا أن النووى وابن حجر يؤكدان أنه كان أمرا جديا . 

وما يكن من ان قد تنبه الى ذلك قبل فوات الفرصة » ففر الى البصسرة 
وفيها اختبأ فى منزل أجمد بن سعيد ‏ وهناك نصح له بعض أصدةائه أن يحسن علاقته بالقصر . 
وبالفمل بدىء ف المفاوضات بينه وبين بغداد» ولكنه مرض قبل تمامهاء وتوفى فى شعيان 
اسنة 151 هسنة بلالام . 
التاريخ الصحيح عن ذلك المنفسك » ولسكن حياته قد أحيطت إسياج 
من الحرافات آثرنا أن تغضى عنه . 


() انظر صفحق 418 و18١4‏ من مقدمة اين خلدوق ٠‏ 


هذا هوما يحد: 


التصوف والمتصوفون 05-0 


ومن غرائب الآمور أن بعض الأورخين يضعونه فى الصف الآول ويقدمونه على مالك 
ابن أنس » وأن الذهبى يدعوه بالحجة والثبت على الرغم من أنه كان م نكبار المدلسين فى عصره » 
فسكان مثلا يعزو بعض الروايات فى الحديث الى شخصيات عظيمة لم يتلقها عنها » بل تلقاها 
عن وسائط غير موثوق بها . وقد ذكر لنا الفبرست عددا من مثولفاته كالجامع الكبير 
والجامع الصخير والفرائض » ولكن لم ببق شىء من هذه اتكتب . ويروى بعض المورخين 
أن الثورى أنبه ضميره قبل موته على هذا التدليس فسكلف أحد أصدةئه بلإحراق كتبه . 


كان سفيان من كبار فقباء عصره ء بل إنه حاول إنشاء مذهب ولكنه لم يوفق فى ذلك » 
وكان من أهل السنة الذين يومنون بالصفات » وبأن القرآن غير مخلوق » وبأن علاثم الايماق : 
القول والعمل والنية » وأنه يمكن أن يقوى ويضعف »ء وأن أبا بكر ومر مققدمان على على . 
ولهآراء أخرى مثل قوله بصلاة الجعة والعيدين خلف أى إمام » وبالعناية باختيار الارمام 
فى الصلوات الآخرى » وقوله بتتفضيل الاإسرار بالبسملة على الجهر بها ء ويجواز المسح على 
الخفين بدون ضرورة » وبوجوب المضوع للساطان عادلا كان أو ظالما . 

على أنه لم يرتب أحد فى أنه كان يباشر النصوف العملى بين ججاعة من رظاقه » منهم السيدة. 
رابعة العدوية المتوظة بالبصرة فى سنة ه1# ه 

(؟) المحاسبى : 

هو أبو عبد الله الحارث بن أسد العتزى . وقد ولد بالبعرة » ولم يمحددالتاريخ الذى بين 
أيدينا سنة مولده . ولما نشأ تا الفقه على علداء الشافعية فسكان أحد أعلامهم » وتبحر فى غلم 
السكلام وكان فيه من أنصار العقل » ولسكنه كان يستتخدم مغردات المعتزلة ومنطقهم لمهاجتهم . 
وأخيرا اعتزل الحياة العامة » وألق بنفسه بين أحضان التنسك » بعد أن تاءل ردها من الزمن 
فيا هو قادم عليه » كا وصف ذلك باسهاب فى وصاياه . وقد اشتهر بالزهد القاسى فى عصره » 
حتى لتقد قيل : إنهكان إذا اشتهى لوناً من ألوان اللعام ومد اليه يده » تمرك فى أصبعه عرق 
إنذارً له» فيمتنع عنه . وقد أطلق عليه لظ الحاسبى لكثرة محاسبته نفسه على مأنيه م نأصمال . 


غير أن هذا الزهد لم يحل بينه وبين الاستزادة من العلوم الظاهرية والارتواء منها » بل 
إن مث لفاته ومناظراته فى عل اكلام قد ا<توت من النثاريات والجادلات ما أحنق عليه فقباء 
عصرهما حنقوا على جيع علماء التكلام . وقد ظهر هذا المئق فى جملة أحمد بن حثبل وأتصاره 
على أولئك العلماء » :تلك اخملة التى كان من نتأحجها أن اضطيد المحاسبى وانقطع عن الجالس 
العامية العامة فى سئة «م؟ ه واءتزل الحياة كلها زهاء عشيرة أعوام . وأخيرا تو فى عزلنه 
فى سنة معلا ه ‏ سنة اه م ٠‏ 


لين مجلة الأزهر 


أما مثولفاته فن أهمها ما يلى : 

(1) « الرعاية لحقوق الله » وه وكتاب ف المبادى* التى بيجب على المتصوفة اتباعباء وهو 
واحد وستون فصلا فى صورة نصاتٌ مملاة على أحد المريدين » ويعتبر منهبجا كاملا للاورشاد 
النفسانى . وقد عكف الغزالى ‏ قبل أن يول ف كتاب الاوحياء ‏ على دراسته والعمل يما فيه 
زمنا طويلاء وظلت تعالعه ذائمة فى بيئات الصوفية » ولاسما فى الطريقة الشاذلية » عدة قرون 
رثم ما وجه إليه من حملات الخصوم . وهذا الكبتاب يوجد فى معسر. (ب) درسالة فى المبادى" 
العشرة الموصلة الى السعادة» . ويوجد فى برلين , ( ج ) «شرح المعادن و بذلالنصيحة» ويوجد 
فى برلين . ( د ) د البعث والنشر » ويوجد فى باريس . (ه) ‏ رسالة فى الأخلاق » . وتوجد 
فى مكتبة عمد باشا الاسلامبولى . ( و ) كتاب « التوثم » . ( ز) « ماهية العقل ومعناه » 
(ح ) « رسالة فى المظمة » . ( ط ) 8 رسالة فى فهم الملاة » . 


ثىء من آرائه : 
.بعد المحاسبى أول صوف سنى دلت مثرلفاته على ثقافته الواسعة فى غتل لتكلا ٠‏ ومن 
آيات هذه الثقافة ذلك الأنبج الذى وضمه للبحوث النفسانية » والذى أظهر أنه من لمكن 
ليو جرة .ون اننال لاسن المارجية ونيات القاوب » فأبان أن سلسلة الاحوال يمكن أن 
التنسكية والأخلاقية © وأن 


خماوا عليه واف نهم إيم افا وأ الحديث 
وبين الملم والعقل » وحين أقر خلق اللنفظ وقال بأن المختارين فى الجنة يبون الى الاسةتمتاع 
بالذات الارطية () . 
غير أن هذا لم ينع الأشعرية من أن يجلوه ويعدوه القبس الأول لمذهبهم الذى لم يجمد 
كا جمد الذين لم .نفرضوا لاعقل وجوذا» ول إسر فك أسرف الذين نبذواكل ماعدا العقل ي؟ 
تيع الركتور مر غعرب 


أستاذ الفاسفة بكلية أصول الدين 


(1) انظر بحث الاستاذ ما-ينيون فى صفحة 749 من الجلد الثالك من دائرة المعارف الاسلامية الف فدية. 


لطينا 


اتتجديل وا مجددون فى الاسلام 
الامام الاعقم 
تحامل بعض المتكامين وبعض المحدثين على مذهب أىحنيفة لاخذه باتقياس والاستحسان 
وتوسعه فيهما » فقالوا : إن الشريعة تعبد محض لا مجال فيها لارأى ولا لاتنياس » فهم يرون أنه 
لا يجوز البحث فى علل الشسريعة » ولا فى الروابط التى تر بط المسائل بعضها ببعض » ويقولون : 
إذا قلنا إن للشريعة عللا أو مصال مقصودة التحصيل » ارم تعليل أفعال الله تعالى » وأنه يصله 
تفع من خلقه » و م أيضا التحسين والتقبيح العقليان » وهذا مدار الطلاف بين أهل السنة 
والمعتزلة . وأما أهل الحديث من ذلك البعض فيرون أن السنة أمسل من أصول التشمريع 
الاسلاى مكل للقرآن التكريم » منغير نظر الى علل الأحكام والقياس علبهاء أو الى الأول 
العامة والآخذ بالاستحسان ؛ وإذا ل يجدوا نصا امتنموا عن الفتوى وقالوا : لا ندرى » 
ولذلك يسمون بالمشرعين الحرفيين » وزجموا أن مذهب أهل الرأى والقياس فلسفة مجمل 
الشبرع الابلى من أوضاع البشر . 
ومن حقق النظر فى هذه الانتقادات وجدها تنم عن جبل أصحابها بحقيقة الشريمة » 
فهى ليست بنص السكتاب والسنة ‏ تعبدية خسب + وللكنها شريعة مامة مجيع الشثون 
الدئيوية والآخروية » روعيت فيها المصالم العامة والخاصة » وحقوق القّلك » والحرية 
الشخصية والفسكرية وسائر أنواع الحريات »كا روعيت فيها النواميس الطبيعية . 
فن أنسكر القياس وزعم أن الشريعة كلها تعبد كسب » فقد عطل المكة » ول يفهم 
الشريعة » وجعلها شريعة جود وآصار . وفى مسألة النسخ والحمكة التى شرع لاجلها إرشاد 
الى أن الاحكام روعيت فيها المصالم الراجعة الى سعادة الناس فى الدنيا والآخرة 
وكان ابراهم النخمى شيخ حماد بن أبى سلمان شيخ الامام أبى حني 5 
الاثئمة » يرون أن أحسكام الشرع مشتملة على مصالح راجعة الى الآمة » وأنها بنيت على أصول 
محكة فهمت من السكدتاب والسنة وشرعت ليقنظلم بها أمى الحياة » فب وا يبتهدون فى معرفتهاء 
فأحكام الله تعالى ا غايات أى حم ومصالح راجعة الينا تحن »كا يدل على ذلك أمثال قول 
الله تعالى : د ويسألونك عن اليتالى قسل إسلاح لم خير » وإن تخالطوم فاخوانكم + والله 
يعم المفسد من المصلح » ولو شاء الله لاعنتكمء إن الله عزيز حكيم > ٠٠‏ فال النقباء توق 
عنتلك العلل والحسكم الوشرعت الاحكام لأجلها ويجعلون الك دائرا معها وجودا وعدما . 
وكان أبو حنيفة على طريقة شيوخه هؤلاء » فنظر فى الآحكامى يجد للها عللاء فا وجده 


حنيفة والقياس 


7 مجلة الازهر 


إطاريق الكتاب أو السنة أو الاجاع أخذهء وإلا استنبطه من أصول الشرع » فكلها وجد 
فرعا مشتملا على تلك العلل طرد ال-كم فقاس وأحسن القياس » وعلى هذا سار علماء الشبرع 
إلا شذاذا من الغلاة » فالنص و إن كان خاصا لكنه يصير عاما إذا علدت غلة الحكم » فكل 
ما وجدت فيه تلك العلة كان منهشتملات النص» وليك نتشر يا بالعقول والافسكار والاخذ 
بالرأى » ولا فلسفة ا بز#مون ؛ وفى ناريخ التشريع والفقه تفصيل هذا الاجال . 

ومن هنا انسع علم الفقه وعفامت دائرته » وعم المصال» وأصبح قانونا عام للمجتمع الاثسائ» 
كافلا المصالح والمناقع » دافم المضار » وكل هذا بفضل القياس ومااليه » ولو لم يؤخذ بالرأئ 
الممدوح والقياس والاستحسان لكان الفقه فى فاية البساطة والضيق غ بل ولا أصصرف عنه 
الناس لعدم وجودم فيه مايكنى النوازل التى تنزل بهم من أحكام ؛ فالقياس من أثم العوامل 
التى تحفظ للشر يمة جدتها وبقاء العمل بها وكفاءتها اجتمع فى التشريع والأحكام » ىكل زمان 
ومكان » وفى جميع الأحوال . واتد أخذ أهل المذاهب الآربعة بالقياس » ولم يقطعوا النظر عن 
روح التشريع ومراءاة المعانى » ولم يجمدوا على ظلواهر النصوص» بل نظاروا الى المقاصد و رأوا 
أن ألفاظ الششرع وسائل لتلك المعاتى . ولا ريب فى أن هذا المذهب هو المناسب للترقيات 
والتهضات فى ججيع العصور » ولتطورات الزمان والمكان » مخلاف مذهب هؤلاء ااشذاذ فانه 
مخالف لناموس العمران والاجتاع ؛ٍ لذلك عاب خاب المذاهب الآريمة أولئك الجامدين 
الذين لا يأخذون بالتقياس » ورمومم بالجود وعدم فهم المعائى المقصودة من روح التشريع . 

ولما فى القياس من منافع » أرشد الله تعالى عباده اليه فى غير موضع من القرآن الكريم » 
وضرب الامثال وصرفها فى الأنواع المختئفة » وكلها أقيسة عقاية ينبه بهها عباده على أن حم 
النيء حسم مثله ٍ وقد اشتمل القرآن التكري على بضعة وأربمين مثلا تنضمن تشبيه الذىء 
بنظيره والتسوية بينهما فى الحسك » فالتقياس فى ضرب الامثال من خاصة العقل ؛ وقد ركز 
الله فى فطر الناس وعقوظم التسوية بين المماثلين وإنسكار التفريق بينهما » والفرق بين المختلفين 
وإنكار الجع بينهما . قالوا : ومدار الاستدلال جميمه على التسوية بين المتائلين والفرق بين 
الختلفينكا قال ابن القبم . ولقد برهن ابن تتيمة وابن القم على أن من حاسن هذه الشريعة 
الاسلامية وم؛ن الله علينا بها أنها شريمة المقل ودين الفطرة التى فطر الله الناس عليها . ولابن 
تيمة فى مجلية هذه القيقة كتاب اسعه « بيان صريح موافقة المعقول لصحيح المنقول » . 
والقول بالقياس ليس مخصوسا بالمذهب المنى » وإنها أخذ به الصحابة والتابسون والآئمة 
الآريمة وسار علماء الاسلام إلا قليلا منهم . قال الحافظ ابن عبد البر : قال الامام المزقى : 
الفقباء من عصر الرسول الى يومنا وهلم جر”! استعملوا المقابيس فى الفقه فى حميع الأحكام » 
وأجمعوا على أن نظي الحق <ق » ونير الباطل باطل » وذلك لا ينافى كون السنة أصلا أصيلا 


التجديد والنجددون كذ 


فى التشريع إذا توافوت فيها الشروط » أما عند فقدها فالقياض أصل برجع اليه إذا وجد له 
فترجع الى الأصول ااعامة وهو الاستحسا نكا قال بعض الحققين . 

وقال ابن خلدون : ذظارننا فى طرق استدلال الصحاية والساف بالك.تاب والسنة فإذا هم 
يقيسون الاشباه بالأشباه منهما » وبناظر ون الامثال بالامثال بإجماع منهم وقسايم بمشنهم لبعض 
فى ذلك ؛ فإن كثيرا من الواقعات مده صلوات الله وسلامه عليه لم تندرج فى النصوص 
الثابنة ؛ فقاسوها بما ثبت واألمقوها يما أض عليه بشروط فى ذلك الاإلماق تصحح تلك 
المساواة بين الشبيبين أو المثلين حتى غلب على الظن أن حك الله تعالى فيهما واحد » وصار 
ذلك دليلا شرعيا بإجاعهم عليه وهو: القياس . فالقياس مناط الاجتهاد وأصل الرأى » ومنه 
يتشعب الفقه وأساليب الشريعة » وهو المفغى الى الاستقلال بنتفاصيل أحكام الوقائع مع انتفاء 
الغاية وانهاية » فإن نصوص الكدتاب والسنة محصورة مقصورة » ومواقع الإجاع معدودة 
مأثورة » وهى على اججلة تناهية » وتحن فعل قملما أن الوتائع القي يتوقع وقوعبا لانهاية ها 
والرأى لأبتوت به عند"كثيى من الاثئمة أ لا نخلو. واقغة عن حك الله تعالى متلق من كادة 
الشمرع ؛ٍ والاصل الذى يسترسل على مي الوقائع هو القياس وما يتعلق به من وجوه النظار 
والاستدلال» فهو إذاً من أحق الآصول باعتبار الطالب » ومن أحاط به فقد احتوى على مجامع 
الفقه كا قال إمام الحرمين . 

وعلى الجم+لة فقد اتفق جور العلماء على أن مصادر الاحكام الشرعية أربعة : الكتاب 
والسئة والا,جاع والاستنباط» وهو القياس على هذه الآصول الثلاثة » لآن الله تمالى جعل 
المستنبط من ذلك علما وأوجب السك به فرضا ء ققال تعالى : « ولو ردوه الى الرسول وإلى 
أولى الآمس منهم لءلمه الذين يستنبطونه منهم » ٠‏ 

ولقد أخذ أبو حنيفة بهذه الآسول الأربعة وبنى مذهبه عايها » فقال : « إلى آخذ بالقرآن 
الكرم »فإن لم أجد فبالسنة » قن لم أجد فبقول الصحاية » فان اختافوا آخذ بما كان 
أقرب الى الكنتاب والسنة من أقواهم ولا أخرج عنهم »ناذا م أجد لاحد منهم قولا لا آخذ 
بقول أحد من التابمين » وإعا أجتهد كا اجتهدوا » . فكيف بمد هذا يعاب أبو حنيفة 
على الاخذ يما أخذ به ججاهير علماء وأئمة المسامين » ولا يجوز أن إغيب عن العقول أن القياس 
من أثم عوامل التجديد فى الدين وتوسعة الفقه وكفابته للمجتمع . 

ظلبر ثما تقدم أن جهور العلماء والأمة أخذوا بالقياس ولم يصرفوا النظر عن روح التشريع 
ومراعاة المعاتى ء ولم يحجمدوا على ظاهر النصوض 
فى أن هذا المذهب الشرعى هو المناسب لنهضات الآمم وتطورات الزمان والاحوال» وهو 
الملاتم لناموس العمران والاجتماع ,؟ الب طفق 


أبو حديفة بما أخذوا به » ولاريب 


زف 


7 مج الأزهر 


وهلايرى معى الآن أن النبج الاقوم إزاء القائق الديئية هو نبج القرآن وما سلكه 
رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه من إمده؟ اذ لس دود شدي 
الروح » قل الروح من أمس ربى » » ويقول : د يسألونك عن الآهلة »قل هى مواقيت للنا. : 
ونع (1) الرسول صل الله عليه وسلم طائفة من الجدل فى ذات الله تفمكرا فى جلاله وتصرها 
فى أفعاله » ويخوفهم بقول الله تعالى : « وبرسل الصواعق فيصيب بها من إشاء وثم يجادلون 
فى الله وهو شديد المحال » . وبروى عن الوليد بن مسلم أنه قال : د سأ مالك بن أنس 
وسافيان الثورى والايث بن سمد عن الأخبار التى جاءت فى الصفات ( يمنى صنفات الله تعالى ) 
فقالوا : أزميُوهاكا جاءت بلا كيف » . وسثل ربيعة الرأى عن قوله تعالى : < الرمبن على العرش 
استوى » كيف استوى 7 فقال : ف الاستواء مجبول» والكيف غير معقول > ومن الله 
الرسالا* وعل الرسول البلاغ » وعلينا التضديق م ٠‏ وبرى عن مالك بن أنس أنه سئل : كيف 
استوى 7 فأطرق برأسه ثم قال : « الاستواء غير مجبول » والكيف غير معقول » والإرمان 
به واجب ء والسئوال عنه بدعة 6 . 

وهلا يرى معى فريد بك أن الغزالى حيئما نقد فلاسفة المسلبين » وحينها كشف عر:. 
تمباقتهم ‏ وما تقد إلاغرور بالفلسفة ومسلسكهم فى المع بين الدين والفلسفة ‏ كان 
صاحب « إحياء علوم الدين » » وكان غيورا على الدين » وفى الوقت تفسه محبا للعلم 7 


وهلا يرى معى فريد بك أن عدم الاإفاضة وعدم المغالاة فى شرح حقائق الدين بالآراء 
الفلسفية التى هى عرضة للتغيير والنبديل ( كشرح الله وخالق الكون من نظرية الآثير » 
وشرح الروح وحقيقتها من الاقوال فى استحضار الأرواح والتنويم المغناطيسى » وما يسمى 
< بالدلائل الحسية التجربية » على اتفصال الآرواح (5)) » أجدى على المسامين فى وحدتهم 
وأجدى على الاسلام فى بقاء حقائفه سهلة فى متناول الأفهام وفى الدعوة اليه 7. 

وهلا يرى معى فريد بك الآن إذا كان لابد من البحث فى الدين بحثا عاديا فأولى أن 
يسكون ذلك بتعليل مبادئه وبيان ه حكة التشريع » » أو ببيان قيمته من وجبة البحث 
السيكولوجى والأيحاث النفسية الدينية #كتعليل مبدأ ١‏ الاسلام مثلا , وجمل حظ 
الذكر فى الميراث مثل حظ الانثيين » ومبدأ صلاة الجاعة » ومبدأ المج ... الح ؛ وكتعليل : 
لماذا كانت طبيعة الدين تتم وجود أمور لعبدية فى المقبدة 7 أو لماذا كان الدين ضرورة 
اجتباعية وعنصرا أساسيا ف الثنشئة والنهذيب * أو لماذاكان القانون المرتكز على الدين أشد 


(1) الملل والتحل للشبرستاق . 
(؟) وهو صنيع صاحب « المنطق الدينى » ص 145 ج ؟ من الجلد الماشر شجلة الأزهر . 


خلاف فلى إيذنا 


تأثيرا فى النفوس من القاتون الوضعى 7 وتعليل مثل هذه الآشياء لاايتعرض لقائقها بالشرح 
والتحديد بالآراء الفلسفية كا تعرض له تفلسف الدين على حو صنيع المتقدمين والمعاصرين . 


المذهب المادى والمذهب الطبيعى: 

فريد بك يصر على أن المذهب المادى هو المذهب الطبيمى » وأن المذهب الطبيعى هو 
المذهب المادى » وله إصراره رتم ما ذكرت ن التفرفة الفنية بينهما فى تعقبى على تعليقه 
إعنوان : هل من فلسفة إسلامية * فى الجزء الثانى من الجلة . ولسكن فقط نرى فريد بك 
يناقض نفسه فى الحم على قيمة المذهب المادى أو قيمة المذهب الطبيعى ‏ لآ ن كليهما 
فى نظرة سواه : 

فرة يحسك عليه بأنه مذهب شعيف يمثل نزعة إلحادية ضد الدين » فيقول (1): 8 ولكن 
مله الأزهر متى فى الفلسفة فلا يجوز ا أن تقتصر على الناحية المادية» ولا أن تغفل 
ذكر ما أصاب هذه الفلسفة ( وهى الفلسفة المادية الطبيعية ) من تدهور وسقوط أمام 
المكتشفات الحديئة » . ويقول (؟) : « هذا كلام لاش ( وهو الكلام فى الفلسفة 
المادية الطبيمية ) من ناحية تصوير النزعة الالهادية الفلسفة المادية » . 


ومرة يحم عليه بأنه من أقوى الوسائل لشد أزر الدين » وأنه لا يضور التزعة الالحادية 
إلافى رأى قير النظر وقليل المعرفة بهء فبقول(؟) تحت عنوان : صفحة من الابداع الارطى : 
ومن المجيب أن بعض الناس يتوجمون أن التوغل فى العلم الطبيعى يوقع صاحبه فى الالحاد 
الا محالة لما يبيئه من علل الموجودات وتسلسل وجودها ورجوعما كلها الى علة واحدة هى 
القوى الطبيمية ( وهذا هو المذهب الطبيعى المادى الفلسنى ) ... !! 

د وهذا وم عظم على القليل فما يتعاق بالعصر الحاضر» طن عاماء الطبيعة اليوم بعد ثبوت 
تحال المادة وفنائها » وبعد قيام الدليل على أن المادة ليست بشىء غير ذبذبات ذات عدد معين 
فى الآثير » وبهد تحطم جميع المدركات القدية على الجوهر الفسرد والمذاهب التى حاول بها 
أصحابها تعليل وجود الكون ومافيه الخ» بعد هذا كله فقد الالماد أقوى أركانه وأصبح 
لا مرتكز له من العلل يقوم عليه ٠...‏ 


« هذه الخالة العقلية ستزداد رسوغا وذيوما بين الناس » وهى مقدمة لتطور آخر يألى بمد 


. ج ؤ ص +4 من اللحلد الثاتى عشر من يجلة الازهر‎ )1١( 
المصدر نفسه ض 40 (ج) عجلة الآزهر »ج م ص 4ه » من المجلد الثامن‎ )0( 
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حين » وهو الذى سيبلغ فيه الآدب النفسى أرفع ما قدر له » وفى هذا العد تتجل 
الاوطية ويصبحكل ما فى العسل أدلة لهاء لا شبها عليها » وليس هذا العهد ببعيد ». 

الماذا لا يصور المذهب المادى الطبيعى » إذا تفلسف فيه فريد بك » ئزعة إلمادية 7 ولماذا 
كان دعامة قوية للدين 7 ولماذا » إذا ذكره غيره فى عرض 'ناربخى » صور هذا المذهب نزعة 
إلحادية يخشى أثرها على المقيدة » وتظور مجلة الزهر بمظير الميور المدافع عن الدين » والناصح 
المرشد الامين لابناء الازهر من الاتمخداع بالفلسمة والعلم ويأوريا 8 جواب ذلك عند صاحب 
« على أطلال المذهب المادى » ! 


ء*م 


وف مت وبع ام كم ا 
أى لم لشرحه م نأمس خارج عن طبيعة الانسان نفسه »ذا بر مثلا الانسان « اتحدرت » 
من مالم علوى نورائى » من عالم ما وراء الطبيعة أو علم العقول الجردة » واتصلت بهذا الجسم 
المادى » بل رأى أن د نفس » الانسان كامنة فى طبيعته » وأنها خاضعة لقانون التطور» وأن 
النفس والجسم كلا منهما يكون وحدة واحدة . وعلى المكس.من ذلك كان إفلاطون . فب 
بدى أن نفس الانسان اتحدرت هن النفس الكلية ؛ لأمى ماء فى هذا الجسم » وهى تعيش 
فيه عيشة السجين المقغى عليه بالعقاب فى سجنه حتى بزول هذا الجسم وتصعد الى عام ا 
وليس أرسطو فى نظرته الى الانسان كان طبيعيا » أى نبج المنيج الطبيعى » أنه 
لم يعالم موضوع المبدأ الأول للتكونء ولمككن له لهذا ميتافيزيكيا أى بحث فباوراء الطبيعة . 
وفريد بك فى تعليقه فى الجزء الثالث يقول : إن أرسطو كان له ميتاة 


هذا للحسوت :لاض د بان أن أرسطو 
نه الى الانسان كان ميتافيزيكيا ولم يكن طبيعيا . عنديُذ أصرح له بأله ممحح عندى 
خطأ ذكرته فى « أظرة الفلسفة الميتافيزيكية الى الانسان» . 
2 


وبعد : فلو قرأنا لبعض مثررخى الفلسفة بأن تحديد العبارات من مبمة الفلسفة » لوجدانا 
فى هذا القول صوابا كثيرا » لآن الجدل كثيرا ما يقوم على الاختلاف فيا يرى اليه التعبير ر؟ 
الاين 
النفس والفلسفة 
بكلية أضول الدين 


نا 


مقررات الع والفاسفة فى المازان 
نطور خطير للعقلية الانسانية فى القرن العشرين 
ملاحظاتنا على ملاحظات حضرة الدكنور مد البوى 

إ نكل جهد يذل لتحيص الفلسفة لايمد ضائما ؛ وخاصة فى عبد اشتد فيه تناحر مذاهبها 
طلبا للبتقاء . و]؛ من مصاحة الناس الاشراف على هذا الصراع » فانهم ثم الذين سيقعون نحت 
ير ما يكتب طها النصر من ضروب النظريات المتنازعة . 
لنفلنمة اعتبار خاص فى نظر الئاس » ولمقرراتها سلطان عظيم على عقوم أ كثر مما يجب 
يكون طا فى الواقع ؛ لآن جورم يجبلون ناريخها ونطوراتها وجبات ضعفها » وماآ لت 
آليه اليوم من الاتحلال والتفكاك والسقوط . 

إن جهور القارئين يجب أن يعرفوا هذه المال والعلل التى أوجدتها » ليتضح طم أن 
عبد الغرور بالفلسفة قد انتقضى » وأن العقل الانسانى على وشك تطور جديد لا يعرف مداه 
إلا مبدعه . فسكل مناقشة وّحيص ف الفلسفة يحب أن يقابل بما يليق به من الاكبار» لان 
أكمرته إحقاق المق وإزهاق الباطل » وإقامة الانسان على الجادة الموضلة الى اللباب » وهى مبمة 
المصلحين واهداة ىكل زمان ومكان . 

وقد أرسل إلينا حضرة الدكةور عد البهى ملاحظات جديدة له تشرئاها ورأينا أن 
نعقب عليها يما بلى : 

يخصى الدكتور الببى وجوه الملاف بدنى وبينه ويجدها لجسا » وهو يمل أن الفلسفة 
فيها هذا الأسلوب من الأخذ واارد فلا يعدم كل من المتنازعين 
حجة يلجأ اليها يتخيلها آية فى الاإفحام . فلو كانت الفلسفة ما تغنى فيها الآدلة » وتثمر 
الجادلات » لما وج أقطابها خلافا » ولرأيته كلهم أججموا على فلسفة واحدة . 

أما أنا فلا أعلم أن بينى وبين الدكتور البهى غير وجه واحد من الملا » وهو أنه يريد 
أن يمور للقارىء أن الفلسفة انتبت منذ عصر النهضة العلمية فى أوروبا الى المذهب الطبيعى» 
الذى لا يلجأ فى تعليل شىء فى الطبيعة إلا الى الطبيعة نفسهاء غير شاعر محاجة الى اللجوه 
الى عامل خارج عنها ؟ وأنا أو كد للقارىء » وأسرد على صحة قولى أدلة » بأن هذه الفلسنفة 
ة قد سققلت عن منزلتها » واعترى أقطابها الا,بلاس واايرة من ظبور مكتشفات 
جديدة فى العالم الطبيعى تفسهء هدمت مذهيهم من أساسه » وتر حيرى على أنقاضه [ 


0 مجلة الزهر 


هذا هو الوجه الوحيد من اللاف الذى بيى وبينه:» وهو الذئ أعنى به هنا وأقف 
كل جبودى على توفيته حقه » لآنه بداءة تطور ءلمى سيكون نصيب العقل والقلب منه 
موفيا بحاجتهما منكل وجه ء وهو النطور النهاثى لنفلسقة التى تخيلها أقطاب الرجال فى كلعهد . 


كيف وجدت الفلسفة؟ 


'خلق الانسان وامنح إدراكا لا يقف عند حد » فاثصرف ف أول عبده لمفظ وجوده ؟ 
فلا أمن على ذاته من هله الناحية » نظر فى تفسه وفيا حوله؛ جاريا على سجيته فى تطلب 
العللء وتحرى الاسباب » بقدر مايسمح له به عقله فى ذلك الدور من الطفولة البشرية و فاهتدى 
الى معارف أولية » واستعان يما أوتيه من خاسة الكلام » فانتشرت فى ]حاده ء وكانث مزييها 
من معلومات على كل ما أثمه من دبن وأخلاق وطب وعلاج وزراعة وهيئة الح . . 

ولما اكتشفت الكتابة دو نكل تلك المعلومات وسعاها علماء وأ. الرجال الذدين أسند الهم 
سدانة هياكله فى تدارسها وزيادة مادتهاء وكان للشرقبين فى هذه الثقافة المقلية ميزة السبق ٠.‏ 

وقد تذبه الي ونانيون قبل الميلاد بأ كثر منستائة سنة الى وجوب أخذ العلم عن الشرقيين » 
فشخص الى الشرق رجال منهم » وتلقوا عن أهله كل ما كان لديهم * وعادوا به الى بلادهم 
مطلقين عليه اسم الفلسفة » فسكان الفيلسوف لاهوتيا وطبيعيا ومهندسا وطبيبا وزراعيا الح 
آماذا طويلة » حتى تميزت المعلومات بعضها عن بعض ف الزمان الآخير . 

ولما نبغ العلامة (ييكون) الامبايزى ( 161 - 1+1 ) ووضع للبحث الملنى دستورا» 
وأخرج مالكل ما فيه مطتوق و » وقصره على ما يثبث بالتجربة والتحليل والتركيب » 
تأثرت الفلسفة بهذا الأسلوب بعض التأئر » ودخل اليها عنصر جديد من النثبت » ولكنها 
استمرت معتمدة على مجرد النظر العقلى » والاعتداد بالعالم ااروحاتى . وكان بيكون نفسه 
عند به » فلم يهمل فى فلسافته التكلام عن الملاتئكة والارواح . 

أما الذى يمتبرفى العهد الاخيرحميدا لمذهب النثنية أى القول بوجود مالم روحانى فوق العالمم 
المادى » فور ( ديكارت ) الفرنسى ( 5ةه١ ‏ 1560 ) » وجرى على شاكلته ( سبيئوزا) 
و ( ليبنتز) و ( كانت ) و( فيخت ) و رشلين) و (تل) من أعلام الفلسفة ؛ ولا يزال 
هذا المذهب قاتما وله أنصار من أقطاب الفكر الى اليوم » ناهيك أن العيقرى ( برجسون ) 
الذى يعتبر مجددا من درجة الآفذاذ الاولين من أشياع هذا المذهب . 

متى وكيف نشأ المذهب الطديعى فى الفلسفة 8 

يقول الفيلسوف الكبير ( بوختر ) ماعن الآلمانى : إن المذهب المادى فى الفلسفة 
قديم يتصل بعهد قدماء المصريين واطنود وغيرثم . 


مقررات المل والفلسفة فق 


قال : وقد وجد فى اليو نانيين قبل ظهور سقراط ( سنة و44 ق . م . ) فلاسفة اشتغلوا 
يتعليل وجود العم الملل الطبيغية تح ومن قرق وقضف قرق * وكان أو هم طاليس (. لتقم 
م (ه فلاسفة عديدو كان اريستي ب آخرمم ثم ظبر سقراط نفلا الجو للفاسفة النظرية . 

فالمذهب الذى كان يرى اتعليل الطبيعة من الطبيعة » قديمكا يتقرر بوختر . والمهم فى هذا 
أن يدرك القارىء أنه ليس وليد نهضة عادية » ولكن وليد مزاج مادى بحت » وقعسر لظار 
هعيب » وإعياء عق شدهد ٠‏ 

وكيذ لا .يكون مدره ما وصفت وقد بدأ والعلم لا يزال فى مهده 7 ومن يستعرض 
العليلات أكمته الآولين لا ينمالك نفسه من الضحك لسذاجتها » وظبور بطلاتها . 


بة روح والمادة الذى كان أول 
ثم أرسطو ء واستمرت الدولة 
هذه الفلسفة حتى ظبر ابيقور 41+ 87١‏ ق . م . ) فاحيا مذهم الطبيعبين ؛ ولمامات 
هجعت الفاسفة المادية »وظهرت المسيحية فقضت عليها » وأحيت فلسفة أرسطو . 

استمر المذهب المادى هاجما الى القرن الخامس عشر حيث نبغ الفيلسوف الاريطالى لعلرس 
بومبوناتيوس فأنكر خلود النفس ( 1815 ) م ٠‏ 

وى سنة ( 1648 ) أصسدر نيقولا كوبرنيك كتاب دوائر الاجرام السماوية فزعزع 
أركان الايعان . 

وف سنة ( ١#‏ ) نأ (جاسائدى ) فى فرنسا لخد المذهب ا مادى ورد على ديتكارت 
فى استقلال الروح عن الجسد . وكان على شاكلته توما هو بس وجون لوك ودافيد هيوم 
مر الاتجليز ؛ وبطرس بيل و كوندياك و دولامترى و ديدرو و دالامبير و هلفتيوس 


الفلسفة فى القرن العشرين : 
كانت الفلسفة والعلم ممتزجين الى عبد قريب » فلما نبغ العلامة بيكون وق العلم هن 
الآراء والثنون » وجمل لكل فرع منه ححدودا » بدأت الفلسفة عن العل حافظة 
لنفسها مكانة عالية » باعتبار أنها فى عدم تقيدها بالتجارب والمغاهدات تفتح للع-ل مجالات 
جديدة ليرودها ما يملكه من وسائل الستبر والقحيص . 
حافظة منقطعون له يزيدون مادته يمكتففاتهم » ويرتبون الآشباه والنظارٌ * 
ويتعرفون النواميس التى تسودهاء والقوى التى تعمل فيها الح الخ . 
ئولاء وحدثم يدركون جلالة ما ثم بسبيله من مساتير التكون » واستغلاق ما يحاولون 


4" مجلة الآزهر 


فهمه من قواه» فكانواكثيرا ما يسكتفون فيها بالمرجحات . على هذا النحو وشعوا للوجود 
صورة ذهنية » وأطلقوا على بعض ما وقفوا عليه من قواه اسم النواميس . 
ولكن كان دون هؤلاء طبقة تنخيل أن كل ما صدر عن هؤلاء الحفظة من المعارف 
نقائق خالدة لا يعتريها تبديل » وأن العليةلكلته الآخيرة فى أصل الوجود وفى نواميسه وقواه 
الختلفة » فلم يبق عليه إلا أن يخلق ما يريد . 
قال الدكتورالكبير (جوستاف لوبون) ىكتابه (محول المادة) 08ناه15قمهما ها ) 
#نادس يا عل ) مشيرا الى هذا الغرور العلمى فى القرن التاسع عشر 
< دامت هذه المقيدة فى المقررات إلكبرى العلل المصرى حافظة لقوتها الى أن حدئت 
خيرة مكتشفات غير منتظرة قضت على الفكرالعلمى بأن يكابد من الشكوك ماكان 
مخلس منه أبد الآبدين . فان الصرح العلئى الذى كان لا ترى صدوعه إلا عدد 
قليل من العقول العالية » تزعزع عظيمة » ( تأمل) وصارت التناقضات والحالات 
التى فيه ظاهرة للعيان » بعد أ كانت من|. تسكاد لا تبلغها الظنون . فأدرك الناسعلى 
تجبل أنه كانوا تخدومين » وأسرعوا نساء : هل كانت الآصول المسكوئة للاقررات اليقينية 
افر تحت غشائها جهلا لا يسبر له غور 7 ال ال » . 
النى قضت على الصرح العلمى بهذا التصدع المطير؟ 
(أوها) إثبات العلامة الفرنمى ( باستور ) أن المى لا يتولد إلا من حى » إعد أن كان 
العاماء يمتقدون بأن الحياة تنولد من الجاذات بواسطة القوى الطبيعية وحدها » فعادت 
مشكلة أة الحياة الى أشد مما كانت عليه من إعضال . 
(ثنانبها ) ثثبوت أنججيع المواد الآرضية النى كان يعتقد أنما لا تنلاثى » تفنى ببطء بواسطة 
الابشماع » وأن منها ما يمكن الاستفادة إشعاءاتها فى معالجة الأمراض كالراديوم . وهذه 
الاإشعاعات تنقص من وزنها تدريجيا الى أن تتلاشى ولو بعد آماد طويلة . 
(ثالثها) أن الوجود مخترقه تيارات شتى من الأشعة لا يعرف مصدرهاء وطا خصائص 
مختلفة » اهتدى العلامة ( رو ) الى واحد منها وى باسمه » أمسكن بواسطته أن 'ترسم 
الآشياه من خلال الاغلفة الكثيفة » حتى توصل به الى تصوير العظام المسكسوة بالعضلات» 
وكشف ما فى الاحشاء من الأعراض . 
( رابعها) التوصل الى إحالة المادة الجامدة الى قوة » فسققطت نظرية الجواهر الفسردة » 
وسقط بسقوطها كل مأ 'بنى عليها من فلسفات طبيعية 
(خامسها) ثبو تمخالف الآنواعالنباتية والحيوانية بالانتقالات الفجائية »كابينه بالتجربة 


مقررات العلم والفلسفة نا 


العلامة دوفريس 1:15 17 اطولاندى » فسقطت بها نظريات التطورات المتعاقبة فى الأماد 
الشويلة » وهى ما بنى عليه لامارك ودارون نظريائهما فى التحول التدريهى بواسطة تأثير 
البيئة وناموس الاتتخاب . 

(سادسها ) ظبور نظريات |ذ نين فى الذسبية » و إثباته أن الوجود المادى محدودء ودحضه 
لناموس الجاذبية العامة » وإقعاده عل الفلك على قواعد جديدة . 

كل هذه المكتشفات الانقلابية دلث الئاس بأدلة حسوسة على أن ما كانوا يمتقدونه 
مقررات يقينية » ليست إلا افتراضات قابلة لانطور» وسو“غت لمثل العلامة عنرى بوانكاريه 
الرياضى الاشهر العضى جمع العاماء الفرئسى أن يقول : 

لما تروى العاماء قليلا لاحظوا مكان الافتراضات من هذه العلوم » ورأوا أن الرياضى 
نفسه لا يستطيع الاستخناء عنه» وأن التجربة لا تستغى عنه كذلك . حينذاك سأل بعذ 
بعضا : هل هذه الصروح العامية على شىء من المثانة 7 وتحققوا أن تفخة واحدة تمكنى لجل 
عاليها ساقلها » . 

قد يستغرب الذين يسمعوق عن العلمما يملا" قلوبهم هيبا منه » صدورمثل هذه التصريحات 
عن أقطابه » وحن لاجل إزالة استغرابهم ووقفهم على جلية أمرها نوجز لهم المسألة فكلتين . 

للم الراهن غرضان : ( أوطا ) التأمل فى علاقات السكائنات بعضها ببعض » والبحث فى 
بسائط موادها ومركباتها » وتعرف للم استحالانها وتطوراتها » والاستفادة من ذلك 
فى الشئون الهيوية . و ( ثانيها ) إدرا ككنه المادة » وضبط النواميس العاملة فيها » وإعطاء 
فكرة صميحة عن الوجود المادى والفوى المؤثرة فيه . 

فأما الغرض الاول فقد بلغ منه العلماء حدا بعيدا » فأوسموا المواد تحليلا وتركيبا » 
واستخدموها هى والقوى المتسلطة عليها ف المنافع الانسانية » ولا بزال لمجال منفتوحا أمامهم 
لامزيد . 
وأما الغرض الثانى فلا يزال مبنيا عندم على التلنون والمرجحات » على حين أن السواد 
الأعظم من الناس إعتبرونه من اليقينيات» ويبنون عليه القصور والصروح من الأوهام . وقد 
وقع فى هذا الوم تفسهكثير م نالماماء أتفسوم حتىكان القر المشعرين » فقضت المكتشفات 
الجديدة بأن يفيقوا من غرورهم جميعاء وأخذ أقطابهم يبينون للناس أسباب هذا الغرور » 
والخطر الذى يبتنى على استمراره . 

وتم نلاج لكشف الحجب المسدولة علىءقوالناسهنانترجمهم مايقوله هؤلاء الاقطاب : 

تقل العلامة هغرى بوانتكاريه الرياضى الكبير فىكتابه ( قيمةالعلم ) عل عنهاةن ها 
ععمعة قلء تعريف الفيلسوف السكبير ( لوروا ) تزه عا للعلم وهو قوله: 


كفو 


6 ملة الازعر 


« العلرليس قئها علىشىء غير أمور اتفاقية » وهذا السبب يشاهد عليه مظهر الأمس اليقينى . 
فالمقررات العلمية فى الواقع لا تقوم إلاعلى المرجحات ؛ والنواميس ليست سوق مدارك 
صتعها العلناء أتقستوم يا 3 

أما ما يقال عن المادة فقد لمت دائرة الممارف الفرنسية كيو جميع الآراء التى 
أبديت فيها ثم قالت : 

« وعلى هذا لمي الافتراضات التى أبديت فى المادة لا نزال ماجزة عن حل تناقضاتها 
الذاتية » ولا تنطبق على الحسوادث . فاذا نستنتج من هذه الخال غير أن مدركاتنا العلمية 
فى المادة » لا تستطيع أن تزعم أنها الحقيقة المطلقة 8 ع . 

هذا رأى العلم فى المادة فى العصر الحاضر ؛ أما رأيه فى النواميس وهى مظاهر القوى 
السكونية فتتبين مما قاله الكيائى اللكبير السير وليم كروكس هن أكبر علماء الاتجليز ومن 
رؤساء الجمع الللى البريطاتى فى خطبة له فى ذلك الجمعكا ورد فى جموعة خطبه : 

د متى امتحئا من قرب لعض النتائٌ العادية للظواهر الطبيعية نبدأ بادراك الى أى حد 
هذه النناج أو هذه التواميس كا نستيها محصورة فى دائرة تواميس أخرى ليس لنا بها 
أقل علم . أما نا نان عدم اعتدادى برأس مالى العلي الومى قد بلغ حدا بيدا . فقد تقبض 
المتكبوتى للعلم كا عبر يه بعض اممو لفين الى حد أنه لم يببق منه إلا 
ادلا تدرك . 
بأسف من الحدود التى تضعها أمامنا الجبالة الانسانية » ولكتىأعتبرها منقذا ». 

هذا مثال من عقلية عاماء الطبيعة فى القرن العشرين » وقد أعلنوها علررءوس الاشهاد» 
إنقاذا للناس منالغر و رالعامى الذى كانوا قد وقعوا فيه» نحت تأثيرفلاسفة ومتفلسفين جردوا 
م الوجود من كل ما سوى المادة النواميس » وادعوا أنه أصبح مفهوما ججلة وتفصيلا 
بحيث يستطيعون أن يحددوا مناطق التفكير » وأصول التعليل » ؤلى ه_ؤلاء المحددين 
الجامدين يوجه الفياسوف التكبير ( هربرت سبنسر )فى كنابه الاتصول الآولية قوله: 

«د أى وظيفة تؤديها هذه الأول فى تكوين هذا الفهم 7 هل تستطيع واحدة منها أن 
تعطينا وحدها فسكرة عن هذا الوجود » أعنى عن مموع ظواهر الموجود الذى لا يمتكن 
إدراكه 7 وإذا اعتبرناها جتمعة فبل تستطيع تعطينا فكرة تساوى جلالة هذا الوجود 9 
وإذا رتبت وجملت مذهبا » فب لتستطيع أن تتكوةن لنا هذه الفسكرة المرجوة 7 ليس لنا على 
كل هذه المسائل إلا جواب واحد وهو : لا1>. 

بعد كل هذا نمود الى الفلسفة فنقول : 

إذاكان هذا حظا مقررات الم مرك التتعزع واقلق ف العف الاخير من القرن 


مقررات العم والفلسفة لف 


التاسع عشر وفاتحة الفرن المشرين » فا طنك بالفاسفة وهى تستمد وجودها منتلك المقررات » 
وخاصة الفلسفة الطبيعية التى تترسم خطوات لعل » وتسير تحت لوائه » وتدل على جميسع 
الفلسفات بقيامها على تمحديداته 7 

هل بت من الغرور بالعلم أثر فى رءوس المتتبعين الاطواره» حتى يبتى فيها أثر من الغرور 
بفلسفته 8 

أناشدك الله والرحم أن تخبرى أى أثر يحدثه فى نفسك أن تقرأ للبروفسور أندريه كريسون 
مدرس الفلسفة فى جاممة ليون فى كتابه ( قواعد الفاسفة الطبيعية ) 12 06 80565 5عنآ 
ممووع 0 لق .ممم عل عدم عالءسطهل< عنطممومائ!م هذه المبارة يمد فصول تفصيلية : 

< ما هى الفاسفة الطبيعية اليوم فى الواقع إن لم تكن عقيدة فوق متناول العلم ؟ هل 
يقتصر الفيلسوف الطبيعى على قول ما يعرفه : هل يتنع عن الحم على الأشياء التى يجهلها ؟ 
لا ! ولكنك ترى مذهبه يكبر وعتد» لآنه ىكل خطوة منخطواته يحم لالفلسفة ما ليس 
عتدهاء . 

الى أن قال : « فالذى يغتر يمقررات الفلسفة الطبيعية لا يجوز له أن ينسى أن هذه النتائج 
م تثبت بوتا مطلقا » ولا يحكن أن تصل الى هذه الدرجة أبدا » اتتهى . 

فإذا كان العلم يعلنعلى رءوس الأشهاد » عقب مك تهنا أذكل ماكان 
يعتد به من أظرياته فى المادة وتواميسها قد تصددّع » وأن نفخة واحدة قد تكنى لنسفه من 
أساسه ؛ فهل لفلسفة فى الآرض رض أن ترفع رأسها فتعلن أنها أقوم من سواها طريقة » وأدق 
مها الى الصزاب أساويا؟ 

وإذا كان تمثل الفلسفة الطبيعية ومدرسها فى جامعة من أشهر الجامعات المالمية » وهو 
البروفسور أندريهكريسون يقول : ما هى الفلسفة الطب البوم فى الواقع إن لم تكن 
عقيدة فوق متناول الملم 1 » » فبل لمنتصر لها أن يدعى أنها الفاسفة الحقة » وأنها يجب أن 
تتح فى العقول وتحد لحاولاتها حدودا » وتحل طا مجالات للنظر وتحرم علبها أخرى ؟ 

وإذا كان رجسل كالاستاذ ولي مكروكس وهو من أ كبر كيائ العصر » وأعرف الناس 
إن عدم اعتدادى برأس مالى العلمى الوجمى قد بلغ حدا بعيدا . 
ولا أحد سواى ألا لان نمين نكاما لين وجوه فالكوق <« 
قبل لفلسفة أن تعتد بنفسها الى أبعد حد » وأن نعين ماهو موجود وما ليس يوجود » 
وأن تستبد بالعقول فتمتعها عن الجولان فى غير المناطق الضيقة التى ترسجها # 

إذا كان شعار العلم فى القرن العشرين الاعتراف بالجبل » الفلسفة أولى منه بهذا العمارء 
وكل فاسفة تشذ عن هذا التواضع تسكون ( بعيدة عن البيئة العامية) . 


ا" يل الأزهر 


كلة فى رد الدكتور البهى غلينا 
وأى الدكتور البهى أن يقابل تعقيباى بكرّة ملطفة عليباء وأنا لا أرى بأسا 


وعد 


من مقابلتها بالمثل فأقول + 
10 ) إن ما ذكرت أنا فى موضوع الفلسفة الاسلامية وجواز تدميتها بهذا الام أوعدم 
جوازه لا يحتمل أكثر مما قلته فيه » فأدعه لفطنة القراء . 
(؟) ويقول الدكتور 


: إنه فما كتب أولال يتعرض لنصويرمذهب منالمذاهبالفلسفية » 
البحث الفاسنى وتحوله وأسباب هذا التحول . 

وأنا أقول : إنكان هذا قصده »كان يجب عليه ألا يقول: إن كلمن لم يقتصر فى الفلسفة 
على تعليل الشثون الطبيعية بالطبيعة نفسها يكون ( بعيدا عن البيئة العلمية ) » لآنه يعرف وجميع 
المطلمين على الفاسفة إعرفون أن ججهورا كبيرا من الفلاسفة المعاصرين وفيهم أفذاذ ممتازون 
يقولون بوجود عنصرين مستقلين فى الوجود : المادة والروح 5عاوللهاز:ام5 » وهؤلاء 


القائلون بالنثنية لا يصح اعتبارم ( بعيدين عن البيئة المامية ) وفيهم أقطابها المقدمون . 
(*) ويقول الدكتور : إن قيمة أى مذهب فلسنى فى نظر ناريع الفاسامة لا تتوقف على 
رأى الدين فيه . 


وأنالم أجمل الدين حك فى مذاهب الفلسفة» فانى إن عبرت عن المذهب المادى بأنه ذوئزعة 
إلمادية » اما أقصد من ذلك وصفه باعتبار أنى خصمه » وهذا شىء والقول بأنه باطل لآنه ينافى 
الدين شىء آخر . وقد قلت الآول ولم أقل الثائى . 

(4) ويقول الدكتور: إىأقرر أنسند الدين الفلسفة » وأن القرآن لا نظور حكلته إلانحت 
ضوء العلم والفلسفة . 

أقول : نعم » ولسكن أى فلسفة #الفلسفة التى مبدأها البحث عن الاقيقة بحنا جردا عن 
القيود » والتى تدرك عظمة الوجود فلا تمين ما هو موجود وما ليس بموجود؛ والتى لا تستبد 
بالعقول فتجوز طا النظر فى عجالات » وتحرم عليها النظر فى أخرى » والتى تصرح بأنها تنشد 
فتقبلها متى قام عليها الدليل امحسوس ء ولا ترفضها مجرد أنها لا تنطيق على الاصول 
التى قررتها من قبل ٠‏ 

وأى عل 7 العم الذى يقوم على التجارب المدققة » والمغاهدات الحققة » لاعلى الانون 
والآراء على ما بينته فى هذه المقالات » وتبرأ منه العلماء أتفسهم . 

هذه هى الفلسفة وهذا هو العم اللذان يبيئان حكة القرآن » ويدلان العقل على أنه يبدى 
للتى هى أقوم . 


مقررات العلل والفلسفة عو 


)2( ويقول الدكتور : إلى أممل على وضع منطق للدين بالاستناد الى العم والفلسفة . 
بالاستناد الى الكليات العلمية السكبرى | 
47 "فى ذاك:: | ذام الم يتح فى العقلية آلاثانية لا عطي ,عدل أل ييل ما يجافيه أو مالا 


بة والمغاهدة » وأى عاب 


ينطبق عليه 7 هل ترى أو وجود رجل إعتد بالل فى أعماله » ولا يمند به فى اعتقاده 8 
من هوالذى يستطيع أنيأخذ لله : لايجوز تعلي لالش زالطبيعية إلا بالطبيمة » 


وإن ل يفعل ذلاك يكن ( بعيدا عن بيئة العر) فى العصرالراهن ؛ ويأخذ الى جنب 
بدي نكل مافيه خاص بما فوق الطبيعة » وهو عارف أنه فى تدينه ( بعيد عن البيئة العلمية 7) 

ليُسمح لى أن أقول : إذاكان العلء وهو المتحكم فى نفسية المعاصرين اليوم » لم يصل الى 
» يدل على وجود عالم ما فوق الطبيعة » على مقتقى أسلوبه من الستبر والتمحيص » 

فى قلب الآخذين به إعان بشى» يتتصل بذلك العالم مبماكان مصدره . 

فأنا إن حاولت أن أضع للدين منطقا قئما على الفلسفة الحقة والسل الصحيح » وما ثبت 
بالأدلة القاطعة بواسطة البحوث النفسية القائمة فى أوروبا وأمريكا منذ تسعين سنة »من وجود 
الروح واستقلاها وبقائهبا بعد الموت » فى أحاول أمرا عظها يجب أن يشغل عقول الذبن 
يغارون على مصاحة العالم الافساتى . 

علىأنى لستبدما منهؤلاء الغيورين » فأنه فسنة (+؟14) اجتمعمث تمرق لوندره لاربداء 
رأى المسيحية فى البحوث النفسية الت استفاضت ف العالم» وبمد أن اختير أدلتها وأعلن رأيه 
فيها »كتب الفيلسوف السكبير ( جان فينو ) القرقسى فى جلته ( الجلة العامة )» وه أ كبر 
الجلات الآوروبية » فى العدد الصادر فى ٠١‏ يناير من سنة ( 1571 ) فقال : 

« فى متؤتمر الاساقفة الاتجليكاتى الذى عقد فى قصر ( لامبيث ) «ن ه يوليو الى 7 
أغسطس سئة 18٠‏ وحضره *0؟ من رءوس اللكنيسة » متهم مطارنة كانقر بورى ويورك 
وسداق وكبتاون والمند الغربية وميلبورن وإمارة بلاد الغال الح . وها غير ما" 
من أ كبر الاساقفة » تقرر النظر فى أمى الاسبرتزم والعلم المسيحى والنيوصوفية » بسبب تأثيرها 
العم فى عقلية أهسل العصر الماضر . واءترف بقيمة هذه البحوث الروحانية النى تتكافح 
المادية بنجاح عظم ٠‏ 

الى أن قال الفيلسوف جان فينو 

د الم لديم المت بكر ذه اتوك الم »ومكن من ارو يؤسق 4ه 
( تأمل ) إغلاق التوافذ التى فتحت أمام أعيننا فبيرتها منها هذه الآثوار العامية » اتتهى . 

فاذا كان رجال الدين فى أرق أمة أو إيضطرون لعقد يمر خاض لارصدارحم فى هذه 
البحوث النفسية على كراهتهم لها » وسبق محاولة وضع العراقيل فى سبيلها » فعنى ذلك أنها 


4" عله الازهر 


ا كتسبت المقول بقيامها على الآدلة ال مسوسة + وأصبحت محيث تحمل رجال الكنيسة على 
الاعتراف بمكافتها للمادية مكالفة تسكفلت بنجاح عظيم ٠‏ 
ب أقيقة الفلسفية» أ يستعين بهذه اللركة (العلمية) عل تامس عفرج 
مما دفعه اليه أصحاب (الفاسفة) المادية أو الطبيعية # هل من عاب عليه أن يعتد بأدلتها بعد أن 
قال (العم) ممثلا فى ألوف من أقطابهكلته الماسمة فيها 8 . 


يقول الدكتور البهى : إن هذه بحوث لم تصل إمد الى درجة الاستقرار. ويقول الآستاذ 
ولم جيمس البسيكولوجى العالمى المدرس جامعة هارفارد بالولايات المتحدة فى كتابه ( إرادة 
الاعتقاد ) عتزمى عل غأوماه ها« هذه الدراسات النفسية تفوق ف اربها 
مكاج السقله مدعي ]ةعراب لغررق المرشرات الدرولوجية م عالليقال 
القارى” لنفسه الاخذ بأوجه القولين . 

عدم الاستقرار ! هذمكلة قالها المتكرون عند ظهور النتأئح الآولى للدراسات الروحية؛ 
ولا يزالون يقولونها بعد أن أسبح حققوها م نكبار العلماء يمدون لمشرات الآلوف » وبعد 
أن مغى عليها تسمون سنة تلدبت فيهاعلى كل وجه ؛ وسيقولونها الى أن تقوم الساعة 1. . 

فبل تريد التكنيسة الابتجليكانية بالاستعاءة بهذه البحوث النفسية أن يتفاسف الدين 9 
لاولكتها ريدأ تقد با من لدي المسومة عل وجود ارو وخلودطاء 
ووجود عالم روحاتى وراء هذا العالم إججالا بدو 

وهذا ما ريده نحن من الاستعانة بهذه البحوث . 

ون فى امجاهنا هذا إنا نتجه الى ( الل ) لا الى الفلسفة » إن الدى يتولى المركة الروحية 
ايوم هو (العل)» بأدواته العملية من التجرية والتمحيص ؛ فقول الدكتور الببى من أن « طاب 
العون من الفلسفة لم يتكن له من أثر سوى تعقيد العقيدة الى ال » قول لا موجب لهء ولا 
موجب كذلك لكل ما أتى به من مخليطات فلاسفة العرب » ولم يقبلها المسلمون . 

و (العاماء) الذين يبحثون فى إثبات وجود الروحتمليا بالتنويالمغناطيمى وغيره »لايبدون 
كآراء فى الدين ولا فى الآمورالمتملقة به » ولكنهم يبحثون فى أمرين اثنين : هل فى الجسد 
روح مستقلة عنه لها بقاء بعد الموت » وهل يوجد مالم محجوب عنا وراء هذا العالم ؛ هانان 
المسألتان لا أقول يجوز علىكل مسلٍ الاهتهام يهماء وتتبع قطوراتهماء دفعالما بنصبة 
عليهما يوميا من التشكيكات فيهماء سواء من ناحية المتعالمين أم من ناحية المتفلسفين . 

فبل يريد الدكتور من وجوب عزلة الدين » أن يصم أهله آذائهم عن الآدلة ا ممسوسة 
إلتى مشدى إليها ( العم ) فى الزمان الآخير » مع بقاء الفلسقات المادية تتسرب إليهم فى مدارسهم » 
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وف السكتب والمجلات التى تتراى اليهم » فيتناولوا منها الشيهات الداحضة للدين » ولا يتتناولوا 
من ( العلم ) علاج هذ الشبهات بالدليل الحسوس 8 

هل رآ الدكتور أيدت الدين بالفاسفة العربية » التى أ كثرمن التقلمنها ” 

وهل رآنى استدلات على وجود الخالق بنظرية الأثير ما قال 8 

وهل رآ شرحت الروح ( وحقيقتها ) من الأقوال فى استحضار الأرواح 7 

كل ما يستطيع أن يعثر به من إكثارى السكتابة فى البحوث النفسية هو أذ( العم ) يشتغل 
اليوم باثبات وجود الروح وخاودهاء وإثبات وجود العالم الروعانى» ولم أزد على هذا . وهذا 
التنويه واجب حيال الش كوك التى تساور العالمين اليوم منكل مكان » على يد الفلسفة الطبيعية . 

المذهب الم ادى والمذهب الطبيعى : 

يرى الدكتور البهى أتى أصر على عدم التفرقة بين المذهب المادى وبين المذهب الطبيعى 
فى الفلسفة . ويرى أنى أناقض نفى » فرة أذم المذهب الطبيعى ومرة أمدحه ! وقد تقل 
كلاما لى فى ذمه » وكلاما آخر لى فى مدحه ! ولست أتعرض لذى إياه قرو بيسح . ولكنى 
أآعرض لاتبامه إياى يمدحه » فأتقل ما قاله فى هذا الموضوع » قال : 

« ومرة يحك عليه بأنه من أقوى الوسائل لشد أزر الدينء وأنه لا يصور التزعة الالحادية 
إلافى رأى قصير النظر قلبل المعرفة به » فيقول ( يريد أنا) تحت عنواكف صفحة من 
الابداع الالح : ف من العجيب أن بعض الناس يتوهمون أن التوغل فى ( العم الطبيعى ) يوقع 
صاحبه فى الاالهاد لا محالة . . . وهذا وثم عظم الح ...»> 

وأنالدفع هذه التومة عنى + وما بناه عليها أقول : فرق”عظم بين ( الفلسئفة ) الطببعية وبين 
(العلم) الطبيعى » فالعلمالطبيعى لايذمه إلا مافوك » وهو لابوقع ف الالحاد؛ إلا كل قصير النظر 
مأفون . وهوالذى قلت ولا أزال أقول إنه يؤدى إلىالمق والى الكة » والى الابما الصحيح . 

والميثافيزيقا « 

يقول الدكتور البهى : < لو تفضل حضرته ( يريدتى ) فأبان أت أرسطو فى نظرته الى 
الانسان كان ميتافيزيكيا ولم يكن طبيعياء عندئذ أصرح له بأنه سمح عندى خطأ ». 
إن أرسطوقرر فى كتابه الميتافيزيقا أن للافسان روعا إطية متغزلة عليه من الخالق » 
ومتميزة عن الطبيعة » فبلهذا القول لايعتبر ميتافيزيقيا من ناحيتيه فى نظر الفلسفة الطبيعية 8 


#م قريم وجرى 


لذن 


من وحى الشريعة الخالدة 

أسلفنا لقراء هذه المجلة شطرا من الكلام عن التأدب باكداب الاإسلام والتخاق مخلائقه » 
وكيف أن الشريعة أحاطت الجتمع بسياج من الحلق الصفيق » فا من ظاهرة من ظاهرات هذا 
الوجود مخلع عليه المير وتقيه مظان" السوء ومواقع البهتان إلا كان طا من الشريعة مرد » 
ومن آدابها مرجع ٠‏ 

فالشريمة تحدئنا فيا تحدث عن فئة الماريين من الناس » وكيف أنمم لا يأخذو 
بأساليب المدحة والاطراء فبا أحل حلالا أو حرم حراما » ولا يصدفون عن |. الواضمة 
إذا مدحوا على ألسنة المادحين 6 وتحاوبت الاصداء بزلنى المزدلفين» فان المدح على غير وجبه 
مدخل من مداخل اطوى والغرور » وأفن الرأى وسوء المصير ؛ وفى صرتبته السب حين يبدأ 
أحد المستبين صاحبه با هو منه برى" » فتعود قلة السوء الصادرة عنه إليه » ويصبح مسئولا 
عنها ديانة وقضاء . 

والمثل الاعلى ماروا البخارى ومسل الترمذى فى حميحهم « أن رجلا جاء الى عثمان رضى 
الله عنه فأثنى عليه فى وجبهء فأخذ المةداد بن الأسود ترابا خثا فى وجبه وقال :كال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  :‏ إذا لقيتم المداحين فاحئوا فى وجوههم القراب » . وروى الايمام أجمد 
وأبو داود « أن وقد نى عام جاء الى النبى صلى الله عليه وس فقالوا : أنت سيدنا » فقال : 
السيد الله . قالوا : فضلا وأعظمنا ملولا » فقال : قولوا بقولكم أو عض قولكم 
ولا يستجريتك الشيطان » . وتلك أمثلة قائمة على أن الاإماراء لس هما يجرى على سخن واحد» 
وأن المدح لغير الله غير جائز حتى فى عرف المروءة » إلا إذا قصد بذلك تشجيع المماريين الى 
عمل داثم الذرات ججيل البركات كثير المثوبات . فلا شير على ما حقققه علماء الاخلاق أن يريد 
المادح فيا ذهب اليه توجيه الممدوح الى الطريقة المثلى » وحمله على بذل ساسلة من العوارف 
لنوع من أنواع الانسائية قد استأهله . ولا شير على المادحين أن يسلسكوا نوما من البشير 
فى سلسلة من الثناء ومرحلة من الارطراء ليشجموا غيرثم على المفى فى سبيلهم وورود منهلوم . 
وهذا فى الظن التكثير قليل . 

من أجل ذلك كان الرسول الاعثم يوجه المادح الى أقوم السبل فى مدحه » ويبصره يعاقبة 
إفراطه . وهكذا يتسق وحى الشريعة لآحكام البشرية اتساها لا بغادر صغيرة ولاكبيرة 
إلا أحصاها ما سنأتى عليه فى بحوث تالية ي؟ 


عباس طر 


هات 


ععأمعمع برلعمتسمعلة وز وطامتط عتمستاتهءالا أه بعطصنم عط أقطة سمطو برلممعك الثسر 
كذ بع متها عط أه عسمممط عط] ‏ بؤعأناسيف معادماة ما مقط ممتاكامك مز 
عط آه سوقعع؟! عط قمة ععطسعواء مقطا معصمة؟ عطل مذ برفعمممعز مذ عتم 
.ولهها ممتاواتك م كه فعتلنيكها قمة لمعبطة برالفيي مد عع سمه وز بعد معلامة 
أن عقمعة أمماقدف 3 علمن أعة قمة علثل قا وععسولاه! كاذ مدهت كمتدزمع مسقلل 
لراعماع م0 اذ وعمل عط بععمك سعاوماة به عبعلدطللا .لمهت أه عهها عا 
ولط اله عمتمعيروع همة رمعاؤما 3 طلتس ممافقدم عماتمهم عط 15 064 أه مع 
لهتطنممم قمد وممتاداءء لموسزوم مز معيع ‏ بوومائعة قمه بعفتمي رعاطهسمطا 

.مملاعة أن عللامد متقد عط وز فم أن يمك] ركو متلمعة 


مه لعطعمعمم برالقوعنتست ,معد لمتاصنه عط رمعمعاعع مذ ماعط يملع 1 
ب اعطمة, تراماط عط أه مماتقاتها ما بعهمتمقم أه ومتقمععه عا 


امه علق قمة ,عتما عط ها وعبمعوعل عل[ وه 0641 مم1 بوعبوتاعط عبر 0" 
طاقط مطللا لعما نامز عوء] رمعم 0 ,ومعاومال عدرمئءءط هجمتتقط أنمطاتيا 
وتط علط لعتوعت وعععمة عصدو عطا أه سه ماأمعهمم عمه أه سمبير لعأمعى. 
بتعصهين فقة معد ترمد وق لمديطة لحمو للتقط متقسط معطا دسرم! مه ركاتير 
عطا ععمععنع؟ لمة بوسنامية؟ أقنانات علكة علا عهم عممطللا مأ ,0640 عثر مدعا لم4 
,كعولاعط © نامير جعيه جمتطعادي 5ز لم0 رولتمعلا. .نامير عموط تهطا وطسمير 
عنامئز ووعاط برهم 000 نقطا بطعععمة لعلأنع لعب طاتير علقعمد لمة 600 ممع 
قم 064 طاعرعظهة مومطي لمم مكماة عنمي مير عبتويه! قمة سمتر رما كومتمق 
"أقعاط عط القداة ترافعبة عط لاط تعمج طاثبن بعلاددمة وأقط 


أ مولاتاعمةء علعط) همه بكعوع عأوورف! أه وملاععاافى 5 ؤذ ممصمعة ع1 

معترون لقة معدم تسعلفملل غطا لمتدمء ما أمقعه ذأ رومتفلعيى برعي لمم طعمع. 
عقعط ها امعد لممصصم ه طلأس كمعمه )1 .وممثتموتاطه قمة وعتاسل عط أه 
وعم أه عمسم م عائسو لعلمعمم ذأ أمعسلمفسصى عسمولاءة عط قمة ,رقم 
م وآ برممصسعمع عط أه عامطس عط تقطا مومتسمطة ,ممسععة عط) أن عوعسو عط مذ 
رقص أذ فم ها عومتممتوعط صرمن! تدتلا دق لد أه عمءا طاتس طوسمعطا لعلف عط 
تمع معممبرط عه وماتعوشبوء طكتلاعى مم لمة يومتلمئط لمتمد كتسم ها عط 
كومتامولاطه عط 1‏ بعال لععدى عطذ أن براتاعمدة عطا عمم رهم ممأتمع ممم 
بلع ع زاغل وذ ممصعة عوداسمم عط معطين فصلا عط) عه عثقم عمد برط لعامعمعة 
أه علا عتسلنة عطل مه عممعسالما هومتلقها م عوععيت للم همه لدعى عط عبطا الأبور 
أه عمءا مه براعامؤ فعفقط ,لرمتاسالقما عط 1‏ .علا ققة مقدم كه بعامتاق عط 
مواسالاقما برلمط ه طعمة ها لامط مطبس عؤمط) قمة تزامط عط 6؛ لمسمط 15 ,4م66 
طعنك ‏ .وسعلوماة عنما ععة ترعط) ]أ بؤعلثامد ععاوتلملة طلتس لوقك عط أمممق. 
وطس مقم ه ‏ ععمعهاسفمتعود أه علطاع لمعم عط عنم مق عورد لععمد م 
-قهثاطه متمامع ها لاففصلط ولولط لمة أعمامم م ملمذ وعم رلومام 4م 
معادماة عط عباع براممعك معويعن غ1 ,مهس لماعو 3 فعممع) عط أمصمف ركمملا 
ماس م وأ أعدعامم عهمتسمم عط أه أععزطة عتقطستئاب عط تقط) لممتوعومن 16 
ع5 أمممق )ل روعلالامه غناك اهه؟! عملاعة معطلا .لمت أن عسكمعام عضر 
عانطس ,قمه ممتكمعام عط ما األعفسلط وعلاقممى «عافملة د أمطد لعلتعممم 
5 قمة ,04 6أ موتلقمتسوطة مه ذذ راتلكمءى ,يراالمسودع؟ هذ ومتوابهمز 
وز )ل بعواء ترفوطرمة مقطا نمه رمفعه»! عط مما أعةا تفط ودمم! «علؤملة 
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#عطاة اباط رلرقم ,نامير لاعة 1 2 طليك مه عممعم مراع ما عرصم سنة [ أقطا عبر 
معطا فلمب عط فتدى معط1* : لعمروه0 عط مذ قمعم عم مص عمم 0‏ 'مملوتراك. 
عمهة نوبط همه أمعصممع وثط للعو ستط اغا رلتمسى مم طتقط تفط عط رمم غبط 
أه لاتمماعمممه عط لقط مقط ك5سجعل أذ نهقطا ينرهق عط 5ه عوعك 5ه رمم 15 14 
قمة عقس طلتس طائف عط فعللة مقط فاسميي عط ,طتعمعملة لثامم عمتمتمم 
عط وأ ععمم . ابرسعد امير عنما" ومترهد ولط متف ممتمطات»امم بلع طوقمماط 
اباط ز مق عط وممعله بعتعتقطي برط متمتمتقس مأ مدمن فعالفى وذ معادمالة د عمتط1 
تعب عط ؤأ ركسع م1 فعاسطتمائة كتمعمعلماد عنروطة عط 10 هملق تمععة بعممهم 

"ا بإواوعل ما عصى أدأمط0 عومتطة 


تعمعمومطيي أبط لنت امم أوتوع؟' بتمعسفمفسسف ممتاوتيكك عط أه ممعتقما 

وسعلوما8 عط 'رمولة ععطله عطا صلط ها مسا لعفا غطوام عط مه ععطا طاعالسة 

عاطلوومم أوعط عطل مآ اثت أله لعولا" : غأسد ها باعتفععب عتمديم»ا رتعجطة برواامط 
"ب ماقام 


بلعماءعطعمت رمج 16 لعسسمالة عط فابوس اذ رقعاولومء عم وأ أمم ؤأ لنت كل 
بواموطعة نامتقصسرواء؟ بواممع الى «لراتمفصسط أه كلملاب بريعن عطا بروبيع ادع لمم 
عاطقالتقط عط ععلمب تهطا هدو بطاتسطاءه؛ لعطوتامطع عط لاسمطو كاسمء» ينها ممق 
أمء منء لمة سملعمم) أععابعم مقط رهد اأنى رطائما ممتاكليك عط أه مهمتطعمع 
أهسلقه عط ,الأ أفلوع 6) ملك ه 5 )ل معطللا .مف )1 بروبر ععبعتقطيى مز 
امو الة آه بأمعدعه«سمعم بعطلف عه ,ممتتدعاما أععزطة غط1 5 ععمعسوعكمم. 
عأمى امم 5 عتنتقة مقصساط ‏ .كعمممق كباميولطعوتد مه كميافعل وبمأعماعم أه 
والمبع؟ ,والمساقم )ل عمماعمعط) رز وعماطعمة؛ مدتاوليطك لعصسوكة عط) ععلمن 
ممتلوولائوك أه أتقعط بزع عط مأ معن ,قملمامقد كقط ععبعل! ‏ معطا أوملقهم 
ددمت لعاعة روومتطعمة! ممتتولتطك أه السوع أعمرلق عطا عط ها لتهد وذ لاعلطير 
أن فاعمللدما لمة عتسلهم باععلاعامة عط أدمتمهة عمد طعتطاس كومتطعمع) عوعط 
عطا ومملة )ل “اث أه أومر تعب عط غة كعملللى مدرم)ا نرافل ع1 ,لراتمفسسط 
"عممهص عاطتؤودم تمع عط مز اثنى أله فعو/لا“ : وبرهو )ل عاذ أه ععكنامد رمعي 
ممم عالاتقمم امم هل اك أه لمامدعم عط ,5ط معكله) عط 6) عكساؤمعم 316 
أقمم عط بوممعامم عطل مه عبط ,اله غة تعلامم عامتومعد د أمم كأ معتطبن ععمهافاقممر 
فممعم ع1 .ات أه ممتتقموتاعت عط رهط فعكب عط ما أطينه ولمطاعى عستاعملاع 
عه طومقط عط برعطة معطتعطب ,لعترمامصس عط ما عنة كعقى عدلبعتاعوم وا لعاأبرد 
وا لعارووة عط لاأسمطة كالسقعء عاطهلوعق أه علتاعسومم وز عبعامط/ 1‏ .لاتدر 
ملل أن وماق قدي عط عوك 


0 
"عم معهاسفماعع5 ثه ممتعتاعه هق ؛ سمتممفه سسهطمالل" 
بععمعواسفمتععو أه ممتوتء؟ ه كذ صذانا أقطا مممعوقة عطا ولتموع كم 


لمم لقرمم عطل أه مم ذاتفمسم م .طلتما غطا صمعط ععطليةط عط صق ومتطامم 
را طاععموعة ومدتاولمط همه وممعاعماق برط معلةاماممم ركع اميم عط أه عمملاتك 


.(1913 ماغة) 'ممتهناة أه معنص3 عط" بعسودا؟ أسفهة تعمج (1) 
عم (2) 


جتوودت 


عمانها براءمععملى عط فاسمطة معاوماة ه ,مد وق هأ عاطتعودم 15 ]1 1أ روأتسمع 
عتاعة عط غمم فاسمطى فعا لالتومط ,به ,لعامصمع عط أمممف عدف عط كأ أنه 
روعلانل وناوتوتك؟ عبه أه عوتمطعوتة أمعممط عطا مت ععة عبد 56أ باتعو ههه 4مه 

بعتصعيع اله قمة وعءممتفصيعيك اله ععقمت ععمعم عه وله ما لمسمط 


ده ال كمعمع امه فععم قمة ركععمات! امع اللبة طاتس لعتماى برفمععاة عمط ١‏ 

لعمتدامعت قمة ممرم»! عطل مآ فعسمالة كه ركعقه سعلكملة أهطا رمتمهة عغبره لمع 
عطا عمماع عط قمة دوماع يراءعتامع عتعبن بأعطممره عط أه وومتترفة عط برط 
5 سانا أه ممتهلاء عطآ] ‏ علتومعيههة بعمم عنة لعلمعسممعم فاعمائة 
.'ععمعم أسط عومتطامم كس سثة عطا ومتتطعة! مذ معيت قمة بعممعم ءا برالمتتمعوو 


415 مماواط أه معللقد م عنة ومعاكماة برابدء عط أه كيدبد علتومعاع9 ع1 
ععالة .أ أمعععة ما عوباع مق مموععم عاطقمموةع مم قمة ,طانم لمعلمماولط مه 
ققط وعسكمعد أباععدعم اله معط ,ممت تتععومعم امعتكلويم 'وممعبر يومما معمامتطا 
بقعلالهممعالة ترامه عط عمعس طتمعل عه عقيس معطي روم ةاتمحهمت لعرممم قم لعاتمط 
عنامبر عنما“ أعألعن اعموم0 عط مومت اعة ما أطي معمط مقط أمم لأنمس ال 
عطا سووالة 6 كسط) همة "مير عتقط عمط سعط ما لوممع هل لهم وعتمعيع 
“متطوعمي ومعلممقط أه ععموقهد علموعامطن عطل مز لعممء ما سذاذا كه معتمعمع. 
أه باه طائها عماننا ترادة عط) معوسرو 6) همه ,000 عنما عمه عط أه وعم 
فعبماعة ماعطا أن ومالممعوعمم غط) مومن تمعط عتعس عطس وسمعاوملة ععمعاواعع 
عوعلتقدم برافايوس اله عبدمطة ومن عنما مطبس ومعاوماة بولعمعقط اله نه طائما 
ووعاطابه أه قاعمى اله برط عتعبذ مطبد ممعاقملة رقعينا برع ماعطا معن رقمملر 
امع عدا وى عومة لمساهم برط لعقدمج بوعلعطعاسط دوعاعععم لمة وعمسامما 
عط أصمفة عونم [ه أمه لانم رسهاذا أت وععمممتفعة ابأععقعم عط برط ممق 
ولط لمم لم0 أه رمعم عط علابع عأعط) كه تعمد "لسعم ببمبرعيروا" 
فى بومتاءءا“سولاء) فم ععمعم عنما وعطعمعوم طعتطيسد مملتمومعموتة لعووعاط 
أه معندها عتععماة ه أه وفمقط عط له عيرها لدع عبمعوعل وا لعاععميت عط رامع ممق 
ع .060 وعاقط مطيذ رسع مه عبرها ما لروكألة أمممى «عادمالة ه ‏ .0640 
وا وعقناء: عط بععمعم عط الي لمعلا ولق .عتساقه مقصسط أكمتمهة مع أمممف. 
همه ومتلمتاممعمم عط هذ عسلدتائمز عط كعملما عط اعم علتذوعمههة عط؛ برام 
تعاس «عاوملة عا اطلمة كسوامعه م عاتم ع عط عنما عتعمملد وبوامطة 
برها مطاس معللتى مدتاوتيطء أه علساتئلة عط مه ماتقصعء ومتسسمااه! عط وعلهم 
-: ولزوااة؟ كة بأعتاممء برلواط عط أه كنوب اعأعل عطا مه ؤوعماة أمعمم 


هقانا طلتنه ممالعة علتطس كلعها لمععمم ما عندها ولمعاء! سملاولرط ع0" 

أعطمم:" عط أه كفس علتعمعاعة عطا مدمن العبيل ها لعتممعمم ععبع عه برفط1 
اقطان سروم؟ بيقسة كن مععما 6 مكف ممع ععلها تزعط قباط روتعسسوااه؟ برامط ولط قمع 
تم امه عاملط؟" : كمعمعاتمااع0 عبشاتدهم طنأيا فلمو عممط وا لعارومعم وآ منفعل 
ل ا 0 
لفطب قة طاعف عط صمت عا لمعه ها عدم سرع 1 د قمع ع متمهة ‏ للتويق 
عدمومنة" : واعدعه عط مذ متمهة فدعم 16/6 "لولفماما برفمعولد عط 14 ]1 1 الأبيد 


"سانا أه ومتضعم8 ع5 فامصم ,لا 5 عفالا. (0) 


ع 


وك ها علناثا فقط عمطي ععلها ؤثط! كه طعسم طعسوطالة همه بومتلذوة أه تمعن 
بها وسعلوماة عط عسماط ها راذ هذ عمتطامم بولمتمايع كز معط رممتوتاء طلس 
وقععم اعتطس معاطمعم ععطاممة كز مملتهم ه أه أمعممماءيمل لمعتاتامم عطل 
عمتصسمت ما علالامم أه عامعفسه عوك عبرهعا ١‏ اعتطيس مد عومتلفمهط امليف 
فعمامزم وذ عوبس معتطس هذ يعدم ترامة عط أه ععوعن عومطا ها لمقهمم 5اأ/ل1 
تغط لصسهة عمة تغط معتصمعطسس“ تهط) لم بواعفالما عط كومتموة ومعادماة مممن 
عط قمة وعمعب ممع "برعا طهسها لمتعمعع ه طلتس عالطا قمة مععلها عن القطة 
تأعطمم" برامكط عطة أه عمس عتتكمعاعق عط صدمت عمعط ,لعتهلة برفمعملة 5ه روععائز 
مدنم)! نراماط عط) صمء! وعوعي أه ععطصسه نرمة عمموويم مى كوسعاوماة 3756 
عتعبعو أه عقف عطل مل معنت ,واتلايق همه كمع معاتلدم برع اميم اله مأمزدع علطي 
11 .أمامم قلطا نه ممعك وز أعطمممط عغط) أن عامصرصوية عط .ورمابمعوعم 
رعط) ,قعطوأبومهب عاتن ,معط وبوابعفوعم ممعععلة عط) و1 مملعدم لعأممع 
عط لمق“ : كبردى 4م 0‏ تأعطممءة برامة] عط أه تفعض عط مه وعلااعفمعط؛ معط 
لإللامة طابق عط مهب عالقس ميد نوعط عه بعتعلة أه ومن عط أه كأمممعو 
أطوته عط كود برعا مد ب ععمعم' برامعع رسعطة موعمققة أمدتممها ع1 معطي قمع 
(ومعطاه أه) علتفمماد لم (وعسا أه) علمجاقميم ,لما ,عط أه مملادردلة عط مذ 

“بقع ترهيم 16 


عط فى عبعط بعطاعطير ما كه وعفدعم عطا أه مومعو ممع غطا ها لمعممة 1 

فعتانوة عه ولمممعو واقم0 غوسم ما براتممسسط عه لمعقا ععطواط د لمسمل 
طلس لعلمم امم عد برعم معط همه براكوعلدممة كه برافسيط عالدس 16 
براقم قمة وعدممس له علعها ,هأ مسقم #عطاممة نرلمه ؤذ اعتطن ععممممهز 
بأمعصامم ما "لذ قمة وتعمممه الأ برط فمسم لعيوفعط معطي عمعط معنع بعس واتقطعم 
قلط مز لععزطة عام ولك بععصم وا لوتب وا ومن لفالف ول معادماة عنما عط 
ققط برط لعوفمتقط معطم معبن بعممعم فمعدمة ها عط فلتمة بواتعدمف لامع 
رفك ةلهس واسعلوما عط كز ععمعم امع صامعما تمع لت ممعم مه عبواتقطعط 
كلطا ووماتممسف معطاللا. .طوبمتط وعدم ها كقط عط وععممافسيعءك يعامس 
"لسعم عسمير عندما" وملاعمسزما ممتتوتيك عط طاته لمعلا لمملاعميم برلطوام 
أه عقف ممتاكلي عط تقط؛ «متكوعءمسا ولط أتصقة 6 لعمتماكمم ذأ معادماق 
قباط بععتاعهيم موا ممع امه بوعلن اهام ومتسعمىتها أن اعفد ترامه وأ واألهم 
لسعم واغمه عنرما 16 للع رمعب لله كز غ1 وعوممعنم لمتويع وموم روا برلعجعمم 
ها عاطة عط ما بععسلهة ممهس! طاتي ععمفممعدف مأ بولك سعادمالة ه بأ وذ اط 
عن 7 واتصمة كتكلت عمعط متعطس بعندها عبط همه لدع عاثا عومتطابرمة #برمطة 
عط أمصصف رقدميب عط أن عممعة مامد عط مل راله غه برسع مد كتعط از زسعمع 
وا بعثمهوتاءءالة قمد وماها كوعا اعسد ,لععدووتك براممميوي! اع16 ما لعتعومي 
ياأمسعتدم قمة فعمتقط عط ما معمممط برجم عمد برافمع قهه كسمام تعبو سوك تك 
رع لساتالة كسه قنة ركنا تنه أعقع؟ أكناده بواتصم أه عللولعاعميقط ممؤقعععم عط 
علاما عنما لمعم عقي مم هذ قمة يفععاهط عستاعهما فعودممسة ع6 للع كمع غم 
قمة مسقم أه ها عط كذ نط1 .عط فاعهعط لعمافط لمه نوا كتعهوم 
أعنلمم أو عمذا 2 علة]؟ 200 عقاقم أه عقيمق غطا عمممها أمممىق محد عؤايير 
«اعوميرطا عط ما كنا عسوم امم معدل سفاوا باذ طاتب بردساطوتمملة عمتك لمم 
عنده طائس لعا ومععم عط وا كن «ممن كالف عباط روعتصعم عبره أه وبعبما لمعز 
أ عكينف عط كمارمصع بكسط1 .سوعط طتتبي عممعم كه عط ها قمة بكعتسعمع 


جتههنت 


ها لعاميعل اعسد مة عع كسعلماة ترات عط كهطا باعما عط عبرو 0ععوممم 
عمتطابمعيت لع التعدد برعطا كقطا عامه8 ولط أه التاة عط كه لاعس كه بمعلنعا عط 
معبى موسو امم فتك قمة باذ مأ لعمتمامى كلمتاعمسزمز عط1 ما عممعزفعمه 16 
عامو8 عطة كل كامو8 عاعط هذ سروك لها طلقم عط سمط طاقمعمط وامتمط 
وسعاوماة عطا معطا رسهلذا أه فمعومة عطا 106 وول ةاسمصوف همه عمره؟ مامز 
عتعط] ‏ .سماءا أه ممتمهدمهيم عط عوط مقط لعماروين لم تطعنه! عبط تكثاد 
معنت عه برلاعمملق طعتطيد مذم! نراملط عطل ما عومعب علهملد د معت أمم وز 
.وععبعااء طمن عط ,ها سسماذا عه طتمعة أن علتمم عاد عط وعتمسمتعمة بلعم افمة 
لمأععهعم عط برافسها طاجه؟ وتعمسيط! "ممتوناءء مز ممأواسمسم مم كز معط" 
مه أه عاتصقة قمة عبتتومم براعاساموطة 5آ تدعس لمقسصم ع1 .سهاذا أه تامع 
بمعقلتطيه! برالقاه! بمعطا بوذ ممتوانامسيم قمة عمره؟ أه عون عط 1‏ .ومتامعمعت 
وعنهها موتلعميزها عط أو عاعدتمط لمارماماءتق برلطوتط قمه عبلتمعمسز عط مد 
عط أه عنما مذ ومتامععت مه معمتلقم أه ععممك ترمة !ا سوم مم 
ع1 .سماغا عملواتماسمهم آه عددمسم عطا عا ركمقعى عتاعمس أن أمعسبرواممع 
قمة ومتلطوا؟ طاتس وعم عمه سماوا أه بروملوتط عط هذ كقبط اعمط عيعم 
برط فمعرمة كقبن سماذا تقطا ممتوساعمف عط و1 لقعا ترون مم مذ هف رفعطقومماط 
طائس لعمتملة امه ؤأ اعتتاس أه تروملؤتط عط رممتوتكء مم كز ع1 للعوسة عطد 
أمعنوعوطيو عط رمتدم؟ أت أمعنودف مملاوايقت عطا بوعفدوبت ع1 .لمماط 
«أفأنوما عط أه قرهة عط يوتوماة «علكماة عط ثه «متفاسمعة مه مواتسموعم 
بكعتفعههتا عماتساة ععطله قمة تيقل و"معسهامطاتده-ا5 أه وعمعمؤكقره عط رمملك 
عه د قمعة رزمسعى عط ما ومتصيعف ,ممتولا؟ له عصمه عط مذ لمتماعمعم 

.لاتميه عا أده طوسمط) تيمسوتك قمة عمط 


ه عطا عوبععة 6ط لعتقمعيم عط عرماعععط الس مموععم عاممدمومع ولد 

برقصملل) عطل مه ,مو سوسم قمة ععرة؟ عمأسسمالة أه ,ممتهتاءم نرم اه كتمفعط 
قصة فعطؤفمماط أه ومتامعص وعلقد ممتهلاء, معد أو بصملد عطا ما لمسمع 
عا وممتاءمدة أذ تقطا فعنممم عط مى اذ تتعسواط ما عط الأب سملفا ‏ يهمتتطيلة 
عطا مه غن 8‏ بطائةا عط أه ومتتههدمهمم عطا 6هط ممتواسمصم همه عمره أه عير 
عطا عة! عمرها؟ وملفةتطره؟ كمنتاعمنزمة اأعلاميت قمه عمعك لملا عب ممع 
مسمل عط مى تفط ومتعساعمم عاطتعودم برلمه ع1 .ممتوزاعم أه عقومسم 
مذ ممتاعة عمعنا ومعلدمام عط أذ أقطا كذ ركم تمع لأكمم عبروطة عط «مم1 
عا 6ه قصة من عملقا امم فتل ترغطا رسماذا أه كومتطعمع) عط طاتب ععمهلممععة 
الثس وترقق عقمطا أه بررمئوتط عطل له ععمملع 4 .كدمتوعيوف هدءه! أو علد 
اله ما فعاءزطية ممعم قمة بلعتبععويعم ععبن نعط أمطا باعها عط تطهنا ما ومامط 
ركعلا وتعطة عبدهة 16 معسمط عتعطة غأعا برعط]1 امع صلدعم "لذ قم عمسارما أه كاعمد 
وممعد اأععمعم الة معطس رأكها عق .سعط فعسولاه؟ متعم 5وعاتع معد عا أبط 
طاتمعه كاذ لعطعمعم كادتممهمامة رتغطا كه لأعامة علتومعميهة عطا قهد رلعاتة؟ فقط 
-قومعم وت وطس عط عتهاتطتممة م عفملم معطا من عفهف ومتعقط ومتمعم عط 
ع1 سه ما عوسوعمم مقط ما معليق عمعبس ومعلوم]ة أه أسكفممط عط رمو 
قة طألدوج ععم! رلكقاء؟ وا الغا تعومهل مه كمد عمعط اانا رتطوسة! فمه اهسمل 
قم عط لاسمطة معط يله فععاوها عنة عوملة كاعط كل متصملذا كه ممتكمدمعع 
ما فقط مطس ومسعادماة تزلتمع عط أه وملتمساته لدى عط عومتوتلممم مذ بؤابع ات 
وج ه قله كفس عتعط1 مه ععلما ‏ .وملمصعوعمم اعدو أه علقد عط عها غطعلة 
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عنده أكتققة ما رطاثة! فممع معما ما رطانها عأعمة هأ ,004 عمه وتطدرويه ما كنا 
عوملطا اله صما متمتدطة ما قمه براثلماتمدمط له كلطهاء عط اتألن؟ ما رقع ممم 
علا روعترهمم برقو ما كن فععلءه علط لمق كسمعا طهاءمن ,رلفمههن بعسامسة 
عه أنه صلط فعسملاة! مس رستط مز سلفم ع/1 .لكا 15 همه بكصلة 
عناه عطلقوره؟ وا كنا مكيف ها فعأها قمة كن لعنناطرما ,كن لعانعع وعم معستراميم 
سعط 13/116 .هتامم ترط هومن وعباعوعيه سوعط عبس بسمم همه ز ممتكالفم 

"20 وب أععامهم امم 


كه وعبصعوطه مأساة إلا ,زد رموأاساميم لمساامامة امع علطا طلاس ممالمعم 
عطا فعلاتماى راتممتاكامك علتاتساام معطي وترمل عقا ععملى وولح سد وبروالمط 
...عاذ لمساارامة أه عمتوناميهة علا عطا مععو معد فقط بمعماد كاذ صيمم! فلرويم 
بعلقاء لعموطعل ولط مذ ووعاءانا برها معععاة ,لمتزتاط' علطا عرماعة وتمعير مععاملط1 
امود أن فمقط ه ‏ .لععسلممم يسمه وتمعيز مععارتط) عومطا فق عوممط م كمطللا 
ف ,004 عمه أه وتطويمس عطا لعاموقة ,متقامةا لمزم مط وممدمعم فعتفمس 
د لعبعناغط ترعطا تمطيي أه ععمعفاع عط ها برلأكتامسا وعباعوسعطا لمعل رميق 
ناوعا قمة وعمعبومء! طنئس لهام عطا 6 ومتتريهمم بستكا ديم ممانماعيهم 
لومع ععالة بسوالها 16 #متطماة لم عاق وتلا طوسمعطة ممفعدم غ16 كوماعامما 
لمماكمم عطا ععقمه لعب سمه بوعط ‏ ععلامسز قمه براسم روماوتع فصلة يارو 
ععبه عمف امتلمءفومام وتط أه قمة 004 أه ععبنوم أمعاوم تممه عط أه مومعو 
مملامءء برعي هآ يعمد أه كتلاع عط اله ها بكمععمم معطا أو امعاسولد عط 
بفمقط وتقط سهى ترعذ! عتاطيم عه لمنق ألما رومأدلقة معطا أه مسا طعى غد عللا اه 
تغط أه لمن عقهن ععسمة عطا ,سعط وأ علثا أه ععاكتملد كمس لماسسطملة 

"2 ووتووتسطسة أعتامسا مه فعلاعثير برعطة سلط ها قمة بكعممط متمط عم 


لا 
لعو تسمه برط معومفطء عولدع متماععك أه ممكماسعم 
مماذا أومتدعة دعأالءلالا 


1 
موللممتصعكوله عطشاعه؟ فعتزهاممع عمعلالا ممأواسمسه0 همه معممم“ 
"مادا ,6ه 


أت اطعتايمق قوط عط هذ يفعيا ععملة كمط همه رطاءاط 5ل عامما سماذا 
عبن برعطا عوسهععط امم سملا أه طلثط عط ما عمعطفة ومعادماة ع1 .ترمماكتط 
ومتواء؟ لفعممتفاط أعمم عط وذ از عوسهععة قبط رطائدا علط هأ قعمط لمة متو 
.تموعتال عاطتكوهم أمعتعبعة عطا معبة بوعتمو اععلرعم طتتس عمعط مدن لمق 
مذ طلت لمعل ها لعنق فقط يفوتم عتروطة غطا اطهنماط عطي عومطا 1ل 
عممي عمقط فلسمطى يفطا بتعممفم لعدسمولاطوتملة أمعممط مه هذ أمعزطيية 
معطا قمة ققدم تراد عط هآ فعألوضص 25 راسقاذا كه كهمتتاعمة) عا اعساممطة 


عامدط نط أه 36,37 ممم بك عتساة سمتلااكا ع5 (1) 
"له «سمطملة أه عأنا“ وخمساة سمتلاتكا 316 (0) 


هه 


لممع قمعو اقمع !كه تطعبة رمعساماد معلامة عط1 وعقف أبعم هيما براماط 76 
هلمعل مذ دمعمتها بكمعمعدتوره! رواتلهاتمومط بوعممهد أه ااتطمالة رعممعا 
عل بمعسوين موا أععموع روبمتتعلها أه أمعصلهعا لملا روتماعمية 166 لتمهعر 
طلتس بعتساتاعل عطا لمة دوعاماغط عط وماماعط باعل عطا ومتفدع ,مممناميه زه 
وعلالى عط ,اععطسعوك هما! ها السعالاله وت اذ معتطين ممتعميوعم لمه عممه1 
عط عه موالمتسقة لعمتاكمت عط لعووعرمعت أيدم كومس عط ,وا عبط سهاو أ4 
لبها أن عنما بعفستاءها بعممدس همع أمعقم تكلس ها بععساراب بعمعاو عه بعأمعم 
قط ستماذا اعتطن بععمعفمعمعقما برتمقد قمة عمسم لقا لممموعم مغلم 
عطا قمة للعفصلط تعطممره عط اعتطس أه عمتاعمم عط مذ مه لعالمعث وبروبسام 
معاله وعلالى معط اباط ز فعطوتيهماافاك برلكبمااع مقس مز عمعسس وسعلوماة برام 
مالع عطا أه «مامسقالت عطا وتمقطمي لمموع طتثس ومتمزمع سملا عمط أعيومة 
مععط مقط تق قمة ععمعامتعمعط قمة برتوعومص أه وممدوعا. .وما وعساماد 
٠م‏ هك سيره وعسامته معطا رقتقهة قمة ,ممما عط مذ فعتمفاتهم معااة مق 
عم قط قمة تعطممرط عط أه أعسفمم لم علثا عطل مأ تمعصعاء مه وسمتعامد 
عنما أه «متهتاف؟ د كه لعلمم عط ما متوك براتعسز مق سمفلذا تقطا يقممتفقم 
عط رقم" آه عصمه عطل طائس كمتيءط ممعمك! براماط عط أت معامفط برعي 
"عله هوكم همسق عا ,انا عار 


غطا“ كة ممما عطا مذ لعلدمتهممعكق معفط كقط سقلكا غه أعطممم ع1 
عط أأعمصتطط "عوع تمه عط روا ترعمعم عط" همه "عتقممتعمدمسم عط عومع 
وا ومتطمععم أن فعا عم كفس عط رمعم آأه كعمتبرها أومى عط قم أمعمع0مع) 
ععتسلمعت و06 اله 6ا بواتمفصسط قم عمد أه لممطيعطامءط عط وتعمرولاها كتلط 
ذنكط مذ غقة نور معطي يمر #زممط الثم 000" روعلعة عط "مامتا نامير مل بيروق» 
أه رضلا سوير كه عنزها عنمن برط رمعمقائط عسويز أن عبوا عنمي برع »2 عممعوعيم 
عدم امعتمعمع عط فعرهاموتك عط "بع عع سواء! آه بكسمتطولعم عنامبر 
رمع دان قلط فعيه! علط .دعطاه أه كعتانازطتومعد همه مهمناءة؛! عد +15 ممتامع0اة 
معملائك علغانا أه همه برأتمابوقعدم عمس عط .وأمممعة ولط مث لمأعا كوي مه 
لعمتوزد عك 1‏ .ومتاعممع عتعط) ,و1 هم عط أه عقب عدا لعههسمعولك لمم 
ولقستمة صمل ما معن باتمفصسدط 


عاتقومة عط أه ووماطعةع) عطا همه مورمك! عا آه وعلط عط ممعم طعنك 

عط أه أصعاءت قمة عتساهد أعمث عطا أه معفا عمدو مها ما نرق 5أ أل رماوا 61 
أه عصرهى ‏ .قطديخ عط أه أطوسمط همه عاثا عط) مذ برطعععط! اطوسمس ممم 
أه ولمقط عط غة كممابععوعم معط ا عاطهمت رسهاذا 10 عامعسممع بيك) )و11 عطا 
كه دنوعلة عط برط لعلعة معطلا .وتم تووترطم مذ عوساع؟ أطوسمد رومعتةامقا عط 
عط آه ملوسم ه ,تمأقفل اميم ,تغط )اغا فقط بزغط) برطين سموهعم عط 16 
سم وممهونكءم أه لمفط القصة عط أه عءءأمطاسمض عطل كه قباط ععاممة راعنامممم 
#دمماة عط : «الاققاعمت همه لزعلهاه10 بععمهيممهذ هذ فعطلا علا بهمتكا 0" 
-ومط أه وعلابك عط لعتماوتب عن زطاتمامت ععلممة عنم لقعي عط) لعووعممه. 
طاايي رطانهر عيه درمء! سممط عبس متمطي عمه بعووعة أعطمممم ى معط ببروالفام 
لما عق .لعامتسوعة أله عه عند طاثها فموعج مه أعسقمم لمد أمععوعل عومطير 


اموه عمما برعلمماة (1). 
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تقد برأمقط مطن مرمعد ما عأممعم ععطاممة ,طعبد! عاممعم 2 أمم )عا رفع وتاعم 0 
مطس متمعة ما معصميي طهنها معصميس )عل معطائعم رز وعباع سعط مفطا ملاع عط 
جمم بعطاممة عمه عسماعة عطافلة ‏ ععبلعفسعطة مقطا بعقاغط عط برقم برأمفط 
ا واللقنو لفط م طعية ؤز عوعولفعة 1/1 .وعصعم قمط ترط تعطامقة عمه الف 
عنة لوط أه) امم تمعمع؟ عومطس همه يوعصتاعط عنما عمتسمععة عله بأممقفة 
-قنة عصمى براتعن زعدمةءأمكيد أمعبومء! فأمحة روعصلاءط 0 .وعوفه ممم 
كه عمه عطا اغا معطااعم بماعععة 'ومعطاه ملهذ امم نمم همه بعصات د عمه كمماعام 
عط امع ها عمثا مز أه نرمة فادهلا .ععمعوطة ولط مأ ععطاممة ععنههنا نامير 
,06 عند عمعا فمة 1 عطلقها فأسمس سمي براععسك ‏ معطتمعط فمعق ولط أه طمعاك 
نامز عفهم مقط علا براامعب رمعم 0 ,اأكعاة قمة رومس ما ترفممء وز 004 166 
معطتنا قمة فعاممعم تمر عفقم مقط علا قمة بعلقدوة! عمه قم علقم عمه ام 
عنمهمط عط أه برطممي كوم عط؛ ررانم 1‏ .تعطتومة عمه سمه أطهد عبر كمظة 
ب#متسمه)! وذ 004 برلاعلا. ‏ .لومس سلطا طاعمء! مطس عط وذ 064 عرواعط 

"با أممواووم6 


كقلا موادا أه «عاذرد امعلالامم عط اعتطس مه بوعامعملمم عط عمعبر طعبة 
لع وزمومعم )ل لعاعميمط مذ عأتدعمصعل برلطهسممط؛ كمس غ1 ,لعلمسميع 
عط) كه لإاتعمممم قمة مموعم عط لعمبععد رراءعطنا علاطسم همه لدسلأسلممز 
اله عله أمسسصمك غ1 .معساءتب علق لله أن طاسمع عطا لعمعندما قمة رقاءءزطيد 
مطس 0عتعسومم عط آه عؤمط) مغ ذمقك عمأعسومع عط أه كعوءاتولوم عط 
وطن عومط! ها وتطومععتاك أه ممتاععامعم عطا الى قمه رممتوتاء كلأ ما لعمممامي. 
لممتسلى قمة لمتمصس أه متعم قط كسماكيت لاه 0 مع مد اسم أل امم لآل 
ومع تلعنهل أمقلما عطا ممتصبط له مماكسى مفصسطما عط معطوتامطة )1 ععاعم مط 
أل الماع يهاز عطا أن ممتقوعممية عطلءه! وعسعمعص عستاععاك عامما ممه بعطللة 
رلمقط ععطاهة عطل مه ممه زر متطومملتهاء, وبامستوععما قمه إتعلاسقة لعاتطتطممم 
"2 عأزا أه براعارطمى همه ,مط أه ووعمللممعك باتمعط أه راقنم لعأمعايمما 


بوزدد 
مادا أه ممكموتممع,0 لمعه ع1 


عط اسط ,ممتوناء: 2 عتمهاسصسممم نرلده أمم لأل ففسمسمطماة أعطموه عم 
عها وموللهابية عاسملد عمتمتمامف ,سعايرة لمتعمد عاعامسف ع مسرم للها مقلم 
روعلالقمعم لم وملتقرسعء عبل طلتس عآثا أه وععممتعسعقك للم وذ أعنلمف واممس ع 
قم لقغوة ع1 .وعابم عمعط أه عوتسمعطاه عه أمعساكاسا ولط 16 ومللرمعة 
سا ؤز ال تقطا من فمسوط براطدمعقما مو ععة سملوا كه كلعدم كنمتهالف عطل 
طاوط مماترمافعل ابعطلاس عله عطل سم؛ عمه عط لأه انث م1 عاطتؤقفمم 
«متلقء؟ أه سل عط مسوك برها نزاوه غمم فلسفطة سلما هأ متف رمععة ممتوااعم 
مهتم عط عمتاعل بوموتك قم عتماسوعم وداه انمدع عبط رقمن 0 مقس أ 
.دع تسافعي-سرواك؟ ولط مه ممم معمساعط ممتتمامم 


كلم ساعمجة ع1 ل ,رمك (1) 
لسكتمدفع سمطما8 قمد فمسمطمقا' بطاتسة طاموسوم8 (0) 


لك 


0 


عيدل جلوس حضرة داحب الجلالة فاروق الاول 


حضرة صاحب الفضيلة الآستاذ الاإمام يحتفل به فى الأزهر 


احتفلت الآمة المصرية بعيد ولاية حضرة صاحب الجلالة املك الممظلمفاروقالاول اليك 
فتجلى فيه ما تكنه هذه الآمة لجلالته منخالص الولاء » وعظيم الاخلاص » وما يعمر فتؤادها 
من صادق الشكر لله عز وجل على ما منحها فى شخصه احبوب من راع جع فى ريق شبيبته 
بين حتكة الشيوخ 6 ومضاء الشباب . 

وكان فى مقدمة الطيثات التى احتفلت بهذا اليوم السعيد الجامعالازهر المعمور نحت رئاسة 
حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام الشبخ عمد مصدانى المراغى شيخه الجليل . فا وافت 
الساعة الخامسة من مساء اليوم الحامس من شهر مابو سنة 1841 »حتى حفل الازهر بالعلماء » 
وكبار رجال الدولة » والوجباء وطلاب العم » يترقبون أن يحظلوا من بيان الاستاذ الامام بما 
اعنادوا أن يحظوا به ىكل مام » فسكان حظهم موفورا من الك القيمة » والتعاليم النيرة » 
والأصول البيئة ؛ ولست بمبااغ إن قلت إن خطبة هذا العام قد ججعت من أمبات الارسلاح 
ما يجب عل ىكل من عبد اليه بنصيب من سلطان الآمة » أن يتخذه دستورا له فى حياته العملية . 

وقد ختمها فضيلته بفذلكة موفقة فى ثفائل حضرة صاحب اللالة الملك » جلت 
هرت مواهبه العلية » وفضائله السنية » ماطار صيته فى الآفاق » وأصبح مثلا أعلى للقادة 
فى سائر الأقطار . 

قال فضيلته حفظه الله : 

كان من سعادة الآمة المصرية فى هذه الآوقات التى تعصف فيها بالام عواصف الشر 
والبلاء » أن مليكها غ وحامل ناجها ء ورب عرشها : هو صاحب الجلالة تأروق الأول » 
أعزه الله » وأدام توفيقه » وزاده حكة . 

القد أجعت الامة عل حبه وتقديره مذ تيوأ العرش » وثعاقت به القلوب تعلقا لم يثله أحد 
قط من ولاة معسر قبله ؛ وكان مصدر هذا الاجاع إهاما فطريا من مادته أن يتزل على الجباعات 
فيهديها الى الصواب ؛ فاما خبرته تأ كد هذا الحب ء وزاد ذلك التقدير » وداث التجربة على 
صدق الالهام » وعلى أنه ريان ماهر » وهاد خبير » ودليل صادق ء وقائد حكيم : 


ينا مله الآزهر 


وكا منحت الآمة الفاروق حبها وإخلاصها وولاءها » منحها حبه وبره وعطفه ورءايته 
وسهره على مضالمها . فلاثىء عنده أعز من بلاده » ولاشىء عنده أحب اليه من أمته . فهو 
شديد الحرص على كرامتها وعزهاء وجدها واستقلالهاء وسلامتها وأمتهاء ويسرها ورخائها؛ 
لا يغفل عن ناحية من نواحيها . فك يسأل عن المدرسة والمعلم والتلميذ » إيسأل عن المزرعة 
والفلاحين » وعن المصنع وسماله؛ وكا يسأل عن المي وجنوده» يسأل عن الحكة وقضائها ؛ 


تفكير دائم ىكل شأن من ث شئوونها ؛ أعز أمانيه أن يرى البلاد نسير على نظام 
اجناعى يستند الى دينها وتقاليدهاء وأن تتكون عناية الحسكومة موجبة الى إصلاح الجبور» 
ترفع عنه الجبالة » وتيسر لهعيشا سعيدا هنيئا » وتشمره بعدل الدولة فى حكها وشفقتها على 
الرعية » حتى يعيش الضعيف آمنا على تفسه وعلى حقه » ويشعر بيسر الطريق فى الوصول الى 
حقه ؛ حتى جد كل واحد من سمله مايكافئه » فيجد الفلاح والعامل غذاء صالحا » ومليسا 
مناسباء ومسكنا لائقا » وحتى لا يطغى القوى على الضعيف يستلب رزقه فلا يعطيه أجر مله 
كاملا متناسبا مع جهده . 

هذه الرغبات الحقة هى التى يجب أن تتكون مةعمد المنكومات وقادة الامة وساستها . 
فيجب أن يبذل جود وافر لارصلاح حال الشعب » جسميا وخلقيا وتوذيبياء ليكون منه رجال 
أقوياه الاجسام » صالحون لاحياة الكاملة » وليكون منه سلائل قوية تستطيع اتكفاح فى 
الحياة ؛ ثم توفر لهذا الشعب أرزاقه وأقواته » حتى بعيش راضيا ملك النفس هادى'" البال. 
ويب أن يمنع عنه أذى الوسطاء ء فهذه الدُرات التى تثوتيهاالأرض المصرية الطيبة لا .ينال منها 
العاملون عليها ما يوازى جهدهم وكدم » ثم لا ينفق عليوم مما تجبيه الدولة ما يجب أن تنفقه 
الدولة عليهم . 

وف الحق أن الشعب لم يبد حتى الآن ما يستحقه من العناية » وقد عنى الناس <تى الآن 
بالزيئة وتركت مقومات الخياة 

كل شىء عندنا فى حاجة الى دراسة » وفى حاجة الى إصلاح » وأكثر الآشياء أجسام 
لاأر .واح فيها ؛ وأساس المي كله أن يشمر الحسكام يأنهم أجراء هذا الشعب» وأن يستشعروا 
خوف الله » فلا يأ كل أحد أجره دو اس اي 

نمود الى الحديث عن جلالة الفاروق » والحديث عنه يحلو ويطيب : 

إنه لا برحل الآراء أو تلق اليه الآراء فيه وياق بين عينيه عزمه ويتكب جانبا عن ذكر 
العواقب بكلا ! إنه يدير الرأى ويقلب وجوه الآمورء ناذا بدا له وجه الصواب وأشرق نوره 
واختمرالرأى عنده» أمغى الأمى لايقفه شىء إلا أن يكون قدرا مقدورا . فب وكا قالالقائل : 


كلة الاستاذ الامام نا 


أى لى البلاء وأنى امرق إذا ماتبينت لم أرتب 

وقد تعددت شواهد بره بالضءفا والباسين » فلست فى حاجة الى ذكرها وتعدادها , 
السكنى أقول : إنه يتبع قول الله سبحانه : دإن تبدوا الصدقات فنم] هى » وإنتخفوها وتؤتوها 
الفقراء فبوخير لم ؛ ويكفر” عنك.من سيئاتك » والله مما تعملون خبير». فهو يؤثرا مير عند 
الله لا يبدو من إحسائه إلا ما لا سبيل الىكتانه . 

أيها الاخوان : 

لا أظن أنى فى حاجة الى تعداد ما”ثره على الأزهر وأهله وحبه للعاماء » وعطفه على طلبة 
العلم » فو فى هذا مثابرعلى طريقة والده العظيم المثفو رله الماك فئراد » رقعالله قدره فى الجنات ؛ 
يمحوط أهل الدين بعناية خاصةء لآنه يعرف قدر الدين ومنزلته» وأنه وسيلة السعادة » وطريق 
الاسلاح المق » وأساس الماق القويم » ودواء المجتمع الانسانى من شروره ؛ فهو يع أهل 
الدين لآنه يحب الدين . أبقاه الله حارسا الدين وأهله ؛ مدافعا عنه وعن أهله . 

أيها الاإخوان : 

إن على العاماه وطلبة العم فى هذه الحقبة التى يتطايرفيها اللهب من بقعة الى ب: فى الارض » 
واجبا لا مناص من أدائه » هو إرشاد الجهور الى ما يقضى به العقل ويوجبه الوطن على أهله : 

سلامة الوطن وأمنه» والسعى الى ذلك فريضة علىكل أحد أن يحتمل نصيبه منها ؛ 

الحافظة على قواعد الدين ونظمه وعلى تقاليدنا التى لا تنافى الدين فريضة يجب على كل 
وى أداؤها . 

هناك نزعات الى الشر يوب أن تقاوم » وهناك أوهام تسود الناس فى مثل هذه الظروف 
يجب أن ترد الى العقل » وأن يرشد الناس الى المير والمق . 

تقد حافظنا على تراث الارسلام وآثار الاسلام ؛ فنحن حملة القرآن السكريم والسنة النبوية 
المطهرة ؛ ونحن خادمو القرآن السكريم والسنة المطهرة ؛ و تمن الذين اننا عل عازم الارسلام 
وعلوم |١‏ اللغة العربية ؛ وحن ورئة الف فى علومهم وآدابهم ولغتهم و1 نارثم وكتيهم » وقد 
ٍ ظ العبد وترعى اليل ٠‏ 
فن المق أن نلحظ هذا وأن يغهمه غيرناء وأن ننبه الى أن الاعتداء على هذا البلد الآمن 
الذى لم يسىء الى أحد ولم يكنمن الجناة على أحد » إجرام فى حق الانسائية » وفى أظرالعدل 
والخاق . والآمة فى هذا وغيره من | يجب أن تكون صفا واحدا ويذا واحدة . 

أسأل الله الذى تباركت أسمائؤه وتعالت ذاته ومت رحمته وثقلت حككته» أن يرينا الحق 
حا فنتبعه» وبرينا الباطل باطلا فنجتنبه » وأن يبارك هذه الآمة وللائمم الاسلامية فى جلالة 
المليك المحيوب فاروق الآول » أعزه الله وأيده بنصره . 
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38 
و رضوان» وما الحياة الدن 


قيل : اللعب : ما رتب فى الدنياء واللبو : ما أطى عن الأآخرة . وةالمجاهد :كل لعب 
لموء لآنه يلبى عن الآآخرة . 

وهاج : تحرك الى أقصى ما يتأى له » أوجشة بعد الحضرة . 

والحطام : الطشم المتكسر . 

والمقصود من هذه الايات تمحقير أمس الدنيا » واتعظم أمى الآخرة : والدنيا دار فناء» 
والأخرة دار بقاء ؛ والماقل لا يبيع الباق بلثفانى . واللمب واللهو والزينة والتفاخر والتكاثر 
أمور محقرات عند العقل لا تكو نمقصدا للمافل » ويجب أن يكون مقصده الأسمى 
هو المغفرة والرضوان والنجاة من النار . 

فى الدنيا لمب وطو يتفكه الناس بهماء وأ كثر ما يكون الأول للصبيان» وأ كثر مايكون 
الثشانى للعباق » وأ كثر ما تنكو الزينة النساء ومن فى كين من الرجال ٠‏ وفيها تفاخر 
بالأنساب والقدرة وغيرها من المنمات ؛ وفيها مباراة فى الاوكثار من امال والولد والجيوش ؛ 
وكل هذه عرضة للتبدل والزوال» فبى فانية » ويغلب أن تقع المسرات بمد اللبو واللذات ؛ 
على أنها سريمة الانقضاء» مذهبة للممر ولمال . 


تفسير سورة المديد للف 


وقد ضرب الله مث-لا للدنيا فى سرعة تقضيها وقلة جدواها » وى ببجتها عند إقبالها 
وعبوسها عند إدبارها » فقال : إنها كالنبات يستوى على سوقه وبخضر ويعجب به الزراع » 
ثم يف ويصغر ويكوت هشيا وحطاما متكسراً ؛ فى الطور الآول ججال وفتنة وسحر 
لاناظرين » وبهجة للنفس وراحة للعين » وأنس لا يقدر قدره » لكن هذا الطور لا يدوم 
بل ينقضى بسرغة » ويحل الطور الثانى ؛ وفى هذا الطور الثاتى بزول الجال والسحر والفتنة 
وراحة المين » ثم لا يبتى من تلك الأعواد البديمة إلا حطام لا تستريع النفس الى رؤيته » 
وتذروه الرياح ٠‏ 

قال سعيد بن جبير : الدنيا مئاع الغرور إذا أطتك عن طلب الآخرة » أما نا فنك لى 
رضوان الله نعم الماع . سكن الله سبحائه لما علم حب النفوس خرف الدنياء وعم فتتتها 
وإيجاب الخلق يها » أراد أن يحط من قدرها لتضعف شدة الرغبة فيهاء وشدة الحرص عليها » 
وليوجه الناس الى الآخرة بالاإحسان فى طلب الدنيا ؛ فهى ذات صورتين : صورة منهما على 
هذه الصفة التى ذكرها الله سبحانه هنا » وصورة أخرى ججيلة أشير إليها ب: 
د سابقوا الى مغفرة » » وسيأى بيان ذلك . هى متاع الغرور » أى الغفلة عن الآخرة » 
وما ينبشى أن ييكون عليه الحريص اليقظ . 


نوا اشر و رسيو » ذلك قضل أثر 0 و من اه » ول ذو لفل ٠»)‏ 


سارعوا الى الأمال الصالمة التى هى أسباب مغفرة الله» وأسباب دخول الجنة » مسارعة 
المتسابقين . وقد وصفت الجنة بأن عرضما كعرط السماء والأرض مجتممتين؛ و إذااكان العرض 
كذلككانالطول أكثر امتدادا . والظاهر أن هذا تمثيل للعباد ما يمقلونه و 
وتفوسهم ؛ وأوسع شىءيقع فى تفوسهم هومقدار السماء والأرض . وقد جاء 
« وجنة عرضها السموات والآرض أعدت للمتقين »» ولا أرى فرق بين الآ 5 
من السعة » ل نالسماء تطلق ويراد بها السموا تك فى قوله سبحانه م استوى الالسماء وهى 
دخان فقال ا وللا رض ائتيا طوعا أوكرها قالتا أتينا طائعين 
الآبة فى آل تمران قرينة على أن المراد بالسماء هنا الجع . هذا إذا كان الم 
كان الغرض إنادة السعة لاغير فالأمى ظاهر . وقال بعض المفسرين 
البارة فى سورة آل مران » لآن البشارة هنا للنومنين » وى آل ممران 
ذلك . ويج بأن يحمل المثومن هنا علىالمنتى ءلان قواعد الاسلام العامة تقضى بأن 


ذف مله الازهر 


يدخاون النار أولة ويطورون ثم يدخلون الجنة أ فالجنةلم تعلة طم وإعا أعدت ' 
وإذاجاز أن يقال إن الجنة أعدت لم بعد دخوللم النار » جاز أن يقال إن النار أعدت هم 
لأنهم سيدخلوتها أولا" . وحمل الآيات بعضها على بعض أولى . 

« ذلك فضل الله » : من الناس من قال #إزياب الإنة قشل عقن من اللدسيماقاه 
الآية ؛ ومن الناس من قال : إنه مستحق بالعمل . وعندى أنه 
بينكونه مستحقا وكونه فضلاء الذى جعله مستحقا هو الله صاحب الفضل فى ربط 
بالأجمال الصالحة » وهو الذى قال : < ورجمتى وسعت كل شىء » فسأ كتبها للذين 


قفون » » وهو الذى قال : « فن يعمل من الصالحات وهو مثمن فلا كفران لسعيه » » 
ووعده حق لا يتخلف » وهذا الوعد فضل منه » والله ذو الفضل المظيم ؛ وإذا كان فضله 


وأنها متاع الخرور ؛ وطلب فى هذه الآية المسابقة الىالأحمالالصا1ة الموصلة الى الجنة والمغفرة » 
وهذه المسابقة فى الدنيا لا شك ؛ و إذا كان ذلك كذلك فللدئيا صورتان : صورة جد تتكون 
وتكون ثمراتها نعم الله ورضواته ومغفرته » إذا أخلس 
ينة الله التى أخرج لعباده والطيبات من الرزق * ولازم حدود الله 
لم يتعدهاء وأدى <قوق المال كاملة » وحقوق الله كاملة ؛ وصورة لعب وطو تكو فيها 
الدئيا مطية النار » وتكون ثمرتها غضب الله وسخطه ء إذا كاثر بالآموال والآولاد؛ وافتخر 
واخنال» وبخل وجمل الناس على البخل » واسترسل فى الشهوات » وأضاع حقوق الله وتمدى 
حدوده » وظلم عباد له لمع المال من غير وجبه ثم أكتاز ٠‏ فالدنيا متاع الغرور » والدنيا 
متاع العقل والشرع ؛ غير أن أ كثر الحلق لما كانوا مشمولين بالانيا على الصورة التى صورها 

بها الفرآن فى هذه الأتية » أطلق الله فيها القول إطلاقا » وجاء هذه الصورة على سبيل 
انس ولا نيدن نه م اهنول فنا على وجهاالأغر» حب الال اتاب 
فى طلب المذفرة » ووعدم الجنة ؛ وكأن هذا إشارة الى الصورة الثائية من صور الدنيا . 


0 2 4 


اما أصاب من مصيبقر فى الأدض ولا نقسم إلا ى كتابر من قبل أت َرأ 


إن كلك عل اليس + 


اختصت المصيبة عرظ بالنائبة » ومنه « أو لمآ أصابتم مصيبة قد أَسّبتم مثليها » » 
« وما أصابم من مصيبة فماكسبت أيديكم » ؛ وقد استعمل أصاب ف المير أأيض اما استعمل 


تفسير سورة الحديد يلا 


فى الشر » ومنه د إن تصبك حسنة تسئوثم » وإن تصبكك مصيبة ..: » » « ولق أصابكم فضل 
من الله » . والاإصابة فى المير اعتبرت بالصموب وهو المطر » وفى الثير اعتبرت باصابة السمهم » 
وكلاها برجم الى أصل واحد . ومعتى برأ : خلق . 

ذهب أكثر المفسرين الى جل المصيبة فى الآآية على الشر فقط اعتبارا بالاشبر فيا 
وباختصاصها عرغا بالنائبة » وفسروا المصيبة فى الارض بقحط المطر وآفات الزروع والقار 
وغلاء الأسعار وما أشبه ذلك » وفسروا المصيبة فى الأتفس بالأمراض والاوجاع والفقر 
وفقد الأهل والوك » والتكفر والمعاصى . 

وذهب بعضهم الى أن المسيبة هنا عم الخير والشر » بدليل قسوله سبحاته : د لكيلا 
تسو" على ما فانم ولا تفرحوا بما ]نام » ؛ وأرى ترجيح هذا الرأى الآخر » لآن 
اسكتاب سواء أريد يه عم الله سبحانه أو أريد ب شىء غير لمم » وهو ما يسع الوح » شامل 
لسعاداتالاتفس وشقائها ء وخيرات الارض وشرورهاء ولاوجه لنخصيص الشرور بأنها ثابنة 
فىالكتاب . 

وإعا خصصت الارض والاتفس بالذكر مع أن علم الله شامل لما فى السموات والآرض » 
ولما هو ف الجنة والنار » لآن ذلك هو الذى يمنينا الحديث غنه » وهو الذى تقاهده . 
لكن إذا أريد بالتكتاب ما يسمى اللوح الحفوظ فلا يمكن أن يشمل نعي الجنة وعذاب 
الثار ثما هو غير متناه . 

كل ثىء من احير والشر فى الآرض والاتفس والابدان ثابت فى علم الله قبل أن يخلق 
الآرض والاتفس والابدان » وقبل أن يخلق المير والشر » يملق العالم وينفطر 


السموات والارض . وهذه الحلقات ججيعها فى سلسلة الوجود من أول حلقة الى آخر حلقة 
معلومة لله سبحانه » مربوطة بأسباب وسان لا تتبدل ولا تتغير »كا أت العلم لا يتبدل 
ولا يتغير » وطا نظام عام شامل مقدر هو خير كله » والشر يعرض للافرادكا يعرض البير . 
ذلك كله مكتوب فى لوح العم » وذلك على الله يسير » بل هو واجب لذاته سبحانه » ولا يكن 
إلا أن يكون مملوما مقدرا . 


مقلم شرع 


اتكم وا تفرحوارعا]” ١‏ كمءوالل لاي بكل 
الامى : الحزن . وحقيقته إتباع الفائت بالقم . 

والميلاء : التكبر عن مخيل فضيلة تراءت للإنساق فى نفسه. 

: المباهاة فى الآشياء الخارجة عر الانسان كالمال والجاه . 


4 مجلة الازهر 


والفخور : صيغة نكثير من الفخر . 

واللام ى«الكيل نبوا ء تيد لذة جمل أل اكلام سا للخرره: 

والمعنى أن الله سبحانه أخبر بأن ما يصيب الارض والآتفس ثابت فى كتاب لكيلا يشتد 
حزتم على ما فاتك من الميرات » ويشتد فرح ينا أعطاكوه . والله سبحانه لا يطلب أن 
لايكون فرح » وأن لا يكون حزن * بل إطلب أن لا يكون فرح يطغى ويكون معه الآشر 
والبطر » وأن لا يكون حزن يبلك النفس ويفوت عليها ثواب ماسلب من النعمة . أما الفرج 
بالنعمة والعكر عليها فغير مذموم ؛ وأما الحزن الطبيعى الذى هو غريزة للنفس » والذى 
لا يلهبها عن تذكر ثواب الله بالصبر » فلا يمكن النهى عنه » وليس أحد إلا وهو يفرح ويحزن » 
ولتكن الأمى ما قيل : اجعلوا للمصيبة صبرا » وللخير شكر| . 

والله سبحانه لايحب المتكبرين الذين يباهون الناس ويفاخرونهم » لآن الكبر والفخر 
تذكر عباد الله ٠‏ ومن عل أن كل شىء مقدر له فى كتاب + 
وأذكل نعمة فن الله ء توجه بالشتكر اليه » ومن القكر الاحسان الى عباد بالتواضع وإظهار 
المشوع له سبحانه ؛ وكذلك لا يشتد فرحه بها يناله من امير » ولا حزته على مأ لصي 
من الشر ء خصوصاً إذا تذكر زاء الصابرين على ما أصابهم 3 وتذكر أن عليهم صلوات الله 
ورجاته . وهذه المقيدة : عقيدة أن كل شىء من عند الله سبحانه 6 تحفز النفوس الى طلب 
الآخرة » والى اتتماح » والبعد عن المشاحة فى التعامل » وترك الحسد والحقد ٠‏ ومن لم يفرح 
لموجود وم يحزن للفقود » يهون عليه أم الدئيا » ويأخذها من ناحية المير التى تتؤدى الى 


ورضوانه . 


يبخلون ويامرون الناس بالبخل » ومن يتول فون الله هو الغنى اليد # : 

الذين ببخلون » بدل منكل عذال ٍ ذلك أن الخنال الفخور الذى نطغيه الرزق ويرى المال 
ذعمة توجب العزء حرص عليه فالبا» وبرى الحرض فضيلة يدعو الناس إليها » تراه يبخل » 
وتراه يأمى الناس بالبخل » ويعده مذهبا ورأيا ت#ودا يستحق الدعوة والاحتجاج له ؛ لكن 
الله غنى عنل: الارتفاق » #ود فى ذانه » لا يضره إعراض الناس عن الاتفاق » ولا يضره 
ألا يتقرب الناس إليه بالبذل» فن يتول منهم ويعرض عن أوامره فهو الظالم لنفسه » وهو 
الذى حرمها الآجر » والله غنى مي 

وهنا ثىء لا أرى أن أفوته » وأرى من الواجب أن أقو ل كلة فيه : 

أ كثرالعاماء من التعلق بهذه الآيات 2 ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أتفسم إلانى 


تفسير سورة الحديد 00 


كثاب من قبل أن نبرأها » إن ذلك على الله يسير . لكيلا تأسوا على مافاتكم ولا تفرجوا 
بعا ]نام » والله لا يح ب كل مختال تور »» والاستدلال بها على مذاهيهم ؛ فالجبرية وجدوا 
فيها دليلا على الجبر » لآن ما هو فىكتاب الله لا يمكن أن ,تخلف » ولابد من حصوله » فلا 
يقدر العبد علرعخالفته ؛ والقدرية وجدوا فى قوله ه لكيلا تأسوا على مافاتك ولا تفرحوا يما 
نام » مستندا للاختيار والذسكن من فمل الفرح وتركه والمزن وتركه . والمرتاض على 
الاستدلال » والملم بقواعد الدين العامة ؛ ومن تهديه الفطرة والبديهة الى الحق » يعجب من 
الجبرية ويرثى طم »كا يشفق على القدرية . 

الامة يجممة على مول عل الله سبحانه للاأشياء» لافرق فى ذلك بين قدرى وجبرى ؛ ويجعة 
على أن عامه حق مطابق للواقع » وسيطايق الواقمكذا برز منه ثىء الى الوجود ؛ ولو لم يكن 
الآمى كذلك لا نقلب عامه جهلا » ولو لم يكن كذلك لكان جاهلا ؛ تتعالى الله سبحائه مما 
.يقول الظالمون . 

والآمة يجمعة علىفائّدة إرسال الرسل ؛ والله يقول  :‏ وما كنا معذبين <تى نبعث رسولا »» 
فهو يقرر أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قطع المذر > وبعد البيان ونصب الآدلة « إن علينا للبدى 
وإن لنا للآآخرة والآولى » . والامم ججيعها لافرق بين المتدينين وغيرثم جمعون على فائدة 
التربية والتهذيب » وفئدة القدوة الصالحة » وعلى ضرورة وضع القوانين الزاجرة لجاية الناس 
إعضهم من عض ٠‏ 
هذا كله يوجب بلاريب اعتراف البشر واعتراف الآديان بوجود الاختيار غند الانسان » 
طريق الخير أو طريق الشر . ويوكد هذا أيضا قول الله 
58 - اقنحم العقبة » وما أدراك ما العقبة 7 فك رقبة » الى آخر 
الآية 4 وقول الله سبحانه : « فن يعمل من الصالحات وهو مثومن فلا كفراق لسعيه » . 
وقول الله سبحاته : ه ها ماكسبت وعليها ما اكتسبت » ؛ وقد وعد المثقين الجنة » ووعد 
المصاة النار . ولاشبهة بعد هذا فى أن القول بالجبر إصادم المقل » ويناقض ما أججعت عليه 
الام » ويهدم حكة إرسال ارسل » وحكة الشرائع » سواء أكانت وضعية أم سماوية ؛ 
والفائلون به يجب عليهم أن يتركوا أتفسهم فى الحياة تسيرها الرياحكما تشاء » وليس لم أن 
يتعلقوا بقواعد النبذيب » وليس طم أن يلوموا فأستا ولا كافرا » ولا مرتكب أية كبيرة 
أو أية معصية . وهذا قول لعوذ يلثه منه ومن شروره . واتفاق الأمم ججيعها فى القديم 
والحديث على خلافه دليل على أنه مناقض الغطرة كا هو مناقض للعقل . 

انمود الى الحديث عنعلم الله وعن إثبات كل شىء فى السكتاب » فنقول : إن عل الله سبحانه 
يبب أن تقبمه إرادته» والعلم صنفة اتكشافية لا إإزام فيها . والعلم الصحيح هو المطابق للمعلوم 

م 


ذف عله الأزهر 


مطابقة نامة » فلاأثر لعل الله سبحاته فى أفعال العباد » لآن أفعال العياد لا تتبعه » بل 
هو الذى يقبع أفعال العباد ؛ والله سبحانه فى مرتبة وجوده قبل أن يخلق الاق قدر اللملق 
ووضع هذا النظام التام الذى هوخيركله » والذى يعرض فيه امير والشر للا فرادء أما النظام 
نفسه فلا يعرض له الشر بحال ء لانه هو الصادر عن الجود » وعن الحسكة » وعن العلم التام ؛ 
وقد عل الله سبحانه ما سيختارهكل أحد من خلقه فوضعه فى كتاب ؛ وفعل العبد تابع 
لاختياره المحض لا ارتباط له بالعلم إلا ذلك الارتباط الحاصل بين العلم والمعلوم ؛ٍ وإذا كان 
ذلك كذيك فلا دلالة فى الآية على الجبر » وهى كذيرها قد ندل على الاختيار . 

لكن القدر ساوى المومن » والمؤمن مطلوب منه أن يتحرى وجوه الصواب » ويروض 
تفسه على الكر وسؤال أهل الذكر » وعلى الندبر وأخذ الميطة » وتقليب وجوه الرأى » 
ومشاورة العقلاء ؛ فإذا قدرله أن يصيب الخير ووجه االحسكة وينال النعمة » طلب الله سبحانه 
منه ألا يطغيه الفرح وتطفيه النعمة » وأن يذكر أن هذه النعمة ثابتة فى كتاب لم يكن هناك 
بد من حصوطاء ول يكن هناك بد من اختيارها إذاكانت مما تقع حت الاختيار ؛ وإذا قدر له 
الآخرى وأصابه شر » طلب الله منه ألا تذهب تفسه حسرات » وأن لا يلبيه الأزن عن تذكر 
ثواب الله » وأن يذكر أن هذا مقدر فى كتاب ‏ وم يكن هناك مغر منه » وم يكن هناك بد 
من أن مختاره إذا كان ذلك مما بيقع تحت الاختيار . 

والحق أن هذا تهذيب من الله سبحانه » إذا روعى كان المثومن دائما رضى النفس » صابرا 
على البلاء» غير نفور بالنعمة» وكان معلمئنا » هادى” البال » مثلوج الصدر »غير ضجر بالحياة 
ولا برم بها » ولامزهو بالنعم يدل على الناس عا أعطاء الله + 

أشرت فيا مضى الى أن هذا النظام كله خير إذ هو صادر عن الجواد الكريم » وكله 
حكة لآنه صادر عن العليم الحتكيم » فلا يعرض له الشر قط » وكله خير » وإذا كان هنالك 
فى الوجود شر فذلك الشر يعرض للا فراد» ويعرض للجزئيات . وإذا لاحظنا هذا أمكن أن 
تعرض لنا شبهة الجبر » وهذه الشبهة لا يمكن أن تعرض من 'ناحية التسجبل فى الكتاب » 
ولا من ناحية أى دليل آخر غير هذا ؛ سكن عروض الشبهة ينفيه العقل » والآدلة القائمة » 
وإجماع الآمم » والفطرة . والبحث عن التوفيق بين ما تهدى إليه الفطرة وما يهدى إليه العقل 
من أن النظام خي ركله» بحث عن سر القدر لا يجوز للمؤمن أن يدخل فيه وأن يعدو طوره . 


د 


كدطورا لعار الَف 


الجباد الادبى ييز الجهاد الحربى ‏ صلح الحديبية وما أحدثه من هدم الوثنية 


فى السنة السادسة من الطجر: أخبر النبى صلى الله عليه وسل أصحابهبأنه يريد العمرة ؛ 
والعمرة فى الطواف بالبيت فى غير وقت المج ؛ٍ وطلب الى الآعراب الحيطين بالدرنة أن يخرجوا 
ممه ولتكنهم تلسكأوا ثم لوا له : قد شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستثفر لنا . وكان السبب 
الصحيح فى تثاقلهم أنهم غلنوا أن المشركين يفتكون بالمسلمين ٍ وقد أشار الى ذلك التكيتاب 
التكريم فى قوله تعالى : « سيةول لك الخافون من الأعراب )١(‏ شذلةنا أموالنا وأهلونا فاستغفر 
الناء يقولون يألسةم نهم ما ليس فى قادبوم » قل فن بلك لك من الله شيئا إن أراد بم ضرا 
أو أراد بم تفماء بل كان الله بما تعملون خبيرا . بل ظانقتم أن لن يثقلب الرسول والمؤمنون 
الى أهليهم أبدا » وين ذلك فى قاويم » و: السوء وكنتم قوما بورا » أى هالكين , 

فتركه النبى صل الله عليه وسلم وخرج فى ألف وأربعاثة من أسحابه بيس عليهم من الل 
شىء فير السيوف ؛ وساروا <تى وصلوا عسفان » لاءه الخبر با 
وأجمعت عل صددم + واستعدت لاحرب تحت قيادة خا بن الوليد ( ول يكن أسل ) . اتبع 
المسلمون طريتها غير الطري« بق المعروفة »فل يعمو يشعر القرشيون إلا والمسادون يجوارثم فى مستوى 
سهل يعلك مكة من أسفلها . وأمى النبى أسصحابه بالنزول فى أقصى مكان اسمه الحديبية فيه بثل 
مميل هذا الاسم . وهناك أقبل سفير لقريش يدعى بديل بن ورقاء يسأل عن سبب قدوم 
المسلمين . فأخبره النبى بأنه جاء معتمرا . 

ثم أرسلوا حليس بن علتقمة سيد الاحابيش » وهم أعراب لا أحباش كا يتوم بعضهم » فلما 
قدم على المسامين وجدثم يلبون » فسْل من يريد العمرة لا الحرب » فعاد الى قريش وأخبرمم 
بأن القوم جاءوا معتمرين » ولاههم على منعهم . 

فقالوا له أنت أعرابى وليس لك عل بالمكائد » وأرسلوا عروة بن مسعود الثقنى سيد أهل 
الطائف » فأقبل على رسول الله وكله قائلا : يعمد قد حمءت أوباش الناس وجئت الى عشيرتك 
التفضها بهم . إن قرشا قسد ماهدت الله أن لاتدخلها عليهم عنوة » وأيم الله لكأى ببؤلاء 


يشا أحست ؟ 


. الاعراب : سكان البادية من المرب . والمرب: اسم جنس ء ويطلق على المتحفرين‎ )١( 


مم يجلة الأزءر 


قد اتكهفوا عنك ٠‏ وكان عروة بتكام وهو يمس للية النبى صلى الله عليه وسلم » » فكان المغيرة 
بن شعبة يقرع يده كلا أراد ذلك . 

ثم رجع عروة وقد أدهشه ما يجده رسول الله من تبجيل أصحابه له» فقال لقومه : 
قريش والله لقد جئت كسرى وقيصر فا رأيت ملكا فى قومه مثل عمد فى أصحابه . فافبلوا 
ما يعرضه عليكم فانى أخاف أن لا تنصروا عليه . 
فتأثرت قريش مما قاله عروة طم ولسك.نها أصرت على المشاركة . واتفق أن رسول الله رذى 
أن برسل عثمان بن عفان فى عشيرة من أصمابه سفيرا من قبله لار بلاغ قريش ما قصده من مجيئه . 
فباغ عثمان رسالته الى قريش . فقالوا ل : إن مدا لن يدخلها علينا عنوة » وحبسوه هو وأابه 
عندمم . فشاع عند المسامين أن عثيان قد قتل . 

ببعة اارشوان : 

لما ذاع خبر قتل عثان دما النبى صلى الله عليه وسل أصحابه لمبايءته على الموت فى قتال 
المشركين » فبايعوه على ذلك نحت شجرة هناك ميت بعد ذلك بشجرة الرضوان » ونسبت 
إليها تلك | 

وكانت قريش » وقد اعتزمت أن تلجأ الى الشدة + قد أرسلت خسين رجلا تحت قيادة 
مكرز بن حفص ليطوفوا بعسكر المسلدين عمى أن يصيبوا منهم غرة ؛ فشعر بوم لكر 
فأسروثم وأفلت تائدمم ها بلغ ذلك قريغا أرسلت كتيب لمناومة لمسمين» قأسر المعامو 
منهم اثنى عشر رجلا ء وقتل من المسامين واحد . 

عند ذاك خشيت قريش مغبة هذا المركب المشن » فلانت عريكتها لجأت الى الملايئة » 
وأرسلت سفيرا من قبلبا هو سهبل بن جمرو طالبة الصلح . فلما قابل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : يا مد إن الذى حصل ليس من رأى عقلائنا » بل هو شىء قام به السغهاء منا» 
فابعث الينا يمن أسرت . فقال له النبى : حتى تر موا الذين عندكم . 

عند ذاك أرسلوا عثمان والعشرة الذي نكانوا معهء وقدم سهيل الشروط التى تطلبها قريش 


وى أرلمة : 

(1) تقرير هدئة بين قريش وبين المسامين أرلع سنين . 

(؟) إذا لجأ جل من قريش الى المسلمين فعليهم رده » وإذا فر واحسد من المسلبين الى 
قرش فليس عليها رده ٠‏ 


(م) أن يعود المسلمون هذا العام بغير عمرة » ويأتوا فى العام الذى يليه فيدخلوا مك 
بعد أن تخليها طم قريش ملاثة أيام » ولا يكون معبم من السلاح إلا السيوف والاقواس . 


السيرة الحمدية امف 


(4) من أراد أن يدخل فى عبد عد من غير قرإش فله ما أراد » ومن طلب أن يدخل 
فى عبدقريش فله ما أرادكذلك . 

فقبل النى صل الله عليه وسلم هذه الشروط دون تردد» وداخل المسلمين منها أم عظيم » 
وأجمعوا على أن يكلموا النى فيها . فسكان مما قالوه له : يارسول الله كيف نرد الى المشركين من 
جادنا منهم مساما » ولا بردون ثم الينا من فر اليهم مرتدا 8 

فقال للم النبى : إن مره ذهب منا الهم فأيعده الله » ومن جاءنا متهم قرددتاه الهم 
فسيجمل الله له رجا ٠‏ 

وبلغ من شدة وقع هذا الصلح على المسامين أن مر بن الخطاب نفسه قصد الى ألى بكر 
وأظبر امتعاضه منه . فقال له الصديق : إنه رسول الله وليس يمضى ريه ء وهو ناضره . 

فلم يتنع مر بما قله له صاحبه » وذهب الى رسول الله » وقال له مثل ما قال لابى بكر . 

فقال له النى صلى الله عليه وس : عبد الله ورسوله ء لن أخالف أمره » ولن إضيعنى . 

فاستدعى النى أوس بن خولة وأصره أن يتكتب الشروط . فاعسترض مهيل وطاب أن 
يكون السكانب على بن أبى طالب أو عثمان بن عفان . 

فأمى النبى عليا أن يسكتب » وأملاه بسم الله الرجمن الرحمم ٠‏ 

فاعترض على ذلك سهيل وقال : إن قريشا لا تعرف إلا باسمك اللهم ٠‏ 

فضج المسامون من هذا التشدد» وأمى عليا أن يكتب بانعك الوم . 

ثم قال له اكتب : هذا ما صالم عليه ممد رسول الله ٠‏ 

فاعترض سهيل على ذلاك » وقال : لوكنا نعرف أنك رسول الله لم تقاتلك ولم نصدك عن 
البيت » ولسكن اكتب بانمك واسم بيك . 

فقال الننى لعلى : اح وسول الله ياعلى . فصعب عليه أن يحوه * فاماول النبى السكدتتاب 
وعحاه بيده » وقال لعلى اكتب : هذا ما صالح عليه مد بن عبد الله سهيل بن مرو . 

بمد كتابة هذه الشروط وتم كل من المعمكرين نسخة منها » وأصبحت 
أقبل رجل من المسامين يدعى أبا جندل بن سهيل لاجما الى المسلمين » وكان القرشيون قد منعوه 
مو المجرة . فقال له الننى صلى الله عليه وسلٍ : إننا قد عقدنا مع القوم صلحا وأعطيناهم 
وأعطونا عبدا فلا نغدر بهم . فاصير واحتسب قإن الله جاعل اك وللمستضعفين مخرجا . 

الماتم أسرالتعاهد أسررسول الله أصحابه أن يتحالوا من حمر تهم وذلك بأن يحلقوا رءوسهم » 
وينحروا هديهم . فأسابهم من ذلك كرب عظلم جملهم على عدم المبادرة بالامتثال . قدخل النبى 
على زوجته أم سامة » وكان قد استصحبها معه » وقال : هلك المسلموق » أصرتهم فلم عتثلوا . 


ذم» 
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فقالت له : يارسول الله اعذربم » فقد جلتهم أمرا عظما بهذا الصاح ؛ وكانوا يريدون أن 
يفتحوا مكة» فهم لذلك مكر وبون ‏ فابدأ | رسول الله عا تأمرم به» فاذا رأوك فعات اتبموك . 
فاتبع النبى مشورتها » فلما رآه المسلمون يتحلل من العمرة فعلوا مثل ما فمل » وطادوا ممه . 

ما كاد الى _لمون يستقرون فى مدينتهم حتى لقت بهم أم كلثوم بنت عقبة أخت عثمان 
لآمه » فطلبها المشركون . فقالت : يا رسول الله إنى اصرأة » وإن أرجعت البهم فتن وى فى دينى » 
فتزل على النبى فى ذلك حك وهو قوله تعالى : « يأيها الذين آمنوا إذا جامم المؤمنات مهاجرات 
فامتحذوهن » الله أعلم بإيمانون » ف عامتدوهن مثومنات فلا ترجموهن الى الكفار » لا هن 
حل للم ولا ثم يحلون طن » وآ توثم ما أتفقواء ولاجناح عليك أن تنكحوهن إذا تينموهن 
أجورهن » ولا تمسكوا يسم الكوافر » واسألوا ما أتفقتم » وليسألوا ما أتفقواء ذلك 
حك الله يحم بيتم » وات عليم حكيم ». 

متؤدى هذا الحم أن المرأة المومنة إذا جاءت مباجرة استحلفت بأنها ما خرجت رغبة 
بأرض عن أرض » ولامن إغض زوج » ولالالقناس دنيا » ولالرجل من المسامين » ولكن 
حبا لله وارس_وله ؛ نان حلفت فلا ترد ويعطى زوجبا المشرك ما أتفقه علبها . وكذلك يغمل 
مع الزوجة المشركة فترد الى أهلها بعد أن يعطوا زوجها المسلم ما أتفقه عليها ٠‏ 

وحدث أن أبا إصير عتبة بن أسيد الثقنى فر الى رسول الله فأرسلت قريش فى أثره رجلين 
إطابان تسايمه اليهما . فأمره صلى الله عليه وسلم بالرجوع معها . فرجع مع صاحبيه . ولما 
قارب ذا الحليفة عدا على أحد حارسيه فقنه وهرب منه الآخر . ورجع الى رسول الله ثثانية 
قائلاله : قد وفيت ذمتك . فقال له : لاء اذهب حيث شت ولاتقم باللدينة . فرج الى ناحية 
على طريق الشام تمر به تحجارة قريش » فأقام به » واجتمع به نفر من كانوا مسادين بككة ويجوا » 
ولق به أِضًا أبو جندل بن »مهيل اللائذ الأول» وأخذوا يقطمون الطريق على تجارة قريش » 
فاضطر المشركون أن يرسلوا الى رسول الله برجونه إبطال هذا الشرط من المماهدة » فقبل 
منهم » وححا الله من تلك المماهدة ما كان يجد منه المسلمون ألما ممضا . 

التاثير المظيم الذى أحدثه صلح الحديبية : 

روى الامام أجد وأبو داود والماام عن مجع بن حارثة الآومى قال : شهدا الاديبية 
فلما انصرفنا منها وجدنا رسول الله صل الله عليه وسلِ واقفا عندكراع الغميم » وهوموضع 
أمام عسةان » وقد جع الناس وقرأ عليهم : د إنا فتحنا لك فتحا مبينا . الآيات» فقال رجل: 
يارسول الله أو فتح هو قال : إى والدذى تفسى بيده إنه لفتح . 

قد يمجب القارى* لآول وهلة أن يصف الكتاب السكريم بالفتح المبين ما اعتبره جيش 
برمته ضعفا واستسلاما » ماعدا واحدا هو أبو بكر . 


السيرة امحمدية لفف 


وقد رأى المؤمنون بأعيهم مر هذا الصلح » وتبين أنه كان أجل أثرا وأعثم عائدة على 
ن أى فتتح تقدمه » بل رأوا كان يبب أن توجد هذه الطدنة لبد السبيل أمام 
بفتح القلوب له منطريق الاقتناع العقلى » لاءن طريق السيف وحده . فان كل فتح 
فى تاريخ البشريةاءتمد علىالقوة وحدها امبار عقب قيامه مباشرة »مادام لم إصحبه تأثيرأدبى 
فى النفوس تتألف منه عقيدة تخالط العقول والقلوب » وتصبح بذاك حاجة روحية للقائمين به. 

فالحق سبحانه وتعالى » الذىكتب للاسلام إن له دولة "تمحدث ف العال من ضروب 
الانتقالات الآدبية والاجتماعية ما لم تحدثه الفتوحات السكبرى مجتمعة » أراد أن يكثر عديد 
ن يبح للم الاسلام عقيدة متغلغلة الى أممق ما قصل اليه غقيدة من ضمائم » ليقوموا به 
كاجة قلبية م » الى جانب ما هوعليه كاجة اجنماءية لوجودهم . وكيف يتسنى هذا فى وسط 
المعارك الدامية » والسخاتم المستعرة 7 فكان لا بد من وجود هدنة "يلكى فيها السلاح جائبا 
مدة كافية ليتمكن العقلاء من الناحيتين من التقابل والتفاهم » والآخذ واارد» والاقناع 
والاقتناع » حتى يكون فى الجاعة رجال كثيرون انضموا اليها متقادين لأصوات ضمائرم » 
لا مستسامين لعامل المنفعة » فلا يلبئون بعد | ارتفاع اليد الماسكة عنهم أن يعودوا لما كانوا 
عليه من جاهلية وما ورثوه وألفوه من وثنية . 

من أراد أن يعرف الفرق ين هاتين الالنين بدليل حسوس * أحلناه الى حقيقة م مخية 

: أبيل فتح مكة وبمدها »دخلت القبائل 
ة فى جزيرة العرب فى الاسلام » وكان دخوطا فيه المحافظة على وجودها » 
ولاتقاء قارعة حل بها من جراء شذوذها ؛ فلما انتقل رسول الله الى الرفيق الأعلى شةواعصا 
الطاعة على من خلفه » وعادوا الى » ومنعوا الأآناوات التى كانت تنقاضامم إياها الدولة ؛ 
فاضطر أبو بكر الى مقائلتهم وإعادتهم الى الطاعة بالقوة . وكان هذا العمل بم يستحيل حدوثه 
لوكان السواد الأعلم من متيمى تلك الدولة على شاكلة هذه القبائل التحقوا بالاسلام لبا 
للمصلحة» لا عن اقتناع راسخ بحقيةته . 

ولكن الذىكان أن السواد العم مر أولئك الاسماب والانصار كانوا يعتقدون 
عقيدة راسخة بانهم يعثلون ينا هو حاجة روحية طم » ويقومو بنظام اجماعى وأدبى سينقق 
الا لسانية من أدوائر لقائة » وأنه نيماو وعد <ق يؤثى أهله بخلافة الله فى الأرض » ويعيش 
الناس فى رءايته على أ كل ما تتكون عليه الانسانية من سعادة مادية ومعئوية . هذا العامل 
الآدبى دفعهم لآن يبذلوا أموام وأرواحهم فى سبيل الذياد عن حوضه » والداع عن بيضئه» 
وإعادة المنشقين غنه الى حظيرته . 

فأنت ترى أن هذا إلعامل الآدلى الذى أدت اليه المقيدة الراسخة ما كان لينتشر فى ألوف 


زفذا مجلة الازهر 


من الناس لو اعتمد ناشروه على القوة وحدها . وكيف كانت تتهيأ البيئة لتبادل الآراء فيه » 
وإنامة الآدلة عليه » لولا عهد طويل ءن السلام يحدث فيه اختلاط بين رجال القبيلين يغفى 
كل منهم الى خصمه بماهو عليه ؟ 

هبذا من لباب العلوم الاجتماعية لتى لميفتح يها عل الناس إلافى القرو المتأخرة أ ناهيك 
أن الناس عز عليه أن يغهموا ما سماه كتابهم فنحا مبينا » فى الوقت الذى كانوا يعتقدون فيه 
أنه مظبر من مظاهر الاستخذاء والتسليم لعدومم . 

ولم يطل العبد على الذين أتكروا هذا الصلح» فقد جات لطم حكنه فى أجلى مظاهرها قنك 
عقده بسئتين عند فتح مكة . فقد روى سعيد بن منصور باسناد صميح عن الشعبى فى قوله 
إنا فتحنا لك فتحا مبينا » أنه قال : « لم يكن فى الاسلام فتتح قبله أعظم منه » إغما 
كان القنتال حيث التق الناس » فاما كانت الحدنة » ووضعت الحرب أوزارها » وأمن الناس 
بعضهم إعضاء والتقوا وتفاوضوا فى الحديث والمنازعة »لم يكنم أحد ذوعقل فى تلك المدة 
فى الاسلام إلا دخل فيه . ولقد دخل فى تينك السنتين مثل من كان دخل فى الاسلام قبل 
ذلك أو أكثر » ويدل عليه أنه صلى الله عليه وسلم خرج الى الحديبية فى ألف وأربعاثة » 
ثم خرج بعد سنتين الى فتح مكة فى عشرة ]لاف > . اه 

لاجرم أن هذا من أعظم دلائل النبوة » فاق إقدام النى على عمل استتكره أصحابه كلهم * 
والتشدد فى إمضائه الى هذا الحد ‏ لم يكن مر: عدت صلى الله عليه وس » فقد أثر عنه 
أنه كان يستشير أصحابه ويعمل بمشورتهم فيا لم يتزل فيه وحى . وقد أخبرم فى هذه المرة بأنه 
نزل فى هذا الصلح وحى » وداه السكتاب التكريم بعد إتمامه فتحا مبيناء خلاف لما كان براه 
فيه الناس كلهم » وقد ظهر أنه يستحق هذا الوصف بعد ظبوره بسنتين اثنتين . 

لو كانت الآمور تجرى على عاداتها » لكان هذا الصلح الذى اعتبره الم لمون مذلا للم » 
قد زاد المشركين غرورا بقوتهم » وتمسكا بوثنيتهم ؛ أما وقد أنتج عكس ما كان ينتظر منه » 
وكداق السكتاب فى تسميته إياه فتدا مبينا » فهذا مما لا يمسكن تعليله إلا إذا اعتير وحيا 
إطياء لا تدبيرا بعري . 

إن أمثال هذه المعجزات هى الى يعتد بها العم » وبرى فيها مظبرا من مظاهر الاتصال 
بعالم أرفع من هذا العالم » يد منه الارأسان بها لا تعطيه الطبيعة الجردة من خطط العمل » 
ولاسيا فيا يتعلق بالشئوون الاجتماعية التى لا يدركها إلا الذين حذقوا العلم بأحوال النفوس » 
وطبائع البيئات » وعوامل التطور » وأين ثم من هذا كله فى ذاك العهد من الظلام الدامس » 
وف تلك البقعة من قرارة البداوة المنحلة 7 ,5 #دفرير وعدىا 


العبك الصالح وقاية من عذاب الثى 

عن جابر رضى الله عنه قال : < لما نزات هذه الآية ه قل هو القادر على أن ببعث عليكم 
عذابا من فوقم » قال رسول الله صلى الله عليه وس : أعوذ بوجبك . قال : < أومن تحت 
أرجلم » قال : أعوذ بوجبك . « أو يايسكم شيعا وابذيق” ميم بأس” بعض > قال 
رسول الله صلىالله عليه وسل: هذا أهون» أوهذا أ ». رواه البخارى فى كتاب التفسير. 

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : ( ١‏ ) معنى الحديث إجالا . (؟ ) طاعة الله وقاية من 
عذابه الدنيوى والآخروى . ( ") ما ذا يجب على المسامين أن يفعلوه عند الشدائد ليحفظوا 
أتفسهم من اطلاك . 

)١(‏ معنى هذا الحديث واضحء لآنه تفسير لقوله تعالى : « قل هو القادر على أن 
5 ذابا من فوقكم ... ال» » وذلك لآنه تعالى يذكرالناس بقدرته القاهرة » ويهددهم 
بالعقاب الصارم الذى حاق بالاهم السايقة فأبادهم . وقد اختلف العلداء فى المعنى المراد بالعذاب 
فى هذا المقام » فقال بعضهم العذاب من فوق : هو الرجم » ومن بحت : هو المسف . 
وقال بعضهم : إن العذاب من فوق هو حبس المطر » ومن تحت هو منع القْرات . ولكن 
التفسير الآول هو المعتمد الذى تيده الآيات الآخرى . وعل ىكل حال فان عذاب الله للسكافرين 
شديد فى الدئيا والآخرة . ولكن الذى ينبخى الاهتمام به حا هو : هل هذا العذاب الدنيوى 
إلشمل المؤمنين الذين يخا لطونهم فى وطن واحد » أو هو مقنصور على السكافرين والعاصين الذين 
يجاهرون بالعصيان 7 وهل هذا العذاب واقع لاالة » أو قد رفعه الله تعالى بعد رسالة نبينا 
صلى الله عليه وسلِ 7 

أما الجواب عن السثرال الأول فسيأنى فى البحث الذى بمد هذا . 

وأما الجواب عن السثوال الثانى فا ظاهر هذا المديث يغيد أن بعضه واقع لاعالة » 
والبعض الآخر قد رفعه الله تعالى بعسد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأما الذى دقع 
فبى الرجم والحسف »ء وأما الذى بتى فهو محاربة إمضهم بعضا » واختلاطهم فرقا مختلفين على 
أهواء شتى كل قرقة تشايع حاكا خاصا حسها تووى أنفسهم » فينشب القتال بينهم ومختلطون 

لك 


4 عل الازهر 


فيه . وهذا معنى قوله تعالى : < أو يلبسم شيعا ويذيق بعضّك بأس بعض » . ويدل على هذا 
أن النى صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بلله من العذاب الذى من فوقهم أو من حت أرجلوم . 
ومعنى استعاذته بلله منه أنه طلب من الله تعالى أن يرفعه عن الناس ولا يعذيهم فى الدنيا بذاك » 
فاستجاب الله له . أما العذاب باختلاطهم شيعا و بعضهم بأس يحض » فانه ليستمذ بال منه» 
بل قال : هذا أهون أو هذا أيسر ٠.‏ ويويد ذلك ما رواه ابن 
لنبى صل الله عليه وس قال : دعوت الله أن يرفع عن أمتى أربما » فرفع عنهم ثنتين وأبى 
أن يرفع عنهم | : دعوت الله أن يرفع عنهم الرجم من السماء » والمسف من الآرض » وأن 
لا بليسهم شيعا » ولا يذيق إعضهم بأس بعض » قرقع الله عنهم المسف وا والرجم » وألى أن 
برفع عنهم الآخريين » . 

ويرى عض الآئة أن الحسف والرجم لم يرتفعا وأنهما يقعان فى هذه الآمة » واستدل 
لذاك بما رواه الترمذى من حديث عاشة مرفوطا : « يكون فى آخر هذه الآمة خسف ومسخ 
وقذف » » وبعا رواه أجمد والترمذى من حديث سعد بن أبى وقاص قال : « سثل رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن هذه الآية د قل هو القادر » الى آخرهاء فقال : أما إنها كائنة ولم يأت 
تأويلها بمد» » ويما رواه أحمد والطبرى من حديث أي بنكمبٍ فى هذه الآية < قله والقادر 
على أن يبعث عليم عذاباً من فوقكم -الآية » قال : دهن أربع وكلبن واقع لامحالة » » الى غير 
ذلك بن الأساديع الالاعل وقيع العذات الاقيوى بو وئة سييدها امل أل عليه وصلم : 

وتحقيق هذا المقام يستلزم تفسير قوله تمالى : < وما كان الله ليعذبهم وأن 
وقوله تعالى : « ولو لاكلة سبقت من ربك لكان ازاما وأجل مسمى » . فمنى الآية الأولى 
أن الله تعالى قد وعد عليه الصلاة والسلام برفع عذاب الاستئصال والاربادة للأنم الذين 
كذبوه . ومعنى الآية أن خروج المشركين عليه وتكذيرم له وتاري ذينة بعل قبوة 
وغلظة يستدعى إادتهم كا أبيدت الأمم الفاجرة من قبلوم » ولسكن الله تعالى قد وعد نبيه 
بقوه اعد سح ا 0 

لنبيه : ولو لا هذه الكلمة التى سبقت منى لسكان عذاب الأعم السالفة لا زما هذه الآمة . 


مردويه من حديث ابن عباس 


وقد بين الحديث الذى معنا المراد بالعذاب الذى رفع عن الناس بعد بمثة الرسول » فإه 
صرح بأن ذلك المذاب هو المسخ والرجم الذى يستئصل الأمم ويبيدها » أما غير ذلك من 
أتواع المذاب قرنه لم برقع . 

وما ورد فى الاحاديث التى ندل على أن الخسف والرجم لم يرتفعا بعد بمئة الرسول وأنهما 
سيقعان لاحالة » لا يناى ذلك » إن الاحاديث الدالة على أن الله رفع هذا النوع من العذاب 
بعد بعثة رسولالله ليس فيها ما يدل على رفعه دائها » بل الآ ندل على أن رفمه محدود له أجل 


السنة كفا 


مسمى كا ندل لذلاك قوله تعالى : « ولو لاكلة سبقت ءن ربك لكان ازاما وأجل مسمى » » 
ف قوله : « وأجل مسمى » معططوف على «كلة » . والمنى : ولو لأكلة سبقت من ربك وأجل 
مسمى لكان عذاب الاستئصال لازما لكل أمة جاهر ربها بالعصيان وتكفر بآياته وتحارب 
رسله الذين يريدون ب بهم الخمير . وطذا قآل فى فتح البارى : إن طريق امع بين هذه الأحاديث 
أن الإعاذة الذكورة ل فى حديث جابر ( الذى نشرحه الآن ) وغيره مقيدة بزمان مخصوص وهو 
وجود الصحابة والقرون الفاضلة ؛ وأما بعد ذلك فيجوز وقوع ذلك فيهم . ومعنى ذاك أن 
النى صل الله عليه وسلم ذه الى أجل 
مسمى » وهوالذى يريد الله فيه أن يبعاش بالفجارالذين خرجوا عليه وعلى نظمه الممقولة النافمة 
واتبموا أهواءثم وشهواتهم بعد أن أمهلهم أزمنة كثيرة وقرونا طويلة . 

(؟) مما لاريب فيه أن فساد اناس وخروجهم على ربهم يستوجب الثقمة ويستتزل 
العذاب » ولكن قد يكون من الناس الفجار من لا يستدق العذاب » بل قد يكون فههم 
الصالمون الذين يكومنوذ بلله ويتبعون ما أمرثم به فبل هؤلاء المالحون يذهبون شحية 
هؤلاء التفجار ويهلتكون مع الهالكين 7 

والجواب عن ذلك أن طاعة الله سبحانه وتعالى وقاية من العذاب الدنيوى والاخروى » 
ولكن طاعة الله تعالى ليست «تقضورة على أداء العبادات الخاصة بالشخص كالصلاة والمتجام 
وتحو ذلكء بل طاعة الله تعال تناو كل ما أ ال به أو نهى عنه . فاذا أم الله المسامين أن 
لايتجاهروا بالفسوق والعصيان » وأن يأم بعضهم عضا بالمعروف وإنهى إعضهم إمضا عن 
المنكرء وأن يستعملوا كل الوسائل التى حجعلوم أقويا فى أبدانهم وفى أخلاقهم وفى أمواهم 
وف قوتمهم المعنوية والمادية » فأحملوا ذل ككل الاهمال واتبعواكل شىء تدفعهم اليه شبواتهم 
الفاسدة وتزينه له أهواقّ م الضارة بالخاق والمال والقوة » فانهم لا يجدمهم بعد ذلك أن يصاوا 
ويصومواء أو تو ذلك منالعبادات .نم إن هؤلاء ن 
عن المسثولية أمام الله تعالى فى الآخرة » أما فى الدنيا فأن الله تمالى قد جمل الحياة فيبا منوطة 
بوسائل معروفة وستن متبعة » وقال لنا : يجب عليتك أن تستمسكوا بهذه السن » وأن تقاوموا 
شهواتكم الضارة بعل ما أوتيتم من بداش وقوة » فآ لم تفعلوا خسيرتم كل شىء فى هذه 
الحياة ؛ خسرتم الصحة » والقوة » والشرف والكرامة » وتداعت عليكم الأنم كتداعى 
الأكلة الى قضمتها . ويؤيد ذلك قوله تمالى : « أتبينا الذين يبون عن السوء وأخذنا الذين 
اموا بعسذاب يديس يما كانوا يفسقون > * فان ذلك صريح فى أن الذين بأصرون بالممروف 
وينهون عن المتكر ولا يرون عن الفسق والفساد ويقاومونه بسكل ما أتيح لهم من قوة » 
يكونون بمنجاة من عذاب الله تعالى . وما ورد من أن العذاب الدنيوى يعم المفسدين والصالمين 


قد قبلت استعاذته من هذا النوع من العذاب وأ 


لفن مجه الازهر 


فاله خاص بالصالمين الدين لا يقومرت بالآم بالمعروف » والنهى عن المتكر ؛ أما الذين 
يقومون بواجباتهم ون' يمالون بحا عساه أن ينالهم من عنت وشدة فى سبيل محاربة الفساد » 
فان الله تمالى يجمل لم سبيلا لى النجاة لا عالة . ولذا قال تعالى : د وائقوا فتئة لاتصيين 
الذين ظلموا متك خاصة » ؛ فان معنى ذل حاربة الشرور والفتن الضارة بالدين والدنيا قبل 
استفحال أمرها وتفاحش شرها . 
فن المؤكد أن طاعة الله تمالى وقاية منعذاب الله ال«نيوى والآخروى »بشرط أن لا بمخلط 
قواعد الدين » فلا يظن مثلا أن الصلاة تغنيه عن العمل لدنياه » ولا يظن أن الدعاء 
اءة الأحزاب تغنى عن و سائلالقوة التى يرهبها أعداء الدين » لآن الله تعالى قال : د وأعدوا 
لم ما استطعتم من قوة » الى غير ذلك ما ذكر ناه خير مرة ٠‏ 

(») ولعل قاثلا يقول : ماذا يصنع المسامون الآن » وقد فرط أسلافهم من قبل وتغرقوا 
شيعا حتى ممكن منهم الضعف الخلق » وزين طم ااشهوات الفاسدة» وحبب إليهم المروج على 
الآدب والمياء » ب لأس بحوا فى حالة صعبة العلاج » لأنهم يرون التهتك واظلاعة والنجون مدنية 
لامناص للا,نسانية منها » ويرون الجد فى القول والعملججودا يتناف مع المدنية والاإصلاح 7 

والجواب : أن المسامين ما داموا مندفدين فى هذا التيار فرنهم سيرون من عقوبة الله 
وببلعه بهي مالا يخطر للم على بال أ ولا بد أن يسلط لل عليهم أعداء كثيرين يسومونهم سوم 
العذاب ء أو يأخذهم بنوع من أنواع المذاب الذى أخذ به من كان قبلوم . 

قلا متاص للم الآن من أمرين : : الاتحاد » وترك الرذائل الخلقية جانبا » فإذا أتحدوا 
وتجنبوا وسائل العظمة الكاذبة » وطر<وا الرذائل الخلقية جانبا » فإن الله تعالى يرفع عنم 
مققته وعذابه الذى حاق بالامم السالفة . وهذا علاج قد يكون عزيزا » بل قد يخيل للناس أنه 
محال لآن قادة الفكار فيهم مختلفون فى مشاربهم ومذاهبهم وأخلاقيم » وهذا الاختلاف 
يستحيل ممه الوفاق . ولكننا لائرنى شيئًا فى هذه الحياة مستحيلا ؛ فا على المسامين إلا أن 
يحاولوا هذا الاتحاد ؛ وعليهم أن يحتقروا المفسدين الارباحيين ويتزلوثم المنازل اللاثقة بوم ؛ 
وعند ذلك يأمنون عقاب الله وسدعطه » والله يهدى من إشاء الى صراط مستقيم ر؟ 


عبر الرصمن اله يرقا 
الكل يقبرا 
كد لحل يقبر اللإبك 


وذى رحم قلت أطفار جبله بحائى عنه حين ليس له حلم 
إذا سمته وضل القراية سامنى 2 قطيمتهاء تلك السفاهة والااثم 
فداويته بالجلم والمرء تادر على سهمه ماكان فىكفه الهم 


ف 
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كان النظام يقضى عليئا بأن نتناول فى هذا المقال بعد الذين قد مناهم من أعيان المنصوفين 6 
ذا النون المسرى » وأبا يزيد البسطاى م ولسكن لما كنا قد أشرنا الى هذين المتنسكين فى فصل 
نشرته لناهذه الجلة منذ أعوام ‏ فقد آآثرنا أن نتركهما تجنبا للاإعادة » وإن كان لا يفوتثا 
أن نقرر أن ثانبهما وهو البسطاى يعتبر أحد مثو سمى التصوف النظرى الذى أسسسه أصمابه على 
بة وحدة الوجود + وأنه كان أول من نشر فسكرة ه الفناء » فى البيئات العربية » وأن 
طريقته تتدعى حينا بالطيفورية » وحينا بالبسطامية » ولاتزال بقاياها الى هذا العصر الحديث 
فى بسطام حيث يوجد قبره . والآن اليك من ياون هذين المنصوفين : 

براهم بن أدم : 

لا يعرف التاريخ عنه إلا قصصا مشوبة باكرافات والآساطير » فهو يحدثتا أنه أحد أمراء 
بلخ » وأنه كان فى أحد الايام الصطاد الظبا. فى جمع من أفراذ حاشيته ‏ فطارد ظبية حتى ابتعمد 
عن أتباعه » فاما اختلت به الظبية سألته فى الغة فضيحة رشيقة ائلة : المثل هذا أنت < 
فى هذا المالم 7 ومن الذى أمرك أ نيف عل هذا النسى 7اقلم يسكد يسم ع هذه الغا 
حتى ندم واعتزل الناس » وءاش عيشة اء يأ كل من عمل يديه . وأخيرا ترك العمل ود 
فى الصحراء » خعل الطعام يأنيه من طريق غير طبيعى » وأخذ يستقبل الحضر الذى كان يزوره 
-كثيرا ؛ وياتى عليه دروسا فى العلم والتنسك . 


هذه الجلبة » فأطلت كائنات من نوافك الغرفة وأجابته قائلة : إننا نبحث عن جال . فسأل 
إبراهم قثلا: وهل ث عن الجبال فوق السقف 7 بابه الأشباح قثلة : وأنت كيف 
تحاول الانصال بلله وأنت جالس فوق العرش 7 فأئرت هذه العبارات فى نفس الامير تأثيرا 
دفعه الى مغادرة قصره وهجران ثروته . ومنذ ذلك العبد انقطع عن العالم وتفرغ للعبادة 
والتأمل فى مصتومات الله حتى صار من أ اه الضوفية » وأضبحت الوخوش والطيؤر 
تأقر بأمره ٠‏ 

هذه فى الصورة التى قدمتها إلينا الأساطير عن إبراهيم بن أدهم ٠‏ أما تاريخه الصحيح » 


7 مجلة الأزهر 


وكيفية مخليه عنالهيناة وانصرافه إلى الزهادة » ومرتبته الحقيقية بين المننسكين » ققد ظلت 
محجبة عن الباحئين تماما . ولحذا تحن تكتتى فى جانب هذه الشخصية الطامة بذكر تلك 
الآساطير التى نشبه أساطير بوذا » بل لعلبا ماخوذة منها » الى أن تكشف البحوث الحديثة 
حقيقة أم هذا الرجل العظيم . 

إلى هنا يتتهى الفريق الأول من الطبقة الآو لى ؛ وهو فريق العصرالإعدادى؛ أو فريق 
المتنسكين العمليين . وسندرس فيا بعد طائفة من أعيان متصوف عصر الارزهار » وم الذين 
اشتهروا با رائهم النظرية المبايئة الظاهر الشرع . 

غير أنه ليس معنى هذا أن ججيع متصوف عدر الارزهار كانت لم آراء متعارضة مع الشرع » 
كلاء فان بيهم من لم يوئر عنه هذا التعارض كالجنيد والنورى مثلا » وإنما أ كثر أعيان 
متصوف ذلك العصر كانوا ذوى آراء نظرية تأثرت بالفلسفة الاغريقية وبالتنسكين : المندى 
والمانوى » وبوحدة الوجود والماولية الاسكندريتين » وبارهبنة المسيحية ؛ وسترى بيان 
ذلك فيا بعد: 

ولد أبو الحسن أحمد بن عمد البراوى فى بغداد » ولا يعرف بالضبط ناريخ مولده. ولماشب 
تتلهذ على سرى السقعلى عم الإنيد » فسكان ذلك سببا فى الاتصال بونه وبين الإنيد كزميلين 
ثم كصديقين . وفى أثناه هذه الدراسة أخذا يتعاونان مما على شرح وبسط عض النظريات 
الاوطية والاخلاقية للمحاسبى » وعلى الاخص نظرية الحبة الإبطهية التى كان الحاسبى ( فيا ظلور ). 
أول من تناول السكتابة عنها فى البيثات الاسلامية . وقد قرر النورى فى هذه المسألة أن ايا 
هذا المب الايطى هى تحمس المثومنين لآداء المبادات دون أى أمل فى مكافأة » وليست العبادة 


التى ينتظر أصحابها من ورائها الجزاء . وقد رأى الخلاج فيا بعد أن المكافأة المليا النى يمنحها 
الله عباده المطيمين هى رقويته فى النة ‏ لاما فيها من متع مادية . 
غير أن أساب النورى كأبى جرة البغدادى وأضرابه قد فالوا فى هذه النظرية » ورمزوا 


لما برموز مادية سخيفة» حيث قرروا أن هذا الحب يقرب صاحبه قربا حسيا من الارله » 
لفحد النورى هذه المغالاة ء ولسكن أحد خصومهم من الصوفية وهو أجمد بن د الباهق 
أبلغ عنهم الخليفة الموفق » فأمى باعتقال التورى وأصكابه وهددم بالموت . ولماكان الجنيد 
من المتصلين بهذه الجاعة » فقد فر وخلع لباس الصوفية» وأعلن أنه فقيه لا يلتق على تلاميذه 
إلا الشريمة الاسلامية الواضحة ٠‏ 

أما خطة النورى فقد كانت برهان البطولة والشجاعة » إذ أنه مع جحوده هذا الرأى 


التصوف والمتصوفونٌ مذ 


الذى كان سبب محنته كان أول من قدم تفسه الى الموت فى هدوء واطمئنان » فتأئر حتسب 
الخليفة بهذه الشجاعة وعفا عنهم جيعا . 

لم يفقد النورى بعد هذه المادثة شيئا من تحمسه لما يعتقده » ولجيمدل عن الام بالمعروف 
والنهى عن ال منسكر أياكان شأن ذلك الخالف » حتى قبل إنه كان ينهى الخليفة فى عنف عن 
خالفة الرع . وأكثر مر:. ذلك أنه رأى فى أحد الآيام شخصا يحمل وعاء مملوءا بالنبيذ 
ليدخله الى القصر » قكسر الوطاء ونهر حامله . 

وأخيرا توفى النورى بسبب سقوطه فوق عود مدبب وهو فى حالة الغيبوبة » وكان 
ذلك فى سنة ووه . 

الجنيد حياته ومثؤلفاته: 


هو أبو القاسم بن عد الازاز القواربرى » وقد ولد وترعرع فى نهاوند » فلماشب ارتحل 
الى بغداد » وبها عرف عددا من أجلاء الأسائذة وتلق عنهم العلوم الختلفة » فسكان فى الفقه 
تاميذ أبى ثور الكلبى » وف التوحيد تلميذ الحاسبى » وفى الآخلاق الدينية تلميذ معروف 
الكرخى » ثم صار مد ذلك من أ كابر رجال الحديث » ولكدنه بعد اتهام النورى وقف 
مهبوده العانى على الفقه . وقد كان من الآساتذة الاسابين الذين كونوا الحلاج . 

كان الجنيد شديد الورع » ول يعتعه تصوفه عن السك بأهداب الشعريمة » لانكان يمن 
بالمبدأ القائل : المتصوف هو الذى لا يطنى* نور معرفته نور ورعه » ولا يتكلم بباطن ينققط 
عليه ظاهر السكتاب » ولا تحمله الكرامات على هتك حارم الله . وله تعبيرات صوفية 
وشطحات معروفة . وقد توف فى شوال سنة يوه ه . 

أما مثلفاته الموثوق من سحة نسبتها إليه فن أهمها ما يلى : 

. «كتاب السكر » (ب) «دكتاب دواء الآرواح » (ج) دكتاب الفناء»‎ )١( 
د) «كتاب الميثاق » . (ه) «كتاب الألوهية ». ( و) «كتابآداب الفقر».‎ ( 
ز) «دكتاب التوحيد » . (<) «دكتابآداب المفتقر الى الله » . (ط) « كتاب سر‎ ( 
. أنفاس الصوفية » . وله غير ذلك رسائل هامة وأجوبة على أسئلة ذات قيمة‎ 


مذهيه : 


بالله قبل أن يخاق أبدانباء واستخلص من هذا أ نكل ح<ة 
موجودة فى تلك اللحظة التى تعهدت الأرواح فيها القها بالايمان . 
الانسائية تنحصر فى جوهره الروحاى . أما البدن فباطل لا يقام له وزن . ثم قرر أن مصير 


0 مله الأزهر 


الاإنسان.قد تحدد نبائيا فى ذلك اليوم الذى عقد فيه الميئاق » فاخثار الله السعداء واتفصل 
فيهم من الاشقياء . وعبارة الجنيد تفسهاهى : د اعتزل الله بهم » أى أن ألوهيته قد اتكشنت 
طى لم فى ذلك الوجود النتى الذى كانوا فيه قبل عام الأشباح » والذى لا يزال الايله يجذبهم الى 
المودة إليه من خلال هذه الحلاذدرولتكى مق النودة لا مرضاخاء ]لها المرقاء وقها 
اتبدأ بالتوحيد» ثم بتحديد الوحدانية الإيلهية » وهذا النحديد لا يتحقق إلا بجحود الكيف 
والحيث والآين وهو التتزيه » ولكن الوصول الى هذه الدرجة لا يكن فى حقيق الغاية 
المثلى » لأن الله لا يلحق بهذه الغاية إلا من يشاء عن طريق السكر التنسكى » وهو نوع هن 
الجنون الفجائى والغير الطبيعى عنحه الله الانسان فيصير بوساطته فى حالة يقول ويفعل فيها 
مايشاء دون أن يكون مسثولا جما يقول أو يفعل » ودون أن يتتزل الاوله الى التوفيق بين 
هذه الأفعال والأقوال وبين أوامه الموحى بها . ومن يتجلى الله عليه بهذه المازلة » يستولى 
عليه بعنف جليل » ويحوله الى تراب قبل أن يكيته ويبلكه ويدفنه ثم يبعثه دون أن يذكر 
أى شىء غن حياته الآولى النى ارق فيها الى مرتبة السكر . 

فى هذه المرتبة ينعزل الالهى من المادى . وبعبارة أخرى : نهاية الانسان تعيده الى 
مبدئه » أى أن الله يعيد المصطفين عند وصوظطم الى الدرجة العليا الى نفس الالة الايهية 
الحضة التى كانوا عليها قبل حلوطم فى الأشباح .؟ الركتو ر#ر غعرب 

أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


من دنوف الناس 
قال النى صلى الله عليه وسلم : دكن الما أو متعاما » ولا تكن الثالثة فتهلك > ٠‏ 


أقول : لست أذكر ألى فما قرأت للحكاء شرقبين وغرببين » ألى صادفث حضا على طاب 
العلم أرفع » وأوقع فى النفس » وأبلغ فى الإريجاز » من هذا الحض . 
الاجرم » أنه من جوامع السكلم التى خص بها النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


اقل 
وما الداء إلا أن تمل جاهلا ويزع جبلا أنه منك أعلم 


ل 


ع جا 
اها 


0 عر الصديق 


2-1-0-7 
مجرته الى المديئة 
أقام أبو بكر رضى الله عنه بمكة ما أقام فهها رسول الله صلى الله عليه وسل » ردءا للمسلبين » 
يخوطهم برعابته » وحنو عليهم » ولعينهم بنفسه وماله » يفتدى أرقاءهم » ويفك عانيهم » ويريش 
فقيرم » ويحمليم الى حيث ,أمنون على دينهم وأتفسهم » حتى أصبح وله فى قاوب المؤمنين 
ماكتب الثه له من الفضيل الفارعة » والشرف الاسبق » والحب الخالد » وحتى أصبح للمشركين 
شجا ء ولاعكفر داء غياء » يكيده براسخ إعانه » ويطعنه فى مقاتله بأشرف خصاله » فضاقوا به 
ذرط » وجعاوه فى عداوتهم مع النى صل الله عليه وسلِ عدلا » وأرادوا بهما كيدا » فقدروا 
ودبرواء وكان الله خير الماكرين . 
اشتد الآذى بالصديق رضى الله عنه كا اشتد بسائر المؤمنين » فباجروا ثجرة الفتح والنمر 
ل المؤزر الى ,شرب » حيث المنمة والقوة » فى سبيل الله » باذن من النى صل الله عليه وسلم » 


+ بعد أن وتملأ لمم أواصر الاخاء مع البهاليسل من بنى قيلة و أبو بكر مع ثفر قلسل من 

نمسي بمكة » فسكان ذلك دافما [لصناديد التكفر الى اشتداد ضغينتهم على المرمنين ؛ وقسوتهم 

فى ألواق الآذى بهم خشية أن يلحقوا باخوا: انهم » وصرفوا أكبر همهم الى أى بكر » وتفننوا 

ف إيذال » ومنموء اقيم قوق ربةاء نففى أن بتعرلة 4 قومة عسبية فيتهم فيتقائم الخطر 

فى غير مائدة على عقيدته ودينه » فاستقر رأيه على الاحاق باخوانه مهاجرا الى الله بدينه . قال 

صاحب المواهب : «وكان الصدي ق كثير اما وستأذن رسول الله صل الله عليه وسل فى الحجرة » 

فيقول : لا تعجل » لعل الله أن يمل لك صاحبا » فيطمع أبنو بكر أن يكون هو » . وهذا مظلبر 

1 أعنم مظاهر حفاوة النى صل الله عليه وسلم بالصديق » واختصاصه بنفسه دون غيره 

من سار الناس » وهو أيضا مظبر من مظاهر تعلق نفس الصديق بالنبى صلى الله عليه وسلم » 
وإرادة ملازمته فى غدواته وروحانه . 

ويحدثنا الامام البخارى فى الصحيح من حديث طويل عن مائعة رضى الل عنها أنها قالت : 

د وتحجهز أبو بكر قبل" المدينة » فققال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : على رثسلك » فالى أرجو 

(2 
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أن يأؤذن لى » فقال أبو بكر : وهل ترجو ذلك بألى انت ‏ قال : نعم »قبس أبو بكر ناسه على 
رسول الله صلىالله عليه وسلم ليصحبه » وعلف را. نز عنده ور قالسمر ( وهو الخبّط) 
أربعة أشهر » قالت مائّعة رضى الله عنها : فبينا نحن يوما جلوس فى بيت ألى بكر فى حر الظطويرة 
قال فائل لأبى بكر : هذا رسول الله صل الله غليه وسلم متقنما فى ساعة لم يكن بأ 
فقال أبو بكر : فداء له ألى وأى ! والله ماجاء به فى هذه الساعة إلا أمى ! قالت مائعة : لخاء 
رسول الله صل الله عليه وسلم فاستا فأذن له فدخل » فقال لأبى بكر : أخرج من عندك » 
فقال أبو بكر : إنعام أهلك بأبى أنت يارسول الله » قال : فانى قد أذن لى فى اللاروج » فقال 
أبو بكر: الصحابة بأى أنت يا رسول الله 7 قال رسول الله صلى الله عليه وسل : فعم » قال 
يارس ول الله إحدى راحلتى هاتين » قال رسول الله صلى الله عليه 
ناه أحث الجواز » وصنعنا طها سفرة فى جراب » فقطعت 
أسماء بنت أبى بكر قطمة من نطاقها فربطت به على فم الجراب » فبذلك معيت ذات النطاقين » . 
وف هذا الخبر من فئون المعرفة والآدب مايجعلنا تقف معه لنزيدها وتوضيحا » 
التكون للءؤمنين تبصرة وذكرى » وللعاملين منار هداية وإرشاد 6 وللمصلحين خير أسوة : 
فأبو بكر رخى الله عنه رأى أن مكةلم تعد صالحة فى ذلك المين لنشر شمرائع الحق فيهاء وأنها 
عبأت تفسها للوقوف فى وجه الدعوة الجديدة » وأنها متشبئة بأوباء متمد البجرة متا 
علويلا » ولعكته كان بتطلع الى ححبة رسول الله صل الله عليه وسلم » بل يحس إحساسا قويا 
ي#صاحبة النيي صلىالله عليه وسل فى عجرته »آنه المأ الى بشارته برجاء أن يجمل الله له صاحبا » 
ماوكا الى ذاته الشريفة » فأعد الصديق هذا اليوم راحلتين ليحمل عن رسول الله ضلى الله عليه 
وسلمؤنة التفكيرق وسائل هذا السفر» وتدبير أسبابه المادية كدأبه فى جميع مواقفه النبيلة . 
ولا يخ ما أشاعه ذلك فى نفس ألى بكر من الببجة التى صورها فى هذه العبارة الهادئة 
ازامة ينددقول البى صل اذ غليه وتم 4 : على رسلك فلى أرجو أن يتوذن لى » وهل ترجو 
ذلك بأبى أنت 7 ولا يوت أرباب القلوب هنا الالتفات الى مقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلٍ من التوكل المطلق ؛ حيث لم يتخذ هذه المجرة وهو يرجوها أى سبب من الأسباب 
المادية » والى مام الصديق رضى الله عنه حيث أعد العدة واتخذ الآسباب . 
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ن . إلية أمرا هو أخملن ماعرض 
الامتحان الدعوة ى هذه المرحلة | أبو بكر بأن لاعين عليك » لآن هؤلاء 
الذين عندى إغعام أهلك الذين يشاركونى فى فدائك بأنقسهم » فيقول رسول الله صلى الله 


أبو بكر الصديق عم 


عليه وسلم : دقر قد أذن لى فى الخروج » » فيطاب الصديق فى لهفة » الصسحبة » فيجاب يما 
يقر عينه ٠.‏ وهنا أعتذر للقلم إذا اعتراه لبور فم ستطيع مويو حال ألى بكر فى هذه الساعة 
توكتك فيا أ أنان. » ثم هو يرجو من رسول الله هلى الله عليه وس أن يقبل منه 
ن ب للتكون غجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم متمحضة 
الى له تعال » وفى هذا تميم شأن الحجرة . قال الملامة القسطلانى :ل نآن قلت فل لم يقبلبا 
إلا بالمُن وقد أتفق عليه أبو بكر من ماله ما هى أ كثر من هذا فقبل 7 أجيب بأنه إنما فمل 
ذلك لتكون تجرته الى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه السلام فى استكال فضل الهجرة الى 
الله » وأن يكون على أتم الأحوال > . 
وف هذا الخير يتمثل فن من فثون أدب الحطاب » وأدب الحب الروعانى » فا كاد 
أبو بكر يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو فى خطابه به 
لقدره المظيم » فأين منا هذه القدوة فيا ابتدعناه فى أساليبنا المتحدثة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل وأتحابه» حتى أصبح أقربنا الى التأمى من « يصلعم » أو يكتنى مشيرا الى هذه 
« الصلعمة » بحرف د ص » !! فا أحوج المسامين الى إشعار قلوبهم فى كل لمظة بعظمة النى 
عبلى الله عليه وسلٍِ ء اغلها بليج الآلسنة وخط الاقلام اقتداء بأعرف الناس بقدر المياة 
وأوزتهم للحظات الآزمان ‏ أين تحن من المياة وقد زعمنا أثنا تكتنى بالاشارة الى الصلاة 
عل اننى ستل اله عليه وسل هسه و البلممة» الجوناء جرسا عن « الرقت » و« المتاذ» 
و « الورق » بالنسبة الى بناة مجد الاسلام وواضعى أساس أعظم دولة فى ااعالم » وما كانوا 
يوق فى تاد ذكرم لرسول لله مل ال عليه وسلم وإطار تممه بالملاة علي إلا شرف 
حافز لهم على تناول أسباب السيادة المادلة بإيعاتهم . 


يه بأبيه وأمه تمظيا 


وقلدثا » وتقدموا وتخلفنا . وما أحرانا أن نتأمل قول الصديق الاعظم رضى الله عنه : < إن 
هذا الامى لا يصلح آخره إلا ما صلح به أوله ولايتمله إلا أفضلك وأملكسم لنفسه» . 

وفى هذا الخبر يتمثل وزن العقيدة الصادقة فى النفوس العظيمة » فلا عزازة الوطن » ولا 
لصوق المال باروح » ولا عمبة الأهل والولد » بأحرى أن تكون فى كفة ميزان مع المقيدة 
الراسخة إذا لفت فى جوانيها الاريمان بالمق ووما قيمة وطن لاإملمئك فيه المرء على إعلا نكلمة 


5 إنهم جدوا وهزلناء وفاصوا على اللباب وتشبئنا بالقشور » فسادوا وتعبدنا» وتحرروا 


وماقيمة مال لالعر: حق المنعم به ولا يقسنى فيه مواساة الفقراء والمساكين » ولا يما 
به على نوائب الاق 7 وما قيمة أهل وولد لا إستجيبون لدعوة المق » ولا يثوازرون فى سبيل 
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الله 7 إن حلاوة الاإممان تجمل كل أولئك فى جانب العقي_دة الصحيحة لا يزن عند صاحبها 
شيئًا » وكذلك كان المثومنون الصادقون فى صدر الاسلام . 
لومنين الخلسين إذا احتوشتهم بيئات ثهلها النساد وكيامها 

الاجتماعى والخلتق حتى لم يمد لصيحة الحق فيها أثر » بل إن فسادها لاستفحاله يصور لما 
باطلها حقا » تدافع عنه » فتضطهد دعاة الحسق » وتؤذى المصلحين » وترميهم بكل قاصمة » 
ود فى وجرهي سبل الاهاد» فلاب لم طري ا قلي » والمق جا ا الاسانية 
وجدت » فإذا استيأس المصلحون أ بذور امير فى بيئة انتقلو الى غيرها <تى 
تلاقيهم رفطر مكتيزة الميوية » لا يعشيها ضوء الحق » وهئاك يستنبتون حتى يستثمروا 6 فإذا 
. بيهم وقلوب بهم مادوا الى ما استعمى عليهم فطوروه ومزجوا آخرثم بأوم » وضموا 
الى وطتهم أوطان » وإى أمواهم أموالا» وإلى أغليم أهلا ووئاناء وهدذًا وعد لل تماق 
فى قوله : د ومن يهاجر* فى سبيل الله يجد” فى الآرض ماما كثيرا وكسعة » . قال جار الله 
فى السكشاف غند تفسير قول الله جل شأ : < ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » : 
د وهذًا دليل على أن الرجل إذا كان فى بلد لا يتمكن فيه من إقامة أمى دينه كا يجب لبعض 
الأسباب » والموائق” ق” عن إقامة الدين لا تنحصر » أو عل أنه فى غير بلده أقوم بحق الل ء وأدوم 
على العيادة » حقت عليه المباجرة » . 

خرج العبديق رضى الله عنه مهاجرا الى الله تعالى فى #دبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ليقيه بنفسه » وكان أوربكر مقصودا للمشركين مع وسول الله صفىالله عليه وس » فلم يبال,الوت 
وثم يترصدوتمم فى كل مكان . . روئ عن أسماء بنت أبى بكر أنها قالت : « ولما خنى غلينا أمى 
رسول الله صلى الله عليه وس أتانا تفر من قرا » منهم أبو جهل بن هشام » تفرجت إليهم 
فقال : أين أبوك 7 فقلت : والله لا أدرى » فرفع أبو جول يده - وكان فاحشا خبينا ‏ فلم 
خدى لطمة خرج منها قرطى » ثم الصرفوا » . 

وحديث الهجرة ينشر فضيلة للسيدة الجليلة أمعاء الصديقية » فى كانت ممن اطلع على سر 
الهجرة» وكانت مقدرة تمام النقدبر خطورة موقف المهاجرين فى تلك الساعة الحرجة » فلم تفقد 
من شجاعتها شيئا » فاذلم جد ما تربط به على فم الجراب عمدت الى نطاقها نشقه لتعجل لمات 
من الرمن يتقسدم فيها الرسول وصاحبه الى غرضهما النبيل » وبذلك كتتيت فى بياض الناريخ 
سطرا خالدا أضاف الى اسبمها امعا جديدا كان من مفاخرها الى مفاخر آل الصديق فى الاسلام ي؟ 


صادي ارام عرصويد 


د 


أدلة جديدة على مقتضى الدسدتور العلمى 

نشرنا فى العدد الآخير من أعداد السئة الماضية أن العم اهتدى الى أدلة جديدة على 
وجود الروح الانسانية مستقلة عن الجسد » وأنه قد توصل الى تصويرها خارج الجمان ؟ فأقا 
بذلك دليلا محسوسا على بقائها بمد الموت ٠‏ وقلنا إننا سنترجم ما أ لك الموضوع الآستاذ 
التكبير ( ارنست يوزانو ) العلامة البسيكوحى الايطالى» وترجه الى الف أسية المسيو ( جبدييل 
جوبرون ) . وقد نقلنا مقدمته فى ذلك العدد . ومضت الأعداد الاربمة من السئة الراهنة 
وم جد فبها مكانا يتسع لتلك الترجمة » واليوم نعود لامجاز ما وعدنا به من متايمة التقل 
فى هذا الموضوع الخطير » لآنه يمتبر من أعظلم الفتوحات العلمية » التى يحقق الله بها ما وعد به 
فى كتابه » من موالاته لالم أيات فى الآفاق وفى الانفس » حتى يتبين أن ما أوحاه الى رسله 

هو الحق . ولست أستطيع أن أفدتر قدر الانقلاب الآدبى الذى يحدثه اعتراف العلل بوجود 
الروح وخلودها من طريق أسلوبه الموسس على الآدلة الحسوسة . 

الطائفة الآولى من تلك الآدلة المحسوسة 

كتب الاستاذ المولف فى هذه الطائفة تحوعشرين صفحة» أثبت فيها أن الذبن 7 
أعضامهم يحسون بوجودها إحسا. با» معأن مادتها غير م وجود 
شعر بوجودها وحرءكها وفرتق بين أصايءها بارادئه ؛ علرحين أنه مبتور الذراع أوالساق المادية . 

فرد المتكرون على هذا بقوطم : إن هذا الشعور من المبتور وى محض » لأنه صاحب” 
العضو المبتور سنين كثيرة من حياته » فلما “قطع «نى له الشعور الذى ألفه ب وهذا يككن تعليله 
بشدة التوثم لا بشىء آخر . 

ولكن الاستاذالبسيكوا لوجى المشهور (وليمجيمس) الأمربى » المدرس بجامعة هارفارده 
بالولايات المتحدة » رد على هذا التعليل بإيراد ماكتبه العالم الفيزيولوجى الآلماتى الاثتان فى 
كتاب له وهو قوله : 


عض 


بترت ذراعه أوساقه » 


< شوهدت بنت سنها مس عشرة سنة » ورجل سنه أربعون سنة ءلم يكن لكليهما 
إلا .يد واحدة ”صيحة ب أما الثاا انث معيبة إذ كان فيها يدل الأصابع بروزات لخية لاعظم 
فيها ولاعضلات . وكان الاثنان رمسا عن هذا اانقص يشهران موقنين جو ة أساع قغاك 
اليد تنثتى بالاورادة كلما ثنيا تلك البروزات اللحمية الشوهاء . ويشبه هذا ما يشعر به الذين 
'ولدوا وإحدى يديهم أقصر من الاخرى » فانهم يوكدون بأنهم يشعرون أن يدم القصيرة فى مثل 


لذ مجلة الازهر 


يتكاد يكو ن لاساعد لذراعه » بحي ثكانتيده الضامرة 
الظبر كأنها ملتحمة بمرفق » كان يشعر بأن ذراعه طبومية » وأن لوطا لا يقل عن طول 
ذراعه الآخرى » . اه 

لاشك فى أن شعور المولودين شواهاً بسلامة أعضائهم المعيبة » يدل دلالة قاطمة على أن 
هذا الشمور ليس بمجرد وثم ء وأنه شمر بأن هم أرواحا على شكل أجسادم لا إمتريها النشوه 
الذى يعترى أعضاءم » فتبتى سليمة » ويدتى شعور المشوكهين سليما أيضا . 

وما يقوى هذا القول شهادة أهل الكشف من الناس » وهؤلاء أفراد 'وهبوا خاسة 
رؤية المرئيات اللامادية » والاشعاءات الخفية » فقد أججعوا على رؤية الصور الآثيرية للاكعضاء 
المبتورة على حالة طبيعية (1) . 

وقدكان غبد الى الاستاذ الدكتور الآلمانى السكبي ركرثر 1467086 أن يمال شابة عصبية 
كانت تدرك الاجساد الآثيرية للاثرواح » ورأى من مة رؤبتها طا مدهشات عققة حملته على 
وضع كتاب فيها أسماه ( كاشفة بريفورست ) جاء فيه ما يألى : 

« وعند ماكان يتفق للمريضة أن تلاق شخصا فد عضوا من أعضائه »كانت ترى مقابله 
من جسمه الآثيرى متصلا ببقية الأعضاء ٍ أى أنهاكانت تراها كا كانت ترى صور الاجساد 
الاثيرية لامو . هذه الظاهرة المفيدة تسمح لنا بتعليل الاإحساسات التى يشعر بها المبتودون 
بوج-ود العضو المقطوع ؛ وأن بقاء صورة العضو المبتور غير منظورة » واتصاطا اتصالا 
مستمرا بالجسم المنظور » يثبت لنا إثباتا كافيا أنه بعد انهدام الجسم المحسوس تبق صورته 
نفوظة بواسطة السيال العصبى » . 

نقول: إن الذى يهمنا من تقل هذه العبارة شعهادة الأستاذ (كرنر )لما براه أهلالتكدف 
من صور الأعضاء البائنة عن الآجساد الحية » وما يستدل به هو عن صمة ما يخبر به المبتورون 


من إحساسهم بوجود أعضا إحساسا كاملا كأنه أمى واقع . 
ولاعيرة بتعليله ظلوور :تلك الاعضاء بالاشماءات المصبية » لآنهلم ثبت قط أن للقوى 
المصبية خاصة التشكل ؛ فأنى طا أن تتشكل الى ساعد وكف وأصابع » أو الى ساق وقدم مجميع 


أن تبتر 7 والصحيح أن ما يرى هو صورة الإمان الآثيرى 


لبحوث النفسية ما قاله الفلاسفة الاقدمون » وأه ل الكشف من المحدئين» أن بين 
الجسد المرئى للانسان والميوان والنبات » وبين الروح الاطى المدبرله » جسدا متوسطا من مادة 
أثيرية غير قأبلة للفناء على دورة الإسد المادى . وقد نقل عن الامام مالاك أنه قال عن الروح : 
إنها صورةكالجسد . فا يراه أهل الكشف الذين نذ كرمم هو صورة هذا الجسد المتوسط . 


إثبات الروح م 


عذر الاستاذكر: أنه لم يدرك المباحث الآخيرة التى مات لارثيات وجود جسم متوسط 
بين الروح والجسد» مكون من مادة أتيرية لاكيلى » هو الذى يقيم فى الجسم ملق الكيلاغ 
حتى إذا جز الئمان عن حفظه خرج منه تلموصورة صاحبه » حاصلا علىالروح الابطى الذى )| ودعه » 
وبق حيا فى ءالم الآرواح لا يتحيفه محلل » ولا يعتريه زوال. 

ولسكن الدليل الذى يعتير قاطما فى هذا الموذوع هو ما توصل اليه الباحثون من تصوير 
تلك الصور الآثيرية التى أخبر عنها أهل الكشف . وكان أول من وفق الى إقامة هذا الدلبل 
الممسوس ء البحاثة المشهور ( ألفو نس بوفييه ) » فقداتخذ وسائلعامية ؛ معتمداعلى خواص عض 
الآلوان الناجة منالتحليل الطيفى . فأتجح فى تصوير الأعضاء الآثيرية لتلك الأعضاء المبتورة » 
ولشر تفصيلا وافيا عن الوسائل التى تذرع بها » والننائح االتى وصل اليها » فى مجلة إس. 
( تعنعزوط ) صفحة ؟و1 من جموعة سنة 1981 » ونقلها عنه الآستاذ إرنست بوزانو 
فى كتابه الذى نحن بصدده » ثم ختم الاستاذ المذكور هذا الفصل بقوله : 

د بهذه التجارب الآخيرة جد أتفسنا » كا ترى » حيال أدلة جملية حاسمة على سمة وجود 
الأعضاء المبتورة على صورة أثيرية ء وهذا يؤدى على وجه لا يل حسما الموسمة وجود الجسم 
الأثيرى لاروح داخل الجسم المادى المنظور . 

ثم قل : 

د هذا هو البرهان الأساسى الضرورى لاتدليل ( الءلمى ) على وجود الروح الالسانية 
وخاودها . 


ونؤيد على هذا بأنه لما كانت هذه الفاواهر تمثل الدرجة الآولية لثاواهر روج 
الروح من الجسد ثم عودتها إليه فى بعش المالات » فبى تعيننا على أحسن وجه على تتكيل 
الادلة التجريدية الضرورية على صحة ما تحر إسبيله ؛ وهذه الظواهر فى أ كل صورهاء عند 
ما ييكوق الشبح التفساتى المتتفصل عن المسد حامسلا على الوعهى والعقل والذاكرة فى أثم 
أحواها » والخصائصالنفسية العلوية كلها » تبى؟ لنا مشاهدة محسوسة حافلة بالنمان النظرية » 
وهى : أنبقاء الروح الانسانية بعد موت جْئائم! المادى » أصبح أمرا تحجر يبيا يككن إقامة الدليل 
العملى عليه » حتى لو اقتصرنا على هذه الظواهر وحدها » . اه 
اقتصر نا على تلخيص الباب الأول من كتاب الاستاذ بوزانو» لآن فى تلخيصه 
غناء » ولكئاسئأتى عل ىكل ما ألى به منالمشاهدات ف أبوابه الآخرى لعظم خطارها » وجلال 
أثرهاء فى تدعيم عقيدة وجود الروح وخلودها على دمائم علمية جديدة » لا على المنطق سفسب ,9 


#م قرير وهرى 
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بان لسان ارين بن المخطيب (1) 
وعبد الرمن بن خلدون 

لاعلامة ابن <لدون ف النقد الآدبى » ذهن خصيب » وآراء حصيفة » ونظرات ندل على 
تفاذ بصر » وإحاطة مخصائص السكلام الجيد » وتمييز طبقاته » وسراتب رجاله ٍ وبالوسائل التى 
لبد منها لبلوغ الاإجادة » وبالاسباب المباشرة وغير المباشرة لتربية الملسكة الشعرية ٍ وما الى 
ذلك مما يتصل من الشعر بسبب قريب أو بميد . له ىكل أولئك الاصول الثوابت» والقواعد» 
الثى لاجد الناقد عنها معدلا ء ولا الى المروج عليها سبيلا . 

انظر الى قوله : د اعل أن لعمل الشعر وإحكام صناعته شروطا ء أوطا الحفظ من جنسه » 
أى من جنس شعر العرب + حتى تنشأ فى النفس ملدكة ينسج على نواطا » ويتخير الحفوظ 
من الخر النتى التكثير الاساليب » وهذا الحفوظ الختار أقل ما يكن فيه شعر شاعر من 
الفحول الاسلاميين » مثل ابن ألى ربيعة » وكثير » وذى الرمة» وجريرء وأبىتواس » وحبيب » 
والبحترى » والرضى » وأبى فراس ؛ٍ وأ كثره شعر الأغانى » لآنه مجع شع أهل الطبقة الاسلامية 
كله » والتختار من شعر الجاهاية ؛ ومن كان خاليا من الحفوظ © فنظمه فاصر ردىء ؛ ومن 
قل حفظه أو عدم » لم يكن له شعر » , 

وقوله : د ولا يكون الشعر سهلا إلا إذاكانت معانيه تسابق ألفاظه الى الذهن » وطذا كان 
شيوخنا رجهم الله؛ لعيبون شعر ابن خفاجة شاهر شرق الاندلس » لسكثرة معانيه وازدعامها 
فى البيت الواحد »كا كانوا يعيبون شعر المننبى والمعرى بعدم النسج على الأساليب العربية » . 

وقوله : ة ذاكرت يوما صاحبنا أباعبد الله بن الحايب « يعنى لسان الدين » وزير الملوك 
بالأندلس من بنى الآحمر ‏ وكان الصدر المقدم فى الشعر والتكتابة ‏ فقات له : أجد استصمابا 
على فى ذم الشعر متى رمته » مع بصرى به » وحفشى ليد السكلام » من القرآن والحديث 
وفنون منكلام العرب » وإنكان محنفوظى قليلاء وإها أتيت - والله أعلم - من قبل مأحصل 
فى حفظى من الأشعار العلمية » والقوانين التأليفية ؛ فى حفظات قصيدق الشاطبى : الكبرى 
والصغرى فى القراءات » وتدارست كتالبى ابن الماجب ف الفقه والأصول » وجل المونجى 
فى المنطاق » وبعض كتاب التسهيل » وكثيرا من قوانين التعليم فى الجالس » فاء:لا” حفوظلى 
من ذلك » وخدش وجه الملكة التى استعددت طا بالحفوظ الجيد » من القرآن والحديث 


)١(‏ ولد لسن الدين فى ٠0‏ من رحب سنة 71 » وتوقق سنة 719 . واد ابن خلدون فى رمضان سئة 
#علاء وتوقى سنة 8١م‏ هاء 


السان الدين بن الخطيب كا 


وكلام العرب » فعاق القريحة عن بلوغها . فنظر الى ساغة معجبا » ثم قال : لله أنت ! وهل 
يقول هذا إلا مثلك ؟ ». 

تقرأ هذا وغيره من روائع أسول النقد ناعلامة إن خلدون » وتراه يطبقها بدقة وعناية » 
حت على نفسه ؛ ولسكن بروعك ؛ ويدهشك » ويملا' تفسك يجبا » رأيّه فى وزير الملوك 
بالآندلس من بنى الأمر : لسان الدين بن الحطيب » إذ يقول فى الموشحات بعد أن ذكر ابن 
سهل وموشحته : د وقد أسج على مثواله فيها صاحبنا الوزير أبو عبد الله بن الخطيب شاعر 
الاندلس والمغرب لعصره » . 

ويقول بمد أن ذكر سلسلة الزجالين : « ثم من يدهم هذه المصور صاحينا الوزير 
أبو عبد الله بن الحطيب إمام النظم وا الملة الاسلامية غير مدافع !! ». 

ويقول_كا سبق آنفا : « وكان الصدر المقدم فى العمر والتكتابة » . 

الى غير ذلك من الاحكام الفضنفاضة » التى يستعصى على النظر قبوطا » ويعسر على الناقد 
تأويلها . ولقد حاولت أن أرة ذلك الى عأطفة ودية بين الرجلين 6 فمكر على" هذا الخاطر * 
ما ذكره ابن خلدون فى تاريخه » من أنه لما كان بالاندلس » وحظى عند السلطان أبى عبد الله 
ومخدوم ابن الخطيب » شم من وزبره ابن الخطيب رائحة الانقباض » فقوض الرحال » ولم 
برض من الاقامة بحال » ولعب بكرته مدوالجة الاقدار » حتى حل بالقاهرة المعزية واتخذها 
خير ذاو . . . ومن المفارقات الغر, الشيخ ابراهيم الباعوقى الشاى يقول : أوثر 
الاجماع بابن خلدون بالقاهرة ال حروسة للمودة الماصلة بينى ويينسه » وكان مكثر من ذكر, 
لسان الدين بن الخطيب » ويورد من نظمه ونثره » ما إشنف به الأسماع » وينعقد على استحسانه 
الاإججماع » وتتقاضر عن إدراكه الأطباع . اه 

فاصرار ابن خلدون على المغالاة بابن الحطيب » على رغم المنافسة اللفية 
عققدة الرواية » وهى موضع الميرة » وهى محل النظر . 


>. 


لسان الدين بن الخطيب : مالم » كاتب ء شاعر » وتشاح » زجال . وقد نستطيع أن تعداه 
فى الصدر من عاماء عصره وكتابه ‏ ولكن حكنا على شعره » يجب أن تمهد له نماذج منه » 
حتى نه" للقادى" الكريم أنث. يتابعنا فى تعرف حيثيات الحم ؛ فنقول : قال المعسرى 
فى تف الطيب : 

« ومن أبدع ما صدر عن لسان الدين رحمه الله تعالى » لا ميته المشهورة » التى خاطب بها 
سلطانه حين عاد من المغرب الى الأندلس » وأعاد الله تعالى عليه ملكه الذىكان خلع منه . 


ن الرجلين » هى 


(2 


3 مجلة الأزهر 


ويقال إن السلطان أمى بكتب هذه القصيدة على قصوره بالجراء » إعباب بها » وإنها الى الآن لم 
تزل مكدتوبة بلك القصور التى استولى غلبها المدو الكافر ؛ أعادها الله تعالى للاسلام . وأول 
هذه القصيدة : 
المق يعاو » والابائل تشفل ‏ والله عر أحكامه لايسأل 
قال لسان الدين رحمه الله تعالى : نظمتها (اسلطان » أسعده الله تعالى» وأنا بمديئة سلاء لما 
افصل نايا عقايالانذلى» كان سن نالعال جرال استرولاما6:وتتجت ينا لي اللاي 
قبل الفتتح ب ثم لما قدمت أنشدتها بعد الفتح وفاء بنذرى » وسميتها : المنح الغريب » فى الفتتح 
القريب . ومنها : 
وإذا استحالت حالة وتبدلت له عز وجل لا يتبدل 
واليسر بعد المسر موعود به والصير بالفرج القريب موكل 
والمستعد لما يؤْمّل ظافر وكفاك شاهد: قيدوا وتوا ! 
أحمد والد منك سجية بجليلها دون الورى تتجمل 
أما سعودك» فهو دون منازع ‏ قد بأحكام القضاء مسجل 
ولك السجايا الغر والشم التى بغريها يتمثل المتمثل 
ولك الوقار إذا تزازلت الب وهفت منالروع الحضابا ليل 
عوئذكالك ما استطعث فانهة قد تنقص الأشياء ممايكل 
ناب الزمان إليك تما قد جنى وال يأم بالمتاب ويقبل 
إنكان ماض من زمانك قد مغى باساءة »قد سرك المستقيل 
وعى طويلة » وكلها ءن هذا الطراز . 
وعندى أن هذه المعلقة على العطراز الحديث » التى انمد إجماع الملك والرعية » على روعتها 
وعلى الايعجاب بها ء وتحدث عنها ناظمها مباهيا تياهاء لو قالها أحد مخضرى طلبة الشيخ الجونى 
بالقسم العام » لصب عليه شو بوب ثلجى من النقد اللاذع » والسخرية الآلية » ولتكانت منبتا 
خصبا للتكتة والتندر على الآيام . وحسبى أن أضع لنقارى" التكريم خطاء حت : والأباطل 
تسفل ؛ وتحث قطية : والله عز وجل لا ال ؛ ونحث : قيدوا وتوكلوا » ااتى أشار بها الى 
الآثر الشريف : اعقلوا وتوكل » فأخطأً لغة إة ولغة الشعر معا ؛ وتحت : فهو دون منازع 
عقد بأحكام القضاء مسجل ؛ وتحت : وهفت من الروع الحضاب الملل » وتحت : قد سسرلك 
المستقبل » إذ قد جرد فيه الجواب المقرون بد من الفاء » وهو أ. 
ولاأدرى كم يلزءنى أقهم فالا تقادء حتى أقنع نفسى » بأنقائل مثل هذ والقصيدة » جدير 
بلقب : إمام النظم والاثر فىالممة الارسلامية غير مدافع ؛ ورين 7! إنه من العلامة ابن خلدون !1. 


السان الدين بن الحطيب م 


فأما موشحات ابن الخطيب » فعى ‏ بلا ريب أرفع طبقة من شعره ؛ ولاغرو » فان 
دولة الموشحات » قامت على أنقاض دولة الشعر » ولم تزدهر ويطرد رقيها إلا فى النصف الثاق 
من القرن ماهس » بعد أن مغى خول شعراء الاندلس » مع أن ابتكار الموشحات_ك قالوا- 
برجع فضله الى "مقدم بن معافر الفريرى «ر2 شعراء الآمير عبد الله بن عد المرواى » 
(ه0؟ ‏ ٠٠س‏ ه) . ولو استطعنا أن نصدق ابن خلدون فى أن ابن عبد ربه قد أخذ عن مقدم 
فن الموشح ء ولكن لم يبر طها مع المتأخرين ذكرء وكسدت موشحاتهماء فاننا لا ستطيع 
أن تعلل عدم معالجة أمثال ابن هانى؟ » والرمادى » وابن زيدون » وابن خفاجة » وأضرابهم 
من كبار الشعراء » نم الموشحات » إلا بأن ضعف الشعر » ووقوفه » كان عاملا من عوامل 
نبوض الموشحات » الى حاجة الغناء الملحة » الى تيسير انطلاق ألخانه » فى آفاق أرحب من 
آنق البحور الخليلية ؛ ويثزيده حال العصر الماضر ؛ فقد أصبح غصر الموشحات والازجال» 
بعد أن وقف العمر » وذهبت ريحه » وندر الا,قبال عليه. 
ولابن الخطي ب كثير من الموشحات » أشهرها موشحته التى مارض بها موشحة ابن سهل 
الاسرائيلى » وكلناها معروفة ؛ ومنها موشحته التى يقول فى مطلعها : 
رب ليل ظفرت بالبدر وتجوم الماء لم تدر 
حفظ الله ليلنا ورعى أى شمل من الطوى جما 
غفل الدهر والرقيب مع ليت تر التهاد ل يجر 
حك الله لى على الفجر 


عم 


ومن أبدعم موشحاته : 
ك5 ليوم الفراق من غمّة فى فتؤاد العميد 
رقع الام فيه والقصة ‏ لولى الجيد 


."م 


صائمات لاتقيل الرخمة 
فعى مذ أمته مختضة 


للف مل الازهر 


فأما الازجال» فليس طا فى ديواق الشعر حساب . 
نعود من هذه الشماحة ف اءل : لماذاكان حم ابن <لدون على أدب ابن الخطيب فضنفاضا 
على خلاف ما عرف عنه من دقة النظر » وتحرى مواقع الصواب 7 


ابن خلدون أحدث سنا من ابن الخطيب » وأرفع منه جاها فى الاندلس » وف غير الاندلس » 
وأوسع منه حيلة وتصرنا فى بلاذه » وفى غير بلاده . وقد تفضل ابن الخطيب فترجم لابن 
خلدون » ىكتابه ‏ الابحاطة فى ناريخ غرناطة » ترحجة حافلة بالثناء » جا « عبد الزحن 
ابن عد بن مد بن الحسن بن مد بن جابر بن مد بن ابراهيم بن عد بن عبد الرحمن بن خلدون 
الحضرى » من ذرية عثمان أخىكر يب » المذكور فى نهاء ثوار الاندلس ع وينسب سلفهم 
الى وائل ابن حجر » وحاله عند القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفة ؛ انتقل سلفه 
من مدينة إشبياية عن نباهة وتمتين وشهرة ؛ عند الحادثة بها أو قبل ذلك » فاستقر بتونس 
منهم الى احمادين : مد بن الحسن » وتناسلوا على حشمة وسراوة ورسوم حسنة » وتصرف 
جد المترجم به فى القيادة ؛ وأما المترجم به فبو رجل فاضل » حسن الخاق » جم الفضائل » باهر 
امحصال » رفيع القدر » ظاهر المياء » أصيل الجد » وقور الجلس خاتصى” الزكى » مالى الممة » 
عزوف عن الضيم » صعب المقادة» قوى” الجاش » طاح لقنن الرياسة » خاطب لاحظ » متقدم 
فىفنون عقلية ونقلية » متعدد المزاياء سديدالبحث »كثير الحفظ » ميح التصور » بارع الخط » 
مغرى بالتتجلة » جواد ء حسن العشيرة » مبذول المشاركة » مقيم لرسم النمين »عا كف على رعى 
خلال الاصالة » مفخر من مفاخر التخوم المغربية ... الى . الى أن قال : ف وأما ثره وسلطائياته 
السجمية » خلج بلاغة » ورياض فنون » ومعادن إبداع » يفرغ عنها براعه الجرى» » شبيبة 
البداءات بالحواتيم » فى نداوة الحروف » وقرب العهد بجرية المداد » وتفوذ أمس القريحة + 
واسترسالالطبع . وأما نفلمه » فنيض هذا العبد قدما فى ميدان الشعر » وثقده باعتبار أساليبه» 
فانثال عليه جوه » وهان عليه صعبه » فأتى منه بكل غريبة ». اه 

ثم أورد ‏ بعد هذا _كثبرا من قصائده » منها قصيدته المشهورة ؛ التى مطلعها : 

أسرفن فى مجرى وى تعذيبى 2 وأطلن موقف عيرق ونحيبى 
وأبين يوم البين موقف ساعة لوداع مشغوف. الفؤاد كثيب 

وقد خاطب بها ملك المغرب ليلة المولد الشرريف عام 871 ومنها : 

ياسيد الرسل الكرام شراعة ‏ تقغى منىتقسى» وذهب حوبى 
عاقت ذنوبى عن جنايك ؛ والى قبها تملانى بكل كذوب 


لسان الدين بن الخطيب 3 


لاكالالى صرفوا العزائم للتتى "استأئروا منها بخير نميب 
لم يخلصوا لله حتى فرقوا ف الله بين مضاجع وقلوب 
ومن قصائده » قصيدة خاطبه بها عند وصول هدية ملك السودان إليه » وفيها الررافة ؛ 
جاء منها فى وصفها : 
ورقيمة الاعطاف حالية واشية بوشائع البرو 
وحفشية الأنساب ماأنست فى موحش البيداء بالقر'د 
تسمو يجيد بالغ صمعدا شرف الصروح بغير ماتجكد 
لالت رءوس الشائغات به واريما قصرتعر: الوهد 
قطنت إليك تنائما وصلت إسآدها بالنض والوخد 
تمحدى على استصمابها ذللا وتبيت ملوع القيرى والقد 
وشعر ابن خلدون » أرفع طبقة من شعر ابن اللمطيب » شاعر الملة الاسلامية غير مدافع ! 
6م 
وأما بعد فن جلة ما تقدم » تعرف أن رأى ابن خلدون فى ابن المطيب » من باب عرفان 
الجيل » وتقارض الثناه ء وذلك أبلغ عيوب تأريخ الاحياء 5 
عبر الوا رمضاده 
المدرس بكلية اللغة العربية 


معرفة الاقدار فضيلة 

قال جمفر بن سليان : سمعت عبد الرمن بن مهدى يقول : مارأيت أحدا أقسط من 
شعية » ولا أعبد من سفيان » ولا أحفظ من ابن المبارك . 

وال : مارأيت مثل ثلاثة : عطاء بن ألى رباح بمكة » وطاوس ود بن سيرين بالعراق » 
حيوة بالغام . 
وقيل لأهل مكة :كيف كان عطاء بن أبى رباح فيكم 8 
فقالوا : كان مثل العافية التى لا يعرف فضلبا حتى تفقد . 
ومن العجب أن عطاء بن أبى رباح هذا كان أسود أعور » أفطس أشل » أعرج ء ثم حمى » 
أسحى بركة . فانظر كيف ستر مال روح هكل هذه العيوب الجيانية فيه 8 
وأعيبٍ من هذا تقدير الناس للفضائل حتى شبهوه بالعافية . 


ورجاء 


وأمه توداء” 
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اا غلم [لفناؤكن 


زقية الطبيب ا مرأة الاجندية 
جاء الى لإنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى : 
ما قولك فى امرأة توفيت واشتبه فى وفانها أهى مل جنائى أو عن مرض وبأنى مام » 
ولايكشف الآمى فى ذلك إلا رؤية الطبيب هاء فبل يجوز التكشف عليها من طبدب أجنبى 
الاإقرار المدالة فى مقرها أو لدفع شر الوباء عن الجتمع 7 والمفروض أن ليس فى النساء من 


يقوم بهذه المهمة ٠‏ 
ترجو تبيين حك الشرع الاسلاى فى ذلك . على اجمد عام 
خان الحليلى - القاهرة 
الجواب : 


من القواعد المقررة فى الشريعة الاسلامية » وخرج عليها الأثئمة فى جيع المذاهب كثيرا 

من الجركيات والوقائع > تاعدة « الشرورات تبيبح المنظورات 6 - 

ولارب أن معرفة سبب الوقاة عند الاشتباه فيه أمرض وباقى أم حادث جناى» شأن من 
الشئون الضرورية التى مهتم بها الشربعة » حفظا للدماء من الارهدار » ووقية للناس من الأمراض 
الوبائية . 

وبناء عليه : ترى الاجنة أنه يجوز للطبيب أن يرى هذه المتواة للوقوف على أسباب 
واتها » كا يجوز فى حال حياتها أن يرى منها ما تدعو اليه الضرورة للتداوى ونحوه من 
الواجبات إذا لم يوجد من النساء من يستطمن القيام ببذه المهمة ٠‏ 

ولابد فى المالتين أت يكون خص الطبيب متدرا بقدر الضرورة التى تحقق الغرض 


المقصود . والله أعلم . 
0 ف الرضاع 
وحاء الى اللجنة أيضا : 


رجل تزوج بابئة مه ورزق منها بطفلين » أحدها تو وهو الذكر » والآخرى بافية على 
:. وبعد مشى أ كثر من أرلع سئوات على زواجه أخبرته والاته أنها أرضعت أخت 
زوجته التى تسكبر عنها بسنتين على أخيه الذى يكير عنه بسنتين أيضا . 

فبل تحرم عليه هذه الزوجة بسبب هذا الرضاع 9 حسن على النحاس 


الفتاوى كا 


الجواب: 
إنه لاعبرة باخبار الام وحدها بالرضاع فى مثل هذه الخالة ؛ وإذا فرضنا بوت هذا 
الرضاع بطريقه الشرعى فانه لا يكون مستوجبا تحريم هذه الزوجة على زوجها . 
وبناء عليه : فان الروجية بينهما لاتزال صصميحة وقائمة لا أثر لهذا الرضاع فيها . والله أعلم . 
رئيس لجنة الفتوى 
كر عبر اللليف القعام 


دشتراك فى الملتب 

حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ يوسف الدجوى 

ما قول فضيلتم فى الكتب التى ندفع اشتراكاتها قب أن الطبع وننتظرها الى تمام الطبع » 
فان بعضهم يقول إنه حرام . فترجو إبداء رأيكم فى هذا الموضوع على صفحات جل الأزهر . 
أبقاك الله ذخرا للاسلام والمسامين بعنه وكرمه,؟ جزيرة النجدى ‏ ابراهيم سيد نصار 

الجواب: 

الجد شه » والصلاة والسلام على رسول الله وآله وأصحابه . 

أما بعد : : فقد وصلنى خطابك » وأ كتب هذا من غ بحث ولاعراجمة » ممتلثة تفسى بأن 
الاشتراك فى الكت التى تطبع لاشىء فيه » فأنه داخل بيع الموصوف المعروف ولو إجالاء 
ومدة الطبع نكاد تمكو معاومة بالعرف والعادة » ودين لله سر . وليس هناك مفسدة تترتب 
على مثل هذا . فروح الشربعة لا تأباه مادام خاليا من الضرر والاذية فى قالب الأحوال . ويكفى 
غلبة الآن . وهذا هو الآليق بالشريعة السمحة . وهذا ماحضرى فى الوقت . والسلام عليكم 
ورجة الله.؟ يوسف الرهوف 

عضو جاعة كبار العلماء 


ذف 


ف من الافذاذ » وعم من الاعلام » تحرك فى عصر الركود » وأضاء فى عبد الظلمات » 
ودفع اسم مصر قوق الأسماء . 

ولد هذا الرجل العظيم بدينة القاهرة سنة مان وسبعائة » أى فى مفتنح القرن الثامن 
المجرى » ومات بها فى سئة إحدى وستين وسبعواثة » ودقن خارج باب النعسر » ولا يزال 
قبي قار ال لأا تنه نتن زا لزسناناء إسريلت. تل سيار اولس لقنم 
أو الصاعدة إليه . ولو اأنصف هذا الرجل للد ذكره بين كبار الرجال » ولصين قبره من 
الابتذال » وحوفظ عليه من الدثور والزوال ٠‏ 

لولم يكن لجال الدين بن هشام غير كتابه المسمى « مغنى اللبيب ع نكتب الآماريب » 
ع ري د إذا عامنا أن لهذا الرجل 

كتبا غيره فى أمهات الكتب”ا سترى فها بعد ؟ 
تمنازكتب جال الدين بن هشام 


أولاها الابتكار ء وثائيتهما النجرد من السخافات 


يعتبر معناما » برقل إنشئت : إنهخايق بأن يطلق عليه اسم ( المعلم الول )» 
زمانه ( أتحى من سيبويه ) بشهادة ابن خلدون ثفسه . 

ولتوشيح هذا تأتى هنا ببمض عباراته الى أوردها فى خطبة كتابه ( المثنى ) : 

قال رحمه الله تعالى : « واعم أى تأملت كتب الاعراب فإذا السيب الذى اقنفى طوطا 
اثلالة أمور : أحدها التتكرار » فإنها لم توضع لارادة القوانين الكلية بل لسكلام على الصور 
الجر » فتراهم بتتكلمون ع ىالتركيب الممين بكلام ثمحيث جاءت نظائره أعادوا ذلك السكلام ». 
ثم قال : والامى الثاتى < إيراد ما لا يتعلق بالاإعراب كالسكلام فى اشستقاق ( امم ) » أهو 
من السمة كا قول التكوفيون » أم من السمو كا يقول البصسريون » والاحتجاج سكل من 
الفريقين » وترجيح الراجح من القولين ؛ وكالتكلام على ألفه ( يعنى ألف امم ) لما حذفت من 
البسملة خطا ال» . ثم قال : والثالث ( أى الام الثالث ) < إعراب الواضحات كالمبتدأ وخبره 6 
والفاعل وثائبه » والجار والجرور » والعاطف والمعطوف الخ » . 

أقول : والناظر فى فبرس مواد كتاب المغنى هذا يرى أن الباب الأول منه ( فى تفسير 
المفردات وأحكامها ) إغما هو معجم نفيس مرتب على حروف ألف باء لمراجعة ما يعرض 


جال الدين بن هشام ذا 


للمشتغل بالاِعراب من الالفاظ والعوامل . وهذا الباب النفيس يستغرق الجزء الآول 
من الكنتاب » وقسما لا بأس به من الجزء الثالى . 

وما أظى: أن ججال الدء, اشام قد سبق الى هذا ؛ ومن ثم محم له بالابتسكار 
والاجتهاد » فبو من هذه الناحية أمة وحده » بل لا نبالغ إذا قلنا : إنه ( إمام عجتهد لا مقلد 
فى عل النحو ) . 

ويحسن بى بعد ذلك أن أجىء على ترججته فأقول : 

هو عبد الله بن يوسف إن أجمد بن عبد الله بن هشام الانصارى » الشيخ جال الدين الحنلى 
النحوى ؛ الفاضل العلامة المشهور أبو مد . ولد فى ذى القعدة سنة تمان وسبعائة » ولزم 
الشهاب عبد اللطيف بن المرحل » وقرأ على ابن السراج » وسمع على أبى حيان ديوان زهير 
ابن أبى سلمى * ول يلازمه ولا قرأ عليه غير هذا الدبوان » وحضر دروس التاج التبريزى » 
وقرأ على التاج الفا,كبانى » وتفقه للشافعى » ثم تحنبل خفظ مختصر ارق من كتب الحنابلة 
فى دون أربعة أشهر » وذلك قبل موته بخمس سنين . وأتقن رمه الله العربية قفاق الأقران 
بل الشيوخ » وحدث عن ابن ججاعة » ومخرج به ججماعة من أهل معمر وغيرثم » وتصدر لنفع 
الطالبين » واتفرد بالفوائد الغريبة » والمباحث الدقيتقة» والاستدراكات العجيبة » والتحقيق 
البارع » والاطلاع المفرط الواسع + والاقتدار على التصرف فى السكلام » والملسكة التى كان 
يتمكن من التعبير بها عن مقصوده بما بريد » مهمهبا وموجزاً ؛ مع النواضع » والبر والشفقة» 
ودماثة الحاق » ورقة القلب ؛ ولين الجانب . 

قال ابن خلدون : ( مازلنا وتحن بالمغرب نسمع أنه غلور بمصر مالم بالعربية تقال له ابن هشام 
أنحى من سيبويه » . 

وكان ابن هشام كثير الخالفة لآبى حيان ( مع أن أبا حيان رحمه الله من أ كبر علماء العربية 
فى ذلك العصسر ) » بل لقد قرأ عليه صاحبنا ديوان زهير بن أبى سابى كا أسلفنا فى صدر 
هذه الكلمة , 

أما مصنفات ابن هشام فهى : ( معن اللبيب عن كتب الاعاريب ) » ( الندوضيح على 
الآثفية ) فى مجلد » ( دفع الخصاصة ) فى أربعة مجلدات » ( حمدة الطالب فى تحقرق تعريف 
ابن الحاحب ) فى مجلدين » ( التحصيل والتفصيل ) فى عدة مجلدات » ( شرح التسهيل ) » ( شرح 
الشواهد التكبرى ) » ( القواعد التكبرى ) » ( القواعد الصغرى ) » ( شذور الذهب 
وشرحه ) » ( قطر الندى وشرحه ) » ( الجامع الكبير ) » ( الجامع الصخير ) » ( شرح اللمحة 
لابى حيان ) » ( شرح بانت سعاد ) » ( شرح البردة ) » ( كتاب التذكرة ) فى خجسة عشر 
مجلدا ؛ ( المسائل السفرية فى الحو ) » وفوق ذلك عدة حواش على الآلفية والتسهيل . 

إلذا 


ا مله الازهر 


ولابن هشام شعر جزل » فن ذلك قوله : 
ومرن يصطبر لعل يظفر بنيله ومن بخطب الحسناء يصبر على البذل 
ومن لايذل النفس فى طلب العلا يسيرا بعش دهرا طويلا أخا ؤال 
توف ابن هشام فى ليلة الجعة خامس ذى القعدة سنة إحدى وستين وسبعائة . ولقد رثناه 
ابن نبانة الشاعر المشهور بقوله : 
ست ابن غشام ف الثرى نوه رحمة مجر على مثواه ذيل خمام 
سأروى كف سيرةالمدح تدا فازلت أروى سيرة ابن ههام 
أقول : وقد دفن هذا المفرد العم فى قسبر متواضع خارج ياب النصر ء الى يسار الخارج 
من هذا الباب » عند ملتق شارع باب النصر المؤدى الى قرافة باب النمسر الى يمين الداخل 
مر ذلك الشارع » وهو فى نقطة مرور عربات نقل الأحجار » وكثيرا ما لصطدم به فى 
ذهابها وإايها ٠‏ 
ويجب حتما على أهل الأزهر الدين يعدون العدة للاحتفال بعيد جامعتهم الآلنى » أن يزوروا 
قبر هذا الرجل المظيم » وأن ينقلوا رفاته الى مكان آآخر أكثر لياقة به ويعكانته » أو يحيطوه 
على الا: يمنع اصطدام العريات به » ويجمله فى مظبر يليق يعقام ساكنه . على سااكنه 
رجة الله ورضوانه .؟ مصاف ىعر مير أبو زيد 


تحديد البلاغة 

قيل لبليغ : ما البلاغة 8 

قال : إيجاز التكلام » وحذف الفضول » وتقريب البعيد . 

وقيل لخطيب : ما البلاغة 7 قال : أن لا يئر القائسل من سوء فهم السامع » ولا يؤى 
السامع من سوء بيان القائل . 

معنى هذا أن البلاغة تقتضى أن ييكون السكلام مرتبا مترابطا يحيث لا يفبهم على السامع ». 
وأن يكون بينا وانتحا بحيث لا يعجز عن تبينه فهم السامع ؟ والتبعة فى كلتا الحالتين واقعة 
على القائل . 

وقال معاوية لصحار العبدى : ما البلاغة 7 

قال حار : أن جيب فلا تبعلى" ء وتصيب فلا مخطىء . ثم قال : أقلنى يا أمير المؤمنين . 

قال معاوية : قد أقلتك , 

فقال حار : البلاغة أن لا تخطىء ولا تبعلى» . 

كأنه شعر أنه زاد فى الألفاظ ما لا حاجة اليه وهو شد البلاغة » خذف الزيادة . 


ذف 
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وإذا قد غنا من إثبات أن وسول الله صل الله عليه وسلم فسر القرآن » ننتقل الى بيان 
طبقات المفسرين . ويككن حصرها فى أربع طبقات : 

الأولى : طبقة الصحابة والتابعين وأتباع التابعين . 

نية : طبقة الحدثين ؛ وعم الذين صنفوا التفاسير بطريق التحديث والاإسناد» وأوردوا 

أفوال الصحابة . 

الثالثة : المفسرون من أهل السنة الذين ضموا التأويل الى التفسير ه فتكاموا على معائى 
القرآن وأحكامه وإعرابه وبلاغته وإعبازه وما فيه من تشبيهات واستعارات» ورب طآبه بعضها 
ببعض وغير ذلك ٠‏ 

الرابعة : طبقة المفسرين من غير أهل السئةكالممتزلة والشيعة وغيرها . 

أصحاب الطيقة الأولى ثم الذين يسمون بحق مفسرين » وكذيك أسماب الطبقة الثائية » 
وإذكان أ كثر اماه يسمونيم دتقة» . أما أسصحاب الطبقة الثالثة و فثؤولون »» وطذا يسمون 
كتبهم فاليا بالتأويل . وأما أصماب الطبقة الرابعة » فنهم مفسسرون وثم الذين شايموا عليا 
كرم الله وجبه فى عصره » فلم يدخلوا فى بيرم أحكاما استنبطوهاء ولا مسائن ايتكروها » 
ما يكسب تفسيرثم صفة التأويل ؛ ومنهم د تقلة » وثم المتأخرون عن هؤلاء الذبن رووا 
تفسيربم بطريق الارسناد والتحديث ( وإنكانت أسانيدمم مقصورة على أهل البيت ) ؛ ومنهم 
متوولون وثم الجهرة | اخرة عن عصر التابمين وأنباع التاببين » وهؤلاء لمم فى تاويلوم 
واستنباطهم الاحكام » وبيانهم معاى القرآن 6 أسلوب خاص وطابع خاص ء سنعرض له في 
عد . وهذا التقسيم خاص بالشيعة . أما المعتزلة فتكلهم موولون » وطم كذلك فى تأويلوم 
أسلوب خاص ينفق وما قرروه من مبادى" » مخالفين فى ذلك مبادى" أهل السنة . 

نرة الآن الى التكلام كل ابليقة الأولى مبينين طريقتهم فى تفسي ركتاب الله تعالى » وأرى 
هنا أن أنبه القارىء الى ما سبقت الاإشارة إليه فى مقالاتنا فى المام الفائت » من أن بعش 
أكاب رسو افتسق عليه وَسِم كال رج من تفسي كلام الله تعالى خوظ من الخطأ 
فيه . وها هو شيخهم الجليل أبو بكر الصديق » وقدسئل عن تفسير حرف من القرآن » يقول : 


00 مجلة الآزهر 


ه أى سماء نظلنى » وأى أرض تقلنى » وأين أذهب » وكيف أصنع إذا قات فى حرف منكتاب 
الله بغير ما أراد تبارك وتعالى » 17 

قال ابن عطية : وكان حجلة من السلف كسعيد بن المسيب » وعام الشعبى وغيرها يعظمون 
تفسير القرآن » ويتوقفون غنه تورما واحتياطا لاتفسهم مع إدراكهم وتقدمهم . قال أبو بكر 
الأنبارى فى تعليل ذلك : « وف-د كان الآئمة من السلف يتورعون عن تفسير ( المسكل ) 
من القرآن ؛ فبعض تقدر أن الذى يفسر لايوافق مراد لله قعالى فيحجم » ولمض يشفق من 
أن يجعل فى التفسير إماما يبنى على مذهبه » ويقتنى طاريقه » ولمل متأخرا أن يفسر حرظا 
برأبه ويخطىء فيه ويقول : إماى فى تفسير القرآن بالرأى فلان الامام من السلف » اه . 

ومن هنا ينضح السبب فى توقف بعض الصحابة عن التفسير مع أنهم الاثم المبرزون » 
وثم الذين عاصروا الرسول صاوات الله عليه ؛ وتشرفوا إصحبته » وتلقوا العلم عنه فى مجالسه . 

ونحن محمد الله سبحاته وتمالى على أن هذه الفسكرة ‏ على سموها ‏ لم تتغلغل فى نفوس 
جميع الصحابة فلم يمسكوا عن تفسير الفرآن قيقع من بعدثم فى غاية المرج والمشقة » بلكان 
من لطف الله سبحانه وتعالى أن هيأ ججبرة من الصحابة لتفسير القرآن » فتمشوا مع قول الى 
صلى الله عليه وسلم : د حمل هذا العلم من كل خلف تدوله » ينفون عنه تحريف الغالين » 
وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين » . قال الحطيب أبو بكر أجمد بن على البغدادى : وهذه 
شهادة من رسول الله صل الله عليه وس بأنيم أعلام الدين » وأثمة المسلمين » لحفظهم الشريعة 
رت التحريف والانتحال لباطل » ورد تأويل الآبله اهل » وأنه يجب الرجوع إلهم » 
والتعسويل فى أمس الدين عليهم » اه . فسكان ذلك من رحمة الله تعالى بالآمة الايسلامية على 
اختلاف طبقاته! فى جيع العصور . 

ومن المبرزين ف التفسير من الصحابة : عبد الله بن عباس » وعلى بن أبى طالب » وعبد الله 
ابن مسعود » وأبى” ب نكمب » وزيد بن نابت » وأبو موسى الأشعرى » وعبد الله بن الزيير » 
وأنس بن مالك » ووأهريرة » وجابرء وعبد الله بن مرو بن العاص » وغيرثم » رضى الله علوم 
أجعين . 

ومن المبرزين فى التفسير من التايمين : 

أولا ‏ أصحاب عبد الله بن عباس » وم علماء مكة . ومن مشاهيرم : مجاهد بن جير 
المكى » المتوفى سنة ب« ٠١‏ هء واعتمد على تفسيره الامام الغافعى والبخارى ؛ ومنهم سعيد 
ابن حبير » وعكرمة مولى ابن عباس ٠‏ وطاوس ب ن كيسان ؛ وعطاء بن أبى رباح » وغيرجم . 

ثائيا ‏ صاب عبد الله بن مسعود » وهم علماء التكوفة . ومن مشاهيرمم : علقمة بن 
قيس » والآسود بن زيد» وابراهيم النخعى » والشعبى وغيرثم . 


تاريخ عل التفسير كنا 


أسل » ومن مشاهيرمم : عبد الرحمن بن زيد » ومالك بن أنس » 
والمسن البصرى » وعطاء بن أى ساهة » وأبو العالية رفبع بن مهران الرياحى » والضحاك بن 
عزاجم > وعطية بن سعيد » وقتادة بن دعامة السدومى » والربيع بن أنس » وغيرم . 

وكان أتصاب رسول الله صلى الله عليه وس ييفسرون القرآن على مط تفسير الرسول » 
فسكانوا يبينون الاحكام » ويروون السنة المخمتصة للعام ‏ والمقيكّدة للمطلق ؛ وكانوا أعلم 
الئاس بالناسخ والمنسوخ ء واحسك والمتشابه » وغير ذلك من علوم القرآن . ولا تجب » فهم 
أسماب الرسول » وأصماب عجالسه » ومم الذين تلقوا عنه صل الله عليه وسل بالمشافية » وهم 
أسحاب الموادث والوقائع التى كانت أسبابا فى نزول القرآن مقررا أحتكامها ؛ فوم أعلم الناس 
إمد رسول الله بكتاب الله وبسنة وسوله . وكثيرا أقرثم الرسول صلوات الله غليه وسلامه 
على أحكام استنبطوها بحضرته» على رأى من يقول مرى الاصوليين بمجواز اجتهاد الصحابة 
بحضرته صلى الله عليه وسلْ » وم كثيرون من الأسولبين ؛ واستدل هم ابن الحاجب ى 
مخنصره » وأورد أقوال الخالفين ورد عليها . وطم فى هذا جدل وحجاج ليس هذا موضعه . 
وكل ما أريد أن أقوله هو أن الصحابة دضواذ الله علييم مخرجوا على رسول اللْهصلى الله 
عليه ويسم » وتأدبوا بآدابه » واهتدوا بوديه » واستنوا بسنته » وتعفوا طريقة مخريجه 


وإفتالهُ » وحفظوا سئته . 
فلا يجب أن كان #فسيرهم لاقرآن على نمط تفسيره » كا ستعلم من الفاذج التى سنوردها 
لك فيا إعد. 


نعم إن سيدنا عبد الله بن عباس رضى الله عنهما كان يستند فى تفسير غريب القرآن على 
شعر العرب » فكان 'يسأل عن الكلمة من القرآن فيقول : هكذا وهكذا ء أماسمنت الشاعر 
يقول كذا وكذا * ومن ذلك أنه سثل عن قوله تعالى : « ذواتا أفنان » قال : ذواتا ل 
وأغصان» أما سمعث قول الشاعر : 
ماهاج شوقك من هديل جمامة تدعو على فتن الخصوت ماما 
تدعو أبا فرخين صادف طائرا ذا مخلبين من الصقور قطاما 
والمراد بغريب القرآن ما يوجد فيه من الآلفاظ البعيدة المعنى عن أفبام العامة كلة. 
مثلاء فقد لايوجد فى العامة ول وكانوا عريا خلصا أن رفوا أن معناه أغصان وأنه جع فسان . 
وتفسير غريب القرآن بالشعر ليس بدعا » إذغريب القرآن هو غريب اللغة » والشعر ديوان 
العرب . وقد طال بنا القول ؛ فلغرجى” إيراد الغاذج الى مقال آت » والله الموفق 


عمن عسي 


يكنا 


مستقبك الدين 


دحض شبهات ودفع ظنون وأوهام 


إنها والله لبدعة المصرء ومرض الباحثين فى هذه الآيام » أن يصئع فى العلم صذيع الم 
يتنبأ بمستقبل العم والاجتماع البشرى » ويستطلع الغيب فى النظم القئمة والاحوال الجارية ! 

اليس هذا ما يصح ء لآن العالم الآدبى - كا يقول الدكتور جوستاف لوبون - كالمالم 
الحسى » مسسير بنواميس ثابنة لا تقبر ؛ وأما ما نسميه مصادفة واتفاقاء فليس سوى سلسلة 
طويلة من العلل غير المتناهية التى لا تعرفها ؛ و إن اشتباك هذه العلل ييجع لكل تتكهن صريح 
فيها مستحيلا » إذ الانسان لا يصح أن يتوصل الى تفهم الحوادث الاح بية قليلاء ولا الى 
كشفها قبل وقوعباء إلا إذا بحث عن كل عامل فى تكو ينها على حدته » ثم عن التأثير لمتبادل 
هذه العوامل ؛ وعند ما يكثر عدد العناصر المؤثر بعضها فى إعض ء فأن العالم الحاضر لصرح 
بعجزه عن | كتشاف نتيجتها القاطعة . 

ويقول الدكتور لوبون : إن الانسان مسير بالبيئة والأحوال التى تحيط يه » ولاسما عزائم 
الآمواتء أى بالقوى الارئية الذفية الحية فيه » فهذه القوى متسلطة على أ كثر أفعالناء وعلى 
نسبة خفائها تكون قوتهاء وأما أفكارنا الشخصية فلا تؤثر إلافى الاجيال التى لم تخاق بعد . 
ولما كانت أفعالنا صادرة عن ماض بعيد » فان ججيع نتانجها لا تقع إلافى مستقبل لا ثراه ٠‏ 
ثم إن الساعة الحاضرة هى الى لها قيمة عندنا » مع أن هذه الساعة لا قيمة طا فى حياة الانسان 
الطويلة . وإنه ليستحيل علينا أيضا أن تقدر الموادث التى تقع أمامنا حق قدرهاء لآن تأثيرها 
0 يدفعنا الى المبالمة فى بيان أميتها . وما أشبه هذه الموادث بالأمواج الصغيرة التى 
تحبا وتموت على سطح النهر من غير أن تؤثر فى مجراه ! 

نعم إن الانسان يسعى دائما فىكشف الغطاء الذى بحجب عنه المستقبل الكدثيف و وإن 
ذلك لغريزة متمكنة من طبعه ؛ والفلاسفة أنفسهم لم يكبحوا ججاحهم عن هذا التطلع ؛ 
ولكنهم على الأقل ‏ يعرفون أن ذ اتهم ليست سوى فروض مشتقة عن حوادث المائى 
المتشابهة » أو مستخر. بن أخلاق الآمء كا أنهم يعرفون أن أصدق النبوءات فى ظاهرها 
عى الخاصة يمستقبل قريب ؛ وإن من الممكن أن يكذبها كثير من الحوادث الجهولة ؛ ومن 
ثم فان النفس العلمية لا تقدر على االانيا اعية صادقة خاصة بالمستقبل البعيد ؛ وكيف 
نقدر على الانباء بالمستقبل ونحن تجبل كل شىء ف العالم الذى نعيش فيه » ونصطدم بجدار 
,تعذر خرقه عند ما نريد كشف علة الحوادث والبحث عن الحقائق ال محجوبة خلف الظواهر7 


مستقبل الدين م 


إننا نسبح ميا فى بحر حيط من الآمور الجبولة ؛ وإيها ترى أحيانا فى هذا الغ 
بضع أشعة شاردة » أى لضع حقائق نسميها نواميس » وهى وإنكانت أدلة ضعيفة فنظرنا 
لا ينفذ إلا اليهاء ولا ثىء غيرها يستمد منه العلل (1) . 

تقد تقدم الانسان فى العلم درجات ودرجات » ولسكنه لا بزال عاجزاً عن إدراك حقيقة 
نفسه وما يتصل به وجوده » وليست حياة الآم على ما يحسب لءض الناس » تصنع فى مكاتب 
السياسيين وكتب المفكرين » ولكنها مخضع لنواميس وقوائين فوق متناول الذهن البرى 
وأ كبر من طاقته ؛ وإن"الرجل المفكر مهيا أوتى من الابحاطة وسعة العرفان وقوة الذكاء 
فلن ييقسع من فهم العالم وإدراك الحياة إلا موقع الذبابة من تمثال « بافاريا » فى تمثيسل 
الفيلسوف الالماتى ماكس نوردو ؛ وماذا ياترى يسكون موقف تلك الذبابة إزاء ذلك البناء 
الضخم » وماذا تكون حيرتها وتعجبها » وماذا يكون إتكارها واستهجانم! 7 لاشك سترى الذبابة 
فى ذلك الؤثالكتلة لاشكلطا ولامبدأ ولانهاية ؛ ولاأدىآية علرعقل أوحكة أو نظام أوغرض » 
فاذا قيض هذه الذبابة أن تقضى أيامها فى جوف هذا القثال وكانت ممن إستطيعو ن التعبير عن 
آد انهم » لاوسءتته طعنا وإزراء » ولوجدت من مثيلاتها من يثومن بما تقول ولعجب ب 

وثمة حقيقة لا ليصح أن مخ على ذى الخاطر اليقظ » وهى أن الباحث مهما تحرز وتحرج » 
فانه لا يستطيع أن يخلص من شعوره وهواه نحو المستقبل ؛ وإنه لن ييكون فى النظر الى الغد 
إلا على ما بشيع فى جوانب نفسه من خير أو شر » وما يسيطر على ميوله من تفاؤل أو تشاؤم » 
وما يميط به من نمقيد أو بساطة ؛ فالمفسكر المتوتر الأعصاب » الذى ينظر الى الدنيا دائم؟ً 
بمنظار أسود قاتم » ينبئك بأن نور الشمس سينطنى" » وأن آية اليل ستمحو آية النهبار » 
فالدنيا صائرة الى الشقاء لا محالة » والعمران سينقلب على عقبه » والانسائية ستعود الى اطمجية 
كيوم ابتدأت تاريخها على وجسه الآرض ع وأما المفسكر المبتوج النفس » الذى يفيض قلبه 
بالببجة والغبطة » وتمتل* جواتحه بالسرور والبشاشة » فانه ينظر الى المستقبل فظسرة الشاعر 
الى الماء والروض والوجه الحسن » فالدنيا فى رأيه بخير وسعادة » والعالم صائر الى جنة عرضها 
السموات والارض » وستمطر السماء ذهباً وفضة » وستفيض الانهار بالميزما نفيض بالماء » 
وسيتم الاإخاء بين الكائنات المية حتى ليصطحب الذئب والسكاب ويتصاف القط والفأرء 
وويل لطالب الحنيقة مكل هذا البهتاق ١‏ 

ونحن إذ حمل القلم لنسكتب فى مستقبل الدين فلسنا نصنع صنيع القوم » وإنها نحن 
تكتب ف الموضوع مجاوية لبعض الباحثين » قهم يزموذ أذ الوق الذى كاق الدين فيه سيطر 
على المشاعر ويستولى على القاوب قد فات وانقضى ء وأن الزمن الذى كان الناس فيه يتطلمون 


. داجع ماكتبه الدكتود لوبون عن مستقبل الاشتركية فى الفصل الذىكتبه عن مستقيل الاشتراكية‎ )1١( 


0 مجه الازهر 


نحو السماء قد ذهب وابمحر تى ‏ وأن هدى الانبياء والحسكاء قد ضاع أثره من قرا النفوس 6 
وتفد سحره من شغاف القلوب ؛ وإذاكان الدين فى القديم قد استطاع أن يهز مشاعر الناس 
وأن يستبد بأهوائهم وميوطم »حتى فنوا فيه» وعاشوا من ن أجله » وكان مظهر سلوكيم وفنهم 

ومدنيتهم »فلا شك أن العلم قد حل عندثم مكان الد, فى هذا كله ب ذلك لآن الانسانية تجرى 
فى ارتقائها على أطوار ثلاثة يا يقول أصحاب الفلسفة الوضعية : طور الطفولة وهو الاعتقاد 
بأن العالم حكوم بالارواح والآلمة » وطور الشباب وهو البحث فيا وراء الطبيعة » ثم طور 
الرجولة وهو طلب اطيئة الاجتماعية والخضوع للعقل وتفع الناس بدافع الواجب . ولا شك 
عندثم أن الانسانية قد بلغت الطور الثالث فى نضجها وتفكيرها » فوى الآن تسير بهدى المقل 
وتفكيره » وتنزل على حك» وتقديره . 

تلك هى تكهنات القوم فى مستقبل الدين ؛ وإنها لتجد عند إعض الناس مسمما » تحتل 

من إدراكبم موضعاء وهذا ما جملنا على مناقشة تلك الأقوال وردها على أهابا فى دود 
المنطق والعقل » وعل مقتضى الاردراك والفوم . . ولما كان الدين من جبة اتصاله بالمشاعر حقيقة 
وجدانية » ومن جبة أثره فى فى سلوك الشخص قتاعدة أخلاقية » ومن جبة سيطرته على الجاعات 
روحا اجتماعية جمرائية » فسنمد القول فى كل هذه المناجى ما أمكن » وسنجرى مع القوم 
الى آخر الشوط ما وسع الجهد » إن شاء الله رك «يتبع » كبر فرعى غبر لليف 


التذكير يذمام متقدم 

لمات الخلافة للمأمون قال له مامة ابن أشرس » وكان من جلسائه أثناء ولاية عهده : 
يا أمير المؤمنين كان لى أملان : أمل لك » وأمل بك ؛ فأما أملى لك فققد باغته » وأما أملى بك 
فلا أدرى ما يكون منك فيه . 

قال المأمون : يكو أفضل ما رجوت وأملت . وجمله من ماره وخاصته 

ولما صارت الخلافة الى هشام بن عبد الملك ؛ خر أصحابه الجالسوت معه سجودا إلا 
الأبرش الكلى . 

فقاله له هشام 

قال : ياأمير المؤمنين لانك ذهبت عنا وتركتنا ‏ 

قال هشام : فا ذهبت بك معى 7 

قال الابرش : أو تفعل ب أمير المؤمنين 7 

قال هشام : نعم . قال الآبرش : فالآن طاب السجود » ثم سجد . 


تطور التصمم والاخرفةفى مس اجد مصر 
التصميم والزخرفة قبل قيام الدولة اللولونية 
لايمكن لكتب الناريخ وحدها أن تلو على الباحث صورة واضحة من الحضارة الاسلامية 
فى عصورها الختافة » بل ثمة مراجع أخرى أصدق ف التعبير عن جلال هذه الحضارة وعظمتها . 
فالتأمل فيا تركه المسلمون من المساجد والقصور » والنظر فها خلفوه من التحف الختلفة » 
كدق للباحثين عن صور مادية لهذه الاضارة تنم عن سمو ذوق هثؤلاء الاجداد . نمم هذا 
التراث الفنى لا يغنى وحده عن النظر فى كتب التاريج » ولكنه فى الواقع يسكلها » ويبعث 
فى حقائقها روحا تردها الى المياة . 
ولمصر ميزة يحق لما أن تفخر بها على غسيرها من الأقطار الاسلامية » إذ هى تفم نحت 
معائها سلسلة من المساجد فى العصور الاسلامية الختلفة . وسنبدأ بدراسةأول مسجد أسس 
فى مصر . ولثنكانت يد التغيير قد لعبت فعلا بهذا المسجد حتى ل نبق م نآ ثارمؤسسه الآول 
“مرو بن العاص إلا البقعة النى شيده عليها » فان المؤرخين قد احتفظوا لنا بوصفه فى ماحل 
نموه» إذ أمدونا بصور متعاقبة من حدثت به ؛ وما كان هذا المسجد » عند 
ما اختطه صمرو فى سنة إحدى وغشرين من اللطجرة بأ كثر من بناء فاية فى السذاجة » لا يزيد 
-كثيرا عن المساجد المبنية فى قرانا اليوم إن لم يقل عنها : مساحته كانت تقرب من حخسماثة متر » 
وله أبواب ستة » وسقف وعلىء جدا مول على جذوع من النخل ؛ ومحراب مسطح . 
وقد ظل هذا المسجد الصغير ينمو ويكبر طوال أيام الدولة الآموية » وكذنا ازداد عدد 
تقت حياتهم » وارتفعث عن سذاجة البداوة » انمكس ذلك على سجدهم 
به » فأصبحت أحد عشر » وفرشت أرضه بالحضر بدل 
الحصباء » وارتفع سةغه » واستبدلت بجسذوغ النخل مد من الرخام » وبدت فى تصميمه 
مظاهر معارية جديدة لم تسكن فيه من قبل كال حراب المجوف والما ذن . 
أما الما فلم تسكن معروفة على عبد النبى صلى الله عليه وسلِ » بل كان بلال يرذن من 
أعلى سطح يجاور مسجد المدينة . 
ولقد بنى مسامة بن مخلد والى مصر من قبل معاوية بن أبى سيان لمسجد مرو أريمة 
أبراج فوق أركانه الأربعة » وجعل الوصول اليها من مراق خارج الجامع » ونقش عليها سمه . 
أما ال حراب الجوف فققد أحدثه عمر بن عبد العزيز ‏ على قول المقريزى ‏ عند ما أعاد 
ك4 


لحن مجلة الأزهر 


بناء مسجد المدينة . وظهر فى مصر لآول مرة على يدى قرة بن شريك والى مصر من قبل 
الوليد بن عبد الملك فى سنة اثنين وتسعين مجرية . 

أما العمد الرخامية فلم وثرعن ال نهم عنوا إقطعها وإعدادهاء بلكانوا يستخدمون 
من عمد المعابد الميدمة . ولقد كان شأنهم فى ذلك شان الرومان من قبلهم » 
إذ كانوا ينفضلون نقل العمد البونانية من المعابد القديمة الى معابدهم على أن يسكلفوا أنفسوم 
مشقة عمل تمد جديدة . ولقد ننج مسامومصر ف ذلك على تفس المنوال الذى سج عليه مسابو 
الكوفة من قبلهم » الذين أقاموا ظلة مسجدهم على أساطين كانت للا' كاسسرة كا قول الطبرى ٠‏ 

.م 

اتسامت الدولة العباسية هذا الجامعالذى أصبح لهفى النفوس مكانة سامية » ول نهأ أن تقف 
عند حد الحافظة عليه » بل وجوت إليه عنايتها » فزادت فى رقعته حتى وصلت مساحته الى 
القدر الذى هو عليه الآن أى :م ألفا ومائتى متر تقريبا على يدى عبد الله بن طاهر 
والى مصر من قبل المأمون الطليفة العبانى . 

ترى كي فكان تصميم هذا الجامع قبل الأمال العليمة التى قام بها فيه ابن طاهر 7 هل 
احتفظ بالتسميم القديم الذى كان عليه يوم أنشىء : أى غلل مسقو بأ كلدك كان 7 أم صار 
يتكون من من مكشوف يحيط به منجباته الأربع أروقة مسقوفة 7 أم كان له مخطيط آخرة 

هذه الاسئلة لم نظفر ا يبواب حتى الآن . سكت عنها المؤرخون ججيماء ولم يكشف 
البحث الأثرى الذى قامث به لجنة حفظ الآثار العربية عما يميط الاثام عن هذه الغموض . 

ولكن الواقع الذى لا جال للشك فيه + والذى ثبت فعلا ن الأبحاث الآثرية التى قام بها 
الآستاذ مود أجمد باشا مدير إدارة حفظ الآثار » ومن التحليل الذى قام به الاستاذ كرزول 
أستاذ العمارة الاسلامية بالجامعة » أن المسجد بعد زيادة ابن طاهر » أصبح مكونا من ين 
مكشوف يحيط به أربمة أروقة يشتمل كل من الرواقين القبل والبحر على سبعة منغوف من 
العقود تمجرى فى موازاة حائط القبلة » ويتكو نكل مف من صهوف الرواق القيلى من تسعة 
عشر عقدا تتكىء على عشرين موداء كا بتكون كل صف من صغوف الرواق البحرى من 
عشرين عقدا على واحد وعشرين مودا » ومن الحتمل أنه كان فيا بين المقود طافات 
صغيرة الغرض منها خفيف البناء . 

والرواق الشرق به سبع طارات » ىكل منها أربعة عقود ترككز على خسة أمدة » وتسير 
فى ااه الصفوف السابقة . 

أما الرواق الغربى فيختلف عن ذلك قليلاء إذ به أربعة صفوف من العقود بتكل صف ثمانية 
تتتجه من الجنوب الى الشمال ( على عكس العقود الآخرى فهى تتنجه من الشرق الى الغرب ) ٠‏ 


تطور التصميم والزخرفة ا 


ولقد كان فى المسجد محاريب ثلاثة : محراب وسط الخائط الجنوبى » وواحد على سمت 
محراب مرو ( فى النصف الششرق من المسجد الخالى ) » ثالث فى النصف الغربى من المسجد. 
أن ارتفاع الموائْط كان بزيد على تسعة أمتار بقليل » وأن جدار القبلة كان به سبع 
بلها مثلها ‏ الجدارالبحرى . أما كل من الجدارين الشرق والغرى فيوجد 
اثنان وعشرون نافذة متقا بلة . وهذه النوافذ جيعا يعلوها عقد مدبب قليلا تي" على أمدة 
منديجة منالرخام » وبي نكل نافذتين من امارج دخلة سقفها معقود مضلع وترتكزعل أمدة 
ة من العطوب » وقد زاد عدد الأبواب فأصبح ثلاثة عشر بايا (خجسة فى الجدار الشرق » 
وأربعة فى الجدار الغربى » وثلاثة فى الجدار البحرى » وواحد فى جدار القبلة ) ٠‏ 

.ع 

هذا هو تصميم مسجد مرو قبل قيام الدولة الطولونية . وهو وإنكان لا يطابق تماما 
شكل المسجد القائم الآنء إلا أنه م ناليسير جدا على الرائر أن يتبين فى سهولة التصميم الاصلى 
للمسجد » بعرف النظر جما هثالك من فأسس الأحمدة الباقية فى الرواقين الشرق 
والغربى » و بقايا العقود النائثة فى هذين الجدارين » والنوافذ التى سدت ولكن معالمبها لائزال 
واشحة » والنوافذ التى تقطمها العقود الخالية» هذه الشواهد جميما تنطق بأجلى بيان بها جرى 
لهذا الجامع من التغبير . وليس هنا جال الاراضة فى ذلك » -فسينا أن نعلم أن صغوف العقود 
فى رواق القبلة ( وهو الجزء امحتتفظ بكيانه دون باق أجزاء المسجد ) قد تغير وضعها وأصبحت 
الآن ممودية على جدار ادراب بعد أنكانت موازية له » وأن نقف عند حد التصميم الذى 
ركه عليه ابن طاهر لآنه أساس لتصميم المساجد التى أنت بعد ذلك . 

ولشكن هل ظل الجامع ماطلامن الرخرفة برغم اتساعه وظبور تلك العناصر المععارية فيه 7 
لاشك أن سنة النطور قد اقتضت أن يتتدرج فى سلم الرق من ناحية الزخرفةكا تدرج من 
ناحية التصميم . فالا,نسان بطبعه يحب الجال ويقدره ويعيل الى الشىء اميل ويؤثره على غيره ؟ 
ولقد أشار الممؤرخون الى أن الجامع قد ب 
الاقوال لاتترك مجالا لاشك فى أن المسجد قد خرج عن بساطته الآولى » فتعاون الفئان معالبناء 
على إلياسه حلة قشيبة من الجال الفنى » وأضفيا عليه رواء لم يكن له من قبل . 

وبرى الآب لامنس » ويشاطره الاستاذ كريزول رأيه » أن فكرة تزيين الجوامع عامة 
إنما ترجع الى زياد بن أبيه » أحد رجال معاوية بن ألى سفيان الذين استعان بهم 
ملك ء ذلك أن زيادا عندما أدرك القيمة السياسية لاجوامع » ورأى أنها كانت فى الواقعدار 
الندوة التى فيها يبسط الحم سياسته » ويدعو الناس اليبا » ووجد أن للمساجد المحلية 
خطراً علىرهذه السياسة لأنهاكانت ماكز تنقد فيها تصرات المسكومة + وتدس فيها الدسائس » 
وتدبر بين جدرائها المؤامرات » وليس من اليسير على الحتكومة القائمة أن تراقبها مراقبة دقيقة 


و 


وزخرف وذهبت تيجان بعض أمدته ؛ وهذه 


ا يجلة الازعر 


لأ الى وسيلة يجذب بها بها معظم المسلبين من مساجد أحيائهم الى جامع العاصمة » فزينه وحلاه 
وأسيغ عليه من الرخرقة وداء جمه يكسف بروعته وأبيته مساجد الأحياء» ودعو الم ساخته 
أفواج المسلمين » وبذلك نتاح له الفرصة لكى ينشر آراءه » ويتريد وجبة نظره فى الحكم » 
ويقيم حجته أمام أكبر عدد بمكن من رعيته . 

ولك صح ذلك فانه فى الواقع لا يكنى وحده لتليل هذا الآمى » ولا ينهض عفرده دليلا 
عليه » ولكته قد يكون عأملا مساعدا -قسب » ذلك لآن مسآلة زخرفة الجوامع ليس فيها 
من الغموض مايحمل على القاس العلل لها ء إذ هى أمى طبيعى اقنضته سنة الارتقاء . فلقد 
خرج المسامون من شبه جزيرتهم الصحراوية الى بلاد عريقة فى المدنية وشاهدوا فيها الآبنية 
الفخمة والماثر العظيمة » فاقتبسوامن زخارفها وتصمياتها مالاءم طبعهم » ووافق رغباتهم » 
وطلبوا الى فتاتى هذه البلاد سواء أ كاتوا من الدين دخلوا فى الاسلام أم من الذبن بقوا على 
دنهم أن يستخدموا مواهبهم الفنية فى زخرفة جوامعهم » فسكان ذلك . 

ولأن كان بعوزنا معرفة الؤخارف التى ازدان بها جامع مرو على عبد الدولة الأموية » 
وم إشبع الممؤرخون رغبتنا فى هذه الناحية » فلم يصفوا لنا هذه الزخارف وصنا فنيا دقيقا » 
فان الأجزاء الصغيرة من الزخرفة التى كشفت عنها الأبحاث الآثرية فى هذا المسجد » لتتضاعف 
قيمتها فى نظرنا لآنها تعتبر فى الواقع أقدم زخرفة مصرية إسلامية وجدت قئمة فى مكانها . 

هذه الزخارف التى كان يزدان بها الجامع على عود ابن طاهر » بعضها محفور على لحب 
وبعضها على المس . أما الأولى فقسد وجدت على بعض الطبالى الاشبية الثى تاو تيجان 
الامدة الموجودة ف الرواق البحرى الى يعين الداخل » وف الجبة الغربية من الاربوان القبلى » 
كا أنها تشاهد أيضا على النوافذ الموجودة فى الجدار الخربى . وهى على قلنها ليس ها شبيه 
فى زخارف العارة الاسلامية فى مصرء وهى تمث بصلة وثيقة الى بعض زخارف قبة الصخرة التى 
بناها الوليد بن عبد الملك سنة 76 ه ببيت المقدس ؛ وقوامها فروع نباتية متموجة ييتصل بها 
أوداق العنب » أو حلقات حلزونية من النبات المعروف باسم شوك اليهود . ويرى الاستاذ 
هرس فد فى هذه الرخرفة مثالا ناماقا على اعتهاد الزخرفة الاسلامية على التقاليد الفنية السابقة 
على الاسلام » لاسا التقاليد البيز 

ولقد بين الآستاذ كريزول فى وضوحكيف أن هذه الزخرفة تمثل الدور الآخير من أ 
نطو رذلك العنصرالزخرف الذى كان مألوظ فى الام قبل الفتتح الاسلاى بنحوقرن أو قرئين . 

أما الزخرفة الحفورة على الجص فتشاهد فى حنية فى الجدار الغربى » ولم يمثر على زخارف 
جصية قائمة فى مكانها قبل هذه الزخرفة . ولقد ألتى اكتشافها ضوءا على المؤئرات التى استمد 
منها جامع ابن طولون تصميعه وزخارفه . مر عبر العزيز 

الآمين المساعد بدار الآثار العربية 


فس 


السلبون 
حاضرهم ومستقبلوم 


ليس أحب الى نفس الغيور على المسلمين » الراغب فى نهوضهم » الحريمن على رقيهم » من 
مواضع الضعف منهم » أوالتقس فى أخلاقهم ويفبههم اليها فى غير مواربة ولا 
ولا مبالاة تماعبى أن يناله من أذى » أو لعترضه من صعاب . والذى ياخ_ذ 
إغسا يكون اله حال الطبيب الذى يظفر يموضع الداء من المريض فيصوره له 
وإصف العلاج ولا يكتمه شيثاء ليسكون عل عل علنه» وإشدد علي فى استمال الدواء وإن 
كان ما » ليكون من وراء ذلك الشفاء المقدور له . أما من برى المنكر فى المسلمين ويغضى 
عنه » ولا تثور الجية فى نفسه لدفعه »* ولا بزيجه اتحلال أخلاقهم » خاشيا النهمة فى نصحه » 
والنجريع فى مله » فهو كالطبيب يرى الداء يستفحل » والعلة تستشرى » ثم لا يصارح المرريض 
بالحطر ء فيستهين بالأمس» ومن وراء استهائته الهلاك والفناء .كلا الرجلين مقصر وملوم . 

الاشك أن المسامين اليوم » ومن زمن طويل » فى حال لاترضى ولا تسر » فقد امتدت 
غفلتهم بل طال نومهم > وأريدوا على ما لا برضا هم دبنهم من الل والهوان » وطال عليوم 
الآمد فألفوه واستساغوه » وأصبح الناصح المذكر غريبا فيهم » وموشعا للسخرية منهم » 
فيرميه خاصتهم وكثير من عامتهم بشتى التهم » حتى زهد فى النصح والتذكير من هو أهل للم ء 
إلا قفرا قليلا متهم أمور المسلبين ٠‏ وأزعبتهم أحواهم 2 فصبروا على ما أصابهم من أذى » 
وثابروا على النصح » وأخلصوا فى الدعوة » وبذاوا أنفسهم وأمواهم فى سبيل الاصلاح » 
ول يبالوا يقالة السوء فيهم من حاسديهم » وكانت جبودثم بذورا صالمة لنناء» ولكنها ككل 
غراس » فى حاجة الى من يتعهدها حتى تنبت وتترعرع » وتثمر تمرتهاء وتصل الى فايتها . 

المسامون اليوم أشد ما يكونون احتياجا الى هداة ذوى بصائر نافذة » ينوت علههم 
آات الله » ويذكرونهم ببدى رسوله » وسيرة أصحابه » وماضى سلفهم الصاح » ويقفونهم على 
الفروق بين ماضيهم وحاضرثم » ويدعونهم الى التفسكير فى مستقبلهم . 

الاإوسج تيرج والوساوزط برستبجم ووب 
بل يعرقه الناس ججيعا 

يعرف اناس أن الدنيا خلصت هم بالفتح والسلطان » ودانت م الاهم بالإإصلاج 
والندبير » وسادتها ثقافتهم وعاومهم » وهذبتها أخلاقهم وحكتهم 2 سام عدالتهم 
ونزاهتهم » وآمنتها عفتهم وقناعتهم . 


لذ مجلة الازهر 


.يعرف المسلمون ذلك ويفاخرون به » ولكر- ماذا تذنى المفاخرة بالماضى » وماههى 
إلا كالوقوف بالأطلال » والبكاء على الدمن » بل ما هو إلا إفلاس من الحياة ! قد يِغنى الاضى 
التليد إذاكان مو صولا بعز الطريف وعظمته وسلطانه » وليس ذلك شأن المسامين اليوم » فالصلة 
بين حاضرثم وماضيهم صلة ضعيفة ؛ فاضيهم كا أسلفنا مملوء بالجلائل والمفاخر » وحاضرم كا 
ثرى بز وتقصير . تقوم الدنيا وتقعد » ويضطرم العالم بالحوادث » ويزدحم بالأهوال » وتثل 
عروش وتنحل دول » وتفنى شعوب » ويضطرب العام اشطرابا سيعجز الناريخ عن وصفه » 
ويسفر السغراء فى السلم والحرب » وف الشرق والغرب » وموقف الام الاسلامية موقف 
إيضيق المقال والمقام بالافاضة فى وصفه » وإجاله معروف للجميع . 

إن عاضر المسلمين إذا قورف يماشيهم » خلص منهما للمتأمل حال مسف مبك » قير أن 
البكاء فى المصائب ليس شأن الرجال» وإنا شأنهم الرجوع الى المبواب » والاستفادة منها اعتبارا 
واستبصارا ٠‏ 

إن أحم بيت قله شاعر من المعاصرين هو قول شاعرنا ش 

انها الام الأخلاق مابقيت ذفن ثم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

فأخلاق الأمم هى قوام وجودها » وعناصر كيانها » وروح حيويتهاء إذا توافرت لها 
توافر ها كل حظ من الحياة ترجوه » وكل ستودد فى البقاء تتطلبه » وكل كرامة بين الجامات 
ترى إليها . 

إن الله عز وجل قد صدق آباءنا وعدهء خباهم أسرع بلاذه جناباء وأ كثر ما لكهتمر انا » 
وأسخاها تربة » وأصحها مناخا » فزادوها ممّعا وتمرانا » وبلغوا بها أوجا من المدنية أرفع مما 
كانت فيه حتى أصبحت مطمح أنظار العالم » نفدون إليها للاستفادة من علومها » والاقنباس 
من صنائعها » والتزود من آدابها وأصوها . وقد شهد بهذا ججيع المؤرخين حتى مالا تربطنا 
وإثم رابطة أدبية أو مادية ؛ فا لنا تنحرف عن جادة أسلافنا » ونكب على شهوات تفوسنا» 
ونتساع فيا لا يقساع فيه من الاخسلاق المنافية للحياة الفاضلة » لنضيع ما ب بأيدينا 
من تراث آباثنا ؛ وليس هذا شأن الأبم الشاعرة بوجودها ء الحسة بتبمات حيانه؟ ١‏ 

د أل يأن للذين آمنوا أن تخشع قاوبهم لذكر الله وما نزل من المق ء ولا ييكونوا 
كالدين أوتوا التكتاب من قبسل فطال عليهم الامد فقست قادبهم وكثير منهم فأسقون » 83 
« وكأين من قرية عتث عن أ ربها ورسله -فاسبئاها حسايا شديدا » وعذبنا عذابا نكرا . 
فذاقت وبال أمرها وكان عافبة أمرها خسرا و لو 
الآلباب الذين آمنوا » قد أنزل الله إليكم ذكرا » .؟ 


أبو الوفا للراغى 


نذا 


التجديد وا نجددون ف الاسلام 
الامام الاعظلم أو حنيفة ‏ دراسات فى مذهبه 

الاستحسان فى مذهيه : 

أنتكر بعض الناس على أبى حنيفة القول بالاستحسان + وقالوا : إنه يحلل وييحرم بالحوى 
من غير دليل ؛ٍ حتى فسر هذا الاستحسان ابن حزم فى كتابه < الاحكام » بأنه : ما اشتهته 
النفس ووافقها خط كان أو صوابا. ومن أحاط هذهب ألى حنيفة خبرا » علم أنه لم يقل بهذا 
الاستحسان الذى عزءو"ه اليه بغير حق كالم يقل به أحد من أصحابه ومن سار على منهاجه » 
بل لم يقل به فقيه من فقهاء المسامين . ولا أدل على هذا من أقوال حجهرة الماماء » فقد قال 
ابن السمعاتى : < إن كان الاستحسان هو القول يما يستحسنه الانسان ويشتهيه من غير دليل 
فهو باطل » ولا أحد يتقول به ؛ وإن كان هو العدول عن دليل الى دليل أقوى منه فهو مما 
لم يتكره أحد © وقال د الاستحسان هو العدول عن قياس الى قياس أقوى » أو هو 
مخصيص قياس باقوى منه » . وقال ابن العربى : د الاستحسان عندنا وعند الحتفية هوالعمل 
بأقوى الدليلين » . وقال القاضى : « الاستحسان مذهب أجمد بن حنبل ؛ وهوأن يقرك حم 
الى حم هو أولى منه ء وهذا لا يتكره أحد » . 

وقد أثنى كبار الآئمة على الاستحسان وأخذوا به » مر: ذلك ما قاله الامام مالك : 
د الاستحسان تسعة أعشار العلم » . وما قله الامام أصبغ : < الاستحسان تماد الل » . 
وتضمنكلام الشاطى فى الموافقات « أن الاستحان ليس هوالرجوع الى مجرد الذوق والتشهى » 
ولكنه الرجوع الى ما علم من قصد الشارع » وذلك كالمسائل التى يقتضى القياس فيها أمرا» 
إلا أن ذلك الآمى يودى الى فوت مصلحة أوجلب مفسدة » فيكون إجراء القياس على إطلاقه 
ينؤدى الى حرج ومشقة» والله تمالى يقول : « وما جعل علي فى الدين من حرج » . 

فن هذه السكلرات تظهر وجبة النظر العامة فى الاستتحسان إجالا عند حجهور الأنمة ؛ 
أما وجبة نظر الخنفية الخاصة به » فقد ثرنا الامام الجتهد فى مذهب ألى حنيفة أ بكر الرازى 
الجصاص ليحدثنا عنها » فهو الذى يحق له أن يتكلم فى هذا الموشوع الدقيق المدارك» وقوله 
فيه هوالفصل ع قال : « جميع ما يقول فيه أصحابنا ‏ الحثفية ‏ بالاستحسان » ما قالوه إلا مقرونا 
بدلائه وحججه لا على جبة الشهوة واتباع الهوى » وحن نذكر هنا ججلة تفضى بالناظر فيها 
الى معرفة حقيقة قوطم ف الاستحسان بعد تقدمة القول فى جواز إطلاق لفظ « الاستحسان » 
فنقول : لماكان ما حسنه الله تعالى باقامته الدلائل على حسنه مستحسنا » حاز لنا إطلاق لظ 


يننا مجلة الآزهر 


الاستحسان ذما قامت الدلالة بصحته » فققد ندب الله تعالى الى فعاله » وأوجب الهداية لفاعلها 
فقال عر من قائل : « فبشر عبادى الذين يسةمعون القول فيتبعون أحسنه » أولئك الذين 
هدام الله وأولئك ثم أولو الآلباب ». . وروى عن ابن مسعود أن النبى صب لله عليه وسلم قال : 
< ما رآه المسلدون حسن فهو عند الله حسن » وما رآه المؤمنون سيئا فهو عند الله سيء > . 

ولفظ الاستحسان يكتنفه مءئيان : أحدها : استعال الاجتهاد وغلبة الرأى فى إثبات 
المقادير الموكولة الى اجتهادنا وآرائنا ء نح وتقديرمتعة المطلقات قال تعالى : ه ومتموهن على 
الموسع فده » وعلى المقتر قدره » متاما بالمعروف حقا على المحسنين > . فأوجيها على مقدار 
نسار الرجل وإعساره » ومققدارها غير معلوم إلا من جبة أغلب الرأى وأ كثر اللن ؛ ونظيرها 
أيضا تفقا تالزوجات ؛ قال الله تعالى : د وعلى المولود له رزقبن وكسوتبت بالمعروف » . 
ولا سبيل الى إثبات المعروف من ذلك إلا بعلررق الاجتهاد ؛ ونظائر هذا أ كثر من أن تحصى » 
وقد سمى أصحابنا هذا الغرب من الاجتهاد د استحسانا » » وليس فى هذا المعنى خلاف بين 
الفقباء » ولا يكن أحدا منهم القول بخلافه . 

واما الممنى الآخر من ضربى الاستحسان » فهو ترك القياس الى ما هو أولى منه » وذلك 
على وجبين : أحدهما أن ييكون فرع يتجاذبه أصلان» يأخذ الهبه م نكل واحد مهما » فيجب 
إلحاقه بأحدهما دون الآخر لدلالة توجبه » فسموا ذلك استحسانا ء إذلولم يعرض شبه للوجه 
الثانى لكان له شبه من الاصل الآخر » فيجب إلاقه به » وأشمض ما يجىء من مسائل الفروع 
وأدقها مس لكا ما كان من هذا القبيل » لأنه ممتاج فى ترجيح أحد الوجبين على الآخر الى إنعام 
النظر واستعال الروية فى إلهاقه باحد الأصلين دون الآخر . 

والخلاصة : أن الاستحسان فى اللغة عد الشى» حسنا » وى اصطلاح الآصوليين يطلق على 
الدليل الى نعارض القياس الجلى » سواء كان هذا الدليل نصاً من كتاب أو سنة » أو إجماءا 
أو قياسا خفيا » وإنما سمى استحسانا لاستحسانهم ترك القياس الجلى به » فكان هذا 
مستحسنا » وشاع فىكتب الآصول أنه إذا أطلق الاستحسان يراد به القياس المنى »كا غلب 
امم القياس على القياس الجلى » فالقياس المنى وإن اختص باسم الاستحسان لابخرج عن أن 
يسكوق قياسا شرعيا ء وهو حجة عند الحنفية ويعملون به إذا كان أقوى من القياس لانهم 
يقصدون به دليلا من الآدلة امثفق عليها فى مقا اقياس الى . قال فى مسلالثبو 
بالاستحسان ما مده العقل حسنا » فم يقل بثبوته أحد ؛ وإن أريد به ما أراده الحنفية ؛ فبى 
حجة عند الككل » فليس هو أسرا يصلح للتزاع . 

فلاخصوصية لآبى حنيفة فى الآخذ بالاستحسان» وإنماالائمة- إلا قليلا منهم ‏ يشاركونه 
فى القول به » فلم النكية والحنابلة أخذوا به » وقد سبق من أقواهم ما يدل على هذا ءٍ ولم يخل 


التجديد والجددون فى الاسلام عاسم 


الامام الشافعى رضى الله عنه من الآخذ به » أما ماروى عنه فى الرسالة وفى الآم ثما ظاهره 
إنكار الاستحسان » فهو مول على الاستحسان الحرم الذى هو التحليل والتجريم بالطوى 
من غير دليل » وما روى عنه من قوله : « من استحسن فقد شرع » فقد جمله ابن العربى فى 
الفتوعات على مدح الاستحسان » وقال : إن مراد العافعى بهذا القول : أن من استحسن فقد 
صار يمتزلة نى ذى شريعة » فقصوده المدح » ولسكن أتباع الشافعى لم يفهموا كلامه . 

هذا ما تضمنه كلام الشيخ الأكبر فى الفتوحات المكية . ومن الآدلة على أن الآثمة الآريمة 
أغذوا بالاستحسان المسألة |١‏ نيت عن الامام الشافعى رضى الله عنه أنه قال :إن 
مدة الجل أريع سنوات » مع أن القياس يقتضى أن تكون تسمة أشهر لانه غالب ما يسع 
والشريعة جاءت بالسم بالغالب ؛ وقال أبو حنيفة : إن مدة الجل سئتان» وعرن أمد 
روايتان : المشهورة كذهب الشافمى » والاخرى كذهب ألى حنينمة ؛ وعن مالك روايات : 
أربع سنين » وخمس سئين » وسبع سنين ء وقال التلاهرية : تسمة أشهر تمسكا بالغالب الذى 
هو القياس . ولا مستند لهذه الآقوال المختلفة فى مدة الل سوى الاستحسان» ولم يكن 
فى المسألة نص قاطع من الشمرع . 

وما تقدم تتبين حقيقة الاستحسان وأنه ليس هو التحليل والتحريم بالموى من غير 
دليل ما افتروا على أبى حنيفة » وا هو الآخذ بأقوى الدليلين » ولم يخرج عنكونه دليلا 
شرعيا من الأدلة المتفق عليها » وليس هو دليلا زائدا عليها . والذين مابوا أبا حنيفة لأخذه 
به إما حساد له » والله تعالى يقول : « يحسدون الناس على مانام الله بن فضله » » و إما أنهم 
لم يغبموا مدارك مذهب ألى حنيفة الدقيقة » وإما أنهم غير منصفين . 

ولمتزل قل الاإنصاف تاطمة بين الانام ولو كانوا ذوى رحم 
أتما ما تقدوا أبا حنيفة عليه من أخذه بالحيل الشرعية أو المروج من المضايق » فسنتكام 


على هذا بعد إن شاء الله تعالى . الترعللئن 

سأل رجل مرو بن قيس عن الحصاة يبدها الانسان فى ثوبه » أو فى خفه + أو فى جيهته 
من حصى المسجد . 

ققال له مرو : ارم بها ٠‏ 

فال الرجل : زعموا أنها تبيح حتى *ثرد الى المسجد . 

فقال مرو: دعها تصبح حتى بنشق حاقها. 


فقال الرجل : سبحان الله ألا حلق 7 قال مرو : فن أبن تصيح 17 
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دفم المخطأ عن الصواب 
الامام الشافعى بين القديم والجديد 


اليس جديدا على الناس أن يتحدث إليهم واحد من الازهر أو من غير الآزهر عن الشافعى 
رضى الله عنه » وعن ملهيه القديم فى العراق » ومذهبه الجديد فى مصصر . 

وليس جديدا فى العم أن يقول قائل : إن الشافعى بعد أن وفد على مصر اتجه الى تحرير 
مذهبه وتصفية مسائله مما عسى أن إشوبها منتموض أو ضعف » وتدعيمها با اتتهى إليه من 
أدلة صميحة » وما وصل اليه اجتهاده فى الفهم » وما استقر عليه رأيه من صواب الاجتهاد . 

وليس كذلك غريبا على المقول » ولا إحدائا فى الدين » ولا بعيدا ما تقول به عاماء 
الاجتماع وتشهد به التجارب الملموسة ؛ أن ييكون الشافعى رضى الله عنهكغيره من أهل العم 
يوئر ف البيئة ويتأثر بها وشاهد ذلك أن الشافعى دون فى العراق ما دوئن » ولما وفد على 
مصر ووجد فبها من ذواعى البحث مالم يكن وجد » وتوفرت لديه أدلة لم تكن تهيأت له من 
قبل » وتكشف له مزعادات الناس ما لم يكن عرف ف العراق »كان له من ذل ككله حاف جديد 
- إذلم يكن طوى ميفته » ولا أل براعته » ولا فض حاقة درسه- علىاستئناف البحث فها 
مضى » فحا التكثير وعدل الى غيره » وأثبت القليل ( تحوا هن عشرين مسألة )» ونهى عن 
الأخذ يما سواه ما أخذ عنه فى العراق . وكذلك كان من نار البيئة العامية لدى الشافعى 
رضى الله عنه أن ظهر له فى حمبرة من المسائل قولان مثلا بدلا من قول واد » تبما لتلبور 
أدلة جديدة حت عنده ول ينف إمشها عضا . 

ذلك شأنمفروغ منهء وكتب الطبقات وكتب التاريخ وكتب الفقه وما إليهاحافلة بالكلام 
فى هذا . فإذا تحدث صاح بكتاب قديم أوجديد بأن الشافعىتأثر 
وهذا لاينق أنه أثر فى البيئة فأوجد فيبا وأفادها ما لم يكن طا من قبل . 

ولايمكن أن يحمل الكلام على غير ما عرفنا من تأثير البيئة » وليس يتأتى مدع أن يننى 
هذا ء إلا من تخيل إبطال البديبيات الآولية . 

فن شاء بعد ذلك أن يكون ضمن م نكتبوا فى تراج الفقباء فالسبيل معبدة أمامه » 
ويسير من الجبد يصل به الى غايته دون أن يتتكلف عسيرا » أو يصادف شا . 


دفع الخطأ عن السواب م 


ما كان لى أن أعرض طذا » أو أشغل القراء بشىء منه » لولا أن جلة الازهر نشرت فى 
عددها الآسبق والذى قبله طرفا من الكلام عن الشافعى تزميل مدرس معنا بكلية الشريعة » 
وكان من المثوسف » أن يتطوع زميلنا هذا بتجريحنا فى نهاية مقالهالآخير . 

ذلك أنه أخذ على الاستاذ أجمد أمين بك ما تحدث به فى كتابه د ضمى الاسلام » عن تأثير 
البيئة فى الاإمام الشافعى » وبعد أن أتعب تفسه كثيرا فى إبطال ماذكره أججد بك أمين عم 
على كتابنا ‏ تاريخ التشريع الاسلاى ‏ الذى يدرس بكلية الشريمة » ونسب إلينا أنا اقتبسنا 
فيه بالنس ذلك الخمطأ البير . 

وإث يكن بين كلامنا وكلام الاستاذ أمين بك اتفاق فى الفكرة » أو شبه اتفاق 
فى الآساوب » فد سجانا تحن فى كتابنا أن من بين مراجعهكتب الاستاذ أحمد بك أمين » فلا 

ذا الزميل سرا كتمناه » ولا اهتدى 

ان يكفيه لتوجيه كلامنا الى الصواب 
فيا كتبنا واشحا شاخصا . واو أن فى السكتاب شيئا بؤخذ علينا حقا لكان 
بيات المبلة العلمية » ومن مظاهر صدق النية بين الزملاء » أن يصادف لدى الا 
حسن تعليل » وججيل اعتذار عنا أمام الطلاب . 

أكتب هذا لآزيل ماعلق بالاذهان » وليس حبا منى فى الجدل » ولا تهافتا على إثارة 
الحلاف » فليس من خا التزوع الىوشىء من هذا » والله يهدينا ويهدى الناس بالقدوة 
من أعمالنا ي؟ عبر اللليف البق 


العقك والممق 
جاء فى الاثو : أن الله عز وجل لما خلق العقل قال له أقبل » فأقبل » ثم قال له أدبر » 
فأدبر ؛ فقا : وعزى وجلالى ما خلقت خلقا أحب الى منك » ولا وضعتك إلا فى أحب الخلق 
الى . ولما خلق الجق قال له أقبل » فأدبر » ثم قال له أدبر » فأقبل ؛ فقال : وعزتى وجلالى 
ماخلقت خلقا أبغض الى منك ؛ ولا وضعتك إلا فى أبغض الخلق الى . 
وقال الأحنف بن قيس : أنا لاعاقل المدبر » أرجى منى للاحق المقبل . 
وقال شاعر : 
بعد رفيع القوم من كان عاقلا وإن لم يكن فى قومه بمحسيب 
وإن حل أرضا عاش فيها بمقله وما طقل فى بلدة بغريب 


ذفن 


مذاهب العرب العرب فى كلاميم 


من مذاهب العرب أنهم يلتزمون فى الاستغبام يبل أو » فيقولون مثلا : هل تحب العلم 
ود و بة أم » كا قال تعالى : « آل أذن لكم أم على الله تفترون » . 

ومن مذاهبهم أنهم قد يضيفون الى الجلة حرظا كقد مثلا » فيجعل طا معنى » فإذا حذفت 
منها كان طا معنى آخر » كقوله تعالى : « قد أفلح من ترك » . 

وهذا من الفروق الدقيقة التى ميز لغة العرب عن غيرها . 

ويحسن أن أشير هنا الى أن بعض الكاتبين قد ينحرف عن القصد فى هذا الارف فيلحق 
ابه فيا » » فيقول : قد .يكو كذا وقد لا ي>كون » والعرب لا تعرف هذا ولم يرد عنهم 

ومن مذاهبهم أنهم يجمعون بين معنيين متغايرين للسكلمة فى وقت واحد غ كا فملوا 
فى الاستفهام الارتكارى مثلاء نحود أتقولون علىالله ما لانعامون » » فهو استغهام و إتكار مما 

ومنها أنهم يحسكون القول المتقدم ويبقونه على إعرابه » فيقولون : من عدا ؛ فى جواب 
من قال : أر أيت عدا 7 ولكن النحاة إعتبرون أن هذا عرض للمشابهة ويردون الارعراب 
الى وضعه الول . 

ومن مذاهبهم الإرتباع » فيجرون السكلمة التالية على حك السابقة «كحّسُن بسن » 

ومن مذاهب القول عند العر أنهم بربطون المعنى بعدد الأحرف * لعل ايد 
المببى زيادة للمعنى » مثل قتل وق أنهم ,زنون السكلام وززناء أو يصبوق المعانى فى أ كسية 
لا تفنيض أطرافها ولا تنقيض أزلالها . 

ومن مذاهبهم أنهم يلقون على الساكن الذى سكن ما بعده للتقييد حركة الاإعراب * 
كقول الشاعر : 

مجبت والدهر كثير يبه من حتزىر سيّنى لم أضريه 

ومن مذاهبهم أنهم إطلقون على بءض الاشياء اسما مؤونئا فيشمل المؤنث والمذكر مما » 
كا فعلوا فى الميوان » مثل حمامة ودجاجة ء فتقول : هذا حمامة وهذه مامة فلا بفرق بينها 
إلا باضافة كلات اليها . وقد يخص يعض الأسماء كثور وديك » ولكن هذا لا ينع من 
تقول فى الثور : هذا بقرة » وف الديك : هذا دحاجة » وهكذا . وقد يطلقون التأنيث 
فكل مالم تظبر أنوثته وذكورته . 

ومن مذاهبهم النحت والاربدال والاشتقاق . 


مذاهب العرب 0 


ومنها أنهم أخيانا يحملون السكلام على السياق » فئلا لا يذكرون ما يعود عليه الضمير إذا 
كان معاوما من السياق ؛ ومن ذلك قوله تعالى : د حتى توارت بالحجاب » أى الشمس . 

ومن مذاهيهم أنهم يصلون اكلام فى موطن ويغصاونه فى موطن آخر . وهذا باب 
جليل » ومعرفته من الدقة بحيث جعلها إعضهم البلاغة كلها . 

ومن مذاهيهم الغريبة أنهم قسد يقتصرون ف الغرض ع ىكلة أو بع ضكلة » ويتركون 
للسامع أن يهم ما ريدو قال الاصمعى : سمعت العرب تقول : « درس المنا » أى المنازل . 

وأشير هنا الى أنه يأتى فى القصص الغربى حذف قال وقلث » فيظن بعض المتأدبين أن 
هذا الأسلوب تتكره مذاهب العرب » ولسكته عربى صميح . فن مذاهبهم أنهم يحذفون 
هذا الفعل كثيرا قال ويقول من كلامهم ؛ قال تعالى : « وتركنا عليه فى الآخرين . سلام على 
إبراهيم » أى يقال له هذا فى الآخرين . وقال تعالى  :‏ فأما الذبن اسودت وجوههم أ كفرتم 
بعد إعانكم » أى فيقال لم . 

وجلة القول أن للعرب مذاه ب كثيرة فىكلامهم تجمل لختهم من الآمبات بين لغاث العام 
بحيث نتسع سكل ما يات فيها من الآساليبٍ الحديئة . فلما جاء المتأخرون لونوا التكلام ألوانا 
مختلفة » وجملوا لها فنا قائماء ولك نهم استندوا فى جملة ما فعلوا الى أصول العرب التى ذهبوا 
الها » وأضافوا من عندمم عا جاء بعضها مقبولا وبعضها الآخر عرذولا » كاسرافهم 
فى تسكلف السجع » ودرجوا على ذلك حتى عصرنا الماضر » وكاد يكون ما إندعوه موضعيا 
فى أول أمره » خصوصا الشعر » فقد كان للمشارقة الموالياء والقوماء وكان وكان» وغيرها» 
وللمغارية عروض البلد والزجل وغيره » ولمصر أوزائها البلدية وخصوصا « الواو » . 

وقد استحدث الاندلسيون فنا سموه الموشح » ينظمونه أسماطا وأغصانا يكثرون منها 
ومن أطريضها الختلفة » ويسمون المتعدد منها بينا واحداء ويلتزمون عند قوافى تلك 
الأغصان وأوزانها متتاليا واحد الى آخر القطعة » وأ كثر ما تنتبى عندهم الى سبعة أبيات » 
ويشتم لكل بيت على أغصان ع_ددها بحسب الأغراض والمقاصد . وأول من اخترءها مقدم 
ابن معافر الفريرى » وأخذ عنه صاحب العقد الفريد . 


ومن أحسن ما قيل فى ذلك لعبادة بن القزاز : 
بدر تم » شم ضحى- غصن تقاء مسك ثم 
نا أتم » ما أوضحا ما أورقا + ها أنم 
لا جرم : من لحا قد عقا » قد حرم 
وهناك موشحة لسان الدين» وقد طارت شرق وغربا » ويتغنى بها بعضهم الآنء نذكر 
منها البيت الآتى : 


لذن علة الأزهر 


ادك الغيث إذا الغيث ها يا زمات الآنس بالاندلس 
لم يكن ولك إلا حالما فى الكرى أو خلسة الختلس 
وقد التزموا الإعراب فى الموشحاتء وأما المواليا فقد تمجىء معربة » وأكثر ما تكون 
ملحونة » وماعداها ماى كله . 
ومن المذاهب الغريبة فى التصور وطريقة التفكير » لافى الصورة والوضع » ما يذهب 
اليه أحيانا بعض الشعراء » فيلتوى عليهم قصدثم » وتعتل طريقتهم » وليك نهجهم من المق 
أو الواقع فى شىء . 
نذكر من ذلك ما ذهب اليه الككيت فى مدح رسول الله ملى الله عليه وسلم حيث يقول : 
فاعتتب” الشوق” من فؤادى والشعر”ء الى من اليه معتتبة 
الى السراج المير أحمد لا تمدللنى رغية ولا رهب 
عنه الى تميره ولو رفع الناس الى العيوتف. وارتقبوا 
وقيل أفرطت ؛ بل قصدت ولو عنفنى القائلون أو ثلبوا 
اليك ياخير من تضمنت الارض2 ولو اب ققولى المُيّب 
عل" بتفضيلك اللسان ولو أكثم فيك اللجاج واللجب 
فن رأى أن من يمدح الرسول فى أرض مسامة » وللاسلام شوكنه » يلق من العنث واللوم 
والثعنيف ما يزجمه الكيت فى شعره 7 ألا إنه الحطأ فى المكر والاشطراب فى اظيال . 
بق أن ننظر بعد ذاك فى مذاهب القوم فى فهمهم وفى طريقة تمكيرمم » ذالى المفال الآتى 
إن شاء الله ي؟ افيه 


جمعية امحافظة على القرآن الكريم 


ستجرى ججعية امحافظة على القرآن الكريم بالقناهرة مسابقتها السنوية لامتحان الطلبة 
صغارالسن فى حفظ القرآن الكريم وتلاوته وأحكامه » م نكل بلاد القطر» فى صباح يوم السبثت 
أغسطس سنة 141 بمقرها بشارع الملسكة نازلى رقم ؟١‏ على جوائز مالية وشهادات . 

والطلبات تقدم من الآن يامم سعادة رئيس المعية ومرفق معبا شهادة الميلاد » على شرط 
ألا يزيد سن الطالب عن 14 سنة فقط لغاية أغسطس سنة 1441 » ولا تقبل شهادة تقدير 
الطبيب » ولاييكون تمن أخذ مكافأة السنين الماضية ,؟ 


قام 


لقد كان فيا تلى بين الناس مما يسود الانامة البشرية ويسلكها فى طلق واحد هو اللبد 
المطلق والسعادة القيمة » ومايردها فى شتى مرافقها ومنازع وجودها الى بل من المياة 
لاعداد للها وآناق مختلفة لا تقاس اليها القوانين الوضعية فى قليل ولاكثير ‏ أنبل ماعرف 
التاريج فى أطوار الماضى البعيد » وأقوم ما اهتدت اليه البشرية فىتلف صورها ومحيط آناقها. 

النريعة أنى تت جم لمانا المي 4 وتنك امل اللي ف لياه © توتعوة نات الى 
أن يستجيبوا تلك الدعوة العامة ترمم للم المناهج فى أحوالم الشخصية » وت 
أسس من الجد منيعة » وبرايح من السعادة رفيعة » وتدل بهم الى أن حياة الفسرد التق الف 
منها حياة الجماعة والآمة أحرى بها أن تكور: حيا: 5 
الايتسرب اليها وهن » ولا يءتورها شعف واحلال ‏ هى شريعة السرمدية 
لخاود المستمد من وح السماء . ولمترسم الشسريعة فها رسمته أحكاما خلت من العبرة » ونبت 
عن اليعنا نتن رد رت 0 ثق الجد أحكاما تمل الانسان كيف يكون فقيها فى 


دينه ودنياه . 


يكون إعميرا بعقى أمره » .ضطلما بالحطوب وما يجد له عنها 
فرجة » وما يستدفع غوائلها من حجج بالغات ومثلات سابغات . 

ومن فقه المبد بدنياه أن يكون حذرا فى متركه ومأناه » ومتبلغه وفاية مناه » لا يخدعه 
نوازع المى فتصدفه عن حادة العمل » يعتير بالماضين » و.: 
السابقين » فله اليهم ذا » وله بهم وشيجة رحم ولمة قرابة ٠‏ قال الله سبحانه جل وعلا : 
< واعاموا أن الله يعلم ما فى أتفسك فاحذروه » واعاموا أن الله غفور حايم » ٠.‏ وحذر' العبد 
من الله أن يكون بصيرا بمقباه » نما على سره وتجواه » صادة فى عافيته وبلواه » فلا يدع 
إلامن حيث يعلم أنها خدعة الصبى على اللبن فلا تورثه تناك الخدعة ظاهرة من ظاهرات الضعف 
وضيق العطن » ولاتهبط به بين عارفيه الى وهدة الغفلة والراحة وفطير الرأى » بل يتبغى 
ا ل م و ا ا 
كيف ينجو من الخدعة الثانية » لآنها ميسم ودليل الجدة ومشكاة الظلام ٠‏ 

حك بعض رجال الحديث ف السيرة أن الشاعر أبا غرة كان غجاء مستطيلا على مثازل النان 
وكرام الملق » أسر يوم بدر فضرع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى فك أسسره » وكان 
يعم منه أنه رجل يقع فى الأعراض والتكرامات » ليس له من خلقه وازع ولامن عقله رادع » 


تر 


0 من وحى الشر يعة الخالدة 


غيد أن رسول الله صل اله غلية وسل عاهده علي أن لا يدود سيرته» فقال أواغرة فتم . عند 
ذلك أطاق النبى صل الله عليه وسلم سسراحه . ا 
مخلع عليسه خلائقه من التحريض والمجاء والارقذاع . وللاام دورتها » وللافلاك مدارها » 
فأسر أبو اممرة أخرى فى واقعة أحد » وجىء به موثقا الى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
فسأله امن » فأباه عليه صلى الله عليه وسلم وقال : دلا بلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين » . 

الوم ن كيس فطن . وكياسة المؤمن ألا رخذ على غرة » فلا تستخفه أحلام » ولا تعبث 
أوهام » وإنما يرى الرأى عبتهدا فيه صادق العزمات » مسدد الوثبات » فان أ 
وإن أصاب فنماهى . فالحذر من الناس هو الذى يبلغ من الحياة أوطارها ء وينال منها فته » 
وهو يما حمل من عين ساهرة » وفكرة من ة مترافدة » تادر المثال » لآنه المفرد العلم 
فى قومه » فيترسمون خطاه » ويضربون على قيئارته . والى هذا إشير رسول الله صلى الله عليه 
وسل بقوله : < تجدون الناس كابل مائة لايجد الرجل فيها راحلة » . وهذا الحديث يعنى 
أن الناس وإن كثروا عدا فالمفرد العم الذى يككن أن يكون فيهم ملاك الفضائل أندر وجودا 
وأعز منالا » كا أن المائة من الابل مثلا تكون بين سممك وبصصرك فلا تقع فيها على راح لة 
قوية سهلة السير مأمونة الجانب سلسلة القياد إلا نادرا . والناس يشكائرون عددا ولكنهم 
يقلون شعائلا : 

إلى لافتح عينى حين أفتحها على كثير ولكن لا أرى أحدا 
قنلني نف 


اعلان لحضرات المشاركان 
رجو الذين يودون متابمة الاشتراك ودفعوا نصف قيمته أن يممثوا الينا بالنصف الثاق 
حتى لاتتأخر عنهم الجلة ٠‏ 


حدبووحه 


أه مقط عطا هذ معنا موعماممعمعاممت عتسان؟ فأونة ما برفعمعم أمعط عط أمظ 
ماقمو عط مف قمة أعمامم اتدك د وذ عودتممس عتعطس رسملذا مذ ممسوس عط1 
عهملمقد ومائط العكاذ مذ فاسوس طعتطس عتدلماد ما بكمهااتفمم عأمبوعلة طلتسر 
عهداميفد لومععد د أه راتلامتوودم عطا دعا مطن مقصمس م بكسط] ‏ زالااميم م1 
امدكعاممن كاذ اأكمتقيهة وممتواومم عامس مف ,لعطامماعة معط أه لتقم علطا مم 
عتة كه بوعيقصد لمتععمد اع اعج ترمد عذلك ‏ .لعلعمص وذ عطة عرماعط بجاعما 
ترقد عطوز معولقة تعمععمللمم عط معطب بعهمتعمد أن اعتمم عط مذ قم لابيممم 
عاطمائية ه طاتس لمدطوسط عغط سما براغتممعة يماط أه «ملامه عط عبط 
قمة بعالا أمعومممعقها مه قمعا قمة فععمموك العوبعط أعج عو زععمممعام تمس 
عدم عط مز مها فعلتجوممم عط اله فاسمطة ولط غ8 للأعسس كه معومومك بعبرمعمم 
وقد أه أعمنا 


همه وعون كاذل كقط )ل الإقعمع ه كأ رسفاذا هأ بفتمس ه هأ رسمهيزلوم" 
ععفمب معسءها عط وسوللة هه ,ععللها غطا أكمتفهة ولعمنع مانا .ععوبطم 
ولعمم ممسسط أه عولعاسمما عرماط ‏ معاتصلا أمعوماملى متطاتيب همه كممتاع لومم 
براتووعععم عطا عمو 6 4ز عاطقم قمه ارمس عطا معاطعالد فاويد مع موف لمم 
كه عون لعاتسنا فم عع كاذ طائس جرسموبرادم علانا يممتاسالاعما مد وماسوالة اه 
"با صهاذا ما 


سوط“ .تصهاذا ترط فعلهمتواءه ممتاساتتكما مه غمم ول تزتممهترامم 
عنس كة رمه سوعتماء د قمه عمتماكتوعا د عمس“ ,طاتص5 .8 مال كعاتمس "رلعسسمطماة 
ما سوالد عسد علطن ععمعاعق عط ؤز ترطس قمد ومتؤللء 3 آه ععلومسهة عط كه 
عتددماة عط كه عممعو لعاتسنا عطا صممت بسمافعط عس عوتديم عط قمة رمملمك 
2 هماذا ا لعتمعل ,مهللةافاوءا 


ما ,ممتاساتادما عمتتطوتاط أعمد عطا رفاك ها انعم بلععقها روز برسموترلوم" 

بلهعط-متفاميه! عط عه برأععمة وعاسلامم غ1 زعام د عمرمععط مف ومتامه 2 طعتطير 
عمس عمال .معسارته لمتعمة اله قمة لمعتاتادم للد أه عمسمة عط هذ براتصها عط ,م1 
لوبي مععاومع عط عفساشامع أه اطع عطا فعاطيوة مقطة عمس عبتقط انمي 
معت ,وى عدمل عنتهط امم قلبام عط كبط زترفسة )از امعسة عط فق مسلط ما ؤعبة 
انقم هكة بإسممهبرادم لمعدعرمعء وا عتما امم وآ عل .لت كاذ معمو بزلان؟ فقط عط كز 
أه أعهم ق كه بربعنهلة أمعوعامعء وا عتما 5ز )أ مما ععمص نرقة «فتسمفعم سطماة أه 
طائيي لععاد ومتعط أسمطيه ببعطاه عطل طنئس واكتص دم عمه عط «راتممااواموع 
باع ملاواك لمعم عتعطا ممما عممط؟ عمعك عط فمة عدم برففسس عطل هه معنن راز 
عومماة وذ إل وممطتعط ‏ .قغط ععب عوه هأ فعاتمب معفط عمط برعطا معاكة مم 
امل 16 عنتقط عب اباط ترفك به ج15 معيت بلعلواميع دمع عند لابقع ععيع برعطا كفطل 
اس تاوبع كقط برعبفاة نمطا ياعم ه ؤأ از قمة يععة برعا كه كاعما لللأمر 
وثطا اانا معي براتممتاوتيدك برط لاعماا برلتوسز ها فعوععامم كما رهم رراتممااوامطع 
أه ثموةء فلسطما" 3 علقد عنتقط أمم فاق لعدمممطماة ‏ الاتسامع طامعع عملم 
عماتصسنا أعملء أنام أقمعا أه عأ .لل عط ول لانامء غذ! أقلأننا أناط زاغعم؟ العاكمع 
أه براتاعة؟ عط قمة ررسمهورادم معتممع أه ععمععنا فعلمنوطهن عطا مه كممتا 


معلقها المومط8 أن معاة يفطتطةة سموع8 ممطفل مدالدك طدسفاة .14 .ك1 (1) 


تت جوات 


اومس ها عط ما لعنرويم برالمسفققع اعتطس كممتاء ماق ععفمه مملاستتكمز عط 
سعادماة عط أه سمتامم أكعهتها عط عقهه قمة بلزسمورادم ما ماعط عسماع مع ةلاع 
قعلارمم مععط فقط فععلمز ملعف امعط ع1 ,لرسفعمممد عامل عبمعوطه لأروير 
: لاسفعراهم عوتبمطاسة هل فاغط 5ل طعلطد ممما عطل آه عوعم برمعبر عط1 مر 
عناه1؟ 06 عمط رونلا بالعصويز آه بروئل ها لممعج كععة كقطيد عفدم معطم“ 
19 عمه معطا لراطماتبوء اعم امم القطى عير كفطل ممع عبر كذ ابيط 


مواناهعم عط برط 4فاتماعية وذ برسمورامم ها معراع ععمعمنا عطا مومعب وتط1 مل 
مه ترنملمولامه هه وعواي اله ولكويها عتاكيز قمة براتسوع على كمامزيع 
برلتقبز قمة براطماتموع عه اقم قانرى عط أمطة فعمك! مقس م عكى هل ,مقر 
رامه علتس عمه طنتس امعلمف عط ما لعلعمرال كمي عط بمعنليه لط معسعم 
مقص ة اتجرقد 6ط وأ تقطا زععلامه لماععمة وعبمعوعل مومعب ع1 مز ممع" كوس عل 
امم أوسد عط رمكهيم عطا طلتس تاديف ها علطه عط أمم الأس عط أهطا لتممله وذ 
4 النعلللتك سمط سه فعاملمم عط برالعمنا فععم أذ فمة ‏ علس عوه فممرعم مع 
ول ما عاطة عمه تعب وذ رمم رعسل أفسز بيده (غط عه) قلط عمه تروعبى مداع 16 وز 
أه باتلاطقمز عطا عوبعن بعطلدمة مز واتسقة ألعواذ 004 أه لدد8 عط ,رعلا از 
أه اله ما أععموع تربعيث وأ امعسلهع) آه براتلقبوع لعتلبوع عط عبمعوده ما رمقو 
زعلتس عمه نرامه ممأعدط أه برالازطه تومل عطا وعوتومطمس كبطا همه رمعواس ولط 
ععفمن وطس عومطا ما عؤتيم مولي برعل به يعسلا عصقة عط غم ركاف هوية اباط 
عمه مقطا عتمد عمط ما لفالعمسي معفط مسقط وعءممتفصيعيك معاطملا همس 
معفساعة براطماتبوع اعة بعنعم مف عبر حمق" : وسملاه! كد وتغوعر ع1 عاتم 
عمه ولعونها) براألماعدم للق طلليس امه معن اط ز() اعبرم عير طوسمطالة رمعصمي 
عط علا از عبط زعومعمكسة مز كذ مطس عمه عثالا بعطله عط مهما عم (سعط ثم 
"2 عأهومت وعم همك رومأسته ره" وز لم0 نرلأكعن ,تومتس ول 6أ) معط فمة ,قعل دمعمر 
أذ رلمفطوسط معط دمء! ممتوعجة عه عوموب الا مما عأتس د أذ فمة" : متمهم 
ع#ممسة ففاتعممعة عط فانمطق نرغطا أقطا طلمط صعطة هذ عصنى مم عط المطى 
وانوة فمة معط وأ موللمزاومعمم 166 ممعم عصرمى طاتي وعبالعفسعط1 
وبومم! 064 تامعن رهماممعا 004 قمة ممع عط عبر أذ اباط زعمتويية ها عصمعم عه 
0637 علا قطبس 


كقط مقص 3 مغطبد أقط) كمولاعسماقما فبروطة عط صرمن؟ عقغك عط وسطا الأ 4ل 
همة راطماتنوع معطا لمعم ها عاطة كأ علط تقطا أعلاعط عطة ما معلاين وس لعأمتقور 
6 عمالمسمسة عمجهعل ه فا عده عج؛ ولتدسم) لعملاعما مذ عط تقط وفوا معط عط 
عط رمعنلن علط أه عمه ععرولال ا لععدمعمم ذأ فمة معطاه عط) أكمتقهة ممتفعي 
بعلتس مه مقد طلوط أه ععمملتمع عط ع1 عممتاعممتق مرمل نزول معومعي عبروطم 
وعباعقسعط! معساءط همتلمماكعلمن مه ما عدر فانمطى برعط تفط رتعصهم 
مهد عط قمة بكتطواء معط أه عسرفة وماموعده! برط ملت عطتس لع اعومعم عط مم 
مومه كمقلمعالة ععاطسمنا عط معطا أه تلعف عنقة فأسمين كتط 1‏ .امعاممء لعو برط 

جولتاك 


129 11 مم1 (2) .3 لال مددم1 (0) 
12 17ل مم1 (3) 


اس ابههاتت 


أ عقطيد وعدمقمق يومتافعمة زالقعتاقهم ,اعتطس أوع للا عط مز #بنول عط1 كه 
عمتمت 2 نرلمه وذ اله ععائة عهدتعملة .رسمهاط أن عسمم عط عقمه وممعقفمى 
ومتاعمةو عط فعطاعمع وعلاتلقسهه! لعأأعجة بعقمه طعتطن مقصمه قمة مهد أه 
لمموعة مل عهة مه أه وععمفتفسيعيك لمتعفمد قط ]ل بورماععط 1‏ ,راعومو أه 
لإلمععلة كقط أقطيه عوتلموع! امه نرطننا رمماتقه هه كاتمه أه ممتتعنام اله عط 
0 5لمقذممطا عللةى لمة عمدب ل0قة عملاعهيم أه ومتاعمدد عط لعرعمعر 
عه كهوو 'لتقافةة' لعالق همعط أه رستصسممها عطا صم؟ وانهة أن وفممكسمط 
عناقج مطب عقمط) سرمم! التعطمة وا تطعا غطا سعط عباع عبط قم روعاطهيمة. 
عطا عممقطمء مه بواتلهيمض عبرممسة م لمعا لانهيم غ1 < بإقمط عتعط) معط 
ة وعسمععط وعسلاعدممة زسمهرادم روباط؟ ‏ .قاطوة لقتامسه آه دوعمفععوو 

برا ووعععه لموماتهم 


عق فعوف لدسةت رهما هذ وغوه علمسلائهها كاذ فكلة كم ممتاساتاكما ؤثم3 
عنم عط اله كه تمماتومسا أومى عط ذل وعأعممة واعمه أه وملامهدمممه ‏ بالعبير 
أق عنة عاتس أذرا! علطا لأوسونطا عبهذا مه أن عممط اله ]أ قمة عوتممد أه معومم 
موق ها عطاك : مقس هاما معمه قترويس عفمطا ترلده عط ها سععة عمعطا بفمع مم 
لراتقعه أ عتقعة عط عيووا وميه له عسممعام عط ااععسئط ترمعل ها زعلتس علط 
ولط اأدمو همه عاتب عط أه طتمعل عذا الثا اتوي ها مه زممد فعلممم برعيم 
عط 6 عهماميقم كنامعمةروممعادى لومعمد م معطا أمم 5ل بعكلا عامطسر 
عند قم )ذ مل زقره ممم لق 7 وعللاممعالة عروطة عط أه رمه ها فعمعلعمم 
أه عقف عطآ علس أوما! ولط 6) لعطعمالة برلوممملى ذل عط كذ بكومتمسط ممعم 
فعنماءم لاعين ولط بعع رمأل ها فق عاط .موتلماوسالذ ممع ه كتمعوعم ومعاومملز 
طولط بوعب د أه وعلاتااطة لمة وعسائاد وماووعدودم ترفهل به بعمتامعدمل بعاتم 
معام فا! قبط رون عط معفساعم أمعسطعمالة امون عط عمد ع1 بعرم 
عغط صومن لعتولقما عرملعمعطا برماميف علطا مه عط صو) عسوو عجقط امم فاسع 
«أط قمة كمممماوتط برط فعلماء؟ كد فعرمرأل تغط أه أمبامععة عط 1‏ عمممساك 
فعمواء عط بعلتس عطاممة لمم ممعاوممل! عتاعطلهم رأعمعماءت وا رومع طمموة 
عصف معطا ز صسمفومة! وسمععموممم م أن فاللعمعط عط لعترمزي قمه برقت فمعامى 
معفط فقط عمتطمعودل تفل كلا األمن لعسسلادمة لاعتطين رستط ممم روع تسمل 
عه يعهممط مم أمأسمعهمن ععطاه طعم 15 عيرول تأعذة أسط ,قععمميق 
قمة كعاطيهنا نط هل برطتفمصرة قمة عيها امعقعة لتثد ستط نعم طمعمعر 
فمسوط علطي لمم كممعار عطا اه فوع ماممفط أه وترقل عط متك وعلاتسمات. 
قمة: فعسوالة مععة ققط برسمهراوم 4ل عفميعة لعممهدة ققط تعطاعوما سعط 
مقط سعاكا أه كاكتسز عدا #تعط» كومأفمعمه عقم عط أه عمه هه 1 ركس فتطا 
فعمعالنة مقط امم فلنوس سملتي كط مه ممعاومقاا- هرادم لعدمتع جمد 
وفمفطعبط ماعط لعسوالة معلله تاه وعتقها سعلؤمالة ‏ .مملاءلاالة عمعماءت كتطل 

لعناووذ مه أقهغط مه عاتن معطاممة ععلما ها ععقف عند مذ 


يقممفمعم عممايطه اسمطاتت برصمورامم وذ مواسفمة مطس ععمظا بعمصيو 4© 
مععدام ممدلكل ‏ .ممتهلكم تغط أه اأامة غطا طائس ععممةممععة مل جملاعة أمم عه 


,لقومة8 أن علس روطتطدة سموع8 ممطفل مفااية طفاسفاح .ك1 قا برط تعسوكة ساامس لق ل( 
متهم 


حاهواية 


عأ عوط ة عط أمه الأبن سذاكا قمة كلت عمه طلتبن عمذا صلط )عا روعلاي ام 
الإقين قلط 


مه سمورادم بعلتووم 156 .هلدا مذ لدتتمعووة عمم وذ تسمه رامع 
#متطعمع؛ عطا باعدط ما علماكتم عاطقممةعدممن مم عط فانم رسملذا مأ لمتامفووع 
5 الإتمقيومممد كلمع سمعع زأمممملى 0صة امم عط ما 15 موعمعا عط1 أه 
امه كوين ال .موتهلك؟ لموعنلمب د عط ها وستمك ماك .مستمطة برقمععلم 
كاذ طلتس زعهة مه عمم عتانعتايدم د أه وامعمعتسوم عط أععم ما لعلمعيمم 
بقعهة اله أه ملمعمعمنسوع عبط وإ اوها وا قط سقاذا رممتكولم علب واروي 
أه غلم عطل بوسها املامماوطبة عطا معللوع 8‏ بعوملتمولائيك قمة وما اميم 
اعتطس فععءمممتفيه متمامع معلادويم رول أكسص ومتئماوتهة! عوتي برمعيت كه رصماوا 
ما «املاقمك هه طلت بوسها لدتقعدم عه متايه كد صدمت قعمامما عط تزقجر 
قم روعوبطة ماعطا وعتمعمممعل )ل يعسن مه ععدام أه معأعمعه هتامم عط اعفد 
عقن عأعطا ها كه وومتاء علقم ععممعم مروك قروا 


علطن وععممتكسيةيك ما عو علئع وعستاعدومة انود عط أه كتمعيت عل 
عام عه لوطتتععلها. .وعم أه ععطسيم عط هذ باتعسدم عاطماععمومة موس 
وعطسعد ووعابعطسسم عتحمعا قصة بغأسوعء عدحة عط ها ههعا معلأه ودر لممماتهم 
عقا متعم ممع تفع ع1 .ممتاععامام زه عمط اسمطلتي عمو لمعيه عط أم 
مه لعوسفى نمطا بواتسملف لمممتتممعلمز أه عامسمت تمعععم عانسو م هذ (1914-15) 
سوط أ قلعمفمسط عمتحمعا بمعلمس أه كعطسيم عط مذ عممعمععل عاطم هتوفستمن 
فعملاء, عسه اله طلتللا. .ومماععاموم مه كمدتفعميج أسوطائس وعلقدث؟ أه كلمدو 
عومتعمد مقطا ممتاستاكما ععطاه مد بدمعمقعلمتسقدمط قمه رملسقط له ومعفز 
عقاتسلة ععقمت وعسكمعم عطا 0‏ .ومالتمسالة عط عنحوو وا عصمء برأعلمة مم 
امه قلنامة تزعطة اسط رمك فعتروكع قمة لعفمعطعى معمة عترقط وعم ممتفسيعيك 
داعام قمه ععمعملامم اعفاد متمامتمس 150 .علابوعم عاطماوعهمت قأمج 
عا ععقمت نالع ملعف ما ممسميه رمه فمعسمسمععء امم لأنمي سهلذا وواعاعمق 
فعا طتطهمم عطا متطلتب عه ملمتاتقص هآ فسماة امم معدل وطبن هدس نرصه أو أممم 
عطا عورمفمة وا ,ها معمع هذل ععمعتعمعث عن عط مأ «متتمافء أه عمميعق 
عالععمة برامه عطا كا برسمهراه6 .أعممىع وتطا مآ بوعنامم عتسهاذا أن واتلاطوواوهة 
بيده معطا أسمطائيب العا معغط امه عقط مقصمب أب8 .قمعم عط تعفد م بإعممم 
علة ]أ ركع ماممقط! لهة ,املسم بععصم معط معو و1 معللمد عط مأ معام 
بعقد م1 معط اعمميم لانمس معاؤماة مد بمدتاععممم بن ماعط معطنة مم وفعهم 
قرام وسط1 .مقسميت ععلاوجة أه لمدطوسط عط برفمععلة وذ مين مقدسع 
ماما عضيف ترمد اتطيد سملذا مذ مها لوتقعدع أه مف ه كأ عرماعم فتقد كم 
معطي ما لعاممي عط امه لاسمطة لمد بمعؤاعة بواتصمف مومه معطي موألمعمم 
أقطا يععقدمميام لفأطسممق موا نرلده أمم ول غ1 .1ل روا ممأققععه مم وز عبعط1 
معطا عأنا ممصسط هل .واوؤعععم د ذأ معسوي قمة مع مأ ععطصسه أه براتلسوع 
عط من للك هذ سوقم 
ترلمة عط1 2 معص أو للتجمعة عط عكسى وعلاتسفلف عماتسلة )أ روعامف لمعا لمداة 
56 برسمورادم أرفقة عه تعمد عهمسوعي ما معطا عمد لم1 كارموع؟ وبو1 
««زمعة؟ لاسن بنع معععل أن ععمعة أكمعا عجلا ومأسخدا عده مو ععطصسم عطا اتسعمم 
مروقوتبي عط لمماقعقمت أمممى بتععفمة رعم 0‏ مكعم ععمروا عط لمعدر 
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عتمم عم كمتساعم عطل عتعطس ععمتومم مم هآ عمعطا همه طوتط تمع وترمسلة وز 
وملوكتسصم بمماتميد عطا أن مومع لمسحمة عط1 م1 ملمومع8 ممطا عاطمع هه 
عير أوملة عط عماعسك فعتك مععفاتظ 34.000 براعمعم تحط لعتملء 15 )1 ,1912 و1 
عط أة امع ععم عمه بامعنها كه كوه د كمتتمععممعم ولطا رععمعلواعيت ماعطا أه 
لمعتمعصسه عط أععاممم ها يدس بزامه عطة كممةإتفدم عوعط) معومتا. ‏ عطاكتط 
عاتمقلمة آأه أعملاء عوتمتمعقهت عطا أومتمهة عمم مفسسط عط أن اتومعمد 
أمدمف كوعمل وعلمعهم قا كمع الإسمهرادم ها أتموعم وا وأ ركعكمعواك 
امط عط أه علفسلك عط ععلاعم وا عامتوودمس! وز أذ عبواعبعط) : لمتمعيهيم عط 
هفات عمط لقند ركعت لتامس عطا كه همما عق أكهعا ثه ممتاعمملك وثطا مأ ممتهمم 
عامس بعطاممة أممقد مل امم عواسمه 5ز )أ بلعتدطدم تراعساعفلاء عط أمممت 
ع لانامطة عند طلتتط عط رلعمسقع عط امهمف بواتلمارمم ]1 بعمناجفعد ملاعم 
عط فى ووعمءا عط أه ععمعسالما تملما غ15 عمموعل طهاط عيدج ما لعممعممز 
ه افطل وى رمعتقائط برطالمعط أه #عطسيم عومها 3 ووماعس وميم برط قمعا مسمعدة 
وتط 1‏ يعتمسلك عط له اعماك قوط عط عستيعية نيمس معمفائ أه بعطصسم فممع 
عنمم قمع مف عمه معاي عممم ره وبي تر ملإسمويرامم وعامالوقعمهم 
ع1 عع ممصسط عط أه «ماتسمعوعمم عط ها عتسطتمامم عسطا قمه بمعملائ. 
بكمسمر عط عممسة عتمتطمعة لعممععمز عط مها من علد الث عطس وتم 

بهم الفماسة سه ومتهاسودم عط ممعم قمه 


راتوقعععم عطل رمرم 16 مع تقطا وممووم لمعم تزممد عط أن عمه 5ز ؤث10 
.' هرادم أه 


عفمعا! عتالت عه تهطا اسه أمادم 16 زاتمسةووممه ولطا وعملما جعالريد غ1 
صماذا. «رستميرلدم أه «متتمعم عط غه ععممع! ماعطا عوما ما عوسف مم عمط 
لمماة وعلاثاتطقواق مه عتعطبن عومتمقد ومامزمع 14 .ترسموترادم عمروامع امم ععمق. 
أ5! «متوايممم د ذذ برسمورادم عابم لمعمعع عا 5 برسمهموملة “رعس عطا مز 
مه كه صرمفواس لمبعمعع عط ومتاحعسو ما عوسمت وأ أل بوعء معو عم أمعوعي 
بعلتس عمه طلتس امعلمف عط مق ممم د كل وعقف لفممتامععية مآ ممتاساتاكمز 
مذ وعلائت ممتادامك أل .رسمهزادم ما أتموعء ها سلط تعمسف امم معمك سملو 
تفط رمعساب أه براتلعسام ه أه براتمععمعم عط معلقابحطه متنا كه برقين ماعط لفط 
ماس ممه طلثيب عبذا سعط عع “ترسموبرامم ما عوسمعم سقط ها فمنامط امم ممم 
برسمعترامم علقم امم وعدق داكا كه رسقاذا ممتلتيم صم) متمماع قمة 
ترعط) عمط | بلإسمعرامم أه معاطموم عط لمقتدعمن برلتقعك برعط! 1ل لرتمتموتاطم 
مأعطمه,8 برلماط عط أن نوا عط وفعههها موملاعة! ماعط ممتامعلم ها عصرم الثم 
براعام فمة دمعمتممقط مذ عب أمممف عمه كأ بلسموبرامم كاتسعم برامسلة سما 
عمه نتن براتمممط قمد راكسمام عناا مى 5مدناعترط آذ أسه بعلتس عه طلثمر 
كه وسمسمهومممم طعسد كه وذ سفلول عمعلعلما اوم ووو سذاذا بعلتس 
روط «متعتجممم د دعقم معصدم؟ عطا أمطا هماعط معمععل لتق عط ,راتمملاوامرت 
ععالذا عط ممعمعرات بعلتس عل كه فاطو عطا 16 فكمهمم مك طلا بوفععم تمعومي 
راتلمسام عه ممثلات بعمعهعصة نرمد قم ما اثه مقس م فاسمطؤ “امد فعوق 


موداسمد أن وعتلسة علا األادا ما مفصمه فعتسفه هآ أتقم غطادة واالتقفهة لمستفرام (0) 
.ع مماكها ,هآ ولإسمهورادم آه ممتات تافز د برللمعفات ع 


ع اد 


اعملتعم عط ما قمعا برقم يلعاأتافيع ترلبنك وماعة عتساهم أه وهمابيت ععطاه عملا 
عتصهاذا عط كط .واتافمدم لمعمى أه اهعد عاعامسي عط همه بعلمو 
وامعموعءأسوع؟ مه لمعم لمتاعممم علطا طلتس وماكتمم سمط كهفاسمدم أه معافبرو 
أة أطوتاءطعمعة عط ععقمت اعمط معطم عملوبا طوع!1 دمتمع ,لماممدم آم 
وأ عهمعمد أه ععتلقى عطا هذ عامسمت واتعطوممم عطك ‏ .موع شل لعوكماطمس 
بعاممعم أمممدمهز أه ممتاععزطة ععمامومسصم عط معلساءء )ل .عفاد رالفامعمع 
امه لععم عم0 عاتب عمه مقط عتمم طائس ترامتة؟ لعل مأ عاطتععممس! 5ذ أذ تقطا 
نه لإسمهمدمس أه رالاتطكتاعممم عطا ومتدكيعواك مذ وعم همه عصنا عأكدير 
كنا #مواعط ترافاواب و تعطمم8 عط أه عامسممت عط .قمامدم عه برسموبرامم 
لعبتقطعط عط برامتهة قمه ترلومتهها سرمط اباط بوعبايس عمثم كه لزمدس عد مط عتم 
وا مقط عط عبنها عط بممتهلاءء أه وامعفساة للد ما ممما وذ رسعطا كلتويدم1 
«عاعمعم كمرطا الأب فممع أه اام عتمسسسكمى عط همه عاتب لمسلاسلقما طعمع 
وهم عطا علاوطة 5أ يقعلابن علط قمة أعطممط عطا أه ومتتماءء لمساسد عطا قعوز 
وعبلس عط أه ععمعفتى عاطتفعى براعاساموطة عا عسمط 16/6 .ممعاموية أن براتائط 
لع ءالمز قمة عنوا أن معط لوطم عطا عط 6ط صسلط علملة نوعط يوعبالعفسعطة 
اط أكمتفهة وعسان عطا أو أيدم عط هه ععممفاع لمعم برمة معط كفي نولل 
عطا ما من فعنرممم عمط عامسيت أععلعم ولط طاتس عطمورم عط ,أمعسامممة 
عوتلعبز متمتمتمه ا لممطوسط وبامصمعرادم د ءوا عاطتوومم عاتسو ول عأ تقطا رلاتط 
.وه ول ما ملس ه كط عط ترلمه أل يكعستي ولط ووممصة أمعسلدعم أن براتلمبوة مم 
عط فانامطة معطا عملم ولعوسها ععتاوبز إععاتعم مل فانم أعطمممه عط معطية 
ألقط مقط ذوعا معبت كسه! نراهه ولعدبه! ععتاكسز دل أمممف عبس رطا ممكمعم مم 
وا سلط اتسعم م امه كز اعطمميه عطل ا فعسماله دومع عط عمسم عط 
عط مه! بعبعلاغط كن عنهط اسمس وعلالى متماع كه رراالمسومعة هل عواسفمة 
6 لممعص وذ أذ قباط بمعوممتك عوط طعنو عبحوطة مه لعزالسومن كأ عاثا ولع ممم 
مقسسطعممة طلتي سمي كدي اعطممه عط سمط للعوسي عط 46 لامع 
ما لعفمعاما مكلة كدي أل بوعلتس ولط وفعدسها وملاععائة قمد عنما أه جمالعم1 
امعل 6ا ,لزاللاطاوومم أه عومف عط متطلتي كمس اذ سمط وسعلوماة عط روطع 
«متعقتعولك م15 سدم مم العا عق بوعواي أه بواتلميسام له طاثي بولتفسز فم برلفمفط 
,لعف تمععال عط امه أكناات تسمورلوه اعد ما وتعسرهاله! كثط فعماقة مه فعلعة ملز 
أل قط أبعاعمم رفسي عطا مه يددع واممقط لمعمو ما عبعسهمم لمسه1 عط از كل 
تعدامممظ عط بعلتب عمه مقط عمد طلئس برلطتممسة علا ها عاطتووممها وز 
ععفهن روة هل فكلة فى كوسعاكماة عبس لمة معدتس عمتم طاتد برالساععمعم عبذا تق 
عط أه عامسمت عاطمم عط #سولله! عب أ يععليد عسهك؟ طاتمب رومهةاتفمف معلتع 
6 اتقك ع معطس ترلدة ؤذ غ1 .كممتاعة قمه كيومامل ويه اله مأ أعطمممم براوق 
وا الها عبن تفط يوتعممفس أععلمعم والعطممءظ عط أه لكقفمهلة عط ها منتعوزل 
معنك نرقم رفعوان أه براالعسام د كفعوسده! عفساتلة انها فجة اسلععموم م عتممو 

علته علعملة ه وقكههما 


عنة لاسمهرادم أه باتمفعععم عط عنروم مأ مع أقط1 وعونف لمساقه عط 
هل هأ واتتماعمه أسفلما (دتقها رلدطمطقال) بععموته عط و1 همأل رمععة الامقدم 


ات نات 8 مسالا .للا علق بملء؟ أده تطلخ مهل (1) 


وو 


عثر © ,لم6 وأ لعمنا تامس عبر عط فمة ‏ .وأمعسهمنه معققتط بتعطل بعومعولق 
"ا نامير طاتيس العس عط القطى )ل معطا ر ومعبولاعط 


برالتقووعععممن مما متاة؟ ما لعتتنوعم عه معصوي لمة معدم طامط روس 

5 أنومطة عللقس ها 0عنأنوع كل جعي ععللمى عغط1 بمعطله طعمء كه جوماعادم1 

عرواع عط قمة يعمتللعس نرمة مأ علعماة عومتاطسساو ه عط ما امم كه برلأساععي. 

ؤنامناءؤلصرمم 2‏ .أعماها امعط عن براتتفقط لقسلأسامز مه بواالهيمص لمعمو عط 

ادم عط مه كستهط أن برماموتة ووعالاعع عطل لمة روعععة طامط أه يومألومتدمعاما 

عمه) لقتمض غط! ومتمتسعلمن كلعقبوه! تزقبيد يهمه! 3 عمج عتحقط برعو ملوأ عط أه 
.ةعنام مفتاؤليطك اه 


عو وعتملسللة سماءا تقطا موقط عطل مه #متامعسسصم تممه فعمعمعل م 
-: وومتوتاعه له مامه مطل هذ معاتري بعفمعع سوم 


فقط مطس عمه مم قمة يؤعماعفسعطا عه ععمسامب علقعمى كاعه! هماسا ع1“ 
رمعل ممائءظ وتفغ وملعم عطا هذ وعاعلائة متملع من قمعم 16 ممأكمععة مط 
رلعدلمالياء وى دتثمائة أه علقلى فهو عط أه طاسا ع1 ومتتفعيو وا فكمللة م 
عمااطممم عط 6ا قعنع كيده انطو أمممف ع/لا. .سعط مذ عطهلا 16 عطهنممط 
اذ ال طائم «مللفوتانوك أسط يعموسع أه «ملاموتائف عمتسممع عط أه معمعسائم 
عطا علماوطة 16 عاط مععط لعب امم كقط ركععره1 ومتتمبعك همد ومتمعاامد 
عتساقم أه كعماتحقى عطا لله آه عتسمعمم عط علمتبعالة همد رهمه؟ أن براتقمععهم 
عمه ركذ اذ تإلععنة كه بعفساتامة لمتسلقم د كذ بكسعفط أه ممتاعمملقة بعمواعمعطا ,كل 
أه عوماحدى ونطا روعراكع0 لقتسلهم ععغطله عطتامن أقط؛ رهم ثاأتصم0ة ماعط أعممى 
أمنامسة مله .موالموتائوك أن عممميقة عطا برط لعاعءالقمت ومتدعم مول مسقم 
تعتساقد ممصسط معثلد مى «تطويقامطعو قمة عتساليت أه أرمة مم همه ومتمممع1 أ 
عطا ما مقط ه عنومم براعءرمعك مف ممتادوتائوك أقطا عرواعيعط! روسسدولاها )1 قمة 
فعوتلاية أقطا اوعد 716 .موعن ععاب قمة رمفصوس وأ مهد أه عمتمعل مموطمة 
كناوانه 1ق 3 ؤأ رومتقكةم أ اطوسهلفدة 5وعلاولقم عط أكمتمهة أممم ؤز ممع 
لاقم ععطلة طاتس بيوسه ول 6ذ فعلتها عمط موتتموتائيك بمعطيس تمعمعاماو 
5 )أ بقع اميم ممتاكترك عطا ما اللا لمرمم م ملع 76 .لماممم أه وعرتفعق 
«مللمعالة لقنو كردم اعتطه عقف لقتمم عتسفانا عط ععسومياما ما مقعم 
تعلمت أس 8‏ عاممعم عطا أت أمعسععمميقة لمعمة قمه لمرمد ,اماع العامة عط 16 
وعدمومها وميا ممتتذلتط تمطا عامم وا فهو 5ل )أ ركععممتفسنهءك أمعوعمم ع1 

"بعمه لمعمص عط أله عءالتمعمو عطا أ عو لمسطعع اعنم عط 


زاكا 
لاتمقعرامط لمهة مهلوا 


عطا قة ,كمه موزامم أه كنامسمومهمص ععطتعطيه عوماميقص كمامزم سملو 
'إقاة عقعط) 34! م ,زاعغام 10 82210 عنال لللأها ,علقاأذقععع0 علا أه كوم ألمي 
بعوتسمععلهذ لماعو وإ عملوعل عطا 0مة زعتنالقه مقمسط 0) عممعلملء ممعم 


عدودا؟ امفقة تدده (2 ممم 07 


صدؤوات 


ما ذأ أععزطه لعسدونة عط معط عسووعام وق عنفمة ما بعمماععطا بعلطتوعوممسا 
خم عنم عأثا ملقم عودتمهد عتسهاذا أقطا عمعك كز از عسط؟ ‏ للمرمممة «ثعر 
أه ععانا عط طلتس عمه نرمة كمسها ما ومتعمععه لنمالة امم وغول همه يعافقك. 

)أله نومع 


كه عطسنه عاطتووتسلة تمعااب عط عه علتس عمه كقعس معلوماة د معطع طلا 
56 مرمط ؛مم وذ علط علثا عتط أه أععزه عطا أن أطهلة عدم أمممم عط رمعوير 
مه رهط معبة عط كذ علاععز! كميبة ع8 ,م0 أه «ملادمقة عطا عباط ومتطابرمة 
أ7765أنا أه فأمع مهس عطاععوربرمعمعام1 لمنععو زه أمعسروت عطا مل معبع بأمقاكمة 
نط سه؟! ع لثمم ووعماسطاعهروا لاع تومسنت أه عروأععطا قمة أمعم رومزم 
بعودتصماط هماعط ملمذ أطويوئط ومس عط علطي ع6أ بعومممسم عط لماص 
«مأقائة أه فممغم عط معلدمالة 3 6و1 وأ ركنامسميرادم عه كبامسمهمممه بعطاعطي 

"لم0 أه ووعمتمعم عطا همذ 


وا مقصمس همه طاعمامها كفطل عمه بويع" أمعسةمهسسم والغمومت ع1 
"رقمل كط ها بإقمعتلة معط طائس بمعالبقة لعااتسصف طلفط معط ععللم أكبر 
لمعتس مم همتحمط امهل ه عبط زمعفةطرها و عامها لأ مه ما ون وسمطع 
اعطا برط فمبوط ععة رععسمط بوسعلوماة ‏ “لعااتسعم وز أذ فمتطعط ممتتمعامة 
عا 6ه! رمفسوي عومدتاء ه غد نرءة! قمة برافعتهممعم عزمو! هأ امم ممتوتفم 
النامععة هه رمقصهين ة عتساقه ممصسط هأ ومتفرمععة .مد فلمك أه عتسقمعام 
ألفقصلط وعوممعة نعطي قمه رز ممللماممعا أه أععزاه مه كأ رفسمقتك معط )6 
566 .ملاع تطلوعة لمم ولط مها تروب عط وععدمعمم وملامامدهة م1 برلعمم1 
ما وصععة أذ كه روعلاسهعط اه نراعع؟! يوملاوها أه اأطقط عط ها ععمعهانهما اعباس 
م تهبن امعط عط .لنت 6ط ولمعا راعها والعمومن عطا ما وماك فمععة لعسمالة عط 
11 .مولتماممع) أ ذقفه! تفط طلدم عطا فلم ها وأ راثت أكمتموة فتقبع 
ما عوسمععء طعند ومن عه! : ععامها مم1 عتسمسا قمة عتسم طامط وقتطيه؟ ممرمكز 
أكساده ممتامامدعا كلمو عط 16 بوعمه عتسمدز أدرسمهم ما بزاعكا وذ وعامها معنم 
ععمعتلهم واعمه اوسفيت ما براععر؟ فعطواعييمه امم لمه طتهمعا وامعة غق امع عط 
ود ععة اعفزطنة عط مه كممتاعمسزما واممرو)ز ع5 عممعاواوع, أن عسوم لمم 

ته وبيرواله1 


بعءمعمتامم عتمعكطه همق يعن معطا مسرمك أكق ها وبعوتاعط عا علقم“ 

ترعطا تقبس أه عتفسة العبس وز 604 ,طامط 2 01 عننم عتمص عط تغط الس كط 
عبمعقطه همه قعلقها ,تغط متقرك 6) معمرميه عمتصناءط عط عاقة مق .وك 
عنة تطسب ععمط أمعععة وامعصهمءه عتعطا امم برفاموتق 0) قم زععمعم لام 
عط امم بيفاموتة 10 همة ركتممومط تغط ععبره ولأعن ماعط سنمعل 16 همه ملقمعاميع 
و'لمتطوبط متعطا عه وتعطلة؟ عتعطا عه ولمفطوسط عتغط ما أمععءة كتمع امقممة 
عتغطة عه كعطتمءط عتعطا عه بكومى 'كلموطويط عأعطا عه يعمد عأعطل عه ومعطلهل 
لقص عه وعحقاء ماعطا زه معسروس عتعطا عه كضمة 'وبعاقلو رتغطا عه كمد 'قعطاوعط 
امم عاوم مطعد معمللئط هت عه بععره؟ لمعتلهم مم عمط مطع وعلاوعمروق 
ما كه هى رتعطاعهه! اعع! مأعطا على امم معط غعا فمة ‏ وفعملعلمم وامع مير 


الفممده لم (0) 
002 


الحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الآ كبر الامام الشيخ مهد مصطف المرائغى 
شيخ الجامع الازهر 
جدوا 7ت 


إن الله قنوى عيز يز 6 : 


الوزن : معرفة قدر الشىء . والمتعارف فى الوزن عند العامة ما يقدر بالقبّان ومحوه . 
وقوله تعالى : < وأقيموا الوزن بالقسط » أمى بمراءاة الممدلة فى جميع ما يتحراه الاننات 
من الافمال والاقوال . 

والقسط : النصيب بالعدل . والبؤس والبأس : العدة والمكروه . 

والذيب : يستعمل ىكل غائب عن الحواس وما يغيب عن علم الانسان . ويقسال للشىء 
غيب وفائب ياعتبار الناس لا باعتباره سبحانه وتعالى » فانه لا يغيب عنه شىء . 

طلب الله سبحانه فى الآآيات السابقة الاريمان به والاريمان برسله ء وبين أن ما يدعو اليه 
الرسل منزل من عفده أراد الله سبحانه به إخراج الناس من الظامات الى النور رأفة منه 
ورمة بهم ؛ وفى هذه الات بين الغرض من إوسال الرسل وإنزال التكتب والموازين » 
وعو أن يقوم الناس بالعدل » فيأخذ كل واحد حقه لاغير ويعطى حق غيره . وما اشتملت 
عليه الكتب السماوية ججيعه » سوا كان متعلقا بالعقائد أو بالأخلاق أو بنظام الأسر والجتمع 
أو بقواعد التعامل بين الأفراد والجامات » عدلكله » وحق كله » وف العمل به نصفة وقيام 
بالقسط ع فاذا ئزهت الله سبحانه عما لايليق به وآمنت به وبرسله » فذلك عدل وإعطاء للحق ؛ 


ينها مجه الأزهر 


وإذا مخلقت بالاخلاق الححقة الفاضلة » فقد زكيت نفسك وأعطيتها حقها » ويتبع ذلك أت 
تعامل الناس بالمستى وتعطيهم حقهم ؛ و إذا عاملت الناس على وفق أحكام الله المنزلة » تقد 
أعطيتهم حقهم وأخذت حقك وقت بالقسط . 

أرسل الله الرسل بالبينات والآدلة والمعجزات الدالة على نبوتهم » وأنزل الكتب لتكون 
معهم يدعون الناس الى هديها » وفى هذه التكتب مقابيس العدل وموازينه » وهذه المقابيس 
والقواعد هى الميزان الذى أنزله الله سبحانه ) فليس اليزان شيئا آخر مادياء وليس شيئا غير 
ماف الكتب + 

أنزل الله الميزان ليعدل الناس كا أنزل الحديد » أى خلقه وجعله ذا بأس وشدة ونكاية » 
وأودع فيه منافع لا عداد للحا ء ليستعوله الناس فيا خلق له وليستعمله الناس فى السكاية 
باعداء الله الظالمين عباده » وى الانتصار الدق » حتى يمل الله من ينصره وينصر رسله وهو 


ولافى أفعاله » فلايعسه نصب ولاتعب » ولايدركه قصور ولاعبز . والعزيز هو الذى لا يقور 
ولا يغلب ولا يعارض . 

فتسرنا إنزال الحديد مخلقه وتهرئته » وذلاك مروى عن الحسن ؛ ونظيره قوله سبحاته : 
« وأنزل لم من الأنعام ثمانية أزواج » ؛ وتبعنا فى تفسير الميزان ججهورا من العاماء . 
وقد قل الغزالى رغى الله عنه : أنظن أن الميزان المقرون بالكتاب هو ميزان ابر والعمير 
والذهب والفضة ” أم تتوثم أ: الطيار والقبان ‏ ما أبمد هذا الحسبان وأعتلم هذا الببتان ! 
واعل يقينا أنه ميزان معرفة الله وملائكته وكتبه ورسله وملكه وملكوته . 

ذكر الله سبحانه الكتاب والميزان والحديد » وقرنها بعضها ببعض ؛ فالكاتاب إشارة 
الى الأحسكام المقتضية للعدل والاإنصاف ه والميزان إشارة الى سلوك الناس على وفق هذه 
الاحكام ب والحديد إشارة الى ما يحملهم على اتباع هذه الأحكام إذا تمردوا ؛ والله سبحانه 
وهو العليم الحسكيم لا يضع لاخلق من القوانين إلا ما فيه مصلحتهم ؛ وخبار الخلق تكفيهم 
تلاوة الكتاب وعلمه لاتباع ما فيه ؛ وغيرثم لايد له من الوازع وهو سلطان الخاك المشار 
اليه بالحديد ؛ ولذلك وجدت التعازير فى الاسلام » ووجدت الدود ؛ أما ترك الناس أحرار؟ 
من غير وازع فهو ضار بالجتمع الانسانى » وموجب للتراخى فى إقامة المدل واتباع القاتون ؛ 
جرب هذا قى العصور الختئفة » وقامت الشواهد الناطقة فى العصر الحديث عليه » وعم أن 
الامم الت لم تحط أخلاقها بوازع اتحدرت الى الدرك الأسفل » وأضلتها الشبوات . وقد كانت 
درة جمر سلكا قويا للنظام الاسلاى » فاما رفعت ضعف ذلك الرباط . 

وقد ذكر الله للحديد فتدتين : الآولى ؛ أن فيه البأس والشدة والتكايةء “لات الحروب. 


تفسيرٍ سورة الحديد ينذا 


ججيعها منه أو تمحتاج اليه » وبخاصة إذا أريد بالحديد جنس المعادن »يا عليه بعض المفسرين ؛ 
فنه الرماح والسيوف والدروع قدا » ومنه المدافع والقنابل والطائرات والدبايات والسيارات» 
وسفن البحر على اختلاف أنواعها مما يسبح فوق الماء أو يغوص فيه ؛ وعلى الاإججال فق دكشف 
العصر الحديث عن ذلك البأس يما لايدع عجالا للبحث . 


منافع لاناس » وذلك واضح ؛ فا من شىء من ضروريات المياة 
أوكالياتها إلا وللحديد دخل فيه ؛ٍ فهذه سفن الملاحة وطرق السكة الحديدية وما يقبعها من 
قاارات وعربات » وأدوات الح-رث والطحن والغزل والنسيج » وآلات | 
وسيارات الركوب » وآلات الطباعة والطئاخة والأاكل » وأدوات الرينة وكل ذلك من الحديد » 
أو يرجم اليه » أو يحتاج اليه . 

امن الله سبحانه على خلقه بالديد » ولم يتن فى هذا الموضع يما هو أغلى قيمة منه 
كالذهب والفضة ء لآنه أعم وجودا » وأسهل تناولا » وأ كثر ائدة ؛ ومن لعمة الله سبحانه 
أن سه لكل ما تشتد اليه الحاجة وجعل وجوده أ كثر . وأعظم الاشياء الحياة أ كثرها 
وأسهلبا تناولاء وأحقر الاشياء قيمة فى الياة أندرها وجودا وأغلاها تمنا , فا هى قيمة 
الجواهر الكرية للحياة إذا قنست باللهواء والماء » أو قيست بالبر والشمير * وهكذا إذا 
انظرت الى الأطعمة وجدت ماهو لازم منها وضرورى » أرخص مما هو غير لازم ازومه . 

بعد أن امن الله باتكتب والميزان والحديد» بين أنه قوى عزيز مغن عن خلقه » وأنه 
لم يفمل ذلك إلا لارقامة العدل والدظع عنه ؛ والدفاع؛ عن المدل هو نصرة الله والرسول ؛ 
ن أعذر من لم ينصره » وأشار الى أنه لاعذر له . وقد قال بعض الناس فى قوله 
بحاله : وليل الله من بنصره ورسله » : أى وليعلم حزب' الله ومتبعوه من ينصر الله 
ورسله » قرارا من توثم أنه حدث له علم بعد أن لم يكن ؛ والواقع أنه عالم من ينصره قبل أن 
ينصرهء ولاداعى الى هذا » فان المعنى : ليعلم هن ينصره علما يتعلق به الجزاء » وذلك لاييكون 
إلا بعد وقوع النصرة ٠‏ 


غلم 6 وو عمسم 


ا ولقد ارسلنا نوحا وإراهيم وج 


دوه خاه غاهلة«مت 


والكتاب » فينهم مبتدر » 


نوح أول الرسل الى الآرض ء وإراهيم قد انتسب اليه أ كثر الانبياء » وعظم فى كل 
الآديان » ومن ذريته الانبياء الذين جاءوا بالكدتب الآربمة : التوراة » والارتجيل ؛ والزبور » 
والفرقان ؛ وهو من ذرية نوح أيضا ؛ فالنبوة والتكتاب لا مخرج عرن ذريتهما » ولذلك 
خصا بالذكر . 


ليف مجلة الأزهر 


وقوله سيحاتة : د فنهم مهتد وكثير منهم فاسقون » معناه أن عض هذه الذرية اهتدى 


بكتب الائبياء واتبعها» والبعض فسق عن أمس ربه وضل السبيل » تفرج على الدين جملة وكفر 
.به أو بق فيه وارتكب الام والعصيانء وهثؤلاء كثيرون . 


000 


بعبى بر مم » وآتيناه الإكيمل > 


اد : جمع إثر بالتكسر » تقول : خرجت على إثره أى عقبه . 
والرأفة والرحمة : اللين والدفقة . 
وار الحصال والأفعال المنسوبة الى الهبان بفتح الراء وهو الخائف » فملان 
من خشى . / 
والابتداع : ابتداء أمى لم يمحتذ فيه على مثال . والبدعة منه » وسيأى بيائها . 
الله سبحانه أرسل عقب نوح و إبراهيم علالتنابع رسولا بعد رسول حتى 
انتهى الام الى عيسى فأعطاه كتابه المسمى بالإرجبيل » وجمل الله فى قلوب ال آمنوا به 
واتبعوه رأفة ورجة على عباده » وجعلهم أيضا رجا فيا بينهم كاكان المومنون فى أمة مهد 
صلى الله عليه وسلم ؛ ثم زاد الله فى ألطافه معهم حتى قويت دواعيهم الى الطاعة والتشدد فى 
العبادة فأحدثوا الرهبنة وابتدعوها ابتغاء رضواذ الله ومثفرته » ولم يكتبها الله سبحانه 
. أحدثوا هذه الره. فرطها الآولون الخاصون حق رطيتهاء ثم خلف من بعدثم خلف 

تفاهروا بتبعبا ورعايتهاء ولكنهم تركوها بلناء وشحفت عند دواعى النعدد ف الطاعة» 
فأخاوا يما ماهدوا الله عليه ونذروه» ويذلك فستقوا وخرجوا على العبد » فليس طم حظ من 
الآجر ؛ وهؤلاء كثيروت. . أما الذين آمنوا ورعوا ذلك العبد وحافظوا عليه فقد وذثم 
الله أجرم . 

ومعتى تلك الرهبانية التى ابتدعوها : حمل الكلف الزائدة على ما كثفوا به » فهم قد 
زهدوا فى الدنيا ونسكوا » وحببت إليهم الخلوات واعتزال اماق لبسوا الحشن » وأ كلوا 
الغليظ من الطمام » وتركوا النساء » وتعبدوا فى التكبوف والغيران » وخلصوا أتفسهم 
للعبادة متحملين ضر وب العنت والمشقة حبا فى طاعة الله . 


تفسير سورة الحديد نهنا 


هذه أوصاف أتباع عيسى كا وصقهم القرآن » فا الذى بتى من أوصافهم وأوصاف أتباع 
عد 7 ندع هذا تجيب عليه الحوادث » ويجيب عليه الواقع . 


وقوله سبحانه : « انتدعوها » إما صفة ارهبائية » أو معمول لعامل محذوف تقديره : 


وابتدعوا رهيانية ابتدعوها ابتغاء رضوان الله . والاستثناء فى قوله : د إلا ابتغاء رضوان 
الله » منقطع » ومعناه لتكن ابتدعوها . 


عابايها اللر 2 الوا اله ومنو َس رق كاير رن وجميته جيته ويجعل 


قدت ده وده 


الم نوراً كشون يوق ل وذ كور ررم هذا 


من الممكن أن يكون الحطاب لمن آمن قبل حمد صلى الله عليه وسلم طلب إليهم 
أن يثومئوا به » ووعدوا نصيبين من الآجر : نصيب على الايعان بالأنبياء قبله » ونصيب على 
الإيعان به ٍ ووعدوا أيضا ذلك النور الذى يسعى أمام المومنين بوم القيامة هاديالهم الى الجنة ؛ 
ووعدوا المثفرة على ما فرط منهم من العصيان . ومن الممكن أن يكون الحطاب لمن آمن 
بمحمد صلى الله عليه وسلم ؛ طلب إلبهم النقوى والاستمرار علىالايغان » ووعدوا نصيبين من 
الاجرأيضا : نصيب على إعانهمبه » ونصيب على إيمامهم بالانبياء قبله »ما وعدوا النور والمثفرة . 


2 62م مسةس 


ر الله م وان النضل ب 5 أثر 


اللام فى د لثلا يعلم » زائدة + بدليل القراءة الث : ليعل أو لكى يمل . 

كان بنو إسرائيل يتقولون : إن الوحى والرسالة فيهم » والشرع والتكتب طم وحدثم » 
خصوا بهذا كله » ومومى آخر الانبياه لا تشسخ شريمته فتن الله سبحانه هذه امزاء 
وبين أن اء » ولا يلك أحد أن بخص به واحدا أو يمخص به أمة » 
فهم لا يقدرون على مخصيص فضل الله بهم أو بيرم » ولا يعلسكون حصر الرسال فهم . 

ولس سه ليمتو عمد + وبين للم أنهم لاينالون النور 
والمثفرة إلا 4 أو حيث طلب من أمة نهد الاستمرار على الايعان به » وبين لم أنهم 
إلا بذك ٠‏ و كد الاي فنك فصل سند سل اذ علي وس ب 

من الله والا,شمار بهذا الفضل إعلام لبنى إسرائيل وغيرمم بأنهم ل يقدرون على ثىء «ن 

الله » وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » وأنه صاحب الفضل ١|‏ 
قشل من الفضل العظيم . 


لفن مجلة الأزهر 


ليذم الله سبحانه أتباع عيسى على الابتداع » لكنه ذمهم على عدم رمايتة » قبل الشأن 
فى الاسلام كهذا أو للبدعة شأ نآخرة 

عن ألى وائل عن عبد الله قال : « تخط لنا رسول” الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا طويلا 
وقال : هذا سبيل الله » ثم خط لنا خطوطا أخرى عن يمينه وعن يساره وقال : هذه سبل 
وغلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه » ثم تلا د وأن هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولاتتبعوا 
السبل فتَفْرق بم عن سبيله » . 

وعنه على الله عليه وسلم د من أحدث فى أمرنا ما ليس منه فبو رد . أما بعد فإن خير 
الحدي ثكتاب الله » وخير الهدى هدى عد » وشر الآمور محدثاتها » وكل بدعة ضلالة » . 

وكان تمر رضى الله عنه يقول : « إنا ها اثننان : الكلام والطدى » فأحسن الكلام 
كلام الله » وأحسن الهدى هدى عمدء ألا وإياكم ومحدثات الامور فان شر الآمور محدثاتها؛ 
إذكل محدثة بدعة » 

وقال مالك : « من ١‏ دع فى الارسلام بدعة براها حسنة فقد زعم أن عدا خان الرسالة . 
والمبتدع باحدائه جديدا أنزل نفسه متزلة الشارع » . 

فبذا يدل على ذم البدعة فى الإيسلام ب لكن تمييز البدعة عن غيرها قسد ييكون سبلا 
وقديدق ؛ إلا أنه يبب ألا يغيب عن المكر هذه القاعدة » وهى أن العبادات من الآمور التى 
وضعها الله سبحانه لمصلحة عباده » فلا يجوز أن بزاد فى العبادة شىء على ما ورد به الششرع » 
يدة » ولايزاد شىء فىكية عبادة مشروعة أو فى كيفيتها وهيثتها » 
ولا يلتزم وقت ممين فى عبادة لم يرد فيها تعيين . 

وا تكون البدعة فى إحداث جديد » تكون فى ترك شىء من الاشياء المباحة على سيبل 
الندين والتعيد »كترك نوع من الاطعمة ونوع من اللباس أباحه الشارع لتكنه تركه زهدا 
وقصد بذاك العباء فنى هذه الحالة وضع نفسه متزلة الشارع فى اعتبار الترك عبادة » والشارع 
لم يشرع ذلك إلا فيا عيتنه » لكنه إذا ترك لاعلى نية العبادة لم يكن الترك بدعة ٠‏ وأثم 
خصائُص البدعة قصد التعبد والتدين فيا أحدث » سواء أكان فعلا أم تركا . 

ومادة بدع تدل على الاختراع على غيرمثال سايق ع ومن ذلك قوله سبحانه : « يديع السدوات 
والآرض »> أى مخترعهما على غير مثال سابق متقدم ؛ وقوله سبحانه : « قل ما كنت يدما من 
الرسل » معناه : ما كنت أول من جاء برسالة من عند الله . وبناء على هذا يقال : ابتدع فلان 
بدعة : أى اخترع طريقة لم يسببقه إليها سابق »ثم خصت البدعة فى لسان الشرع بعمل لا يوجد 
دليل عليه من الشرع » على أن يتقصد بهذا العمل المبالغة فى التعبد » وعلى أن يقصد به مضاهاة 
الآمور الشرعية 6 ويابس به على الناس » ويوهم واضعه أت له أصلا فى الشريمة . 


فلا تستحدث عب 


عق سور كنيد نذا 


بناء على هذا لا تعمل البدعة شيئا مما أحدثه الناس لمصالحهم الدئيوية النافعة فى الرراعة 
والتجارة والأكل والملبس والحروب وطرق المواصلات وطرق نقل الأخبار » ولا يكون 
استعمال شىء من هذا ابتداط » وإنها هو انتفاع بمباح » وبزينة أخرجرا الله لعباده . 

وهناك أمور يعرض طا أن تسكون بدعة وأن لا تنكون بدعة ؛ مثلا : الاحتفال بمود 
الثنى صلى الله عليه وسلم و بيوم الطجرة وبالمحمل غ إذا فعلت هذه على أنها عبادة وتدين كانت 
بدعة بلا شبهة » لأنه إحداث عبادة لم تكن ولم يثوذن فيها ؛ أما إذا فملت على سبيل العادة » 
ول أن الاحتتفال بالهجرة و بمولده صل الله عليه وسلم احتمال بذكريات عزيزة كانت سيبا الخير 
وموجبة للشكر » لنفبعث نفس المؤمن الى السك بالمدى وبالخاق السكريم » لم تكن بدعة 
لانه لم يتقصد بها الندين » ولم يرد إحسداث شىء فى الدبن . لكن إذا حفت هذه الحدانات 
التى ليست بدما بما هو بدعة ؛ وبما هموعخالف لاشريعة » حرمت »لما هو ملابس ها من البدع » 
ولما هو ملابس طا من المعامى . َكل معصية فشت لا نسمى بدعة ؛ميع ما قع فى الأسواق 
وامجتمعات والمساجد » وكل ما أطلق الناس لاتفسهم فيه الننات مما هو مخالف لقواعد 
الشريمة » لا يسمى بدعة » وإغا هى معاص وحرمات ٠‏ 

وملاحظة ضوابط البدعة يساعد كثيرا على معرفة البدعة . وقد قلنا إن أثم المميزات 
والخواص أن يحدث الشىء على أنه دين يتعبد به ء وعلى أن يقصد فغله التعبد والتدين والتقرب 
الى الله سبحاته به . 


هناك أمور قد نظن بدما وهى عبادة ؛ مثلا : دوين الحديث » وتدوين اللغة ؛ ودراسة 

الكلام » والمنطق » ودراسة ججيع المعارف النافعة » هذه اخترعت على غير مثال سابق مع 
أن المسامين يعتقدون أنها عبادات ؛ وفى اق أنها عبادات ؛ وسبب ذلك أن النى صلى الله 
عليه وس قال : د من يرد الله به خيرا يفقبه فى الدين » » والفقه فى الدين موقوف بلا شك على 
الارحاطة باللغة » والحرص” على أنتكون سليمة موقوف علالتدوين » وحماية“العقائد الاسلامية 
والحجاج للايمان بلثه والرسل » وأصله موجود فى الكنتاب » موقوف على دراسة اكلام 
والمنطق ؛ فلهذه الآشياء سند من قواعد الدين العامة ؛ وسند من المصالم المرسلة ؛ وخاصة 
البدعة ألا يكون طا سند . 

وأكت الآن بهذاء والوقت لا يتسع لأكثر منه 0 

وهذه السورة الكرية التى يسر الله أن تكون موضع الاحاديث ١‏ 
المبارك » يمسكن أن يطلق عليها سورة الارء.ان » وسورة البر ؛ فقد صدرت بأقوى الدلائل 
على وجود الله وكله » وصيغت فيها الآيات الحائة على البر والصدقات بأرفع الآساليب وأقواها 
تأثيرا على النقوس . 


ليان 


التسيو ين راق امساجد على القبور 


فى نظر الاسلام 


عن عائشة < أن أم” حبيبة وأم؟ ةلقب الا فذكرما 
للنبى صلى الله عليه وسلم » فقال : : إن أولتك إذا كان فيهم الرجل الصالح فات بنوا على قبره 
مسجدا وصوثزوا فيه تلك الصور 4 فأولئك شبرار الحلق عند الله يوم القيامة » . رواه 
البخارى ىكتاب الصلاة . 

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : )١(‏ معنى الحديث وحك التصوير فى الشريمة 
الاسلامية . (؟) حك بناء المساجد على القبور » وهل يضح ككريم الموتى بما لا يقره الدين 8 

)١(‏ ممنى هذا الحديث ظاهر » وهو أن أم حبيبة وأم سامة من زوجات النى صلى الله 
عليه وس كانتا من بينالمهاجرات الى المبعة » فنطرنا كنيسة يقال ا مارية هناك فيها تصاويرء 
فذكرنا له صلى الله عليه وسلم هذه التكنيسة وما رأين بها من القاثيل والصور ء فقال صلى 
الله عليه وسلم : إن أولئك ( بكسر السكاف وفتحها ) إذا كان فيهم الرجل المسالح . . . الحديثك. 

أما حم التصوير فهو حل خلاف الآثمة التهدين م فنهم من بالغ فى منعه وتحريعه » ومنهم 
م نتسمح فيه بعض التساح . وقد يقال للمائمين المتشددين : إن البحوث العامية النافمة للمجتمع 
الانساتى قد تتوقف على التصوير فى لعض النواحى كالهمور الانسانية ١‏ من الجبس 
أو الشمع » فون تلاميذ الطب الذين لا يدون الاجسام الانسانية التى بتعامون منها ومن 
تشريحها ما يفيد النوع الانسانى» لابد طم من هذه القائيل فى دراستهم الطبية ومعرفة توكيب 
أجزاء الجسم واتصال بعضها ببعض . وكذلك الال فيا اقتضت ضرورة العم أو الاخلاق 
تصوير جمم الانسان فى صورة مجسد ةكاملة » فرن من الجود الذى 
أن يقال إن اتوي مننع فى مثل هذه الاحوال > وشى تلك الشريمة السمحة المبنية على تخصريل 
المنافع العامة فى كل قواعدها وأحكامها ؛ فالتصوير علم من العاوم التى لا يصح إهاها لآن 
الحاجة الملحة قد تدعو إليه . 


السنة هنا 


وهذا الكلام حسن لا نزاع فيه » ولسكنه لم يفت العلماء المتقدمين الذين بحثوا هذه 
المسألة طبقا لقواعد الدين الاسلاى . 

ولمل أكثر المذاهب الأربعة تساععا فى هذه المسألة هو مذهب السادة المالكية وفقد 
قالوا : إن النوع الحرم من التصوير هو أن تكون الصورة الجسدة كاملة الأعضاء الظاهرة 
أن يعيش الانسان أو الميوان بدونها » فرن ثقب إطنها أو رأسها ثقبا لايمكن 
أن يعيش الانسان أو الحيوان معهكان ذلك النوع جائرا لاثىه فيه . 

ومن السهل أن يوفّق المصورون من المسامين بين هذه القاعدة وبين فن التصوير » إذ 
من الممكن أن يثقب المصور ثقبا صغيرا فى أعلى الرأس أو فى العظمة التى وراء الآذن » أو فى 
أى جزء من الأجزاء التى لا يعيش الا,نسان مع ثقبها ء ثم يذعلى ذلك الثقب بالشعر أو غيره 
بحيث لا يظهر للرائين ولا .يقدح ف الفن الذى يحرص المصورون على إتقانه . 

على أن المالسكية قد صرحوا يجواز التصوير فى النوع الذى تقنضيه الحاجة أو تترتب 
عليه مصلحة ؛ٍ فقد صرحوا جواز تصوير النأتى ( العرائس التى تلعب بها البنات ) فى صورة 
مجسمة الغرض نافع وهو تدريب البنات على تربية الاولاد » وفى حك ذلك طبما تصوير جسم 
الإونسان كاملا فى صورة مجسمة لتعليم تلاميذ العلب » أو غير ذلك من الأغراض العلمية التى 
تنفع امجتمع الانساى . وبذلك يندفع الاإشكال من أساسه . 

أما المنفية والنابلة فونه وإن كانوا يوافقون المالكية على جواز تصوير الارنسان 
أو الميوان فى صورة مجسمة بشرط أن نكون 'ناقصة نقصا لا تبت معه الحياة » كأن تكون 
بلا رأس أو تكون كالقائيل النصفية » إلا أن ظاهر عبارتهم تفيد أن يكون ذلك النتقص 
عساء لانهم صرحوا بأن تتكون الصورة ناقسة عضوا لايمكن أن يعيش الانسان أو المبوان 
.بدونه . ومعتى هذا أنه لا بد من نقص عضو من الأعضاء الرئيسية » فلا تكنى الثقب الصغير . 
فإ كان مرادم بالنقص ما يقول به المالكية كانت المسألة محل وفاق . وعلى كل حال فرن 
المالكية قد ذكروا بصريع العبارة أن الصورة السكاملة الجسدة النى تتعلم بها البنات المبغار 
تربية الاولاد جائز »هذا ل سرع أذ الداع الما اامة» حل 
عندثم . وكذلك الصور التى لا يترتب عليها 
مصلحة فقد أجازوها إذا كانت مثقوبة ثقبا لا تتأتى ممه الحياة . 

أما الصور التى ليس ا جسم كالصور ( الفوتوغرافية ) المطبوعة على الورق ينها جائزة 
عند إعض المالكية » ومكروهة فقظ عند البعض الآخر . وعلى كل حال فالاص فيها سهل ؛ 
ووافقهم الحنفية والخنابلة على ذلاك » وقالوا : إنه يشترط أن لا تكون الصورة معظمة بلرجوازها 
مشروط بامتهانها »كأن تكون على وسادة أو بساط أو تحو ذلك حتى لا يكون فى ظاهر هذا 
احترام الوثنية التى حرم من أجلما التصوير . 


فنا 


3-7 جل الأزهر 


.وظاهر عبارة ااشافمية تقتضى عدم جوازالتصويرمطلقا » و نما التكلام فى التفرج عليها 
بعد نصويرها » فةالوا إنه جائز إذا كانت غير مجسدة أو كانت مجسدة ولكنها ناقصة عضوا 
لاتصح معه المياة وإلا حرم التفرج عليها . ولسكن تقل فى الفتح عن النووى أن أبا حنيفة 
والشافعى ومالكا اتفقوا على جواز التصوير إذاكانت الصورة غير محترمة » سواء كان ها ظل 
أولاء ثم اعترضه بما لاحاجة الى ذكره هنا . 

هذا هو رأى المذاهب الاربعة فى هذا الموضوع . وقد اعترض بعضهم على من حرم 
النصوير اعتراضا وجيها » فقال : إن الله تعالى قد اءن على سلماق بقوله تعالى : د إمملون له 
مايشاء من محاريب وتماثيل » الآبة ؛ وقد تقل الطبرى عن مجاهد أن القاثيل كانت ورا 
م نتحاس ؛ٍ وقال بعضهم : إنها كانت من خشب ؛ وبعضهم يقول : إنهاكانت من زجاج . وعلى 
كل حال فهى صور مجسدة . 

وقد أجاب بعضهم بأن ذلك كان جائزا فى شريمة سليان » وقد نسخ فى شر يعتنا بالاحاديث 
الصحيحة . ولكن هذا الجواب على ما فيه فانه ليس بثىء» لآن الآحاديث الواردة فى هذا 
لباب ظاهرة فى النهى عن الصور المقربة من الوثنية »كقوله صلى الله عليه وسلم : 8 إن أشد 
الناس عذابا عند الله المسورون » ولا يعقل أن يكون المصورون أشد عذابا من المشركين 
أو القتلة أو الؤئاة أو غيرتم من المجرمين . ومهما حاول شراح الحاديث فى تفسيركلة أشد فا 
الحديث لا يغهم فهها صميحا تستريع اليه النفس إلا إذا كان المراد بالمصورين صناع الآونان 
التى تمبد من دون الله » فبئولاء مع كفرثم بلله ورسله يصنعون القاثيل التى تعبد من دون 
الله فوم ضالون مضلون يعذبون على ذلك أشد العذاب . ومتى كان معنى هذا الوعيد مقضورا 
على الوثنبين الذين ينحتون الاوثان فلا تعارض بينه وبين الآية » لآن القاثيل التى كانت لصنع 
فى عبسد سليان بآمره كانت لاغراض ميحة كالاغراض التى أشرنا الها . ومحال أن تكون 
أوثانا تعبد فى منزل سليان”ا هو مذكور فى التوراة المحرفة » تانها قد صرحت بأن سليان 
قد ارتد وعبد الاوثنان لتأئره بزوجاته الحسان الوثنيات المصريات .. أما القرآن التكريم فانه 
قد برأ سليان من ذلك ووصفه بأحسن الصفات وأجلباء وهو رسو لكريم معصوم عن الجرام 
التى ألصقتها به التوراة ٠‏ 

وأغرب من هذا أن بعضهم يستدل على النسخ بالحديث الذى تشرحه » وذلك لآن النى 
صلى الله عليه وسلم قال اروجتيه لنك إذا كان فيهم الرجل الصالح فات بنوا على قبره 
مسجدا وصوروا فيه تلك ااصورء أولئك ثم شرار املق الخ . فبذا النص صريم فى نسخ ماكان 
يعمل فى الأمم التى من قبل . 

والجواب أن هذا القهم ليس بشىء مطلقا بل لا ينبثى لعالم أن يغهمه » لآن هذا الحديث 


السنة ام 


صريح فى أن الذين كانوا يفعلون ذلك شرار الناس » فسكيف يدخل فى هذا الوعيد مل 
الانبياء ؟ وكيف يكون هذا وحيا من عند الله ينسخ فى شريعتنا 7 بل الذى يغهم درن 
هذا الحديث أ: نهم كانوا يعملون حمل الو ن المساجد على القبور وييصورون فيها 
القاثيل ؛ وهؤلاء .إن كانوا يتدينون بدين » ولسكتهم فى الواقع يعملون جمسل المشركين 
الوثنيين » فأولئك ثم شرار الناس بلا نزاع . وهذا المديث غير تاس للآية لا تزاع . 

والذى يدنع هذا الاإشكال هو ما ذكره ابن حبان بأن هذا لمكم خاص بالننى صلى 
الأدغلية وسللة ذال .ينا الرأى كان رافما لكل إشكال فى هذا الموشوع » وذلك لان 
النبى صلى الله عليه وس كانت داره مهبط الوحى » فكل ما كان يستعمله الوثنيون يومئذ 
من صورة أو جرس أو افتناء كا بكان من المعقول أن يتئزه عنه منزل الرسول » خصوصا 
أن الوثنية كانت محببة الى النفوس يومثذ» فلا بد من مغى زمن حتى تفسى صورها وآثارها . 
أما فى الجهات التى ليسث فيها وثنية » أولا تتخذ من تلك الصور آل للعبادة والاحترام » فانه 
الاوجه لتحريمها بها . ويدل لذلك مارواه عامم عن عكرمة أنه قال :كانوا يكرهون ما نصب 
من القاثيل نصبا » ولا يرون بأسا يما وطثنه الآقدام . فظاهر هذا وغيره برشدنا الى حكة 
5 التصوير » فانه إنما حرم إذاكاق يبعث الى الوثنية أو يخر الى عبادة الصور » وإلا فلا . 

؟) أماحك بناء المساجد على القبور فهو غير جائز بأتفاق . وهذا الحديث الذى معنا 

ال ع ا ا اي 
الذين يتخذون المساجد على القبو, بأنهم شرار الطلق . وقد ورد فى البخارى أيضا أن البى 
على الله عليه وسلم قال قبل أن يتوفى بخمس ‏ : د لاتتخذوا القبور مساجد فِنى أنها كم عن 
ذلك » . وهذا يدل دلالة ضرية واضحة فى أذالتهى عن بناء المساجد على القبور لم يتطرق اليه 
احثيال نسخ أو غيره » فبو حك لاشك فيه » لان النى صلى الله عليه وسل قاله فى آخر حياته » 
ول ينقل أحد عنه حديثا بمد ذلك فى هذا الموشوع . فلا نزاع حينئذ فى أن بناء المساجد 
على القبور غير جار » ولذلك قال المنابلة : إت الصلاة تبطل على القبور إذا كانت أ كثر 
من اثنين . 

ودوى مسلم : « لا تجلسوا على القبور » ولا تصلوا إليها أو عليبا » . وهذا يدل على أن 
الصلاة فى المقبرة لا تجوز على أى حال . ولذا روى عن مر رضى الله عنه أنه رأى أنسا يصلى 
الى القبر فناداه : القبر القبر ! فتنحى أنس عن الصلاة اليه . 

ومن هذا تعلم أن ما ذكرته الفتاة اتى فيل إنها دفنت وأخرجت من قبرها بعد دقنها من 
أن الشيخ هارون طلب إليها بناء مسجد علىقبره ء قول باطل لا تقره الشسريعة الاوسلامية » بل 
كل روايتها المتعلقة بالشيخ لا يفبغى لعاقل أن يصدقها ولا يعول عليها » فِن غرضها ظاهر 


لفن مج الأزهر 


وهو جلب النذور للشيخ كا هو الحال فى المساجد التى اتمخذت أضرحتها لهذا الغرض الفاسد 
الذى نوت عنه الشريعة الاسلامية نهيا صريحا وحرمته محرا بانا . 

وقد صرح لعض أئة الم بة أن المال الذى بودع على ذمة الصالمين من الموى بصفة 
نذر أو غيره مال خبيث » وأن الذين يتخذون الوسائل لتحصيله بعثل هذه العقيدة الفاسدة 
إنا. بأ كلون حراما باتفاق . 

ولا يفبثى للمسادين أن يلوا على هذه الحالة التى تدل على جهالة بدينهم » وبها تقنضيه 
النواميس الكونية والسنن الابهية من ارتباط الأسباب بمسبباتها . فلا بد الناس من السك 
بالآسباب التى أمرمم لله بها فى معاشهم ومعادهم ‏ ولا بد لهم إذا أرادوا تجاحها من الاعنياد 
عليه وحده . أما الصالحوق من الموتى أو غيرثم فان كرامهم إما هو بالاقنداء بهم فى القسك 
بالدين البحيح » لا بمثل هذه الاباطيل التى يخترعها الدجالون التكذبة ه وسيلقون جزاءهم 
عند ربهم مرتين ٠‏ 

هذا وقد سألتى بعضهم عن جواز.إعادة الحياة الى الميت ويمثه فى الانيا . 

والجواب : أن ذلك جائز » بل وقع فعلا مع المزير . ولكن كان هذا لأغراض عظيمة 
القيمة » منها التدليل للعزير علىكيفية إحياء الميت الذى كان يستعظمه + ومتها إماتة العزير 
زمنا طويلا ثم بمثه بعد ذلك لحارية الوثنية بين قومه » وإعادة أحكام التوراة التى أضاعوها 
بوثنيتهم » الى غير ذلك من الحم التى لطا آثار عظيمة بين الناس . أما إماتة شخص عادى 
لا قيمة له ثم إحياؤه بعد ذلك حقيقة ليخبر الناس بخبر كاذب يضر الدين الاسلاى » فذاك 
عا مي عبد الرصمى الهز يرقا 


دخل مرو بن العاص على معاوية وبين يديه بنته مانّشة » فقال مرو : من هذه 7 

فقال مماوية : هذه تفاحة القلب . 

فقال مرو : انبذها عنك » فوالله إنهن لبلدن الأعداء » ويقربنالبعداء » ويورثن الضغائن . 

فقال معاوية : لاتقل ذاك يامرو » فوالله ما تمض المرضى » ولا ندب الموتى » ولا أمان 
على الأجزان مثلون » ورب ابن أخت قد نفع خاله . 

وقال المعلى الطالى : 


لكات لى مضطرب واسع ف الأرض ذات الطول والعرض 


هو أبو بكر بن جحدر الشبلى » قد ولد فى بغداد فى سنة 497؟ ه » ولما شب بدأ حيانه 
العملية بشغل منصب سيامى هام » إذ كان واليا على مدينة « داماوائد » » ثم اتصل بأحد 
أصدقاء الجنيد منالصوفية فترك الحياة العامة وتنسك » وكان مالكى المذهب » وقد تبع آراء 
الحاسبى فى التوحيد » وكان شاعرا شهيرا فى عصره . 

اعتئق الشبلى المياة التنسكية بتحمس دفع الجنيد الى أن يقول عنه ما يلى : « إن كل بلد 
يخمل فوق رأسه تاجاء وإن تاج بلاذنا هو الشبق ».. 

كان الشبلى يدين بنفس الآراء التى كان الحلاج يدين بها ء ولككنه حين رأى الحلاج قد 
قدم الى الحاكة انزعج وأسرع الى جحود مذهب وحدة الوجود الذى كان الصوفية يعبرون 
عنه ب دعين الجع » . 

غير أن هذا الجحود لم يكن كافيا فى طم تنه » لآن الروايات السرية عن اتهامه وعن عدم 
كفاية تبرئه من آرائه قد تعددت » فل بر منجاة خياته إلا فى ادمائه الجنون فتظاهر به . وأ كثر 
من ذلك أنه انديج فى وسط الجاهير يوم تعذيب الحلاج واشترك فى سبه » ولسكنه لم يلبث 
أن ندم على هذه الفعلة التى لم تكن تليق بالعامة فضلا عن الخاصة والمتنسكين . 

لل بعد ذلك يزاول حيا ابنة الاطوار » فاذا رأى من يخشى عاقبة الحديث معه 
انظاهر بالحبل » وإذا اختلى بتلاميذه وأصدقاله أطلعيم على حقيقة آرائه » وبشر أمامهم بعذهبه . 

وماكان يقوله أمام أولئك الانصار العبارة النالية : < أن والحلاج لم يكن لنا إلا رأ 
واحد » ولتكن جنون المزعوم ممانى وبصيرته أضاعته » هو أظهر رأيه » وأنا 2 

وقد روى عنه الامام الغزالى فى أ كثر من موضع أنه لم يسكن ينطق بشهادة أن لا إله 
إلا الله » بل كان يكرر دائما : الله الله » فلما سئل عن السبب فى هذا أجاب مخاطيا الاإله تاثلا : 
« إن المثزل الذى تقطنه ليس فى حاجة الى ممبباح » . ومما أثر عنه أيضا ارتيابه ىكل حقيقة 
ماعدا ذاته عكا فمل الحلاج من قبل . 

ومن هذا كله يتبين أن الشبلى كان يدين بكل آراء الحلاج » ولكن حرصه غلى المياة 
أنقذه من ذلك المصير المرعب الذى اتتهى آليه الملاج على ما سيجىء . وأخيرا توفى هذا السو 
فى سنة وعم ه. 


نهنا مجه الازهر 


ولد الحسين بن منصور الملاج فى بيضا حوالى سنة 44+ هم ولما شب تلق السلم 
فى تستر على سهل بن عبد الله التسترى . ولما بلغ من العمر ثمائية عشر ماما ارتحل الى البصرة 
م ال ندادحيث هذل عرو بن عاق الى مدة ان أشبرء ثم تزوج م الحسين ائة 
ألى يدقوب الأقطع » فتسبب هذا الزواج فى غضب أستاذه عليه » فافترقا » وارتحل الحلاج 
الى مكة فأدى فريضة المج ومكث فيها سنة» ثم عاد الى بخداد التق بالجنيد وكان بعرفه من 
قبل . وفى أحد الآيام وجه اليه سثوالا فل يجبه الجديد عليه احتقارا له » لآنه كان برى أنه 
رجل أملاع » فتجرحت كرامة الملاج وغادر بمداد الى تستر فظل فيها سئتين قاسى أثناءها 
عنا شديدا » لآن صوفية هذه المدرنة كانوا باججونه فى عنف ؛ ولما بلغ الغضب من نفسه 
أقصاه » نع ملاب الصوفية وألق بها جانباء ثم ارتحل الى خراسان وسجستان فأام متنقلا 
بين هاتين المدينتين خسة أعوام »ثم ارتحل الى مكة فأدى المج لادرة ثم عاد الى بشداد » 
ثم ارتحل منها الى خراسان» الى المند» الى الصين . وى هذه المدن النائية قد عرفت قيمته » 
فى الهندكانوا يدعونه بالشفيع » وفى الصين كانوا يسمونه المطعم » وفى خو زستان كانوا يلقبونه 
بحلاج الأسرار » وفى بغداد بالغيبوى » وف البصرة بالمنبهر . 

وبعد ذلك عاد الى مكة فج للمرة الثالثة وأقام بها سنتين » ثم ألتى عصا التسيار أخيرا فى 
إداد حيث بنى فيها منزلا وأخد يانى دروسا عامة على المتعلمين يبسط فيها آراءه الصوفية » 
فلم يلبث أن صار موضع جدل ونزاع بين سامعيه » فقرر بعضهم أنه ساحر » وجزم البعض 
الآخر بأنه جنون ؛ وأكد فريق ثالث أنه يأنى بكرامات . 

وأخيرا علا ميته وثسب اليه أصمابه عددا من السكرامات » فأثار ذلك عليه حةد الفقباء » 
فأبلغوا عنه الخليفة ؛ واستشهدوا عىكفره تند موقععليه منعددكبيرم نالقضاة والفقباءء 
فأمى الخليفة بالقبض عليه فى « سوز » فى سنة .مه وألق به فى السجن مانية أعوام . 
وف نما ه المدة جدد الفقباء الكوى فى جماسة أعفلم من الاوك وطالبوا بقتله» فأجابهم 
انسار ولس يتايبه ال اند وأوسوز لاني فته يترة وان ا * 
وقد سرد فريد الدين الفارمى قصة تمذيبه المؤثرة التى يحمر طا وجه التارريخ خجلا » فقال : 

د أسعد الجلاد الحلاج فوق منصة الية تحوط يه الجاهير الغفيرة من طامة الشعب ملقية 
عليه الأحجار والأوعال » وهو لا ينفك عن تكرير تلك الكلمة التى كانت السبب فى قتله » 
وهى : < أنا الحق أنا الحق > » ولما طلب اليه أن ينطق بالشهادة صاح مخاطبا الايله قائلا: « إن 
وجودا أنت فيه غير محتاج الى مشمل : 
ونحن ثرى أن هذه العبارة هى تفسها اتى عبر بها الشبلى » ومعناها أن وجود الله واضح 
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وليس محتاجا الى أن ينؤيده الملاج بشهادته . ولما سثل ما هى الصوفية 7 أجاب بقوله : « م 
ألا نس طيموق أن هبوره 6 اخذ الجلاد إضربه بالسوط وهو يبتسم » فلما فرغ من ضربه 
يديه ورجليه فقابل ذلك بالابتسام » وجمل يلطخ وجبه يدم ذراعيه المندفق » ولا يدرى 
أحد ماحكة ذلك عنده» ثم فقأ الجلاد عينيه البحظة التى ثم الجلاد فيها بتقطع لسانه 
كان هذا اللسان ينطق بالاستخفار لذلك الجلاد ولمن اشتركوا معه فى تعذيبه . ولعد موته 
أحرقوا جثنه وألقوها فى نهر دجلة » وقيل إن رأسه أرسل الى خراسان . 
هذه هى رواية فريد الدين » وقد روىكثيرون غيره هذه الحادثة على صور مختاف قليلا 
عن هذه الصورة . فثلا أنبأنا ابن الملاج نفسه أن والده وهو سائر الى وضع الصلب كان 
يرقص فى أغلاله فرحا ء وأنه سممه بعد قطع يديه ورجليه يناجى ربه فيقول : « با إلى إى 
سآوى الى مقر رغباتى » وسأشاهد عجائبك »! 


با بكر الشبلى قسدم الى والده أثناء التعذيب وأخذ عليه أنه باح 
بسر الايله » ففعل به مافعل أبن كذ أ ضرب قبل قط يدب ورجله مال سوم 
وأن تلميذه ابراهيم بن فاتك قد رأى بعد موت الألاج بنا أام الله فى النام فسأله قثلا: 
مولاى ماذا فعل الحسين بن منصور حتى يانى هذا المذاب 7 فأجابه الاإله تائلا : إنى أوحيت 
إليه الحقيقة » ولكننه دما اليها الناس من نفسه فأئؤلت عليه العقاب الذى رأبته . 

وقد حدثنا أحدكتاب الحسكومة الرسمبين أن رئيس الشرطة قد أحضر الملاج أمام باب 
الطاق فى اليوم الرابع والمشرين من شهر ذى القعدة سنة .م ه وأمى إضربه ألف سوط » 
فضرب ستهائة دون أن ينطق بكلمة » ثم قال لضاربه بعد ذلك : دعنى أحدثك فان لدى نبأ هو 
خير لاخليغة من مدينة ألق فقال له : إلى قد أنبثث أنك ستعدى بأكثر من هذا » 
ولكن لاسبيل الى التكف عن ضر بك » وأخذ يضربه <تى أتم الالفء ثم قطع الجلاد يديه 
ورجليه ثم رأسه . 

هذا هو قليل م نكثير من الروايات المتباينة التى أوردها الممؤرخون فى موت الملاج 
ومزجوا مافيها من حقائق بأشعافها من الرافات . 

مؤلفاته : 


كتب الملا جكثيرا من 


فقد تكلا تقربيا ولم يق منها إلاعذرات 
م إمتة وأربعينكتابا من هذه الكنتب 
تدل عناوين أكثرها على أهميتها فى الناحية الصوفية من المركة العقلية الاإسلامية . وهاك 
أم هذه الكتب : 


هنا مجلة الازهر 


)١(‏ « مس الآزل والالتباس » وهو الآن موجود تحت الفصل السادس من كتاب 
< الطواسين » . (*) « الجوهر الأكبر والشجرة الزنتونة المباوكة النورية » . (#) « الأحرف 
الحدئة والازلية والأسماء الكلية » . ( 4 ) د الظل الممدود والماء المسكوب والحياة الباقية ». 
( ه ) « حمل النور والحياة والروح » . (1) « تفسير قل هو اث أحد » . (7) « الآبد 
والمأبود » . ( 8 ) « قراءة القرآن والفرقان » . (ه ) « خلق الاونسان والبيان » . ( )1١‏ 
كيد الشيطان وأمى السلطان 6 . ( 1١‏ ) د الأحوال والفروع » . (18) « سر المالم 
والمبموث » وهذا الكتاب موجود . (1#) « العدل والتوحد » . ( 14 )السياسة واطلفاء 
والأمراء » . ( 15 ) د عل البقاء والفناء » وقد بتى قسم منه . (15) « شخص الظلمات ٠»‏ 
١/(‏ ) « نور النور » . (18) « المتجليات » . (14 ) « الطياكل والعالم والعالم » وهو 
موجود. ( +؟) د مدح الى والمثل الأعلى » وهو هوجود حت الفصل الأول من العطواسين . 
(١؟)‏ «غرب الفصيح » 9 (؟) « النقلة وبدء اماق » وقد بقيت منه شذرات . 
(©8 ) 3 القيامة والقيامات » . ( 4؟  )‏ السكبر والمظمة » . ( 0 ) «الصلاة والصلوات » . 
(1؟) «خزائن الميرات الآلف المقطوع والالف المألوف » . ( 9٠‏ ) « مواجد العارفين » . 
(4؟) ‏ الصدق والاخلاص » . (4؟) د الامثال والآبواب » وهو موجود نحت الفصلين 
الرابع والخامس من الطواسين . ( )"٠‏ « اليقين » . ( )١‏ « التوحيد » وهو موجود . 
( بس ) « النجم إذاهوى » . ( #م ) د الذاريات ذروا » . ( 4") د الذى أنزل عليك القرآن » 
ولعله هو الفصل الثانى من الملواسين . ( هم ) « الدرة » وهو موجود . ( ) « السياسة ». 
(بم) دهوهو » . (مم) « كيف كان وكيف يكون » . ولا بوجد منه إلا شذرات 
فى الطواسين . ( وم) « الوجود الآول » .( 4٠‏ ) د الوجود الثاتى ». )4١(‏ « الكبريت 
الآخر » . ( 48 ) « التكيفية والاقيقة » . ( 4# ) « السكييفية والجاز » ,؟ 

الكو رتوب 
أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدبن 
رذيلة الوشاية 

قال رجل لمطيع بن إياس : جئنك خاطبا مودتك . فقال له : قد زوجتك على شرط أن تجهل 
صداقها أن لا تسمع فى" مقالة الناس . 

وقال محمد بن بشار : 

مانب أخاك إذا هفا واعطف بودك واستمده 
ذ واش فقل لم لعتمده 


كفنا 


هم 
أبو بككر الصديق 
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مغى أبو بكر رضى الله عنه فى مجرته الى الله تعالى رفيتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
يناد له المنازل إذا حل » وبر له خبر الطريق إذا ارتحل » ويسهر عليه إذا نام » ويخدامه إذا 
استيقظ » وبرد السائلين عنه ألعلف جواب » حتى يأمن عليه الطلب » وينجو وإياه من الدرك » 
فرارا بدين الله من وجه البئى والعدوان . روى البخارى فى الصحيح عن البراء بن مازب قال : 
« اشترى أبو بكر رضى الله عنه من مازب رحلا بثلاثة عشر درها » فقال أبو بكر لعازب : 

مس البراء فليحمل الى رحلى » فقال عازب : لاء حتى تمحدثنا كيف صنعت أنت ورسول الله 
صل الله عليه وسلم حين خرجتما من مكة والمشركون يطلبوتك » قال أبو بكر : أخذ غلينا 
ليلتنا ويومنا حتى قام تائم اللبيرة » فرميت ببصرى » هل أرى 
من ظل فاو اليه » فاذا صخرة أتيتها » فنظرت بتفية ظل لطا فسو"يته » ثم فرشت ارسول الله 
صل الله عليه وسلم فروة معى » ثم قلت له : اضطلجع يان الله » اشطجع النبى صلى الله عليه 
وسلم » ثم انطلقت أنظر ماحولى » هل أرى من الطلب أحدا 7 فاذا أنا براع قد أقبل فى غنيمة 
بريد من الصخر: ة مثل الذى أردنا » فسألته : لمن أ: 1ل : أنا وجل من قريش سماه 
هل أنت حالب ؟ قال : نعم » فأصرته 
ينفض كفيه » 
-خلب لىكثثبة من ابن + وقد جعلت لرسول الله صلىالله عليه وسل إداوة من ماء عليها خرقة » 
تمصلا الو جردود اتيت :الات + ل نيوست الله رمج لوا أذ 
استيقظ ؛ فقات له : اشرب يا رسول الله » فشرب حتى رضيت”» ثم ارحلنا والطلب فى 
وكان أبو بكر رضى الله عنه رجلا عروظ فى العرب » فاذا م على قبيل منهم وهو رديف 
رسول الله صلى الله عليه وس » سئل عنه : من هذا الرجل الذى بين يديك 7 فيقول : هذا 
الرجل يهدنى السبيل ء فيحسب الحاسب أن أبا بكر إنما يعنى الطريق » وهو رضى الله عنه 
إعا يعنى سبيل المير ب وهذا من لطيف المعاريش الى يخرج بها المتكلم هن مضائق السؤال 
دون أ لشعر سائله باعراض عن إجابته » أو يطلع على سر من أسرار نفسه ؛ وهو مذهب من 
أدق مذاهب الأسلوب العربى وألطفه . 


إفنا 


لليف عل الازهر 


وى حديث أأس بن مالك « أنه صلى الله عليه وسلم أقبل المدينة وهو مردف أب بكر 
وأبو بكر شيخ يعرف» والنى صل الله عليه وس شاب لا يعرف > .قال بعض العلماء : وإنما 
كان أبو بكر معرون لأهل المدينة لآنه كان يمر عليهم فى سفره للتجارة . والممول عليه فى 
التاريخ أن النى صلى الله عليه وسلم كان أسن من أبى بكر رضى الله عه » غير أن الصديق 
كان قد شاب » والننى صلى الله عليه وسلم لم يشب . . وعند ابن سعد أن النى صلى الله عليه 
وس قال لأبى بكر : أله عنى الناس » فسكاق أبى بكر إذا سكل : 
ناذا قيل : من هذا معءك ؛ قال : هذا يبدينى السبيل . وف البخارى أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأا بكر لما وصلا الى المدينة ونزلا فى بنى مرو بن عوف « قام أبو بكر للناس 
وا مو جار ود مر جد اوت - 
سل الله عليه وسلم يحي أبا + بكر » حتى أصابت الشمس رسول الله صلى الله عليه وس » فأقبل 
أبو بكر حتى ظلل عليه برداثه » فعرف الناس رسول الله صلى الله عليه وس عند ذلك » 5 
وفى مجموع هذه الأخبار الصادقة مايزيدنا يقينا بمكانة الصديق فى الا,سلام وقبله » وبزيدنا 
إمانا بما حباه الله به من المزايا السامية التى جمات منه رجل الاسلام الأول كل موطن من 
مواطن البطولة والتفاتى فى سبيل المير والحق . 
باستقرار سول الله صل الله عليه وسلم وأسصحابه بللديئة المنوزةء واتخاذها ميان الدغوة » 
ابه الملمون الى حياة الجباد والقوة ليفتحوا أمام الحق الطريق الى قلب الارنسانية الظمأى 
الى الابعان بما يبعث اليها المداية والرشاد » وكان أعظلم مظاهر ذلك وأحزمها غ 
دور تيع اله رج اليها النى صل الله عليه وسلم فيمن نشط من أصحابه وعن يمينه أبو ب 
الصديق » وعن يساره ممر الفاروق » وأمامه السعدان سيدا الانصار» يقدمهم نعليو 
بهم الارعان » وتتجمعت لها قريش مخيلها ورجلها» "تماد الله ورسوه ياطا وأبطاهاء وأقم 
لرسول الله ملى الله عليه وسلم عريش من جريد » فدخله ومعه أبو بكر الصديق » وقام سعد 
ابن معاذ على باب العريش متوشحا سيفه » والتتى الجمان » وتقدم فتيان قريش فى صاف 
العنجبية يطلبون أقرانهم من المسلمين للمبارزة ؛ وهنا موقف لأى بكر الصديق رضى الله 
هنه هوآية الآيات فى باب البعاولة والتض لتفسن ليكو مقلا مشرونا التكل من تبلق 
2 ,0 عقيدم الحق وحيل بينه وبين حرية الدعوة اليها : 
5ك أندكان فيمن خرج الى المباوز إن لإلى بكر الصديق » فا رآء أبو بكر وعرفه حت 
ناشد وسول الله سل الله عليه وس طالبا أن يأذن ل الخروج اليه » فقال : يارسول الله 
دعنى أكون أول الرعيل . ولسكن أبا بكر هو القائد الثانى لجيش الارسلام » يحتاج المسلمون 
الى رأيه وعقله المدبر » فلم يأذن له القائد الاعنلم » وأشعره بالحاجة اليه » فتقال ل : « متعنا 


من أنت 7 قال : ياهى حاجة» 


أبو بكر الصديق م 


بنفسك ياأبا بكر » أما تعلم أنك عندى بمنزلة سمعى ولصرى > . قال ججهرة من المفسرين : وى 
هذه الحادثة نزل قول الله تعالى : < لاجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد 
الله ورسوله ولوكانوا آباءثم أو أبناءثم أو إخرانهم أو عفيرتهم » . 


حستب عظمة الصديق رضى الله عنه أن يسجل فى سجل مفاخرها هذه المنقبة البارعة 
النى تدل على أن منزلته من نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعدا «نزلة أحد فى الدثيا ‏ 
وف قوله له : متعنا بنفسك يا أبا بكر مابوى الى مقام الاختصاص الذى تفرد به الديق » 
وليس بعد سمع رسول الله وإصره مثزلة فى الءزة والحبة ؛ وفى مسارعة الصديق بق الى مبارزة ابنه 
١‏ واستئذائه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون فى الرعيل الاول ما يكف 
عن حقيقة الارممان ورسوخ العقيد التى تسمو يصاحبها الى حيث د تسم أبو بكر مكانه فى ذروة 


ررصااد دسم عو د وال جنال جل الله عليه وسلم وهو 
بد وم ووفرة 'عددثم» فقام يناشد ريه ماوعده من النصر » 
استشعر قلبه الشريض الشفقة على أصحابه وهو بالؤمنين رءوف رحيم » فأ فى الدطاء حتى 
ا ه عن متكبيه » فأخذ أبو بكر الرداء وألقاه على متكبيه » ثم التزمه من ورائه » 
ب الله » كفاك مناشدتك ربك » فانه سينجز لك ما وعدك . قال الخطابى : لا يتوثم 
أحد أن با بكر كان أو ثق بربه من النبوسلى الله عليه وسل فى تلك الخالة » بل الحامل لل 
صلى الله عليه وسل على ذلك شفقته على أصما به 0 وتقوية قلدبهم » فبااغ فى التوجه والدعاء 
والابتهال لتسكن تفوسهم عند ذلك » لانم كانوا يعلمون أن وسيلته مستجا فليا قال له 
أبو بكر ما قال »كف عن ذلك وعل أنه استجيب له لما وجد أبو بكر فى نفسه من القوة 
والطمأنينة »» فلبذا عقبه بقوله : سيهزم المع » وكان الاجى سلى الله عليه وسلم فى تلك الحالة 
فى مقام الحوف ‏ وهو أ كل حالات الصلاة ٠‏ : 
انتكشفت الممركة فإذا لواء النصر بيد المسلمين » وإذا الله تعالى قد أنتجز لرسوله ما وعدم 1 
يكثير من مناديد قريش ورءوس التكفر ء وماد المومئون الى المدينة وفى أعانهم الغنائم ر لله” 
وفى ثعائلهم أزمة الاسرى يقودنهم بأنوف ذليلة راشثمة » وعقد مجلس الشورى برياسة سيد 
العالمين » وعن يمينه الصديق الاعفلم وزيره الاول ‏ وعن يساره الفاروق » وفتى ال 
أبى طالب » يحف بهم الغر الميامين من المهاجرين والانصار ليضموا للانسانية أول مادة فى ”0 
دستور الديعقراطية الفاشلة » وليؤسسوا صرح الهرية على مائم الشورى » تحقيقا لقول الله 
تعالى : د وأمرثم شورى بينهم » » وملا بقوله تعالى : د وشاورثم فى الام » ٠‏ 1 4 
هؤلاء رءوس الشرك فى أيدينا أظفرنا لله بهم » فهاذا نصنع فيهم 7 وهل غير القتل ا( 0 


نا مجلة الأزهر 


اجتترخ لا بز شيط از ؤور لكر لتك قيهن لة التكقو لبا 
آذوا رسول افاصل عليه وسم وأسابه أشد الاريذاء » وصدوا الناس عن سبيل الله » 
وأخرجوا المؤمنين من ديارم وأمو الهم .إن الآمى جد خطير » فهذه جرثومة قريش فى 

غطارفتها الدنكذبوا رسول الله وأخرجوه وتاناوه» إن هلكوا بأيدينا فقد شفينا صدورنا 
منهم» ولكن أليس من الجائز أن يَكون فى هذه الأصلاب من ادخر لاتقاذ الا,نسانية حين 
تضطرب بها أمواج الحياة 7 أو ليس فى هذه الائفس تفس يجوز أن يهب عايها ذ 
فاذا هى أهدى سبيلا » وأقوم قيلاء وأرشد رشدا ‏ كل ذلك جائز أن بكو فليسمع 
القائد الأعم صلوات الله عليه من وؤدائهآراهم ول من بعد ذلك الرأى الأعلى . وهنا تتجلى 
خصيصة الاإسلام فى مرآة الفطرة الصديقية والفاروقية » والإسلام دين يحجمع بين عنصرى 
العقاب المازم والعفو الرحيم » فيأخذ الصديق الاعهم يجاب الرحمة المطلقة » ويأخذ الفاروق 
بجانب القسوة الراجرة» وينطق رسول لله صلى لله عليه وس المي » فيحقق اليب حكة 
الصديق » ويأتى التشريع على وفق سياسة الفاروق » وسنبين ذلك إن شاء الله ,؟ 


صادى رايم عرهوده 
أدب الحديث والاستاع 


قال حكيم : رأس الادب كله حسن الفهم والتفيم » والاصغاء للمنكلم ٠‏ 

وذكر الشعبى قوما فقال : ما رأيت مثلهم أشد تناوبا فى مجلس » ولا أحسن فهما منيحدث . 

ووصف الشعبى عبد الملك بن مروان الحليفة الأموى فقال : ما علءته إلا آخذا بحسن 
الحديث إذا تحدكث » وبحسن الاسماع إذا تحداث » وبأيسر الموئة إذا خالف » تاركا لجاوبة 
الاثيم » ومماراة السفيه » ومنازعة اللجوج ٠.‏ 

وقال حكيم لابنه :يا بنى قعل حسن الاسباع »كا تتعلم حسن الحديث » وليعلم الناس أنك 
أحرص على أن لسمع » منك على أن تقول » فأحذر أن تسرع فى القول فيا جب عنه الرجوع 
بالفمل » حتى يمل اناس أنك على فعل مالم تقل » أقرب منك الى قول مالم تفمل + 

وال آخر : من حسن الآدب أن لا تغالب أحداً على كلامه » وإذا سئل غيرك فلا جب 
عنه » وإذا تحدةث بحديث فلا تنازعه إياه » ولا تقتحم عليه فيه » ولا ره أنك تعلمه » وإذا 
كلت صاحببك فأخذته حجتك » فسن خرج ذلك عليه » ولا نظهر الظفر به » وتعلم حسن 
الاستماع » كا تتعلم حسن السكلام ٠‏ 

أقول : إذا عمل الناس بهذا الآدب بطل كثير من الفضول والاجاج والتغادء وحل محله 
ما يجب أن يكون بين العقلاء من الوقار والنبل والتحاب . 


4م 


ابن عيزم اررزرلى 


حياته وفلسفته 


هو أبو عد على بن أجمد بن سعيد بن حزم > ينتهى أسبه الى عبد ثبمس الآموى » وأصل 
آبائه من إقليم الرواية من كورة نبلة غرب الاندلس . وكان مولده بقرطبة آخر يوم من شور 
رمضان سئة مم ه وكان أبوه أبو مرو أجمد بن سعيد أحد وزراء المنصور بن أبى ماص . 

كان ابن حزم وزبراً لعبد الرحمن المستظهر بلله » ثم المقتتدر بلله » ثم ترلك الوزا 
على قراءة العلوم وتقبيد الآثار والسنن » وأوغل فى الاستكثار من علوم الشريمة <تى 
مالم ينله أحد قط بالاندلس ٠‏ 
مكانة ابن حزم فى التأليف + 

قام ابن حزم بتأليف رسالة فى المفاضلة بين الصحاية » عرض فيها لمعنى الفضل ووجوه 
المفاضلة » وأبدى رأيه فى فضل أزواج الرسول » ثم وازن بين ألى بكر وسمر وعثمان وعلى » 
ين الاسباب التى دعت الى ترتيبهم فى الفضل » مستندا الى الاسا نيد القوية التى قام عايها 
ب ؛ وأججل ما يعنينا فى هذه الرسالة أن ابن حزم التزم ف أفسكاره لطر يقة 
منطقية محكة » فاستعرض فى القسم الاول منها آراء المخالفين لرأيه فى المفاضلة بين الصحابة » 
وشرع فى تبيد الاحتجاج ارأيه والرد على يع الآراء الختلفة » فسكان موفقا فى الرد ميرزا 
فى الاحتجاج والتفوق العقلى عليهم . وف القسم الثانى سرد حججه فى فضل أزواج الرسول 
مستمدة من الكتاب والسنة وسميح ابر » واقفا عند النصوص ممعنا فبها تدقيقا وتحليلا 
واستنباطاء وناقش نصوصها مناقشة فنية من جبة الحديث والأصول . وهنا يبدولك محكنه 
من الدين وعلومه ؛ ثم ذكر ججبع الاعتراضات والشبه حتى إذا دقع ججيع الاعتراضات ». ذكر 
الرأى فى تفضيل عائغة وخديجة على سائر أمهات المومنين . وف القسم الثالث عين لنا أفضل 
الصحابة بعد أمهات الم منين مبتابصورة خاصة بمجدال الشيعة وآرائهم . وخائهة الرسالة فى ميزة 
الإسلام وتسويته بين الناس كافة » وإهداره تقديم القرابة » واعتداده فى القيمة بالعمل 


فآبأى شئء آآثر. 

أماكتابه د طوق الامة » المطبوع فى ليدن سنة 114 » فقد أحدث فكرة جديدة 
عن فن المب » حتى لقد تناولته أقلام الكنتاب فى أودوبا وأمريكا بالنقد والتحليل . وكان 
من العجيب <تنا أن يكتشف الباحثوق أنه كان فى أواخر القرن الرابع ا حجرى كاتب عربى 


بذنا مجة الأزهر 


يتناول حسديث الحب الوجدانى البرىء فى أسلوب جذاب » وله دراية فى فهم أسرار النفس 
والقلب . 

ماكاد هذا التكتاب يظبر على يد الاستاذ بيقروف صاحب الفضل فى الكشف عنه» وقد 
كاد أن يندثر » حتى صدره يمقدمة طويلة بالفرنسية عام 1414 . ومن هنا أقبل على ترجمنه 
والتعليق عليه ججهرة م نكبار المستشرقين أمثال دوزى وبروكان ومرسيه وغيرمم . 

أما ابن حزم فققد رجع فى كتابه العامنى الى ذكرياته فى عنفوان الشباب » وتقب على الدفين 
من أهوائه ورغباته » وحلل التيارات المكرية والوجدانية الى كانت تضطرب بين جنبيه » 
وال الازمة النفسية التى استولت عليه . ثم ما لبث أن تحول ابن حزم فى ,الى قبح المعصية 
وفضل التعفف » الى واعظ دينى يدعو الى محاربة الشهوات » وإحلال الفضيلة مكانها » حتى 
ينغلب الجانب التق ف النفس على الجائب الدتىء منها » ما ,تغذى الجسم بالغذاء المناسب 
لنقويمكيانه ؛ ومن هنا جا ءكتابه عن الحب وجدانيا وأخلاقيا معا» وكان خي ركتاب أخرج 
للناس فى هذا الباب ٠‏ 

الفلسفة عند ابن حزم : 

بعد موت الخليفة الحم سنة 5م ه الذى عنى إعاوم الآوائل وعمل على انتشارها 
والا,قبال عليها » أمى المنصور بن أبى عامى بإرحراق جميع التكتب المولفة فى العلوم القديعة » 
وبخاصة المنطق وعل النجوم ؛ وكان المنصور إعتمد فى تأييد حكه على رجال الدين » حقى إذا 
ماظلبر ابن حزمكان من المؤيدين لعل المنطق على الثم من تمحمسه الشديد لنصرة السنة . 

ولدراسة المنطق عند ابن حزم قيمة خاسة ؛ فتراه يقول ( الملل والنحل جص و ) : 
إن التكتب التى حجعها أرسطو فى قواعد المنلق كلها كتب سالمة مفيدة » بها تعر ف كيف 
يتوصل الى الاستنباط الصحيح ؛ وكيف تتوخذ الالفاظ على مقتضاها » وكيف يعرف الخاص 
من العام » والمجمل من المفصل » و بناء الألفاظ بعضها على بعض » وغير ذلك مما لاغناء للفقيه 
الجتهد لنفسه ولأهل ملته عنه . 

وقد ذكر أحد معاصريه وتعنى به القاضى أبا القاسم صاعد بن امد قاضى طليطلة المتوق 
سنة 9ع هء قال صاعد : 

د عنى ابن حزم بعلم المنطق وألف فيهكنابا سماه ( الثقريب دود المنطق ) » بسط فيه 
القول على تبيين طرق المعارف ء واستعمل فيه أمثلة فقهية وجوامع شرعية » وخالف أرسطلوى 
فى عض أصول هذا العل  »‏ 

ومن هنا نستنتج أن اشتغال ابن حزم بالمنطق كان مر أجل خدمة نظرياته الديئية 
والفلسفية . 


ابن حزم الاندلسى إيذانا 


وكان يصرح أن الفاسفة الحقبيقية فابتها إصلاح النفس ء ولك الغلية بعينهاهى غاية الشر بعة » 
ولا تعارض بين الاثنين ( الملل والنحل ج ٠ ) ١‏ 

ولابن حزم مصنفات كثيرة العدد » شرعية المقصد » ومعظمها فى أصول الفقه وفروعه » 
وقد روى غنه الفضل المكنى أب رافع أن تا ليفه فى الفقه والحديث والاصول والملل والنحل 
والآدب تبلغ تحو أربماثة جلد » تشتمل على ثمانين ألف ورقة . وقال ياقوت فى ذلك : هذا 
شىء ما عامناه لأحد مم نكان فى دولة الاسلام قبله إلا لأبى جعفر عد بن جرير الطبرى . 

ويعتبركتابه الملل والاهواء والنحل م نأث المراجع لفروع الفلسفة ؛ ومذاهب المتكلمين . 
فهو يعطينا قكرة قوية وضاءة عن الفرق الدينية التى ظبرت فى المملكة الاسلامية كاظوارج 
والشيعة والمعتزلة والمرجئة والقدرية وغيرمم »كا يبحث عن اختلاف الديانات كاليهودية 
ه الآديان فى تفوس ممتنقيها . ثم خرج من هذا البحث 


على التاريخ والرواية الصحيحة . 
بة ابن حزم : 
كان ابن حزم فيلسونا ومورغا ودالماء وكان 4 أثره المظيم فى تاريخ بلاده . ومؤلفناته 
َه جلية تبدو منخلاطا مواهبه الفنية على أ كلها ؛ وهوفوق ذلك مرب ذو بصيرة وقادة » 
قفى حياته 'ثابت النفس » مصيب الفسكر » قوى المقل . 
وما تكب به فى حياته حرق مثولفاته وتمزيقها علانية » منقبل أعدائه . وفى ذلك يقول : 
وإن تحرقوا القرطاس لا محرقوا الذى تضمنه القرطاس بل هوق صدرى 
سير معى حيث اسئقلت ركائبى2 وينزل إن أنزل ويدفن ف قبرى 
وقال يخاطب حسّاده : 
هنانك تدرى أنتك للعبد قصة- وأن كساد العم آفته القرب 
وأت مكانا ضاق عنى لضيق على أنه فيح مبامهه '*سبب 
وأت رجالا شيعو لمدُّع وألت زمانا لم أثل خصبه جدب 
إلا أن الاحداث الشديدة التى توائرت على الفيلسوف ابن حزم لم تكن لتغير من ثرائه 
العلئى » أو تفل من حدة ذهنه الوناب . إن أثم ما كتتبه فى مثولفه الملل والنحل من أبحاث 
5 تاريخ الاديان وة يخ 0 فوى إذا تال مناغ من المنائق الدينية أو التا, على 
ول التفاصيل » وتمنى يما هو جز ذو قوام مادى » وإنها ينظر 
عامة لاتفيها التفاصيل إلا من حيث إنها مظاهر ومعارض لتيارات روحية 
كبرى » ودواقع باطنة قوية محم التطور الثاريضخى وتسوده وتوجبه ‏ 


0 مجلة الازهر 


ولا عب فأن ابن حزم أعثظم من بحث ف المذاهب الاسلامية وى علم التكلام والحديث » 
ولعله كان من أقدر الباحثين الذين استطاعوا أن ينفذوا الى طبيعة الحياة الديئية فى الاسلام » 
وأن يحللوا اتجاهاتها ويكشفوا عن جوهرها » والعوامل المؤثرة فيها . 

جم الفيلسوف ابن حزم الى ناحية الخلق المتين » شخصية الممكر المر فى عقيدته » معتمدا 
على إصيرة حادة نافذة الى باطن الآشياء وسرها الكامن » وعلى وجدان مرهف يستطيع أن 
يكون هو وجوهرالثىء الذى يحاول إدراكه شيئًا واحدا» بأن يكون بينه وبين هذا الغىء 
نوع من المشاركة الوجدانية والانصال الحى النايض . 

ولكنه لم يكن يكتنى بهذا الشرب من الانصال» لكان برط المسألة الواحدة مجميع 
المسائل الآخرى المرتبطة بها » ناتها الكل فى سلك ناريخى واحد » ناظرا إليه كوحدة لا 
صفاتها الذاتية » معتبرا ذلك كنسيج حى متصل الاجزاء . 

بهذه القدرة العلمية استطاع ابن حزم أن يجمل منهج بحث الاديان الذى أودعه كثابه 
القم ( الملل والاهواء والنحل ) خصيا فى يديه » ومثؤديا الى أخصب النتاج وأممقها ٠‏ ويكنى 
أن يكو نكتاب الملل والنحل منبعا حيويا يستملى منه المؤرخ وطالب المثل الأغلى ما الفياسوف 
ابن حزم من شخصية خدمت الدين الاإسلاى والناريخ العام الى يومنا هذا ي؟ 

عبر امير ساعى يبوغى 
رذيلة النيبية 

أحسن ما رأيناه من الزجر العملىعن القيمة ماروىعن الاسكندر المقدونى» فقد قيل : 
إنه دخل عليه رجل فوشى برجل آخر راجيا بذلك أن يوقع به الاسكندر . 

فقال له الاسكندر : أتحب أن تقبل ممه عليك » ومنك عليه 8 

فقال الرجل : لا » وانصرف . 

وقال ذو الرياستين : قبول القيمة شر من القيمة » لآن القيمة دلالة » والقبول إجازة » 
وليس من دل على شىء كن قبله وأ. از 

وذكر الوشاة عند المأمون فقال لولم يكن فى عيبهم إلا أنهم أصدق مايكونون 6« 
أبغش ما يكونون الى الله » لكام ذلك غقابا . 

وتال المأمون أيضا ليمش ولده : إياك أن تصنى لقول السعاة » فانه ما سعى رجل برجل 
إلا احمط من قدره عندى ما لا يتلافاه أبدا . 

وقال شاعر : 

لعمرك ما سب الآمير عدوه ولكنا سب الأمير المبلغ 


5301006 
فى الرضاع 


جاء الى لإنة الفتوى بالجامع الازهرمن مد سعيد الخطيب بشرق الاردن الاستفتاء الآ : 

مد نايف وعمد وحيد الدين ابناعم » وقد رضع الأول من أم الثانى » قبل يوز للثانى 
أن يتزوج أخت الاول 5 

الجواب: 

أنه يجوز بإوجاع المذاهب للحمد وحيد الدين فى هذه المسألة أن يتزوج أخت مخد نايف ٠‏ 
والله أعلم ب؟ 


وجاء الى اللجنة الاستفتاء الآتى من سيد عبد الخالق : 

ما قولك دام فضلسك فى امرأة ادعت أن بنتها رضعت من أم ضرتها » ولما سئلت أم ضرتها 
قالت أنا عرضت عليها ندبى مرة واححدة فلم تقبله » وفى ذاك الوقت كان عمرها سستة أشهر » 
فا يكون الل مع العلم بأن المدعية لارضاع أم الزوجة الآولى » وقد قالت أم الزوجة الثانية 
أعنى المرضعة: عرضت عليها ندبى فبكت ول تقبله » وكان تمرها ستة أشور وهى مرة واحدة » 
ومع العم أيضا بأن أم الزوجة الآولى تريد أك تفرق بين الروجة الثائية وزوج بفتها » أعنى 
الزوجة الأولى » والزوج ناظرلكونه ججع بين الاختين فى الرضاع » فإذا كان فيه حرمة أفيدونا 
بالفتوى حتى ينتهى المشكل ٠‏ 

الجواب : 

لابثبت الرضاع جثل اكلام المدون فى الاستفتاء » فلا بأس على الروج أن يقيم مع زوجتيه » 
ولا يؤثر هذا الكلام فى الروجية . والله أعلم ١‏ 


فى الزكاة 
وجاء الى اللجنة أيضا الاستتفتاء الآتى من عثمان حمر صال : 
اعتاد أهالى أجتره مركز دلجو بالسودان إخراج زكاة الفطر من الفر والذرة والقمح 
2( 


م مل الأزهر 
والشمير لآن القر والذرة على الحصبوص ها غالب قوت هذه الجبات» وقد زارهم أخيرا طالب 
من معبد أم درمان فأفتى بعدم جواز إخراج زكاة الفطر تمرا لانه ليس بقوت ٠‏ 
الجوا 


أن الفرتما يقنات ويدخرء وما دام أهل الجبة المذكورة يقتاتونه يا هونص الاستفناء» رن 
المذاهب الاريمة تميز إخراج زكاة الفطرمنه » متى كان هوغالب قوت أهل الجبة » والله أعل . 


فى المراث 
وورد الى اللجنة من عبد الفتاح السيد بيت يزيد الاستفتاء الآتى : 
رجل توفى وترك أخا لآب وأختين 
المرأة ها صداق مؤخر 7 
الجواب: 
يخرج مؤخر الصداق من التركة أولا ويعلى للروجة » م يقسم الباق عكذا : 
الثلثان » وللزوجة الْهْن ‏ وللا'ختين الشقيقتين الباق » ولا شىء للأخ للاأب . 


فى الطلاق 


ن وبنتين وزوجة » فا نصيب كل ؛ مع أن 


وورد منه أيضًا : 

رجل حلف بالطلاق ثلاثا على زوجته أنها لا تذهب الى أخيها وإن ذهبت تكون مطلقة » 
وذهبت عنادا له . 

الجوا 

أن هذه يمين تقصد بها الحث على الامتناع عن الذهاب الى أخيها » ويرى كثير من الفقباء 
أنه بقع إذا ذهبت ٠‏ 


ويرى كثير من الآئمة عدم وقوع الطلاق الذى قصد به الحث على الامتناع عن شىء . وعلى 
هذا جرى العمل فى الحاك الشرعية . والاجنة تفتى بما جرى عليه العمل تيسيرا على الناس » 
وتوجيها لم وجبة واحدة فما يعود عليهم بالخير والمصلحة . وعليه لا تقع هذه العين ولوذهبت 
الزوجة الى متزل أخيها . والله أعلم ٠‏ 


الفتاوى - الركاة م 


وجاء الى اللجنة الاستفتاء الآتى من حضرة عد زكى افندى راضى المدرس يكلية الهندسة : 
غيبتها بالطلاق الثلاث ألا مخرج من المنزل إلا 


زوج حلف على زوجته إبصحبته » ثم عقب 


المروج إلامعه» 


ثم حدث أن خرجت الزوجة وحدها . 


الجواب : 


أن هذه الوين يتقعصد بها الحث على امتناع الزوجة عن خروجها منفردة . ويرى كثير من 
الفقهاء أنها تقع لو خرجت وحدها . 

ويرى بعض الأئمة أن اليين التى يتقعصد بها الحث على الامتناع عن شىء لاتقع ولو وقسع 
ذلك الشىه» وعليه جرى العمل فى اهام الشرعية » ويه تفتى اللجنة تيسيرا على الناس وتوجيها 


شىء من التأثير فى العصمة . والله أعلم . 

وجاء الى اللجنة الاستفتاء الآنى : 

ارجل زوجة لابحب طا الشجارمع الغيرء وبكره جدا أن تشتبك مع أى كان سواء بالقول 
أو العمل » دخل مرة فوجدها تمميح وتصخب إثر تعارك مائلى » فاستشاط غضيا وقال: « أنت 
طالق بالثلائة وزى أى وأختى » وكررها ثلاث مرات . 

فا 2 الشريمة وآراء الأمة فى هذا الموضوع ؟ ابراهم دويدار 


اللدام 


برى ب الفقباء أن الطلاق بلفظ الثلاث بقع ثلاثا » ويرى بعض الآثمة أن الطلاق بلفظ 
الثلاث لابقع إلا طلقة واحدة » وعلى هذا الرأى الأخير جرى العمل فى الحام السرعية » 
والاجنة تفتى به تيسيرا على الآمة وتو<يدا لتفكيرها وامجاهها فى العمل بالشريمة الغراء . 

أماكامة د زى أى وأختى » الواقعة بالعطف » فالظاهر أنها لتوكيد معنى الثلاث المذكور 
فى لفظ الطلاق ء ولا يمتبر معنى جديدا » كا أن النكرار لجرد التوكيد . 

وبناء عليه لا بقع بالوين المذكورة إلا طلقة واحدة ٠‏ والله أعلم يك 

رئيس لنة الفتوى 
مر عبر اللطيف القوام 


4 


بين رجال الدين والفلسفة 


اعتزمت كتابة هذه الكلات هذه الظاهرة 


الى تحققتها بعد لول التجربة » وهى أنه قد 
يكون من العسير أحيانا إقناع فلان من الناس ‏ وهو مثقف أو فى طريقه للثقافة الفسكرية 
العالية - برأى أو فسكرة فى العلم أو الفلسفة يمتقد بادى" الام أنها لأحد المفسكرين الأحرار 
أو الفلاسفة الذين وجمهم بالالحاد أو الكفر . فإذا أسندت هذا الرأى تفسه أو هذه الفكرة 
ذاتها لصاحبها وعرف أنه الامام الخزالى مثلاء رآها مصميحة سسهلة الهضم ومعقولة » وسلم بها ! 

معنى هذا أن للماضى قداسته وقوه العارمة » وأن أحكام الغزالى ومن لف" لفّه على 
الفلاسفة بالكفر لايزال لها أثرها الذى رجاه وصمل له من نزع الثقة بهم وتنفير الناس منهم10) ٠‏ 
ومعنى هذا أنضا أن جانبا كبيرا منا لا بزال بخلط فى هذه الحصومة التى أذى نارها رجال 
الدين شد الفلاسفة والمفسكرين » بين ما كان منها للدين وما كان لندنيا » وبين الحسكم بالالحاد 
عن يقين والك به عن هوى أ . وكأن هذا الفريق منا يمتقد أن لله أعفانا من النظر 
بعقولنا » وقد نظر حجة الاسلام وقدر وحك » فتراهم يصدرون عن رأيه ويتقبلون حكه » 
ويرفضون أن يسمعوا لخالفيه رأيا وإكان سميجا ! ومن ثم ما يلقاه الباحث من عسر وصعوبة 
فى إقناع الغير وإ نكانوا تلاميذه ببعض ما يقتئع من آر 

من أجل ذلك رأيث معالجة هذا الآمى والتصدى لهذا البحث الشائك » وأعنى به تبين 
العلاقة بين رجال الدين والفلسفة ؛ حتى سير على بينة مر: أمنا » وحتى نعطى ‏ فيا 
نبحث ونناقش - مالقيصر لقيصر وما لثهالله . والغرض الذى أهدف إليه هو معرفة الموقف. 
الصحيح الذى كان لرجال الدين مع الفلسفة وما يتصل بها » وتبينالبواعث التجعلت من الأو لين 
خصوما شد للفلاسفة والمفكرين » والغايات التى قصدوا إليها من هذا اللدد فى الخصومة 
والاإمعان فى التكيدء والحكم على بعضهم بالالحساد فى الدين ومحادة الله ورسوله » وبيان أن 

من الفلاسفة من كان مستوجبا لبعض ما انهم به » وأن منهم م نكان يرى الميطة فى الآم 
فلا برشى بتعليم تلاميذه طرنا من الفلسفة إلا بعد تثبتهم من الدين وحذق علومه الى لمتير 
منه بمتزلة الأول » وذلك لما يمامه من أنها - أى الفلسفة ‏ مزلقة لغير المنثيت من دينه 
قبل كل شىء ويتضل حتتا ذا الغرض أو الأغراض تعرف الجبود التى يذطا الفلاسفة 


(1) هذا الغرض يبين كثيرا من أقوال الغزالى : مثلا المنقذ من الشلال طبع دمشق ص .وج 90 ء 
ع ءء التهات طبع الاب بويع يروت سن حب الى لالاء ولاه الال لاله 


بين رجال الدين والفلسفة كن 


للتوفيق بين الدين والفلسفة » وببا نهما رضيعالبان (1) » فا كان يصح فى المقل المستقيم 
فى البحث عن المقيقة وتجليتها .م نذكر أيضا أن هذه 
الحصومة ليست مما يعيب الاسلام فى شى» وإن مابت بعض رجاله » وأنها ليست هما اختص به 
الاسلام ورجاله . 

حقيقة ليس الاسلام بدما فى هذه المصومة التى تقتضيها طبيعة الدبن وطبيعة الفلسفة م 
ذلك أن ناريخ العلم والفكر فى القرون الوسعلى المسيحية حافل بأعنف ألوان الصراع بين لعل 
ورجاله ورواد الكشف والاختراع» وبين الكد: ة وحماتها» لأمور ما كان يجوز فى رأى 
الباحث اليوم ‏ أن يفتطح فيها عتزان . 

هذه الخصومة شبت نارها فى أزمان مخنلفة لبواعث تتقارب وتتباعد وتتشابه وتختاف» 
الافرق بين المسيحية فى هذا والاسلام » إلا أن يكون عنف الخصومة وتفاهة أسبابها أظور 
فى الآولى . 

الدين مصدره القلب الذى يتفتح للعقيدة بالهام قوة عليا » فترسخ هذه 
يمون لدى المؤمن التضحية بالنفس فى سبيل الدفاع عنها والمناخة دوتها م . والفلسقة أداتها العقل 
الذى يستقرى* ويحلل ويستدل ثم إمتقد دون أن يتقيد بادى* الام برأى أو عتقيدة لم يقم 
عليها دليل . من أجل هذا يكون عدم الالثنا. 
وتكون الخصومة والاالحاح قيها واضطباد الفلاسفة أحياناء واجبا فى رأى بعض رجال الدين 
دناط عنه » ووقوه فى سبيل المعتدين عليه المناهضين له على ما برون . 

على أنه لو أنصفنا الحق وفهمنا الأم على وجبه ولم تطلب الدنيا بالدين » لرأينا- لما سبيجىء 
ذكره من أسباب ‏ أنه لم يكن ليصح أن يقسوم بين الدين الذى يستند الى العقل فى ترسيخ 
قواعده واستكناه أسراره وبين هذا العقل الذى لا يستغنى عن الدين » خلاف أو خصومة 
فى حال من الاحوال . ورحم الله الغزالى حين يرى أن العقل كالاس والشبرع كالبناء » وأنه لن 
يْنى أس مالم يكن بناء ء ولن يثبت بناء مالم يكن أس (؟) . وليته صرف بعض جهده الجبار 
فى التوفيق بين الدين والفلسفة ‏ مادام يرى هذا الرأى ‏ بدل الحرب التى أرث نارها 
ضد الفلسفة والفلاسفة بلا هوادة ولا رحمة » وبلا إنصاف أحيانا! بعد هذا ندخل فيا قصدنا 
اليه أولا» وهو عرض ماكان من هذه الخحصومة فى الاسلام » فقول : 

عاش العرب قبل مجىء الابسلام فى بيثتهم القاسية فى جوها وأرضها وسمائها » فسكانوا 
مضطرين أن ينتجموا الغيث ويتتبعوا موافع الفطر » وأن يحيوا حياة قلقة مضطربة لاقرار 

() كتاب ظسفة ابن رعد فعر عيليه ( ؟ عالنالاة ) تونيخ مام حموز ص 1ل 

(1) مارج القدس الطبنة الأول عام 1815 مس وها 


00 مجلة الازهر 


فيها يساعد على النظر أو يدفع اليه ء لذلك تجدهم شغلوا بضرورات المياة عن العلم والفاسفة 
إلاما كانوا مضطرين اليه من أنواع المعارف الختلفة . وطذا تقول صاعد بن أجمد الاندلسى 
فىكنابه ملبقات الآمم 01 : :'«:وكان العرب معرقة بأوقات مطالع النجوم ومقارها » وعم 
بأنواء التكواكب وأمطارهاء على حسب ما أدركوه يفرط العناية وطول الت 
الى معرقة ذلك فى أسباب المميشة . ... وأما عل الفلسفة فلم يمنحهم الله عز وجل شا منه » ولا 
هيأ طباعيم للمناية به » . 


بة» لاحتياجهم 


ولما جاء الاسلام ونزل القرآن» برهم تعاليه » وأخذتهم روعته » ووجدوا فيه بعد أن 
تقباوه غذاء لقلويهم ومتعا لنفوسهم وإرضاء لطلمتهم » فاتمسرفوا به عن ن الفاسفة . لم يكن 
لم فى صدر الاسلام حاجة لنتفلسف وقد أغناهم القرآن عن البحث فى الألوهية » وخاق العالم» 
والقضاء والقدر » وخاود النفس » والخياة الأخرى » وما الى ذلك من المشأكل والمسائل التى 


وانسزفوا أيضا ع نالفل-نمة طوال العصر الآول من الاسلام لانم وجدوا فى القرآن 

ثم اتصل المسامون بالثقافة الييونانية » وانتفع علماء التكلام لاسما المعتزلة بها فى تأبيد 
آرائهم والردعلى مخالفبيم . وهكذا بالترججة وبعوامل أخرى انسابت الفلسفة اليوثانية ‏ 
الأوائل بين المسلمين بم فيها م نآراء لااتتفق مع الاسلام فى رأىكثير من الملمين » فأوجسوا 
منها شراء ورفضوهاجلة وتفصيلا ء ورأوا فى رجالا وأشياعها أعداء بين جب الحذر متهم 
والتتكيل بهم ما وجدوا الى ذلك سبيلاءٍ إلا أن هذه الحصومة كانت تشتد حينا ومخف حدتما 
حيناء وتستعلن 1 نا وقستسر آناء تبما لتعصب رجال الحسكم أو تساتحوم » ولقوة رجال الدين 
أو ضعفهم » ولغير هذا وذاك من العوامل التى كان ها أثرها فى تلكم الآيام . 

هذه الحصومة بل هذا المداء لم يكن بين رجال الدين والفاسفة وحدها » بل كان بين 
الآولين ورجال علم السكلام أيضا »يا كان كذلاك بين أهل السنة والمنزلة . فالباحث اللمورخ 
للحالة لعامية فى القسرن الثالث والرابع من المجرة برى أن أهل السنة كانوا فى القرن الثالث 
يظبرون الكراهية والاحتقار للمعتزلة ويناصبونهم العداء » وأ" القرن الرابع كان 
أسماب مذهب أهل السنة القدماء ( أى قبل الأشعرى ) إضيقون على المدتزلة المناق فى جميع 
البلاد لاستماتهم بالفلسفة وإدغالها فى علم اكلام (؟2 بل إن أ حسن الأشعرى الذى كان 
ممتزليا ثم خرج على أصحابه وبدأ يحار. بهم إسلاحهم -- وهو النظر العقلبى الذى يستند بعش 


)١ (‏ الطبعة الصرية ص 89. (9) المشارة الاس_لامية فى القرن الرابع الحجرى لامستعرق الالمانى 
آدم مز م ١‏ س ومس من الترجة المرية للاستاذ عمد عبد الهادى أبى ريده . 


بين رجال الدبن والفلسفة امم 


الغىء للفلسفة اليونانية ‏ لم يعدم من رجال الدين المتزمتين خصوما "لد"! فى خصومتهم 
ذلك أن المذهب الأشعرى لم يكد يأخذ فى الانتشار بالعراق نحو مام .مم ه حتى بدأت نظبر 
آثار اضطهاده ؛ ومن ذلك ماحاوله الحنابلة من منع الخطيب البغدادى المتوق ام مرجع هم 
من دخول المسجد الجامع ببغداد لا لشىء إلا لآنه كان يذهب مذهب الأشعرى (1) وبلغ 
من لدد النابلة فى الخصومة وتحاملهم على الاشا: ة فى ذلك العصر » أن وقع بسبب إثارتهم 
العامة قتال فى شوارع بغداد سببه الاختلاف فى الرأى وقصر النظر وضيق العطن » وأن ل 
يتورع شيخ الحنابلة حوالى مام 4.٠‏ ه من لمن ألى المسن الأشعرى (9) . 

نظر رجال الدين الاوائل لعلم السكلام على مذهب الأشعرى أو مذهب 
المعتزلة » ومبلغ الخصومة الى كانت بيهم والتكراهة التى كانوا يحسونها لرجال السكلام عامة ». 
والاضطباد الذى لاناه هولاء من الآولين . ولكن يحسن ألا ننتهى من هذه السكلمة قبل 
أن نشير الى ثلاثة أمور تتبين بجسلاء لا خفاء فيه ولا لبس موقف رجال الدين مامة من علم 
الكلام ؛ هذه الأمور هى : 

(1) يذكر ابن الآثير فى تاريخه عند عرضه أخبار عام 870+ ه أنهكان من الخفروض على 
النساخ الحترقين ببغداد فى ذلك العام أن يقسموا بأنهم لن يشتغلوا بانتساخ أىكتاب فى الفلسفة» 
وكان هذا القرار كا يروون ‏ يشمل تحريم الاشتمال بنسخ كتب عل السكلام أيضا (25 جٍ 

(؟) إن الله التى أثيرت ضد المتكلمين وبخاصة المءتزلة » والتى حمل لواءها الحنابلة 
ومشايعومم ببغداد » ملت الحسكومة على أن تندخل رسميا لوضع حد لتلك المنازعات الدامية 
أحيانا ِ فأصدر الخليفة القادر الله العبامى دام م٠4‏ هكتابا ضد المعتزلة يأمرثم فيه بقرك 
الكلام والتدريس والمناظرة فى الاعتزال والمقالات الخائفة للإسلام » وأنذرم حول التتكال 
والمقوبة الصارمة إن خالفوا أمره (4) . 

(*) إن المقريزى ذكر فى خطله ‏ فى الفصل الدى عقده لبيان الخال فى عقائد أهل 
الاإسلام فى الزمن الآول الى أن انتشر مذهب الأشعرى ‏ أنه لما حدث مذهب الاءتزال 
ونكم الممتزلة فيا تسكلموا فيه عن العدل والتوحيد وإثبات أفعال العباد الى غير ذلك من 
مسائلوم < تبعهم خلائق فى بدعهم » وأ كثروا منالتصنيف فى نصرة مذاهبهم بالطرق الجدلية » 


هذه مث 


. "08 ص‎ ١ ص سم . ويرجع أيضا للمقريزى فى الخطط ج‎ ١ المرجع المذكور ج‎ )١( 
3 1١١ الطبقات للسبكق ج نم ص‎ (2 

0 انظر أيضا التراث اليوناتى فى الحضارة الاسلامية ص 188 . 

(4) الحشارة الاسلامية ج ١‏ ص ٠4م‏ 


3*0 مجلة الأزهر 


فنهى أثمة الاسلام عن مذهيهم » وذموا عل اكلام ومجروا نتحله »(1) . ثم ختم امقريزى 
هذا القصل الآول بقوله : « فبذه جلة من أصول عقيدته ( أى عقيدة الأشعرى ) النى عليها 
الآن ججاهير أهل الامصار » والتى من جبر بمخلافها أد. 

وموعدنا إن شاء الله تعالى المدد الآتى لبيان ما بأخذه الباحث من هذه النصوص الثاريمخية 
والواقعات الثابتة » ليستطيع أن يحسدد فى وضوح نام موقف رجال الدين من عل السكلام 
وكتبه ورجالاته ي؟ 


دمهء 0). 


كلد يوسف موسى 
المدرس بكلية أصول الدبن 


(0 جعصجما () جوصهما. 


الحسكبة الق رآنية والفلسفة اليو نانيج 
نشرن المقال السايق لفضيلة الاستاذ النأبه الشيخ عد يوسف مومى » وموضوعه خطير ‏ 
وهو إيباد عبد سلام بين الاسلام والفلسفة » وقد اضطر لأجل الوصول الى هذه الآمنية 
أن يسرد تاريخ المسلمين فى حجافاة الفلستمة اليوث متايمين فى ذلك أنمتهم » ثم قل + 
« ومعتى هذا أيضا أن جانبا كبيرا لا يزال مخلط فى هذه الخصومة التى أذى نارها رجال الدين 
ضد الفلاسفة والمفسكرين » ؛ وذكر حجة الاسلام الخزالى فقال : « إن أحكام الغزالى ومن 
لف لفه على الفلاسفة بالسكفر لا يزال ذا أثرها الذى رجاه وعمل له » . وقل فيه أيضا : « ليته 
صرف بعض جهده الجبار فى التوفيق بين الدين والفاسفة ( ما دام يرى أن العقسل كالاس 
والشرع كالبناء ) » بدل الحرب التى أركث نارها ضد الفلسفة والفلاسفة بلا هوادة ولا رة » 
وبلا إنصاف أحيال! » . 
وحن تقول : إن هذا بعينه رأى الفرحبة » وثم يه للوئه بأن أثمة المسلمين وقفوا هذا الموقف 
جهلا منهم واستبقاء لسلطائهم على العامة . ولسنا نرى نحن هذا الرأى ؛ وليس بحث مسألة 
الفلسفة على هذا الوضع عرد الى حدم مادة الخصومة بينها وبين الاسلام » ولاهو يكتفق مع 
أمى جلل قام به المسلمون الأولون ولم يدون مثله فى تاريخ ملة من الملل » ألا وهو أخذمم 
كل ما صادفوه فى الناحية العلمية الطبيعية من الفلسفة اليونانية حتى بزوا فيها أابها» مع 
إصرارثم على رفض الناحية الفلسفية الحضة منها » وكراهتهم ها الى أقصمى حد . 
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فكيف يعقل أن الآثمة الذين ل يمنعوا ذويهم من الاخذ بما نضج من ثمرات العلم مهماكان 

مصدره » والذين قرروا وجوب وي لكل نص يخالف ظاهره حم العلل » يعمدون الى معاداة 
3 أخذ كل جديد صادفوه لدى الأنم 7 

السبب فى ذلك هو ما ذكرناه فى عدد سابق ووعدنا ببسط القول فيه » أن المسادين لم 

انية سذاجة و بلاهة منهم » ولسكن لانه كان لديهم فلسفة ]تام إياها القرآن » 

تسمو علىكل فلسفة فى الأآرض » وتجليها على ما هى عليه فى الواقع أوهاما لا يقام ها وزن . 


فكلمة فلسفة يوثانية معناها محبة المسكة » وقد أطلقوها على ترات 
مهم فى الوجود وموجده » وف القوى العاءلة فى التكون » وفى الانسان وعلاقته 
الام » وف النفس البششرية وخصائصها الل الح؛ جاعلين أساسى' إنتاجهم العقل وقوة التصور . 
وقد اختلفوا فى مذاهبهم بقدر ما اختلفوا فى هذين الأساسين » حتى كان منهم المنبت إثباتا 
مطلقاء والننى تفيا مطلقاء ب لكان منهم من أنسكر الح وسات متوكدا أن الوجود وثمفى وثم . 

وقد جرت الفلسفة على هذا السمت نحو ألنى سنة حتى تخلص العلم من الآوهام والظنون 
واتخذ لنفسه دستورا أساسه المشاهدة والتجريا فالق بكلقلسفة الية من حالق » وأسس 
الآخذون إخذه فلسفة دعوها بالفلسفة الطبيعية » جعلوا قاعدتها المكتشفات العامية . وقد 
أديناك من أقواهم الى أى حد من الآدب والنحفظ وصلوا » فى مقالنا الفلمنى المنشور 
فى العدد الرايع ٠‏ 

بعد هذه المقدمة الوجيزة نتساءل : هل جاء القرآن المسامين بفلسفة 9 

عم ادم بفلسفة بز فى #دوها أرق فلسغمة » وأطلق غليها ما يقابل هذه السكامة من الاغة 
العربية » وهى ( الحسكة ) » وقد نوه بها القرآن فى آيات كثيرة » وأفردها بالذكر فى مقامات 
» إشارة الى أنه سيأى يوم يسكون النضال فيه حول هذه الكلمة شديدا » وتتكون 
المقابلة بينها وبين مز احماتها منالفلسفات الاجنبية مهتا . 
4 فى هذا الموضوع باثبات سممة نافى وجود ( الحسكة ) القرآ نية بالاعتبار 
الذى بيناه هنا ثم نأتى يبيان الأصول التى تقوم عليها » » لنتمين اسم وممنى » وتمكن المقابلة 
بينها وبين أرق فلسفات العالم » والمناخة عنها يلس 

نمض الآيات التى تثبث ادطاءثنا فى وجود المكة القرآنية 

قال الله تعالى : ددائكذا نس مت از سبع م الطب زإدطية] 
يعظكم به » واتقوا الله واعادوا أن الله بكل شىء علي » . 


زفق 


م0 مجلة الأزهر 


وقال تعالى : ه تقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أتفسهم » يلو عليهم آيانه 
ويذكيهم ويعاههم السكتاب ( والمسكة ) » وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين » . 

وقال تعالى : د وأنزل الله عليك التكتاب ( والحسكة ) » وعلمك مالم تكن تعلم » وكان 
فضل الله عليك عظما » ٠‏ 

وقال تعالى : د هو الذى بعث فى الآمبين رس ولا منهم » يلو عليهم آيانه و زكيهم » و لعامهم 
الكتاب ( والحكة ) » وإن كانوا من قبل لنى ضلال مبين » . 

وقال تعالى : < واذكرن ( الحطاب لنساء البى وسائر النساء ) ما يتلى فى 
آناث الك ( والمكة ) ». 

هذا بعش ما ورد ف القرآن الكريم من التنويه بالحكة ؛ وفى خّصها بالذكر إشارة 
لايجبوز أن تخنى على أحد اليوم » فلاجب أن يستعصى الذدين أنزات اليوم ( حكة ) أساسسها 
المقل والعلم والمغاهدات » على حكة ]. أقدمت اليهم حت امم فلسفة أساسها اللنون 
والخيالات والأوهام . 

بهذا وحده يمكن تمليل تسارع المسلمين الآولين الى تلقف ما صادفسوه لدى الأنم من 
العلوم الطبيعية » وشعفهم يما قام لديهم الدليل على صمته منها » حتى أولوا فى سبيله ما يناقضه 
من ظاهر الكتاب » وتوقفوا عن أخذ الناحية النظرية من الفلسفة كل التوقف . 

أعم إن المسامين أمروا أن يبادروا الموتصيد ( الحسكة ) حيث وجدت» لقوله صلىالله عليه 
وس : د المسكة ضالة اومن يأخذها ولو من مشرك » ؛ ولسكن هذا لا يمح إلا فها يكن 
لديهم ما يتقابلها ؛ وقد قاءت لديهم الآدلة على معو ما لديهم على ججميع منافسائها .كا سيتضح للقارى* 
مماستعرضه غليه من أصول الحكة الاسلامية » وأصول الفلسفة اليونانية . 

وما يدل على أنهم جروا من هذا النخير على أساس يح * مبادرتهم الى اقتباس المنلق 
من القسم النظرى من الفلسفة اليونائية » لانهم رأوا أن المنطق أداة نافعة للتدليل » وواقية 
من المبط فى وضع المقدمات واستخراج نتانجها » وكان هذا المنطق مما استخدموه من 
الوسائل لنقض الفاسفة اليونانية التى افتتفت الأعم بها ء ثم اضطرت لآن تغركها لما ارتقت العلوم 


والعقول» ورأت أنها لاتقو إلاعل الخيال الذى لا يغنى أمام المقائق اليقينية شيئا . فبطات 
الفلسفة اليوثانية وبقيت ( المكة القرآنية ) تائمة ؛ وسيتضح للقارئين كافة أنها من الأقائق 


الخالدة » وأنه كان لدى أتمتنا الاولين بصيرة نأفذة فى التعويل عليها » ورفض ما عداها رفضا 
لا هوادة فيه » ولانهم رأوا أن لا أساس ها إلا الظنون واغيالات » وقد نبتهم حكنهم عن 
الاخذ بالظنون التى لا تستند الى برهان . 


الحمكة القرآنية والفلسفة اليوثانية ووم 


ول جميع ما نتصل بحياة الانسان المادية والآدبية » وهى تبتدى" من 
قواعد الآداب العادية وموجباتها الميوية » الى الحالات العالية لانفسية الانسانية » وبواعثها 
من العوامل الروحية ؛ ومن أوليات الآصول الاجبماغية » الى نهايات الوحدة الانسانية بل 
العالمية ؛ ومن بسائط الآسس الادارية والاشتراعية » الىأعلى المبادى" المسكومية والدستورية ؛ 
ومن أوضح القواعد الثقافية » الى أسمى وأدق القوانين الفلسفية والمادية . ال 

هذه الاصول كلها مبثوثة فى السكبتاب الذى أأعى الم امون أن يتخذوه دستورا لهم 
فجميع ما تدفعهم اليه المياة الدنيوية » والأغراض الآخروية . وهى كا ترى ذات نواح متعددة 
قد در سنا كثيرا منها فى عدد عظيم من بوث نشر ناها هنا . وحاجتنا اليوم ماسة الى استخراج 
ما يتصل منها بالقواعد الثقافية» والآصول الفلسفية والعلمية ؛ وشهوة العقل للوصول الى 
المقائق الوجودية » لقابلتها بأصول الملسفة اليو نانية وأصول الفلسفة العصرية . 

الاصل الأول الاسل الأول : الانسان لم يحصل من العم إلا قليلا :د وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » . 

الآصل الثاتى يجب على الافسان أن يتعلم لمصاحته المادية ومصلحته الروحية :د وقل 
رب زد علما » » 3 وتلك الآمثال نضربها لااناس وما يمقلها إلا المالمون »> بكسر اللام . 
« إعا يخثى الله من عباده الملساء » » د هل يستوى الذين يعادون والذين لا يعامون » . 

الآصل الثالكث الاسل الثالث : الل لايحصكل إلا بالنظر فى الوجود والموجودات » والتأمل فى أحوال 
الكائنات » لا بالظنون والأوهام : دقل انظروا ماذا فى السموات والآرض » » < وكأين من 
آية فى السموات والآرض يرون عليها وهم عنها معرضون » > « وف الآرض آيات للموقنين 
وف أتفسك » أفلا تبصرون 7 © . 

الأصل الرابع : إقامة سلطان العقل » والاجأ الى حكه ىكل خلاف » مع البعد عن الاهواء 
والجنوح الى الأباطيل : < أفلا تمقلون » » « لعلك تعقلون » » دويجمل الرجس على الذين 
لايم قلون » » « ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » » « بل نقذف بالحق على الباطل 
فيدمغه ناذا هو زاهق ؛ ولك الويل ما تصفون » . 

الآصل الحامس : الاعتهاد فى تحقيق المسائل الى تقرير العلم المدحص لا الى الاوهام 
ولا المقررات الموروثة : د وإذكثيرا ليُضلون بأهوائهم بغي (عل ) »» د سفها بغير (غل ) > 
د عدوا بغير (عل) » «٠‏ إضادنهم بغير (عع)». 1 (عل ) فتخرجوه لناء 
إن تتبعون إلا الظن » وإن أتم إلا كختراصون ه أى نر 


لذن يملة الأزهر 


الآصل السادس : عدم متابعة الميالات فيا لوس وراءه عل يسنده » ويعدل من تطرف 
الناظر فيه : د ولا تثقف ( أى ولاتتبع) ما ليس لك به (علم ) إن السمع والبمسر والفؤاد كل 
أولثك كان عنه مسئولا » . 

الال السابع : وجوب التثبث فى العلم وعدم الأخذ بدون دليل : د يثيت الله الذين 
آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة »» « قل هاتوا برهانكم إنكتتم صادقين » 

الاصل الثامن : تحريم التقليد للأياء فى العسلم » والتعصب لآرائهم : « قلوا بل تتبع 
ما ألفينا عليه آباءنا » أولوكان آباؤثم لا بعةلون شيثا ولا يمتدون » . 

الآصل الناسع : عدم الجود على المعلومات المختزئة » وضرورة سما ع كل رأى والاخذ به 
إن كان حقا كن حقا : < فبشر عبادى الذين يستممون القول فيقبعون أحسته » أولئك الذين هداهم 
الله » وأولئك مم أولو الآلباب » . 

الأصل العاشر : وجوب الخذر من الظلذون والاوهام » فانهما كانا السبب فى تضليل الناس 
وإفساد تفوسهم فى ججيع الاجيال : د فاذا بعد المق إلا الضلال » . « وما يتبع أ كغرم إلا 
ظنا » إن الظزلا يغتى من الكق شيئا » إن الله عليم با يفعلون » . 

كره الاسلام لذويه الاعتهاد على الظنون حتى فيا يتعلق بغهم القرآن تفسه » فقرر أن فيه 
نوعين من الآيات » أوطها يشتمل على الخلال والحرام » وأصول الشريعة والاخلاق» وما تحتاج 
اليه الآمة ىكل ما يتصل بحياته! الاجتماعية والاقتصادية ؛ وهى جلية صريحة لا تعترك عايها 
الاقبام» وسمى هذا النوع ( نشكا ) . (وثا بأمور تعلو متناول العقل البشرى » 
ولوعو-إت به اختلفت عليها الآراء » وتباينت فيها التأويلات » وصارت مثارا لاجدال والتزاع » 
وسعى هذا التوع ( متشابها ) ؛ففرض على الآخذين به النظر فى الآولى » والعمل بها » وحرم 
عليهم الجدل فى انية وحاولة تأويلبا » فقال تعالى : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه 
آيات ممكاتهن أم الكنتاب ( أى أصله ) » وأخر متشابهات ( أى لا يتضح مقصودها لكونها 
غير موافقة للظاهر ) » فأما الذين فى قلدبهم زيغ فيتبعون ماتعابه منه ابتغاء الفتنة وابتفاء 
تأويله » وما يمل تأويله إلا اله » 

ناذا كان مذهب السكة القرآئية عدم جواز الكوش فى الظنيات » حتى فا يتعلق بغهم 
القرآن » فبل يسمح به فى سبيل الناحية النظرية من الفلسفة اليوثانية 8 

القرآن لم يحرم النظر فى الوجود بل حث عليه وطالب به 6 ولكنه نبه على أن الحم 
على شىء منه لا يجوز أن يكون إلا إذاكان مستندا الى ( عل ) » أما الى تجرد الأوهام والخيالات 
فلا ؛ وهذه نزعة فلسفية لم يسمع بها إلا فى القرن التاسع عشر » واعُبرت خطوة نهائية ى 
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سبيل إبلاغ الفلسفة أوج تطورها ؛ فهل يلام أثمة المسامين الاولين على توقفهم عن الآخذ 
بالفلسفة اليوئانية ء ملا بأصول حكلتهم + وخاصة بعد ما ثبت فى القرون الآخيرة أن بضاعة 
تلك الفلسفة فى ناحيتها النظرية كانت وليدة اللنون والاوهام 7 

المقرر المعلوم أنه كات للفلسفة اليونانية ناحيتان : ناحية علمية طبيعية » وناحية فظرية 
افتراضية ؛ فأما الناحية الاولى فقد أخذها المسامون عنهم » وأوسعوها بحثا وتمحيصاء وزادوا 
مادتها زيادة عظيمة » <تى بزوا فيبا أابها الاولين . ولم يسكتفوا بذاك بل أضافوا إليها 
كل ما صادفوه متها لدى الآمم الاخرى كالفرس واطنود والضيثيين » مما جعل جامعاتهم معط 
رحال طلاب الملل من جميع الشعوب ٠‏ 

وأما الناحية النظرية الفسكرية النى اعتمد اليونانيون فبها على الآراء والظنون » فقد 
أجملها المسلمو نسملا با مسكة المثزلة إلههم منعدم إضاعة الوقتسدى وراء ما ليسهم به (عل) » 


ولا يككن تحقيقه بدليل سوس . 
فبل يلام أئمة المسلمين على إمالهم النوفيق ن الناحية النظرية الافتراضية 
من الفلسفة اليو نانية » وليس لديهم لتحقيق أت من عل بقين 8 


أثر هذه التعاليم فى تفسية المسامين : 

هذا الدفع المتوائر فى وجوه الآوهام والثلنون » وهذا الرجر المتتابع لعدم التعويل على 
خواطر الصدور » وهذه الانذارات المتوالية للمتساحين فى الآخذ بدون دليل » يضاف الى 
هذا كله الوصايا المشددة بوجوب التثبت مما يقال » والاستيثاق من ته » تفاديا من الوقوع 
ف الغلال وكل هذا أنعأ لعقلية المسلمين مناعة عظيمة ضد الآراء والظنون ع مناعة حملتهم 
على نقس د كل شىء حتى أحاء تبيهم » فأنعأوا شوابط الارواية » لم يسبقهم الى مثلها سابق 
من العالمين » وصاروا لا يقباون ما يروى طم منها إلا سالما من ججبع علل الرواية والرواة 
والمولفين . 

هذه المناعة تفسها خدمتهم فى أخذم بالعلوم الطبيعية» فقد أوسعوها تقداء وتمكنوا 
بذلك من تمحيصها وتثبيتها على قرار مكين . 

وهذا كان السبب الرئيسى فى ل لا 
سائر الام التىكانت عريقة فيها . وهذه ظاهرة اجتماعية ل يدونها تاريخ البشرية لخير الآمة 
الاسلامية دأ ومسعد اد » وهى فى دور حماستها الديئية » بالملوم المادية » 


فضلا عن أن تيز فبها حاملى لوائها بين العالمين . 
نان تمجب من هذه الظاهرة الفذة فى مازخ المقلية الا نسانية »ذان الفضل فيها لتوجيبات 


مم مجلة الازهر 


( المسكة القرآنية ) لأهلبا من الناحية الثقافية » ولوكان المسامون كبوا عنها الى الفلسفة 
اليونانية » لما بلذوا المكانة التى وصلوا اليها » ولخاطوا بين المنقول والمعقول خلطا يتعذر 
عليهم بعده أن يتخلصوا من تبعاته » ولاتحرف دينهم الفطرى عن صراطه »كا امحرفت الاديان 
التى سبقته » ولا ضطروا الى حاولة إصلاحه » وهذه الحاولة تحجر بطبيعتها الى قصم عروة 
وحدته » وفى فصمها الغ ركله على أهلهما لا يخنى على خبير . 

وليس فى بقاء الاسلام تقيا خالصا من الشوائب » فضل يعود الى شىء غير ( المسكة ) التى 
قرنت به » فانها أألفت بحيث تحميه م نكل عدوان يوجه اليه » و حليت من الحوافظ بما يحجمله 
يعأمن م نكل اتحراف يوئر فيه » وكان من أقوى هذه الحوافظ سدها الطريق على التلنون 
والاوهام والتأويلات التى جملته يفبذكل فلسفة ظهرياء ودفعته لنطلب العلم الثابت دقعا حت 
جملت نجاة الآخذ به معلقا عليه . ألم يقل الله تعالى : د وتلك الآمثال ذضربها للناس وما يعقلها 
إلا العالمون » 7 أو لم يقل أيضا : د نا يخشى الله من عباده العلملة» 8 

ومن آثار ( الحسكة الفرآنية) فى عقلية المسامين كراهة أثمتهم أن تعتب كر اوم قضايا مسلمة 
لدى ثلاميذه » فنهوث عن الأخذ بها بدون تقد ولا عحيص ء فاشتغل هولاء النلاميذ يعرضها 
على الموازين العلمية » واستدركوا على أساتذتهم فى إعضها » وأعلنوا ذلك للباحئين . 

هذه المرية فى البحث لم تتؤثر إلا عن المسلمين » وهى من أينع تمرات ( الحسكة القرآنية) 


التى تعرضها اليوم على الناظرين . 
وكان من النتئ الطبيعية هذه الحرية » أن اعتبر باب التجديد مفتوحا فى وجوه الناس 
الى يوم الدين . 


رجوع الفلسفة الغربية الحديثة الى أصول ( الحسكة القرآنية ) : 

إذا كان فى القرن العشرين ما يجب اعتباره سموا لا مرتق بعده للعقل البشرى » ونضجا 
الايخعى عليه معه الامخداع بالأوهام » فبو ما تحققه هذا العقل نفسه بعد طول مراسه لظواهر 
الوجود » أنه لم يصل من حقائقها إلا لذرو لا يسمح له أن 'يزتهى به » وأن يعتبر نفسه إسيبه 
قد وصل الى شىء بحسن به أن جمد عليه . 

وقد صرح بهذه القيقة أعلام الباحثين فى السكون » وقد نقلنا بعض أفواهم فى مقسالنا 
المنهور بالعدد الرابع مر هذه الجلة ؛ وثرى أن حل مققالة اليوم بواحدة مها لللفيلسوف 
المشهور هربرث سبنسر الاتجليزى منقولا عن كتابه ( الأول الاوليسة) فى فهم حقيقة 
التكون» قال : 

< أى وظيفة تتؤديها هذه الأول فى تتكوين هذا الفهم ؟ هل تستطيع واحدة منها أن 
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تعطينا فسكرة عن هذا الوجود » أعنى عن مموع لواهر الموجود الذى م يكن إدراكد ؟ وإذا 
اعتبرناها مجتمعة » فبل تستطيع أن تعطينا فسكرة تساوى جلالة هذا الوجود ؟ وإذا أوكيثك 
وجملت مذهبا» فبل تستطيع أن تتكوكن لنا هذه الفسكرة المرجوة 7 ليس لنا على كل هذه 
المسائل إلا جواب واحد » وهو : لا!». 


6ع 
تقول : فى هذا الدور من التطور البعيد المدى للعقلية الانسانية 
و (المكة القرآنية ) ؛ فاذا 'طلب الى المسامين أن يوفقوا بينهما لمصاحة 
قد اتفقتاكل الاتفاق فى هذه النهاية المناسبة لسمو المواهب الانسانية . 
وأما ماكان بُرجَى أن يقوم به الامام الغزالى منالتوفيق بين ( الحكة القرآنية ) والفلسفة 
اليو نانية » فى الوقت الذى كان فيه المقل لا بزال فى درجة الطفولة» مخدعه العبارات المنمقة » 
والألفاظ المبورجة ؛ والذى كانت فيه الفلسفة #وعة ظنون وأوهام وخيالات » فإن ذلك مما 
كان يعجز عنه الا,مام اللي لكل العجز ؛ وكان أجل موقف يستطيع أن يقفه : هو أن كافج 

تلك الفلسفة ويبعد خطرها عن عقلية المسلمين » كا فعل أسلافه من قبل . 


أى قبول أية فلسفة تستند على مجرد الظنون » فبى 
تشترط للاتخذ بها أنتكون قائمة على (عل) يدها ؟ قال تعالى : «نبئ وى (بعلم)إ نكنم صادقين» 
< بل اتبع الذين ظلموا أهواءثم بغي (عل ) ». 
و(العم) ) فى عرف ( الحسكة القرآنية ) يجب أن ييكون عحقةا بوسائل النحقيق) نفق عليها » 

فان ظفرت" بشىء من ذلك أسرعت" الى اقتباسه » واستئتجت" من هكل ما يحت ل4 من ترات مادية 
وأدبية . وهل يرادمنها فى سبل احترام العل اليقين» | كثر من صرف الآيات عن ظواهرها 
إن 'نافضت ما ثبت منه بالدليل الحسوس 8 

( فالحسكة القرآئية ) بطبيعة تركيبها ء ومقتفى أصوطا » هى من الضرب الذى اتفق على 
اتسميته حديثا بالفلسفة العلمية » وهىالتى تقرر أنها الفلسفة الحقة التى لا يجوز جاوز حدودهاء» 
1 أن مالا قوم على ( العلم ) فلا يبعد أن يتكون وها من الآوهام » وهو ما بجب 
أن يتيه الانسان » وخاصة بعد ما بلغ رشده الفلسنى فى هذا الزمان ,؟ 
#م شرير وجدى 


المدنية المادية 
وهل أفلست فى إسعاد البشرية 

وفق العلماء فى الثلاثة القرون الآخيرة الى مخترعات كانت مثارا للدهش والاستغراب » 
تفيل الى الناس أن حل السعادة المنشودة قد تحقق » وأن البشرية تستقبل عصرا مماوءا بالهناء 
واارغاء» وأئها لن ترى بعد ذلك يوسا ولاث ٠‏ » وأن نعيم | آخرة الذى وصف ف الكتب 
السماوية سيتحقق فى هذه الحياة » فمثلم شأن الممالطبيعى فى أعينهم ووسموا هذا العمير لعصر 
النور » وعنوا بالنور نور المعرفة والعم “وغفلوا عن أن الذى ينفتنهم من هذه المدنية هوالجانب 
الصناعى » وهوكا ولد الوسائل والآلات المعينة على تسهيل المياة » و الآلام » ولد 
مجانبها البوارج والمدمرات » والغواصات والطيارات» والقنابل الهادمة والحرقة » والمبلكات 
من جميع الانواع . 

هذه هى أثم مظاهر المدنية التى اغتبط بها الناس وظنوا بها خيرا ؛ ولكنها لم محقق 
اللن فيها » فلم تفتح طم بابا من أبواب السعاء فتحت عليهم أبوابا من الويلات لم تمبدها 
البشرية فى ناريخها . فا إن أخذت هذه المخترمات مكانها من الوجود وتميزت وظائفها وتوزعتها 
الدول كل على قدرهاء حتى تجاوبت نذر الحروب »فشهد الناس تلك الخترمات الجبئمية قصب 
الحديد والنار فى البحر والجو ؛ وفى الآرياف والأمصار » و ىكل بتقعة من البقاع » حتى لم ببق 
بها ملاذ يعتصم به النساء والولدان ؛ وأتى يكون ملاذ وقد سلمطت الطائرات على الناس تعطرهم 
بوابل من القذائف بلا تمييز بين محارب ومسالم » وشيخ وشاب » وسليم ومرلض » وبلا رقيب 
ولا ماسب » وسلمات الغواصات والطرادات على ماكب المسافرين وسفن التجارة فى البحار 
تغرق وتحرق ما نظفر به من غير مبالاة ما تحمل من إنسان أو بضاعة . 

وجعلت السيارات تنقل عدد الحرب وعتاده » وتحمل أوزارا من الذخيرة والجنود 
الى ميادين الحرب أو الى امجازرالبشرية التىأحدثتها المدنية المادية » وحولت المصائع بأنواعها 
الى مصائع حربية» وزاحت مظاهر الحرب مظاهرالسلام » حتى أصبح العالمكله فىتناحر وصيال 

كان الناس الى ما قبل ريع قرن يعرفون أن معنى الحرب أن جنود الآمتين المتخاصمنين 
يقتتلون فى ساحات معينة » فنهزم خصمه أمىعليه الشروط التى يرضاهاء لا أن يصبح جميع 
أفراد الام فى خوط النارحتى اطررى والزمنى والنساء والأطفال 6 وكانوا إلعرة 
'تنقضء محترم فيها حياة الزمنى والطرى والنساء والولدان . 
ولكنالم ثعتمأن رأينا الحرب قد انقليت الى تناحرحيو ان بين الجاءات قد أهدرت فيها هذه 


المدنية المادية امم 


النظم » ثم اتقضت اتقضت تلك الحروب وخلفت الفوضى فى نوا حكثيرة بدرجة كبيرة حتى فشا الالحاد 
والزندقة » وتدهورت الآخلاق » فشاع التبتك بين الرجال والنساء » وتمردوا على العادات الصالحة 
والتقاليد الكرعة » وأمىءة فهم المرية ء تفيل لاهل الأهواء أ نكل متكر يمكن أن يرتكب 
باسم المرية » محال لني من فشا اسم المدنية » وانعكست موازين الآشياء فى نظر 
الناس ؛ فصار التدين رجعية » والاحتياط لصيانة العرض رجعية » ومراقبة الآبناء 
فى تربيتهم رجمية » وهكذا عملت المدنية المادية فى الآمم مل السوس ينخر فى العظام » حتى 
تهدمكيانها » وانتقض بنيانهاء ثم استفاق عقلاء الامم على أنات الالم ؛ وصيحات الفزع من 
هذه الآحوال» وخاولوا جيرالصدع » ورم الرث » فعقدت المؤتمرات للنظر فيا أعقبه الحرب من 
هذا التعلور الشديد الخطر على الاجتماع » وعلالسلام العام » رجاء توجيهه الوجهة النافعة للبشرية . 

وفى هذه الأثناء كانت المخترعات تسير فى طريق الاإتقان والكال » وكان أسرعبا سيرا 
فى هذا الطريق المخترعات الحربية » وكان كثير من الأثم فى غفلة مما وراء ذلك التقدم من خطر 
وشر » وكانت تعلل النفوس بسلام يطول أمده ويحلو مذاقه» وبِيما تسبح الأمم فى هذا الميال 
إذا المرب الماضرة تقرعهم قارعتها » وتقوم عليهم قيامتها » وإذا م يسمعون ويشاهدون 
من الاخطار والأهوال مايقصر دون وسفه الخيال . 

لهذا أججع المقلاء بعد ما بلوا هذه المدنية المادية وابتلوا بها » أنها قد أفلست فى إسعاد 
البشرية » وذهبوا فى تعليل ذلك مذاهب شتى » أقربها الى الصواب أن تلك المدنية إها أفلست 
لآنها فقدت أث المناضر للوصول الى هذه الغاية : وهو العنصر الروحى » أو عنصر الدين ؛ 
فالدنية إن لم تنتطم هذا المنصر فان تصل الى غايتها أبدا . ذلك أن الدين يطبر النفوس من 
الآدران والاضغان » ويكسر شرة الأطاع » ويحرم التطاول والطغيان » ويزيل الفوارق بين 
الاجناس والألوان » وينظلم العلاقات بين الأفراد والجامات » ويقيمها على أسس العدل والحبة 
والتعاون » ويحرم سفك الدماء إلا بحق » لا مجرد الهوى والتسلط » وبري النفوس القلقة مما 
تراه من التفاوت فى الأرزاق والدرجات ؛ ويندب الى المثل المليا فى الفضائل والآداب . تلك 
هى بعض مزرايا الدين الذى تنبه العقلاء بعد أن صهرتهم ال حن وكرئئهم الخطوب الى وجوب 
توافره فى بناء المدنية . 

وقد يكون مما يؤذن بالير ويبعث على الآمل فى المستقبل القريب » أن شعور هثؤلاء 
لايزال فى ازدياد . وف الظن أنه لاتنجلى الظامات الحاضرة حتى بضرورة الدبن 
كمتصر هام قى مدن يسودها الآمن والسلام ي5 أبو الوقا ا مراغى 


إلى 


يذها 


الساءات الرهيبة 
فى حياة سد صل الله عليه وسلم 

اة مد صلى الله عليه وس حافلة بالساءات الرهيبة . وماظنك برجل قام يدعو الى التوحيد 
فى قوم ألدوا عبادة الأصنام » وورثوا الششرك كابرا عن كابر 7 

كان هذا الرسول السكريم فى له من أتباعه وسط ججاهير من الطغاة تألبوا عليه » 
وكادوا له » وفعلوا به الآفاغيل . 

خرج الى الطائف يلتمس النصرة من #قيف فأعرض عنه أشرافهم » وأغروا به سفهاءهم 
وعبيدم يسبونه ويصيحون يه حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه الى حائط . قلما رأى ما رأى 
رقع رأسه الى السماء وقال : 2 اللهم اليك أشكو ضعف قو » وقلة حيلتى » وهواتى علالناس » 
يأرحم الرامين » أنت رب المستضعفين وأنت ربى » الى من تسكن * إن لم يكن بك غضب 
على فلا أبالى » . فهذه ساعة من الساعات الر. حياة تمد صلى الله عليه وسلم . 

فلسا استيأس من قريش بعد أن لنى ما لتى من أذام » استنصر أهل يثرب من الاوس 
والمزرج فنصروه وباعوه . فلما عامت قريش أنه صار لرسول الله صل الله عليه وسلم أنضار» 
وأن أسصحابه بمكة قد لحقوا بهم » خافوا من خروجه الى المدينة » فاجتدموا واتفقوا على أن 
فأزمع الهجرة وأ عليا أن ينام فى فراشه » وخرج الى دار ألى بكر » وكان ما كان 
بة ألى بكر إياه » وإقامتهما أياما فى غار بجبل ثور » ثم خروجها الى المدينة » وإرسال 
انت هذه من الساءات الرهيبة فى حياة مد . 


ثم كانت الوقائع بين مد وبين قريش » وأوطا وقعة بدر الكبرى > حيث أقبلت فريش 
فىتسعائة وحخسين رجلا فاما رآكم رسول الله صىالله عليه وس ولم يكن معه إلا حو ثلامائة 
قال :م اللهم هذه قريش قد أقبلت مخيلائها ونفرها تتكذب رسولك » اللهم فنصرك الذى 
وعدتى » . فهذه ساعة من أشد السامات رهبة فى حياة مد . 


وكانت غزوة أحدء وكان هر حديثها أن اجتمعت قريش فى ثلاثة آلاف محث قيادة 
ألى سفيان بن حرب » وساروا من مكة حتى نزلوا ذا الحليفة مقابل المدينة » تفرج عمد صلى 
الله عليه وسلٍ فى ألف من المحابة الى أن سار بين المد. 
المنافق فى ثلث الناس ء ونزل مد ومن بتى من الشعب من أحد وجعل ظهره الى أحد » ثم كانت 
الواقمة ء فلما التتق الناس ودنا إعضهم من بعض قامت هند بنت عتبة زوج ألى سفيان فى 
لنسوة اللاتى معبا وضربن الدفوف خلف الرجال » وهئد تقول : 


وأعحف » فاخذل عنه عبد الله بن أبى" 


الساءات الرهيبة يننا 


ويها بنى عبد الدارة ‏ ويا حاة الادبارة ضربا بكل” بتارث 

وقتل رجل من المشركين انمه قئة مصبعب بن مير حامل راية رسول الله وهو يظن أنه 
رسول الله » فقال لقريش : « إلى قتلت تدا » . ووقع الصراخ أن ممداً قتل » انتكشف 
المسامون » وأصاب فيهم العدو - وكاق يوم بلاء على المسلمين: انتشهد فيه هنهم سبعوق رجلا 
ووصل العدو الى رول الله صلى الله عليه وس » وأصابته حجارتهم حتى وقع » وأصيبت 
رباعيته ؛ وشج فى وجبه » وكلمت شنفته » وجعل الدم يسيل على وجبه . ثم صعد أبو سنفيان 
الجبل وصرخ بأعلى صوته وقال : ذ الحرب سجال » يوم بيوم يدر » أعل هبل » . فهذه أيضا 
ساعة من السامات الرهيبة فى حياة جمد 

وجاء بعد ذلك نر الله والفتج » ودخل الناس فى دين الله أفواجا » فلما فتحت مكة » 
تجممت هوازن بنسائهم وأولادم وأمواللم مرب رسول لله صلى الله عليه وسلم » والضمت 
إليهم ثقيف ( وم أهل الطائف ) » وبنو سعد بن بكر » وحضر مع بنى جثم 'دريد بن الصسمة 
الشاعر الفارمى المشهور فى الجاهلية » وهو إذذاك شيخ كبير قد جاوز المائة » وللكنهم 
جعاوه معوم تيمناً برأيه . 

غلماسعع رسول الله سل الله عليه وس باجتاعهم خرج من مكة وخرج ممه اثنا عشر ألفا 
من أهل مكة وعشرة ]لاف كانت معه يوم الفتح 1 
حنين والمشركون بأوطاس » وقال رجل من المسامين لما رأى كثرة جيش : 
«ؤلاء من فلة » . وفى ذلك نزل قوله تعالى ره 
شيئا» . فاما التقوا اتكشف المسلمون لا يلوى أحد على أ<_د ؛ واتحاز رسول الله صلى الله 
عليه وسل ذات اليين فى تفرمن المهاجرين والانصار وأهل بينه » فنادى مه المباس فى الناس 
يطلب إلههم العودة الى الدفاع عن دينهم ونبيهم » فرجموا واقتتاوا قنالا شديدا»لخقت اطزيمة 
على المشركين » ونصر الله المسامين . ففى هذه الوقمة أيضًا ساعة رهيبة . 

ولكن أية هذه الساءات أشدها رهبة فى حياة عد 7 أهى ساعة تسفيهه وسبه فى الطائف 
من سفهاء ثقيف 7 أم هى ساعة خروجه من مكة وقد ترصدوا له » مين على قتله وإهدار 
دمه 7 أم هى ساعة أدركه سراقة بن مالك فى طريقه هو وصاحبه الى المدينة ؟ أم هى ساعة 
أقبلت عليه قريش بخيلها ورجلها وخيلائها وشفرها يوم بدر 7 أم هى ساعة أ'حد بو مكسرت 
رباعيته » وشج وجبه » وكلت شفته 7 أم هى ساعة حنين يوم اتكدف المسامون عنه فثبت 
حتى أيده الله بنصرء 8 

قبل الجابة عن هذا السئؤال يجب علينا أن نعرف أى رجل من الرجا لكان مد 8 

لمكن عد رجلا عظلما وحسب ؛ ولكنهكان المثل الأعلى للعظمة » بل المثل الاعلى للكيال 


إل يله الأزهر 


الاونساتى بأدق معانيه .كان حكما بل كان المثل الاعلى للحكة » وكان مثومنا بلله لكان المثل 
الاعلى للاريمان : كان بغضب لله ويرضى لله » ويحب لله وف الله » ويكره لله وف الله . كان 
لايخشى أحدا إلا الله » ولا يرهب أحدا غير الله . كان كل همه وقصارى إرادته وعزيمنه 
أن يبلغ الرسالة » وأن يملىكلة الله » وأن ينشر هذا الدين الذى بعث به رحمة للمالمين . 

انظر الى دمائه يوم أغرت به ثقيف سغهاءها وتدبر معانى هذا الدماء» قال : ٠‏ اللهم إليك 
أشكو شعف قوق » وقلة حيلتق » وهوائى عل الناس» ب أرحم الرامين » أنت رب المستضعفين 
وأنت ربى » الى من تسكنى 7 إن لم يكن بيك غضب عل" فلا أالى » . فهذا رجل لا يبالى غطب 
الناس بل يبالى غضب اللهء ولايستعين بأحد غير الله ؛ ولايعكوضعف قوت وقلة حيلته إلالله . 

ثم انظر الى قوله يوم بدر وقد أقبات قريش بخيلها ورجابا » وكبريائها » وخيلائها » 
وليس معه يومئذ من الآنصار والمهاجرين إلا ثلائمائة وثلاثة عشر رجلاء ووراءه فى يثرب 
حجهرة من المنافقين على رأسهم عبد الله بن ألى" ابن سلول يكيدون له ويتربصون به الدوائر . 
انظر فما قال فى هذا اليوم : نظر الى المشركين وماكانوا فيه من قوة ف ال : < اليم هذه لش 
قد أقبلت فى خيلائها ونفرها تكذب رسولك » اللهم فنصرك الذى وعدتنى » * فلما تزاحف 
القوم قال : < اللهم إن تهلك هذه المصابة لا تعبد فى الآرض » اللهم أنحيز لى ما وعدتتى » . 

هن عبارة هذا الدعاء ذستنتج أن أشد الساءات رهبة فى حياة عد هى تلك الساعة الرهيبة 
التى كانت فيصلا بين الاسلام والشرك . إن غداً كان يخشى أن تهلك هذه المصابة » ويظن 
أنها إن هلكت فلن 'يعسبد الله بعدها فى الآرض » فهو لا يخاف الموت واطلاك على نفسه 
وأسصحابه حبا فى الحياة لذائباء ولسكنه يخاف الموت والهلاك لآن فيهما القضاء على الاسلام وعلى 
عبادة الله سبحانه وتعالى فى الأآرض . 

فإذا قال قائل : « أية ساعة هى أرهب السامات فى حياة مد 7 قلنا : هى ساعة الزحف يوم 
بدر » وهى الساعة التى أعقبها النصر على قريش ء فكانت فاتحة مجد الاسلام وإيذانا بشروق 
شفسه » وأفول تجم الوثنية والشرك أبد الآبدين ودهر الداهرين ,؟ 

مصطفى عير امير 


حتقوق 


المتألبون والادب() 


كان امجتمع العربى قبل الاإسلام يمج بألوان 
بر وب شتى هن السفاهة والضلالة ؛ ويفيض بالخزيات التى تنبو منها العقول السليمة » وتنفر 
عنها الطباع المستقيمة ؛ فن وأد بنات خوف عار أو فاقة » ومن استباحة محارم تلبية لسلطان 
هوى متغلب أو شهوة جاحة » ومن معاقرة مور إشباءا لنفوس متتمطشة الى المجانة والخلاعة » 
ومن شن" حدروب تزهق الانفس وتبيد القرات لقثل ججل أو ثاقة » ومن تأليه حجر أو تجم 
استجابة لمر فى العقول ونقص فى الوم . . . ! 

وسط هذا الجو المكغبر » وتحت هذه السماء الملبدة بالغيوم » وفوق هائيك البقاع 
التى استشسرى فيها الفساد » وانتشر الضلال » وحمت الجبالة » و: ت السفاهة » ورفع الشرك 
عقيرته » أشرقت ثكوس اطداية » وسطع تكو اكب العران فى نفوس أآعاد صفت منها العقول » 
واستنارت الأفكار » ورجحت'الآراء » تاهتدت يفطرتها الى أن للسكون ريا رقع السماء 
وزينها بالنجوم » وبسط الآرض وكساها بالنبات ؛ فلا ريب أنكان ذلك النفر منبعا صافيا 
عذبا وسط هذه الصحراء المقفرة ااتى تتحرق #ماتمها » وتتوقد هواجرها . 

وقصدنا من هذا الموضوع أن نيط الاثام وتكعف الحجاب عن هولاء » وأن تعرض 
للقارى" صورة صميحة من أدبهم شعرا وثثرا وحكة ومثلا ؛ وأن نبرز ما حف به الغدوض 
وحاطه الاضطراب > فى أحسن المعارض وأدقها » متوخين التحقيق » ومستمسكين بأوثق 
المصادر ما وسعتنا الطاقة وواتتنا الجبود ؛ وسواء لدينا أكان تاله المتاله من وحى عقل وإطام 
طبع » أم من أثر شريمة وهدى سماء . 

فن هثولاء المتأهين الذين ججعوا بين الشعر والخطابة : 
٠‏ س قس بن ساعدة الاريادى . 
وللمؤرخين هنا اشطراب لم نشهده فى غير قس . وأياما كان فقد أججع النسابون 
أنه من إياد ء وقدكانت قبيلة إياد منالقبائل التى اشتهرت بالخطابة والفصاحة وعاو" الكعب فى 
اللسن والبيان » حتى ضر بت بمخطبائها الامثال . بروى الجاحظ فى صفة خطبائها قول القائل . 

يرموق بالطب الطوال وثازة وحى الملاحظ خيفة القباء 


١ (‏ ) يقال : تاله الرجل أى تمبد وتنسك . أوادعى الالوهية » وليس هذا الممنى مقصودا هنا . 


انف مجه الازهر 


ذكر أبو حاتم السجستانى قسا فى المكرين ء وقال : إنه عاش ثلامائة وثمانين سنة» 
وأدرك الننى صلى الله عليه وسلم . 

وقال المرزباقى : ذكركثير من أهل العم أنهعاش ستغائة ئة سنة » ونقل الأبشيهى فكتاب 
المستطرف أنه عاش سبعهائة تقرأ ذاك فى السكتب ثم تجد الى جانب هذا اخنلاا فى جمبته 
للرسول أوعدم حبته » فيقول الذهى : قس بن ساعدة أورده ابن شاهين وعبدان فالصحابة . 
ويقول ابن حجر فى الارصابة : ذكره أبو على بن السكن وابن شاهين وعبدان اأروزى وأبو 
مومى فى الصحابة . وصرح ابن السكن أنه مات قبل البعئة . وجاء فى سيرة ابن سيد الناس 
بسنده الى ابن عباس رضى الله عنه قال : د قدم الجارود بن عبد الله وكان سيدا فى قومه على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : والذى بمثك بالحق لقد وجدت فتك فى الاإتجيل » 
ولقد يشر بك ابن البتول » فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عد رسول الله . قال : فامن 
الجارود وآمن من قوم هكل سيد . فسر النى عليه السلام بهم وقال : يا جارود هل فى حماعة 
من إعرف لنا قسا قال :كنا نعرفه يا رسول الله وأنا من بين القومكنت أقفوأئره : 
أوساط العرب فصيجاء مر سبعمائة سنة » أدرك من المواريين سمعان ... الح. فقال 
بى : على وسلك يا جارود فلست أنساه بسوق عسكاظ على جمل أورق وهو يسكام بكلام 
ما أظن أتى أحفظه . ... ال 6 . 

والذى نر جحه : أنهكان من المتّمرين » ولكنه تعمير معقول يزيد عن المائة ولا يباغ 
المائثين » تلك هى السن التى عرفت للمعمرين » ا أننا تثومن بأنه مات قبل البعثة ولم تكن له 
بارسول حبة » وإن كان رآه هو أو أبو بكر يخطب على جمل أورق بسوق عكاظ لبر 
البرووببنالإساتق وياتوززاييان. 


بالجاهلبين إعا هوأثرم الكلاى من شع رأونثر ؛ وحن إذا رجعنا 
الى ثار قس بن ساعدة تحجدها ما عن 'تصويره فى أ كل الصور وأجلاهاء لقلة ما وصلنا 
منها » ولكونه سرويا على و احدة » وفى غرض واحد وهو الغرض الدينى . وقد ذكر 
القس السورى الآديب الجارود بن عبد الله ووفوده على رسول الله من طريق آخر 
غير الذى ذكرناه نما » قال : قيل إن الجارود بن عبد الله لما وفد فى وفد عبد القيس على 
ارسول » وكان سيدا ف قومه » معثيا فى عشيرته» فأسل » سأله جد : : يا جارود هل فى حمجاعة 
غبد القيس من إعرف انا قسا؟ قال :كلنا نعرفه » وأناكنت من بينهم أقفوأئره » وأطلع خيره : 
كان قس سبطا من أسباط العرب » صميح النسب » قصيجا ذا 
تكنه دار » ولايقره قرار » بتحمى فى تقفره بعش الطعام » وين بالوحوش والهوام > يالب 


المتأهون والآدب 4نم 


المسوح » ويقبع السيّاح على منهاج المسبح » لا يغير الرهبانية » مقرا بالوحدانية » تشرب 
حكته الامثال » وتكشف به الآهوال ‏ وتتبعه الابدال ؟ أدرك رأس المواريين سممان . 
فبو أول من تأله من العرب » وأعبد من تعبد من الحقب » وأيقن بالبعث والحساب» وحشر 
سوه المثقلب والماب » ووعظ يذكر الموت » وأ بالعمل قبل الفوت » الحسن الالفاظ » 
الخاطب بسوق عكاظ » العارف بشرق وغرب » ويابس ورطب » وأجاج وعذب » كألى أنظر 
» يقسم بالرب الدى هو لهء ليبلغن التكتاب أجله » وليوفينكل عامل 


هاج للقلب من هواه اذكار وليال خلاطن تار 
وجبال شواع راسيات وحار مياهيردى غغمزار 
ونجوم يحنها قر الل لى وشم فى كل يوم تدار 
وؤها يطمس العيون وإرما << شديد فى الافقين مثار 
وغلام وشمط ورضيع كلهم فى التراب يوما يزار 
وقصور مشيدة حوت ال ير وأخرى خوت فهن قفار 
وكثير مما تقصر عنه حخدسة الناض الآئ لا حار 
والذى قد ذكرت دل على الله تقفوسا لما هدى واغتبار 
فقال مد : يرحم الله قسا ! إلى لارجو أن يبعث يوم القيامة أمة وحده ». 
فذلك المير ‏ إن صمح ولا بعد فى ته جلة لا تفصيلا ؛ يعطينا صورة تقريبية عن 
حياة قس وعقيدته الدينية » فنقف منه على أنهكان زاهدا فى الحياة راغبا عنها» ذا إصر بالحياة 
ودراية بالجتممات » مقرا بالوحدانية موقنا بالبعث والحساب . وقد أخطأ القس شيخو فى 
عده من شعراء النصرانية ء فان خدعه قول الجارود : « ويقبع السياح على منهاج المسيح » 
قلنا له : ليس لك من هذا بمتمسك ؛ فان ذوى الفطر السليمة كثيرا ما يبتدون بعقوهم الى 
توحيد الله والإيعان به » حتى ليظن بهم أنهم يقتفون شريعة من الشرائع . وإنها شبه الجارود 
قسا بعيسى فى السياح فى الآرض ولبسه المسوح » وأولى من هذا القول بالاعتبار أنه كان من 
الحنفاء الذين عبدوا الله على دين إبراهيم دون كتاب يقرأ أو نص يمحتذى . 


هذا وفدكان قس ممظا فى عشيرته وقومه » فيروون أنهكان يفد على قيمر ويزوره » 
فقال له يوما : ما أفضل العقل * قال : معرفة المرء بنفسه . قال : فا أفضل العل 9 ال: وقوف 
المرء عند غامه . قال : فا أفضل المروءة 7 قال : استبقاء الرجل ماء وجبه . قال : فا أفضلالمال7 
قال : ما قضى به الحقوق . 


يهنا مجمة الازهر 


يقال : إنه أول من تأله من العرب (1) » وأول من علا على شرف وخطب عليه » وأول 
من قال فى كلامه « أما بعد » » وأول من قال : البينة على من ادعى والهين على 
وأول من اتكأ عند خطبته على سيف أو عصاء وأول منكتب من فلان إلى فلان . 
تلك أوليات ينسبونها لقس ويؤكدون أنه صاحبها . وتحن إذا تأملنا قليلا وجدنا ذلك 
إسرانا ومبالغة ؛ فليس لاحد أن يقطع ‏ مهما أوتى من قوة البحث ‏ بنسبة هذه الامور 
جميعها الى شخصمعين ؛ٍ فعرفة المالق أعى لم بخل منه عصرء وطبيعة الجاهي رتم على الخطيب أن 
لعلوعنهم حتى يتبينوه وحتى يستطيع إسماعهم ... الح. ولسكن كثيرا ما تداخل الغفلة الم رخين 
فيتةبلو نكل خبر دون نقد يعين على كشف المقائق وبنير الطريق لمن بعدهم من الباحثين . 
تكتنى فى هذا العدد بهذا القدر مرجئين الى ما يليه اكلام فى أدب قس وحكته ر؟ 
أصمر ابراهم موسى 
مخصص البلاغة والآادب 


(1) ثأله ممناء تمبد وتفسك . ومن ممائيه ادعى الالوهية؛ وليس مقصودا هنا . 


احتمال القلدة ويجاوزهم 
قال أحد جلساء المنصور له » وقد أراد عقوبة رجل : يا أمير المثومنين إن الانتقام عدل » 
والتجاوز فضل » والمتفضل قد جاوز حد المنصف » ونحن نعيذ أمير المؤمنين أن يرضى لنفسه 
أوكس النصيبين » دون أن يبلغ أرفع الدرجتين . 


وجرى بين ألى مسلم صاحب الدعوة للعباسيين وقائد من قوادهكلام » فبدرت من القائد 
كلة فيها إعض الغلط » ثم ندم على ماكان منه » -فعل يتضرع ويقنصل اليه . 

فقال له أبو مس : لاعليك » لسان سبق » ووم أخطأ » وإنما الغضب شيطان » وإفها 
جرأتك على” لطول ا<تالى غننك . قن كنت للذنب متعمدا فقد شاركتك فيه » وإن كنت 
مغلوبا إن المذر يسمك » وقد عفونا لكل حال . 

فقال القائد : أصلح الله الأمير» إن عفو مثلك لا يكون غرورا . تان عثم الذنب لا يدع 
قلى يسكن . وألفى الاعتذار . 

فقال له أبو مسلم : عببا لك إنك أسأت فأحسنت ‏ فلا أحسنت أأمىة . 


مذاهب العرب فى كلاميم 
5 زا -_- 
طريتهم فى القول والتفنكر 

أخذ العرب قسطهم فالقرون الوسعطلى مالعل والمعرفة ؛ وانبعث نورثم يضىء الآناق قرييها 
وسحيقهاء فأخذت عنهم الامم تراث الفسكر القديم مما خاف الروم وفارس وما ابتدعوه من 
عند أنفسهم » ولسكن تراث الرومكان بينهم أنلر لنعلق أصراهم ورؤسائهم بالحكة والفلسفة » 
فترجوا ما وصلالى أيديهم وتفهموه » ثم شرحوه وعلقوا عايه » فوافقوا بعضا وخالفوا بعضاء 
وجال فى ذلك فلاسفتهم من العرب والمستعربين . هذا الاختلاط فى ثروة الفسكر جل بعض 
العلماء من المتأخرين على أن يوازثوا بين العرب والروم فى قوة التفكير والتصور » ولكنهم 
وضعوا أمامهم صورة البدوى قبل الاسلام ووازنوها بعصر سقراط وأرسطو ووصلوا الى 
حك خالى” قذفوا به فى وجه التاريخ » فقالوا : ليس للعربى من عمق التصور ودقة التفكير 
ما لغيره من أمة يوه هذه الموا: تحمل فى أطباقها ظامها » نبا لم تعرف من دعم 
الاق وأسسه ما يجب أن يتوافر فى موازنة سليمة عادلة . فاذاكانت أمة العرب تشبه أمة الروم 
فى النشأة والبداوة والاخلاق وطبيمة البلاد نانه يجب أن تقوم الموازئة بين عهدين متماثلين 
رقيا واتحطاطا » فاذا حكت أن البدوى فى تهامة وتجسد وحجاز والون كان ساذما لا يصل 
بتفسكيره الى أبعد مما يطبق عليه حواسه » فقل مثل ذلك عن الأثينى والاسبرطى فى إبان 
الجبالة الآولى » ولا هومير وأمثاطها انهالم تتحدر عن كبير فكر » وبدأت 
قصة صغيرة لشخص خيالى فأخذ الإمن يزيد فيها فى مراحله المتمددة حتى وصلت الى ما عمى 
عليه ء فهى من هذه الناحية تشبه قصة عذترة . فكلتاههما قد صنعت للكسب والتسلية 
والارشادة بمفاخر القدماء » وصيغت فى قوالب من الشعر وبدأت صغيرة ثم كبرت » وجاءت 
معانيهما ى الشجاعة التى لم يألف الناس مثلها » و إنكان هناك بعض الفروق كضخامة الاولى » 
ووجود عنترة؛ بخلاف بطل طرواده غك افترقا فى الأسلوب وفى بعضالمعاتى مما لسنا بصدد 
استقصائه هناء وإنها يهمنا أن تقول إن ما نسب الى اليو نان فى بداوتهم لايدل ع ىكبير فتكر» 
وم تعجز العرب عن حمل مثله . 8 

فإذا اردت أن توازن بينعصريناهضين » ووفعت علىءبدسقراط وفيئاغورس وأضرابهماء 
فيجب أنث تنظر الى غصور العرب التى أنبتث الخليل الفراهيدى واين الصباح الكندى 
وابن رضوان المصرى وبنى الحسن وغيرهم من فلاسفة العرب » وتسلك فى سلكهم من أخذ 
بتعالههم من فلاسفة الموالىكالفارالى وابن سينا وابن طفول وغيرم » قرذا صنعت هذا قنك 
واجد للعرب فكرا وحكة » وفلسفة وثبو: بل ستجد للم بجانب الفاسفة اختراما فى الرياضة 

م 


1# مجلة الازهر 


والهيئة والمندسة وقوانين الثقل وعم اميل والكيمياء والطب والجراحة والتقطير والتصعيد 
وتركيب الآدوية والرصد ومخطيط الب لدان » واخترعوا الساعة والبندول والبوصلة وبيت 
الاإيرة » وأخذ الفرئجة عنهم أرقام الأعداد والجبر والمقابلة » وغير ذلك ما يدل على أن العرب 
من التمكر والعم بمسكانكريم . أما العربى قبل الاسلام فلا يطلب منه وهو أى شارب فى العراء 
أن يعلل أو يشكر فى غير ما يحيط به » فقدكان يفتح عينيه فى الأصباح فلا جد إلا السماء من 
فوقه والصحراء من تحته » وناقته أمامه وسلاحه عجانبه » ف, أضجيج الرماء وجمهمة امول 
ورفاء الابل وثغاء لقنم وصرع المليط للنجدة أو للمرعى » فإذا أخذ عدته وضرب فى الصحراء 
إن خيرا لير و إن شرا فشر » فا الذى يعدل به الى البحث والتفكير والتمقيد والتنقير وحياته 
قفزة هنا ووثبة هناك » إن عر“س يوما فراحل غدا » وإن رعى الصيف فى واد أكل الشتاء 
فى آخر 7 فهو غير مستقر فى عيشه » غير ملم فى تفكيره» يتنقل به تنقل الماجة والمكان » 
والرؤيا والزمان » وتبع ذلك طريقته فى القول » فقد جاء متتنقلا من خالة الى حالة ومن مكان الى 
مكان » لايعرف للموضوع وحدة » ولاللغرض زماماً » بينم تراه يحدث عن الأرض إذا به يتفز الى 


السماء لاتر بطشعره فكرة ولا تجمع نثيره جامعة » فهو برسل من تفسه سو رة ما تفر قأمام حسه. 
قد ييكون ميل العربى الى أن ييكون حرا طليقا لا يقيده قيد ولا يحتجزه حاجز من أ كبر 
الآسباب التى جعلته يلك سبيله »كا أن ميله الى الراحة الفكرية قدجمله ينحو هذا المنحى » 


حتى إنه قديرسل أبياته مستقلة لاحتاج البيت متها الى: 

أن أضرب لك مثلا » فبذا شيخهم امرٌ القيس قد بدأ معلقته بذكر حبيبته 
والديار » وعرج على اليل واتميل ووصف الصيد» وانتقل الى السماء فأخذ يصف البرق والمطر» 
.وذكر أبانا وما أماط به » وما اتكشف السيل عنه » ولم يمد الى ذكر حبيبته التى ساق القصيد من 
أجلباء فبذه النقل الكثيرة والاتجاهات الختلفة ندل على طريقة التقكير عندهم » ول ينل هذا 
التنقل من جودة ما يقولون » فن الصورة التى يعرضون طا قد تجىء على صغرها وافتضابها من 


كام معناه. 


إغا النثير قدمشى فيه على غراره » فالعرب #العرب ولميدخل عليهم مايصرفهم 
اء أعاليها » وأعلى الرجال 


والكذب مهواة » والشر لجاجة » والحزم مركب صعب » والعجز مركب وطىء. آفة الرأى 
ادو » والمجز مفتاح الفقر » وخير الآمور الصببر . حندن الظن ورطة » وسوء الظن عصمة . 


مجلة الازهر فنا 


إصلاح فساد الرعية خير من إصلاح فساد الراعى . من فسدت بطانته كا كالخاص بالماء . شر 
البلاد بلاد لا أميربها » وشر الملوك منخافه البرىء . المرء يعجز لا محالة . أفضل الاولاد البررة . 
خير الاعوان من ل يراء بالنصيحة . أ<ق الجنود بالنصر من حسنت مريرته . من الزاد 
ما بلغك امحل . حسبك من شر سماعه . الصمت حم وقليل فاعله . البلاغة الاريجاز . من شداد 
نكر ومن تراخ تألف » ٠‏ 

لم ببق لنا الرواة ما يدل على الغرض الواضح من هذه الخطبة . ويظورأتها قيلت لما اخنصت 
به ألسنة العرب من الحكة وفصل الخطاب » فأن وفد النمان لتكسرى تكلم فى غير ناحية 
من فضائل العرب . أما الشعر فى ججلته فانهمكادوا يجعلو نكل بيت فيه مستقلاما قدمت » 
يبدءونه بالغزل والنسيب أو يصفوناليوان والطبيمة » أو يبكون الديار والدمن» أو يخاطبون 
النجم والشجر » الى غير ذلك بما تقع عليه أبصارهم أو ينال تقديرهم» وقد يطيلون فى ذلك إطالة 
غلك ججهرة ما يقولون . 

وقد يعرضون للغرض ف أبيات قليلة ثم يفرون منه الى نواح أخرى »كا درجت عليه 
طبيعتهم التنقلة التى لا قعرف الاحتباس» وإ تتنقل وتستطرد» ورعا لا تعود الى الخرض مرة 
أخرى » فرجل البادية ينظر أمامه و يتكلم لا يبمه بعد ذلك أن يقع التناسق وتفسجم الفسكرة 
أو تتفرق الأواصر وتنفك العرى » غير أن هذا التنقل والوثوب هنا وهناك لم يكن مطردا 
فكل ما يقولون منتظهاججيع ما ينطقون » و إنغما كان فى جلته يقع فيا يجىء التسلية والتفاميح 
أو للمدج والدم أو لاوصف والفزل أماما بقع موقم الإورهاد والزهد أو موقع المياسة 
والفخر أو يأخذ مأخذ الترهيب والترغيب إن وحدة الموضوع تدئى أطرافه والتناسق بيجع 
أشتاته » وتتكون ججيع الكلرات للموضوع لباسأ ولمعناه غراساً . 

وهاهى ذىكذاتهم فى الرشد والخماسة والفخر والزهادة ما قل الاعثى والنابغة وزهير 
واب نكلثوم وغيرثم » فالقوم كانوا يتنقلون ويتوائبون فى الجلة فيا ليس ذا بال» فاذا جد اللجد 
وحزب الآمى جملواكلامهم فنا واحدا ء وصنفا اثئماء وأخذ تك لكلة ‏ 
كل معنى برقبة أخيه , غير أن العاماء والنقاد إها يبنون أحكامهم بالتكثرة القائمة » والجرة 
الدائرة » وبجبور كلام الوم ف الثقة والمسة والركوب هنا والأستطراة هنال » حتىكأن 
القعيدة الواحدة تنتم موضوعات عدة . هذه المالة قد أورثها العرى أولاده ومن جاء بعده» 
فدرجوا عليها ونشاوا فى ظلها» ونطقوا بمثلها عباراتهم وأخيلتهم وأفكارهم وتقاريوم 
وتباعدثم وفق ما ورثوا وعلى غرار ما ألفوا » فلا جد منهم من نبا ء ولا من اتخذ له فى القول. 
مذهباء قد سلخوا فى ذلك أيام ما قبل الاسلام وعصر بنى أمية حتى كانت الدولة العباسية,؟ 

#ر لاصف 


التتجديد وا مجددون ف الاسلام 
الامام الاعظم أبوحنيفة ‏ دراسات فى مذهبه 

اميل واللخارج والتحامل على ألى حنيفة يسببها : 
لعضهم على ألى حنيا يز اليل والخارج » وأنها أصل من أصول مذهبه ؛ 
وهذا اكلام ل إطلاقه غير صميح * فإ من اليل ما هو حرم فلا يجيه إمام من أ 
المسلمين » ومنها ماهو جائز ممدوح ؛ فأما الحيل المرمة فهى التى يتحيل بها على إسقاط حك 
شرعى » ليصير الواجب غير واجب ‏ وامحرم حلالا ولو فى الظاهر » مع أت الله تعالى إا 
أوجب الواجبات » وحرم الحرمات » لما تتضمن من مصال عباده فى معاشهم ومعادثم » فإذا 
احتال الشخص على تحليل ماحرع الله » وإسقاط ما فرض الله » وتعطيل ما شرع الله » كان 
ساءيا فى دين الله بالفساد . 

الايوجد أحد منل: المسامين يقول بهذا الضرب من الميل » فكيف أبو حديفة قدوة 
المسلمين » وإمام الآثئمة » الذى | نه المسامون » وعبدوا الله على مذهبه » وعامل بعضهم عضا 
موجبه 7 امام هذا شأنه لاعبيز منها إلا مايجيزه الشرع » ولا يحرم منها إلاماحرمه الشرع . 

وهذا الامام مد بن امسن تلميذ أبى حنيفة وصاحبه يعبر عن وجبة نظر المذهب الحننى فى 
الحبل فيقول : « ليس من أخلاق الثومنين الفرار من أحكام الله تعالى بالحيل الموصلة الى إبطال 
الحقوق » . ويقول : د لاباس بالميل فيا يحل ويجوز » وإما الحيل شىء يتخلص به الرجل 
من الحرام ويخرج الى الملال » فاكان من هذا وتحوه فلا بأس به » وإنما لايجوز أن يحتال 
الرجل فى حق ارجل حتى يبطله » أو يحتال فى باطل حتى يوهم أنه حق ‏ أو يحتال فى شىء حتى 
.يدخل فيه شبهة » وأما ما كان على السبيل الذى ذكرنا فلا بأس به » . 

ويقول ثعس الأئة السرخسى  :‏ إن الميل فى الاحكام المخرتجة عن الامام الأعظم جائزة 
عند مجهور العلماء » وإنماكره ذلك بمض المتمسفين لجهلهم » وقلة تأملهم فى الكتاب والسئة . 
والدليل على جوازها من الكتاب قوله تعالى : « وخذ بدك ضْغثا فأضرب به ولا تحنث ». 
ليم المخرج لابوب عليه السلام عن يمينه التى حلفها ليضرين زوجته مائة سوط . وأما 
السنة فا روى أن وسول ته صل الله عليه وسل قال يوم الاحزاب لعروة بن مسعود فى شأن 
بنى قريظة : ه فلملنا أمرناهم بذاك » . فاما قال له مر رضى الله عنه فى ذلك » قال عليه الصلاة 
والسلام : « الحرب خدعة » . وكان ذاك منه اكتساب حيلة ومخرج من الايثم بتقييد الكلام 
ديلل . 


التجديد والمجددون فى الاسلام رم 


والآثار فى المي لكثيرة ؛ فأصل الميل والمخارج فى الشريمة مما لا شك فيه ء ولايخار 
منه مذهب . قال السرخمى  :‏ إن ما يتتخاص به الرجل من الحرام أو توصل به الى الملال 
من الميل فبو حسن ؟ وإنما يكره ذلك أن يحتال الرجل فى حق لرجل حتى يبعاله » أو فى باطل 
حتى يموهه » أو فى حق حتى يدخل فيه شبهة » فا كان على هذا السبيل فلا يجوز » . 

وقال ابن القيم ما مثؤداه : إن الأئمة ذموا الحيل » لآن فيها الاحتيال على إسقاط فراُنض 
الله وإسقاط حقوق المسلمين » واستحلال ماحرم الله » ولا يجوز أ تنسب الى أحد من الآئمة » 
ومن نسبها الى أحد منهم فبو جاهل بأصوطم ومقاديرهم ومنزلتهم فى الاسلامء لان نسبتها الى 
إمام قدح فى إمامته » وذلك يتضمن القدح فى الآمة» لامها اثنمت بن لاليصلح للامامةء وهذا 
غير جائ ؛ ولا خلاف بين الآمة فى أنه لا يجوز النطق ببكلمة السكاهر لغرض من الاغراض إلا 
من أكره وقلبه ملم بالايمان حقنا لدمه ؛ وهذا على مذهب ألى حنيفة وأصمابه أشد ؛ فرنهم 
فىكليات وأفعال دون ذلك بكثير ويقولون إنها كثفر» حتىقالوا : لو قال التكافرلرجل : 


إنى أريد أن أسل» فقال له: : اننظر ساغة» فقدكفرء فكيف بالآمى بانشاء الك 2 
فالذين يفتون بالميل الحرمة ليسوا يممتدين بمذهب أحد من الأئمة » وإث الأئمة أعلم الله 
ورسوله ودينه » وأتق من أن يفتوا بهذه الحيل أو يبيحوا لأحد الارفتاء بها . 

وأما اميل التى خلمت من الحرم ولم توقع فى إثم » ولم مخالف أصلا شرعيا » فوى شرعية 
جائرة . قال الله تعالى : « إلا المستضعةين مى: الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة 
ولا يمتدون سبيلا » . أراد بالمدلة التخلص من التكفار » أو تخاليص المال منهم ٠‏ وقال 
تعالى : « ومن بتق بتق الله يمل له مخرجا » . قا لكثير هن المفسسرين : عخرجا مما ضاق على الناس . 


فزف تكل امرأ: منهما الى زوج أختها خطأ » فدخل يرا ولم سل » ثم علم المال لما 
أصبحاء فذهبا الى ألى حنيقة وسألاه المخرج من ذلك » فقال ها : ه لكل منكا راض بالتى 
دخل بها 7 فقالا نمم » فقال ليطلق كل منكا امرأته التى عقد عليها تطليقة واحدة ؛ ففملا » 
فقال : ليمقدسكل متكا على المرأة اتى دخل به » ففملا . فقال : ليض كل متكا الى أهله » . 

قال بعض الأئمة : هذه الأيلة فى غاية اللمطفف » فان المرأة التى دخل بها كل منهما كان ذلك 
بشيبة » فله أن يتزوجها فى عدتها » فإنه لا يصان الرجل عن تفسه ؛ وأمره أن يطاق تطليقة 
واحدة » فانه لم يدخل بالتى طلقها » فالتطليقة الواحدة تبينها فلا يعلك ردها » ولاعدة عليها 
منه » قللاخر أن يتزوجها . 

فهذا هو نوع الخيل التى تقول بها الحنفية » وهى مخارج من المضايق حا » ولا مخالف 
أصلا من أصول الشريعة » فلا حرج فى الشريعة ولا ضيق . والآيات والاحاديث الدالة على 


ننه مجلة الأزعر 


ذلك كثيرة . فالحيل عند العاماء على أقسام بحسب الحامل عليها » قن توصل بها بطريق مباح 
الى إبطال حق » أو إثيات باطل » فهى حرام » وإن توضل بها بطريق مباح الى إثبات حق » 
أو دفع باطل » فهى واجبة أو مستحبة » وإن توصل بها بالطريقة المذكورة الى سلامة من وقوع 
فى مكروه فهى مستحبة أو مباحة » وإن توصل بها الى ترك مندوب فهى مكروهة ؛ وعلى 
ذلك فالحيل تمتريها الاحكام اخسة » وهىالوجوب وارمة والاباحة والتكراهية والاستحباب. 

الحلاصة : أن الميلة إذا هدمت أمصلا شرعيا » أو ناقضت مصلحة شرعية » فهى ملغاة 
ولايجوز الترخيص بها ؛ وما ليس تكذلك فلا تلن . الي لكا قال بعض الحققين ثلالة أ* 
ملغاة بالاتفاق كيلة المنافق فى إظبار الاسلام وإخفاء الكفر » وغير ملغاة بالااتفاق كن نطق 
بكلمة الكفر وقلبه مطمث بالإيعان حتقنا لدمه ٍ وتوع ثالث لم يقبين فيه بدليل قطعى إلحاقه 
بالقسم الآول ولا بالقم الثانى » وفى هذا النوع اضطربت أقوال العلماء وهو محل الننازع 
بين الحنفية وغيرهم » ولذا قسمها الائمة الى اعم الخسة » فنها الجائز والحرام والندوب 
والمكروه والواجب . أما الميلة الشرعية فهى ما خلصت من الحرم ولتوقع فى بي حن 
وأصحابه لايقولون إلا بهذه الحيل الشرعية » وبها قال الآثمة و فلا وجبة لمن آخذ المنفية عليه ؟ 


السير عفيفى 


قال النبى صلى الله عليه وسم : < أطيبوا التكلام » وأفشوا السلام » وأطعموا الاينام» وصلوا 
بالليل والناس نيام » . وقال صلى الله عليه وسلم : « إن أشخل الناس الذى يبخل بالسلام » . 

وأى رجل النى صلى الله عليه وسلِ فقال : عليك السلام يا رسول الله . فقال رسول الله : 
لاتقل عليك السلام انها تمية الموتى » وقل السلام عليك . 

ودخل رجل على رسول الله فقال له : أبى يقرئك السلام . فقال عليك وعلى أبيك السلام . 

وقال النى صلى الله عليه وس : ذ يس الماشى على القاعد » والراكب على الراجل » والعكبير 
على الصغير »> . 

وقال صاحب حرس سمر بن عبد العزيز : خرج عمر فى يوم عبيد وعليه قيص كتان وحمامة 
على قلنسوة لاملئة فقمت إليه وسامت عليه » فقال : مه ! أنا واحد وأتتم ججاعة » السلام عله 
والرد عليك ؛ ثم سم ورددنا عليه 6 ومثى فشينا معه الى المسجد . 

ودخل ميمون بن مبران على سليان بن هشام وهو والى الجزيرة » فقال : السلام عليكم . 
فقال له سلمان : ما منعك أن تسل بالا بة » فقال ميمون : إتما يسلم على الوالى بالارسرة إن كان 
غثده الناس .. 


ويم 


أدلة جديدة على مقتشى الدستور العلمى 
نأتى فى هذا الفصل على طائفة أخرى مما ججمه الاستاذ الكبير ارئست بوزائو مدرس 
البسيكولوجيا فجامعة تورينو ىكتابه خروج الروح من الجسدثم عودتها إليه. وقد وضع هذه 
الطائفة نفسها بعنوان ( حالات جد فبها الشخصية الانسانية خارج الجسد فى جسم إثيرى ) قال: 
د إن الحالات المأثورة عر هذه الطائفة من المغاهدات تحدث أثناء النوم الطبيعى 
أو الصناعى » وتحد ثكذلك يتأثير المخدرات المراحية » وفى أحوال النوم المغناطيسى » وى 
أدوار ا هذيان المرضى » والإنماء » والتقاهة » والضعف العم والطبوط التقنى الل . وه 


خيرة تحدث تلك الظاهرة فى أثناء الراحة التامة للجسم » ولا سيا 
فى البرهة التى تسبق أو تلى النوم مباشرة . وق هذه المالة يكون الشعور يها مبهما وسريع 
الإوال... 

ثم أخذ الآستاذ فى سرد الحوادث المويدة لقوله فقال : 

« أقتبس هذه المادثة من جلة ( اللايت ) ؛طوفط ع1 الاتجليزية » وهى ندل على الشعور 
مخروج الروح من الجسم على أثر شم قليل من السكلو رفورم . . فقد كتب الدكتور ( جورج 
ويلد ) لنلك الجلة ما يأ : 

« فى يوم من أيام سنة م1 اشطررت الى استنشاق اللكاورفورم » لتخلص من ]الام 
ب صرور حصاة كلوية من الحالب . فا كدت أثعها حتى انقطع الألم لخجأة» 
ولكنى رأيت تفسى قسد انتقلت على صورة روحية الى بعد يقدر بست أو سبع أقدام عن 
السريرالذى كنت عليه » ورأيت جسمىئمتدا فوقه عادم الحراك وأنا واقف حياله أتأمل فيه . 


د هذه الال وإن لم ندم إلا بضع ثوان » ذنها أقنمتى بأنى قد شهدت اتفصال صورق 
الروحية عن جْمانى المادى » . 

« فتحدثت فيا أصابنىالى أطباء آخرينيمن يكثرون استخدام لكلو روفوم فأخبروق 
بأد أنهم كثير ا ماسمعوا من مرضام 7 .يهاغثل هذه الحادثة . فل أ كتف بذلك وقصدت الىمستشنى 
أمراض الاسنان » فأ كد لى ألباك يؤكده لهم مرضاهم من شهودثم لمثل هذه المالة » . 

« والذى رأيته أن هثؤلاء ججيما متفقون على اعتبار هذه الحوادث من الآوهام . ولكنى 


مم مل الأزهر 


أنالا أستطيع أن أقول مثل ما يقولون» فقد جربت ذلك بنفمى * وأناعلى عل أكيد بأن هذه 
الحالة حقيقة واقعية وليست من الوثم المزعوم » . 

وكتب الاكتور ( قرنز هارتمان ) فى مجلة 36:10 ؛لددءه 116 سنة لم١11‏ مايل : 

«دفى سنة 1444 حيناكنت بعدينة كولومبو من جزيرة سيلان » قصدت صحبة سديق ل » 
أحد أطلباء الاسنان لاقتلاع سن يو منى ء فاكدت أستنشق الكاوروفورم <تى وقعت نحت 
عا رأيتتى واقفا خلف التكرمى الذى عليه جسمى . فكديت أل الى تنس وأشهر 
على الحالة الطبيعية » وكنت أميز ججيع الأشياء التى حولى » وأسمع كل ما كان يقوله 
الموجودون هنالك . ولك مع هذا عنديا حاولت تناول ‏ إحدى الآلات الموضوعة عل المنضدة 
الصخيرة الجاورة للسكرمى »لم أفلح فى محاولتى ورأيت أصابعى مخترق الآلة . 

« حصل بعد هذه الحادثة أن روحى اتفصلت عنجسمى الطبيعى مرات » وكان ذلك بمحدث 
على ضربين مختلفين : أولما كان يدث مع بقاء ججيع خصائصى الواعية فى جسمى المادى » 
فكنت أرى جسمى الآثيرى ماثلا أمانى الى جانب سسربرى . وثانيهما كان يحدث مع انتقال 
جميع خصائمى الواعية الى جسمى الآثيرى » وفى هذه المالة كنت أرى جئمانى المادى ممددا 
فى السرير ولاحراك به 

دول يحد انتقلت فىأثناه حدوث هذا الاتتفصال الى مسافات بعيدة ؛ أو على القليل 
أن لم أحفظ فى ذاكرق ذلك . ومع هذا فبذه المغاهدات تكفى فى إقناع من محدث له بأن 
للانسان جمما أثيريا يصلح أن يقوم بنفسه مستقلا عن جسمه المادى . 

«قد تتوجه الى الذى أمى هذا الاتفصال الروحاى عن ” إنشكارات 
#تسعيدة ال درل مق الذين لم يوفقوا الى مثلها ؛ فهذه الانكارات لاقيمة طاء ولا ينبخى 
نْ البها حال من الأحوال » كا لا ينبغى أن يعتد بانكار من لم يروا قط الخطوط 
المديدية تبهاولؤن أنيديهوا امنتعالة وجردها .٠6‏ 

بعد أن سرد الاستاذ بوزانو المعاهدات التى تقدمت قال : 

« قبل أن نسرد الحالات التى تشتمل على حوادث من التكشف والنظر من بعد ؛ يحسن 
نا أن نورد مشاهدتين أخريين مشابوتين للتين تقدمتاء ولكنهما أ كثر دلالة على مة الرأى 
الذى نؤيده هنا . فأقتبس المشاهدة الآولى من جريدة حمعية المباحث النفسية اللوئدنية لسنة 
4 وقد حصلت ف أثناء الحرب العالمية الماضية » وقد أرسلها الذى حدثت له الى الاستاذ 
أوليفرلودج وهو الذى تولى نشرها بالجريدة المذكورة آنفا . قال صاحب المشاهدة وهو ءن 
المحاربين فى الحرب الماضية : 

< توكنا ( مونشبيه ) بعد الظهر » وبعد أن سرنا سيرا مغنيا فى طريق موحلة اختلطت 


إثبات الروح الانسانية وفنا 


حأتها بذائب البرد حتى لا يستطيع الانسا فيهسا الزلق » وصلنا الى ( بوءتر ) من 
الميدان الفرنسى ليلا . ثم عاودنا السير بعد فترة قصيرة من الراحة تأصدين ( ويللى ) على خط 
النار ١‏ وهال دخلنا فى خندق متمرج خضنا منه فى ماء ووحل» وكان طوله تحو ميل تفيل 
الينا أنه غير محدود . وكانت أنه تصل الى ركبنا » وفى تلك الأاثناء كاد 
باستمرار » فكنا والهالة هذه 


وجوهنا البرد 
ن بالسبراد الى مخ عظامنا . وانتهينا أخيرا الى خط النار» 
حيث دعينا لامهاد أورطة فرا. فى أسوأ الخنادق حالاء لم يتعهده أحد باصلاح منذ 
شهور » وكان قد انهار فى نواح كثيرة منه فم يكن يحمى رءوسنا من ثار المدو . فسكان من 
قبها أبوال الحيوانات . فصدر الآم الى ه . والى أن تتوى 
بحيث لم جد من تفسنا القوة على ندب سوء حظنا . وكننا 
مع ذلك جياءا ولا نملك ما تأ كله » ولا تقوى على إيقاد نار للاسطللاه » بها » وليس لديا وعاء 
يه مه تنما + ولا ميد قدر أضبع من أرض جلف لجل أن تجلش علها » ولا داجأ 
لنت أنا وه . متفقين فى الرأى على أننا ماكنا 
لاماكالتى منينا بها تتأى أن مجتمع على كائن حى » وكننا قد ذقنا ليالى من العذاب 
لم تطف مخيال أحد . 


٠‏ مرت علينا ساءات فى هذا اطي ا ا 


ووعي وروحى - ولاعبر: عه تسمه 
أتأمله مر: , الحارج وهو ممين » وعليه بذلة ستجابية ضاربة الخقرة » ولكنى كنت 
أتأمله بعدم اكتراث + وأقول فى 1 ذ 
أشاطره العذاب الذى هو فيه » وكنت أنظر اليه كأنه جسد إنسان غيرى ٠‏ وكنت أعلم أن 
جسمى هو الذى كان واقما حت هذه الآلام العنيفة » ولكتى أناء أى روحى » فا كنت 
أشعر بكئء . 

وقد ظبر لى طوال المدة التى مكدثتها على ذه الخال بأ ما حدث أمى طبيعى عض . 
ولكنى لما عدت الى جسدى أدركت أنى شهدت أعجب تجرية فى حياتى . فلاثىء بعد هذا 
يستطيع أن ,زعزع عقيدى المطلقة » واقتناعى التنام » بأن روحى فى تلك اللوسلة الجهنمية 
قد التفصلت اتفصالا .ؤقتا عن جسدى ٠.»‏ (يتبع) 
ننشر هذه المشاهدات بحسب ترتيبها ىكتاب الآستاذ (بوزانو ) » وقد اعثاد 
أن يتدرجوا من القوى الى الأقوى ف الدلالة ي؟ 

كبر فر يم ومرقا 


(42 


الطمرفه 


مشروعيته فى القانون الادة 


إن من الامثلة البارزة التى م ا 0م الشريع 
قم بنفسه وغير مأخوذ عن القانون الروماى » هو تباين التشاريع الختلفة المظيم فى مشروعية 
الطلاق ٠‏ وإثى سأتيج 2 ثى هذا المنيج الذى سلكته فى أبحائق السابقة تماما» أى أتى سوف 
أبحث عن مشسروعية الطلاق فى ١(‏ ) القانون الرومانى (؟ ) فى القرون الوسلى () فى فرافسا 
إبالت الثورة الافرنسية ( 4 ) فى فرانسا فى الوقت الحاضر ( ه ) عند المسرب فى الجاهلية 
(1) ف التشريع الاسلاى . 

: الطلاق فى القانون الروماى‎ ) ١( 

كان التكاح يقسم عند الرومانيين الى قسمين : نسكاح مع السلطة » نتكاح دوق ما سلطة ٠‏ 
لق أما فى التكاح مع السلطة كناجهد: :نات 212512 فان المرأة كانت نحت سلطة زوجها 
كأحد أولاده سواء بسواء» لذلك ميك نه أى وسيلة التخلصمن زوجها . أما الزوج ذانهيقدر 
أن يطلق امرأنه » وذلك بأن ضع حدا لسلطته وسلطانه عليها د ماثوسى » كلااقة/ة © بأن 
يقبع نفس الأسلوب الذى أدخلها به تحت سلطته . (؟) أمافى التكاح دون ما سلطة ععهاقةم 
18105 8106 الذى كان يمتبر كياة فعلية نمت عن رضا الطرفين فقط » فان النكاح يتلاشى 
بتلاثى هذا الرضًا » وذلك إما أن يكون برضا الطرفين » أو أن يكون برضا أحدها سواء 
أكان الرجل أم المرأة » وهذا الطلاق يحصل دون وساطة القضاء ء فللا,نسان أن يتزوج وأن 
يطلق بتكل سهولة » حت إنهم أساموا استعال هذا التشريع فى بأكورة المسك الامبراطورى » 

حتى إن النساء_كا قال أحد الم رخين ‏ كن لايئو رخن السنين بأسماء القناص لك كان غليه الام 
من قبل 4 بل كن يتين انين بأ اء أزواجين ٠ 0١‏ 

أما (أوفست ) النكان لا يألو جبدا لمارية فل المكان نان حان يمير من بريد أن يطل 
زوجه أن تبلمه ذلك أمام سبعة شهود ٠‏ أما إبان حم جوستنيان فإنه كا يوجد أربعة أنواع 
للطلاق : )١(‏ الطلاق برضا الطرفين > (؟) الطلاق لأسباب شرعبة كالعقم والمنة » (؟) الطلاق 
-كعقاب لأحد الزوجين ؛ وفى هذا النوع كان للرجل حالات أكثر من الحالات التى يممكن 
لامرأة أن تطلق بها اارجل ؛ الرجل يكنه أن يطلق امرأنه إذا ذهبت دون إذنه الى اجام 
أو أ كلت بصورة عانية أو ذهبت الى الملعب غناةك مع أجنبى » أو ارتتكبت الزناء أما المرأة 
فانها يمكنها أن تطلق زوجها إذا دخل فى مثؤامرة ضد سلامة الدولة » أو إذا زى فى منزل 
الزوجية أو على الأقل فى البلدة التى تقم فيها امرأته ؛ ( 4 ) الطلاق دون ماسبب . وفى هذا 


١‏ ) فواتى . القاثون الروماق س الا 


الطلاق فنا 


النوع يهوز لاححد الروجين أن يطلق الآخر حتى ولولم يكن هناك سبب شرعى أو غيره » 
فالطلاق وإذكان ميحا إلا أنه يوجب عقوبة على من بريد إيقاعه على الروج الآخر (1) . 

(؟) الطلاق فى القرون الوسعلى : 

كان النسكاح عند الجرمانيين يحصل بشكل بيع : فالزوج يشترى المرأة من أبيها . وهذا 
البيع كان حتقيقيا فى بادى" الامى » ثم صار بشسكل رمزى » وللرجل أن يطاق امرأته متى أراد » 
ثم صار الطلاق إستعمل برضا الطرفين . 

تأثير الكنيسة : إن الكنيسة حملت منذ البداية ضد مشسروعية الطلاق » وإن هذا 
الىكلام صادر عن المسيح عليه السلام . قال مسيو ( بلانيول ) (؟) أحد 
نون فى فرنسا : < لقّد <مبل خلاف بين ب بين الا تجيليين على ذلك : فين 
الطلاق فى إنتجيله إذا كان سبب ذلك الزن » ولسكن القديس مرقس والقديس 
نير| من البابوات كانوا فى سحابة قرون عديدة منهم ( ترتولينا ) 
يجيزون الطلاق أخذا بنس القديس متا» ولكن مبدأ غدم ثلاث (شى التكاح المطلق فاز بصورة 
نهائية فى العصر الثانى عشر » حتى إن كرانيان » وبير لومبارد » قررا أن الطلاق لا يجوز حتى 
مع ثبوت الزنا» . 

ولكن كان يوجد ما يلطف هذا المنع : ١(‏ ) أن القانون التكنمى كان قد نتم التفريق 
الجسدى بين الروجتين 5مدء 06 560031100 إذا أصبحت الحياة الزوجية غير تمكنة بينهماء 
وبذلك يعيش الزوجان متباء دين » ولكن العلافة الزوجية تبنى قائمة الى أن يموت أحدها (5)» 
فامرأة كانت بصورة خاصة تستفيد من ذلك أنه يمكانها أن تطلب ال الجسدى فى كل 
الآحوال!» أما الرجل فإنه لا يستطيع أن يطلب ذلك إلا إذا زنت امرأته » (* ؟) أنكثرة 
الاسباب المبطلة لمقد التكاح ‏ و بذلك يصير النتكاح كانه لم يكن والتى كان القاثون الكنسى 
يقبلها » تلطف فى بعض الأحيان عواقب هذا المنع » ولسكن هذا التلطيف كان غير 
تام لآن أسباب بطلان التكاح كانت قعود الى أسباب سابقة أو مقارنة للعقد » كمدم حصول 
الرضا أو الاإكراه على الرواج . أما ما يمحصل بعد المقد كالزنا وغيره فإنه لا يوثر عليه قط . 

(*) الطلاق فى فرنسا لسية : 

القد ذهب رجال الثورة فى سنة 1841 الى مشروعية الطلاق » وألموا التفريق الجسدى 
لانه يمود الى منشأ دينى » فقد جاء فى مقدمة القانون « أن الطلاق ناجم عن الحرية الشخصية » 
والمقد الذى لا يمكن تلاشيه يكون مضيما وحاجزا هذه الحرية » . وكان الطلاق ى هذا 


575 ص‎ ١ موجز دالوزء القانون الرومانى ج‎ )١( 
ص دم‎ ١ (؟) بلائيول » القاثون المدنى ج‎ 
١77 موجز دالوز » ناريخ القانون الافرنسى ص‎ )©( 


عع ملة الأزهر 


العهسد يتم إما برضا الطرفين » أو لسبب معين عكأن يرتكب أحدها خطأ تجاه الآخر» أو أن 
لاتتوافق طباع الروجين وأمزجتهما .ثم ذهبوا الى أ كثر من ذلك فى التساهل فصدر مرسوم 
سمح بموجبه لضابط الاحوال المدنية أن يلفظ الللاق إذا شهد ستة شهود بأن الروجين يميشان 
متباعدين منذ ستة أشهر على الآقل . أما فى القانون المدئى الافرنسى ااصادر سنة ١8٠4‏ فان 
المشرع قد وضع كثيرا من القيود للحصول على الطلاق » فانه قد نص على أن لا يتم الطلاق إلا 
بواسطة القضاء » ووضع شروطا وقيوداكثيرة يتطلب الراغب فى الطلاق عدة سنين للوصول 
المتحقيقهاء وقد حدد له أسباب معينة منها الزن »و الحسك ع أحد الزوجين بعقوبة شاقة » وسوم 
العشرة » إلا أنه مع ذلك كله أجاز الطلاق إذا رضى الطرفان بذلك . 

أما فى سنة 1815 فان الطلاق قد منع ولم يبق مسموعا إلا بالتفريق الجسدى . 

(4) الطلاق فى فرانسا فى الوقت الحاضر: 

القد بذلت جهود عدة لإعادة الطلاق فى سنة 18٠‏ » ؛#م| 1448 14756 © وكان 
الإرخفاق رائدهاء ول تتم الموافقة على إعادة الطلاق إلا فى سنة 4م » وقد قيد المشرع الطلاق 
يقيود عسدة » وأجازه لأسباب معينة ؛ وهى ( ١‏ ) زنا أحد الطرفين (؟ ) [الك على أحد 
الزوجين بالسجن + كالمتم بالاعدام أو الأشغال العاقة أو التنى أو الميش ( م ) سوه العشترة 
كيس وحجز أحد الزوجين للآآثر ( ) كتمع معتبازه1 الاهانة المظيمة كالشتم والاهانة 
بالتفظ أو بالكتابة » وتعاطى السكر الدائم والعلنى » وتعاطى الميسر إذا كان ذلك قد يسبب 
إهانة لازوج الآخر » والامتناع عن القيام بالواجبات الزوجية » والنشوز . 

أما القيود الآخرى فهى أن يتقدم الزوج الراغب ف الطلاق عريضته بنفسه حتى إنه إن كان 
ما يمنع عن ذلك ينتقل رئيس الحكة الى منزله » وأن يحاول رئيس الحكة بنفسه للتوفيق 
» ويقرر ف الال السماح لازوجين بعدم السكنى مماء ويعين للزوجة المتزل الذى 
5 فيهة وينم خياة الاولاد » وما الى ذاك من أموز » ختى إنة للمحكة بعد ختام 
0 جل لمكم سنة أشهر عسى أن محصل الصلح بينهما ٠‏ تقد رأى المارشال 
« بيتان » أن الوسيلة الوحيدة لارنهاض فرنسا بعد كبوتها هو إصلاح نظام العائلة » لآن الوطن 
الأصلى مَك منها فلم يأل جبدا فى سن التشاريع الجديدة فى شتى المناحى لابنهاضها من عثرتها 
فأذاع راديو الشرق بالاخة الافرنسية فى 1441/4/1 أنه صدر قانون فى الجريدة الرسمية 
يمنع بكوجبه تقديم طلب الطلاق قبل مضى ثلاث سئين على عقد النكاح » وأنه يجب على القاضى 
بعد تقديم الطلب أن يسعى للصلح بين الروجين سرتين بي نكل سرة سنتان » أى :* جب أن لايمصل 
السير فى الدعوى إلا بعد مغى سبع سنين على النكاح » وأمى أن تنكون دعاوى الطلاق سسرية 
بعد أنكانت علنية لأنها نضر بالاخلاق ,؟ « يتبع » 

عفر الدين الصباحب 


لون 


من وح الشر يعة اسخالدة 


كنا اطلع الباحث فى ]اق هذا المجتمع وما يجد فيه من أحداث وعبر » وما يطالعه من 
عظات ونذر » وجدكل ما ينشده من حلول لما استغلق عليه ماثلا فى وحى الشريعة وأ. لقها. 

فوحى الشريعة وأخلاقها وآدابها فكل عمسر وجيل هو المعقل الحصين » وهو الركن 
الركين » لا بل هو الهل العذب الذى تصدر عنه البشرية منذ خرها الأول » وهو الطدى 
المغىء إذا ميت السبل على المكاء » وثعلت الميرة قلوب أهل الخبرة . 

والاءأسان بما وقر فيه من غرائز حادة وعلل متضادة » مفطور على الشد النوعى . وهن 
أجل ذلك جاءت الشريعة فى وحيها وحوافزها خير مطبر للإإنسانية من درنها » وطائح بلوثاتها 
وأكدارها . 

وشر ما يبدو فى الانسان شهوة الجدل والمراء » وقد نماها الله على الانسان فقال جل 
ثناؤه : د وكان الانسان أكثر شىء جدلا » . فالجدل والمراء من خلائق الانسان » وخير 
الموفقين فىالظفر بالمقصود ونيلالمدد المنشود» أواثك الذين حاسبوا شهواتهم فى الجدل والمراء» 
ثم تحااكوا معها الى العقل الراجح والرأى المكافح ء وأجالوا عيون بصائرم الى مافى الافق 
الاجتابى من محاسن ومفاخر ثم جعاوها للم أهداظ » واتخذوها من دون غيرها أكناظ . 
هذا الفريق من الناس بلغ شأوا فى الكال مرموقا لا يكاد يصل بين حلقاته فى ساسلة مترسلة 
إلاكان خليقا بالاطراء والخمد والثناء واارشد . 

وليس الجدل والمراء إلا ظاهرة جيئة فى آناق هذا الجتمع . وكثيرا ما أفسدت 7 
الظاهرة على المصلحين ميوطم » وقذفت كه در الغارياائة فون من الاحاد 
والارحن والستفائم » وعمزطلابة الإإصلاح عن الاستمرار فى م جلانهم أحيانا وأبوا استئنافها 
أحيانا . وكثيرا ما فاضت القلوب الميرة بشتى الاتجاهات فى طرائق الاإصلاح ومسارب الجد 
8 افوا أن تقوم حول اتجاهاتهم جدل أو عراء » وأن يعصف الجدل والمراء بتلك 
المشاريع النافعة » وهو أعصى ما يقف فى طريق المصاحين من عقبات . وليس الجدل والمراء 
إلا معولا حادا من معاول هذا الكون » وسوسا ينخر فى عظا : 

ولد عنى علماء الأخلاق وفقباء اله: تمع بأمراضه كالعلامة المحقق ابن حزم » 6 
الوا » والباحث ابت ابن رشد ومن الهم » تفلص العلامة ابن حزم بعد بحوث مستفيضة 
الى أن الجدل والمراء عيب خاق أحرئ بالعقول المشمرة أن تنضاقر عل مناهضته والقضاء عليه 
بن طلاب الاسلاح ورواد الطدى . 


نكا مجة الازهر 


ولعل قصة ابن ألى السائب رغى الله عنه شريك النى صلى الله عليه وسل فى فترة من 
فترات مجارته تاتى على قاو ب: قبسا من نور » فنتبين منهاكيف كان الرسول الاعظم يجان تلك 
الخلال » ويتأسى بخلقه عنها؛ فقد روى أبو داود فى سميحه عنابن ألى السائب أنه قال : نيت 
النى سل الله غليه وس َقِمَاوا على ويذكروننى » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : 
أن أعاسم به » قلت : صدقت بألى أنت وأى »كنت شر بى »كنت لاتدارى ولا مارى ». 
لوم ق صمنيعه عن ألس بن مأك رضى ال هنه أن الى عمل ال عليه وت 
عيم ببيت فى ريض البنة لمن ترك المراء وإن كان مقا » وببيت فى وسط الجنة 
لمن ترك الكذب وإنكان مازحا ؛ ويبيث ف أعلى الجنة لمن حسن خلقه » . 

فالجدل والمراء لوثة أخلاقية تتجافى عنها أخلاق السكرام وتأباها الحلائق الرضية . 

أما أن الجدل والمراء ظاهرة من ظاهرات العلوم الآلية يتساح بها العلماء الآليون لقهر 
خصومهم فى قضاء أوطارثم ابتغاء مجد منهود وصيت ممدودء وأن العلماء خلقاء بما يسميه 


الأخلاقيون جدلاومراء» وما يدعوته فيا بينهمجمدا وثناء» وتحقيةا للمناحى العلمية التى لا تخلصس 
الى النفوس إلا بالجدل » فبحثه فرضة ساحة » فإلى الغد ي؟ عا 


دفع الخطأعن الصواب 

أرسل إلينا فضيلة الاستاذ أأشيخ عبد اللطيف السب ملاحظة على ملاحظة جاءت فى حقه 
يمقال لفضيلة الاستاذ الشيخ محمد المدنى ؛ فلم ننمكن من أششرها فى العدد النالى لتزاحم المواد 
ثم اشطررنا لنلخيصها تفاديا من ارجائها'ثانية . وقد جاء فى التاخيص هذه ااعبارة : « ونسب 
إلينا أننا اقتبسنا فيه بالنص ذلك الخطأ البين » وهى فى السطر السابع هن صفحة وام من العدد 
السابق . 

فكتب إلينا فضيلته يقسول إن هذه المبارة ليست ء نكلامه لآنه لا يمتير الرأى الذى 
توافق فيه هو والاستاذ احمد بك أمين خطأ . فرا 


أن نستدرك ذلك بهذا البيان. 


وجاء فى العدد السابق أيضا ص /58؟ س 8 : 
والعمرة هى الطواف بالبيت فى غير وقت المج » وصوابه أنها الطواف بالبيت مطلقا . 


عم 


يارة دولة رئيس الى زارة 
لمعبد شبين الكوم 


لما شخص حضرة صاب الدولة حسين سرى باشا رئيس الوزارة الى شبين الكوم » 
تفضل فزار المعهد الدينى » فاستقبل هنالك يما يليق بمقامه الكريم » وألقى حضرة صاحب 
الفضيلة الاستاذ الموقر الشيخ عبد الجليل عيسى شيخ المعو دكلءة ترحيب بدولته » نثبتها هنا» 
ونعقبها بما دار بين دولنه وحضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام من تلغرافى الشكر المتبادل . 

قال فضيلة الاستاذ شيخ المعهد : 

ياصاحب الدولة : 

يشرفنى أن أرحب بدولتك فى هذا اليوم المبارك » ترحيبا يتناسب وشرف القصد من 
اختصامكم المعهد بهذم الزيارة التكريمة دون سائر المماهد فى هذا الابقليم » فان شعار نا معاشر 
العاماء رد التحية بأحسن منها » وسبيلنا الاعتراف بالفضل لذوى الفضل . 

ياصاحب الدولة : 

تفضلم تفصصتم معبد شبين السكوم بزيارتم » وهى ظاهرة عليبة تدل على أنكم تترمون 
خلا صاحب الجلالة مولانا الملك المعثلم و فاروق الأول » فى احترام رجال الدين» وفى احرص 
على تعرف أحواطم » وفى الحدب على عجاملتهم . واتعحوا لى ياصاحب الدولة أن أقول : إنهم 
جديرون بهذا التكريم » وخليقون بهذا العطف » فهم حمل ةكتاب الله ومم طلبة العم اريف » 
و رمز القومية فى هذا البلد الآمين . 

ياصاحب الدولة : 

وسط مشاغلكم الكثيرة فى هذا الوقت العصيب »تم ون أن تتودوا واجبك فى عرف 
حال الناس ‏ وف الاتصال ع نكثب بنواحى الحيا: ة فى أتحاء البلاد» لتكونوا على بينة 
من أمن من ولاك الله أمرثم » وطالب بالعمل من أجلهم ؛ وهو شعور طاهر » وخل قكريم » 
وأمانة فى الواجب ؛ وقدكان هذا سبيل الولاة » وطريق الحسكام » حينكان الولاة واكام 
يراقبون الله فى عباد الله ؛ سهروا الليالى » وقطموا الفياق » ياحثين ومنقبين عن حاجات الناس » 
وأحواطم » وآلامهم » وآمالم » ثم وضعوا العلاجء ورثعوا طريق الاإصلاح » فسكانوا ألصق 
بالنجاح » وأقرب الى التوفيق . 

ياصاحب الدولة : 

هذا المعهد الذى يتشرف اليوم بزيارتكم » حديث عبد بالوجود + فلقد أنشى" منذ أريع 


لقا مجلة الآزهر 


سنوات » ولايدهشك ما قد ترون فيه من إعدادكامل » ونظام شامل » فهو عرة من مرات 
عبد الملك الصالح د فاروق الآول » حفظه الله . فإلى جلالته يرجع الفضل كله فى شد أزر 
صاحب الفضيلة الاستاذ الأكبر الشيخ تخد مصانى المراغى » شيخ الجامع الازهر» ذلكم 
المصلح الفذء الذى بعل مير الازهر » ومير الوان » بروح صادقة وقلب مخلص ؛ وهو فوق 
أنه مفطور علرحب اظأير » وحب الارصلاح » يستاوم «لسكا عطلياء يب اظير » ويب الاإصلاح » 
ويب أهل امير » وأهل الاصلاح ؛ يشجعهم » وبرضىعنهم » ويقربوم » ويحسن إلههم ٠‏ 

ياصاحب الدولة : 

عي مددا ف نقد أن تتقبلوا الشكر منى » 
ومن حضرات إخوانتى عاماء المعهد » وأبناق الطلاب 

وسنذكر داتمنا أن حضرة صاحب الدولة حسين سرى باشا حين شرف شبين الكوم » 
اختص المعهد الدرنى يزيارته » فسجل بذلاك حبه لرجال الدين » وتشجيعه لطلاب العسلم الدينى » 
وف ذلك تقرب الى الله ٠‏ وم نكان هذا شأنه » فأولئك ثم المفلحون » إن شاء الله ٠‏ 


حور الوقيية 


حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الاكبر شيخ الجامع الأزهر بالقاهرة . 
سررت ما شاهدته اليوم عند زيار للمعبد بشبين الحكوم » وأتتهز هذه الفرصة لأعير 
- ا ال ان العن تبنثقق 
امضاء 
حسين سرى 


صورة خطاب الاستاذ الأكير شيخ الجامع الازهر 


صاحب الفضيلة الأستاذ شيخ معهد شبين التكوم . 
السلام عليكم ورجة الله . 
وبعد : فقد تلقيت البرقية المرسلة صورة منها مع هذا من حضرة صاحب الدولة رئيس 


عباس الوزراء » ويسرتى أن أبعث با إليكم لتعلنوها لحضرات الآساتذة والللاب مع سرورى 
وتحياق ٠‏ 
والسلام عليكم ورجة الل . امضاء 


عمد مصطق المراغى 


-1 


واعلاس عط أه انعم مم متماع فى فموطوسط عط بعو عمس أه ممتاسامووتة أ 
«ملتماوتمتسقة عط أذ رقمة رز امعمعالاعى لمتامسمعامة معط همتفساعها رواتعممعم 
مة علتس عطاععقمع اكه عط رستط 16 لعاوسرا كوس عتماوع و#لتس عط اه 
فمتمبع براكمولمعز اعما مز هأ تراعمهمم علط .ململ وتمتسقة طعند أ امسمععة 
عقط عطة أطهء لمسفاساقما عط مه لععمام عع كمملء يوم مم همه روعفلة اله ده 
عغط عوملتممعاله فمد ومتفال أه أطهء عط وعدوعوودم عطك ‏ .كومتهمماءط عط مز 
لممطوبط عع ما تزلمه امم رلعمهة مذ كذ «متلقمعالة أن غطهء ولط لمة برارعممم 
عغط عنى مقع عطو كه رلمسطكبط عغط ع مف عع بعواع برقمط ترمعيك و عبط 
عه لممطفس! عغط عسوم امم وعول عطاك أتسم معمه عطا هأ ,وتماطعل ععطام 
معاد مقع مه عاشبععيت مم كم اعد مي عطق يواه معط تمعوعممعر 16 بوعطامل 

.المعو معمعلها أعلوممف نرمة مام 


عهدتمهده نغالة معن واألمسوسلهما أعمتاوتك عط ومتماءء عأتسد «علوماد ىم 
مأ ععهام مم كقط عمسشعيروت ‏ بعسمم والمفطفيط عط وعمسحة ععبهم عط مم 
.ماك أه عهمتعقد عط 


مأ رأمعتسوعةة د أده همة باعمتلدم اثك ها خسط 5ل مماذا عقمن موه تقار 

عط ععم مف ععواءقعس مذ لعملمز عممه عنة مطس عومط؛ أقطا مومعو عط 

لع اودوأل رقعع مها فسسعءك متملع تعلمه قمة ,لغ الولمم عط برهم غ1 ,لعأمتقمعق 

أطنول مم كذ ومتلمتماءعل عتاطيظ ‏ .لعمععمفم وعتامهم عط1 كه الأس عط برط 

وأ عماط ‏ بعهةتعمم عطا أه تواتفتلةب عط) أه ممتاتفمم شه امم 5 )1 أناط بلإتمووعمعم 

عكة كعدوعماتس م1 .لملامعوى براعاسامومة لعمععل برممسعع كنمتولاء: تزمة 
ب تعفساعممة معفط كقط أعدتمم عط تقطا أمعالة 16 لعرأنوعر 


عه وعطقلمي؟ بععتويلة مه عهم تسعد أه رؤسنها ممتاعايطك عطا آه ترومتوتط عامط م79 (0) 
امه ومقطعم بوعناعععم عط ,و1 : لكتمسز ومعلوماة د ما ومتفمم علتاعساومز قمة تامام 
رسفان] ما ممع ومتسف عنة معتطاععط سمتاعابيتك ولط تمطا بعقامم تفز أت جوملاعة؟ به اممطاتير 
العمل عواتوعطع اذ لطي ما كدمتاماءء عط قمة عهمصدم أت ومتامععمف عأعطا وأ أكمها ثم 
اقمع قمة فعفتدص معط مجم عمممنال قمد عوومتصمد ما وومالقاءت دسها عط بوعاتامدف ممعممسيع 
عاغنا أت عسمة مذ اتطلطت ها قمسها عط لاثم لعمتسيفت مزع ينعمس قمماما فعوممق عا لمع 
ماعط وعاسامع لمععة فعسم رؤسها عأصماعا عا وا بوملفمة موف بوعب ع روعمطمه؟ قممط 
1116" عمملة معهماسمم البق معولمهمعم 1900 أن عقي عطا بععممادمة 166 لرممس ع0 ها روسل 
معطاة لطعم أله معمعوعمم عطا مذ وموماواوعم م عجماعط ومتايمم عطك له ممتادماممة عط برذ لعاعم للع 
116 “لمممعم عط اعمس عير الل أت ععممعمائب وس ملعلمي عط ما ممقامعامز معلا ام 
وتعطا مه قسة بتعطاة عطا تعمد الس عطى ممعط معطاعطس وعتاعمم عطا اه لعمع 
بمعلتتهع عط مذ ضعلا دعاص قمة بلعتجمض ردك سعط وعمماعمل بوللاممواالة عط هذ بعسومم 
مها عمط عومتعمم اه متا ممما" ”عملامه علاطم د برط لعقموعمم عط اعم عهفاممد د71 
وعع,م ول ,لسملومع مذ .متعسة له وعتمد فعالمنا عط فم رممصسع0 مذ فممتمومم معط 
كبو عط برا وتعالقيه لمتممس امم مذ لمماععيت وعسمم عط معطه رتكقة اللا عم روعي ممعم 
لمعا ابسو برل هما لمم علعمهيا مجعن سما ممصصم أه واكم لملاعمتو 6ع عطا رولوما أ 
«مللهماوتمتسقة عط م16 فعاساتاعمي قمه ابمعوس لمتددك عاط مد ععممنا 166 اسمن 6]ك 
جمعير عطا مذ سوطة عست عهمفط عماتساد م وعممع مل معمكمول طاتس فعاععمدم وعاتمم الع لم 

.م#«مسامت تممسلة الثاى ععة ومعموولة ترلما! 1884.1 
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".64 أه عقعا أممتعكدم مز عآنا كنمتاراك د عومتفهها برط ألقط ععطنه عط1 


وا امم لمة رمم تمععممم أه كممعه كه عهومتممم فعسعار سعاكا أقم1 
ممازقة أمقمهعدم اباط أبوطة ه سرهء! عمعك 5 روعرتوعل لفسعمعة أو ممتلمء تلمع 
: لتقى عط ومتفمععه تعطاممة م0 "لمع نمه عمال" ب أعطمممه عطل اه 
5 عطس همة بتمعة لإاعسعماء فمفطويسط معط وقلفط مطين مقصسميس م برقل “» 
".انلالنم! براطعام 


علاط عط أه «متاععكة عط مذ ممتاععموطسعرك أمعمع وموتبقة أعطممرط عرز3 

بلقطتمماعط عغط عمماعم ,مععو عط عللمط لعلمعاما عطا تفط فعااتصسمعم معنن لمم 

“#لسز أه جمع مه عه معام مذ ععلمساط ج أوع| بفصقط تغط وعاععو مطبي لط برط 
عههاهص أه في رمعب عط ماعل لامطة أمعم 


عمعمللهم لمهة 


بأعاممه عطل برط فعسمة وى ععس عورا لم عوفاسمرد أه وها ع1 
«ها اوطاته يكمملافاء: عومتممد أن ععمعمممعم عط عسوم بيهص ترعطا تفط 
ماما أطولوما لبأعقممس د برماموتق وما عمعط 7‏ بسروفعمم! لمس ةلتقم ومتتتقم 
«نءءك لمممتامعءية ثه أطولة عذما بعنعم ترعطا كة لاعمسفهها بعساقم ممسسم 
أه وها عط أه مملتماسدمة! عل هل لمعملمع لمععمة وملبوع؟ بقععمماد 
عامج ع له موجه مذ فعفامية معفط عبجط معوسعمايت بعممسلك قمه عومامقر 
بلعااتهعم وذ علت عمه مقطا عمد رومع مفافصمقك متمائع تومن رك مقعم 
عطا أه مولعم عط أه عوسهععط وأ أذ رلععسمنها كز عههتعمد أه ممتاسامووتك ,6 
عتسملذا عط أه ترفمط عمتتمع عط كمعممع تعطا براللاطيعلة أه عامعملمم سمو 
معفط عبتم رونا قمة عوتجيعد أن وسها عتسماذا عط تفط متمامع وذخا بوسسها 
وسها عطا ابرط زكلمها سمعاوماة متفاعع مذ فعليروا! وعساعممو ممه زلعويامة 

بامسةتوأهمز عط له مععمعسومتاعة عط 6ه عاطتفمدمفعة امم عية وعباعممعط1 


غااتكمهموة: لمة عم! كه معصوي فعفأمهمعم عوط وها عتصماذا غ15 

.وولالومم أمعأمعبوم ه سعط ما لعمهاففة معط قم براعاعمة أو وعطمعم 
عغط طائس وصملة بسمساكلدم عط هذ عتقطى ه ع1 فعلاتام وذ ممصسمه معاؤماة ىم 
فعفمنه! كذ ممتاعمتائتة عط مأمععللتة وذ معتايومممم عا طونامطا قم بوعطاميط 
ول معلولى قمة ععطاممط أه معتاتومم عبللقاء عط أه موتتدكعمممة أكسز همه 
عط عتقاممتمقه هف ,لمدطكبط معط معن غمم براتسة؟ عط كه ععطمعم علقد 
عاثنو مه وبره معط براعاساموطة كمتمدم؟ عومتسقد عط ومسل معتطيي براعمممم 
6 عاطفترهم وذ عمق فعلماسمللة عذ أه ممتاءدم عاطتعمة 15 .لقدمموال رعط غم 
عطا قمة ,لعطوةاطمليع كز عودتعمد أه وستفلو عطا كد مومد كه بفمممعل مه عع 
عا 5قعغلمنا رموائقاء؟ لقاتتقم عطا كه «متلقمتصى!؟ غطل مه ممتاءدم لعرعاعق 
عمق عطا رسها معاعماة عط عومنا. ممم اوعأتمهد د ثه كاسع 5 مقصميم 
رلمقطكسط عط مه بها عط برط فعدممما ممتامولاطه مة كت كاتس عط عممن لعللاعو 
ع1 26 ,علطي أه ممتام ‏ لءمكومم عط علتسر عط وز أعقموع أو قم م كم 
معي عط هل عومتممم عط أه برأتهتلهب عط أعوائة امم وعول بعه مهد أه عسل 
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"مععلاتط مه عاتس ونط ما ووعملومهلما أوعلقعمع عطا وبيتمطة 0مة رؤتعممهم أقعط 


تإعطا رايعب وها ركعلااننا عنامئز أن أمعصاهمعها عطا ما فبمهء؟ 5[ 000 ,ممع“ ,5 
عققه قمة ,قم0 أه باتسععة عطا مه سعط معلاها معط نولا بوتعماعط رفير عه 
"004 أه وروي عط) برط ابراسها سعط 


: وهلا ممأبوولاه؟ عط مذ علتم لمعل1 مه لعترهماردم أعطمممه عطا ععم0 .6 

قرعذة ربع له أوععادوا سمط معطي عمط وععمعام وطس علاس لمعفا عط ول مزه" 

رطا قمة تسمممط معط كلعمامهم قمة ر ملاع فتك معط أوعللع سمط معطي فطل 
للإقبنة اكه نامطا معطب بوامعمممم 


اوفط عط همه بأطواءق قم نرمز أه اععزطه أه النأ ؤز للرمس 756“ .3 
+018 عأفقتك ركنامام ه ؤز أطوتاعق ,هن عععيهة عاطهاتام,م اومس عط 


".وتعطامم أه اعها عطا أة عا عوتلوموم"* .8 


فمة معد معاكماة مه طامط ومتمولاطه وذ ولع اسممها بعالة طععمعة" ,و 
بعصو وعلومالل 


عمدتعهاة 5ه أععزط0 156 1١‏ 


عمس ممعك هذ أعطوميه عط برط فعماعة كوس عهمتمهم أه أمعزؤه عم3 
عط ومترأوتلقة أه مقعم ماعط 5 أممعد ععنمم كد 4ل .كلمن كنمنوآطصة 
عقا غومل؟ عطا هأ بلعاساتاقما كوه 4ذ رفمفط عغطاه عط مه بكسط رعاتاعممة أمسذمعو 
مممععة عط هذ رقمة بععمعم ممعم فمه د5وعملسه!| أكمأمهة لتدنوك اود ه كه 
أقطا ركلمسمج عقاتصلو قمة عمعطا مه وذ 4ل بومالتقعهعميم أه ومدعد ه عه بععقام 
قمة الإعوطلاق أه عأثاه ما عممععاعمم مز علا علقم د فمهسمعم وبرمساة عط 
بعبعمط/لا* ‏ .معصوس آه دوعماسكائس! همه براعام عط مه ووعملة اعنم مد فته 
بأعطممءط غطا لتقو "رمملالومم مه ععموم عغط ه15 برأعامك مقسروه م وعأمهم 
؟5؟ لإاعامة مقسمنه 2 وعأمتقم عبعمطس رم أصسط كلط معفقعهما اط 060“ 
لقو 3 كعأمقد عمطي زبراععلوم ولط كوعقمعمعما اباط 064 ,طالفعير معط 
مهم عمطي أبط رز ووعمتاوت ذلط وعومعتعما أبسط 060 ,للاسقعط معط ها برأعامق 
204 ععءمعمتامف علاعوهه يفعت قلط متماوع؟ يرهم عط أهطا ععلمره مأ رمقمسم يده 
مأ لمة تلط عه معط مز ووعملعؤوعاط ه طأعلابام 060 ,نراقملا ومملتواء؟ وثط أمعما 
"عط 6ها صتط 


يتماقا أه «متامععمم عط هأ أقمسعممن عمه عممعملامى همه براعام مسو 
#مارمد بعطاممة هأ لعسمم عمعك وز كتط] عهداممم أه عبلامد عسام عطا كم 
براطوتسلة عطا سمطن" رع فلح "بودمقععم عبطا عمد متعم" مأعلممم علا لم 
ذ مفعة؟! ولط برط ا ولعو وطس عط باومتك- ماعط ها معطمامعلمت كط الممصلط 
16 رفكأنطا مه ز الاقف قاط عه 6 ##علب ه طااس مامد عط عط بلممعمم 
".000 آه عونق عط مز وتطعوةة وطيير 


عط" :املوم ولط مه عمعك برالقبوء وذ أعطممءة عط أه عمتترهى #عطاممم 
عاعامسه وا سنط طلا كاعم بودمم ا زممتواء؟ ولط ألقط وعاعامسم بعامقم مطير 


0 - 


كاغو 004 لقرطا أناط يفمقط هذ فمقط عأثس وتط وللقبه طبن مقس ه عبعطا 
بعنرها هذ لمعم معط لمنسمع صعة ولط كتنام عط أل قمة سالط ,هأ عبطراب ه 5ه مبرمل. 
"اولمعا لمعمعيعمز عط الأب عساماد ولط 


,لؤاعرة»! عط أه معصسمس عط) ممتوتمم فتفعط كو عط رمتمهة ععوة. 

عنة نرعطا عاتطسس مععفائط تغط 16 اععوملا عطل عمة ترعطا" بعط لتقى "بعوسمععم» 

لعا أه مهمتههماءط عط ععبيه طعلمس املعم ه ممما رعذ عمسهععط همه بكتمفامز 
”05م ةط ونا 


رقهملطا بها عن عمعط1* : فلمو سملذا أه تعطممم عا ععمماعما تعطاممة مل 
عط أ قة وأ أ عوعطا أه عمه رمه طائس لعسملم وز مودعم ه آذ أقطا لطعبى 
وأ أقط1 أتمعط ه رأزما! ب سلط مممن لععسمطة عوس وفارمس طتوط أه قهمافوعاط 
رفكلطا رقم أه عصعم عط برلامماقمم وععلان تقطا عسهمما ع لممععد ز اسأعتميع 
عتمم ول أقطة عأاس ه رطاعنه؟ زمعاطنيهها فأسة صلق قمه أمعللم وز أمطا فمتسع 
هل مه مموعم وسره عط أه أعمموعة هذ #عطااع راوسا أه طاعمعمط م أه برالاتاع 

"راع مهم والمقطوسط معط أه أععممعم 


مه بلقصسمطماة أعطمممط عطا أه كومترقة بعطاعنة عصمد مولع سمه الثسر | 
عطل مه أطهنا عتمم فعطة الأس عممط 1 اعتطن ,ممتكويعوتك علمب ومتافعسن عا 
سانا ها معسوسه ما لعموتدفة موتلتومم 


ما أفغط عمد مط ترعطا ععة معس أن امعط عطا ومعسسولاة؟ ترس وممصم" .1 
عع ها أقعط عله وطس ترغطا عمة معسمه أن ازعم عط قمة رمعراس مأعظد 
أمعلوسلنوء فتقسعء عط معمة اعد وذ معصوي طعيد زه طعمع 16 ...ولع فطوسط 
عط رمتقهة بقتعندوااة! تزه وممسة ...دتمم لمموسمطا د أن لعموعم عط1 10 
عبه! قمة ارو تغط هذ كلمدطكسط عتعطا أوتوكة مط نوعط عئة معصميه أه امعم 
ونسها 0005 آه ممتدع وومما د دز أقطس عمد يومتطاوعيت +15 برأعمعة معط 
طائي معبايه متغطة كمع وطس برعطا عئة يفمفط يغطاه عطا هه رمعم أن أوعط 756 
اعد ول معس طعنو أه طعق 70 مععقاتط معط وا ععطامم ه أه 5وعملومت! عظ1 
فعاقة وماغط م0 "وروعمد لععفميط فق أه تقطا ما أمعلةسانوة فممبيعم د موق 
وامقصموس ترطس ,طمالك فممععو عطل عط 16 عومم وفموسععالة مط بتقمه برط 
امم 90“ : قلقة أعاممم عط بوأممد ممطا بعتمعيع وعمنا جعا عط لاسمطة لومعم 
برلاب ,عوط 2 ممم مقط فعويعء بعلمممع وعبمعوعل ممصوي لفطل سرهم نامير 
علثن قلط #وسمعفط ,معط هآ عمد د أه وملالددم عه كالمعت فون براطوتصلق 
"تستط عه فعبرممم قمة صتط طنتس فعكمعام كمبر 


همة واس وثط ما أقعفماا عط وز طب عط ؤأ نامز مممسة أوعم 156" ,2 
"ؤعاابه نزم 0؛ اله نمز أه أقعوماها عط) مه 1 


فعاقة "2 لموطوسط معط بعبره مقط عأتس م نمطا كأطواء عطا عنه فطللا" .3 
نمطا معطي بعط لعمع»* #أامع؟ طاتسطاءه؟ أعطممءه عط) ممه رز طبر تسدملة 
يقعطامك اقعتقعي نوطة معطي تعس ما وعطاقك ععط ملاع رهمه؟ برط كوعملةا 
عاقتومعة زعغط هومتكطة معنت عه معدا معط مه مهاء ه وماتع عطاك سما متماعم 
"”عفنامط غطا متطاايي عيردى غلابي بزط؛ جممع] أمم 


عط كقط مطينا طاثةا أعملععم أؤمد عط كقط عط وبعيعتاءط عط أه ,لالتلا" .4 


ويا سن 


لمعسلهما ولط هذ اوفط عط معلوماا زمه امم اع" : فتمد عق .قلتت ففعتسمت كه 
بفممطكسط عط عفعاموتة أعسلدم معط أه كاععمعة متمامعه كذ 6ها علس ولط أم 
عط فاسمطة مقصميه تفط لعمتوعق معطائعم عقر ععقعام التي وبعطلة متفاععت 
قط بمعفة عط ععمممعاميسمف عط لثل ممم بلمدطوسط عغط أه عنواء تفممط عطق 
ممعي قمة قلتسنا بعمةم ععط معتمعين ما قد عمم! عدا مد عط فأنمطو مقسوس 
كنهها أن ممتواطل أه عامعماءم عطا م0 .فممطفسط عغط أه عتعمة عطا ممصي 
عومطعولك لسططاتها علطا دده وانوي أن عتعطامة عمابعلايدم هطع ها كمهلوعة سماد 
عغط ها بمقسةا عصمط قمة طاممغط كه ووعماممهة عل وفمعمعة لطس ثم 
عسمط ععط أه معنو عطا وآ عاتس لعاميعل م قمة ععطامد ممع د أه براقدمى 
كلط ممم روماتمامصسة! قمة ععومفل اله صما معط أععامعم وأ وذ لممطوسط عط علتطع 
عط ج6ة عفاندويم قمة بقاممين معمه عط هذ سوعط علط أه تمعسو عط برط فمعوط 
وعتعطامى أن أعقمة ومتللعد وتطا طب ممتاععممى مل رائسة؛ عط أن ععمفمعامتقم 
فمة عفساطفط لفامعم ,مملاساتافم عتسامدة عط مذ فممهم طائس علوس ام 
مير أه الق" : فلهة سهلذا أه تعطممظ عا رلعمتععمم ممدععم عط أه «ملاتقمم 
امسمععة بعقمم ها لعتلنوع عط للثن سمير أ اله قمة بكمهاع ميو ترممد معنم 
و5 مويق جنوي بعقمن عبقط نمز فومتطا نه كممومم عبعتفطس أه أععمكمم مز 
عط أسوطة فعممت توعيو عط القطة رفاععزطنة قلطا معبده مواع عمو وذ مط أعلك عط 
عط أه فمغط عطا ز امعامي ولط بعلم لععمام معد مذ قعل جمععة عط أمعساممما 
طلا فعمملافعيو عط القطى عط قمة عقبمط عطل له معيو عط وز انسفط 
عمنامط عطا هأ موك غنود 5 ممسوبر لمة زعوبمط عط أو وتعطسعم عط 6 أععموعم 
أسوطة فعمدتاوعيو عط الحطة عطق لمع معنقات تغط وعانم قمة بفممطفسط بعط ام 
الفط عط قمة يكومتومماءة واعتقمه كلطا مره موأعتعيوو وذ عبنماة عط لمة معطا 

"سعط أنوطة فعممتامعس عط 


قمة عمد وأ فعموعم طائب سملذا أه وومتطعمة) عطل مز معؤا عمثليم عمل 
بتعطلة طع امعمعاممسة لاسمطة علس علا قمة فممطوسط عط عمط كذ بتقصميم 
هل رقمة بتعاع مقط عسلاععموعم متعطا أه ععمعااععع عولاعملتوتك عطا برهام مامة الى 
ول مقسه/كا ‏ .ذمعماممه! فعاثمنا مأغطا أنه عاتمبه ها عسلكاة بععمعلالممف أمشتاسر 
معالمة رلمفطقسط معط ععبه ععمعسالما عمتوتمفمسط تمع ممعم عط عوععيه م1 
زععاعممفا كلط أه دوعملاثاة عذ1 مسمل اعبها قمة عمسهم كط أه وعم قعمط ع1 
عومط عوتلهمم ما تغط ماعط قمة قفتم معط عتمعسلع ما كأ اتوم قلط عوك رققد علتطير 
علا وز قتط1 بؤاععكث عتسامم رمعب معط برط على لاعتطسس مز ركع لاتلقسو بأمقسمي 
مغلم كز كه رقع تسهيه! سذاذا أن أعطمممم عج؛ باعتا فممطعلب أه ممثامععممع 
لثم "بوممكهعة عنه؟ ج15 لعأمعماه 5 مقصمند لق“ .كه ترمد ولط أه فعسم سم 
تغط عه بعهفامعيدم عاطمم عغط عه بطالقعيي معط أه موتتميعةتكمم مذ معطلئة" بعط 
عسميز و راعام أه مقسوي د ومتااعع م معطا لعمععسك ‏ راعام معطعه رلراسعط 
أمعلمف ومتقدم عط همه بعلئا مذ وماعط ه فمدطكسط ععط 6 كز عطى 166 بعلتس 
"علثانا اطلام 


أطوسومط فقط مط مفسوه متماعع ه قأما عط ممتقمعمه ععطاممة و0 

وعلاممعة وطن مقصمس مم كل عتعم “7‏ : فمفطوسط ععط أعمتمهة ؛متمامسم. 
عغط عتدرمععق ها معا م طلتس بععقام عممعم م هذ اذ عمقامعم ما عمتطتعممة 
5 عملا معط عه عساعالا د كه معرمك )أ اعد 004 أقط؛ أن بعوسمط ع'لمفطومط 


دوو 


مذ واعمءمنة عاطماسمكتفمة عط عوط معم ,وللكتورطم* ‏ : وسطل فعبمعوظه. 
غطا أه برالمماعلما متمامعع د برالساءفااعلها. وأسمعط مذ معصوس مه رطتومعماو 
لبه اومتلة مط #طسعدم عمد معطي بمعتمعة عط برلفعمط صف عهف علفصعل 
قمة عتستمعانا فعمعاعد أه أمعساتممعل ترمعيت مز مععهام اومطعرهة؟ عط برلعلتوساك. 
عاممع! ه لماك ما عامتعوممسا كه وآ 4ل ...ققد برط لعأميععه مععط عنهط امم 
عقا "بومماسعلط ,زه بعممعموع لفط علمصع؟ ه كه رأعفمدا؟ علقدة؟ م عه باعماممم 
لمبعمعع عط بالقيمم أمطا ,طسومع برلاطواء ومعطعم قمع روعلملطة وعبعسمط 
لاقم أذ كه أقطة ع8 عاطموملاقعيومن وز معم بعمره معمويي أن رارم اتعميق 
ععيه مقس أه ناليم لعمية لمطعفاعتهز لمه لمعتوترطم عطا اتسقة عبر ععمه معطي 
«أمميقة علما قمة رومن لمعمعل ها كقط ممصوين أقرل) ترمعل اممف عاد ادرو 
زعو عاتومومة عط أه طتهمعماة عمتعمية مه كععسموع؟ لمساعءالغتهز عط ,أه مهم 
قمة أعدمسا عطل عط ما فاقط وماعمق سعادماة تمطد براعوععمم وذ وأ لمم 

.موالفعلتقمف ععلمن موعن عطا أه ععممعتاتمهاة 


عطا أه ومتيهة ومتسملاة؟ عط مه كتمعسصسف كمعافععم عقهد معلالى عمط 
طايه أه ققد كمس مقصوس عوط رومعمفمط طلتي معسوس أممم7" : أعطمميط 
الس نمز رتطوتماة اذ قمعم ما ترما يمي ؟ا زأتدم ععممن عط هذ لومي وذ اعتطي 
عط وقكميه عفعط هل "وى متقدعء الأسد اذ روز أت عد إز وها سمثر كذ قصة باذ معط 
علط أه دوعمللفما! غط؛ قمة عمد أه مومعو فممع عط 6 ولمعممة ترلمه أعمممط 
أقطا هد زعمة علق غطا أه وعدععم لمعي لدعطهم عطا أه صلط عمتفمتدمع برط باتمعط 
قمة كتمعلها تغط 6ك ممتلومموم أ0 أناه كومتطا معسوي أه أعمميع امم برهم عبر 
فم ,لعلو اوممقواق ع6 16 بواعطزا عنة عم كدولتماعومهت طعسد مذ ءهآ ز وعتازااطقمف. 
ع1 لأمعستهء موقط سعط ا لممععة ما كن أممعا ترقرد أمعساماوممموتة عنده 
لها قمة وسمعمعع يعطلف عط ها وتعسملاه؟ فط ماممطعت عرواعمعط بأعطومط 
ققد أعطمممه عط أذ قد 15 4ل بعمللدابعاف قم ومتاعمت ولععيعد مقط ممارطع 
كناوز تقطبس 16 عبللقاء: عوتوقة فمنامد نامز ومتراع سه 1* ؛ وبعسدولاها ولط 16 
#متاععموة؟ الس برص عمملع معطا ابه ترف رمعسيوي وفعديوما عط فلسمطة لمعسامعما 
مأ اعة تروط أل رسعط! طلتس برمهمة امم عط لمة زمعط ما لدمع 6ه ,سعط 
عب«تاتدمم برمة معباميها قمعل عط يعومندف أن ركمعلمن ,نامير ها عاطمامعمعة امم برقي 
عاطقنا برالةعسطهم عه بطعنى عه رقهة) طء لعامدى ع أن عقهد عمة ترعطا ,ووط راق 
6ع 16 


216 ولتممنة أممتدهة كن لعمعوس بواعطالدمم كقط أعطامم2 عط بعع طسصواع 

رمع هوي أة كلها همه كعععو عط ععالة ممتطع معو أممتقدفى همه ولدفمهعد 

ترالقما؟ فمة بكمملتقاء؟ اموسزمف عط عتدمسط برهم مملاعة أه عوعيام م طعيد ععملى 
فوط عوهت هص عطا أه ممتأسامكؤال عاساموطج عط؛ 10 لمعا 


عولها عطا وعلمتقسجعء مانا أه وومتطعمها عط طتثس ععممامتمبوعة عومكت 

.مقصوه أن وملتقفد عل عطل عوط عاطتؤمممم وز أعطمه" عط عمط يعومفد 
كال قة الءبن 35 عأعمنقط وامقصميي أه كلملدم لمعيس عط نوو أعطمممم عط 
معام رالقسءة العامة همه رالا أكترتام كه مقصوس لعلنمهم عط .قامامم عممعاو 
160 هأ بأتقغط غط؛ أه كممتاممع ععاطمم هأ معطعق انط بلممعمعع مز مدقم 16 
عط أهط؛ ,لزدى 15 35 لاوط وى عط مق تزقمط هل 2‏ معمتاءة؛ أه برعووزاءق لضة 
أعلمباط هعم 16 عع فعلتععمف قمة رمقسوي هذ دمع ومتطامة وحمو أعطممرم 


عو 


انماع مه رعسلا ما عصنا سيم ركنم معءط مقط أقط) كمماماءجمعلما دمرس عط 
سقط برغطا رساذا أه تعطمعءط عطا أه كعماتزهو متماءع همه مهره)! عط أه وعدبعبر 
باو عط أه فعلالى عط أه ممتتمدتهمها عط مه فامط مله 


و اأءوزطياة قعفط مقط علط بوأسوعط عاتولنوعت أنه وعقنم عط) أن عم 
؟6! أمعسممع معن (وعسلب عط)) برعط] * نكا روتعاتمسو متمائ مذ ممتاعبماكممع عتم 
همه قعولط أقطا امعرممع 5 4ل "سعط رهط العتمممع ه عنه نامير قصة نامير 
ركموللماة؟ عهمتيقم ملم همتعامة برط بعلتس قمه فمدطكبط فل مدن ووعولع لمم 
وذ : لإقمط عذلا ما ارمتسم وعبقع لمعصممع ع1 .العم ماعطا طعي #متععو 
16 .ولط متعطى كه برمدمصف فلتي ونط مز أتواصسم فملا فمطكسط عط وعمك 
ععة موا د زقمط عط أه أمعصسطولللعطد عط بلرتسمعط عط بععدمع عط ؤز أمعمممم 
بمعطة ما ,كل مدطوناط عطا كه روفمدطوسط عتعطا 16 معراير 


موعن عط كذ فعتماعممعوتم براعملتسلة معوط كقط طتطي مدعي بعطاممم 

ده معصوين ما مواعمنة عم معلة" : عبطا ععتماعمم! للعسؤومه .نمه عطا طعتطي 
عط عبوطة عدة عط لعالتع طتقط فم طعتطه طاتي ركع اتلميو عطا أه ااسمععة 
عه ععمماوطنة عتغطا صوء؟ عماقم برعط) بزقلايه عط أه امسمععة ده قمة معطام 
رعءمعوطة و'لمفطوسط عط متتس العف بتمعتفعظه عنة مومه كسمسرالا. بسعطة 
معلا لمعيو مومعب قلطا سرمع ‏ "لساععف معفط سعط أه طتقط لم0 عسفعءم 
رمعب ه كقامط مقسمس سعلذا مذ تفط عممعععلما وسمعموكي عطة مسديل عمط 
لمءأممدميرا وامقس تعقمه فععقام مععط كقط عو كقطا همه رممتائقهم علممتة رويد 
«أاغى لقمة معتماءتق برمدماتطية ولط ها غتسطسى مث عبط عمتمط مم موقط عطى بلرقيوى 
عمعن عط آه «متتقاقممما واالعبوومج ,بمج عط عمامفععة معبع. ‏ ممع فعااتير 
:قلطا مقطا عدمم عمتطامم ع ها وعمعممة عوععب عطا أه مكمعد عط باعمممة 5م 
معط عو عفاامهم همه ممتاعفالة فمه عنرول طلا علتس ذثط توعا فلسمطة عفدم مط 
وا لمعللة بسمممط معط عبمعوعمم فاسمطة مقصمي عاتطن رععمفةمسطة كنا سرممط 
بعفتنع قمه ععطممومائطم ,قمعل معط كه صلط 5؛ من عامهط قمه وعلاسل علامعمرمق 
فمة ,كهمناء»! ,سه 6ط ممتااميث: #متطامم كط عوكن عط ركسطة فمماقعومنا 
أطونه لمم أذ جه عاتس قمة لمطعسط معوساعة وتطعدمل افاعم عط1 وعطاعوعق 
وأ أمعمعليز وعلتس عطا نمطا برامسا ما موعن عطا هأ ومتطامم وتععط 1‏ عه م1 
روع لمعل وافممطوسط عغط أه عنصهاة عط برامسلى كذ عطى نمطا رقع علاء! برمسم برمه مز 
«لرمععة بتعطاتفا؟ ‏ 'عمستميس؟ أه ملعتا لقامعسممره' هد نوعط نه وأ على أمتاا عم 
عط أه اتسصقة عقب عط يعمل ,قمعا علطا أه وعملهامعسصم علطماعممو ما جوم 
نسم عمعط 17‏ .اذ مدهت انام برالظلئس سقط وعلانى لمءتتعميى الطب ومتممعدس 
دعوععيت ما أطهاء وأمقدم هسه أمادم ما عوبعب ع1 لمماوعفمن قعماماعم 
قمة رابععو عط 156 عقابومعم وأ ترابق ولط فم ولط بعبه أمعاصم متمايع. 
عأههما متماعة هه كلك مقدورمي عه مهد أه رالتماعمية ع1 بععمممع كيد 
وا لمع هذ رممتاتومممم ععتمعع هذ وعوععقومم برالفتعمعي ممم اعلتطيه وعللتافيو 
بوسنم مه راففسة مت عممسلم له ععسوم مل عسوم لم عوقو اسممه 
بععللدممة بكاغطممم 8‏ .معلولة عل كنط ععبده عومتمميقة لعفععل ه كقط مقس 
بمعد معفط لله مقط معتصعة أن وعفمفمصف فمه دع طممكماتام لعطكتيومتنواق 
و#متمععوتة قمة عععلمتط عمعك عه برافعاطممهمت لاففصتط بلواعفا. “عسوي أمم 
بكعععة عط معساعة ععمعع لتك ع«تاعمتاعتة عطل هه همتفسمعولة علتطيه بعلت 
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نطب مأ رمس عط ول ممتوتء؟ د أه عدماى_-طعنه؛ لماعمو عط 4ل بعع متك معافمع. 
عط فمماى مى ممتواء وافعسسعطماة ,لعموعدممه عطا مد جمدم عط كلعمهعم از 
عط سيه؟ سعط مماعع؟) برط معسوس أه مماتقدف عط فعبرورمسا ع لومز 
ترط روفممطوسط عط كه كتتغط عط عه وأمععدم عط أه سرهم أمتاءعماملهم برمممالطيم 
روعبالعفسعطا ولمفطوسط متغطا برط سعط أه أمعستمع) فملا قمه تكس عمللمعابهمز 
براعساموطة برط قمة بلمعسقعما ,تمام أه ععى مأ تطعا لقعا سعط مماوتع برط 
أه وعسصلة عطل ها عل عمعس انطع معهداميمص وسمسمععما عط ومتلاطتطممم 
علقمء! أة عثلة ومترسط عط له عمتاعهيم علطتمفط عكمد الثلى عطا قمة يععمميممهز 
بلاسمهرامم هه وممتء تائم ومتوممسا معفتوعط ع5 ,لله وثطا كوس مول .كامهاما 
ترط لعؤسمئة أمعستامعة لمتمته وممماو عط برط همه راونا غة ؤودها عبعبعة ولط برط 
ول قمة رنرقة تمعن ولط 16 سوك ,لع لمم معي عمط عط روفن ةسمعائة وسها معطا 
اله هماعة؟! مذ عتعطسعوك عقي علطا معفم تعب كقط مقط أمعاءت لمعي م 
علطا برط عبذا مطبن كاكمعانه لقمولكمعامهم عومطا صسوء؟ وعأتمسم ممفعسسم امل 
عمتفهماء هععة رذكقك لعوتمهمعع م كه عممعاكلت تفط ترط همه عولد ميرم 

"أيهم مها ترغطا طعتطي أه بلواععمة عط أه ت#طسعس برعي وا لعفمعمعم 


الاك 
تمهاذا مذ معصممئالا ؟ه ونطها5 ع1 


بععساته؟ لقامة ه معهة عقط رسعاديرد لقعم 3 كة رسهاذا أمطا فثدد مععط مقطعل 
عمتقموعة برط قم . . -كعمعة أه كممتتقاءم عط فمملدعفمسكتد كط از" عوسمععط 
مسمكل معملائط عأعغطة أه ممتتمعمعع علتوععععيد لطعم لعلمهعة قط بمعصميدر 
مذ أومصلة عصععو )از الثمن ,ممتامسيفى قمه برسدلمة أه علمعد عمأعمعهها مد 
عودبهومها ودمماد برامتقاعة كز نط "غوزب أه طامعل بعسرها 2 طعوعم ما عاطتقومم 
لماوع لمسوتص رامعم مقط سهلوا بعطتعطس ما كه رممقموتاوعبما هه 56! ذال لمق 
.معدوب لعمدبهعل بزللقع قط 4 معطتعط»» قمة بوعمعو عطا أه كممل لماعم عط 


عطا عمه بالمساعة تمطس عمتممعاعل ما كمتهم ععلما وعلاتى عط أه بوع1 برعلا 

قم زمدره)! بزادةا عط مذ فعتقوطد كه بأععمعع ولط1 مذ صسماذا أه كيرمتطعممة 
بأعطمممظ عط أه عأثا غطا ترفسلو ها عمق مطه عومط! أه ععطصنم عط كأ للثثى بعميعة 
1 عامم8 نرلكةط عط كه 4ع) عطط دنه تممامعصصم علأمعطتبة أعمص عط وذ طعلطس 
أنوطة معواية عنقط للنامطى ممتامععممعوتد نمطا علطمائعيهمم أومص عرمأعيعط) وز 
وذ هلوا أه عفساتانة غطا اعتطس هه بأمامم مح دعاذا هذ معصرميه أه كسلماى عط1 
مها معتعمة مت قمة عممسع ما برمقد بلتدكلة سه 1 عاطملماؤتسهن همه عمعك 
أه وعاقوط عه ععمقدرم أه وعلها عط كه تزلملة ه صممء! وموتمامه عممماة اعبية 
"مقط" عط مز ععو برغط؟ ‏ .وعنامماءطماع لقممتووعامهم برط معقالوس رومالاء جومم 
عصمط ه بلمعصاعموة 'معلقدا عط عمط تفدع مطل هذ عتمهم اه برديس عط برط عل طعتطابير 
-مت عنسعط ومعل1 طعنك وعسعمعام ونوسامسامب لمة «زاألقنافمعة 5ومع أه. 
برط فعاعوممنى همه زعصة مما برمعبد ماعو أوع لا عط وذ لعاتقيععم براعتمساءم1 
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نا 


6 
ال مر عبده 
كلمة فى إحياء ذكراه أذيمت بالراديو 
لخضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الاإمام الشييخ مد مصعطن المراغى 


إذا كان لارنسان أن يتحدث بق معترف به عن الارمام الجدد العظيم الشيخ عد عبده » 
فهو حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الامام ااشبخ عد مصطفى المراغى غير منازع . فقد كان 
8 الأول > ومثابرا على شهود دروسه بالازهر » ومتقبعا خطواته فى التفكير » 
ومماشيا له فى وجبة النظر » عن فطرة لاعن تصنع» فنشأ على غراره » ثائرا على اليد » نزام 
الى تملية الاإسلام فى نقائه الأول » معتقدا بأن لامجاة للمسامين مما وقموا فيه إلا بترسم 
خطوات المجددين الذ. أفى خلال الفرون الاسلامية ؛ وطمست معالم تعاليهم المروف 
الختلفة . نزعات جل تكلها مجتممة ىكلته التى ألقاها فى مناسبة إحياء ذكرى مجدد الازغر 
العظيم الشيخ ممد عبده » وقد أذاعها الراديو مساء 1 ججادى الآخرة سنة 1+٠‏ ه 1١‏ من 

شهر يوليو الجارى » وتحن ننقلها إكبارا طاء قال حفظه الله : 

عبد مزعباد الله الذين اختصهم مز يد فضله » ومنحهم منصفات الانسانية الفاضلة ما امتازوا 
به ع نأقرانهم فى عصرثم وأمثاهم فى عصو رأخرى » وأشرفوا علىالناس يألمون لما عليه الناسمن 
اتخطاط عانى وخاق وأدبى » ويحاولو تبدديل أم أخرى بوم . ورجل ممن رزقوا لذة المعرفة 6 
وأف عليهم نور الم الاهى » قفهموا أسرار الدين» وعرفوا السعادة الثقة على وجهها . مجه 
الله قوة فى الجسم والحواس » وبسطة فىالعلم ؛ وعقلا قويا تفاذا ؛ وفطارة سايمة » وإهاما صادةا» 
وشجاعة فى الأق » وازدراء للباطل » وقلبا رحما بالضعفاء والفقراء » وحبا للبذل والايحسان . 

شأ الشيخ فى عصر من العصور القائمة » كل شىء فيه ممش مكل للننفوس المرة والفطر 
الصادقة : الم الاسلامية تتجدر غاميا وسياسيا واجتماعيا الى أحط الدركات + وليس لطالب 
المرية العقلية بينها متنفس » والدين يغومه الناس على غير وجبه» والمة العربية اختلمات يغيرها 
من الات العجم » والزانى الى الله ها طرق م بشسرعها لله ؛ والزنى الى المكام ها طرق لا برضاها. 
ذو مروءة. ذهب ريخ المسلمين وتفلت من أيديوم زمام المياة العامة » وتداعت عليهم الأمم ما 
تتداعى الأكلة على القصاع » وليسوا قلة بين الأمم » ولسكينهم كخثاء السيل م 

ذهب يتعم قتعلا تمل غيره قواهد جافة ليس ا حياة تصلها عنايمها من الكتاب 
التكريم والسنة المطهرة » ولا بأصوطا مرى لغة العرب وأساليبهم وأديهم تمل القواعد 
فى مختصرات رضيها ذلك العصر المظل » لاتفهم إلا إشروح وحواش وصناعة خاصة » فلا اللخ 


كم حجلة الازهر 


العربية بمسعدة على إجادة النظم والنثر والكتابة والخطابة وعلى فهم القرآن الكريم وفق 
الاساليب العربية » ولاللفقه بساد حاجة المجتمع وحاجة المتكومات والدول فالتشريع والتنغايم» 
ولا دراسة اكلام والمنطق بموصلة الى الاستدلال المحيح الذى يطمئ إليه المقل ويقتع 
الحصم . المتحدث فى الاجتهاد وتخير الا<كام لنطابق الاحكام حاجة العمير ولتلاتم أحوال 
الام وأحوال الأزمنة » مبتدع مخالف لما أججع عليه الحتقون ؛ والداعى الى سيرة السلف الصاح 
داع الى خالفة سيرة العاماء المبرزين ؛ والداعى الىكتب الأولين مقر عن فبمكتب الحققين 
من المتأخرين ؛ والمنادى بأنكتب الفقه وكتب التفسير وكتب الحديث مائت يمعلومات خامائة 
وبأوهام وقصص لفقها من قبل علماء الاسرائيليات » مخالف لما درج عليه سالمو هذه الامة 
وجبابذتها . 

عاش الشيخ فى هذه البيئة الملمية ضيق الصدر مير العيش » فن من أصحاب الفطر الصادقة 
والنفار السليم يثومن بالقرآن ويعتقد أن فيه هديا وفيه شفاء » وأن شريمة عمد صلى الله عليه 
وسل عامة للأمم كلها وللعصور كلباء يوم يأن هذه الدراسة الدينية والعربية مخرج للناس 
إمام يبدو نبهديه ؛ ويشنى أمراض المجتمع فى عامه وخلقه ونظامه » ويضع له القوانين الصالحة 
والنظم اللائقة 8 

عاش الشييخ فى هذه البيئة يلتمس الوسيلة » وتطلب تفسه مخرجا منهاء وتقطلع الى رجل إشفى 
صدره » ويزيل قلق نفسه » ويث دأزره » ويبصره بالدين وبالحياة » وينغم رأيهالى رأيه فى أنهذا 
الذى براه ليس هو الدين » وهذا الذى يعيش فيه الناس ليس هو الخياة » وهذا الذى يدرسه 
من السكتب ليس موصلا الى العلم الصحيح بل هو مبعد عنه » وهذا الذى يتعارفة الناس 
فى طرق الدراسة ليست هى طرق الدراسة الصحيحة النافعة . 


مس" بهذا الطورءثم أعطاه الله ما كانت تصبو إليه تفسه » قوبط الى مص رججال الدين الافغائى» 
وهو رجل ثاترعل النظمالموجودة ججيعها : ننم الدراسة » وثنام الحتكومات » خبير بأحوال الدنيا 
وأحوا الالأمم » عليم بأدوار التاريخ وما تقلبت عليه الأمم الاسلامية من أاوار» خبير بالتاريخ 
العلئى الارسلاى و بغيره من التواريخ » عالم يمذاهب الآمم وتحلها ء عالم بالاستدلال وطرقه » 
بير بالدعوة الى الله سبحانه » و بالدعوة الى ما بريده من الآراء والمذاهب ء يفقه أغراض الدين 
العامة » ويحترم العقل ويعرف له قدره » وضع الرجال مواضعبم لايعطيهم أ كثربما يستحقون ؛ 
رجل يمت إصلة نسبية الى صاحب الرسالة » ويرى أن عليه دنا لبده لا بدت أن يؤديه ؛ ذلك 
الندين هو وقف مواهبه جميعها علىتبيين هذا الدين وإصلاح حالالمسامين . وجد الشبيخ فالسيد 
جمال الدين بغيته » ووجد مايسد نمه » ويشنى صدره » وبزيل صدأ عقله ويشحذه » ويرد ذلك 
الجوه رصافيا نقيا لامعا كافطره الله ثم يعائوه علما ويقينا وإعاناً ومعرفة » ويعداه للإصلاح . 


الشيخ مد عبده نا 


أتم الشيخ دراسته ء ولامى ما أراد الله به ماله » مجر مص لاسباب سياسية وطو”ف فى عض 
بلاد الاإسلام ولعض البلاد الغربية » فا كتمل نضجه »ثم عاد واشتغل بالقضاء الأهلى » وعرف 
أساليب القضاء الحديثة من منالعها » فصار قديراً على الإصلاح فى النضاء الشرعى كا هو قدير 
على الاإصلاح العللى وإصلاح نظم الدراسة . 

هيأت له الأسبابجيعها تولى إفتاء الديارالمصرية » وصار له شأن فى إصلاح الأزهر بعضوية 
الادار: خبرته بالدولة ورجال الدولة ثما جعله المسيطر على الارصلاج 
فى الازهر وصاحب النفوذ فيه . 

عرف الشيخ لنذوذ والجاه ووضع النظم وما الى ذلك لا يكوان الرجال المامين ولا 
العلماء امجددين » وأنه لا بد لهذا كله من أن اف إليه التعليم الصحيح» وأن يتولاه بنفسه» 
فقرأ فى الأزهر كتابا قبا من كتب المنطق » وقرأ رسالته فى التوحيد ء وقرأ كتب ااشبخ 
عبد القاهر فى البلاغة » وشرع يفس ركنا بالله . 

كانت دروس الشيخ كالغيث » أما البلد الطيب فقد خرج نباته بإإذن ربه » وأما البلد الحبيث 
فقد خرج نبا تكدا ؛ٍ وكانت دروسه مثلا عاليا فى طريقة الارلقاء والتفهيم » وف العبارات 
لنافذة إلى القاوب ؛ٍ وكانت دائرة مءارف يبد اللغوى فيها حاجته » والفقيه 
» ويج علماء الاجماع فيها تطبيق آى القرآن على معارفهم » وكانت 
بة الغافل ومحركة للجامد » وكانت ماصفة قوية هزت الأشجار الباسقة 
القوية فسةطت أوراقها الذابلة ثم أورقت » أما الشجيرات الضعيفة والحشائش الدنيئة فأفلتت 
متها ول تنتفع بها . 

عاملان من أقوى العوامل وقفا فى طريق الشييخ : عامل الحسد ء وعامل البيئة . ومن 
الحالأ ن يوجد رج لكالشيخ فى صفاته وعامه لا يمحسد . ولو أنه لم يحسدء ولو أنه ميرم بالتكفر 
والضلال؛ ولو أنه لم يعد حسده وم يقاوم أشد المقاومة بسبب الحسد؛ لماكان شيئا يتحدث 
عنه ؛ ولماكان رجلا من رجال التاريخ . وقديما قال الامام الخزالى : « استصغ رمن عماء الدي نكل 
من بالتكفر لا يعرف » وكل من بالضلال لابوصف » , والسلاح القائل الذى برى به علماء الدين 
هو السكقر والزئدقة » والمقتل الوحيد الذى يعد بالسهام فى عاماء الدين هو المقيدة . 

وأما البيئة فقد أشرت اليها من قبل » ولا أببح لنفسى أن أضرب الأمثال أقيم الادلة على 
أنها بيئةلم يكن من العدل أن يذنظر منها مناصرة ااشييخ وقبول آرائه وطرائقه فى الاصلاح 
الدينى واللغوى وغير ذلك » ولم يكن من اللق أن يلمع ااشيخ فى مناصرتها إياه » وبخاصة 
أنه هاججها توما عنيفا لاهوادة فيه » وسآمهآراءها فى أعز شىء لديها وهو العقيدة . 

وسيب ثالث له خطره : وهو أن جبة ذات تفوذ أفلورت عدم الرضا عن الشيخ وساعدت 
خصومه » وأن جبة ذات تفوذ آخر ساعدته وشدت أزره ؛ فظن القوم أنه رجل بريد إفساد 


وكانت مواهبه وجاهه و. 


يننا مجلة الازهر 


الذين وإفساد العم وإفساد الازهر . ومن أشد مظاهر الحسد إِذ ذاك أن ماما من كبار العلماء 
كتتب سلسلة مقالات فى جريدة الثويد يحرم فيها تعايم المساب والجبر والمندسة والتاريخ فى 
الازهر» لآن الشيخ كان أول المبشرين بتعليم هذه العلوم فى الأزهر» وكاد المناد يكو نكفرا . 

ذهب الشيخ الموجوار ربه منذ ست وثلاثين سنة » وكان فضله جحوداء وكان يرى بالكفر 
والؤندقة ؛ لكنهكا ابتعد الناس عنه بالزمان افتربوا منمعرفته» وزاد مقرو له بالعلم والتقوى 
والايعان والغيرة على الدين » والمقرون له بالارصلاح وبالذود عن الاسلام والمسامين . 

مات الشيخ وبقيت طريقنه فى الاصلاح لم تمت » وبقيت آراؤه مدونة فى الكنب » 
ومرسومة فى صدور تلاميذه الخلصين » يورثونها الابناء والأ<فاد . إن ذلك المصباح لا بزال 
.سطع نوره ء ولا يزال نوره يمتد فى آناق البلاد الاسلامية وغيرها . 

وسيتجلى للناس جميعهم » عند ما ينصفه التاريخ ويتقادم العهدء أنه علم من أعلام الآمة» 
ومجدد من مجددى الاسلام » وأنه أحد رجال الساف الصالم تأخر ميلاده عن خسير القرون 
المكة أرادها الله » فولد فى القرن الثالث عشر الهجرى . 

ترك بذور الاوصلاح للتعليم الدينى وتعايم علوم العربية » وبذور إصلاح القضاء الشرعى » 
وبذور إصلاح الجتمع الاسلاى والآم الاسلامية » وليس فى رجال تفسي ركتاب الله من 
إضارع الشيخ أو يقاربه فى تطبيق آى القرآن على سئن الاجتباع » وفى نصوبر هدى القرآن * 
وى فهم أغراض الدين العامة . 1 

وتدعته ليلة سفرى الى السودان لتولى قضاء مديرية دنقلة فى نوفبر سنة 1404 » فسأللى 
هل معك رفقاء السفرة فقات : نعم » بعض كتب 1 نس اليها وأستديم بها اتصالى بالعلم » فقال : 
أو مع ككتاب الاحياء 7 » قال : امد شه ء هذا كتاب لا يجوز لمسلم أن يسافر 
“م قال لى : أنصحك أن تسكون للناس مرشداً أ كثر من أن 
نتكون قاضيا » وإذا استطعت أن تحسم التزاع بين الناس بصاح فلا تمدل عنه الى الحسكم » فان 
الاحكام سلاح يقطع العلاقات بين الاسر » والصلح دواء تلتم به التفوس وتداوى به الجراح ٠‏ 

وداعبنى مرة إثر خروجى من امتحان شههادة العالمية : هل تعرف تعريف الملم # فقات 
ل: فعم » وكنت أحفظ إذ ذاك أ كثر تعاريف العلم » فسردت بعضما . فقال : اسمع منى تعريفنا 
مفيدا : العل هو ما ينفعك وينفع الناس . ثم سأل : هل انتفع الناس يعلمك قلت له: لاء قال 
إذاً أنت لست بعالم » فاتفع الناس يعلنك لتسكون الما . 


وم يسكن يفوته أن يذكر بالقرآن » وأن يعنير بالقرآنكذا ذكرت الحوادث وكذا جدت 
العبر ؛ ولم يكن يفونه أن يشهر بالظالمين » وأن يثنى على الخلصين العادلين ؛ فقد كان بحب 


الحق أ كثر ممما يحب نفسه . عاش لاعلم » وعاش للدي ء وعاش للاسلام والمسلمين . 
رحمة الله ورضوانه عليه » وعلى إخوانه الأئمة المهندين ,؟ 


ولع 


تطورا لدفر الف 


الرسالة المحمدية مامة للبش ركافة ‏ إعلانها للدول رسميا 


فى السئة السادسة مرت النبوة > يمد صلح المدينية * رأى النبى صل الله غليه وس 
أن الوقت قد آن لإبعلان العام أجمع برسالته العامة » فأرسل للملوك الذي نكانوا تتوزعو الأمم 
فى زمانه سفراء يحملون كتيا منه إلبهم » يدعوم قيها الى الاإسلام » موقما عليها بخاتم امخذه 
منقوشا عايه ( عمد رسول الله ) . فوجه دحية الكلبى الى أمبراطور الرومانيين بكتاب 
جاء فيه : 

3 الله الرعن الرحيم . من عند بن عبد لله الى حرفل تغظيم الرقم . سلام على من اتبع 
الطدى بعد » وى أدعوك بدماية الارسلام » نسم تسل يثوتك الله أجرك مرئين » فر 
توليت رما عليك إنم الاريسيين (1) و د إأهل السكستاب آعالو الى كلمة سواء بيننا ويم 
أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاء ولا يتخذ بعضنا بعضا أربايا من دون الله » رن تولوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسامون » . 

وبعث عبد الله بن حذافة السهمى بكتاب الىكسسرى ملك الفرس جاء فيه : 

< بسم الله الرجمن الرحيم . من مد رسول الله الىكامرى عظيم فارس . سلام على من انبع 
المدى وآمن بلله ورسوله » وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن مدا عبده 
ورسوله. أدعوك بدماية الله» فانى أنا رسول الله الى الناس كافة » لأنذر من كان حيا يق القول 
على السكافرين . أسلم تسلم » مان أبيت فرنما عليك إثم المجوس » . 

وأرسل حاطب بن أبى بلتعة الى المقوقس عظيم القبط بككتابكان فيه : 

5 .يسم الله رخن الرحيم من محمد رشول الله الى المقوقى عظي القبط . سلام على 
من اتبع الطدى . أما بعد» رق أدموك بدعاية الإإسلام أسلم تسل يتك الله أجرك مرتين » 
إليت فاكا عليك إثم القبط . ود يأهل السكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيثنا ويينكم 
أن لا عبد إل الله ول نشرك به شيئا» ولا يتخذ بمضنا بعضا أب من دوف لله » رن تواوا 
فقولوا اشهدوا بأنا مسامون ». 


(1) الاريسيين أى الفلاحين فى القرى . وباء فى دواية ( الأكارين ) وهم الفلاحون أيضا جم أ كار . 


انا عله الأزهر 


وكلف تمرو بن أمية الضمرى أن يحمل الى النجاغى ملك المبشة كناب جاء فيه : 
« ببسم الله الرجن الرحيم . من مد رسول الله الى النجاغى عظيم المبعة سلم - أما بمدء إلى 
أجمد اليك الله الذى لا إله إلا هو الملك القدوس ااسلا. فر ف 2 حدم 
يريس ا سر ا باو 
وتفخه »كا خلق ]دم بيده . وإتى أدعوك الى الله وحده لاشريك له » والموالاة على طاعته » 
وأن تتبمنى وتوقن بالذى جاءنى » فإٍنى رسول الله . وإلى أدعوك وجنودك الى الله عز وجل . 
وقد بلغت ونصحت » فاقبلوا نضيحتى » والسلام على من اتبع الهدى » 
وكتب الى ملك البحرين » والى ملكى تمان » والى هوذة بن على ملك العامة » والى أقيال 
الون » والىكل من كان يكن أن يصل اليهءكتاب من قادة الجامات البشرية » يدعوم فيه الى 
الاسلام » وينذر من تخلف عن قبول دعوته متهم بسوء المصير . 
تأثير هذه الكتب فيمن أرسلت اليهم + 
لما وص لكتاب الى لى الله عليه وسلم الى قيصر ملك الرومان » طلب أن يببحث له عن 
رجال من العرب ليسألمم عن رسول الله » اتفق أنكان أبو سنبيان بن حرب بالغام فى تجارة 
بع جنامة من قريين».مدموج لمنابة الماطود . فاما مثلوا بين يديه » قال : أبك أفر 
بهذا الرجل اذى يزعم أنه رسول 7 
فأجابه أبو سفيان : أنا. لآنه كان من بنى عبد مناف أحد أجذاد النى » فقال له قيصمر : 
نسب الرجل فيكم 7 فقال أبو سفيان : هوفينا ذولسب . 
فسأله : هل ادعى هذه الدعوى أحد قبله متم 7 فقال : لا. قال : هل كنم تتهمونه 
بالكذب قبل أن يدعى ما ادعى 7 قال لا . قال : فبل كان من آبائه ملك 7 قال : لا . قال : 
فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاوم . قل : بل ضعفاقثم . قال : فبل بزيدوق أم ينقصون 8 
قال أبو سنفيان : بل يزيدون . قال الأمبراطور : هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه * قال : لا.. 
قال قيصر ؛ هل يغدر إذا عاهد 7 قال أبو سفيان : لاء وحن الآن منه فى ذمة لا ندرى ماهو 
فاعل فيه . قال : فبل تاتلتموه 7 قال : نعم . قال : فتكيف حرم وحربه 7 قال : هى بيننا 
سجال مرة لنا ومرة علينا . قال قيضر : فيم يأمرع 7 قل أبو فيان : يقول : اعبدوا الله 
وحدهء ولا تشركوا به شيا » وينهى تماكان يعبد آبازناء ويأمى بالصلاة والصدق والعفاف 
والوفاء بالعبد وأداء الآمانة . 
وقد روى بعد هذا أن الامبراطور استنتج من هذه الاجوبة أن مدا رسول الله حقا . 
وقال : إن كان ما كلتنى به صميحا فسي ملك موضع قدى هاتين . 


السيرة امحمدية لل 


ثم دوى أن قيصر لما كان بحمص جع عقياء الروم وأمى أن تغلق أبوابها » وقال لهم : 
يا ممشر الروم هل لم فى الفلاح والرشدء أن يبت ملككم بايعوا هذا النبى #خاصوا 
حيصة جر الوحش الى الابواب فوجدوها فلا رأى قيصر تقورم استدعامم وطيب 
تفوسهم » وزع أنه قال طم ما قال ليختبرثبائهم فى دينهم . 

أنا أشك فى صحة هذه الرواية » وإنما أثبتها هنا لاإجاعكتاب السير على إيرادها » وإنما 
شككت فيها لأنه ممالا بعقل أن يكون قيصر الرومان من سبرعة التصديق بحيث لعتمد 
فى إممانه على رواية رجال لا يعرف مبلغ صدقهم فيا يقولون ؛ وم يسأهم مما يجب أن يسأل 
عنه ذو دين تائم عن الأسباب التى دعت لنسخه بدين جديد ؛ ولم يبحث فى قيمة هذه الأسباب . 

فاذا لم تسكن هذه الرواية غنلقة كلها » فيمكن أن تحال الى ما يكن حدوثه عادة » كأن 
بين أن حب الاستطلاع حمل أمبراطور الروم أن يستحضر بعض من كان فى مملسكته من تجار 
العرب ليسأهم عن رأيهم فى هذه الديثة الجديدة وف سير: ثم بها . أما أنه يتحول اليها بهذه 
السرعة ويدعو الهها قومه » وثم من أشد المسيحيين تمس بالمسيحية » فا لا يمكن قبوله 
بوجه من الوجوه ٠‏ 

وكان تأثير كتاب النى صلى الله عليه وسل فى ملك الفرس أنه غضب منه غضباً شديدا 
حمله على تمزيقه والقذف به . 

أما تأثيره فى المتقوقس فكان العك فى حة الرسالة ا لحمدية . فانه لما قرأ كتابه قال لخامله 
اليه حاطب بن ألى بلتعة : ما منع عدا إن كان نبيا أن يدعو على من خالفه وأخرجه من بلده 7 

فقال له حاطب : فا منع عيسى حين قبضوا عليه أن يدعو عليهم ويهلكهم 7 

أجع كتاب السيرة أن المقوقس أجاب النى صلى الله عليه وسلم بكتاب قال فيه : ه سلام 
عليك » أما بعد فقد قرأ تكتابك » وفهمت ما ذكرت فيه » وما تدغو اليه ؛ وقد ءامت أن 
نبيا قد بتى » وكنت أظن أنه مرج بالشام » وقد أ كرمت رسولك » وبعثت لك جار يتين لما 
مكان عظليم فى القبط » وبثياب » وأهديت اليك بغلة توكيها » والسلام » . 

وأنا أسل بأن المقوقس أهدى النى على الله عليه وسلٍ ما ذكر فى هذا التكتاب » وهو 
أشبه بسكرم أخلاق الأقباط » ورقة طباعوم » ولسكنى لا أسلم بصحة ما ورد فى التكتاب 
المنسوب للمقوقس » من أنه كان يمتقد 
النصارى » فانهم كانوا يعتبرون أن دياتتهم قد تحت بتجسد الابن وصلبه وافتدأنه البشر بنفسه . 

والذى وضع هذا الكتاب أراد إظبار المقوقس يمظبر الذى تأثر قابه بالدعوة المحمدية » 
فأخطأه اختيار الاسلوب » وإلا فا معنى قوله : ( بجاريتين هما مكان عظم فى القبط ) » فتى 
كانت للائرقاء مكانات عظيمة فى نظر الآمم * 


نى آخر لم يبعث . فآن هذا لا يتتفق وعقيدة 


ذم مجلة الأزهر 


000 لشحذ 5 اسع مينر 


د 1س يحيث يعد منها ولا تعد . 

وأما تأثيد كتاب النبى صل الله عليه وسل فى النجائى » فقسد روى أنه لما وصل إليه 
الكتاب وضعه على عينيه » ونزل عن سريره لخاس على الآرض » ثم ثم أسلم . ودما بعد ذلك 
بحق من عاج مل كتاب رسول الله وقال : لن نزال المبغة بخير ما كان هذا الكتاب 
بين أظبرم . ثم أمى أن يكتب له جوابه » وهذا نصه : 

د بسم الله الرجمن الرحيم . الى نهد رسول الله من النجائى أصحمة . السلام عليك يا ننى الله 
من الله ورحمة الله وبركات الله الذى لا إله إلا هو الذى هدانى للاسلام . الى أن قال : فأشهد 
أنك رسول صادق مدق . وقد بابعتك وبايمت ابنمك » وأسات على يده لله رب العالمين» 

تقول : لا يخال قلبى شك فى أن هذا الكتاب مختلق على النجاشى » لا لآنه أ كبر من أن 
يمخضع للدعوة الحمدية » فقد خضعطا منالماولك يفخرالنجاشى أن يكون خاضما لسلطانهم » 
ولكن لظهور أثر السنعة ىكل عبارة من عباراته » بل كل كلمة م نكلاته » فأنََى للنجائى 
وهو فى تأصية من مجاه ل أفريتا» وبين لبراتى شعب أ » يضن بعقائده الموروثة ضنه بنفسه » 
يكون من سرعة التصديق بحيث يستبدل بدينه دينا جديدا لجرد دعوته إليه ؛ وينقاب 
متحمسا له الى حد أن يستهتر فى حبه وحب الداعى إليه على حو ما رأيت 9 

اليسث الدعوة المحمدية فى حاجة الى إظهار عظمتها بمثل هذه المفتريات الساذجة » وقد سرت 
فى المباعات والآفراد مسريان الروح فى الأجساد» و بسرعة حار فى تتقديرها العقل + حتى باغ الدين 
قبلوها مائة مليون نسمة فى نحو قرف » وامند سلطائها على بقاع من الآرض فى عمانين سنة » 
لم يبلغ الى مثلها ملك الرومان بعد جهاد ثهانية قرون متوالية . 


/ التى أرسلها النى صلى الله عليه وسلم للأم والجامات التى كان 
يمكن الاتصال بها على عبده » تمجاا يذكر » وماكان هذا النجاح مثو ملا ء ولكانها دات على 
أمس جلل » لم يدوكن له شبيه فى تاريخ ردول من الرسلى ؛ دات على أن الاسلام دين مالمى وليس 
بدين قوى » وهنا موطن الدهش من هذا الحادث العظيم الفذ فى تاريخ البشر . 

رجل ينض من قبلة لاعبد طا بكثاب ولاحكة » ولا اجماع جنمى منتم » ولارباط 
أدى عم » ينتدب لد ة الآم كافة الى دين هام يجمعها حول أصل واحد » وهو لايزال 
فى وسط الطريق من دعوته لقومه الاقربين » لايدرى أيفوز عليهم أم يفوزون عليه ! هذا 


السيرة الحمدية عو 


حادث عظم لا يكنى فيه التعجب » ولا مشنى منه الدهش » مادام يقدر بالموازين العادية ؛ 
ولا يوضع فى كفته أن عدا إنما كان يعمل بوحى يدر اليه » ويترسم خطة توضع له وبكاف 
بالجرى عليها . بهذا الافتراض وحده تحلهذه العويصة حلا يقبله العقل » ويثلج عليه الصدر» 
وتتكشف به هوامل خفية تحل كثيرأ من غوامض النبوة ؛ ومساتير الاتصالات العلوية . 

مدكان رجلا من قريش مثل سائر مواطديه » لا يعرف من أمى العالم أكثرمما يعرفه سوام ». 
وا امتاز عنهم بأنه كان يوحى اليه » ويكومر بها يجب أن يسير عليه » وقد كلف أن بيصارح 
الناس بهذه الحقيقة : « فللا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الذيب » ولا أقول لكم 
إنى ملك » إن أتبع إلا مايوحى الى » قل هل يستوى الاسمى والبصير 7 أفلا تتفكرون 7 » 

فالدى أوعز الى عد أن يدعو الأمم كافة الى ملته » قبل أن يطمئ على جاح دعوته فى البيئة 
الحدودة التىكان فيباء هو المق الذى كان بو حى اليه القرآن » وهو أعلم حيث يجعل رسالته . 
فالذى يهم الباحث المستقل يعرقه هو : هل فيا أنزل على مد تصريح بأنه أرسل للناس كافة » 
وهو مالم نصركح به فىكتاب أنزل على المرسلين الذين جاءوا قبله 7 

إذا بحث هذا الباحث عن ذلك وجد قوله تعالى : < وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا 
ونذيراء ولكن أكثر الناس لا يملمون » » ووجد تصريحا خطيرا آخر بأنه اتم النبيين . 

هنا تثور فيه رغيبة ملحة أن برى هل فى الدعسوة نبأ عظيم يساوى أى يبلغ الى الناس 
كافة » وهل فى أضول هذا الدين ما برشحه لآن يكون دينا ماما للعالمين 7 

إذا بحث فى هذه الناحية تبينت له أمور غلى أعلم جانب من جلالة القدر » وهى : 

» أن الاسلام ليس بدين جديد ولكنه الدين الأول الذى أنزله الله علىجميع المرسلين‎ )١( 
. وتناوله أتباعهم بالتحريف‎ 

(؟) أن دين الانسائية واحد ولا يجوز التفرق فيه . 

() أنت الدذى أوجب التفرق فى دين الانسان هو البثى والتعصب لأغراض دنيوية 
ليست من الدين فى شىء . 

( ؛ ) وأن عدا أمى أمراً صريحا بالدهوة لوحدة الدين على الآساس الذى توليناه بالتبيين . 

(ه ) وأن الدين العالمى الحق هو أن يثومن الانسان بجميع المرسلين من غير تفرفة بين 
أحد منهم » وبكتب اللهكافة » فان فى جميعها الحق واطدى والنور . 

() وأن من يثومن ببعض المرسلين ويكفر بالبعض الآخر فلا قبل منه دين . ومعنى 
هذا أن الاسلام يمتبر الدين وحدة لا تقبل النجزئة » وهذه نظرية فى الدين تصل الى درجة 
منالسموليس فوقها مرت » وهى ماستئول اليها العالم <مما بعد أن يصل به الرق الى أفق رفيع. 

(7) وأن هذا الدين العام هو مال البشرية جماء » ولا معدى عنه مهما سعى فى طمس 
معاله المضلاون . 


إفذا 


للها مجلة الأزهر 


اليك الآيات الناطقة بالنصوص الصريحة الدالة على ما نقول : 

« شرع لك من الدين ما وصى به توحا » والذى أوحينا اليك » وما وصينا به إبراهيم 
ومومى وعيسى : أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه »كبر على المشركين ما تتدعوثم اليه الله 
يت أليه من !: اء ويبدى اليه من يقيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جام العم لفيا ينهم » 
ولولاكلة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم » وإن الذين أورثوا الكناب من 
بعدهم لنى شك منه مريب . فلذلك فادع ( أى لتوحيد الدين فادع ) » واستقم كا أمرت» ولا 
تنبع أهواءثم » وقل آمنت يا أنزل الله من كتاب » وأمرت لاعدل بينم » الله ربنا وريم » 
لنا أمالنا ولكم أتمالكم ء لاحجة بيننا وبيتكم ( أى لا عحاجة ولا خصومة ) » الله يجمع 
بيننا واليه المصير » . 

«قولوا آ: نا بلله وما أنزل الينا » وما أنؤل الى ابراهيم واتماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط » وما أوتى مومى وعيسى وما أوتى النبيون من دبهم » لا تفرق بين أحد منهم 
وتحن له مسامون » فا آمنوا يمثل مالي قد ترا سي ازوتارا نال 138يه 
فسيكفيكهم الله » وهو السميع المليم © 

« إن ليث قرقوا حت ركلا يما لنت متهم فاده :: 

« إن الدين عند الله الارسلام ( وهو الدين الآقدم ) وما اختلف الذين أوتوا الككتاب 
إلا من بعد ما جاءهم العم بغيا بينهم » ومن يكافر بآات الله فان الله سريع الحساب » م 

«أفخير دينالله يبون » وله أسلومن فى السموات والآرض طوءا وكرهاء وإليه يرجمون 8 
قل آمنا لله وما أنزل علينا » وما أنزل على ابراهيم واسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط » 
وما أوتق مومى وعيمى والنبيون من ديهم لا تفرق بين أحسد منهم وتحن له مساموق » م 

الدين فى نظر الاسلام وحدة لا تتجزأ » وهو دين الانسانية بأسرهاء فن لم يمن بهجلة 
فلا يقبل منه . قال تعالى : « إن الذين يكفرون بلثه ورسله » ويريدون أن ينغرقوا بين الله 
ورسله » ويقولون تومن ببعض ونتكفر ببعض » ويريدون أن يتخذوا بين ذاك سبيلا » 
أولئك ثم الكافرون <قا » وأعتدنا للكافرين عذابا مبينا » . 

هذه هى إمض الآيات الت أردنا إبرادها . وقد قلنا : هل فى الاسلام نبأ عفليم إساوى أن 
يبلغ الى الأعم كافة 7 

إيسوغ لنا الآن ن أن تقول بأعلى صوئنا : أجل ! وليس هذا -فسب» بل ستبق الحاجة داعية 
الى تبليغ هذا النبأ العظيم للامم شمرقا وغربا ما بتى فى الناس قلب إعى و' أن السمع ار 

#ر فرير وعرى 


وفع 


ار 
0 2 


« والآررض وما تلحاها » : يقال : طحاها ودحاها » أى بسطها وأوسعها . والمادة تدل 
على ذلك » حتى فى قول الشاعر : 
لحابك قلب فى الحسان طروب 'نِمّيد الشباب عصر حان مشيب 


فكأن يقول : ذهب القلب كل مذهب فلم نضق به النواحى » ولم إنحصر فى مذهب 
وا<د » يقال : طحا يطحو وطحا يطحى » فبو من ذوات الواو واليا 

وكأن القرآن يرد قول من قال من المبطلين بقدم السماء والارض وأنهما غير محتاجين 
لمن يوجدها » فذكر بانيها وطاحيها وهو الله عز وجل . 

هذاء ومن مادة القرآن أن يذكر الناس بآكاته الآفقية والنفسية » وقد قال تعالى : 
« ستريهم آياتنا فى الأفاق وفى أتفسهم > . 

وآنات الآرض كثيرة : منها أنها ممكنة يجوز عليها الوجود والعدم » فلا بد ا إذاً من 
موجد يرجح وجودهاعلى عدمها . ولااشك أن من أ كبر الآيات البينات وجودها بصفاتها 
المفاهدة » وقد كان يجوز عليها غيرها . وتخصيصها بما ينتفعنا فى كل ما تاج اليه على 
ماستسم ع آئة كبرى . 

ومرى آياتها بووزجانب منهاعن الماء ووجودالبحار جانب آخرعلى ذلاك القط البديع 
الذى وصل فابة الاربداع » وقد انتفعنا به فاية الاتتفاع . 

ومئها سعتها » على ما أشارت اليه الآية هنا . 

ومنها تسطيحها »كا قال تعالى : « وإلى الآرض كيف سطلحت »» ولا ينا ذاك كونها 
كروية » فانماكبيرة ذات سطح واسع يستقر عليه الانسان والميوان . 

ومنها أنه مهدها وجملها فراشا وذلولاكى تستقر عليها الميوانات ولا يتألم ما عليها من 
المخلوقات » ولولا أنه ذللها لما استطاعت أن نطأها الأقدام » ولا أن نستعملفيها الفأس والمعول 
الدورن! وزروعناء فعى ذلول مسخرة لما بريد الانسان متها . فسبحان منجملهاكفاتاً للأحياء 
تحملهم على لبرها » وللائموات تضمهم فى إطنهاء وسبحان من طحاها قدها وبسطها ووسعها 


كوم مجلة الازهر 


وهيأها لما بريد متهاء فأخرج منها ماءها ومرعاها » 

الفجاج . وقد جملها الله ساكنة ليهدأ من عليها ولا يثز: 
و إن ذهبت مع الذاهبين الى أنها متحركة حركة سرلعة جدا كاهو الرأى الجديد» فالام 

أعيب » فان تلك المركة التى لا نحس بها ولا عرف طا سببا معقولاء لامن ذاتها ولا من غ 

لمى العجب كله . ولعلك لم تنس ما قلناه فى الجاذبية وأن أدلتها لم 7 تم الى الآن . ولك أن مختصر 

الطريق وتقول لم :ما اذى أمسك الموامحكها فى النضاء اذى لاجاية 4 غي قدر: 
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شقها ولا البناء فيها ولاغرسها» ول وكانت رخوةغير متماسكة لم يمكن ذلك أيضاء انه لايستقر 
إذاً عليها الميوان ولا بقية الأجسام . فاقنضت حكته أن تتكون بين الصلابة المفرطة » والدماثة 
المفرطة . ولو فرضنا أن الآرض كلرا در الذهب والفضة أو بقية الجواهر لفانت مصالح 
الاإنسان والميوان » وتعطلت المنافع التى تراد منها فى سائر ضروب المصالح . هذا قال بعض 
الفلاسفة : إن القراب أشرف من الذهب والفضة . ويكنى أنك خلقت من التراب ( وإلى الآن 
مخلق من القراب ) » ذان النطفة من الذذاء » وهو إِما هوم الميوانات أو ا 
الميوانات من النبات » والنبات من التراب ؛ فأنت من الغراب حتى الآن 
البير » العليم القدير . وما كان للذهب تلك المثزلة الرفيعة إلا لقلته وعزتهء مخلاف القراب 6 
بناء على ما ستسمعه من القاعدة المطردة فى مخلوقات الله تعالى . وانظر الى الهواء وحاجة الناس 
إليه » ولكن لما كان ملء الوجود لم تأبه له ولم نلتفت إليه . 

ولا بأس أن نعير الى حكة كبرى من حك لله تمالى التى نوهنا عنها فنقول : إنه سبحانه 
جعل كثرة الآشياه وسهولتها على قدر الاحتتياج إليها » فلما كان المواء يحتاج إليه كل أحد 
فى كل نفس من أنفاسه جمله مالثا للوجود كله » ولما كانت حاجة الناس الى الماء أقل من 
حاجتهم الى الهواء لم يجعله فى السوولة كاطواء » ولسكنه جملهكثيرا متيسرا لايحتاج الائسان 
فى <صوله عليه الى تمن ولا مشقة . فمزة الآشياء لا زمة لقلتها لا للاحتياج إليها . وقد قال 
القائل : 


سبحان من خص القليل بعزة والناس مستغنون عن أجناسه 
وأذل أتماس الهواء وكل من فى الكون محتاج الى أتفاسه 
ولترجع الى بقية التكلام على الآرض وآانها فنقول + 
لم يجعلبا سبحانه وتمالى شفافة لآن الجسم الشفاف لا يستقر عليه النور » وماك نكذلك 
لا يقبل السخونة فيبتى فى غاية البرودة فلا يستقر عليه المبوان ولا يتأتى فيه إنبات النبات » 
لآن ذلك كله بفضل قبوطا لأشعة الغمس التى لولاها ل يكن على الأرض نبات ولا حيوا 


التفسير بي 


ذلك تقدير المزيز المليم » . وكذلك لم يجعلها ضقيلة براقة لثلا يحترق ماعليها يسيب المكاس 
أشعة الشم سكا يشاهد من احتراق التقطن و نحو :د انمكاس شداع الجسم الصمة يلل ااشة اف عليه 
فاقنضت حكته أنجعاهاكثيفة غبراء ؛ فصا<ت أن تكون مستقرا للانسان والمروان والنبات. 

ومن |آيانه أن جعلها مختافة الاجناس والصفات والمنافع »مع أنها قطع متجاورة متلاصقة» 
فبذه تصلح لنبا تكذا » وهذه لا تصاح له بل تصلح لغيره » ليحتاج الناس إعضهم لبعض 
( وينتفع بمشهم من بمض ) » وهذه سبخة مالحة » وهذه بضدهاء الى آخر صفاتهااللكئيرة 
وأحواها المثنو . فسلها من نوتعبا هذا التنويع ٠‏ ومن فرق أجزاءها هذا التفريق » ومن 
خص صكل قطعة منها يما خصها به ومن ألقى عليها رواسيها » وفتح فيه السبل » وأخرج منها 
الماء والمرعى > ومن أمسكبا عن الزوال » ومن بارك فيها وقدرفيها أقواتها » وأنهأ منهاحيوائها 
ونباتها » ومن وضع فيها معادنها وجواهرها ومنافعها <تى كان منها الدواء والغذاء د بل الرجال 
والنساء »» وم بن هيأها مسكنا ومستقرا للا'نم » ومن جعلها ذلولاغير مستصعبة ولاممننعة » 
ومن وطأ مناكبها » وذلل مسالكها » ووسع مخارجها » وشق أنهارها ء وأنبت أشجارها » 
وأخرج ثمارها » ومن صدعها عن النبات وأودع فبها ججميع الآقوات » ومن بسطها وفرشها 
ومبدهاء وذانبا وطحاها ودحاهاء وجعل ماعليها زينة لماء ومن الذى يعسكها أنتتزازل فيسقط 
ماعليها من دور وقصور » أو يمخسفها يمن عليه ذذا هى تحور » ومن النى أنشأ منها التوع 
الاساى الذى هو أبدع الخاوقات وأحمن الممنوعات ‏ يل أنهأ منها آدم ونوا » وإبراهيم 6 
دميصع ومسبوء و كخا سل اشعلا سل ولي أخيق كر انها رياب ولي 
وعباده الصالمين » ومن جعاها حافظة لما استودع فيها .ر: المياه والأرزاق » والمعادن » 
والحيوان » ومن جعل بينها وبين الشمس هذا القدر من المسافة » فلو زادت على ذلك لضعف 
تأثرها بحرارة الشمس ونؤر القمر فتعطات المتفعة الواصلة الى الميوان والنبات بسبب ذلك » 
واو زادت ف القرب لاشندت المرارة والسخوئة فاحترقت أبدان الميوان والنبات . وبالجلة 
كانت تفوت هذه الحكة الى بها اتنظام العالم . 

فان شت بعد ذلك فانظر الى تلك البذر: الصغيرة كبذرة التوت مثلا كيف توضع فى الارض 
فنخرج منها شجرة ذات فروع وأغصان نظلل المدد العديد من الناس . 

فياللارض من آية تكنى وحدها برهانا ساطعا ودليلا قاطما على وجود الخالق وصفات 
كله وأفماله ! ولا بأس أن نلفت نظارك الى وجود هذه المناصر الختلفة المتمددة وما أودع 
فيها من الخصائص والمنافع » الى آخر مالايك:ةا الارفاضة فيه » ولا الوضول الى خوافيه . 


يوسف الرموى 
من جافة كباز العلنأة 


يكنا 


عن ألى الآسود عن عروة » قال : « حج علينا عبد الله بن ممرو فسمعته يقول : “معت 
بعد أن أعطاهموه اتتزاما » ولكن 


البى 


خدثى بدكنحو ما حدئق » فأتيت غائّعة فأخبرتها » فمجبت" » فقالت : وا لقد حفظ 
عبد الله بن مرو » . رواه البخارى فى كتاب الاعتصام بالتكتاب والسنة . 

تعلق بشرح هذا الحديث أمور : ( ١‏ ) بيان معناه إجالاء (؟) ذم الفتوى بغير عم » 
(") ذم العمل بالرأى إذا كان مخالفا للنص من كاب وستة ؛ ( + ) حرص المسامين الاولين 
على قعل العم » واستهاتتهم بالمغاق فى الحصول عليه . 

(1) معنى الحديث : أن عروة بن الزبير ؛ وهو ابن أخت السيدة 
أن عبد الله بن جمرو بن العاص قد قابله بحكة وهو قادم من مصر حاجاء -خدثه أن النى منلى 
الله عليه وس قال : إن الله لا يتزع العلم من صدور الناس انتزامط بعد أن يتعاموه » ولكن 
ينتزعه بقبض العلماء مع عامهم » وعند ذلك يتصدر للفتوى ناس جهال يفتون برأيهم فيضلون 
معن سواء السبيل و ُضلون الناس عن الاق الذى ينشدونه» وذلك شر مطلق » وقساد عظيم ؛ 
فلما معت عائشة من عروة هذا الحديث اننظرت حتى جاء مومسم المج » وعامت أن عبد الله 
ابن مرو قادم من مصر الى الج أيضا ء فقالت : يا ابن أختى انطلق الى عبد الله فتثيت منه 
الذى حدثتنى عنه» ففعل عروة ما أمرته به خالته » ولتق عبد الله بن مرو فى الطواف بمكة 
فسأله عن أشياء وجمل من بينها السوال الذى طلبته مائّهة ؛ -خدثه به ثائيا ما حدئه به أولا» 

لته فأخبرها » فمجبت وقالت : والله لقد حفظ عبد الله بن مرو ! والظاهر أن مائشة 


انغة » حداث مائشة 


عجبت من حفظ عبد الله بن مرو » وذكره لاحديث بعد مرور سنة بدون زيادة أو تقص » 
هذا الحديث ونظن أنها منفردة محفظه » فلما ذكره طا ابن أختها وتأكدت 
من روايته مرة أخرى عجبت لذلك . 


السنة قوم 


وقوله: د حج علينا عبد الله بن مرو » معناه مى علينا حاجا . وقوله : « ينتزعه منهم مع 
قيض العلماء بعاميم > معنا ينتزعه يفيض العلماء مع عامهم . ففى العبارة ينض ابكا أشرانا 
الى ذلك 1 تفا . أبن « مع » أن يدخل على لفغ علم » ومن حق الباء الداخلة على لفط 
علم أن تدخل على للفظ قبض > وييكون المعنى العلماء مع علدهم ٠‏ وى بعض الروايات 
« يتقبض العلماء فيرفع العلم معهم » » وى بعضها < يتقيض العلم يتقيض العلماء » » والمعنى 
واحد علىكل حال » وهو أن الله لايمحو العلم من صدور الملماء ولسكن يعت العلماء فيرتفع 
العسلم . ولعل من أمارات انقراض العلم جعله وسيلة من وسائل التكسب والمعيشة ؛ وربطه 
بمظاهر الحياة الدنيا » حتى إذا فقدت مزاياه التى يتوخاها الناس مئه » انضرفوا عنه الصرافا 
ناما » وتجروه را ججيلا » وربما كان لذاك أسوأ الآثر فى المستقبل القريب ٠‏ 

لتقد مرت أطوار كثيرة على التعلم فى مير وغيرها » فدلت التجربة المحيحة على 
ضنرورة جعل العلم بعيدا عن العلل والغايات التى يذهب بذهابها . ولذا روى النذرى أحاديث 
ماحا فى التبى عن ذلك » منها قوله صلى الله عليه وسلم : < من تعلم علما مما ينتغى به وجه 
الله تعالى لابتعامه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عر'ف الجنة يوم القيامة » يعنى ريحها . 
وللدنيا علوم خاصة الئاس أت يتعاموها أيضا ولا يخاطوا بين الحالتين فيضلوا 
ويفشاوا . 

ومن ذلك « منأراد الدنيا فعليه بالءلم» الج» قن المراد يه علوم الصناعة والوراعة والتجارة 
ونحو ذلك مما تاج إليه الناس فى معاشهم . وقد حث الدين الاسلاتى على تعلم هذه العلوم 
والاجتهاد فى تحصيلها » بل جعل ما تتوقف عليه حاجة الجتمع ومصالمه فرضا مقدسا لا ,يصح 
إهاله » و إذا أخملته الآمة كانت من الاتمين » خصوصا العلوم والصناعات التى يتوقف عليها صيانة 
الآمة وحفظكيانها من الأعداء . وقد وعد الله العاملين الصادقين وعدا حسنا وأجراكرها . 


ذلك هو شرج ظاهر الحديث الذى معنا . ولسكن البخارى رضى الله عنه قد عنون له 
بقوله : ذ باب ما يذكر من ذم الرأى وتكلف القياس » ثم قال  :‏ ولاتقف ‏ تقل ماليس 
لك به عل » . والظاهر أنه أخذ هذا العنوان من قوله صلى الله عايه وسلِ « يستفتون فيه ن 
برأيهم فيضلون الح » فاعتبر الارفتاء بالرأى وتكاف القياس من الأمور التى بنهى عنها الدين . 
ولكن ظاهر الحسديث صر فى أن المراد الجهال الذين لا يعرفون قياسا ولا يدركون معنى 
الفتوى + بل ثم يخبطون خبط عشواء فيفتون يما يوافق أهواءثم وشهواتهم نعد انقراض 
العاناء . وعلى كل حال ققد أثار فهم البخارى فى هذا الحديث على هذا النحو اكلام 
فى موضوع الايفتاء بالقياس مما ستبينه لك بعد . 


أما تفسير قوله : < ولا تقف ما ليس لك به عم » بقوله : ولا تقل » فذلك قد تبع فيه 


017 مجلة الازهر 


ابن عباس رضى الله عنهما » فأنه قد فسر القفو بالقول» فعنى لتقف ما ليس لاك بهعلم : لاتقل 
رأيت شيئًا لم تره » ولا تقل سمعت شيئًا لم تسمعه . وهذا التفسير حسن » وقد رواه الطبرى 
عن السلف * وقال : إن السلف استعماوا القفو فى شهادة الزور أو القول بغير علم أو الرى 
بالباطل . ثم قال : وهذه المعاتى متقاربة اه . ويستعمل القفو فى غير ذلك » فيقال : انطلق 
فلان يقفو أثر فلان أى يتبمه » ومنه يقتنى أثره أى يتبعه » الى غير ذلك ٠.‏ 

(؟ ) مما لاريب فيه أن الفتوى بغير علم إذا صدرت من متعمد تتكون مذمومة كل 
الذم » إذ هىكذب عل الله ورسوله » وذلك من ألخش الكبائر وأشدها خطرا على الدين . 
ولا فرق فى ذلك بين أن يكون المفتى جاهلا بالاإجابة الصحيحة كا هو صريع الحديث » أويكون 
الما ولكنه يتعمد الإفتاهكذبا لشهوة من الشهوات . 

وجزاء من يتعمد الاءة » نار جبنم بلا مراء» لان كذ على الله ورسوله» وقد 
إششره النى بالنار . على أن الميزة التى امتاز بها الا,نساق عن الميوان نما هى العلم والمعرفة . 
والعلم مشتمل على قضايا وأصسول ثابتة » فاذا حل حلها الجمبل وركز فى عةول الناس أن هذا 
الجهل حقيقة من المقائق » فقد الانسان ميزته التى امتاز بها عن الحيوان » وترتب على ذلك 
أسوأ الآثارالتى تضرالجتمع . وأيضا ف نالقضاياالبديبية أن الجتمع الانساق من ضير ودياتها 
التعاون والتار بين الأقراد والجاءات 6 فلا بد للانسان أن لعيث 
كبا ء فلا غنى لاجاهل بأعس من الآمور » سواءكان متعلقا بدينه أو متعلقا بدنياه » من أن 
يركن الى إيظنه أعلم منه بهذا الآمى وأقدر على هدايته الى الصواب . فاذا دفمه سوء حظه 
الى من يفتيه بخير عل ان ذلك يكون من شر ما قد يناله من مصائب 

ولذا قال بعض شراح هذا الحديث : إن هذا المعنى لا يتحةق إلا عند افتراب الساعة » 
حيث يفتى العلماء والاخصائيون من العالم ولا يبتى إلا الجهال . وهذا وإن كان ميحا من 
بعض الوجوه ء ولكن ذلك مشروط بأن تمكو ن البيئة صالمة فلا تصغى إلا للعلماء الاخصا: 
أما إذا فسدت البيئة واستولى الجبل على عةول العامة فأصبحوا لايركنون إلا ألى الشموذة 
من الآن . وذلك لآانكثيرا 
عى عل النجم والارخبار بالغرب » ويتهافتون على الدجالين الذين 
5 نون طم مستقبلوم بمنانا. ومحال أن يحاول الم تحويل هثولاء العامة عن مقيدتهم ؛ 
وال أن هيه قوله من أن نبههم على الله عليه وس قد نهى عن السكباثة والايخباد 
بالغيب » وأمى بالقَسك بالوسائل الصحيحة والأسباب النافعة ؛ 
فليركن الى أهل الاختصاص ء ومن أصابته عيعة الأدواء اها ففليه أذايلجاً آل الله وجدعة 

ومن أشد الضالين الذين يضلون عباد الله بغير علمء عباد الاضرحة ؛ فبولاء يفتون الناس 


ذية ودنيوية . 


والفسادما هو الال فى زمانناء فإن هذا المعنى يكون قد 


السنة 4 


بما يناقض الديئ على خط مستقم » وكثير من هئؤلاء من يل الاق و" فتواه باطلة باجماع 
لمق ولكن ب المال وكسب المرام إصمهم ولمع أبصارمم ويضائرثم . فليت الناس 
لا يستعجاون قبض العاماء من الارض » ويعملون بأقواهم ويتركون الضالين المفسدين . وحسينا 


الله ولع الوكيل ! 


009 أما ماصرح به الامام البخارى من ذم الرأى وتكلف القياس » فهو قول <ق لاشبهة 
فيه » لآنه بريد من الرأى المذموم ما يخالف النص ويعارضه ؛ وذلك خطر شديد على الدين » 
وهدم لقواعده من أساسها ؛ فان الذى يبرو على مخالفة نص شرعى من كتاب أو سنة بمحجة 
أن القياس يقتضى ذلك الك ء انه يستطيع أن يبطل كثيرا من الاحكام أو يعطاباء ويجمل 
لعقله سلطة التشريع فى الدبن ؛ وذلك شلال لا شك فيه . إنها الذى يلتمس استنباط الحم 
بالقياس لعدم وجود نص شرعى أو لخفائه عليه » فذلك ممدوحكل المدح » إنما المعالوب من 
المفتى فى هذه الالة أن لا بتكلف القياس » وأن لا يتعسف فى إثبات علة الحم الجامعة . 
على أن قواغد الدين العامة قسد ضمنت للناس كل ما تتدعو اليه حاجتهم من الاحكام ؛ ناذا ل 
بوجد نص على مسألة جزئية بخصوصها فانه يمسكنه الرجوع الى القواعد الكلية العامة . وقد 
ذكرنا أمثةكثيرة منها فى بعض أعداد هذه الجلة ؛ فن ذلك قوله صلى الله عليه وسم :دكل 
مسكر حرام » » و وكل عمل ليس علينا أصينا فهو رد » »و «كل قرض جر تفما فهو ربا» » 
و ذكل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل » » و كل أحد أحق بماله من ولده ووالده والناس 
أججمين » » و «كل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » » و دكل معروف صدقة » . الى غير 
ذلك من القواعد العامة الى يندرج تحتها أنواعها مسب تجدد الازمنة والامكنة ٠‏ ولذاقال 
عض الحققين : إنه من المستحيل أن توجد حادثة واحدة من الحوادث لا تشملها نمصوص 
الشريمة الاسلامية العامة . فن زعم أن النصوص الدب لا بأحكام الموادث » وأن 
العمل بالقياس ضرورة لا بد منها كل زمان ومكان » فقد غفل عن عظمة النصوص الشرعية 
وجبل أسرار الشريعة الاسلامية تمام الجهل . على أن البحث فى هذا الموضوع طويل لا يسمه 
هذا المقام . إنما الذى يفبغى معرفته هو أن القياس الصحيح الذى لا يخالف النص الشبرعى 
حجة من المجج الشرعية » فاذا لم يوجد نص فى مسألة م نكتاب أو سنة أ أو إجاع فانه فى هذه 
الالة يعتمد على القياس الذى لا سكلف فيه ولا تعسف . ولعلنا نعود الى التكتابة فى هذا 
الموشوع فى فرصة أخرى . 

(4) ولعد : فلمل الناس الذين استهانوا بالعلم والخصول عليه مع كونه قريب من دارم » 
يمخجلون من عناية السيدة ماّشة رضى الله عنها بالتثبت من رواية حديث واحد من أحاديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


(62 


4 جل الازهر 


فانظ كيف ترقبت حضور عبد الله بن مرو من مص الى مكة حاب » وكيف أمرت ابن 
أختها عروة أن يسافرالى مكة ليتقبت من رواية هذا الحديث الذى كانت محفظه وتريد الأ كد 
من حمظها إياه ٠‏ 
إن فى مثل هذه المالة لا كبر عظة وعبرة للقوم الذين يطلبون العم » وم لا يقدرونه حق 
قدره » ولا يعرفون له ميزة سوى أنه سلعة من السلع ات يتخذونها مسرتزةا لمم ٠‏ 
نسال الله أن يوفقنا الى القدوة الصالحة بأمثال هثؤلاء الأثمة العاملين » إنه سميع الدمام . 
عبر الرصمن الجز يرا ىا 


البلاغة مار تجلة 


إن شبيبا يحضر السكلام 
ويستعده ليقوله » فاو أمرته أ: . أة لاقتضح أمرء فرأى أمير المؤمنين أن 
إسجم موده » ويحقق قل النلى فيه» قأمى وجلا أن يأف بيده وعدم المنير » قفعل ؛ كمد 
وأثنى عليه ؛ وصلى وس على رسوله » ثم قال : 

فنها الآسد الادر » والبحرالزاخرء والقمر الباهر » 
به منه صولتة ومضاؤه ؛ وأما البحر الزاخر فأشبه 
وأما الربيع الناضر فأشبه 


والربيع الناضر . فأما الاسد الخادر فأ 
منه جوده وعطاؤه ؛ وأما القمر الباهر فأشبه منه نوره وضيا 


متفعسقة وبباؤه< 
ثم نزل فدل بما فتح عليه به من 
من البلاغة عريق » وعلى أصل من البيا 
ما يروى من ارتحجالاته ما حكاه تعيان يل : أام المنصور صالحا ابنة 
فأحسن الكلام . 
فقال شبيب بن شبة : الله ما رأنت كاليوم أبين ببانا » ولا أعرب لساناء ولا أربط 
جأشاً ؛ ولا أبل ريقاء ولا أحسن طريتقا ؛ وحق لمن كان المنصور أباه » والمهدى أخاء » أن 
يكو نك قال زهير : 
هو الجواد ان يلحق بعأوها على تكاليفه فثله لحقا 
أو يسبقاه على ماكان من مهل فثل ماقدما من صالح سبتقا 


غ العبارات 6 ودقيق الاشارات » على أنه على عرق 


اكد 


وققه فى أسرى بدر 


واقعة بدر أول واقعة وأعظمها ؛ اصطدمت فيها قوة الباطل المنيد بوافر تمدذها وعظيم 
عدتهاء بقوة الحق » وعدها الارمان ورسوخ المقيدة » فكان النصر المؤزر ند الحق أول 
أسس الدعوة العملية لرقع راية الاسلام عزيزة قاهرة ؛ وكان دوى هذا النصر فى أرجاء الجزيرة. 
العربية أعظم عوامل ذشسر الدعوة وتوجيهها توجيها جديدا » يحمل فى يمناه الحجة الساطعة 
للعقول النيرة والبصائر النقية » وفى يسراه سيف التطهير واستئصال جذور الشر فى نفوس 
انطمست بصائرها » واستحالت فيها الفطرة الانسانية الى ضلالة تمياء لا تعرف من أس الحياة 
إلاما تعرف الخفافيش وخشاش الآارض 

فلة فى المّددوالمُّدد تنطوى جواتحها على قوة من الإإيمان تدك الرواسى دكا » وكثرة 
فى المّدد والعدد تحمل قلوبا استفرغتها المنجهية الجاهلة م نكل شىء يت الى الحياة الفاضلة 
إبصلة » فسكانت كالمظام النخر: فى منازل الرياح » يعر بها الطواء فتسمع لها صغيرا قد يروءك 
“ممه » ناذا أنت ذهبت لتختيرها تفننت وطارت ذراتها مع الريع فى موامى” الأقدام . روى 
ابن سعد ف الطبقات « أن المشركين بعثوا حمير بن وهب الجحى » فقالوا له : احزثر لنا مهد 
وأسحابه » فصوب ف الوادى وصمد » ثم رجع فقال : لا مد للم ولآكين » القوم ثلاتمائة 
! زادوا زادوا قليلا» ومعبم سبعوق يعيرا وفرسان ؛ يا معشر قري : البلايا تحمل المنايا » 
تواضح يرب حمل الموت الناقعم » قوم ليست لهم منعة ولا ماجأ إلا سيوفهم » أما ترونم 
خرسا لايتكلمون » ,تامنلون تلمظ الافاعى 7 والله ما أرى أن تقتل منهم رجلا حتى يقتل منا 
رجل » اذا أصابوا متكم عددثم فا خير فى العيش بمد ذلك » فركوة! رأيكم ». 

عكذاكان لقاء الشرك بخيله ورجله وعديده وعتاده مع المؤمنين فى واقمة يدر الكبرى 
التى يسميها بعض السلف « فتح الفتوح » » انتصر فيها الاسلام أعظم انتصار » وهزم فيها الشرك 
شر هزعة ؛ ورجع المسلمون الىالمدينة وأيديهم مليئة منالغناتم والآسرى » وفى الآسرى كثير 
من غطارفة قرئش وذوى رأيهاء تمسكن منهم المسادون فى وطيس الحرب ومتحيم الله أكتافهم 


44 مله الازهر 


فلم يقتلم » وجاءوا بهم مع الغنائم ليرى فيهم القائد اعنم صلوات الله عليه ريه » والاسلام 
أنبه شرلعة وضعت دعائم الشورى العادلة » مع النبى صلى الله عليه وس أضمابه ليدير معوم 
الرأى فى شأن هؤلاء الأسرى » لآن الله تعالى لم يتزل عليه فى هذا الآمى شيئا ٠روى‏ مسم 
فى الصجيح من حديث صمر بن الخطاب : د أن رول الله صلى الله عليه وسل قال لابى بكر 
ترون فى هثؤلاء الآسرى ١‏ فقال أبو بكر :رتيل الله ثم ينو الم والمعير 2 


أدى 
منهم فدية » فتتكون لنا قوة على التكفار » فعمى الله أن يهديهم للاسلام ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ترئ ياين الخطاب 8 قلت : لا والله يا رسول الل ما أرى 
الذى رأى أبو بكر » ولكنى أرى أن فنضرب أعناقهم » » فتمكن عليا من عقيل فيضرب 
عنقه » وتكسكننى من فلان ( سيب لعمر) فأضرب عنقهء نان هثؤلاء أئمة الكفروضناديدها » 
عش د معد جع ماقلت > . وذكر القرطبى 
فى التفسيرمن رواية يزيد بن هارون « أنه لما كان يوم بدرجىء بالأسارى وفيهمالعباس فقال 
دسول الله صلى الله عليه وسلم : ما ترون فى هثؤلاء الآسارى 7 بكر : يا رسول الله 
قومك وأهلك » استبقهم لعل الله أن يتوب علييم ؛ ول مر :كذبوا وأخرجوك وقاتلوك» 
قدمهم فاضرب أعناقهم ؛ وقال عبد الله بن رواحة : انظر واديا الطب فأضرمه عليهم . 
فقال العباس وهو يسمع : قطعت رمك ! قال راوى الحديث : فدخل رسول الله صلى الله 
عليه وسل » ولم برد عليوم » فقال أناس : يأخذ بقول أبى بكر رغى الله عنه » وقال أناس : 
يأخذ بقول تمر » وقال أناس : ياخذ بقول عبد الله بن رواحة ؛ٍ تفرج رسول الله صلىالله عليه 
وسل فقال : إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللينء ويشدد قلوب رجال فيه 
حتى تسكون أشد من الحجارة » مثلك يا أا بكر مثل ابراهيم قال م تبمنى فإنه منى ومن 
عصاق فانك غفور رحيم » ومثلك يا أب بكر مثل عيسى إذ قال « إن تعسذبهم فينهم عبادك 
وإن تغفر طم فرنك أنت العزيز الحسكيم » » ومثلك يا مركثل توح عليه السلام إذ قال« رب 
لانذر على الآرض من السكافرين ديارا » ومثلك يا جمر مثل موسى عليه السلام إذ قال ا رينا 
المس على أموالهم واشدد على قاويهم فلا يؤومنوا حتى بروا المذاب الأليم »» أنتم مال فلا ينفاقق 
أحد إلا بفداء أو ضربة بعنق » فأنؤل الله د ماكان لنبى أن يكون له أسرى حت رشخن 
فى الآرض » الى آخر الآبتين . 
هذه خلاصة الروايات فى هذه القمبة » وهى تمثل مذ 
يمثل الرحمة المطلقة فى شخص الصديق رضى الله عنه » والآخر يمثل أشد ألوان القسوة علىأعداء 
الحق فى شخص تمر بن الخطاب رضى الله عنه ؛ والصديق والفاروق وزيرا الاسلام فى حياة 
نبيه الأكرم صلوات الله عليه » وها خليفتاه بعد مفارقته الحياة الدنيا الىالرفيق الأعلى » وكل 
من المذهبين ضرورة اجتماعية ء لا غنى للانسائية عنه فى أى عصر من عصورها » فهى تتطاب 


أبو بسكر الصديق 55 


الا التكون وسيلة ها الى امير » تقودها إليه بلطف الحبة وسحر الا,خلاص » وهى تتطلب 
القسوة لنتكون وجها فى تأديبها » وذريعة الى زجرها حتى تستقيم قناتها ؛ وإلى هذا يشير 
ا : «أرحمأمق بأمتى أبوبكرء 
وأشدم فى دين ال عمر » . 
روايات الفداء فى القصة تشءر بظاهرها أن آية « ما كان لنبى أن يكون له أسرى حتى 
,شخن فى الآرض » وردت عتابا على أخذ الفداء من الأسرى واستبقامم اهما هو رأى أبى بكر 
الذى ارتضاه البى صلى الله عليه وسلم » بيد أ أساوب الآ الكرعة اذى تذوقه منكانت 
الديه ملكة البلاغة العرببة لا يشعر بأنها جاءت عتا! على ما بدا من الرأى فى شأن الاسارى 
بعد التقصال الممركة والرجوع بهم الى المدينة » بل الذى ينفيده الاسلوب وتنادى به الآبة أنها 
كانت عتابا على المسارعة الى الغنائم وإنهاء المعركة قبل كسرقئاة الشرك كسرا لاينجبر »اسنئصالا 
-إرثومة الشرك فى غطارفته وجنده » وقد أمكن الله منهم » وذلك هو المراد بالانخا الآية 
الكريعة . وبرشح هذا الفوم عبارة الآية تفسها ء انها تتميد أنها إرشاد الى الاليق بمقام النبوة 
إذ مكن الله لها فى أعسدائها حتى كانت لها عليه الغلبة ‏ وأنه ما كان ينبغى للنى أن يخسرج 
من المعركة وله أسرى حتى ييتكل بأعسدائه ويشرد بهم من خلفهم » فبى عتاب لأصحاب النتى 
صلى الله عليه وسلم على ما كان منهم فى المعركة » لاعلى ماكان بعدها فى شأن الآسرى ؛ وهذا 
ماذهب اليه مجهرة المفسرين قبل حمل الآية على روايات القعمة » قال القرطى فى التفسير: دهذه 
الآية نزلت يوم بدر عتابا من الله عز وجل لأسحاب نبيه صلى الله عليه وسلِ » والمعنى : ما كان 
ينبئى لك أن تفعلوا هذا الفمل الذى أوجب أن يكون للنبى هل الله عليه وسل أسرى قبل 
الاممخان 3 وهم هذا الإخبار بقوله: « تريدون عرض الدنيا > * والنبى صلى الله عليه وسلم 
لم يأمى باستبقاء الرجال وقت الحرب ؛ ولا أراد قط عرض الدنيا » وإنما فعله ججبور مباشرى 
الحرب » وجاء ذكر النى صلى الله عليه وسلم فى الآية حين ل ينه عنه حين رآه من العريش » 
وأذكره سعد بن معاذ ومر بن الخطاب وعبد الله بن رواحة ولسكنه عليه اللام شغله بت 
الامى ونزول النصر فترك النهى عن الاستبقاء » . 
ويؤيد هذا ماذكره القشيرى « أن سعد بن مماذ قال : ارسول الله إنه أول وقعة لنامع 
المشركين » فسكان الارمخان أحب الى" » . وأيضا أسند الطبرى وغيره أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل قال للناس : 8 إن شئنم أخذتم فداء الآسارى » ويقتل متكم فى اهرب سبعون على 
عددثم » وإن شئثم فنلوا وسامتم > فقالو الفداء ويستشهد منا سبعون ؛ وهذا التخبير 
كان وحياا دلت عليه بعض الروايات المصرحة بأن جبريل عليه السلام نزل على النبى صلى 
به ؛ و ثبت هذا فلا سبيل الى جمل الآية على العتاب فيه لانه أبيح طم بالنس » 


4 مجة الازهر 


فكيف يماتبون فيه 7 وأورد القرطبى هنا إشسكلا ثم أجاب عنه فقال : « وينهأ هنا إشكال 
وهو أن يقال: إذاكان التخبير فسكيف وقع التوبيخ بقوله د لمكم ٠»‏ فالجواب : أن التوبيخ 
وقع أولا لحرصهم على أخذ الفداء ثم وقع التخيير بعد ذلك » وما يدل على ذلك أن المقداد قال 
حين أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقل عقبة بن ألى معيط : أسهرى يارسول الله » وقال 
مصعب بن جمير للذى أسر أخاه : شد عليه يدك فان له أما موسرة . ولو أن الامام القرطى مل 
المتاب على حرصهم فى أثناء المعركة وظبور الهزعة فى صفوف المششركين على الغنائم مما فيها 
الأسرى لكان أسد وأرشد» لآنه هو المثلاثم مع أسلوب الآية وما ساقه من الروايات المفيدة 
أن بعض المبحابة كان أحب اليه الاإنخان فى المعركة ؟ ويعضد هذا بما روى عن الضحاك أن 
الآية نزلت حين انهزم المشركون بوم بدر واشتغل الناس بالسلب وجمع الغنام عن القتال حتى 
خشى ممر أن يمطف عليهم المدو . 

هذا ما تطدئ اليه النفس فى أمس يدير فيه رسول الله صل الله عليه وسلم الرأى مع أجلاء 
أسمابه » ويختار بعد التدبر » ويمثل الشيخين فى موقفهما باربعة من أولى العزم عايهم السلام 
بينهم من الفضل ماكان حاملا فى طواياه أعنلم مناقب الصديق رضى الله عنه . 

وبمد: فا أعثم بركة الصديق فى أسرى بدر» وما أجل حكة الله فى تعليم المسلمين ! فقد 
تكشف الغيب عن سر رأى الصديق » وأسلم كثير من الأسرى بعد ذلك » وكانت لهم قدم صدق 
فى نصرة الدعوة الاسلامية وإقامة دمائمها » وأخرج الله من ظهورثم من كانوا أعلام الهداية 
فى الآرض ,5 


صارى راقم عرهوده 


من شعر الصحابة 

قال راشد بن عبد الله لما ولاه النبى صلى الله عليه وسلم القضاء بنجران : 

سما القلب عن ساى وأقصر شأوه وردت عليه ماققفته 'تماضر 
وعتنه. يب القاقال.مى: النساا .وكلقيب دمن قش اللسوالةازاجر 
فأقصر جبلى اليوم وازتد باطلى عن الجبل لما ابيض منى الغدائر 
على أنه قد هاجه بعد صوة ‏ به فرض ذى الآجام عيس بواكر 
ولما دنت من جانب الفرض أخصبت وحلت ولاقاها سليم وعاص 
وخبرها الكبان أت ليس بينها ‏ وبين قرى بصرى وبحران كافر 
فألقت عماها واستقر بها النوى ‏ ا قر عينا بلاياب المسافر 


التجديد والمجددون فى الاسلام 


الامام الأعظم أبو حنيفة - دراسات فى مذهبه 


حك الله تعالى فى الوقائم » ولماكانت الموادث ف العبادات 
والتصرفات مما لا يقبل الحصر ولا العد » وكان من المقطوع به أنه لم برد ىكل حادئة نس 0 
كان هذا من الدواعى الى وجوب اعتبار الاجتهاد والقياس » ليكون بصددكل حادثة لم ينص 
على حكها اجتهاد » وكان من الدواعى التى دعت الامام الاعظم الى إحدائه الفقه المستنبط 
أو التقديرى » فوضع المسائل التى لم تقع ء وفرض نزول الحوادث التى لم تحدث » وقدر وقوع 
الواقعات » واستنبط طا الآحكام من أصول الشرع » حتى إذا وقعت كان جوابها حاضرا » 
إذ ليس مرئ المتيسر داتما وجو المفتى الذى يفتى الناس فى حوادثهم التى تقع وتحدث لهم 
فكل يوم وفكل مكان ؛ وكان بعض السلف لا يجيب عن مسالة إلا إذا وقعت بالفعل » ولا 
يفتى فى أعى لم يحدث . 
روئ المافظ ابن عبد البر أن قتادة قدم التكوفة » خلس فى مجلس له وقال : سوق عن 
سنن رسول الله صل الله عليه وس لاجييم ٠‏ فقال جاعة لأبى قم فاسأله . فقام اليه 
وقال له : ما تقول يا أبا الحطاب فى رجل فاب عن أهله» ف ت امم أنه فقده فتزوجت» ثم قدم 
زوجها الآول فدخل عليها وقال لها : يازانية تزوجت وأناحى ! ثم دخل زوجبا الثانى فقال 
زانية ولك زوج ! كيف يكون اللمان 7 فقال 3 وهل وقعث هذه 
شيفة : وإن لم تقع فائنا فستعد طاحتى إذا وقعت كان جوابها حاضرا . 
وجل هذا لقنوال أحدث أبو حنيفة الفقه التقديرى » فكان بهذا وأمثاله مجدداً فى الاسلام 
غير مدافع . 


ولقد ارتغى ججهور العاماء هذه الطريقة » فاقتدى بأبى حنيفة فى هذا فقباء الأمصار 
إلا أفلهم » فقدروا المسائل وفرضوا وقوعهاء ثم استنبطوا أحكامها من أصول الشرع نسجا 
على منوال أبى حنيفة » وبذلك نما الفقه الاسلانى واتسع حتى صار بحرا زاخرا لا ساحل له 
وثروة غنية للمجتمع فى النشريع والنم الصالحة » مع أنه كان قبل ألى حنيفة مقصورا على 
الحوادث الثتى وقعت فى ذلك المبد الآول . 

فبل يجوز فى شرع الله فرض المسائل واستنباط أحكامها قبل وقوعها كا فعل أبو حنيفة 7 


144 عله الازهر 


هذه مسألة غتلف فبها ولكن جاهير علماء اللإسلام أجازوا ذلك مستدلين بأدلة كثيرة 
صميحة » منها ما روى فى صحيح مسلم داج ؟ ص ره » عن المقداد بن الأسود أنه قال : 
«يارسول الله : أرأيت إن لقيت رجلا منالكغفارفقاتانى فضرب إحدى يدى بالسيف فقطهها» 
ثم لاذ منى بشجرة فتقال : أساهت لله » أفأقتله يارسول الله بعد أن الها + قال رسول الله لى 
ال عليه وس : لاتقتله » قال : فقلت : يارسول الله إنه قطع يدى ثم قال ذلك بعد أن قطموا 
أذأةنله 1 قال رسول الله صلى الله عليه وسل : لاتقتله » ذرن قتلنه فإنه عنزلتك قبل أن تقتله » 
وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته النى قال » . فنى هذا الحديث الشريف لم ينه رسول الله 
على الله عليه وسل المقداد عن فرض مسألةلم تقع » بل أجابه عنها وبين حكها » فدل ذلك على 
جواز فرض المسائل واستنباط أحكامها قبل وقوعها » وكان إحداث ألى حنيفة لهذا الفقه 
المستتبط أو التقديرى مواققا للسنة النبوية » بل هو تطبيق عليها ونسج على منوالهاء واقتداء 
إعمل الرسول السكريم صل الله عليه وس » فن عاب أبا حنيفة على ذلك فونه لم يحط بالسئة 
خبراء ول يعرفها معرفة ألى حنيفة بباء بل ل يعرف مذهب ألى حنيفة ولا مداركه الدقيقة . 


شىء من تبريز أبى حنيفة فى عل القضاء والاستنباط : 


من بديع استنباط أى حنيفة » ومقدرته » و توقد ذكائه » وسرعة خاطره » و تبريزه 
فى غل القضاء ‏ وعل القضاء غير معرفة الآحكام » والبصربالحلال والمرام » ققد يكوق الرجل 
بسيرا بأحكام الآفمال » مارفا بالحلال والخرام » ولتكدنه لا يستطيع أن يقوم بفصل القضاء ‏ 
أقول : منذلك ماذكره الامام الحافظ ابن العربى فى كتابه أحكام القرآن قال : مما بروى فى معرفة 
لقضاء أن رجلا جاءه وقال له : إن ابن أبى لبلى قاضى السكوفة جلد امرأة مجنونة 
قالت لرجل يا أبن العا عفدها حدين فى المسجد . 
فقال أبو حنيفة على الفور : لقد أخطأ ابن أبى ليلى من ستة أوجه : 
الآول مي » لآن الجنون يسقط التكليف » هذا إذا كان القذف 
يق أخرى فانه يحد بالقذف ف حال إفاقته » إذا قذف 


الشاتى : قوطا يا ابن الرائيين» جلدها من أجله حدين » لكل أبٍ حدء وهو خطأ »لان 
خل ولا يتمدد بتعدد المقذوف ؛ لآنه حق لله تعالى كد اخر والزنا » ولو أن 
رجلا قذف قوماء ما كان عليه إلاحد واحد . 


حد || 


: أنه حدّ بدون مطالبة المقذوف » ولا يجوز إقامة حد باجاع الامة إلا بعد 
المطالبة باقامته . 


التجديد والمجددون فى الاسلام 4 


الرابع : أنه والى بين الحدين » ومن وجب عليه حددًان لم يال بينهما » بل يحد لاحدهما 
ثم يتك حتى يندمل الشضرب » ويستبل المضروب » ثم يقام عليه المد الآخر . 

الخامس : أنه حدها قائمة » ولا تحد المرأة إلا جالسة مستورة . 

السادس : أنه أقام الحد فى المسجد » والحدود لا تقام فى المساجد إجماط . 

ثم قال ابن العربى : إن هذا الذى قله أبو حديفة على البديبة لايدركه أحد بالروية إلا العلماء 
الماهرون الراسخون فى العلم » وهو يدل على معرفته بعلم القضاء . 

لما بلغ ابن أبى ليلى هذا النقد شكا أبا حنيفة لاو الى وقال له : إن بالكوفة شابا يعارضنى 
فى الاحكام ويشتع على اغأ » فتمه الوالى من النتوى » ولرم بيته ثم وردت مسائل لميدى 
ابن مومى فاستفتى أبا 3( » فأفتى مما استحسته عيدى وأذق له بالفننوى » قاس 
فى مجلسه ما كان . وفى روانا أخرى أن اسرأة استفنته يوما بأنه خرج من أسنانها دم وهى 
صائمة » فبصقته حتى طاد الريق أبيض » فبل تفطر إذا بلعث الريق 7 فأمى أ 
مادا أن ينفتيها وقال طا : إن الوالى منعنى من الافتاء ؛ وهذه من مناقب أبى حنيفة فى ح.ن 
تمسكه بالطاعة لاولى الام . 

ومن ذلك مارواه الحسن |. ة الى 
تاضى الكوفة ابن أبى ليل ومعه أبو يوسف ليقشى حقه» فلما جلس أبو حنيفة عنده قال 
ابن أبى ليلى لحاجبه : اُذن لمن حضر من الخحصوم بالدخول ٠‏ كأنه أراد أن برى أبا حنيفة 
الاجراءات الثى يتخذها مع الخصوم » عي وإمضائه المكم » 
فدخل عليه الخصوم وتقدم اليه جاعة شك بينوم م اليه رجلان فقال أحدما : أعزلك 
الكء إلاحقا ارجل قشف لى بزلا وناك )0 راق ول سال ااي أ 
منه » فقال ابن أبلىليلى للمدعى عليه : ما تقول فى هذا 7 فقال له أبو<نيفة : 
ولين هو له بخمم 17 إنه رى بالزنا أمه 0 فهل ثبتت وكالته عن أمه عندك 7 قال علا 
فقال : أقبل على المدعى واسأله أحيكة أمه أم ميتة 7نانكانت حية فلا وجه لدعواء إلا بوكالة 
منها فى المطالبة يحقها » وإن كانت مينة كان قولا آخر . فسأل ابن أبى ليلى المدعى : ال له : 
أمك حية أم ميتة ؟ قال بل ميتة » قال له : أقم عندى البينة بواتها حتى أعلم ذلك » فأقام عنده 
البينة بواتها ء فسأل ابن ألى ليق المدعى عليه عن دعوى المدعى » فقال له أبو حنيفة عل 
المدعى هل لأمه وارث غيره 7 فان كان له إخوة كانت المطالبة له وطم » وإذكان هو وحده 
كان قولا آخر » فقال ابن أبى ليلى للمدعى: هل لامك وارث غيرك :قال لاء قال 
البينة بذلك ‏ فأقام البينة أنه وارث أمه ولا وارث لطا سواه » فذهب ابن ألى ليلى ليسأل المدعى 
عليه عن دعوى المدعى » فقال أبو حنيفة : مله عن أمه أحرة هى أم أمة 7 فقال ابن ألى ليلى 


إذذ 


4 بجلة الأزهر 


للرجل : أمك حرة أم أمة 7 قال : بل حرة » قال فأقم عندى البينة » فأقام بينة بذك » فذهب 
ابن ألى ليلى ليسأل المدعى عليه » فقال أبو حنيفة : اسأله أمسامة” هى أم معاهدة 7 قال : 
هى حرة مسامة بنات آل فلان سراة بالكوفة » قال : فأقم عندى البيئة بأنها مسامة » 
فأقام البيئة عنده بأنها مسلمة » ثم أقام البيئة على أن أمه عفيفة عن وطء محد به » وأن ذلك 
الرجل لم يذفها فى حياتها وأنها ساحته من حد القذف لأنه إذا قذفها وهى حية وساعحته من 
الحد لم يحد بقذفها . ثم قال أبو حنيفة لابن أبى ليلى بعد ذلك : شأنك الآن » فسل المدعى 
عليه عن دموى المدعى » فسأله فأنتكر » فقال للندعى : ألك بيئة 7 قال : : لمم جماعة من وجوه 
أهل الكوفة »قال : فأحضرثم مع خصمك حتى أسمع شهادتهم عليه .ثم بض أبو حنيفة لعد 
هذا والصرف . 

امالك تبريز أبى حنيفة فى عل القضاء وبديع استنباطه » وسرعة خاطره » 
وتوقد ذكائه » ومقدرته الفقهية التى بلغت فى التجديد فى الدين أعلى الدرجات ٠‏ 
ألى ليلى غير جدير بتولى القضاء ؛ قت ما لاحظه 
أبو حنيفة عليه من الآوليات الاجرائية » فنحن نشك فى صحته » وإنما أوردناه لما فيه من 
الطرافة » وإدلالا على اعتراف الجاهير بثقوب أظر ألى حنيفة فى إدارة شئون التقاضى » مع 
أنه لما دعى لتولى القضاء أبى أن تورط » وشدد عليه فى القبول فأصر على الارباء ؟ 


المير عفيفى 


من أخبارز ل عاد 

من الكرماء المعدودين يزيد بن المهاب بن ألى صفرة . كان هشام بن حسان إذا ذكره 
قال : والله إن كانت السفن لتجرى فى جوده . 
رقيل ليزيد بن المهلب هذا : ما للك لا تبنى دارا :قال : منزلى دار الامارة أو المبس . إنه 
بين أن يكون مرشيا عنه فيئومى » أو مغضوبا عليه فيجبس . وتلككانت عادة ذلك الزمان 
يترددكبار الرجال فيه بين الامارة والمبس والنجريد من الممتلكات . 

دخل الفرزدق عليه وهو مغضوب عليه فى المبس فأ تفده : 

مح فى قيدك السماحة والج- ل وفك المناة والاغلال 
فأس له بمشرة لاف درثم . 


للف 


شرح ماي مدي التبرى لقا : د طلب العم فريضة عل كل مسل ومسلمة » يأن 
أداء فريضة العم لا يتحقق بأن ينقل الشخص الى المؤمنين مة قراءة القرآن أو القواعد 
الاجتباعية والمواريث والمعاملات التى وردت فى التكتاب والسنة » ولا بافهامهم معاتى القائون 
ى واجب العالم بأن يبد الت اقسمافوأن ينام تا ويعزطا جما يفى» 
مع الام الايطى . وإذا فليس منهج الملاج هو تسجيل القواد 
اناده لوازي فال ض » وإنما هو بحث أخلاق ميق فى داخل النفس . 
وقد سبق الملاج الى هذا الرأى أستاذاه : الجنيد وسهل المكى ء اللذان عرف مذهبهما 
بعلم القاوب والخواطر . 
لهذا كانت الارطيات التنسكية أم آراء الملاج . وغابة هذه الابهيات عنده هى توطيد 
اتحاد حقيق أبدى بين الانسان وريه ؛ والمبدأ الذى صدرعنه للوصول الى هذه الغاية هو رياضة 
الجسم بالافعال الدينية على اللاعة » وشغل القلب بالنقوى ؛ والخرماق من الرغبات » وامتلاك 
النفس بالميلولة بينها وبين شهواتها » وتثقية الطبيعة مكل ما هوجسدانى . فاذا وصل الى هذه 
المرتبة حلت فيه روح القدس . وطذه المر ثلاث درجات : الأولى هى درجة الرياضة والكبح 
والزهد » وتدعى درجة المريد ؛ والثانية درجة الاشطرار والبلاء واستهلاك الناسوتية » 
والخلاء والفناء عن الآوصاف البشرية ؛ وتدعى درجة وحدة الذات أوالمرادء أى الذى أراده 
الإله ونق جوهره منكل ما عداه ؛ والثالثة درجة حياة الاتحاد أو عين المع أو رفع الانية 
وه عليا الدرجات التى محقق فيها الاتحاد النام (1) . 

يقرر الملاج متأئرا بروعا النظام أن لدى الانسان وحدة أساسية هى رياسته المدبرة » 
وهى القلب » وطذا فان جملية التنقية السالفة تثم بوساطة القاب . ولماكان هذا القلب مثرثفا 
من عدة أغلفة كان ذلك النقاء على عدة درجات » والقسم الآخير من أقسام القلب يدعوه الخلاج 


(1) انظر سفعة 6ه وما بسها م نكتاب الاستاذ ماسيئيون 


ينذا مجلة الأزهر 


بالسر » ويسميه باغخلوة اغافية الممتدعة على المخاوقات ؛ وهذا الذى عناه السراج بقسوله : 
« أسرارنا بكر ضها وثم واهم » . فا دام الثهلم يتجل على هذا القسم فان شخصية الانسان 
نظل بدو صورةء أو نظل نوا من السسريرة الموقتة أو الآنية والطوية » ولكنه حين يبدأ 
الانسان فى التخلى ع نكل شىء مخصب الله هذا القسم ويكسبه الضمير وهوشخصيته الحددة» 
وحقه فى أن يقول : أنا. وهذا المق هو الذى مجمع اشخص الواصل عنبع السكلمة الاإطية » 
لآن الله هو سير السر وضمير الضمير(١)‏ . 

ومن هذا كله يتضح أن مذهب الملاج كان نوما من الماولية التشريفية التى لاتزيد على 
نزول التجلى الالهى فى قلب المننسك ؛ وسكب الاسرار الربانية فيه » و إطامه الحقيقة العليا التى 
ترفعه الى مرتبة الاتحاد السكامل » وتبيح له أن يقول : د أنا الأول والآخر » والظاهر والباطن » 
أنا الحق والشكل » ووجودى غير محتاج الى دليل » لآق ىكل شىء مقيم » . 

وما أوشح به مذهبه هذا قوله: 


سبحان مرى أظهر تاسوه سرك تنا لا هوته الثاقب 
ثم بدا فى خلقه ظاهرا فى ضورة الآكل والشارت 
حتى لقد ينه خاقه كاحظة الحاجي بالحاجبٍ 
أحسب أن فهم فسكرة وحدة الوجود و بسبلها على هذا النحو لا يدمان جالا للريب فى أن 
المبادىء الاوشراقية التى هى مزيح من الننسكات الابغريقية والطندية والاسكندرية » كانت قد 
نضجت ف عبد الحلاج نضوجا يششرف النوضة العر بية »ويرفع من شان الثقافة الاسلامية »ويشهد 
بفضل المشرفين على المركة المقلية إذ ذاك . و إذا أغضينا عن أن بدأ وحدة الوجود يخالف 
ظاهر الشرع أو يوافقه ويرضى رجال الدين أو يسخطهم » فإنه لايسعنا إلا أن تحنى الرءووس 
إجلالا لاوائك المفسكرين الآفذاذ الذين حقد عليهم الفقهاء واضطهدهم المسكام وثثارت 
مهم الجاهير » وقاسوا من التعذيب والنتكيل ما سيبتى وصمة فى جبهات الذين اقترفوه إرضاء 
الشهوة خاصة أو ملمع شخدى أو تملا للمتعصبين والعامة » وهذا الإإجلال الذى تحسهلاولئك 
اللفسكرين ليس ناشئا من جدارتهم العامية وعنامتهم الفكرية -فسب » بل هو اثىء كذبك 
من شعورنا بقوة تفوسهم » وكبر قلوبهم ؛ ومتالة إيهانهم بما كانوا يدينون به؛ واستماتتهم 
بالحياة فى سبيل مبادتهم . ولاجرم أنه لو سادت هذه القوة النفسية بيئة العلماء واحتقروا 
عرض الخياة الدنيا فى سبيل مبادئهم لعاد لاشرق ساطانهالعلمى الغابر » ورجعت إليه سيادته 
التىتفرد بها فى شباب الزمان . 


. انظر سفحق 446 4419 من السكتاب الذكرر‎ )١( 


التضوف والمتصوفون يلف 


أتاز الملاج وخصومه : 


لسنا تريد أن فعرض لانصار الخلاج وخصومه من الفقباء والمحدثين وطامة المسلمين » فقد 
كانت الاكثرية الغالبة من هثولاء جميما معادية له »ثم تغيرت آراء بعضهم فيه على الرمن وبقيت 
آراء البعض الآخرياهى » وإا تقصد أنصاره وخصومه من المتصوفين » وله م نكلا الفريقين 
عدد عظيم لو تتبعناه لطال المدى . وطذا ستقتصر على الاشارة الى تماذج مرن الانضار 
والخصوم » لنقفك على نوع من الوفاء لدى القسم الأول » ولو ن الحقد لدى القسم الثالى . 
وإليك هذه القاذج : 


من الانضار : 

ابن عطاء : هو أبو العباس أجمد بن سهل بن عطاء » عاش فى القر نين الثالث والرا! بع الهجرى » 
وكان شديد الاخلاص والؤناء لنينه » قو السك بأهداب السنة الى حد أن اتفق 0 
وم إذ ذاك على رأس المحافظين ‏ أنه من | 
اختلافهما فى الاجتهاد فى المسائل الدينية . وقد أعلن إعانه باغلود الشخمى للنفس » ويحقيقة 
الجنة الموعود بها فى القرآن . ومن أشهر ما اختلف فيه مع الجنيد مسألة التفضيل بين الخنى 
الشاكر والفقير الصابر » إذ قرر ابن عطاء رفمة الآول على الثانى » بينها قرر الجنيد المسكس » 
ومسألة التفضيل بين الوم الذى قطم الطريق على الفقن فاستراح منها ء والمثوءن الذى لانزال 
الفتن تعترض سبيله فيتخاص «نها » حيث قرر الجنيد سمو الأول » وأعان ابن عطاء المكس » 
وما شا كل ذلك . 

بعد هذه الحياة العادية التى كان السكثير ون من الفقهاء يحيونهاء اتصل ابن عطاء بالحلاج 
واستحكت بينهما أواصر الصداقة؛ مل يشاطرهكثيرا عر آرائه . فلما سمع الوزير حامد 
ابن عباس أحضره وعرض عليه اعتقاد الملاج الذى أدانه الفقباء من قبل » وطلب اليه أن يكنب 
رأيه فيه » قكتب مخطه هذه المبارة : د إنه اعتقاد حدق » و إننى أدين به » وكل من لا.يدين 
به لاعقيدة له » . فاستشاط الوزير ا 15 .فأجاب 
ابن عطاء قائلا : « ماذا عندك لهذا الرجل : ماذا 
ولماذا أنت تصادر أموال النلى وتتعقههم وتقتلم ؟ ولماذا يضايقك كلام مؤلاء الأشخاص 
الاجلاء 7 » قلما مع الوزير هذه العبارات الإريثة اجرح غروره وأس إضربه فوق فكه » 
قصاح ابن عطاء عخاطبا الله قائلا : د يا إلى إنك لم تلق بى فى هذه المبانة إلا لتعاقبنى على 
أن دخلت عند رجل مثل هذا > . فأمى الوزير بأن تخلع نمله وإضرب بهاعلى رأسه » فأخذوا 
إيضربونه حتى تزف الدم من أتفهء ثم أراد الوزير أن يسجنه » ولكن بعض خلصائه تصحوه 


44 التصوف والمتصوفون 


الابفمل » لآن العع ب كان شديد التملق به» تفشى حدوث ثورة فأمس محمله الى منزله » فتوسل 
ابن عطاء الى به ١‏ هذا الوزيرمونا عنيفاء ثم توفى بعد سبعة أيام من هذه الحادثة . 
وقد روى السادى أن هذا الوزير ل يت إلا بعد قطع يديه ورجايه وإحراق منزله » وكان ذلك 
فى العام التالى لموت ابن عطاء . وقد حدثنا الاسناذ « ما » عن « أميد روز » أن 
الوزير م يمت على هذه الصورة » وا طرد فى سئة 01١‏ ه من الوزارة ثم عليه وسلم 
الى ابن الوزير الجديد » وكان له قدية » فألبسه جلد قرد وأمى بترقيصه فى الطرقات 
وضربهكاها تلكأ فى الرقص . وأ" . وقيل قدمت إليه بيضة مسمومة )١(‏ . 

ومن أنصار الملاج أيضا : ابن أبى امير » وابراهيم النصر اباذى » وغيرها , 

من الحمسوم : 

ابن شيبان : هوابراهيم بن شيبان القر”مسينى ا مذو فى نسنة م ه وكان رئيس الصوفية 
من أصبهان وقد هاجم الملاج وشنع علي هكثيرا » ورماه بأنه ماطوكح به الى اطماوية 
يي إلا كيه وغروره ٠‏ 

ومن عئؤلاء الحصوم كذلك : ابن أبى زرعة الطبرى المتوق حوالى سنة #وم ه وقد 
كتب رسالة ضد الحلاج حمل فيها عليه جملة شعواء ٠‏ 

ومتهم أيضا أبونعيم الاسغباق المتوفى فى سنة سب؛ ه وصاح بكتاب دحلية الاولياء» 
الذى عنى بأن يننى منه الحلاج بغضا له واستهانة بشأنه . « يتبع » 

الدكثور د غعرب 


(1) انظر سفحة 906 وما بمدما م نكتاب الا-تاذ ماسيتيون . 


التتحايك على العطاء 


كان أبوجمفر المنصور يجاس فى حلقة أزهر ع و و0 


المؤمنين جئت مساما» فأمى له يائنى عشر ألفا وقال له : لاثأتنا طالبا ولا مسلما . فلها كان بعد 
سنة أناه » فسأله ماجاء بك 8 فقال جئت مائدا » فأع له ياثنى عشر ألفا وقال له: لا تأتنا طالبا 
ولا مساما ولا مائد . قلما مضت سنة جاءه؛ فسأله عن مراده » فقال : متك يا أمير المؤمنين 


تدعو بدماء ِثّت لاستكدتبه . فضحك أبو جعفر المنصور ء وقال له : ائثنا متى 
أعيتنى فيك الحيل 1 


يلف 


ير 5 اسيم 


تماذج من تفسير الرحابة رضوان اله عليهم 
عروة بن الزبير ‏ ماشة 


١‏ س قول الله تعالى : د حتى إذا اسْ قئاس الرسل وظنوا أنهم قد كوا جاءم 

نصر”نا فشُجّى” تن نشاء » ولا يركذ بأمنا عن القورم م الجرمين » : 

روى البخارى بسنده عن ابن شهاب قال : أخبرنى عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله 
عنها » قالت له وهو سألا عن قول الله تعالى : <تى إذا استيأس الرسل » قال : قلت: ك2 ذربوا 


أم كبوا :الت عائة :كشنابواءٍ | أن قومبمكذبوهم فااهو بالظن» قالتد 
أجل" لعمرى لقد استيقنوا بذلك ؛ فقلت للها وظنوا أنهم قدكثذربوا 7 قالت : معاذ الله تكن 
الرسل تظر: ذلك بربها ؛ قلت : الآآية : قالت :ثم أتباع الرسل الذين آمنوا بريهم 


وملنقز# قطال غلم البلاةة واستاخر عنهم النصر » حتى إذا استياس الرسل ثمن كذبوم 
من قومهم » وظنت الرسل أن أتباعهم قدكلابوثم » جاءهم نصر الله عند ذلك . 

محاورة شائقة » ونقاش شريف » يرىالى رفع متام اارسلعليهم الصلاة والسلام الىالمستوى 
اللائق بهم » حيث اصطفامم الله وجعلهم هداة العالم وأعلام الحقائق . 

والصحابة رضوان الله عليهم ثم - م قلنا غير مرة ‏ خريجو مدرسة رسول الله صلى الله 
عليه وسل » المستنون بسنته » المتدون بوديه » فلا تجهب أن حذوا فى تفسيرم للقرآن الكريم 
حذو رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ ؛ فين كان تفسير للرسول صلوات الله عليه لآب 

من الآيات تمسكوا به » وأغناهم ذلك عرد0 مثروئة الاجتهاد » وإلا اجتهدوا فى تفسير الآبة 
اجتهادا مرماه بيان الآحكام فى الآبة » وإيضاح معناها ؛ وبيان مطلقبا ومقيدها » وطامها 
وخاصها ... ال» لا أن يخصصوا أو يقيدوا من عند أنفسهم » ولكن يبينون ذلك إذا كان 
موجودا ؛ فليس للم ما لارسول صلى الله عليه وسل من مخصيص طام القرآن أو تقييد مطلقه 
أو نسخه )١(‏ ونحو ذلك . 


(1) يرى الامام الشافمى أن السنة التواترة تنسخ القرآق . واجمكتب الاصول . 


داك مجة الازهر 


وليس تغسير الصحابة كتفسير المتأخرين من علماء الطبقات » وثم الذبن حجعوا بين التفسين 
بالمأثور والتأويل » فلي وس فيسه تبسيط للمعاق وتنويع لما » وبيان الاحتهالات الك 
فى الآآية » وتوجيه كل احتمال الناغىء ذلك كله من أوجه الاإعراب والقراءات وغير ذلك 
مما أدخله المتأخرون من العلماء فى عل التفسير - وإها هو تفسير مقدور على جوهر المعانى » 
وصميم الآحكام » وبيان المراد . 
وليس أدل على هذا من ١‏ 


السيدة مائدة 
على الآية» 
أقنا الها 3 


الت تحن بصددها » فذا قارنت 
الابير » وبين ماكتبه 
نكتورخين 2 : اب من 


رضى الله عنها ها » وبيائها معنى الآية لمر, 
وجدت الفرق اللا 2 شاسما . و 


هناك ميق نتن تليق :كان مخلد عروة بن الز, افيا لمقام الرسل علبهم 
السلاة والملام» فل تستسكة:ء وهذا المع هو : أن الرسل ظنت بوبها أنه جل شأئه أخلفهاً 
ما وعدها من النصر . ل شك أنه معنى باطل قطماء ويجب استبعاده عن الذهن استبمادا نهائيا 
المنافاته لمقام الرسل . 

وعم عروة أن مناط هذه الغبهة ومثارهاكلة (كذبوا ) فى الآية الكريعة » بالتخفيف » 
فتفيد بظاهرها نسبة مالا يلبق القن الى الرسل السكرام عليهم الصلاة والسلام » قسارع 
الى السيدة مائّشة يسأطها » وجمل مناط السثوال النص على مثار الشبهة رأسا . انظر الى قوله : 
عائشة ( أ كذبوا ) بالتخفيفء أم ( كذبوا ) بالتدديد ‏ قالت مائعة 
بيد . فالمعنى أن نهم كذبوا تكذيبا قالما لا أثرلاشك فيه ولا إغان بعده . 
وهذا من شأنه ن يقناسب مع العم واليقين لالط . 

وأدرك هذا المنى عروة رضى الله عنه على الفور + وأن هذا العلم وذاك | 
الوحى » وأراد أن يستوثق منفهمه هذا من السب ة عائشة وأن يقررهابه » فقال قلت: فقد 
استيقنوا أن قومهم كذبوم فا هو يالثان 7 6 أجل لعمرى لقد استيةنوا بذاك » يعنى 
منطريق الوحى ؛ فقلت طها : وظنوا أنهم قدكذبوا 7 يعنى بالتخفيفء قالت : معاذ الله لم تكن 
ن ذلك بربها ... ال .عل عروة د الدل والتقا أن امن لذ دار مخلده » والذى 
نشأ من قراءة (كذبوا ) بالتخفيف » متنى تفيا بانا » فالسيدة مائفة رضى الله عنها لاتقرأ 
إلا ( كذيوا ) بالتعديد » والمنى على هذه القراءة واشح » واتتهى النقاش والجدل بينهما على 


إن شئت فقل لآبة مشكلة من 


متغابه القرآن الكريم » وبذلك يقف المفسر عن الحوض فيها ‏ 


تاريخ عل التفسير 4١‏ 


انظر الآن الى المواضع والمسائل التى تناوطا علماء الطبقات من المفسرين فى الآبة الكريعة : 

أولا - بحثوا أول ما بحئوا ىكلة (حتى ) وأنهاغاية لشىء» وأن هذا الشىء غير مذكور 
فى الآية » وأنه مقدر دل عليه السياق ؛ ثم اختلفوا فى ذلك الغىء المقدر ما هو » وذهيوا 
فيه مذاهب شتى » ثم عنوا بالترجم بين هذه الآراء ٠‏ 

ثانيا س بحثوا فى نسبة الاستيثاس الى الرسل » وأنه مكل وغير لائق يمقامهم » بناء 
على ما هو الظاهر من أن الرسل علتهم السلام استيأسيوا مما وعدوا 6 وأخبروا قومهم بأنه 
كائن » وهذا الظاهر غير مراد قطما » وإنما المراد أنهم ينسوا من إيمان قومهم» وإن كان 
ذا المني .مرا قد يصاؤن امرا جد جلف قر تفلك ؟ رظنو أ أنهم قدكذبوا » » فان ظاهر 
معناه أنهم ظنواكو: بم تكذومن ليا وسذوا به» ومنو ا بالاباة عن كام هذا الصلق: 2خ 

ثالئا # بحثوا فى الان » هلهو باق على معناه من إدراك الطرف الراجح فيكون 
أ معنا العم وال فيكون مجازاء وما نوع هذا امجاز 7 أم معناه الوثم ووسوسة النفس » 
فيكون أيضا مجازا : ثم إذاكان المراد هو الممنى المجازى فا مسر العدول عن التعبير مما يفيده 
على سبيل المقيقة 1 ال . 

رابءا - يحئوا فى قراءة ( كذربوا ) بالتخفيف ( وكنبوا ) بالتعديد» 
قراءتان سبعيتان » وعرضوا لتفسير السيدة عائشة المذكور وإنكارها قراء 
أجابوا عليه » ثم عذوا عناية خاصة ببحث معنى الآاية على قراءة | يس 


.واجا 
والا,شكال» ووشحوا المعنىعليها م نجهات مخنلفة؛ دخات فيها الغمائرالثلاث :ضمير (وظنوا) ؛ 
وشعير (أنهم) » وضمير ( كذبوا) » وهل هى مائدة جميعها على الرسل» أم عل الأمم» أم بعضهها 
على هؤلاء ولعضها على هؤلاء ؟ 

خامسا ‏ هذا عدا ما يحئوا فيه من إعراب الآية وموقعها من سابقتها » والمنى العام 
الذى ترى اليه » ومعنى التبديد والوعيد للتكفار المماصرين للنبى صلى الله عليه ليه وسل» المفووم 
ذلك من ربط قوله تعالى : 8 <تى إذا استيأس الرسل > بقوله قعالى قبل ذلك : دوما أرسلنا 
من قبلك إلا رجالا نوحى اليهم » » أى فتراخى فصرهم حتى إذا استيأس الزسل الخ . فالمنى 
التبديدى حاصله : فلا رتك ياكفار قريش ما أتم فيه فليس حالكم مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلاعال الأنم السابقة مع رسلها ٠‏ 

ومغما كن مرت شىء فلست أريد تفسير الآية - كا قلت وإنما أردت أن أعرش 
الاتمباهات الختلفة التى تثبت الفرق الظاهر بين تفسير المتأخرين من 
الصحابة رضوان الله عليهم . 

وف المق أن للمفسرين المتأخرين العذركل العذر فى كثرة الأحاث فى هذه الآية وتنوع 

(2 


اللقات بوتس 


4ك مجلة الازهر 


الاتجاهات فى معناهاء فالآية «شكلة » وقد أشكل معناها على كثير من |اساف . فهاهو عروة 
ابن الزبير قد ممت قصته مع السيدة مأئشة رضى الله عنها فى صدر هذا المقال . 

وهاهو مسل بن يسار قد أقلقه الاغتباه فى ممت الآية قذعب الى سعيد) 
اللاعتة:وساه تمن متناقا . والقصة بنصهاكا أخرجها !. 
قال : حدثثى ألى أن عسل ن يسار شأل سعيد » 
كل مبلغ : د حق الرسل وظنوا أنهم انك كافوا . ان الموت أن تن الرسل 
: بع قدكةبوا مث أو تفن ألم قد كيذبوا غفلة | قال سميد : حتى اذا استيأس الرسل 
من قومهم أن يستجيبوا لم » وطن قومهم أن ارس ل كذ بهم جلدم نصرنا ‏ اه 

فقام مس اليه فاعتئقه وقال : رج الله عنك يا فرجت عنى ! وروى أنه قال ذلك بمحضر 
من الضحاك فقال له : لو رحلت فى هذه الى الين لكان قليلار؟ 

عمى عسي 


غة الاستعطاء 
قال أبو عثمان المازتى : وفدت على أمير المؤمنين الواثق بلله » فقال لى : هل خليت وراءك 
أحدا يهمك أمره 7 
نعم با أمير المومنين : أخية لى ربيتها فكأنها بق 
شعرى ما قالت حين فارقتها 7 
قال المازتى : قلت أنشدتنى قول الأعشى : 
تقول ابنتى حين جد الرحيل أرانا سواء ومن قد بم 
أبانا فلا زلت من علدنا إإنا حاف بأرتف مخترم 
أرانا إذا أضمرتك البلا د نخنى وتقطع منا احم 
قال أمير المؤمنين : ليت شعرى ما قلت لها 7 
قال أبو عثمان : أنشدتها يا أمير المؤمنين قول جرير : 
ثتى بل ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح 
قال الوائق بلله : أناك النجاح » وأمى له بعشرة لاف درثم . 


كاء 


راوغ اع لاا ات تمك 
ى مع اه ف 

اا الاوك 

فى الركاة 

جاء الى إنة الفتوى بالجامع الازهر الاستفتاء الآتى منحضرة عيمىالبالى الابى وشركاه : 
تألفت شركة تجارية من أشخاص شافع المذهب » ونص ف العقد على ما يأى : 


أولا ‏ يتولى إدارتها أحد الشركاء على نظام مبين فى العقد ( البند الرابع من المقد ). 
'ثانيا ‏ الركاة الشرعية نصرف على حسب الشريعة الاسلامية ( البند العاشرمن المقد ) . 


وقد مات أحد الشركاء عن قواصر » هن أمينه وليلى وإلفت والشراح » وعينت والدتهن 
وصية عليهن » وعين معها مدير الشركة مشسرظ عليها . 
فبل الزكاة واجبة فها تستحق القواصر من هذه الشركة 8 
ومن يتولى إخراج هذه الركاة بالنسبة للمستحق طن » هل يتولاه الوصية أم المشرف 7 
و إذا أرادت الوصية عدم إخراج الزكاة أو عدم تمكين المشرف من الاطلاع على إخراجها قبل 
له السك بالا,شراف على إخراجه يمقتغى أنه مشرف » وبمقتضى أنه منفذ لعقد الشركة الموجب 
لارخراج الزكاة » واعتبار ذلك من التصرفات الواجب على المدير أداؤها 7 
والجواب على مذهب الامام الشاقمى رجه الله 
٠‏ - أن الركاة جب فى مال القواصر إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول . 
* - وأن الذى يتولى إخراج الركاة من مهن هو الذى يتولى الاتفاق عليين والقيام 
بعثونين . 
م س وأن للمشرف حق الاطلاع على إخراج الزكاة والاشراف على التننفيف . والله أعلم 9 
فى الوقف 
وجاء الى اللجنة الاستفتاء الآتى من الدكتور عيسى أمد عيسى : 
أنشأ الواقف وقغه على نفسه أيام حياته ثم من بعد وناته يكون ذلك وقفا مصمروظ ريعه 
على أولاده الدكور وثم فلان وفلان الى آخر ما جاء بككتاب وقفه » ثم شرط شروطا منها 
أن إصرف من ريع الأطيان الموقوفة ريع اثنى عشر فدانا لكل من زوجته وبئتيه بالسوية» 
هكذا جاء بكتابه ؛ ثم حدث أن أخذت المكومة للمنافع العامة مقدارا من هذه الاطيان 
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الوقوفة» فيل يوخذ هذا العداز ين جع المقدار الموقوف بيع يندس العيب الروجة 
ن بمقدار ما بخصه من المقدار المأخوذ للمناقع » أو أن نصيهم لا ينقص منه شىء 
ويوخذ هذا المقدار المأخوذ للمنافع من نصيب الأولاد الذكور ققنط 8 

الجواب : 

بعد الاطلاع على صدورة كتاب الوقف المرسلة مع السكؤال تبين أن الواقف وقف 4 فدانا 
وكسورا على تفسه أيام حياته» ثم من بعد وفانه يكون منها اثنا عشر فدانا مصروظ ريعها على 
ازوجته وبئاته المسميات بكتاب الوقف» منها ريع خجسة أفدنة يصرف على إخوته المسمين 
بكناب الوقف» والباق بعد ذلك يكون لأولاده الذكور على حسب مافى الكتاب المذكور» 
وم يغرز نصيبٍ واحد من هذه الأنصبة عن الآخر بل جعل ذل ككله على الشيوع . 
وقد تبين من مشافهة المستفتى أن الواقف توف الى رحمة الله وآل الوقف الى أولاده الذكور 
وزوجته وبناته المسمين بكتاب الوقف . 

وبما أن هذه الأنصبة جملت فى الوقف على سبيل الشيوع ولم يفرز واحد منها عن الآخرء 
فترى اللجنة أن كل ما أخذ أو يوخذ من هذه الآطيان للمنافع العامة أو غيرها فإنه يخصم 
من أصل الوقف » ويدخل به النقص عىكل نصيب من هذه الانصبة الثلاثة بالنسبة » ولا يختص 
به فريق دون فريق . والله عل ,؟ 

فى الاسكرقاق 

وحاء الى الاجنة أيضا الاستفتاء الآتى من ممد عبد الرازق مد غيسى بدنقلة بالسودان : 

فى الجهات ت النائية من بلادثا ناس ليس طم دين » ولا عرفو عن الاسلام شيئا » والناس 
يسمونهم< المجوس » ويستواون عله أفراكا وجامات ويبيعونهم بحجة أ. 
ويستولدون النساء منهم أو يبيعونون . فا الحكم الشرعى فى ذلك 7 

الجواب: 

أن هذا العمل حرام » ولايجوز بيع مثل هثولاء ولا شراؤم » ولا استيلاد نسائهم بغير 
الطريق الشرعى . . وعلى المسلمين وخصوصا الذبن بالقرب منهم أن يرشدوم الى دين الله ويهدوم 
الى الارسلام . والله أعلم 5 رئيس -إئة الفتوى 
مر عبر اللطيف القوام 


بيد أرقاء > 


لقف 


(ه ) الطلاق عندالعرب فى الجاهلية : 

كان الطلاق عند العرب فى الجاهلية مشر وعاء وكان أهل العرب ف الجاهلية واهل الاسلام 
فى الصدر الآول لا حد للطلاق عندثم » فسكان للرجل أن يطاق امي أته ما شاء ويرجعها بعد 
ذلك » وكان ذلك قد يردى الى الارضرار بالمرأة فتثرك لا هى بذات زوج ولا هى خلية محل 
٠.‏ فقد أخر: بن جرير الطبرى عن ههام بن عروة عن أبيه ل : كان الرجل ينطاق 


امرأته فقال ا الا أقربك ولا تحلين منى ؛ قالت له كيف # قال : أطلقك حتى إذا دنا أجلك 
راجمتك ثم أطاقك فاذا دنا أجلك راجمتك . قال : فشكت ذلك الى النبى صلى الله عليه وسلِ » 
فأنزل الله تعالى قوله الكريم : د الطلاق مرتان فامساك بمعروف أوتسرع باحسان » ٠ ٠‏ ومن 
العرب من تمسك بسنة اماعيل عليه السلام » وهو أن يطلق الرجل امرأته ثلاما على التفرقة » 
والرجل أحق بزوجته حتى يستوف الثلاث + ومنه قول الأعشى يا تزوج امرأة فرغب بها 
عنه » فأناه قومها فبددوه بالشرب أو يطلقها » فقال : 
أا جار بينى فانك طالقه كذخاك أمور الناس فاد وطالقه 
قالوا : ثانية » فقال : 
وبنى فان البين خير من المصا 2 وإلا ترينى فوق رأسك بارقه 
الوا : ثالثة ء فقال : 
وبينى حصان الفرح غير ذميمة 2 وموموقة قدكنت فينا ووامقه 
(1) الطلاق فى التشريع الاسلاى : 
القد ذهب بعش الناس الى أن إيقاع الطلاق ليس بمباح إلاعند الضسرورة لقوله عليه الصلاة 
والسلام : د لمن اشكل ذواق مطلاق » . ولكن الجهور ذهبوا الى إي بالنصوص المطلقة 
كقوله تعالى : د لاجناح عليسك إن طلقتم النساء » » وقوله تعالى : «يأه لتب إذا طلقم النساء 
فطلقوهن لعدتون » ٠‏ وعىكل فان الطلاق مباح لكنه 5 الى الله لقول النى « أبغض 
الحلال الى الله الطلاق » » فيكره إن لم تكن حاجة اليه لآن ذلك كفراق للنعمة 
وهو يقع بإويقاع الزوج فهو <ق خالس للزوج دون المرأة» إلا أن للزوجة أن لشترط عايه 
وقت عقد الزواج أو بمده أن تكون عصمتها بيدهاء فتوقم الطلاق على تفسها نيابة عنه متى 
شاءت » أو أن تملقه بشرط : كأن لا يتزوج عليها مثلا » وكذلك طا أن تفتدى منه بالمال 


أدب. 
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ذه نيا من الما مح ذالحتؤصبى خلماء ققد قال ثعالى + 

1 إلا أن يخاة ألا يما حدود الله » إن خم 
ألاييا حدود الله فلا جناح عليهما فيا افتدت به ... » الآية . ويقسم الطلاق الى طلاق رجعى 
وطلاق بائن » فالرجمى ما برتفع به قيد التكاح بعد انقضاء المدة » والبائن هو الطلاق الذى 
برتفع به قود التكاح فى امال . وينقسم الطلاق البائن الىقسحين : بائن بينونة صغرى وهوماكان 
بما دون الثلاث » وبائن بينوئة كبرى وهو ما كان بالطلقات الثلاث . وعلى ذلك يكون لارجل 
أن يطلق امرأنه ثلاث مرات لآنه ربا يندم بعد طلاقه ها » فشرعه الله ثلاثا ليجرب الزوج نفسه 
فاذا ندم على فملته أرجعها » قال الله تعالى : « و بمولتهن أحق بردهن » » ثم إذا ظهر الشقاق صرة 
أخرى له أن يطلقها مرة ثانية وإن ندم له أن يرجمها » فاذا أوقع الثالثة يكون قد جرب وفقه 
الحال » و بمد تمد الثلاث تبلى الآعذار » لذلك لا تحل له بعد ذلاك إلا إذا تزوجت شخصا آخر 
ودخل بها وطلقها بعد ذلك » فد قال تعالى : « فان طلقها فلا حل له من إعد حتى تتكح زوم 
غيره » فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا | يتما حدود الله » ولك حدود الله يبينها 
لقوم يعامون ». والطلاق يكون علىثلانة أوجه (1) : حسن » وأحسن » ويدعى » (1) فالأحسن 
هو أن يطلق الرجل امأ واحدة فى طهر لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضى عدتها » 
وبذلك يمككنه أن يرجعها إن ندم فى المدة بدون عقد » وبمدها يمقد ومور جديدين 60 
والحسن هوطلاق السنة » وهو أن يطلق المدخول بها ثلانا فى ثلاثة أطبار» فقد روى أن رسول 
اله سل الله عليه وسل قال لابن مر إن من السنة أن نستقبل الطور استقبالا ويطلقها لكل 
» . ( #) وطلاق البدعة : أن يطلقها ثلانا تكلمة واحدة أو ثلانا فى طبر واحد . 


والآن بتكني أن أقول على ضوء هذه الدراسة التاريخية المطولة : إن مشمروعية الطلاق 
يمكن أن تككون على أريمة أشكال : 

)١(‏ مبدأ أ تحريم الطلاق وعدم تلاى النتكاح ٠‏ (ب) مبدأ إباحة الطلاق بصورة 
واسعة جداء وذلك بأن يتم رفع قيد النسكاح بارادة المرأة فقط » أو بارادة اارجل فقط » 
أو برضا الطرفينىا كان عليه الام عند الرومانيين فى النكاح دون ما سلطة . (ج ) ميدأ 
إباحة الللاق بصورة شيقة نوماء دون التقيد بسبب أو تدخل القضاء » وذلك بأن يتم المللاق 
يارادة الرجل فقط (كا هو الآمى عندنا وعند الجرمانيين ) )م د) مبدأ إباحة الطلاق بصورة 
ضيقة جد كأن يكون عقوبة للزوج المذنب » وأن يكون بواسطة القضاء ولاسباب معينة . 

وكذلك يعكننى أن أستنتج منهذه المعلومات التاريخية أن الطلا قكالتكاح منالضروريات 
المقومة للمجتمع . والدليل على ذلك أن مبدأ عدم تلاشى النكاح » لم يمكن تطبيقه قط حتى 

(1) ضح التدبرج ؟ اس 88 . 


الطلاق ييف 


أن التفريق الجسدى الذى وضع أسسه رمال التكئيسة لا يختلف عن الطلاق إلا مسألة عدم 
تلاشى التكاح اسماء لكن النسكاح فى المقيقة قد تلائى فعلا . فالروجان )١(‏ يعيشان متباعدين 
ول يبق بين الروجين من أحكام النكاح إلا أمرا ب النفقة عند الحاجة (؟) ووجوب 
المحافظة على فروجهماء فاذا بحثنا فى الام الثاى ألفينا أن كل شخص منهى عن الزناء وإذا كان 
سبب التفريق الجسدى هو نفس الزنا يحصل معنا دور : فأحد الزوجين منهى عن الوناء إلا 
أنه قد زنى » لخم يق الجسدى » وها الآخير يوجب أيضا النهى عن الزناء فيجب 
أن يحم ( إن زى أيضا ) بالتفريق الجسدى مرة أخرى لآنه لاحكم وراء ذلك . أما تفقة أحد 
الزوجين على الآخرعئد الحاجة القصوى فهى لا تتعدى أن نسكو نكصلة ورابطة القرابة العادية 
أو إحدى بقايا اروابط الفديمة » لكن ممنى الازدواج غير موجود قط . 

زد على ذلك أن قيام النكاح اسما يجنمهما مرك الزواج ثانية » ويكونان يا قال فسيو 
بلانيول (؟) « قد ميا بقاءحما دون ما أمل » ويحجدان أتفسهما قد حك عليهما بالعزوبة 
الاجبارية 1076 #4تاذاغ0 » . وقال أيضا : د إن فى أغلب الأوقات يكون الباعث علاستحالة 
بقاء الحياة الزوجية هو زنا أحد الزوجين أو زنا الاثنين معا » فبل يظن إذا فرق بينهما أن 
يتخليا عن علاقتهما غير المشروعة 7 ثم ما هو المركز الاجتماعى لمرأة مبجورة 7 وما هو 
مركز الروج إذا كانت المرأة تعبث بشرفه حاملة ومجررة ائعه وامم أولاد فى كل مكان » 
ومعجزة إياه إطلب الدراهم » أو مبددة إياه بفضائح جديدة 7 ثم قال : « إن التفريق الجسدى 
لابزيل داء إلا ويستبدله بداء آخر » فانه لإيوجد البئة صبغة حياة زوجية بين زوجين مكرهين 
أن يعيشا معا ء ولسكن يوجد فضائح علنية تحمل الزوج الآخر على اليأس > حتى إن الروجين 
بعد التفريق الجسدى يكنهما أن يقترنا المساوى؟ أ كثر مما قبل » لآنهما متباعدان » فتكل 
منهما حر طليق يفعل ما بدا ل . 

وما يدل أيضا على أن الطلاق كالتكاح من الضروريات المقومة للمجتمع : أن الزوجين 
اللذين يريدان الافتراق يسعيان إذا كان الطلاق رما الى إبطال عقد النسكاح من أساسه بشتى 
الوسائل » كأن يدعى أحدهما أنه أ كره على المقد أو غير ذلك من الوسائل التىكانوا يخترعونها 
كا كان عليه الام فى القرون الوسعلى وفى إبان تحريم النكاح فى أورويا. 

فإذا كان تحريم الطلاق غير جد فهل يجب | إصورة واسعة جدا أم يجب تق 
بقيود نلف وفقا لعادات الشعوب ومبادئهم القانونية 7 إن إباحة الللاق بصورة واسعة 
جدا فى عظيمة الضرر . وإليك شاهدا على ذاك ما حصل عند الرومانيين فى باكورة الحم 
الامبراطورى : رن النساكن لايحصين السنين بأسماء الفناصل ‏ بل كن يمحصين السنين بأصما 

(1) هو مشت من الازدواج ؛ والمراد منه الميش مما (8) موجز دالوز » القساثون المدتى 
لاس ٠١١8‏ (©) بلاثيول القاثون المدتى الافرئى جح ١‏ ص 31 
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أزواجين » أضف الى ذلك أن اتباع هذا المبدأ يقضى أن يجعل الطلاق بيد النساء أيضاء والمرأة 
قد تتكون سريعة الاغترارء وأ كثرشخفها بالدنيا وترتيب المكايد وإفشاء 
سر الازواج . إذن يجب أن يتبع ميدأ إباحة الطلاق المقيدة بقيود مختلف بالنسبة لاعادات » 
وأن يكون الطلاق بيد من يدف المر» لور عند الرمائبين فى القرون الوسلى يدقعهالرجل 
لامرأة وله الطلاق وحده . وقد جاء الإسلام قبل ذلك فأسى الرجال بدفع المدقات » وجمل لم 
حق الطلاق » فالرجل الذى يرى أن الخياة الزوجية قد أشحث لا تطاق يكنه أن إضحى 
ما ملك بالمور من البضيع » لأنه هو المتوخى من النسكاح والازدواج . أما إذا كان دفع المور 
من المرأة والطلاق للرجل فإن ذلك يكون واسطة للخنى والابثراء .)١(‏ فالرجل يأخذ المور 
ويقغى شهوة البطن والفرج ثم بطلق وهكذا . وهى إن قدرت على دفع المهر فى المرة الأولى 
قإنها قد لا تقوى على دفع المهر فى المرة الثانية أو الثالثة جب إذن إذا كان دفع المورمن قبل 
المرأة إما أن يحرم الطلاق وهذا ما ذهب إليه رجال التكنيسة » وإما أن يتبع المبدأ الرابع 
وهو إباحة الطلاق إصورة شيقة جدا » وأن يكو نكءقاب مل بواسطة القضاءلاسباب معينة 
كا هو الأمى الآن فى فرأسا ء وإما أن يكون المهر أمانة فى يد الرجل يعيده إليها عند تلاثى 
النسكاح » وهذا ما فعله جوستنيان وسمى يسبب ذلك ( صديق النساء المتروجات ) (1) ٠‏ 

إن هذا البحثك قلت يصح أن ييكون دليلا قاطما وردا مفح) على من يدعى أن التشمر يع 
الإسلاى مأخوذ ومست من التشريع الرومانى » لان الكل منهما مبادى" واسماً وتفاصيل 
5 بمضها إمضاء فالتشريع الإسلاى لا يعرف مسألة ( السلطة 5م8080 ) وما ينجم عنها 
من ننائج مر:_طلاق وميراث وغير ذلك » والرومانيون لا يعرفون الطلاق الرجمى والسطلاق 
البائن وما ب أ عن ذلك من فروع » وكذلك لا أخدذ الرو, بعين الاغتتبار مسألة الوقاع 
والطلاق فى طبر وتعدد الطلقات الى الثلاث . إذن لا يوز قط أن يقال إن التشريع الارسلاى. 
مثقول عن التشريع الروماتى . ومما يزيد فى دحض هذا الادماء هو أن الرومانيين قد اتبعوا 
المبدأ الثانى أى مبدأ إباحة الطلاق بصورة واسعة جداء فالطلاق عندثمكان يتم بارادة الرجل 
أو بارادة المرأة أو بوضا الطرفين » مع أن الطلاق عندنا هو للرجل فقط . 

وقصارى القول وجاعه يمكننى أن أقول : إن الطلاق قد يورث عض الآلام لاسما إذا كان 
هناك أولاد » ولكن تحمل هذه الآلام هو ضرورى لآنه دواء لمرض عضال عظيم الخطر » 
وأن منع الطلاق لما قد ينجم عنه من الالام هو كتحري البتر حجة تشويه المريض . 

وف المقيقة أن الطلاق لا يقوض دمائم النكاح بل الذى بن رض دمائم النتكاح هو الخلاف 
بين الزوجين » والطلاق هو الذى يضع حدا لذلك . أقراترسن انمنايت 


(1) داجم ما كتبته بجددا فى بجة الازهر تحت عنوان « المهر » . 


نينف 


مقار 0 و مفاضلة 
بين الثسريمة الابسلامية والشرائع الآخرى 


إن من حق الامة الارسلاءية أن تفخر بعراقنتها فى الأصول وتقيه بقدمتها فى المبادى؟ء 
لمالها من تراث أمين هو شريمتها الخالدة التى استمدت من كتاب الله القديم وسنة رسوله 
الكريم » فكانت للناس نبراسا يسترشد به التائهون » ونورا يمتدى بهديه طلاب الاق 


المستقم . 
5 بنظمها » متينة بقواعدها » حريصة على صيانة الحقوق والأخلاق والآداب» 
عرةفت الاونسان مدى واجباته وحقوقه فى دائرة الحق الطبيعى » والنظام الحتكيم . 

بدأ بناه تلك الشريعة السمحة فى عصر خاتم المرسلين معد بن عبد الله ماوات الله عليه » 
فكانت تنمو وتنكل نحت رءاية القرآن الذى أنزله الله فى إبإن تتكون الآمة الاإسلامية 
لييكون طا قانونا ونظاما » وحياة وناريخاء وعبرا وأحكاماء وقد أن الله تلك الشريمة بقوله 
تعالى : د اليوم أكلت لم دينم وأتممت عليكم نممتى ورضيت للم الارسلام دينا » . 
فكان مد صلى الله عليه وس أول قاض قفى بين الناس بهذا القانون الكامل لقوله تعالى : 
د فاحم بينهم بما أنزل الله » » وقوله تبارك وتمالى د فلا وربك لا يثومنون حتى يكوك فيا 
١‏ ثم لا يدوا فى أتفسهم حرجا مما قضيت ويساموا تسليا» ٠‏ 

ولقد كان عمد صلى الله عليه وسلم يقغى إما بن صكلام الله الذى ينزل به الوحى عليه » 
أو باجتهاده فيا لم يكن فيه نص ٠‏ 

ولقد قام مقامه بعد انتقاله الخلفاء ااراشدون » فاجتهدوا فى تعرف الآمور التى تعرض 
عليهم » فسكانوا برجمون فيها الموكتاب الله » إن لم يدوا نصا اتمجهوا الى المأثور عن الرسول 
صاوات الله عليه فى مثلها » فرن لم يجدوا حكوا الآراء وأجهدوا العقول » حتى يصلوا لاحق 
وبه يحكون . 

من هذا نتبين أن المصادر للفقه الاسلاى كانت أربعة : التكتاب ؛ والسنة » والقياس 
الفقبى ؛ وهو تطبيق حك حالة منصوص عليها على حالة غير منصوص عليها ؛ والمصدرالرالع 
الاإجاع » لقوله صلى الله عليه وس : < لا تجتمع أمتى على شلالة » ٠‏ 

ولما كان ياب الفهم واسعا فقد نهأ عنه خلاف بين امجتهدين يرجع الى ما ينج هكل منهم 
لناجية من النغهم » لاحتمال الألفاظ لأاكثر من معنى واحد »كا يرجع الى الاختلاف فى رواية 
حديث » فنهم مرك يرى أن الشواهد كثيرة على صمته » ومنهم من يرى المكس ؛ غير 


إلفا 


4 مله الأزهر 


أن اختلافهم لم يكن ناشئا عن تعصب ولا تعسف » بلكان فى سبيل الله والحقيقة » وتحرى 
الصواب والوسول الى قانون شرعى يطيق على المجتمع ٠‏ 

وبسبب ذلك السعت دائرة البحث الفقوى » وانطاق المسامون فى كل ناحية من نواحى 
الأرض لنعر الدعوة الإسلامية وترويج الآراء الفقبية » فسمت الحضارة الاسلامية » واتسع 
أطاقها » وانتشرت العسلوم العقلية » ووضعت لاعلوم شوابط ؛ فدوان النحو وانسع أفق 
الكلام » ودرست الناحية المادية من فلسفة اليوثان وفارس » والحند والصين وغيرها » 
واشتغل علماء الاسلام بهاء وعنى بمعرفة السمين من الث منها؛ وتكونت المذاهبء واتجى 
نور الإإسلام وسطعت ثمس الدسريعة فتطلع إلهها الميع . فلما تناولت طائفة من علماء الغرب 
الشريمة الاسلامية بأيحائهم » وأخذوا يتعرفون مبادتها وأصوطا دهشوا من متانة أسسسها 
وقوة وطائدها » وسعة مداركها . 

ولقد قدمكثيرمن المصريين المشتخلينبالعلوم القائونية بأوروبا موضوعات قيمة فى الشريعة 
الاسلامية كانت سببا فى وقوف التكثير من عاماء الغرب على فثامها وأحكامها » وعلى أنها أخصب 
مصدر للبحث المقارن . 

فاذا تحن أرسلنا نظرة الى الشمرائع غير الاس لامية كاليونانية والرومانية ان ىكانت معاصرة 
لعبد تكو الشرزمة الاسلامية » مهد المدى بيدا شاسعا بين الطرفين . إذا رجعنا الى الشريعة 
الرومانية وهى أشهرها وأوجبباء رأينا فيها الطابع المميز لحضارة الرومان ورقههم الفكرى » 
ونشاطهم الفقبى » وثقاقتهم الاصولية ؛ وهى التى قال عنها العالم الالمانى 0 :دإن 
روما فتحت الءالمجثلاث مرات : الآولى بمجيشها » والثانية بدينهاء والثالثة بقانونهاء وكان الفنح 
الآخير أكثرها سلاما وأبعد هامدى ». وقال عنها العالم الاجليزى مز ( برايس ) : « القانون 
الرومانى إِنما هو قانون دالمى يمثل وحدة الالسانية المدنية 6 فا من مسألة من مسائل الفقه 
إلا عرض طا » وما من انب من جوانب العل السياءى لم يلق عليه نوره » . وقال الاستاذ 
الامريكاتى شيرمان 0116130 : « إن الفضل فى عودة المدئية الى أوروبا بعد مطوقان العصور 
المظلمة راجع الى القانون الروماق » . 

وإنا لنورد طرف منها لنتبين الفروق بيئها وبين الشريمة الاسلامية : 

كانت شريعة الرومان أول أمرها عبارة عن تقاليد مبنية على معتقدات دينية خرافية » 
كانت أساسا لنظام الماك » ونظام الآسرة » ركان الماك هو ارئيين الدينى المشرع » وهو 
القاضى الذى يحم طبقا طوى نفسه » وإلث لم يتفق حكه مع العدالة أحيانا » وكا من 
إقالت 2ك بسب معرييا خط اللقةء زان طرق الاساري انق [بالي فرية ببق 
شاقة » وإشارات وعبارات معينة أفل هفوة فيها كانت تضيع المق على صاحبه . ولبيان ذلك 


مقارئة ومفاضلة ييف 


نسوق المثل الذى أورده « جيوس 5زناة0 »> وهو يتاخص ف أن شخصا قتاع أشجارا لجاره 
بغير حق ء فذهب الرجل ارجال الدين يستلهمهم صورة الدعوى » فنحوه الصورة الآنية : 
« أقول إن المدعىعليه قطع أشجارى بغير<ق » ؛ ولسكن المدعى عندما ذهب لاجاك القضائى 
وبدأ يلقيهالم يقل قطع أشجارى » ولكنه قال : قط ع كرو » فلن منه أن التخصيص أفضل 
من التعميم » فترتب على هذا النغبير اللفغلى سقوط الدعوى وضياع الحق . 

دع هذا وانظر فى الشسريعة الاسلامية والى ما فيرا من اليسر » مد الرسول عليه الصلاة 
والسلام يقول :د إتم مختصموق ال ولمل بمم أن يكون ألمن بحجته من بعش » فأقذى 
فن قضيت له بمحق أخيه فلا يأخذ منه شيئا » 1 
أليس فى هذه المقارئة البسيطة مايدل دلالة صريحة على أن الشريعة الاسلامية شربعة حق 
وعدل وإنصاف ء وأنها تمنى باحقاق الحق لذاته » ولا تعنى بالأعراض 7 

خذ مثلا آخر عن الشهود ومأكانوا بلاقونه من مشقة وتعقيد :كان الحصوم يستصحبون 
أسدقاءم وأقاريهم لتأدية الشها شغهيا » طابقا لنصوص معروفة وشكليات مخصوصة » فاذا 
امتئع الشاهد عن تأدية الشهادة لنسيان طرأ عليه للول عبد المادثة » أو لنسيان بع ضكهات 
الصيغة التى عليها عليه رجال الدين 6 فون الشاهد يتعرض لاجزاء ؛ ذلك الجزاء هو أن يذهب 
من طلبه للشمهادة أمام داره » وياق بعبارات هى فى الواقع لعنات » ولخطورة هذه اللعنات 
يمخول لاشاهد إبطال ذلك السباب » إذا استطاع أن يثبت أنه لم يشهد زورا » أو لم ير شيئا 
إشهد عليه . 

وكان عندثم أن للدائن حق الاستيلاء على مدينه إن لم يدفع الدين أو لم يقدم كفيلا للسداد » 
وللدائن أن يبيع مدينه كالرقيق * وله أن يسترده إن سرق منه. 

وكان عندهم أن السارق إن ضبط متابسا » فللمسروق منه أن يبيع السارقكالعبد . 

شريعة قاسية فى أحكامها » عتيقة فى مبادته! » يقئل المدين إن لم يسدد ماعليه من الدين » 
كا أن للمجنى عليه أن يقتص من خصمه بيده . 

وكان عندثم أن من يدعى بدين على آخر ولم يثبته » فللمدمى عليه أن يدعوه للمبارزة » 
ويثبت الحق فى ذمة المغلوب . 

وكانت عقوبة الموت عندثم شتقا أو حرا أو نفصل الرأس عن الجسد » أو بالجلد أو بالالقاء 
من متخرة ٠‏ 

لعل معترضا تقول : إن هذه الاجراءات الخحرافية والمنافية للعدالة كانت فى بدء حياة 
الرومان » وقد تحسنت حالتهم ووصلت إمد تطورها الى المالة العظيمة التى جملت عاماء 


ليق مجلة الأزهر 


الغرب يتغنون بذكرها . وتحن تقول : إن الشريعة الارسلامية بدأت متمشية مع المدالة جنبا 
لنب » وقد بعث عد صلى الله عليه وسل فى قوم أشداء مشركين ملغاة متجيرين منكيرين ؛ فب 
أودع الله فيه من صميم المكة » ولباب الاق » وبلاغة الحجة » رفع علم الإرنصاف والعدل » 
فلارى فى الهريعة الأسلامية من بدا لآ خزافة» لذت قيها عوما » وسفر كلك 
ليوم الساعة إن شاء الله . 

وقد الممنا إلماما خفيفا عن بعض الفروق بين الشريعة الرومائية والشريمة الاسلامية » 
وسنأتى فى مقال نال إن شاء الله عن التكثير مما كانت عليه شريمة ااروماق غير الذى أسلفناه 
والشرائع الآخرى . 

ونحن فى هذا المقام يحق انا أن نهيب بمحسكومتنا بارك الله فيها أن تعمل على سن قوانين 
يكون مصدرها الشريعة (سلامية » وعندنا واخمد ث رجال مرت فاوبهم بالتقوى » وتفقبوا 
فى الدين » وأظبروا للم جلاها » وسموها على كل الشرائع قديعها وحديثها » مخص بالذكر 
منهم حضرة صاحب الفضيلة مولانا الاستاذ الأعظم إمام هذا الزمات الشيخ معد مصطنى 
المراغى . وفقنا الله للصواب » وسدد خطانا لما فيه الاصلاح ,5 


مصاقى عبر امير أبو يد 


التائم عن الولاية 


قال أ لوب التختياا الات أي مادة متعاه فرت آى الما فأقام حينا ثم رجع . 


5 !بوب إذا وقع الما فى السو عجن أل ديد 
قال أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان ل ائه يوما : دلوتى على رجل أوليه . 

فقال له روح بن ذنباغ : أدلك يا أمير المؤمنين على رجل إن دعوتموه أجابكم » وات 
تركتيوه ل يات » ليس بالملحف طلبا » ولا بالممعن هربا 7 عامس الشعبى . 

فولاه عبد الملك قضاء البصرة . 


لحف 


فى مساجد مصر 


التصميم والرخرفة فى الدولة الطولونية : 

لمسجد ابن طولون مكانة سامية بين الآثار الاسلامية لافى صر وحدها ولكن فى العالم 
الاسلاى أجع » وقاما تجدكتابا فى العمارة الاسلامية دون أن يكون لهذا الآثر العظيم ذكر فيه . 

وهو يعرض علينا تتصميعه وزغارفه أروع صفحة فى تار العارة الاسلامية » وياخص لنا 
مخصائصه ومئذنته جانباكبيرا من العوامل الختافة التى اشتركت فى تكوين هذا الفن الجيل . 

فلنتخذ طريقنا الى هذا الآثر الخالد لنستوحى منه هذه الحقائق التى ذكرنا : 

إنه على ربوة عالية على جبل يشكر » ذلك الجبل الذى يقدول فيه ابن عبد الظاهر : إن 
الله تعالىكلم مومى عليه . حيط به من الشعرق والشمال والغرب أسوار عالية » تتلوها الى 
الداخل أسوار أخرى موازية ا » وتزيد عنها ارتفاما » وكلاها مار من الرخرفة إلا من 
خوستين يعلوها صف من دوائر فى مرلعات » ويننهيان من أعلى بشرفات إن قلت إنها محكى 
ألسنة اللبب » أو تشبه عرف الديك » أو تقرب فى شكلها من العامة » ماعداك الصواب . 

يحخصر السوران بينهما ساحات أو زيادات على حد تعبير ابن دقاق » يط الجاع ون جنيع 
جباته عدا جانب القبلة . ترى ماهو الغرض من هذه الساحات 7 يقول ابن دقاق : | 
الى المسجد عندما ضاق بالمصلين لتزيد فى رقعته . ولسكن الاسناذكرزول يرجح أنما إها أنعثت 
التحول بين ضجيج الأسواق الى كانت حيط بالمسجد وبين وصوطا الى الداخل حتى لا تعكر 
على المصلين هدوءثم . وهو يبنى قوله هذا على أن هذه الظاهرة المارية تستمد أصلها من تصميم 
المعابد القديمة التى رآها المسامون فى دمشق عندما فتحوها ء والتى كانت محاطة بساحات الغرض 
منها الفصل بين المعبد تفسه وبين ما يحبط به من أبنية لييكون بمعزل عن الضوضاء . وليس 
ببعيد إذن أن يكون المسامون قد استخدموا هذه السامات فى مساجدثم للغرض نفسه » 
لاسا وقدكان المسجد فى كر الاسلام وضحاه قلب المديئة النابض . وهو يويد رأيه هذا 
عن طريق القياس أيضا : ذلك أن جامع مرو بن العا كان واقما وسط أسواق مدينة الفسطاط 
كا يقول الورخون » وكانت أبوابه تسمى باسمم الاسواق التى تنتبى اليها . ول صح تعليل 
الاستاذ كرزول » ولا نخاله إلا مميحا »كان جمل مسجد ابن طولون فى وسط ميدان فسيح 
» فيه خروج على أسول عل الآثار الذى يفرض علينا احترام 


4 مجلة الأزهر 


الاثر والاربقاء عليه دون تعديل فى جوهره ومظبره » ولا يككن أن يشفع فى هذا العمل 
الرغبة فى التجميل أو ملاءمة الذوق الحديث (1). 

الننفذ الى داخل المسجد مخترقين الرواق الشرق الى الصحن حتى نأخذ المكان بنفارة 
واحدة ؛ فنجد أمامنا منا ملعا مكشوة طول ضلعه اثنان وتسعون هترا تقريبا » يتوسطه 
فوارة علبها قبة مالية تشغل مكان الفوارة القديعة التى أنهأها ٠ئؤ-س‏ المسجد» ويةوم فى ثماله 
( خلف الرواق البحرى ) مثذئة غريبة فى شكلها » ويحيط به من جباته الأربع أروقة مسقوفة » 
أوسعها رواق القبلة » إِذ يوجد به خمسة صغوف من الدمائم كل صف به ستة عشردمامة تحمل 
فوقها سبعة عشر عقدا » وكلا الدمائم والعقود مبنية بالآجر . 

أناالام لتقرية للفتكن بسني رلا اق اليل يوحن ة منها أعمدة» تزينها 
تيجان تبه الناقوس فى شكلها » و7: أما العقود فيذكرنا تقوسها بعقود 
إيوا نكسرى » وهى تجرى فى موازاة لط القبلة » وبي نكل عقدين منها طاقة صغيرة تؤدى 
غرضين متلفين : فهى زخرف ترتاح العين لرؤيته وسط الفراغ الممتد بين كل عقدين » ثم هى 
وسيلة لتخفيف ثقل البناء . 

واستعال الآجر بدلا مرء_ الحجر » واتخاذ الدمائم بدلامن الأمدة الرخامية ٠‏ ظاهرنان 
معرار يتان جديدنان فى العمارة الارسلامية بمصر » عللهما قدماء المثورخين من المسلمين بعلة » 
وعللهما عاماء الآثار بملة أخرى . أما الآلون فيقولون : إن ابن طولون عند ماعزم على بناء جامعه 
هنذا قال : أريد بناء إن احترقت مصر ب ؛ وإن غرقت بى ؛ فقيل له : يبنى بالجير والرماد » 
والآجر الأهجر القوى على النار الى الستقف » ولا يجعل فيه أساطين من رخام فرنه لا صبر للها 
على النار . ويقولون أيضا : إنه قدر لاجامع ثلائماثة مود ء وقيل لابن طولون إنه لا بجدها 
إلا إذا أرسل الى التكدنائس فى الآرياف والضياع الكراب لتحمل منها فأنتكرذلك . وأما علماء 
الأثار فيقولون : إن استعال الآجر بدلا من الحجر وامخاذ الأرجل بدلا من العمد الرخامية 
من خصائص العمارة العراقية نقلبما ابن طولون الى مصر . وينتهبى هذا الرواق جنوبا حاط 
القبلة يتوسطها عراب تجوف لعبت فيه يد التجديد حتى انتهى الى الصورة التى هو عليها الآن» 
والتى ترجع الى عصر المماليك » من كل جانب ممودان من الرخام متلاصقان يرجعان. 
الى عهد إنشاء المسجد » تزينها تيجان من الرخام المفرغ على شسكل السلال يخاها الناظر أنها 
من المعدن وماهىكذلك (؟) . ويخترق جدار القبلة من أعلى اثنان وثلاثون نافذة قد سدت 


.340 - 339 .م .لا عتوط عساععائطععة ستاكسلة تراعمع : للعسععيت دل 
(؟) ف المسجد عدا هذا الحراب محاريب خمسة منالجص موجودة فى هذا الرواق متآخرة 
فى إنشائها عن تاريخ بناء المسجد إلا واحدا يظن أنه من أواخر العصر الطولوى . 


تطور التصميم والزخرفة 0 


جميعها بشبابيك من الجص تجلو على الناظر أشسكالا هندسية جيلة . ولا يعاصر إنشاء المسجد 
منها إلا أربعة »قوام زخارفها دوائر متشابكة (1) .م يخترق الجدار من أسفل أبواب أرلعة : 
الأول والرابع يفضيان الى الطريق » والثاتى يفتتح على مخزن صغير» أما الثالث فسكان ينفذ منه 
الى ذارالارمارة . وهذا الآخير يذكرنا بحادثت مفى عليهما أكثر من ألف سنة » 
ويدلنا على أنه ما من ظاهرة معهارية فى هذه الآثار التى تركبا أجدادا المسامون إلا وطا حديث 
صادق ترويه عن هؤلاء الاجداد . أما الحادئة الأولى فقد وقمت فى الكوفة سنة 9! ه يوم 
كان سعد بن أى وقاص واليا عليها من قبل سمر بن الحطاب » إذ امخذ سعد لسكناه قصرا 
ينفصله عن الناحية القبلية لم.جد السكوفة طريق ضيق » وكان بيت المال بالقصر » واسقطاع 
اللصوص ذات ليلة أن ينقبوا حائط القصر من هذا الطريق » وأن يننغذوا الى داخل القصر 
ويسرقوا جائبا بن مال المسلمين » فشكا سعد الأمس الى تمر فأمره بمجعل حائط القبلة ملاصقا 
دار القصر تماما . وأما الحادثة الثانية فقد وقعت ف البصرة مام ع ه يوم كان زياد بن أبيه 
واليا عليها من قبل معاوية بن ألى سفيان » إذ رأى زياد - عندما كان يوسع مسجد البصرة- 
أنه لا يفبغى للارمام أن ينتخعلى الناس عند توجبه الى المحراب > -خول دار الامارة الى قبلى 
المسجد حتى يخرج الامام من الدار الى الباب الذى فى حائط القبلة مباشرة ٠‏ 

ويخترق الجدارين الشرق والغربى لهذا الرواق خسة نوافذ متقابلة شببهة بالنوافذ التى 
رأيناها فى جدار القبلة »كا أننا ثرى على إحدى دمامات الصف الثالث لوحا من الرخام يتضمن 
إنعاء تارخ المسجد ( 10؟ ه ) وبعض الآيات القرآئية . 

أما الآروقة الثلاثة الآخرى فنى كل منها صفان من الدمائم عليها عقود تسير بحذاء حائط 
التقبلة فى الرواق البحرى وف موازاة الجدارين الشرق والغربى فى الرواقين الجانبيين . 

ويحيط بفتحات عقود المسجد مخيرها وكبيرها شريط من الزخرفة ينسكون من فرع 
نباى متموج تتخلله أوراق العنب المنسقة وتتصل به وريقات نباتية .كا يحف بالسقف إيزار 
من خشب حفور عليسه حفرا بارزا آيات من القرآن الكريم مكتوبة بالخط التكوف المربع 
العاطل من الزخرف ٠‏ وف المق أن هذا الحط الساذج البسيط كان اة لفن جميل لم يستوح 
فيه المسادون فنا من فنولت. الأب السابقة عليها » بل استلفتت أنظارهم المسروف العربية 
برعوسها وسيقانها وأقواسها ومدائيا » لفلقوا منها طرازا زخرفيا رائعا ؛ سغرى كيف مها 
الى قة الجال الفنى غند التحدث على العصر الفاطمى . 

ويدود حول جدر الممجد أسفل هذا الاإيزار طراز من زخرفة نباتية يقول عنها هرسفلد 
إنها شبيوة جدا بلزخارف المضرية القديمة . على أن أثم زخارف هذا المسجد ججيعا هى تلك التى 


م١ ف الجدار البحرى سم نافذة وفى الغربى #م وف الشرق‎ )١( 


يذيذا مجلة الأزهر 


تزين بواطن معظم العقود المطلة على الصحن فى الرواقين الغربى والبحرى » ففيها ثرى الزخرفة 
الاسلامية الحقة بعد أن مخلصت من ربقة تقاليد الفنون التى أخذت عنها » فيها تتجلى لنا 
اتلك الزخرفة التى أيدعها الملمون نفضل توجيهات الاسلام ونواهيه » تذكرنا رؤيتها بجوطنها 
الأصلى الذى وفدت منه على هذه البلاد » بمدينة ( سرك من رأى ) التى أنشأها امتهم 
ابن هارون الرشيد مام 81* ه والتىكان يعيش فيها ابن ماولون قبل أن إلى الحسكك فى معمرء 
والواقع أن ازخارف هذه المدبنة مكانة الفن الاسلاى » فد درسها عاماء الآثار 
وحلاوها الى عناصرها وقسموها الى أقسام مختائفة وأتخذوها نبراسا طم ي,تدوق بهفى أبجحائهم . 
وهكذا نرى الفن يخلد على صفحة الرمن ذكرى الماضى البعيد + فقد انمحت مدينة سامي! » 
واندرست معالمهاء ولسكن اسعها لم عت » بل انتقل منها الى ما كان بزين قصورها ومساجدها 
من زخرف » ولا يزال يتردد حتى اليوم على ألسنة علماء الآثار ومثؤرخى الفن . 

ومثذنة هذا المسجد من أغرب الفاواهر فيه » ظفرت »ن عناية عاماء الآثار يما لم يظفر 
به أثرآخر » تسترعى النظر بشكلها العجيب الذى لا شبيه له فى مأكذن مصر » والذى علله 
بعض الثورخين المتقدمين بتعليل أقرب الى القصص منه الى البحث العلدى الصحيح » إذ روى 
المقريزى وابن دقاق عن ابن ملولون أنه دكان لا يعيث بشىء قط » فاتفق أنه أخذ درجا أبيض 
لنفسه وعم أنه قد فطن به وأخذ عليه لكونه لم تسكن تلك 
اتى للتأذين هسكذا » فبنيت على نلك 


بيده وأخرجه ومدهة واس 
عادتهء فطلب المميار الذى على الجامع وقال : تبثى المثار 
الصورة » . وظاهر أن هذه القصة لا 
قاعدة مر بعة تعاوها طبقة اسطوانية تنتهى لطبقة مثمنة . 

وأماعاماء الأثار فقد تخطوا هذا التفسير الساذج الى البحث عن مدر هذا التسميم 
وعن تاريخ الائشاء » واشتد الجدل فيا بينهم . ومن نذكتنى ب 
آليه من أن هذه المئذنة المسجد الجامع يسامر! » وأ نكليهما استمد تصميعه هن 
اتصميم مع بد النار الفارسية المعروفة باسم الزيجبورات » وأنها متأخرة فى إنشائها عن عصر بناء 
الجامع » وأنهاكانت فى وقت ما أشد شبها عثذ: جد ساما الأعفام منها الآن . 

هذا وقد عرف المسامون الرسم التخطيطى للمبانى قبل إنشائها . ويقول المقريزى إن 
مهندس هذا المسجد رسمه على الجلد وعرضه على ابن طولون . ولت كان العرب قد نقلوا هذه 
الفسكرة عن الرومان فلن يقلل هذا من فضلهم على حضارة العالم » لآنهم كا جات عبقريتهم 
فى ابتكار أشياء جديدة » فقد ظبر حذقهم فى بعث ما اندثر من القديم المفيد .؟ 


مر عبر العز بز مرزوق» 
الآمين المساعد بدار الآثار العربية 


وديف 


أدلة جديدة قئمة على قواعد الدستور العللى 

أعود الى تقسل بعض ما أورده الاستاذ الكبير أرنمت بوزانو فى كتابه خروج الروج 
من الجسد ثم عودها إليه » ونا تحرص على أن لا يوت قراء العربية هذا الغرب من المغاهدات 
الجديدة لآنها تنبت وجود الروح الاونسائية واستقلالها عن الجسد وخلودها بد الموت» على 
وجه لا يقبل الشك » وفى ثبوت هذه العقيدة على مقتضى الأساوب العلمى خير عظم للانسانية 
لانه يحفزها الى التحلى برفيع الصنغات » والى تطلب السمو الآدبى استكالا لاسا 2 

الحادثة التى تحن اليوم بسبيلها حدثت لاسكابتن ( جيليرت نوس ) الاتجليزى وهو يقاتل 
الالمانيين ىأرض فر نسا ف الحرب الماضية . وقد نشرها فى مذكراته التىأسماها 0هد:دوااع 180 
4 . وقد نقلها عنه الاستاذ أرنست بوزاتو , وهى تتاخص ف أنه أصيب بقذيفة 
فى صدغه الإيسر» فسقط فى حفرة أحدثتها قنبلة » وخرجت الرصاصة من عينه الينى » وسمى 
لوقته ء وصرت طوافة المانية فنقلته الى المستشفى » وبعد أن بق فافدا رشده يومين أفاق » 
وظل فى الآسر حتى وضعت المرب أوزارها سنة 1414 . ونحن ننقل ما كتبه من لفظه 
فىكتابه » قال : 


تردد فى حكاية ما وقع لى » ولسكنى وقد اعتزمت أن أثبت على الورق ما شعرت 
به حينما أصايتى القذيفة فى رأمى » فسأقوم بذاك فى عبارات إسيطة »ماركا للقنارى" العناية 
فى تكوين فسكرة لنفسه عل ما سأورده غلية : 

ذ لقد أصابنى العمى مفاجأة ؛ ولن أزال أمى ما بقيت . ولكن ما أحطت به منالظلمات 
فى ذلك الوقت مخللته ن النور حيها معت صوتا فى أحماق تفسى يقول لى : '« قد دنا 
الموت » أتريد أن تحجىء إلينا 8 » » فا كاد يت مكلامه <تى 1 ست <جاب الظلمات ينجاب عنى 
يسيرا يسيرا » وإذا لى عدت بميرا وبصرت بالوجود . فغمرتى عند ذاك شعور لايعسكن 
وصفه بالصفاء والسلام . فا أعظمها كانت من سعادة لا إستطاع التعبير عنها بالألفاظ ! ولاحت 
منى الثفاتة وأنا على تلك الحال» و إذا بى أرى جْماتى مطروحا فى حفرة القنيلة » والدم ينطف 
من أحد صدغيه . فقلت فى نفسى : لقد مت وهذه جثتى أماى هامدة » ولكنى مع ذا ك كنت 
أشعر بألى سعيد . 

د وكنت كذلك أشعر بأن الصوت الذى معمته ينتظر منى جوابا. فبذلت جبدا جبيدا» 
وحت » ولا أدرى كي كان ذلك » قائلا : « إن يوى لم يمن بعد » فلت بميت » . وماكدت 


إنذ 


ينا مجلة الازهر 


أتمها <تى 1 نست حجاب الظلمة الذىكان اتجاب عنى ماد فانسدل على » وتحرك جسمى بإإرادى 
وعدت ثانية الى الحياة الأرضية ! 

« لقد وصفت الشعورات التى حدثت لى أ كل ما استطعت . وإى أضيف الى ماقدمت 
بأنى لم أكن فاقد الوعى حينما حدث ماذكرت » وماكنت قبلها تاقد الوعى أيضا بضع دقائق ؛ 
ولماحدث لى ماحدث أدركت الفرق العنظيم بين الخال التى يسكون فيها الانسان مادم الوعى 
حقيقة وبين ماكنت فيه . 

د والخالة التى دخلت فيها » ليداعها من شاء هذخيانا » أو يعتبرها وها مخيا .كل هذا 
لامهمنى ؛ ولست أقصد أن أؤثر على القارى" بشىء من ناحيتها . ولكنى مكتف بأن أثبث 
على الورق ماحدث لى من الشعور فى تلك البرهة الحطيرة . أما اعتقادى الشخمى فيها فإنى 
أحتفظ به لنفسى . ولست بضاذت به عليك وهو : « بأية علة يعللون الخالة التى حدثت لى 7 
قن فامضة الموت قد أصبحت غير موجودة فى نظرى » وقد أضحيت لا أخثى الموت قط » . 

عاق الاستاذ بوزانو على هذه المشاهدة بقوله : 

0 نفد وأيت أت كل الذين أصابتهم هذه الحالة خرجوا منها حاصلين على اقتناع ذاق 
6 بأنهم شهدوا اتفصال أرواحهم عن أجمادم » وكان نمرة ذلك أنهم حصلوا على ينين 

اسخ بآن الروح تبتى بعد موت الجسد مرك فد اس ١‏ 
111111111 
أدواحهم إذا زايلت أجسادم بقيت بقيت حائزة لشخصيتها الواعية المدركة الماقلة » فلم يقدروا القيمة 
العملية المسية لدليلكهذا قثم على التجربة الذاتية » . 

ثم قال : إنه سينشر ثلاث حالات أخرى سبق للدكتور ( أوستى ) و0 .2 أن نشرها 
فى جلة المباحث النفسية الفر نسية عناولتعزومهان81 عنا/8 ها الفرنسية سنة .19# , 

أولى هذه الحالات أرسلها المسيو م . ل . همان 11010305 الى الأستاذ شارل ريشيه 
مدرس الفيز يولوجيا بجامعة الطب الفرنسية وعضو الجمع العلمى . قال المسيو هوان : 

< أرى أن ما ينفيد العلم أن أحيطك علما بحالة حدئت لى مرتين تثد تثبت بأن الضمير البعرئ 
يكن أن إستمر فى تمله وهو مستقل عن المخ . 

حدث لى مرتين » وأنا حاصل ع كل شعورى » أن رأيت جانى بعيدا عنى فى حالة 
مود » وكنت مقتنعا بأنه ى أجنى عنى . ولست أحاول أن أعرف كيف كنت أرى بلا 
عينين ماديتين » فاتى إنها أحدث عن حالتين وقمتا لى وكنى . 

« الحالة الأولى حدثت لى وأنا ع ىكرمى لطبيب أسنان . فبيها كنت واقعا حت تأثير 


إثبات الروح و 


البئج شعرت بأنى قدعدت الى وعي » وبأ ساع فى أعلى المجرة » ومن ن هنالك كنت أشاهد 
الطبيب » وأنا فى دهش عظيم » يعمل فى جثانى » والطبيب المبنج قاتما الى جانبه . وقد رأيت 
ذلك الثيان هامدا عكا كنت أرى بوضو حكل مافى الاجرة . وكا ما أشاهده يبدو لى منظرا 
حياكل الحياة . ولكن هذا المنظار لم يدم إلا بضع ثوان ثم عدت الى ما كنت عليه من فقد 
الشعور + واستيقظت على السكرمى حافظا كل ما رأيته غاية فى الوضوح . 

د لماحدئتلى الخحالة اثانية كنت بلوندرة فى فندق . استيقظت ذات يوم مريضا» بسبب 
شعف ف قلبى » وبعد قليل من تيقظى أصابتى غشية . وما كان أشد دهشى حينما رأيث 
تفسى فى أغلالحجرة» نااراء وأنا فحلة هلع » الى جسدى ملق على السرير لاحراك به » وعيناة 
مقفلتان . خاولت أن أدخل فيه فلم أفلح » » فأيقنت بأنى قد مت . وأخذت أفسكر فيا عسى 
أن يقوله فى ذلك رجال الفندق وأهلى وأصحابى . وسألت تفسى هل يبر هذا الآمس الى مخريات 
قضائية ؟ وفسكرت فها ستثول اليه أعمالى . والذى أنا متحقا فىتلك المالة ذاكرق 
ولا شعورى بنفسى . وكنت أرى جثياتى لاحياة فيه كأنه شىء مستقل عنى ؛ واستطعث أن 
أتأمل فى وجعى . ومع هذا فلم أستطاع أن أزايل المجرة » وكنت أشعر بأى مقيد لا أستطيع 
أن أبرح الركن الذى كنت فيه . 

< وبعد ما مضت ساعة أو ساعتان سمعت طرقا علىالباب مرات عديدة وهو موصد بمفتاح » 
تنطيع أن أحمل ما يثبت أنى فى حالة حياة . وبعد قليل رأيت بواب الفندق على شرفة 
المجرة ( بلسكوتها ) سعد اليها على سل للنجاة . ثم دخل الى الجرة » ونظر الى وجعى 
مكروباء وفتح الباب . وبعد قليل دخلت مديرة الفندق ومعها ناس آخروذ . وما لبثوا 
غير هنيهة حتى حضر طبيب » فرأيته يوز رأسى » ويتسمع دقات قابى » ثم أدخل ملعقة بين 
شفتى . عند ذاك فقدت وعى » واستيقظت فى سريرى . كل هذا كان فى نحو ساعتين » ٠‏ 

وقد علق الاستاذ بوزانو على هذه الخادة نوله : إنها عل أعنلم جانب من القيمة العلبية 
لأنها تننى كل شبهة تتأنى من سرعة زوال هذا ااشمور بالاستقلال عن الجسد » فقد بقيت 
الروح فى الخالة المتقدمة خارج جسدها حاصلة على جميع خصائْصها الذائية نحو ساعنين . 

ثم نقل الاستاذ المذكور حالة من هذا القبيل حدثت للمسيو شارل كارئييه وهو أحد 
محررى مجلة المباحث النفسية . قال : 

فى شهر سبتمير من سنة 1914 كنت قد أصبت بضعف شديد على أثر مرضى بالأتفلونزا 
الموسومة بالاسبانيولية » فتكنت وأنا فى دور النقاهة كثيرا ما أقع فى الانماء 
وف ذات يومكنت بعد الظبر مضطجعا عىكرمى فى زاوية من حجرتى طلبا للراحة 
السويعة كانت والدتى تنحدث فى فسحة الدار مع بعض الزائرات » خدث لى ِغنة أن 
عن الكرسى » فتدلى رأسى ونصن الأعلى نحو الآرض » وبقيت ساق" فوقه . 


لهذ عل الأزهر 


فال صدرى إذ ذاك ثلائة شعورات مختافة » ولست أدرى إن كانت كلها فى آن واحد 
أم على التعاقب م 

« أحدها شعور بارتياح عظم جدا لا أستطيع وصفه » وبأكثال فى خصائصى النفسية » 
وف الاحساس بالوجود العام » ويخفة متناهية » وف الجلة بسعادة لم أشعر عثلها بمد ذلك . 

10 زعاج مقرط يسكاد يتكون هلماء أثاره فى وجودى إزاء حالة غير عادية » 

بل مستحيلة » وهى رؤيتى لشخمى خارج جسم ىكأنى أراه فى مرآة » وليس فى الأنجرة مرآة ٠‏ 

د ثالئها شعور بالخطر من بقاء رأمى مدلى » وبوجوب بذل الجهد فى تعديله » وحاولت 
ذلك من خارجه كا يحاول رجل أن يعدل رأس رجل غيره . ولكنى لم أفلح فى هذه الحاولة . 

د بمد ذلك رأيتى انتقلت الى فسحة البيت » واجتهدت أن ألفت نظر أى الى ما وقع فيه 
جسمى » فسمعتها تقول لصاحباتها : « اننظرنتى حتى أرى ماذا حدث لابنى فكأى سمعته 
ينادينى »» ثم حدث لى غيبوبة »تنبهت منها فوجدتنى فوق الكرمى وأى أماى تب ذل لى 
العنايات المعتادة فى حالة الاماء » اه . 

هذا ماحدث للمسيو شارل كارتية محرر مجلة المباحث النفنسية » وقد 'سئلت والدته ما 
شاهدته فى هذه الحادثة فأجابت يما يألى : 


5 نمم إنى أذكر هذه الحادثة » كأنها حدئت بالآمس »كا جرت عادة الناس أن يقولوا » 
وقدكانت مدهغة جدا . 

« أصيب ولدى بأتهلونزاكادت تقغى على حياته » ثم شنى ودخل فى دور النقه » واستطاع 
أن يقوم برهات قصير: 

جلو ذااظيم عبد كد ل سينقيا عل كزع ويل ب قتسدي وري اواك قن 
المجرة » وخرجت أنا الى الفسحة لمقابلة بعض الزائرات وكارك 
نتبادل بعض العبارات حتى كت بصاحبتى قائلة : « عذرا يأسيدتى » ذا نى يناد.: 
فقالت لى صاحبتى وبنتاها :9 ولسكنالم نسمع شيئا»» فقلت لمم فعم» إنى واثقة بأنه استدماى» 

« فدخاث الى الحجرة فوجدت مريضى الناقه قد تدلى رأسه من الكرمى الطويل » وهو 
مغمى عليه » ولم يبق على التكرسى غير ساقيه : 

« وبمجرد ماعاد اليه وعيه» وكان ذلك بعد أن مكث طويلا فى غيبوبته » حكى لى ما كان 
من خروج روحه من جسده من ذلك كل التأثر » كا لايخنى على إنسات » وقد 
أكثرنا من التكلم فى هذه الحادثة ولا نزال الى اليوم . 

« ولماكان جسد ابنى ثقيلاء تطوعت زائرتى عساعدتى لايمكان إعادة وضعه على السرير , 
ثم ختم تكلامها بقوطا : مثل هذه المادثة لايككن أن تنسى مطلقا » . 


إثبات الزوج يذ 


علق الاستاذ بوزانو على هذه المشاهدة بقوله : 

« إن من الآمور الخطيرة ذات الدلالة القوية هذا الشمور بالسعادة وبالتبسط فى الوجود » 
وباكتال المياة » وبعمومية الوعى لانصاله بالوعى الشخصى » كا شعر به هذا المريض ؛ وكا 
يشعر به العدد الضخم من الذي يخرجون أرواحهم من أجسادم مثوقنا ى هذا الجرى 
مايحدث للمتصوفة وثم فى حالة النواجد » وما يدث أيضا لذوى الما تَ 
استثنائية من وجودم . ينطبق على ه_ؤلاء حجمعيا ما أتى به الشاعر الاتجليزى السكبير الفريد 
تنبسون «ادؤتزه1” عاق من وصف هذا العمور كا تجلى لضميره الراق ‏ قال: 

ف إنى لم أجرب قط مسألة الكشف بواسطة المواد الخدرة » ولسكنى كثيرا ماجريت نوما 
من الذهول ( إنى لم أجد أفضل من هذا النفظ للاإعراب ما أريد ) منذ طفواتى » وف الآوقات 
التى أجد نفسى فيها وحيدا . وقد رأيت أن التجربة كانت تتم بسهولة إذا كررت فى نفسى ذكر 
اسمى باستمرار . فى هذه الخالة أجدتى ‏ ولعل شعورى القوى بشخصيى هو الذى يولد 
هذه الظاهرة ‏ قد دخلت فى حالة تنحل فيها شخصيتى وتتحول الى حالة قوق الخالة العادية © 
حالة غير مشوشة » بل واضحة كل الوضوح » وحةيقية ككل ماهو حقيتى لاغبار عليه » 
ولو أنها مما لا يمكن التعبير عنه بالالفاظ » حالة فيها يظهر الموت لمن وصل إليها من المحالات 
المضحكة . قفقد الشعور بالشخضية العادية لايعتى الفناء » ولكنه يمنى ما اتكشف لى الحياة 
ة . وإى لضائق الصدر من عدم كفاية تعبيرى » ولكن أما قدكمت بأن هذه الحالة 
الايمكن التعبير عنها باللجة الانسانية 7 » 

305 

تكتنى بهذا القدر هذا المدد» وموعدنا بغيره الأعداد المقبلة » ولا أظن أنه توجد أدل 
من هذه الآدلة الذاتية على بقاء النفس بعد الموت . إن الذى يغر الناس بنظريات الماديين أنهم 
لم يمربوا فى أتفسهم » ولم يقل لطم على أساس علمى صميح ما ثبت لطم أن وراء هذه المالة 
العادية حالة أرق منها . 

واعكن مما تمن الله به على الناس فى هذا العصر » أن ينتدب رجال من كبار العلماء لجع 
المشاهدات الحققة المتفرقة فى أ كناف الأرض من هذا النوع » ومعاملتها على مقتفى الدستور 
الملى بالنقد والقحيس » ليجد من بريد الاهتداء الى الحق الصريع ما يسعفه بالدليل الذى يطلبه 
خالصا من ججيسع الشوائب » « سغريهم آياتنا فى الآناق وف أتفسهم حتى يقبين لهم أنه المق » 
أو لم يكف بربك أنه علىكل شىء شهيد » ,؟ 

كر قر بر وو دكا 


لكين 


كان المسامون فى الصدر الأول لا يوارون ولا يدارون » فإ رأى أحدم على أخيه عيبا 
أولاحظ فيه نقصا » أو لمح منه تقصيرا » نبهه الى ذلك » وحاول جهدما إستطيع أن برشده 
بالتى هى أحسن ؛ ولق دكانوا الذون فى درء العيوب » ورأب الصدوع أ كثر من ذلك ؛ وقد 
كان منهم منلا يسمح لنفسه أن ينتهك الحرمات » ويتعدى الحدود» فيا بينه وبين الله » دون 
أن يرفع أمره الى الها م » ويتقدم بين يدى السلطان » ليأخذه بذنبه ويقتص منه جزاء وفاقا . 

جاء أحد الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله فلكت 
وأهلكت ء فقال له : ماذا أصابك 7 قال : واقمت أهلى فى نهار رمضان » فقال له : كفر عن 
ذلك »قال : لا أملك ما أ كر به ء فأطرق النىة وأطرق الرجل » وأطرق الصحابة منحوله» 
وبينا م كذلك جاءت الى النى صلى الله عليه وسلم هدايا تمر » فأشار الى ارجل أن يأخذ 
منها شيئا يتصدق به » عمى الله أن يكفر عنه » ويتوب عليه 6 فقال الرجل : أعل أفقر منى 
أتصدق يا رسول الله والله ما بين بقيها من يبد ما أجد من الخصاصة والفقر ! فقال لهالنبى 
صلى الله عليه وسلِ :كلما فقدكفر الله عنك ! 

وحن أملم ما اعتاده العرب فى صيامهم » وما تمشى به التشريع الاسلاى معوم فى المبدأ» 

نعل من ذلك أنه إذا جاء وقت الارفطار » وكان الرجل ناما ء تحنم عليه ألا يأ كل ولا يأ 
أهله حت بجىء اشرب مواليوم اث » وأن مر رضى الله عنه تمرد على هذه العادة فتيقظ 
من تومه إعد المثر فأكل ثم أتى أهله» فلم يسع زوجته إلا أن تشكوه ه الى النى صلى الله عليه 
وس لز ال لهذا ارمخ وتسيب .مندما كنا ٠‏ إن كان مر قد استحيا أن يشكو 
ويك اللاء فق اضرأ لم وض مته قوع » فلكفقت الآس غني 
هذه العزمات الصادقة عز الاسلام » ويمثل هذا الايمان الراسخ 
ثبتت أصوله » وآنث أهله خلافة الله فى الآرض 

وقد خفف هذا الحم بعد ذلك وأحل للمسامين ما كان حرم عليهم فى هذه الناحية . 

والذى يتدبر التشريع الاسلاى ويعرف ما احتواه هذا الدين من هزايا وخصائص ء يعم 
أن المسلمين الاولين فى ترابطهم كانوا أشبه بالآسرة الواحدة . وقد أراد النى صل الله عليه 


كات فى الاخلاق و 


وسلم أن ينبه أمته الى هذا المعنى قضرب لم المثل فى الائثلاف » والقاسك » والترابط » 
يوم قد ركبوا سفينة يمشتهم فى أعلاها »: وبمضهي فى أسفليا »روأن أهل لأسف لكائوا إذا 
أرادوا الشرب » اجتازوا الركاب » وتخطوا أهل العلو » وأنهم حينها وجدوا ه. 
حدم أنفسهم أن يخرقوا فى أسفل السفينة خرقا » يشربون منه » فسكان أهل العلو حينئق 

بين أمرين : إما أن يسكتوا على هذا الحرق فيباك الركاب جميعا و إما أن يضربوا على يد المابث 
فلا يخرق هذا الحرق » وهنالك ينجو اركاب حميما . ولمل هذا هو المعنى الذى تشير الية 
الآية : « واتقوا فتنة لااتصيين الذين ظلموا متك خاصة » . 

وقد تدلى بعض المسامين بعد ذلك فى عقيد: نهم » وأتحطوا فى فهموم لهذا الدين» الى درجة 
أن صار الرجل متهم لا يبالى بغيد وزده ولا إلا رت افق رأى متكرال ره بيده 
أو بلسائه» أو بقلبه » ورا احج للك بينه وبين قسه » أو يينه وبين الناس يظاعر الآية ٠‏ 

وفى خلافة ألى بكر رضى الله عنه» فهم إعض الناس من قوله آعالى : « يأيها الذين آمنوا 
عليك أنفسك لايضرك من ضل | اهتديم » | الارنسان لا يسأل إلا عن تفسه » ة 
رمه الله إلا أن برق المتسبر حاتقا فاشبا » وقال 0 بعد مايال رجال يقولون فى كتاب لل 
بغير ما أراذ » ويأخذون بظاهر فوله تعالى : د عليك أنفسك » ثم يفيمون من ذلك أن الرجل 
منهم لاينبغى ل أن يمى إلا بخاسة تفسه » وكأنما يغضون الطرف عن الآية الأخرى : 
د واتقوا فئنة لاتصيين الذبن ظلموا منكم خاصة » . 

لعل هذا الممنى الذى يتحدث عنه أبو بكر هو الذى يشير اليه الب صلى الله عليه وسلم 
بقوله : د المؤمن للتومن كالبنيان يشد بعضه بعضا » . 

والمسامون لا بزالون بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المتكر . هكذا يقول النى صلى 
لله عليه وسلم فىكثير من أحاديثه . قبل جد بيننا من يأمس بالمعروف وينهى عن المتكر ويقول 
للمخنلى" أخطأت وللمقصر قصرت ء أم هدم جميعا يمضون المين على القذى ؟ 

القد امتطيت سيارة < الآنوبيس » يوما وقد ركبها فيمن ركب غلام صغير قد اختنى بين 
الركاب وتوارى عن أعين الناظرين » فاما جاء المفتش رأبت رجلا عليه وقار الملهين وسمات 
الصالمين يجره من مككنه ويبرزه من مخبئه 6 ويقول له : ادقع ! ادقع ! ادفع أجر وكويك ! 
فلما انصرف المفتش عاتبه الغلام » وعاتبه الناس ٠‏ وأصر ذلك الرجل على أنه أصابٍ فى ذلك 
وأنهم أخطتئوا . فقلت أنا: يالله هذا هو الدين الاسلاى » وهذه هى الفعارة التى قطرالله الناس 
عليها ! قكيف يستتكر الناس الاق ويتجهمون المعروف » ويضبون لاسلوك الصحيح #هذا 
مظهر من مظاهر التدليس » وأشباه ذلك كثير . « ولو يثؤاخذ الله الناس بظامهم ماترك عليها 


من ذابة 6 ي؟ برهم على أو القثئب 


أشقة » 
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المتألوون والادب 


أدب قس وحكته : 


يقول الجاحظ فى كتابه البيان والتببين : « ودن الشعراء الخطباء الابيناء الحسكماء قس 
ابن ساعدة الاريادى . والخحطباء كثير والشمرا أ كثرمنهم » ومن يجمع الخطابة والشمرقليل ». 
فقد جع قس بين الخطابة والشعر» فسكان من أولثك النفر القليل الذين امتازوا بتلك الميزة * 
حتى ضربت به الآمثال فى المسكة والبيان » فقال فيه أعشى بنى قيس بن 
وأحكم من قس وأجرأ رمدّذى بذى الغيل من خفان أصبح حاردا 
وقال المطيئة : 
وأقول من قس وأمفى إذا مفى من انح إن مس" النفوس" تكا ها 
وقال آخر : 
كقس إاد أو لَنقِيط بن تمنشبد وممنارة والن 
وقبل أن حك على منزلته فى الخطابة والشعر » نقدم بين يدى القارى" شواهد من خطبه 
وشعره » حتى يكون الحم واضا جليا لا لبس فيه ولا خفاء : 
القس خطبة مشهورة #وجد فى أمبات كتب الآدب ؛ قد رويت من طرق مختلفة » وقل 
أن حجدها فى مدر قد اتفقت معها فى المصدر الآخر ؛ فن 
وتقديم وتأخير ع بل ومن سند يذابر السند ويخالفه ؛ ومع ذلك فالغرض منها لم يختلف » 
والمغزى لم يتبدل » ما يجملنا نقول : إنه لا يبعد أن يكون شىء منها مدسوسا على قس » 
وأنها ليس تكلها له وإنكان له منها أوفر حظ وأكبر نصيب . وليست هذه أول الطب التى 
وقع فيها التزبدء بل أمثاطا كثير . ولا تقول قال غيرنا : إنها جميعا منحولة عليه وليست له » 
| كبارا للرواة وثقة بهم ؛ إذ لايقول إنسان بأن زيادة فقرة أو فقرات فى خطبة من اللعاب 
مخرجها عن دائرة الصحة ء وتقطم الصلة بينها وبين مباحبها . وهاهى تلك خطبته تنقلباعن 
كتاب المعمّرين لآلى حاتم السجستالى » قال : 
قال أبو حاتم : وذكروا أن وفد وائل قدموا على النى صلى الله عليه وسلم فقال : 
هل فيح أحد من إباد 7 قالوا: فعم . قال السكم علم بس بن ساعدة 7 قالوا : مات يا رسول ال . 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: كأنى أنظر اليه سوق عكاظ يخطب الناى على ججل أجمر 
وهو يقول : « أيها الناس : اجتمعوا واسدموا وغوا : من عاش مات » ومن مات فات » وَكل 


المتألهون والادب ك4 


ماه وآتآت ؛ ثم قال : أما بعدء نان فى السماء برا » وإن فى ا لارض لعبرا ؛ تجوم تغور » 
وبحاد تحور ولا تفور » وسقف مرفوع » ومهاد موضوع ؛ أقسم قسقسم لله وما أثم » لتطلين 
من الام شحطا » ولثنكان بعض الأمى رضا إن لله فى بعضه سخطا » وما هذا لعبا » وإن 
من وراء هذا عببا ب أقسم قس قسما بلله وما أثم » إن لله دينا هو أرضى من دين نحن عليه 1 
مابال الناس يذهبون فلا يرجعون » أنعموا فاقاموا » أو تركوا فناموا » 7 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسسلم : وسععته لظ بشعر ولساق لا ينطاق به . فقال 
لعضهم : أنا أحفظه يارسول الله فهل ترى عل" فيه شيئا 7 قال : لاء الشمر كلام »-قسنه حسن » 
وقبيحه قبيح » فباته ؛ وذكروا أنه ابن عباس هب فقال» وهو يومثذ غلام لم يباغ الحم » فأ نعدم : 
فى الأاهبين الآولين مرضي القرون انا يصائر 
لما رأيت ‏ موارذا موت ليس لما مصادر 
نحوها يمفى الأصاغر والآكبر 
ولا شجو مرد الباقين ظاير 
لا ما ا حيث ضار القوم صائر 
وقال أإوحتم : ذكر <زم بن أبى راشد قال : أملى على" رجل من أهل خراسان من 
مواعظ قس : د مطر ونبات » وآباء وأمهات ؛ وذاهب وآت» وأموات بعد أموات» وشوء 
وظلام » وليال وأيام » وغنى وفقير » وش وسعيد » وهسىء ومحسن » أين الآرباب العملة 
( أو قال الفملة ) » إن لكل عامل مله .كلا : بل هو الله إله واحد » ليس بمولود ولا والد » 
أعاد وأبدى ء واليه المعاد غدا . أما بعد : يا معشر إياد » فأين مود وطادء وأين الآياء والاجداد» 
وأين المعروف الذى لم يشكر» والظلم الذى لم ينتقم ؟ ( أو قال لم يتكر ) كلا ورب اللكعبة » 
ليعودن ما باد » ول ذهب يوما ليعودن يوما » . 
وحدث الآديب القس لويس شيخو فى كتابه شعراء النصرانية قال : < أخبر بض معاصريه 
عنه قال : لقد رأيت من قس عجبا: أشرف لى جبىعل واد » وشجرمنشجر مأد» مورقة موثقة » 
وقد تهدتل أغصانها ء قال : فدنوت منه فاذا بقس فى ظل شجرة + من أراك يتكث 
به الآرض وهو يترنم ويقول : 
يا ناعى الموت والملحود ىجدث علبهم من بايا تخزكم خرّق 
دعيم فان طم يوما يصاح يهم فهم إذا انتبهوا من نوميم قرثق 
حتى يعودوا بحال غير حالم خلق] جديدا ما من قبلها خلقوا 
منهم عراة ومنهم فى ثيابهم متها الجديدومتها انيج املق 
قال : فدتوت منه وسامت عليه » فرد عل" السلام » و إذا بعين خركارة » فى أرض خوكارة » 


كف 


1 ملة الأزهر 


ومسجد بين قيرين ه وأسدين عظيمين » يلوذان به » ويتمسحان بأثوابه » فأراد أحدها يسبق 
الى الماء » وتبعه الآخر يطلب الماء » فضريه قس بالقضيب وقال : ارجع كلتك أمك حتى 
إيشرب الذى ورد قبلك » فرجع »ثم ورد إعده . فقلت له : ما هذان القبران: قال : هذان قبرا 
أخوين لكان يمبدان لل معى فى هذا المكان لا يشركان بل شيا ء أدركهما اموت فقيرتهما 
وهنا + ألأق بهما ب ثم نا رت عيناه بالدموع » واتكب عليهما 


خليلء 'عبًا طالما قدرقدتما أجد م لاتقضيان كرام 
ألم تملا أنى بسمماق )١(‏ مقرد2 ومالى فيها من خليل سوام 
أقم على قبريكما لست بارعا طوال الليالى أو يجيب صدام 
الى أن قال + 
كان والموت أقرب فاية بروحى فى قبريكا قد أناكما 
قضيت بأنى لا عحالة هالك وأنى سيعرو الذى قدعراما 
فلو جعلت تفس لنفس وقابة لدت بنفسى أن تكون فداكما 
سأبكيكا طول المياة وما الذى يرد عل ذى كحوث (8) إن كاسما 
تقول : إننا أوردنا هذه الرواية على ما فيها مما لا يعقل من ن أمى الاسدين : للإثيان بمافبها 
من الشعر المنسوب لقس , 
ومن خطب قس بن ساعدة : « أيها الأشهاد : أين مود وماد أي الآباء والاجداد ؟أين 
ذهب أبرهة ذو المنار » وسمرو ذو الأذمار 7 هل ندروات. إلى ماصار إليه عبادة الفتاح » 
وأذيئة اليكاح» وجذيمة الوضاح 7عزوا فقوروا » ونهوا وأمروا » وجددوا المصائع والآثار» 
وجدولوا الأنهار » وغرسوا الأشجار » واستخدموا الليل والنهار » فبجمت الآجال دون 
الآمال » ألا وإذكل شىء الى الروال .ثم أتفد : 
قدكنت أجمع بالزمان ولا أرى أن الزمان 
قأراه أسرع ف حبق أبعت بيضا متون' عوارضى وصفاحى 
وأنا الكبير لنسبة فى قومه ات كك ناسممتة من أرواحى 
صاخت ذاتجدّن وأدرك مولدى ‏ شير بن مرو تبتقى بالراح 
والقيل ذويزن رأيت مله بالقبر بين جنادل وصفاح 
فتك الزمان علك جير فتكة تسعى بكل عشية وصباح 
فترى من هذه الشواهد أن قساكان خطيبا مفوها » وحكيا مهذبا ؛ وتراه مع هذا قد 


تف جناحى 


)١(‏ دير مان :فى تواحى الشام . 2 (؟) المويل: صوت الصدر 


المتأطون والادب 4 


وهب فطرة وسليقة فى الشعر جعلته يقبع الطبة بابيات تناسبها وتتفق معها فى الغرض الذى 
قيلت فيه . 

وقد أتكر بعض الباحثين المعاصرين أسبة هذه الحاب والاشعار لقس» وذهب الى أنها 
منحولة ومدسوسة عليه » استنادا الى هذه الرقة فى الألفاظ » والسهولة فى التعبير »والبعد 
عن الغريب » والموشى من السكلام » زاعما أنها لاثلائم طبيعة الزمن الذى كان قس يعيش 
فيه . قد يكون هذا سميحا » ولكنه يزيد من قدر قس » فان الشخصية التى يمزى اليها مال 
تقله تكون من رفعة المثزلة بحيث ينتتحل اهمها لترويع العبارات البليمة » والأقاويل الحسكيمة , 

وإلى هذا فقدكان قس متعبدا متأها » يعظ الناس ويذكرم بأيام الله » ويدعونم الى 
التوحيد ونبذ الارشراك ؛ وكل خطبه وشعره يدور حول هذا الغرضم رأيت ٠‏ 


روى أن قسا تو فى روحين » وهى قرية قريبة من حلب وفى لحف جبل . وقدقال 
أبو جعبل الالبيرى لما زار قبره : 
هذى منازل ذى الملا قس برى ساعدهة الاإيادى 
م عاش فى الدنييا ويم أسدى إلينا مرن أاد 
قد "الما محلى البلا غة مفضحا فى كل تاد 
قدقر فى بلن الثرى متفردا بين العباد 
هذا كل ما أعثر عليه البحث » وهدى اليه الفسكر » فى التكشف عن حياة قس » وبيان 
رظي أصمر برام موسى 
مخصص البلاغة والادب 


راحتهفى الاملاق 
قال أبو الشمقمق » وكان أديبا ظريفا مهزارا » وهو من أهل القرن الثانى للبجرة : 
بوزت مث المنازل والقباب فلم إمسر على أحد حجابى 
قتزلى النشاء وسقف بيتى ‏ سماء الله أو قطع السحاب 
فأت إقا أردت فلت انق عل مشلنا مسرن غير بإب 
ولاخنت الاياق على عبيدى2 ولاخفت الملاك على دوابى 
ولا عاسبت يوما قهرمائا محاسبة فأغلط فى حتابى 
وفى ذا راحة وفراغ يال فدأب الذهر ذا أبدا دوابى 
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قد يظن بعض العلماء أنه يبدو غريبا أن تطرد سنة القول عند العرب حتى آخر عصر بنى 
أمية » وقد حدث ف العالم ما هز أركانه وغير مجرى الحيا 
وأخلاقهم وماداتهم ؛ ذلك هو الاإسلام . ولسكنه قد ةنهم أن الارسلام قد غير فى كثير من 
حياة العرب حقا ؛ ولكنهكان طم مادة وفسكرا ؛ ونظاما وعلماء ودينا وحكما ؛ أما ألستتهم 
ونظام القول عندهم فإنه قد جاء مهذبا لها » مرقيا لاسالييها . وإن الانسان ليدهش لو فكر 
فى مبلغ ما قام به من القسرآن من نقل اللغة العربية من عنجهية البداوة وسذاجة الآمية الى 
سلاسة المضارة وبلاغة الثقافة . والعلة فى ذلك بينة » قن الجاهليين بقصريم مهم على تناع 
البقاء وانصرافهم الى الحروب والغارات » لم يتسع م الوقت للمحاولات التى لا تينع إلانحت 
ظلال السلام . ولضيق مجالات العمل لديهم » واقتصارها على اتخاذ الماشية كادة للعيش » 
خلت لغتهم من كل ما يتعاق بالمعنويات وامجردات » فسكل ما تصادفه من أشعارثم وخطبهم 
تمده لايتعدى ذكر الطعن والضرب » وشفاء الاحقاد » والآخذ بالتأرء والتتكيل بالأعداء» 
وحجاوز الحدود فى الاعتداء » والقدح باحتقار الخاوف » والتباهى بركوب الخاطر . ذبن راموا 
الضرب فى بيد الميالات الشعرية لم يجسدوا أمامهم غير التبسط فى ذكر الصحارى والنجباد 
والوهاد , والمفاوز وما يصادفهم فيها من الجر الوحشية » والوعول والضباب والأغوال . 

ولكن لما انتشر فيه بما حمله إليهم من أصول الاخلاق » ومبادى" المدل والارئصاف » 
وما وصف به الصالمين در حسن السمت والوقار » وكرم النفس والاويثار » وتأبيد الحق 
وسكافة الغلا » وما ذكر مما يجب أن يكونوا عليه من سمو النفس فى سادهم وحربهم » 
وعقودم وعبودم » وتسلطهم وغلبهم » وما اقتضته هذه التعاليم من استخدام الالفاظ الدالة 
عليها » ونقل كثير منها الى المدلولات الجديدة . قلنا لما انتشر فيهم بما مله إليهم من هذه 
الثروة الحسككية كابدت لغة العرب من التهذيب ما لاكان ينتظر حدوثه فى عدة أجيال » وحدث 
فيها من الأساليب مالا كان يتأتى إلا بعد مرو ركثير من الآدوار . 

نعم إن القرآن لم يتمد حسدود الألفاظ المربية . وقد افتئن بمضهم بهذا عفيل إلههم 
أن الاسلام لم يأت العرب من ناحية اللغة بدي » فلةنوا أعداء القرآن بحجة كانوا ينتظرونها 
باعترافنا من زمان بعيد ؟ وةتهم أن وحدة الآلفاظ فى العبدين الجاهلى والاسلاى لا تدل على 
قوة هذه الشبهة » فالمدار على الصياغة الفنية 6 والمعانى السرية . فبل تستطيع أن تقدر لى الفرق 
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بين بمو شعر ألى الطيب المتنبى وبين امحطاط شعر أحد الغفل من حفظة الآوزان » والآلفاظ 
كلا القريضين واحدة 7 
فليسمح لى القراء وقد اتنبيث الى هذا الحد أن أذكر كر لحم طرظ من بلاغات القرآن التى 
ستبى على الدهر دلائل إعباز لاليصييها وهن ولا يعتورها زوال . فإذا نظرت الى قصة بوسف 
مثلا وجدتها وحدة قاتمسة لا يتخللها إلا استطراد خفيف مع صاحبى الجن » وقد جا 
فى نظام غريب ؛ وأسلوب ميب » و إبجاز بالغ » ووضوح سالغ ؛ وفى الحق أن من يفهم شيئا 
من العربية يرى أن هذه الفضة قد جعت من أسباب الاتجاز ما يأخذ بالآلباب » فهى فوق 
ما عرف للقرآن من فصاحة وبلاغة » قد معت من الا از والوضوح ما يلك القاوب . ذلك 
بان شان الايجاز اقتصار فى القول و إدماج فى اللفغط والمعنى مماء وإن هذا لم يدعو الى الابهام 
والاغلاق ؛ فإذا جاء القول مع ذلك واضحا بينا كان الاعباز فيه قاتماء وهذا شأن الفرآن 
فى أغلب أمه» يوجز ويوضح فيمجزء ذإذا ما إسط القول فى سبيل دعوة أو ترغيب أو ترهيب 
أو تشريع كان الاعجاز فوق ماله من صفات فى أنه طبق المفصل » فلا تزيد ولا فضول » فهو 
يوجز القول ويبسطه ‏ ويستطرد فيه وينتقل » ويستقل ويجتمع » وإعجازه بين فىجميع حالاته . 
رأى العرب هذا من قرآتهم فأغرموا اوته » وكلفوا يحفظه » واتخذوا منه مادة وعاما 
ودينا وحكا » واقتيسوا من عباراته وزينوا القول بكياته . 
كل هذا حفز رجال القول والخطابة والشعر على أن يسلسكوا ما سلك القرآن » فيحرصون 
علىحاكاته » ويقومون على أساوبه » و يتسابقون فىحلبة البلاغة والتفاصح سباق الجياد الكريعة. 
فانظر هتالك النعمان بن الى معاوية يطلب رأس الاخطل وقد 
مما قومه بتحريض يزيد ؛ فققد ساق قصيدة فى ذلك جاءت نسيج وحدها وأوطا : 
معاوى إلا تمطنا الكصيف ثمترف 
وقد فمل الفرزدق مثله فى شأن على بن المسين بن على بقصيدته المشهورة التى أو 
هذا الذى تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرقه والحل والحرم 
فقد أقامكل منهما قولهكأنه البنيان المرصوص » ودخل فى موضوعه من غير أن ينار 
فى عطفيه فيخاطب فادة هنا وجلا هناك » وأظنهذا الذى يدعو اليه أدباقؤنا اليوم . أمافى الناحية 
الآخرى من النقلة هناء والاستطراد هدك » فبنالك ججهور القوم ومعظامهم . فهذا حسان 
عن رسول الله بهمزيته التى مطلعها : 
عفت ذات الأصابع فالجواء الى عذراء متزطها خلاء 
ذيار من بتى المسحاس قفر يعفيهيا الروامس والمماء 
خجمل لعرض فيها للديار وللنسيب » ولاخيل ولاخدر ؛ حتى وصل الى أى سفيان وقد 
قطع شقة طويلة » يقول فيها وقد أجأد : 


زعم الانصار » وقد ذ 


ابن ثنابت قد أ. 


لهذ جلة الازهر 


وجبريل رسول اله فينا وروح القدس ليس له خفاء 
ول الله قد أرسلت عبدا يقول الحق بت تفع البلاء 
شبدت به فقوموا صدقوه فقلتم لا تقوم ولا تقاء 
وتال الله قد سيرت جندا ‏ ثم الأنصار عرشتما اللقاء 
لنافكل يوم درت هعد سباب أو قتال أو مجاه 
فح بالقواق من مجانا و ب حين لمختلط الدماء 
ألا أبدغ أب دياق عنا فآأنت جوف مخب هواء 
بان سيوفتا 2 عبدا وعبد الدار سادتها الايماء 
موت ممدا فأجبث عنه وعند الله فى ذاك الجزاء 
أنبجره ولنث له يكف قفرم اجيم القدام 
وقد فعل مثل ذلك الأخطل وجرير والفرزدق وغيرثم فى عبود معاوية وعبد الماك والوليد 
وهشام » فسكانوا يدفءون بالقول شرتا وغربا » ويطوحون بألسنتهم بنا وثمالا ء ذا 
عند غرض ولا يثبتون أمام مكان . فهذه الدورات الكثيرة فى القصيدة الواحدة قدكانت 
سائغة مقبولة مند جميعيم وكاها مقتبس من أساليب القرآن غ فم يكن غريبا أن بنشد الشاهر 
خليفة أو أميرا فببدأ ذكر الاحباب وماقاساه فى سبيليم » وما النحوا به لبه 6 ولوحوا جلده» 
وأطالوا سهدهء قطال ليله» وقام يوثمهء وفارق توأمه: أصبح سلوة الاحباب» وعبرة الاتماب» 
ومساءة الآتراب ؛ وقدكان يول فى ذلك جولات صادقة فيأنى على وصف رمه وترسه وزجه 
وفرسه »فاذا ما وصل الى ممدوحهكان قد سلخ من قصيدته أصفها أو يزيد ؛ بل لم يكن غريبا 
أن يجىء حسان فيمدح رسول الله بهمزيته التى قدمنا » أو يجى«كعب بن زهير فيمدح ددا 
صلى الله عليه وس » فيقول : 
بانت سعاد فقلى اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول 
وما سعاد غداة البين إذرحاوا إلا أغن غضيش الطرف مكدول 
تاذاكات هذا شأن القول وطبيعته مع باعث الاسلام ومهبط الاهام وسيد الآنام » 
فكيف به يكون مع الوزراء أو الامراء أو الخلفاء 7 ألا إنها طبيعة القوم قسد أضفت ذيلها 
على جميعهم » فلم تفرق فى ذلك بين رفيع ووضيع » ونفيس وخسيس . 
وحملة القول أن تأثير القرآن ف اللغةكان بالغا الى حد أنة صاغها صياغة جديدة فى سئين 
قليلة » وجملها تصلح للبقاء مأب أهلها » وهذه إحدى معسجزاته التكثيرة ,؟ 
لاصف 


يفف 


لعل من أوليات الأخلاق الفاضلةءترك التكذب والجدل والمراء » وسوء اماق المندرج 
محته الغس والخاتئة » وظلم الانسان لنفسه ولغيره » والمفاخرة فى زهو وخيلاء » والمكائرة 
بالمال والرجال ابتغاء الفت فى ساعد نوع من الناس يراد البطس به والتسلط عليه » والمداخلة 
فى العلوم » والسفه فى الرأى » والخائلة فى الحجة » والكذب ف النصيحة » والمداهنة 

فى الرياسات » وأخذ المرءوسين بأساليب من النوجيهات مختلفات 3 وإشاعة ريج الحلاف بين 
المرءوسين ليجنى الرؤساء من وراء ذلك انقساما على أنفسهم » واأشةاقا فى صغوفهم » قد يذهب 
أى على حاضرثم ومستقبلهم . فذا ندكت الأخلاق عن لوثاتها » وسمت أل المستوى 
الذى بصي منها أداةمثالية تهدتى الى الحق والى طريق مستقيم» فأهم ما تم 

وقد بنا فى بحث ساب بق أن عرضنا بقدر لمبلغ ما يحدثه الجدل والمراء من لوثة أخلافية 
قد فلخ بها المارون والمجادلون من أنفوم ومن ظاهرات البتيع ما لاتبلقة أهداء البشرية 
بين أم الارض . والجدل والمراء وإن أمىء فبمه فى بعض أوضاع المسطلحين فقدر فريق 
من الناس أن الجدل والمراء من حوافز سلاطة الاسان وقوة البيان » ومن دلائل لحن الحجة 
فتراه ينافح ويكافح حين تعرض له ريخ المنالخة والمكاخة » يجن فبها جنوناء ويفتن فيها فتونا» 
يعقب على المق حين يراه باطلا » ويخرس عن الباطل حين يرى سلطانه أخذه بزيوجه وغقى 
بصره ببهرجه » فم-لذا الفريق من البشر على البشرية ذاتها جد خطر . ولعله هو المءنى يقول 
الرسول الاعظم فيا رواه الطبراى الله بقوم سوءا فتح عليهم باب الجدل وسابوم 
أعمة العمل » . ولعله أخطر ما يثؤذى البشرية فى أجل ظاهراتها وأفوم مقوماتها . 

حك العلامة صاحب الملل والنحل أن الجدل والمراء متعدد المفبوم واسع مدلول المدوم » 
فقد يطلق الجدل والمراء ويراد منه المناظرة بالأق وبالباطل » ويكون الجدل فى تلك الخالة قائما 
على المماراة والمباهاة بقدر ما يبلغه الجادل من حدود تبعث فيه ريح الآفن والغرور » وتمخاق 
فى صدره سخائم العجب والشرور . وهذ الفريق هو أخطر ه نكل خطر . 

وهناك نوع من الجدل سلمم لا بد من الآخ-ذ به وركوب متنه والتسلح به فى عالات 
كثيرة » أخلقها بالعناية وأجداها على بنى الانسان » هوكى يتنحكم وغرظ يحتدم فيم نأوتوا إسلة 
فى ااه والمال سو جد ع عر ع 1 
ويجادلتهم قضاء على جدوة ظامهم وإ ٠.‏ والمببطاون إذا انمع مهم السلمطان 
وخلصت طم وسائل ابش كار أفنك من اله وأخار من أسف المواة فن خير البشرية 


4 مجلة الازهر 


مكالخفتهم كا تتكافح النار . والممق إن لم يظمر بأنصاره كان الباطل أعم منه سلطانا وأقوى 
أركانا ولو الىوحين . فلا غضاضة أن يكافح ظل الظلم برده الى العدالة » وأن يغالب إإبطال المبطل 
.برده الى المحق . 

قال العلامة ابن خلدون فى مقدمته : إن الحلاف بين أنصار اشم وأنصار المدل وأهل 
الاق وأشياع الجدال قديم الوجود والناس حجيما محاصون فيه » ففريقا هدى وفريقا حق 
عليه الضلالة . 

يب بعد ذلك الجدل فى الدين » والجدل فى الدين متصل بهذا الوجود حتى بين الامم الآولى 
وبين وسلوم »كذبوث فى أصول العقائد الدينية عنادا واستكبارا ثم ورث العلماء وخلوقوم 
من بعدثم ذلك الاشطباد وذلك الخلاف الناشب بينهم وبين أولئك المعائدين » وطذا البحث 
شرح لول سوف ترد ل بحثا آخر . للكن مما لا ينبغى إغفاله فى خامة هذا البحث أن تورد 
قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا مار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه » . 
وقوله : دكن بك إنها أن لانزال مخاضما » ,؟ عباس لطر 


تمعجوجع 
حاء فى العدد السايق ص #8« س ” : أو معمول لعامل . 
والصواب : أو مقسير لعامل . 
وجاء فى المدد السابق أيضا ص «4١‏ س #: ينتهى نسبه الى عبد ثمس الآموى . 
والصواب : ينتهى نسبه الى يزيد مولى بزيد بن أبى سنفيان بن حرب بن أميسة بن 
عبد تقس الآموى . 


بان رجال الدين والفلسفة 
نشرنا فى المدد السادس لفشيلة الاستاذ المفضال الشيخ عد يوسف مومى المدرس بكلية 
أصول الدين مقالا بالمنوان المتقدم ؛ وكان قد وعد بتكيله فى العدد الذى يليه . وقد أرسل 
إلينا فضيلته التكلة فلم نستطع ثثسرها فى العدد السابع بسبب ازدعام المقالات » فأرجأناها للعدد 
الثامن » فنلقت اليها الأنظار . 
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لا ممااععة 


دوع أأألوء ه81 


وععمعااععي اهمه عومط) اله أه ومتلفيعةافمم عط ععمرطصيع وعلاألعملر 
طعنة بتعطممم عط أه كعومتطعمع) عط مأ قمة مقعمعا عط مذ لعجتمزف عمد طعتطير 
اانه ممامعع»ا : ممتتهموتوع؟ رز بواناتدوسةا لم0 مأ ععمع 0 1اممه ر برامععما5 روه 
:امع م امعامم زعمتولة لمة أعؤمياف ممع يومتدز0 : وفمسمط متطتتبد عممااتطمع 
وعانه مه كممتاعيماكما لمعتطاع زععمعاللهط مقس امد من ما عنما ربواتلمعطنا 
ه علص ما مماؤكتصهم موملفاكة  )2(‏ ,ؤقمااماسافة (1) ها ممللقاء أعسلمم أم 
بممللائة  )5(‏ ,مس عملواء  )4(‏ بهوماعمرطسع لمه بوفمقط عماماقطة  )3(‏ يعكسمط 
بععتمقة (8) بومتطوسها (7) ,عمتمسمر مه ومتععم (6) هملقب قمه ومامعماة 
,365أمممم  )11(‏ بعوسطة همه هوملاتط اعمط  )10(‏ بععمعسومكء قمد برماعمم (9) 
.العامة اعم هاه كماعط  )13(‏ ركماعامز (12) 


لا مماععه 
5ع تدا لم2 


تمعد عو معاتطوسهاكمهم مها لعاعمت وعلالقمعم (1) عفسعما ممعم عتمم 
«طعتمسم (3) رفمفط د أه كوا عط برط أأغط! روا أمعسطكتمسم (2) رع مسزمة براتممط 
عمه همة بممدععم لعتمعمد داعو ومتصملو : بمعالساقة قمة ممتتمعتميه؟ عه أمعم 
ترط ععلمقاة ءه؟ أمعسطوتممم  )4(‏ ,وموم لعامتقصمه مد عوط كعزكها لعمفمسط 
6ه امعسطوتهيم  )6(‏ ,طتفعل برط تركماكممة ءه! أمعمطوتميم  )5(‏ رمعطعها برتطهتع 
.قعطعها تراط برط ولو لمطعمز 


لقعق 16 55 غ14 ملعاتصنا عاننو كزرع بع سمط واممط ولط؛ عمتالميه مز أععزطه برقع 
-وأعلاع8 براعسهه ,مهلها أه ومتوتاء عط أه نرلمه ومملاععو أمفايومسا مسا طائسر 
وتعاتقد اله عفساعما اعتطي ومملاميت0 لمة رطتتها أه وعاققد اله ععدرطدع طعتطير 
عمالمف التي ا كعمعلط ‏ بطلئة! له وعاعلاية صيمء! لعطوتسهمتلواك كه رععتاعهيم أن 
كمولوابازل عبتومعطع ممم لعمملامعص عبرمطة ونس عط ما كعهدم عمتسرماله! عط 
أمقاكمممرا عزوت عط أه لاتمسصية أعلمط د عنتع الي | عاتطسموعلة .سماعط) لهم 
.ومولاععة عط أن اوعء غدل مز لعتلمطدت وعاءعللعة 


معع8© الخه 810114181114 118 08 كوعموام 


: بومتسماله! عط مذ طاتها كلممسعل عمففحسسحطما8 ثه فعمى عل 
عط (4) :لمت أه دادوط عط5 (3) : لون أه واعومة ع1 (2) زومت () 


موعلعم0  )6(‏ ز «متاعع سوم عه أمعموفسز أه نروك عط] (5) : لم0 أه وعللوممم 
0 


: براعتهمومعة وعاعتاعة عففطا أه طعدة طلتس مقع سرون التس 1 


ااا 80016 


الخ اؤ! 01 /61011لاع؟ ع111 01 (110زلوقممدرع 


5 ,للاأه و'لم0 ))0١‏ 'ممتلهمولوع' دعاتمولة برللمبعانا طنط سداذا وروي 16 
وعيدوالهأ عط) أه مها ع5 16 زة لالممصصمم عسصهم علاتومعطع مسرم ه 
غط) أه وممتاععز وبرولئةب عطا وعأووطوع )1 .لهسستطملة أعطممم عط) أه 
وكا أه ععممفابج عط مها لعطوتاطماو كقط لمن طاعتطس سحا ممففسم جطملل 
.غأنا أن وعتانق عط هأ لهة ,رما علعطا أه متطاذيوبن عطا ءه) طامط بعاممعم 

اقعناعمم رز وأعزاء 8‏ -؛ برأعديقهة ,)ع#طصسم مل عبام ععة ومملاععو عوعم1 
.كلمع سطكتمس" همة رز وعاتلهماة : كمملاعمقمة] ز كمملاميهم 


١‏ مملاععة 
5]أءزأاءع8 


لصفم ,طاتها ممفممستطماة عط آه مماعتاعة على عط عمممطسمع ولعتافه 
: كأعطمههم ونلا  )4(‏ رز عاموط كنذا ©) : واعهمة كتلط (ط) :064 (ه) مز أعتاءه 
.ممتلهمشتوعوع5  )1(‏ ز ممتاعع نوع أه تروك 756 0) 


11 مملاعع5ه 
لل ا 


أه لماع لما : ععتاعممم أه وعلءنامة عرلا مامد قعقا1ل طبو عنة وممتاميهه 

عغطا ومتاكة؟  )0(‏ ركصلة لمعءا عمتيروم 0) : لم0 ما بعبرممط  )5(‏ ر وعم عط 

عاناه مأععمه معععاط أه عاممع؟ عط ما عقطاءهائط () : ممفلقسمع أه طاممم 
.اا سروالة كمدعم لأ عصل 


ممتهتاء؟ غطا كه ععمعاعل عط؛ 156 عنقائدس لموعا ععةوطمع وولة ؤممتاميهه 
ل لايك 


الا مملاععق 
15 2 18315 


,140 0هة مقد معفساعط لع أسوع عنة كه كعأانال تاعية علساعما كمملاءمعممم 
وافعاممه ب باعصهم ركدمتولأل-طسى عمعط) ملمذ لعلترال عط برقم لمم 
لدءمواعسز اثيق أه كممتاععو ونومدا عط أله أومسلق ‏ .كعتارسعع5 همه ر كلةتامسلج 
تعمل أرععمملالك بعومتعمم زمعععها برعمعهة علقو بعامدط ها مومتتقاف ممع 

بكفقعط عفعطا عفمط تعلمن لععةتطمع عنة رعاء فسلقء ,متطقعمعقم 


يت د 


اله تعقمن ععسمط مقط متطاتين متقمعء 16 ممسوي ه اعمس أمه وعمك مادا 
لامة كعواية عتعطا #عبعمعطبي رلبية مع 6 معط كاتسعم )ل قمعم ةافسييك 
ععلها وا كقط عطى تقطا ,متماعه وذ 4 .أيه مع ما معط عوط باتعوعمعم عتمستاتهعا 
بععة عتعط 1‏ .فمفطوسط معط صمم! باعتامسز عه 5فعممع معطاك. ,مماففتسعم 
د طعسة علاس كلط برمعة أمممف لممطفبط عطا معط وممتعمعه رعتعسمم 
عطا طااس للعومعط امتمسوعة ما ولمعلما على معطس بعامسمت ,مط كه بومتمفتسهم 
على معط اتوانا ها عه ,لافومعط مومتاععالة علقم نرم مه فعمبمعا عطا أه موتمامه 
بعك بكلمعمهم 


عونا أمعبعم ما ومتطامم وز عتعط) رقععترهوم علطيام عمتلمعلاة ولتموع كم 

برغط؛ كهطا عاطهبعاعءم وذ إل ابرط ركممللمبمعوعم متملع بعلمت هد ململ سمم1 
هقط" بتعطممءظ عط تدز "بؤنوأمائعه عتمم ؤز غا“ ‏ بعصمط عه برعم لانمطة 
مقطا تعطلة بعوسمط معط أه لعبراويمة عط) هأ وتعترويم عط نرقو لأسمطى مقسمير 
وتعترةم ععط نرقو لانتمطى عطق أقطا كنامامماليعم عرمم كز أذ رز عسودمد عط مز 
ععط هأ بلاثئة عقاغط همه رلتمواسم عط ما مقطا ععطلف ,عمط عط متطاتيد 
تغط لمععمم ما سعابد د طابن ولط الى قم زعوسمط تغط هذ ممط معطلم بتعدمك 
,للاعأنا عتاطنام مم1 


مأ ومتطعمع) أعمرم عطا وملامعمعيم ما لعلعمععسة مقط ١‏ تفط عممط 1 
علقصة! أه ومتافعيو عط و1 لعموع؟ مأ ركسا عتسماذا عط طلتي ععمم قمعم 
.مواكنااععة 


0125 5آناويلةا تعبعم هاا غقتلا ,لعامعوقة ترلامءاقطممع عم مق غ1 
وأ معلويرة لعب عتسملذا عط عه ومتوبافة مها أممهدجماءة رمد مأ ومتؤساعمة 
وز اا فم يامه! ها معط صما اقوط عا معن تعممموي د ومتسومطا كد فعمتاعق 
مأممعاة وامقتصمك؟ 2 طلابن عاطتتدمسرمعها أمم 5ل ال رعومعو ولطا مل أقط) تمع 
بكلمقسعة ومتعمععه معطي براتاتستامقم بمفبفط عا أ لامطمعمط عط فممترعط 
1ع .لقتلكقنج عه لمفطوسط معط أه أمعقمم عط ومتماطه عطى معطير ومع 
ركألع تع لامتم تغط أو تتملععم! عط مه لعوممصا مععط رووع المسهل بعتقط عممتاء ماقعم 
كلمع ةتقممة لمرمد ما واعبرد كد غيل 5أ كط اناه بعتروطة مسدمطة عبيهط مس كم 
؟عممم 5'ققهمي أقطا ,لعتممها معازه ود معمط كقط معتطس باأعة؛ عط) 10 كه 
طاأب مقمرطة مع ما ,مقاط يعفسمط ونه معط وذ ععمعسالما ممه ممتاعة أه عمعدامة 
بلقتتهنا لمق رمع للك 800 علأي ولط ,العفصتط عه؟ مانا ه مق وا بعابده 
اونما عطا ععلاه علوي مغ ععهره هذ بعسمط غة متقدمء ما رفعنق تاعناى سمءاعم1 
تعطامه ه كه بكعلاتااطتعممممع ويه عط عويمطعواك 16 قم ربعط 6 لمعتسم 
غطا مععساعط وملاواء: عطا أه «متامععمم عتسولقا عط ؤز طعبيو-عاتي 8 0مه 
00 
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مقطا سماذا كوس )ا ععم طيخ عط ما مومتوعاط ه كمس صذاذا زه ععمعباامذ 
أه عقلعة طعاط 3 هه رعسم ,هأ أععموعم فملىس طقعة عط مذ لعمعلموة 
أه وها علطا أه ممتقمعاءت مه نرلمه كيد 14 ,تمسومععق لماعمو همه رعمعمعة 
وتع لقنا مععساعط عوببمعيعلما عومك مما معطي ,سسووععل لتتعمة لمه وعمعمع0ل. 
أه عقمعم عط) مذ معمة مقط عد كه رائع00]طه) كود كعلأبنا وأعاممع0 ع4 لمة 
امم الثس ستماذا أه معلا عط هط بلعااعموعم طعسم عط ها برللمم وغل ,لعب علا 
برطالقغط عقعطا ال أه عمتسة؟ عذا عطلعقة بزاع تهمتاومه فابمطة 0م روتط) الى عمو 

لإؤناماقعز طوألاعة أه وع«لامص ما رؤعاسم 


لإقد عممععاع علطي ما بعامفطا عصهو عطا متبعوع ل عرمم عمه 5ز مم16 

لاطا قهة روعطاين ترط مامن لقعم ,أعطممرط ©" : مملاععممم وأا مأ علقم عم 
ععانات معطا افق برعطة تقطا روتعنعتاغط عنما غطل أه وعلالين عط 0مة روععاطوسمك. 
كعممتم عقمم لعط للثس) علطا ب(لفميطة القن تزعطا معطس) سعط ععيده كلمعم ممع 
غط أمه رهد لمة رلمملاماتمة؟ أه كممعتهم عط 6)) ممما عط تزه معط أقط1 
"للبأفعم (قمه) وسماعمع 15 004 (كمملاعة عه كلعمه بزلمععقمت برط) لعامممالة 


وله لتعسك مم وعمتبوع همه يبمعك عائسو كأ عقع وثطا أن أتممعيم ع1 
ع1 نهعم عمة ,لسطلطاتةا عط ثه وميه عطل كه اعد كه أعطمومظ عط) أن معبه ع1 
طلثته ععبافوسغط معترم ها فعأسوع عمة برعط؛ لمم ,وممدععععم أل رقدوءطة فع و1 
عطا مذ فعتمعتقما برالعمط كه ردمتل اتلقسن كتطا أه أععزطه عط 1‏ .وعمممس عهلقا 
عطا عرماعط تقطة باعو؟ عط 16 ععمععك, 2 برط فومادوعلمت أقغط عط لإقص بعوعير 
رمعصوس علنقاة عط 35 العله كه بمعممه عمم! عطة طاوط بعوعل وثطا أه «متاقء هر 
عمط ولمعط عتعطة ههه رتنه كعممهره تزمة أسمطاتيه ,رلدمع6ة مع 16 لغوت 
كه عقف عظطا مذ ك1 بواععماة عطا هذ سعط لعتسمئائة معاله بوعن معض لعمءتي لمق 
عتعط) طاتيس برمعم ععسد معد معطا ,تعموم وماتمعمعالة نزمة ,مفصويد عونا مه 
معنلا امعمو ير ععما ع1 .مسمس عسهلء ,ها معطا علوم ترعطا عمط «متتقمدامث 
بوتعم مهس طلتس وعباعقمعطا عبرم وإ بعمعر ولط ترط قعل ممم بعمماء عط 
معطوأبهملاوتة عط براوق لطوته ترعطا كقطا هد ركعومك أه أيه ماقيس برعط؛ معطاير 
عولط ,معد مما أو عءمعاموها عط تممما علقى عط كاطا همة بمعصمس عبقاة ممما 
معطا أه علد د كمس اتسععلهاة لمعمو عتعط أه عأتقد عتعى 3 رتعومقين عطا كفي 
عط ومقعيم برطععطة قنة رقعمممي عويدا ممتوت برط ررم لاعس كه بواتاكودء. 
تغط بعصم ها رومأموتاطه الى عه امم 5ل اذ طعتطس رؤععها عط) عمالساعها روعتفم 
بعسحة لعنامكما قمة بتكيام أفرم تغط ما برممسلاوع وممعاق اس بأمعائى م ععمط 
عاممعم اءوس أه كاممعط لعاملما عط مت معت 


ديدم عاتانا عجمعا همه بتملمم وتطت مه ممعك برعي عه وعوععن عتمدمم»ا 106 
فمملة كاعه؟ ونا ,موتلماعمعاما أه ععمعيع الك عط عوك مووأحمعا ‏ .أطنمل ,ه16 
: أعلاء؟ قامط مأ أنه 


قمة أمقغط أه لتاكمتك عتسععو ها كذ وعقعب عط) أه أعمزطه ع1 104 () 
قروا ققة مهد روأ كعامه! أن براقيام لهة ,لمت 


كنامنء5 انهم لمة فعوتةماوعممت ص لتطره؛ #اأقساعة كعوع؟ عط قهط1 (2) 
لقأعمى همة كلقتمس قممع أه أمعععاما عط) هأ كط فمة بوعدصو طادط أه عمالهمتم 
هشامط امبو 
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لعللهت براعع! بمعسوس مهلك كه العم كه رمعمميه عم .عمساتمتة: قهة تعلالفة 
ع1 ومتطتوك امعد طاتس مغلاة همه بعتدط معط ععطا طلتم رمعمه عظا و3 
مذ سعا فمة سوعقه ععي عسوم عط قمه رطمم عيوتها امم عمعس وعفيامط 
لمععااتة مقس لبعد سروه؟ عضصفة عطا همه عمه يوعوت عمد هل ,عطسيام 
كهن از رقم اتفمم عند فتصة تفط يعمواعبعطا بععى 0 تركمع 5[ 4ل بقعؤممميام 
أه معن قمة موعدم أه «ملتمامتد فععقما. .رعميهم مأمتمتمس ها المعتللتك رمعي 
مه لاعبة ما مملة هلأسم مت كمس ال بععمعمسعه برقك ترعنة مه كوي بلإعمعمعق 

: فعلمعيم معنن كومتطعهة) ومتسوااه! عط تهطا مكوستطا أه علماد عاطم توع وهم 


أثأمن تيده عنامثز مقطا كعكسمط ععطاه ملمذ امم معاي بعبوتاغط مط عبر ©" 
وها بعلاعط 15 علطا ر أمعمعطا براتصها عطا لعاسلقد حفط همه عنهعا فعملقة عمط عبر 


.فمتم هذ كتطا عقعط الأبن غير برامهط : ننولر 


بهن ممتهعط عبهها للتارامم ا معلمع معطا بمتعععط عمه مم فمائ عر أأ حمق" 
عط الثع ولط عمط عير مع معطا ,اعوط عير ون" ,ملز ملمن لتقو عط 4ز 11 فم 
يفك عي تقطيي تسمه 004 همه نهر هآ ععسم عممجر 


عمه وى اعلطها ما روعونمط معام مير مل مقط مم عط القطى ممعم“ 
لمععمم عن ماعط تفط لم عع سمعوال عبر اعتطس تقط1 طاع سمه لفمن ‏ طاءااعسة 


ععالة رمطبه ممومعم ة أده موتاتقهءا أمم )ا تمولو ه ممتامعم وملامعسومه. 
بممدوعععم عتعس از أ بأعطمو" عط له لعمأسوها روعوعب عوعطا أن ممتتماعيهم عطا 
عط ملهذ مومعل عرماعه معطامس كط سما معنت ممتموتصععم اعمج مل ستط و16 
تغط ما لمعالة مط عممم كقط عطو ابه" أعطمم عط فلحو "رؤعلا“ تعطسفق. 
عطاق عسميز عقو ما نمطا أوعماتا" ‏ .بعمتنوما طميخ عطا متعسم "العوبرس أمعممع 
عاقق“ ‏ .مهد عط لعتامع "بامم برلمتمامع "6‏ لعطممعم عط لعبمعوطه "2 علقم 
بترالعأتقطمسع أعطمممه عط1 لتقو 


ققة وأ أوع صمل معن ,ترهل عطا أه عملا متمابعة نه رتمطا مال عبس يعووععاتنا 
عط عن عع بععتامم اسمطااي ععمعوعيم عه مامز عمف امم لاسمطة معنوائط. 
: لوأكمععه عط مه ممائمعطة قممتاعيماقما 


امم عحقط وتاب سميز أن عومطا قمة مواد عنمير اغا بعبصلاعط مطيع عير ©" 
تويز ملدذ عصرم برعطا عي ,تزفق ه كعسيلا معطا رسمير أن عننهها اكه رعهة أن عقرمع 
ل ل 
العفلاءم أن كعصسنا ععتطا عكة معط .معترقم ومتمعيت عذة ععالة قم رترقك لاص 
مع عبر معطب بعصنا عمعطا ععالة أأرسعط) ما عه تويز ها طعمانة للقطى عصقاط هلز 
,لممتووتسعم لبامطلتب مأ عدوم ترعطا) عطاممة عره ده ععمهفمعللة أن وفسنم نامير 
عقأ يوداسمه! وذ لم0 هه : دمهلة وتلط نمير ما ممعك عطقم 069 طامك مس1 
عنامي مثمة عم 6ط عجهعل عاكة سعط اع( بعهة أن عصم معمفائط عنامير معطي فمى 
"2 إز لعملفة سعط عرماعط عتعيه مطن ترعطا كه قمع قفوم 


ع1 عع بوأاععوى طدعق عمواتفمفى لم كععممافصمعءك طعسد عومنا 


2 لال 
.37358 : كلكا 
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1655أ220 5 رذع ؟أناوما دنامأوتاء؛ عقعط) ها علفعمد لانامطد أعطممم عط أه وعرزير 
.5005 تأعط؛ 40 وق لانام» 


أه عسع بعلا فعللق وز بعفسالة ما عمانا فأنامي عبن علطي 16 يعومع امهم ع1 

عل معطس فمة“ : تعامد عسمو عطا مل مه بعطاعت! 5بععه )أ قمة بلأعج عط 

قلطا لأس تععيه .لاع ة لمتطعط صيمء! )أ عاقة روعلايد ولط أو اتج نزمة علوع لأنامسر 
"! وراعط) و1 مه كأتقغط عنمير ,و1 عط 


وعباي عط العممعممة نرقم وتعهومداة مله معسسمف عصمد ما همتف ممعم 
كط لااطفسوعمم همه زر لعلعن عه برعطا ]ل سعط وا عالقا همه بتعطمممم عط أه 
عه رقعم أل كه يومتستة الع كد معسم معاوماا أه باالمعمعج عط ها وعتاممة 
-تعاهذ هه عدتلتصةا مما كللطية؟ ترامه عوعر عط بأتمعط عط أه موقم اميم عط 
64 5ع00 )1 .أعطممم عط أن وعلابيد غطا لمة دعهمهماد معءساعط غوسم 
مس عط ؤو؛ عامتقممموع عنة وسها مهرما عط تمط! رممتكساعمف عط أممجوير 
معي علة؟ عط أه أمعسع تسر 


أه ومتتفاعمععاها بعاعتماو هج بنملاه! مطين بؤرملقامعسسمم تعطاه عه معط 
01 بلعلمع تضم عتعط عتعبن أعطمم5 عط أه وعلاتبن عط) أقطا بلإأعصهم بعوعن عط 
وطس عؤمط 5‏ بلعالعن عتعبي برغطا طونمطا معنن ركعهممماء عرواعط عمعممة و1 
عوعب عط أه كممامعتاممة عط أتصلا 6) امأعنى عه بمملماءبم عله كثط؛ لأمطمن 
عزماعط وتقعممة مقدوين ممعاؤمال بعطاه نرمة 4ل" ,زامه وعلرتس واتعطممعم ع5 ه14 
15 4أ ,اله له عقعممة أمم ععمل علطو كل أبط زكلبيةا مم واتصصف عطى بتعوممماو 
”2 الى معناعط 

ولمعا مكاه رممتوععل عمه طاتيد عممهلرمععة مأ بقعب ولط أه «متقمععه ع1 
عط أه وعنايس عط ,5ط لعلمعاما كوبي مزعي غط) أهطك ,معان عط 6 أمعمميو 
عممه بعتقطمتلق عط ها لعتقبعاء كويد ولعه بعال مطس بعقم 0‏ بعوماة أعطمممم 
ها عمتاالة الثقى عتعس مطبن بأعطمممم عط أه وعلابن عط) مدمن عصم 15 فعمعمموط 
ما امم كهبر أطهلة ه طعبك ‏ .معتممس عله مهتم تأر برمفمسمق مأ عنوؤمم ع 
اع مم5 عط أه ومتكساععو عطا أه بنمييه! هل وتريلة كدب عط هأ رعمماتا مهمه 
عسقط لاناه» ؛ذ ومتطا برممقط عه ملكا “- لعستهاععت معطا قمه معط عقا .عير 
رعقق أقطا هل "ؤلاعل تعقسب مععط فقط 3 'اسأاطالة) عط أه ومعطامه؟ عط أ رمععط 
رتعتمه نا تعطله معبنه لع طوتاطماوة معغة عبتهط لأنروبن براتعم اعم يو رأعطا بعط غطعسمطظ1 
“ماي 15 فمدطكسط عاطمم متعط أه ترالرمايعمية عطل كه ترود عمدى عط مذ اعم 
ب معد معطا ععبده لعطولا 


عطا امسمععة ململ عله 16 أعهيه! لزمقص روعوع عوعط) مماترفسة هل 

راعاعه5 طقعم مذ معصة عدوطا هذ لعاتفبعمم أقط) عمملتفمىق لمة كععممتفطيعءك 
لقاعم طدعق مذ لعتولمت اذ غبط زر لعاواءت ووعلاطسمل اأتامى عنامملوسلط أه أزمد هم 
مقطا ععلاعط مم عنس معمو/لا .عاممةم عط أه غكلا لمساعة عط مذ مفط عطافر 


:33 : لكالا بمصمكا (0 

لممنو عا 116 أه رمام سصمع واتتمطمط مسد (2) 

بمهرمول مطل هأ فعسمما تعطمممط عا أه معمثيه عطل عم ع1 (3) 
141١‏ مم رأتمطوطتمسمة (4) 
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قعلايممم بلأسمعط قمة عننها عتعطة أه وعترملة عطل مل عه ركهصمة أععسى عأعط1 
وع6مداع ادق 6 ركنا +15 أنأنينها عبعم ؤذ )ل أقطا بط بامقعط عكنام م طلتس عمق 
ععطاعطه بكععلوب معطا ها معاولا 16 همه رعوتسمعطله عه أوسا ما ععطاعطس رسعطة م 
عطا هأ راعة هد ول و1 معقلاطره! عمه علض لأتقغط عسمسا مه عه عتسم ع طتتسر 
عنة وعية عط 15 المسمع عتبى مممن عمافمما امم عه عسد معتكاس أه جممامة 
عمتاعهمم قلطا دعا بتقع1 عه وز معطا ,معصرويد عهممعلد ععائة عأمه! ما لعو مأؤتععع 
,064 أه فتوللا ع5 .وععمعسوعقدم كنامعومهة 16 قها بعدسل عصمة ,افطع 
مهم أن كراقع لفق عط ومتقاوع رعرولع عط رمدممع! برامقط عطل وذ فعامعبهم عم 
عط أه عمقل كز معطا عتعطي بوموتقمععه عطا فأميية ما رسلط مممن كمامزمع قمه 
.كمملكعهم لأ عط أه تمعمعاميث 


عطا عتعطس ,عامد8 براماط غطا مذ عمفوقوم #عطاممة ما ابعبقة رمم علا 
عا بأعطمم,ظ عط زه وعلاللا 0“ ؛ لعووع:200 وبط) عية 'ابلطاتة؟ عط أه وبعطامم" 
,تأعععمة أه أمهوتهامسمع مما أمم عط يف00 ممع1 عبر أل بمعصمنه بعطاه كه امم عنة 
طلاب علمعمة عبط ,نامير معالة أوسا للنمطة أممعط برطالمعطمب آأه مهص عط كوعر 
عاطم وز اوم مع همه رقعؤسفط عترمير هل للثثى علاطة فم .طععممة أعععواق 
قمة ععترهام عبمعوطه اباط بععمهتممها أو قترقل عط مذ ممسصف كمس كه لمعل 
تإقننة أنام 6 طاعمتوعل عبط 000 ؛ عاأؤممة عط لمة 000 بزعزه سه ركصلة عراع 
ناولا عنام لمة بأعطممء8 عط أه لامطعقنفط عط عبر 0 ينامر دمع كسمم اله 
عامه8 عط أه بقعونمط عسمز مذ نامير وا لعوتمعطع وأ تمطي تزفيطى لمم ,تراط وسمممطة 
"اله أه أممستموم لم فعاطوزو-معع»ا وز 004 106 : درمهوأ/لا أه همه ,6040 أه 


اله عو؟ ومععائهم عط 6 لعمأاقعل معي مطين بأعطممع2 عط أه وعوراور ع1 
؟أعطا بتكيام ,004 موع؟ ها ركممتاعمنزما عللالدمم معلاج عمغط عه بمعصمي اسأطائةط 
عط بولتممتكمم ممع 0مة بأعطممءط عط نزعماه رقصلة علذاع تعتزهوم #بمعوطه رقاعقعط 
ما بلراعام همة ,ومتاميعل ,لايم أه عاثله قمعل 6) بارمطة رمقعم»! برام 
أه اسأفمتسهت امم ععب معصمي عاطمه عوعطا ركتطوسمط! معط أه راتستاطسى عط 
عاطمم تغط علطي ممووعا تمممع ع1 .)نا علامعسمل أه وعلاسك بعاطصسط عدا 
عط 0مة بعفسمط معط ول عتعامة ععممم هدرم أقطا كوي رأطونها لممطكسط 
.ممقمع لتكمم امعط قم أؤرة معط عاععة؟ لانامطى وعثانك علتتعمرمك أه كصلقك 
عمتصتاعط اله وا بصعط) طوسمتط لمه بوعساس ولط عتماعط لمعقز مه من أعى عكر 
عمفامتطا طوتط همه عماننا متام أه لمعفا عط كو )ل : معتسوميم 


«قعمعة اله عبس أعاممظ عط أن ععلاي عطا قط رقععطمعمم عط 6 15 4ل 

عطا أه بمماتوموع؟ عط رمعي أذ كه رققين مطفعيرة ‏ .وعللنوها وسوتولاء 6ن عاطلة 
لفسال همه موتوتاك أه وعلتقه مه لعالنقدى رالمعسوم؟؟ كوس قمة يعدم اتفممر 
وعباب عط نهو بروسسططوتمماة قمة بمتمسم عط أه كأنهم أمماوتة صمء! عسى معاز 
كوعاعسقاط أه امه برامتماع عبن ورمالواة عمعط) أه اله قمة بأعطوممم م15 أه 
مقط فاسمطة أعطمورظ عط أه معدايد عذ1 تفط ,لمساقم عأثنو كمس )ل .ماع مف 
أو راعأرمممم هم أمعمسارومعل لمتعمعع م1 لمقوع طاتم ععمق لامع لعراعممم 
عط هطا أممعم ذأ بعومعب لعامين عروطة عطا مز "رطاعممة اعم مواق" ترهظ .ممق 


3234 1 ناكا رمسمكة 0 


ع ]2 عه 


بفتعطامتط ماعطا عه يكدمة وافاتمطوبط مأعطل عه ركدمة ماعطا عه روغطاها وتفمقط عياط 
ركع تلقلة تأعطا عه ممعسروي عأعطا مه ركهمة 'فعلوة رأغط) عه ركممة عع طامط ولع8) عه 
مهمتادتة وطس معمقائط ما عه بععمها لفتسطهم مم عبط مطين دمتعمو عتمم بق 
بعطاعهها اما متعطا عملأماك امم معطا عع لفقم .ودع ملع لقم عسوي لمم طتثتر 
,664 ما عمسا اله عبر عط فمة ‏ .كامعسفمية معفللط فط عبرمعوتة ما كم ود 
نهر طاتنا الع عط نرقم )أ هط يدوع بو زاغط عبر © 


مه أتمعط أه رأقيام بعلمعيع تعمد ها وأ معوعن عمعطا أه أعمزطة أمبك عط 
أقطا فعفمتصع معط عن وعبمللعة عطا معط قمة ز فمتد أه بتاكم ومتعمعهوا 
معطا عه1 العو عط القطو )أ أقطا مه رمك ترعغط) تفط أه عموسيع اعبس وز 4م66 
ممص ومتعتاعط عطا اعنام لقيمص قلطا متقتاة 160 .لمتكا 6 وعن) برلتمهاكمم برعم 
غطا معغطآ ‏ بععمعمتامم معوطه لمم معن ولط متمعادعم 16 لعاععمال )و6 هذ 
كالء تمومءه لمة مموعم معط عرق مغ لعاععرلل عواسععانا 5ذ مقصمبد عوماأبعناعط 
«عاذماز ىه .ععمعمتامم علمعقطه لمة ومن تغط متمعلوعم ما ,معاد عألطيم مم1 
ققط عطو ععالة الإلمؤوعععم ؟أ بعؤنمط معط آه أبره وج ما نعطلا 4ه 15 مقصمير 
وأ فقط عط ,نزامو .وموتفعمنج عه لمقطقسط بغط دمم؟ وملووتهيعم فعمتهاطه. 
تنه؟! ممممعم عط بعبرم مل كه هد بلزأتعمممم اأعومعط ووع,ل 6 عمق لممع علاهة 

.قعنء امهعم وول طلتبر أععناة عط) هأ عالهبن 5) قهة رادها 5؛ فمعط 


عمامها ما اععموم طان ممتاعمسزها غطا أمط1 أنه لمهم ما ووعالععم وذكل 
لهمعطة عالوين ها ععلاعم عنة معصمير عط )أ بها لعالقعمن لمة ووعاعون 5أ رمسدمل 
]أ رقوعللملوم وعدرمءةط ,مما رامع «تقمعه أفمعاءك ها عممععاع عط) عوتموع كاتا 
فعاميو وعممعت عط هأ فعموتلمعى كممكمم عرواعة تراقه كمعومة ما عمة معسمير 
وععهمذ! بععة! عغط أه أثقم بعلامعمن 10 مقمرمبن د مها عاطوعسمالة 5ز غ1 يعبرومطة 
.اناه ممامج أه برالووعء6م عطا ذلعة! عطز معطس باعء) معط أه وعامو رؤلمقط عغط أه. 
عط عنماءط لبط ,عه مهاد عرواعط لعامععمم عط أقناص /رقمط عغط؛ أه أوع, ع1 
ها أومعءة صرمءا أعوم عط أقطا لوسممع 5 )أ روعوعن عط) مآ لعلةع سام كوموعم 

.لعتعلدمه ومتقمع: ععمنا 


أه راعلممميم طلئيد لمعل عبروطة لعلميو وعومعي عطا لطا بمعطا عمعك وت عل 
م0 بوبعمتصقة متحي ما عقرهة مأراعنوم همه اعتاك 6ا معدزمه لأطيه؟ لق ركمعيق 
بأمعتاتممعل أن ترتوع مد معسؤين لاكطلتة) عجطا صمت متمزمع برعطا رفمهط معطنه عطل 

.064 أه عهه؟ قمة رأتقغط أه تراتصمام 


واتافقط ممت عومتطعمع! أمعااعععة عطا عقطا رقع امعوقة براتمع ةلمم عط مى غ1 

بمقعمعا برلمل؟ عطا مأ فعمتمامم 5ه رععمع مت ممعم جه وعتفعدع عطا طلس معطاعهومة 
.موت تمعالة لمعم وعبمعوع0 أملمم عمامعتائدم عم .0‏ .صفاكا أه بواقوتابمعم وعنة 
أمممى عط طعتطس ععبره ملعل لقنيو ما 5 مقد أه ممتتقمتعها لدفهم ع3 
ع1 .ممكقسيولكمةا طهسمعفط؛ م ومتمععلمت برط امعمع ,امعاممة الح موقط 
ئة عامه! نرقم عنس أقطل امم عتماع عط رك أعوموعم ولط مذ ممتاعمسزما عمتوتة 
بومعمقك قمة أتمع ماعطا عو بكامعسدمعه قم ترأسهعط عتغطا مه معسوه عوممماو 
5 معاونا وأ كن ه؟ أساسها كأ أذ خقطا ,مه رقعاقها عكنام طاتس از مل عبن 25 هده مو 


ل 
يكف 
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بالم#مسصم كعنهاة مقطا روعمع ومتلقوتاطه لموء! كه دأ كه رهد ذوعا مم ر لموطوسط 
فاعط ذأ لمة نقالة عط عه صلط ما ععمعاقعطه همماءآنا ه وسرمر ع5 ,لعالى-مو 
أت وملاموتاطه عط تفط برد لإقم كاوأنفقع .ينها برط عأ تغط طوسمعط! اله كز و1 
ها 05هعاءء اامتقائع أل أبتط رعمق مأ ممتتهماءناعدم أه أبمطة وممار ععمعالعطه. 
أة رممتؤوتهمعم ذلط ترط انط بععبعاقطي اعة مم هل مق عطى عوك همتطاروعي 
-عط )أ أمقاده عط ؟و! اباط ,لزامعمممم هد علأنوعة مق عطاك بالعها بتومعا 
قلطا ها .ولط ملعم قوم قغصمععط )أ ععممالتعطها برط أل معنت روتعط وعممع. 
عورهنا 5أ لمقاومع أه سها ممتسمصسهك عطا ععلمن ممتالكمم وعلأسن عط أععموعمر 
؟0! ,لقا مقصم؟ عطا برط ز قعأماممم 'زمقت أه وها عطا مز وعنرهواى أه أهط) مم1 
للها عط بأمعاءة متقاععة م ها ,علطي توب أابععم عتهط غطئوتم عسفاء ه عامصمي. 

"عونا علالوباءعت ولط موا صلط لمعا مم سبي 


موثوساءء5 علهمعم ,9 


علق رقصمعاءهل8 عط أه عوبامعرعام لدعم عطا ممتتابية: وبسها عتهواكنا ع1 
عه؟ «عفاكسطلمع فط هل عمميسع هل سواعلاى دووعافعمم ما عدلء معبتع معلا 
ها عمتفدمهعك عمة وها عوعطا قط رزقى كعثانت. متعلوة لا عط ,نواعملا اقاعمة 
عممممة باتلديمهم أه عتهلد بها عط ءو؟ عاطتوممموع؟ غعة همة رمعصمسر ممعلدمل 
فقطععة رطا كه أعلماة رودا موعطا كقطا يكت اعة) عنما عط رتعبع سروك .قدسعلوملم 
رلعففها. اراعاعمة مذ ولمعقم فممع أه ممللميمعقعيم عط صلة برعي وتعطة ,وق 
لماعمو آأه سولعمء! فعاءتتاكعممت امم لمم ولممس فممع آه وملتفمعمعمم 
مز برقل-4؛ اأمعلويعرم 15 كه طعناة ,معسروس لمق “مع عممامة عوسمعععزمز 
ومتكساععد علقمعع ‏ .ؤسها عتسهاذا عطا أه ممتتمعلمز عط وتجعمميع مملاوتمدك. 
أقعنقممة عط 156 رقع أعاميامع مواءمه! مأ وعأنمبن لإمقس مذ لممادعلميولم وز 
85 رأكقمة أمع! معفط أمم عبأقط عدون لمة ممأوناء؟ أه 5ومملاعمدة تقطا ممدمعم 
؟عطاممة طاتيد عمه ملعتم برادومقع معغط مقط اباط ,معفط مقط 6غ غطهيه برعطة 
ملمذ معالةا سمط معتالى مرعلو /لا باه روبن عط) معمساعة طوتهومت لوك 16 عملائدع 
رامسم معطا وممسة مملامم عذلها ه وملتممامعوولق أه البيها وسمتمعد رمعب عط 
عا اله 156 قهقة روعلقسة! أه وماتؤباععة عط عه! عاطتقممموع؟ 5أ سقلا تقطا رمعم 
.درمعلع معطا سدوا؟ تفط كانت 


#امطو 16 اممعالة مه علقم همه رعللانا ه اعفزطية عطة مه للفسيك الأسد 1 
كة راع مهبلا أه ومتؤساععو غطا وممتاعمهو رالقناعة مقاذا أه ممتهتاءء عط عطاعطسر 
.قعلالك ممعممعسع برط لوواقعلمسفلم وز 


اعوعمم عن ذه طعبيها طعتطين رصمعم)! عدا هذ وجبععه عوع همتسرولاه! ع1 

بمعيرة تفط متوعاعع برعطة عقطا عمعبستلغط علمدة! عط عتمت علقعمك" ‏ ؛ تعوزطيو 
كتعطا امه إفامكتك برعط أقطا همه زكمملاعج أقعلم مصأ صروء؟ وعباءممعطا معمعا مه 
عتعطا عه يوتعطلةا عتعطل عه ذلمفطويط تغط ما أمععيع كتمع همه قمه كعم 


معدا عط ها عماعم علوعه الاثالا .5 .ل تالمعلل .1913 وداه بكممتيوتامه أن عليه عمد( 
.1882 اه اعة رفوم ولمعس ويا 


م هه 


عط علعوط أعع وا لعللتلمع ؤز علتبس عط "بمدامطكا" 2 ملمذ معام ما عأتس ولط فعممو1 
.للها هأ لألب عط الس مهمعد عط) أناط ,لوسرو 


اعتطس "يوارلة؟ “ عه مسمما عبس لععهم عط أن ممتتمعد عفقم برفمعملة مجه 1 
عمععل اتيز ه برط عهماسمس أن كناقاة غط) أه ومتاساموكتة كممعم برللقهع1 
برط عونق ه لممصعة مق علتس م طعتطيي :ها ركعكنف عط أه عومد عمعط علتع 1 
كقط عاتبس عطا عمعطس يتقطا لععطسعدع عط أكسص )لأسف عط أه رالتمطاسم 
-قكمع هرف من وا لعلاتام وأ لموطخسط عط "رولءلةا“ أه ستقك م عاعم ما غطعة عط 
عطا برط فعتممع عط برهم ععمميتة له "رمقامطا" مز فعلالامع مى ؤز عط 5ه رممتا 

سب روا اوندوت 


عأله عط أه امعمامعما اذ لمساتطمكط (0) 

أعلهم عومتسقه عط أه فصع عط أه أمعم اكاب -مملة (2) 

برع معاعمسمعما علطمييهها (4) «راتمهوما (3) 

عاب عطل جه! ممتكاممم ومملقد امطتتب عالعتممل لموسزممء عط عمتناتج (5). 

براتاعسز أعسمع عط آه ممتمامه عطل مأ اغلاب وعوسف عماتصلة معطنه برمخ (6) 
بعم ولاق 8 


5تالقاى لقعء! معط 200 سقصمي أه وملالقمم عطا ,معطا رمعمى عوط عا 
.مقاذا مذ 


وذ كسلهلز لموعا جع" : ألة بععهم لعترك أو ولرمن عطا مأ رمن سس 376 
عطء كعلاأمسسها لماعمو عط “عسوي ممعممسيع أمتمطا ما «مأمعميى براقع ممق 
وعهعلادليم قمة وعصدوم عط أه باعدم تعدا مه يعوتعيعية أوعالن؟ ع1 بدوالة بكترمزمع 
علطي ومعللمد اله هأ يكاسزلو آل رقاعة عطف عط 16 وعبذج سها عط1 طعاطير 
ملطهة لمسلتوتقما مه ععط مز راعمميم مبيره معط 6 همه العومعم ما عتقاعم 
وسة معط كلمتمممة عطك ‏ ععطلها ره لمدطوسط كه ممتتمعبمعلمة عط أسمتلائس 
عطى بعوعقودم العذبعط عطز وعسدوم عطا اله صتط ما وعتمجعاعة همه برعمممالة 
همه بومواتماءء علقم عط قمة فممطوسط بعلا طلا كاعمامم للقي مامز وعلى 
عط عنقط 6ط عطهاء عط قط علو ,لعامعما “لذ وز عطى 11 بواتلفسوع أه هملامم؟ 
فممطوسط بعط أه اتقعى عط عهلعام وا فعلللام ذأ عطة ‏ ,لعلامكوال عن عههتعمم 
أذ معنن بعاطة كز عطى ‏ .مععلائ تغط قم للعوعط أه ععمممعامتمم عط 6م1 
قمة ع1 عط سنقك ها بفموطفسط “عط أه اق 6 أمعع لاتق فععى ه عمتفامط 
لقتامسمعامة معط ...دع مممعوده وسوتولاءء مسن معط آه مذي لعمعااع امن 
عم فممععة إذ طلتين امعة مى عذة همه راطا عاساموطة برط دهده معط وذ لمع دعلااعة 
عطى بأمعس زمزم كن 6ا لعلاتادة عمرمععة 16 بعتسقمعام قصة التي مه معط م1 
فعبعامههة وزعظة معط/كا .ملا له انعم عه وعماكيما روعامتفعمعله مم وعمسوعم 
"اعدف لمسةابقهمز معط مأ سلط عب وا اطع عطا فقط عر ,ممفطكبط معط برط 


طاتس أعمماءت ولط عتقمسم ما علالاعيماكما له ممناوعمعلمز طامط وز 4 

غطا أه معفذ مه كن كملاع اعتطس ,لاثاة .5 .ل آه كهملاليس عط صرم! بعطاومة 
برالهسمتتمم عه عللا“ ‏ : براتموتاوائط مل معدممبه كه ممتاتدمم ممتلمممفعمموم . 
مقصروي ما فعرماقع؟ مقط براتموتاقءدات لمة ممتتةكتاتوك نه" رعط كترمد "قاو 
تغط أه أمممعو فموط لمساعة عط وأ وأته عط بعاتطسممعلة ‏ .قتطواء كبز ععط 


عغط مولعم ها امم بإأعسصهم 000 برط اعد ولقبوط عط عبمعوطه م عاطة عط 
عؤقعاء: ما مقسوس عطا فعلاتصعم عتعط اعطممه ع1 علتبي ه كه وممتاعوي1 
-ةكلعمدرم كة بأمعسعالاعو لوأمسمعامة عط لموموسط عط 16 عمتمماع برط العومعط 

تغط 0 لعأصقع عممعاء؛ عط ءه! ممت 


علا تقطا رؤز مملةتفسمع, أه عامعملءم عتفقط عط رصمها "معام" عط هل 

أله غة امم كذ عط معطب بزلدة رومملتمومعمصسم ما لعللتلم برالكبسها كز لمفطكسط 

عأتد عط معطب انط حباعهم مأ عمه بالامطس معطاتعم- طعمعرة عط +ه؛ عاطتعوممموعم 
بعلامطة لعاميو دولاتفهها عطا مأ كه بعاطتعمدموع عوملة وذ 


مة صما فعايماءت ممللمعمعمسم عل تقطا بلعمتوة للق ععة كاكتسز سعاومالة 

عل عوط اباسهامت براعتساموطة كأ موألمؤمعم همك ,اسأسهامب كذ ملاس تمععمممز 

عطا مها عامتكممم؟ برلاتدم عط وا ومعممقط عات عط معطي وعيع ,لموطوسط 

أع5ه ععنوممم فى كقطا عمه ترلمه عط وأ ممتملا سعلدماة غ15 معدم وموتة 

أقمتموة عاتم ه أه معدم قمة تراععمممم عطلا كاععامعم ترأكناهامعز علطي وها 61 
"للامممررا قمة راتاميت و'فممطوسط" معط 


غطا كقاطية؟ براعمعرميث طعتطابس مدنم)! عط 15 عهمؤقدم ه ما اتعلقة ببرمه 1 
مسيم ما ممعابد ه طلتبك ركمقعم أمعامتب ععطاه ره برتلعنى ما أرموعء 6 لمدطكسط 
رةتعنعااغط ©“ بردمل معط طكتسوملاءء م1 فمة "ممامط" مامز معلد ما ممسوي ع 
6 ممم ب للأس تغط أكمتمهة وعستي سامير أه وتتغط عط ما سور فعسوالة امم ذأ از 
عنمج نرملا تمسو عط أن انهم له تمعطا سرمنا عملم ها ععفعه مذ رأ سعط ممواءمسة 
زلفمة! عأمعمدعة قبط زعمق أوعلتمقم أه اتيج معمط هط برعطة دمعلمن يسعطل 
قزمم لععممملق عن عر برامقط معط دمم؟ لععممباق عنة عير كز يره؟ ر سعط طائمم 
6 كنمءتوعل عط عبر كز فمم ‏ .لممع اتمفمسطة لععمام طلفط لم0 معتطس مآ رتم1 
ععلقد أمعلها د سعط أه عمه عبج قط لمد عطاممة مها عأتس عمه ممعي 
طلتي قمة عط ممع فمملة برط اذ علما عبر وابه/٠‏ أذ صمم؟ ممتاعسوعق مم 
طتقط يمير أه عمه معطين باذ عله عير فأبرم عبمعموص سوقط ج وميد أوعاتممس 
عأعاة ه دمر مسرم لعساععة؛ عبيهنا (وع لين عط)) برعط) قمة رتعطله عط مامت مأ عممع 
عااكمه؟ قهة ومالقعممة عمد ه أه مامتا ما عاطتفقومس! وذ )1 "+ مولمن أه فدوط 
كمعممقط عطو أ معبع بعلتس ولط طنأب برافماها لمعة 6 رفممطعسط ه ها موتاماتمطع 
امعهممعلو عط هذ معللاطرة) ؤز )ل ,قعممهد براسعوومب آه مقصسمس م عط 16 
.#وللهتدمعق د أه أمعبت عط مأ براتعمميم ععط مه فامط برها 16 ركع 


افع الهم ها عدن كلموطقبط اقلبعط ,لعامعيق عتعنى وعوعل عقعط؟ عرماع8 
غفعغط 6؛ عاطهمت ,اثثمن سعط عنساءها مه ممواعمسا مل معنع قمة رمعزيس ماعط 
تغط ضمت لعالاعو بروسدمل عط؟ اؤتنومااعم ها لععره! ممعي برعا روورملع اليا معطا 
.طااس معساس عم لعا ووو ما لعدن برع براععمممم ولط ممه زعهقاممدم غم 
.عتاوطة فعامين قوع علطا برط معللاطىه؟ ترأووعىمعت كدير ؤل15 


عمط لموطوسط م أتحرسها كه اممطعى بمعلدماة عاثاثلفاخ عط 16 يومف ممععم 


"وعطاه ومتوعمم صما معطا مسا امد وا رلمتملع مهنا مت عفمسام عط معط قاعدم3 07 
18 :ال يسدممكة (2) 


ف - 


فممطعسط عط مععساعة أمعمعوممعة أه لتقم م وز ممالقكدعمسف م15 
1 أ يسرمل عط أه «متاعوم ه عه بعامطن عطا ساعد برهم عاتس عط بعلتس قمم 
بكاطها معطله عه ععسمل معط علمع عند برامسلى نرقم عطى عه رقتهم مععط عمط 
به ,لماعم "دفلا" عط مايق ومتعله! قمة ععمممعامتقم ما أطواء عط 5ه عبد 
كه طعية فموطومط عط أه الأعمعط عا روط أمعسمعميهة ععطاه برمة ععلقم رهد عذم 
6ل جه بهملافافنة أه كتفعير مسا كاذ يوماتنة قال رأعطا عمسم ا يعممفاكها 166 
عالة عكمعمعت هبه معط غه بقمامم مما م روك لات عط متمامتقم قمه معممز 
ممعي ومايمط 


فمة "وهاما" معمساعط ممتاعمل لوك عطل أمط) فععطسمعمع, عط فاسمطى )ل 
أمعمعء وقولق أه عوسي عط 11 .لمعتمزءة) براععم أمم لصة لقع وز "مام" 
اوتاه عط ”روملةا" 2 عه وعطوتن عصولة عط أذ عه رفموطوسط عطل دوم وفعععموم 
3 ها لقؤدمم)م غط) عقف مز ,أنس 8‏ علس عط ما أطعل أمعمعلناعو عط أأه برهم 
ركموطوسط عط ا ممتويعيحة تغط أو عؤنمععط وأبن غطا سرمما عوعأقمهدى ععرموق 
عمملة عطو أذ عه بعالس 5ه وعتابل معط مولعم ما عجساثة! أمعسوعودم معظ ومع 
عتروى وملموطة عه تعنوول عغط ععلمعصبرة ما قط غطى ”ققامطا" 2 عه كعطوتس 
عط ما 5ق عتقمسارواهت مد عط عللس عط 11 .وملمؤمعمسمف كه رحاطهة عط أه 
أأعاره! 6 عطاك معط طوتيد برهم وطن لموطقبط اقابمط م نزط عؤسطة 6) أععزطنو 
أه عامط عطا اتعلعهط امم قععم عطة رسلط طائس علولل به رتعسدمل ععط له عامطس عطة 
عط أمأمهة امتفامسم م بعأعيم بعوفسز عط ما مع بده عط اع بتعسسرمق عط 
1 ماكتدمك عط أه ممع عط برط ممللة دمعو أقسءه! ه لمقمعل قمة لموطوسط 
عتدتفبمعم ها لمدطوسط عط ممت الى الأب عوفبز عط بعبما عمة وممفمهعالة بع 
«ةألنامء؟ 3 قععقناوترمرم للعقصلط عهلبز عطا رمد هل ما كعكبلع عط عكق مل عط 
عط الثس فممطفسط عط همه بدمامتميمعء لتلهب ق اكد عتمعمه اليد اعتطس مملا 
كه لامها 5ل عتنالععم0,م ولط 1‏ ,ععبرمك لعمرعاعل عط أه علمطس ع8 ءو1 عاطقلا 
عط مه فعموط وذ همه ربسها ممففسدسماملة عط م تدمع لههوها ,ه "بوماها" 
عط أ اغا رعوقلومقم شه برط لععألنازعام عط مقلرمن 3 1 امم عط أه ولروبر 
”!أله معماموظ 


عوأسمااه؟ عطا مذ أتفطابظ برط فعامسن وأ مملما مز عفى "قدامطا" أى,ة ع1 
غلهة لمة أعطمه5 عطل ا عصق. وأم-مط)تطقط1 أه علأسر عط1 : ولعمس 
عه عمصع! ولط موا أعطمط1 طائبي بمهقة أمم سه 1 ,رقمة أه بعهومعووعلخ 0" 
6 لاتقكامم عد ما معممقط نزهدم عومتطاعصهة أقطا لأقكة سه آ أسط زممتهلاءم 
أعطممءظ عط تصسلط صمء! لعتمتممعو عط 6ا طوتسد | أمسمععة معتطسد مه رسملكة 
كه ناملا 0! عمنقج غط علطي معلتمع عطا الطقط؟ 6 علعوط عباع نمز الأللا" ‏ : لأمد 
باتطقط1 6 فتهو تعطممره عط) معط معلا" رفتقة على "2 أمعمعللاعو مير 
"2 ممه عق معط عع عمال لمة معفتمج مير عملم" 


عط قط قمة بكوعاعصقاط كفس اأطقط؟ أقط؛ ون ذالء؛ براتمعك ممتاتفها نط1 
امم لانميه عطو فعممة؟ مطس عاتب عطا ممما لعأممقدة ممتتةيدمعى +ه؟ لققممههم 


مما مع صمو ماله () 
ودمناتفهه! «مفوطاءه ممفمسسعوما! أ زتمتمع سسب معتمميي عطت هذ رممطام8 (2) 
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رابا عط صما عملية وك نراععاا يكعوبطة عط أقطا فعتعطمعهم عط ها 115 
.كمهت العممدا أسكسها تعطله برط فعلع مع اميم عط تزلامع تمعيامم رهص ركسا عط أ 
,عه فاميقد أه عسنا عط ثه عتعاسمتاه برهم ععمماعها ,هآ مدنف تهج ععط عو عاأس 156 
ع1 .فموطوسط عط بوط ععرميزؤل أن ععسوم عط أه عواعمعمة برمدمالطبة عط أممتقهة 
بعلاسس عطا طلتس عط 16 لعلقابامتاة عط نرهس أعوامم عط أن ممتاسامووتك أه غطعم 
عط مذلة رقص اعفزطه عصدى عط .ومتدوعععم [أ بلمدطوسط عط طاتس أن لمعتكمز 
ممعم عط فممرعط سند عهيها مغ ععسمق غطا مماعة) برط بلرلعع اهما لعبواطعم 
ها عبمعوع؟ روما تعاسمتاد برط رمولة رقص عاتس عط 1‏ يعلدلأسوذ! ها مممطوسط عط أه 
عتمسلائهءا متماع ععلمن عممتممم عط عمامووتة أه عسوم عط لاعومعط 
عاتس لمع ه وعتيهم فمدطوسط عط أ عامسصمة مها رومع مهتفصيويق. 


“لومعم متعهاتعتاعهم بربعيا عم عونها عتصفلوا عطا رعع مي ع أه أمعبن عط هل 

عط أه متتو عطا أكدتمهة براتعممعم وعلتس عطا أه ومتاععامم عطل ,6ط همل 
عط يفموطوسط عط ما عاطماممسا عوسي ع ها عل كز ععروزل عط أل .وموطوسط 
قد! قط بعسمة عط أله بيهم قمة بتراععمممم معط اله معط هل ععبه عطقص ما فمط 
عطل له ها لعازموع؟ معفط مقط ععرميزال عط عمط ,آل معط صممن فعلتتعو معمط 
وا برامسلة عقط عطى عوسي عاطهاللاكبز نرمة انوطائس بعلأس عط أه عمومماقمز 
وغوه "روعأمتمعه كببطا عاتس عط" معصرمل عط ما تدك معط مملموطة 
"لموطوس! عط مقطا ممتاتقمم وسمعه م محم عرمم براقع لمعل ه" رألق تععمم لعبره 


عععولاته "'موامط!“ .8 


همه عمودوتة وعتايدم فعتمقد مع5/كا :كط فعمللعق وز ععرميلك ممامطكز 

عدا برط لعطتعوعدم ولمسوط عطا عتصعوطه أمممف تغط عمط عمتكمعطعمممة عم 

عط برط سعط) مه فعوممما كعلابل عطا تمرولعم أمممق ركأ لوطا رومها عمارطك 

برط بع عطا سيم؟ لاعممغط عقمعاع, مف مفدصوس عط رمتطودملاماء؟ اميسزمي. 

لمقطوسط عط اعتطس أه ممتتمعةتقمم مأ بمساع مذ بوعممام عسمى من وماواع 

عامتوعيعما هه بكتطة عممة عبط برغط مغطس قمة "رقمامط ا" م معط باع ما وز 
"بععقام عله ادهب ععومال 


ععمماقما عط )عق قمة بلمعكمم طااب ممتادتفسمع م عبواعيعطا كذ "مهام" 
؟0! لمدطوبط عطل 6 ممتقىء لتكمم 3 عبلع ما معمرهة عطى معتطس وز كاتس عط1 ام 
مذ معمدسم عط؛ برهم ها وانها عأثس عط أزام8 عل عومتممد عطا سم عومعلف عط 
"بأمتوطب لا" راع ههه قاقد عط عسامووتك ما ممقعم بعطاممة أعبر وز معطا روملا 
عاءامسم 5 همه رقتهم عط هل كقط ممتتمعمعمسم مم طعتطسس ما ورخف ممعم 
عع سمط ركذ ممعتايدم عط كه أمعقمي لمسكسم برط وفعي ,فمعولاء وأ موتلهفمعق 
عطا ,وملام ممعمسم نزمة املاس علس علط وا "مامكا" د وعلع فمعطويط عط 
ترعطا هه بطلتسطاءه؟ فعالععمف امم عه عأثه قمد فموطوسط أه كصتمك عتاععمممر 
ءتانه كامعل 'زمة أه أمعسرهم عط ,و1 ععطاه طعوع عبد وا أمعأعممرم عاثناو عنة 
بعناك عط رقص 


18 ع 


وعوها عط علس فعلوتفسمة عطا مه لساغم أه غطوء عطا عوععي امم وعمك همه 
عاءامسم قمة رسع عط أه مولئمرامت عطا غه مواأتمتممم أه سمدم عط 
هماعط عهدتعقم طعا ه بععهام ذعلها وعتامل لمة كاطع لفاتتقج عط أه «ملتامووع. 

,ل عاأصبع ما وعتلكهم عط؛ ,5ط بتقووعمعم 


أه صدها لقممتائقهها فعطتعوعمم عطا أن العامة رمعب عط أقطا يوسملياه وغل 
مدتلةناممعم ه لمة ععتويزة عطا أه ومتتميم ه ولعوسما 5 موألمتفسمعم 
علها 6ط الذ وعتاتقم عط رعبوسمط ,أل للعمععمم وعتايدم عطة مععسصعط 
طعي صونا للمعرط وا فعمتساعل ممه له يستعلما لعطتعمعهم عط أن عومامديهة 
كنا لمة عدن لتطا عط ,و1 ممتلةتلمامة؟ عط ععوناممممم نزقد لموطكسط عط رتعطاه. 
لعفم التسطاءه! كز علس لعع مويلل عط] ‏ ,راعاتسلاعل عوستعمم عط عسامووتة 
اوم وع لقم عللبر عطا فوعامن ,تغط بزتقدع؟ أمممق عط همه رصتط ها لمأسهامي 
بققدغم علطا بوط فععمويقق وز باعمتاصف وومتفواط قمه فتلفر د برط وموعم عطاومة 
آه قمعم عط وعاعامصم مه بعوفاميمد أه وملام سصسوممف عللك قممط د ععاكم 
.8 وله أفسمع؟ عند دوهن أمعسوععممى الملل 


عط برط امعسصمف طعسم أه أععزطبة عط معط فمط رمهاتقمف ععبصو وتط3 
وملالفمم 8 طعبو أه عممعلولية بعد عط1 تقطة أعهرمط برعطا غباط ر معلاات 
فعدمممه تراء تامع عمه سمادا أه ععامعما»م عط أقطا برلعوممكاة اكمس كعتهاكمممعق 
بعاتم ه طعنة مسرهل جومايرها أه اعمزطه ع1 يعمتمنال أه بولتائعه؟ للمهعاله عي 16 
عومعد عط) 6 ووالمعممة برط بعهه تمد أن ممتاساموولن عاتمااع م أمعبعرم 16 كدير 
بعاممعم عط ثه متمممة ث6 


عو« لمتطا مذ مكتوتسسز ممفمسسعطمال عط طنتى ععبهة غهالتقفعة قمة مبرمابجد" 

أه لإععنوع! عطا ممتمتماقء أه أععزطه عط طائس لعصمم! عوبس عاد ولط هط 

'رعمه عقتس بوعبته كه موااتفدم عط أه وملمعمة أواللقء 5‏ بوأطمة مذ ععرميق 

أمعنومء! كاز مه عاعفط ه مومتقممسا برط رععم ععمض مملأمتومعة لععقمعم )أ كه 

بةاسكهتمع5 عط أه وطقة معطتمعط عط قمة وسمعرطعل عط مدمصة عمتاعمم 

رعلالاأقمعة ركنماقعز ه امعاممء ها لعلمعاما كدب عاععدء عا أقط) دلزهى والإهابيه5 
”3 تنامصمط أه عؤمعز عتعطا 0) عمالمعممة برط بقعم لععتطاتت الفط ابرط 


ومفتط عط وممتاعممة برا لتقم هلوا تقح وماملحط) براكسمع موي وأساة ./10 36 

بأ عاتس لععمو ستل ععلرطا د طاتب عهم عمسم عوألقيه! ما بلممطعسط تمدع م زم 

مه مه بوموععم لرلطة ه ما فعأمتقد علأبر لععرمأق عط ممقاعع أه معوذ ع1 

بعمره؟ عط أه عسميةا مذ بعد عوممرلل فانوي عط اهنا ومتفممادعله كمعرميت 
بكسعع! عامطمس اعمس عط مأ أعطمم" عط برط لعمدعقممء هين رفممطوسط 


عط وذ فععمسممهمم عنة كمملامتفسمعر معطا رععرويلة أن صمما معطله عط هل 

.605 كمعءه علدتومعو ععتطا مه عه موأكمععهة عمه هه تعطاك ,رااميام أه لمعم 

فعالف وذ ععمطل أه سو وتط1 .مل أه اع مه وذ غسط رلثلمب وز عمموطاق 755 
ععتاعهمم كنامام طلئس براتسيماممف مامه بعنا "يف86 وهله1* 


:230 : 11 مقط ,ممما (2). 232 :ا بعدوم»ز (0) 
.335 ب رقاقةهسسمطماة عطا أه سمط لمممويعه (9) 
+349 مم ملا .امل ملسم طملة له عأنا' وامؤساة بسلا جه (4) 


م وات 


عابن ولط طلتيه عوسبمع عتما لدتطسممم درم متقاوطة أكسى لممطكسط ع1 ق) 


",! وطتممص ععمطا أه لملمعم عا ,و1 ممتلةتلسمة؟: ماع مسموممم ععالة 


عاطق لتقمم وسميط أقطة تراءامعطاسة لعامعععة له «ملاتفدما د وتععم1 
عمطة طمالسفطة ‏ .كممتءملقع وين اوها عط ومتراعفمت سمفوتس عط مه كطوتا 
كوس ععلتقص عل قمة زر ومفمعم معط مأ كمد عذة عاتطس علس وثط فععمرميقك عقون 
رأعسفمم لط أن تراتتها عط عه لفأمعم كمه اعبت يفطن تعطمومه عطة ما مومع 
عبهط متمهة فمة عمنام عط عذز للثا زععط متماء لمة عاعمط معط عملا سلط اع" : لتمو 
مسلط )عا امعقيمم إذ وعلمتطا عط آل رمعط 1‏ عتم كاعع متقهة قمة معوسف عط 
معفط أمم كقط قم ممعك 5ل عط معطايس مد ول للنمطى عط غسط تغط عمرميلق 
عمط قه0 طعتطس (ندفل1) تمعدملة أه لولعم عط وأ كتط1 قمة : لعطعممممم 
ا"لعمروراق و16 فععلرة 


مولاتفهها قلطا طلتس ممتاععممم مآ عبمعقطه وتملقاسعصصمف لعمعهعا عومه 

عنالععممم رأفقط لمة طلقم ه لأمبة ما ,ذأ موتأتفمم قلطا أه عوممعيام عط نهدا 
واعازسد عط درم! ممتفلية مملومعيية لوسمبط) بفموطوبط عط أه أعدم عط وم 
مسلط علاتع ها ععمعمتاوطة أه لواتعم همما ه ممعدة برط رقمة ,راعسممة 
عءممطعععم تقطا مد بععمو مطل عط أسوطة ومتواععل دلط بعلتوممعم ما وعلاتمنطردممه. 
عا عط أه لرمادعع عط عرماعة ماع أو أطواء عط عذععي همه بأمعمع برهم عط 


عا معوساعط كاولوطيد عهدتعهى عط رممتلةطمعم كه لمعم كلط) عومممه 
عل علس ولط عه بواتمطاسة لماأنقد قلط وملماع؟ لمدطوسط عط همه ,وعتامدم 
لمة ,ومأكوتدمعم معط أسمطاته معبع عأأس عا 16 قوعععة مقط رعرواعمعط! ,برق 
عمتوعععيت ولط ا أميامدية برالقساعة لانوين قلطا أسط بعلا كلط كه عغط نمعم1 مي 
ووأأقوتاطه لميعا تعلمن ؤأ لموطكسط عط لم44 وميه .ممعم زه عطي عط1 
لقة ,أمعساتدمة عتمدمعة ه هل طوسمط)ا بعوسمط حلط مزعلتس عط مهلها ها 
متهم ولط مه موعك عائبي عنة سقرمعل عط أه وسها عغط 15‏ بعغط متقامتقس 
بغصلة لعأمتمممة متعطا له معطا ععرو لل سرمي ععممنلق عير معطب بأعطامممط 0" 
مم معط عولاط0 .قرمنا ,نمز 000 عمةا لمة بزائعمع صعز عط عاسمصع لمع 
عط ترعطا ووعامب باتدمعل ها معطا لات مه ,وأمعسامدمة رتغط كه انه مع 16 
"2 ووعمممعاعمن أوعأأمهدم أه برالتمع 


ركمقعص عنامير نا ومتكرمععة رماع وتنميز عونم عي كه رقعع ممأل مطل مكسمق» 

عنة برعطا ]أ فمة ‏ .كاتقاة ا معطا ومتعسقم برط راقم سعط ووعمنواق لمم 

:معفسط متعطا أه لعمعسزاعل عمه برعط! اانا رسعطا 6ه؟ كعووعمط ته عط معط باسقميفوم 

التكمم قم عمتط متغطا سعط برقم معطا رمعملائط عنمير عاللعسى ترعط) )1 مم 
",3 براوسوععمعع اعة لهة كع باع وعنهيز ومقاجة 


قمة بكموتلةتفممعم مسا معن عه بعمهة لععمسمممعم كقط لمدطمسط عط كل 
بعاأه قلط طلتس عو سمعءعامز صمم! ومتماقطة غط ,لومعم لعطعوعمم عط متطاتس ]ل 


كعبله العمى ده تومافوتاطه وذ اعترله قوتعم لفلف ميلك عاستكوم وطتدمد ممع عععط1 00 
القلة قمعميلة عه مظتنا ممم عيل؟" لعافم كدف مععط عمط مهحاصمس عط سماد ملاثير 
:228 1ل ممديمها #عمايها وعمسمة معطا عنقط برعا للست وعبلعفسعط ومتمععمم الدع 


.6 : اط1 (3) بالقناب رمديم! :(2). 


113 


صعطا دوتصولك عه بواتمفسسط طالبي سعط ملماعم معطا معطا قم معاي عسمير 
عمتفمعة وا عسنا عط1 قمة بمعسمي ععتمنال عير معطللا" ‏ "اووعموماط طااسر 
طائب برفسية سعط غسم عه ,راتومممعع طلتيد سعط متماع معطاك رعسم وذ سعطر 
دلعةيده! أوسزمت عط ما كم دى التماقممء. برط امه سعدا متماعم أسط ز براتفميعمعع 

"2 العقصتط وععسزها قععلما رمة طأدق مط علط معطا 


ممتنومدمء5 مه عاععطت قع مو أأوعومء5 5ه لمعه ع1 .7 


أه عوتععية عط مه كمماتفمق اعبة متقاعع لعؤومسا أعطمممه برامل 6ط 
أنأتعسوم هع فعبمعز ترعطا يفمقط عمه عط مه يعاتطس مط عممميلق أه ععسردم عطل 
مه ,قعفوائة ترعطا تدهم ولطة أن عون بزتقالطقة قمة كبام تفسزمة مطل مه تفط 
بأمعمععبهة عاطمعتسة مد عه! وعتاعدم عط 6) معناتمي مومه تزمقيد بفمقط معطاه عط 
عتستهاذا برط فعوتمهمعع ععزمنال أن كسنوا لمعبصة عا 01 .قعملوعق ود برعطا كز 
قمة ومتاعمقة قعزممرظ برامكط عطا أه 5قع رمسا عط) معط تفط عمه عطل رسول 
دمللةتسمع أه ممه كنط 1‏ "توماد؟" أه عمبرا "مموطق“ عم كذ أونامعممة 
تمعبعمم ها لعفمعلها ماعط اعتطي ذه تلعف رقمهاتفدف مماسملاه؟ عط كع واويدمة 

: معط أمعمممعم م 


«ةتفنامعم عمه نرلهه ععمسمهممم أقسس بععمام أوراء عط مذ رلمطكسط ع1 (2) 
معطب ولامعسوعوطية نزهد عط أقطا هماعط ممتتماتصنا عتطا أه أععزاه عطا رمملا 
ددم أذ لمع سسمهممم كفا عط كل مله قيمع عطا عماميمم رواتهيعمم ععمعو ععلاعط 
وكلأسرعطا أه قمعم عط متطاتي-امعمعاقيت أه امعصمم م متا عه عملرمفت 
بععط ممصت ترهط غط رهط لمة مماتمتفيامة تقداز ممم أمعنوعكمف أمعدع تعر 
برط فعوعععمت معط ومسهط ممعم أه أطواء عط اممطنتس وعمامءت ومتمعم عط اذ 
,؟ فممطوسط عط 


عامل همذ دز علاتس عطا معطي قععمنفممءم عط اكد دمتئةتسمف ع1 (5) 

لعتماعول هماعط ال بعوسمععاما امنععو ما عقط مم ذأ عمعط) همه براسم أه 

معطي عه بوعومعه مز وذ عأأبد عط معطي مولئهالسمع ععمنعممعم 6 أبأسمامب 
",5 لع تاعوموممة مععط رلكمععاة قط انط رععنم ؤز عط 


متمد 


ما فعفمعاما ترعطا #مسععط امم ملعم امعط ماما قمة يكعساس متعطة مواق وا قفوت معاو" 
يميا عط كأ #ومتقاسم برط فعراس عأغطا عقمعا ها لعاممي ترعطا عمسمعط اط يسعطة متماعم 
عا استوماعمم برط امن معطا متمامة" د مومعب علا لملمعيمم قه0 هد براعتمااع مل 

.(ممانسماة ولاقام 

:231 لأبناء بمسم1. (2) :229 لله رسدمم1 (01) 

أوسا سملم (4).... السمط0 ترط رسدماناط_ممتردع (3) 

الممماة برط اناطع تسمترمع (5) 


رق 
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غسرمة سوعط عبتع 1 بعممعع لاتق عطل طلتبي بروسية ل ومقطعم ترقد باققم وتعطل 
ون عاعة ترعطة سمط عمق الأب عفدم عط همه ,ممما برلماط عطل أه معومعن معطا أت 
بعمممم ذذ عتسلقه مفصمسط مده اعتطس ما بوعلقائه! طن ءوا ععمهسوالة علقم 16 
وا عاطتعودمسا وذ عل .قعلمعسسمعم وذ موألةالعممعة د تعمممم تقطن مز قمم 
همه عمها معمتلمعومة معطا متتس فعووعيمسا ومتعط امطائس وعوعب عط لمعم 
عللا عمءا" بعومعن عمل عطا ومنه هك "رمحصمس د أذ فمق“ ‏ .راكتامسلد اسأعممع 
رلتغطا هذ الها مم عط القطة اذ رفمدطوسط عغط أه أعدم عط هه رممتفعبه 6ه عوفقن 
ولسهى اوفط كز تمعسععمهة روا بأمعمعمجهة لماسد طاتس عممهة مف برعط كز 
عنمنز برلاعن معطا قدت عمع1 قمه برلفماها اعم عير أذ عط بتععأيويية 6 عمممم عنم 
عامير هأ اله غه كز عجقط امم الأس عير فمة .4و0 برط لععلامممت أمم عمة ومولاعة 
باط زو 6 انمي متها يمير طعنامطا معن بعلالة معبايد نامير تمعما 16 عسوم 
معنن أذ كه رسعطا أه عمه عجمعا عير تفط هد رممتلهمتاعملوتك ما برلامطس امم فاعاير 
0 زاتمت رقمة عمع! لمة يممتفممادعقمه مه ما عدم عبر أت خبط زعومعمكسة مذ 
طلوط علمكدعمسم مف قدن عتمتدمعد ترعطا آذ غسط ز العم همد عمتوتهره؟ و1 

"ل عواي همه اكوب 5 064 ,هأ بععممفصلاطة وتلا أه أنه 


عقف مأ برلمة سماذا هأ علطتووتهمعم وز ععروناك تقطا معطا رمععة عمط عل 
عبط موتلدتافممعع د همتعماك موا كارماء اله معطلا ,رعمعو تع عسعماءت أم 
"وقلة1* ترط عهدامقس عطا أه ومتاسامووتك د 6ل فعععمام ترقد وعلاعدم عط رقعائمط 
رلامقطوسط عط «توم! ولعععميم ععرمؤل أن لمكدممكم عط معطلا "بكمدامطا" برط ,6 
ال علتبي عط أه ععمماعمز عط غه إعماء وعللها أذ معط همه "رودله1* فعللف هذ از 

"ققامط4!" لقال وز 


ال عبط بلعلاتسعم برلمتممعة كدس عمل رسها أه ومسعاقرة رمدم ععومنا 

بععمو ناك لعااتصععم عط عاتطير,متماوتهها سملذا عط1 غس8ه ‏ بقععاميمء عط غمم فاسع 
,لمسطوسط عط هذ مسعد أ أطهاء عط بوععم ممصم هتمامع تعومه لعوتمومعمم 
معلا لمة بلعواععيت براعاتمائعلها كدب رسقادا ثه برعمفلمز عطا مآ رعهعاتامم نط3 
ركمو تماعيم لعساععع تعطممظ ع1 الثم بمعصميه أن أمعسائعة عط1 ما لعوبطم 
ركعلاي ها رااعدى ممتمقيد ومتفلتطره! فمه يعع مويق أه اع عطا ها كالملا ومتااعق 
ععتورلة ترقص سولا* ,9 لولعم عاتوتاء هم مد رهط عومعمقس مذ سعط ومتمععها برط 


ممياك ناعم قمه عومعسلاذ عمط معلئعط بموتتصمرعى عمط ماعط وأ أمعسعميهد راتس 16 (1) 
مام صمت أتمه) بومافعجة 

ممم عط م0 .ومللم ةمصع ما أمعستقعمها مد وذ ماعطب ععتاوسا عبعط #مماميم» (2 
مه معمعلوتعها وسواعممع! ه قمه عفساائد ومتعتهه وسمعمت مد أة سدها عطا معيلما )أ عأثه عطا اف 
وممعد ال ,لمدطعسط عطل ما فعتامجة كه قمه : طامط ومتاععم د أمععمم ترمد تلطه متطها عم 
معطا مه عه فاه عه معمسطم؟ معط أ كمعمالهن عوط علتس عا طتئس عتداءموعة 6 مفعمهمالتسمم 
رمام عمسم تعمع). بوعمسف ملل 

127-12 لال متمك1 (3) 

باع قهمة لمساسيه ترط عمممولق عل طعلاه "رتمتمطساح" لعللت ممله ردي تملظ معت عمد (4) 

عمس اممسعلاء أو لماعم عط معطي قوط معط عامما بعلتس علط فممرميتة سمس“ (5) 
#وللة معط امعمعة تعطالعه الس 1 ,4و0 ترقا وعتردد تغط فعممممقة عتقوه رقم مد 6 ومتومة 
عسمر ممرمناك برمس سملا“ زعقعن عط لعلمويعة ومن و3 #عطادمة ترمد وا مقعم عمظل 
(ممتدسماة وعالماة) "ماع وماس 
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بزاثلاطةرتوعة عطا ها أملوم بعنروطة فعامين معدمع عط أن عمم؛ قمع اليك ع1 
متمعط برمص ملل الععمموعق عمط مذ ممتاععمم أن ععسمم عطا ومتواععهة أه 
ومتقصع؟ الثلى عطة كا رمعط 1‏ .طعمى جما كال أعسهمم معط كذ رلمقسارمع ع طلتعر 
وكلة ولط 11 يتترقك عأ ه عوط فعط علط ددم عغط طوتمقط تزقص عط رقبوتااءمع, 
معط عكسف ما كد مع امم انط بعكلين علط أمغط أععم برقم عل ركومتاتة ممت كعمممم 
عمعناءة عمد معنن بعومعامته عدن ها لعنعوالة امم د عط عو ,لازم أمعمفممعم 
ععتو لل بكلمعتفعميت عمعغطا اله أن عمسائهط عطا أه أمعنع عطا مل ! مملامعويدممم 
جماعغط رايهم طعقع ,لعواكقة كز وممللهاتطية 10 أتموعم م أنط بعرملاه؟ أمم لععم 
ععالة وملمبائطية ع1 .نرائسةا معط عه قلط آة عطسمعم م نر لعامعوع ممم 
أنوطة مقط ما بومقعص عاطتوومم اله برط عبمبسعقم القطة ,ؤعلاة طامط مومممعط 
ة أمقع رقص ترغط) ,اسلقوعءعنقمت عرممم كلرملء تغط كل .موللهزاعممعم ه 
.م ول ما وعتاعدم طتمط برط لعمعبسرومصع مغططبن ,ممأل تويامعم 


عتمهيه)! عطا أه أعممسا عط لومادعفهن طبرمل مم عطس تع طمممظ برام ع1 
نقلقة عبقط ما واأتمطاسة لومع مه فعاتممعء كذ عواء نرفوطرمة مقطا بعلاعط وعويعير 
العقبوطا أمعطامك سمط عد معط عطامك بأأععرط! أوعمعة! بمطا كه عللس نرطا فعمم* 
ز عوسمط غطا متطلاس أمععي ببغط سما امم عادتومعو بععها ععط مه امم ععط عمللماء 
قمة ,كمه اتممصقة طلتسر متهعط ... .وفعمارماعمماع؟ معط مز وأولوعم عاو أأ أسط 
باتستطبة امه معمكل عطة لز طهلط تعمام عطة 4م0 أه موا عطل معط مذ معلمسم 
عطة أ ز وترقك عمبطا روط عط طللس امم عوعنمم لمة رقغط نرطا دممم) معط تاكتمفط 
عنقت نزقة عنجمعا مأ كه مط امم أبط عغط أفعغط رذع مممرد معط لمع ها وعفبائعء اللا 
5أ أععزطه عط ءوك1 تعفن ععسر لهم ه أل عقف عطل غط فانامن 5ه ,ددعم معط مه 
لمعم ما اثما عوسي ولط فلسمطك معط برمعتوعق ما أمم قهة رعط أععررم مل 
بأقناز قمة عع؟! رفكملهمالطعة وعاؤمال مس ما لعرعلع عط عق عط اغا روع لاقم 
عمد القطو تفط مم وعلايوم عط كه طعمع كه بزاتصد؟ عط سم1 معذمط عم 
همه زعاطهاوعل وأ ممتتومعدى عه ممتاهتاع ممعم عقوف عمابعتاعدم أهطا هذ معطااعطي 
"2 طتمط تمعظ) عدمن عمتفمتط غط القطى ممتولععل ملعم 


,لمقطقسط عط سرهم ولعععمرم أمع ممعم يج هولق أه عونق عطا تعب سمط رمعم للا 

5 عطق رمعطا انط ,ممتاععمم أه بعصرمم غط) معلاع امم برلمتماعه كز علأس عط 
بقع تلوع0 م عطة ]أ رععرميك ه متماطه ها ينها عتسفاقا عط بر لمع بوروممع. 
عط لعوتمومعة وطهيق عط عمم وسعرز عط ععطائعم رتسمعلوا أه أمعطلة عط عمملعق 
أقمال عط ره! متقطا مقرم»! تراماط عطا كونن اذ مه : معصروي عوط ععرولك أه أطهار 
عه رفمه .معصمس ما عوعلاسيم أمعيع لطا علاقع بمأطمعة أه تررماعلط عطا مأ عسل 
فعووممة 15 مقرمك! عط أه اأملمة غطا رفعرءطسعهمعم عط أكنض غأ بعصلا عصمد عطا 
لعمعوي أعطمومه عط عهعاتظم ولط أه عواعيعيث علمماستعوتفمز مم ها 
عصة كؤمد عط هذ فعواافة عمة معم قم بعاتعدمرط عط ترقام 16 غ36 بمعسميد 
ده ممتتقعمم عللالا ه عطس رطعمععط د ممتفاععة سرمءا متمماء؟ ها مقصعا علققمام 


أن دمتافعسن ههه باقمست تروتره عطا أن تدم عط فعاماء "سمط ممفمسسماماة 06" (0) 
عنه «مم؟! ترالم عتمم التق امه راطمطومم فلسمه" فاته مه ممم مععساعط وكاعمي لموها وت مطير 
(6قق1 ععفه! اسفطة) "لمم 


"عومتسماة أه معممداة نك معوطتلد1 ء لمرمسطة» (2) 
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لعلمعسدمة؟ ذذ ممتتمتاعممعم د عع طسرعيع أقطا فمة رععمم للك أه ممتامعيممم 
«اتسعباءت عط ها لعععممم وعتايمم عجلة مولع فصع عمالعممة ومس عط مذ 
اله قط رمسو فثها راكمعرمعث 5ذ إل ركمدكمعم عاطدلاميهمن م15 ععمملله أه 
أمعيت عطل هذ نرامه 15 14 مد ز طعمعمط د عمتفاميت مه لعاممقة عط فممعد أسأسدوا 
عةتنامعع أعها ها كة غوسم أه رفعلاتهمم وذ ومللدمعة د أهط عمسائها مأعط أم 
اباط رعاطتقوتصمم برافععم امم كذ عممميطل رومع ممافصيعقك عمعماعت اعد عومنا 
عاثمى ها رفع لمع سسمعع وز أ ما عفسمعع همة بأمعأفعمعت عاسو للغط معمط مقط 
ه لإمقه ابره كمعمه لأعوسال؟ لم0 رفععتاعط وز غ1 امم عمازا ركامعمعاعل اه 
4 دمعو ترعطا آذ فمق“ : أفعممط عنة ووملامعلوا عومطس عومطا 66ك برقير 
هه عاتفمعاءت وز 4و0 مهأ بععمفوميطة ولط أه كيه ععطعة سعط عملمد الأبر 
لعووعرميت وأ معلا صمو عط) بزاتمعن وعب كهط) عامم ما ومتامعمعلما 5 عا "لعوابع 
عمال“ الاتقس ما لعارمطت عنة عاهملو ععة قطي عومطا عتعطير مومعل عطا مز 
معد عنامي أن أكعممط عم كه لعن همه ينمز وممصة علوملةى ععة مطبن عومط1 
أه معطا عتم لأس فوت بعددم غط فط أ بكامقيمعة لتقم عنميز قمة وامممعة 
رقنعها عتسفاكا عط ما همتفرمععة كقطا بمعط؛ بوسماله؟ 14 "عم مهفمسطة وتط 

هقد كه لتممععععم كه ذأ رقع مفاصنعتك متمائع بعقصه بعمم وطاق 


معوتسم عذ؛ أ ممتامولة عط أه أععمىم مذ مديم! عطا أن كممتاع عمال 16 
أه الل ععة ترعطا كه اعتامعث كه عمة بعاطتعومم موثلهتاعممعمء علس و1 قمعا عمط 
سد لقع عت رمعموس جه ععاف عط هذ ركناط 7‏ ,امملكان 


بععمعوطة وافموطوسط عط متسل لسأعيف بتمعتفعطه عنة معصمس عسمسامتياك» 
-#ماعمر1ء؟ فعمطس ,وآ بعدمطا أنا 8‏ .اساععت مععة سعط أن للتقط 060 عسوم 
فهة زاتدة كلع متها سعط عرممعر زعقلط بيمع1 16 موسق عمط عبر ممعم 
موأفمععه امد عاععة معطا ,سول 16 أمعتلفعطه عنه ترط آذ أباط رمعظا عوتافقطة 
طعمعبط به ممعا عبر إز لمم لمع همه طوتط وذ 04 تاتب تصعطة أكمتمهة 
فعقسز ة قمة برائسةة ولط كه اسه عوفسز د فمعد بعلتس قم فممطوسط معمساعط 
عاك الاي همهت بأمعمععهة [أه ونملمعل عه ترعطا ]ذ: براتسدط ععط آه اسه 
"3 اله زه فعكترممة لم ومتصسمه! وز من ها رسعطا معوسمعة ممتلتاكدمعمم 


عتسهاقا غطا بعلتب هه فعلنسك عغط أه امتفملم همه عأعمط 5 مقصوس م 11 

عط مه معط طتابس عتماعموقة 6 لموطفمط ع مممت بروماموتاطه از وععلمد بول 

وعنمنم عط آذ ,انه الإكعاعسةء هم ووعمفملط طاأبد همه ,قمعا أه أفعط 

أه تععدمم عط لموطصسط عط مه كبعلمم برها عط كسمتتقطعط معط مذ برمماعمماعم 
*؟ مملتمعومم ما لعوع معت ]ا ممتاعع ررم 


.129 : لال .موم1 () 

بذ الالال لمك (2) 

33,34 : لال .سوم (3) 

عأثنن ولط وماكتاففط أه أطي عطا فمدطفسا عا مز معلوعه براتةاتصلة لماعمع أه سدها 156 (4) 
عع متدعاف ما لعسمالة كد يكغسرا أمععم عاثمو وذ لموطكسا عط لمد“ باعسقوم أه برنتيها +16 
عطاأه وولواوعل برط لعشتموعن برأعععمميت لعجا عد ول ها مه أطهاء وال بدط إرارعالا لفممقيعم 
20 عدم رعومفس متسل واقسولامة! 1801.7 تعر عط هأ تومه اه امامت 
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برط لاب بعأوعمع بعمماععطا بولاميت 14 “لإممسمقط همه ععمعم مز معطاعهه؛ عدا 
عاطقعمجعة اعم ها وعللروم عط ره نوه 3 5معمه هقة رعمه ععقوع| عطا عمأقومط. 
مذ براطقارمكسم عمس وعلاإعفمعطا عتهلمسبممععة ما بكسطا بقهة كومتمةمسم. 

وع مط برعم عتعط1 


قععرونززل وطن فموطوسط عط عثللا بمقصميه فععمميق هعاذا بعقمت كمع 
امعممض عط يوعملا عط ره عطى مموعم نزم ومتروعمد أن قطواء عط وعمأنوعة رمعم 
ب ها عطا برط فعوتمومعع؟ وأ ومللمدمعد عط1 


أه أعطمهه عطة عععميؤق صما عولعة مط كلثى عط عمتوتمهمعمم بالط 
معلا ومتلنه عط قم ب وسها عطا عومتصم؟ هآ ومعلد وسدتاسف بريعب علدما ملكا 
هأ كلثة! عهفتسيقم معطس برلده فعلاتصكمم عط للسمطة ععتميلل أقطا عط و1 مسعمو 
عدا مما هماتمة مط ععتاسل عط اتللسا ما عفد وعلايدم عط همه رواعملك كاز 
مامز بولامعممسكم م1 ممتلف اكز مم اعمط مز وز عمعط 1‏ .ومتلقء عومتسمم 
عاطماتولسم عاتسو وعباعفسعطا علمد تطوتد مطيد بواسود عاتاممط مسن ععطاعهم1 
مسرم 76 .ممالمتدمعة م أعماك ما لعفاتسمعم عمعين برعطا أ رفعصمط وعم مز 
عنامي تعفهه ندا كماملتمعن توم م أه ععممسويسم م“ بعطاعهم عيذ ما سعطة 
مععلم! لاسوس هنا أبوطللن هماقم وز طعي وماس يرمع يواة أوعأتمعط عط أ 
6 رماعتعطا رقم 0‏ .مقط ععمويال نزمة مقطا أعمى عممد وتطوفعمط معط 
برع "تعمفسسط قمة عاطماتبوع اومس يعون ععمممم تغط مأ بعمرمرلك أه دسم 
فعااتسعم كذ ععرمنطل وفعلهت ببعماله! وعستتعصمة مععمعنوعقدم عو االدممة أدمم 
لقغمع ما فقط متعمس مقروم؟ أمعيج عط مدتمتاكسل. .عاطممتمعق هأ عل عتعطير 
عاتمقعة بامعومم لمسيس برط عونك رو معمعععلعم ولط أن ومللاطتطمعم ع1 
رقهبنا أمعساعممة عط برط فعتماز لتسمع عطا قمة ,مغك عطا كه مواتومممه ع1 
ععطاه طعمة عتقط ما عصف ععمه مطبي عومطا عاعممعم و" النعلللتك كمس اأ لطا 
واتعطاه طعمة لعامسعاقة براتمعنوم! بعطاعهم عنذا نا لعالعمصم أ رمطيد لمة 
لاممقطمت كط كه وعبرههم عط 6" ,موططتت معائرس "لعلامتر لز“ "وعرال 
ومدتلايق عط بأمعقمم لفسايم برط ععمموتق أه بوععطنا عطا لعتماوع مه رماعع ايع 
لوبي وسمسعاطسة عطن قمة يعقاو عتعين عممتهمامعط) عط ركنامستمممن عتعسر 
أقطا «متتماءتمعلما ترم 6 عاطكدعل! ها بأكارطء أه كامعععم عطا كمأمتدم علطي 

"فمقسعل مف عسملوتيها د أه سمفواس عط 


ممتنوتاك ممععه عه؟ قممأأوعهوهن5 هلدا .6 


همة عومتمقس ما علقاءء معتطه مدبمكا عطا أه وسها عط أه ترفساة لاعن م 
وا كأملمم 'رأطقعلةلوتصمت معورعي عطا أه الرامى عط كقطة سحمطة الثم يعع مساق 


:16 وماحم بعلتس علط تردسة اسع القطة بعبعمومط لا : د امم كذ عكى عرلا عموتاوامطك طلل/1 (1). 
عغط رهد الفط بععمفمطس قمد : وعتلسقد عتصسم ما ععط طاعكسف رومتقمعتممه! أه عقيف عطا 
.32 ب تفاط "برع اسفة طامااتصسم عمط وأ غهطل 


:68 اتالة ل برط عماماعهه موللومطع مه عوتتممم7 له (2) 
32١لا‏ ماتفاة .31 (03 


هوا 


وا ماعقط معط عللةا متقهة قمة معط عمروولك متقهة فمة عممميلك عط عماملممر 
عقن عطى رمتقهة بمعستاعمه 5‏ ابراعاتماعقمز مه مد همه رمتقهة معط عمرورق 
««تنعقك لعبة علمت معمه اا الإتهد ملا عع امم كوس عطى أبط رقععرمر41 
بأعطممء8 عط يلكها اق بعمعس از عه بعكمعمكيد أو عأهاد لمساءميعم 2 متعرعيه رمعع وماق 
أومم عطل' عط ها ععرميزق فمتقاععق عكل ‏ .عصف بعوعبلمنا عط عوك وعلط عط 
معنا وعم لععقما عمس علط .4م06 أه تطهلد عط مذ كهمتطا لبناسوا أه لعاتاوتق 
أمم لعامعى ومن" : فلحو عط ععم 0‏ .عمروذل أو ععمععمططة ولط وماومت أ 
أهاعة عطة مقطا ععمص طاعهوا علط طعتطس طاممع عط أو ععها عط مه ممتطاررمة 
طعتطسس طلعم غطل أه ععها عطل مه عمتطاررمة على علط أل ممم رممأذوتد ممم 
تقى عط ممتؤمععه #عطاممة م0 'لععممللل أو أعة عط مقطا عمد طإعاوعاعل عل 
سرهم! ععرمرلل ولمفصعل مطس عغط ما عوتفمعوم أن ععمديههم! عط1 وز معللتطروم 
أعامومه عط ماله وثط؛ وز عمل '.وممكوع عاطقةامنهمن أسمطاته لموطتسط معط 
بععرونل أه معسدمم عط كه عوععيت عطا مه عمماتفدم برمقص لعقدمسا برالفباعة 
تغط أه برممهبرا عط أكمتقهة معصوس عط أععدممم عط لتك لامع مدعي مد ممم 
أه معدرميب عط جممصة ومتاء»! لمعمعع ه من بسع صممد ععطا أقطا ركفمفطوسط 
زه اوداز عط اذ عطاعطي بعكسف متعط) لمعاعل فلوس أعطمومه عط عمط صل عطر 
ونطط ‏ .كناميه؟ عتعطا مأ براطمامةدمذ عط لانم ممتولععل ولط كهط) 0م ,اؤنزمن 
مذ فط بمععفاتط أه همة كمقطمه أو لم رمعصوه أه عوسي عط أه عممعاعة 

.ابرط ه ماما لعوقهم م1 


برالهعمعع ؤذ طعتطس مومعب عمترأالء أكمم ه وز عمعطا ,ممما براماط عط هل 
«فممج طاتب" بعوعن عطا وميم مو "عطس عطا طلتيد عتمعمووة“ ‏ .لعامماجه. 
تيقد 060 قمة همعط د عماتاكتة عبر تقطا عط تزهم غأ ردبعطا عماتلوأل علا ]أ مه زووعم 
طابد معن كعم متعطره! ومامزمع مدرمعا عا و15 وذ لممع أممومسطة اسم 
عط أه دوغمللمط عط )اه وعفموي برلامعم عم كنا أمم وعم عمه عات م 
أوعاطهتاء عط مه معب “ عمال عاتسععم صملنا أه سها عطا تفط برهو مطس كعلالي. 
"اوناهواق 


طعدع؛ تقطا تقاكا أه أعطمه عط) أه كهومترهد عط عنة وسممة؟ همه زمملة 

مذ م0 أه عمء! راله عبومطة رقمة مملاتكمموتك هومتتهءه! ععمعتلهم ومأعلامن عدم 

أه وفممهد ال عا طاته وتمغط مطس مقم عط "5‏ .معميويس أه أمعمامعما عط1 

ما أمعلةاسوء ولتقععء 000 سمما علاععع؟ القطو“ بأعغطموءط عط فتقة "مانس كلم 

عط ما فمة ؛ ممتاءلاللة ولط فععائية عط معطيه ,طول مأمن ممع فعما عط أقطير 

طاعتموع 060 ,لممطفسط عغط أه دتعممقد لالز غط) طلتس ونمعة مطبن مفسمي 
"لام قطط أه علتس عطا ,طسرتدوة مأ لعتممع عل تقطن ما أمعلةوتسوء وقتمبوعمر 


وز ععزولالك أقطا ففبحعوطه ,اامتقط0 لم ,تماقلمع سمصم معادماة أمعع ع1 

معط همعمؤل برط عاثس عط عالطسم هن غمم كذ عععزمه عط معطي عاطوبومالة 

عه يلكقم معط مه عسوسقاغط برأمعععمت عه برمماعمماع؟ كه رولمسممج أكسز أنامطايي 
بموطقسط عطا أه أتقم عط مه راتقمعمعم عمعماعيع 


همة عامعملم هذ ععرميطك ععهةسمعوتك صداذا أفطا رمعط) ركقعاك 5( ]ل 
وا بقعلليهم عط +وا عامتعوومسا ععطتعومالة دمعو كقط )اذ معطي ترلده ال كاتممعم 


ممم (0) 
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ممم وا زتقووعععم هماعط اتسعلتيه م وأ قمة فموطويط 2 ما لعسوالة وز عمممرزق 
مة عطاك سمطو ما لعااعمسف هماعط علتس م غسط رععوق طامط مذ بتاع ةالمة 
الأس براطمطمتم كممتمام0 غ1 ما ممتاتة0ة مه عه ععمعلله قط أه موالمتمههة 
وتطل هذ براتلفبوع مع مه فععقام عط لانمطة مععدعو وبين عطا معطاعدي معلاتل وترفساع 
عع" 3 5ق عهدعهم أه معلا عط همه ,رلعاميها وماعط عملاكيز أعداوطة رأععموعم 
.تعطله عطا مذ كممتقةرعلتقمم لتاعهد لهة رممتاععتل عمه مذ ومتتملمم بأعماممء 
15 )1 كعك وأ رممتاعم ناكل عطأ عمفلهم ,هأ عمسأذاوتوع! عطا أه ممكدع عط أس8ظ. 
دو ألم ممعم تغط أذ ترلمه ععممسال عأساموطة مه ها لعلاتامع ذل علتس عط هط 
مم كقلا ولط1 .لع,لقعل ,مم لعاعممع عط )ا معطلاعم وز لموطقسط ععط طلاسر 

"ب! ولمما أن عونا عط) برط معملها معان عط اطنامك 


عععهنا0 5ه قممأغماتمانا .5 


أوعاطهلاة عط مه" ععرمراك أه أطوة عط موعت ملعمم! أمم وأ معلدمالا 8م 
ولط أه عوعية عط هومن وممائماتدا! تزمقد انام كقط يدها عط "أوسهواك 
قلطا هذ أعطمم عط أه كامعععيم همه عامسو عط ,متقهة رمعط 1‏ معورمم 
قمتد م«علوملة عطة وا أمعااءمع أومد عورال لععقمع مقط بفابس لمم 
عط عبعطة فعلاوويم بععتوساق ما عوسمعم عمط و1 فعلاتوهم كز معاوملة ىم 
ققنمكا عامس عطآ ‏ يعسكمعد عسعماعت مم طعبى عوط مولتمء ةا تويز عامصة 
هدها مى عاتن ولط ومعممظل ما واعفاءمم عمو م16 مهد ه ولأطنه! ترافوعممعت. 
لاعناة (معمرمي! بلإلعصهه) برعطة 1ل“ رستط ما أمعتفعده همه اسلطاتة؟ ممتهصم عطد قم 
مقس عط ما وعلاأع ينها غط] ‏ ",2 سعط أكمتقهة برقبيد م عأععو امم مك معلا بنامير 
راتااع موقم معط برط بعلتس عط مهتمهم عط هماوامكوتك ذه بوالبعها عطا براتتقصامم 
ععمعوطة عطا مذ عباط ز برممعطمه عأنا لعتسهم عط وبعقمم ربعتعميمط قم معط عه 
أن مغر عطة مذ معطا بععمميلل د براتاكبز مف «علومالة 30 ركممكمع؟ كسملعود اه 
عامسلى هزمء! برقسية عط كسم ءه علثبس ولط ووملمدطه عط كل ,بيدا عط عه ممأجوتامم 
'000 آه عوعنه عط" ,ه! ,تعهمة عمتولة عط العكصلط مممن ومع عط بععاممى. 
للالقنامكليمى علثس ولط وعلهتفيامع؟ مط سالط مه كلوع بأعامممط عط لأمد 


عنام معنن رالعبة 5ه فعل تقوم عط أكنام همه لنت مد كز ععرمرتة ,رللقعتوم مها 

عط كه كأمعععم عط همه 064 أه نهل عط مط تععموعم أكدعا عط وز معطا 
تراعااموطة كهه بأعطممءة عطا كه عصة عطا عرواعط رطمعؤ مقهدم عط متعطممعم 
.ع قممكنام عه استطين ولط فعاليى عل تعيع معطي ركعسؤس عه عأأبي ولط عتدتفيامع ممعم 
أه عناوم عطا أه عواععم عطأ 56؟ كممكمع نزمد عازه 46 فمبوط أمم مدير عل 
«منقمعة 3 أعماكء 6ا طهنساممة كه الثد قلط أه ممتفمعوميت ممعم عط ععرميالك 
قانه» فمفطقسط عط معستاعمه 5‏ جومتطاترقام عتمم د عوبس عاتم عط .وملا 


.1913 ,الوم ,ممتولاعه اه سعاممة 1 3 
وتعللمه مذ راده مقس ه؛ ععمعتفعؤه وعلاتمولة معط ععمعتفؤ0 .34 لال .مصمكز (0. 
طاته ممعتتعوسف م برط عمعك عفمم وذ ممم التموله نط1 .قم0 أه ماعطا رط لقم ممم 
أعاعهم هاده لععة" ممعم 15 كقادط المعدط9 الى عدمعد كنط1 .5 : 66 قمه 35 : 31,33 : 33 ,مم16 
"ومللمتممعة ج10 


-106- 


أن عتشاهه عط أه أمععممهة عأتنو عمغط داتع عط كه بوالرمزهد أمممع عم31 
فانفطء اننع عط أن مفتفتقيع عط تقطا تزتمدوعمعم عمواعمعط! 15 )1 بأعمماممع عط 
مما ,0 رقدمدعم لعلععرعامة برط فعمناك وماغط صرمء؟ بغط أعفامهم همه عمعبمعامز 
معطس بانع عط آه ععامط عط سم؟ بماك ما باعلا وعممعسوعومم لنت عط 
ادع عله مده ععط أومتمهة مه دسم توسزمز 


عمو لالس وعءع5 مس عط زه بواتلمسوعها ع5 .4 
ععموواه 16 


بعاطسامووتلهة امم طعسى عه قمة أعمامم لتك م كد فعلمموم وماعط عومتكماق 

ا بوعتاتقم عط طلوط هذ تطعا عط وعوتمومعمم بوالسهم بها عتسفاذا عل 
ول معطا بععيملزه ‏ .ومع مماكسيعيك معلاع متقايعء بعقمن ادمع عط عبرامووتقك 
و ال لمة بأعممامم ه كه عومتسعمس أه وولامععدم عط مذ برممالمرف امتهم م 
مها عافممط د على ممعموبسع فعطكتدسة عمط فاسمطى )از عمط عاطماعيهمر 
ها زعم عسو عط ملها معللها فقط بتمامطعة أمعمتسع مط بعلمد معوع عملم 
ه كاتسعم #ها عتصداذا عط قط ,معابد عطة متمامعام 6) وسعفو هما عط 
عط معطتعط للا "نادسهواك أوعتطهالة عط هه معنم" عأتس ولط عتمتوسامعء 16 مهدر 
القطة عب بأسسهوتة أمعثطولاة عط مه موأاةتفسمع؟ روسو عه بكاتصيعم مره 
عتال فعمعمها مسد عط برط فعوتم أملدم بعطاه عط هل كه أنه يعو باللمعفعهم 
عهتمتماطه أه غطهء عط ما لتمهع؟ مذ معععو وا عط كه بواتلفموعما عط ز رلفسهم 
مقطا #ومتسعفة غمص كأ براتلمسوعما كتطا أمطا ع#طسعوعم 0 كقط عمه رععرمرلك م 
عط؛ أه «متتقمتةءوطيى ه ها عتملدم بأطبمل مم عممتعمم أه برممعط) عط .لمعم 
برتهممناعع وال مذ برأمامعلما علاتل مسيم بعط أن #وسهععط رفمدطويه معط 16 علأسر 
عتمم هذ لعتعالة! عه وفمدطوسط عطا أن كفمقط عط عملاعميم مآ انط رز وتعسيرهم 
كه لوولقعلمن عط امم أكناه ممتاعيعولك لمتاعرمعط عط 1‏ بعمه ممه كروي 
ععطلة عط مه رز فمقطوسط لفط د أن وعووعمم عط 16 وملاعممو العم له ومااع 
عمسا مه أه دتعهممك عاطتودمم عط أكوتمهة تعمج 15 فمفمعلمز وز اذ فممقط 
معبعد عالقمممة عط) أه وعطسعم عط معوساعة كوولتماء ع1 مامعسجاسز 
عتأبوعم قمة بعتمتلعل همه عللطبى هد رعبعضسصط بععة وعوالميه! عومتممد طعتطير 
عتناان؟ عط أه ماعط “لعب لمة عنهة عط عماتاميدها بمعماكسزقة أمملقدى معد 
«مالة وا كمعتلعمعة از وتعلتومف ها عا «ماتقلسهم عتعطا مذ أقطا ركمو تتمعممع 
تتعطاه عطا أه أقطا ععلاه ععمةأسملعام رؤوع| ,و عرمه رتعمأعهم عمه أه ععامر عط 


غنة فعيعة ونزط غطا عموغيظ هذ أقطا ععلامم أه برطاروس عتعط وز أذ فمقطعم 

لما بعععونال أه غطوء عط أه أععمدمء مذ وملامه؟ أمسوع مف مه لععمام أمم 
-قة قمة ععروز0 بعتقطممط عط آه أمعلتق5 كور مط رظي 16 يك ,2 وعألعقر 
قتطا هه وعبمعوده ,1892-1905 عءتاكسل أه أعسمك طونط عط أه ممتوتوزه للم 
تاعتطس مه ركفم سممع تمعء ]ات عطل مه عفقم مععط فقط تمعصمم لاعسلل“ : أملمم 


بأد ع5 بموعم! عط أه ممتأةاكمدها علط 6؛ عقتط مسلاءءط واعام5 .0 (0) 
327 عودم عممعف هم واس ممفمسسدطهلة (00 


-105 ل 


علأعظ عط آه أمعوممك عط فسه ممتلعمس6 1656 .3 


اله 35 فقسو ه أه أمعفمم عط عوتمومعم وسها عتسماوا عطل طوسمط31 
امعقمم عط تهطا فمعصسمعع ترعطا يعومتعهد لتلمب د أو امعمعء عاطمومعموافمة 
مذ لعلانة بأطنوق مم ععة كتكتسز سعاوماة .معطها مؤله عط مدألعميج عط اه 
,امامعدق وذ مدتفعميج واعللرط عط أه أمعقمم عط ععطاعطه مل جه ركممتمامه مأعط1 
مه علمن مف كأاس]سة وذ مظن ممصوس ها تمطا عومتفامط مت عميهة اله ترعطا اط 
وللممععة ‏ أمعومى كوعرمعت وميه معط أسمطلته لعلعمد عط عععممافسيعيك 
وذ مطلنا مقصوس ه أه باأعدمف عطا ,ها أه ادمط5 عتسماذا الممماط عط م1 
ع1 عاساموطة ذأ يعومتسهد مآ الفمعط أعملدم ما رفمتد لصيمة أو قمه القع 
مده أه لهة السقة دز مطبن مقسوه هأ تقطا معمك عرها برلاكتامعة اممطعة عمو 
أعقنامم عا للهنمطالة بتمعومم ويه عغط أه عسرتر برط لعأمقم عط برقم متم 
ععطتعطس ولط قمة رممتفعفيي معط برط 6ث فعفعمععة عه عفهدم مععط عبرفط أمم رهجم 
أه عهةمتقد عط عامعمةم عسحد عط م0 ' وطأنررمة]" دعه ,متهتاك معط عتلى 
وذ 4ل “لالهومة عط وأ فلعط سعفط كقط يممتواتمسف ععومت مقصمس اله مد 
معط برط فععقه كفس وطن مقصمه القة مة عمط ,راتبفطاسة فممع مه لعلماعم 
اعامه8 عط 16 أل أنوطة عمادمى همه عصف بللتس عط أكمتقعة مقس م ا ععطلفط 
عط روكلة امم5 أأقممك؟ عط 5؛ ومتفرمععة. .لامي عهد ميهد عط فعتداععل مطبر 
مط رتعطئةا ممع عه ععطلةا معط أه موأكاسوسم ععفمت عممتس م أه مهمقر 
بعاعةا مسلءم ركذ فعتعممادم كسطا عممتمهم 2 أقطا موامستوكة عط مه ,فممع 
عط اععمف أمممق عطء عرماععظ! همه رقائك عط أه كتمععلمة امعط عطل مز 
ممع عط متعطة ومعامت بعهة الدط معط كه معارية عدو معطس عهمتمهد أه تعمامم 
قرط فوفاممقته هذ معباع كمس غطة ععتعسوط يكل .معلى 3 طعبو وك ولمع 
همان عطى كذ يعوتعمعمت مف عطة رتعطلها-فمممع عه ععطله؟ معط مهطا معطاه رممتفمفيع 

هقد عط عقاعة اعد 6ا أعنوك علطا اكه قمة ثرزاكعطنم أه مملامه عذا" 


مف عهمامه ه يها أه اممطعع 
قمة ااسفة وز انلع عط1 فعقابومهم , 


نقاط عطا بعلم هط رمعطا رمعاك 15 غ1 
تقناع ج انامطاته عه طلاس لماعم اوم عم 
.أعقعامم عط ها امعقمم عغط معراع عقط 


لأقاملقى رلمقط بعطاه عطا هه ,وها أه 5اممطء5 للعلهال عطا مه أعتهد5 ع5 
ها ممأل,مععم .عمقتمقم عط 0 أمعومم "زالهمموقعم أمصمىق معلأمم م تمطل 
عمه ذأ رمعلتقه شه أه عفق عط مأ بتمعؤمم (و'موتل همع عطا) واتلو/لا عطا رمعطة 
.قطاتزهط) ه أه عقق عط مل امم لهنمطا ,عمقلعهم أه وبماعها لولتمعوى عط أه 
وامطبررمطا م تمطا ععفا عطا صم فعستعل مععط مقط وا كصععد ممتاعملاوتق ع3 
العاععمعة وز على تهطا قمة يوكمتهرت ه معط عاطمناءء عتمم رالمسلهه كذ لمعمووسز 
أن اتمممسة هل مأعماصف عوقتمهم عط أه عساهم عط ععااعط لمفادعقمن 16 
أعامة8 عطل تفط بقطوعيرم برط فعتماءم يموااتقدي عط 16 ععلعم توعطا معان متفطة 
مامأ ورعاع مقدرمه ع ]أ ,لام تزاءأساموطع م أجق” أه أعقعامم عط تهطا 0أهد 
.هت لتميج معط أه تمعكمي عط أبمطاتي اعيية 


بمقصوه قع رمأل قعه #مقله د زمتويلة ع امد هذ ماع أمتير هق ورافسفاة () 


كذ 


ةع 


1ذمرة صاحب الفضيلة الاأستاذ الكبير مفتى الديار لصرية 
طلب سعادة مدير مكتب الخدرات من حشرة صاحب الفضيلة مفتى الديار المصرية بيان 
حم الشرع فى المواد الخدرة » واشتمل السئوال على المسائل 
)١(‏ تعاطى المواد الخدرة (؟) الاتجار بالمواد الخدرة واتخاذها وسيلة لاريخ التجارى 
(*) زراعة اللمشخاش والشيش بقصد البيع أو استخراج المادة الخسدرة منهما للتعالى 
أو للتجارة (4) الريع الناجم من هذا السبيل أهو ريع حلال أم حرام 7 
وقد أجاب فضيلته بما يأ : 


: تماطى للواد الخدرة‎ )١( 


إنه لا يشك شاك ولا يرتاب مناب فى أن تماطى هذه المواد حرام ؛ لانها تتؤدى الى مضار 
جسيمة ومفاسدكثيرة » فهى تفسد العقل » وتفتتك بالبدن » الى غير ذلك من المضار والمفاسد» 
فلا يمسكن أن تأذن الشريمة بتعاطيها مع تحريمها لما هو أقل منها مفسدة وأخف ضررا . 
ولذلك قال بعض عاماء النفية : « إن من قال بحل المشيش زنديق مبتدع » » وهذا منه دلالة 
على لبور حرمتها ووضوحبا . ولأنه لما كان التكثير من هذه المواد يخاص العقل ويغطيه 
ويحدث من الطرب واللذة عند متناوليها ما يدعوثم الى تعاطيها والمداومة عليها »كانت داخلة 
فيا حرمه الله تعالى فى كتابه العزيز وعلى لسان رسوله صل الله عليه وسلم من الخر والمسكر . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية فى كتابه السياسة الشرعية ما خلاصته : « إن المشيشة حرام 
يحد متناوطا كا يحد شارب الخر » وهى أخبث من الخر من جبة أنها تفسد العقل والمزاج 
حتى يصير فى الرجل تخنث وديائة وغير ذلك من الفساد » وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة » 
وه خاخلة فيا خرمه الله وزسوله من الخر والمسكر لفظا أو ممق . قال أبو مومى الأشغرى 
رشى الل رسول الله أفتنا فى شرابين كنا نصنعهما بالين : البيشُع وهو العسل ينبذ حتى 
,يشتد » والمزئر وهو من الذرة والشمير ينبذ حتى يشتد . قال : وكان رسول الله صلىالله عليه وسلم 
قد أعطى جوامع الكلم بخواتمه فقال : ذكل مسكر حرام » . رواه البخارى ومسل . 


16 مجلة الازهر 


وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن من الحنطة 
خمرا » ومن الشميرمخوا » ومن الزبيب خخراء ومن القر خمرا ء وم نالمسل خمراء وأن أنبىع نكل 
مسكر » . رواه أبو داود وغيره ٠‏ . وعن ابن تمر رضى الله عنهما أن الننى صلى الله عليه وسل قال : 
«دكل مسكر جر » وكل مسكر حرام » وفى رواية كل مسكر خخر » كل خمر حرام » . رواها 
مسل . وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وس-لم : ( كل مسكر 
حرام » وما أسكر القرق منه فلء الكف منه حرام » . قال الترمذى حديث حسن . ( والفرق 
مكيال يسع ستة عشر رطلا . والمعنى ما أسكر كثيره فقليله حرام ) . وروى أهل السان 
عن النى صل الله عليه وسلم من وجوه أنه قال : دما أسكر كثيره فقليله حرام » وصمحه 
الحفاظ . ٠‏ وعن بر رضى الله عنه أن رجلا سأل النبى صل الله عليه وسلم عن شراب لشربونه 
يقال له المزكر» قال : أمسكر هو ؟ قال: : نعم » فقال : : ذكل مسكر حرام » 
إن عل الله عدا يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الحبال » قالوا :يا رسول الله وما طينة 
الحبال 7 قال عرق أهل النار أو عصارة أهل الثار » رواه مسلم . وعغن ابن عباس رضى الله عنهما 

عن النى صلى الله عليه وسلم : «كل مجر وكل مسكر حرام » رواه أبو داود ( وامخمر ما يخلى 
العقل ) . والأحاديث فى هذا الباب كثيرة مستفيضة » ججع رسول الله صلى الله غلية وسلح 
ها أوته من جبوائع الكفوكل ماعلى العقل وأسكر» و] يفو بين فوع وفوع » ولا تائيه 
لكونه مبأكرلة أو مشروبا . على أن لخر قد يصطبغ بباء أى تمل إداما » وهذه 
الحشيشة قد تذاب با ماء وتشرب » فا خر إشرب وي كل » و الحشيشة ت كل وتشرب » وكل ذلك 
حرام . وحدوثها بعد عصر النى صل الله عليه وسلٍ والأئمة لايعنع من دخوطا فى عموم كلام 
رسول اق عن المتكو » فقد حدقت أشربة متسكرة بمد النتى سل اث عليه وسم وكلها داخلة 

فى اكلم الجوامع من الكنتاب والسنة ‏ انتبث خلاصة كلام | 
الله عنها أإيضا غير مرة فى 
ومستحاوهاء الموجبة لسخط الّهثمالى وسخط رسوله وسخط عبادهالمؤمنين ؛ المعرضة صاحبها 
لعقوية الله » تشتمل على ضرر فى دين المرء وعقله وخلقه وطبعه » وتفسد الأمزجة حتى جعات 
خلقا كثيرا مجانين » وتورث من مهانة آ كلها ودناءة نفسه وغير ذلك مالا تورث الخر » ففيم| 
من المفاسد ما ليس فى الخر » فهى بالتحريم أولى > وقد أجمع المسامون على أن السسكرمنها حرام » 
ومن استحلذلك وزعم أنه حلال فرنه يستتاب » رن تاب وإلا قتل مرتدا لا يصلى عليه ولا.يدفن 
فى مقابر المسامين . وإن القليل منها حرام أيضا بالنصوص الدالة على حريم اجر وتحريم 
كل مسكر > اها 


وقد تبمه تلميذه الامام الحقق ابن القيم رجه الله فقال فى زاد المعاد ما خلاصته : 


حم الشرع فى الخدرات 35 


« إن الخر يدخل فيها كل مسكر ء مائما كان أو جامدا » عصيرا أو مطبوغاء فيدخل فيها 
القمة الفسق والفجور ‏ ويعنى بها الحشيشة - لآن هذا كله خخر بننص رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الصحيح الصريع الذى لا مظعن فى سئده ولا إججال فى متنه » إذ صبح عنه قوله : 
دكل مسكر خر »؛ وصح عن أصعابه رفى الله غنيم الذين مم أعسلم الامة مخطابه ومراده 
بأن الخر ما خاس العقل . على أنه لولم يتناول لفغله صلى الله عليه وس كل مسكر لكان القياس 
الصبحيح الصري الذى استوى فيه الأصل والفرع من كل وجبة حالما بالتسوية بين أنواع 
المسكر » فالتفريق بين نوع ونوع تفريق بين متمائلين من جميع الوجوه » اه . 
وقال صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام : « إنه يحرم ما أسكر من أى شىء و إن لم يكن 
مشروبا كالمشيشة » . ونقل عن الحافظ ابن حجر « أن من قال إن المشيشة لا تسكر وإماهى 
مخدر » مكابر » فاإنها تحدث ما تحدثه الخر منالطرب والنشوة ». ونقل عن ابنالبيطار من الأطباء 
ا التى توجد فى مصر مسكرة جدا إذا تناول الانسان منها قدر درم أو درجمين » 
وقبائح خصاطا كثيرة » وعد" منها بعض العاماء مائة وعشرين مضرة دينية ودنيوية » وقبائح 
خصاطا موجودة فى الآفيون» وفيه زيادة مضار » اه . 
القبم وغيرها من العلماء هو المق الذى 
يسوق إليه الدليل وتطمك به النفس . وإذ قد تبين أن النصوص من الكتاب والسنة تتناول 
المشيش» فهى تتناول أيضا الآفيونالذى بي نالعاماء أنه كثر ضرراء ويترتب عليه منالمفاسد 
ما يزيد على مفاسد المشيشككا سبق عن ابن البيطار » وتقناول أيضا سائر الخدرات التى حدثت 
ولم تكن معروفة من قبل » إذ هى كالخر من العنب مثلا فى أنها تخامى العقل وتغطيه » وفيها مافى 
هذه الخر من مفاسد ومضار » وتزيد عليها بمفاسد أخر ىك فى الحشيش » بل أفظع وأعنلم كا هو 
مشاهد ومعلوم ضرورة . ولا يكن أن تبيح الشريءة الاسلامية شيئا من هذه المخدرات » 
ومن قال بحل شىء منها فبو من الذين يفترون على الله التكذب أو يقولون على الثه ما لا يعامون . 
وقد سبق أن قلنا إن بعض عاماء الحنفية قال « إن من قال بحل المشيشة زنديق مبتدع » » 
وإذا كان من يقول بحل الحشيفة زنديقا مبتدما» فالقائل بحل شىء من هذه الخدرات الحادثة 
التى هى أ كثر ضرا وأ كبر فسادا زنديق مبتدع أيضاء بل أولى بأن يكون كذلك . وكيف 
تبيح العريمة الاسلامية شيئا من هذه المخدرات التى يمس ضررها البليغ بالأمة أفرادا وجاعات 
ماديا وصصحيا وأدبياما جاء فى السثوال» مع أن مبنى الشريعة الاسلامية على جلب المصال الخالصة 
أو الراجحة » وعلى درء المفاسد والمضا ركذلك 7 وكيف يحرم الله سبحانه وتمالى المليم الحسكيم 
اخر من العنب مثلاكثيرها وقليلها لما فيها من المفسدة » ولآن قليلها داع الىكثيرها وذرئعة 


يذ مجلة الأزهر 


اليه » ويبيح من الخدرات ما فيه هذه الممسدة ويزيد عليها بما هو أعظم منها وأ كثر ضررا 
للبدن والعقل والدين واماق والمزاج 7 هذا لا يقوله إلا رجل جاهل بالدين الاسلاى أو زنديق 
مبتدع كا سبق القول . فتعاطى هذه الخدرات على أى وجه من وجوه التعالى من أ كل 
أوشرب أو شم أو احتقان » حرام » والأمى فى ذلك ظاهر جلى ٠‏ 


؟٠ ‏ الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذها وسيلة لاريع التجارى : 


إنه قد ورد عن.رسول الله صل الله عليه وسلم أحاديث كثيرة فى تحرتم بيع اخثر » منها 
ما روى البخارى ومسل عن جابر رضى الله عنه أن البى صل الله عليه وس قال : د إن الله 
حرم بيع الخر والميتة والمستزير والاصنام » . وورد عنه أيضا أحاديث كثيرة مؤداها أن 
ماحرم الله الانتفاع به يحرم بيعه وأ كل عنه . وقد عل من من الجواب عن السثوال الآول أن 

اسم الجر يتناول هذه الخدرات شرعا » فيكون النبى عن بيع الخر متناولا لتحريم بيع هذه 
المرات 606 أل نا ورد من تحريم بيعكل ماحرمه الله يدل أيضاعلى تحريم ببع هذه الخدرات . 
وحينئذ ذ جلا حرم لا ى هذه الددرات وااذما حرفة در ار + » فضلاعماى 
ذلك من الاعانة على المعصية التى لاشيهة فى حرمتها لدلالة القرآن على تمحرعها بقوله تعالى : 
ف ونعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والمدوان » . ولأجل ذلك كان الحق 
ما ذهب اليه جهور الفقهاء من تحريم بيع عصير العنب لمن يتخذه مرا » وبطلان هذا البيع لآنه 
إعانة على المعصية . 
- زراعة الحشخاش والحشيش بقصد البيع أو استخراج المادة الخدرة منهما للتعاطى 
أو للتجارة : 

إن زراعة الحشيش والآفيون لاستخراج المادة الخدرة منهما لتعاطيها أو الاتجار فيها 
حرام بلا شك » لوجوه : 

أولا : ما ورد فى الحديث الذى رواه أبو داود وغيره عن ابن عباس عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : :2 إن من حيس العئب أيام القطاف حتى يديعه .يتخذه خخرا فقد تقحم النار » . 
فان هذا يدل على حرمة زراعة الحشيش والآفيون لاغرض المذكور إطريق دلالة النص . 
أن ذلك إعانة على المعصية » وهى تعاطى هذه الخدرات أوالاتجار فيها» وقد بينا فيا 
سبق أن الاعانة على المعصية معصية . 

ثالثا : أن زراعتها لهذا الغرض رضا من الزارع بتعاطى الناس طا واتجارثم فيها » والرضا 
بالمعصية معصية » وذلك لآن إنكار المتكر بالقاب الذى هو عبارة عن كراهة القلب ولغضه 
للمتكر فرض عل ىكل مسلم فى كل حال » بل ورد فى مي مسلم عن رسول الله صل الله عليه 


- الشرع فى الخدرات ع4 


وسم + د إن من لم يتكر المتكر بقلبه - بالممتى الذى أسلفنا ‏ ليس عنده من الايمان 
حبة خردل » . على أن زراعة الحشيش والآفيون معصية من جبة أخرى بعد تهى ولى الا 
عنها بالقوانين التى وضعت لذلك + لوجوب طاعة ولى الأمى ما ليس بممصية لله ولرسوله باججاع 
المسامين عا ذكر ذلك الامام النووى فى شرح مس فى باب طاعة الأمراء » وكذا يقال هذا 
الوجه الآخير فى حرمة تعاملى الخدرات والاتجار فيها . 

- ارج الناجم من هذا البييل 

قد عل مما سبق أن بيع هذه المخدرات حرام » فيكون القن حراما : 

أولا : اقوله تعالى : د ولا تأ كلوا أموالكم بيت بالباطل » أى لا يأخذ ولا يتناول 
بعضكم مال بعض بالباطل » وأخذ المال بالباطل على وجبين : 

الأول : أخذه على وجه الظلم والسرقة والميانة والغصب وما جرى مجرى ذلك . 

الثئى : أخذه من جبة محظورة كأخذه بالتهار أو بطريق العقود الحرمة ما فى الربا وبيع 
ما حرم الله الانتفاع به كالخر المتناولة للمخدرات المذكورة كا بينا] نفا ء فان هذا كله حرام 
وإ نكان بطيبة قفس من مالكه . 

وثانيا : للأحاديث الواردة فى تحريم نحن ماحرم الله الانتفاع به»كقوله صلى الله عليه وسل : 
« إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه » . رواه ابن أ عن ابن عباس . 

وقد حاء فى زاد المعاد ما نصه : < قال حمهور الفقباء : إنه إذا بيع العنب لمن لعصره مرا 
حرم أ كل ثمنه » بخلاف ما 1 2 4 
حرم أ كل ثمنه » وإذا بيع لمن يزو به فى سبيل الله فثمنه من الطيبات ؛ وكذلك ثياب المرير 
إذا بيعت لمن يلبسسها من يحرم عليه لبسها حرم أ كل تمنها بخلاف بيعها من يحل له لبسها » اه . 

وإذا كانت الأعيان التى يحل الانتفاع بها اذا بيعت لمن يستعملها فى معصية الله عل على رأى 
جمبور الفقباء وهو الحق يحرم تمنها لدلالة ماذكرنا من الآدلة وغيرها عليه »كان تمن العين 
التى لايحل الانتفاع بها كالخدرات حراماً من باب أولى ٠‏ 

وإذا كان تمن هذه الخدرات حراما كان خبيئا » وكان إتفاقه فى القرباتكالصدقات والحمج 
غير مقبول أى لا يثاب المنفق عليه . فقد روى مسل عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلٍ : ذ إن الله تعالى عطيب لا يقيل إلا طيبا » وإن الله تال أم 
الؤمنين با أمن به المرسلين > فقال تعالى : ف يأيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا احا 
»» وقال تعالى : « يأيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقنا كم واشكروا لله إن 
تعبدون » . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده الى السماء يارب يارب 
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ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام فالى" يستجاب لذلك 7 » وقد جاء 
فى الحديث الذى رواه الامام أجمد فى المسند عن ابن مسعود رضى الله عنه أن رسول الله 
صل الله عليه وسل قال : < والذى تفسى بيده لاريكسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له 
فيه ولا يتصدق فيقبل منه ولا يتركه خلف ظبره إلا كان زاده فى النار » إن الله لا يمحو السب" 
بالسي* ولكن يمحو السبى” بالحسن » إن الحبيث لايمحو الحبيث » . وجاء فى كتاب جامع 
العلوم واكم لإن رجب أحاديث كثيرة وآ ثار عن الصحابة رضى الله عنهم فى هذا ا موشوع » 
منها ماروى أبو هريرة عن النى صلى الله عليه وسل قال : < من كسب مالا حراما فتصدق به 
م يكن له أجر » وكان إصره -- يعن إنمه وعقوبته ‏ عليه » » ومنها مافى مراسيل القامم 
ابن مخيمرة ة قال رسول الله صل الله عليه وسلم : < من أصاب مالا من مأثم فوصل به رجمه 
أو قسدق يه أو أنقة ‏ سبيل الل »جع ذلك جميما نم قذف ىلر جبثم » - 

وجاء فى شرح ملا على القارى للأر د النووية عن النى صل الله عليه وس أنه إذا 
خرج الحاج بالنفقة المبيثة فوضع رجله فى الغرز ‏ أى الركاب - وقال لبيك » ناذاه ملك 
من السماء : لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك » . 

فبذه الأحاديث التى يشد بعضها بعضا تدل على أنه لا قبل الله صدقة ولاحجة ولا قربة 
أخرى من القرب من مال خبيث حراغ . ومن أجل ذلك نص عاماء الننفية على أن الإوتفاق 
على المج من المال الحرام حرام . وخلاصة ما قلناه : 

أولة ‏ تحريم تعاطى المشيش والآفيون والكوكابين ونحوها من الخدر . 

ثانيا ‏ تتحريم الاتجار يبا واتخاذها حرفة تدر الج . 

ثثالثا ‏ حرمة زراعة الآفيون والحشيش لاستخلاالمادة الخدرة لتعاطيها أو الاتحجارفيها . 

رابعا - أن الريع الناتج من الاتجار فى هذه المواد حرام خبيث » وأن إتفاقه فى القربات 
غير مقبول بل حرام . 


قد أطلت القول إطالة قد تتؤدى الى شىء من الملل » ولكنى آثرتها تبيانا للحق » وكشفا 
لواب » ليزول ما قد عرض من شبهة عند الجاهلين » وليعل أن القول بحل هذه المخدرات من 
أباطيل المبطلين وأضاليل الضالين المضلين » وقد اعتمدت فها قلت أو اخترت على كتاب الله 


تعالى وسئة رسوله صلى الله عليه وسلٍ » وعلى أقوال الفقباء اء التى تتفق مع أصول الشريمة الغراء 
ومبادتها القوعة . 

والجدلله رب العالمين» وهو الهادى الى سواء السبيل » وصلٍ الله على سيدنا ند وعلى 4 
وححبه أجعين ,؟ عبد امجيد سليم 


يلف 


بريد المق سبحانه وتعالى أن يلفت نظر عباده الى أنفسهم وما فيها من العجائب والغرائب » 
فقال : د وتفس وما سواها » : أى خلقها مستوية فى أحسدن صورة من الصور فى ظاهرها 
وباتها . وقد قال صلى الله عليه وسلم : كل مواود يولد على الفطرة » وإا أبواه يووتداته 
أو ينتصراته أو يمجسانه » . وفى ميح ملم 0 غك مياق 
الشياطين فاجتالتهم عن 
يتفكر فيها 0 : 

وحقا إذا تفكر الانسان فى تفسه استنارت لهآيات الربوبية » وسطعت له أنوار اليقين » 
واضمحلت عنه ثمرات الشك والريب » وانقشءث عنه ظامات الجبل . فأنه 
وجد]'ار التدبير فيه قائمات » وأدلة التوحيد على ربه ناطقات » شاهدات 1 
مرشدة اليه » إذ يجده مكونا من قطرة ماء مبين صارت لوم منضدة » وعظاء) مركبة » 
وأوصالا متمددة » مأسورة مشدودة بحبال العروق ؛ والأعصاب قد شدث وججعت يهلد 
متين » مشتمل على ثلاثمائة وستين مفصلا » على ما يقول السكدثير من علماء التشريج الأولين » 
ها بين كبير وصغير » ومخين ودقيق » ومستطيل ومسندير » ومستقيم ومنحن ؛ وقد شدت 
هذه الأوصال عمائة وستين عرةا للاتصال والانفصال » والةببض والبسط ؛ والمد والضم » 
لاجل مختلف الصنائع التى تراد منها . 

وجمل فيه تسعة أبواب » فبابان لاسمع » وبابان لابعسر » وبابأن للشم » وبابان كلام 
والطمام والشراب والتتئفس» و بابا روج الفضلات التى يثودى احقياسها الى الآسرارالبليمة» 
وجعل داخل الى السمع مرا قاتلا للحشرات ت لقلا يلج فييا داية خا الى المماغ فتؤاذية م 
وجمل داخل بإبى البصر مالحا لثلا تيب الهرارة الدائة ماهناك من الشحم » وجعل داخل 
باب الطعام والشراب مهيأ لإإساغة مايأ كله وما يشربه . 

وجعل له مصواحين من نور كالسراج المذىء » صركبين فى أعلى مكان منه » وفى أشرف عضو 
من أعضاته طليعة له» وركب هذا النور فى جزء مغير جدا يبصربه السماء والآأرض وما بيتهماء 
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وجعل العسين مركبة من سبع طبقات وثلاث رطوبات بعضها فسوق بعض » جاية له وصيانة 
وحراسة » وجءل غليها غلقا بمصراعين أعلى وأسفل ؛ وركب فى ذيل المصراعين أهدابا من 
الشعر وقاية للعين وزينة وجالا . وجمل فوق ذل ككله حاجبين من الشعر يحفظان العين من 
العرق النازل » ويتلقيان عنها ما ينصب من هناك . وجع_ل سبحانه لكل طبقة من العين 
وظيفة مخصوصة + ولكل واحد من الرطوبات مقدارا مخصوم] لو زاد على ذلك أو نقص 
عنه لاخئلت المنافع وضاعت المصالم المطلوبة . وجمل هذا النور الباصر فى قدر عدسة » ثم 
أظهر فى تلك العدسة صورة السماء والارض والشمس والقمر واللنجوم والجبال والعال العلوى 
والسفلى مع اتساع أطرافه وتباعد أقطاره . واقنضت حكلته أن جل فيها سبداله بياض؟ 
وسواداً » وجمل القوة الباصرة فى السواد » وجمل البياش «ستقرا طا ومسكناً » وزين كلا 
منهما بالأكخزء وجمل الحدقة معتونة بالآجفان والحواجب» وَجِملها سودا » إذ لو كانت 
بيضا لتفرق النور الباصر فضعف الا,دراك » فان السواد يجمع البصر ويعنع .ن ق النور» 
وخلق سبحانه لتحريك الحدقة وتقليها أرما وعشرين عضلة لوتنصت عضلة واحدة لاختل 
أم العين . 

ولما كانت المين كالمرآة التى إنما تنطبع فيها الصور إذا كانت فى فاية الصقالة والصفاء » 
جعل سبحانه الاجفان متحركة بغاية السهولة فى الانطباق والاتفتاح بلا تكلف » لتبق هذه 
المرآة تقية صافية من جميع التكدورات . وطهذا لما لم يخاق لعين الذبابة أجنمانا لائزال نراها 
تنطف عينها بيدها من آآثار الغبار والتكدورات . 

وكا جمل سبحانه العينين مثؤديتين للقلب ما بريانه فيوهلانه اليه » جعلهما مرآتين للقاب 
إظبر فيهما ماهو مودع فيه مرك الحب والبغض والخير والشر والبلادة والفطنة والزيغ 
والاستقامة » فيستدل بأحوال المين على أحوال القلب » وهو أحد أنواع الفراسة . فالعين 

مرآة للقلب وطليعة ورسول . ومن يجيب أمرها أنها ٠‏ ن العاف الأعضاء وأبمدها تأثرا بالحر 
وود ويى الاك يبب الفلاء الى مله بع 97 بعاد سقيا رليات نينا | عاق 
بذلك مع أنها من الأعضاء اللطيفة . 

هذا بمض ما ذكره عاماؤنا القدمون » و للأطباء العصريين ماهو أعمب وأغرب . ولملك 
اطلعت على بعض ما ا كتشفوه من أسرار الغدد التى كانت مهولة . وقد قال بعض فلاسفة 
الأوربيين يكفينى هدب المين فى الدلالة على الله . الى آخ ركلامهم فى هذا . 

واعلنا لا نمدم فرسة تمكننا من العودة هذا الموضوع صرة أخرى » إن شاء الله ر؟ 

يوسف الرموى 
من جماعة كيار العلماء 
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كيف كان يرع النبى أمته الى تو حيد الذد 


0 


7 


عن يح بن عبد الله بن عد بن صيى أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس يول : ممت ابن 
عباس يقول : « لما تبعث النى صلى الله عليه وسلم معاذا نحو اله قال له: إنك تقهام على قوم 
مر أهل التكدتاب » فليكن أول ماتدعوثم الى أن يوحدوا الله تعالى » فإذا عرفوا ذلك 
فأخبرم أن الله فرض عليهم خمس صلوات فى يومهم وليلتهم » فإذا صلوا فأخيرم أن الله افقرض 
عليهم زكاة فى أمواطم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرم » فإذا أقروا بذلك لخذ منهم وتوقة 
كرام أموال الناس » . 

تعلق بشرح هذا الحديث أمور : )١(‏ بيان معنى توحيد الايله عز وجل ؛ (؟) بيان 
ما يحب على الداعى الى الله من سراعاة حال المدعوين ؛ (م) بين أن الصلاة أساس الأحمال الديفية 
وقوام التكاليف الشرعية . 

(1) ظاهر هذا الحديث أن اليهود القاطنين باون يوءثذ لم يكونوا .وحدين على الوجه 
الذى برتضيه الاسلام ؛ وذلك لآ بعضهم كان ب أن عزيراً ابن الله » فضلا عن أن التوراة 
تفسها تعهد عليهم بأنهم كانوا مغرمين بالوثنية الى أبعد مدى » فسكانوا ينتوزون الفرصة 
للانخلص من الشريمة التى جاءثم بها مومى ويعبدوذ ما يشتهون من الآوثان ب فا من عصر 
من عصورثم الآولى إلا وفيه شاهد عليهم بالكفر » والتدين بعبادة الآوثان . فالببود الذين 
كانوا فى اين يومثذ لم يكونوا أمثل من غيرمم . 

على أنهم قد حرفوا التوراة تحريفا شائنا حتى رووا فيها أن يعقوب عليه السلام قابله ربه 
فى الليل وصارعه فضايق ربه» تعالى مما يقولون » ولم يستطع ربه الخلا ص منه إلا بعد أن ضربه 
على نفذه فتكسر مفذه » وبعد ذلك هنأه ربه بالفوز والغلبة . والذى يمتقد ذلك ليس وثنيا 
سب + بل هو سخيف الى أبعد مدى ؛ لآن الوثنيينكانوا يعتقدون عظمة أوثانهم وقدرتها 
على الضر والنفع » فلا يستطيع تاوق أن لِغاب الروح المتسلطة على الوئن . فقول النبى صلى 
الله عليه وس لمعا : د فليكن أول ما تدعوهم الى أن يوحدوا الله تعالى » ظاهر لاريب فيه ؛ 
لآن مراده عايه الصلاة والسلام بالتوحيد » التوحيد احالس الذى جاءت به كل الشيرا الع 


إفنا 
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الاهية » وهو أن خالق الكائنات وبارى" النسم إله واحد مجرد عن المادة وعلائةها 
كثله شىء ؛ ولاهو مثل شىء » فسكل ما تحتاج إليه الاجسام من مكان وماد: 
وما يلابس ذاك من شهوة ولدة وألم » بتنزه عنه الايله تعالى ؛ وكل ما تحتاج إليه الموجودات 
فى هذا العالم من وسائل ما بة مخاوق لله وحده؛ ومسيطر عليه وحده» فلا شريك لهفى ثىء» 
ولا منازع له فى إعباد سمة أو إعدامها . 

ذلك هو معنى التوحيد الذى يمنيه الاسلام ؛ وهذا المعنى متفق عليه غندكل المامين 
الموحدين . أما ما وراء ذلك من يحوث فلسةية ومذاهب صوفية فى معنى التوحيد والوحدة» 
فانه يجب أن يكون بعيدا عن هذا المقامكل البعد ؛ٍ لآن الدين الاسلاى إن يدعو الناس حجيعا 
: قل يأيها الناس إنى رسول الله » ؛ وليس من المعقول أن 
تكون الدعوة العامة مطابقة لأهواء أولثك المعقدين الذين ينطقون بما لاتدرك عقول الاذكياء 
من العلماء فضلا عن عامة الناس . محال أن يكون المراد من التوحيد الذى يدعو اليه الاسلام 
هو وحدة الوجود . وماهى وحدة الوجوذ 7 هى ألفاظ منجة لا تسيغها المقول السليمة ‏ 
ولا ترتضيها الآذهان الناضجة ؛ 8 من فسرها بالحلول كرا يقول النصارى بحلول الايله 
فى المسييح ؛ ولا يخنى مافى ذلك من سخافة ينبو عنها الدين . ومنهم هن فسرها بأن الموجودات 
ليا مظهر لوجود الاوله ءٍ و إذا سألته عن معنى ذلك يقول لك : أنا الله وما فى ملابسى غير 
الله » وتحو ذلك . ومتهم من فسرها بأق الوجود نور والعدم ظامة » وأضل الوجود وجود الله 
تعالى » فوجود الله تعالى وجود العالم » لآنه سبحانه نو ركلى أشرقت به الكائنات » فوجود 
السكائنات وجوده . الى غير ذلاك من العبارات التى لم تكلفالله بها عباده » وتأباها طبيمة الاسلام 
الذى هو دبن النفطرة والسماحة والعلم الصحيح النافع للمجتمع الانساتى ىكل زمان ومكان . 

ومن هذا تعلم معنى الدعوة الى توحيد الله ؛ فليست هى التوحيد الذى كان عليه اابوود 
يومئذ ؛ وليست هى التوحيد الذى يريده غلاة الصوفية ؛ وقد بينا نك بعض مافى ذاك من 
خلل واضطراب ٠‏ 

ولنذكر لك عبارة الفتتح هنا فى نقل ما قاله غلاة الصوفية » قال ما معناه : تقد بالغ 
حتى ضاهى المرجئة فى ننى نسبة الفمل الى العبد ؛ وجر ذلك بعضهم الى معذرة المصاة 
بمضهم فعذر السكفار أيضا . ثم غلا بعذههم فزعم أن المراد بالتوحيد اعتقاد وحدة الوجود » 
وغنلم الحطب حتى ساء ظن كثير من أهل العلم يعتقدميهم . الى أن قال : وظم كلام طويل فى 
وحدة الوجود ينبو ءنه سمع كل من كان على فطرة الاسلام ... انتوى . 

وهذاكلامحسن لاشك فيه » فرن الدين الاسلاى ليس ديناممقدا لاتدركه المقولالسليمة » 
وليس فيه على الناس خفاء . فسكل شى» يلصبقه به المتنطعون من الغموض والاوبهام فنا إنمه 
علييع»:وعو_منه: ومتيم يزاء 


السنة 4 


على أن بعض رواة الحديث مخلص من هذا الموضوع بحذافيره » فقال : إن لفظ الحديث 
د فليكن أول ما تدعو اليه عبادة الله » » وعلى هذا فلم يتعرض لءقيدة اليهود الذين ثم من 
أهل الكتاب 6 وكانوا مستعد. لقبول الاسلام » فان ظاهر حاهم أ: كانوا موحدين . وقد 
عرفت أن مة الرواية الثائية لا يضيرنا » لانهم على أى حال كانوا بالتوراة المحرفة 
فى نظر الدين الاسلاى يومئذء وهى أصل من أصول العقائد . فقول لنبى صلى الله عليه وسل : 
« ادعهم الى توحيد الابله » صمح لا شك فيه . 


بتى هنا بحث آخر ذكره شراح هذا الحديث وأطنبوا فيه كثيرا » وهو أن أول واجب 
على المسكلف إنما هو النظر فى السكائنات لابثبات الايله الواحد » وهذا النظر مقيد يما جاء به 
الرسول عليه الصلاة والسلام من كتاب وسئة ؛ ومنى هذا أنه لافائدة فى النثار لآن المفروض 
ترك الحرية للعقل حتى إستنبط الدليل من السكائنات ٠‏ 

والجواب عن ذلك سهل هين لا تعقيد فيه : وذلك لآن المفروض قب ىكل شىء بوت 
نبوة هذا الرسول وأنه من عند الله » فاذا ثبت صدق رسالة النبى صلى الله عليه وسلم بالبراهين 
القاطمة والمعجزات الدائمة المتوائرة » أصبح هن الضرورى تصديق كل ماحاء به من عند الله » 
فليس التقيد يما جاء به القرآن ووردت به السئة المحيحة تقليدا » وإنها هو إيمان بقضايا 
مبنية على أجل البراهين وأوتحها وأقواها . على أننا تقول أ 
على النظر والاستدلال» والآيات الواردة فى ذلك أ كثر من أن تحهى . فالعقل يفكر ويتأمل 
ويركب الادلة والمقدمات ويقف على النتانح » وكتاب الله يحفظه من الريغ والزلل ؟ لان 
العقول البشيرية مغها بن ذكاء وصفاء فعى عرضة لاخطا والزال ؛ أما الرسل قوم 
معصومون عن الخطأ فيا يبلُونه عن ربهم . ومع هذا كله فلدين الاسلاى قد أطلق لعقول 
الناظرين المنان فى البحث والاستدلال » وتخدام فىكل ماجاء به من الاحكام » وجادل 
المبطلين ىكل مأ أوردوه من شبه » فبرهن على خطتهم بأوضح الآدلة وأصدق المقدمات » 
ولم يأت بشىء يعارض العقول السليمة والدفارالصحيح ؛ ولم يكاف الناس أن يثرمنوا بلمحال الذى 
لاتقبله المقول ولا ندركه الافيام » ملا بالقاعدة المعروفة عند بع الأمم «الدين فو قالمقل» » 
وما ذاك إلا لكونة حقا لا يرهب نزفات المبطلين » وقوة لا تخشى مجمات الضالين . 

بق هنا شىء آخر » وهو إيمان المقلد الذى لا يستطيع النظر والاستدلال» فانه على هذا 


: إنكتاب الله هو الذى حث 


ايكون صمريحا . 
والجواب عن هذا أيضا سهل : وهو أن إيمان المقلد الذى يعجزعن الاستدلال صمبح بلا 
شك » لآن الله تعالى لا تكلف نفسا إلا » أما الذين يستطيعون الادراك والفهم ويعرفون 


معتى الآدلة والبراهين » فانه يبب عليهم أن يتعاموا بلا نزاع » وإلا كانوا على خطرعظم . 


5-7 مله الازهر 


(؟) لعل الذين يقومون بالدعوة الى الله يسترشدون بقول النى صلى الله عليه وسم 
لادماة » ويتقبعون الآثار التى ينها لحم ٠‏ فانه صلى الله عليه وسلم أمى معاذا أن ينظر الى حال 
هؤلاء القوم الذين بمثه الهم » لايم بالتكاليف الشرعية قبل أن إستقر الإيعات 
فى قادبهم وببعثهم الى الطاعة فها ميق وينهون عنهء فقسال له : لا تاميثم بعد توحيد 
الإله إلا بااصلاة » وهى سهلة سمحة لا مشتة فيها على المؤمنين . فاذا قاموا بأداء الصلاة كاملة 
وأدوها لربهم بخشوع وخضوع فانهم يستعدون بعد ذلك لقبول ما كافون به من 
وغيرها .ثم أرشده صلىالله عليه وسلم الى استعمال الرفق فى أخذ الزكاذ » فنهاه عن أخذكر ام 
أموال الناس التى تمز عليهم ولا سمح أنفسهم بالتفربط فيها . وذلك خير مثال للمرشدين 
الذين بريدون إصلاح المجتمع الانساتى » ومعالجة مرض النفوس ومرض الشهوات القائلة . 

افية أماكونه صلى الله عليه وسلم قد حث معاذا على المثاية بالصلاة فذلك لآن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمتكر . ولعل الناس الذين يصاون ولا يتتهون عن الفحداء والمشكر 
الا يشعرون قادبهم بمظمة الايله المالق الذى يتهومون بين يديه ركما سسجدا . فليس الغرض هن 
الصلاة فى الواقع تجرد الحركات والسكنات كسب » بل الغرض منها تهذيب النفوس وتطبير 
القلوب بالحضوع للاوله الخالق لجيع السكائنات » المبيمن القدير الذى لا ينبغى لأحد غيره أن 
يخضع له العباد هذا الحضوع . قإذا ماقام العبد فى اليوم والليلة بخمس صلوات على هذا الوجه 
وهو خاشع خاضع لمولاه قإنه لا بد أن ينتبى عن الفحشاء والمتكرء ولا بد أن تثبت فى نفسه 
عظمة الايله المالق » ولا بد أن يدرك تمام الاردراك معنى تلك العظمة » ويخاف كل الحوف 
من عصيان ذلك الالق العظيم الذى أفاض الوجود على مخلوقاته » وأمدمم بكل ما يمتاجون إليه 
فى معاشهم وممادهم . فلعل الناس يدركوق معان التسكاليف الشرعية ويعملون بها » ويقتدون 
فى أقوالمم وأجمالم بها جام عل لساق فبيهم لعلمم بوشدون ١»‏ عبر الرصص الهز رف 


آداب عيادة الأريض 


قال شاعر : 
عيادة المره يوم بين يومين وجاسة لك مثل الاحظ بالعين 
لا تبرمن مريضا من مساءلة 2 يكفيك من ذاك تسل بحرفين 
ومرض يحى بن خالد الوزير » فسكان اسماعيل بن صبيح إذا دخل عليه ءوده » وقف عند 
رأسه ودا له » ثم مخرج فيسأل حاجبه عن منامه وطمامه وششرابه » فلا أبل يحبى من مرضه 
قال : ماعادتى فى مرضى هذا إلا اسماعيل بن صديح ٠‏ 


للف 


التجد يل و المجردون فى الاسلام 
الامام الأعظم أبوحتيفة ب راسات فى مذهبه وطبقات ققبائة 


سند المذهب وتواتره : 


ة الفقه عن جماد بن ألى سايان التابعى » مفتى السكوفة » أفقه أهل عصره» 


مرب امثل ف العم والنشل والمكارم »كان ستطر ىكل ليلة من شهر رمضان سين صائا» 
فاذا كانت ليلة الفطر كسام ثوباء» وأعطامم ماثة مائة من الدراهم . 


رأيت أجود من ألى حنيفة » وكنت أقول له : ما رأيت 


وقال الامام أبو يوسف 
أجود منك » فيقول لى : لو رأيث حمادا ١‏ 

ومن تقدير ألى حنيفة لشيخه ماد وبره به» أنه كان يقول : ما مددت رجلى نحو دار 
أستاذى حماد إجلالا له » وما صليت منذ مات ماد صلاة إلا استغفرت له مع والدى » وق 
الاستغفر لمن تعامت منه أو تعلم منى . هذا هو الآدب العالى الذى يجب أن ييكون عليه طالب 
العم مع أ. ذه . مات ماد سنة ( 17٠‏ ) ه 

أخذ ماد عن ابراهم النخعى فقيه العراق » ومفتى السكوفة قبل حماد» الذى يقول فيه 
مغيرة :كنا تهاب ابراهيم كا يهاب الآمير ويقول فيه االشبى : ما ثرك إبرا. يم لعده أعلم منه . 
ويقول فيه سعيد بن جبير : تستفتونتى وفيكم ابراه النخمى ! وكان من الملساء ذوى 
الاخلاص » وكان يتوق اث ؛ ولا يتكلم فى العلم العلم إلا أ سال فكان أبو ألم الملباء 
عذهب ابراهيم هذا وأمثاله » لا يجاوزه إلا ما شاء الله . توى إبراهيم سنة 0ه أو جنوه . 


اذه 


أاغذ ابراهيم عن علقمة 6 ومسروق » والآسود م أما علقمة فقد كان فقيه السراق » 
ويقول فيه ابن مسمود : ما أقرأ شيا » وما ألم شيئًا إلا وعلقمة يقرأه أو يعلمه ٠‏ ويقول فيه 
قابوس : أدركت ناسا من الصحابة يسألون علقمة وإستفتونه . عم صمر وعثمان وعليا » وتفقه 
يابن مسعود > وكان أنبل أصضابه . 

وقال الذهبى : كان علقمة إماما فقيها بارعا ثبنا فما ينقل » طيب الصوت بالقرآن » صاحب 
به أبن مسعود فى هديه ودله وسعته وفضله . توق سنة ؟5 أو 8ه . 

وأما مسروق : فهو الامام القدوة الفقيه أحد الأعلام » روى عن أبى بكر وعمر وعلى 
وغيرثم » وهو راوية عمر النافل عنه السكثير من فقبه وقضاياه » كان أعلم بالفتوى من شريع » 
وكان شريع يستشيره ويستفتيه . توفى سنة م58 ه . 


خيد وودع » وكان 


لذ مجلة الازهعر 


وأما الأسود : فبوعالم الكوفة » وأحدكبار فقهاء التابمين » أخذ عن معاذ وابن مسعود 
وغيرها . توفى سنة ولاه . 

فبؤلاء من كبار فقهاء التابمين » وقد أخذوا الفقة عن فقباء الصحابة خصوصا 
عن ابن مسعود» فإن الفقه انتغر عن أربعة : ابن مسعود وأصحابه وثم العراقيون » وزيد 
ابن ثثابت ء وعبد الله بن مر وأصحابهما وثم أهل المدينة » وابن عباس وأصخابه وثم أهل مكة» 
وأخذ فقباء الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وس » عن رب المامين . فالفقه الاسلاى 
إذآ مؤسس بالوحى الابهى المبين فى كتاب الله تعالى » وسنة وسوله صلى الله عليه سل ٠‏ 

من هذا يعم المصدر الذى أخذ أبو حنيفة الفقه عنه . وحسب هذا الفقه أنه ذثلم حال اطيئة 
الاجتماعية وأحوال الانسان الدينية والدنيوية من مولده الى مانه » فأنس يه المسلمون + ومازج 
أرواحهم مدة أربعة عشر قرنا» وفيه مرآة مشاعرثم » وعلاج أمراضهم الاجماعية . 

ثم انتقل الفقه من أبى حنيفة الى اسحابه » ومنهم الى تلاميذثم » وهكذا مار ينتقل 
من طبققة الى طبقة قسرنا بعد قر حتى وصل إلينا متواترا محفوظا . ولقد أيد الله اذهب 
المئى بالفقهاء الأعلام من المتقدمين والمتأخرين » خددوا ديباج 
وقرروا حججه ؛ وبسطوا أدلنه؛ وبثوه فى أقطار الأرضء فل بزل موروثا من أول الى آخر» 
.ولا من كابر الى كابر » حتى اتتهى إليئا مدونافى حائف الكلتب محررا» مشيد 
باذن الث مصونا من الاختلال منتفما به الى ما شاء الله . 
العاماء الذيئ حملوا لواء هذا المذهب بعد ألى 

الأولى : طبقة الجتهدين فى المذهب وثم تلاميذ ألى حنيفة وأحابه : أبو بوسف 


» ووطدوا قواعده‎ ٠ 


ل 
وعد ؛ وزفر ء والحسن ؛ وغيرثم » الذين كانوا يجتهدون فى المذهب ويستخرجون الاحكام 
من الآدلة الآر بعة على مقتضى القواعد التى قررها أستاذم أبوحنيمة » وثم وإن خالفوه فى بض 
القروع قد قلدوه فى قواعد الأول » مخلاف الأثمة : مالاك والشافعى وأحمد وغيرم » فانهم 
يخائفون أيا حد 

والطيةة الثانية : طبقة المجتهدبن فى المسائل التى لا رواية فيها عن صاحب المذهب: 
كاتخصاف » وأنى جعفر الطحاوى ؛ وأبى الحسن السكرخى ‏ ومس الأثمة اللوائى » وهس 
الأئمة السرخسى » ونفر الاسلام البزدوى » ونقر الدب قاشيخان » والصدر برهان الدبن تخود 
صاحب المحيط البرهاتى ؛ وطاهر بن أجمد صاحب خلاصة الفتاوى » وشيخ المنفية يما وراء 
النهر » وغيرثم » فانهم يقدرون على الاجتهاد فى المسائل التى لا رواية فيها عن صاحب المذهب » 
وإستنيطون أحكامها على حسب أصول قررها ومقتغى قواعد بسطاهاء ولا .تقدر ون علىخالفته 
لاف الآصول ولافى الفروع ‏ 


التجديد والجددون يلف 


أصماب التخريج : كالرازى المروف بأى عباس وأضرايه» انهم 

لا قدرون على الاجتواد أصلاء لكتهم لارحاطتوم , الأفيول #وسطيم لهاخذ؛ يقدرون 
على تفصيل قول مل ذى وجهين » وحكم مبهم تمل لآمربن » منقول عن داحب المذهب 
أو عن أحد من أصحابه الجتهدين» برأيهم ونظرثم فى الاصول ء وا. على أمثاله و نظائره عن 
الفروع ؛ وما وقع فى بعض المواضع من الهداية من قوله : كذا فى تخريع السكرخى » وتخريح 
الرازى من هذا القبيل . 

الطبقة الرابعة : طبقة أصماب الترجيح : كأبى المسين أمد القدورى » وشيخ الاسلام 
برهان الدين صاحب: «المسدلية وأمثالها » وشأنهم تفضيل بعض الروايات على البع الآخرء 
كتوم : هذا أولى » وهذا أرجح دواية » وهذا أوضح دراية ؛ وهذا أوفق قياس . 

الطبقة الخامسة طبقة القادرين على القبيز بين الأفوى والقوى والضعيف ؛ وظاهراارواية » 
والروايات النادرة : كشمس الائمة مد التكردرى صاحب الفتاوى البزازية » وججال الدين 
الحصيرى صاحب الحلاف بين الحنفية والشافمية » وحافظ الدين النسنى » وغيرهم ؛ مثل أصضداب 
المتون المعتبرة من المتأخرين :كصاجب السكنز » وصاحب المذتار » وصاحب الوقاية ؛ وصاحب 
الجمع ؛ وشا نهم أن لا ينةلوا فى كتبهم الاقوال المردودة والروايات الضميفة 

الطيقة السادسة رون على ماذكر » فب لاء لاحل لهم أن يفنو 
إلا بطريق المسكاية والتقل عنالسكتب المعتبرة والفقهاء المعتمدين . 

هذه قسمة شهيرة لطبقات فتهاء المذهب الحنق » ذكرها كثيرون من محققيهم وأثنوا 
علبها » حتى قال الفيمى فى طبقاته : هذا التقسيم حسن جدا بمد أن ذكره » ومع هذا الاختلاف 
من طبائُع البشر » وقد لاتعدم الحسناء ذاما » فقد لاحظ عليه بعضهم ؛ ولاستيفاء هذا البحث 
نذكر مضمون ملاحظاته » قال: 


(1) إن القول بأن الحصاف والطحاوى والتكرخى لا يقسدرون على مخالفة ألى حنيفة 
لافى الأممول ولا فى الفروع ليس بشىء » فا ماخالفوه من المسائل لا يعد ولا يحدى » وهم 
اختيارات فى الأول والفروع ؛ وأقوال مستقيطة بالقياس والمسموع » واحتجاجات بالمعقول 
وا منقول » على مالا يخنى على مرت تتبع كتب الفقه والخلافيات والاصول وقد انفرد 
الكرحى عن ألى حنيقة وةديره فى أن المام تمد التخصيص لابق حجة أسلاء.وأن خير 
الواحد الوارد فى حادثة تم" بها البلوى وءتروك الحاجة به عند الحاجة ليس بحجة قط . واتفرده 
أبو بكر الرازى الجصاص ف أن المام المخصوص حقيقة إن كان الباق جما ء وإلا فجاز» 
أليس هذا من مسائل الآضول 8 ... 


للف مجلة الأزهر 


(؟) وإ القول بأن أبا بكر الرازى الجصاص من المقلدين الذين لايقدرون على الاجتهاد 
أصلا ظلم عظيم فى حقه » وتنزيل له عن رفيع عله » وغض منه» وجول بين بجلا شأنه فى الل 
وباعه الممتد فى الفقه » وكعبه العالى فى الأصول » ورسوخ قدمه وشدة وطاته وقوة بطشه 
فى معارك النظر والاستدلال ؛ ومن تتبع تصانيفه والآقوال المنقولة عنه عل أن الذين عدم 
من الجتهدين من ثهس الآمة ومن بمدهكلهم عيال لابى بكر الرازى . قال مس الائمة الملوائى 
فيه : هو رج لكبير معروف ف العل » وإنا نقلده وتأخذ بقوله » فكيف يصح تقليد الجتهد 
للمقلد ؟ ! وقال تاضيخان فى التوكيل بالحصومة : يوز لامرأة المخدرة أن توكدّل .كذا ذكره 
أبو بكر الرازى ءٍ وقال صاحب الهداية : لوكانت المرأة مخدرة قال الرازي يلزم التوكيل منهاء 
ثم قال : وهذا شىء استحبه المتأخرون . وقال ابن هيام : هو الامام الكبير أبو بكر الجمياص 
أحمد بن على الرازى » والفتوى على ما اختاره فى مسألة المرأة المدرة . 

والقول بأن القدورى وصاحب الهداية من أسصحاب الترجيح » وقاضيخان من المجتهدين » 
فيه نظر» لتقدم القدورى على ثيمس الائمة زمانا ؛ وكونه أعلى منه كعبا وأطول باءا » كيف 
من قاضيخان + وأما صاحب الهداية فهو المشار اليه فى عصره» المعقود عليه الخناصر فدهره » 
وقد ذكر فى الجواهر وغيرها أنه أقر له أهل عضره بالفضل والتقدم كققاضيخان والعتابى 
وغيرها وقالوا : إنه فاق على أقرانه حتى على شيوخه فى الفقه » فكيف ينزل شأنه عن تاضيخاق 7 
بل هو أحق منه بالاجتهاد وأثبت فى أسبابه وألزم لابوابه . 

(©) والقول بأن أبا يوسف وعدا مجتهدان فى المذهب ؛ وإغاها جتهدان مطلقان 
مستقلان ؛ وإعاعد مذهب أبى يوسف وعد مع مذهب أبىحنيفة مذهبا واحدا مععخالفتهما له 
فى كثير من الأصول والفروع لانهما لم يتجاوزا عن عحجة ابراهم النخعى وغيره من عاداء 
الكوفة ؛ ولكتهم لحسن لعظيعهم لأس ذم أبى حنيفة » وفرط إجلالم, لحله » ورطايتهم 
مه ء تعاونوا على التنوبه إشأنه » والاحتجاج لأقواله وروابتها لاناس » وتجردوا لتحقيق 
فروعبا وتعيين أبوابها وفصوطاء لاعتقادثم أن أبا حنيا أعسلم وأورع وأحق للاقتداء بوء 
والاخذ بقوله» وأوثق للمفتى » وأرفق للمستفتى . ومقام أبى حنيفة فى الفقه لا .يلحق » كي 
شهد له بذلك أهل فنه خصوصا مالك والشافمى » ومن ذلك الوجه امتاز أبو بوسف وعد عن 
امخالفين لأبى حنيفة لا لانهم لم يبلغوا درجة الاجتهاد المطاق فى الشرع ء ولو أنهم أولعوا 
بنشر آرائهم بين الملق لكان لكل منهما مذهب متفرد عر مذهب الامام ألى حنيفة 
مخالف له ؛ ولتكل وجبة هو موليهار؟ 

السيد عفيق 


يلف 


ببثرجال الدين والفلسفة 
الا 

كتبث الكلمة الأولى من هذا البحث » وما كنت أنوهم أن تكون سببا للتعقيب عليها 
رئيس التحرير فى حو تمان صمحات فى تفس العدد الذى ظهرت به . ذلاك 
أ عند -كدأبى دائما بفسبة كل حقيقة عامية أو تقل تاربخى للمرجع الذى رج اليه 
بكل دقة ووضوح . هذا من جبة » ومن جبة أخرى فان السكلام لا.بزال فى أوله ومقدمانه » 
ولم نل الى موضع بيان الرأى الذى أراه فى الملاف بين رجال الدين والفاسفة » حتى يصح 
أن يتوجه عليه تقد مهما كان أمره . على أنى وقد تفضل حضرة الاستاذ الجليل بالتعقيب الذى 
أشرت إليه لا أجد بدا من تناوله بكامات موجزات قبل متابمة الحديث فها رأيت بحنه من 
أم العلاقة بين رجال الدين والفلسفة . 

(1) السارى” للتعليق المذكور يعتقد ‏ كا قال السيد الاستاذ ‏ ف أنى سردت تاريخ 
المسامين فى مجاناة الفلسفة اليونانية متايمين فى ذلك أتمتهم » » مع ألى لم أتكلم إلاعن جانب 
من موقف رجال الدين منعلماء الكلام ورجالاته ؛ ول أشرع بعد فى بيان موقفهم م نالفلسفة 
والفلاسقة وكا يمتقد أى قد أدليت برأبى فى هذا الموقف ورأيت ما يراه الفرئجة الذين يعلاونه 
بيبل أئة المسادين والرغبة فى استبقاء سلطائهم على العامة . هكذا قال السيد الاستاذ الجليل» 
وساوع فقرر أن بحث مسأ الفلسقة على هذا الوضع لا يؤدى كسم مادة المصومة ينها وبين 
الاسلام » مع أنى أ م أصل الى اسكلام على بواعث تلك الخصومة وتحديدها حتى يمسكن 
أن يقال إنى ذهبت الى هذا الرأى أو ذاك» وإن ما رأيته يتفق ورأى الفرئجة . 

(؟) وأحب لهذه اأناسبة أن أذكر فى صراحة أنى مع انتفاعى الى حد كبير ببحوث 
الفريهة ودراسات المستشرقين » وبمار فوا به من مصادر طا خطرها وقيمتها فى 
العاى » لا أرضى لنفسى أن أكون تايما لاحد منهم فيا برى عن هوى أوتقليد إنى أومن 
إضرورة الجوع لمان الأصلية العربية النى رجموا إليها وتفيمها و١‏ ما جب 
استنتاجه منها ؛ فحن قدر منهم بلا جدال على فهم العربية وأسالييها » وإن كانت الايام 
وعوادى السو مكتيم من الأشل على مراجع لا عبدها بين أيدينا بفضل كسلنا و إهالنا 
ترائنا العلى الجيد 1 . 

(م) لايرى بعد هذا صاحب العزة رئيس التحرير أن من المعقول أن يمادى الانمة 
الفاسفة اليونانية مع حثهم ذويهم على الأخذ با نضج مرش رات الملم مهما كان مصصدره . 
ولست أتقدم للقارى" فى هذا إلا بوجوب القريث حتى أتسكلم عن موقف رجال الدين من 


إفيذ 


لذ عجلة الازهر 


من الوقائع والخالات التاريمخية الثابتة كيف أن هذا الذى براه عزته غير ممقول 
هو الذى كان ! وإنا أنمجل فأشير الىوحادث إحراق كتب عبد السلام بن عبد القادر المعروف 
بالدكن» وهو _كا يقول القفطى (1)- من بيت تصوف وتعبد» قر أعاوم الاوائل فأجادها » 
-فسده أرباب الشر واتهموه بالاعتداد بأقوال الفلاسفة» فصدر الام بأحراق كتبه فى حفل 
كبير » وتولىكير هذا العمل عبدالله التيمى الببكرى المعروف بابن الماريستانية . جمل لعبد الله 
هذا منير صعدعليه » وبدأ تنفيذ ما أعى به خطبة لعن فيها اللاسفة ومن يقول بقوهم » وذكر 
الدكن عبد السلام بّرء وكان يخرج السكتب التى لهكتاباكتابا فيتكام عليه ويبالغ فى ذمه وذم 
مصئفه ثم يلقيه من يده لمن يلقيه فى النار! والذى يهمنا أ كثرء هو أنه كا برويه للقغلى شاهد 
عيان_لما وصل الىكتاب الميئة لابن اليثم قال» وهو يشير الى الدائرة النى مثل بها الفلك : 
د وهذه الداهية الدهياء » والنازلة العماء » والمصيبة العمياء » ! وبعد تمامكلامه خرقها وألقاها 
فى النار ! فبل لا يمد هذا جبلا وتعصبا: ! وأخيرا اتتبى الآمى بسجن عبد السلام عقابا على أنه 
كان له فضل عقل فاستعمله فيا أمى الله به من النظر فى الوجود وملسكوت السموات والآرض » 
واستمر فى السجن حتى أفرج عنه مام +هره ه .كا أشير أيضا الى فتوى ابن العبلاح والنواوى 
بتحريم دراسة المنطق ! والى السك بالاالحاد ‏ إن لم يكن بالتكفر على الاستاذ الامام الشيخ 
عمد عبده لتدريسه العلوم الحديئة بالأزهر » ومنها الحساب والجغرافيا ! جبلا وحسدا ولِغيا 
يو الله من فضله من يشاء من عباده »كا حدثنا بذلك منذ قريب حضرة صاحب الفضيلة 
مولانا الاستاذ الأكبر الشيخ المراغى فى ذكرى الاستاذ الامام . 

(4) بتى بعد هذا تأ كيد السيد الاسناذ ف بأن القرآن جاء للمسلمين نفلسفة تبزفى سموها 
أرق فلسفة » وأطلق عليها ما يقابل هذه الكلمة من اللغة العربية » وهى : الحسكة » . هذا 
الموضوع لا يحسن أن يمس مسا رفيقا فى مقال أو مقالين » بل يجب أن يبحث فى دقة وعئلية 
بحثا تدعمه الآدلة والأسانيد » وليس هذا موضمهء ولا يتصل بما جملته عنوانا عاما الكلرات 
التى اعتزمث كتابتها . ولكن يجب مع هذا أن نقول بأن كلة المسكة يا وردت ف القرآن 
لاتدل على ما براد فى اصطلاح العم بتكلمة فلسفة » حتى ماكان منها قأئها على النثار الصحيح , 
وأعتقد الآمر فى هذا واضما يكنى فى التثبت منه أت يتصفح القارى" أ ىكناب من كتب 
التفاسير المعتيرة » فيرى أن كلمة الحسكة فى الآيات التى ذكرها صاحب العزة الاستاذ اليل 
وأمثاطا براد بها السنة النبوية » أو الآحكام والشرائعما يذكر أبو السعودء أو القضاء بالوح 
كا يقول القرطبى . وأين هذا من الفلسمة التى حاول كثير من المفكرين التوفوق بينها 
وبين الاين 1 
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بين رجال الدين والفاسفة فل 


ومهما يسكن ذن مما لا ريب فيه أن كلتى التى كانت سيب هذا التعقيب الطويل كانت 
خيرا وبركة » أو بعبارة أخرى كانت سيب خي ركثير نال القراء التكثثر الذين يعجبون بق 
بالسيد الاستاذ » ويقدرون ما يطالمون له من يبحوث طا قيمتها وقدرها . 

وبعد ما تقدم كله نمود لاستئناف الكلام فى الموضوع الآملى » فنقول : 

ذكرنا فى المقال الماضى ثلاثة أمور » رأينا أنها تبين يجلاء موقف رجال الدين عامة من 
عل التكلام » قاذا يأخذ الباحث من هذه النصوص عن المؤر. 
الآخرى التى نقلناها أو أشرنا اليها ‏ للباحث أن يقرر وه وآمن من اتهامه بالمبالغة أن النظر 
المرء حى فى عل التكلام + سار ى الثرن الثالثك إشيضا رما منجبة الدين » حى لا يجوز 
للناسخ أن يعتؤل ولو لحساب الغير بنسخ شى: كتبه » وأن هذا المقت لعل السكلام 
- وخاصة على غرا رنظرالمهتزلة ‏ أخذ صورة بال الدولة » ووجدت فيها ماتخشاه 
من اضطراب حبل الآمن العام » فيصدر الحليفة أم! يقغى بتحريم النظر فى هذا العلم 
والمناظرة فيه » وإلا فالويل لمن إعصى الامى المرسوم » وأنه أخيرا- كا يقول المقريزى ‏ صار 
مذهب الأشعرى هو مذهب جاهير أهل الأمصار حتى العصر الذى عاش فيه ء وأن من خالفه 
كان مطلول الدم . ومعنى هذا كله خصومة عنييفة صارت عداء واضحا يستباح فيه دم الخالف 
من رحال الدب » أقضتتت على المتسكلمين الأحرار مضاجعوم ؛ وأوردت الكثير منهم موارد 
المنون دقاءا من رجال الدين عنه حيثا » وتعصبا له عن جهل حينا آخر . ونقول :دفما ]انا 
وتعصبا آنا عامدين لا مسرقين فى القول ولا متجنين ؛ ذلك أنه لنا أن نلتمس ارجال الدين 
والمحدثين وطل رأسهم المنابلة عض العذر فى خصومتهم الحادة للممتزلة وانتقامهم منهم 1 لما 
فملوا ب بهم أيام فتئة كن عرلا لق اران الى أحدتها مون » وقفاه فيها المتتصم والوائق 0 
نول لوك :7م فأبطل هذه المحنة ورفع عن الناس الارصر ؟ وحسيئا ما نال 

الحدثين فيها من أذى أن" ضرب الامام الجليل أجمد بن حنيل بالسياط ضريا ميرحا سال مئه 
ذم وتنددت ترات .عل أ اميق 1 شمو ل ل نهم هذه الحنة وموقفهم 
فيها سب » بل نقنموا منهم أيضا فلسفتهم للدين وتأويلهم لات | تعارش أصلا من 
أصوهم النسة (هى: التوحيد »والعدل »والوعد والوعيد »والمتزلةبين المنزلتين »والامربالمعروف 
والنهى عنالمتكر(١))‏ » وردهم للأحاديث التى لاتتفق معهاء مما هال الحدئين وجملهم يرون 
فبهم أعداء للدين يجب ذيادهم عنه والوقوف فى وجه اعتدائهم عليه » وينسون ماكان لهم من 
بلاء مبين فى الرد على الفرق الضالة وطوائف الملاحدة » كا يدل لذلك إجالة النظر ى مق لفاتهم 


الثقات » ومن النصدوص 


)١(‏ الانتصار والرد علىابنالروندى لاخياط المعتزلى ص 17 » ومروج الذهب المسعودى 
طبع دار الرجاء ممصر ج + ص 16٠‏ 


مه عه الازهعر 


ومنها كتاب الانتصار لاخياط الذى يتقول عن النظام وأمثاله من المعتزلة : إنهم « شغلوا أنه 
يبرابات الملحدين ووضع السكتب عليهم إذ 'شغل أهل الدنيا بلذاتها وجع حطامها (6)1. 
5-5 ان إذا كان للمحدثين ومن اليهم من رجال الدين بعض العذر فى وقوفهم موقف الخهم 
اللدود من المعتزلة » فا عذربم وقد اتتصروا عليهم بمجىء المتوكلالعباسى فى عدائهم للأشا: 0 

- الذبنكانوابرمون المعتزلة معهم عن قوس واحدة ‏ حتى لايرى شيخ الحنا بل كا قدمنا بأسآً 
فى لعن أبى امسن الأشعرى » وحتى يمنعوا الخطيب البغدادى من دخول المسجد الجامع 
لذهابه فى عم الكلام مذهب الاشعرى 7 ! ثم بعد تنفس الأشاعرة الصعداء بعد ذهاب 
سلطان الحنابلة بمرور الزمن » وصار مذهبهم هو المذهب الرسى »ما ذنب خالفيهم فى عقيدتهم 
حتى يكونوا مطاولى الدم إن جبروا يما يرون روينا عن المقريزى ! 

ومهما يكن فهذا جانب من ن «وقف رجال الدين منعلم اكلام ورجاله وكتتبه ؛ ومنه يقبين 
أنهم كانوا يعتي َه يله عاما مقيتا بميضا لايتفق الحوض فيه والدين الحق . ولم يكن 
هذا بالمشرق فقط بلكان بالمغرب أيضا» حتى إنهلما تولى على بن يوسف بن تاشفين لمكم بعد 
بيه عام سروع ه قرر الفقهاء غنده تقبيح عل السكلام وأنه بدعة فى الدين » حتى استحم 
فى نفسه لغضه وأهله » فككتب لابلاد مشددا فى نبذ الحوض فى شىء منه » وتوعد من وجد 
عنده شىء من كتبه (؟) بل إن ابن 'ناشفين هذا أمر باحراق كتب حجة الاسلام الغزالى 
انفسه لمادخلت المغرب » وتوعد بالقتل من خاطر بنفسه فقت منها » لآنه قيل له إنها 
مشتملة على الفلسفة » وفعل ذلك قبل أن يطلع عليها أو يعرف ما فيها 1( 

والآن نترك الحديث فيا ,تصل بعلم التكلام ‏ وننتقل لعرض موقف رجال الدبن م نالفلسفة 
ورجالائها ؛ فإلى اللقاء إن شاء الله تعالى ,؟ 

كر يوسف مولي 


)1١(‏ كتاب الانتصار المذكور طبع دارالتكتب ص كء 
)١(‏ المعجب للمراكشى تشردوزى ض م18 . 
(*) تفسه ض 4ه وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكق ج 4 ص 114 . 


ءءء 


( انظر تمليقنا على هذا المقال فى الصفحة التالية ) 


حكء 


الحكية القرآنية والفلسفة اليونانية 


شرن المقال السابقلفضيلة الاستاذ الآلمبى الشيخ تعد يوسف » و إنا لنثى على حسن تقديره 
للنقد » وعظيم تمسكنه من آداب البحث » راجين له توفيقا عظما فى حياته الملمية والفلسفية . 

الاحظ عل” فضيلته ملاحظات أرى من مصاحة الفاسفة أن أتحدث اليه عنها » فان شأن 
الفلسفة خطير لا يجوز لمن يتولون الرقابة على ثقافة الآمة أن يذفلوه » وقد عاموا أن الذى 
يوجه الام فى هذا العصر الى الذايات هى فلسماتها » أى الأصول والمبادى" التى تسيطر على 
عقليتها ء وتتسلط على نفسيتها » وإن لم بتمين اسمها لدى آحادها »ء ولكن يعرفها من يتأمل 
فى دوافمها الآدبية من أبنائها وغير أبنائها . لذلك لا1 لو كل ما يكتب فيها هنا تمقيبا ء إذا 
رأيت ما يوجب ذلك » تفاديا من أن قارثاً أو عددا من القراء لا يوفقون لقراءة ردود قد 
لا تأى إلا بعد شهور عديدة . 

الاحظ عل" فضيلة الاستاذ أمورا : 

. أنى تسرعت بالرد على مقدمات لم تصل الى موضع بيان الرأى فى موضوعها‎ ١ 

؟ - أنى قلت ليس من المعقول أن يعادى الأثمة الفلسفة اليونانية » ويحضون ذويهم 
على الاخذ بما نضج من ثمرات العلل » والواقع أن غير المعقول هذا هو الذى كان . 
بأن القرآن] تى المسلمين بحكة تبز أرق الفلسفات » والواقع أن الحسكة 
المذكورة فى القرآن تعنى السنة النبوية أو الاحسكام والشرائع » كا ذكر ذلك أبو السعود » 
أو القضاء بالوحى »كا قال القرطى . 

ملاحظاتنا على الملاحظة الآأولى : 

إن الذى رددثا عليه من مقالة فضيلة الأستاذ ليس قولا له ورد فى صيغة تشكيك » و'جمل 
تحت البحث + ولسكنا رددنا على حك له مقرر » أتى به نتيجة لبحث مدع ؛ فليس لنا بعد أن 
-كتب فضيلته : « إن جانب اكبير ا منا لايزال يخلط فى هذه الحصومة ( أى بين الدين والفلسفة ) 
التى أذى نارها رجال الدين ضد الفلاسفة وا ممسكرين ». 

وبعد أن كتب : « هذه الخصومة بل هذا المداء » لم يكن بين رجال الدي والفلسفة 
وحدهاء بل كان بين الآولين ورجال عل السكلام أيضا »كان كذلك بين أهل السنة والمعتزلة». 

بعد أن كتب فضيلة الأستاذ هذا وأمثالهء لم أر أن من التسرع الدفاع عن أهل السنة » 
وبيان عذرم فى معاداة الفاسفة والاعتزال والتكلام » لاجهلا متهم ولاتعصباء ولسكن لقيامهم 


02 مجلة الأزهر 


على حكة 1نم القرآن إياها تبز فى سمو أصوا » وى بعد تال نظرها » كل فلسفة فى الارض » 
ولا أستئنى منها الفلسفة العلمية المصرية »كا بينت ذلك فى مقالات سابقة بالدلائل القاطمة . 
ومادمت أرى هذا الرأى » وأملك عليه من الآدلة ما لا يمكن دحضهء فانى أرى من 
المسكة المسارعة الى بيانه» وخاصة لألى أعتقد أن التشكيك فى صدق نظرائمة الدين الأولين » 
واتهامهم إعدم الانصاف والجول » يزعزع صرح هذا الدين فى نظر أهله » ويعرض بناءه للخطر ٠‏ 
وبما يدل دلالة حسية على أنى لم أنسرع فى ملاخظاتى » وأ ى كنت من مققال الأ 


غير منتظرة + 


غير معقول هو الذى كان » » مشيرا بذلك الى قولى : 
« قكيف يعقل أن الث لينل نموا ويم من الآخذ بج نضج من ثمرات العم مهما 
كان مصدره » والذين قرروا وجوب تأوي لكل نص يخالف ظاهره حك العم » يعمدون الى 
معاداة الفلسغة» مع شخفهم بأخذدكل جديد صادفوه لدى الان 7 السبب ف ذلك هو ما ذكرناء 
فى عدد سابق » ووعدنا ببسط القول فيه » أن المسامين لم يجافوا الفلسقة اليونانية سذاجة 
وبلاهة منهم » ولسكن لآنهكان لديهم فاسفة ]نام إياها القرآن تسمو على كل فلسفة فى الأرض » 
وتجليها على ما هى عليه أوهاما لا يقام لا وزن » . 
واستدل فضيلة الاستاذ على أن ماقات فى هذه الفقرة إنه غير معقول هو الذىكان» يما 
فمله عبد الله التيمى من إحراق مثرلفات عبد السلام بن عبد القادر المعروف بالدكن وحبسه . 
يعاود صسحكه ‏ ممم و كين 
وا نهم به الاستاذ الامام الشيخ مهد عبده بالالحاد لسماحه بتدريس العلوم الحديثة بالازهر 
ثم قال فضيلته : د فبل لا يعد هذا جهلا وحسدا ولِغيا 8 » 
تقول : نعم نعم » أى جهل وأى حسد وأى بنى + ملت" مجتمعة فى الموادث التى رواها 
الاستاذ فى هذا الموطن 1 
ولكنها من حوادث القرن السادس والسابع الحجرى » أى عصر التدهور الاعتقادئ 
والثقافى والسياسى للمسامين ‏ العصر الذى كانت فيه الأقطار الارسلامية موزعة بين أسماب 
المغامرات من التركران والفرس والديلم وصنائعهم » المصر الذى قال فيه الشاعر : 
وتفرقوا شيعا فسكل مدينة فيها أمير المؤمنين ومنير 
العصر الذى لوكان /حرق فيه عاماء بالنار» أو الى بهم مرت شواهق الجبال» بسبب 


الحكة القرآ نية لفد3 


ماحيك فى <قهم من الوشايات » لما كان ذلك بعجيب . ولو أراد عدو للمسامين أن يحم على 
الارسلام وأئمته ما يتيده من الحوادث الشاذة المتكرة النىكانت تمحدث هنا وهناك فى دور 
تدهورثم» لسكتب عنه وعنهم ناريخ مخزياء ولسكننه يكون فى الوقت تفسه قد ارتكب خط 
تلزمه تبمته ما بق لتكتابه أثر فى الآذهان . 

نا لتكتب تاريخ الاديان بالاستناد الى نصو ص كتبها » وإنها ليككتب تاريخ الآخذين بها 
بدراسة تأثيرها فيهم أيام ازدهار أصوطا » وسلطاق مبادئها » وتوافرثم على العمل بها . 

هذه هى القاعدة العلمية فى الحم على الآديان وعلى أثمتها . 

تم" نزول الاإسلام حوالى سنة +س* الميلاد » فا مغى عايه قر <تى كان ملك المسلمين 
أوسع ملك 'عرف فى تاريخ الام » حتى الامة الرومانية » وما تلاه قرن آخرحتى وصل المسامون 
الى زعامة العالم كله فى العلم والآدب والسياسة » وكان من آ'ثار هذه الزمامة حدوث انتقالات 
أدبية وسياسية واجماعية فى الأمم كافة ؛ حواتها من حال الى حال آآخر . 

هذه حوادث لايمكن تكرانها اغترف بها جميع متورخى الآرض » فبل تمت اتفاقا ومن 
طريق الخبط » وعماداة الآراء الجديدة » والنضييق على أهلها وإحراقكتبهم ؟ . 

المورخون الآجانب ء بله المسامين » تكفلوا بدبان أسباب هذه الانتقالات الآدبية التى 
أوجدها الاسلام » فذكروا أن المسامين بعد وفاة بست ستيق ة كرعوا إيطلبون العم 
من ججيع مظانه » وكانواكا اتصلوا بأمة تلقفوا أفضل ما لديها منه ومن حكة وفن ؟ ثم علم 
المسامون أن تلك اجاعات على ماكان عندها من المعارف كانت فى دور تدهور » وأن أسلافياً 
كانوا أغزر منها عاما وأرفع مدنية » وأنكتبهم موجودة فى خزانات موصدة » فعملوا على 
المصول على تلك السكنتب ؛ ولك نكيف السدبل الى فيمها ‏ مندوا الى استخدام المترجين 
من السريان والاإسرائيلبين وامجوس والنصارى » وأغدقوا عليهم امال ليتمكنوا من نقل 
تلك السككتب الى العربية . 

فكان أمراء المرمنين » والقادة ؛ والوزراء » والمسكام ؛والسراة » يتسابقون الى استخدام 
هثؤلاء المترججين » ويغمرونهم بالاعطيات » وصنوف الرءايات » ليقوموا بإبراز مكدئونات 
تلك الكتب . 

بل كل هذا كان يكن حدوثه إذاكان الاسلام لاليغجع على العلي » وكان أثمته يصدون 
عنه » ويضعون فى سبيله العراقيل 7 

بدأت حركة الترجمة والنقل فى عهد الخليفة المنصورسنة ( +18 ) فشجع عليها ء وازدادت 
نشاطا علىعبد أولاده الحادى والمبدى وهرون الرشيد ؛ ولما ولىالمأمون زادها قوة وازدهاراء 
حتى كان يشتغل هو تفسه بعل الفلك ويناقش فيه أهله الراسخين . 


بهذ له الأزهر 


فى هذا المدى الذى يبلغ نحو مائتين وحمسين سنة » نبغ ججيع أثمة المسلمين أصماب المذاهب 
الفقوية ؛ وأعلام المفسرين والحدثين » فبل بحفظ عن واحد من هثولاء صد”عن العلوم الطبيعية 
النافعة » أو تحقير للمشتغلين بها » أو شكوى من انصراف جهو ركبير الى تلقبها وإتقانها » 
والذهاب بها الى أبمد غااتها ؟ 

وهل كان منهم من أ بحرمة تمل النماق #أكيف يكون ذلك وقد برعوا ثم فيه وجعاره 
من أسلحتهم فى تقرير الأصول الاعتقادية والفقهية ؟ 

إذا كان على عود هذه النبضة العامية الواسعة النطاق » البعيدة المدى فى المائتين والاسين 
سنة الآولى للاسلام » أن الاش_تغال بالعلوم وبالفنون يناقض المبادى" الاسلامية 
فا الذى كان ينع الآئمة الآولين من مثرسسى فقه الدين وشريعته وأصوله وفروعه 
من أن يشوروا عليه » أو يفبووا فىكتبهم إليه ؛ وقدكانوا من المساسية الدينية يحيث لم يدعوا 
الصغريات تقع عليها أعينهم إلا شهروا بها » وحذروا منها » فهل كانوا برون هذا النهم الجا 
من المسلمين لاقتباس العلوم والفنون الاجنبية ولا يحذرونهم منها إنكان فيها ماريكرهه الدين ؟ 

أما وقسد سكدتوا عنها » وتوكوا الناس أحرارا فى شناء أوامهم منها » فمنى ذلك أنهم لم 
بروا بأسا فى تعامها » بل رأوا أنها ما لا بد منه ارفم مستوى الانسانية » وضقل المواهب 
النفسية » وزيادة المرافق العمرانية » ولى لا يوت المسلمون من قبلها بكارثة عدوانية . 
لذناك رأينام أحلو! تعكلثىء حتى السحر » فقال قائلهم : تع السحر ولاتعمل به» -فرموا العمل 
به ولم يحرموا تعامه . ( ارجع الى باب الفتوى فى هذا المدد ) . 

بهذه الروح الخالصة منججيع شوائب الجبل والتعصب » أطلقأتمة المسلمين الآولين» عملا 
إسماحة الاسلام » الحربة للناس فى أخذكل ماكان يروقهم فى ديار مقووريهم من العلم والصناعة » 
حتى تغردوا ف العام كله بزعامة مامة »لم تتمتع أمة قبلهم ولا بعدثم بمثلها ٠‏ 

فلما توالت القرونت بعد ذلك المضر الذهبى للاسلام » وأخذ الملك الاإسلاى يتفتث » 
ببت المسكومات الاقليمية عصابات من أجناس شتى ؛ انحط مستوى العلم الدينى » 
وضعف أهله » وتدهورت عقليتهم » وراجت الأحاديث الموضوعة » واغرافات المصنوعة 
بينهم 6 وتزلك القاتحوق بالأنى حبلهم على قاربيم ما ذاموا لا يتعرضون السلطانهم المطلق الجائر 
بكامة ؛ فصدرت فى هذه العوود تعاليم تناقض صريع التكتاب والسنة » وراجت بد ع كان 
الغرض مثها جر المغائم الى القائمين بأ الدين » حتى صارت الفتاوى تباع وتشرى . 

فاذاكان فضيلة الاستاذ الكانب يتخذ من هنولاء أمئلة على ماكان عليه أئمة الدين الاسلانى 
من قصر النظر » وضيق الصدر » والجهل والبغى والحسد » فليس هذا بالاسلوب الذى يقوم 
عليه البحث التاريخى » والنقد العلمى » وليس مثله يقدم عليه . 


واء: 


المكة القرآئية 358 


عداء الآثمة الآولين للمعتزلة وعاماء التكلام : 
أفعل حاجات النفس تأثيرا فى العقل » وتحكا فى الغواطف » ولا يوجسد 
شىء ضحى الانسان فى سبيله نفسه وماله وولده غير الدين . وقد سد الحالق المكيم هذه 
الحاجة فيه بأديان شرعها لهفى خلال الفرون » فكان ت كا تقادم على واحد منها العبد انحرف 
عن صراطه » وتلمست الآراء والتأويلات حقائقه » حتى كان الزمان الآخير » فشرع الخالق 
الاسلام مدل للناس فيه كل عوج تأدوا اليه بخروجهم عن الصراط السوى » الذى نيجه لم 
فى الاديان السابقة » وأماله فى وحيه الآخير مرى الموافظ بها يحميوم من كل تأويل له 
يدفمون فيه . 

أممم فيه بأن يطلبوا العم من مظانه » وأن يتثبتوا مما لتى اليهم منه فلا يأخذوه إلا 
معززا بالدليل » وحثهم على إقامة سلطان المقل » فسلا يقبلون كل ما يقسدم طم حتى يزثوه 
بقسطاسه» ويحاكوه الى أولياته ؛ ونهاهم عن الاخذ بالظنون » والتلهى بالاوهام » والخضوع 
للأهواء » والتقليد لسكبراء » والامخداع بالظواهر» مكثرا طم من سير الضالين والمضلين » 
معددا للم فى ألوان باهرة من البيان سير الخادعين وامخدوعين » ومصاير المقلدين والمقلدين» 
غير معتد بعذر الجاهلين » ولا بذلة المستضعفين ؛ ملقيا التبعة على كاهل الناكب عن السبيل » 
ما دام قد جمل له عقلا يدرك » وقلبا يعى . 


وقد شدد الاسلام على أهله فى وجوب جنب الحلاف حتى فى سبيل فهم بعض السكلام 
الايمى » فبين طم أن فى كلامه آيات محكات لا يتردد المقل فى إدراكها » وأخرى متشاببات 
تنشعب عليها الفبوم » وتتشعب فيها المفاهيم » -خذ رمن الاشتذال بهاء ونص على أن من يحاول 
تأويلها يمتبر انما عن الصراط القويم . 

كل ذلك لتتوحد وجبة الناس فيا يغذى عقوهم وقاربهم » وينفع أرواحهم » ويبنى 
وجودهم ؛ أما قيل وقال » وكثرة التسال » والقادى فا لا يككن فيه المذاهب بخال» 
فقد عده من سمل المتبطلين » وشغل المبطلين » وكرضا من مزات الشياطين » حتى قال الب 
صل الله عليه وس : « ما أراد الله قوم سوءا إلا] ام الجدل » . وقد ورد فى هذا المعنى 
عشرات من الأحاديث المنحيحة . 

اليس مقصد الاسلام من كبح العقول عن تفغهم المسائل الغامضة » أن يبقوا فى الظشلام 
البهيم » وأ يكؤمنوا بدون نظر ولا تمحيص » بدليل أنه طالبهم بالدليل على ما كلفهم الإريمان 
به من الكليات الاساسية ؛ والتدليل لا يكون إلا بعد نظر وفهم وتحقيق ؛ ولكنه نهم 
عن الجدل فيا لم كلفهم الارعان به من الآمور الى لاتتضل الى قهمها وتمحيضما المقول . 

(2 


لين مله الأزهر 


ناذا كان دين فى الارضتبى طبيعته أن ينعأ فيه اعتزال وعل لسكلا فوو الاسلام 
جحات العقول ؛ واندفاءات الميول » حفزت الى نشرء العقبتين من لدن القرن الثانى 
للبنجرة > وجرت الىخلانات ومنازعاتيأباها الاسلام ويتشدد فالنهىعنها » وتحنقبل أنتقول 
كلتنافى هذا الموضوع نعلى القارىء فذلكة م نتاريغ هذا الع مكتيها بقلمه فى كتابه (رسالة 
التوحيد ) العلامة الحجة زعيم النهضة الدينية فى هذا المصر الشيخ عد عبده . قال رجه الله : 

كانت أول مسألة ظبر لحلاف فيها مسألة الاختيار واستقلال الانسان بإإرادئه وأقعاله 
الاختيارية » ومسألة من ارتتكب الك » اختاف فيها واصل بن غطاء (1) 
وأستاذه الحسن البصرى واعتزله يعلم أصولا لم يكن أخذها عنه . 

« تفرقت السبل بأتباع واصسل » وتناولوا م نكتب اليونان مالاق بمقوهم » وظنوا 
من التقوى أن تتؤيد العقائد بما أثبته العم بدون نفرقة بين ماكان ممه راجما الى أوليات العقل » 
تفلطوا بممارف الدين مالا ينطبق على أصل من أصول النظر » 
ولجوا فى ذلك حتى صارت شيعهم تعد ( بالعشيرات )» أيدتهم الدولة العباسية وهى فى ريعان 
القوة » فغلب رأيهم » وابتدأ علماؤم يثوافون الكتب ء فأخذ المتمسكون بمذهب السلف 
يناضلونهم معتصمين بقوة اليقين » وإن لم يكن م عضد من الماكين » . 

الى أن قال أجزل الله ثوابه : 

د جاء الشببخ أبو المسن الاشعرى فى أوامل القسرن الرابع » وسلك مسلكه المعروف 
وسطا بين موقف السلف » وتطرئف منغالفهم » وأخذ يقرر الءقائد على أصول النظرء وارئاب 
فى أمره الاولون ( بريد الواقفين مع مذهب السلف ) » وطع نكثير منهم فى عقيدته » وكفره 
المنابلة واستباحوا دمه » ونمسره جاعة من أ كبراللماء *كأبى بكر الباقلاتى وإمام المرمين 


رأيه بمذهب أهل السنة والجاعة . 


والأسفراينى وغيرثم » وسموا 

د غير أن الناصرين لمذهب الأشعرى بعد تقريرم ما بنى رأيه عليه من تواميس الكون» 
أوجبوا على المعتقد أن يوقن بتلك المقدمات ونتائباء كا يبب عليه اليقين يما تتودى اليهمن 
عقائد الارعان ؛ذهابا منهم الى أن عدم الدليل يؤدى الى عدم المدلول . ومغى الأمس على ذلك 
الى أن جاء الارمام الغزالى والامام الرازى ومن أخذ مأخذها نفالفوثم فى ذلك » وقرروا أن 


(1) هو واصل ينعطاء تلميذ الحسن البصرى . خالفه فى مسائل واعتزله فسمى أنياعه الممتزلة لهذا السيب 
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دايلا واحدا أو أدلة كثيرة قد إظهر بطلاتها » ولكن قد يستدل على المطاوب يما هو أقوى 
منها فلا وجه للحجر فى الاستدلال (1) . 

أما مذاهب الفلاسفة فسكانت تستمد آراءها من الفكر الحض ء ولم يكن من #” أهل 
النظر من الفلاسفة إلا محصيل العلم ء والوقاء بها تندفع إليه رغبة العقل» من كشف مجبول 
أو استكتناء سمقول + وكان يمكنهم أن يبلغوا من مطالبهم ماشاءوا » وكان الجوور من أهل 
الدين ييكدفهم بحايقة ٠.‏ . 

ه لكن يظبر أن أصرين غلبا على غالبهم » ( الآول ) الارعجاب بما ثقل إليهم عن فلاسفة 
اليونان » خصوصا أرسطو وأفلاطون» ووجدان اللذة فى تقليدها لبادى” الأمى . و (الثانى) 
الشهوة الغالبة على الناس فى ذلك الوقت » وهو أشأم الآمرين جوا بأتفسهم فى المنازعات 
التى كانت قئمة بين أهل النظر فى الدين » واصطدموا بعلومهم فى قلة عددهم » مع ما الطبعت 
عليه تفوس السكافة » فال حماة العقائد عليهم . وجاء الغزالى ومن على طرقته فأخذوا جميع 
ما وجدوا فى كتب الفلاستفة مما يتعلق بالالهيات » وما نتصل بها من الآمور العامة وأحكام 
الجواهر والأعراض » ومذاهبهم فى المادة » وتركيب الأجسام » وججيع ما ظنه المشتغلون 
بالكلام يمس شيئا من مباى الدين» واشتدوا فى نقده (0) . . . 

ذ ثم جاءت فتن طلاب الملك من الاجيال الختلفة » وتغلب الجبال على الام » وفتكوا 
سا ببق من أثر العم النظرى النابع من عيون الدين الاإسلاى » فاتحرفت الطريق بسالكيها » 
وم يعد بين الناظرين فى كتب السابقين إلا تحاور فى الألفاظ أو تناظر فى الاساليب » على أن 
ذلك فى قليل من التكتب اختارها الضعف » وفضلها القصور . 

د ثم انتشرت الفوضى العقلية بين المسلمين نحت جماية الجبلة من ساستهم » جاء قوم ظنوا 
فى أتفسهم مالم إعترف به العل م » فوضعوا مالم يمد للاضلام قبل بإختاله . م نهم وجدوا 
من نقص المعارف أنصارا » ومن البعد عن ينابيع الدين أعواناء فشردوا بالعقول عن مواطنها » 
وحسكوا فى التضليل والتكفير » وغلوا فى ك حتى قلدوا بعض من سبق من الآم دعوى 
المداوة بين العم والدين الخ > م 

هذا كلام الارمام الحجة الشيخ عد عبده » ومنه يتضح للقارى" كيف نشأ علم اكلام 
فى الارسلام وعلى أى أساس قام » وكيف نطور فى احجاهات مخالفة لمذهب القرآن حتى آل الى 
شر مال. 


)١(‏ وقد تحقق رأى حجة الاسلام النزالى والامام الرازى فظهر بطلانكثير من تلك المستتدات » وظهر 
اليوم غيرها أقوى منها با لا يقاس عليه . 

(؟) وقد ظبر اليوم لمن م إلمام بالفلسفة اليوثانية أنهاكانت تقوم من بناء الوجود على الاوهام » وعلى ما 
يولده التصود من الخيالات . 


ك4 مجلة الازهر 


إيشكو فضيلة الاستاذ كاتب المقال اليوم مما لقيه علماء الكلام من أثمة المسلمين من المداء 
والاضطباد » وما وجده المعتزلة منهم من السكراهية والعناد » فاذا كان يريد أن يكون عليه 
أولئك الائمة حيال قوم ذهبوا فى الحلاف كل مذهب » حتى أصبحت فرقبمكا يقول الامام 
الشيخ عمد عبده تمد بالعشرات 7 هل كان عليهم أن يغضوا الطرف عن هذه الفتئة الشاعبة 
لوحدة الاسلام ؛ والوحدة أساسه الآول الذى يقوم عليه » ووصفه المميز له عن سائر الملل » 
والله يقول : « إن الذبن فرقوا دينهم وكانوا شيما لست منهم فى شىء » ٠8‏ 

ولوكاف أحدنا نفسه ونظر فى موضوع خلاناتهم لعجب منقوم طم عقول ندرك يختلفون 
على أشياء لو مد فى آجالم حتى ممروا الى قيام الساعة » لما وصلوا من العلى بها الى شىء » ولو 
رجموا الى الكنتاب لوجدوه يعدها من المتشابهات وينهام عن الاشتغال بها باسم القرآن . 

أثالا أتكر أن للعقول شهوات جامحة » وميولا عارمة » تدقع الفتكر فى تيارها ؛ وخاصة 
فى عبد طفولة الآمم » الى ما لا يضح التفتكر فيه أ نمتفر عنالمتزلة بهذا » ولسكن كان إسمهم 
أن يفكروا فى مسائلهم المويصة لمسابهم الخاص نحت أى اسم شاءوا . إذا كانوا فعلوا ذلك 
ما كان تعرض لم أحد م ولسكنهم اشتغاوا بها المساب الدين » واتتديوا لنسرها بين بين المسلمين » 
وجلسوا ف المساجد للمجادلة فيها والدين ينهاهم عنها وعن أمثاطا » ولم يحملهم تبعة جهلها فلم 
يكفهم أن يخالفوا التكتاب بال فيها » ولسكنهم اختلفوا فيها اختلاذا شذيعا » حتى كانت 
قمد مذاهبهم بالعشرات عا يقول الامام الشيخ عد عبده » وكفر بعضهم مضا عليها » فضربوا 
للناس بخاطم أسوأ الآمثال . فلوكان حل المسلمين وجنحوا إلييم فيهاء لكان شاع بين 
ا ت غصام » وتصدعت جماعتهم * وبادوا كا بادث 

ابم أعم اشتغات بأمثال هذه المسائل ؛ ولكانت النتيجة أن الدين الذى 0 الاديان 
و سروس عي ين اي 

وبما يدلك بدليل عسوس على أن لاسن قراح علي 


ام د افة 1 
فبل يلام أئمة إسلاميون علىأنهم حاولوا أنيقاوموا تأثير هثؤلاء المنحذلفين» وأن لايدعوهم 
إصدعوا بأمثال هذه الوساوس وحدة المسلمين 8 
تحن الآن فى زمان ثارت فى تفوسنا رغبة ملحة فى ترسم خطوات الائمة الموديين ف قأق 
عص ركانوا » وبأى مظهر ظبروا » أحرارا غير مقيدين ؛ فول فينا وا<سد » حى من الذين 


المكة القرآنية 3 


يدافعون عن المعتزلة والمتكلمين » يقبل أن ينصحنا بأن نشتغل بمثل ماكانوا به يشتغلون 7 وهل 
فينا من يكنه بعد إطالة البحث والتتقيب + أن يدلنا على مسألة كانوا امهم فى المجاذلة 
والملاحاة فيها ء يصح أن تحتذى مناهم فى الاشتغال بها على أسلوينا » وتجماها شغلا شاغلا لنا 
كاكانوا يفعلون 8 

يجوز أن يكون وقع مرئ بعض الذين وقفوا فى وجه هذه الطوائف من أهل السئة 
فى القرون المتاخرة غاو فى العدوان » أو صدر منهم ما يعتبر مثل سوء فى الرجعية 055 
النية ؛ فبذه اح أزئيات تحدث فى كل أمة ؛ وفى معمعان كل ملاحاة 0 وى لامهم الفيلسوف 
المعاصر » ولسكن الذى يبمه هو أن يعرف هل كان فى مذاهب تلك الطوائف » وقد تركثك 
لها حرية القول والتأليف أجيالاء ما هو نافع جدير بأن يتولاه ناموس الانتخاب الطلبيعى » 
على الرغم م نكل ما 'ساط عليه من عوامل الاإدماش كا هو شأ نكل حدق 
من يوم أن خلق الله ل الى اليوم 7 

الذى هو ظاهر للعيان أنه لم تكن فيها ما يستحق البقاء ؛ خصوصا وكل ما قالوه موجود 
تحت أنظار الناس اليوم » لا يرفع به أحد رأسا ء ولا يقيم له وزنا . 

الحسكة الاسلامية 


تبز أرفع فلسفة فى الارض : 


قلنا إن أنمة المسامين لم ينابزوا الفلسفة اليونائية سذاجة وبلاهة » ولكنهم كانوا فى 
إياها يد رون عن حكة] نام إياها القرآن » لا تعد الفاسفة اليونانية إزاءها إلاما بعد 
المصباح إزاء الشمس فى رابعة النهار » فلم فضيلة الاستاذ الكاتب بهذا القول » وقال 
إنه بالرجوع الى التفاسير ينتضح أن كلة المكة فى الآيات التى أوردناها لا تدل على الفلسفة 
حتى ماكان منها قائما على النغار الصجيح » ولسكن براد بها ( السنة النبوية ) أو ( الأحسكام 
والشسرائع ) أو ( القضاء بالوحى ) . 
أقول : إن حصر مدلولات الالفاظ القرآنية فما فبمه منها أفراد من المتقدمين » لم يقل به 
أحد من أئمة المسامين » فذا قال أبو السعود إنها الآحكام والشرائع » وقال القرطبى إنها القضاء 
بالوحى » وقال غيرها إنها المنة النبوية » فأنا أقول » والاللى يويد » إن المراد بها الأول 
والمبادى" التى أأطلق على أمثاهاكلة الفلسغة ىكل أمة » والفرق بينهما أن تاك أصول ومبادى” 
'زل بها الوجى » وهدذه أصول ومبادى" جاء با العقل . فاذا قرأت” قول الدارونيين بأت. 
فى الطبيمة عملا انتخابيا يستبق الأصاح للبقاء ويننى مادونه مما لايصاح له » عددت؛ هذا 
أ هب جفاء » وأما ما يتفع الناس فيعكث 
فى الآرض » هلى أى باب من أبواب الأغراض القرآنية أنسبه » أإلى باب العبادات » أم 


نيزت 


47 ملة الأزهر 


المعاملات أم الاحكام » أم الشرائع » أم الققضاء بالوحى » أم الى السنة النبوية 8 لاغ 
أنسبه إلا الى المكة القرآنية » التى جعلت لتوجيه الآمة الاسلامية علميا وعمليا الى الوجبة 
الموسلة لاكال الذى خلق الانسان ليصل اليه » وهذا غرض كل فلسفة فى الارض . 

وإذا قرأت” فى عل الاجماع قوطم : إن للاامم نواميس مقررة تحيا على موجبها وتتطور » 
ثم تضمحل وتتلاشى » عددت هذا أصلا من أصول الفاسفة الاجتماعية » وإذا قرأت' قوله 
اتعالى : ف سنة الله فى الذين خلوا من قبل » ولن جد لسئة الله تبديلا » فالى أى باب من أبواب 
الأغراض القرآنية أعزوه 7 أنا مضطر أن أعزوه الى الحسكة القرآنية . 

وإذا قرأت فى الفلسفة أصولا كثيرة » وقرأت فى القرآن قوله تعالى : د إنا كل شىء خلقناء 
لنهدينهم سبلنا » وإن الله لمع الحسنين » » وقوله : 
« من عمل صالخا فلنفسه » ومن أساء فمليها » ؛ وقوله : « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا 
ما بأتفسهم » » وقوله : « وهو يتولى المالحين » » وقوله : « فاذا بمد الاق إلا الضلال » » 
وقوله : د إن الباطل كان زهوةا » » وقوله : « بل نقذف بالمق على الباطل فيدمغه » فاذا هو 
زاهق » » وقوله : د فبشر عبادى الذين إستمعون القول فيتيعون أحسته »» وقوله : « وما 
أوتيتم من العلم إلا قليلا » » وقوله : « وقل رب زد علما » » وقوله : « و#مل الزجس 
على الذين لا يعقلون » » وقوله : 3 قالوا بل تتبع ما أللفيتا عل. سه آباناء أو لو كات آباؤعم 
لا يعقلون شيئا ولا يرتدون » » وقوله : د تلك أمة قدخلت طا ماكسبت ولسم ماكسيتم * 
ولا تسألون مما كانوا يعملون »» وقوله : « ولاتقذلف' ما ليس لك به علم » » وقوله : « وما 
يتبع أكثرم إلا ظناء إن الظن لا يغنى من المق شيئا » » وقوله : « قل هاتوا برهاتكم إن 
كلتم صادقين » » وقوله نبئوى بعل إنكنتم صادقين » » وقوله : د إن يتبعون إلا النظن 
وما تبوى الآتفس » » وقوله : « ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » » وقوله : د هل 
.يستوى الدين يعامون والذين لا بعامون » ال الح . 

هذهآيات قرآنية من عشرات أمثالها مبئوثة فى الكتاب السكريم ء أنزطا موحى القرآن 
لاقامة المقلية الانسانية على السّئْن الطبيعى ؛ خالصة من حجب الآهواء والآوهام والظنون ؛ 
نقية” من آثار العقائد الموروثة والتقاليد العتيقة » حال على جميع ما تقتضيه الميطة الآدبية 
من سما عكل ما يقال » واتباع أحسنه ؛ ولسكن إمد التثبت منه» وتحرى الدليل عليه ؛ متجردة 
لطلب المل الصميح بإفتبان أنة أسا سكل وق صودى وتمنوى 6:ووسا ككل وجود شخدي 
واجتماعى ؛ أليس هذا غر ضكل فلسفة فى العالم ؟ أهى شى” غير جبرة من أصول ومبادى" 
تتؤدى الآخذ بها لاحسن موقف عقلى وأدبى يكن أن يقفه الانسان فى الحياة وحيال الوجود » 
متعرضا على موجبه الننفحات الملم » ونطورات الرق ؟ 


بقدّر » » وقوله : د والذين جاهدوا ف 


اهف 


إن هذه الحسكة القرآ نية أخذت بها أمة بدوبة لاعبد لطا بكتاب ولااحكة » فئالت زعامة 
العالم فى العم والسلطان والسياسة والصناعة فى نحو قر نين من الزمان » فا ن كات ويض.ن عليها 
بلقب فلسفة » فريعاكان لاضانين بذلك المق باعتبار أنها أرق من الفلسقة يما لا يقدر ! 

الفلسفة اليونائ وغيرها لم تخلق أماء ولكن الأنم هى النى خلقتها ء وهذه الحسكة 
القرآنية أوجدت من العدم أمة كان لها أثر فى الأرض لا يشت زال الحكة التى 
أوجدتها حية » وسينتهى الآمى بسيادتها على كل ذ ض ؛ ألم نثيت للقارئين فى 
مقالة لنا 'نشرت بالعدد الرابع أن الفلسفة العادية فى أور وبا آبت البها بعد تطورات دخات فيها 
فى قرون طويلة 7 

ما يدلك بدليل محسوس على أن المراد م نكلة المكة فى القرآن هى الآصول والمبادىء 
التى ذكرناها قوله صل الله عليه وسلم : ف المسكة ضالة المؤمن يأخذها ولومن مشرك » * 
خبل يعقل أن النبى يدعو المثؤمن ليأخذ عن المشرك عل الشرائع والاحكام » أو القضاء بالوحى 
أو عل السنة النبوية 5.1 

القسرآن : 

الآمة الاإسلامية أمة ذات صرب دالمية ؛ قامت » خلا لسائر الجاعات البشرية ؛ على أصول 


أدببة » ومبادى" خلقية» لاعلى الحاجات الميوية » ولا الضرورات المادية » فهى أمة مثالية ل 
نّم للفروق الجنسية واللغوية و نا . وقد نالت هن إسلة السلطان » وغزة الملك » وقدوة 
المناعة » وسمو الثقافة » مالم تنله أمة قبلهاٍ غالبت عقبات النشوء فاجتازتهاء وصارءت تقلبات 


الاحداث وتفادتها . 

فبذا البناء الاجتماعى الفخم » لا يعقل أن يسكون قد قام على الوم » ولا بد له من أصدول 
مكينة » ووطائد متينة قام غليها » ولا بدكذلك من أن يكون فى بفيته من الحوافظ ما يحميه 
من أعاصير الاثقلابات » ومن العوامل ما يدفمه لغروب التطورات ٠‏ 

فإذاكان قوام هذا كله القرآن كاهو معاوم بالضرورة » وجب أن نلتمس سر هذا البناء 
الفخم على ما اقتضاه من أصول اجنماعية » وقوى أدبية » وعوامل عمرانية » فى هذا القرآن ٠‏ 

فبل يستكثر عل ىكتاب هذا أثره الخالد » 
الميوية » وتوجه عقوطا وتفوسها الى أسبى الوجبات الادبية » بحيث تفوق فى ذلك أشهر 
فاسفة فى الأرض 7 

وقد ثبت أن أهل هذا الكتاب أبوا أن يقموا نحت سلطان الفلسفة اليونانية وطفوا 
عليها » وصدوا عنها » فبل منعهم ذلك أن تكون طم الزمامة العلمية والسياسية فى الأرض 8 

#م فرير وهرى 


يلك 


0 د 00 
ادم 


لانكاد تخطو فى حياة الصديق رضى الله عنه <تى جد فىكل خطوة سسراجا من سرج 
العظمة الارعانية » يكشف لنا عناصر العبقرية ااتى تفرد بها أبو بكر رضى الله عته » ويطلمنا 
على منازع التفكير وأنه يتزع بغرب من منالع الحياة النبوية » وأن الله تعالى اختصه 
بمالم يعطه أحدا من أتباع النببين » فسكان لذلك خيرم إيمانا » وأرجحهم سياسة » وأحسنهم 
تفكيرا » وأبعدهم نظرا » وأهدامم طريةا» وأرشدثم نصحالله وارسوله والناس أجمين . 

أسلفنا فى مقالنا السابق الحدث غن «وقف العبديق رضى الله عنه فى أسارى بدر ء وما 
جعل الله تعالى فى رأيه من خير وبركة على الاسلام والمسامين » وما تكدتف عنه الغيب من 
تقدير صا فى عواقب ذلك الرأى الرحيم ؛ والآن محدئك عن موقف من مواقف الصديق 
رضى الله عنه فى مرحلة من أدق مراحل الاضال الاسلااى » تزازلت فيه أقدام الراسخين » 
واضطريت له قلوب الم ن وأفسكار المسامين » فسكان موقف الصديق عنوان رسوخ الاريمان » 
والنظر من وراء سجف العُيب بنور الله » وكان آية صادقة على ما أمد الله تعالى به صديق نبيه 
التقكير ؛ وحسبنا أنه موقف يقول فيه الفاروق » 
» وراجعت النبى لى الله عليه وسلم مراجعة 


روى البخارى فى الممحيح وأصحاب المثازى « أن يديل بن ورقاء المزاعى حاء الى رسول. 
الله فى فرمن قومه » فقال : إنى تركت كعب بن لثوى ومامي بن اثرى نزلوا أعداد مياه الحديدية 
ومعبم العوذ المطافيل » وهم مقاتلوك وصادوك عن الب ال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
إنالم عجبىء لقتال أحدء ولكدنا جثنا معتمرين » وإن قريشا قد نهكتهم المرب وأضرت بهم * 
فان شاءوا ماددتهم مدة ويخلوا بينى وبين الناس » فان أظبر فان شاءوا أ" يدخلوا فيادخل فيه 
الناس فعلوا » وإلا فقد جسّوا » وإن ثم أبوا فوالذى تفسى بيده لآقاتلنهم على أمرى هذا حتى 
تنفرد سالفتى وليتفذن الله أمره 1 » وف رواية د فأرسل الننى صلى الله عليه وس عينا له * 


أبى بكر الصديق له 


فأناه عينه » فقال : إن قريشا مجعوا لك ججوماء وثم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومالموك » » 


فقال النى صبلى الله عليه وسل : ه أشيروا على" أيبا الناس » أترون أن أمل الى عياطم وذرارى 
هئولاء الذين بريدون أن ,يصدونا عن البيت 7 فقال أبو بكر رضى الله عنة : «يارسول الله » 


خرجت عامدا هذا البيت لاتريد قتل أحد ولاحرب أحد » فتوجه فن صدنا فاتلناه » ؛ فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « امضوا على اسم الله » . 

فى هذا الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم أخبر أنه جاء سلما » وأنه لا يريد قتال أحد » 
وأنه اعنذر لقريش لو قبات ‏ وأنه يعطيها فرصة الاستجام <تى آستمد لو شاءت قتالا؛ ومن 
وراء ذلك عزيعة صارمة إذا ركيت قريش رأسها ؛ ولسكن الملمين ولا سيا الافصاركانوا يرونها 
حربا شعواء ‏ <تىكان حامل لوائهم سمد بن عبادة يرتيز فى فتح مكة قاثلا: ايوم يوم الملحمة 1 
فلما توالت الرسل وجاء عين الننى صلى الله عليه وسلم يخبره أن قريشا مصممة على حربه ومئعه 
استشار أسابه > فسكان رأى الصديق رضى الله عنه أن يسير الننى صلى الله عليه وسلم فى أصحابه 
على ما خرج عليه قاصدا البيت لا يتعرض لاحد حتى يصدوه» فن صده قاتلوه » فرش" النبى 
صل الله عليه وسل لرأى صديقه وقال : < امضوا على اسم الله » . وهذا من حسن سياسة 
الصديق وفضل رأيه» تمعيا مع طبيعته الرحيمة » لآنه لم يكن فى حياته يرى الى غلبة امروب 
وظفر المعارك خسب + ولكنه كان يرى الى غلبة العقيدة وسمو الفكرة » فإذا تحةق هذا 
لغير أن تسغك فى سبيله قطرة دم كان أحب الى نفسه وأرضى ء وقد أيده الله تعالى فى رأيه » 
فسكان فى رسل قريش الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من كنانة » وهم قوم يعظمون 
البدن » ولا يصدون من أم البيت الحرام » فاستةبله المسلمون يبون » واللهدى يساق بين 
ال : سبحان الله ! ما ينبخى طؤلاء أن يصدواعن البيت . فكان هذا أول النصر 
للمسامين » وأول الفشل والفرقة لاحابيش المشركين ؛ وتنابمت الرسل فيا بين 
صلى الله عليه وسلم وقريش » وكان فيهم سيد ثقيف عروة بن مسعود » فرأى من أمس النبى 
هلى الله عليه وسلم و إعظام أصحابه له ما بعث فى نفسه الرعب على قومه و. 
مارأى لقريش » ودماها الى مصالمته » ولكنه أراد ألا يلمع المسامين وأن تددم لعله 
يمخيغهم » فقال للنى صلى الله عليه وسلم فى مفاوضته : :ق أى عد : أرأيت إن استأصلت أمس 
قومك + هل #فعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك 7 وإن تكن الآخرى فإنى والله لآرى 
وجوهاء وإنى لآرى أشوابامن الناس خليقا أن يغروا ويدعوك » . فل يملك أبو بكر الصديق 
رذى الله عنه نفسه إذ سمع عروة إطعن فى إخلاص المثومنين لتقيدتهم وهى أعز مالديهم » 
فاتتيض يرد عليه ردا يغمز عقله ورجولته ويسخر منه ليغل هن غرب غروره» مشكرا عليه 
أشد الإرنتكار زحمه أن الؤمنين يغرون عن نبيهم ؛ وقد رأى عروة إعد ذلك من تعظيم 

لق 
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الصحابة لننى صلى الله عليه وسلم ما كان مثريدا لرد أبى بكر عليه * ولسكن عروة ل انمأ له 
عنجبيته أن يترك رد أبى بكر حتى يعلم صاحبه » فقال : من ذا ؟ قلوا : أبو بكر ء قال : أما 
والذى نفسى بيده لولا يدكانت لك عندى لم أجزك بها لاجبتك 1 

لم تحبد قريش وأعابيشها من المؤمنين إلاعزما وتصميا » فال الى المصالحة » وأرسلث 
سويل بن مرو ليكنب بين رسول الله ص الله عليه وسلم وبينها عبد الصلح » وأخذت قريش 
لنفسها ما أرادت من الشروط » وكان من أشدها على المسامين « ألا يأنى رجل من قريش الى 
المسلمين إلا ردوه اليهم وإن كان مساما » » فعفلم الآمى على المسلمين جدا » حتى قال بعضهم * 
سبحان اللهكيف برد الى المشركين وقد جاء مساما ! » وبينا هم كذلك إذ دخ_ل أبو جندل 
ابن سهيل بن تمرو برسف ف قيوده » فقال سهيل : هذا أول ما أقاضيك عليه أن ترده الى ء 
فمثم الآمى على ألى جندل ٠‏ وكان قد عذب عذا. ديدا فى الله » فقال له رسول الله صلى الله 
علبه وسلم : « يا أ جندل اصبر واحتسب »انا لا نغدر » وإن الله جاعل لك قرجا وعخرجا » ؟ 
ووثب مر بن المطاب رضى الله عنه مع أبى جندل يثى الى جنبه ويدى قم سيفه منه 


ويقول : اصبر » قال عمر رضى الله عنه : رجوت أن يأخذ السيف منى فيغرب به أباه » 
فضن الرجل وتفذت القضية . 

هنا تتجلى مراتب الايمان » وتظبر دوجات النفوس المؤمنة » وفقا لفيض الله تعالى عليه ء 
فان الأمى شديد » والتسليم به عن طواعية ورضاء أشد »كيف والمسادون فى عنفوان قوتهم 
وقد بدأ الاتحلال فى عدوم » وم برضون شروطاً يفرضها عليهم 7! ولكن شأن النبوة 
فو المياة ؛ رضى النبى صلى الله عليه وسلم شروط المماهدة لآنه يمل ما انطوت عليه 
من تدبير الله تعالى » ورضى ارضائه صديقه رضى الله عنه لآنه بعل ما انطوى عليه رضاء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم من حك وآيات » ووقف جميع الناس عند لوق البشرية تغلىي 
مراجلوم » فن يتكلم لهم 7 لكان أبو بكر فى صامهم لسكان عماميهم للآنه أقرب الناس الى رسول 
الله ملى الله عليه وسلم ‏ ولسكن أبا كر ثمره فيض النبوة فسما به الى ساحة الشهود » فرضى 
كل الرضا بمارضى به رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ أليس ف القوم فاروق الاسلام وهو 
أشدثم فى دين الله 7 قال عمر رضى الله عنه : < فأتيت نب الله صلى الله عليه وسلم فقلت : 
ألست نى الله حا قال : بلى » قلت ؛ ألسنا على الحق وعدونا على الباطل 7 قال : بلى » قلث : 
إذا ؛ قال : إتى رسول الله ولست أعصيه » وهو نأصرى ؛ قلت : 
1 فنطوف به 7قال : بلى » فأخبرتك أنك تأتيه العام 7 قلث : 
لاء قال : فنك آنيه ومطوتف به » . قال عمر رضى الله عنه : « فأتيت أيا بكر » فقلت : 
ياأبا بكر أليس هذا نى الله حا 7 قال : بلى » قلت : ألسنا على الحق + قال بلى » وعدونا على 
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الباطل 7 قلت : فلم نملى الدئية فى ديقنا إذآ # قال : أيها الرجل ! إنه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وليس يممى ربه » وهو ناصسره » فاستمسك بغرزه » قوالله إنه على المق ! قاث : أليس 
كان يحدثنا أنا سنأتى البيت ونطوف به ؛ قال : بلى » أفأخبرك أنك ]تيه العام ؟ قلت 
قال : فانك 1 نيه ومطتوف به » . قال مر رضى الله غنه فى رواية ابن اسحأق : « ما زلت أتصدق 
وأصوم وأصلى وأعتق من الذى صنعت يومئذ غخافة كلاى الذى تسكلمت به » . 


قال القسطلانى فى المواهب : « وأما جواب ألى بكر لعمر رضى الله عنهما بمثل جواب 
النى صل الله عليه وسلم فبو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله » وبارع علمه » وزيادة عرفانه 
ورسوخه » وزيادته فى ذلك على غيره » ٠‏ وذكر ابن القيم فى روضة ١‏ أن الرواية وقمت 
فى إعض المغازى بمكس ما فى البخارى » وأن مساءلة عمر لأبى بسكر كانت أولا » ومساءلة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ثانيا . قال الامام السهيل : « وهذا هو الآولى » ويشبه 
أن يسكون الحفوظ » نه لان بعمر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وس يول 
له قولا فلا يرضى به حتى يألى أبا بكر رضى الله عنه بعد ذلك والغبهة عنده لم تزل فيعيدها 
عليه » . قال ابنالقيم : #ولعمرى لقد نزع أبوالقاسم (السهيلى ) بذنوب ميج ؛ ولسكن الحفوظ 
هو الذى وقع فى البخارى » وعليه عامة أهل السير والمسانيد والسنن » وأما ما نس اليه ممر 
عنه بأنه كان برجو النسخ وموافقة ربه له فى ذلككا تقدم له أمثاها». 
فانه كان يفول القول فيتزل به الوحى على أن المقام كان مقام حنة وابتلاء » جز عنه صبر أ كثر 
الصحابة ولم يتسع له بطانهم » وداخلهم من للم والقلق والنحرق على أعدائهم أمرعظيم » وعذرهم 
الله سبحانه لقوة الوارد وضعفهم عن حمله » حتى لم يحمله حمر رضى الله عنه فى قوته وشدته » 
واحتعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وكان جوابهما هن مقكاة واحدة » . وليس 
وراء ذلك درجة فى الفضل ورسوخ الابعان ؛ وقد حقق الله تعالى لنبيه وصديقه وعدها 
خاء الفتتح المبين ٠‏ 

روى الماك من حديث جمع بن جارية قال د شهدت المديبيةفلما انصرفنا وجدنا رسول الله 
صل الله عليه وسسلم واققا عند كراع الغميم وقد جمع الناس ققرأ عليهم « إنافتحنا لك فتحا 
مبينا » » فقال رجل : يارسول الله أو فتح هو + فال : إى والذى تفسى بيده » ! قال 
العم : لك فتحا مبينا » : الحدبية» « وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
وتبايعوا بيمة الرضوان » وأطعموا تخيل خيير » وظهرت الروم على فارس » وفرح المسامون 
قرافي صادى راشم عرصوده 


ل 


حيالة : 

ولد عبد الكريم أبو القاسم القشيرى فى سئة </م ه فى خراسان من أسرة يرج ناريخ 
استقرارها فى تلك البلاد الى عبد الفتح الاسلائى . ولما شب ذهب الى نيسابور » ليتاقى في 
المل » التق هنالك بأى على الدقا قكبير أسانذة المتنسكين فى تلك المدينة فى ذلك العصر ء وأخذ 
نلف الى دروسه » فدفعه هذا الآستاذ فى طريق الصوفية ثم زوجه ابنته . وفى سنة بمع هم 
ألف رسالته القشيرية الشهيرة . وفى سنة مغ ه ارتحل الى بغداد ؛ وهناك جمل يلتى دروسا 
فى السنة والفقه على مذهب الامام الشافمى » ثم ماد الى نيسابور » وتوف فيها فى سنة 450 ه . 

أمم متولنا: 

إن أم مثرئفات القشيرى فى التصو ف كتابان » وها : الرسالة القشيرية » والترتيب فى طريق 
الله » لآن الآولى سجات عن الصوفية الذبن سبقوا مث لفها أوئق المعارف » وهى هذا تعتبر 
فى مقدمة المصادر المعتمدة عن التصوف والمتصوفين . وسرى أن الغزالى مدين هذه الرسالة 
بالغىء الكثير . 

كتب القشيرى هذه الرسالة الى علو ائف الصوفية فى جميع بلاد الاسلام » فترجم فيها لاثنين 
وثمانين شيخا من شيوخهم بعد أن أعان تشاؤمه آل اليه مصير هذه الطائفة فى عصيره » 
فقال : « اعلموا رسك الله أن الحققين من هذه الطائفة اتقرض أ كثرهم ولم يبق فى زمائنا 
هذا من هذه الطائفة إلا أثرمم »كا قيل : 

أما ليام فنها كخيامهم وأرى نساء الى غير نسائها 

حملت الفترة فى هذه الطريقة بل اندرست بالحقيقة » . 

تنقسم هذه الرسالة الى قسمين أساسبين : فالأول عنى بالاحوال التنسكية التى منحها 
الصوفية من قبله اهتياما عظيا وحددوها تمحديدا دقيقا . والقسم الثانى عنى بأخلاق المنصوفين . 

وما ذكر فى القسم الآول أحوال الاشطراب والاتقباش والانيساط » والفراق والاجتماع 
والذكر والسكر . 

وهذه العيارات فى ذاتها ما بلاحظ الآسناذ كارادىفو _كانت واشحة بسيطة لا تخرج 
عن شرحها عواطف النفس فى حالة قربها من الله ولسكن المتصوفين قد عقدوها بما وضعوا 
ها من تعريفات متعملة . 
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اهتم القشيرى فى هذه الرسالة على الأخص بالأحوال دون المقامات » إلا أنه رتم ذلك 
ذكر من هذه الأخيرة ثلاثة : الأول مقام التوحيسد » والثانى مقا الوجد » والثالث مقام 
الوجود . وهذا الآخير هو الغاية المليا . 

أما الاخلاق الصوفية فقد بدأها بمقدمة عن حياة الزهادة قال 
هو الندم » وهو ثلاث درجات : التوبة والاإنابة والآوبة . وبعد ذلك وصف سلوك المتنسكين 
ومشاعرم » فذكر الاجلال والمجاهدة » والخلوة والعزلة والمراقبة» والعبر والشكر» واللحوف 
واارجاء . وأخيرا ذكر الفضائل الضرورية للصوف ء وهى : الصمت والاستهانة بالنفس » 
والمشوع والتوكل » وماشاكل ذلك . 

أما التكتاب الثانى فهو كنهج المبتدئين فى التصوف . وقد كان لهذين التكتابين أثر 
عظم فى عصرها وفى العصور التى تلته . 

الجيلاتى 5 

ولد عبد القادر الجيلائى فى جيلان فى سنة +47 ه من أسرة تنتسب الى على .وقد سنيآت 
أخيلة الشعب حول طفولته وشبابه كثيرا من الخرافات » فنيأتنا إحسداها يأنهكان إذا حل 
شهر رمضات. ينقطع عن الرضاع :'وذكرت لنا خرافة أخرى أنه حين اتجسه الى بخداد فى 
الثامتة ن عمره عرض له الخضر وحال بينه وبينها سبعة أعوام » ويعد أن زال خوقه 
العكوك والريب سمح له بالدخول . 

أما التاريخ الحقيق » فهو يحدثنا أنه حين شب توجه الى بغداد 
مذهب الحنابلة » وكان ذلك فى سنة هرمغ ه ثم التتى هناك ببعض الصوفية فاخذ عنهم الطريق ٠‏ 
وف سنة ١؟هه‏ بدأ يلتى دروسا على الجاهير فى الوعظ والارشاد ‏ ثم اشتهر بالصلاح والتقوى » 
وعلى أثر ذلك نسبت اليه كرامات كثيرة وعبارات لم يقلبا ء وآراء لم يعتقسدها . فن ذلك 
مثلا ما حدثتنا به إحدى الخرافات من أنه كان يقول : إن الاحوال الصوفية عندى كأثواب 
معلقة فى حجرة ألبس منها م أشاء . أو يقؤل::.إذا سأئم الله شيا ذا- ألوه باسمى فى رئيس 
الملائكة والاناسى والجن . أو يقول : أيها المريد سافر ألف س. ة لتممع كلة من فى + 
أو يعندثنا عن اتضهافيقول : كنت وأناا, " 
الى المكتب فارى الملائكة عليهم السسلام تعثى حولى » نا وصلت الى المككتبٍ ممت 
الملائكة يقولون : افسحوا لولى الله حتى يجلس » فر بنا يوما رجل ماعرفته يومئذ » فسمع 
الملائكة يقولون ذاك » فقال لاحدهم : ما هذا الى 8 فقال له أحدثم : هذا منبيت الأشراف » 
قال : سيكون هذا شأن عظيم ؛ هذا إمملى فلا خنع » ويمكن فلا يحجب » ويقرب فلا عكر به . 


: إن مبدأ هذه الحياة 


كه مله الازهر 


ثم عرفت ذلك الرجل بعد أريمين سنة فإذا هو مركن الابدال فى ذلك الوقت (1) > . 
أوكقوله : « كنت صغيرا فى بلدنا تفرجت الى السواد فى يوم عرفة وتبعت بق 
فالتفتت إلى" بقرة وقالت : يا عبد القادر مال هذا خلقت » فرجعت فزما الى دارنا وصعدت 
الى سطح الدار » قرأيت الناس واقفين بعرات + خئت الى أى وقلت لا : هبينى لله عز وجل 
وأذق لى فى المسير الى بغداد أشتغل بالعلم وأزور الصالمين » فسألتى عن سبب ذلك » فأخبرتها 
خبريق 00> 

مقاسو ت رقع تالس زفقل كليل رافح 3 رمق الك لصو فكي 
< قلائد الجواهر فى مناقب الشيخ عبد القادر» » وهوكتاب ألفه عمد بن يحبى التاد فى الهنبلى ». 
وليس فيه ما يمتمد عليه » ولسكن بهامشه رسالة حقيقية كتبها الجيلاتى » وعنوائها : «فتوج 
الغيب » » وعطالعتها يرى الباحث التناقض المدهش الموجود بين العبارات المفعمة بالكبرياء 
والغرور المثبتة فى السكستاب المزيف ء والعبارات المتواضعة المفعمة بالتقوى المثبتة فى هذه 
الرسالة »كقوله مثلا: 

« اتبعوا ولا تبتدعوا » وأطيعوا ولا تمرقوا ء ووحدوا ولا تشركوا » ونزهوا الحق 
ولاتتهموا » وصدقوا ولا تشكوا » واصيروا ولا تمجزعوا » واثبتوا ولا تتفروا » واسألوا 
ولا تسأموا » واننظروا وترقبوا ولا تيأسواء وتاخوا ولا تتعادوا » واجتمموا عل الطاعة 
ولا تتفرقواء وتحابوا ولا تباغضوا » وتنطوروا عن الذنوب » وبها لاتتدنسوا ولا تتلطخواء 
وبطاعة ربكم فتزينواء وعن باب مولا كم فلا تبرحواء وعن الابقبال عليه فلا تتولوا ء وبالتوبة 
فلا تسرفوا » وعن الاءتذار الى خالقم فى 1 ناء الايل وأطراف النهار » فلا تملوا ء فلعلكم 
لواف ع عو ع د سر يت 1 

... مع حفظ لحدود الأوامى والنواهى 3 عن ترم يلتم شىء من الحدود ناعم أنك 

مفتون 7 بك الشياطين » وارجع الى حك الشرع ودع عنك رأى اطوى لآن كل حقيقة 
لم تشهد لطا العريمة فعى زندقة » (4). 

وأخيرا توفى فى سنة وه هس سنة 1158 م . 

أما مؤلفاته فكثيرة » منها : < فتوح الغيب » و « الفتح الربائى » و « الغنية لطالى 
الحق » و «دجلاء الخاطر » وغيرها . 


حراثة » 


اط 


)١(‏ انظر صمحة 1١‏ من كتاب « قلائد الجواهر ىمناقب عبد القادر تأليف الشيخ 
عد بن يحب النادفى . (؟) انظر صفحة ٠١‏ من الكتاب المذكور . (م) الظر صفحتى » و ٠7‏ 
من رسالة فتوح الغيب للشيخ مبى الدين عبد القادر الجيلاتى . (4) انظر صفحتى 8ه وىه 
من الرسالة المذكورة . 


التصوف والمنصوفون اه 


أبو بيب السوروردى ٠.‏ 

ولد أبو تجيب السهروردى فى مدينة سهرورد حوالى سنة ١و4‏ ه من أسرة تنتمى الى 
ألى بكر الصديق . ومنذ طليعة شبابه ارحل الى بغداد وتخصص ف دراسة الفقة » وبعد أن 
أنم دراسته ارتحل الى د إصبهان » وكان قد بدأ يتصوف » فاحترف السقاية ليعيش من عرق 
بالتقوى » ووقف كل أوقات فراغه على الذكر و إرشاد المريدين » 
فنال احترام الجاهير » وبنى أهل المدينة له ولمريديه عدة ملاجى' . وبعد ذلك ماد الى بغداد 
واشتغل فبها بتدريس السنة لعد د كبير من التلاميذ . 

وفى سنة موه ه ارتحل الى دمشق » مفلع عليه نور الدين زنجى خلما فاخرة . وأخيرا عاد 
الى بغداد فاستقر فيها <تى توف بها فى سنة 4ه ه. 

أما مولفاته فلم ,أ" اها إلا نبأ كتابيه : ه آداب المريدين » و « شرح أسماء الله 
الحسنى » ولم برد فيهما من الآراء ما يتوخذ على مث لفهما . وبهذا يتضح أنهكان من المتصوفين 
العمليين » أومن قسم السنيين الذي لم يتأئروا بالفلسفة فى فظرياتهم التنسكية ؟ 

م2 الدكتور تمر غعرب 
أستاذ الفلسقة بتكلية أصول الدين 


جبيئه » وى هذه الآوئة | 


بم ينال السودد 

قال النى صلى الله عليه ومسل : « من أسرع به حمله » لم يبلىء به حسبه » ومن أبطأ به 
عمله لم يسرع به لسبه » . 

هذا كلام من لباب المسكة » وهو من صمي الديمقراطية الاإسلامية . ومعناه أن من 
حسن مله لم يبعلىء به شىء عن نيل الستؤدد » ومن ساء جمله لم ينفعه تسبه » ولو اعتزى الى 
أغلم عظلم فى الارض . 

وقال قس بن ساعدة الويادى » وكان من حكاء العرب : من فانه حسب نفسه »لم نتفعه 
عبن أبيهه 

والحسب ما يكسبه المرء بنفسه من المحامد . 

ولما انفرد سفيان بن العلم ومات نظراؤه من العلماء » أنشد : 

اخات الديار فسدت غير مسوكد ومر: الشقاء تفردى بالسودد 


تيلف 


ادام “وال القمم 
ورد الى لجنة النتوى بالجامع الأزهر من حضرة عبد المطلب افندى الحسينى الاستفتاء 
الآتى ملخميه : 
ضرة صاحب الفشيلة الاستاذ الليل وكيل الجامع الزهر ورئيس لجنة الفتوى . 


بين أولاده وزوجته على نظام مدوان 


ألتف المرحوم الماج مل حسن عر شركة بدا 
فى العتقد ومذكرة التأسيس المرفوعين مع هذا الا 


ثم أقام أولاده الثلائة : راضى افندى ؛ وحسن افندى » وابراهيم افندى » أوصياء على 


أولاده القه. هاشم » وعجاة» وصمر ؛ وقد صدر بتلك الوصاية قرار من محكة نابلسالشرعية 
رفوع أيضا مع بققية المستندات الى فضيلتكم ء وقد اختلف الاوصياء فى أم يتعلق بأموال 


الشركة التى للقصر فيها سهام . 
والمرجو التفضل باصدار فتوى تبين ما الذى يذبغى الاخذ به فى إدارة تلك الأموال من 
الآراء عند الاختلاف فى الآراء فى الاجتماءات العامة . ولفضياك الشكر والثواب . 


الجواب : 
اطلعت الاجنة على الاستفتاء المقدم من عبد المطلب افندى الحسينى » وعلى الآوراق 
المقدمة ممه » وهى : 


)00( صورة م1 قرار الوصاية الصادر من قاضى نابلس الشرعى فى +" ربيع الآخرة 
سنة ومس ( لامارس سنة +155 ) + 


(؟) صورة من مذكرة تأسيس شركة بامم الماج عد حسن تمر وأولاده ليتد » 
( محدودة الفمان ) . 


(*) صورة من قانون الشركة . 
( ؛ ) إيضاح من المستفتى يبين عدد المساعمين الآن فى شركة الحاج هد حسن تمر ء وعدد 


إدارة أموال القصر 4 


الذين طم حق حضور الاجتيامات العامة فى هذه الشركة والذين لا يحضرون الاجتمامات لمائم 
أو للتنازل » وعدد أعضاء مجلس إدارة الشركة وأشخاصهم . 

وتبين للجنة بعد الاطلاع على هذه الآوراق وبحثها ما يأتى : 

» أن الاج عد حسن عر ألف شركة منه ومن أولاده وزوجته المبينين فى المقد‎ )١( 
. ومتهم راضى افندى كر » وحسن افندى عر » وابراهيم افندى مر‎ 

(؟) أنه نس ف العقد على أن مجلس إدارة هذه الشركة يتألف من ثلاثة من المساهمين » 
وأنهم لا بزيدون عن ثلاثة » وأن مجلس الادارة يتولى شئوف الشركة فيا عدا الأمور التى نس 
على أنها من اختتصاص الاجتماءات العامة . 

ونص ف القانون أيضا على أن القرارات التى تطرح للتصويت ف الاجتماءات العامة تنخذ 
بأكثربة أصوات حاملى الآسهم الماضرين شخصيا أو بالوكالة » وإذا تساوت الآصوات يكون 
للر ئيس صوت مرجح . 

(©) أن الموصى هو الماج مهد حسن تمر مثولف الشركة ء وأن الاوصياء الذين فى قرار 
الوصاية مم راضى افندى وحسن افندى وابراهيم افتدى أولاده ومثؤلفو الشركة معه أيضا . 

0( أن القصر ثم هاعم وجمر وحاة . 

(ه) أن القصر المذكورين مسامون فى الشركة . 

(0) أن هاشما وجمر مملكان النصاب الذى يخوطها <ق حضور الاجتاع السام مقتشى 
قانون الشركة » ولكنهما قاصران فلا يجوز حضورها بل يحضر عنهما الآوصياء عليهما . 

() أن نجاة فاصرة ولا تملك النصاب الذى يخوطا حق حضور الاجتماءات العامة . 

(4) أن يدة صباح والدتهم تملك النصاب الذى يخوها حق حضور الاجتماع العام 
ولكنها متنازلة عنه وتاركة إياه لأولادها راضى وحسن وإبراهيم . 

ومن ذلك كله يتبين أن من له حق حضور المجلس المام لاتخاذ القرارات العامة ينحصر 
فى أعضاء مجلس الادارة الذي ثم أنفسهم الآوصياء الثلاثة . 
ن كذلك أن راضى افندى وحسن افندى وإبراهيم افندى يحضرون الاجنامات 
العامة بصفتهم شركاء مساهمين فى الشركة للم حق حضور تلك الاجتماعات » وب أوضياء على 
القصر المساءمين فيها أيضا » فيكونون خاشمين لقانون الشركة الذى يقرر أن اتمخاذ القرارات 
العامة يكون بأغلبية الآراء كاهو منصوص ف المادتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين 
من قانون الشركة . 


إلفا 


4 عله الأزهر 


وبناء على ما تقدم : ترى اللجنة أنه إذا اختلف هزؤلاء الشركاء الاوصياء فى أمى يتعلق 
بالشركة أو بحقوق القصر فبها فإن الرأى يكون للاأغلبية » بشرط أن لا تخرج هذه الاغلبية 
عنصراى الشرع الشريف منتوخى المصاحة العامة » والابتعاد بأموال الشركة عن المعاملات غير 
المشر وعة ف الدبنالحنيف » كا ينصعل ذلك البند السادس عشرمن مذكرة ة التأسيس . .وال أعلل . 
رئيس لجنة الفتوى 
مر عير الليليف القهام 


تعيل السحر و حكبه 


جاءنا من أحد طلبة الممبد الأجمدى هذا الستؤال : 
هل تعل السحر جاثز أم حرام )0 لآن عندنا بعش المنتسبين الى المم يفتى بجوازه © 
بحجة أنه مخلص الناس مما يقعون فيه من الأضرار ولا يضر أحدا . وحجته القوية فها بذعم 
النى صلى الله عليه وسلم قال : « تعلموا السحر ولا تعملوا به » » الى أن قال : وأ 0 
على استفتاء فضيلتكم فى هذا المبحث الاطير ونشره بمجلة الازهر التى هى مجلتنا الزهراء 
فى أقرب عدد يمكن . لازلتم حفوفين إمناية الله ورءايته» والسلام ,5 ابرهيم هد حسين 
عميد ملثطا الأجندى. 


اليوب : 

الفاصل فى ذل ككله هو الحديث الشر يف الذى هو القاعدة المنظمى ىكل شىء ؛ وهو قوله 
صبلى الله عليه وسلم : د إكنا الأهمال بالنيات وإعا نكل امرى؟ ما نوى » . وأما قوله « تعلم 
السحر ولا تعمل به » فليس بحديث ألبتة . وكثير من العلماء يمئع تلم السحر مطلقا وبرى 
قتل الساحر » وإن لم يقتل أحداً بسحره » ولسكن الصحيح الذى يوجبه البرهان ويطك له 
الوجدان وتشهد له أصول الشريعة » أن الآمور بمقاصدها والأحمال بآ“نارهاء وإن كان اللازم 
.محتاط الانسان لنفسه ولا يأمنها ء وأن يراقب هواهافى الدقيق والجليل « وما أبرى" 
تفسى إن النفس لأمارة بالسوء » » د ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » » ه فلا يأمن 
مكر الله إلا القوم الخاسرون » . 


(1) هذه عبارته » وإ ن كانت (هل ) لا بثوتى طا معادل إلا على رأى ضعيف لانها لطاب 
التصديق لا التصور ىا هو مقرر فى محله . 


تع السحر للق 


ولتت عليك ما قاله العلماء فى ذلك الموضوع » وما وقع بينهم من الخلاف فى ذلك فنقول : 

اختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله » فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد : يكفر بذلك . 
ومن أصما بألى حنيفة من قال : إن" آملنه ليتقيه أو ليجتفبه » فلا يكغر » ومن تعامه معتقدا 
سراق أو أل تا هر وكذا إن اعتقد أن الشياطين تفمل له ما يشاء فهو كافر. 
وةالالشافعى رجمه الله : إذا نعل السحر قلنا له :صف لنا حرك» رن وصف مابوجب التكفر 
مثل ما اعتقده أهل بابل من الثقرب الى التكواكب السبعة وأنها تفعل ما بلنمس منها فبو 
كافر » وإن كان لا بوجب الكفر فان اعتقد إباحته فهو كافر . قال ابن 
يمجرد فمله واستعاله 7 فقال مالك وأجمد : عم . . وقال الشاقعى وأبو حنيفة : لا1. 
لحر نسانا فانه قت عند مالك الغافنى وأجمد » وقال أبو حد يقتل حتى يتكرر 
منه ذلك أو يقر بذاك فى حق شخص معين . وإذا قتل فانه يقتل حداً عندثم » إلاعند الشافعى 
أنه قال : يقتل والحالة هذه قصاساً . قال : وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته 8 فقال مالك 
وأبو حنيفة وأجمد فى المشهور علوم : لا تقبل » وقال الشافعى وأجمد فى الرواية الآخرى : 
تقبل . ولتكاتف يهذا القدر سائلين الله التوفيق والتسديدء والسلام ي؟ 

يوسف الرهوى 
عضو جاعة كبار العلماء 


ذم التظاهر بالورع 
روى أبو الحسن المداينى قال : دخل مد بن واسع على قتيبة بن مسلم والى خراسان » وهو 
من أهل القرن الأول » فى مدرعة صوف . 
فقال له الآمير : مايدعوك الى لباس هذه 7 


قال عد بن واسع : أكره أن أقول : زهدا فأزى تغسى » أو أقول : فقرا فكو ربى» 
فنا جوابك إلا التكوت . وكان معد صادق الورع » ولذاك وجد الجواب المسكت . 
الذين يتتظاهرون بالورع إعا يقصدون به تصيد المغائم . 
قال أبو العلاء فى أهل الرياء : 
إذا رام كيدا بالصلاة مقيمها فتاركبا مدا الى الله أقرب 


يف 


دقار وقاضلة 
بين الشريعة الاسلامية والشبرائع الأأخرى 
2 د سه 
تكلمت ف المقال السابق من العدد الفائت من هذه انجلة المباركة عن الشريمة الاسلامية 
وكيف يدأت والى أى مدى وصلت» وألمعت إلماعاً خفيفاً ماكانت عليه شريمة الرومان التى 
اما تمنى بها الثربيون واءتبروها الطابع المميز لحضارة الرومان ورقيهم المكرى وثقافتهم 
القانونية ؛ ووقفت عند ذكر بعض الآمثلة لبيا الفروق بينها وبي نالشريعة الاسلامية » وأرى 
للعدالة فى المقارنة أن أتكلم عن شريعة الرومان وكيف نشأت وكيف تطورت وكيف اتتهت » 
مع الابعجاز التام » والاختصار الغير المضيع للفائدة ٠‏ 


أنشئت روما فى القرن الثامن قبل ميلاد المسيح » فكانت عبارة عن ججاعة صغيرة من 
الزداع والرعاة » مكونة من ثلاث قبائل على مقربة من نهر التيبر . وكانت حياتهم الاقتصادية 
عبارة عن زراعة الآرض وتربية الدواب » وكانوا يعيشون فى نظام الآبوة على رأ سكل أسرة 
ربهسا الذى له مطلق السلطان والسيطرة عايها ٠‏ فيخضع له كل ما بالثزل من أشرياء عافهم 
الزوجة والولد واارقيق ومن لأ اليه . وهو الذى يفصل ف المنازعات أقراد أسرته » وله 
أن يوقع من الءقوبات ما شاء من حبس وننى وتعذيب وموت دون أن يتقيد برأى لغيره . 

آنا أظامهم السياسى فقد كان يتناسب مع النظام العائلى » وينحصر فى ملاثة عناصر : 

)١(‏ الملك » وهو الذى ينتخبه مجلس العمب للحم مدى حياته » فيكون رئيسا للديانات» 
ويدبر أعمال المدينةيا يدير رب الاسرة أتمال منزله » ويقود المروب» وحم بينالعائلات . 

(؟) مجلس الشيوخ » وهو مكون من رؤساء المشائر » وجمله أنه محل استشارة الملك 
فى الامور الخطيرة » وإن كان الملك قد لا يتقيد برأيه أحيانا » وينظ ركذلك فى قرارات 
الس الب .. 

(م) مجلس الشعب » وهو مكون من مموعة من رجال الرومان الأحرار لا فرق بين 
الوالد والولد » كل يتمع للجراد . 

أما نظامهم القانوتى فتند كان مصدره التقاليد المبنية على المعتقدات الديفيية النى كانت 
أساساً لنظام الملك ونظام الآسرة . وكانت الجزاءات دينية ينطق بها الملك أو رب الآسرة ء 
فكل خروج على سلطته وكل إثكار لحقوقه يعتبر خطيئة تستوجب سخط الآطة والاقتصاص 
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ممنارتكيها وكاذ رواجم وطلاقهم وتقاضيهم والعتق والتبى أنظمة مصبو: 
وكان الملك باعتباره رئيس الديانات يقرر القواعد الدينية تبعاً لما يرا 


وكانت هناك جاعة ليست من أهل روما الأصلاء » فنهم من كان تزيلا » ومنهم من كان 
مباجرا أو لاجثالم مخضع طالة الرق » ولم يلجأ لجاية أسرة» بل حماية الملك » فنمت 
تلك الجاعة حتى صارت أغلبية فى المد. أطلق عليها اسم العامة أو الرماع » وكان هنؤلاء 
العامة أو الرعاع محرومين من النظم القانونية ومن المقوق العامة » وكانت العائلات الرومانية 
الاسيلة هى الارستوقراطية التى تتمتع وحدها بالمكم وبكل الحقوق » واستمر ذلك 
الى عبد الملك السادس ( سرفيوس #اليوس ) السابق للملك الآخير » 3 نذمس الأشراف هن 
تحملهم وحدثم أعباء الضرائب والجهاد »كا تذعى العامة من حزمانهم من المقوق المسدنية 
والسياسية» مم.اجمل الملك يحدث انغييرا فوالنظام بأ نكف ل للعامة حق الاقتراع » وفرض علبهم 
الضريبة واغدمة العسكرية بأن قسم جميع الاحرار من سكان روما الى خمسة أقسام انتخابية 
وحربية » لا بحسب الآسسر وإنما بحسب الثروة » وكل قسم يشمل العامة والأشراف » وترتب 
على هذا قيد أسماء الاهالى والملاك فى سجلات المدينة » وبتغير ه-ذا القيد بتغير التصرفات 
فى الاملاك » وللتثبت من هذا التغير أ نظام الإرشهاد الذى هو عقد يثم إجراؤه بصفة 
علنية رسمية محضورمسة من الروما نكشهود» وحاملالميزان الذى يزن مقدارالئن » وهنا بدأ 
نماو رجديد » ولغير النظام القاثوتى » فأنشى” نظام خاص بالمعاملات المدنية الحضة بين الأهالى » 

نشى" نظام خاص بالروابط العائلية والتوريث بالوصية والمقود . 

وإنه وإذ كاتف هذا الارصلاح الذى قام به الملك. جعل العامة تننظم فى عشائر مائلية 
كالاشراف » إلا أنهم ما زالوا حرومين من الاشتراك فى مناصب السك » وم نالعضوية مجلس 
الشيوخ ومن التزوج بالأشراف » نفلقت هذه المالة نزاعا بين العامة والأشراف جعلت العامة 
يجروذ المدبنة بتقصد الاتتفصال عن الأشراف » فراع ذلك الأشراف واشتد جزعوم » فأعادوهم 
وبعحوا للم بنظام خاص يمائل نظام الاشراف ء فشكلت لجنة السكام العشرة من العامة 
والأشراف ووضعوا تانونا صادق عليه مجاس الشعب » ونقشت نصوصه فى اثنى عشر لوحا من 
الحشب » وقيل من البرئز » ونصبت تلك الآلواح فى روما » وكاق ذلك قبل ميلاد المسبح 
بنحو .وغ سنة » وسمى هذا القانون يقانون الالواح الاثثى عشر » وهو البثاء الأساسى 
للشريمة اللاتينية كا أنه هو فأحة التطورات ف المصور التالية » أما هذا القانون فقد صيِعغت 
غباراته فى أساوب شعرى موجز » وأحكامه خاصة بالنظم المدنية مستقلة عن الدين »فلم 
تشتمل لاعلى كفارات ولا على عقوبات دينية » وكانت عض قواعده مستعارة على الاخص من 
القوانين اليو نانية »و بعضها تق جيلا للتقاليد التىكانت متبعة فى روما قبل وضعه » ومع ذلك فقد 
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كان تشريعا ضبيقا فى إجراءانه » قاسيا فى أحكامه فطريا فى مبادثه » يضبع اق بوغوة شكلية » 
ويقتل المدين إن لم يسدد ما عليه لدائنه من الدين » ويقتص النى عليه بيده من خصمه » 
وكان نظام الوصاية والقوامة مقررا على القصر والنساء والجانين والسنههاء لمراعاة صالم الوصى 
أو الآسرة أكثر منه لصالم المشمول بالوصابة أوالةوامة » وكانت العقود كلها شكلية » ونظام 
الدعاوى فيه بقية من العود الفطرى الذى بخول للشخص أن يأخذ حقه بيده دون الالتجاء 
اللسلطة العامة » وكانت الدعاوى أربعة : الآولى ونسمى أخذ رهينة » وهى أن يستولى الدائن 
على بعض أموال مدينه حتى يسدد . والثانية » وتسمى إلقاءاليد » وهى أن يضع الدائن يده 
على المدين الذى تعهد بالدين فى عقد الاستدانة وذلك إخير حم من القافى » وكذاك يأخذ 
المدين الدى حك عليه فى دعوى القسم سجينا حتى يدقع الدين وإلاقتله أو باعه» ويتم القبض 
على المدين أمام القاضى ء فظن اعتره آخر على هذا القبض برى" ١‏ 
دعوى جديدة بين الدائن والمعترض » فإذا اتضح أنه تدخل بغير حق حك عليه مضاعفا حزاء له . 
والثالثة » وتسمى دعوى القسم » وهى التى يدعى رافعها دق على آخر» قن أقر لمهم أو سكت 
تفذ عليه السك فى الدعوى الثانية » وإن نازع يقس مكل منهما على مسحة دعواه ثم تحال على حك 
التحقيق » فإن تبين أن المدعى حلف صادقا نفذ على خصمه كا فى الدعوى الثانية . والرابعة » 
وتسمى طلب الحتكم وهى خاسة بطلب نعو يض عن الضرر وقسمة المشاع وفصل الحدود 2 
هذا هو جمل ماكان سائدا من القواعد فى عهد الألواح الاثنى عشر » وهى التى كانت السمى 
بقانون الرومان . وقد بدأ عبد الجبورية التالى للا لواح سنة 4ه ق . م فتطو رالقادون فى خلال 


القرون الباقية من الجبورية حتى خرج رن قواغد الشكليات الضيقة بأن أضيف إليه نقلم 
ومبادى” جديدة دعت إليها المدالة وضرورة المعاملة »كا بدأ تطور بالتسوية التاءة بين طبقتى 


العامة والآشراف فأصبح الرواج مباحا بينهما »كا أصبح مهاس الشيوخ ومناصب المكم 
والوظائف الجديدة مثل وظيفة (البريتور ) . #دهاف:! نهددع أو الماك القضاق ووظيفة 
المكلف بالتعداد والاإدارة المالية من حق العامة الاشتراك فيها » وكانت ( البريتور ) 
ألتى أنشئت سنة باجم ق . م هىسماع عبارات الطرفين ف الدعوى » فإن كانت متفقة مع نصوص 
الالواح مطابقة للاجراءات أحاها على حم للفصل فيها وإلا رفضها وصرف الخصمين ولوكان 
الظل ظاهرآء غير أن ( البريتور ) رأى فى ذلك النظام العتيق ضياءا لاحقوق ؛ فلا حل لاصيغ 
الرسمية ولا للاجراءات الشكلية » فغيره بنظام جديد بحيث إشرح كلخعم دعواه على الصورة 
التى براها » وقد صدر تانون تشريعى “عى بقانون « إسوتيا » قتأناطعك أمما ق . م شحو 
٠٠‏ سنة يكريد هذا النظام . 


وبذلك انسع التشريعما انسع نطاق الدولة الرومائية فى عبد الجهورية الآخير من سنة 
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.ولق . م فكدثرت الفتوحات وتنغيرت الحياة الا بالاديان وضاع احترام 
التقاليد» واتتق ل كثير من الرومان الى مستعمرات أخرى» وأخذت الا فكارالقانونية فالتهذيب 
والا,صلاح » وكان الفضل فى هذه الركة العلمية راجما الى الفقهاء والشراح حتى اعتير هذا العهد 
فاحة للعصر العامى » وكان من الفقباء المشهود طم بالبلاغة والقوة فى الكتابة « شيشيرون » 
ذلك الذى اعتئق فلسفة الزهد اليوثانية وتناول نلرية القاثون الطبيعى بالتهذيب واعتيره 
مصدرا لقاثون الشعوب » وكات لعمله هذا أثر خطير فى نطور الفانون الروماتى فى العمر 
الامبراطورىالآخيرء وكان يعتبرحسن النية ميزانا لاتعامل بين الئاس » وقد بلغ القانوالرومائى 
مرحلته الآخيرة فنسق وقسم وصيغ فى أصوص محدودة وجخومات رسمية وغير رسمية » الى أن 
بدأ اتتشار الدب المسيحية فى أوائل القرن الرابع بعد الميلادء فتغلبت الروج الدينية على تفوس 
القيا. أوا نثلما وقواعد 7 تنمفىمع هذه الديانة المسيحية » وألغوا نتيا وقواعد ومبادى؟ 
كانت مخالفة طاءكتحريم الرواج بين المسيحبين والببود وغيرذلك ‏ الى أن جاء جستنياق سنة 
وم ورأى كثرة التنوع فى مصادر التشريع وكثرة المبادى" القاثونية » فبذل الجوود لجع 
القوانين حتى صدرت فى قالب موجز ذى صبغة رسمية للعمل بها فى الحاكم » وأخيرا وفى سئة 
ممه م وضعت جموعة عامية أطلق عليها اسم « النظم القانوتية » وهى موجز لآراء الفقباء 
فى أربعة كتب » وكذلك فى عبده ججعت قوانين وقرارات الامبراطورية 
القوانين الجديدة» كا ججع تكل المدونات القانونية وسميت باسم د جم القانون المدتى » وه 
آخر مرحلة وصل اليها التطور لتاق الردناق الافي معاد ينا نا خالدا لجستنياق» 
والذى اعتبر ميرائا من بعده للعالم الأوروبى . وأم ماأحدثه ان من الاصلاحات هو 
هدم السلطة الآبوية وإلغاء <ق الوالد فى قتل ولده أو بيعه أو تسليمه وضياع نار السيادة 
الروجية وغير ذلك » الى أن انتهى عبده سنة 5ه م . 

فالشريعة اللاتينية إذآ بدأت بعهد الألواح الاثنى عشر » واتتبت بوضع مجاميع جستنيان 
فى القرن السادس بعد الميلاد . 


الى هنا يجب أن قف » ومن هنا يجب أن نبدأ بالمقارئة والمفاضلة بين الشريعتين الاسلامية 
والرومانية » وموعدنا بذلك العدد الآتى إن شاء الله . وفقنا الله لالصواب وسدد خطانا,؟ 


مصافى عبر ١‏ افير أبو زير 
المندوب القضائى بالآواف الملسكية سابقا 


كلع 


تعقيب على السارة 

قرأت مقالك فى جلة الازه رعدد رجب سنة .م٠‏ تحت عنوان «الرسالة ا محمدي ةالبش ركافة». 

وقد أتجبنى الموضوع جدا » سكن بالرثم من ذلك وجدت به بعض عبارات جاحة ؛ وبعض 
حمل لاإنضح إثماضن الطرف غنها 29/4 :ها نمس ححيحى البخارى ومسل » وريم كانت تمس غيرها 
م نكتب الصحيح » ولم أصدق بادى" ذى بده أنها للا“ستاذ التكبير صاحب المقالات الممتعة 
والأحاث الشيقة » وقلت لعلها لاحد « أولئك الذي يريدون أن يظهروا » ولو من باب (خالف 
انعرف ) » ولذلك أعدت قراءتهاء ثم قلت لنفسى : قد يكبو الجواد وه وكريم » وينبو السيف 
وهو صميم » ويهفو الشيخ وهو علم . ولاعتقادى حسن نيتكم فيا تكتبون» وأنكم إنا 
اتكتبون خدمة للحق » وروم الوصول الى الحقيقة » كتبت إليكم هذا . 

طيريه ١‏ طن شي 0 لسريس كوت 
وما كان ها من أثر لديهم » وأن منهم من مزق التكتاب كتكسرى » ومنهم من أسلم بالفعل 
كالنجاشى » ومنهم منقار بكبرقل » ومنهم منجامل ورد ردا جميلا كالمقوقس . ثم كررتم على ما 
حك عنهرقل والنجاشى والمقوقس بالنقد »بلجعلتموه منغير المعقول » وماذاك إلا لشببتين: 
الأولى : أنالمسيحيي نكانوا متمسكين بدينهم أشدكسك » ومنغير المعقول أن يتحول أحد منهم 
عن دينه ويتقبل دينا آخر بهذه السرعة وبهذه السهولة . || 
أن دينهمقدتم بتجسد الابن وصلبه وافتدائه البشرء ومن: 
آخر» وأن يقول : قدعامت أن نبيا قد بتى .ويمكن أن يقال بالقياس على هذا إن من غير المعقول 
أن يقول هرقلم فى صحيح البخارى : « قد كنت أعلم أنه خارج ولم أ كن أظن أنه منكم ».. 
شبهة ثالثة لا تستحق الاربطال لانها واهية م نأساسها ء وهى أن هرقل لم يكن من 
سرعة التصديق بحيث يعتمد فى إعانه على رواية رجال لا يعرف مبلغ صدقيم فيا يقولون ول 
يسأهم ما يجب أن يسأل عنه . 

ذرن المطلع على صبيح البخارى برى أنه سأل مما يجب أن يسأل عنه » أسئلة فى منتهى الدقة 
ندل على عقل تاش وعل واسععة حى أهب يه رواة المدينة6 وقد غل أن أ]سفياق ومن ممة 
أعداء للنى صلى الله عليه و. » فسكلامهم الذى يشهد للنبى صل الله عليه وسم لا يجوز أن 
ايكون موشع شلك وريبة 23 شهادة من عدو . 

إذا فأساس البحث فى هذا الموضوع هو : ه لكان النصارى نعتبرون أن د, 
ولا نى بعد غيسى غليه السلام » وأنهم كانوا من افك بدينهم بحيث يستحيل أن أحدا منهم 
حم بسهولة وسرعة » أو أن الآمى بالعكس ء أى كانوا ,: 
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يروقك أنأسوق اليم نصا من القركن المكريم يقلب هاتينالشبيتين رأسا عقب ثم أعقب 
بديان السر فى ذلك : قال الله تعالى : « لنجدن أشد الناس عداوة للذينآمنوا البهود والذبن 
أشركوا » ولتجد أقربهم مودة للذينآمنوا الذين قالوا إنا نمارى » ذلك بأن منهم قسيسين 
ورهبانا وأتهم لايستكيرون ٍ وإذا تمموا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تنفيض من الدمع ثما 
عرقوا من الق يقولون ربناآمنا فا كيتنا مع الشاهدين » الآيات ٠‏ 

فبذا هوالقرآن لناجلة حقائق ع نالنصارى : )١(‏ أنهم ب الناس مودة للمؤمنين» 
وهذا يستازم أ أنهم أقرب الناس هذا الدين » لآن تعليق الحكم بالهة : ا 
لاشتقاق» فهم مأقريت مودهم من انين إلا لايم مؤمنون ٠‏ (؟) أن شيمتهم التواضع 
وعدم الاستكبار والاستنكاف عن قبول الاق . (") أن منهم من إذا سمع الفسرآن فاضت 
أعينهم من الدمع مما عرفوا من المق وبادروا بالاريمان . 

قاهو رأى سيدى الاستاذ الجليل » وكيف جاز لطائفة من النصارى أن تك بمجرد ماع 
القرآن » وكيف لم عنعرا هن الارعان السريع تمسكها بدينها واعتقادها تهامه بتجسد الابن؟ ول 
ن هرقل أو النجاشى أو المقوقس أو أى نصراتى آخر مثل هذه الطائفة » 
فى رقة العاطفة وللف الثمائل وعدم النعصب والانتقياد الى الحق * اللهم إن هذا لآمافع منه 
لاسا إذا عامنا أن الملوك فى المادة أعلى كمبا فى العلوم والمعارف» وأرق طباما وألغلف ثهائل . 
وإذقد ثبت ت هذاء ولاشك فيه» فاننتقل الى بيان السر فى ذلك » وبه تعلم السر فى أنهلما افترق 
الحال بين ردكسرى المجومى وبين ردود ملوك المسيحية أهل الكتاب» بل درك يه السر فى 
سرعة انقياد كثير من المسيحبين للاسلام الى يومنا هذا متى فبموه على وجبه الصحيح 7 

من المعلوم أن نبينا مدا صلى الله عليه وسلم كان مبشيرا به فى السكتب السماوية السا ب بقةء 

يعم هذا من نصوص القرآن تفسه» ومن الرجوع الى تلك السكتب تفسهاء والقرآن قد ذكر 
ذلك فى مواضع كثيرة فى مواجبة البوود والنصارى ؛ ولم يرو واحد منهم علىتكذيبهء ولولم 
يكن له حقيقة لقامت قيامة اليهود والنصارى وملاثوا الدنيا تكذيبا وتعنيما على صاحب 
الرسالة صلىالله عليه وسلم ٠‏ 

ولنسق لك بعض الايا تالقرآنية ذلك الصصدد : قال الله تعالى : « و رحمتى وسعت كل ثىء » 
فسأ كتبها للذين يتقون ويثوتون الزكاة والذين ثم بأياتنا يؤمنون » الذين يقبعون الرسول النبى 
الأى الذى يجدونه مكتوبا عندهم فى النوراة والاإتجيل » الآية . 

وقال الله تمالى حكاية عنعيمى عليه السلام: « ومبشرا بوسول يأى من بمدى اسمه أجمد ». 
وقال الله تعالى : « يعرقونهما يعرقون أبناءثم ». بل قال عبد الله بن سلام : إن معرفتى بمحمد 
عليه السلام أشد من مءرقتى له: وكيش ذلك # فقال :أنا لاأرماب فى أمس عد حال هوأما 
ابت فلاعل لى بمافعل النساء . ام عمر فةبل رأسه . فقال الله تعالى « وكانوا هنقبل يستفتحون 


زفذ4ا 


ىة له الأزهر 


على الذي نكفروا » أىكان اليهود إذا غلبهم مشركو المدينة قالوا هم : قدآن أوان نى إبعث 
تقنلك معه قتل عاد ومود د فلما جاءثم ما عرفو اكفروا به » فلعنة الله على التكافرين » والمجال فى 
هذا فسيح والقول فيه إطول » فلنقتصر على هذا القدر . 
أما الكتب السماوية السابقة » فالمجال فيها أوسع » ولنتقل منها مافيه العكفاية . 

ة: جاء الرب من سيناء وأشرق طم من سعيد وتلا “لا منجبل فاران ‏ إسماح سوم 
من جبال مكة ؛ بدليل ماورد فى التوراة نفسها فى حكاية قصة سيدنا 
اسماعيل والسيدة هاجر عليهما السلام : وكان الله مع الغلام » قكبر وسكن فى البربة » وكان 
يشمو راى قوس » وحكن فى برية فاران . إحاح م تكوين . 

: قال لى الرب : قد أحسنوا فيا تكامواء أقيم طم نبيا من وسط إخوتهم 
مثلك » وأجم لكلاى فى فه فيكامهم بتكل ما أوديه به ويكون أ[ الانسان الذى لايسيع لكلاى 
به باعى فأنا أطاليه ٠‏ إضماح ١١‏ 7د 5 بنى اسرائيل ثم أولاد اسماعيل 


:إنه خير لكم أن أنطلق لآنه إن لم 
3 | إصاح 15: إن لىأمو را ءًٌ 


برشدى الىجميع الاق » لآنه لاتتكام من نفسه بلكل ما إسمع يتكلم به يبرم بأمورآتية»ذاك 
عجدى ٠‏ وهكذا يبد المتتبع لكتب العبدين القديم والحديث 
فى ريبة شأن مد عليه الصلاة والسلام . 

هذا هو السبب فيا كان من النصارى إجابة علىكتب الابى عليه الصلاة وااسلام ؛ بخلاف 
كسرى الذى لم يكن عنده علم من التكتاب » ولم يكن منه إلا تمزيق كتاب الثبى صلىالله عليه 
وسلٍ » فدط عليه بأن عزق الله ملك ء وقدكان . وهذا هو السبب فى كون كثير من النصارى 
الى يومنا هذا يدخاون فى دين الله عن نمس واتشراح صدر حتى القسيسين . 

وبعد : فليعلم سيدى الاستاذ أن قصة هرقل مع ألى سيان وسبه قد رواها البخارى فى 
ضميحه » وربما يكون قد رواها غيره من أصتداب الصحاح . 


الاتدع أدق 


وقصة إسلام النجاشى وصلاة الننى صلى الله عليه وس عليه لمامات رواها البخارى ومسل. 

فبل يسوغ عقلا أن تكذب هذه الأسانيد المحيحة بهذه السرعة وبهذه السمرولة بمجرد شببة 

أظان أنه قد نيت للك أنها لوتقم على أساس صميح 7 والله أسأل لى ولك السداد ف القول والعملي؟ 
كبر عبر الله الهريئى 


لحطف 


ملاحظاتنا على هذا التعقيب 


فما تتعاق بدعوة هرقل لقومه الى الاسلام وجواب النجاثى 


نحن يكتابتنا فى السيرة الحمدية ترى الى غرضين : ( أوله ) أن نشرح حوادثها على ضوء 
ما اهتتدت اليه العلوم النفسية والاجتاعية من المكةشفات التى تجليها فى مظبر يثوثر على العقلية 


المصرية أعنلم تأثير » فنجمل الادلة على رسالة مد صلى الله علي وسلم فى مستوى البدهيات 9 
(نانيهما ) أن تجرد من تلك السير ة كل ما أضيف الها من ضروب المبالغات التى تضعف من 
تأثيرها على العقول » وتكنى فى جلتها لإإقناع الناهلين من حوض الثقافة الحديثة بوهن أصول 
الدين » وأن الاسلام ليس من العزة والمناعة بحيث يرد عنه طرف الناقد خاسئا وهو حسير . 

موقف عظم الحطر يتعرض فيه المؤلف لمصادمات من نواح شتى » ولسكن ما لابد منه 
لايمكن التكوص عنه » لاسها والرغبة أسبحت عامة فى وجود مثؤلف هن هذا الطراز» 
لمكن اتقاء شرور الدعايات السيئة بالاعتماد عليه ؛ أو بالرجوع فى حل الشبهات اليه . 

من أشد ما وقفتا عليه م نأنواع الدعايات تأثيرا المقول » ماقام به كاتبان من الفر 
( لوميريس ) و( جاستون دوجاريك ) من وضع كتاب ف السيرة الحمدية تحت عنوان حياة هد 
4 هل هذ ها فى علدين » ذكرا فى مقدمته أنهما سيوردان تاريخ النبى العربى 
مأخوذا من التكتب الاسلامية ء لا يزيدان على ما قالنه حرفا . لا كتابا من أفمل ما يتخا 
العقل مبداعن الاسلام ونى الاسلام » لكثرة ما اشتمل عليه من الخرافات » وهو لا يزال 
ماثلا بين كتبى »كلا وقعت عليه عينى انقبض صدرى . 

هذه الاعتبار ا تكلها دفعتنى لوضعالسيرة ا حمدية على أساس متي نحت ضوء العل والفلسفة» 
حتى إذا تمت سعينا الى ترجمتها الى الفرنسية والانتجليزية » وعملنا على نششرها . 

لايق 

أسوق هذا الكلام لمناسبة ما ورد الىء منحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الموقر الشبخ 
عد عبد الله الجبنى » وإنى أشسكر لفضيلته حسن تقديره لما أكتبه » وأتقبل نقده بالارتياح » 
فا لا ينقد من الآراء الجريثة لا لغابر قيءته الفاسفية » ورب تقد جرالى فوائد علدية ججمة كانت 
لا تتكشف بدونه . 

أخذ عل فضيلة الاستاذ أمورا : 

(1) شكّى فيا لايصح العك فيه من صميح البخارى . 

(؟) ارتيالى فى سرعة تصديق هيرقل . 

(8) إنكارى انتظار التصارى لتى بعد عيسى . 


.0 عله الازهر 


الشك فى إسلام هيرقل وتحاولته جمل قومه على الاسلام : 

اليس كل ما ورد فىكتاب البخارى من آرائه الشخصية » وتعليقاته » يسرى عليه ماإيسرى 
على ما أورده من الأحاديث مسندا الى النى صل الله عليه وسل . وقد سمح الائمة السابقون 
لأنفسهم بنقد كل ثىء فيه » حتى الأحاديث » فضعفوا مائة وعشرة هلها . 

وقد ظن بعض الناس أن الاومام البخارى روى ما قله عنهيرقل عن الزهرى عنعبيد الله 
عر ابن عباس عن ألى سيان بن جرب ب والواقع أنه روى خبرسئال هيرقل لأبى سفيان 
بهذا الإرسناد » وقد شارك فيه مسلم » ولسكن البخارى اتفرد بر 
حمل أمته على الاسلام » عن الزهرى عن ابن الناطور » وهو أحد أساقفة دمش قك نبه على ذلك 
الامام ابن حجر العسقلانى فى الجلد الأول من كتابه فتح البارى صفحة ( 1 ) ٠‏ 

وبناء عليه يكون ما شككنا فيه خبرا زائّدا على حديث ألى سفيان » نقله الزهرى عن ابن 
الناطور . ولذلك لم يذكره مسلم عند ذكره حديث مقابلة ألى سفيان طيرقل . 

وبذلك أصبحنا فى حل من تقده » لآن ابن الناطور ليس بثقة فى نظرنا ولا فى ثثار غيرنا 
من المسامين . 

وحن إعا تشددنا فى هذا الآمى نظرا لمكانة الدولة الرومانية الشرقية من الدول النصرائية» 
ومطامح هيرقل من حماية المسيحية . فانه فى المصر الذى أرسل فيه النبى صلى الله عليه وسل » 
كانت الدولة الرومانية الغربية قد حطمتها غارات القبائل اطمجية » وسقمطت هيبتها الدولية » 
وضعفت عن حماية نفسها » فتحولت الأنظار عنها الى شقيقتها الدولة الرومانية الشرفية » 
وعلق المسيحيون على وجودها سماية عقائدهم الدينية 

هذه الاعثبارات فى التى أوجبت علينا الشك فى رواية ابن الناطور » وليس هو من 
رواة البخارى حتى إمتد بروايته » وقد عات أن هذه الرواية ترج اليه وحده . 


ارتيالى فى سرعة تصديق هيرقل : 

مير فضيلة الاستاذ من حتى أن أرتاب فى سرعة 'نصديق أمبراطور الرومان ؛ معتمدا فى 
ذلك على الآية القرآئية التى قررت أن النصارى أقرب مودة من سوام الى المسامين » وأن 
منهم من إذا بمعوا القرآن فاضت أعينهم من الدمع . 

وإ أرى أن هذه الآبة الكريمة لاندل إلاعلى شىء واحد » وهو أن النصارى أقرب 
مودة الى المسلين من سوام » لآن من أخلاتم التواضع وعدم الاسشكبار » فهى تددحوم 
هذه الخلال » ولا يعقل أن ثيقرن هذا المدح بالذم بأت يتهموا بسرعة التصديق » فانهذه 
صفة ذم » وقد مدح الله المتثبتين المطالبين بالدليل » ول عدح سريعى التصديق . 
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ولو استعنا بلتاريخ فى هذا الموطن رأ أبعد تصديقا من ج. بع الامم » 
وقد وقفت دوطم للارسلام فى أول ظبوره وقفات » لولا أن الله كتب له الغدّب والانتشار 
القضت عليه وليدا . وقد دخلت أم برمتها فى الاسلام كالفرس والديم والترك » وججاءات 
أخرى تمد بمشمرات الملايين فى المند والصين وغيرها » إلا الثم النصمرانية فانها تمسكت 
بعقيدتها الى أبعد مدى . 


وأما قوله تعالى : « وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما 
عرفوا من الأق » يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الغاهدين » » فبو قول مريح فى أن ل الذين 
فاضت أعينهم بالدمع كانوا قد آمنوا بالابى صلى الله عليه وسلم من قبل » وآمنوا بالقرآن » 
أن ترق قاوبهم عند صماعه فيبكوا » وليس هذا ب من قوم تذوقوا طعم البقين . 
ذْ من حال هذه الطائفة مثالا إطبقه على أفراد معينين » وغير 
معينين من جميع الطبقات » وأنا لا أحيله من التدليل إلا الى شىء واحد وهو الواقع المحسوس , 

إنكارى انتظار النصارى رسولا بعد عيسى : 

ذ تقدون أن دينهم قدتم بتجسد الابن » وأنهم ماكانوا يننظرون رسولا 


فلاحظ عل فضيلة الآستاذ ذلك وقال : « إن نبينا كان مبشرا به فى التوراة والاتجيل » 
وقد ذكر القرآن ذلك » ولم يبرو واحد منهم على تكذيبه » ولو لم يكن ذلك 
قيامة اليهود والنصارى وملاوا الدنيا تكذيبا وتشنيعا عمرصاحب الرسالة صيلله عليه وسلم» . 

نقول : أما أن ان صل الله عليه وسلم قد “بشر به فى التوراة والانجيا 
ولتكن ليس المعول على إيغماننا 2 بن بذلك » وإِغا المهول عل إيعان أصماب تلك الكتب به » 
وقد دل مار الدموة الاسلامية عل أنهم ل يؤمنوا به» وقد ملاثوا انا كذيبا وتعنيما» 
بلسمدوا الى المرب الضروس . ومنالذى يستتطيع أن يتكر مالقيه الاسلام والمسلمون منعنت 
القبائل اليبودية فى بلاد العرب ؟ عم لم بقع من النصارى هنالاك ثىء » ولسكن ليس لانهم 
كانوا أقل من اليهود تكذيباء؛ ولك ان لانهم كانوا فى بلاد العرب قليلين » ولا تجمعهم جامعة 
قوية » خاءت حروبهم متأخرة » أى على عبد أبى بكر ومن جاءوا بمده » وكانت من أفظع 
ما رواء التارخ هولا وشدة . 

قلنا : إن المسيحيين لم ييكونوا ينتظرون رسولا بعد عيسى » حتى فى أقدم عبودم » وما 
0 الاستاذ من إتجيل يوحناء وعده علماؤنا تبشيرا بالننى على الله عليه وسلء 

انهم يشكرون أن المقصود به ممد»ء يقولون إالمقصود به روح القدس » وهو الاقنومالثالث 

من القن اثلا فى عقيدتهم + وقد أجموا عل ذلك من من أول عهدثم بالنضرائية الى اليوم . 


١‏ مجلة الازهر 


وإذا ساغ لنا أن تقول بأن اليهود كانوا يتوقعون ظهور ننى جديد» فانهم كانوا يننتارون 
أن يسكون اسرائيليا » فان اليهودية مبنية على ما لآسرة اسرائيل من الامتيازات الروحية 
والعقلية »كا ورد ذلك فى كتبهم » لذلك لاتحبد لم دماوة دينية فى الأرض . حتى أنه إذا أراد 
أحد الناس من الأجناس الأخرى أن يتهود » وجب على القس اليوودى أن ينصحه بالعدول عن 
عزيمنه ثلاث مرات » بالتنويه له بصعوبة تكاليف اليهودية » وتعذر قيامه يما تفرضه عليه 
منها . فان أصر على طلبه وجب عليه أن يلقنه الناحية اللقية من البهودية دوت الناحية 
العبادية . فلما أرسل الننى صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل كان ذلك كافيا فى تفارمم 


وللنوزاؤبوت عاط ]متي » لاعلى إعائنا تحن » فلوكانت البشارات فكتبهم أصرح 
ما أورده الأستاذء ولم يغهموا ثم منها ما تفهمه تحن ن كانت كأن لم تكن فى علاقتها بالموضوع 
الذى تحن إصدده . 

أما ماقاله فضيلة الاستاذ عن إسلام النجاثى وصلاة النى صلى اللعليه وبل عليه بعد 
موته. . فقد نص البخارى على أن الننى صلى على تجاشى مات مساما » ولم ينص على أنه هو الذى 
أرسل اليه كناب الدعوة ٍ وجاء سل تلميذ البخارى فنص على أن النعجائى الذي صل عليه 
الذى أرسل اليه كتاب الدعوة » ويبتنى على ذلك أن الجواب الذى شكلكنا فيه 
تلق . وقدكان كلاى حصورا فى ذلك الكثاب وجوابه . 

وهذا لايعنع ن يكون سلف هذا النجائى قد أسلم مسرا وأرسل الى النبى صل لله عليه 
وسم ذلك < ة» وكتم إسلامه عن قومه . لآن التجاشى لو استبدل دينا آخر بدينه » 
وبلغ قومه خبره » لكان هذا وحده يكن فى أن يثوروا عليه ثورة عامة » لآنهم من أشد 
الشعوب نمسا بالمسيحية . 

وعرادى من هذا كله تمحيص الحوادث التاريخية » وتخليص السيرة النبوية من الأوهام 
التقليدية . 

اه ا ير ساحر ل 10 نر سيرة 
لننى صل الله عليه وسل على متنتضى الدستور العلمى » أن تناسب غقلية الشبيبة المتعلمة» فيقبلوا 
على مطالمتها واجدين فيا مس دقة التلميس العلي » والنقد الفلسنى » مالا يدع طم عذرا 
فى مقاطعتها » وهى من أقوى أسباب الارعان به » والتسليم برسالته لاشاس كافة ي؟ 


كبر فر بير وعورقا 


فى اختلاط الجلبي 


لان قرب أرعت الكتود ضور بك فى قله 3 وهو من أخص رجال التربية 
أضرار الاختلاط » وأهاب بأولياء الآمور أزك إِضَموا هذا ثنلك 


واليوم ينصح لقومه أن يحترسوا من جوارف المؤثرات الاجتماعية » ويحذرثم من ويلاتها 
ووخم عواقبها » كاشئها عن سىء آ'ثارها 

وخالق التكائنات الخبير بها وبأفضل السبل لنيرها يقول : د 
توج 0 الآولى » »ثم يول اطبا نبيه عليه السلا 


أولاء وعلى الجاعة 


ء هو الاختلاط . 
النجارب والمشاهدات » أقرر فى جرأة أن الاختلاط 
مفسدة لآخلاق الآم » مضيعة لآداب الآعاد » وهو أفمل فى دهورة الكرامات » وإضاعة 
شرف البيونات من أية جريعة ما لا تسل منها الجاعات . 

هذا رأى المفسكر الحسكيم الدكتور منصور بك فيمى ء ورأى ججيع النبغاء من أهل هذا 
الجيل ممن تقدموه وتلوه » وبه نؤل القرآن » وشرحته السنة الحمدية الرشيدة » وهو ما أفرته 
لتجارب + وقررته الوقائع السكثيرة . فا هو رأى الجبات الرسمية التى أقيمت للإشراف على 
أخلاق الآمة 7 وما الذى اعتزمته حيال هذا التيار الجارف من الفوضى الخلقية » وهذا 
الفساد الاجتماعى المنتشر 8 

حوادث خطيرة تحدث تباما » وتتناقلبا البحف + ويةرأها الناس من جميع الطبقات » 
وكانوا يقايلونها فى أول الامس بكثير من الامى والاسف » ولكن تواترها قال من الشعور 
بشناعتها » حتى أصبحت اليوم من الحوادث العادية ؛ وفى ضعف الشعور بها الحط ركل الحطر » 
ذان أصحاب النفوس المنحطة يتهجعون بذلك » وي ركبو نكل ما تسوقهم اليه الشهوات البهيمية 
من ضروب المنسكرات غير مبالين بعقاب لانه لا عقاب عليها » ولا حاسبين لاخزى أمام 
الناس حسابا لانهم أسبحوا لا يتشكرونها من اعتيادم سماع أمثاطاء بقدر ما يجب أن يكون 
استنكارم طا . 
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فالذى أراه من العلاج لمذه الاباحية الجاتحة » أن تمنع الجرائد من نشر حوادث هذه 
الفضائح » وعدم كتابة الفصول الطويلة فى بسط حوادثها »كا تفمل كثير من الجرائد التى 
تؤلف منها شبه أقصوصة تتحف بها قراءها . 

إن ما أغير به هنا من عدم نشر هذه الفضائح علاج بسيكولوجى مجرب » فقد منمت 
بعض الآمم نشر أخبار الانتحار بعد ماعادت أن أشر أخبار المنتحرين يزيد عسدد مرككبى 
هذه الرذيلة » وأن عدم نشسرها بقلل منه . 

ثم أرى وجوب مراقبة أشرطة السينما » فإن أكثر ما يمرض على الناس ضروب الفضائح 
باعتبارها من أمال البطولة ؛ وعرضها على النظار على هذا النحو يحمل نفوس الضعفاء على 
تقليدها » وعلى القليل على عدم التحرج منها . 

لتقد تغيرت الآرض غير الأرض ء والناس غير الناس » وقد أصبحنا فى اتحرافاتكان أصغرها 
يقيم القلوب ويقمدها » فأصبحت من تكررهاكأنها أمور مادية ! 

فك من لقيط ملتى فى الطريق » وم من جنين قذف به فى صناديق الفاذورات » وك 
وحم حي اند جل سه ا 00 
وغسلا للعار الذى المقته بهم فتاة توارت عن الانظار خجلا فكان ماللا أن ذلت 
اس اع دسلا فأ 0 بيوت الناس تخدمهم ويحتقرونهاء بعد أن 
كانت النجمة الساطعة فى | والزهرة اليائعة فى أسرتهاء أو دهورها ضعف أخلاقها 
فأصبحت فى عداد البغيات والمتداعراث 1 


هذا وذاك مما لاتصل إليه أيدى القضاء ؛ وبين ظورانينا الملة المقيقية لكل هذه 
التكبات » فنى الشوارع والآاندية والملاهى ودور الخميالة تذيع الفضيلة جهارا وبلاحياء . 

هاهى ذى مدارس الرقص ء ومعاهد الملاءة ؛ وحصون الارراحة » مفتوحة الآبواب » 
معدة لازائرين والزائرات ٠‏ 

وهاه ذى الأخلاق المنحطة مترف الفضيلة أمامها اجتراذا » وموجات الافساد تكة. 
كل فضيلة اكتساماء وصروح البيوتات اشوا تنداعى وتتصدع الواحد تلو الآخر» وكان 
بالقوم مى أو فى آذانهم وقرا ء فلا يحسون ولا يتألمون ولا يغضبون ! 

أصبحت الحياة غردبة فى وضعها » غريبة فى صمورها » شاذة فى تكوينها » فالبيت قد عجر 
إلا قليلا من الليل » وملكة الطبى قد مانت فى أدمغة النساء والفتيات » والقوامة على تربية 
الأنسال قد أصبحت ف المرتبة الآخيرة من الشئون . 

نعم أصبحت الحياة غريبة » فالآ كل ف المطعم » والجلس والسمر الخاص والعام لا يلق 
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للناس إلا فى المقاهى والملاهى » والاجتماع الذى لابد منه لربط وشائُ الآسرة قدفقد . 
وما البيت فى نظار أولئك إلا سجن مظظلم فى النهار » وكن غير مألوف لابركن إليه إلافى اطزيع 
الآخير من الليل و إن كانوا له كارهين . 


فإذا ما الشمس رأيت النساء يسابقن الطيور فى المروج الى الشوارع تاركات 
أولادهن فى البيت غير آبهات بما خلفن من حاجات تقتضى أن يكن هن المباشرات لا . 


فبربك قل لى : أى حياة تلك التى تحياها» وأى مميشة تلك التى نميشها 7 وهل تلك المياة 
هى الحياة المستقرة التى نستطيع فى ظلها أن نربى نشأ صالحا وجيلا متينا 8 

وهل بهذا نستطيع أن نربى بنتا تكون بعد" أساً تشرف على تنظيم بيت » وتقويم أسرة 7 
إنى لنى شك من ذلك كبير . 

أعتتد أن البيت فى طريق التهدم » وبناء الآسرة فى سبيل التقوض » والأخلاق تنحدر 
بسرعة الى درك الرذية . 

فارن لم يكن علاج ماجل » وتأديبٍ حاسم » وتقويم صارم »عم البلاء » وقدح الطب . 
واستعصى الداء . ومهما حاول المصلحون بعد ذلك من علاج فليسوا عفلحين . 

الحق أن لا شفاء لهذا الداء » داء الفوضى اخلقية الناشئة عن التبرج والاختلاط * إلا 
فى طب السماء » ولادواء له إلا من صيدلة الدين » ولا يقتل جرائيم هذا المرض العضال إلا 
مطبرات الوحى . 

لست بهذه الدعوة جامدا أريد أن تكون المرأة متاءا فى البيت لا يجوز إخراجه ‏ وا 
فى حاجة الى تنسم طاق الهواء . لاء ولا أريد من الفتاة أن نظل فى عماية جامدة لا تمرف 
ما حيط بها من تطورات الزمن وتغيرات الأحوال. 

إغنا أقصد أن تكون النساء كأمباتهن السابقات اللواتى درسن العلوم » وتحملن أمالة 
القوامة والوصاية والتربية . 

أريد من الفتاة أن تكو نكزميلاتها السوابق الاواتى ضربن المثل الأعلى فى الدبل والحياء 
والحافظة على الشرف والسكرامة . أما أن يترك طا الزمام على الوضع الممقوت الذى ثراه الآن » 
فذلك مئؤد هدم كيان الامة » وذلك مالا برتضيه عاقل . ألا قد بلغت » اللهم فأشهد ب؟ 

معطلفى الصارى 
المدرس يمد القاهرة 


)2ن( 


5ه 


تطور القصمم والزخرفة فى مساجل مصر 
التصميم والزخرفة فى العمبر الفاطهى(1) 
ضيه ١‏ - 


سطر الفاطميون فى تاريخ مصر صفحات ذهبية تشع من بين سطورها آ 
وارتفعوا بهذه البلاد الى درجة من التقدم المادى قلا ارتفعت إليها فى غابر ماريخها وحاضره » 
وقد اكتملت فى عصرها شخصية الفن المصرى الابسلاى ؛ وتجلت براعة رجال الفن من 
المسامين فى صو ركثيرة تفرض الابعجاب ىكل من يشاهدها . فلقد ترك لنا الفاطميون آآثارا 
عدة تدل على عم ثروتهم » وتكشف عن مدى ما بلغوه من الخبرة الواسمة بطرق البناء 
والتصميم » ومقدار ار ما ابتدعوه من الأوضاع الزخرفية والاساليب الفنية » وتشهد بسءو 
الفن عند المسلمين » ومقدرة رجاطم الفنيين » وتحريهم الدقة والككال فى ماهم ومالنا نصوغ 
الألفاظ عقود مدح فى جمال آثارثم وهى على ثب منا 7 فلئمض فى طريقنا قدما إلبها لنستروح 
عبير العظمة منها » ونستجلى رواء الفن فى زغارفها » ونستذكر الجد الغابر بين ساحاتها . 

ها تحن بين يدى أول أثر شيدوه : بين بدى الجامع الازهر الشريف الذى ارتفع به ذكر 
مصر ف الخافقين عاليا . ترى أكا نكذلك يوم أسسه جوهر قائد المعز لدين الله الخليفة الفاطمى 
عام وهم من الطجرة 7 إن لماه المارية 4 والكنتب ب الناربخية تقول لنا فى وضوح وجلاء 
إن هذا الجا امع المظيم قد أ 5 (لبعاز اناك وحقات عليه لطريزالك.ه لمك يديد الذعالا 
نارة ويد التجديد أخرى حتى اننهبى الى صورة خايرة لما كان عليه يوم ولادته . ولكى 
نقف على تخطيطه القديم » علينا أن تتبهد ما جد عليه أولا بأول حتى يخلص لنا المسجد 
الأصلى » فنشهد فيه مدى التطور فى التصمم والزخرفة . 

فلندخل الجامع من « باب المزينين » » ولنغض الطرف مما ثراه من المنشاءت على اليسار 
وعلى المين لآنها من عصر متأخر عن العصر الذى نتحدث عنه » 
عتبة الباب المواجه اذا باب قايقباى ‏ حتى ناخذ المكا/ 


نشائها عن الجامع الأصلى ) وجدنا أن عدد البلاطات فى رواق 


(1) بعد سقوط الدولة الطولونية حكث مصرالدولة الاخشيدية » وقد كانت مدة حكها 
قصيرة » ولم يصلنا من آآثارها ثىء . 
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القبلة مس كا فى مسجد ابن طولون - وفى كل مر: الرواقين الشرق والغربى ثلاث » 
اج صو ان ب 1-7 

فالتصميم إذن لم يتغير » ولسكن دخات عليه عناضر جديدة نتبينها إذا ما اخترقنا المحن 
الى رواق امحراب . وأول ما يسترعى النظر قبل دخول هذا الرواق وجود تعلو 
مدخله » ترجع الى أواخرالعصرالفاطمى > وتزدان بزخارف جميلة وكتابات كوفية رشيقة كنتاها 
مغورة على المص . و إذا تحن تذكر نا طرازالتكنابة الذى شاهدناه فى جامع ابن طولوق » وقارما 
بينه وبين هذا الخط الذى تشهده فى هذه القبة ؛ رأينا بونا شاسعا بينهما » ولمسنا نطورا عظها 
فى رسم المروف وتصويرهاء» وأدركنا تلك المروف القدهة التى تبدو بسيطة فى غلظة 

ثقل ؛ قد صارت معقدة فى خفة ورشاقة » يشيع منظرها فى النفس غبطة وانشراحا . والواقعم 

أنه ما جات ية رجل الفنالمسل فى ناحية من نواحى الفن بقدر ما تجلت فى الخط العربى ع 
فمشدما ذ الذوق الفنى » واكتمات لديه ملسكة الاببداع » أخرج لنا من المروف العربية : 
من رءوسها وسي انهاء وأقواسها ومدةاتهاء وخطوءطها الرأسية وخطوطها الآفقية » عناصر 
و سحر وطا روءة ؛ وا استهواه ججال هذا الفن الجديد » فأ .يدخل على ضور 
ا مروف بعش التعديل > يصمد ببعضها فى غير ما أل سمو عاو طقف من أج اما يقلا 
مع أصول الزخرفة من تناسق أوتقابل اتكتابته جيلة حقا » ولكنها تستعصى 
فى قراءتها على التكئيرين ؛ ول كانت تسكلفنا ‏ إن شئنا أن ندرك ما وراءها من المعالى- 
جبدا ليس بالقليل » فإنها تعوضنا عنجبدنا هذا بعد أن يتكشف لنا ما استغلق منها ‏ بلذة 
فكرية لايدرككنهها إلا منكابد هذا الأمى . وأمامنا ما سطر داخل هذه القبة م نالنصوص» 
فلتجرب حظنا فى قراءتها (21 

فى هذه القبة من الجبة القبلية نافذة من الجص تزدان بزجاج ملون » هى الآولى من نوعها 
فى مساجد مصر . والآن فلندخل رواق المحراب : 


)0( اإتداء من رأس العقد الحيط بالناذ ذه البحرية جبة اليسار نقرأً : يسم الله الرحن 
الرحم . إن المتقين فى متقام أمين . فى جنات وعيون إن من سندس و إستبرق متقابلين . 
كذلك وزوجنام بحور عين . .يدعون فبها بسكل فاكبة آمنين . لا يذوقون فيها الموت إلا 
الموتة الآولى » ووقاتم عذاب الجحمم .فضلا هنر بك » ذلك هوالفو زالعظيم: فتما يسرناه بلسانك 

0 . فارتقب إنهم مرتقبون ( سورة الدخان الآيات ١ه‏ .وه ) . إسم الله الرجمن 
الرحم ««ريالا لأخليي كبارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما 
تنقلب فيه القلوب والابصار . ليجزيهم الله أحسن ما تملوا ويزيدثم من فضله» والله يرزق من 
إيشاء بغير حساب ( سورة النور لم و 88 ) . وف رقبة القبة فوق هذه العقود مباشرة 
أية الكرمى خط كوف كني + 
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إن الظاهرة الجديدة فى هذا الرواق التى لم نشهد مثلها فى جامعجمرو ومسجد ابن طولون» 
هى ذلك الجازالمتسع الذى يتوسط الرواقء والممتد من الصحن الى المحراب القديم مباشرة » 
والذى عمتاز بعلوسقفه عن سقف الرواق نفسه » وباحاطة من المين ومن اليسار بسلسلتين من 
العقود بسكل منهماست طارات متصلة ببعضهاء وتسير من الشمال الى الجنوب » بيها نسير باق 
عقود هذا الرواق بل وعقود الأخرى فى موازاة حائط القبمة من الشرق الى الغرب . أما الأحمدة 
الى تتكى" عليها هذه العقود فن الرخام » وهى مخنلفة الطرز والأشكال » ويذكرنا منظرها 
بأمدة جاءمجمروء | أنكايهما مأخوذ من الكنائس القديمة 0 
المحراب القديم » حديئة البناء ولكانها فى الغالب قد حات محل قدعةكانت فى هذا الموضع . 

ولقدكان هذا الرواق يزدان بزخارف حصية جيلة لا نزال بقاياها اتعاهد فى الجاز » وق 
الجدار الأايسر » وف بعض أجزاء الجدار الاين » وف امتداد جدار القبلة !| 
( يجوار باب رواق الشوام ) الذى كان ينتهى عنده المسجد الأول )١(‏ . وتذكر نا هذه 
بزخارف مسجد ابن طولون » إذ هى قريبة منها فى روحها . والواقع أن شخضية الفن الفاطمى 
لم تكن قد نضجت بعد » فليست المدود التى تفصل العصور السياسية بمشها عن بعض هى 
بعيئها المدود التى تفصل العصور الفنية ء لان النطور الفنى على عكس التطور السيامى على" 
جدا يحتاج الى وقت طويل لسك ينمو ويظبر . 

على أن لا يفبنى أن نم هكذا سرام على ذلك المنصر الحمارى الجديد الذى دخل على قصيم 
المساجد فى مصيرء والذى ثراه لآول مرة فى الجامع الازهر» وتمنى به الجاز» فهو جدير بأن 
قف عنده قليلا مفكرين فى منشئه ومصدره . أما المنشأ فنى الكنائس المسيحية الشرقية 
(البازيليكا) (؟) وقدكانت هذه التكنائس مألوفة لدى المسلمين :كثيرا ماصلوا بين جدرائها» 
وكثيرا ما اقتسموا الواحدة منها مع المسيحبين خعلوا من نصغهها مسجدا يصلون فيه وأبقوا 
النصف الآخ ركنيسة م كان للمسيحيين يتعبدون فيها » وكثيرا ماحولوا التكنيسة بأ كلها 


الى مسجد . 


المرتفع الذى يقسع خلف المحراب القديم أضيف الى المسجد الآول فى أيام 


يتنا 
عبد الرحمن كتخدا سنة ١1597‏ ه ( هلا م ) . 


+ - البازيليكا دعذ|زوة3] معناها البيت الملكى . وكانت فى العصر الرومانى مكانا لانجاز 
الأعمال التجارية والقضائية وقد امخذها المسيحيون نموذبا لكنائسهم » وهى تتكون مادة 
من مستطيل تقسمه أرلعة صفوف + .ن الأحمدة الممجاز واسع فى الوسط » وأج 
سعة وأوطأ سقفا من الجاز . 
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وأما المصدر فاللسجد الآموى بدمشق» ذلك المسجد الذى لعب فى تصميم المساجد دورا 
هاما لم يلعبه مسج د آخر . ولعل خير ما نسوقه للدلالة على أسميته وعلو مكائته عند المسلمين 
1 الجغرافى المشمهور ( (اللقدتتى) كنا ( أحندن ) إذيقول: 

لعمى : ياعم »لم بحسن الوليد حيث أتفق أموال المسلمين على جامع دق » ولو صرف فى مار 
الطرق والمصائعم ورم الحصون لكان أصوب وأفضل . قال : لا تعقل يا بنى » إن الوليد وفق» 
وكشف له عن أمى جليل » وذلك أنه رأى الغا بلك النصارى » ورأى طم فيها بيعا حسنة قد 
ذكرها كالتئاءة )١(‏ وبيعة لد » والرها » فأتخذ للاساءين مسجدا 
أشغلوم به عنون » وجعله أحد عجائب الدنيا» . فلوس بد إذن أيتخذ هذا الجامع الظيم إ إماما 
فى تصميم المساجد » وأن ينقل عنه الك.: ون من عناصره.. وهكذا نرى الجاز الذى ظور 
لاو مرة فى مسجد دهشق قد انتقل الى «ساجد توئس ء ونقله الفاطميون معهم الى مضر . 

ولك أن الجامع الأزهر » لا يستطبع وحده أن يغطينا صورة واضحة عن تصميم المساجد 
فى المصر الفاطمى بسيب ما دخل عليه من التعنديل . فنحن لا ندرى أ كانت له مالذن يوم 
أنعى” ؟* أم لا » وإن كانت فأين موقعها 7 ولا ذعرف أ كانت واجبتهكواجبة الم.جد الناولوق 
مثلا أمكانت له واجبة عظيمة» وإن انت فا شكلها ؛ لذلك سنتركه الى جامعفاطمى آخر قد احتفظل 
لنا بالسكثير من مميزات المساجد الفاطمية هو جامع الحاككم بأعس الله الذى سيكون موضوع 
بحثنا فى العدد المقبل » إن شاء الله 5 يشبع 


ات يوما 


ئيسة القيامة فى بيت المقدس التى يحج إليها السيحيون ٠.‏ 
مر عبر المز بز مرزوى 
الآمين المساعد بدار الآثار الم, 


كات نابغة 

قال أبو ممرو بن العلاء : خذ المير من أهله » ودع الشر لآهله . 

وقال حمر بن الخطاب : لع المي ان أحسن ما يكون فى عينك . 

وقال حكيم : إحسان المسىء أن يكف عنك أذاه » وإساءة امحسن أن يمنعك جدواه . 

وتكلم ربيعة الرأى يوما فأ كثر والى جنبه أعرابى » فالافت اليه ربيعة وقال له :ما تعدون 
البلافة ياأعرابى 8 

قال : قلة اكلام وإيباز الصواب 7 

فقال له ربيعة : فا تمدون العى ؟ 

قال الاعرابى : ماكنت فيه مذ اليوم 1 


للن 
ليلة الامعراء 


احتفلت الامة المصرية بليلة الاسراء فى مساء يوم الاربعاء السادس والمشرين من شور 
رجب » واحتفل به رصعيا فى مسجد عد على بالقلعة » فتفضل حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم 
بشهود هذا الاحتفال فى عدد جم مر رجال الدولة يتقدمهم حضرة صاحب الدولة رئيس 
يل الاستاذ الامام الشيخ مد مصطف المراغى » وقام 
بقراءة حديث الاإسراء والى, راع فقيو الاستاذ الجليل الفبخ عبد الله عفيق » إمام حضرة 
صاحب الجلالة » وكان بين الحاضرين من رجال السلك السيامى دولة سفير إيران . 

واحتفلث بهذه الليلة المباركة مشيخة الطرق الصوفية بدار السادة البسكرية بالمرتفش » 
فأم تلك الدار عددكبير من العلماء وشيوخ الدوفية وكبار الموظفين والاعيان ٠‏ 

وكان قوام الاحتفال قراءة القرآن السكريم » و إطعام الفقرا 

واحتفل سلاح الاشارة الملكى ببذه الذكرى أيضا بحضور حضرة صاحب المزة الميرالاى. 
أجمد الصاوى بك » قئد ذلك السلاح » وحضرة البسكباقى ابراهم البردينى » وجميع ضباط . 
السلاح وجنوده . 

وألق حضرة الاستاذ مد الدرديرى محاضرة قيمة فى ذكرى الارسراء فى الساعة الثامئة 
من مساء ذلك اليوم بدار الاتحاد » وقد شهد هذه الحاضرة جم غفير من الآدباء والعاناء 
ورجال الدين وغيرثم . 

واحتفل بهذه الايلة فى ججيع البلاد المصربة فى أشمهر مساجدها تحت رئاسة مديرى المديريات 
وكبار موظفيها . فرتل الكنتاب السكريم مشهورو القراء » وألقيت الاب والمحاضرات 
فى النوادى والجعيات » ووزعت الصدقات على الفقراء والمعوزين . 
: شعوب المسامين فى مشارق الآأرض 
ومغار بها ء وأم مساجدهم عششرات الملابين منهم على اختلاف أجناسهم وألوانهم ولغاتهم . 

الاجرم أن هذه الاحتفالات فوائد أدبية لاتقدر» فانها تذكر المسلمين بماضيهم الجيد » 
وتعيد الى أذهانهم أيام رسوطم التكريم » وأدوار حياة الدعوة الاسلامية » وفى كل هذه 
الذكريات إحياء لاشعور » وتنبيه لاعاطفة الدينية » وتحضيض سملى على التعاون على البر والنقوى . 

وقد رأى بمض المتشددين أن هذه الاحتفالات من البدع المستحدثة » ولكنها فى نظرنا 
بدعة حسئة إذا خلث سودي ليع حور بده 
فى إراد الثاريخ» والاسلام ثرى بحقائقه وبينائه لا يحتاج الى الاستتكثار من الموضومات عليه 5 


اام 
مرج وحى الشمريعة الخالدة 


سيق بنا فى بحوث متلاحقة أ نكشغنا بتقدّر عن +.لغ ما يداخل الجتمع من آفات أخلاقية » 
وما تكبت به البشرية فى أولى مراحلها من فرط تلك المداخلة » وكيف أن رواد الآخلاق 
صدوا عن مناهلها المختلفة ما أشكل على الناس قهمه فى الن:. اة عن الاخلاق اله 
من جبة » وذيادا عن مبادى" الدين القويم من جبة أخرى . فقد نبتت فى عض الرءوس نابتة 
حاولت أن تفصل بين الاخلاق المثالية المليا وبين مبادىء هذا الدين . وحتاد هذا الفريق أن 
اماق القويم فى ظاهرات معينة قد يبدو مناقضا للدين ؛ وهو فى واف أمره خير مخض وسعادة 
عضة . وا الجدل مع هذا الفربق قديم الاتصال » وخير لخصومهم أن يقفوا بهم عند مفترق 
هذا الطريق » وأن يدعوم وشا » مادامت العبرة لا تفل من غرب عصبيتهم » ولا تنهض بوم 
الى سمواء السبيل » نفير للبشرية أن نظل قئمة على ترائها الأول عن هدى كتاب الله وهدى 
الرسول الأعظم وأخلاق الصدر الآول » وأن يعنى عاماء الاخلاق بتجنيبها الآنات التى تأخذ 
عليها فاياتها » وتقف بها دون نبيل مقاصدها . 

فالبخل وسوء الاق مثلا آفة من الافات الأخلاقية التى لا سلامة منها إلا يمناجزتها 
ومناهشتها فى عنف وقوة . والبخل معناه استكثار البخيل فيض الله على عباده ومدده على 
أوليائه » وليس البخيل من بخل بالمال سب » بل البخيل من بخبل مجاه عر طلابه 
والمفتقرين اليه » إما لآنه يحاول أن يحتجن اير كله فى يده وفى يد ذوى قرباه » فيرى أن 
امتداد جاهه وراء ذلك المحيط تفويت ي ركثير عليه أو على ذوى قرباه » وفى ذلك بلاء عليه 
مبين » وإما لآنه أخذ نفسه بالسكف عن استثار جاه فلا تنفرج شفتاه عن قلة يفرج بها 
كربة مكروب » أو يدفع بها غصب مغصوب » وإما ها مما . ومرد ذلك كله فى هذا المخلوق 
العجيب الى شحه وأفن رأيه . 

قال العلامة ابن حزم فى كتابه الملل والنحل والآهواء : « ليس من الضرورى أن يدعى 
الذنى الذى لا يثودى حق الله عليه فى الناس خيلا وحده ؛ بل هناك صنف هو شر من البخيل 
بالمال؛ وهو الذى يستطيع أن يدفع الاذى ولا يفعل » وأن يجلب امير ولا يفعل » وأن يهدم 
صروح الظل ف الظالمين ولا يفعل » وأن يتصر من نصره الله ولا يفعل » وأن يرسل كلمة 
المير يصيب بها قلوب ذوى السلطان فتنطلق أيديهم بالاعطية وألسنتهم بالدعوة الى الاستزادة 
منها بين أنصارها ولا .يفعل » . ومن هذه الناحية كان خطر البخيل من هذا النوع على البشرية 
أشد من الوباء وأفتتك من أصفر الطواء . 


اه مجلة الازهر 


قد ييكون لبخيل المال تعلات فى الا,مساك بنشبه عن المساهمة به بين أ 
ذلككان مورونا فبو داء قد أعضل ومرض قد أشكل » وإما لآن مخيل المال قد جمه من 
وسائل مقيتة وقدكان سليبه وطريده ؛ و إما لمرض نفساى اتفعلت به تفسه وطاب له إحساسه . 

وما من شك فى أن الآصل الأول لأتواع البخل مجتمعة هو البخل بإلمال » فالبخيل بالمال 
فى واقع أمره مستكثر فضل يده على الحتاجين اليه » وقد كان ليقا أن ينكون فى متناول 
ألستتهم وميب عواسةوم » لآن البخل فيه لا يعدو أن يكون منابذة للإيثار» ومجاهدة لتميد 
حماعة من خاق الله بفيض الله وما أفاء به عايه من مال يوطد به فى الناس ذكراء ويدقع عنه 
بلواه » قال جل شح فأوائك ثم المفلحون » ٠‏ وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : « لا يدخل الجنة خب ولا مئان ولا مخيل » ٠‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 
« خصلتان لا مجتمعان فى مثومن : البخل وسوء الحاق » . 

ول تخل أم الآرض بين مسيحييها ومساءيها ويبوديها ووثنييها من هداة يدعو الى البر 
بالاإنسانية والحدب عليها غ ويقيمون للفضيلة دمروحا شاغة البنيان وطيدة الأركان » حتى 
تتعاون البشرية فى بناء صرح هذا الجتمع من جبة » وحتى تلفأ جذوة الاقدين علىكمّاز 
المال من جبة أخرى . 

لكن يبتى بعد ذلك أن صنفا من بخلاء المال قد ألانوا حجان للناس » وخفضوا طم 
أجنحتهم وأعساوا للم فى الخطاب » وه ذا باش الثارور فى جاب قليل من اماق » لآن 
شح النفوس أعيا الآدواء وأعمى العلل والاهواء » فبو يحاول أن يستر علته عن الئاس يما 
إيظهر من مداورة والتواء » فإذا جد الجد وطالبه الواجب يمساهمة فى مبذول مال وإصلاح 
حال » رأيته يفر أمام العيون فرار الاربل الى أعطاتها » والطيور الحائرة الى أعشاشها » وليس 
ذلك إلا لآن البخل داء دوى كشف عن نفس معتلة وقلب سقيم . فبل حانت الساعة ااتى تتلاق 
فيها أطباء البشرية بمرضاها 7 وهل آن أن تنفرج لمة الفلسلام عن جبين الصباح * ذلك علمه 
الى علام الغيوب ,5 ط 


:دومن 


عباس 
(تنييه) 
فاتنا » وتحرى لضع تعليقات على ما نقلناه من رسالة التوحيد للاستاذ المرحوم الشيخ 
مٌمد عبده » أن ننبه أن هذه التعليقات لنا لا له . 


وقد جاء فى السطر الرابع من الصفحة ( وهم ) من العدد السارق قولنا ( فى السةة السادسة 


من النبوة ) » وصمتها ( من الطججرة ) . 


- 


عءمدلللة هذ بوشععل أه بواعأكدمة عومتمعمععل عطا عونمععط يتفظا طعمعز امم مل برعط] 
فعا روعامكولك وا أه عصرمد أه أعدم عطا مه لتترماعط كممععطعهعما أن ممأ م طاتير 
تفط عبولاءط فلتمطة ع زععمهتمعممهوتك لعمممام برالظالة مه معففية كت م1 
عنلك أه امعفعما عط أه كلمسمععة عط 1‏ بمعبمعط 6ط ولعوسمن لعتدمو عط 
ده طتمعق عونت عط دم؟؟ سكعل لعجو لمت تفط #حمطة أمم مل ممأءالاعيت 
عا هأ لعممسمممام كه رونل أه ووماتطعه! اساععت قمد مثمام ع1 .ووم عطل 
وعنلامم ممللهائمميم قم ممتمماة عط مذ أعلاعط عط عملقد ععبعبومط رواعموم0 
أن ععمميمهها لماما برمتاغط مذله معامعوتة وأكط بلرممدوعععممن موأك«تافني عط أ 
عمه مذ فعوناعط أاففسلط مغل بأمعمعمملة دماعت عطا كه مسومل م اعيى 
مه 5معلة عاطتقودم اله لثما فمة ريسل ها فعترهوم قمة رسال فعممتطوومي ,4م06 

.عنمططواعم اعمه وا عبرها يومتطوتمعط همه وما فممع 


ال لقلا وعممط لمع تععملى برس طاتس رعومك مهأ أمعسادمما عدا مهمانط 315 
بعاممعم كافون ها االعمعط فد أمعمعاسا عصمة اه عط الم 


القع 0 عمد 


فممقسصم ده ممتتماء بم عط أن نراعوتفساععه كاكتعمم )ذل رمددمك! عط 16 ع8 

كه عملا ما عصلا صما فماعمع مقط ها ,لكؤقعلوعم أعطمممط عطة معتطعر 

أعطمومظ عطة ,مملاعع ماق عمأولة ععقمت رطعتطه همة رز 004 صمم! أععملق عومدوعم 
مسلط أسوطة عومطة 16 فعيعراعق 


'لعلقععمب" قمة تفميعاء ,متهليه عملطل أه وذ هديمك! عطا أه عاطولاره ومع 

أقمتقوة كلمعصنهية ممفمسسعطماة عط زه عمه 5آ 4 .أأعوصساكط براه علطا عه 

وعاعهره. تراءبتعسء امم عمه ترعطا تهطا بووسامنىت5 مولتوامط همه طاوتسعل عط 
,لم00 أه طتسمد غطا صما لعععمعم ها ومتفمع ]ممم 


متمعاتلل مد مهماعط ونط علويي عمم قمع معطائغم للففصلط أعطممط عط 
.88 عط وبرمو "هومتممعا"' .! ممتتماغيهم كثط أه اعبصمم عطا وععمقطي. ,مقمر 
2 عدوم 6ط ندعم عه بعصمه فمط عط" رطاناماامه ماق 


معام فقي عههققهم طعمع بعالة ولأتمطى عه ممغقاموها أه أمعصمف عطالم 
برالمبعمعع كوس لمة بوعبوملاه! عه كلمعلم! أه عفمعمم عط مأ أعطمممه عط برط 
ركفم ةوتعائة عن عملا عطل قه معطا تمهممسة عممعسمة برط ووملالويد ها لعالتسسمع 
برلأمعتمع حمم كه مأععلوض عقيم ععطله طعسى ره رقعمماى رعطتمع| روعزمع انماهم ممت 
-رامعبها عط أن طهسمعطا لعسمادف وعهمكوعس عملي مم15 .لممط ما عسي 
نمع امم كهبنا «متايدم أكها عطا تفط هد انا عتتعطمممم قلط أه وعمعبر عورط1 
.طتمعك علط كه عدصنا عط عمعم الك 


.فس سفطماة أه عأنا مساح ,للا مزه (0) 
مهرما عط أه ممتتماقمها والاءسلم؟ ها ممتاعس هاما واااسمتامتملة ع2 ع1 (2) 


2 167- 


لمعمعع هذ كمفالواتطع-ممم همه نرتقا عط هماهم أه أععزظه عطا طلئيد رعوتلمعها 
عمتامنو صمء! لعمتمماع براعدممميم عمط | رمد ممتمة عل باذ طابن فعاستمبوعة 
ركاكتهمهاهمعهمم عط أن ععاتمامع مسف فعممهعا عط مآ لعممع ممعت كممتمامه مطل 
مه موقط ل تدوع لمموقلم8 عطا برط أعوزطيو عطا مه فعسووا واموط عا مأ قمة 
تروعك عط برط فعفمسممعة وسعتت عط ها أمعسلهعما علا لاع ماقم روممساصف عط 
ععة وطبد عومطا أن وسعان عط 16 همه رمتقد عط ما رفمملومع أه عست عط لم 
معطاع طبس رومت عسو عطا فععامهابعبه ترلعتهمعطتاعق موله عنحهط 1 علتاديمع ووم وعطامر 
بكاكتاع ممع علطا ما ولعمومن عط أه متطوبمطاسة عطا براستمامع طاثه #طتعقة مف عبر 
عا ممت لعممهة عه وعأبمامع هص عط الخ ,رمه معط ترغط) قعسمم عومطير 
ماه ممالمعاقما اسعطائه عبعب راعموم0 عط أه كعتمم لممتهاه عطا تهطا باعم1 
عاطقطمرم اقوس عط متعم مط رعلها لعدوعيع ووين )ل ععسهم "وبمطاسة مذ 
تامع لعطعمعم أغبر امم كقط عسءعزممء عاطهطميم ع1 .صعطا أن ومعتتمير 
معمه وذ لعاسطاثاة عم واعموم0 عطا باعتطس ها بمعههم عدا أه براك لامعطاسة ع1 

"زه امع سم رمه ما ومتمعاء؟ برط مععة عط مق كه رأطترمك 10 


مفلاواباء عط أه متهاية عطل 6ك أععموعم طلابيد بأمتمعل عنتهط عبن بأقطيلة 
كلمي وما هما لعتهاناتمعم عط مع رماعمعط لعطعمعمم لمعي عدا مه رواعمومن 
برط لعلمعاقما والمعمعج وذ عه ,بوعطائماة امم قمة راعووم0 أو عطا كوس عاتمالق 
لم العم م كفس مطبس مأتقلة كاموط عمط عط أن أمعمعهومدمة أمعوعدم عط1 
باه تقطس بوعتمعط علط" أه ععمفلعمة عط عه فعممعم رتعاعه 5 أن معاعبم مامز 
مععط كم انما .وععمعلفسة مفسم؟ ولط وأ فعطعمعمم همه فعاصمقة لقط ععامم 
عطا لعامعوعدمة عمط #معطاتمالة اسه ععاسا مه بوعطلاماة مما لعتمتومممعمز 
عماوة1 014 عط كه عععطمهعم عط هملللثلابا كه كسععز أه وعأروبيد همه وفتمسر 
امعسماوة1 0(4 ول عفهد معفط عجمط وععمعمعاع عبالراعلة مقطا كمع وال بأمعجر 
مهم روععة اعقاو مأ كوس طمتووعلة عط له أمعدقة عطا أقطا طوتاطماقع ما ركاعيم1 
عامطس عطا علدععم ععمميسم فم موتامععمي وتط1 .ولمعةا مولعل عا لاسن 
باد وامعمعتمع؟ عابنا فرط معطا عط صم ]1 امتهم نلوك قمة ,معطااملة أ 
عمانا مذ عبفط عبس مط بوابعاعه 5 طلثين اعتمم متعمة عجان يؤسعاب والسوم 
أؤمه عاتمالل مه بمعطاتماة وعددممه 4ل .معان أه أمادم أمعمعااتك بعطتعهمالة مم 
همذ «اثممافاركك أه ممتامعوعل عتامطل همه لبعانا قاذ وععقام همه ربرافامط 
لمة وهمتدوعاط وهم عمتكدى مطس اتقالة همد ممعطتلماة ما أمدتاميى وممافاى 
4 معامم أمعع لتك براععتلم مه وعلاملى مامز .عمملة أعماء عط ها وموللةاوتملس 
مق كة رمثمامه ولط أععممع؟ رقص 10/6 يكن 6ه براتممتاكتردك تعممعلما ها روعلام 
غ أمممف عبس اباط زععتطا غطله عط ص1 أمعمعلاتك كه قمة بعمة لمسواءتهمز 
ذأ باتمولاكابكء أه وملامامعوعرمع؟ لمعتطايرس همه عسههب ذلط كقطا لعسسقوم 
ما .وسوعل أعطممعم تزلفط عط أه كومتطعمة؛ متقام فمه علتمتاعة عط طاس لممتامعقة 
ركع ماماعه0 ممتلوامطك عط ومتكمعومع هذ مأمعو عبرال جد عمة واعمو00 علا ,لكو م 
اتويت مه ولعويس عطا أه «متاع ممعم عا هأ بأمممعيعوتل عمه كممتدعن ماعطا كم 
-فاومعلما لم فعللماكتد أكمتمهة قعفممبهعلقو معط أمم مقط ع1 وسوعل أن 
عسلاعسره5 لقره كسمعمماءت طاتب عاعامع عمد برعا بكوم عط 00 .قممة 
لاممط عط أه برقفط عط هذ لعطرموطة مععة عنندط وعامه لواءماتلع لمة معووماع 
عاننا قمة وعطاتملة عفقم معفط مقط كممةاتقلة تممعاءمة وعستاعسيمة قمع 
اعمال مذ عاطهمهتاععزطه لعمععل ترعطا تقطي فعلاتسيه عه سمل فعدرما معطلا عتحفط 
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“وروالها غطا وعتاممسة معطاعس؟ غ1 "علتماط .اك برط امم ععة معويعي عبراعسا )وها عط 
بعهة علامادودمة عطا آه عومك عط ئة معلاللا“ ‏ : أععزطية عط مه ومتتقدممامها همذ 
ولت ,مسعه عتلمعطاسة عط أععلاى ما لعممع مذ براطمطمعم) علقد كبن أممعالة مد 
فممععة لفاععاهعم عط آه لاصف 3 بكم أمدمسم ماعطا همه وعللدممة عط أه 
4 ,فم عنمفونة «للصساعه وهس عمق ممه 786 .قمنه! براتقق امه كوه اعمرقوت. 
ولمعا اذل ه مد ههه ب[مما أكها عاذ غدما هه ,كعامف تزاملابد” ا لمكن كفم 

"لافنا مامه برا 4عغله كب تف مومه عومجم ع) 


,تمسر لا ب أن كامعسمادع؟ سعلة عطا هذ معباع تفع وبامستمهمب ع5 
بأمعسهائء1 علط برسامعه طاع معي عط مذ همة بممامعع ممعم ,لوااماة .نه 
.مه ثاةفقة مه وأ ,9-20 امعد ءاعدالا تدا كذ 


.قفمهطا اله مه فعفععوم وأ كه روواتهادم عام عطاممة 15 51 بلعم عمسا (0) 
أمعاعمة ينعا لح“ : رماع مس0 يبع عط ددمء! أمعصصف ومأسولاه! عط كتملك ل 
فنوهة؟ ها غاقاعودم كا عا بلغاللصه عمة ترعطا 11 .ؤلعميه موعد) اتصره وعلاءمطانة 
كناقع[ أو ععممتمعمم دول كب انعهتلم د كه عباط ,ممتكمععكة عطا كه 64 بلماعلم عللل 
".36 موعن مذ منوعط سسعابمعاما عط أه لم عط ام 


كسس همه" وليوه ع5“ رز وباتقدع عماتصلى وعملقه بممامعمممت واعمامعم 
مقط مه . .8155 أؤقغط عط أه عصيمى مز لعلاتسه عنة "معتتمعط مامأ من لعامرف. 
") 9 .أ.قاعة دما مأ أمعى براطوطمعم 


-ماوع1 عل(“ لدأاماط +0 همه اأمعسمائع؟ علط ومع طاعلامعس1 عمل 
".موتتقاومعاما مد كه )أ علتقد "أمعدم 


.مولأومععق8 
ومتاكعععاها عومطس سما ؤ.8 ,مت ققد باسحلل باوتممتولاءء م عبن 


عبروطة عط لععسلمممع برالعلط مقط ١‏ "العمامكما ولعموم0 عط عمق" الإقووة 
:اميت ولط ما ومتوساعممء يوماسهلاما عط وععلقدد بتعاممد. 


اله قمة سعط مممسغط ععمعم) لعسصسعطماة لم غوايك ما هومتفجمعة 11" 

,064 أن عبنوا اعملععم عه مذ معثا ممتهلاء؟ أه ععمعوق عط ليوتعظامممم معطاه عد 
,الأب عمتوزه وز ها ععمعتلعمه عومتللئس عنه هذ فعلوعاتمهى عط تزلده مف متسر 
براثااطتلعى نمه كمعمعمأسمعع عط أه رموماعط لفمملقة كه رلعسسدكة عط أكناس عسر 
بواقعيعء 1 أقطا ,تألنما عط أن كقعم0مسمد غطا أه كة عند كه عومؤوعى 0605 أه 
عطوئط عطل كه مسمما 5 أقطس م1 لعا عمط تقطا يومايدى لمهم كثط ؤزغل 
مقرم)! برزماط عط؛ وا فعتاممة معغط كقط أقع؛ عقالملو ىم .عاطا8 عط أه فلات 
عطة أه السقعم ع1 مراعسوايعمم عفقص معع6 كقط ععمععاء طعتطس وا رالعبي 5ه 
عط مذ لعتمعقعىم معقط برالمتاعدم عقط كاعمعمت عسدهط عطا أه مواعلتلى ععطولط 


امعسمامه؟ علط عط أه سععتات معطوثط عطا أه لععزطمة عط أه تمعصسلمعها معلل معدم (0) 
رسلا لسعملد5 ملسمل برط 7 فعمتمكمة اعودو0 عط ععلل' فعللقام عكالمع»ا ومتلعمعاما رمعي هعمو 
ملعم سروه برالعت معط عمط عومتقدم وماموعمه! عط انمه عومط» سمه رقي 


بوهوم 


عامة ومتسملاه! غطا دبعاله وممامعصهمك وعملوعم ‏ "طاتد؟ 0غ نراابت اتلك ه همعط 
امه 


عممدددم ة ‏ 'كعجموعدم-عدالام والءفعتصطعة' أو عمه 5 عت5] -32 .اند عامهالل“ 
-0رمعمة رزتماوط ترطاروساكها عط أقسى عولعاسمما ز تولك ما اتسنا ه ومتاتسقة 
"لبها لكلل مدعب عط لمسه؟ وممتمامعصصم ععتها بولمتمامعت اعفعتصطع5 ما همذ 


(34 .نم عاتقا) "527 معلقورة؟ بافط؟ أققط برطي ,064 بر ,064 نراق * 

معوطما عا عمساعام برعط 1‏ نولم ممعطاتماة برط فعامف مععط عبهرا وفروين مم71 

ترطاروسدمت كقين عتسلقة مفصسط ولط أه ممتعوعمميت و1 .دنعل أه ووعم اموي 
بقطو[ همه عمسا أه ممتمامه عط مذ رلكمعم آم 


.قمهلغهاممععلما 


: برلده سعا د أه عمط عفهد عط للثس «مامعم بكممتتهاممعلها برممم 01 
«طاأمعيعو عطا أه مدع اوها عط روز أهطا ,للا همه 53 .لأ مطمل (م) 
بتعاضقط طتطوء عط أو معوعب معبمك غومة؟ عط مز مملاممملامم عاذ طاتس بمعاممطع 
معاأتسلة ذأ قتط 1‏ .مملتةادمعلمأ مه وأرؤوعماانلة مه أه توما عط علواء؟ علطي 
عوبمعوطه همأسدوالها عط فقط بوتمامعصوت وابدماع تطبه ربع عط رالفويع باصي 
عمتهة لالت معقمه القسوة نقد مذ معللها مقسوس عط" :امه ومملة 
,اعموه0 طاعنه! عط أه امهم لممتهاءه مه 5 1١11(‏ ألع53 ,لأه) ممتاععد علطا أهط1 
رقع ةانامع وال 0'6رما زناه أه عممعدوعو عطا وملمفعط أزز عاراز واموطاسة عط متغمم وتغا 

"بقعا ارمطانة أمعاعمة عط أه أقمص برط لعلاتده 5 قمع 


+53 ملل مطمل أه قمع عط غه بروملة عطل مه كامعسصم معام سدم واعلموم 
أه للماة وبوهمما اعبس عذا]" :على ثزه #مكسععة عامس عالم فاته ,كول ,11 
عط أه اندم كه لعفتهوة عط أ صلقك مم كقط برعلاسقة هذ مععلما مفسويد عط 
بعممعقانت عتتواكهم برام مم برط لعأموممسى 5ز )1 أط) أو أعها لممتهاءه 

"عاعمقك 'مبغلوعي ه أه وماللقاممعلها مد عط م1 از وعنرهعم ععمعوات ع1 


ألا 


وملععة عا كماعمد 'طؤتلومع مععومد ما أمعسماعع؟ معلا ولطاسامسيع لا .0 
لعواءعت مقط اامعسمائع؟ معل؟ ولمعت طاعل اموس ع1" .ومأتعاممعلها مد كه 
مولع عممم مم قط اذ تقبط ررافمعك وعتهع هما كه ععهام د طعبى مز غا فععمام لمم باذ 
:عتومامها هامأ معتلمب "اوتلومع معوماة مأ عاطن8 عتعامممك عط *1‏ .مطمل طاثسر 
برط معاعمعم وذ ٠٠11(‏ لت ما 53 .لأا بصق) ممصو اسأملى عطا أه عمتلمعهم ع1“ 
".ووأ لفاومععلها مسو امك ه كد وعثاتبمطاسة أمعاعممم أقمص عطل 

ونا أقدا عط ,رما ستصيه عه عط1 أه متمامة عط ملت تعمد مطمل (8) 
معوط مقط برقم“ ترعطة همد ,املاطيمة برللقعم ممه 25 قمة 24 ,أودعا غة وعوعير 
معالة رموالةاتعيك مذ أعمومة عط عنام غومة؟ مطس رومعقك ممتمعطمع عط برط 4علقم 
مه وقعمعمتسمعج كاز ما بأتئمع! ما لعطوتس مطير قمة بعلاكممة عط؛ أن طتفعل عط 
"يووء وتط ارو ساقي 


بممامعصسصمك و'بورواعستصن 0‏ .ممتتمامممعلها بعطاممة 9-2015 .ثبع عاتقالة ‏ (©). 
أقط ردوتوساعمم عط ما براغاتملاعل علملمم ععمعلايع أممععلما“ غهط1 وعبعوطه 


واه 


د وا عبعطا تقطا راعما عطا هل براتقعك رمعلا أمامم ومملاماميي عفعطا ,ولح 
عه ععاعممعلها مو أه عا عذط! فعبيدام عمتجهط مطمل ما كه بتمعطسممبهة لمعمعع 
عه ممتفسالة مة غم هل ععط 1‏ بواعموم0 بعطاه عممط غطا أه عملدامع ممم 
عه بمعسعط صما لماعم د لعلاععع ومفط معطمل ها عفمس بععمععامم 
عط أه «ماتقمماميت مه طتاسد قامس عط) طوتممسة 16 لعمامقها مععم ووماسمط 
وبمطلنة عط عاتطن يلفط بفمقط بعطله عطل مه معمعا ع1 ماوتيطك أه معماماعوق 
مطامل ركبوعز أه عأنا عط أه عتمعفاعما عط فعلتمسم واعموم معطله عممطا غدل ام 
مماعيم ها تدك برها أمم وعم ألعكسلط علا .سعط ما ومتصمفم لمعتتورم ه ممع 
عط فعووعامم ,لممتامم عطل مه بكم عك ‏ .مملاعلهم أمعنوعومي وا مه رموار 
.كسمعل كه عللا عط له وامعفاعما عط أعتمعل ما بقامسمعالة قلط أه ممتاعةاعممز 
ممع" تكمهاء به كتمعفاعها أه بعلومعمء د غسط وز عط أهطا بواتصقه عط عواسععانا 
عممعوعمم عط هأ لعسوملمم كنععل اعتطي كمهلة اه ب#طصسه امع ه مولة معبر 
مععط عبتقط عوعطا عبط زعاموط وتط) وذ فعلجمععم غم عمد اعتطه رمعامعولل ع1 لم 
أه هم عط بأكلمطك عط كل عط تفط بعبعلاغط برهم سوير عمط ععفمه ها رقمل ممعم 
"فصقم ولط طوسممطا عأتا عمط برهم دملا ومتعلاءة طعدوتطا تق قمد رقمن 
تقطا كعءمسمممة ,اعمومة طلعنه! عط أه أععزطه عط ولفعيعم طعتطي راعما ولط 
فعسروامعم كنافعل علطي كمولد عدمطا أت عصهد أه لجمعة؟ لفاعدم م كذ كلظ 
بلامقص ا مسرمما عمة طعتطس كمهلوعه وتمعبت لمعم 56 .وعامتعولل ولط عرماعط 
دمقماعيم أه قله عط عتأنوع مم وعمك رومعطاه فمة معاماعوتة عط أه رالقعى 
أه ممتومعفودم عطا مذ رقمععلة امم كذ نط ومتتقدمملما كعتامميد علطي 

.مهماعط مفسيط 


نوءأعمممعمعوله أمماعممها عسمه 


أمم معي قاس همع سلط له ععمعاله عامما مطس) سعط 16 فلمو منفعل 
مود واعتمعميف ه كمس عط عمسهعوط برامسلو عسصلمك عط عوتمهمعم ما لعمدمعمم 
وت هذ غبرط رتسمممط أسعطاتيي غمم وأ #عزمومم ق“ : (وعنا عاطصسط ععطاه فقط قمع 
ونط1 لعامماة) "#كنامط بده ونطها فمة رملا معيه اط وممصة نمه ررصاصياف ميرم 
لعتومها عاسا. مول برط متمد للثاى ممه معط اتمالة برط لعاتقاعيت كود امع معتماد 
.معطا ومالة از 


واعجيمة عط امه رمه مهد مه طاعسدممها سمط تقط) قم تزمل أهط) أن انق" 
ولط (32 رألأءا علنماة) ”تعطنهط عط! انط ,موك عط؛ بعطااعم رمعمعط متعم طعتطيس 
عوفعاسممعا لعاتسنا ولط أه امعسوماء ركسععز برط ممتووعامم م كعللمطمع )كما 
لمعم مم علقم تععسروط رمطمل همه عاتنا عاتطين زعممهتممها لعورمية قمة 
.عه معمعاء؟ ومتلهااتمسط أهط أه 


مه عاتقدسعم وومتسولاة؟ عطة عطقم تامع صمقت وثوواعصمسه نمم معطت 
خبط (للعماة م عمغط برامه امه عمتقهعء عنما عط كز ونط *1‏ : "موك عط بعطااعلرك 
وه براطقطهتم 8055 ترققد هذ عله مععط عقط أل عمعطين ,36 ,لأعدمد عالقالا مذ 


010000 


د 


واولاممسرد علا عطاس بعمععة مز ممع ]ال عطا مقطا روقعا مم 5آ عأعويقط مد 
واعمده6 ععبطا أومذ] عط ر ماروبن و'0جمآ كيه أه معووعم ابيع عط هأ متلمك 4مم مك 
لزلهه امم نهطا بكسملحطه ؤذ )1 ...ؤاغموه0 علاممميرة عط) لعال برالفنكت عه 
طعقء صمعما براع فض ععلاتة تغط عبط رصطدل سرمءا معلاتة ولعموون علاممميرو عممط اله 
وع الال بمعطاتملاة متاكتيطك له برعمهاما فده طلمتط عط أه أمسمععة عط ععطاه 
ها عنه أه وملئقامض) عط أه كلمعلاعما ع1 عناسا مت تفط صم بعلي 
ومتتمامجمع) عط لمة رعاسا قمة بسعطاتقاة ما ععلءه أمعىع ]أت همذ لعلرمعع عه 
ه علاأع واعموه0 ععمط) الم عانقال هذ قأمع0عم]1 عقعط) أنمطتس لعلرمعع وز 
6005" عط! لمة رؤكمى عطل مه ممتاملعقما عط أه أمسمععة أمعمعلاتك بولتطعللد 
وعمس عط «رمء! عملسا هل ترما بوسهعز أه طتمعل عط غ مماسوع عط برط معماممق 
عب ه هذ وعلاتة همه وعلالل ععمسهمها عم مدلة ماعماط همه معط افملة مز 

ع ممه عماسجملة 


انقلا مها لمأعتقم عط تقطا تمع معن وأ 4ل كمولتفاس عبروطة عط «تممع 
براعة»؟ هدس عاعماة تمط) قمة رعدتطعمعم واعاع8 ياك برط لعتاممسد كدي اعمومن 
عط تهطا راعها عط وعطوتاط فاق «اعتطي ر ععاننا لمة سمعطلاماة برط مومه مويق 
مقصفط برامسلى قمة براععيم عم قبط ,ال غه فممتقاغيع مم عه واعمومن علامممرى 
اعموه0 صمل باى طلته لمعل ما ومتمدع 4ل .كممللةاتمسمي 

ممالسبمعوطه يومتسولاها عط مععلمد امع سماوع؟ علط برسامعه طاعتامع س1 عط 
: معطمل مه 


أه العامة عط علداوسلاذ ها لاعفسلط ها لعومممعم برلتمععهممة علس عط" 
فعاتبة أفغط كه ركسوعل آه علنا عطا مز كامعلاعم1 لعو برط عبوما أه أعموم6" ع1 
4 تقتقه لعاععممم عفاسيع م نه امسعالة مم كذ ععط 1‏ بععدممنم ولط 
جمومتطعمع؛ عط هومن عملامعصدرم هأ رسملعم! عبد الففصتط وسمالة معلتوس عط 
عط قمة كفي ومتطعهما تم عتعطس العا 6 ترقمع وتروساة امم وز 14 تهطا ركسوعل 0 
قمة اطهنا معوساعط عاهوسماة تمع عط ها 415ل .تيفط كتمعسسم واعالريسر 
عط مذ لعتدطعل طعسد قمة عقن مز اعياص ولممسسيعاتا همه طلممه يووعمامدم 
ععطلهم رمم معاته عط معتميعل بعتلريب عطا امنا - بؤسوع تامع كه برطممعماتام أمعسيه 
قمة ,لاما معغط بزفمعراة كمط طعلطب بصملة ه أه كامعلاعما أممعاءث عط ما ممطا 
علا وز مقطا بعصلا أه عممملوال بعتمميع ه سرمم! سلط برط معسعاب برامتقام وذ طعتطير 
"بواعمومن ععطاة ممت عط أن وعاتمسم عط طتتس عمي. 


ممتاعسومعاما ولط مذ ,طتسمصي لا به رأعسهم ,لراتمطاسة امعمتد بعطاممق 
: فعتمعوطه راطمل 16 


-تعوعة مه وععلقد اعموون طائياة؟ عط ابنامئلة تفط فعميره عط أكسص 14" 

ما فعاسطتالة عممواعه مد ععطعمع؟ أن ععاعم مقط عط كاءتفدمامم طعتطاس هملك 

8ل لعممةسم 50 عهوقممقعم م كن 16 ولمعوعم 4أ رعاوتاممميرة عط برط ماكز 

عنتقم ممصسط برمممتلءة لمععكمهها ما ععطاعومالة كه ,لاتمهاق قمة عورم 

عامطس عط أه عملمع لعسوحة عط بفعفلما ركذ براتلقممدعم امعومعءفمها عت 
"با عقومسسم لوسميه كاز 5 لفترمكروم ولط همه بفجمععم 


ماعووه0 #امبامل باق ما موزاكسل معام 1 ومسا بوه 017 
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بلمعسمافء؟ معلا ع5 أه وممامطعو طوتلهمع أفعط عطا أه ممتمامه عط مل 
أن عممتهة عاوى عط ركعاموط فعلمعيعء كد صومن فععامها عط ها أمم عم واعموه0 عل 
رلعلتقهة عط ما عنة نعط أنه .مهد امم قمة هلمن معط مقط فانمطد طعتاي 
لعلمعلها أمم عبط عندام ترط عفقد رعامسعلاة عتمسوعفهما كه رفصفط ععطله عط مه 
غطا تقط) ركام تمعمع م 15 غ1 .غأا ولط أه ممتامتعوعل عطلغة براقتم آه وعسروالاه؟ 
هعون همتناموما علا عومطا أه ممتاععلام غطا أه لاعماز لعاتفيية بعبهم لأعمير 
قمة راعام بعمعسمط ‏ طاءعممفلة أه أعطممم تراملط عطا برط لعمعنات ععس تقطة 
رومقللوايطت براعمع عطا أه براتاسقعى عط لعسككة ,عملا وموله عها رممتلم ممع 
عععبن عءمعنوعومم هذ همه ,له كه لمكا عذال لعلمعيمم واعمومن عطا تفط 
لمة راسي كوس عذ آه عاعلاية تعن معطي ,عمل ه كوس عمعط 5‏ يعلطاللفامة 
أقطيد باتمطى هل .' 06 سوعا لعفعععموم بولعفمتق عمط ما لعبعلافط بواأمع معيو 
ها عقعك كز وتط1 .060 أن فتميي عط +ه! فعوقدم ققد برط معلاتوي معط فط 
رول أ أه راثم عط أن 8‏ يعومتمتهما تراتوع لثمن عممهعلمن مقط مطيد بعك عومطة 
عطل مه مملتمهعمهومم تغط معتطولام ما عمسم لمعمص عط امم عبهط برعط نط 
ععاع هقط م أقطا روعتماءا براعاكيمة كسمام هط رسععو براه لانوس غ1 .أععزطية 
مقط برط معتاتيس مععط عمط أمطس ما معدتع عط لانو فاسمطى براثاتطتالماما أه 
أن أعطممءم بزاماط عط أه ترطمههماط عط غة كاممعالة عفنى أهط) لمة بروفممط 
ه06 برط لعامعيمء معط عبتو ها لعبوتاغط عط ها عسمتتدم. لاسمطى رطععممملح 
نا 


رلطهنا ها اطوسميط سوم مقط طععمعوع قمة متطوموامطعة تقطن ,وومطترمم 
:مهرما عطا مذ مه وعاسامعء مععلرزا ععبه لعامعيع كفي 


مقطبي لمة افعو معمءا ترغطا تقطيس روبسمم! 064 أقطا رنرممما امم برعطا 06“ 

امم مما وطن بأممتممهة سعط وممسة عنه معطا قمه ز ممما عملفى برعطر 

16 بمعطة بعمس رز عمساععزممه لبط ول برعطا قم بوعمملة علقأ برلده أب وكامو عطل 

وا ؤلط17 رقة معطة قمة ركفمقط وبده عتعط طاتيد عامط عط) عتليس مطسس عومطة 

عوبس عتولعمعط ز متقع المسكة طاتسعيع!ا متماطه ترهد برعا كقط1 وى ر4ه06 م1 

تإعطا أقطبه ,هأ ,معطا وا عمننا لمة رمعلالريه عنقط ولمقط تغط أقطس ,وا رمسعط) م1 
"2 لعوقة عمط 


«مع دمع عاطقسلمي د 5ز دعن :موناء 0 عاط 


* معتهاكسالا ابرهمساة .6ه 
؟ كساطا كن ومعاطهالمع رركم 


غطا ممتفقعم مذ ععلامم نه كاعممللة طعتطس مادم وم عطكت-: واعموم 6 

ع1 ,طايبة؟ عط صوء؟ أعملوتل عمة واعموم0 عممطا اا عط تهطا ردذ داعمكمق. 
كامعية عط 16 بزاع وساي كفمسلة وعلاعفمعطا عمالمفى واعموم0 عمط اذمل 
عنس 11 ب«علمسمع[ ها ترعمعممز أعها وثتولك الدب بععاتلد0 مأ ععقام علمه علطي 
امعسس نما عناه قط ,تزقى برأعازمتاعق امم فلس عبن ,عمملة واغموه0 عععطا فمط 
ععمعء الك عطآ علق ما معط كتمعس عط الثمب رماقتمتد قلط مومتسل معلمفسعرز 6ه 


.وم ممتقع طوتلومع عط قم فلمعسفات؟ لم076 عا 6 ممتمدمسم واالمطه5 براه عه (0) 
.وق ع هه 
.34 73:8 :132ل ممما براما؟ عطا أن ممتتقادمةم (2) 
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غط1 ...عالسعمية ه عفن نقد مقس ه كه نرلمه كمتممط قمة كفممطً مفصظا 
كمه روعلالنعةا امعسطمه ععلطا أن مماكمعموسد ه عساميمز أمم فتك ممللمامكمة 
صعط علقم معن امه قلق تر عتعمفط قم ومتمتم أه وععمعمو لاتق عذال طوالمطم 
عولعاسمم بتعط تقطة فملك عبن بعبماعيع 1 .ممتكقهم بوأطاعف سمط عمم! لاع علمعم 
وملتممهلفها عط قمة بوعأتميممسعلمم تفط مقط معطهوتط مم ؤز وعستاعسمة 
أه عللوعك ململ كيده عملمعبط وعستاعممة ممامفهموري مه ممتؤفعوممه أومتدهة 
زممتامععدمععيم عولهك ونه أه عوسمععة بعاطز8 عط مز كن ععواءممية 11 عهمعبهمم 


للوثلة تأمكم!ا لقطعلا أه بررمعطا عؤلة؟ ريه أه عوسهعءط 


تفع اموه عط ممم عطولا وسميط بعطاس؟ بممامعصصمك عصمد عط 
ععمقك نرمة وعفساععيم عبطا قمة بعفومععم لعفو عمعط! أن ووعمعاعامسمعها مه 
وسوعل آه علثا عطا نمطا عوتل عس بروق نه" .متايه عمتوال #متصتمك متعط آم 
متعم ,واتلقسو هأ ععطاءل! ومتامدس وذ لمتعتميد ع1 .معلاتيس عط معبمم مى 
عم الإنامفيهولة معلمد ه أه فتمعمعرتسوع عط برأوتلق واعمومه© غطا ول بأمعاي 
بكسععل أه وماوتمد عتاطمسم عط أه #«الأطم ممعم عتما قن ععلله برعطا بأقعط 
اعتطس معماعية بوتمعيز عه ممعر عط أن تررملة عطا تعس كمف م عتمسوعقة برافعقط 
وعسلف؟ علط عط ممعتهم ما ملالس براعبعط قمة بعاممعم وثط فعوتاعوممى عم 
واغموم0 عط .وسواعت اعم كذ فمتد معقمم عط معطا بعومفوعد ولط أ 
أن امعمصمواعبعل عط ععهنا متها لأسو معلة عسلاف تمتصصم أكمعا عط 16 عمو 
عطا سه اعطممتم د عد واتتاعة ولط «متاتفمف علطن كممتء سوم أومسعممة 
قمة ,كسععز أه علنا ترام عط آه عمتطامم عه عللانا ون العا واعموه0 عطا أقط كاعد1 
قم اعة لتمساسه آه فتمعم عامسلد م آه كاكتقمف تريماء تعبت اومصلة قط 
أة صععة بومقاعة امعلوماواط مه هملاءء؟ لعدبسمأ مذ كة كتملط بوع) طلأبنا بعممم عات 
"بطاشمع وملعم قمة رعقامد ومتراممة أه معممط عط أمعاعل ها أطهاة أدماك 


.واعمذه6 عيره؟ ع1 ,3 


رطاثها مهتلوفط عط آأه واعموم0 عبره! عط أه عععسمو عطة طنتس مومتلمعم 
: وبدمااه؟ كة عتمعصصم معتاط8 متقعدمماء رعمع عط 


.عاب أ أملمم لمعأرمااط م وره؟! عسلها مرولا أن عمة امع هعمل عوعم» 
عصهم عط معط اعتطب أهط؛ رطاعسه؟ عط ول كه لعل اال طعسد دز ممتملمه امعلالتك. 
رلارمساليبة/ اهمها عطا كأ أ تقطا يوماعط معلا بزعمصس أه أمعمهلسز عط رمطمز أه 
عا ,لامكأكهمصم نزقا ‏ ,كناكعل إه 5اعه 16( 07[ 07 5ك 67« 7م[ عنلاعناببا مامد ه وه 
ترمقي برط فعلعمهمم عمه بلمعفاممميرة فعالى وععمماطسعوع بتع دم! بعععطا اماك 
بعوعطا معنت ابرط رللرمنن افعلرماقلط أن عمسفمعي عاطمعلأقوم ه يووأفعكوهم قد 
آه كتمعامف عطا وق عمم عسله أمسوع أه امم عمة رسعاب أه أملدم لمعلللت ها صمم1 
قط رائاتطوطمعم امعلرماوتط له عمنهعل «ووأتمن 3 ؤفعودمم معطا أه بزمة 
عه الثاة رسعاطممم مومععامعم قمه يهومتافععاما كماع د علالى عط ما أمعوعمم 
لمة امع وععيهة بوعممعىع !لال ممفوعء مماطوعوعء وتعطا بره .وملتسامى لماك سمء1 
لم ,فعلقة عقاف رمتهولقة ما كه كممتافعنو لإمقد عدت تزعطا روأمعمعم وحولة 
عمتاءتالمم أه علسالااسم مه طاءه؟ فعالت معط طعتطسس بعمملاععومف برممعائر 
"عستممعانا لمعلانى علاأومعاءت أؤمم ه لمة معقع طاوم رط 


لك 


وو م 


عط كف بأعتاغط عتسماذا عطة موعتقسة براتمعك عبروطة فعاك كممأتماميو عط 
عأنا عط أه وامسمععة من حدق ا كامسعالة ممص عباط عند كافمدمع ممتاوايراكت. 
«مللماعي 8‏ ,روماعماوللمد مه عاعامسف بعطااعم عمة اعند كه لمه روسوعل أن 
عط ,10 بكفمعمكسة از عوط :ممع صما عمسمسا أمعتماعم د عامس مف عمولة 
4 عط سمطه صدمب بمموعم عطل كه واتسقاعة لمتمعد معطاة اله ماعط ملك 
بعاعطمممم ترامط ما لعلمعيم ممعم الالا فده موللا ولط ولمع عل 3م06 أم 
كنوه[ أن وعسولاة؟ عط أده لقسمسدطماة همه كسعز روعوماة بسمطمهم عكار 
سعط ما مسوم برفمععلة كمس تقطين علتموصي م يلعمامكمة عه ,لعتفسامة عمعس 
عط مذ عقي تايس لمتعقدم عط عوصدمة همه الث بأععلام ما بط فقا برعط1 
“موعععم عنة معللومهة عط أه وروي عطا عند عق ,علممعم عط أه ومأؤؤعوومم 
مملاواط نامعل عطذ معيع .وو متسمعارمطة لماتمم برط لعوتعإعمممرك باذ 
ممعم علطا تقطا باعها عط ها برممستاعع! عقغط وا تزفم؟ كز قمة باذ كتتسقة عمامداعة 
ناعم مل أمدمف علا بعاطمتاء مد عاعامصم بعطتعهمالة امم وأ وأعمومع عط1 1ه 
قومتمامه لعلاتصلة راتقاسودم قمة براتفافطعة أؤمس عطل أت عصرمد عاميو مفطة 
.ممت عمدم كتلط مذ ممت رمم قم أطواعي برومف اعتطير 


: ووزمااة! قة ومتمامه قلط وعووعومعث قاة ببواعصصسه مم ع1 


عواسمسة مه ومتتمامعها «تعط برط ممعى عملتكاتكت عط ببرلفدمعط ومامعمع"* 
وا سمط سعط ممتاععمتة قمة بعناميه ما كمموععم ستمائء يومتوسيى ,0040 سرمم1 
طاتس لعاععصمم براعومك 15 اذ سمط .وتعطنه أه وماتمع لاقع عطد مم1 بعاتويير 
وا ممما وعلقد 000 ,ممكماعهم ترقا .از طنتسد لمعتامعقا امم كأ )أ بمملتماعم 
لقووعععم اله أقامم 5 از انظ عرماعط اذه مسمملمب معي اعتطيي كطانها أنوق م 
.لمللفاعيم؟ أه نري برط كطئيما بسعم نرمد ملاعم لأسمطى ععلتمس لععامكما مد عمط 
لعراموها كدني عط اباط ,أغموم0 كط عنليد 16 فعتامكما كوب عاعحالة )5 ,وس 
وبعطنه 16 قمة صلط ما مماتصها لامعل عععمن عليه عطعمم «مرمة عنارس مل 
"افاعم يلى برط معرتع ومأاعبماكما عط اوسممط 


عاعماة .)5 أآه غهط قمة بع طأ تماق .؛5 آه أعموه6 16 ,2 


وماعقالا .أ5 هسه سعط ائماة ./5 طامط 6) وعثاممة مكلة وماميعره) عم 

برط لعفن مععط فقط همه روتوتامهمر5 عط أن أمعفاه عط كز عاتملة .51“ .واءمومق. 

اعمؤه0 قلط أه علاسط عط تعتفدمومعمة عنتهط قطن بعماسط .ل5 ومة بوعطلاحاة ,51 
“2 ومهلته عله بوع ا" براء ةعومسم طلتبي مبده ماعطا ملمذ 


متك امه مل ععستمتعانا لعفو أن وتقامطعو ممتلواريطك نهط بمتقام كسطا وزغل 

قط تصلة بفمقط ععطله عطل مه ,ترط .ولعمومة ممتاؤليك 15 متواءه عمتكاك 
كمقغس مم برط عتعبيد وطن معص عتعم برط لعاتمصم عععس وعاممط لتدى ع1 
.860 عط عامس 1 .وع لماكتم ما عاطقنا بزلتمعسوعومم ععس برعط1 .قمعم 
كه عاطز8ه عط لعقهوع امم ككيج علا“ : تملدم عطل مه عرمض ععمه ببواعصممسط. 
علأكنا ,#مطاسة عط كأعفملط ؤذ 004 طاعتطس مآ بلاموط ملعم براعاسلمواة مع 


71 مم لتقام سدسم واسرواء سسده نمه عت (1) 
:133 مم قنط1 (2) 
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أمعااغعين ؛ومم“ عطا 16 وعاممط ولط وعامءألعل عطنا .51 أسط بعط نزو 
.”ونال طممعط1 


: موللتفعك وثطا ده غطهنا معطاعسة وسمعط تاماه وأفعمماععمع ع15 
بسعم له متمد قعفكدم عنتهرا عبن أقطا ,وفطة (1-4 ,أ) عمانا أه ممائمع لعل مك 
تقطا باعها عطا ها مهلامعا ذالف أمعسصهةة! ممارمتدساة عط يععمتحممم برممعاتر 
مدلة عق كاوتاعومةيع وممسة رااغيمم د بعضمم سه عط مث مالس عمطلبد عط1 
,"لعرماءط لم0" رتممتهقسا مه امم أذ يفطي عممعصمة ما عانمس ولط معلف همق 
(2-ا) عماعوعالودمة ع1 مامه آه ممه رمملدم 2 عط ما ##عممة فانمير 
تتعطة فععطاعق عمط ها بمعممة- رمن عطة أن وعاكتملم فمد ممومعماسعيه؟ 
عط براممسة 70 ردس لعوقدم مقط 16 ممه رممتاتفهها تمه برط بزممسلاوع1 
ومتمععمم عستتقممقم لفصسرة 1 د مس ديل ها فعاممعالة فمط رقم" (أنا) بكععمام 
امم براتمعك فط وتعاتيس عمعط 1‏ ,تلعمسك عط م معطوتاطماق برللنة وعالقم عط 
ما كه ابالفوعععية مد بأمعسه فيز واعلننا مأ نوعط عير رمم بمعوعم سمي مععط 
عط هذ فعاتدا فمط برعطا رلتمععمممة ‏ بكأمسعالة معطامنة ترمد مومع ععممن عملقمر 
#متطابعية فععمها امم فقط برغطا (1) : اععيع ما وعمم عط اعتطه هذ بكامامم مم1 
برعا (3) مه بواعت عه" امم لمعي أ كه ها كه ,(2) وتطا قمة بععكنامة عطا 16 صب 

"با ”عورو ما" معلاوس امم فق 


أه عاتميه عط امم عه معطتعطي تصلدم عط) وعوقتعوال تعطامب! عاممط عدصدى عط 
موأوساعمم عط هذ لعا عبد ع/لا" : عاتقممة أهطا أه وستقاء عط وعكأاكيز و'عكابنا .)5 
6 اعلا علمه" مذ لمة زاغل رتععه' عاليس ها لعامسعائة علانا طعسمط ,أمظ 
علدا د قمة علام مد معوساعط يودتاععل معجالكا ‏ ,4ميعمية عبروسلة ؤمد فاسسمم 
قم عمطامماعم معءساءط ,ووأفمععه 0قه ععقام أقطا قمة ولط؛ معمساعط بعنول. 
ولط طوسمعطة لثمو عط أقطب همه فلمى لاففسلط مسهعل تمطس مععساعط روتلممع اتا 
64 وعستاعميمة تاعتطس ععمعلزيث برط لغلأبج عط 40 مقط (عكاننا) عط بوعامعواق 
#وبرهولة امم أسط بأطواعة ستط 


أه ومتففلسهة علسامقطة واعياسا" د عاتوين عصمة عط مذ قمع وعطاعية علا 
ولواتطك طتتس ممتاععممم هذ برالمععموع حومهناأفه! عاطمسله قمد عمتسمعع 
وا عوتسمتم وتولمك طاته همه مولع سوعه علا معالة معصوس ها ععمعممة 
وغل مليوس ولط أه عسلفب عطة كعطوتملساك براعسممعو. .. رصاعم الوه" 16 مع 
متعقة فاعه! عتقط فاوط أذ أنه .ماع ررم مامص عها لعاممقة أقع عطة براطدطممم 

“3 بوم”| مالا [ه #اتلعلاءواللسه غدمما عدا براطهؤه/م عز 14 رهمتاععسو 


بمقتصبط جوماعط متمسعللة ولط ها لعطاتعقة معوط براتمع لايع وقط عمساتها واععاسا 

ولط ]1 بأطهلية مط علتيع 'وبرفسلة امم لايم علطي ,لقاعمدم معععيردة قلط قمع 

لعلاتسه مقط أه لعستععة مععط مقط امم فاسع عط بلعامعيمم مقط فقط عأرويير 

أكهعا عطا“ هماعط عاممط قلط أن عه ,وامعمعما أمماءومسا أومم عمو 
"عبلامالم م طايه 


.1790 .م بمعااطاه متفسممعومع (1) 
.فاه (2) 
.1793 مم يمكتاطت8 دتفعمملعومع (3) 
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كه «الةعمعع عنة «ولمعاوليطك مذ نوأئها عطا أقطة عمط ,كسعمة )1 

سمطبن ما بكمدتاكا01-ممم كه ركدمتافعسو لقلتد معطا ما لمدوع؟ طلتبيا بأمدممهذ 

عوعطا أه امسمعة أعلمط ىه ممتقد عط هذ عاطتووععهها وأ عسممعنا مدتاكلرو0. 
.عقن قمة أمعمعلما أه عط وأ تراعملنا رعرواعمعطا ,كا وممتافعنو 


لعلقعيم امم عنة واعمكه0 عنه! عط! رسقاقا أه وعمتتاعمق عطا ما ومتفممععم 

قلقو عطل أه وععاتوس عط لعنامد أقطا أومط6 ترامك؟ عط از كوس عولا ‏ ,قمت برط 

أقط) بوعالمير ععطاه أن عامسوعع عط كوس غل أنا 8‏ .صعغطا عالوسيد 6 واعمدوه0 
.كباقء[ أن وعتطمههواط أعامط عمللامسم أه عمتوعق عط طلتس سعط مععاموما 


أعصوه6 واعانا 54 1١‏ 

عنة أعفاك ولط وا قلعم ويه 5اعماننا .51 

عله مأ رطاءة! أعى 6أ مقط مذ معلها مقط بإمقد كه لعي كم عوع* 
رونا وممصة لعتوتاعة براععسة تومه عنه علط ووملط) عومطا آه ممتتمماععق 

معنن ومتممتهعط ع1 سما مطب يكن ملعت سعط فعع لزاع ترعطا كه ممع * 
عونا عط أه ومعاكتملد لمة روعووعماتسعي 

الة أة جمتفممافعقمت افاعم فط ممأتمط ,ميله ع« ما دمع لمعمو "١1‏ 
امعااععية كؤمض ,عله هذ مقطا ملمن عتاوس م رازملا تمع عط) دممم!) ركعملظا 
بوساأداممع 1 

سمط مععنانه ركومتطا عومطا أه برامتماعع عطا سرممما أوعاطوتم نامطا لم1“ 
.4 : عماسا .3 "لعاع ماقم مععط أقدط 


,موألةامعما ولط أه ولمسمعع عط طاءه) اعد برأمتقام تمعن ققط علانا .ا5 
-مم ولط (2) 'تنووز أه يعاري معطاه أه عامسمعت عط  )(‏ : لإاعصهم 
غطا تمء؟ وومتطا اله أن ممللمماو علس أععاعم“ مللكوعقومم أه 5وعمؤناماعة 
عاتن .اك ركسط؟" .كساتطممعط؟ ها ممتتهدعماما عاطدلاءء أعدمسأ ها (3) همه ر"اوماز 
عءمعوناته (ه) أزعه) فستقك غط انط رممتتهاءيع؟ عمأرزل ه اعموم0 ولط الى امه وعم 
,لمللهوتاقعنما انلعرق ل) ,كوعمالت! لط) ,لتتعتهدص عاطهاتدحة ال عمتاععلايت مأ 
بم سععة (ع) ‏ ققة أمعمعوممية براتعلمه (3) 


,الفط لقومتتههم همهت عط أه لممممه 6ه قاة وليه نمه ع3 
ومتقامعة ررتامعسممعء كمسا وعلهوم أن مماتلع أسامز د همه باوكسطمتفع 
نا #ممامساكنا ,تعتتمبر ع1" 1١1‏ .ا : كلمةن ومسرهااها عط مأعمماعمم وععاسا 
ال قة رترالممتافلييك أن ممتاتفهها تانسم عطا فعمععء ها رؤعطاه أه عارصلل عنلل 
عسهة عطا ورقدقة رتعاماءوتق أه مولتةتعمعع أوما عطا ابرط مسرول لعلمفط كقبير 
ع( عوممعة قمة اللى بعمتصميت بأعقلا 6 كملدم مععاما ومأسفط قمه اقم 
ة بكساتطممع م1 ها السع عطا كامعوعمم ,دواطلفهبا لمره معلاثرس عطا أه عتمعلوم. 
مطس- وناغ ومهيع عط أه موعدم تمدعنا مسهمتفمماة عدم أه لمعالله مقصمع 
أسدطة ومتطعمع! أقرم عط أه وتعدط علموتعتط عا طلتس عممطمتدبوعه ععالت؟ لعتعمم 
"با معمتععمة فقط عط اعتطس راتمملاوامط6 


عقف عقا قة بكممائقه ره ومتلقه 2 أه ععمملتيج عط هأ وماموط كلمعمم 0مق. 


725 مم بمعامعسدمت واعملمم8 (1) 


هرواح 


امسمععة مه علمع عط طعتطس مز راعمفمع ولط رواملممععاق أه نزاك عط متعمس 
فتمعنت لمعمعة عومتمملتمعد ,راتمة فاط أه ععتمحاح عط؛ أه علا فمد طاعتط عطا أه 
وكلة عطتنا .51 (2) قاعمذمع عمط ععطاه عط) مذ لععما عط هط أمم عمه طعتطسر 
عط بانتوط يلك برط براتمهتاكارطكت ها لامع مم ققنيا عط أباط ركسوعز عفد امم لتق 
لعاع مم كقا أناط ركتاكعل مععة أمد لهذا أاعقصلط مطب عاتاعه,و! مه عماعط ععلنها 
امم عقنلا باط ركناععل عمو أوو فال مذلة معطالماة :)5  )3(‏ .كمتسفمة )5 برط 
زكسععل أه ممتعمعععة عط ععائة عضا عدرمو وعاء8 باك برط طاتها ممتتوامك عطل ما 
اعمومع 5امعط الف اة اك عممه؟ أه نزلاة عطل م ععاعه بأى جما أعمومع ولط عادما عط 

كاعموه0 عمط معطاه غطا ثه وتمعمعفلة لمعبوة واعتفهمامي. 


بعطمل آه عمتففعب عط ثة كد )ل .وسكعل أه سعطمعم عطا كوس مطمل .)5 
مطمل بعاعممتم ولط ومتووعم ألا عماس ملم عتدسد لعاعبرومع كسوعز أمطا 
بوسوعل لعسولاه؟ همه علس علط العا بعاتراغووتم ملت مدت ه عسمعة براعهت لهسا 
عط هذ معنامس يصتط ععالة فعالف ,اعمومي طاميها عط أه ممطاسة عطل موس عط 
.قناوع اقرع أه براك عط ما عجمبهمدها معم,6 


طوسمطتلة بتمعصماقع؟ علط ممتتوايطه عطا أه واءمومع ها عط عنة عوعم3 
ترعط1 ,قم0 أه عون فعاممتمعمت عطا متمتمم ما معطا عبصناعط غمم هل كمعاومالة 
قم وأعفاعل وأ عاطقلا ععة علطن ومين ااطميقاط مهطا عمد ومتظامم عه 
004 تعتطس "لعومميع“ عط بلرأعسهه ,اعمؤم0 عمه عه كمس ععطآ ‏ دمي 
عامه8 عط .وعاتاتهيوا غطا وا اعمعءم 0) صلط مها ركسوعل ها عنأج وا لعأمؤتعيو 
زوع مدمععوال الف مما عمنا عط ؤلععن اقباس 000 أو نعللا عبمآ عط ومتمتمادمع. 
طفتقذا تعطمممم عط أه عاممط عط هل تقد ,امومع واماتماة باك مذ معنلمس ؤلغأ أعبر 
بلإاعصهم بقعم برطة عمواعط أعومة مد امعو خط 1" ؛ لمن برط لتهة كوس از 
بطلمتهوا أه عاممط عطل مل لمم عب وعمس عطا ومععطيي ز كسوعل أه ععما عط عرماعط 
واسعطتماط أك ها معتدامء 15 اذ تدهم ( لا 8 ندال بأد ععة) لطعفاداة أه نقط متنسط 
أه بلرااغط عط مذ متحصعء للتس برفمط برلل" لتقو مسمعل تفط (40 للع تتهلة) امومع 
مذ كمد وعممل كه أقسز رطتمعة تررم معالة فاطوتم ممعط همه كتردل عععط طاع عط 
العصساط سعطتاماة باق عه! بعنها امد كدير ولط أمعلايت ؤز عأ فمة 'ررااعة واعلقطس عط 
عط غة لمأن دنعل لفطلا رواغمومع عذغ أن وتعنلس بعطنه عمط عطة لاسي وعممهم 
لمة تطيتم عط أه عسمط غقما! عا غم لعقبط كدبيد قم رققامع مه عنمط طاعلق 
عط مأ فعمتهدمع عط تفط قد رومتمممى ترقلمسى مه نرائ لمعل عط سمء! عؤمر 
الالدة قنطوتم معط نعف عط كه بزلاعه 


واعموهة عبرو عط قمة تسمهادة 


عط أه واءلامعطاسة عطا اتصقة أفم ول ومعادماة رابده لعلدامم برفععلة كه 

أه عثنا عطل هأ متصعبت عمتفهعا عط عه ,متفمغط فعمتمامم فععى مطل عه ,وموم 

كط هل .واءمدم0 عصهو عوعطا برط لعاءامعل كه رؤنعل أعطممم تلمك عط1 

أسويعل أه وعطعمعوع براتوامطعى عط برط لعاروممنى ععة كمعلكمال علسالقم 
ممعت كموتاك مط 
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: 064 عدتم ما أعطموره عط قمن0,0. +2 


ما ,ووتمتسمة أمعناع نم1 ,سمفهم! عط أه #مووععومم ,لم0 © روه" 
اله بمط؟ سمطس درم؟ سملهمك! بروسة كمعمانا نمط1 همد ركان سمط1 حمطي 
هأ رلاانا نمط1 سمطه أوعاطصسسط نم1 همه ,كلاب سمط1 سمطس أووالمي مم1 
أطوته عط أفعونى سمط ؛ بوأطوتسلخ عط عه سمط قمد رقمم0 5 لمقط برز1 
نط1 :عطهلم عط لعمععيو 16 تيقل عط أوعكيق يو1 لم ريك عط تععفعيد و1 
ممع عط طايةا أفعوماءط بمط؟ همه يففعل عط أن غبه عماسلا عط طامم؟ أمعسمامط 
عع هفص ملطنه ها بععمفافطيى أه ععلأرزميم عط؛ أنه نم1 همد ,عمسا عط1 أى ايه 
"ع تسوقعه اسمطاتس يلتم تاحط1 


:عدم /لا لمة أطواع .3 


غلا بعطتغطه نه بفاتمعط سامير مل كل اعتطس نمطا لمععدم عبر بعطيعؤه ,نوو" 
ههه معمعط مذ كل بعبعتتطس طاعسدممما علط : ]ز طتعسومز ود0 عر فطق 
بلمعدمهقب[ أه ترد عط م0 راطوتساخ عط وزع ممه ؛ طامقة مه وت عتمي 
اثنن عطة فم .اطوسميس اذ طعتطس دمج عط بمعوعمم فمل! الحطو ابحو بمعب 
عععطا تقدطة لوبي القطى عأ نهذ معد هوا م طعدق عل عوسي الس باموسديه )ل اعتطي 
"انث تقط قمه أاعواذ معمساعة ععمماولك اكد 3 كدير 


: لمأطاتة! عط أه أعلاء8 .د 


أمعف مععط الفط دعتي كقطد مذ طتعبصناعم (مفسمهطمل؟) عانوممة م15 * 
أه) عمه صعب (مؤله) انكطنتةط عط هل كه ,فعضا قط سمط صلط ملحب موق 
ولا همه نم5 دللا همه رفاعهومة ولط لمد وم0 مذ ماده لمعقر 
فمة ‏ .علادمدمة وتط أن ترمد معوساعط ممتتعملاوتك مم عماحى ع/كذ ‏ : وعانكدمهم 
مامت وأ رلمما © ,ععم برك مرعطه عبس مد همة ,قعمعيونا عبحمط علا" برمى برعطة 
كاذ لدمرغط انوى ثرمة معفعسط امه الأب 000 ”ممع عبن أكسس (لنمنا 0) ععم1 
عط ممعط القطز همه يلعمتمع طتفط غ1 اعتطس لممع عط برمزمع القطو عل يععسدمم 
القا عه أعهرةا عن أأياقه كن طقتميم رقءما 0 ماطيزيمكيه طلفط )اذ علطي ائبع 
فلها أققط سمط؟ طعتطيس عمط عانا رمعقعبط ه كن مه غمم نرها رلقعما © زملى مثمذ 
لقانب معط 6 ,ضرفا © يكن عملقس مغطااعم يكنا عرماعة مععط منهط مطين عومطا مه 
00 رقنا ععدمى قمة ركنا مثمت عاطمسمحدا عط غسط كمعة ها طامعماو هم عباخطا عبر 
عط أفمتقهة عروأعتعط كن ماعط رممعلدم كيده أنه نط1 .كن فلمب لسأتععيم عط 
"بعاممعم ومامعالعمن 


بتقطا كعلاغط عط فامط عمعلؤملة بامعطمامع؟ سعلح عمل 16 فممهمم طنثللا 

وى عطا بافابدطك سكعل مومع ووعال ذتكا ما أعمود عط لعتقعيمم 4م طوتوطالة 
وين عنما عطل امععمعم امم هل بكاملحة عسه! عط ما لعطعفة رواتمدمج لفالف 
عفعطا فسعاومام طاتلكا. .طأعتممملة أه بعطعمع؟ عط و1 لعلفعيع كه 009 أه 
علا فتة ناكد[ [0 (7ملوانا علا ناا" هتللهع ركتاتهها لقداءماكلظ عمعم عنه امو 
عط أه وبمطاسة عط أه عمط .وامعمعهلة متحاععه مز معطلة طعي أعأقمماوف. 
الأمن ركنععل عمى امم لل عاتماة .51 (1) “لله عه كسعز عفد امم لأ روافمذمج عنده1 
عاتقاة 50 بكنوع[ أه «متفمعدكة عطا عالق معط 16 من معملطا كدي عط عمعبر مطل 
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طائه! سعم عط أه دبعسولاه؟ عط طائد عومتممقهم م ها عمرم ما بهذم عط مذ 
ما 05ل« وتم ةفمسسماماة عطتعطي ما كه بوعباء وصعط) 6و عوفسز 16 معطا ,ممق 
لوط عط أس8 واتلتاعةم أه متممع عبت أن لعتمعك ممعممء عمسم برط لعاعمزمم عا 
كنامتولك م أه وععمعع للك قمة و1 فعمعاتمعط امم كويد معبمعل سما ععامر 
.كسعلؤهاا-ممه لمة كمعلؤماة معفسفعط عسملتمم اللثى عمساهم 

ومللماغيم كلذ أه ترقق عط سما اعتطس لم8 عمارزه دوذ ممما 156 
ما من ,قمة كه عللؤممة لمة اعطممم" ممتطميق عط أه عودؤوعد عط طهسمعطا 
عاو80 لمق عطلل وزغل ,' ععبعتمطب موتتمعالة مم عممه ع هن كقط بتمعسمد لطا 
سعط ععمأتحوف ها بوتعمفعط كاذ أه كأتمعط عط معنن مهاعم 16 وعسسلادف كمطا 
ولا .متهاءة عمابزه كاذ أه عتسامو لمساتامة قمة معمعكدمم وبيده عتعطا ايسومطا 
كم ةاتعهملم ع1 از عتماتسز ما لمعب مق رابوم ععبعسمط رمعم مممسة 
ماس عومط برط فعوءتتمي بولمسعامة معفط روه يدها يققط مقرم عط أن ععنشهم 
ععطاة مه أه أكقوط لانن ومماطمق ع1 كعهلنز أمعاعمسف تومس عط عمعسر 
طوسمطا ع همنهمها ديه معط مذ ععمعسومكء له كسعمم التي معط عمسلم عار 
قاعم 5بامدة؟ متعج1 برط معوم لع طونج مللوتك ترمد وا تسمممط عبل لتقم ترفطة كم 
04 كه أعطمممظ عطك فممعط رعذ معطي رممتقدتسلة علتمالما طاي علعبماة معي 
ونه ,غ1 .سعط ها أعمومن سعم :لم0 أه كمملايوم ستقاعع وملكتمفطمم 
عطا أه ممعطاهده فععدة عط وا فعطعمائة عمس معدم عومطبن بمدتطم؟ لعادممعاعه 
0 قمعل عط كقطا مهفي ردماكماتفعط هو عاطنوما طعسد اسمطاتي رفاسم يدطممك1 
كمس مقطمءه عتمعالالا عط تقل قمة امو8 عماسته د براتطواء كدب مسق مال 
علممنععة كبرط كدعوم عا أه لمدبدعم عط مم2 .004 أن معو معومعم عبما ع1 
عطا سمط ,اعتمم عمعك 5آ أذ ,رهد كتطا 01 1ل أعدم مز تعطمممط عط) أن تررماط 
له «متلمتمقة طاتس عامو8 عط لعباعععم أمعمع0 عطا أه وطمعق فعفمام عتممللوده 
معسومة براتقهعم أؤفد مدده)! غطا أه كتمعادم عط يمتمية بععمع عم أعفاعم 
عاميو الس | .وعاتمد اتيك مه كسمتهلاء مه لعوتف عم بردي تقطة وملاوعسو أل 
غطا أه ومعساععمة كه عأمو8 براه أقطا وما دعهدققدم لعلداقمقء عدردة معط 
د وعباأعفسعطا لمع سسمععء و1 سعط عبهعا مه باقعم 


عط طنتس #امعمعممهة ها عسم ما وممتاوامطه همه ومعز عطا عمثالك .ل 
: وتتعاقمالة 

(كمدتافليات مه وسعز) ععساملى5 عط لعباععم عوط قطي عبر 0 بترمو" 
لاقة امه وتطقروين عبن لقطا يمير قمه كن معوسساعة وملتممتسعاع0 أقنزة 6 مسرو 
كن أه عمه عط أقطا فمه ر متكا طلأسد ع تسطمعى مم عتوأعموقة لمه ,له أمععع. 
ل ا ا ل ل ا ل ا ل اا 
"وتعبعناعط عبما عمد عبن أقطا ممعماليد 


ملكا كه مزه "وم طيوسا؟ .5 ز فمسسساماة أه عأنا واشساة ماع36 () 

وا اممممكدف راممجدعمولفم ل ععة عد امعسعمية أم عصمعا طعد فعضي مت وذ كمف (2) 
«اطمممفقة عط أوممف عمماعمعطا قم كاماد قم كاعطممم عط أله أن عمأفاعمك عط 
لم 

مه فليم عاعطا 16 عممعتقعةة فسناذ ععطلف بردم ما فعوت ومداتوامط قمة ومفل 106 (3) 
عع لمطس قمة أكسها متعم تومته تقطس عمدوممم 6) سعط «ممن علوم ولاس ارفس 
لدة) من أ وسها عط طاتك عفمعمفة 16 فس رااسقاميد 
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راأثه برامط 0'5ه06 ما مماقوتسيطيرة وثمقم أه ك5ععمعنوعووم أممععك عط معطي 
عفني كومصلة عامسو عاذ هذ ومتاعنها ز لعساعام عمة ,اذ أكستمهة ممتلاعطة) أه عه 
موالةامكمق عه امعمعيةسمعم متقهة لمد متقهة ولعو )1 معطيد رووعمافع ممم 
مععط فقط عط سمط ها بعومطا ,10 ومتميدين ممعامة د فم رومع وعم ولقم0 166 
مورمه! عط آه عهفبهمها عط :هاه أه فاعناممام عط أه معأرماكتط ع1 هل بتمعو 
متوانا تفرعت علط معطب بعأنا برمفروعيت أه وعءمعوايت عر ها العو امدقم 
عط طائه برممسمفط ما هذ الاوسةرط عط ها وأ رعوماممعط عتاطنم همد متهم عا 

لالهو معمؤال وعم عط ثه وعاماعماءم لمتمعمفمسا 


أده يكمقطاكم ,لأسامطة ممع بوهم رمعلا ف هه بكامعد كاذ رعتماعيعطا قعل" 
رهما متا طاوعة مه ملاع عزطبة أن مسنتمس لعناعع ومعفام عصيمة برط لعمسقمعم عط 
قمة وعتتهتومسعلوف والقسسماملة ما لععسومعم ال علس كإعملاع عط برط انط 
عط 6؛ برتهمكمايوم قمة برالساعنمم مد ععاممة اذ 11 متعم رمامسمع- مااع 
عتادتهمهمامة قمه لموسأاتمع ماععطائط للعس هل جه بوععصط ولط إه عاعمعم 
6ه ركمعفة برط فعامسامة ,ترهط لعفتمقيرة للعبه قمة اعموسف عمه عنما وتمعدمعاء 
عاذ معطا ,فملدم مماطمية عط تغابم سوم تنمت فقط علطي عمعطة فمميوم 
أة اناه ممللقه فعوتائوك د لعلمعى )اذ عوسهعط برامسلة باعم لمعم عقن عممعسوماء 
لرمماوتط أن معدبس لأه عط ماما أمويد لقع ه أمطى همه بوعطأنا محمد 


امعطاية! عطة وأ وطدية عط لععاتقعة واكعسووم أ لومعم هماه معطلا“ 
ديه؟ عتماعة عطعتد عهمبهمها معلممة رلعطا لمعا أفعطنهدا عط 16 قمة أجمع 
-قمتصى! عومتممهيل قمة وعاطفاارة لعامعععممه بعبه ومتمسك ررائسم عمتاكاوم كاذ 
,ممه عط هذ فعاتوممعة قه رقع طنهاعره! تتعطا أن سمتةا عملة عط غ8 -كممتة 
كسطة قمة ,ممتلماتفعم كسام علطا قمة عبرميم عتغط) أه ععمبهمها عطا فعمتقهعم 
قمة عبنها لقمولئقم آه أعفزطه مق ,زاتمت أه فموط ه كه رسعط متتس ده موزل 
"با وعسلا اله عه بتمعصمواعيعل معان أه عمسمفه فمة بممتلم توفع 


كقط اعتطس همه صما عسامتت5 نقها عط وذ بعرماععطة ,مما ع1 

اله مممتمامف بفعسامتعة عمتلعععمم اله موتلمومعموتة وعم كاذ برنا ملعو عمق 
20 
15 14 .مهد قمة مقد مععساعط هم رعتسافعي وت ثمة عمتفعيت عط مععساعم 
بعلماتصة ما كاعدم أمععسهم عا لممرغط ها رسعدم ه ول طعتطيه عاموط وسوانعممة 
,اله مسجم #لاتؤمعاءت مه أه ومللستاكما معنت وه ومتتمعط وها أه علوم م 
,موللموتمهوبه بومماتالد مه بععتلفسز أه ممتلماؤمتسقة علطن مه رمملع ساقم مه 
عاعامصمة ه فمة : عمدم عط مها وملتهاذتهةا املع أومسه هه بععمممة! مم 
عمه عط هذ أعتاغه ففاععاهم عل مه من ااتسط الى : ولقتمد همه وأعلاغط /ه عق 
لتمصصسد ممم م ووتفمطد إل .مما كلكا مذ برمتتععل مهد وفامط مط/لا 004 
أطهنها فقط متمقة له عسلا عطتسة) فتعناممكم تممه طعتطاين موتوتاء عدم عطاقة 
ستمطس ها رقم لصفم ألم ما ومتمعدين ممعامى م لمة روم عتمم عستتععمعمم متعط1 16 
وعؤومعت 14 ,رماع مأ لمة ستماعم ما تمعة معفط لفط "جاع ممم أن لمعة" عط 
0 ومأططم أه كممائماءرمعلها اعم رمعها لمة كموأفمعاع6م عط وعاساع لمع 
يعدمت لفالف معاله ممع ععلتها عمعط5 بعاممعم عتفطة فعلوتد فقط مطبد مامعامم 


:526-530 نموم سملدا أه عله #معطودةة جه عفتلا. 07 
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5 "ععطمممم 5ه لوءة؟ عاطولمع0مت مه امع عطا كه عم ما دتمعممة 
*. .ب . القسسق مال 


ولط لاه فعاوبعة مطين عط قمة ,لإمقس عع طابما ما وعطعدممممة عط أنه 

أه عاققا عط 6 لمتمعة لعو قمة ععمعلتقم ممقامت طاتد ركعتوعي لمة دودمم 

عاءال قمة عقوم م صمم! رمعطاعدمرممة عوعط) أه عمه برط ممتئهم عامطبه ه عومتقهع| 

0 ستقك عممعاى م دتما كقط ,060 عملا غطا أه متطوعمير عط ما ,ونقام10 

أه ووتمسقك عاطمم مه أمولاعد اسأطائة! 2 25 بوعتطتدمميرة اأكعميوين عيره 
“لانامة 


ولط مممب عهمها رمع عمط للعسق 16 «متامعلها برس امم وعتعسمط بوعل 
ممية)! عط ده عاتميه ولط هذ فعسرولمعط مفغط كقط عؤتمم 5‏ .وملتفعين عطا أو عقاف 
رصقم مد أه #واستمهمب عط همه بعواسع عه املد أسمطلاس برمطاسة كاذ مم 
لمعدمع عط كوعرمسة اطسق مم للثس بأععموع ولط هآ روععامب لعطؤتبههالواق 
رمه لامب علطب كمملمسسمطماة عط أه ماممط فعمعمة عطل أه عناويها مذ قمعم 

بعسقه برط بزلهه مسممما مجم برقم عط 


موعممننعا عصيمو برط مهرما عطل مه لعؤععرمع ,ممتمامه عط طاتس عومتامعم 

أه ومملايدم ععلها عطا أه تراكمتعلما فعلمعاعمم عط صومن العبول مطبي وعمطاية 

براطة وقمهمءن5 ,8 روتعامقط ععتاعت عط طلتبن مموأتممصم مذ مممك] عط 
: ووهلاه؟ كه فعاتقجعر 


مميهكا عطة ممما عط بلعطاعم) لاعفصلط عفامطعة عأطمية مه هماعط اولح“ 

أو طوسمبط سمالة؟ اعتطن عمل عطن غم عملتواعت ووملتماعمهها عيله طهسمعطا نرامه 
طبس رفمقط تعطلة عطق هه بوعلتاى عومط ...لعفا لماعم عطل أن ععلعة ع1 
بوامعسالتكمم كلذ أه بعفده لسعتهماممميط عطل ما لعقهومم طلتس مميمعا عطا عار 
عط مع#تؤوم عبس كذ تس 8‏ عتفسلى عتعطد مذ ملعي جومتفمععوعل عط مالم 
يععطعيمذ مميمكل عطد طعتطس مه بععامما مطل أه كوعموسوعمعهوه اعد همه برام لمر 
لهلهم عطد مم ز قمعم عط رامعو مى موتعنه قمع عاكى ثه بواتسمم تمس 
عط مأ تفط أععرم! زمه كن اعلا .ععمام أه اسه تراعومممنة عط هط عمععمة لانم 6ز 
وعل معطعا وده) اطع ألمفسا. بتعطمهتوماط توعسعم وال مسسعطماة كه بلاممط 
أن غلم عاعامهم ه معلطع وتعبعط را معكوعممعث (1884 وتتمعا عمسم ملق 
هذاه ععة عتعط 1‏ .#مميعمعط) فعققط بها عط أه 5ه للعثن كه ,كلهئمض همه لععي. 
فوا بلتلق سممسجم عبتكمعلء مه أه وملاستلعما برمعنى و1 فتها كممتتدومسه؟ عل 
دوا ,قمللموتمفهره برماتلته عو بعمتتكسز أه ممللهاوامتصلة عط عوك رممتاعبمافمة 
عط مه من التسط اله :جمدم عط عمط وملتماكتهعا ساغيف اومس 2 ,هط بععمدماك 
وو عبعط ك1 "مقط كلظ مذ برملتوعة وامقس وقامط وطللا 064 غمه عط مأ تعتاعط 
اعتطس برط بععمعااعميت أه لتملمملء عط ,فعمععمم ععة كتععزده أمفامممسا تمقو 
6605م كسس بعامطي ف كه مهرما قط أه موللتومصم عط عوسمع هذ مقط عبر 
ف عسملاطسة عقف عفلبعلايدم طعت هذ هومن فعلقعم ععاتقه عط طائيد تقد 
«لقعممة ز فعستماعممم عط ما ذأ برأتمت وأقم0 له طابم عسعممية عط ممعطين بعتفمدك. 
رعاممعم فعللتع رالتاعمم ه أه وملتقمتهقها عط مأ عمتممة لعطعاتم_طهلط مذ همذ 


هناها بعطتلاى 0ن للا رواعطاء60 مولا 566 .1 
20 
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وس هأ بلعسسقطمل8 ما مومعو أقعرع أه كولموسمع )أ 2 كدب 
"با ممتوتكم عنط قمة ستط مه عفدم ممعي يفطا وعلطاععيما ممه وعمتامة 


ولط مذ مهفا عط آه عمفلقعمة رتمطابة مقسعع0 فعمسرممع عطعمن مهملا 
كعاقلة رمقاط معط الادءع0 نوع /لا 


طعوع كن ومتاديهوتك أدمل؟ غه ب(مهرم»! غطا) ,1ل 16 مسا عبد معاله عب يروز" 
عناه عملم رقع عط هذ ,قمة ولمتماقة بلعوتائة صممة إل باععملة عملا 
رمتعلة كل بسلة فمة كتمعلمم كاز طتلس عمل ممععة هذ بعاد كنا . بعممععهمر 
مه مع الس عاموط قلطا ركناط]. . تعصتاطيى ترابها ممه قمة بعبى سرعاطتمع) ممع 
"2 عممعنالها تمعلمم كوهد ه رمعهة اله لهسمتطا بومتوامفعم 


عتطهية همه عأطفيةطوتلهمع مه له ععاامسصف فعميمل عطا روعموماءا5 .م 

عط مه ممتمامه ولط لعوممعمم كما ليم قمة معائه.ا./لا) رمموملاءا0 طوتتومع 
وقعويه عبوطة عط ها عمتفسالة عالق .سداذا أه برمقدمتءت0 'معطهس اه مذ ممممكز 
عط ' سس مو عم ما سععو ولتوين موه" ؛ معناريه 5كمهماءن5 ,0 عطلعم6 أ 
رمطس عمة برط فعمعلات عمة ترعطا كه رمملتمعلة أو برطاروس قمد اهتعس ممص 
بغط 16 لعسععل عط رهد واععمومء معطنه مأ عاتعمعل عه وتفعدم ولط بعبمتفطسر 
قمة يقعصا لله أه عومبهمها أه فعتفدد أوعافعج عطا 16 معمملوط براطماسموافمز 
تسالب لمساعفناعتها عذائ قمة أطيسمط معلمف اه ععفهعا هكد تؤمدوعمه؟ ولمهاع 
همه عطاعو0 أه كلكون عدا وعامنو وقموواعنة :2 عبعل) ,"وعس ا معومم أه 
لإاومتسععة همه اسأعنمم مز طاره! قالف علطي معط وميس لق“ (وترمى معطة 
قمة بعصلا ما كه أمماوتفت عله أمملوتق عطل مأ معن رقمملامس عاطتتومسمعمز 
وتعنومف تزلمه امم اعتطس عزوي قد ؤمعممماعيه0 لمامعف مل كه رمد ممص الثثى 
عوتعنلقة وثطا معومقك عباط بولدكيهمم كاذ متوعط برقم عط معتطه طتلس ععمممهسمعم 
«بعلممه ه عط أكسرد اتوي ه راعية .ومتل_تسقة قمه أمعم طفتمماعة مما ومتاععة 
أوعطولط عط أه معاطم هقمة بلعمقها فملد ممسسط عط أه ممتاعسهمم لنط 
عاط .قمامقدم أه وعتملاوعل عا أن ععبصعوه اكاطوسمط برعنت 6ل كوم معلمز 
6 قصة بعتاععمممة ها بعولعاسمماعة ها هدم عمتفعععمم عطل هأ مفتمو معط عدط 
اعملاوتة كمعا عه عدمص د قمة بمقءمعا عط أه وعتعمعااععيت برتممعالا عط متقامعت 
كذ ,"عصسسمطا اق عراز عا" : كوماتردة لعامنو-طعسس واموللس8 نمطا رمماوستصلع 
الس رقص علو .قءتممعب معطا اله وعتاعقمت عبت ممطا فعالتافسز عرمد ممعم 
اذ عوسهعط ,معلاليه ععنك واموط أفعلممع عطل آه عم ول موموعز علطا بلاقو 
ععنه أقطا معد أكعتمعمع عط أه عمه أه علئا فمد ععاعممم عط كتعمائعء بوالسكطائدط 
عم ما كسععة بوعفمعد اله مأ ررالمععملة' بعاراتت معللعس “متععواك للعطافعمم 
ذوعماقعويق لمة عناملعة ذلطا بلراتتععملة فسدة ولط ممم عل أه اعم عطة 
مها ها همترما مأععمه ع هدعم ومتعوماامعيهه كتطا رادم ,هط ممع مطل مذ 
روتعمفعط #ملللتسمت ذثط مدهب مأمهة لمة متقهة ,لمسه! برلعقم معطم باذ 


ع وسمعواه مستاءمط لمق مم5 (1) 
برذ فمعمام عب عطاعة6 آه وقعو موعراة . .مقلاة. بعطعت لم6 سيعلا واعطعمه عم (2) 
.مدمه! عط أه موتكماقسها علط أه عهقم علانا عطا له ممتعيعة جات مه مامد له نيعاي برط للع ملم بعلل 


15 سا 


عمال ككدا عغطا مماعط )از رمدرم»! عط بوط فممع علهم ذذ نزعمعء لزعل نمطا همه 
.064 أو لرويد 


فعاتصنا عنم كه هط كه ,مدرم)! عط أن ترعبصنى اليد م علقم مم تداعا 
فعاتسالمه عتسوع؟ فلنهيه اتقاعة متغز عطلعوعق 6 6ه زوووالة انوي قلطا مأععومو 
أه عهفامميقة عط ما طعبد وماعط اله بكممكمة وسواعدب مع ععدمى لمه عصسلا 
أ عطسي ةا طلاس اعورم امعلدم القطى اقمع علوم للعومم عطر 
معادماة ممم أه معم عط برط مدرم)! عطل مه معلالويد عدن أقطب آه كممأأماديو 
قة ,معلدمال ه برط فعوقهم عط مق أععزطية عط مه كهملاليه عومطي روعلانت. 
لقص أذ ببعع سمط لممرم! رواميط عط كه عمسعام عدم برلتمع كا لأسف ه جماداع 
معطه رمقدم! عط بعامو8 عماء0 ترلومهابعهتم كه ,تقطا لععطمعمع عط عع 
واذ كه لمعل أمعع هم وعوما براتتقووعععم بعهفسومها مواعرهط ه متمد لعتمافمةا 
بعارةى أه ركيم قم ععمموعء لمسشممع مسو 


كه لرطارمسوعوتهرم-وملوعم طوتلهمع ولط أه عفدم عط وعووع200 علم5 علق 
: ولمهل كومتسولاه! عطا متحوا )از 


عصرم وا وملتقاعمهها عط عمتههسا امه توص لعقمم عط) عط طهوسمط ع" 
"مامز از ول 0 وتنم زمعقم ترد كومتلممتوط )تامهم ,لممتهاته عط ما من 


: هلاه 5ه مقعم)! عطل مه فتمعصصمف ععالريي عويود عط بععدام معطاممة ها 
أقممات عط طلتس معلائيس عط 6؛ لععروالة برالقوعبلمت 15 مدعءم»ا ع1“ 
رتاقءرمكا عط أه عطلما عطا أه أععلفتق عط هأ بعهمبهومها أه رقتسم قمه ممممهفاء 
بعتنااءلس عصمة طلاسد عبط ركمفتطهعق عط اله أه عاتادم همة عاطمم أؤقمى ع5 
عط أه لتفلمملة عط برللعووعامم 5ز )ا .قاعةلولل ععطاه أه بلزاععةم رمعب سمط 
ع برط أتايناة) هم عنوناءة ع«ملمطاءه عزمد عط 5ه رفم عسوده؟ ميلد 
هاكه مه لعتواكمة عمواعععط) قمة ,وعم ممصسط نرمه نزم عاطماتستها رللغماذ عمط 
امع أن عمماة لم ,لمعل عط هما أه أقطا مقطا عتقعقع بعاعورته أمعمفمعم 
متهاءه كاأ أه اروب عط ععم اروم 16 


عطا عوط لعامعممة برااعلق لاففستط فعمسقطماة عاعدتس وتط ما قمم“ 

مذ معص تمعبومك نومص عط عومتومع الفط ترك تلطيم رممتكولد ولط أه ممتتقممتامى 
عامة عومطه ولمموسمطا طنتيد فعماعملة عصنا عصقة عط ع كقس طعتطس مأطممم 
اتوممسم قمة عابراى أن معممهعاء مز اعم ما ركده أل مولاتطصة 0مه افق 
النسا از تلنتس فعتدمصف عط أطهلس عمط ععامفط علومله د معى ععسلمعم ها 
برالقء؟ كوب عاممط كنا تفط ومطة ما رلفتعنعة أه اناه ععمماقهة عمه غناط ممتتمعدم 
لعسسمالة عط مسد مطس عمط ترط ممتاتوممسم وز أه وأسهعط عط عه! لعرتسقع 
ما يقاطقع ممع 4أطما أه سعمم هق ,عهلسز امعاءمسق مععط عامط 16 
مه بمعععاة أه عامصع؛ عط أه علمج عطل م فععطالة هماعط بعسنا والعسسمهمللة 
عط أه عممم بوععمفصرولمعم لعمععلق تومه عط أسط عممم 5 لعسمالة عبمممط 
عط عس8 ,اذ طاتس مملاتاءمصسم مت هسه مقطا أه عومتطالامة ععلاه أوعسك كاعمم ععطاة. 
فأطها بععائة مدهو )ل ممعم لعمتللة مهماعط بمددم)ا عط أه ععامقط لممععو 
طاته ملعنملة عمس رزلمه معومعنا غومل؟ عط عمتفهعء مه (بعتقافةا مه معطا) ألعمستط 
ومتعواععة رماعتعط غطوسها ممتوتكم عط فعومعاممم برأعفوتفع مها مه رممتلهتسقة 
فأطقا وتط5 برلدة مموعم فعتامكمذ هه سوط فعععممم لأنرمء دلعميه طعنى تفط 
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6ا همف مععة رفعاسلعء براءعلامع وأ وبمعل معطا برط ددعل أن ممأمتاعني ع315 

عط رققفس[ تقطا رلعامعووة وز ال راغموو0 كقطا هل ,ممما عذا قمة كوطممم8 جه 

01" .تسوول كما عط أه ععهام عط هآ رلعالتفني كمس مط قط عوسي بوماتمم 

وولتقافمه ه نعط معلراخ مذ وفمعواءماة عط“ علفة علة معامس ب"لعموم0 وت 

ه ميهد آه عمعهيع ععماءه أه عمطلا عط مذ وز عبعط) فمة ,طوتمدمك مز 

مهو عط أه مملتقاكمةنا مدلاما مه يووأمتقادم ,راأسولامة سهد أه أمتعو مجر 
".بقع فقهعمة؟ أن عون عذال 56ا رلعووم من 5ز أذ عفمس أعمومه 


كه بعسهه برط لاواعمه! وأ لممسه امام أعاممم8 عط بأعمومة 'وطمممد8 ,اه هل 

أه موتئدعالتمهولك عط ماعط أقطا روه ءلوسالا به كسمسطا عط رقا نمطا بعابراءتيعم عط 

عط مأ عومدعدم عط مومترالاعسز برطعمعط) عاطم مذ فممسمطماة أه عسهم عط 

ولط فلماعره؟ عبهط ما لعامعقفقة برالقسده؟ كذ كنفعز عبعطد (ز6 .مهط) ممرمكر 

عمسمو عط سمءا لماعل ؤذ علطن بممصطة أه عسهم بعطلة لط عقمن مومتسيع 
نمسا عصفه عط أه فمة لمسسعطماة كه أممم 


مدتلما عط أه ومتتفاقمة) طوتمممك ي لعاععمكما عط نمطا كعتهاد علدد علق 
: امسمععة جومأتوماله! عطا وعنع عط طعتطي أه ,اعمومك 'كوطفمعد8 .51 أه تروف 


عط آه #ععرمعواق عطة متععطس باذ ما لعمتاعيم ععفاعيم م كذ مم1" 
بتقطا وس كالء! ,موامماة ممع فعالف ملدمد ممتاواط د كمس طن مك8 لممتوليه 
مأعععطن رلومعطاه عممنهة) متعممعما أه عمتاتكي م طتتس اعد برالمامع فتمعة وماسهط 
5 آه لءمومع عط؛ بوالممطاننة ولط هك #متععالة ,لس" .اك أممتمهة ولمعمة عط 
تقطا همه ر اعمومع وتطل فمثا 16 كنمعامعل برام قمعت عسممعط عط يكوطمممدظ 
لا كساءة5 عروه طائس عتقسقمة رمعب سلا عفمد مماتفط وعم وأا آه ,قمع 
داكا ,ترعهءطنا واعمه" مقطا هأ معطتعيهما عمعس برعط) كه تروك عمه (1521-1590) 
وا عاموط 3 مسروق فعطعوة ,للعفستط برمامسع ما بط قمة معفاقة لء؟ دمعمتامكظ 
لعاموس عط اعمومع رمعب عطة عط ما لعبرممم مه فمفط فتها غط غوما عط رمعم 
عبععلة علط هذ هلهم ولط عقتط مل امم فعامنمعة عط رترمعترمعولك عط عه فعترمزيعييه 
لطا صتط #ماتوعف ,صتط أه ممه عامها يهماافسة وغوه عط ده مه 
««تمطماة ما اتعبوم ه عممععط ع( طعتطيد أه ومتفم برط بععسععما لمتتقعاف 
1ق هه 


بأدلف تمعز له تروملولط عأعاممم ه ومأقلدم عمطممعد8 أه اعموم0 ث1“ 

عطا أه كععممتفممعءك عطا أو أقوص لمة ,دمافمععوة وت ها طاعاط كلكا مم1 

همه بلعمعية صمعطا أه ترمقد عبط رمأفععط) لميرها عط ما عند وأعمدمج. .لمع نهل 

1 تاعاؤلزة 0قلع0 مقطملل عط) عنرونة) 40 ,طوسممع برالسلاعة عمق 

عط ما عنة علامممماة ذا عل .لز برط ,كال مذالقاا عط سم لععنوميم معهموقهم 
”,8 فروين روط لروين أفمتصلة ومتويعن اوتمدم5 وتطا مذ معمو 


تناع أ أمظ 


مقتادلبطع همه طوتمعل عطا طامط أه عللة لمعتاعةءم عط يفمقط ععطاه غط؛ م©. 
زأمع لعل أومم كل رنننها للق مه فغالقض لداعوى ومتمععمم كه رقم لهومعمواق 


مصدروعا عط أه ممتاماعمما علط مث ممداعمم واعلم3 (1) 
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كناماباعم 0005 مآ عنعزاء5 وا ,تعاومال ناعنك ومن لعمامزمع 15 ات ,اعبط مل 
لامة أه كأمعاوم عط 5ق عدا هك هأ ركندءل 10 متقلة ممما ركدمقواءبت: أه دعامم8 
مهرما عط نزط لعاء01 تامف امم عنة معطا له عأممط أمماءع. 


قم 014 عط هذ فعلمعيم كه ,لم6 أه فتوللا عطا رسعادا أه تمعدقة عطل غم 
فعلادمة عهبه قمة ركممثاتاكعمنة كباماعةب وأ من فعمممي كم بمتمعسعامع7 معلل 
عع ومعل ع1 .كمملافمتهمسا قم وأعتاعط برلفمهم أه عسشصفة مم برط 
قعامسميمء همتجفط طائس رمممه)ا عط أن ومعامفدء ترام عط هذ يقعوتقك رمعو 
راعسمامها همه براعتقمتاوده غ15 .قعهفدقدم معملئتاء طلس رمع سامتت5 متعط1 
.عله مأ أعلا كوي أوامط0 أقطا لعبوأاعط برعغط 17‏ .ددعل أه امعبلة عط لعتمعه 
لعيلءاسمماعة عط أه ,بالامعععةما قم بالهدمىيب أومد همه بللا ععاممى برع15 
لعاسطمللة نعط .مقاط متعمالا غطا بتعطامض لعبعيمم ولط أن قمة أولطك دنكعل 

:5218 أه الوؤيعم عط) هأ مم ه أه ومتامهلة عطا 060 16 


ترلهم ةفع معيت ععس معم ماعل عمسم مه لمعه كاذ ,تراتمتاكابط ما عميم؟ طاتيلا 
رفمن مها برمماة متهوالا عدا فعاساتلوطنة عمد م ,العاميدف برامممتسدطة قمع 
.2 فعاتسدتمماة عطا لعالى فعس عفعط؟1 ,تعمد مه عط لعممتطميمس عه 


فعممتطورمه برعط 1‏ .كسمعل كه براتمابال عط مذ لعبعلاءط وله عمهتاكايطك. 
لاعقسلط 004 معنن لومة ,لم06 أه ممق عط نط عالت رقم كه صلط 


عط تاعنطه ملم ,ومتتهلمجعل أه عتهاة عط ده عمتتمعصمم ,وعطوسة عم 
-: وسولاه! كه وعالوه رسهاذا أه أمعدلة عطا غه رمعالة! فقط طععسطه ممتتوامطع. 


هم كمماطععايع بكمهلمماوعل! ,ماع07 عطا أه ومملفمعوولك معلالط 156“ 

أه ممتهااء؟ عط هن فلغط عنتهط أكسسم كمه ,لرمماقتط أه تعالقد عنة روعالوبرطمعممقم 
عا همتف قوع روعتديع هلمم عط ,لاعمنن معطامعط عط أه عابعتل عط 0 ممعل 
...قأواعط 181 أه اععد 3 معتأمهعط لفط ,ليما عمأأ0 عباه زه ممعم قمة عمستهم 


وسوتهناء: ه وا عوة معللع وؤلة عمط ركفا متونالا عط أه متطويوس عم" 

عط : كمهأةلءبراامه عط همه وعاتسد كملق ونلائمم غطا مععساغط بروع امم 

عالقا عط قمة بعل ماتعقسسا غم كويد ملز متومالا عط عمط هومتفامط ععممم1 

أل رقع 0هتفسيعءك عوعطا ععومنا. ‏ .ؤمعللمج ه أه وملتلودم م 6 عغط جوملدتم 

مم1 بإفسة لعمعنا بعسمماع ممتطمخ عط تقطا فمل؟ 15 مومأكليمسة أمم وز 
",3 رامقتاكامط 


ممتاقامطك ترط لعتعلتقمق راممصصق كوطمميو8 .)5 أه اعمومت ع1 
بطاتة؟ أه وتعلتقم ما قه ,لاممسمقط مذ أومد وت-"لقطمبوعومة" كه عمدتهم امعط 
أه أمقامعة عط كه اعموه0 لها مذ أه معاممة 5ل أولرتكت كنععل .مهرما عط طلتير 
وعلط كنهاتعممتم كنقط .لم0 صم! التام5 قا قمة لمت أه لممس عطار 4م 
ممتاقعى عط مقطا لمستفمعمية كقعا معي كين بعطلة؟ 3 أنعطلتي معمط وماعم 
عطامط عه ععطلةا أنمطاتيي ععبووم 0005 برط لعامعى كوبن طبن تفلخ ]0 


.53 بم سماء! أه نه 'وعطوساط ع8 عفالا.  )2(‏ بموسمععاه سللعيه واعلمه به عفالا () 
:53 بم سهافا أه ترمممدتعنه معطوسة1 ع54 (6 


عتعط طعنامطا ركممتاميصيف مه عممأتمعالة رمق عمموعفمت مقط ما عبولاعم 
ترمة ماعط 004 أه لرونه عب عط) آه اندم عصوو عط برامتوودم أطهاس 
عا طلثب برممسمقط متامم عنة قمعو ما اعتطه معام أمعوعمم ع1 هآ فعممعققم 
فط عنة بلعمتععمف عنة طائها أه وعللمه كه عدا كه رمدم)! عطا أه وعمتطعم؟ 
لمعوعيم عط مذ وأمعمعلهاة لعب بععمعة؟ ,مملتقاعمم عدم مم عط ها قمسعاوماة برط 
وا عه ,همك 2 4و0 6أ عاسطالاة كه بكامعسداوع1 معلا قمد 014 عط أه معام 
همه رالالمههمة ععة يسم لمعمممرم ه عه باللفسام ه براتمازه عطة 

عللفسوتط كد لعممعلمف برالامطمدع 


ما وملتقاء؟ روملتهابوع عه بها بأعمع! بأمعععمم نرمة أذ بلفمقط ععطاه عط م0 

مأ 5ل ,مهما عط مذ لمباه؟ يهمم قمة أغطوء أه وعابه عه ,متطومومبه أه عقمم 

عفسمععط كل أل رعامعصماقع؟ عط برط أطوسها كه بكامعععم عفلتصلة طلثينا برمممعمط 

رعمه 0005 أه اقم كه ما عتاءء قمة بلقمععق لمة عاطمتسهسا ععه كاعمعا اعيى 

رمولتةعالة عه عهمقط مم وا أعوزطيو وز اعتطس ممتهتاء ع«ملمطاءه مه عيمة 
.موأ امتممم مما لعبروو عبن وبرها تاعنى كه تأعسسكممز 


لقامعمملمسة كتطة أه ممتفمماءعةمسكلم عط ها عن د اذ بولامععدممم 
«متوءط عطا دم تقطا : أثبن 6)) ممتهناع8 مقفقم معطملا عطا أه عتناعيماد عمو 
باط بغط للثع ععنت موا اللثى قمة رمعفط مقط عمعطا بلأتمس عطا أه فص عط 16 عملم 
كمداءماوط متعنى /لا أه كفمك فععالسزععم عط أه عصمد أفطا ,(ممتواءء عب عمه 
معلا بوسعلويرة طعسة #طتعوعل لومم مل أمة مععط عتتقط ورمتمامع صصق قمة 
طوتسعل عط مذ افلم علائا عط؛ طعتطه أه ملعا أه «متوتاعه عط؛ أه وعلتم عه 
براعتساموطة ]1 روعلالىت طعسة .امم عوعها صرمء؟ "لعنامعره6" 5ق يقععسام5 
معط كقطا بالصقة كلععه أكسد ,لعدموكمااعس فمة كسمت تمعككممة بأمعدمهمز 
ها عاطماسسسة كه ممما عط برط فعسمالمف عبط ععة كامعععمم #مسصمي. 
.وعلالمسعط1 


أه ممتواعه عط آه 5تعقط عطا الثمن فعتدعاتت؟ متمهة فمه متقهة عط أوسس غ1 
عم د عط ما ووعاميم أمم مغل ممتوتك؟ وتطا تقطا رقدماقمعهمن لعب وأ سهاو 
عط أن ممتتمه هلمم ة اباط بلفمسمطماة تعطمميم عطا ترط فعتامصمه! بممتعلامم 
ما كمملاءبم كنا طعسميط قم0 برط لعوتاطما رقعاماعماءم دنواولاء: عسما 
.064 أه وتعهمع دوعا فعتامكما بعطله مأ قمة وعدملا بمتعطمءهة مداه يسدقم 
,قله ة 0ه مس طقل أه أمعبوقة عط ما عماءم ,كأعطمممم 0605 أن ؤمولتقاعيهم عل 
عط طوسمعطا يمقد أه فمفط عط برط فعامتصمم برااعدم معفط عبهط مأ لفط عمق 
قن عدا أه ومدلاهوم الخ عمد أه وممتمعب وبعال همه وومتعههع؟ كنوأكمر 
تأعناة ملام ناكممء «ممم1 لعللقة رعوأبومغطاه عه رععموتك برط عمعسا أهط) 000 1ه 
عبعاطفاسمسة قمة لممبعاء وذ علطي ممتئتاءء 5و0 أه اندم نمطا ها علذاعع كم 
ععطاه طلايد بعطاعهما ,مدرمع! عط برط فعصملمم همد لعبمعوعيم معفط عمط 
امعتاعهمم أه وعلبة لدمولاتفقه طعبد قمد رطاته؟ له عمصيمك لم وأعتامط لمعممومة 
بععمعقط ‏ .مملتكمع مول لفممعك مه عم عط ج15 114 لعولسز 4و0 كه ,مملاميعق 
باع ههسى لاسوطة على نرمة أقطا ,ومتفمعائتم براعتئي قمة ععهام أن أنه وتغز 
تعطاه نرمة عه لالوأسعل مط مث ععطتك 'لعاطعومة" ول موتمهفمسسمطملة كمطا 

بستعاديرة كاذ مز وأمعمعاء نرم ,هك رممتتمومعموال 


ف عد 


أه هتفك مذ كز مطس "مفسفمة' بواعومة فعتمرطعاء وس مكلة عنة عرعم1 
.عق أه عوتقط مذ وذ مطبن اتام لا؟ مه بعوتفميدم 


004 أه عفتهم عطا عتمرطعلع ترعطا عاتطب رمعم موا مقعم يماما واعومة ع1 

كة عه وولة ترعط1 بطاعف آه دعالعبسل عط 6ه؟ ووفمعيتهره؟ عتوامها برفطة 

قهة عنماعط ولعهمة أه ممتووعععية ه كقط مهم طعمع ‏ .معص و1 وممتعميع 
بأمعطعة و'قم0 ترط سالط معيده طعتوي مطنن راط لمتطاعم 


4 أه وععنامتى5 عطا مز أعذاء8 .3 


“سمقاماة عط أن عتساعتملوعمنى عط معتطس مه رسمتائومم لمامعسمفمب! ع3 
عط أه قمع عط !ا ممتممتوءط عط سبمء؟ رتهطا ذز بلعلععع 15 ومتوناءم مدفهم 
.موهلا دملمطلقه عبما غمه غباط بعط الثم معن موك قمة رمعفط كقط عتعطا رلاتوي 
أه أمعمعوفعاسممة عط مترطاتها ثه ععتتهم متكه كاستعقمم ممأولاءم عدم ث1 
وعهمع ددعم طعسى وا عممعتلعطه همة رمز أغتاءط عطا مذ قمة رلمه عنم ترلده ع15 
رعسلا ما عصنا صمء؟ قمعو ا تعكمعام معفط عقط علط 5د ,0040 أه كاعطمممم عم 
بععتاعههم أه معتلقته ها كه فمة : فمتكمهد 15 الث وتكا لمعيمء وأ ,كلفتمعقعى طاتير 
لقمععاء قمة عامقاسصس] عط أه ععمممعوطن عط مز كاوتكمم 9و0 أه ممتواكم عط 
ركعتممسعمع فمة كامعمعيم ععطاه طعسد طاتس معطاعوها ودمءيد قم أطهاء أه وول 
أمع أت عطا ما ممتلممععة رهماءعط عسل عطا ,هأ ,الك كه لغمأدلره 4م00 هه 
مل عتعه وعتمممعيع قم كأمعمعرم عفعط 1‏ .معهة أمعمع التق مأ وممتثدكمعمواق 
0005 برط لنوأقهتامه برلاءماة عسفعوط برغم انط ,لملامعووع-ممم وعباعقمعة 
رومتتقمعالة ما أععزطيو قمة ترمدممسعا عموأعرعطا بعمعي همه رز فمقسصم عمتاتومم 
عماراتمونة 'رسمانا' عسهم عط بععمعا ‏ .سملوابه فمه النس وزكا ما مومتفومععم 
عط عاممعق 6أ براممسصم فععه وز ,4م0 آه لأس عط) ها #علمعمسة عاناموطة 
لم 000 6؛ وعلاممة دكلة بعتعسمط رعصمم كتط 5‏ .ملاعم ممفهسسعطمار 
5 ممتوتء؟ عنما اله كه طعسصعهما ,قاءه كا عط أه عمتممتوعط عطا ععملة ,ممهلا 
عط بوعتساملعو ما عق .لاتير و'قم0 6أ ومتعستصطيد عأساموطة غسط بيهومتطامم 
ممت لقاعنهمء نمع رفاموس عط أن مجه وعم3ق مز ,قدت أمطا ,أطهونها عع ومعاوما3 
فعععدة عفعط) أه تعطدسم عط .قاعطمممم لمتعبهد و رؤعامه8 مأ الس ولك م 
تاعلط رطاع5 ما نوالا يسملفة ما معبع ععس وعامه8 مغ1 :104 عط 10 لتقو وأ وكامه8 
رتاعناعتقامعه عط وماعط ربسه؟ ععطله عط لمة بمخطوءطة ما مع) ,(اعممع) وكا 16 
وا لع عق بزاعباووعع عن ممعم رمدممعط عط) همه اعموم0 عطا بكصلهوم عطل 
لوأءامقم ما ممتتواءبم؟ ععطامس؟ ول .ممسمطملة همه دنوعل ,لأبد0 روعوملة 
مهرما عا برط أطهونها كه رول فقسستطاماط أعطمممه عط1 .لعاعومعث عط 16 وز 
.قاع مهام لمة وتعهمعووعم 00005 أه لقعو عط 


بدمه عط وا فعبعلاعط عن يأكها عنزه1 عط أمعمعي ,مم8 عمترتك عمعط زه اله 
عط ,اعموم0 عط قمة وسلقده عط رطعبعتمامعه عط 6ط كه “لكهل براعمتامع 
ترعطا طعتطين بوعامه8 معطا أه غارف أمعوعمم عطا ها أتفعى مم علائع وسعادملة 


-146 ل 


بتعتاقد هذ وعلممتسملعم مها أهط؛ ,عمهة اموس ع[اتامععو عطا ,معطاركا 
أكناته ]1 أقط؛ وووولاه؟ )أ ,ممكتومك8 مز وعوعلاعط مولة 4[ ]أ 0مد بروعمء 0مد ععره1 
عم لمة لعتلمبط د عط نزقص عمعط1 .لمتص عمه مل قمة معلوعة عمه مزع بولاعط 
املف هل عومسم عمه مه عوعنوف اله برعطة غبط هلط مت اتوي غم درول 
ع) 15 يدها .اله غة مه مع م 5 لاوس عط ]أ رلعنزعطه عط أؤنام همه روأ بها 
16 فعتعععاما عط برقد ععقدم عطا رومتاععممف وتطا هذ قم بواتامع "فعبرعط0" 
,615لق810 طاتبه متطويمين أه أععزطه عط 5آ مطللا ,رطهالة لوسر عط تهطا رمعقعا 
."فعترع0 ع]“ وممعد برالممعالا 


عونوععة بغوع رامنا غطا عدسطة أمم عل" ,لفستسقطماة كترود ,"ترود 000“ 

اله تقطا ركممعص غ1 .راتلمعم عاممتمعةمت همه طانما أمعج م العورعبقرنا علا سه 1 

فمة ,رفستلط-4م0 عط أه كومتلماقء]تمقد عط عنه عمطهل؟ أه كمملاماى )لمهم عط 

أه دع اولع اعمقطك مه وعسلقةا عطاعنة عمستهلة أه ؤينها همه 5عممه) عطا اله نهطا 
وماء8 أمععه نمه 


رتل1 لله آه رومعععية اله أه أعبععو عط وذ رعرسطماط طاتس طعباه) مذعط م16 
لم طاسعصمة ه ملأ رفععمسممممم معط كقط سساعلك عط ,سهادا هأ كأ فمد رعانا مز 
ممعم ]ذل ,”وعاسط لاخ عملززه طلتبي وعباعديره عبطسز 6" بعجقبهمها أمعع ]لان 
برامط عط هذ لعمماامعي كه ,لم0 آه وعتسطمللة عط عم يوملطا عصدد عط 
,أذ قمة زع عستدلط أه وملليمه عط ععقمز براعاعامصسم همه برتاععليعم هل ,مدمكز 
6 مه ها أله أه عوتيده5 عط كه ريسل أمعععة 6 ذأ يله هذ عبوناعط 16 
عط مز عنعلافطوزل عبد مف سمط عنما ونا ترعطه ما برامساة مممعس صتلط متطوعمي 
هقانا زه 4من. 


604 أه واعهومة عط مز #عنتاء 8‏ .2 


فمة طعععمة عأنا ماس فعسمقمع همه رتطهنا أه فعتقعى عمة ولعهمة ع1 
تفط تععومة أه ععمقط سوال عط قمه عمتوعل لقمبف سوما ممما عمد برعط 1‏ .ممكممم 
بزعا تقطا ال مل اباط ,سعط لعلممسسم فقط علط أقطيد مز 004 أمم برعطمواق 
ما ماملية عأعط ر بررماع و'لم0 عتهرطعا ها رؤز لمه! عأعط] ‏ .لعلم قتسف عم 
قط ز لم0 عثةتممعصسصم ها ,ممكقوع جوم معطا رز ومعمتامط وت ستماعميم 
4 كهعه! أمعمع أأتق مز فعتقعى عمة واعهمة عط 1‏ .صتلظ متطؤروي ما بعنفمعام 
مقع وهم امع ]لل طاتييد 


أمعءءت عمه مم وا ممما عط ممع اذ ز تهج برعل وز فأعومة أن #عناسسم ع1 

عط ,(افلرطه0) المطال بوافسقه ,واعوممطعة عمة كاعومة عط أه عسسم. .4م06 ه12 

اعهمة عطا ,األممكا ز من أه اعهمة عط ,(لعمطعتاة) اتدطاتاة ب كممتتقءيم؟ أه اعهمم 
نهمل آه اعومة عط ,اتممعة ز دمتعم عع أن عمعنلة عط عممسمممة الثس مطير 


للتحصه 1" عطا فعالف بكاعومة عمتفومععم وين برط فعفمعقلة 5 ممم رعيرع 

بكممتاعة ممع علط وفجمعة؟ سمط أو عمه ركعاتود كتروام اوسا عط عه “بمععطتلما 

رقافهمة أه كفمطا ععطله مس مولة عنة عمعط 1‏ .قمملاعة لثبت ولط ععطاه عطا مه 
مدع عط مذ فمعل عط عمتسهت مطبر "وعم علقل؟' قمة "عملدمماة" فعالف. 


< 


فعلتلنهع عع كقط عوبعامب عامطس عط بوعتاماة ما وفعمس عط عتملة 

ع هامديفة أوع6 عط ملعل نرق عبن قط لمد ر ممتواععمم لمعلتقسع طاقص طاتير 

4 «هالمماعة, عوعطا اناه لماك قمعم عط أعممععة أفساد عسل باذ مم1 
أعاءا/قة «عطا عملقص امد فمة بع سعمهم 


أقط) وطتغط اوءالقسرو عطا ها معجمعط أو وتملد عطا صرمء! يهمتطا فعلمعي عع 
بعستدماعع؟ لمعلتةسعطتقه طاتس وحمل للها كعابة وعبمعوطه ,طامقع عط مه ومع 
باتع سرمواء 06 لسة ومتاقعى كا عه1 لع طلعوع,م رقع كعم وعبمعوده مه 


مه لعققط كل بووتعنتمت كلطل مل لعافعى وأ عقطا بيومتطاوعت بممطف هل 
ععمعاكلنت ماعطا عسره وعدك,معوعر علالامعاعو ريه اله فمة رز معاماعماءم لمعتتقمع ط اهم 
بومأمماءع؟ له عتتاكوعم أه ععمععو ولطا 10 


ما عومسم روا لممعة قلطا هآ رمهد ]ل رلعماغعوة] تمع طلتس ععمهة فاسمع 1 

امم لت عبن واتلمعء مل .وعامعماءم لمعتتهسعطامم عمعطا لمموعموال لانم بعسادلة 

عاب قمة قعتسعمعم عومطا لغمعبرمعوال برامسلة عبن : عمشهلط ج5ا عوممعندم عتمي 
بعقهمعنام عطا أن أنه همقارويه عط عه مسدمل فلها معفط فقط طعتطير 


أت ععمعاواءة عطا عولط آه ومقارمه عط لمتطعط ,لرمعك ,معط رعس مده 

اع 2 عمنعمعاة عط قمة ععمماععه عط رتعماممابيع؟ عط فملاة أمعي0 عمو 

أوماا ل0تما عن0 أه عصولة عط برأقماع" رمدرم»! برام عط أه كروي عط؛ مأ رونا 
."وغ لتنج معطا ,وعتفمعد مطللا ز مععمهلةط معطا بوعتمعى مطلكا ,طواكط 


وال أه امعسمماعهة عط هذ اكتقدف العم بعاتقم أه ممتساميع وعوم 
الع تقعقة؟ لمعتههاواط برط رقعنرهمم «كتصمهره ممصسط عطا غم 15 3 وعلاثلمةامعامم 
تععالقد أه ممتاساميت امعط قمه لمما؟ عطا عط 16 


عط هل عاتقد لعتفصلمة أو ابه فعساميت ول علطي ووعمومماع دمي عط 
الوأفقةم لمننامم ماما عنامي ركعواسمما أه ده عط هآ رسمفهمف! لمستمة 
ناوث أكنه اذ رمس كاذ هل طاسسدمعج أمماة عط أمه ؤذ ولط أنه .مهم مز 
بلاتلاطة #باعساعمم عطة هذ رمفط بعتعط/ 110‏ ترطممومائهم طولط همه وعلط 
لإاقامتمول عمد عط اله عاتمس ممم فاسفطة اعتطسد راتحم هآ لمععطمز 
( طاسممع عتطمموماتطم قمة لفتمد طهتط ملم كوعممكسماءكمي ترد عتقسولاطيد م1 
خطوته مععسعط وعطوتسهم اولك برالكاقدوماسة علطي ماقم ه ووعوومم 1 وم 
و2 2 ععمم للع طهسمطا بعتسقمهة طعسو عولاليه | أكسس ,0 7 يدملا قمم 
كومتطا مسمة باع ملاعم ترط ,| و 7 ترطاممعمائظم يوممس عه عتمعومهه بععسطهم برط رآ 
عوموع اه اسمن فم عجموع امطبن مععساعط مععموتق 1و0 7 أعملاعاما برد و1 كنهأعسزمة 
صده؟ علطتعوهم أمعطوئط عط كامعوعممعء مطب رممالة 2 ععمملتيع اسمطاتي ,مم1 
عط عه؟ تواتائطة عبتاعتماعمم تفط أه عاسالاوعل برافمعاعمهه وذ بتعالقم قعباميع أه6 
لمعتوبرطم عط مذ برلهمتععمت مد وعتمستستعوتق معتطس باعملاعلها وثطا أه مملاساميع 
طاسوعع كنوك كممعمن عطا كه عدا كه بكمطا اعها برتعب ع1 .سكتمفهره أه ومتفاتسط 
وعمعممهوا عمط رنرلةتفمعامة مد أدهي تواتائطة علاتاعبماكمم لطا بكعمع ععاأحم اه 
هه امم كدي أ أقطا رراءامساعدف معنوم ركوعمودماء وهم أه عام عطا وم 
عط دمه؟ عممهفلمع - بعمممةتيي لممبعاءت هه عبط بعتلمم هذ برالعة عمععطمة 

هادا أه 4ه0 عط وذ مط/لاققمه8 فعالف معوط كقط أقطا ممع 


ينا 


عجوو 


وما الطب أن اله عطاعة عممععط كمط اذ أقطا رون ها عبق وز از عقا لمم 
أه ولزهيد ععطاه عند معط عه عواسعطاه عمط رمعلوعك عدممم ول معطامم 
باذ غة جماامها 


متمامع ه بعد ما عممطة )اذ مااع بلمتعتمم عمدت ابوس فملم م آل 

ري قم لمتعتمض تقطن عونب ما رومدكم #عطاممة هك عاطتووممس! 5[ 4ل بعوومميام 

عط برمعة سوير ]1 .عمد عاذ برط لعموتفعق كمس اذ طعتطس مذ أفطا صقطة ععطام 
بلزماء عنوز ومتاقمس لمة رعاطبيهما 156 ممقامها عقة سمي لمم كلأ كه موتفعة 


د هدألمه مذ سعط عمس 1 بعس عرماعط لمم له ممأ أه كعععام عمد معط 
عط مل هى ول أقسه عمتطعقى مقطا يومتعن أه كنمتفعل مموععم برحة مه بعمتطعمم 
لزاه ترهبد أمط1 هذ قمة بعد زط فمفمعلها برقبير 

تهبن عط هذ مقطا عوتسمعطاه رعفهد قط 4م06 أمطا مهملط) عط عون نامير ممت 
د ست برط فعفمعامز 

رقع انها بعصم طائس فعسمومع سبع م تمع هرم أنقع لمم د وز ترهط عسولا 
نمز مق أنه .ومتاععوزل أه ععبسوم عطل قم بالتسصومع فعققة عن طعتطي 16 
7 عق كنامز لهنامتطا ام نامير ص +0 2 هواععو ,15 عومه عنامي عقب 

همه ععمعوالاعتها هه برط فعومتطفها معفط عمط قوط عسميز أن عمتطعمص كتم31 
عط اقم الأد كمولعة سويز ركمهاعق كاذ 6؛ لتقام أعه سمبر ]1 مه رفدتقة ه 
باذ ول“ : مهما ترامظ عط وبرهد عسطا ممع .عتستهاة أه سلقء عط هذ عاطمامعمعة 
كاتسطنى سن 16 قمة : سوزاه؟ 6 علععو توعطا تفط بودبد ولطمالخ مط ععطنه رمعط1 
فمة ١‏ . .راعد ااتسمت عه بالعمتلاته رطامقء عط موا عه معتوغط عط مذ وذ ععبومطير 
عط امم القطة اذ (سماءا) موتوكتسطيد ممطا ععطاة عرس له وعتتمعل بعتعمطي 
(82-84 1ا) "عدوا عط عط القطى عط رقي عط هذ فمة رستط سمم! لمامعمعة 

متقاة بومءط كاذ هذ رفعباميهة ععلتمد أه مم1 عدانعتاهدم م 11 رمتمهم 
بوتلمع؟ عط علقد عصدلة بمعتطس أه ممقعتاممة فمه عوفعاسممما عطا رقعامتعماكم 
لعمتم ممعم كقط فماد د تقطا متمامع وز 4 معط! زعاطتوودم عودممنم أهطا 0 
طعسو كه برلادفمعمعقمة فعلوتت فقط معتتهم أه صم6! الفصد عط ك1 باز 
ثرمة فقط عمم بعوفعاسمم! تتعط) أن لمعم مم معفم فط عمعطا كذ قمه رمعاماع ماقم 
عمهة معطا بعوفعاسهما طعبى أه ومتاعتاممة عياه مزجن ما لفبمعة عيهامورقة 
باذ لمتطعط عدمميسم عطا ترمعل ردمهطمعم بأطوتد 


بالأعمعة عسه مه وذ عمسماة مذ عودتطاتومعيت عمط رون وللء؛ مهرما براماط 76 
براطهسه عمط كن عاطم الثس اعتطب وعامعماءم عط أه عن وغواءممة بعطاعية مه 
فعامعى ع1 بمديم)! عطا أطهسه لم0 أمعاعتاعمع8 ع“ ب سعط أه عون عامس 16 
سملاه! صممد عط قمة مد ع1 .ممتكععميت أو عفمس عط سلط أطهنها ققد 
مه اذ فعوتم عذا بمعسمعط عطا فمة .(سنل8) هذه مك كذجذ! عثلا هضه روسلسماعمم 
ركه انا متمسة مما عط امه رهد نولا غعاكة : #ستعمعم عط عفهم علا قمع عتم 
علا ما مة اود ول قمة ,تاتبوء طلثين عم«ملعن عططا ون وعم مد ز مسعممم عالا زه 
معط ر وعمسسمعى ومتطلا عهأ از اعدو مقط علط طتمى عط فمة ‏ مامعك أاعل ععمومم 
وباط (6اة) طاته متقمع عط قمة بوععتكسك لعطتمعطة كومتوهط ساقم ممه اتيم عمق 
"ممع مهبر الس لما عطا أه وعلامبوط عط أه معطا معت/1 معمديهم! قمع 
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فعمتاعل عمعط! اله كذ بأمعلعم له طوتاء" ولط متطويويد معي فابره 1 باعلا 
عدلمدم ,فاسع عاطمتوعة ععسوممم ما قعائها لفط تعقهام عبه أه وامعدع رمم 
عصمى هذ عبعلاعم وأا لعاعمسيق سه ١‏ رمك وماعط قلطا مه “امعط بس بوك1 
آه ممتلهمعللة عط ازافمتاط امم روعاتمييد عتستهلط ممصم عومطيي ععومن ,التللا 
بعمعطمومسله عطا ومتععلله ع لمعب عط مأ كعوممد ومسي معلط نو نولم ممع رمق 
تنك عط لاه وممفمعز تزمل عط جومتوماءط كملس عط أه عوسم عطا ممتوممك 
به أأقاوبوعم كاز لمة بعسلدلة؟ أه عمأعطاتي عطل ر بعلره لعملوعل ه مأ عطافعي 
عطا أت فمعغط مفتابععم عط ده عومتومعمعل ,للفقستط مهد أه عأثا عطا فده بعمعط 
2 سوممة غه اله عفعطا عنة ,ألطرة كاز ولعقبها عمغامة طاممع. 


وذ علطي عتسملة أه سلمعم عط مذ هملظ علهملى ه هملظ امم الأ سملا 
مطس عومط]“ : عرفو عادو8 عط عق ععمعلوليث مره عسمر طائس لعاععمممعمس 
رطلممع عط قمة ومعطمغط عط كه ممتتمعى عطل مه أعمااعم قمع .طخلا ععممعمعر 
سمط] عع قمعا متقد همه ععمممعاكيو عبه وأ كعامها مط/لا- لورفا عنه : (برقع). 
.(190 : 1ل) "بععط؟ ماعط بهلت .متب مذ كلا اله فعتمعى امم أفقط 


ة طاان أعملاعما ,لإققم؛ بععة ترقضعافعير أن فمعسم معدم عاطتوزااء متم عمد 
وومتط أه وفعمللاتم عطل طنتس عط الأس اتوك فمم بعددميسم لمعم قمة تمممع 
عدومصنة ماعطو ترتعي مقط 1 يععى عط ماعط طعتط/كا. .كن عالتدط للثاى علطي 
| برلمه كتالتعمعط نوس عوط )أ ملعت ترد أه كاتسفد عسلفاظ هذ أععزطه تربع كفطة 
رفمتاة عصمة له ععصممتفين عط؛ معفم عم مأ تمعاتجع وطية وذ لمق سمط ب«دممما 
عمعطعة عه ععمه امم 2 آه عامتطا عبن سمي فتك ,166 : طمالخ الى 1١‏ طعتطيا 
بممدععمعم عطة ماك أده للك نامير طعتطس أم كمه عمقارمس عط هذ رموتوعة ه اسه 

عسملة دأ وملاوايت برقمعاة ووتة 


اذ موتععة 16 أععزطية امم عع معباعوسعط! مآ دعملطا رلزقى الثم نامير ابه 
.لنلعفت سعط ععلقرم قط سعط أه عكه تمعيتلاعتها وتمهم ترلده وز 


عطا معطتمععاة رمعفع كه مسمها تماق عطا قصه ملطهنا تفط سرهم اله ع1 
و أذ بأسسه ‏ غطعنا ,عالة عمسلهل؟ هذ عنما عوماتدعمم عطا وذ معممع همه : لطهاد 
بتطهلة معطتعمععلة ما برالقم ةمامعلا عقهم امم كوس عنما ممع عط ,لتقو 

باذ مره الأعمعط فعسامعة وك قمة باذ ا لعسماسيععة عممعط عبرع عا معطامم 


مماعط انط رفع عقط عام غ1 عامم عط ثة عكت عط) علتؤمق أنه 

دجمل مسمس كاذ علقم أمممى عل .قمتاط كذ از ملطهلا عط سمء! برمسة والميفمعع 

عبن عدا تمعاءث مه تقطيد وا رمععد عط نرقم از ععمعط 10 مالطولى كلذ ما كمعابمعوطيء 
سوام معمنع مه أطهنا ما لعاطعوهز وز 


رالعتعمعاما عوممميم طائس غمم وذ تملظ أمطا معط ولط أه اتدمميع هل 
اما غقمع ‏ .ومالامامف مقس أه بعععس أذ كه رؤأ عودممنام كال أمطا أبسط 
لمم أه ممقه دسالا عط وععنوقم 


عها عقن ه ممافمة؟ ترطحر لعكنهن همه كؤعاعقه عومترا ععيهة ع1 كوس عوعروم 

بومتلعوقة ما أمنمسقامها وز تفط تنظ .عدومعسم ه طلتي ال لعتوعيما عنمط عور از 
كمهي معطاه مذ مه بكعلاعممكم كاذ طاتير بعلنومم لعاوعيما عبرهط وعأتيوما كم 
زعاماة اممسعمك ه م غسط راز مذ بإفقعتلة دن علاتومامع عطا أه عوممعسم عطا غقطا 
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عا سما موتلقومعقممك أه ها عطاسسيها د بعقمت غباط بأمعقامعة مه كم 
بمعس عاذ هأ رك بفعالف 5 ال كه معط ولط عسه .عمد لمعبعطاع أن موأتمعماام 
.راقم ممق لامها 8 


بعاته ال ما فمتقة أه رمماهم عط اتصقه ما ومتوساء؟ بوتعطله همه لعملععهلا اقمع 
عصقة عط قمة عده كه ترهوعم لمة معتاقم كومتلعمهم ترط أيه برويد م العامة 
اذ مملالى قمة عللوا,عاعمممط أمعمممعم ههه "كوعمومتةأطمسها" طاتسس وملطا 
4 ,لعامع اعد فعس أورلة ه وز نرواعمعطا بععممائطن5-#دما. .ععمماوطياكها 
معنو وطباة أن ععمتمامتقم عط قم يومتاكاءت لفوت كوملط معطله أه عمامعى عطا 
وا فق زعاتمالمة قم عاطتاعبماععقها ومتقد عم اله لمة بامعوعمتمسه رطاسميع 
مع أعقابيع؟ قمه تعموتوعل ,اكع سوم اله مه وومتسدممع "اله أه وعاسطقالة عط عوعط1 
عط مأ عبعلاعط يمير ريع امتطاعع! عه أوتعطئة كاغدسمير عابرفى نمز انحط رفمة 
قاب ترعده طادق صلا ها فق" : وترقى مدرم»! امك عدا عق .سهاوا إه 004 
لاقل عي زكطوتم عط كذ سعط ها موتكه مف .طتعقء عط لمة ومعتتمعط عط ملوأ 
قل ده كنم نع ع1 فمة زعاتقق عطا مز عتة ترغط) ينا معطا ,ترفك عط اذ صممم! طاعم1 
مها غطا فمه راطيتاة عط أه ععمممتفىه عطا كز مط راز 6ه! لعأمادممة ومع م 
وعسرمععط اذ النا ركعهطة اذ +و! لعمتقفره عبهط علا ,مدوم عطل هأ كد لمق .هما 
عقنلا يمن عدا 6؛ عاطفسمالة عز وز ماعل طعمةط ساقم ترق قأه ممكة ستمهة 
الى ببرقة عط مأععانه تطهلم عط مى عمم بمممص عط عملايعيه لفاتمطة عط 
عادر عقاة5 عامطس عط كذ كسطآ 1‏ .(37-40 : لالكرين) "فعطمة م مت مه كقوال 
ععصهمزل0 عواسةه عفدي 
امي كه سما عط مها أهطا كدعد كقطا 
أبن بألطزة كال هه فمماو طاعم عط؛ عفهم لقطير 


"ممع لاععة مم1 عامس 
7 لعمتاعها دهده 


وطتهمع! تقطس 150 لمعلعة قمة سما كد مذ ممتك تفمامم م عمللا 
عع مهم 0 عمتوزه عط مذ أعلاعط لأمييه مذ رمع غمم عس الأبعر 

غطهنا عط .عمهم عساتومعة عط رومع ع1 2 بمعولعة مد معصى عدا 5ل 
اعلا قمة ر فمتد همه معافعك أمعههسد اله رطاده! وى قمد عمد تلد ومتتدلدهمم 
ومتطاة ,براطمسمسوعمم ركذ معتطس عبك مه أه برو أمعفسي عطا ابط وذ متعصف عط1 
فعاععلاة مهمسا عط؛ أحطا مملاء»! عط أنوطة عقن ومى ‏ .سعقمم غة لعناميث 
رععة امم وعول ال اباط بعهقسز عطا كاعلاع وتعسى عطا آه ومعا ع15 2 وععنوممم 
معطيس ,انمه ربعن عطة ملهة القطة ه قمعو عبن عط) عمعععطس راع إمم وعم )از 
.اساتاسهعط مومتطالرمة عمو عبر 


7 "مومماعية" مه اولان عومدمعف عممطمعاع 1 د ملاعم عه عناع عبس ممع 
بعاطمجمعمولقما وز رامعم ع1 قم ععمتج عطا أععممم ما «اومل عمق 
قمعا لفتعمع0 كه ععمماتهم معقمص مذ ممم برومة مه أن م 
أفبز ممه أه متمتط عط كا .موتععك أه أعسفميم عطا برللمعماسعمهم و 
ممتامععها عاذ ما كوعلههتممعى بععم امم لتمتمطممط م 

وعمام عمو قمة فعتفمسط عط أه عمه ريعي ما موتوعن أعمتاكلل ه موأدفه 9/6 
قمة «متلائد عط عه ممتهي سمعلد برمممتفره مد ثه برعمتطعمد عط مت رففمرةة 
قمة ومعاعوممعسم بمعتقوط وبيره عبره هذ ترأؤنةاتعممتي مد عأمميي قط وعبمعم عمم 
أمعاما اسسمطائي 
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عطا ,ممتاقع 2 أن بها عطاحعوع باولا عط مأ وبينها متقص عمط عم عمعط1 

ما بعس ال كه ملعمو عبن آذ هداز ممتاساةي أه يها عط قمة ععمقاقطب5 أه سما 

أقط) وعاساطتملئة طلي صرلط عطاماء مه ,غنوه وؤيرولعأوبرا8 أمعين عط بواتممدويعم 

كه صسلط عوتلقنوتي 16 عنومعلم القطة عن ,لمعطعمسق مق معض لمارمم عبر 
كع لامع لمة ععمتماكت5 ,عمامة 0 


عهمعةا ععمط للة ععولرمسم اعتطس لزوين عمه مقط عوفسهمها عتطهم ع1 
عمه لهة ,عمتماكنا5 ,كماحع نه همأرأتمهاة نم1 لعو عط رز عم لامعاب فوع 
رامع سمماع نعل عتقستلان أه «رالعومق عدا طلتبن إععزداه برومعبع لعسرمهمع كقط مسر 
عرماعط وعاسامعة رصقم ,ممتاساميع كه عملناعمل عط ومتتدمعلامة برطم عط 
انوي عطا ما مع معط ولط منهج مأسمدم 


قم؟ عم بغط از أمعتعمهن بعتع سمط بتعتلهه أه عوملة بمحومتساميت معي الى 
ممع طسرمعبت عمطداطقعملهل ممم ومللموتممهره مه لم رفعطتعوعمم عونم م 
.اها عط ومابرعاه. 


مذ وذ #بعتقطه ععممواعطه وعم طقالخ ما فمق“: وترقى ممما برامكط عط ع4 
"تراه االتسمه مه ترلعم لصم طامق قمة معمعظ 


رافك كمعمج طلتمي مسوك كبرها ممما براوقا عط؛ رمتمهة عه همه ععبون. 
معنت همه زلاعمه لمتمعامد عامط غطا عمتلهمتصمل ,كتوفت ها أه مجاع2 م قط 
عط 5ه إعمستععة لعمتمكمة عبرويم اط مل عممعاعد أه عع سمعوتق طمعم) رترق 
- ولمع «مع ولق عالقمعءة اله أه لهاناصنة عظا 5أ ولط راله عائة رمع عاوه80 فععوه 
عط تعقمت كا رععسشما! متامعصعاء برعي أه أمعدسممافيعل الدقمة طاسممع اله تمطة 
بعدهآ عطة أه علسعه 


عانم كه تعس اذ كه رسوتممطععم وتطا رقا أن مها علط عمماعمعط رول 
7 لمامعلاءعة از وزء0 7 تهموامعامت رده داوع همه 


ممما ركتمدطععم عاماءمووا نرويز هم اباط ز لله مر )1 موتممطعمم 14 المت 
فمتم 

7 غذ عفهم قط فمتص عطا أن عهطاد أسط ز علمتط) أمممف لأعماز عمتطعهى ع1 
.أاعقاذ أعتماقمم أمممى سوتمهطععال 


قمة وسها أه امم عط مذ عبولاعفط عبن راسوتممطععم ممصسط الم هل 
عط مهمع اسمماعة 10 .يوملماءميي 5ز «وتممطععد متماععة اعتطيي مه رععاماعمامم 
عم اروس أذ عو قمة متعمس عطا معواتعل أمطا فمتد عط أه عممعتوفصسهوم 

عستماط أو سوتممطععي لمفيع عط ما عصرم عبي معطي رعتفاتفعط عبي مك برطلا 
القطة عفد ,ممتووتسلة مه طعبة مامد معو عبن أل رامعا تمل عمه عبس عوممميى 1 
كعد فمناط نمطا أتصقة متسرعلاماز صما عامومعة كه ينها أمعمعة ما عط 
بع ممتعطسة معي براأوماكم 


18 عمقي بهابممم عط كويد برومعط) عأصرماخ عط رميزة وتمعيز بوأمعبعو أسمطم 

كلا فضناه! عس ركعنها أسط ز متؤاءه لمة عكنف أمملا مياه ,لم0 تعمج مناه كن سماخ 
أعنالمام 3 غناط رمتواره هه أقه فط ها لصيه! كوبن 14 .بننها 6 عنحهاة د لاعقاز لمع 
امه رطاملط كاذ لعلععع؟ معنا عاذ هأ اعتطيد يممتلفة لمعمو عتممماءمء عورم أه 
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أه ممأكوتسومقنا عط برمعق رمعطا بعس فى غس8 ح نراكأجاعواء معو عي برووطررمة 
أه عماعاتوسب عط؛ همه هملاطهنا ,وععممادتة عمول 16 كلقمهلة همه 5عيمدوعم 
الطهيمءط كقط تغط أن برعبومعولق عطآ ‏ راع عاك أو كممعم برط برمعمتطعمم 
اكتامعاعة انرمة قط أبط بععمعاءة لمعلوترطم أه لوس عط مآ مولاناويم م انوطع 
بععمعاولءت كأ برمعل عبن أزان8 2 معومعو عن ولط أه وممعد برط 4ز قما؟ ما عاطة معوط 
عط طعمعم مبى عطل آه قبرم عط بدمط ,متقامعت ها عاطقمت وعباعوييه وماك عبر 
لعبصتافط عط مأ ععقمه مز تفط لمفصعل عط ,معطا روأ أؤنزمت مط رامق 
عمة اعتطس كوملط برمهم مد عمة عمعطا عاتطب بعنن عط وغ عاطلوت عط أكباى 4م60 
رمه برط عاطتامعع عم عه عب عطة ها عاطتواب امم عم برعط طهسمط ,مذ فعنعلاعم 
عنة تفط فعن عط 6 برلده عبط بعاطتوب وز 064 بوعومعد عبرلا عط أه معطاه 
وزع رسلا مومعو زه كنامعتوعق وأ برووط رمه أز أنه .صثط موماععو زه عاطدمي. 
همعط ولط أه علامى مت قمة ,كسمم كنكل طعسمعط؛ لأعويد عامطس عطلة عرماعط 
اباط بوالعلمط معط قمط اعمط كنط1 اله كه أمعتقومة توم عط وز علط رمعولام 
كه عوماسدولاه؟ عط هذ مقعم»! برام عط مذ فعممتامعي نراءالوابوعي رمعي 

عط وذعاط همه : فعبع عط طاعطعهعء عقا غسط بستكا طعمع أمم مل كعبرع ع1 
20 

وعرع ولط تفط باعةا عط ما مهم أه ممتامعائة عطا وستهرق 004 بعفبع ولط هل 
أمممق دومنطا عاثاطيى قمه عأاناطسو كز علط مه يسنط ملعمو أه عاطدمفق أمم عه 
ع1 0007 عمتسمها أه تروب عط ها رمعط) بكقط/10 .معنن عط برط لعلتعممعم عط 
عدم "معن عط طاعطعهء علط فمة* : مماترمد برط مملتفعيو ولط1 كع بحكمة مدمكز 
ولقعيه عط اعبير رمتقط عملععد أه عأطدمف امم عة مقد أه وعبرع عط طعسمط 
ونقط أ ممللماقة ]لمهم م برط قمة ركععبووم وق أه برماموتك 2 نرط معد وأ العمستكر 
مهد 6 لأعفصتاط كلمعيمم عن اعتطس مذ كتروس عط عمد لأوأتمملة ‏ .وعاسطماقم 
عصمة رقمونة عملاعمومع) برط وعصاأعدمدة عسوم لعاتصتامن حلط وبراموتك عكر 
عمس 000 كا معبرهدم وملامعععة برط روغطله عه ومع رتعععم أه كمهاد برط وعملةا 
لاسمطة عسد معطا بعبع عط برط عاطتامعععم ممعي مذ ]1 بزلمه ره فعبولاء عط و1 
يفاره عط آه وهمتطة عط آه عطالالكيه؟ أسوطة أه عممعتوامت عط برمعلق وأ عقط 
متقامع أه عاب عطاعسما كه #معمعة عب !! ركهمتها اله آه عممعلولءت عط عه 
مذ عمتطالامة أة ععمماوطيو عط عمد مق ترفوطمم تفط بعهعالة طهر وتعدممومالهام 
بعد عب تفط صكها عط ترامه وأ ال قط قم رقاعوين فطل 

هط رز وتواعع 000 تفط سممما عسد أعيز ممه ,0640 أه علغالا بومعب ببرمهها ع/لا 
معو دلدنا عط لمتطعط انوس غة عسره كسولعاكرلة أمع0 هوأ معطا 

ع وا لمسععل عع بعمستهاة أه وععمه! عط عه اطهط رمعملا أمعاعمة مل 
رفممسعل عه بععمعيتالعنما بعاممم هئ رمع التصموععم بوتعدمم كبماع ارمق ,طوالمعم1 
وسمء ممق عه طوللمع؟!؟ ومتطامم وأ معط ته حدما عي ولط .عمانا عذ) ممم 
عدا عمطت يها لمعا ه طلتيد ععمولومععة مذ وعارويب عمسماط عمط بعسفملة أسوطم 
ععسرو8 ومع توبرالة أمعر0 عط برط لع طوتاط هنوع لق فثها بعنها عط رعوع وملا علطا أه 
بعوعدلمنا عطذ ممتطعط عاروسس قم 


عب اله أه فعفمسومسم وز ععسرهظ كناهلع ا عبرال تدمعت قط أه مما عب الى 


مععرمع طعتطسعمةا 6غ مصلا صم لمع رمعوتل--وسها وبواعةب عط أه مما 
,عومعلائمنا عط 


-وو1 ا 


أة فمبوة عط ممغط مأ عفقى وتغط ]ذ تزلده رتسماف ه عوفع ا مماعة الثم عط أمطا 
بلإاتقاتسزع ‏ < عاطفممعمعتمن لمع اكوم عط مواتودممعم م طعنى امم فانوس ركز 
4 ترقة فاسمطة عممرمة كأ وروا .هملالغسة أه كممعم ترط مسمما! وز ععممهم؟ 
كاذ عأقما ا عفهد وذ عط ]1 ترلده بأممهة! عط 16 عوم د ععلتكمم الس عط 
قط غطاه عط م0 7 عكتس كه قعفمموعء عط مموعم ع طعية فأنامن بععمدهف1 
برط مبدمم! عط مقع اعتطي كومتطة ملاعمو برط عدمما وا وعاععدو برومط نبرمع ]أ 
الأبد عط رووعمتقلقى لمة د5معمعللاط رووعماعء سو مه كوعمنامو كه اعد رومتاقما 
أمعععة لاسمطة عمد تقطا رأطهاء أمم كز عل عممتعيعط1 .مو وك )ا عاطة عط بعبعم 
عوط عبعناءطوال قمة عه به طلتيد فلمطعط مق عبر معتطس تزامه كعمتطا عؤمط؛ 
عطا رمعطا بوذ فمسوطة سوقط بعبرع عط برط عاطم مومعمم أمم ععه اعتطيم فوملا 
بسلا هأ عنوتاعط عبن عرماعط كن ما سمطو عط أكساى م0 غدطا فمقدعة 

أه عممعاواعة عط ,لاففمتط مقد مأ كومتط متقايعء عنة عمعظا رعلرمعماة 
اله سوم امم هل 10/6 بصعم مععد ممتمط تسمطاته بكعوتمومعم عط اعتطير 
أمععع الال عبذا أه ممعم ترط مسرممعا ععة برعط) أباط بعمماععى نرم براعمعم وعملط) 
برط معن واطفسوما امم عنة علطي موملط! مقط عنه معطا رورمل بفعووعو 
تسعطا ومتسمها أه كردس ععطاه ماعط معطا رعولعاسمما! كه وبروسعامع عمعطا 
امم عنة اعتطس متها عند ععمعهوتالعلما قمة ررمسعى ,ممكدع رععمماكما عمع 
عه الصو بقعاقةا رلمقفط بمععو معنت فقط برقوطمم عبر ترقمط برمة برط لعأمعق 
عند عتعسر عبعغطا تقطا بحممكا 16 عصرم معطا بعبس لتق رهاط .صعط) لعطعيمة 
عبت برفمطررمة مقط رمتمهة ‏ 7 ععمعولاعاها عه برممسعم عه ممعم هد وجومتطة 
ع5 فى ممم اعامصلة عط معبع 7 وعم فعلعما عه لعطعيها بالعدة رمعمو 
قط اباط ركعومعو عنل عل أن كممعد برط كهمتط عوعطا ممما امم مقط عبد أقطا 
عأغطا زه عولعاسمما عط م ون لعا مقط غقط) كعءمعلاك معطله عنة معط 
عط فاه !]أل ه طلتبن فعامم لمم كأ ققد 2 معطه أفطة عمو ع/لاع. ‏ ,ععمعاواءاه 
نامو ما عاطة وذ قط عطس برط يمهام به وعوتيعل معط قمه بعلتطس د عه! وعلمتطل 
عن لإقين ولطا مذ لعمصعة جماعط وعلالبة الك عمد عسر معطا .اله لاله ولط 
أعناة مه سلط ما ععأمعة أه 5 طعتطه مقد هآ بومتطاعصهد ؤأ عمعطا أهط) علساعمم». 
عط أه مندسة عومعوط امم مل عينا ركسط 5‏ .مدقم )ذل الى ع« لمة ركممتقععه 
«بلامم! 2 متقاطه عننا أناط ركعقمعة عبل؟ غطا طوسمعط برائععمزل ممكهعء أه ععمعاواعه. 
عبد معطب لراتماتسزة ‏ .ومملتماىةأتمهم لبتتعوموس كاذ أه وممعم نرط غز أه عولع1 
قط نعف وأ عاطة ,مهم عسمة قمة يكقهه! معط تررئى وأ غاطة مقس م عمق 
ععاطقم تاعتطي يقد مذ واتعدمى م وذ معط لقب ععلمز عبس رومعطاه معط كأطعاع 
#عأمفيع همل ووعقومم قمممععم عمرمد لاعتطيد لمة بومعفعسط عمعطا عمعط ما صتط 
دعقو امم مقط 06لا طأومعماد الى عبس اعدف كتط] ‏ وتعطاه ممطة عمهعق 
صنه؟؟ همه بلتومعملة نزط عموق عمة تقط 5قععل عط مععى عبهط عنن عبط رطأومعمام 
بعءمعلووث قاذ لعفساعمم مقط عبن مفعط1 


15 4 معفلتط عمد عط ,كأ عومتط د عالاطبة عيمم عط أقطة فمكظ عب رقسط 
مقطا ركعقمعة علز؟ عط برط امم همه يكمملئعة برط 5آ كل قمة علق مفصسط عط دره1 
.فوملط) طعيد أه عممعلواء عط عاأعمعم عبر 


عبن تقطا ترقة ما يمعطا ياذ 15 أكسزهب وكا .اله أه أمعااطيى عط 5[ 4م انظ 
مقاط .قن 6 مسمطو كز عق ووعلمب ,لم0 أه ععمعادقت عطا مت عبعتاءط أمممف. 


50-5 


أمعاممتمصه قمة كمع ععتممة 


معطا طأعسممط! عممم رز موملطا أفععدو عط أمذععا عط عمه لاغ طاتس فى 
أمعا مم همه رمعو عط مز قم قمها عط مه ؤأ ,عمطي طاعسرممعز علط : عق عبط 
طاعبدمما عق عبط طاعالمط 


.ع05ل] غساط موماءء5 الم 


عطا 15 ع1 قمة : قعن عطا وغطاعوع ع1 انط رسلط طعمع أمم ول معبرع” 
"للع نوكم “اله عطا بعالاطيه 


معطا ,طاممع عطة لم ومعبنوع]ط غط) لعلمقى وتروك على مز مطللا علط 5غ“ 
أقط) همه رطاممع عت طاعمعامء علط تمط) طتعبوسمما ع1 عومعط) وتلا فعلمعممة 
أمطس قمة بمعتهعك؟ سوما مسقل طاعدرم أقطيد قمه راذ صيمء؟ طاعه؟ طاعمع علطي 
4 لمة ,نامز طلاس وذ عا رعنة عير عبوعطين همه زا 6) من طتعأمممم 
.كممتاعة نهر أله طاعةامطعط 


القطة 060 مأ قمة : طاممع عط همه ومعنمعلط عط أه سمفهمكا ع5 وا 
عا همه ,زفق عط ملم وقدم مأ أطوله عط طاعوسق علط .ممع دهومتطا اله 
قاعععة رمعلا عط طالعسسرومعا علا مه زتطهلم غطا لها وقدم وإ تروق عط طاعويى. 

"سمقوط عط أه 


.000 أه ععمعؤواءاع ع1 


عهة وثطا مز ما فعاعفزظه معط مه أقطا وأعلاغط قمة وعوقاءهل عط اله 01 
غما عط1 :064 أو ععمعاكايت عطل مأ أفتاعط عط وأ كوعتمعمع عطا رسوتلكتع تمس ام 
عبعلاءعط لأس | بعص 00016 سمطة بور كا“ ؛ وز قلقم اوتعطله مه طعتطيه لمممعة 
معاى لا ”2 سللط مملععد ابمطائب صل مز عبعلاءط أ مى سوط .سلط مز 
تإصقد أه سأتمعط عط) صما ومتعدااء ولعونوما ترود هوا د عممع عمط كععمعسلامذ 
عمعاامى آه كلع لمسط همه ,عماء8 عمابته عط أه أملممة عط ,معى عمسمبر 
ععة عتعط1 .لم0 أه عومعلوايت برمعق 6ط مسهوعط عمط روعطاه مه كلمع لسع 
كه ممتلمتفاععة معمه مه ددهء! ومتمتفلة طونمط! رمن وممدعم زه وفمفكسمط 
سنا مذ طلثط مم برالقعم عبط براتمتصسم عط أه ع1 طوسمعط وسعام متعطة 
عصه ترامقط ثهط راععزطبى عطا ده كومتافعهوسة ومتسمااه؟ عط اتسطيى أعمماععطا 
ترط تغط لعااأعمغط عط ترقد انمد عت مسفره1 


عسرهة .كعكمعة امعو لاتق أه وممعه برط كوملط أمععللتك وبرمها مفكر 
مسممكا كز نملف ة .ومللقها برط عصمة ركموماععى أه ممعم برط بسرممعا عبن وومتط 
بهد فاسمطى تزلوطرمة ]1 .هملاعما عه مومتطعنم) رعمتااعصسة برط غمم بومتععو برط 


.قو آة معع تفل عط اله معلايد عه طعأتاه ده رأعاظما فعصعفعيم عط 95 1017 
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مه طمط علط معط سمط رطاممع عط قمة ومعتوعط عط أه مامد عامة» 
علط قمة يومتط معن لعتمعى ندا علط 2 ومقاه عط علط فاسمطة باتمقوف. 
ومتطا برعي طاع ممما 


اله أه «ملقعي عط رعق انط ترأتعل مم وز معط .لنما عسميز 4ه0 ذأ وأط1“ 
.فعمتطا اله به معطعئوس عل همد زعمملة سلقا متطؤيويد عرماعمعها ر ووملط 
عدمل علز" مقط مالظ 'همفمولاه معتامع طتقط بعععاة أه 000 عط1' رز برهو برع 
همة بلمعععطا غمعء عط ومعرمعط تعب عن الود أكمهلق يعملط) كتامعتقدمم م 
أقطا بكامعسهةء! مذ مسمك الها كمتمتمسمد عط لمة رتعفمتفة عبمعك طاممع عط 
004 عطا غمه طاعسمعفوعط )از معطي ,عععلة أه 4م0 عط ما ممق ه عطتيعفة برعطا 
".نموي 8 أعجهعط ها معألا أه 


.صل ععمقة م وهماء8 الة لعامء6 


"علا متطويمس فاسمطة ترغط تفط غسط رمعم همه كمتل لعتمعى أمم عنهط 1“ 


.مهلة طتتور طاءملمعم5 عل روك 


ده بمملونا ترظ غسط رسط طثابن علمعمة فلنامطة 060 أقطا حفص عه؟ أمم كتغا" 
رمولووتهعم وتقط برط رأمعبعم 10 ممع معووعم ة طاع لمعو علط ,07 : اأعر 2 لمتطعط ممع 
وه (لهة) قعالمعت كز علط ج15 : الس علط قطي 


برط رومتااعيع د طلتب ععط ما (لعفطهة) اام5 عط أمعو علا مقط كسط1“ 
قطي عه ,كديس لم8" عط غقطانه يمتطا عع رامد أوعسعما سمط1 رز لمقسصدم عيرم 
علا الأسد اذ برط د غطهذا هعهط غز فعمتقفعه سقط علا عن8 .كدي طالدا (عمعا) عطر 
القداة لرلفسسهطماة ,0) سمط قمة كامفصعد ع0 أه عممعام عللا معطم علتبي 
"ردب اطع عطا متم أعم! ماعطا علتبي 


04ت اعلا همه رقلءء0 أأبوع هلمع لمه6 أه عملوع0 15 660 
ولط كه عممعدوعوممك مذ ممل8 صمع؟ اتبع غسط ملظ صرمع؟ وز 
.عءمعتلءطمواه عه ععمهعممها 


عطو معط وممى عط برق : ووعمتطومط بردقمومهم قلط قمع مسد عم برق" 
معاس اطيوته عطدير8 : برمماع وتط طاعلمعيعء إذ معطي برك عط برهي ملظ طتعسيروااما 
دعر ن طاءها )ل لمعم مطلكا سلطا قم طاعي عط ترظ ر صلط طتعفيامطقمع رز 
كه برسينا عط قمة كوعم معاي أن روس عط إز وا لعلفعيمم ملكا متلا ,قمة انمع 
عمسم لامعا طتقط مط عط وذ رمم فعدمعاك- زمعطا معفسواعة عوممط 16) براعام 
سعط عفتاعط عمسامءه؟ ممع كل" "أ لعاميمف طتقط مطس غط وذ عمملمت قمع 
صم وذ ولط" برهك برعطة رصعطة عقتاع5 لأنك أ مه "060 دمع وز وتطلا! رلرقى برعط1 
بععطا طاع نعط فممع ععبصتمط/لا د وم0 مها كأ الى : تردى للأعطمهئم عط) عمط1 
علا قمة : لاعوبرط سما كذ راثت أه بعفط؛ طاعلتاعة عتمي لمع رودت هم وذ 
."موعمالي امعو لأسو برط كذ 064 : عللودمة مه كه فمملمدم ما عفطا امع مقط 


089) 


تجهو2ه 


طأهنامط) معنت بعتعس ]ل قه أنه وعملطة لأه عوطس رأوع/لا عط أه عمم أمدع عط أه 
ونط ها للأس علط سمطس طاعفتسج فون بأطهنا عدم غطهن! وذغا امم اذ فعطعسه! 1116 
"هما اله طاععدمم! 064 5ط رمعم 5 وعاطمهم طاءما طاغتاعد لون قمة بأطهزا 


عالق عه؟ وعلابحموم 


ممعتعط! سملععط ع/لا الس بولملعنس عكنا ومتوودم برامكتسو نط طاعوممك مووط ا" 
اللي علا ولممسععالة رعقممط علا سالط مه عع عفمهام علا اعتظس أمظ 
بأكمعاناه بلعم هولق صعبط القطو عط معتطين هذ يصلط عو للعط أمتمممة 

فاسمطة اذ كه ,اذ بعللة عطاعلو فم عدم مل عأتا عطا عومم مط برعطا أن8“ 
عط القطى ممأساملى مأقطا بعمعط عوك عمسوعنوناءط مولة ماعط ,5ك معلماة عط 
.(060 6أ) امأعتمع 

(عللا ونا) أه قلائع عطا همماومم علكا الأب عومط) همه عوعط! ها طامط- اله 10" 
.لعتمعل عط لعما برطا أه كالتع عط الفط نبرمع ما أمم +هط ز مما عنمر 

أبعم عط ابيط زوبعطله اعقعع م1 سعط أه عسرهد لعدنى عوط علا برمطععو" 
ععمع المع مذ معامعمج همه روعفممع كاذ مز معتمعع عط القطلة علثذ 


رلعع يوت مسمل معط الى سمط أوعا ر4ه0 طلبد لرما تعطاممة من أمم عمو" 
.قوع اماعط 
. > لاط أناط عممه متطوومين عبر أقطا لعمتققره قرفا برط 


.قوع أنه عع ولعوكالا ولق 


عا رلءما بره أه ولرديت عط عاترس وغ لمأ عممععط معو عط لانمطة ؛ بروة“ 
عد سمط ,اثد؟ فاسوس لعما برس أه كقنمسه عطل ع رائذا براععية ابوب معو 
...مقثة متغذ عمانا لوعو معطاه) أطوسمءط 
04 ]أ قمة رقمعم عسمععط ما عتعس طاعى ددمت عه أهط1 ععمما عط اله 4" 
فانهنه ولعو ولط لمأ أه) كمعد معنعو مامز هعد عط العسرى أهط ععالة فلبمطى 
5أ/لا همه برتطوناة 5ذ 004 عه ز معاوسهداءت عط أمم 


ممأءمة011 مم موك 


كأ وتلاحان8 .سرتكا ماعط عؤتم5 زولظ : 'ممى ه طتقط همه" ,برقد برعطا مخ" 
سنك زعمه لله بطاممع عط همه ممعسعط عط هأ وز معبعافطي 


لاقع ع1 معط لمم .طاممع عط أه همه كمعحوعط عطأ أه عععلقص عامة" 
ول أل همه ©8' ,ألما طاتدى ترلمه علط يومتطل ع 


ع طعنامطا روعتدءمدكة ونقط كه 004 6 كمأز عط لعموافكة نرعطا عنرهط عل" 

صن ما فعطتعفة براعولها عتفط ترعط) ععممعممهز عتفط مذ فم ر سعط فعتمعى. 

عبوطة فعالممت عط صنق عا طعلط همه رست عط ما نوومات وعلط هدق قمة كدمو 
سنك ها عاسطتمالة برفطا اعتطس قط 


2 135- 


.كوملط) اله 5ه عمنوعءءن 


بأقغء 156 أطوته عطا فعمتقلده طتقط همة ,تمعممة و1 ميدل عط معوبى عل“ 
عطا أه ععمممتفيه ع1 .غسرلا ومتاسمسف هأ مود عط لمة مند عطا مم 
"يعولا عطا ,لالطوتالد 


عط برقم عبر تفطا يمير 0 ومعاى عطا فعمتمفمه طتقط وطلكا علط 15 اذ لمق“ 
عثلا مقط ممعك معو عط أن قمة قمها عط زه كوعمابمل عطا مآ برطعيعط! لايع 
"عولعاسمها أه معد ها كمواة ع0 عقهرم 


فعلتههمم) طتقط قمة ققد عمه سمم؟ نامير فععسومعم ولا عط 5ز از قمة" 
,ها فمهاة عنده علقد علا مقط ممعاكء ‏ ععمام و متاق قمة عقوطه مه (سسمر مم1 
"تطولقما أه مع 


برط طاعه! بوماءط عللا هه رمعسعطط سمء! ملف طاعفمعة مطلا ع8 وز ا فمة“ 

عهقتاه! معممج عط طاجم اع ثلا ماعط سعط سم همه بوتمهام عط اله أه وفسسط عط اذ 
عماعاوسك أه وطتمعطة طائي وععما سلهم همه ,متممع مومتسمع عومك عط) لمة 
همه عانا يعتقمهتهعصمم عط قمة عبطاه عطا قمة بوعممع أه ومعلممع مه يمعلقك 
رانم1 اثنم! عط لمة معما ترفظا معطع بكائس؟ عتعط1 هه عير عاممة. بعماتامن 
.كما عنمزر 004 كذ وتط 1‏ ...عبصلاغط وطس عاممعم فلمب عمهلة عم متعم 
صلط وتطفروس عرماعمعطا يمهملط اله أه عمتمعى عط علط عط نامك موأ معط 
.هلط اله تعره طأعطعنوس علط لمدقر عدماة 


سعط معمسعط وز تمط اله قمة طلعقع عط مد ومعصغط عط لعلمعى ع/لا» 
"ونا لعطعنها كقع ممعي مم همه ركرك عأ مز 


.موللا 115 مل أععلمعم 


وذ مسلط اله ععنده همه رز سمفهم! عط) وذ مقط عومط/لا مزعاغ عط لعووعاق8» 
: أمعامم علط 

أقمم عط الثبن سميز أه مطس عنرمعم م بعكلا مد طتقعل فعتمعى طتقط مطيلا“ 
"مم انهه عطا لاطهناة عط ول علط همه : فععل مذ وسمعاطهاء 

أقمق أعفلعل مل2 تعطاممة عتحوطة عمه ومعبتمغط معبعة لعتفعى طتقط م15" 
نمطا أقععة ؛ عتقع عط أقعمع؟ : رمتعم أه 000 عط أه ومتتمعى عط مأ عمو سمط 
م بسها؟ عاعوماوه 

فعاانة مقطا ها مساءء للقطة مقع نرطا تعتمع عط تمعمعم عزمم ععاسط وعم 
"ممعي لقة 


.مدع قمه ممع أه غطهانا ع1 


وعلانا وز تطهنا وتط .طممع عط أه فمة عمعجمملط غطا أه أطونا عط وذ 4م ؟* 
أل كه رقفقاع عطا-ؤفواع مذ فعكمعمع مها عطت ممه م وأ معطا طعتطس مز عطعام 
ععطااعم بعدتاه عطا رفعتطهنا 5 اذ ععم! فعممعاط د ممع .عاد ومتمعاولاع قمعب 


-134 سس 


مفتفغط ممما علوبد مسرمق طاعقفمعز عذا أقطا قمة لمتف أه) عمط مراع و1 قمة 
عمة متعععط براترعب : لمعل معط طتقط اذ معالة بطامق عط برطعمعطة طاعمعمعتيو مع 
همه ؤأ مكلة كتط) كمولة ينذا كه فمة ‏ .لمماذعلمب وم عاممعم فثمت كمعد 
معبعط : لمفصصف ونظ لد لط مهار طاع عط1 قمه كمعجمعط عط تمط؛ (رأعسهم 
علا بفامطعط بوموسصية عمه غة طاو عط أت أباة غير الف الفط علا معطم بعالم 
.. طقرةا عصمع القطع 

مامت ومتميسا يفعقا عتغطا مممت الى ترعط رمقد طاءالماعة راتميعسقة معطلا“ 
رفامطعط رعرع وت أن علقها ما سعطا لفون طتقط علط معطب روفموسمعالة ج ماك 
وع ااعفسعطا مومأسسمطة ر رما متعط تك (وعلائعل بعطنه) عأماعموكة سعط أه عدم ه 
"... اامعطل هه لعسمافعط عمط علا اعتطين وسوسية؟ عط وا لماع تيمس 

اثنت كذ عباط ز متعمعط! ععامزعم برعط) برفيعد علقم ما معم عفسف علا معطلا » 
بفامطقط ,لم6 ااتستصم عمماعط مقط وفمهط عتعط علطي تفط عمط بصعطة طاعالفاعط 
04 لعلأيميم طتمط همه رنامير لعتمعى طتمك؟ ملكا همه (5ز  )4‏ تمممعق برفطة 
عولف عط للأن بلطا معائة هم زعال وا نامير ففسق عق لأس بعالفعيعط :مهيز 10 
"ءانا ما متمهة نامير 

طتقط ومع وموس ععللة همه رومع ممعي مذ نير لعتمعى ملكا لم0 (5ذ )1)" 
ها (نسمي) ععسلع (متمهة) للد عط بطتممعلة ماله قمه رطتهومععاد ليدم معناع 
علا قمة ز طاععمعام عل طعتطين نمطا طتعتمعى ملل : وتتقط رفعج لمة ,وعم فعس 
".انطع سرهظ عط رعوأ/لا عط؛ (5) 


لع امعققة ععمعوعممامم90 05ه6 


عط عل علط عبط بقممدمم ععمتا وممسة عوسمعولة عتمحايم مم كز معط" 

عطااعم زسعط كه طاعلة عط وز علط عبط عا لوممسة) ,مم زمعط) أه طاعيسهة 
بمعط! طلاس كز علط غناة بتعوعما ه عمه بؤتط عمط عطصسم ععالمموه لوممصهم) 
مقط برعا اعتطس عمط سعط تمن عتماعول لأس علط قمة نعط برعطة معبعممع عطي 
عمتط اله طتعسرهم! 004 1656 ز ومتاعف يوم أه تردق عط مه عمق 


عع معاممتمم0 وثلم6 

: وماكتوطبولاء5 عطا يوملانا عط بعذا أسط رافق مم ذل ععط1 ,قمن* 
بكمعلاقعط عط مز وأ تعبعمكتهطيه ,وتلا رز مععاة رمم متكا طتعاعى بعطمساك ععطاتميع 
كط طلس علعععامز مق نمطا علط ؤأ مط/لا ‏ ,لتق عطل مه كز بعبعمئتقط» لمم 
قمة سعط عرماعم معغط طتقط أقطي للأعسمما ع1 2 ومتعؤتممم وتلا برط أبط 
رمعمع نرعطا القطة عولعاعرممها وا أه اططعسمه اعلا ز سعط ععالة غط القطى قطي 
بطاعقع عطا لمة كمعغط عط ععبره وعتاعمعم أمعى وذكط ‏ .طاعلائيس علا أقطس عنمو 
هنك عط وزعلط قمة زهت مامت معلنياظ مم وذ طامط أه عمتةامطمت عط فم 

"با مم0 ع1 قمة 


قمد رامزم عماطة عط أه «متاوتعيمل امه امهمف د متفامم ععمئا عدوطة 156 (0) 
عط أه براتموتة غم ما من معصمف سمتادافهما عناا أمطا فعممممية عط أمم أعسد أذ عمط بععمعفادمعم 
بوتعرمم ملعا هذ أذ عام مط عمملعسممطماة عط برط لعمتصيقة براتكسز كذ عهمدمهم كنط1 ملممتهاءة 

مصهعه)! أن مكهةة؟ رغلدة .0 عقالا تغط أسوطة اذ ممعم سعط أه عدومة قمع 


هه - 


برط نط ما عسل كوس اذ تفط بكتعطممم عط أه ععسههها عط نرط لعمماععل ومتسمط 
,لل مقادغلمن عطا أه وعتمءأة عط برامسلة امم 5 004 أه متطمعمي عم سعط 
قم وعولهممم مه ولمفسصم كلل معس ما تونق مأ عو مع ددعم أمعو علا اباط 
اوعاتمقدم برط لعنويم غ11 وعم معووعم عمعم) أه رامعل عط : كمملاتممسقة 
وهمتطا عومط مز سعط ما اتفعى عبتع ما فعوثاطه عمه معص برع طبه رومع متسر 

بعلقاعم برفطا طعتطبير 


04 أه مملاقه مملقسمقطماة عط مه كتمعصصم ترلتطواء علد5 عورمع0 .على 
: وباولاه؟ 5ه 


عنة مطس وتعسولاة؟ ولط ممفسة عومط) لمة عمسم ماخ طاوط نقمر“ 

أه كمولامه عدا لمة أكناز فط ما عنمتتدمى لمة لقط ب«ملفمطاعه لعممامعمر 

عط اله قمة العقاز مدرم)ا عطا مء! متهام كتقعممة ركعاسطامائة ولط همه 4م 

مت عومط! عاباع؟ ما عدا أه كوما عط فأنوس أذ أهطا هد رقعمابتل مدع سسمطمل3 

له ,لهت عبم؛ عط؛ صما أمعىأل تل عط ها لعسسعطمل8 ثه 060 عط عومممند 
".! ممتامعى وده ولط أه أمل1 ره تراتعق ونامتاتاء1! ه نزاوه 


معط رممعه)! عطا صممء؟ عدمل تامسو عمد أه ممتلهاعمدعا م عباع مم التسد ١‏ 
عانائقة؟ امقاءومسا مة طعبة ومتصسءه! أععزطية قلطا :004 أه عممعوي عطا مه همل 
-: هادا أه ممتولام عطا أه مومتطعمهة عطا )6 


,لدم عط 004 كمابهماك عط ,قم وز علا نتروة" :مت أه برالمنا 16 
"بستنا ممه لقسوء ومتطارمة وز رمه رمعلاموعة عقا وز ممم رأمم طاعااعوعط عل 


ممه رطتتمع عط أه قمه عمع يعلط عط أه لكما بعمه انط 5 004 عمير برانم1* 

كعو؟ ناة عطا تاعتطسن غة) كتملدم عط أن لعما قمة رسعطا معمساعة ؤز غهذا اله أه 
01 ,علا اباط براأعل مم 5أ ععط5 ,0600 (ممعيز عط أه عونق عط مز واعز لمة 
بعاساطلمائة وتلا ععة تمعااععي 


عماسنا عطة طلرة؟ طتعوملمط (ومة) ع1" : معمعنواعه ولط كه ولممعم 

عل نمه رهما عط أه غسه فمعل عط طاءه؟ طاعوماط عل قمة ,فحعل عط1 أه أنه 
عط عير القحلى تعممقم عملا مزقمة زر فمعل معفط طتقط عاذ ععائة طامدة عطء طتعمع موسو 
طتقط علط غقطا لول عمه) ومهلة وتكا 01 لوعننمع عنميز دممء)) طاعه! أطؤنممط 
معدا عط ععبده فمعمة قعص (عسمععط عمه) عبر رفامطعط قمع ر أكسل أن تمير لعامعت 
ناملا بها للدي طتقط عقا تقطا لركز #عطاممه) قموأة كنظ أه فمة ‏ بطاعت عطا اه 
عنما اسم طتقط قمة سعط طنتس اتطقطم برقم عبر أقط بقعنلي ركعبراعوعسمير أن أنه 
وطن عاممعم لمن كمولة ععة متعبعط برافعي : تمر مععبناءم ومتوكدممم لم 
عط قمة عمستمعط عط أه ممتتدعى عط لمكلة ععم) كمهثة وأكا أه فمة ‏ .علأقدي. 
رالب زكمهفعامصم سوير أه مه برعهمنومها مسر أه براعليةب عط قمة رطاعمع 
اناما (يغمة) كمييثة ولت أه لمق .همأ فمملةعلمن أه معد ملمن كميلء عنة متعععط 
لمعناء وعتامير 156 علتبوومم 6ا) ومفاععة عنوير فص ترفك ترط قمه غطوتم برط ومتمعفاة 
0 .وعماتمعط مطنن عاممعم ملم كمهاة عثم) ممعم برائيعن زعمم هسه وتقط )م 
,ممع عمااماة ما ركيمتماطهنا علطا نامير طاعسمطة علط غقطا لعمة ومعطله) ممهلد وتكا 


عواه مستاعدم واعلد 


كك 


-132- 


عمتمامز عط برط فعتدمعة عنة عطس وعلاءل مز عمم : فعتفهط أن موأقتلاي 
ينها عا رمهرم! 156 بعسهمه! عا أه ممتامد عطا عه بوملا عط أه بعطاعهمة 
.كعلاقممة ولط مأ متا برط ودوك امعد وعامدط عند ععالهوم عط همه أعموم0 عطل 
مذ امع قمه ماممط هذ معلالوس بوعسهمها طائس قمع ذا رلعمقها بممعم)ا ع1 
عاطهنا عمععط امه معمك 1أ ,004 أه عممعووع علطا مأ وملاولوطية كه باعي : وأعمعط 
عط قمة كاتمغط عطة ملم فعمعلومها وذ كز معطيد رممتوارلل قمة ممتلسدمعو 16 
بتعلاعا عه ععامن أسسمطلا»ن و0 أه قرو عط لكمعط مله وعوماة كناط 1‏ ,قعمهم 
قم ععمماوطية أنامطاتب رقم0 آه معمعووع عط لامطعط كلملدو عطا كه ممع 
قمة وممغط قمه كاله قم وسرمها فمج معنا عل روعتسطامالة وتكا عمد ممع معملع 
قم أطيثة قمة ومتتمغط قمة الس ققد عوفعاسمما قمة عأنا برط رملمعمة قمة فعمو 

ععمعوو عامسلء كتلط برط امم بقعم 


.قعاءه /ل1 660:5 


ومتطامه تقطا وعممقم د عسو معالة وتوتميععمهه وتخا عط لعوتميم ومو 

4ه ,ممتتمتعمة وتاط برط لععسلوممم وذ أقطين قبط رماع رمه عقط صأئط وعلتوعط 
غدمد همه أعفأععم أعمص بأمعااععمت تدمص رأمعط عطة ععالة بععتامسز كتلط درمم! وبسروال؟ 
.ماع06 لقا هآ أكناز قمة روارو» ولقط هذ واه رعلامعرمم روز عل .لعفم أقاز 
مقم م عو بصعم أه ععتتعسز عط طاتس لعتفمصم عط ما امه 5 عمتتمسز ولق أنه 
ا انط ز بعطاممة أه قمهاكعودهم غطا عمتفويها برط برلاعسزمت أعة ما فاع عط برقسر 
وعفتوعط ععطله نزمة وا مدماءط ترهد طعتطير ومتطامم وز عمعط1 كه اعناسكهما ,004 
عمتلففعم عه فعمعلتعمم عط أمممى علط مهأ بعامماسمسا كذ دمي مم ,لاعمساظ 
بلعامعية نرلده الفكستكا ركومتطا الخ .سنكا مأ عملمتماعممة امه كومتطا طائس 
هق بععمماوطنة بكتممام رملقصتمة رطام ,معط بكاعومة رعلتيعة بقعم رأتمعع 
أه أناه معبعوم ولق برط صعط) فعلمعى ع1 .ممتلمعي ولق عمه اله ركعاسطعائة متعط1 
معن عط اعبر كه معطه بععمعلولت ملم معطا أطهممعط همه رذمعمهمطامم 
لامة عبعطا كوس عطلاعه رواتممعاء مما عمتتوتيع عممله عقا اط بالق غة ومتطامم 
عط ,6 رهمتممتهعط عط سرهء؟ كهمتطا اله لعتمعى عقا ررولة مسلط طلابي معطام 
وت أه ومتتمسم الم عط +15 قمد بللأس ون قمد ععسسمم وك أه ممللماوع)تمممم 
أه قععم مذ قدماة علط تفط غملة ‏ ,واتمعاء اله سم؟ عنما كفي لطس فروبير 
عمتقمعى ما بمماع كلكا لعمماععق تالو اتمقس عقا عبط زسعط فعتصوي عمد معطا 
6ه رمولتموتاطه نرم بعقمت مماعط انوطاتب رومتفمقصسف لوقه ودعنلهام قحم 
ممم ةالعمعط لمة مفمع لمة تسميها رؤوعمةهاما بومادما. «#راأفوععهم أه أده 
3 معد ددمت طاءه؟ عسوم ها عسوم ولط مز وأ أذ كمعرعطس رطالا مث همماءم 
فمة وسورروة أه كلها ونماعة طلابد معط أعللالة م1 قمة بفتمعدهها أه براع لقي 
مه بلع عه عط امم لأسو عوتاعسز واكط ركتط) ل علط فاأبمو قمه 
مان عومطا ولعميمعم غك أعل ‏ ععتاكسزما طلس عاممعويفط عن عل لاناومر 
بعمفط قمد معتسمهم ولك أه امسمععة مه بععمعتفعه عتعطا 6و1 سلا وتطويوس 
عا لطن #ومتطامم وذ معط ععملة ببالفقعععم أ0 ,0 اعد متعط م10 امه ممع 
مذ لعدمممسى عط ععلاكسزما نمه مى عمم زمعملمم ها وواتموتاطه مه ععلمن كز 
4 .تعبعم فقي ممومعم ترمة ها ومأتمولاده نرمة تعقمن عط علط مف عمم بلط 
ولط درهء؟ وعواقة رستط عبمعة 16 لمناهط عط 4انامطة كعيع بوط روعمسهوب وتكا 


1و 


.اللا 4'5ه0 


.قأمعلمعة اله أه وعدممؤأل همه ,اداع أقطا عط 6) كهمأطا عومط والأس 64©. 
:0ه ,اناد عمه عللانا تعطلاعم بومعترمعط عط؛ مل عه طلعوع عط هذ معفعهم عمتطاملح 
عمه طلثها رمه بلبالاعسط ممم عاطماللمم عم راث عمم فممع مم ممع ممه القدسى 
عمه ,لإألقت09ة عمم برأأرعموم,م ممم بععممعممها ممم مولع اسدمما ,مم رراأاعوالم1 
علقمتمععاعل وتلط برط اباط بممللاعمع؟ عمم ععمعالعزه ,مم ,عقمعععل رمم عممعمعم1 
علمتد عط وعمل عولظ .الأيز لمة ععمعاوعة عالمأاعل قتل! لمة بعمععل 0مة أعوحسم . 
أه وفمسوط عطة قعععية يوململط تقطا صلط أه بنعلاطمى عط عمم ركععو تقط) سماط أه 
ذأ ع1 .مماعط عه ععمعنواءه عأعط) مهمتطا اله عبجع مطس علط 5ز غ1 بط لئس وكا 
عتعط) روعموعام علط تقطبد أه #متقيعمه علوز عط لمة ععمماوع؟. همه ,ممعت عط 
كذ ,مه رمعمتطععاعة كقط عكط كقنابا تزقاعق ره بفعععل ولط عوعنمم ماعره مم وذ 
قمة ماعط وت ترلده غسط يسنت أومتههة ممتلاعاة دممء؟ مقس عمط ناعم ترمد عمعطا 
غناط ,تصلة؟ 505قيزه) لزأنال لزقة «روأمعم وأ معبلاوم لزقة مقلم نزمة كقط عمم ‏ رمعم 
لانمطة واتبعة قمة كاغومة ,أتمعع ,معد لوسمط] “لأس قمة عبدها ون طهسمعط 
16 اذ عوسف عه رموتامس هذ ستملة علهملو عمه انام مط معطت ببعطاعهما عمأمقمفي. 
غاطة عط غمم قاسو ترعط يممكةطهتممة قمة اليد كنت أبمطاته رمملامد كاز عكمعن. 
رقعاناطتعلقة ولك أه أوعم عط طلابي بععمعووع ولط هذ وأوتوطيى الأس ونقط .مد هك 326 
علط تقطا مهملظ عومطا أه عممعاواءة عطا المع دم فعللاي عق اعلطه برط 
ونكط ما عمتةممععة بوممفمعد ععمميم علفطا مذ لععسومعم مسد معتطيس مفعميعع0 
طائس طلمط أمعمعمهة طاتين ممه عام عه عمواء8 نرم أسمطته رللثس لقمع. 
عمللتقب رمه رعكطعدمطا أه عمتفلفوطاعد برط امم قمه بللا همة عولعاسمما ولط 
ععمدفمتط د سنا مذ هذ همتطا عمه مم ممكممء اعتطي +15 بعصلا عممم م عمل 
ب#عطاوهة م1 


كطهولة همه ومتممعة وهم 


وععة لمة وتمع! هه هتعد قمه وممفعط وت عصهم وت عط لعوتدمم- قوق 
#مأطارمة كا ,مم زعم ممع ولط وعمفعقة ,لاثلة بعبوسمط قمسمد عاطتفية ملح 
ما ععمهفملط مم 5 ععمماكتك وأ بأطهاة وثلا ع#ممعق 5؛ 5ه القصد هد عاطتوايد 
عب ,0 اأمنام أسمطاله وعم علط أطهلز وكا وا دقعم ارق مه روممعط ولط 
بقتهمط ه كنامطلته وسمما عا كه معبن ,عق عه عهفكقدم لزمة ألامطائيه وتقعط فمم 
هم ,رصنا لمععومرم نزمة أه ععممافلوقة عط) ابمطات كموتاعة ؤلل] وملعم لمع 
معد أه عومطا ععانا أمه عمه وعتسطلمالة كلكا 56 بامع دعاقم نزمة أمطلئه وعامعي. 
.ماعطا علا كا عممعوق قلط مقطا عرمنه رمه 


0 ووه 0 


,لكو لقممعاء مة نزط كمعتمععطا ,ؤعؤلته6م رقلأطره! رقلفمقسسم 4م00 
عمه رقعتساقعت عط أه لدواس عط عملا أذ وأ تعطاعل8 بعممعوو ونقط هذ وملاوتوطيو 
عطا لمقعتة عط أه ومتامسصصب عطا صرمء! وملولتة رعواه؟ 3 مأ أوتكوم )أ وعمل. 
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وترمسلة علط عه مم كذ عذ1 همه زععدام همه عصنا فعتعى علط عرواعم لعاولميع. 
ول معطاعه روعاسط كله وتكا برط وعتسافعى عطا سرمء! أعملاوتك هذاه ؤز 116 .لعاواع 
لزمة مذ عممعووء ونلا كذ ممم ععمعوق ونقط هذ العوسالط معلتوعط عمتطالزمة ععط 

.لط معلتوعط ععلطاه. 


#عطائعم ز مملامه امعما نرمة ره عومفط وأ أععزطيى عط 6) ترامط مما وز ع 
علط اباط صلط القاعط عععمعهملامم نزمه عمم رستط مز العسل 5امعلاععة برمة مق 
اله دما عمم! روعاسطتمائة وسمامماج ولط طلس كمملاعمعج اله اعسوعط؛ وعلاطم 
أه مولالق0ة مم كأمدس علط ,دمتاعء اعم أه عاسطاماته عط1 ماكق ‏ .ممأأساموواق 
عط أه ممتفمعطعتممة عط برط أؤاعت ها مسدمما! كا ع1 رهماءط ما عق .ومتاعءاعم 
الأس طعتطس سمحها ه طهسمعطا بكعب عط عرط وز عل 5ه مععد همه يهومأفمماوع0مس 
لقمعاء عط مذ برامط عط ها بععمع لمعه بيعم آه اناه معأموطعيامي عم 
بعءمعوعمم وسولرماع ولط أه ممتوتلا برط تزمز متعط) مومتاع امسق ,ومتعمقدم 


ععبهمه همه عثانا 66406 


عه إععاعل نزمة ها عاطقنا امم بأمعاومتمهه بلراطهتص ,اعابعهمم يهمتيا وذ 064 
عه تزمععل 6 أععزطنة وماغط ممم رجومامععاة ,مم ومأتعطسسلز عطائعم بععمعامممز 
وأ وتلا .أطهاد عط قمة بعبومم عط ,هلجملا عط كومماعط صلط 16 .طامعق 
ع1 .لمقصصم عط فمة وملتمعى عط فم ععمعااععءت عط فمه ممتمتصمل عط 
.كمع ونكا متطتين فاغط عم وعمفمعى اله قمة ركقمف! وتقط هذ قعقاها عنه فمعرمعر 
عطا وعلط مه ركهملطا أه بعءسقهمم قهمة كهماعط أه #متفعى عامى عط كز عار 
.لتممتوعط كاز مقط معمتطااعنى صلط سرمء؟ همه بعممعاولء أه عماقءأمسصم . 
4 بععمهمعامتمد ماعطا لعماتععل قم يوامس عتغطة لمة معس لعتمعى عل 
عمه ,مفممع كتلط عممعقع مف بعاطتكودم ذأ تقط! وومتطلول! وعدا تغط لعمتمععة 
أطهتم ولط أه كاعماك غ155 .معسدمم ولط علساء كهمتطا أه وعلسائووءأ؟ عطا مى 
عاتماكما عولعاجدمما ون أه كاععزاه عط قمة بعاطمتعصمسمما عع 


لكي اللنائكا 


تعبعمعتقطبن وفمعطع مسيم قمة رمسمما عط مم تفط مهملظ للد وسممكا لمق 
: فمعتمعط أوعطعلط عط ا طاعوع عط أه 5عاتسعاعة عط هرما ركقدم ا ؤعررمع 
عه طاعدة مذ معطا بعولءاسمما وزط عممعى أدممف سمل مه أه أطواعس عط معنم 
#عطصسم عط وسممطط علط .اوعاتمقج عه معقلتط مهملظ لله كسمم عل ,معوعط 
أقةم كامع 6‏ .هقد أه 0م تمعطس أه 5متمع غطا أه رقعمم) عط آه وعينوء| ]هم 
كه تغط عط ملمة وتعامع تقطيه وسمما علط -.ستظ 6ط «سممعا عن عرنقس! مم 
سمط ما عقمط؛ أمعءت برعمماة عق .طلنامم ولط طلابن عاتن عط قطي ممه مقس 
عاعهره؟ سوعط عمم1 وز عق 1‏ .مهمتط عاطتوليما عط وبدمها! رصسعطا لعلمعم عقط غ8 
معاومم امم 5ل اا ملقمعامة 5 عوفعاسدمما وتط ممع همه عممعهألهعم رووعماب1 
ععمعوق وتلا 16 
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1. !ءئذاءظ‎ 15١ 4 


لالعيع علطي فاسومه؟ ومتسواله؟ عطا برط فعأمعمعممع؟ امعط وز 064 هأ أعتلع8 
: لإاعكععهاة كوع اورم أكناده ممفقسسمطمالة #«مفمطاءه مه تماد 


تسل عمللا رمه اسوطا» بتماسهماة زععمايدم مق كقط قمه عمه وذ 4مه 
عماتمط بتمععمة :لفو مم وماجهط عتمدمع5 ر ردم مم متبط رممماتمنا 
قمع مم ممتهط بهوملاكمافيع ‏ رز همتمملوعط مه #ومامط لممعاع ‏ زاورة مم 
معطااعم طلبن بأمماكمف مه لمساعمع" رز وملاممتصعا أسمطائس يوملاوايم يع 
ممع رمنة أه وعاسطتمائه عط طائس فعالتلمو بعبع ر موألممتدمع) ممه ممتاميمعامط 
.دعسلا مه قعهة أن عومها برط لعمتدعاعل عط وا لمسوط علط كز ممم از ومعمامعيي 
,! أمعفليع عطا قمة لتققا عط قم غورع عط)) مععم0 لمد قناماة عط متعلط ابره 
.2 معف ةلط عا قحم 


امه 15 604 غهطللا 


وعم #عطااعم زعم مفاوطياد عاطة وعم 3 عمم زر نرفمط لعهمه؟ 3 أمم 5ذ 0604 

بعطاتعلة ‏ عاطتوتيتة عه عاط ةسعمعد ومتعط متعطا هذ جغطاك روعتقوط عاطسعىم عكر 

مه عكا وذ ععطافم رصنلا مذ أكل وعممماوطيد 00 6م بعمسصمائطيد د عل وز 
بسنا مت كدلءت قلمامعلمعة ول عمم رمه لمامعقكعة 


مستقا ماطصعوع ومتطارمه معمل معطااعم ركلد أفطا ومتطاترمه عمائا أمم وت عل 
وذ عمد : قفمسوط متطلاسد لعمتملومف ممم ركدهتممعصلق تر فعمتصعاعة امم وتعاط 
بطامقة عه كمععط عط متطتتس فعواممصسم علط كذ عم ز معولة برط لعلمنو كيد علط 
معط تععوعل مقط أاععتساط علا معطب تعمممد عط عمائد بعممعطا ع5؛ صممت كاثد علط 
مهمع عدا ومتالته د 5 أل :ممعم العمسلةط عل علطي عفمعو عمود أقطا مز لمع 
طامط انط رز «متفسائة لمعه! ره ,ممت ومتل ره بأعمامفم كه مملامم نزمة سمل 
ووعملممج عط بط لعمتمافياة عنة باذ كاتوممنة بعبومكتقط ين همه ,للعواا عممرط! عط 
قمة عموعط وناط عروطة وذ علط “للأس ولط برط فعتعسومم عه قم عسوم ولط أه 
ممعم الطب ق عط 16 امم عصنا عصمو عط غه كه عنادطة مد كتط روومتط) آله عبروطع 
طاعقع غط! سرمما معطلية! عه بمعتمعط عطا لمة عممعط) عط 16 


وز علط مطل ذوعا مه عممعطا عط عبروطة مععمجعة عاتمالهز برط لعالمت وز لم0 
قط ممتطابروعت مأ ممعم دأ علا بعصسنا عصمد عط غة لم ,طاعقع عل عنروطة لعالمع 
ووعمااب وأ قمة بكماعب #فلنهسز ملعطا مقط معد ما ععتمعم كز عط برهم زعماعة عمط 
زوعتلمط أه ووعمموعه عط علا أمم 5ل كقعممعم 115 طعنمط! : بومتطارعبت م1 
مذ اوه أمم وعمل غ11 .وعأفمط أه ععمعووع عطا عكاثا عممعووع كلظ وز معطااعم 
عط ها ,لعلاقع مها وز علط أناط ز سلطظ هذ أؤلكاء عمتطالزمة وعمل ممم رعمتطابرمة 
علط عه بعسة برط فعمتمعاعل عط ه؛ ,زامط مه همه ععهام نزمة مذ لعمتقلممع 


لولدم علط ما عه (2). بعممعاملت عسملحطه وثكا متعة (0) 
0 


5 
القراد, شرى للناس دبينات 

لحضرة صاحب الفضيلة الآستاذ الامام ى مسته لكل رمضانكلة يتف بها الناس تشمرح 

صدورهم لاستقبال شهر الصيام » فوق ماهو عليه من دواعى الارتياح اليه ؛ وتوقظ فى قاديهم 

عوامل الشوق الى مالم الروح » وحوافز الانبعاث الى العمل الطيب ؛ فتسرى فى النفسوس 

سريان السكهرباء فى الاجسام » فتتزود زادا أدبيا تستعين به على ما هى بسببيله مرى الجاهدة 

للوصول الى الله . وقد تفضل فصيلته على عادته فاذاعها بواسطة الآهرام » ونحن نضيفها درة 
عصماء الى ما ندخره من در ركذاته القيمة . 


قال حفظه الله : 
قال الله سبحانه : د شهر رمضان الذى أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات مرء 
المدى والفرقان » . 


وصف الله سبحانه القرآن بأنه هدى » وبأنهآيات بينات من اللحدى » ومن أجل" الآيات 
البيئات ف القرآن قوله سبحانه : ٠‏ كتب عليك الصيام ما كتب على الذين من قبلكم 
لمكم تتقون » . 

فالصوم وسيلة من وسائل التقوى » وطريق من طرق تهذيب النفوس » فهو يروض 
الجسم » ويبذب املق » ويطبر الروح ويركيها . وما من أحد فى هذه الحياة إلا وهو عرضة 
لافقر بعد الغنى » والمرض بعد الصحة » والذل بعد العز » والتزوح عن الآوطان بعد الاطمئنان 
لبها » الى غير ذلك مما هو بسبيل أن يعرض له » وعروض هذه الآشياء على نفس مدللة 6 
وجسم مترف» قد يصدمها صدمة لا تقوى على احتبالها » ويسوق ليها الجزع » ويورثها اليأس , 

كذلك اقنضت حمكة الله أن يمل من المبادات ما هو رياضة وإعداد لاحتمال هذه 
المشقات والنوائب ء مل هنها الصوم » و إذا كان الصوم وقاية من المعاصى » فلا يليق أن 
يكون معه فش فى القول» وإيذاء للخلق » بل يجب أن ييكون مقترنا بالوقار والخمم » ومقترنا 
بالوفاء والبذل والاحسان » ومواساة الفقراء والضعفاء . 

ومن أفضل الهدى قوله سبحانه : د يأيها الذين آمنوا استمينوا بالصير والصلاة » إن الله 
مع الصابرين »© . 

طلب الله سبحانه الاستمانة بالصير » والاستمانة بالصلاة » واولا الصبر لما احتمل الافسان 
ما ينوبه ممارقلله » ولكان سبي املق » فاسد التديير سبى" الرأى » كن العبر زيقة للنفس 


القرآن هدى للناس وبينات 


يتحلى بها الصابرون وينازون بها فهم فى وقار إذا خفت الاحلام » وعزة إذا ذلت النفوس » 
ورضا بالقدر إذا سخط الجازعون على الأقدار » وى طدأنينة الى ما يسوقه الهم القضاء | إذا 
هلعت النفوس » وأصابها اليأس » ولدذلك قال الله تعالى : « إنما يو الصابرون أجرثم بغير 
حساب » وقال ف إن الله مع الصابرين » وقال ‏ والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس 
أولئك الذين صدقوا وأولئك ثم المتقون » . 

ونحن فى هذه الحقبة هر الدهر فى أشد الحاجة الى الصبر » فليتخلق المسلمون بخلق 
الصبر » وليستعينوا به على هذه النائبات » ليكون الله معهم » وليو أجرثم إغير حساب . 

والصلاة وسيلة من وسائل العون والهدى والتتى » بل هى أكبر وسيلة الى ذلاك » بل هى 
الوسيلة الى الصبر وغيره على شسربطة أن تقام وتقوم » وأن توجد فيها المياة وتوجد فيها الروح . 

روح الصلاة : الاخلاص لله سبحانه » واستشعار العبودية » وإدراك الفرق بين امحلوق 
والخالق وبين المرزوق والرازق» والتوجه الى المعبود وحده لاشرييكله ف العبادة» ولا شريكله 
ف النجوى » ولا شريك له فى الضضراعة » والوقوف بين يديه مع التجرد عن غيره ومع الفناء فيه » 
ومع ملاحظلة أنه رب العالمينالرجمن الرحيم مالك يوم الجزاء » به العو وحده ويه الاستمانة وحده 

الصلاة فبها روحها تنبى عن الفحشاء والمتكر » والصلاة فيها روحها تدفع الجزع وتكون 
اؤسية آل الشير ه والعلاة فيها روعها طب هتيوس وتيذيب ليتى ؤوائه نيقيب 8 والضلاة 
فيهاروحها معيئة على الصبر» ومعينة على إحسان الصوم» ومعينة علرالبذل فى سيبل الله ومساعدة 
البؤساء والاحسان الى اليتائى والضعفاء » ومعينة على الرفق بالعباد فيا يجب فيه الرفق » 
وعلى حسن المعاشرة . 

والنتقوىه, بى الآثر الذى فرض الصيامله » وفرضت سائر العبادات » فلم يغرضالصوم لامجو 
والمطش وترك الملذات على أن يكون هذا وحده غو المطاوب » كلا فليس لله حاجة فى أن 
.يدع العد مطعامه وششرابه » ولكن الله بريد التقوى » وبريد تهذيب النفوس وطهرها . 

تبني الخااصة بشهر رمضان أزجيها الى المسلمين ججيعهم فى مشرق الأرض ومغربها » 
تى إليهم تلاوة القرآن فى شور رمضان » مع التدبر والعمل به بعد التدير ؛ وليعاموا 
ة الدنيا متاع الغرورء وأن العاقبة للمنقين » وأن سرد الآمور جيعها إليه » وأنه مالاك 
الملك » يثوتى الملك من يشاء ويتزع الملك ممن يشاء » ويعز من يشاء ويذل من يشاء » بيده امير 


وهو ع ىكل ثى قدير . مر مصطفى المرا 


اه 


و وقسر وما سوزها .'فأطمها تفورها ويدوآها.. 


ذكرنا لك فى مقالنا السابق بعض ما اشتملت عليه خلقة الانسان هن الحم العالية 
والآسرار السامية ؛ والآمس أ كبر هن أن تأنى على : يله - وع لكل حال فن أظر الى وظائف 
الأعضاء كالكبد والممدة والأمعاء والرئتين » ثم تبيثة السبيلين » وما أودعه الله العينين 
والآذنين واليدين والرجلين الخ أخذ منه الده سكل مأخذ » وامتلا' قلبه بعظمة الله تعالى 
وعظليم حسكته وعختلف لعمته » فنطق لسانه قائلا : سبحانك لا تحمى ثناء عليك » أنت كم 
أثنيت على تفسك . 

وقد رأيت أن أذكر لك فى هذا المقال بعض ما فى الغ والاسان والريق والآسنان من 
اللطائف التى من علينا بها اللطيف الخبير » فقول : 

جعسل سبحانه القم أ كثر الأعضاء رطوبة والريق يتحلل اليه دتما لايفارقه » وجعله 
حاراً لا مالحا كاء المين » ولا مرا كالذى فى الآذن ؛ ولا عفنا كالذى فى الانف » بل هو أعذب 
مياه البدن وأحلاها ءِ حكة يالغة » فان الطلعام والششراب يخالطه » بل هو الذى يحيل الطعام 
وكنزج به امتزاج العجين بالماء . فلولا أنه حلو لما النذ إنسان بلى ولا <يوان بطعام ولا 
شراب ؛ ولا ساغه إلا على كره وتنخيص . ولما كان كثير من الطعام لا يكن إمالته إلا بعد 
طبخه » جمل الرب تعالى آل للتقطيع والتفصيل » وآلة لللحن » مل آله القطع وهى الثنايا 
وما يليها حادة الرءوس ليسهل بها القطم » وجعل النواجذ وما يليها من الأضشراس مسطحة 
الرءوس عريضة ل: به لمن وجعليا ف أحسن فقام كلق الامش » وجعلبا من الجانب 
الأعلى والاسفل بها القطع والطحن » وجعلها من الجائب الآعن والإينسر» إذ ريما 
كدت إحدى الآلتين أو تعطلت أو عرض طا عارض فينتقل الى الآلة الآخرى . وأيضا لوكان 
العمل على مانب واحد داتما أوشك أن يتعطل ويضعف . 


3 علة الأزهر 


وتأمل كيى أنبتها سيحاته من نفس الاحم ورج من خلاله نابتة كا ينبت الزرع فىالآرض :« 
ول يكنا سيسائه_لاتكدائز المكاغ سوإماء إذ لوكساها الاحم لتعطات المنفعة المقصودة ٠‏ 


ولما كانتالعظام محتاجة الىلمم يكسوها ويحفظهاء ويتاتى عنها الحر والبرد» ويحفظ عليها 
رطوبتها ءلم تكل مصلحة الحيوان إلا بهذه التكسوة . ولما كانت عظام الانسان محتاجة 
الى ذلك من وجه مستغنية عنه منوجه ؛ جعات كسوته! «نفصلة عنهاء وجعات هى المكلتسية 
العارية لققام المنفمة بذلك . 

ولما كانت آل القعلم والكسر والطحن لم تنهأ مع الطفل من أول نشأته كسائر عظامه 
لعدم حاجته إليها » خلا عنها وقت استغنائه عنها بالرضاع » وأعطيها وقت حاجته إليها . وفيه 
حكة أخرى وه أنه لو نشأ ممه من حين يولد لآضرت بحامة التدى » إذ لا عقل له يعنعه 
عن عضها ء فسكانت الام متنع عن رضاعه ٠‏ 

ومن يجيب أمرها الاتتفاق والموالاة التى بينها وبين المعدة » ونه يسلم إليها النىء اليايس 
والصلب قتطحئه ثم تساهه الى اللسان فيعجنه » ثم إسامه الى الاق فيوصله الى الممدة فتنضجة 
وتطبخه ء ثم ترسله المعدة الى الأمماء ليتم هضمه فيهاء وعيز هناك الحبيث المؤذى من الطيب 
النافع » فترسله الى السكبد فيفرز الصفراء ثم برسله الى القلب . وبعد عملية الاذين والبملين 
وملاقاة المواء فى الرئتين يرسل الى الآبور »ثم يتفرع منه الى جميع أتحاء البدن فيعغل ىكل عضو 
ما يناسبه والمقدار الذى يليق به ؛ فسبحان المسكم العليم . ومن المعلوم أن الاسنان إذا جزت 
عن قطع شىء وطحنه عبزت المعدة عن إنضاجه وطبخه » فإذا كات الآسئان كات المعدة » 
وإذا ضعفت ضمفت » الى آخر ما يطول القول فيه » ولا يمكننا أن نصل الى خوافيه . 

وإن شئت فانظر فى أهون شىء عليك وأيسره لديك » وهو الشعر » وكيف خلا منه 
جسد المرأة التى حسن يها الرقة والنعوءة » بخلاف الرجل . 

ولنلفث أظرك الى شعر الرأس وما فيه من الحم والمنافع . فنها وقايته عن المر والبرد 
وماعدى أن يكون عند الاسلدام» قشلا ما فيه من الحسن . أما السيبٍ الذى ضار به شعر 
الرأس أ كثر من شعر البدن» فبو أن البخار من شأنه صعد من جميع البدن الى الدماغ . 
وكان هذا الشعر ناميا على الدوام لآن البخار ينتصاعد الى الرأس أبدا وهو مادة الشعر » فكان 
فيه تخليص للبدن من تلك المواد » وزيادة لوقابته وغطائه . 

وأما شعر الحاجبين ففيه مع الحسن والزينة والجال وقاية المين ما ينحدر من الرأس » 
وجعل هذا المقدار » فلو نقص عنه ازالت متفعة الجال والوقاية » ولو زاد عليه لغطى العين 
وأضر” بها وحال بينها وبين ماتدركه . ولما كان الاتفع والاصلح أن بكو شعر اهدب قئما 
منتصبا » وأن يكون باقيا على عدد واحد فى مقدار واحد» جمل منبت هذا الشعر فى جرم 


التفسير نا 


صلب شبيه بالغضروف يمتد فى طول الإفن لثلا يطول وينمو . وهذا م نشاهد النبات الذى 
ينبت فى الارض الرخوة اللينة كيف يطول ويزداد؛ والذى ينبت فى الآرض الصخرية لا ينمو 
إلانموا يسيرا » فسكذلك الشمر النابت فى الاعضاء اللينة الرطبة فأنه سريع الف وكشعر الرأس .. 

وأما شعر اللحية ففيه منافع » منها الزينة والوقار واهيبة ؛ ولهذا لابرى على العببيان 
والنساء من الهيبة والوقار مابرى على ذوى اللحى من الرجال . 

ثم انظركيف هيأ المرأة لما براد متها » تخلقها قابلة لاتتاقيح والخبل والولادة وتربية الطثفل 
بابن 'يدييها وشدة عطفها »كا هيأ الرجل لما يراد منه . وقد قلنا إن بعض فلاسفة الاوربيين 
قال : « يكافينى فى الدلالة على الله وجود الرأة بجانب الرجل لبقاء النوع واستمرار وجود. 

هذا بعض ماقاله العلماء . ولنختمكلتنا هذه بقول الله تعالى : « يأيها الارنسان ما 
بربك السكريم الذى خلقتك فسواك فعدلك» فى أى صورة ماشاء ركبك » .5 


كُ 


يوسف الر هوف 
عضو جاعة كبار العلماء 


الود مع الاقلال 
قال أبو هريرة : ما وددت أن أحدا ولدتى أمه إلا أم جعفر بن أبى طالب : تبعنه ذات 
يوم وأنا جائع » فلما بلغ الباب النفت فر] فى فقال لى : ادخل » قدخلت » ففمكر ينا فا وجد 
فى بيته شيئا إلا ريحي كان فيه سمن ( التحى : ززق السمن ) » فأنزله من رف لم فشقه بين 
أيدينا » ؤملنا نلعق ما كان فيه من السمن والويت ».وهو يقول : 
ما كلف الله نفسا فوق طافتها 2 ولا تود يد الابما تمد 
وقال عبد الملك بن مروان : ماكنت أحب أن أ<-دا ولدتى من العسرب إلا عروة 
ابن الورد لقوله : 
أتهزأ منى أن سعنت وأن ترى 2 بجسمى مس المق والمق جاهد 
لانى امرو عافى إناثى شركة وأنت امي طافى إنائك واحد 
أقسم جسمى فى جسوم كثيرة 2 وأحسو قراح الماء والماء بارد 
ومدحوا ما قاله صريع الغواتى فى الجود : 
فلو لم يكن فىكفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله 
ولكنى لا أمدحه أن » فليس من الكرم أن تكلف تفسك مالا تطيق » ولكن أن تمطى 
من القليل الذى عندك » أو أن تؤثر السائل على تفساك فيا لا يصل الى حد الاوضرار بالنفس . 


كله 


تعحدد الزو جات 


وما يترتب عليه من متاعب 


عن مائشة رضى الله عنها د أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كن" حزبين » خزب فيه 
عائشة وحفصة وصفية وسودة؛ والحزب الآخر أم سامة وسائر نساء رسول الله صىالله عليه 
وسلم » وكان المسلمون قد علدوا حب رسول الله صلى الله عليه وسل عأئشة » فاذا كانت عند 
أحدم هدية بريد أن يبديها الى رسول الله صلى الله عليه وس أتخرها حتى إذا كان رسول' الله 
صلى الله عليه وسلم فى بيت مائشة بعث صاحب الهدية الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى بيت مائشة » فكلم حزب' أم سلمة فقلن ها كلمى رسول الله ملى الله عليه وسلٍ يكام الناس 
فيقول : من أراد أن يبدى الى رسول لله صلى اله عليه وسلم هدية فليودها اليه حي ث كامن 
بيوت نسائه » فسكلمته أم سامة مما قان » فلم يقل لها شيئاء فسألنها فقالت : ما قال لى شيئا » 
فقلن طا: فكلميه » قالت : فسكلمسته حين دار اليها أيضا فلم يقل ا شيئاء فسألنها ‏ الت: 
مافال لى شيئا ء فقان طا :كليه حتى يكلمك » قدار اابها فسكلمته ؛ فقال ها : لاتؤذينى فى مال 
فان الوحى لم يأننى وأنا فى ثوب امرأة إلا مائشة » قالت : فقات : أقوب الى الله من أذاك 
يارسول الله . ثم إنهن دعون فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسلت الى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم تقول : إن نساءك تنه دنك الله المدل” فى بنت أبى بكر » فكلمنه » 
فقال : يابنية ألا تحبين ما أحب 7 قالت : بلى » فرجعت اليهن فأخبرتهن © 
فأبت أ ترجع » فأرسلن بنت جحش » فأ: 
الله العدل فى بذت ابن ألى قحافة » فرفمت صوتها حتى تناولت عائشة وهى قاعدة 
إن رسو الله صلى الله عليه وسل لينظر الى مأّعة هل تسكاتم ء قال : فتسكلمت عائشة ترد على 
زيفب حى أسكجتهاء نالت فنظر الننى صلى الله عليه وسل الى مائعة وقل : إنها بنت 
أبى بكر > . رواه البخارى فىكتاب الطبة . 

يتعلق إشرح هذا الحديث أمور : (1) بيان معناه إجمالا » (6) بيان بعض ما يترتب على 
تعدد الزوجية من مضار نهى عنها الدين» (م) بيان حَك الهدية وأن ليس علالمهدى أن يتقيد 
باى قيد . 


السنة فك 


)١(‏ معنى الحديث ظاهر لاخفاء فى شىء من ألفاظه ؛ وكل مافيه أن نساء النبى صلى 
الله عليه وس مكن زب مع مائّغة » وهن حفصة بنت تمر رضى الله عنهما » وصفية 
بنت حب » وسودة بنت زمعة ؛ والازب الآخر مع أم سامة » وهن زينب بنت جحص الأسدية » 
وأم حبيبة الاموية » وجوبرية بنت الحرث المزاعية » وميمونة بنت الحرث اطلالية . 

وم تكن واحدة من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم تجبل ماكان عليه من عدل 
مطلق لا نشوبه أية شائبة » ولا يمكن أن يمس من أى جانب من جوانبه » وإنما ى الطبيعة 
البشرية التى فطر الله عليها النساء من غيرة على الزوج وحب الاتفراد به ىكل شأن من شئونه . 

وكان أ كبر العاملات فى حزب أم سامة زينب بنت جحش رضى الله عنها » لانها هى النى 
كانت نظن أنها تشابه مائّشة فى ججاطا » وكانت مع هذا قريبة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( ابنة ممته ) » فأثار هذا المزب مشكلة هدايا الناس || بها الى رسول الله من وقت 
الآخرء ويتعمدون أن يرسلوها اليه وهو فى متزل عائّشة » فأئارت هذه المسالة غضبون » وظان 
أن فى نصرف الناس ذلك التصرف إجحاظ بهن » فبعثن أم سامة الى الرس_ول ينشدن العدل 
الذى هو ركن الشريعة الاسلامية » ويطلين التسوية فى هذه الميزة ؛ ولا برفع هذا الحيف 
إلا أن يأمى النى صل الله عليه وسل الناس بأن لا يقصروا اهدايا على بيت مائعة . ولا أدرى 
كيف يتصورن تنفيذ هذا . 

هذه المسألة لتها أم سلمة ويلغتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » » فسكت ول برد 
عليباء فأعادتها له فى نوبنها الأخرى بناء على طبين > فل برد عليها أيضا » فسكلفتها صو عباتا 
أن تكرر الطلب مرة ثالثة قفمات » فقال لها : « لا تؤذينى فى عائشة فان الوحى لم يأتنى وأنا 
فى ثوب امرأة إلاعائشة » .فقالت أم سامة : أتوب الى الله من أذاك يارسول الله . ومعنى وأنا 
فى ثوب امأة إلا مائعة : فى فراش امرأة إلا عائغة . وفى بعش الروايات فى لحاف امرأة 
متكن غيرها . وغلكل حال فان الآمى ظاهر » وهو أنه صل الله عليه وسلم لا يريد إلا تفضيل 
الأمور المعنوية مادامت الماديات لا يتعاق بها حق من حقوق الغير . وإذاكانت أم سامة قد 
اقتنعت فن زيب بنت جحس ومن بقى من نسائه لم يقتنعن » فوسطن فى الآمى السيدة فاطمة » 
ولسكن وساطلتها لم تفلح أيضا » فذهبت زينب بنفسها ٍ وهنا جلت مظاهر الخيرة الطبيعية » 
وخرجت زيفب عن طبيعتها من الككال المعروف عن زوجات الرسول » واعتدت على مالشة 
يما قد يكون سيا فى عرف العرب ؛ ولسكن مائشة صيرت عليها وانتظرت ماعساه أن يبدو 
على وجه الرسول فى مثل هذه الالة » فلم ثر فيه مانعا من الرد على » وكانت كا بيها حافظة 
لانساب العرب وتاريخهم وما طم من مثالب وحاسن » » فسكترت على زيئبٍ حتىأخنتها وألخمتها» 
واتهت المسألة عند هذا الحد . 


هله مل الأزهر 


(؟) ولمل هذا يرشد المسلدين الى ما قد يترتب على تعدد الأزواج من مضار * فإن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له المنزلة الآولى فى قلوب جميع المسامين » فسكانوا يفدونه 
بأدواحهم وأمواهم يدون تردد رجالا و إنانا» وكانت زوحاته الطاهرات أولالخلصات له ولدينه» 
وأول العاملات على نشر ذلك الدين والقيام بماتفرضه عليون آدابه وأحكامه . ولكن مكل 
هذا فقد تغلبت الطبيعة البشرية فى بعض نواحيها » وجملتهن الغيرة على أن بتتاتمرن ويشتحزين 
فيا لاحق لحن فيه . 
نعم إنهن مجتهدات » وطن المق فى أن ينغبمن ما طن وما عليهن ؛ ولكن على كل حال 
فالدى يجب على المسلمين هو أن يتقتدوا به صلى الله عليه وسلم فى ججيع أقواله وأفماله التى جام 
بها » فرنه إنما يفعل ويقول بوحى من لدن عليم خبير . 
لاشك فى أن تعدد الروجات بيترتب عليه كثير من المضار الخلقية والعمرانية » وتظبر 
آثاره السيئة فى الولاد وتربتهم ومعاملة بعضهم بعضا » ذنهم بدلا من أن يكونوا متحدين 
على الجباد هلم المياة ومقاومة الصموبات التى تعترضهم » يتقلبون أعداء يؤذى لعضهم 
بعضا . وهذا اشترط الله تعالى لمن بريد أن يعدد الزوجات أن يمدل بينين فى الحقوق التى 
لايد منهاء ومن هذا المدل” بين الأولاد » فن مز عن العدل أو حملته شهوته على إرضاء 
إقصاء أخرى فإنه يمرم عليه أن يده الازواج تحريا بانا . نعم لايكاف الانسان 
بالعدل إلاافها هو قادر عليه وداخل تحت اختياره من مأ كل ومشرب وملبس وتحو ذلك » 
أما الحب القلى الطبيعى فذلك ليس مكافا بالع_دل فيه لأنه ليس داخلا تحت اختياره . وف 
هذه المالة يقول الله تعالى : د ولن تستطيعوا أن تمدلوا النساء ولو حزستم قلا تمياوا 
كل الميل » الا ومعناها ظاهر » وهو أن الانسان لايستطيع أن يكلف قلبه أن يحب هذم 
مثل تلك » لآن ذلك إما هو فعل الله وحده ولا اختيار للانساء 
ذلك من الحقوق فبى واجبة لآنها فى لوق الانسان واختياره بلا ئزاع . 


والذى أعتقده أن قوله تعالى : ا فر خفتم ألا تمدلوا » الآية » زجر شديد الئاس ونهى 
جازم عن تعدد الزوجية » لآن جرد الحوف من عدم العدل يحرم التعدد ع قا ظنك إذا كان 
الرجل ضعيف الشهوة ينقاد ازوجته الجيلة لا محالة 7 لاشك أن هذه الآبة ممئاها الاقتصار على 
زوجة واحدة» ولاعذر اناس الذين يعددون الازواج خصوصا البؤساء الذبن لا يستطيعون 
الاتفاق على أولادهم فيتركونهم عالة يتكنففون الناس » ويتركون نساءثم عرضة للفساد بلا مبالاة . 

إن هذه الحالة الاجتماعية يهب علاجها » ويجب أن يكون للدين سلطانه القوى فى مثل 
هذه الأحوال » و الناس ججيعا أن الدين الاسلاى مبنى على جلب المصالم ودرء 
المفاسد + وأنه قائم بالقسط فى ججيع أحكامه وأوامره ونواهيه 6 وأنه لايتفك عن محاربة 


السنة خاه 


الشهوات الفاسدة ىكل زمان ومكان » فلا يقر الدين الاسلااى تمد الأزواج بدون ضرورة » 
ولا سمح لاحد أن تسوقه شهوته فى السبيل الذى يودى به ونسله بدون حسابٍ ٠‏ 

وبعد : قن النى صلى الله عليه وسلم قدوة فى قوله وقعله » وقد اقنضت ضرورة النبوة 
أن يعدد الأزواج لآسباب يقنضيها الدين » وقد اعترف أعداؤه قبل أصدقائه يما كان عليه 
من عفاف وطبارة وٌبمد عن الشهوات » حتى إنه قد كان فى بعض الآوقات يعصب بطنه 
بالحزام ( الميجر ) لما يجده * من ألم الجوع . والذى يفغل ذلك مع وجود وسائل الشهوات 
كلها بين يه و جب بأق مم نفسه عن شهوة الناء نضا » ومع هذا نالة ى الشارة 
شبابه ومبدأ قوته كان مقصورا على زوجه السيدة بيحبة رغى الله عنهاء فلم تبعثه شنهوة الى 


غيرها ء ولم تؤثر عليه البيئة التى كان فيها فيتزوج من النساء ما يحب يدون حد ولاعد. 


أذواج ولو أجببك حسنهن » . ولم يكن من نسائه واحدة جميلة سوى عائّشة وزينب » وباقيون 
تزوجه لاضرورة التى ذكرناها ؛ فسكان صلى الله عليه وسل فى هذا المقام أقل من جميع أفراد 
أمته استمناما بالنساء لانه حجر عليه أن بتزوج بغير هثؤلاء ولم يكن بينهن شهيرات بالجال . 
أما غيره فلا »ما أوشمناه فى غير هذا المقام . 

(م) أما الهدية فإن الدين الاسلاى يقرهاء وقواعده العامة تحث عليها» لآن فيها مايقوى 
روابط المودة بين الناس » ويتؤكد دواعى الآلفة بينهم » وكل ما ينفضى الى ذلك يقره الدين حا 
وعلى هذا فالاصل فى اطدية الجواز ؛ وإذا ترتب عليها أثر صالح كما ذكرنا كانت من أصمال الب 
التى يثاب الانسان على فعلها ؛ ولتكن يشترط فى الحدية أن لا تكون لغرض خاص كالمدية 
الثى توسل الى قاض أو حام لخرض خاص » فق هذه رشوة لاهدية 

وهاهنا أسئلة بعث الىة يها بعض طلبة العل النابيين » فأحبيت أن أذكرها وأجيبه عنها 
كا طلب منى » لآن فيها فائدة عامة : 

)0( لما سألت الى أم سامة فى مسألة المدايال برد عليها إلا فى لمر الثة ؛ ومع هذا 
قال لها فى الاجابة د لا تثوذينى فى مائعة فان الوح لم يأنتى وأنا فى ثوب امرأ: إلاعائعة »» 
هذا الجواب ليس فى ظاهره إنصانا لآتها تسأل العدل فى القسمة الظاهرية . 
أما أنا فأقول طذا السائل : يحب أن يحل أن أقوال النى وأفماله وحركاته وسكناته فى مثل هذه 
المواشيع لا يقصد منها إلا | تتكون تموذما لآمته » فهو المشرع الأعظم الذى يفبغى للناس 
أن ينقاوا عنه كل ما يصدر منه يدون ترد أو ريب » ويعملوا به . 
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على أن فعله فى هذا المقا فيه تأديب عظلم لامته » وعبرة وذكرى لقوم يمقلون » وذلك 
لآن الاشتغال بمثل هذا اشتغال بسةاسف الامور » وطلب من الروج لال له ء لآنه ل يدخل 
فى طاقته ‏ إذ ليس من المسن مطلقا أن يقول اناس ابمثوا الى المدايا وأنا فى بيت فلانة 
أو فلانة » لآن الدايا أمى فى ذاته لا يقصد منه إلا التحبب الى الميسدى إليه . وما يدرينا 
أن الناس كانوا يرون أن عائّشة أحق وأولى بأن ترسل لها الهدايا لانها ابنة ألى بكر وفضله 
على الاسلام مشهور » ولانها أعلم نسائه وأشدهن معرفة بدين الله تعالى . ومن الحتم أن حب 
الننى صلى الله عليه وسلم إياها لم يكن ناشمئا إلا عن أمى معنوى محض » وهو ما امتازت به 
من عل وذكاء وفطنة » وحنفظ لشريعته التى ما علد الأزواج إلا من أجلها ؛ فبذه مسائ لكلا 
ليست فى اختيار الانسان » ولا يمكاف الانسان إلا بما فى اختياره ؛ والمشرع الاعم قدوة 
اللناس » فسكاأنه يقول طم : لا تتكلفوا أزواجك بما ليس داخلا تحت اختيارس » ولا تتعلقوا 
بسفاسف الآمور ولا إصغائرها .. أنه يقول لطم : إن العدل بين الروجات فرض عليم كل 
ماهو داخل تحت اختيارك » أما الحب القلى لميزة من الميزات فإنه أمى ليس داخلا تحت 
اختيارم . فا فعله صلى الله عليه وسلم عين الصواب ؛ وإنما فعله ليقتدى الناس به بعد . 

)١(‏ يقول الاستاذ : إن التزاع الذى وقع بين زيذب بنث جحس وبين ماأشة وسكوت 
النى صلى الله عليه وسلم يدل على جواز ذلك الموضوع . ولعله يدرك الى الآول الجواب 
عن الثاتى » وهو أن المقام كله مقام تشريع » فيجوز ازوج الضرائر أن يتغاضى ما عساه أن 
يقع بين زوجانه فى بعض الاوقات على أن يشرف عليون من بعد حتى لا يخرجن الى ما يؤذيون 
فى دينهن أوعرضهن » فذا تمادين على هذا هددهن بالطلاق » فاذا لم برتدعن طلقون فملا . وهذه 
الحالة قد وقعت مع زوجات البى صلىالله عليه وسل » لأنهن لما تمادين فى هذا النضال مجرهن 
أولاء ثم هددهن بالطلاق »ثم خيرهن بعد هذا » فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة» 
ذلك النضال » واتتهت المسألة عند هذا كا هر معروف فى أحاديث البشارئ وتفسير سورة 


التحريم . ومن هذا للسائل أن سكوت النى صلى الله عليه وسلم كان عين الصواب ٠‏ 
أما قوله : إنها ابنة ألى بكر» فذلك لان زيئب كانت ظالمة» فرخامها إخام للظالم » ومن 


شريعته صلى الله عليه وسل النبى عن الظلم والانتصار للمظلوم » وإلا فاشا 
عائشة » وما ذنب مائعة فى هذا المقام 7 إن الهدايا التى كانت ترسل اليها كانت 
وتبعث اليهن بها ء ولم تقل للئاس اهدوا الرسول وهو فى دارى » فأى ذنب طا يستلزم غضب 
زينب بنت جح حتى نشتمها # لاشك فى أن فمل البى وقوله فى هذا المقام عدل مطلق » 
ومثال صال لمن يقتدى به مرى أمته » فن ابتلى بالجع بين الضرائر فعليه أن يقتدى بهذه 
الآخلاق التكريعة » وعلى الناس أن يتخذوا من قول النى صلى الله عليه وسلم وقمله أسوة 
حدنة لملهم يفلحوذ ".هيرارح الجزيرق 


لقف 


. )1 
فى الشرائر ور وس وعظات 


ب علمية صمبعدة لا شك فبهاء بل سن ةكونية ما مخلفت ولن تنخلف» بشرط أن 
يكون من نزلت به الشدة؛ أو أحاط يهاغاماء جامما لصنغات ثلاث : العقل 6 والثقافة ؛ والتربية . 
يشهد بذلك أن الانسان مهمأ ارتق فى صفاته ومواهبه » أو انحط فى إدرأكه وخلائقه » فلن 
يعدو مقصوده أن كول تجلبة عبوب ع« أو دقع مكروه فالتخلص من المتكروهات 
حاجة غرودية من عاجات النفس ه 5تخضيل الحبتويات سواء ينوا 


. وما لا ريب فيه أن 


شق وجه الميلة » وأن المصائب مظبر المواهب » والشدائد تصهر النفس. » وتشحذ 
الهم » وتيقظ ما فيها من غفوة وحمود . 
لولا اشتعال النار فيا جاورت ماكان يعرف طيب” خرف الموده 


إن الآمة السعيدة هى التى تنتفع بالشدائد والحن » وتكون فى ذلك أشبه بالذهب د 
بالنار » عمقل و مكل ذهباً خالضيا تقيكء فهما أمابها من تهزاهز الفقن » وكثرتب البلايا» 
انها ثبت للصدمة » وتسترشد فى حاضرها بما أصاب غيرها من الأمم السالفة » وتأخذ تفسا 
بالحزامة والبصر يما وفقت اليه من عظة واعتبار . 

أما الذين مجردوا من تلك الحلال التى أسافنا بيانها ء فليس لهم حظ من الاعتبار بالشدائد 

والانتفاع يهاء وإغما الذى يسبيهم عند حاوطا هو اليأس والقنوط » وهو موت الاحياء » 
إذ لااحياة مع اليأس » ولا يأس مع المياة . وإن قردا من الناس ء أو أمة من ن الآم على هذا 
الندو من ضروب امور والضعف» جدراء بأن يصيبهم ما أصاب ب الام الضعيفة من الاستعباد 
والهوان » ثم الانقراضٍ والفناء . 

والذين أخذوا نصيبا من المصال المذكورة ول يستوفوها » فأولئك يكون اعتبارمم 
بالشدائد » وانتفاعهم بها على قدر ما أخذوا وحصاواء قل أوكثر م وفى المشاهد الكونية » 
والمثل العاوية » وفى بطون الناريخ والحوادث الحاضرة » ما يشهد بذلك > ويدل عليه أصدق 
دلالة . وإن القرآن الكريم » وهو أجع وأفضل كتاء إل على خاتم الأنبياء وخيرثم صلى الله 
عليه وسل» ذكر الشدائد التى نزلت بأمم سلفت » وبتين أسبابها وبواعئهاء وكرر ذلك فى مواطن 

ثيرة » تنديهاً للعقلاء » ولفتا لأنظارم الى سنة الله ىكونه » وعقّ 
د لقدكان فى قعصهم عبرة لأولى الآلباب » ما كان حديئا يفقى » ولكن" تصديق” الذى بين 
يديه » وتفصيل كل شىء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون » » وقوله : < وكلاً تقص عليك من 


ذلك بنحو قوله : 


)١(‏ أطرف أحب الفضيلة الاستاذ الجليل شيخ علاه الاسسكندرية قراء المربية هذه 
القيمة بناء على دعوة من وزارة الشثون الاجياعية ء فأصبح واجبا علينا أن نمين على توسيع دائرة 
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أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك؛ وجاءك فى هذه اموه وموءظة” وذكرى للمنؤمنين » » وقوله : 
«ولقد يسن القرآن للدكر فيل من مدكر » » عقب بهذه الآية كل قصة من قصس أولكك 
الذين أهلسكهم الله بسيئات أمالهم . 

وليست العبرة والملة فى الغدائد وحدهاء بل إن فى السمادة عظة وعبرة » لذلك بين الله 
سبحاته وتعالى فى إسعاد من أسعدثم » الآعمال الصالحة التى سعدوا بها » فك أن الأحمال 
الصالحة سبب لارتقاء الفرد والجاعة » وسبب لتحصيل المياة الطيبة عكذاك أشدادها سبب 
للتعدس ف الدنياء وسوء المنقاب فى الآخرة ؛ وذلك حكة القصص ف القرآن » فا كان إلا لبيان 
سنة الله فى خلقه التى لاتتبدل »يا قال سبحانه وتمالى : « ولن بد لسنة الله تبديلا » . 

ولسنا بعد بالمنثل لذلك فى القديم والحديث » فالتاريخ الاإسلاى حدثنا عن لقيها 
الصادق المصدوق صل الله عليه وس فى دعوته حين تألب عليه المشركون » ووقفوا له 
بالمرصاد» وحاولوا أن يحولوا بينه وبين دعوته الى الله تعالى» وإبلاغها الى الناس كافة » وكخذله 
فى ذلك قومه من قرإش »حت أهله وأسمامه و بنو قرابته الأدنون . أسهبه صلى الله عليه وسلم 
العدوان والوان » وقل الصاحب » وعز النصير » وضاقت عليه وعلى أصعابه » الفئة الجاهدة 
الصابرة القليلة ؛ مكة” وشعايها » وصارت قريشتنتقل معه من أذى الى أذى * وتتبعه الى المجامع 
والآأسواق» يدعو الناس الى التوحيد» فيةولوزللناس ؛ لا سمعوا لهء إنوكذاب » إنه ساحر» 
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كل ذلك احتمله النى صابرا » واحتمل أحابه معه أعظم السخرية والمبااة » وبإعوا 
أرواحهم معه بيع السماح » فل يمدل به عن الدعرة الى لله تعال » وتبليغها بكافة الطرق الى 
الئاس » وجمل يعالج القوم باللين مرة وبالشدة أخرى » وفى غضون ذلك يظفر منهم بالرجل 
واارجلين والثلاثة ينضمون الى صغوفه وينفيتون عه ومن أتفسهم» حت إذا ضاق به خصومه 
ذرطا » ويئسوا من انصرافه عن دعوته » وأنه إذا استمر على ذلك مجح وخسروا فى زجمهم 3 
اتمروا على قتله » وتلك نهاية مخيفة ؛ ولكن ان الله أعم نبيه التكريم بم اثتمروا به ء ورأى 
الممصوم صلى الله عليه وسلم بوحى منه تعالى أن يمر بدينه وبدعوته الى قوم من أهل المديئة » 
تعاهدوا معه على النصر واطدم والدم > وثم بعض الأوس والمزرج مري النساء والرجال 
لايزيدون على المائة »كانوا قد تلاقوا معه سرا فى بعض حجيجهم الى مكة» وبعموا دعوته » 
واستجابوا له » وعقدوا معه هذا العهد . وإذ بيت الخحصوم ما ائتمروا عليه من قتله صلى الله 
عليه وسل فى هدأة من اللي لكان النى صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبى بكر يضرب فى رمال 
الصحراء مباجرا الى المدينة وقد وصل اليها » وخاب القوم فى التّحاق به ؛ وف المديئة أخر 
خر الاسلام » وانبئقت الدعوة فوارة » وتمتكلة الله . 


فى العدائد دروس وعظات يي 


ذلك هو المثل الاعلى لمن استوى ششرائط الكل فى الحياة من العقل الناضج » والثقافة 
العالية » والتربية الصحيحة ؛ والدروس التى 'بنتفع بها من ذلك . والمبرة التى تستخاص من 
تلك الشدة القاصمة » هى أن الثبات على المقيدة » والصدق فى الجباد » والصبر على الغدائد * 
انستنبع حتما الجزاء الآوفى » وحسن المصير . وذلك مصداق قوله تعالى : « إنه من ينق ويصبر » 
أجر المحسنين » . 

ولا جرم أن الله سبحانه وتعالى حةق للمعصوم صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ رضوان 
الله عليهم » نصره ووعده » تلقاء ما احتملوا واتقوا وصبروا وصدقوا » فبدل فقرثم غنى » 
وخوفهم أمناء وذلتهم عزة » وقلنهم كثرة » ووحدتهم جاعة » وبداوتهم حضارة » واستخلفوم 
فى الآرض » ومكن لم دينهم الذى ارتغى لهم » وأخضع م عروش الأكاسرة والقياصرة » 
وملكهم زمام الدنيا فى المشرق والمغرب 

ولنضرب مثلالمرى لم يستوف شرائط الككال فى الحياة» بل أخذ حظا منهاء إدرنسا 
الصريمة الجريحة ء تلك الدولة التى شارفت المما كين ثقافة وازدهارا » وحضارة وتمرانا» 
اوؤلافست أقبوق الام مالا وجندا وتتاداً » وأحاطت بملوم الدنيا » حتى قصد اليها الوارد 
والمتردد من الشرق والغرب » ينجل من وردها الصافى شيرابا سائغاء وضربت المثل لاعالم كله 
للحرية والايخاء والمساواة » وكانت مثابة للمضطهدين والمظلومين والفاربن السياسيين من كل 
ملة وتخلة ‏ ولسكن مع هذا كله كان ينقصها شرط أسامى لكل الحياة وبقائه! ظليلة ؛ كان 
ينقصها التربية الحلقية فقدنات وكَدّت منالشهوات» وأسرفت ف الاستمتا ع بك للدة نمق 
وتحللت من كل قيد للآتداب العامة » والاخلاق الفاضلة » وغفات عن المصير للأمم التى 
استمبدتها السبوات والقذات ب هذا ل تحتمل القدة فى لقاء المدوء وانبارت عند أول سدمة » 
وضربت مثلا للبزعة والفغل ؛ وفى ذلك دروس وعظات ينتفع بها فيرها من الأمم الآخرى 
فى عاضرها ومستقبلباء فتأخ نفسها بتحصين أخلاقهاء فانها الأساس المنعة والقوة » وأمتن 
الروابط بين الآسر والعشار وأبناء الوطن . 

والحرب القائمة ‏ وهى تعتبر من أ كبر الشدائد على الانسانية فى التاررخ - فيها درك 
العظات والعبر الغىء الكثير ؛ فلقد علمتنا أن المماهدات الدولية التى كان الوفاه بها من 
أقدس الواجبات » والشرف الدولى » لاوزن طا ولا اعتبار» بل هى قصاصات ورق » وأن 
على كل أمة أن تأخذ حذرها من الاخرى مهما كان بينهما من عبود وموائيق . 

وعامتنا أن لاقيمة للسكيان السيامى لآى أمة ا 
للدول الصغيرة إلا بأتحادها وترابطها كتلة واحدة ٠‏ وإغمايا كل الذئب 


04 عل الأزهر 


وعامتنا أن دمي الام الى احترام المريات السياسية » والرثناءلما ؛ والبكاء عايها» وأن الدماية 
الى نقص التسليح » ووضع موازئة عامة للدول المساحة » كل ذلك وهم وكذب وآضليل» و إنما 
هو حيلة الثملب لتنويم الفريسة . 

وعامتنا أذالع م كالسكين ب بها الذبيحة لاتذكية » ويذع بها الانسان للانتقام والشهوة » 
وأذ عل الدنيا لايعهم المتصف به من اقتراف الشرور والآثام » وأنه وجده لا يثقف الروح » 
وإقا يغذى الناحية الحيوانية فى الانسان ويجمله حوانا شرسا فتاكا ء فهذه الجازر البشرية » 
وق الملابين من اماق بلا رجمة ولا شفقة » وتركها فى العراء تعافها الوحوش والطبور » 
أ كبر دليل على ذلك . 

وعامتنا أخيرا أن المدنيات الحاضرة هىمدنيا تكاذبة » وأنه جدبر بالعالم أن ببحثمن جديد 
عن مدنية جديدة تكفل له الامامئنان والاستقرار والسعادة » وتلك المدئية الديدة التى 
تعنيهاء هى الرجوع إلى الدين الصحيح . 

ومن الا. مم التى هى أجدر وأحرى أن تأخذ دروسا وعبرا من الحالة الحاضرة ؛ مصر 6 
فانها وإن ا انتفمت بالشدائد والمحن التى صادفتها فى المرب العالمية التكبرى » وى 
اثورتها الاستقلالية التى قبت الحرب » فقكسبت يجبادشبابهاء واتحاد أقطابها استقلالا لائزال 
تسعى لاستكال بنائه » وانتفعت بتنظم جا عديد الجند والسلاح والعتاد الى حد سمحت 
به الفظروف » وانتفعت بنشر ااعلوم والمعارف والثقانات » وتأسيس الصناءات انختلفة ما سدت 
به بعض الماجة التى أرهقتها فى الحرب الماضية ‏ إن تكن قد انتفعت بالهدائد فقامت 
بكثير من الجبودات النافمة » ولكنها مع الاسف لا تزال يُمُوزها كثير ون المسالى 
والاعتبارات والمقدرات التى هى شرط جوهرى لاستدامة حياة الآم فى الوجود وبقائما 
سعيدةٌ . 


يعوزها مع الاسف السكثير تقويم أخلاقها وآدابها ءن الاعوجاج » فقد خرجت على 
تقاليدها الصبالحة » وعىآداب دينها الحنيف » وأصبح الفساد شائما ىكل شىء ؛ ويعوزها 
مع الأسف التكثير تحصين الأممرة» فامما ق بالنفتكك والاتحلال ؛ ويعوزهامع الآسف 
الكثير اتفاق زمائم! وأقطابها السياسيين فى وقت هى أحوج ما تكون فيه للاتحاد والتساند 
والترابط لدرء العدوان » فالاختلاف فى هذا الوقت العصيب أسوأ ما ينذر بالخطر والطزعة 
الى الأبد ء ويموزها مع الأسف التكثير اتتقائؤها فوشى الغغامات والوساطات واللسو بيات 
فى الوظائف والأمال » فقد أصبحت التوصيات جوازات للتوظيف ف المناصب » والترق 
فى الدرجات » ومنح العسلاوات ؛ ويموزها مع الآسف الكثير توجيه الشباب المثقف الى 
النغاط الاجتماعى » والى نواحى القوة المعنوية فى الاثم الحية » كالاستشعار بالعزة 


فى الشدائد دروس وعظات هيه 


والعكرامة الوطنية » ونصرة المظلوم » وإنقاذ المكروبء وإفائة الملووف » والمروءة والنجدة 
والشهامة ؛ ويموزها مع الاسف الكثير تنظيم القرية » والمناية بصحة الفلاح » إذ الفلاح 
عصب الآمة » تقوم على سواعده حضارتها وجمرائها ورخاؤها. 

وأكر مصر العزيزة التى هى زعيمة الثشرق العربى قد أخذت من الشدائد دروسا 
وعظات » فتى استقرت حالتها السياسية وسمحت طا التاروف الموائية » تستطع أن تأخذ حظها 
من استمتاعها بالاستقلال الحقيتى فى كل ما تأتى وما تذر » تستطم أن الضطلع بأغباء الحياة 
الصحيحة » وأن تفتعد مكاتتها تحت الشمس » وتفوز بالعزة والسيادة والسلطان » فى ظل 
زعيم الشباب المجاهد <تا » جلالة الملك الصالم فاروق الأول » حفظه الل لدينه » واشعبه » 
وللوطن المفدى ي؟ مود أبوالعيوده 

شيخ علماء الاسكندرية 


كات فى السخاء 
قال عبد الله بن عباس : سادات الناس فى الدنيا الاسخياء » وفى الآخرة الاتقياء . 
وقال أبو مسلٍ الخولانى وهو من الصحابة : ماشثىء أحسن من المعروف إلا ثوابه » وما 
كل من قدر على المعرو ف كانت له نية » فاذا اجتمعت القدرة والنية تمت السعادة ؛ وأنشد : 
إن المكارم كلها حمسن والبذل أحسنذلك الحسن 
كارف بى لدت أعرفة ومخير عنتى ولم يرق 
يأتههم خبرى وإن إعدت 2 دارى وبوعد عنهم وطنى 
إلى لحر المال مهرد وخر عرضى غير ممتون 
وقال عبد العزيز بن صروان أخو أمير المثومنين عبد الملك بن صرواق : إذا أمكينى الرجل 
من نفسه حتى أضع معروف عنده » فيده عندى أعثم من يدى عنده . 
ومن الشعر المنسوب لابن عباس قوله : 
إذا طارقات الهم ضاجعت الفتى2 وأعمل فكر الليل والليل ماكر 
وباكرنى فى حاجة لم يجد لما سواى ولامن تكبة الدهر ناصر 
فرجت يمالى مه عن خناقه وزاوله الم الطروق المساور 
وكات له فضل على بيظنه بى المسير إنى للذى ظن شاكر 


لهف 


عول السيرة مدي 


سبق أن نشر الاستاذ التكبير وجدى بك كنب النى صلى الله عليه وسلم الى ملوك أهل 
زمنه وما كان ها من أثر لدى أولئك الملوك ء ثم كر على ذلك باستبعاد ما كان من ماوك 
النصرانية من تقارب هرقل وةوله لآبى سفيان : فا كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدى 
هاتين » وقدكنت أعلم أنه خارج وم أ كن أنه منكم اله وماكان من المقوقس من قوله: 
وقد عامت أن نبيا قد بتى » ومن إسلام النجائى بالفمل ء استبعد كل ذلك بل جمله فى حيل 
غير المعقول » بمحجة أن ه_كولاء الملوك كانوا متمسكين بدينهم أشد تمسك » وأنهم كوا 
يعتقدون ختم ديانتهم بتجسد الابن وافتدائه البشر الح . 

فرددت عليه أولا” بأن هذه الآخبار قد رواها أحماب الصحيح كالبخارى فلا يميح 
تسكذييها بمجرد الاستبعاد ء لا سيا إذا كان ذلاث الاستبعاد ل يقم على أساس . وثانيا بأن 
مؤلاء الملوك كانوا على ذكر من أمى النبى صلى الله عليه وسلم » وأوردت له قوما كنيرة 
من كتبهم » ومن القرآن الذى نزل فى مواجبتهم 6 تدل على أن النى صلى الله غليه وسل كان 
مبشرا به فى كتبهم 0 وأنهم كانوا على علم بامره . فلاحظ على" حضمرة الاستاذ ججلة ملاحظات 
أعتقد أنها غير كافية لارقناعى ولا لارقناع أحد من الناس بوجبة نظره : ذلك أنه ترك بعس 
الآدلة من غير ردكالدليل الذى سقته من التوراة » وأتول بعض الآدلة تأويلا لا.يعكن قبوله 
بحال من الاحوالكأية د ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا فصارى ء الىآخر 
الآية » فانه جمل أوطا فى حق النصارى وآخرها فى حق المسلمين » مع ما يلزم على ذاك درك . 
تشتيت مرجم الضمائر واختلال نظام الآية ب مع أن الآية مسوقة مساقا واحدا لبيان حال النصارى 
بالنسبة الى المسامين بعد أن بدنت حال البهود والمشركين بالنسبة اليهم . وأراد أن يتخلض هن 
تتكذيب البخارى بدعوى أن ماكذبه هو القطمة المروية عن ابن الناطورى وهو ليس بثقة 
عند أحد من الناس » مع أن قصة هرقل مع أبى سيان ليست مما رواه ابن الناطورى بل هى 
مروية عن ألى سفيان , وأنا فى ردى عليه لم أعرج على ما رواه ابن الناطورى عتما أنى ل أزعم 
أن هرقل قد أسل » والقطمة التى رواها ابن الناطورى لا ندل على إسلام هرقل . 

لح سات ا ري ا ا عي 
الاحترام والتقدير عندنا وعند كل من يقرءون له بمكان » وكان الكتاب المزمع إخراجه 
فى هذا الموضوع من الأمية بمكان » وكان يبمنا جدا أن يخرج هذا الكتاب سلا كاملا 
غير منقوص » إعيدا عن الشوائب والغبه التى توجب الاعتراض بل الامتعاض » وخاليا من 
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الآراه لداعي يم التق به ويكزدى الى التقيجة المرجوة مته إنتقناء اله قسا ٍ 3ك 
كله رأ أن أعود الى الكتابة فى هذا الموضوع ببسط أوسع » وبأدلة أ كثر وب 
وقبل أن أخوض ى الموشوع أ. أرى ازاما عل أن أشكر للأستاذ ما يبذله من جهد فى خدمة 
الدين الاسلاى ؛ وأن أسأل الله تعالى أن يسددثا ججيما ويوفةنا لخدمة هذا الدين الحنيف الذى 
انام عنه أهله وثم فى أشد الماجة اليه » بل أعرضوا عنه » وإا يعرضون عن عزثم ويجدهم بل 
حياتهم « لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكري » أفلا تمقلون 6 . 

ولماكان أمم مايدور عليه البحث فى هذا الموضوع هو : هل كان المسيحيون يمتقدون 
أن دياتتهم قد تمت بتجسد الاب نكا يقولون » وأن من المستحيل جىء نى آخر بد عيسى 
عليه السلام » أو أن الام بالمكس وأنمم كانوا ثم والبهود أيضا يمتقدون مجىء نى آخر 7 
فانه إذا ثبت هذا الغق الآخي ركان من المعقول والمةبول ماح عن ملوك المسيحية من إسراع 
النجاشى الى الاسلام » وتقارب هرقل وقوله ماقال » وجاملة المقوقس وقوله ما قال ؛ بخلاف 
ما إذا كانوا على اعنقاد مام باستحالة جىء نى آخر ء فان الآمى يشسكل حينئذ » وتجىء قاعدة 
عم النفس وعل الاجماع » ويكون من المعقول ألا تتخير أفسكار هثولاء الناس دفعة واحدة ؟ 
بل يحتاج الع الى ممارسة طويلة . 

لماكان الام كذلك رأيت أن أبدأ بهذا الآمى الذى هو بيت القعديد مما يدور اختلافنا 
عليه » وسأسوق من الآدلة والوقائع امحسوسة مايدل دلالة تاطعسة على أن البوود والنصارى 
كانوا على علم نام بقبوة هد صلى الله عليه وسلم » مع ذكر ما أورده الاستاذ ودفعه : 

١‏ س وردف إتجيل يوحنا إسماح 1١‏ : م : لكنى أقول لكم الاق إنه خير لك أن 
أنطلق لآنه إن لم أنطلق لا يأتيك المعزى » ولسكن إن ذهبت أرسله اليسكم » وءتى جاء ذالك 
يكت العام على خطيته ال . 

وورد فيه أيضا إسماح 1١‏ : 1 : إن لى أمو را كثير: 'قول لكم ولكن لااتستطيءون 
أن محتملوا الآن » وأما متى جاء ذاك روح المق فهو يرشك الى جميع المق . 

غهانان آينان م نكتاب هقدس عندم » صريتان كل الصراحة فى أنه سيأى رسول لبعد 
عيسى عليه السلام » بدليل قوله : إن بت أرسله » وفى أن شريعتهم لم تكن ن قد نمت لعيسى 
عليه السلام » بدليل قوله : ولسكن لا تستطيعوق أن تمتملوا الآن » وفى أن تمامها سيكون 
على يد ذلك الرسول المنتظر » بدليل : فهو برشدك الى جيع الاق » بلى وندلان فوق ذلك على 
أن الرسول الآنى خير وأفضل من عيمى لآنه جعل انطلاقه الذى يترتب عليه مجىء ذلك 
الرسول خيرا هم » ولا يعقل ذلك إلا إذا كان الآتى خيرا من الذاهب » وجعل تهمام الشريمة 
على يده » وفيه إشارة يغبمها ذوو الألباب الى هذا . 


ماه مجلة الأزهر 


هذا الفهم الذى ذهبنا اليه يكاد يكون فى مستوى البدهيات ء واللاف فيه لا يعدو أن 
ي>كون مكابرة لا تسمع . ولكن الاستاذ م يرآض هذا الدليل دليلاء فأنه قال: 9 وما استشهد به 
فضيلة الاستاذ من إتجيل يوحنا وعده علماؤنا تبشيرا بلنبى صل الله عليه وسل» فأهم ينكرون 
أن المقصود به عمد ويةولون إن المقصود به روح القدس » وهو الأقنوم الثالث من الأقائيم 
الثلاثة فى شريعتهم » وقد أجموا على ذلاك من أول عبدم بالنصرانية الى اليوم » . 

هذا هو اارد الذى رد به الأستاذ الذى بريد أن يذتى السيرة الحمدية مما علق بها درك 
الأساطير الميالية » فقل لى بربك ماهو الآفنوم الثالث الذى سيرسل بعد عيسى عليه السلام 
ويكون خيرا من عيسى ويبين طمكل شىء ويبكت العالم : هل هو رجل يعشى على رجلين 
وبتكلم ويحتج ويبكت ويبين وبرشد 7 وهل أرسل ذلك الأقنوم » صلى الله عليه وس » ومتى 
والى أى جبة » وأين شريعته الجديدة التى هى أوفى من شريعة عيسى عليه ااسلام بنص الاتجيل 8 

أنا أخاطب الاستاذ الذى يريد أن يننى مالادليل عليه » فبل برى أن هذه التأويلات 
ليست مما لا دليل عليه حتى يدول عايها فى رده 7 وهل كان هرقل صاحب العلم الواسع والعقل 
الراجح يعتقد بمثل هذه الاساطير 7 

وهل تأخذ من إبراد الآستاذ هذا الجواب مع السكوت عنه أن الاستاذ يرئ أن عيسى 
عليه السلام جاء بالتثليث لان هذا لازم قوهم بالأقانم الثلاثة لاول عهدم بالنصرانية » لانهم 
فى أول عبدثم بالنصرانية لم يكن عندمم إلا ما تلقوه عن المسيح عليه السلام مباشرة » فنكيف 
يقال إنهم كانوا يقولون بالتثليث فى ذلك الوقت إلا بهذا الاعتبار 7 أما تحن فنمتقد أن هذا 
متأخرى النصارى ‏ وأن عيسى عليه السلام ماجاء إلا بالتوحيد الخالص » 
شأنه فى ذلك شأن : ية إخوانه من الانبياء والمرسلين ؛ٍ قال الله تعالى : « شمرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحا والذى أوحيئا إليك وما وصينا به ابراهيم ومومى وعيسى » الآية ؛ وحاثى 
للسيد المسبيح عليه السلام أنه يقول بالنثليث وهو القائل م فى إجيل يوحنا إضماح 197 :8 : 
وهذه م المياة الأبدية أن يعرفوك أنت الايله المقيتى وحدك ويسوع المسيح الذى أرسلنه . 
وجه 7 أليست مساوية فى المعنى لكلمة الشبهادة عندنا 
(لا إله إلا الله مد رسول الله) 7 وى إتميل يوحنا أيضا إصماح م : ع : وأنا إنسان قد كلك 
بالحق الذى ممه من الله . أما التوراة فتسكاد تكون كلها توحيدا » وقد قرر التوحيد فيها 
بأشد ما يتعموره العقل » وقد وصف الإله فيها بأنه إله غيور وبأنه ناركله الخ» فتكيف يسو 
أن نثرك ما أجعت عليه كتبنا وكتبهم ودلت عليه بداهة المقل وندعى إججاعهم على القدول 
بالتثليث من أول عبدث بالنصرائية ‏ أنا أشك فى أن ذلك مذكور عندم الى ألعد حدود 
الشك . وأين ذكر ذلك الاإجاع وما سنده 7 نعم يوجد فى الاناجيل التعبير بالابن والآاب 
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بكثرة ؛ ولسكن الاوتجيل تفسه لهذا الإبشسكال » ففسر الاين بالمطيع والاب بالمطاع » ولم يخصه 
بعيسى عليه السلام بل أطلقه على التكل ؛ فنى الابتجيل : أتم أبناء لله لانم تمبدون الله » 
وأما أولئك الذين يعبدوذالشيطان قرنهم أبناء الشيطان . وتكرر التعبير بأبوك الذى ف المماء ؟؛ 
وهذا تعبير سائغ على حد قوانا: فلان هذا ابن الطريقة ااشاذلية » وابن الممانة » إذا كان 
ملازما طاء. 

؟ - ورد فى التوراة إسماح سم ١:‏ تثنية : جاء الرب من سينا وأشرق طم من سعير 
وتلألاً من جبل فاران . وفران هذا أحد جبال مكةء بدليل ما ورد فى التوراة تفسها 
إضماح !؟ : ٠١‏ تسكوين بصدد بيان قصة اسماعيل وأمه هاجر : وكان الله مع الغلام فكبر 
وسكن ف البرية » وكان ينمو راى قوس ؛ وسكن فى بربة فاراى . ولا يخااف أحد فى أن 
ابراهيم إكا ذهب بابنه وزوجته هاجر الى بطحاء مكة . 


وقد سكت الاستاذ عن هذا الدليل فلم ينتقده بشىء . وليت شعرى ماذا عسى كان قائلا 
فيه 7 أيقول : إن الاقنوم الثالث راح الى مكة وسكن فى برية فاران 7 

وهناك أدلة كثيرة منثورة فى كتب المهدين لا داعى لذكرها و إنها نشير اليها إجالا . 

م من ذلك اختلاف بنى اسرائيل لما “بمعوا قول عيسى عليه السلام هل هو الابى. 
أرائحي ةللظم : هذا بالاقيقة هو النى » وآخرون قالوا : هذا هو المسيح . إسماح 

: الأيوحنا . أفهذا يدل دلالة قاطعة على أنهم كانوا ينتظرون المسيح واانى عليهما الصلاة 
واسلم» ول أذ لم يمك من ين ب أخويع وجل وى فاق ا 

وقد أشار القرآن فى مواضع كثيرة جدا الى وجود هذه البشائر فى كتههم وأنهم رفون 
الننى صلى الله عليه وسلم حق المعرفة 

- قال الله تعالى : « ورجمتى وسعت كل شىء » فسأ كتبها الذين يتقون ويثوتون 
الركاة والذين ثم بآاتنا يثومنون » الذين يتبعون الرسول النبى الاى الذى يجدونه مكتوبا 
عندم فى التوراة والإرحبيل يأميم بالمعروف وينهام عن المنكر » الآية . أليس هذا يفيد أن 
عدا صلى الله عليه وسلم كان معلوما عندثم انظر الى قوله تعالى : < الرسول الثبى الأ الذى 


يجدونه مكتوبا عندم ف التوراة والارجيل » فالواو فى قوله يجدونه راجع الى أهل السكتاب 
لاالى المسلمين » خبل يصح بعد هذا أن يقال : « أما أن النبى صلى الله عليه وسل قد إشر به 
ف التوراة والإيتجيل فسحيح ولسكن ليس المعول على إياننا تمن بذلك وإنما المعول على إيمان 


أحاب تلك الكتب به؛ وقد دل تاريخ الدعوة الإسلامية عى أنهم لم يومنوا يه » 7 اهو 

ذلك بخ الذى دل والقرآن تفسه ينادى بأنهم يعلموته <ق العسلم ويعبدوته مكتويا عندم 

* رن أراد الآستاذ بقوله : وقد دل التاريج على أنهم لم يكمنوا به إن أراد أنهم لم 
إفذا 
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يذعنوا وينقادوا قلنا ذاك لم ندعه » وإعا ادعينا أنهم يعلموته وأن عدم إعانهم به إعا هو 
جحود ومكارة . 

ه - قال الله تعالى : د ولما جاءثم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل 
إيستغتحون على الذي نكفرواء فلما جاءهم ماعرفوا كفروا به» فلعئة الله على الكافرين » . فهذه 
الآية اسكريمة تصرح بأن بعثة عمد سلى الله عليه وسلم جات مصداتا لما فىكنبهم » وأنهم 
كنا يترون فروخ مب لم كو يقوف النس ل يدي وك يهم كفار برب ار 

: قدآن أوان نى يبعث تقتلك معه قتل ماد وتمود وقد كان هذا هو السبب فى سرعة 
استجابة الانصار للدعوة الاسلامية ؛ فقد روى أنه لم دعم النبى صلى الله عليه وسلم للاسلام 
قال بعضهم لبعش : هذا هو النى الذى كانت توعدم به يهود لا يسبقنم اليه . فهذه حادثة 
واقعية بل وتائع متكررة ندل على علمهم بالننى صلى الله عليه وسل قبل إعثته . 

+ س روى البخارى فى آخر حديث الحجرة ص 177 ج 1 قصة اسلام عبد الله بن 

ا فلما جاه نى لله صلى الله عليه وس جام عبد لله بن سلام فقال : أشهد أنك 
جنت بحق » وقد عامت يهود أفى سيدهم وابن سيدثم وأعاميم وابن أعادوم » 
تادعهم تاسألهم عنى قبل أن يعاموا ألى قد أسامت » فانهم إن يعاموا ألى قد أساات قالوا ف 
ما ليس فى 6 قأرسل ني الله صلىلله عليه وسل فأقبلوا قدخاوا عليه فقال لمم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : يا معشر اليهود ويلك اتقوا الله فوا الذى لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنى 
رسول الله حقا وأقى جنتكم بحق أساموا » قالوا ما تعامه » قالوا لانبى صلى الله عليه وسلم 
والها ثلاث مرار » قال : فأى رجل فيكم عبد الله بن سلام * قلوا : ذاك سيدما وابن سيدثنا 
وأعامنا وابن أعامنا ء قال : أفرأي تم إن أسلم 8 قلوا : حاشى لله ما كان ليسم » قال : أفرأيتم إن 
أسم #قلوا حاشى ل ماق ليسل» ل : أفرأتم إن أسلم 7 قالوا حاشى لثما كان ليس . قال + 
ياين سلام اخرج عليهم » تفرج فقال يأمثر ليود افوا واف الى لاإ إلامو إتم 
لتعلمو نأنه رسولالله حقا وأنه جاءكم بحق . فقالوا :كذبت . أخرجهم النوسفالله عليه وس 
وأظن أنه ليس وراء ما جاء فى هذا المديث صراحة فى أنهم كانو على بيئة من أمس ال 
ميل الله عليه وس » فبا هو النى صل الله عليه وسلم يحلف بلله الذى لا إل إلا هو أن اليبود 
يعامون أنه رسول الله حقا ء وأنه جام بحق ٍ وها هو عبد الله بن سلام أعل البهسود وابن 
أعامهم بشهادة اليهود أتفسهم يحلف بلله الذى لا إله إلا هو أن اليهود إماءون أن مدا رسول 
الله حقا وأنه جاءهم بق . فهل نصح بعد هذا أن يدعى أن البهود ما كانوا يعلمون من أمس الى 
شيئاء وأنهم كانوا يعتقدون اتحصار النبوة فى شعب اسرائيل» وأنها وقف علييو لا تتعداهم 
الى غيرثم » وأ نكون عد صلى الله عليه وسلم من ولد اسماعيل كاف فى نظارثم للشتكذيب به 8 
سبحانك هذا بهتان عظم منهم 5 البقية للعدد الآتى كبر عبر اله الجر 


لفينا 


حفز إعض ما كتبته فها يتعلق بما روى عن هيرقل والمقوقس وعن النجاشى » فضيلة 
الاسناذ الجليل الشيخ عمد عبد الله يوسف الجبنى الى إبداء ملاحظات عليه » وقد أجبت فضيلته 
بما اعتقدته فالا فى الحلاف الذى شجر بينناء ولكنه لم يقتنع به » وبعث الى بملاحظات عليه 
اضطررت الى شطرها للانسباب التى قدمتها » ولم أر بدا من التعقيب على الشطر الآول منها . 
وإ قبل أن أبدأ ما أنا إسبيله مما تصديث له أشكر فضيلته على ثنائه الطيب ؛ وتقديره الجيل » 
راجيا الله أن يبزيه عليهما الجزاء الأوفى . 


وبعد » فر نكل مسألة خلافية إذا لم توضع وضعا حسددا من بساط البحث » يتشعب 
التكلام عليها » ويطوح بالمتناظرين الى مواضيع جديدة » نصح معها الوصول الى ناية حاسمة 
فى الموضوع الآصلى متعذرا . 


لذلك رأيت أن أعاول وضع المسألة التى تشغانا موشعهاء بحيث يتناوطا البحث ولا مجر 
الى غيرها . 

أصل الحلاف : أتى ارتبت فيا رواه البخارى عر: حهد هيرقل لأهل دولته وعرضه 
الاسلام عليهم الوجوه التى ذكرتها . 

فلاحظ على" فضيلة الاستاذ بأن روايات البخارى لا يجوز استبعادها بمجرد الفان . 
2 لفضيلته أن هذه الرواية ليست مسندة الى الرواة الذين يركيهم البخارى » ولتكتها 
مسندة الى ابن الناطور وهو ليس بثقة عند أحد . 

وارتبت أيضا فى إسلام التجاشى » وإعلانه الاسلام فى وسط أمة متمصبة لدينها » 
واستبعدت أن يكو نكتب الجواب المروى عنه فىكتب السير . 

فلاحظ على فضيلة الاستاذ بأن إسلام النجائى رواء البخارى » وقد صلى عليه النبى بعد 
موته صلاة الغائب . 

فدفعت ذلك بأن ذلك النجاغى الذى صلى عليه النى » قد يكون تجاشيا غير الذى أرسل 
اليه التكتاب » أسلم وأخنى إسلامه لتعذر إعلانه » واستدلات على ذلك بأن البخارى لم يذكر 
أنه صاحب التكتاب» وأن مساما تلميذه صرح بأن صاحب السكتاب غير الذى أسلِ » فلا بق 
للجواب الذى تشكتكنا فيه موجب . 


0 مجلة الازهر 


وشككت فى كتاب المقوقس »6 وقات إنه كاتف مسيحيا 6 وأن المسيحيين ما كانوا 
ينتظرون رسولا . 

فلاحظ عل فضيلة الاستاذ بأن النصارى كانوا ينتظرون رسولا بعد عيسى » بدليل ما ورد 
فى الاتجيل من التبشير به ؛ وأن اليهود كانوا ينتظرون ثبياء بدليل ما ورد فى التوراة من 
ذلك أيضا . 

فرددت على ذلك بأن النصارى فبموا من الاتجيل بأن المبشر به فيه هو روح القدس » 
وأن البوودكانوا يتوقعون ظهور نبى » فاما أرسل د صل الله عليه وسل من العرب كفروا به 
لأنهمكانوا ينتلرون أن يكون إسرائيليا.. 

فلاحظ عل" بأن ذلك يخالف ما نص عليه القرآن . 

فأجبته بأتنا إنها تحكى فيمهم م لاافبمنا نحن . 


ء*هم 


هذا هو الوشع الأصلى لمذه المسألة . ولما تعرت ملاحظات الآستاذ و شر ردنا عليها» 
أنانا من فضيلته ما يرى القراء الشطر الآول منه هنا . وها تمن ذعقب عليه إحقاقا لاحق » 
لا إثاراً للجدل : 

قال فضيلته ما خلاصته : ولما كان أمم مايدور عليه البحث هو : ه لكان المسيحيون 
يعتقدون أن دياتهم قد تمت بتجسد الابنكا يقولون » وأن من المستحيل يجىء نبى آخر بعد 
عيسى » أم كانوا ثم واليبود ينتظرون عجىء نى آخر 7 

ثم ساق فضيلته من الآدلة ما تقله عن اتجيل يوحنا من أن المسبيح ذاهب » وأنه سيرسل 
الى قومه يمن سماه المعزرئى وروح المق ليرشدم الكل الحق ٠‏ 

وتشدد فضيلته فى دحض ما قلناه من أن النصارى إغما يمتقدون أن المسيح بشرم بعجىء 
روح القدس وهو الأقنوم الايلمى الثالث فى عقيدتهم لا برجل رسولك نعتقد تحن ٠‏ 

وبالغ فضيلته فى التعديد حتى قال د هذا الفبع يكاد يكون فى مستوى البدهيات » 
والغلاف فيه لا رمدو أن يكون مكابرة لاتسمع » ولكن الاستاذ ( يعنينى أنا) لم برتض هذا 
الدليل دليلا . فانه قال : وما اشتشهد به فضيلة الأستاذء وعده علماوؤنا تبشيرا بالتبى صلى الله 
عليه وس » نانهم ينسكرون أن المقصود به هد ويقولون إن المقصود به روح القدس » وهو 
الأقنوم الثالث من الآفانم الثلاثة فى شريعتهم » وقد أجموا على ذلك من أول عبدهم بالنصرانية 
الى اليوم » . 
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ثم قال قضيلته : 

د هذا هو الرد الذى رد به الأستاذ الذى بريد أن ين السيرة الحمدية ما علق بها من 
الأوهام واحرافات » فقل لى بربك ماهو الأقنسوم الثالث الذى سيرسل بعد عيسى عليه 
السلام ويكون خيرا من عيسى ال » . 

ثم قال فضيلته عمتدا : 

د أنا أخاطب الاستاذ الذى بريد أن يتنى الاساطير الميالية » فبل لا برى أن هذه التأويلات 
أساطير خيالية » حتى يعول عليها فى رده ( كذا ) » وهل كان هيراقل صاحب العلم الواسع » 
لح سس ل ليون 
السكوت عنه » أن الآستاذ يرى أن عيسى عليه السلام جاء بالتثليث ( كذا ) » 

أقول : إى متأس فكل الاسف هع قضية الآستلاما ذكر» أ أف هود والنمارى 
على ما فهموه منكتبهم » بعد أن قلت فى السطر الثامن عشر من الصفحة ( 0+١‏ ) : 

د أما أن النى صلى الله عليه وس قد "بشر به فى التو اة والاتجيل فصحيح » ولكن ليس 
الممول على إعاننا تحن بذلك » وإعا المعول على إيمان أماب تلك الكتب به » . 

فأنا جرد ثاقل لمذهيهم لا مث ت له » والتقل عن الخصوم سنة متبعة » لا تستوجب أية 


تبمة . وإذا كنت تقلته ول أفنده فلا أنى كنت فى مقام فسبته إلههم لافى مقام مناقشتهم فيه . 


وإنى لأجل أن أثيت لاقراء بأن ما ذكرته حمانسميه نحن بشار: النى صلى الله عليه وسلم * 
هو ما ذكرته عن فهم المسيجيين ل + أنقسل طم ما كتب فى دائرة المعارف السكبرى للاروس 
وهى أ كبر موسوعة طالمية »قال : 

إن كلة ( باراكليت ) هو الاسم الذى أطلقه يوحنا صاحب الاتحبيل الرابع على الروح 
القدس . 

للباراكليت فى المذهبي اليوماتّى شأن عظيم جدا .فا السكلمة الارطية بعد أن مجسدت 
وأدت مملها يريد عيسى  )‏ وعادت الى جوار أيها» تركت للحواريين الحزوثين المعى اليم 
الشأن » وهو الباراكليت الذى "ف بأن يتابع الىصآخر الدهر العمل الذى بدأته الكلمة 
الالهية » وكان قد وعد عيسى حوارييه وهو يسم االزوح بإإرساله البهم بقسوله : ف سأرسل 
لك الباراكليت » ٠‏ 

« وبوحنا صاحب الاتجيل الرابع هذاء يعثل الباراكليت مادة على شسكل شخص منميز » 
ونئارة - ولكن كان هذا منه نادرا جدا ‏ على حالة قوة » على مثال ما فعل الانحيليوق الثلاثة 
الآخر . ولكن فى تلك وى هذه الحالة قرر بوحنا أن الباراكليت مابع للأب وللابن . 
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د وما لاشبهة فيه أن الكنيسة قد اعتمدت على هذا الاتجيل الرابع » وأخذت منه 
الصورة الآولية لعقيدة التثليث . فالكلمة صارت بقدرة الله إطا مثل الآب ؛ وكذلك. 
الباراكليت الذى يعثل فى هذا الاحجيل اتصال السكلمة بالمؤمنين » قد صار ها أيضا كالاب 
والابن . 

ثم ختمت دائرة المعارف هذا الفصل بقوطا : 

< وقد أحمات الكدنيسة كلة بارا كليت الآن » وصار الشخص الثالث للثالوث المسيحى 
فى كل صقع مسمى بروح القدس » انتهى ٠‏ 

١‏ ونحن لا نورد هذا هنا لآننا نعتقده» أو نريد المناقعة فيه» ولكدنا نورده لنقنع القراء 
ننا فيا قلناه » حكينا لهم عقيدة النصارى على ماهى عليه فى الواقع . 

أفلا تعجب من أن الاتجيلى يوحنا الذى استشهد فضيلة الأستاذ بقوله » كان إسبب تصويره 
روح القدس شخصا متميزا » خلانا لاإخواته الاتجيليين » حجة للنصارى فى القول بالنثليث 7 
وماداموا قد أجموا على القول ب على هذا النحو قبل البمثة المحمدية بقرون كثيرة » 
وعل القول بأن المعّى المذكور ه وأحد أقانيم هذا وأنه قد أرسل لطم فعلا وتولاهم 
بعد عيسى مباشرة » وَكُلف يتوليهم الى يوم | ثبت قولى إن التصارى ما كانوا 
ينتنظطرون رسولا إعد عيسى . وهذا لاعنع أننا نعتقد أنهم لم يكونوا علىحق من هذا الفهم » 
وأن المقصود ببارا كليت فى قد يكون الننى صلى الله عليه وسلِ » فصرفوه على الوح 
القدس » وتحللوا بذلك من اتنظار خاتم المرسلين . 

لماذا سكت عن تغنيد البشارات بالننى صلى الله عليه وسلم 7 

الجواب : سكت" عن تفنيدها لآنى أعتقد متها ؛ يا يمتقدها فضيلة الاستاذ ! 

مما مجبت له من ملاحظات الأستاذ » أن فضيلنه بعد أن أتى بالبشارة الواردة فى الاصماح 
مم من سفر النثنية فى التوراة قال 

د وقد سكت الاستاذ ( يعنينى ) عن هذا الدليل فلم ينتقده بشىء » وليث شعرى ماذا عدى 
كان قائلا فيه 7 أيقول إن الآقنوم الثالث راح الى مكة وسكن فى برية فاران ال » 8 

قال فضيلته هذا كأني قدكذبت بوجود بشارات فى التوراة عن النبى صل الله عليه وسل » 
وقد قلت فى السطر ( 18 ) من الصفحة ( 01©) : د أما أن النى صلى الله عليه وسلم قد لشر به 
فى التوراة والاتجيل فصحيح » ولكن ليس المعول على اننا تحن يذلك » وما المعول. 
على إعمان أسضحاب تلك الكتب يه » » ولست أظن أن من يصسرح هذا النصر ويكرره فى مقالة 
واحدة إصح أن يوجه إليه مثل هذا الستوال . 


حول هذه الملاحظات ونه 


ولمااتهى الىقولى : < وقد دل تاريخ الدعوة الاسلامية على أنهم لم يثومنوا به » أى بأن 
هذا تبشير محمد » قال فضيلته : فا هو ذلك التاريغ الذى دل ء والقرآن نفسه ينادى بأنهم 
كانوا يعلمونه حق العم » ويجدونه مكتوبا عندثم فى كتبهم ويعرفونه كا يعرفون أبناهم 7 

أقول : أما أنهم م ينؤمنوا به فقد دل عليه القرآن نفسه لا التاريج وحده » ققال تعالى : 
« فاما جاءثم ماعرفوا كفروا به » . وأما أن كثيرا من أحبارهم وقسا وستهم كانوا لعرفون 
أنه رسول» مستدلين على ذلك بما كان مكنتوباعنه ى التوراة والامجيل » وما شاهدوه من حاله 
على عنادهم » زاعمين أن هذه 
؛ فأنقادت م الجاهيز» وم أطوع لهم من ظلالمم» 
وى طاغة شما ل قمال فى قوف ".| وا أحبارثم ورهبانهم أربابا من دون الله » لا بمعنى 
أنهمكانوا يعبدونهم » ولسكن يمت أ: انهم كانوا إصدقونهم تصديقا مطلقا ويطيعونهم . 

يخلص من هذا أن الذين نزل فبهم قوله تعالى : ف الذين ]تينم الكدتاب يعرفونه كما 
أبناءم » »كانوا قلة يمسكن أن تتواطأ على التكتمان والعناد » وعلى حمل من دونها على 


إيعرقول أبنا 
الانكار والاإصرار تقليدا لطا . ودليل على ذلك أن قبائل اليهود التى غزاها النى سلىالله عليه 
وس كانت تؤثر الجلاء وترك امال والسلاح » وتخر: اجسادها مباجرة الى حيث تتغرض 
الكل ما يتصور من رزايا الفاقة والاغتراب » على أن تعترف بالاسلام دينا وبعحمد رسولا . 

وقدآثر بنو اانضير القتل » وكانوا مان مئة » على أن يدخلوا فى الاسلام . 

فا الذىكان يمنع مثولاء إذا كانوا يعرفون أن النى صلى الله عليه وسلم رسو لك يعرفوق | 
أبناهم » أن يساموا به وقد انتهوا الى حيث لايدع للإ,صرار والعناد محلا 7 

و إذا سامنا جدلا بأن قصة هيراقل سميحة » وأنه ججع أ كابر دولته وعرض عليهم الاسلام » 
ألمترأتممك ثروى غنهم «خاصوا حيصة جر الوحش » » وتداقموا الى أبواب المد منكرين 
ساخطين؟ فادكان هؤلاء إعرفوف النبى ص لله عليه وسلكا يعرفون أ. م أماكانو آمنوا به8 

الى مرك الس الارطية فى الغوس البشرية » أن يعرف قوم بأسرمم حة نبوة نى كا 
يعرفو نأبناءهم ثم يصرون على عدم الإيعان به » لآن ما يصدق على النفرالقليلين م نأصماب الزمامة 
من النواطو على المناد والاإنكار » لاإيصدق على ملايين الناس ليس طم فائد: من وراء 
ذلك العناد والاإسرار » وخاصة على مدى قرون طويلة » فان تلك البعارات ف التوراة والاتجيل 
الاتزال ياقية على ما كانت عليه بكل لغة الى اليوم . 

لذلك قلت : إن أهل التكتاب لم يتومنوا يأن المقصود من تلك البشارات الننى صلى الله 
ون يتفق هذا وما نطق به القرآن من أن أهل السكتاب كانوا يمرفونه ما 
17 
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إذا رجعنا الى الآبة التى وردت فيها هذه العبارة » أمكننا أن تفهم م وضوعنا على و. 
عليه الصدر » ولا يقن مع الحوادث وساق الكون » فلك : 
, ادة» قل لله شتهيد ينى وييتم ( الطاب للمشركين ) » 
وأوحىالىهذا القرآن لانذر به ومن باغ » 7ك لنشهد. امع الثهآلهة أخرى » قل لاأشهد» 
قل إغا هو إله واحد» وإنتى برىء مما تشركون . الذين] تيناثم السكتاب يعرفونه كا يعرفون 
أبناثم » الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ». 
ذه الآبة أن رؤساء أهل مكة قالوا : ياعمد أما وجد الله 


الأرسرلا: 


وقد سألنا الههود والنصارى عنك » فزجموا أن لاذكر لك عند بالنبوة ؛ فأنزل الله تعالى 


هذه الآيات . ( الرازى ص ؟3 ج 4 ) . 

الآية 'ناصة على أن البهود والنصارىكانوا يعرفون أن عدا رسول الله حقاء ما يعرفون 
أبناءهم . والمعرفة الارججاعية حال » لآ شعبا برمته متى اعتقد شيئا فلا توجد قوة فى الآرض 
اتستطيع أن تصرفه عنه » فسكان يدخل فى الاسلام ضاريا بأقوال رؤساته وبهم عرض الخائط . 

ولكن الآية لم تنص على أن هذه المعرفة كانت بواسطة البشارات التى وردت عنه فى 
التوراة والاتجل ء لأنها عبارات ملغوزة أشبه بالآحاجى » أو بالعبارات التى يستعملها 
كتاب الجبقر مدعين بها معرفة الموادث التى لم تقع ؛ وهذه العبارات > يكن صرفها الى ثواح 

2 أشخاص متعددين . وهاه لاتزال باقية فى التوراة والاتجيل ولا تصادف يروديا 

أو نصرانيا يمنقد أنها تمنى تدا » اللهم إلا إذا كان من أهل النظر والاستدلال . 

وقد صرح إمام المفسسرين الرازى بأن هذه البشارات لا تحمل لأصحابها معرفة بالبى 
تمدل معرفتهم بأبنائهم » فقال : 

« المكنوب ف التوراة والاتجيل مجرد أنه سيخرج نبى فى آخر الزمان يدعو الملق الى 
الدين المق » أو المسكتوب فيه هذا المعنى مع تعيين الزمان والمكان والنسب والصفة والحلية 
والشسكل ‏ ذن كان الآول فذلك القدر لا يدل على أن ذلك الفتخصض هو نهد عليه السلام » 
فكيف يصح أن يقال علمهم بقبوته مثل علموم فى بنائهم 7 وإ نكان الثنى ( أى أنه مذكور 
بنسبه وصافته وحليته ) » وجب أن ردغ ليرة والنصارى عالمين بالضرورة من التوراة 
بكون مد عليه الصلاة والسلام نبيا من عند الله تمالى والتكذب على الجع المليم 
يجوز ( أى أن صدور التكذب من أمة برمتها لا يعقل ) » » انا فعم بالشرورة أن النوراة 
والاتجيل ماكانا مشتملين على هذه التفاصيل الناءة الكاملة » لآن هذا التفصيل إما أن يقال 
إنه كان باقيا فى التوراة والاتجيل حال ظهور الرسول عليه الصلاة والسلام » أو يتقال أنه 
هذهالتفاصيل فالتوراةوالا,تجيل فىوقتظروره » لآجل أن التحر يف قدنطرق اليوماقبل ذلك . 
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والآول باطل لآن إخفاء مثل هذه التفاصيل التامة فىكتاب وصل الى أهل الشرق والغرب 
ممتنع . والثانى أ! باطل » لآن على ه_ذا التقدير لم يكن يبود ذلك الزمان » ونصارى ذلاك 
الزمان » عالمين ب تعمد صلى الله عليه وسل مثلعاهوم ببنو' إنائهم» وحينئذ يسةطهذا الكلام. 

«الجواب عن الأول أن يقال : المراد بالذين آ تيناهم السكتاب : اليهود والنصارى » وثمكانوا 
أهلا للنظر والاستدلال ؛ وكانوا قد شاهدوا ظبور المعجزات على الرسول عليه الصلاة وااسلام 
فعرفوا بواسطة تلك المعجزا تكونه رسولا من عند الله » . 

مثرد ىكلام الامام الرازى أن البشارات المسكتوبة فى التوراة والاتجيل عم تكن تفصيلية 
بحيث تتودى حتما الى الايمان محمد عليه السلام بدو اشتباه » ويما أ: القرآن يقرر بأن 
أهل السكتاب كانوا يعرفون أنه رسولك يعرفون أبناءثم » فيكونون قد حمتلوا هذه المعرفة 
من ناحية اطلاعهم على ما أنى به من الممجزات » لا اعمادا على البشارات » لانهم كانوا أهل 
نظر واستدلال . 

هذا رأى إمام المفسرين فى قيمة تلك البشارات » وهو لا يمدو الرأى الذى أبديناه ٠‏ 


بق علينا أن نعرف : هل مراد الكدتاب أن جميع اليهود والنصارى كانوا يعادون أن ممدا 
رسول اللهء وأنهم ها تظاهروا بالكفر به بغيا وعنادا 8 

محال أن بتكون هذا مراد التكتاب » و' له سبحانه إعلم أن السواد الأعظلم من الأنم > 
وخاصة فى ذلك المهدء لايبيلون فى شىء نظلرا إلا إذاكان يتعاق بحاجاتوم المادية » وأنرمكانوا 
فى حياتهم العقلية والروحية عالة على رؤسامهم الدينيين » حتى عابهم على ذلك وعد عملهم هذا 
عبادة منهم طم ٠‏ 

أما المعقول فبوأن الذي نكانوا يعرفون أنه رسولك يعرفون أبناءثم » عدد غصور يمكن 
تواطومم علىكتان المق حفظا لمسكاناتهم الممادية » وأما الذبن لم تساعدثم سلامة فطرهم على هذا 
التواطق الاثم فأعلنوا إيانهم ودخلوا فى جماعة اللؤمئين.. 

هذا هو المعقول . أما حدوث هذا التواطثق هن أمة برمتها » فم جر به سنة الله من لدن 
أن خلق العالم الى اليوم . 

وما يدل على أن الايعمان بالنى سلى الله عليه وسلم بواسطة البشا ارات » لم يكن سبلا 
على العامة » "ناريخ إسلامكه. الأحبار وهو من أعلام بنى إسراثيل ٠‏ فانه لما دما رسول الله 

4 ث » فرجح أن القائم بها رسول » كان يحضضر عجالسه 

ولكنه لم يسم حتى يتحقق من صحة علاماته . وأا توفى ملىالله عليه وسلم وخلفه أبو بكرء 
صبه كمب الآحبار» ولسكنه لم يس لعدم استيفائه ما رقنعه ؛ ولما مات الصديق وخلفه جمرء 


4ن 
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حب هكمب الاحبار » ولكذه م سل أيضاء ها مات حمر وخلفه عمان » صعبهكا صمب سلفيه » 
ولسكنه خشى أن يدركه الموت قبل أن يمان إسلامه » فأسلم وانديج فى زمرة المؤمنين . 

فإذا كان رجل مثل كعب يحتاج الى كل هذه السنين لنحصيل المقيدة بصحة نبوة 
الرسول » قمنى ذلك أنها كانت محتاج الى نظر واستدلال وتثبت » وأين هذا كله من العامة ؟ 

يخلص من هذا أن قصد القرن من قوله إن أهل الكتاب كانوا يعرفون النىك يعرفون 
أبناهم » تلك الطائئفة القليلة التى يمسكن تواطوها على الكْمان والإنكار . 

وعليه فان ما قلناه من أن اليهود والنصارى لم يثومنوا بأن تلك البغارات كان المقصود 
بها هذا صلى الله عليه وسلم » صميح لا غبار عليه . 

ورم نذهب بعيدا » أليست تلك البشارات موجودة ىك:ب اليهود والنصارى الى اليوم 7 
فبل ينغهمون منها فى قرا مهم أنها واردة فى النى صلى انه عليه وسلم ويتكرون ذلك 
بأفواهوم 7 لايمكن أن يقول بهذا أحد . ومع هذا فأنا لا أنكر أن من كبار مفكرههم 
من أدتهم هذه البغارات الى العا » فأصببحوا يمرفوف محدا كا يعرفوف أبنم 4 ولكنهم 
مراعاة لاعتبارات شتى ذ ما تأدوا إليه » ولا يبوحون يه إلا لامثالهم . 

ألا ترى أن اليبود والتصلرق لوكانوا آمنوا تلك البغارات» لكان عد الداخلين منهم 
فى الاسلام يساوى على الآفل نسبيا عدد الداخلين فيه من ملل أخرى ؟ أفلا تمجب أن الذين 
دخاوا ف به من أححاب هاتينالملتين وق دوجدت تلكالبغارات فكتبهم » أقلكثيرا جدا ممندخل 
فيه من أصعاب الملل الأخرى التى لم تأت مثل تلك البغارات فى كنههم 7 

السبب واضح » وهو أنهم لم يكؤمنوا بأن تلك البشارات قد قصد بها عمد صلى الله عليه 
وسل » لانها ما يقول الامام الرازى غير مفصلة ولا نامة » فاذا كان منهم م نكانوا يعرفون عدا 
كا يعرفون أبناءم » فقدكان من تأثير الآيات والمعجزا زات النى صمبت مجيئه » وأنا أزيد على ذلك 
بأ نالاحوال والماجريات التى أحاطتبحياته » دا تالكثيرين مناليرود والنصارى علأنه رسول 
فعرفوهكا كانوا يعرفون أبناءمم » ولسكنهم آثروا التواطو على الكتمان ؛ والعيش منمةءين 
إسلطانهم » على الجاهرة بالق وحمل عبء الحياة الصالحة » والتعرض لماهها ما تعرش طا 
الأنبياء والصالحون والشهداء . 

إن غرضنا من هذا كله أن نننى عن السيرة النبوية كل ما يثير أعاصير الجدل » مكخفين 
بالمسامات من الحجج » وبالقررات من البينات » وهذا أفعمل فى النأثير من الاستكثار مما مريج 
المنازمات » ويدعو الى المناظرات ,؟ 


أم فرير وهرى 


لكين 


ابا لاقن 
فى الرضاع 


ورد الى لجنة الفتوى بالجامع الازهر استفتاء من حضضرة السيد عبد الفتاح ابراهيم يتلخص 
فيا يأ : 

ادعت امرأة إرضاعها لبنت عمها » وهى أخت زوجهاء رضعات كثيرة على أحد أولادها 
المرزوقة بهم منه » ثم رزفت بمولود آخر لمترضع عليه ء ثم إن الرضيعة رزقت بابئة هاء فأراد 
المولود الثاى من المرأة المدعية الارضاع التزوج بهذه البنت ‏ الى أن قال !. ولاعدل 
هنا بهذه الدعوى لعدم توفر أسباب العدالة المعروفة لناء وتقر بذلك هذه المدعية ... وقد 
خالفت قوطها أثى أخرى تنيت إرضاع وتربية هذه البنت للمدة ثلانة أعوام » وأنها هى 
المربية ها والمرضعة الوحيدة ها المدة المذكورة » وأنكرت دعوى المدعية الآولى وقوها . 


وطلب المستفتى بيان الحسك فى هذه المسالة على المذاهب الاربعة . 


الجواب : 


أن الرضاع لا يثبت عند الآمة مالك والشافعى وألى حنيفة بقول امرأة واحدة ولو 
توافرت فيها شروط المدالة » وكذلك فى إحدى الروايات عن الامام أجمد بن حنبل . 

وف رواية ثثانية عن الامام أجمد أن الرضاع يئبت بقول امرأة واحدة إذا كانت م 
وبما أن المرأة 
فملى هذه الرواية أن لاييكون الرضاع حرما عند الامام اجمد . 

وفى مذهب الامام أجمد رواية 'مالثة أن الرضاع يثبت بقول امرأة واحدة وتستحلف * 
ولكن هذه الرواية ضعيفة فلا تعويل عليها ٠‏ 

وبناء على ما تقدم : تفتى اللجنة بأن الرضاع المذكور فى السثوال لم يثبت شرماء ولا بأس 
بأن يتزوج الابن المشار اليه فى الاستفناء بالبنت المشار اليباكذلك . والله أعلري؟ 

رئيس لجئة الفتوى 
مر عبر اللليف القوام 


فى الاستفتاء ليست مرضية بل صرح فيه بأن العدالة ليست متحققة فيها» 


04 
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أبو بكر الصديق 
٠. -‏ - 
امتحاك الايعمان 

أرهب ساعة فى ناريخ الاسلام » بل فى "ناريخ الوجود » ساعة أظل فيها التكون » وأسدل 
على الميياة رداء من الحزن الباخع ٍ تلك هى الساعة التى ودع فيها المسطنى سيد الوجود 
مساوات الله عليه هذه الحياة الى الرفيق الأعلى » فاتقطع لموته مالم ينقطع لموت أحد 
من الآنبياء قبله ء فطاشت من هول الخطب الءقول » وخرست الآلسن » وصمت الآذان » 
وفارت الانصار » واختلجت البصائر » واتحاث القفوى » وذر قرن الشر » واتقطع وارد 
امير » ومتع خبر السماء » وأظامت الدنيا فى وجوه المؤمنين » واشرأبت أعناق المنافقين ؛ 
روى أبو عبد الله القرطى عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال ٠‏ « لما كان اليوم الذى دخل فيه 
رسول الله صلى الله عليه وسل المديئة أضاء منها كل ثىء » فاما كان اليوم الذى مات فيه 
ألم منها كل شىء » وما تفضنا عن النى صل الله عليه وسلم الإيدى حتى أنسكرنا قلوينا » . 

ياطول الحدث الجلل ! روح الحياة يفارق الحياة 7 ثم يحيا الناس من بعده 17 أى حياة 
هذه التى يحيونها 7 إنها حياة العصب والدم واللحم » وارحمتا للمؤمنين » فقدوا النور والمير» 
والبر وارجمة » ونز<ت من ن أيديهم مناإع العرفان واطداية » وانقطعت صلة السماء بالأرض » 
ولم يعد إبريل الآمين موطى" بينهم ! روى ابن سعد ف الطبقات : أن ملك الموت استأذن 
غلى رسول الله صلى الله عليه وسل » وكان معه جبريل الامين » فقال جبريل : ف يا أجمد إن الله 
قد اششتاق إليك » ! فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : د فامض يالك الموت لما أمرت به » ! 
قال جبريل : 8 السلام عليك يارسول الله » هذا آخر موماثى من الآرض » إا كنت 
حاجتى من الدنيا » ! 

أجل »كان امتحانا صريرا » فوجى” به المؤمئون فسل أرواحهم من أبدانهم » وخلع قاوبهم 
من صدورثم » وأضى عليهم الذهول والميرة » حتى أخذ تمر بن الخطاب بقائم سيفه وقال : 
د لا أسمع أحدا يقول : مات رسول الله صلى الله عليه وسلء إلا ضربته بسيق هذاء والله 
مامات رسول الله » وإتما أرسل اليه كا أرسل الى مومى عليه الصلاة والسلام » فلبث عن 


أبو بكر الصديق ١غه‏ 


قومه أربعين ليلة ! والله إى لاجو أن يقطع أيدى رجال وأرجلهم ! » فلم يقدر أحد من 
أسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن برد على عمر رضى الله عنه » وذهبت بهم الميدة كل 
مذهب ؛ قن طم يمن يكشف عنهم هذا التكرب القادح » ويحمل معهم هذا ا القاتل ؟ 
أبن صاحب رسول الله 7 أبن الصديق ؟ أبن عيل التومنين 7 أبن أرسخ الناس إيهانا؟ إنهم 
أحوج ما يكونون اليه فى هذه الساعة المدطمة ؛ وكان أو بكر رغى لله عنه قد رأى من 
الننى صلى الله عليه وسلم نشاطا فاستأذنه ليذهب الى أهله بالسّنح ن عوالى المدينة فأذن له 
وهذا فى نظارنا يحمل فى باطنه سرا من أسسرار الصديقية كان بتدبير الله الحسكيم » فا كان 
الصديق الحبيب ليطيق أن يشهد ما ش.هد الذين و"صبوا رسول الله مل الله عليه وسلم من 
لبع أن إسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلكلة الوذاع الك 
وهو مذخور للدؤمنين يحمل عنهم مايرزؤمم ءن فادح الخحطب » وكارث الأقداح » قفيبه الله 
تعالى فى تلك الساعة ليستجم فى صسدره الارتمان حتى يات عاطفة حب شخص الاب على الله 
عليه وسلم بجلائل العقل وجلال الايمان » ويرد على المؤمنين مافقدوا من روحانيتهم ؛ قال 
ابن المنير : لما مات صلى الله عليه وسلم طاشت العقول » فنهم من خبل » ومنهم من أقعد 
فلم يعاق القيام » ومنهم من أخرس فلم يلق التكلام » ومنهم من أضنى > وكان صمر ممن خبل » 
وكان عثمان من أخرس يذهب به ويجباء ولا يستطيع كلاما » وكان على" من أقعد فلم إستطم 
حراكاء وأضنى عبد المطلب بن أنيس فا تكدا » وكا أثبتهم أبو بكر المصديق رغى الله تعالى 
عنه » جاء وعيناه تهملان » وزفراته تتردد » وغصصه تتصاعد » فدخل على النى صلى الله عليه 
وس فأكب عليه وكشف الثوب عن وجبه » وقال : < طبت حيا ومرتماء واثقاع لموننك مالم 
ينقطع لموت أحد من الانبياء » فعظمت عن الصفة » وجلات عن البكاء » ولو أن مو:ك كان 
اختيارا لجدنا لموتك بالنفوس »!1 

ثم خرج الصديق الى المسجد ليعيد للمؤمنين بعض شعورثم حتى لا يشغلرم فادح الخطب 
عن مدطمات الآمور » فوجد حمر بن الطاب أجزع الناس وهو يتكلم حتى أزيد شدقاه » 
يحلف أن رسول الله لم يت » فقال الصديق الاعتظم : د على رثسلك أيها المالف ٠‏ ! فسكت ممر» 
وتسكلم أبو بكر فقال : د ألامنكان يعمد مهدا فأن مهدا قد مات » وه ن كان يعبد الله فان الله 
حى لا يموت » ثم تلا قوله تعالى : « وما عمد إلا رسول قد خات من قبله الرسل أفرن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقايم + وم ينقاب على عقبيه فلن يضر الله شيما » وسيجزى الله 
الشاكرين » » فتلقاها الناس من أبى بكر حين تلاها » حتى قال تائلهم : والله لكان الناس لم 
يعاموا أن هذه الآية أنزلت حتى تلاها أبو بكر ؛ قال سعيد بن المسيب : إن حمر بن المطاب 
قال : د والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر نتلوها فعقرت وأنا قم حتى خررت على الآرض » 
وأيقنت أن النى صلى الله عليه وسلم قد مات » . 


ذه 2 الآزهر 


الله أ كبر ! أى رجل فى بردى الصديق 7 وأى إعان بين جنبيه؟ إن القلم ليعجز عن القول» 
وإلا فا عساه أن يقول ؟ ااصديق رفيق الغار »و بكر الاسلام » وأحب الناس الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وأعرفهم بقدره » وأصدقيم فى حبه » ورسول الله ملء قلبه ومعه 
وإميره » ونور روحه » أثرى هثولاء الذين أصيبوا بما أسيبوا فى مادق حزم على رسول 
الله صلى الله عليه وسلمكانوا باون مءشار ماكان ينطوى عايه قاب الصديق هن الحزن على 
فراق الحبيبٍ 7 ولسكنه امتحان الابعان يجوزه الصديق ليسمو الى قيادة الآمة تثبينا لما بنى 
دسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ قال الامام أبو عبد الله القرطى عند تنه 
إلا رسول قد خلت من قبله الرعل » : هذه الآية أدل دليل على شجاعة الصديق وجراءته » 
فإ الشجاعة والجرءة حدها ثبوت القاب عند ح لول المصائب » ولا مصيبة أعظم من وت 
النى صلى الله عليه وسلم » فظبرت عنده شجاعته وعاهه » قال الناس : لم يمت رسول الله على 
الله عليه وسلم » منهم حمر » وخرس عثمان » واستخف عل » واشطرب الآمىء فتكشفه الصديق 
بهذه الآية , 


يت الله المؤمنين براسخ إعان الصديق » وسما بهم الى روحانية أ كل » وإيمان أقوى » 
لانه يمان للفتهم الى مهمتهم » والى سر إكمانهم بهذا المب الغامى الذى انطوت عليه جواتحوم 
للنبى الاكرم لوات الله عليه » حتى أصابهم ما أصابهم من هول صدمتهم يمفارقة شخصه 
فى هذه الحياة ؛ إعان لفتهم الى هذه الرسالة العفامى التى جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
والتى من أجاها حاربوا المدو والصديق » وضحوا بالنفس والفيس » وظرقوا الأهل والومان ؛ 
ه_ذه الرسالة التى نزلت رحمة للانسائية فى جيع أقطار الأرض » ولسكانها لم تباغ فى التبليغ 
مداها الذى قدر لطا ء فن يقوم على أدائها بعد حياة رسول الله ملى الله عليه وسلم غير أصمابه 
وثلاميذه الأعلام 7 وهل كان الايمان بالرسالة احمدية فى مموءها وختمها للنبوات حبيسا على 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 هذا تساؤل يليه واقع الحال » ويجيب عنه الصديق 
الأعظم بتلك الكلمة الخالدة القوية الباهرة القاهرة « ألا من كان يعبد عدا قن مهدا قد مات » 
وم نكان يعبد الله فن الله حى لا يموت » . فعادت الى المؤمنين سكينتهم » و يكوا رسوطم 
بكاء أعز الاحباب > ولسكدتهم تمثلوا رسالته وأمانة تبليغها ‏ وهنا تتجلى للمسامين موقف 
يعجز القلم عن تصويره فى قوة الارغان ورسوخ المقيدة . 

ذك أنهم ما كادوا يرون هدوء الصديق الأعظم وق وثباته وتذكيرم بقانون الله 
تعالى فى بشرية مد صل الله عليه وسلم » ويعامون أن الله قد اختار لصفيه ما عنده من تجليات 
القرب على ما عندهم » حتى وثبوا الى مجالس الشورى » والنى صلى الله عليه وسلم مسجى 
جسده الشريف فى بيته » ليقيموا للمساهين إماما يقودثم ويسوس أمورثم حتى لوا رسالة 


أبو بكر الصديق وه 


صلوات لله عليه ع فالانصار ومم عيبة النبى وكرشه الذين أيدوه ونصروه بأرواحهم رأوا 
7 أحقاء بهذا الأم ء والمهاجرون الآولون رأوا بو الذين حضنوا الإشلام 
فمهده» فيم أحق بأن يأخذوا بزمام الأمس » وكادت الفتنة تدود جزعة ؛ وكاد الاشطرا بيده 
فى أمى أخطر وأعغم » ولسكن الله تعاى الرجيم هذه الآمة اتخر طا صديق نبيها 
من ما زقها» فسكا ثبتها فى خطب إصابتها بنبيها فليثبتها فى توجيه حياتها لآداء مهمتها المنامى . 
خرتج البخارى فى الصحيح من حديث اويل : « اجتمعت الآتصار الى سعد بن عبادة 
ذهب البهم أبو بكر الصديق » وشمر 
فأسكته أبو بكر ء وكان مر يقول: 
فى خشيت أن لا يلفه أو بكر »ثم :كم 
أب كر » فتكام أبلغ الناس > . وفى رواية ابن عباس قال حمر رضى الله تعالى عنه : « ما ترلك 
أبو بكر كلمة أعببتى فى تزويرى إلا فاطا فى بديبته وأفضل حتى سكت » ء فقال أبو بكر 
فى ضمن خطبته : ذ تحن الآمراء وأتتم الوزراء » » فقال حباب بن المنذر : د لاء والله لاتفملء 
منا أمير ومتم أمير » » فقال أبى بكر : لاء ولتكنا الآمراء وأثتم الوزراء ء هم أوسط العرب 
دا اراء وأعربهم أحسابا » فبايعوا عمر أو أبا غبيدة 3 فقال بر : بل نيايمك أنت © فأنت 
سيدنا وخيرنا » وأحبنا الى رسول الله صل الله عليه وسل ء فأخد جمر بيده فبايعه وبإيعه 
الناس » . قالت أم المؤمنين مالشة رضى الله عنها : 8 فا كانت من خطبتهما من إلا تفع 
الله بها : لقد خوةف عمر الناس » وإن فيهم لنفاتا فردم الله بذلك » ثم لتقد إتسر أبو بكر الناس 
الهدى ء وعرفهم الحق الذى عليهم » . 


فى هذه الاحاديث آنات بينات على عظمة الصديق الاسلامية وعبقر ينه الايعمانية ؛ فبو 


الذى أنقنذ الاجلاء : حمر وعثمان وعليا وغيرهم » من هول ما أصابهم فى الحادث الفادح ؛ وهو 


الذى أنقذ الآمة كلها من شر فتنة » لولا بركته وقوة إعانه وبراعته الخطابية والسياسية » 
وعامه وجلاله » لكانت عليها شرا مستطيرا ؛ وهو الذى عل الناس كيف يسمو الاييمان 
فوق كل شىء » وكيف يسحق الابعان كل شىء » وكيف يتغلب الايان على كل شىء . فا 
أحوج المسامين اليوم ١‏ من تفحات الاريمان الصديتى حتى تستقيم قناتهم فى توجيه 
الحياة الاسلامية وجبة العزة والسكرامة !5 عرادي راشم غرهوله 
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لاد 
عمر السموروردى 
حيات : 


ولد أبو حفص شهاب الدين تمر بن عد السهروردى فى سهرورد فى سئة به ه وهو ابن 
شقيق أبى تجيب السهروردى السالف الذكر » ولما دأ تنلمذ على مه وعلى الشييخ عبد القادر 
الجيلى » وبعد أن أتم معارفه عين شيخ الشيوخ فى بغداد » وأخيرا توى فى سئة 7ه بعد 
حياة طويلة حافلة بالعلم والعمل ٠,‏ 

كان السهروردى من طراز أبى حامد الم زالى فى حملته على الفلسفة الابغريقية ومناصرة 
الشريعة الاسلامية عايها » وطذا كان من فصيلة مه . 

أما مثؤلفاته فن أمها كتاب « كشف الفضاح اليونانية » » وليس فيه حاجة الى التعليق » 
فمنوانه يوضح مأ فيه » وكنتاب اه عوارف المعارف » وهو من المصادر الحامة لأراء «كؤلفه 
وللأخلاق الننسكية الخاصة بطوائف الصوفية . 

آرائ 

للقوى الاإنسانية عند السوروردى ثلاث درجات : علياها الروح» وهى متتجبة الى السام 
اللاعس » ودنياها النفس » وهى متجبة الى العالم الحس » وبينهما القاب وهو مالم للاتجاهين 
الاعلى والآدنى . فقبل أن يتم نوره ييكون اتحباهه موزط بين تين : العليا والدئياء ولكنه 

يتجه بكليته الى الروح فيتصل بالعالم الروحاتى » وفى هذه الهالة تنجذب 

النتفس الى القلب » وغلامة اعباه النفس الى القلب هى إحساسسها بالحدوء . 

كا أبان السهروردى درجات القوى الارنسانية » شرح كذلك الفرق بين الال والمقام 
فى التصوف فقال : إن الشيوخ لم يتفقوا فى هذه المسألة على رأى قاطم » لآ ما هو حال عند 
البعش قد يكوق مقاما عند البع الآخر » ولكن أوضح الفروق بين الخال والمقام هو 
أن المال متغيرة والمقام ثابت » وأن الال إذا ارتقت صارت مقاما » وأن الخال موهوبة » 
والمقام مكتسب يمجرود الفرد . 

وقد ذكر السهروردى عددا من الأحوال والمقامات . فن الاحوال : الحب وااشوق » 
والآنس والإجلال » والانقباض والانبساط » والقرب والبعد » والاجماع والاتفصال » 
والبقاء والفناء . 


التصوف والمتصوفون 08 


ومن المقامات : الزهد والصبر » والموف والرحاء » والتوكل والتواضع 

وأثم ماأثر عن هذا الصو بعد الذى أسلفناه هو آراؤه الأخلاقية التى تمثل الضوق 
المقيتى أصدق تمثيل » والنى هى الى الديانتين : البوذية والمسيجية أقرب منها الى الاسلام . 
فن ذلك مثلا أنه كان يهل التواضع الى حد المهانة التى حمل عليها الاسلام فى عنف » وكان يغالى 
فى الرجمة والصفح عن مهينه الى حسد القثل بقول التعاليم المسيحية :دمن شربك على خدلك 
الأعن فأدر له الأيسر » . وكان يدعو كذلك الى احتما لكل ما يجىء من الآخرين . ومما أثر 
عنه قوله : د لو أحب الناس بعضهم بعضا وقدروا ما فى الاحسازمن خير لاستغنوا عن العدالة » 
إذ العدالة أدتى ميتبة من الرجمة » ولا تستعمل الآولى إلا عند غ 
أوامس الرحمة أسمى ممن ينفذ أوامس القانون » لآن إطاعة القانوت خارجية » أما إطاعة الرحمة 
فبى ذاخلية ».. 


الثانيسة » وإن من ينفذ 


السهروردى - حياته : 
هو شهاب الدين يب السهروردى ؛ ولا يعرف التاريخ الصحيح شيئا عن مولده وطفولتهء 
وإعا هو يقدمه إلينا شابا مشردا بين بغداد وأصيهان وحلب ء ثم ينيئنا هذا التاريج بأنه ينا 
كان السهروردى يلوف هذه البلاد الاسلامية ناشرا مذهبه » بلغ أمره صلاح الدين وتقل اليه 
أنه صَال مضل يبدل فى دين الله ماث ففمل . وكانت وفاتة 
فى سنة بيده ه وكان عمره إذذاك ثمائية وثلاثين عاما . وقد جعل ذلك المورخين يستنتجون 
أنه ولدحوالى سنة ووه ه ولابزال قبره بزار الى الآن » وتسميه الجاهير بالشيخ المقتول . 


له هواه » قبعث اليه أبنه 


مثؤلفاته : 


أما مؤلفاته فأحمها كناب د حكة الاشراق » وكتاب « هياكل الآنوار » وكتاب 
« الشلريحات » » والسكتايان الأول والثانى من هذه الكتب يعتبران أثم مث لفاته » لان آراءه 
فيهما بوضوح يجملنا ندس أنه متآثر فى مذهبه بحلولية الأفلاطونية الحديئة 
الثى ظهر أثرها من قبل فى الحلاج ومن ثم على شا كلنه . وقد حال الاسناذ « كارادى فو » 
هذين الكنتابين » فقال ما ملخضه : 

إن الفسكرة الآولى التى تلهمنا إياها مطالعة هخين الكتابين هى أن الفاسفة ولا سيا 
التنسكية عات متعم إل عرميح ييه إنال» انان جع جك اء العضور 
القدعة والحديئة مصريين كانوا أو هنوداً أو إغريقبين أو فأرسبين أو عبرانبين قد بشروا 
جيم تحت سور مختلفة بمذهب هو واحدف أثماقه» وأنهم م رفوا هذا المذهب عن طريق 
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كه مجلة الأزهر 


النظر العقسلى معرفة أساسية + وإنا عرقوه عن طريق المشاهدة التنسكية والكشف الفوق 
الطلببى . 

أما الفسكرة الثشانية التى مخطر لقارىء هذين الكتابين» فبى أنه وجد أيضا فى ججبع 
العصور الانسانية أفدراد ذوو معارف بالاسرار ومواهب لاكتشافها » وأن رئيس أولئك 
الأفراد ىكل عصر يدعى بالاإمام أو قاب الوقت . أما الآخرون فيم أعوانه» وثم يحملون 
أسماء مختلفة . وهذا القطب يجب أن ييكون أعظلم المكاء المتنسكين عضره . وإِذا تنيمنا 
تعاليم هؤلاء الاقطاب فى ججيع العصوركا بنبثى » ألفيناها كلها متفقة فى ثقعلها الاساسية . 

وعند السهروردى أن هذا القطب يجب أن يسكون إمام الاونسانية ورئيس العالم كله . 


مذهيه : 


على الرغم من الاختلاف فى الاسلوب والتعبيرات ؛ يلاحظ الباحث أن مذهب السهروردى 
هو لايخرج عرن كونه نسيجا حكا على منوال مدرسة ابن سينا الاشراقية المتأئرة 
بالأفلاطونية الحديئة . 

ينقسم العالم عند السوروردى الى قسمين : علم انور » وعالم الظلام . الأول هو العام 
الروحاتى الأعلى المنير » وعلى رأسه الارله الذى يدعوه بنور النور . ويلى هذا الايله فى المكانة 
عقول التكو اكب » وهو يسميها الآنوار القاهرة أوالماكة أو السائدة . وتليها المقول الآخرى 
ونسميها الآثوار فقط . 

والثاتى هو عالم المادة والوضاعة والرداءة » وأشخاص هذا العالم تدعى عنده بالأونان 
أو بالبرازخ . 

وكيفية صدور الموجودات عن الاوله هى أنه قد انبئق إشراق واحد من نور النور » وهذا 
الاشراق الأول » أو النور الحا الصادر عن الابله هو عين ماكان ابن سينا يدعوه بالمم لول 
الآول . وهذا النور على أثو صدوره ينظر الى باريه والى ذاته فيجد تفسه مظاما بالنسبة الى 
الاوله . ومن هذا ينشأ البرزخ الأول » وهو ماكان ابن سينا يسديه بجسم الفلك الاول 
أو الفلك الحيط . وعلى هذا النظام تصدر الآنوار والبرازخ الاخرى . وهذه البرازخ تتحرك 
بتأثير الانوار حركة تجمل الآنوار قاهرة والبرازخ مقهورة . وهكذا يظل النو, نازلا 
حتى يعم دالمنا على نفس النبيج الذى رأيناه فى العالم الاعلى » أى أنكل عقل إنساى يمثل فى برزخه 
العقول العليا فى برازخها . 

لم يسلك السورودى الاتباج الفلسفية فيا تعلق بنشأة الكون خسبء وإنما سلنكها 
أيضا فى مشكلة هى أخص من مشكلة الصدور العام » وهى مشكلة «الرياليسم »و«النومينا ليسم » 


التصوف والمتصوفون 0 


نيقية والاسمية )١(‏ فقرر أنه لاييؤيد فكرة المثالية المطلقة > ولا يرى أن للانسانية 
أو الحيوانية تموذجا ذا وجود ذاتى»كاقرر أسماب هذا امذهب » لآن الفكرة العامة لايككن 
أن توجد إلا فى العقل » إذ لو فرض وجودها فى الأفراد لفقدت ت جموميتها ولسكن ليس 
معنى هذا أنه لايوجد غير هذه المكر العامة »كلا ء بل إن هناك شيئا 
الكائنات المادية وأئبت من الفكر المجردة » إذكيف يمقل أن السكليات العامة التى هى أرفعم 
من الأشخاض الحسة زع منها ؟ وكيف يعندر الأعلى عن الآدتى 7 وكيف يصدر القوذج 
امثالى من الوثن الوضيع الذى لم يصنع إلا على مسورته 7 وإذا © فيثك ميدأ هو الذى يسود 
أشخاصها ويخددهاء وهذا المبدأ هو نورء وه_ذا النور القاهر الذى يثوى فى الم النور 
النق له استعدادات خاصة وصور . وهذه الصور هى صور المب والسرور والسيادة . 
تعدا قطن هذا التو رعل مانا تتتج منه أشتخاض نوعه المرئية » أو أوثانه التى تصير على أثر 
ذلك "١‏ امى أوحيوانات أومعادن أو طعوما أو روائح تقل الضيرورة ثم تبماللاستمناذاثه 
المفية التى تمد مواد هذه الكائنات لتقبل صور هنذا النور . وعلى أثر ذلك توجد الفسكر 
العامة فى العقول ٠‏ 
من هذا ,: ينضح أن السهرودى متأثر طورا بالافلاطونية الحديثة » وآخر بالفلسفة الفارسية 
الى تقسم الكو له الى ثور وظلام ‏ وتخضع الا الأول ء وتجم تر ل سائدا علي . 
ليع لمكتو كبر غرب 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


الأول مذهب « النوميناليسم » أو الاسمية » وهو مذهب الموقسطائبين . 0 
أي » وهو مذهب أفلاطون . والثالت مذهب « الكو نسيبتواك 

أو المنبومية» وهو مذهب أرسطلو دي جه 0 دير 
الاسلام قد هووا الى مذهب الاسمية من حيث لا يقصدون . 


4ه 


التجديل و المجردون ف الاسلام 


الامام الاعظم أبو حنيفة ‏ دراسات فى مذهيه 


مسائل المذهب الحننى ورواياته و 
كلة المتقدمين والمتأخرين من أثمة مذهب أى حنيفة على أن مسائل المذهب المننى 
على عاتب : 

المرتبة الآولى : مسائل الام_ول » وهى ظاهر الرواية » وظاهر المذهب » وهى التى 
اشتملت غليها تاليف عد بن الحسن : من الجامع الضغير والجامع الكبير » والسير المي 
والسير التكبير » والزيادات » والمبسوط ؛ وهذه المسائل هى التى أسندها عد بن الحسن 
عن ألى يوسف عن ألى حديغة ؛ وصنف عمد هذه التكدتب فى بغداد ثم تواترت عنه أو اشتهرت 
برواية جع كثير من أحابه باغ عددهم من التكثرة ميلا لايجو“ز المقل تواماوث على الكذب 
واغخطأ و وللمبسوط هذا نسخ أظلبرها وأصعها وأشبرها نسخة ألى سلبان الجوزجاتى» ويقال 
لها الال . وقد شرحها ججاعة من كبار العاماء . وكتاب السكافى للحااك الشهيد المروزى 
جمر عكلام يمد بن الحسن فى الآصول وفى حكها » وقد شرح هكثير من الفقباء الحفية . 

والمرتبة الثانية : مسائ ل النوادر» وهى غير ظاهرالرواية » لآنهالم نظوركا ظهرت الآولىء ولم 
تروإلا بطري قآعاد بين صحبح وضعيف »كالقيات والتكيسانيات والجرجانيات والهارونيات 
من نصا نيف د التى رواها عنه الآحاد ولم تبلغ حد التواتر والشهرة عنه . والرقيات صنفها 
حين نزل الرقة قاضيا عليها »ء والكيسائيات رواها عنه شعيب بن سليان الكيساتى » 
والجرجانيات رواها عنه على بن صالح الجرجانى من أسصحابه . ومن ذلك الآمالى والجوامع 
الابى بوسف ء وكتاب اللجرد للحسن بن زياد ؛ ومنها الروايات المتفرقة كنوادر عد بن سماعة » 
وتوادر ابراهيم بنرستم المروزى » ونوادر هشام بن عبيد الله الرازى وغيرثم . وأما الختصرات 
التى صنفها حذاق الآئمة كالامام ألى جعفر الطحاوى » وأنى الحدن الكرخى » والجاكم 
الشهيد » وأبى المسين القسدورى فهى موضوعة لضبط أقوال صاحب المذهب ومع فتاويه 
المروية عنه » فسائلبا ملحقة بمسائل الأول وظواهر الروايات فى ته » وثقة رواتها ؛ 
ويثيت مافيها عند أصحابها بين متوائر ومشهور » أو آعاد ميحة الايسناد وتوائرت عنهم 
وتلقاها علماء المذهب بالقبول منهم . 

وال مرتبة دتاوى وتسمى الواقعات » وهى مسائل استنبطها المتاخرون من أسصحاب 
عد وأبى يوسف وزفر والحسن بن زياد وأصحابهم وهلم جرا » مث لكتاب النوازل لإلى الييث 
السمرقندى المعروف يمام الهدى »جع فيه فتاوى مشايخه ومشايخ مشايخه . وجموع النوازل 


التجديد والجددون 3 


والحوادث والواقمات لاجمد بن مومى بن عيسى » والواقمات لأبى العباس أجد بن عد الرازى 
الناطنى » والواقعات للصدر الشهيد ينم جع مر بعدم فتاوى هثؤلاء مختلطة غير ممتازة : 
كقاضيخان فى فتاويه » وصاحب الحيط البرهاتى » وخلاصة الفتاوى » والسسراجية وغيرهام 
ولقد أحسن رضى الدين السرخسى » فانه بدأ فىكتايه الحيط عسائل الآصول» ثم عسائل 
النوادر » ثم بمسائل الفتاوى ؛ ومن ذلك اشتهر أن المتو كالنصوص» وأنها مقدمة على مااى 
الشروح » وما فيها على مافى الفتاوى » لآن ما بورد فى الشمروح من المسائل لاستثناس ماف المتوف 
سن الأصول وكشف له فاليا » فله اءتضاد ما بالاصول ؛ ثم مافى الفتاوى انه مخلوط بار واه 
المتأخرين ؛ ودون تلك النوادارء إذه, هى فى تفسها ليس جيعها من أقوال صاحب المذهب » وليس 
لها إسناد برفعها الى صاحب المقالة » وليس أصحابها فى متانة الأصماب الثلاثة » بل إنها جمعها 
أشخاص من المتفقبين لم يعرف عاطم فالبا فى الرواية » فلا يعمل بها إلا بشرط مساعدة الآدلة 
ومعاضدة القواعد الاصوا 

وأما الروايات الغريبة التى ينفرد بنقلها آحاد المصنفين من أهل القرون المتأخرة فلا يمتحد 
1 عد يصاحبها » ولا سيا فيا خالف الأصول وبابن المعقول والمنةول ؛ فإذا اضطر 

المننى الى التقليد فليأخذ با فى الأصول » ثم مما فى المتون الففسرات ١‏ كلقحر 

0 والتكرخى والحاك الشهيد والتقدورى » وهى الو اتى أولع بها العاماء حفظا ورواية » 
ودرسا وشرما وتعليقا . فقد شرح مختدمر التاحاوى أبو السن الكرخى وأبو بكر الرازى 
الجصاص » وخلق كثير من الآئمة ؛ وشرح مختصر الكرخى أبو بكر الرازى » وأبو المسين 
القدورى » وأبو الفضل الكرماى » وآخرون ؛ وشرح مختضر الماك الهيد : اسماعيل 
الآنبارى » وأجمد بن منصور الاسبيجابى » وثعس الأثمة السرخى وجاعة كثيرون . 

وأما مختصر القدورى فهو متن متين » متداول بين الآئمة الأعيان » وهو مراد صاحب 
الحداية وغيره حيث أطلقوا المختصر أو السكتاب ؛ وقد شرحه أبو فصر اللي » تمد 
ابن ابراهيم الرازى » وأبو المعالى الخزنوى » وخاق لايخصون » وليس المراد درن المتون 
إلا غتصرات هثؤلاء العلماء . 

وقال بعش الباحثين : إن المختصرات التى مها المتأخرون كالوقاية والتكنز والنقاية 
وغيرها » فإن أسحابها وإذكانوا علماء صالمين فليسوا بهذه المثابة من الثقة والفقاهة ؛ مع 
خلو كلامهم عن الحجة والاسناد » وعدم سلامته نوع تغبير وخلط وتصرف » وإعا يعمل 
بما فيها ما قد صح ف المذهب اعتهادا على الك رة أو ظبور الصحة ؛ أو ابتناء على اعتضاد 
الاصول » ونطا بق الادلة ؛ قكتب الغرر والملتتى والتنوير بلوالوقاية والكنز وأمثاطا مشحونة 
براء المتأخرين ء وهى وإن تتزلت رتبتها عن ظاهر الرواية باعتبار عدم اشتهار إسنادها ء إلا 
أن قالبها قد سحت به الرواية » فلذلك ربا اختارها كثير من العلماء المتأخرين على ظاهر الرواية ؛ 


.وه مجة الازهر 


1 لفقهاء قد اختار رواية النوادر على الظاهر » وسمحها فى هلال الأضى 
حيث قال : والصحيح أنه تقبل فيه 5 لواحد 7 وكذلك فى ظاهر الرواية لا يجب تقليد 
التابعى مطلقا » وفى رواية النوادر يجب تقليده إذا ظبرت فتاويه فى زمن الضّحاية » وا 
فر الارسلام » ونابعه بعضهم وجمله هو الاح ؛ ومثل ذلك وقع عن صاحب الطداية و: 
فى مسائل ك ثم يأخذ بالاصح والائبت من الواقعات والفناوى . 
ومن هنا يظبر أن الصحيح توعان : مينح دراية 6 وهى الذى نهض دليلة وليرت حئبته 
وتعايله ؛ وسميح رواية لثبوته عن القائل به مل أبى حنيفة أو أبى يوسف أو عمد أو غيرمم 
بطريق صمبيح : إما ,_فع إسناده بنقل الثقة عن الثقة سالما عن القادح والملة ؛ وإما بوجوده 
ىكتاب معتمد معروف قد عرف صاحبه بالعدالة والثقة فى الرواية ككتب عد بن الحسن 
وما قد سبق ذكره من المتون » حثى قال كثير من المحققين : إن المتأخرين قد اعتمدوا على 
المتون الثلالة : الوقاية والتكز وعغتصر القسدورى ؛ ومنهم من اعتمد على أرلغة : الوقاية 
والكنز والختار ومجمع البحرين » وقالوا : العبرة لما فيها عند تعارض مافيها ومافى غيرها لما 
عرفوا من جلالة قدر مثولفيها والتزامهم إبراد مسائل ظاهر الرواية والمسائل التى اعتمد عليها 
المشابئخ » فيتبغى للمفتى أو لمن يريد العمل لنفسه أن عبتهد فى الرجوع الى الكتب المعتمدة 
ولا يعتمد على كل كتاب ما لم يعم حال مث لفه د > ع 
إعراض أجلة العاماء وا الثفقهاء عنه . ومنها عدم الاطلاع على حال مك لفه هل كان فقيها معتمدا 
أم كان جامعا بين الغث والسمين » وإن عرف اسمه واشتهر رمعه : كامع الرموز للقيستائى» فإنه 
وإن تداولهالناس لسكنه لمالم يعرف حاله أنزل عن درجة الكدتب الممتمدة . ومنها أن يكون 
مؤلفه قد جع فيه الروايات الضعيفة والمسائل الشاذة من السكتب غير اتير كان هوق 
نفسه فقيها جليلا : < كالقية » فون مثولفها الزاهدى كان من كبار الآئمة وأعيان الفقهاء » 
ولكن العلماء لم يمتمدوا هذا اتكتاب لآن الراهدى كان متساهلا فى نقل الروايات . 
أماكتب المذهب التى عليها المعول فهى كثيرة » وأفضلها كلها كتب الامام مد بن الحسن 
صاحب ألى حنيفة . وعلى الجلة فليس تفاوت المصنفات فى الدرجات إلا بحسب تفاوت درجات 
مث للفيها أو تفاوت مافيها لا بحسب التأخر الزماى أو التقدم الزمائى » فلي سكل تصفيف لمتأخر 
أدى من تصنيف لمتقدم ؛ بل قد ييكون تصنيف المتأخر أعلى درجة من تصنيف المتقدم 
بحسب تغوقه عليه فى الصفات الجليلة . وقد قال خير الدين الرملى : 
قل' لمن لير المعامر شيئا ‏ ويرى للآوائل التقديما 
إن ذاك القديم كاف حديئا وسيبى هذا الحديث قديها 
السير عفيفى 


وه 


رمضان هو شهر المصيام » والصيام شعير: تعبّد الله بها الام » لمكانها من تهذيب 
النفوس » وتطبير الأجسام » وتصغية الآرواح » ولانها داعية التعاطف » ورابطة التواصل » 
بين الاغنياء والفقراء . فشعور الأغنياء بالجوع فى رمضان مشعر جحال الفقراء » داع الى 
الاحسان اليهم والعطف عليهم . 

والصيام إذلال للنفس » وكسر من شر“ ةكبريائها وبطرها ء ثم هو تعويد على الآمانة » 
وللأمانة اثرها فى علاقات الآفراد والجاءات . 

وما أحسن ما يقول شوق فى حكة الصيام : 

« الوم حرمان مشروع » وتأديب بالجوع » وخفوع لله وخضوع ؛ لكل فريضة 
حكة » وهذا المسم ظاهره العذاب وباطنه الرحمة ؛ٍ يستثير الشفقة » ويحض على الصدقة ع 
يكسر السكبر » ويعلم الصبر » ويسن خلال البر » حتى إذا جاع من ألف الشبع » وحرم المترف 
أسباب المتع » عرف الهرمان كيف يقع » والجوع كيف ألمه إذا لذع » . 

وقد يكون مايعانيه الريش والمسافر من مشقة وتعب © وما ب 
ومافى ذلك من تهذيب وتأديب يغنيان عن تهذيب الصوم وتأديبه » داعية الترخص فى قطرها . 

والصيام تتفاوت مراتبه ء ويتفاوت ثوابه » تبما لتفاوت الككال فى أدائه ؛ قصيام ليس 
الضائمه منه إلا البوع والعطش » وف ذلك يقول النى على الله عليه وسلم : دم من صائم 
ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش » ؛ وصيام لصائمه منه جزيل الآجرء وواسع المغفرة » 
و ذلك يقول النى صل الله عليه وسلم : « من صام رمضان إعانا واحتساباغفر له » . 

وقد قسم الغزالى الوم تقسما دقيقا فيه نزعة صوفية تجعله غريبا بعض الغرابة على من 
لم يسلك طريقه » ومن لم يذق مذاقه ؛ قال رحمه الله : 

د اعم أن الصوم ثلاث درجات : مسوم العموم ؛ وصوم الخصدوص » وصوم خصوصض 
الخصوص . أما صوم العموم : فهو كف البطن والفرج ع نقضاء الشهوة ؛ وأما وم الخصوص : 
فه و كف السمع واليصر واللسان » واليد والرجل » وسائر الجوارح غن الآثام ؛ وأما صوم 
خصوص الخمصوص : فبو صوم القلب عن الهمم الدنية » والأفكار الدثيوية» وكفه ماسوى 
الله عز وجل واليوم الآخرء والتكر فى الدنياء إلا دنيا تراد للدين » فين ذلك من زاد الآخرة 
وليس من الدنيا ... وهذه رتبة الآنبياء والصديقين والمقربين » ولا يطول النظر فى تفصيلها 
قولاء ولكن فى تحقيقها ملاء فأنه إقبال بكنه الهمة على الله عز وجل » وافصراف عن غير 
الله سبحانه » وتلبس يممنى قول الث عز وجل : « قل الله ثم ذرثم فى خوضهم يلعبون » . 


امه جلة الأزهر 


وف الصوم بمجموع درحاته معان اجتماعية أشرنا الى بعضها آثفا ٍ وقد قدرن بأممال 
مسئوئة أو مندوبة تحملفى طياتها معاتى اجتماعية كذلك + فيها امير والصلاح لجاءات المسامين ؛ 
فقد ندب فيه الا,كثار من الجود والتصدق»ء حتى إن الننى صلى الله عليه وسلم - وإن كان 
أجود الناس - كان أجود ما يكون فى رءضان » حين يلقاهجبر بل يدارسه القرآن » فكرسول الله 
أجود بالمير من الريح المرسلة . 

وشدد فيه النهى عن التسافذّه والتغاتم » وندب للصائم أن يقول عند دواعى الغضب 
والاستفزاز : اللهم إنى صاثم . وسن فى رمضان صلاة التراويع » وسنت فيها الجاعة »ها سنت 
الجاعة فى وتره خاصة » تكرارا لاجتيامات المسلمين المشروعة » وتحصيلا لما فيها من ثمرات . 

ومنطريف ما يقال فى هذا الصدد : أن المسافر 'ُخير بين الصيام والفطر » إلا أن يكو ذءامة 
رفقته مفطرين أو مشتركين فى النفقة » فالأولى له الفطر موافقة للجاعة . 

وختم الصوم بصدقة الفطر على طريق الوجوب »كا ختم بصلاة العيد ؛ وشرط فيها الجاعة ؛ 
وندب فى يوم العيد الايكثار من الصدةات » حتى لقد صح أن يقال : إن رمضان شهر البر » 
وشهر الفقراء . 

تلك هى بعض المعاتى الاجتماعية فى الصيام » وفها سن أو ندب 
من المسامين غنفلوا عنها » فأضاعوا سر الصوم وروحه ء وأحالوه الى عب 


وإلى هؤلاء نقول : أرأيتم لو حامم صيام رمضان فيا جاءنكم به المدنيات الحديثة » 
اذا كنتم تقولون فيه 7 أ كبر الفان أنكم كنم تقولون إنه من الحسكة التى اهتدى إليها 
عاماء الطب وعاماء النفس فى القرن العشرين » وإنه الأمى الذى لابد منه فى صلاح الجاءات » 
وكببح الشهوات » وكنتم تنسبون إليه من الحامد ما تتكرون فضله وتجحدون قدره . 

ودحم الله البوصيرى حيث يقول : 

رب إن الهدى هداك » وآنا تك نور تهدى بهامرىي ثعاء 
وإذا حدّث المداية قلبا لشطت فى المبادة الاعضاء 

فسأل الله أن يفتح قلوينا لغوم الدين » ويوفقنا العمل بهسدى خائم المرسلين ء وأن يجبل 
صيامنا جنة من العذاب الأليم .ما نسأله وهو القاهر فوق عباده أن يكشف عن عباده الثم 
والتكرب » ويمنحهم السلم والسلامة ,؟ أو الوفا الراغى 
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تسكلدت ف المقال السابق عن شريعة الرومان وكيفكان نظامهم الاقتصادى والسياسى 
والقانوتى » واتتى أت أذكر نبذة عن التشريع عندثم وعند غيرثم ؛ وهو شديد الاهمية 
فى بمحثنا هذا . 

فالتشريع بصفةعامة : هو سمل القوانين بواسطة السلما-ة التشريمية فى االحستكومات » 
وهو يبين نص القانون بحروفه بحيث لا يسكون هناك شك فى الانفاظ النى عير بها المشرع 
عن غرضه . والقانون : هو قاعدة يكون السير على مقتضاها فى العمل بحيث يجبر السلطان الناس 
على اتباعبا فيا بينهم » ويعاقب من يخالفها » وهو نظام ضرورى للحياة الاجتماعية . أما 
مصادره فهى : العادة » والدين » والتشريع » وآراء الفقباء » وأحكام احاكم » وقواعد العدل 
والارنساف ٠‏ فالسادة هى أمى يستقر الناي عليه بالتتكرار على وتيرة واحدة فترسخ عندهم 
ويكون الحروج عليها ملا خالا لانظام المالوف » و بر عنها فى الشريعة الاسلامية بالعرف . 
وقد جاءت أمئلة عدة تجمل العر ف كأنه قاعدة مسئونة » منها فوطم : « المعروف عرف كالمشروط 
شرطا » . والدبن هو قو: .يتعبد بها النا سكل بمحسب اعتقاده . وهو ما شرع فيه شرع 
يحددكثيرا أوقليلا من العلاقات القانونية . وأوسع الأديان شريمة هو الدبن الاسلاى » فقد 
أنزلت فيه شريعة نبين الاحكام القانونية بأججعها . أما التشريم وقد بيناه فى صدر هذا اكلام 
بعية » ال . وأما آراء الفقباء أو الشراح فرى التق 
توضح وتبين القواعد والأحكام التفصيلية بالاستنباط والاستنتاج من القواعد العامة » وهم 
يختللفون فى وجهات النظر » فقد لايرى فقيه ما يراه الآخر» وطذا لانكون آراؤم قاعدة 


العاماء يسير فى غير سبيل المؤمنين . وقد قل النى صلى الله عليه وس : « لا تجتمع 

ضلالة » ؛ وكان الامام الشافعى رضى الله عنه يقول : « إن الاججاع حجة »ء أما الامام أجمد 
فقد قال : د إن هن ادعى الاججاع فبو كاذب » . وأما الامام مالك رضى الله عنه فقسد قال 
لأبى جعفر المنصور حيئما ## بأن يجمع آراء مالك لتسكون قانونا لدولته : د يا أمير المؤمنين 
الا تفعل » قد سبقت اليهم أقاوويل » وسمعوا أحاديث ورووا دوايات » وأخذ كل قوم بما 
سبق اليهم » قدع الناس وما اختار أهل كل بلد منهم لانفسهم » . وجاء الرشيد بعد المنصود 
وأراد أن يحمل الناس على ماحاء فى موطأ مالك » وشاوره فى أن يعلقه على الكعبة ويحمل الناس 


ك3 


نذا جلة الآزهر 


على العمل بما فيه » فاعترض مالك أنضا قائلا و لاتتفمل فان أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسلم اختلفوا فى الفروع » وتفرقوا فى البلدان » وكل مصيب 6 . 

وأما أحكام الحا كم فقد تكون منشئة لقاعدة قانونية تطبق فما بين الناس فى المنازءات » 
ولا تنه هذه القاعدة إلا إذا كان هناك تموض أو إيجاز فى نص القانون » فنى هذه المالة 
تتصرف الحا م فى تفسير مواد القانون بتوسع لتدخل نحتها الآحوال الجديدة . وأما قواعد 
المدل والا,نصاف فقد تطبق فى الأحوال التى لا نص ف القانون على موضوعها » ومرجعها 
ضمير القاضى وتحيزه للمدل والانصاف فى حسم التزاع المعروض عليه » فكأنه بحكه هذا 
ينغى؟ قاعدة قانونية جديدة أساسها العدل والانعاف » والقاضى فى هذه المالة يمتبر مشرعا . 

هذه هى مصادر القانون الستة . وق بدأ التشريع عند الرومان لما أن اتغسيرت عالتهم 
وانسعت فتوحاتهم وننت تجارتهم وكثر اختسلاطهم بالاجانب » ورأوا سن القوانين ووضع 
النظم التتقرير حالاتهم الجسديدة . وكانت مصادرم التعريمية كذلك ستّة : )١(‏ أوام الملوك 
فى عصر الملسككية من #و/ا سنة ق . م (7) أوامى الآمبراطور فى العصر بين 7٠7‏ ق 
و 4؟ . ب.م١()‏ قرارات حجءية الشعب . (4) قرارات مجلس الشيوخ ٠(ه)‏ أواس 
الحسكام . (<) فتاوى العلماء . أما العادة فقدكانت المصدر السابع وحدها . 

أما التشريع فى المصور الوسعلى فقدكان قليلاجدا » أوكاد يكون معدوماء لآن شعوب 
أوريا كانت تتبع القانون الروماى فى معاملاتها » وتتبع القانون التكنسى للاأحوال الشخصية . 
فاما أن تقوت الحسكومات المركزية بدأت تسن قوانين خاسة » مثل إنشاء محا كّ أو تقرير 
إجراءات ف الدعاوى أو فى المسائل الاجتماعية . ففرنسا مشلا كانت فى القسم الجن ولى تتبع 
القانون الرومانى » ولذلك معى هذا القسم ببلاد القاتون » وسمى الجز, الغمالى ببلاد المرف » 
إذ كانت تتبع العرف » غير أنهم رأوا حاجتهم لنقنين ليكون القانون 'ثابنا وظاهرا ومعروةا 
وموخدا ف ولاه نندت الحجل فطاع قدحي اللتجارل النابج ل مربت الترن 
الخامس عشر » ثم حصل ا 
عبد لويس الرابع عشر ولويس الحامس عشر » ثم جاءت الثورة الفرئسية ونشأت فسكرة 
سن قانون جامع لسكل الاحتكام . غير أن هذه الفسكرة كانت قد أجملت حتى جاء نابليون 
فصدر القانون المدثى الفرنمى فى »١‏ مارس سنة 1٠4‏ » وأتبع بعد ذلك يقوان 
لكل الاحكام الخاصة بمسائل أخرى . 

أما التشسريع فى الاقطار الاسلامية فلم تكن غناك قد سنت قوانين من أول نهأتها الى 
أوائل القرن التاسع اكتفاء بالشريعة الاسلامية . 
ة وكلة يل قصير: ن التشريع وتاريخه عند بعض الأمم » أت 
حتى إذا ما تكلمنا عن الفروق بين شريمتنا الاسلامية وشريعة أمة أخرى نكون على بينة 


مقارنة ومفاضلة هوه 


من مقدار ثقافة تلك الآمة وحضارتها وتشريءها» وإن كان هناك مساوى” أو مما 
أن نعرف فى أى عصر فى أفى المصر الفطرى أو العالى ليكون الحسكم عادلا ونؤيها . على أن 
أى شريعة مهما وصلت من الرق وبلمت أعلى درجات الكال فلن تصل يحال الى ما وصل إليه 
العرب الذين اختار الله منهم نبيا ورسولاء لخاء بشريعة بت كل الشرائع قديمرا وحديثها . 
وإن تواحى الاستشهاد عل ذلك كثيرة ؛ ولكن هن 
وهى حقوق المرأة» فلقد كانت عند الرومان شيئًا من الأشياء كالدابة والرقيق مبضومة الحق 
مهيضة الجناح : كانت 3 5 2 
بالنسبة لعائتتها الأصلية » إذ تنقطم كل مبلة كانت طا برب أسرتها وبأعضائها وعشيرتها» 
ويسقط كل حق طا قبلوم من ميراث ووسابة ؤقؤامة:6 بل ونوج من إننئة عائلتها الاصلية 
الى ديانة زوجهاء وتخضع لسيادته وسلطانه » فله أن يبيعها وأن يعاقبها وا 
ولك عنها كل حق كان ها قبل رواج إن كانت مستقلة يحقوقها . وكانت غقوية زتا الروجة 

تفيها . ولكن الامبراطور قسطنطين استبدل الاإعدام بالئنى » وقصر حق إقامة الدعوى على 
الزوج وبعض الاقارب . أما الزوج فلم يقرر له القانون الروماى سوى بعض عقويات مالية 
تفقده حقوقه فى الدوطة وف اطبات الصادرة إليه بسيب الزواج ٠‏ 


والرواج عندم على نوعين : زواج مع السيادة » وزواج بغيرها . وينعقد الزواج بواحدة 
من ثلاث طرق : ( ١‏ ) طريق الزواج الدينى ( ؟ ) طريق الثعراء ( ) طريق الاستعمال . 

فأما الزواج الدينى فهو مقصور على طبقة الأشراف دون سواهم » وهو أن يقدم طالب 
الزواج الى إله الآهة جوبتر 6ازنال قريانا هو عبارة ع نكمكة ويرتلان عبارات ديئية معينة 
أمام عشرة شهود » وهو أ كبر عدد مكن اشترطه القانون الرومانى فى كل عقد من المقود » 
وبمحضور الحير الاعظم وكاهن المعبد . 

أما الزواج بطريق الشسراء ذنه يتم بالطريقة التى تكتسب بها ملسكية الاشياء» أى بطريق 
الاشهاد مع تغير العبارات بعبارا والغرش المقصود منه (غرض الزواج ) ٠‏ 

وأما الزواج بطريق الاستعمال فهو معاشرة الزوج ازوجته مدة سنة كاملة بلا انقطاع 
بحيث لا نغيب عن المتزل ثلاث ليال متواليات » وبذلك تسكتسب السيادة عليها ما يكتسب 
الملك بوضع اليد مدة بغير انتقطاع . 


وهذا النوع من الزواج لايقام له وزن فى الشريعة الاسلامية » ولا يقال عنه زواج » 
بل هو سفاح » لآن الرواج عقد لا ينعقد إلا بالأثفاظ الصريحة الدالة عليه » حتى لقد فالى 
بعض الفقباء فى ذلك » فقالوا : إن النتكاح لا ينعقد بغير العربية لمن يستطيعون التكلام بها 
ويغهمونها » وإذكان ابن تيمية قد رد على هذا بالجواز ولو مع التكراة » كا يكره الخطاب 


دوه مجلة الآزهر 


عير العربية لغير حاجة كما يرى مالك وامد والغافعى . نم إن الشارع قد عنى بصراحة 
الافظ وشدد فيها لاعتبارات كثيرة أرجعها صاحب تهذيب الفروق الى أرلمة أوجه» وقد 
نقلها مع بعض التصرف لاتوضيح صاح ب كتاب الملكية ونظرية العقدص 7١7‏ و»*» و نحن 
نتقلها عنه ما أوردها » أولها < أن النكاح لا بد فيه من لفظ يشهد عليه فيه أنه نكاح 
لارسفاح » لآن القاعدة أن الشهادة شرط فى التكاح إما مقارئة للمقدما قال الآئمة الثلاثة » أو 
قبل الدخولك قال مالك . وعلى التقديرين لا بد من لفظ » . وثانيها د أن التكاح عظم الخطر 
جايل المقدار لآنه سبب بقاء اانوع الاإنساتى وسيب للعفاف الحاسم المادة الفساد واختلاط 
الانساب » وسيب للموادة والمواصلة والسكون» وغير ذلك من المصالم » والقاعدة أن الشى" 
إذاعفلم قدره شد فيه وكثرت شروطه وبولغ فيه فى العادة تعظيا لشأنه ورفعا لقدره. الى أن 
قال د لذلككله شدد الشارع فى التكاح فاشترط الصداق والشهادة وخصوص الالفاظ » . 
:انر الى هذا الفرق الكبير الواسع المدى بين الشريعة الاإسلامية والشربعة الرومانية 
تلك 0 الأغيىا التين الذى يقام عليه بناء 


00 وانظ 0 ة الزؤمانية فى كول بجا يس خسم 
مسكينة ندين بالعبادة ازوجها وتعتبره إط] مخضم له وله عليها سلطان جبار » وكان القانون 
الرومانى يعتبرها لول حياتها تاصرة عن مساواة الرجل » إلى أن أعطيت ها الحرية تد يجيا 
نيان ( 1010161180 ) . أما فى فرنسا فقد بتى فى القاثون 
الفرنسى فقد بعض أهلية المرأة المتزوجة دون غير المتزوجة لفكرة د حماية الزوجية وإخضاعها 
اروجبا » . لكن الث بيع الحديث يتتجه الى مساواتها بالرجل كم جاء فى كينان . أما المرأة 
العربية ففضلا ما كانت عليه من قوة فى الفصاة ودقة فى الفيم وعثلم فى النبل والاخلاق» 
فقد كانت على جانب عظيم من حرية الفتكر والرأى . ولولا أن المقام يق لسردت الكثير من 
أخبار نساء العرب » خصوصا وقد جاء الإإسلام فرفع من شأن المرأة حتى وضعها فى مكان 
عال » وسوى بينها وبين ارجل فى الحقوق والاهلية والتكاليف الشرعية » إلا فيا رفه فيه 
عنها رفقا بها وحرصا على كيانها » ونقظم حياتها الزوجية أحسن تنظيم » وأوصى الرسول صلى 
الله عليه وسلم عليها بقوله : « اتقوا الله فى الضميقين المرأة واارقيق » . 
هذا ما أقتصر على ذكره الآنء وستأتى فى المدد الآتى بالتكثير من الفروق ما مجملنا 
محمد الله على أن هدانا لنتكون من أهل الششريعة الاإسلامية » وما كنا لنهتدى اليها لولا أن 
تلن معطفى عبر امير أبو زيل 
المندوب القضاى بالآوقاف الملكية سابقا 


امه 


نثدأة الحياة الاقتصادية عند العرب 


بعث النى صلى الله عليه وسلم سئة 11١‏ ميلادية » وشبه جزبرة العرب كا مسرحا الفوذى 
الاجماعية والاقتصادية » والروم وفارس والحبشة فى عبد ضعفها واتحلاطها » ومظاهر الحياة 
الاقتصادية معطلة فى تلك البقاع » والمواصلات بينها شاقة وفلي ل » وأ كثرها غير مأمون » 
فقطع اتصال العالم المادىكا فقد اتصاله الروحى » وانقسم الى وحدات اقتصادية مفككة 
نسير على غير برائج موضوعة » ولا فى هداية فوائين مرسومة . 
وتمتاز جزيرة المرب بمكائها الوسط » ومناخها المنقاب ؛ وصاريها الممتدة » وتلاها 
المنتشرة حول مدنها » لذاك احتفظت فى داخل حدودها ب>الة موسومة بطابع الجدب 
والإممال » إلافى بور خصيبة مزروعة فى الطائف و<ول يثرب وفى بعض جبات المن » وإلا 
ما خلفته القوافل الت تسير فى وديانها من الشبرق الى الغرب » وري الجنوب الى الشمال » 
من مظاهر المنى عند سادات القوم » فتركت فى نفوسهم شهفا بالمال » ونشعرت بين أرجائهم 
ميلا الشهوات ٠‏ 

فلماجبر النى صلى الله عليه وسلم بدعوته » اصطدم بتلك العقول التى غلبت عليها المادة » 
وفساد الفطرة ؛ وإنك لتامح ذلك فى باج المشركين فى طلب المعج, بزات من الرسول ليقع 
جبال مكة وما حوطا ء حتى لا نظل حبيسة بينها » وبوجد بدطا الرياش والجنان تجرى بينها 
الآنهار » وجحيل الصا والمروة ذهيا » أو يوحى إليه ربه أتمان السلع <تى يضاربوا على المستقبل 
ويكفيهم بذك الماجة الى العمل والتكد » ويفيض علبهم ذلك باطير والغنى » ويا إل 
كنز من الذهب وغير ذلك مما يظور مباغ ميلوم الى التكسل والتواكل » ورغبتهم عن العمل » 
وحبهم المال حبا جا ء شأن سكت المحارى فى الجبات الحارة . فتعهد الرسول تلك 
العقول اليم واطداية جى أدركث وتهيأت لقبول الانقلاب الاقتصادى والاجتماعى الذى 
أل به» ثم الاتحياء محو النظام والاستقرار الذى أوجده بعد مجرته الى المدينة » حيث استتب 
له الام » و بدا حيا: سياسية وضع فيه أمهات النظلم والقوانين . وبذلك قال جعفر بن أبى طالب 
للنجاشى فى المبشة : .د أيها الملك : كنا قوما أهل جاهلية تعبد الأصنام » ونأكل الميتة» ونأ 


ممه مجلة الأزهعر 


الفوا<ش » ونقطع الأرحام » وذمىء الجوار » ويأكل القوى منا الضعيف 4 فكنا على ذاك 
<تى بعث الله إلينا رسولا هنا » تعرف نيه وصدقه وأمائته وعفافه » فدمانا الى الله لنوحده 
وتعبسده » وتخلع ما كنا نعبد تمن وآباؤنا من دونه من الأجارة والآوثان » وأمئنا بصدق 
الحديث» وأداء الآمانة » وصلة الرحم وحسن الجوار » والكف عن الحارم والدماء» وتهانا 

عن الفواخش وقول الزور > وأكل مال اليقهم » وقذف المحصنات ... الح . 

وكان أول شىء فكر فيه عليه الصلاة والسلام بمد مجرته أن آخى بين المهاجرين والانصار» 
وصرح طم بأنه ل يكل إعان أحدهم حتى يحب للآخيه مايحب لتفسه » وعل هذا بنى الاقتصاد 
فى الاسلام على أسس من الاإخاء والحبة والتعاون » قضت على الآثرة والمسد والغش . 

ولعل أروع مظاهر هذا النظام الجديد نزول كثير من | الأنصار هرك نصف أملاكيم 
وأموالم لإخواتهم المباجرين » وأكثرثم أهل ‏ فأقبلوا على أسواق المدينة بخيرتهم 
يدفعوم درنهم الجديد الى الدأب والعمل المتواصل فى أمانة ونزاهة . 

ثم بدأ النى يمال التجارة » وهى أثم مظاهر الحياة الاقتصادية فى مثل تلك البيئة » فقال 
يفبه الناس الى خطرها : د نسعة أعشار الرزق ف التجارة » » وبين الحلال والأرام فى المعاملات 
فاضطارت طوائ ف كانت تتجر فى النساء والخور والخدرات» أو تتعامل بارباء أو تجبمع الثروة 

من المقامرة + الى الكف عن تلك الأمال الباءلل والبحث عن عمل شريف فى التجارة أو 
الرراعة » يعود علههم بالتكسب الخلال ءٍ وأنزل الله قانونا رادما يقطم أيدى السارقين » فأمن 
الناس واطمنت الدير فى طرقها تغدو تروح بين وديان الجزيرة » تحم لكنوز التجار وأمو اهم * 
فى حراسة الله » وظل السلطة التنفيذية » التى يمثلها الرسول وجيوش المسامين . 

وحظر التلاعب بالاسعار والمكيال < فأوفوا النكيل والميزات ولا تبخسوا الناس 
أشياءم » » د ويل للمطففين » » « وأقيموا الوزن بالقسط ولا مخسروا الميزان »» فاتنلمت 
الأسواق » وأقبل الئاس على التعامل + واد ذلك بالرخ الوفير على أصماب رءوس الآموال . 
وترتب على تحريم الاإسراف والتبذير فى قوله تمالى : ه والذين إذا أتفقوالم يسرفوا ول يقتروا 
وكان بين ذلك قواما » أن كثرت فى أيديهم الآموال » وما استطاعوا كتزها لتحريم الكت 
عليهم » وفرض ضرائب وصدقات عليهم ذا بقيت جامدة لديهم » فلم يجدوا بدا من 
استخدامها فى التجارة والزراعة » فنمت وازدهرت » وكان لفريضة الزكاة أثرها فى ذلك ؛ 
فزكاة الآموال هى نوع من الضرائب التى تفرضها الحسكومات فى الوقت الحاضر على رءووس 
الآموال وعلى الآرباح » ومن فوائدها للتجار أنها محملهم على مراقبة حركات تجاراتهم ومعرفة 
ما يطرأ عليها من النقص والزيادة لتقدير قيمة الضرائب » وفى تلك الرقابة مان لضبط حساباتهم» 
فيأمنون من الوقوع فى الاضطرابات المالية » وخطر التعرض للإفلاس . 


بحوث ف المسائل الاقتصادية قمهة 


ونشأ عن توحيد جزيرة العرب وخضوعها لشريمة ونم واحدة > أن زادت المعاملات 
بينهم » وتطورت تبعا للحياة الجديدة» وظهر فى نواحى العمل الختئفة بمض أرباب التكفايات 
العالية الذين يعوزثم المال » فسكانوا يعرضون أتفسهم على ثراة المسلمين للأشجار فى سلعهم » 
أو الاقتراض منهم بدون ربا الى أجل مسمى ء ولم يعد التعامل مقصورا على التجارة الحاضرة 
حيث الدفع عند التسليم » إذ أن كثيرين بن المتعاملين لا تقدرثم ظروفهم على الدفع فوراء ولا 
مناص لم من البيع والشراء لماجة عملهم أو معيشتهم » فياجأون حتما الى تأجيل الدفع لزمن 
عليه 3 بينهم » وقد يطول أجله ؛ وكانوا يعطون الموائيق لسداد الدبون || 3 
عن الافتراض والمناجرة » ولكن الموائيق لاتكنى ف علم المال خصوصا فى الديون الطويلة 
الأجل ؛ فد يموت المدينون أو يباجرون الى بلد آخر فتضيع حقوق أسماب الآموال» وقد 
يحنئون فى موائيقهم أو يتكرها ورئتهم » لذلك جاء الاسلام يقرر نظاما لم يسبقه البه تشريع 
آخر » فقال تعالى : < بأيه الذين آمنوا إذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه » وليتكتب 
بيتك كاتب بالعدل » ولا يأبكاتب أن ييكتبكم عامه الثه» فليسكتب وليلل الذى عليه المق » 
وليتق الله ربه » ولا دبخس منه شيئا » ننكان الذى عليه الاق سفيها أو ضعيفا أو لايستطيع 
أن يمل هو » فليملل وليه بالعدل » واستعهدوا شهيدين من رجالتم » الى أن قال : « ولا 
تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى أجله » ذلك أقسط عند الله وأقوم للشبادة وأدق 
ألا ترتابوا » إلا تسكون تجارة حاضرة تديرونها بيتم » فليس عليكم جناح ألا تكنتبوها» 
وأشهدوا إذا تبايتم » . 
ذلك بلا ريب فتح مبين فى مالم التجارة والمال» فقد أصبحت السكدتابة خير إثبات 
ديونية المدين » وخير كغيل أصول الدائن على دينه فى ميعاده » وأمكن يذلاك انتقال الدين 
لئبت بالتكتابة الى الورئة »كا أصبح فى إسكان الدائن الذى فى حوزته مك بقيمة الدين 
أن يستفيد به كفمان لقروض يمقدها مع غيره » أو إضاعة يشتريها » وتطور هذا المك 
فأطلقوا عليه اسم الشفدشجة » وهى أصسل اللكبيالة » ااتى تقوم على أساسها المبادلات 
بين العلم الآ » إذ الكبيالة ما هى إلا ىلك موضح به مبلغ من المال هو قيمة الدين | تحق 
للدائن فى ذمة المدين » الذى يتعهد يدفعه إليه » أو الى ءن يأمس به فى زمن معين » ويوضح 
بيان هذا الدين على وجه السكبيالة . 


هذا وقدا كتفت الآية بالشهادة للإثبات فى التجارة الماضرة » لآن عمليات البيع والثمراء 
وما تقتضيه من السرعة والبساطة لاتحتاج الى إجراءات السكنتابة الماولة » وذلك عين ما يقررة 
القانون التجارى الذى وضعه المشترعون فى القرن الماضى وأوائل القرن الحاضر » وتسير عليه 
البلاد اللاتينية ومصر . 


لق مجلة الازهر 


ومة ظاهرة أخرى كان لها أثرها فى حياة العرب الاقتصادية » وهى طبقة الرقيق » فكان 
العبرب يملسكونهم عن طريق الشراء أو امروب » ويستخدهوتهم فى أمواطم ورعى إبلوم 
وخدمتها » ولا يعترفون ببنوة من يلدون ممن ملسكت أعاتهم » ولا بورثونهم » قدأ الاسلام 
يحررم بالتدريع » فساوى بينهم أولا وبين غيم فوالمبادات والمماملات واعتبر عتقهمكفارة» 
وثال حمر بن الحطاب « بماذا استعبدتم الناس وقد ولتم أمباتهم آحرارا » . بذلك غدا 
بعض الرقيق طلقاء بعملون فى الزراعة والتجارة بالبرة التى اكتسبوها من بلادثم » كمال 
ومستأجرين يتناولون أجورا نير الأصمال التى يقومون بها » وهنهم من صار من قادة الرأى 
وأسصحماب الاسمال . 

وقد نبج رسول الله صلى الله عليه وس فى معالجة ظاهرة الرقيق هذه الطريقة نفسها التى 
اتبعها مع اليهود المزارعين بحوار خيبر » فانه أبقام على أرضهم التى ]لت اليه بحم الفتح » 
على أن يكون طم أصف ثمرها نظلير صملهم فى زراعتها » لآن خيبر غنية بحدائقها ومنزارعها » 
وهذا يحتاج الى أيد كثيرة خبيرة بنفنون الزراعة ؛ كذلك الرقيق فانه لم يبت فى منمهم لانهم 
كانوا يق ومون بالأعمال الآساسية فى الزراعة والتجارة وبعض الضناعات التى ظبرت فى الجزيرة 
ولا يحكن للعرب القيام بهاء إما لآنها تتنانى مع طباعهم أو لهلهم بهاء ولذلك كان من المكة 
الاقتصادية البطء فى إبطال الاسترقاق لآنهم لو حرروا مرة واحدة قإما أنهم كانوا يعتنعون 
غن أداء ما كلفوا القيام به من تلك الاعمال > وإما أن يهاجروا فتقل الايذى العاملة » ورم 
المبادلة عدد من المستهلكين . ولهذا السببٍ قامت حرب أهلية طاحنة فى أمريكا فى القرن 
التاسع عشر بين أهل الشمال وأهل الجنوب » وذلك لآ أهل الشمال لما أرادوا تمحرير العبيد» 
رفض أهل الجنوب تحريرهم حيث الآرض زراعية تحتاج الى تلك الطبقة » ودخلوا فى حرب 
مع الشماليين هذا السيب ؛ ولكن النصر كان لاهل الشمال » وتحرر العبيد » ولم يدث ضرر 
لآن العالم ى القرن التاسع عع الميلادى كان غير العالم فى القرق السابع .رن <يث النهضة 
المصناعية والزراءية والتجارية . 

ولما اشتبك المسامون فى حروب مع اليهود والروم والعجم » وأسروا منهم خلقاكثيرا» 
كان طم أثر كبير فى نهضة العرب الاقتصادية »ما أن نزوح المسامين الى بلاد الفرس واطند 
وربوع الغام ومصر » وانتشار الاسلام فىتلك البقاع ؛ وانساع رقعة الآمبراطوربة الاسلامية » 
استوجب ابنداع نم جديدة لادارة شئون الحياة الاقتصادية بدقة . وهذا ما سنبينه ى 
البحث القادم » إن شاء الله يك راقم رَكى 


خري كلية التجارة المليا 


للف 


بان رجال الدين والفلسفة 


من امير لمن ينشد الق ألا مر ما يتكتب دون بحث ولا تعقيب حتى يظبر هذا المق 
ض تفسه على المنصفين فرضا . ومن امير التكثير أن يكون الذى يقوم بالتعقيب 
مثل الاستاذ الجلبل فريد وجدى بك : صدراً رحبا » وتحققاً ميقا بثقافة الاسلام وثقافة 
الغرب » وحبا لاحقيقة يطلبها أبن تكوث ؛ وقلباً عامراً بالايمان يجمل لما يصدر عنه 
أطيب الآثار . 


لايسعنى أن أمس به دون كلة أرجو وقدل ره كل م عدأ يول نا ف 
موضوع النقاش ‏ أن تضع الأمى فى تصابه » وأن أخلص بمدها لارتمام البحث الذى بدأته : 

١‏ س لا أظن مطلقا أن الفول « جبل إعض رجال الدين أو يعدم إنصافهم فى معاداة 
العسلوم الفلسفية » يؤعزع صرح الدين ويعرض بناءء ااخطر . لآن الدين أثبت دعأئم وأمتن 
بنساء من أن ييتأثر بقول كلسة المق فى بعض من اتحرفوا عن مبادئه فى محاجتهم للخصوموم 
فى الفسكر ؛ هذه المبادى" التى مئها الامى بمجادلة أهل الكنا المسلمين ‏ بالتى هى 
أحمن > لا بالعن والسجن والتمذيب ! ولا نكر أنه مما يولم الاإشارة الى مواقف لا لسر 
من تفر من رجال الدين وأضرابهم ؛ ولكن ماذا يفل الباحث إذا كان 
مضطرا م يصل إلى الغاية من بمثه » أن ستعرض مراجل ه#ذا الحلاف فى جميع المصر 
لافى عصور الازدهار وحدها 7 وهو فى الوقت نفسه مءترف يماكان من تشجيع للفلسفة 
وسائر ألوان النظر العقلى فى العصر الذهبى للاسلام » وبآن طبيعة الاسلام نفسه تدعو الى 
هذا التفجيع . 

* - على أنه أيضا ليس ممنى هذا أننا تحسك على الاسلام وججيع أتمنه وأعلامه بصنيع 
طائفة فى زمن التأخر والاتحطاط » وطهذا رأيت أن أحتاط من أول الامى» ملت المنوان 
العام للبحث : د بين رجال الدين والفلسفة » ولم أجعله بين الدين والفلسفة » حتى يظل الدين 
فى أعين المسليين وغير المسامين على السواء بريثاً من تمهمة التعصب وعداوة العلم ٠‏ ولذك 
أيضا وافقنى السيد الأستاذ فى تعليقه على وصف الدافع لمن أحرقوا كتب ابن اطيثم وعذبوا 
عبد السلام الركن(١)‏ ونظراءها بأنه الجول بالدين » والبغى بالمروج عن مبادئه السامية التى منها 
الحث على العلل » وإلانة القول تاخضم ولوكان فرعون » لمله يتذكر أو يخشى 1 

() سة الثقب الركن بالراء لا بالدالا ورد خطأ مطبميا بالكلمة الثانية . 


(2 


ده ملة الأزهر 


م يرى السيد الاستاذ الجليل أنه : د إذا كان فى الأرض دين تأبى طبيعته أن ينهأ فيه 
اعتزال وعلم للسكلام فبو الاسلام > . وأعتقد أن المق أن تقرر أن القرآن الكريم ‏ وهو 
أساس الدين ‏ يما فيه من الآيات التى توم التجسيم والتشبيه » والآيات التى يوم بعضها 
يار » والآيات الآخرى التى أشارت الى أمبات مسائل علم اكلام إشارات 
0 افع الى غلم التكلام دفما إن من الطبعى حدوث عل التكلام » 
وإنكان من التعسف ومن عثار الجد الاإسراف فيه وفى الجدل فى هذه المسائل التى أشار اليبا 
القرآن بالحق وبالباطل »ا ذهب غلاة المهئزلة وأرباب المقالات والفرق الاسلامية 
قانون الانتخاب الطبيعى كا يول صاحب الءزة الاستاذ الجليل بحق ‏ اكثيرا من 
الآراء التى أسرفوا فى التعصب لها لم تكن مما يستدق البقاء ؛ حاشا انين واقنليقة للج 
فقد حورب من كثير من رجالات تلك العصور أشد حرب وأعنفها ء ولا يزالان يدرسان لليوم 
ويزدادان على مى الآيام رسوخا حتى فى الأزهر . 

4 -س بق بعد هذا أن أعترف للسيد الاستاذ بأنه محق فى أن المراذ بالمسكة فى قول 
ارسول د السكة ضالة المؤمن بأخذها ولو من مشرك » لا يمكن أن يكون المنة النبوية 
أو الآحكام والششرائع أو تحو ذلك مما نقلته عن ألى السعود والقرطى وغيرماء وأن أءترف 
أن المراد بها الحسكة القرآنية التى تحبلت فى الْآياثْ كا جاه بمقال عزته . وهذه الحركة هى ما 
يقول حضرته التى جملت لتوجيه الآمة الاسلامية عاديا وملا الى الكل الذى خاق الانسان 
اليصل اليه ؛ على أنه وإن كان لايشك مسلم فى سمو” هذه المسكة عل ىكل ماعرف العالم من 
فلسفات » فان هذا شىء وتسميتها فلسفة بالممنى المةبى طذه الكلمة شىء آآخر » ولا ينقس 
خطرها أن تسمى فلسفة » فالمبرة بالمسمى لا بالتسمية , 

وأخيرا بد شكرى لصاحب الءزة السيد الاستاذ الجليل على ما أفدت من مقالله القيم 
الممتع » أنتقل الى متابمة الحمديث . 


0 

اتتهينا فى المقال السابق من السكلام عن موقف رحال الدين من عسل التكلام ورجاله ؛ 
والآن نبدأ الحديث عن موقفهم هن الفاسفة ورجاها فى المششرق أولا ثم فى المغرب ثانيا» 
لنتتكون لمن يعنيهم الأمى من حضرات الة, أراء فكرة واضحة عن الجو العلى الذى كان يسود 
فى تلم الايام ». وعن الأهواء والنزطتالتىكان يضرب بعضهها بعضاء حتىكان من الضرروى» 
على م سيجىء ذكره ببعض البسط » أنتنبت فى الاسلام فسكرة التوفيق بين الدين والفلسفة » 
أو بعبارة أخرى بين الوحى والعقل . 

أولاً فى المشرق 

عرف المسامون فى 


نين الثانى والثالث جانيا كيرا م نالفلسفة اليونانية» عىكثرة ما اننابها 


بين رحال الدين والفلسفة يلك 


من ال مزج والخلط فى تطوافها من ثينا وروما الى الاسكندرية وبغداد» فتلقفتها طوائف 

من المسلمين بعقول ظلمأى للمعرفة» وتفوس طائحة للظهور على مدنيات الأنم السالفة وتمثل 
ترائها العقلى . بينها أوجس العامة ورجال الدين هنها خيفة » ورأوا الشر يمشى فركابهاء والاالخاد 
كامنا فى ثناياها ء حتى لقد هال البعض كا يقول الغزالى فى مقذمة تهافت الفلاسفة ‏ بعض أمغاء 
رجالاتها كسقراط وبقراط وإفلاطون وأرسطوطاليس ! جم سوء الظن منذ اللحظة الاولى 
التى التقت فيها فلسفة أثينا والاإسكتدرية المعقدة ‏ التى تقول بقدم العالم وصدوره عن الله 
صدور المعاول عنالعلة - بالارسلام السمح السهل ء الذى يحفظ شمكل جلال» ولا يرضى له تعالى 
أن ]كو نعلة لخلوتاته تصدرعنه من غير رضى واختيار . 

وكان منالطبمى أن تماق التهمة أول ما تعلق بالمأمون ؛ الذى ذشر الفلسفة بترجتهاء وأيدها 
باحتضان رجالاتها» انهم فى دين » حتى برى تلج الدين السب على ماجاء فى طبقات الشافمية 
أنه انساق للقول بخلق القرآن » وناهيك بذلك ؛ نة فى الديئ وثلمة فى صرحه » يسبب القليل 
الذىكان لعرفه من علوم الآوائل (1) . وكان من الطبعى أيضا اتيام أسححاب المأموق وخاصته 
بالرقة فى الدين ميلهم الى علوم الآولين ! ومن هثولاء الاسصماب الذين أل بينهم وبين المأمون 
الاتحاد فى النزعة الفلسفية على بن عبيدة الريحانى . لقد كان كا يقول يافوت فى معجمه له 
اختصاص بالمأمون » ويسلك فى تأليفاته طريق ال1.كة ءكا كان يرى بالرندقة (9). ويقص علينا 
ياقوت أيضا فى موضع آخر نبأ أبى زيد أجمد بن سهل البلخى المتوفى مام مم ه والذى كان 
يقوم بجميع العلوم القديعة والحديئة ويس لك فها يثولفطريقة الفلاسفة وهذا رىبالاإاد . (0) 
ولم يحمه من هذه التهمة ما ألفه من كتب ف الدين ؛ ومنها كتاب فى عصمة الأنبياء » وآخر 
فى فلم القرآن » وآخر فى قوارع ال رآ » وآخر فى أسماء الله وصفاته » وآخر فى تفسير الفاحة 
والمروف المقطعة فى أوائل السور ؛ لم يشفع له شىء من هذا لاندكا يدل عليه التاريخ 
ياقوت كانت التهمة فى الدين نسير جنا لجنب مع المناة بعلوم الأوائل (4) . وطذا جده يصف 
أجد التهرجورى الذى عاش فى فى القرئين الرابع والخامس ومن أهل البصرة - فى ترجبنه له 
بأنه كان سىء المذهب » منظاهرا بالابلخاد» وأقوى طبقة فى الفلسفة وعلوم الأوائل (0) . 

ولم تكن الطبيعيات والابلهيات وحدها هى المخصوصة بالذم من العلوم الفاسفية » بلكان 
لعض المتزمتين ( وما أ كثرمم ىكل عصر ! ) يتخوفون من المساب مع الماجة إليه فى المواريث 


)١(‏ طبقات العافمية التكبرى سمه ج ١‏ (؟) ممجم الآدباء مطلبعة الدكتور رقاعى 
ج4١‏ زه 8ه (©) نفسه ج مص 34 وما بعدها . (4) التراث اليوناتى فى الحضارة 
الاسلامية من مقال للمستشرق المعروف جولد زيهر ص ه18 عن معجم الآدباه لياقوت . 
(ه) معجم الآدباء الطبعة المذكورة جه عدم" وما بعدها . 


4ه مل الأزهر 


والمعاملات » و من المنطق مع عظم غنائه فى الاستدلال لاصو اله 
الانهما من علوم الفسلاسفة » حتى كان من أمثاهم الم عاق ققد ق !ها هو ذا الغزالى 
فى تهافته وف المنقذ من الضلال )١(‏ ينحى باللاثمة على بض أصدقاء الاسلام الجبلاء الذين 
أنتكروا على الفلاسفة علوممم الرياضية لظهم أن الدبن ينص بانتكاركل ها لست ب إلهم من 
أنواع الملوم والمعارف » وجرثم ذلك الانكار الى ازعم بأنمم أخلأوا قا جماوه من ن أسباب 
لاخسوف والتكسوف » وأن ما الوه فى هذا عخالف اشرع ٠‏ وكانت العاقبة أن ضروا الاسلام 
دون أن يفيدوه » إذ من عرف وثناقة برهان الفلاسفة لم بشك فيه ؛ لكن يمتقد « أن الاسلام 
مينى على الجبل وإنكار البرهان القاطع » فيزداد انغلسفة حبا وللاسلام وبغضا» . (65 

على أن حجة الارسلام وإن رأيناه هنا معدلا يصيب المحز وإطيق المفصل » فائنا ثراه فى 
موضع آخر متطرن فى حكه » فى العدة فى حذره فآنه لما تكلم فى المنقذ أيضا على علوم 
الفلاسفة الخلقية رأى أن الفلاسفة المسلمين كأخوان الصفاء وأمثاهم مزجوا المق بالباطل » 
إذ جعلوا فى أثنا اء كلامهم وكلام القدماء كثيرا من الحم النبوية وكلام المتصوفين » قربما 
استحسن الجبيع من لا يستطيع القييز بين العليب والحبيث فيسارع الى قبول باطلهم » ولهذا 
يجب الجر عن مطالمة كتبهم لما فيها من المدار ؛ وكا يجب دون من لايحسن السباحة عن 
#زالق الشملوط » يجب صون الاق عن مطالعة تلك السكدتب ؛ وكا يجب صون الصبيان عن 
مس الميات » يجب صون الأسماع عن مختاط تلك السكلياث . (9) 
ز الباحث العصسر الذى ماش فيه الخزالى جد الخطييفة العباسى الم تجد بلله يأمى 
كا يقول ابن الآثير بمصادرة أحد القضاة » فتؤوخذ كنبه ويحرق منها ماكان من علوم الفلاسفة » 
فكان منها كتاب الشفاء لابن سينا ودائرة معارف إخوان العفاء (4) . ولعل مما فيد جدا 
الارشارة الى رأى مال الدين بن الجوزى البغدادى المتوفى عام روه ه فى 
وأتباعهم الغاوين ! يرى ابن الجوزى هذا أن فلاسفة الاسلام الذين اغتروا بفلاسفة الاغريق 
فأخذوا عنهم وشاركوم فى آرائهم » خلمر ١‏ ربقة الاسلام » فصار اليهود والنصارى أعذر منوم 
لفسكبم بشرائع دلت عليها المعجزات ؛ أما أولئك فلا مستند لتكفرم إلاعامهم بأن الفلاسفة 
حك 01 

وما جب الاشارة اليه أيضافها تحن بصدذه؛ ما امتحنبه سيف الدين أبو الحسن على الآمدى 
أوحد الفضلاء وسيد العلناء غ وأ كثرم معرقة بالعلوم الحكية والمذاهب الشرغيةما يقول 


وقضاياه» لالعىء إلا 


وإذا م 


(1) الأول ٠١‏ وما إعدها طبعة بيروت » والثاتى ص ٠‏ وما إعدها طبعة دمشق . 
() المتقذ من الضلال صاعة () تقسهى و١١‏ (4) عار ابنالأثيرج اا 1١4‏ 
طبعة بولاق (ه) تلبيس إبليس طبع مصر سنة 159 ص 48 


بين رحال الدين والفلسفة مكة 


ابن ألى أصيبعة (1) ودفعت الآيام يهذا الخبر الأنى للتنقل من بغداد لاشام ثم الى الديار المصرية 
: واتته فلن يا إلا العز والميش المفض ؛ ولكن 
ألى له هذا وآفة العلم وداء العلماء ‏ أعنى الحسد ‏ له بالمرصاد ! فقد تصدر للتدريس بالجامع 
الظافرى بالقاهرة » واشتهرفضله» وقصده الناسم نكل صوب » -قسد«جاعةءن الفقباء وتعصبوا 
عليه » وطوعت طم تفوسهم أن يرموه بأشنع التهم ؛ وهى كا كان بدع ذلك الزمن ‏ فساد 
المقيدة واتحلال الطوية » ومذهب الفلاسفة والمكاء . ورغبة منهم فى التوثق من الاويقاع به 
كتبوا محضرا يما رأوا ووقموا عليه ء وأعلنوا فيه استياحة دمه . إلا أنه نذر بذلك تفرج على 
استخفاء وفر هاربا لاشام حيث قام بالتدريس فترة من الزمن باحدى مدارس دمشق » ثم عزل 
لمثل ما قرف به فى مصر » وظل متمطلا من العمل الرسمى حتى توفى عام 1 ه . ومن ميل 
مأ لكر هله لأسا أ أعد مى دوا تيع دقل احفر الذى أملاه لثوم الطبع راجع 
تفسه وضميره ة 
خدوا التق ]3ل يناوا سنية الكل أعداء له وخصوم 

ثم كتب توقيعه ! (9) 

ولا ننسىهنا » والغىء بالغىء يذكر » أن ذكّر محادثعبد السلام البغدادى المدعو بلركن 
وإحراق كتبه فى حفل كبير قصصنا نبأه فى الكلمة السابقة ؛ فان الحسد كان أيضا العامل 
الذى أثار إعض الذين فى قلوبهم مرض فلم يطيقوا شهرته بالعلم وتصدره فيه » فاتهموه بالتعطيل 
والرجوع الى أقوال الفلاسفة » فكان ما رواه الى من إيقاع المفظة عليه وعلى : 
وإحراقهاء ومنها كتاب الميئة الحسن بن اليثم الذى وصفه مر باء وتم هذا العمل بأل 
الداهية الداهياء والنازلة المماء والمصيبة العمياء 1 على أن حسظ الركن بعد هذا من 
النحس للسعد » فأفررج غنه وأعيد الى ما كان عليه من المناصب » واستمر كذلك حتى مات 
طم زلكه. 

وتما يتتصل بهذا أيضًا أصى شهاب الدين لكر و'ردئ » وكانم قول اب نألى أصيبعة (؟) 
03 أوحد الماوم المسكية» ياردا فى اللآدول الفقهية » مفرط الذكاء جيد الفطرة » فصيح العبارة 
لم يناظر أحداً |! ول يباحث حصلا إلا أربى عليه » . إلا أن عامه وعقله جنيا عليه ؛ فقد 
أثى حلبا وناطر فقباءها فأخمهم » فشنموا عليه » فأراد الملطاق املك الشاهر ابن سلا الدين 
أن يف بنفسه على جلية الآ » فعقد مجاسا حشر إليه أ كابر المدرسين والفقهاء والمنكلمين 
ليش لمهم أزر بعض فى مناظرة السهروردى ء إلا أن هذا حجّهم وكان له للج عليهم » 


(1) طبقات الأطباء ج*ص 174 . (؟) ابن خلكان ج ١‏ .454 طبع بولاق ء والثراث 
اليوناى ص1 . (ع) طبقات الأطباء ج اص 1597 ٠‏ 


كاه عله الأزهر 


فقر"به السلطان وصار مكينا عنده مختصا به . عمل المغلوبون على الثأ, ار لأتقسهم وكرامتهم 
رمم سيا فق طليو افيا استتماار ب 
حتى لا ينفث إلماده بتكل بلد يحل فيه 1 فسكان للم ما أرادواء إذ ورد الآمى تله فا ثر وقد 
عرف أن لامناض أن يجنع الطعام والشراب حتى بأتيه أ الله فى مكان منفرد لا بن فيه إنسيا ء 
فمعل به ذلك » ومات عام 5ه ه بحلب عن ستة وثلاثين ماماء ولذلك يلقب بالشاب المقتول ٠‏ 
وثما نقله صاحب طبقات الاطباء من شعره » ما قأله وشو جود بنفسه : 
قل لأسماب رأوى ميتا فبكوى إذا رأوق حزنا 
لاتشوق بأتى ميت ليس ذا الميت وله أنا 
أنا عصفور وهذا قغصى ‏ طرت عنه فتخلى رهنا 
وأنا اليوم أناجى ملا" وأرى اله عيانا بهنا 
ناخلموا الأنفس عن أجسادها لتروث الحق حا بينا 
لاترعم سكرة الموت فا هم إلا انتقال مر هنا 
ارحموق وارجموا أتفكم واعلموا أنكم فى إثرنا 


(الخب د كر يوسف موى 


المدرس بكلية أصول الدين 


قدم على رسول الله صل الله عليه وسلم وفد من العرب فأعطاهم وقضكل رجلا منهم عليهم . 
فقيل له فى ذلك » فقال : كل القوم عيال عليه . 

تقول : فشله الى سبل الله عليه وسل لآنه جواد يتمهد ذوى الحاجة من قومه بالغطاء . 

وأعلى النى صل الله عليه وس يوم حنين » المثولفة قلديهم » فأععلى الأقرع بن حايس التيعى 


: ة بن حصن الفزارى ماثة من الوبل + وأملى المباس بن مرداس السليى الشاعر خخسين ؛ 
وأنعده إياهاء قال : 


أيذعب تبى وهب لعب لد بين عبينة والأقرع 

ولا كان حصن ولا حابس يفوتان مرداس فى جع 

وما كنت غير امرى" منهم 2 ومن تضم اليوم لم برقع 
فقال رسول الله لبلال : اقطع عنى لسان العباس ء فأعطاه حتى أرضاه . 


جه 


كات فى اللوضوع نفسه 

نشرنا فى هذا العدد ما تفضل بارساله إاينا فضيلة الاستاذ الآلمعى الشيمخ عد بوسف مومى » 
متابعا ذكر ماصادفه العم والفلسفة من العقبات فى عهد التدهور عند المسلمين » وإى لاحي 
فيه فضيلتى الانصاف والاطلمئنان الى الحقيقة ‏ فهى بهذا الوصف يثل السكيئة انفلسفية التى 
يدثرسها » ويخدم العم الذى وقف حياته لإإعلاهكلته . 

وقد لاحظ فى مقاله المنشور اليوم على قولى فى مقالى السابق : < فاذا كان دين فى الأأرض 
تألى طبيمته أن ينشأ فيه اعتزال وغل للكلام فهو الاسلام » فقال فضيلته : إن مافى القرآن 
ما يوم التعبيه والتجسيد» وما فيه مما يهم منه الجبر والاختيار معا ال بوجب أن يكون 
فيه علم للتكلام ٠‏ 

تقول : لوكان فى الاسلام ما يوجب عل اكلام » أو يسمح بهءلما كان هو الاسلام الذى 
أراد الله أن بجمع عليه كلة الناس » فلا يتفرقون فيه . قال تمالى : « إن الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا لست منهم فى شىء » ؛ وذم المتفرقين فى الدين فققال : « فتقطموا أمرثم بينهم 
زرا كل حزب بما لديهم فرجون . فذرثم فى ثمرتهم حتى حين » ٠‏ 

يقول قائل إذا كان التفرق فى الدين خروجا منه فى نظر الاشلام » فا السبيل الى 
معالجة ما يوم التعبيه والتجسيد فى القرآن كقوله تعالى : « فأنما تولوا فثم وجه الله » وما 
يونم أيضا التناقض عكالآيات الدالة على حرية الاختيار والجبر مما 8 ال . 

جيب على هذا السئوال بسئوال آخر فنقول : « إذا كان فى القسرآن آيات توجب الاءتزال 
وعم اكلام ء فتكيف مشى غلى المسلمين الآولين نحو مائة وخحسين سنة ول يذ 
ولاعل اكلام 7 

ةمود عئة الدين » وتألفت جاعة الملمين » و وزعت الأجمال على العاملين » 
انندبت ججاءة لجع اللغة » وأخرى لنفسير التكنتاب » وثالثة لجع الاحاديث » وغيرها لنشر 
وجاية الحوزة » وفتح البلدان» وتنظيم سياسة الملك الم الخ »كل هذا وم تنعأ فههم 
اناشئة خلاف فى فهم غوامض الدين > فب لكان نمام الارسلام متوقفا على قيام واصل بن عطاء 
يبادل أستاذه الحسن البضرى فى الجبر والاخنيار ؟ 

الجواب : نعم مضت هذه الماثة والخسون سئة » وهى المهد الذهبى للاإسلام » وم تنفأً 
اناشئة خلاف فى غوامض الدين » لانهم كانوا ريه على كل وجه . 


كه مجه الازهر 


ارج شتعهم "ها اعترضت مق حا يندم عَذه الآات الموصة #تهبية والتصيد» فل إميروها 
القانا» لان لكاب أكد لم بأ يكن شه » وموك كذك فليكون ل أماء 
ولا يكون متجسذا ء فصرفوا كل ما صادفوه مما يوثم الاعضاء والجسد الى خصائص الاغات 
البشرية هن التشبيه والمجاز والاستعارة ؛ فا من لغة فى الآ ض إلا وفيها من هذه الأنواع 
حظكبير» و' أفردوا ها علما سموه ( عل البيان ) وبالفرلسية عناوة:هأ6 هنا » وماكان 
هذا شأنه أغنت قواعد اللغة عن الثزثرة فيه . 

أمامافى الكنتاب من إثبات الجبر والاختيار مما كقوله تعالى : د خلقكم وما تعملون » 
و د وما تشاءون إلا أن يشاء الله » و ه وقل احملوا فسيرى الله ملك ورسوله » و د فاستحبوا 
العمى على الهدى » » ممابثبت الاختيار والجبرمعاء فقد نظروا فيه ولهيتئاولوه ببحث» عملا بالقاعدة 
الاسلامية الكلية وهى : د هو الذى أنزل عليك الك تاب منه آيات محكات ( أى لا يكن 
الملاف فيها) هنأم السكتاب » وأخر متهابهات ( أىتعتبه مدلولاتهاء وتختلف الافيام عليها) * 
فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيتبعوق ما انعابه منه ايتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يلم تأوريله 
إلااه». 


على هذه القاءدة سار المسامون الآولون » وهو أدب يعتبر اليوم من أسمى خوجات الممرفة» 
فالتكون عظيم » والقوى التى تعمل فيه لاحد طا » والعقل تاصر ومحدود » فلم يحاولوا أن 
يتخطوا سياج هذا الحظر » فتركوه الى ماكثلفوا بعامه والعمل به من الاصول الآدبية » 
والمبادى” الملقية » فتأدوا الى أعلى ما تتأدى اليه أ». بسطتى العم والعمران . 

أنا أعم أن للعقول مطاع لا يستطاع كبتها » فهى لا تفتأ تشرئب الى ما حجب عنها علمه » 
عساها تبلغ ما يبل أوامها منه . فلتعمل على شاكتتها » ولكن لمسابها لالحساب الدين الذى 
لم بكلمها إياه . وقد أفنى رجال من علماء اكلام أسمارثم فى تحقيق هذه الغوامض فاذا حمكلوا 7 
تفرق السكلمة » وتصدع الوحدة » و بلبلة المقول 1 

إن آية الحم والمتشابه فى القرآن لا تسمح بنشوء علم للسكلام فى الاسلام » مختلف عليه 
المذاهب » وتتشءب فيه المفاهيم ؛ لآن هذا العلم لايوجد إلا حيث يوجد ما نهى الله عن محاولة 
تأويله . ولا يمتبر هذا صدا منه للعقول عن المولان فى الجبولات » ولكنها من أصول 
( حكته ) التى بز تكل فلسفة فى الأرضءٍ فقد تبين أ نكل تلك اجو ولات هى مما لا تستطيع 
العقول إدراكه ؛ وقد اعتركت الأ م التكتابية نحو ألنى سنة فى الوصول منها الى ما يشلج 
علي المدر» فل مكل ها عل عا ) وقد أدركتالفلمقة | أنها مسائل غير قابلة للحل 
فوضعتها جانبا . ولا تحسين أن الجوولات التى لا تحل تاصرة على الشئون الديفية . فنى الطبيعة 
نمسها أمور غير قابلة للحل : هل الوجود تحدود أم لانهاية له 7 لا يمكنك أن تمقل واحدا من 


لاثىء 


كلات فى الموشوع تفسه قده 


الآمرين . يقولون إن التكواكب أجزاء انتفصات عن كتلة الشمس » فوقفت على بعد منها» 
ثم أخذت تدور حوطا ؛ فأى قوة قصاتها عنها 7 ولاى علة وقفت على بعد منها 7 إن غللنا ذلك 
بالجاذبية العامة » فا الذى دفعها لآن ندور حوطا . قال العلامة ( نيوتن) الفلكى العبقرى : 
لا توجد علة طبيعية يمكن تعليل هذه المركات السكوكبية حول الشمس يها » فلا ميد عن 
الفول بأن القدرة الأبهية هى التى قدرت ذلك عليها . 

العود الى ما كنا فيه فنقول : إن مشى مائة وخمسين على أمة » أتمت فيها نشوءها وتطوراتها 
الاجتماعية والآدبية » ووصلت فيها الى أبمد فتوحاتها المالميية ء وهى طوال ذلك العبد 
الذهبى لاتحتاج فيه لعل اكلام » لادل دليل على أن هذا علم دخيل لا فائدة له لا فى تقوية 
إعمان » ولا فى تأبيد عقيدة » ولا فى إنارة طريق ؛ فقد مغى خير ما كان للامة الاسلامية 
بسطتى السكؤدد والد. فى تلك المائة والخسين سنة » فلما نهأ ذلك العلم نهأت معه الملانات 
فى أخص الآمور الدينية » وتطور حتى سبب ظوور الوارج . 

كل هذا كان » ولست بقصير النظر لآفول إنهكان يمكن اتقاؤه » ولكنى أقول إنها 
أعرا ضأدبية تعترىالآمم فى بعض أدوارها » ذإما تنجو منها وإما تفضى عليه ءٍ وقد نا المسامون 
بفضل ( المسكة ) القرآثية اتى تمسك بها أهل السنة . يحتمل أنه صدر منهم بعض التهديد» 
فأى تعديد لا يغتفر حيال جائحة الاعتزال وعلم السكلام فى الامم 8 

إن هئولاء وصاوا الى السلطة على عرد المأمون ‏ فا تركوا عالما فى المملسكة الاسلامية إلا 
وأجبروه على أن يقول (القرآن مخلوق ) » ومن ل يقلها ضربوه بالسياط غير مراعين لعلمه وسنه 
حرمة » وكان الامام احمد بن حنبل أحد حاياهم . 

إن الآمة التى تقع فى مثل هذه احنة تعذر إن ثارت على هثولاء المتتكلمين العاطلين فأبادت 
خضراءم » فكيف لو افتمصرت على مكاختهمكفاما أدبيا ء وأحرقت كتب عدد محصور منهم 7 

اللهم إن هذا حلم عظيم من أهل السنة » حمل للم بفضل ( المسكة ) القرآنية التى تبيج 
حرية البحث ء ولا تعاقب على سوء الفهم . 

وفى هذه المناسبة ظبر رجحان المكة القرآنية على الفلسفة اليوثانية بدليل محسوس , 
ألم ئر الآخيرة كيف جلت الناهلين من حياضها على أن يحملوا الناس على مذهبهم بالقوة البالغة 
أقمى درجات الوحشية . وهو أمى لم يحصل من أهل المسكة القرآنية لما كان لهم الحم » 
فقد نظروا فى القرآن والسنة » وفها ن أيديهم من الحوادث » فاتفقرا نارة واختلفوا مارة 
أخرى » فل يئر اختلافهم على ما بينهم من وحدة » لآن طائفة منهم لم تقل إنها احتكرت الفوم 
لنفسها » وأعطيت حرية التحك فى عقليات الناس بالقوة ؛ فأين هذا الآدب المالى الذى أثمرته 
لاهلا الحكة القرآنية » من تلك الرعونة الجاهلية النى حملت أنصار الفلسفة اليونانية على 

كف 


052 مجلة الازهر 


اضرب علماء أمة برمتها بالعصى » لانهم لم يقولوا مثل قوطم فى مسألة لا يوردها على ننفسه امرة له 
سكةمن: عقل ١‏ 

المعابير التى بحسكم بها على الام . 

إذا أريد الحم على أمة من الآمم فى أية نناحية من نواحى النشاط العقلى » فلا يجوز أن 
تعتبر الموادث الافرادية التى حبت نطورها فى اتمجباهها » لآن تلاك الموادث لا بد منها حتى 
أنلمتبر الغاية التى وصلت اليها فى كلها » إنكانت إعيدة أمقريبة » 


فى أرق أدوارهاء وإغا يهب 


كاملة أم ناقصة » مثمرة أم عقيمة , 
وقد نظر علماء الفرئجة فى المجتمع الذى ألفه الاسلام » من نواح كثيرة » وأخصها الناحية 


الثقافية » جارين من ذلك على القاعدة الأصولية من عدم الالتفات الى الهوادث الافرادية » 
بل الى النتيجة النهائية » فدهشوا مما رأوا من سرعة خطواتهم فى هذه السبيل » حتى قالوا 
إن أمة من الأم لم يحفظ عنها أنها طفرت هذه الطفرة الى الغايات القصية من الثقافة الانسا: 
فبنوا حكهم عليها من هذه الناحية على النتيجة النه بة » لاعلى حوادث إفرادية لا أثر ا فىتأخير 
تلك النتيجة أو صدها . قال العلامة در يبر فىكتابه : ( المنازعة ببن العم والديئ ) وهو مدرس 
مجامعة هارةارد بالولايات المنحدة : 

د إن اتفال المسلمين بالعلم يتصل بأول عبسدم باحتلال الاسكندرية سنة ( مم ) أى 
إعد مورت قدت سنيق » ولم يعض عليهم بعد ذلك قرنان حتى استأنسوا بجميع الكتب 
العامية اليونانية وقدروها قدرها الصحيح . 

« وما ولى الخلافة أبو جمفرالمنصور (#ه/- ولالام ) تقل عاصمة الماك إلى بغداد وجعلها 
عامدمة نفمة » فلم يأل جهدا فى بذل الوسع فى أشير العلوم الفلكية » وتأسيس مدارس الاب 
والشريعة . ولما تولى حفيده الرشيد سنة ( 725 ) م » اتبع أثر جاده فى هاه الفتوعات 
العلمية » الخ » 

كان يستطيع الاستاذ دريبر أن يشوه روعة هذه المركة المباركة بذكر ما قام به بعض 
معاداة ه_ذه العلوم » ولكن البروفسور ديد يعم أن كل حركة 


لجنمع . وهذه العوامل لا يجوز الالتفات إليها إذا كان مموع | 
الاجماعىلم يتأثر بهاء واستطاع أن يبش مكلا تناوله وأن يحيله الى مادته وازداد به قوة ونضخ) , 

دريبر يعرف أذالذين حرموا تعلم الحساب جاءوا بعد أن أصبح المسامون أثمة العلوم الرياضية » 
واخترعوا علم الجبر بقرون عديدة » ولوكانوا عاصروا ظوور هذه الركة لما عبأ بهم أحد» 
لانهم لم يستطيعوا أن يشعروا الجتمع بوجودم » فضلا عن التأثير عليه جخزعبلاتهم 5 


مر فر ير وهدى 


ألاه 
مذاهب العرب فى كلاميم 
50-95 
أسلويهم وطريقة تفكيرمم 
لما نامث دولة بنىالعباس تهيأت أسبابالنحول والثغير ىأساو بالعرب وطريقة تف .2 
إغا 


فظبر قسم كبير من الصور البيائية وألوا: نها فى تعبيرات العرب أتفسهم 
وهذبها العرفان» متم صدر الدولة المباسية من خول القول » وفرسان البلاغة » أئمة مبرزين » 
وكان الامراء والقادة يستبة. يستبقون فى هذا المضمار » ويتشبهون بمن سبقهم من الابيناء والبلغاء» 
9 فيهم من الكنتاب والخطباء والشعراء أمثال عبد الجيد وابن المقفع وبشار وسروان 
ابن ألى حفصة وأبى نواس والجاحظ وعمرو بن مسعدة . وهذه الغيرة التى تتأجج فى صدور 
الآمراء والبلغاء على الالحة » وهى أنمن تراث عن الآباء »كان يعترضها عوامل أخرى تعمل ضدها 
وتكيد ها أيما كيد» يحمل أصحابها على ذلك عصبيتهم الجنسية ولعرتهم الاجد 
هذه العوامل الكيدية الاستكثار من الدخيل فى اللغة الأصغر حاجة عارضة ؛ فلو 
معبجا لغويا لاطلع ىكل صفحة منه على كلا تكتب الى جانبها : فأرسى معرب . ولست أذكر 
أن الاسلام اقتضى أن يدخل الى الفارسية عددكبير من الألفاظ العربية وخاصة ما يتعاق منها 
بامعاملات » حتى لا كاد تغت حكتابا فارسيا حتى تقع عينك ىكل صفحة منه غلى كلا كثيرة 
تمت إصلة ظاهرة الى اللغة العربية * 

هذا أمى طبيعى يحدث عادة بين أمم اتصلت اتصالا اجتماعيا وديفياء وتعسلم بعضهم لغات 
نع 2 واد مل مبعيد واعديى اله 0ك واد عازن الى سد ةين ا 0ق 
بالاسلام ولم يستشعروه » وإعا دفعرم سس ا 
فبئؤلاء لم يكن طم من الغيرة على الدين.ما يحملهم على الحافظة على جوهره خالصا من الشوائب 
ولا الا سل ريسي سمه سينا الدخيل» فكا شرا لمن مالي نه 
وأولوا من نصوصه مالا يقبل التأويل » » ليتفق وما ألفوه من الدين الذى كانوا عليه » أمحوا 
على اللغة بالاستكدثار من الدخيل لغير حاجة » حت حماية ما النحقوه من الاسلام ؛ وهم لأجل 
أن يلهوا الناس عن دخيلة تفسياتم تهم توم كثيرا من وسائل الصناءات » وأسرار الفنون » 
ووقفوم على عيون مثلفاتهم » افيا مورت تسكير حكائهم وعلهائهم » ناسبين اليهم 
السبق الى أ كثر ما أوتوه من وصايا دنهم و 0 ارق 

صميح أن هذه الحضارات قد أفد العرب منها منها » ولكن هذه الفائدة م تكن مقصودة 
عند هذا الفريق » وإتما كان المقصود صبغ كل شىء بلون أجنى » فدخلت فى اللغة ألفاظ 
وأساليب ليست منها ء وتغيرت طريقة التفكير تغيرا ناما - 


لاه يلة الازهر 


وما كان بالمسامين من حاجة لمن يحثهم الى الآخذ بسكل أحسن هن كل ما إيدادفونه » 
وتلق فكل عل جديد ما يجدونه » ذن دينهم قد بالغ فى تحضيضهم على تصيد العم والحسكة 
والؤجاكبل الناقمةابق جيم مطابها حق ولو كانت لدع المدركين ؛ فان خلفاء المسلمين كانوا 
أول من اه تم بتلقف العلوم والفنون الموجودة لدى الآمم ؛ وكان أول من فتحكثزها الخليفة 
النصو »ققد أل لب اله واللكيين » وقدع أل لل نل بن ولامتعسب 
و . وحسبك أن تعلم ماصئع معآل * 
وما مكن لم فى الارض ؛ وقدم طم من نشب ء وأباح لهم من سلطان » لتعلم مكان من 

نفس الرجل وحبه للعلماء وتقديره م ٠‏ وحويم يوسسي وام 
وثم من رءوس فارسء قا لاعلم فى عودثم دولة ضخمة وسعت الناس جيما » وقد تنافس فى ذلك 
الرؤساء والآمراء » وفتحوا للعلم دورهم وأيديهم » وفمل البرامكة فى ذلك ما لا إصدر مثله إلا 
عن عظلاء الملوك . قاماء جاء عكيم الملفاء وسيد الماماء عبد الله الأمون » جمل العلم حلية 
الارمارة » وطريق الوزارة » وسبيل الرزق » وحرفة الشرف » وجلب العلماء م نأطراف الآرض» 
وأقام لم بييوت الحسكة ومعاهد الدرس » وفسح فى أرزاقهم » ومد فى سلطائهم » وجعل العم 
اليه » وشفاعة الذنب لديه » وقرب بين الملوم الشرعية والحسكية » ومزج 
رآن والمل » فنظلر الناس نظارا جديا » 
واتجبت أفكارم اتهاها بعيدا » تاب رونا ىك بميدا فى تصوره » دانت 
له أسباب العلوم 6 ومكنته من تفسها أزمة الفنون » قتقهم المسلدو إن العلوم التى قرأواء وعدلوا 
فيها » وقوموا منها » وأضافوا اليبا » واخترعوا فبها بدما جديدا »كل أوائك غير فى نظام 
القول نثره وشعره » وغير من طريقة التفسكير فى أتهاملها وأشكالها » ولغير أسلوب التعبير 
تبها لذلك <تى يوافق القول ما تجيش به النفس تعبيرا صميحا . وهذا الذى عبدناه فى تراث 
فى العياس » فا عراه وكتابيم وخطباءهم كانوا يرسلون القول ليصوروا به ما فى تقوسهم 

وإن اونوه ألوانا تللفة » أو قل |د نهم كانوا بوسلون تهوسهم على عذبات ألسقتهم » وأسلات 
أقلامهم » فاذا وجد منهم من يرال فبو قل لا يعتد به » ولا يدخل فى حساب . 

وثالثة أن العلوم والفنون لما وضعت قم العلماء يضمون طا مصطلحات » ويسمون لها 
أسماء » وخلموا عابها سن الدمالته والصفات » ما ياعد بينها وبين ما ألفه العرب فى 5. سدهوم » 
فسكان ذلك باعثا آخر على التغيير فى الصور والأشكال » واقتيس الكدتاب والشعراء من ذلك 
فوضعوه فى أقواطم » إما نظرنا > أو للحاجة اليه » أو للتقرب من أهله » أو لانصرة والمدايعة » 
وعبوا من ذلك عبا كبيرا . 

أما الجديد الذى امحدر الى االمة من بلاغة الفرس وحكة الروم + وأخبار الطند » فقد 
ملا" القوم به أقلامهم وأفواههم » وثثروا منه فى كل مكان ٠‏ 


مذاهب العرب ىكلامهم ره 


هذه الآسبا ب كلها قد اجتمعت قغيرت من أساوب العرب و: 
فى ذلك خلقا جديدا . 

غير أن هنالك فى كل أمة طائفة تحمل على بقاء القديم ورسوخ أقدامه » وتوضى عليه 
حتى تتخذ منه ذينا لحاء وغاية لعملها ؛ تدفعها الى ذلك أاخيرة على تراث الاولياء » وتأخذها 
العزة سكل ما اعتاد الآباء » بل يدفعها التعصب أحيانا فتجعل من اأق باطلا ومن الباطل <قا » 
فهذا الجاحظ يحدثنا أنه ليس فى السكلام العربى مايوصف بأنه سخيف » فان سخيف اكلام 
إذكان يقتضيه المقام فبو كريم فى جوهره ثبيل فى معدثه . ثم هو يقول: « ليس فى الآأرض 
كلام هو أل فى الاسماع » وأمتع للأفهام » وألصق بالقلوب » وأتفع للعقسول السليمة » 
من سما ع كلام الأعراب المقلاء الفصحا 

وليس من شك ف أن الرجل قد دفعه الى هذا ذوقه » فهو قد تذوق لغة العرب وعالجها 
حتى فهمكثيرا من أسرارها » فليس هنالك كلام يقسع من نفسه ويفعل فى لبه مثل ما إيضبنع 
كلام العظياء من الأعراب » وإنما قدجاء خطئره من أنه جعل القضية عامة » فإن الفارسى والفر ذدى 
كه العم ون »كا ستمتع الجاحظ بقول الآعراب ناما » فلى 
أنه قم ركلامه على العرب وحدم لكان أسل له . فهذه الطائفة الغيور على اللغة » المريصة 
على سلامتها »حملت على مخليص القول مما ليس عربيا » وناصدت كل أثر يضم بين أحثائه ألفاظا 
أعبمية » أو أساوبا غير عربى » ورمت أهله بالعى والعجز عن عجار نضحاء » ومسايرة البلغاء © 
ومدوا فى أسباب ذلك حتى قلدوا العرب فى ديباجتهم وطريةنهم وتفكيرم » وأدخلوا ف دوع 
الملفاء والأمراء والجهور أنهم وحدثم الخطباء والشعراء واتكتاب » ومنعدام عي أو أجمى » 
تتغلب المجمة على ألفاظه » وتتسلط اللسكنة على لسانه » أإذا أراد إنسان أخذ القول صافيا 
والجوهي” كرماء فلا يطلبه تن مثل دتولا » نه ليس من تمجارتهم ولا هو من بضاءئوم ». 
وإنما يوخذ من قادة اكلام » وأمراء البيان » الثذبن ذل القول طم فتحكوا فيه » وتمكئوا 
منهة فقسدموا وأخْروا » وذيلدا ورفادا ‏ ووسادا وقصاوا » وعرفوا لكل حرف سيره » 
ولتكل إشارة بيانها » فهم صيارفة القول وأطباؤه » وثم أبناء البيان وآباؤه » وقد خلبوا 
بذلك عق ل كل اصرى" فأ يشكر الواحد منهم أن يدحه شاعر فيقدم لمدحته 
ليس بينه وبين المدح صلة » أو يذكر أمكنة لم يرها » وقد طبعوا الجبور على ذلك فأصبح 
الشاعر عنده من ابتعد عن الألفاظ الدخيلة ومسطلحات العلوم » وابتعد عن لفقب 0 
وكان بين الغرض » بعيدا من التعمق والتعقيد » وقاسوا الشعراء يهذا المقياس » ووازثوا ينهم 
مواثتات ملاوا بيبا لوق لكايب - 

وما ع ا مع تعلقهم بالعلوم » وشخفهم بالنلر » كان 
ميلهم مع هذا | فوم الههم صتفاء معين العر يتعاق بلغة الآدب فيها »كاانهم رأوا 
ألة يجب أ يكوك بلاق سي امل ساي كت نتاسف 


ول وخلقت منهم 


4ه 


من وحى الشريعة اخالدة 
ما أحسب فيا أحسب أن أمة اتخل رباط الاخلاق فيها وشاع فى جنباتها ريخ الملق والرياء 
والبخل والكذب إلا أسرع إليها الفناء » وحاق بها الويل . فالبخل والتكذب من الآنات 
2 فى جسم الجتتمع » وداء غياء استحال على رواد الاخلاق 


وأساتها أن يخففوا من حدته وأن يكسروا من شرته . 
وما كان البخل الاخلاق إلا تكبة أنت على الانسانية فى جوانبها» فليس البخل هو الفح 


الفزع الذى أخذ على البخيل متنفسه ومطلع أمله , فالمصاب بهذا الداء ما هو إلا لوا فى هذا 
امجتمع قد ند عن قواعده ونم بين ألوائه توم الشجرة الجرداء تعترض الناس فى غدواتهم 
وروعانهم ؛ فلاهم يستمرئون ثمارها ء ولامم ينون وارف ظالها ٠‏ 

والبخل يورث صاحبه سوء القالة » فتمتد إليه الآلسنة بما تكره ومالا يحب أن ييكون » 
فهو يجترى* على افتراف تلك المأئمة الآخلاقية راض بها » منشرح طا» ولكنه من ناحية 
أخرى يحب ألا تبدو فيه تلك النقيصة » وهو يعمل على عكسها . وما أصدق قول الرسول 
الاءظ. ينثقارب الزمان » وينقص العمل + وياقى الشح » وييكثر احرج » قالوا : وما اطرج 7 
قال : القتل القتل » . 

فقدكشف هذا الحديث عن المامى الانسانية ترتكب فى أخريات الرمن فتسلك فريقا 
من الناس فى مآ”ثمها ولوثاتها ء وتنكون أداة الى فساد هذا الجتمع » والتكذب واحدة منها . 

وللتكذ بكذلك من المساوى” والمثالب ما لو أحصيت لآربت عىكل شر ومأئمة . 

يكذب السكاذب فيتمثل فى قلبه أن أ كذوبته مطية ذلول الى مطلبه » فإذا قضى منها وطره » 
وباغ حاجته » فقسد شنى نفسه ووصل الى متمناه » لكنه يرك من خلفه الما ثم غلا حيط 
إعنقه » وقيداً يصفده ويبعله فى المجتمع قعيدا كسيحا ليس له فيه مبتخى ولا به إليه مرد » 
وهو مع ذلككله يستعرئه ويستطيبه » ويأخذ نفسه بالمشى فيه والسير على مله . 

حكى صاحب البيان والتببين » وهو العلامة أبو بحر الجاحظء أن هذه المكة وجدت 
فىكتب الهند : د ليس لكذوب مروءة » ولا لضجور رياسة » ولالملول وفاء ء ولا لبخيل 

ن مسل : د لا تطلين الموائح من كذوب » فانه يقريها وإن كانت 

بديدة » ويبعدها وإن كانت قريبة » ولا الى رجل قد جمل المسألة مأ كلة » فأنه يقدم حاجته 
قبلها » ويجمل حاجتك وقاية لما » ولا الى أحمق فانه يريد تفمك فيضرك » . 


من وحى الشريعة الخالدة ولاه 


وحسب الكذوب أنه لا ينفك عنه أمران ماحي : كثرة المواعيد » وشدة الاعتذار . 
وما أحسن قول ابن الجهم : 1 
لى حية قيست نم وليس فى الكذاب حيله 
من كاف يخلق مايقفول غيلتى ‏ فيه قليله 
قال الله جسل ثناؤه : « إنما يفترى الكذب الذين لا بيؤمنوت بآيات الله وأولتك ثم 
الكاذبون » . 
وأخرج الامام أحند وأبو داود فى #يديهما عن سفيان بن أسيد أن رسول الله صلى الله 
عليه وسم قال له: وكيرت خيانة أن تحدث أخاك حديئا هو لك به مصدق وأنت له كاذب 6 . 
وأخرج الترمذى فى ميحه عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت : « ماكان خلق أبغض الى 
رسول الله صلى الله عليه وس من التكذب » ولقدكان الرجل يحدث عند الننى صلى الله عليه 
وسلٍ بالكذبة فا يزال فى تفسه حتى يعم أنه قد أحدث منها توبة » . وأخرج الترمذى أيضا 
عن ابن مر رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال : ف إذاكذب العبد تباعد عنه 
الملك ميلا من نآن ماجاء به » . 
وعن أمكلثوم بنت عقبة رضى الله عنهاء وكانت من المباجرات الآول اللاى بإيعن الننى 
صلى الله عليه وسلٍ » أنها معت وسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: ‏ ليس التكذاب 
الذى يصلح بين الناس ويقول خيرا ويتمنى خيراء قالت : ولم أنعمه يرخص فى شىء مما يقول 
الناس كبا إلا فى ثلاث : الحرب » والاإصلاح بين الناس » وحديث الرجل امرأنه » وحديث 
المرأة زوجها » . وموعدنا بالشرح والبيان الاعداد القادمة ي؟ ويل 


كلات متفرقة 

قال ابن الموارى قلت لسهيان : بلذنى فى قول الله عز وجل : ف إلا من أنى الله بقاب 
سيم » » أنه الذى يلتق الله وليس فى قلبه أحد غيره . قال فبك سفيان وقال : ما سمعث منذ 
ثلاثين سنة أحسن من هذا . 

كان ابراهيم النخعى » العالم التابعى المشهور » فى طريق » فائقيه الامش فالصرف معه » 
فقال له الامش : يا إبراهيم إن الناس إذا رأونا قالوا أحمش وأعور . 

قال ابراهيم : وما عليك أن يأئهوا وتوجر 17 

قال الأمش : وما عليك أن يساموا ونسلم 17 


لفك 


الرسالة للبذبة فى نفسير آيات من سورة الميج 


تقع هذه الرسالة فى ؟/اصفحة » وموضوعر اما يدل عليه اسعها تفسي رآيات منسورة المج » 


وقع عليها اختيار فضيلة مثؤلهها الأستاذ الموقر الشبيخ ممد يونس العادلى » إشادة بذكر البيت 
الحرام » وتنويها بنفضائل المج . وقد افتتحها بمقدمة غاية فى الافادة فى مبادى” عل التفسير » 


جمع فيها ما جب أن يعرف عن هذا العم ؛ وقد تقل تعريف أنى حيان له وهو : « علم يبحث 
فيه عن كينفية النعاق بالفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكاءها الافرادية والتركيبية » ومعانيها التى 
تحمل عليها حالة التركيب وتات لذلك » . 

وقد تسكفل فضيلة الآستاذ ببيان المراد من هذا التعريف وغيره » ثم مضى فى تفسير 
الآيات التى اقتبسها ببيان لم يسبق اليه » فأني بالآيات وتصدى للكلام عنها من تواحى اللخة 
والنحو والبلاغة والمعنى والآاحكام والأصول وكل ما محتمله ؛ لخاءت رسالة كثير: 
حمة المزايا . فنعكر لفضيلته هذه الخدمة العامية ؛ أقدره الله على أمثاها . 


كتاب كشف الظنون 

إن الخدم التاريخية التى أداها هذا الكدتاب للمطبوهات العربية لايمسكن تقديرهاء فا 
من مثرلف فى فن من الفنون العربية إلا واستمان به فى تحقيق أسماء الكتب ومو لفيها وسنى 
وةتهم » وهذا توفيقعظم رزقه لثفه ملا كاتب جلي» أرادا لله له به وفرة الآجر وججال الذكر . 
هذا الكتاب مرارا على نقص فيه » لم يستطع ناشره أن يستدركه » حتى قيض له اليوم 
وزارة معارف الدولة التركية » فأصدت أمرها للمطبعة الآميرية باستئبول بطبعه مضاظ إليه بقية 
له خط الولف نفسه » وخخس تكلات قام فضلاء نسجوا على منواله » فأصبح هذا الكتاب 
زاخرا بأسماء الكتب العربية بميث لا يكن أن يستفنى عنه أديب أو مؤلف أ وكاتب ٠‏ 

وقد تم طبع امجلد الآول منه فى مو ألف صفحة» وبدى؟ فى طبع الجلد الثنى . فنثثى على 
همة سعادة وزير معارف تركيا ‏ راجين أن يميد الله السلام الى العالم لينفرغ رجال الارصلاح الى 
متابعة أعمالهم الثقافية . 


-192- 


بأمهتممها أومد عطل قمة لعتسلت تعمد عط أه طلوط بوتعبرهمم عطل معط 
-معاعمتقدء أعلط عطة ذا يعافد عتععملة ممه أكمعط عسم ه اط ومتطامه ومتتسوعم 
أه ممتولاء؟ عطل ها تمعلوم عطا أه ععمعوطة ع1 بسدانا أ ممتعتاءء عطا أه علنوذ 
معلمتمبوعة ععلاعط عط وا كسعلوماق فعماغط طعتطس كممقهعم عط) ثه عمه ول سملو 

.موتهااعم مأعطا لامر 


دنعل 5ه براتمتته لعدمممن5 


ممتتواط معوملل 
.دهعل أه تللم ارام 


فعووممسة عثلا ما كه يوسعتن عتسهلنا طاأس عممهه وعم 


: 1920 ,201 أوسوسة أه عتطمهم0 ع1" صسمء! مععاها دا 


اكاءت جووسدواله! ع1 


عط فععع عمط براتممتاوليك #«مةوطاءه وترقق ع1 أكها عط عمتسم" 
وعرمعة راعمسدك عط عفتعام 0‏ بوممعبر برمقد عمط فعمعللنيى كط إل ببرماط امعتممميع 
عمتامسعالة معط مجفط ,ترومامعط أه ردس عط مذ فعللفلة قمة فعممقعا رعاممعم اه 
معلمد ثقط قمة بعممكس لله كمع ترواتممةاكاك أه كتكدط عطا أقطا بعبرمعم 16 
قط سواط 2 بطونامطا رعصة كنط 1‏ .مملافلسسه؟ تعب كاذ فعتروماوعة فقط عممعاعو 
مويه اله ركممتوه امعط فععمام-راطهتط ععمطا قمة ز أاععاة ع لولعم عط سرهم! عمم. 
عبفط قمة طعمعمم عبذا تفط اعتطس مذ رلمدلومع أه اعمس عط أه وبع مجعم 
أقطا بممعظ 6 علها معم برها اعتطس ولعو عون ما ,قعاتمت متف روماعط عأعظة 
عل عمتتمعلده د خبط رقه0 أن مهد عط امم كمس أوأمطن. 


واوتامععة اله أقطه وسو[ أهعأتا عط" هذ فعنهتة مممعه تفطه ,مار" 
اسم برلمع فيو مععط كقط ركد فعمعمعل وز لعموعرميت عبط طاتدط عدا علتفايم 
أه دوع هود وامعسطعسك معفماة عط له وسممطا رطعتطيد طسمط ه ملم 
رعسم مد اععسدك ممعتاهمة عطا فععه هماد كقط رمهة عمس د امم عهلأرطام 
,اللطوة8 ...وفعي موا للعا عط الثس ماعمطى عط أه كمملتدومعيم عطا أمطة 
أه #مووعاه)5 أعتمه تقلط ترقا اده مسطاء8 .© عاوتاست أن ممعم عطد 
ألهمة مد غه من قدماة عط عسامطون؟ له كممدمع8 .0 .8 يبمج عطا رراتماام 
عط فعتمعل علطو لعارومعة معمط مقط كعمس ماعطا أتسلمة بععمعيع اومن 
061680 


وعها أده ول ا" .المقطفق؟ .2 قتدى ارمقصسط اباط عمثلأك امم كديس أوترط0' “ 
فته ,'060 كه للعوصاط أه أطهسمطا ععبى أؤامت تمطا بعومممناة اتعممسم 
بلراغاعامصم «تراعات ,راع مسمعج يعفدم ه كدي كسععر لفق مسطاع8 .م 
مطس عل عمتاوعلوط ح'-وموعومدظ .0 .2 بع عط) لتقو بمفصيط تزللعبمعوعممن 
نمطا قمة بعللا أه كمملتهاتصسنا قمه كمهأتفمف عط طوسميط لاعفصتط لعممعممعت 
"عملا مييده ولط 6 عالتععم 


رلعلمهوعموأق عط مق كموتمامه عومطس عاممعم أهم عمة معس عمعطا عوعم1 
أمعطولط عط أه معد عمة و1 .قمهاتوايك اله أه #«مفوطاءه أقمم عطا برط معن 


روت 


معطا للتمفط ماعط مه سنظ عامفط كمه ,004 6أ ترقوم 16 عمط عط أمظ بعكتا 16 
طوسميط ترلده عدم عط لاس وعاعمملم لاعبد تفط لعاتتسقة عط بلعطعة كمس عط 
.064 6 رهم همه ومتاقم1 

: فتهة مقط وا لعامدترعء ذأ مؤلة كناكعل ,العقساط أه عمكافعمك 

أه موك عا اباط ركاقعم عبنقط عثة عط أن كلتاط عد مه روعافط مقط ورمع" 
"فمعط ولط برها 6؛ عتعطس امم طاقط ممق 

ثهى مهدا وا لعارومع؟ ول عط ععمماكما معطادمة هل 

مم طتعسمما سمط غمطا قمة ترهك كما أن تعمتظامم فق مث 1 للعؤبرس إ0* 
"دمى عط معطااعم ,. 

كمهاووتسلة عمعط أه عممعوعم عط مأ رسدمط رلاممتممعفمب 6ا اتدذ كدعلومال 
و وتط1 سلط ها فعاسطلمالة عط الثاذ مف بللماناك بكسوعز أه أعدم مطل مه 
: وسوعل آه فلمو وقعمي عط برط العامة عن ترلمه مف طعتطيي معاطممم 

أفقط سوط؟ أقطا رطايم قسة معسعط أه ليما معطلدع © بععط1 علمفط 1" 
صعط لعامعية أكمط لمة بتمعقسم قمد عولس عط سمط عهمتظة عوعط امغر 
".وءطوط مامت 


قل 


تمهاذا لمة ألمئعاوعامم 


بسمهعفمع اعد طوسممطا 4م00 وا تاعمتممة أه بمعاتميت أه طلتمع عط كذ ماقا 
وه #متطعمعا اعمو مم وز عبعطا سماذا مل .رنمالعمعامة برمد طوسومط امم لمم 
فعاعماء عط وا عمتجمل اوعامممع عط ها يوم فمععوعق التامى نراملط ع5" أن فطل 
انم معت تمط] ‏ "برهعكء لمه كمعل بوممطاط ما وعمتهعل معووم| هأ قمة بعصو 
بعمتطعمعا عتصقاذا أه عمملويه)! عطا وأ رموللفناقة مسد كاذ 6و1 تسوطها أكتاصر 
عومطي معد أ ترقوط مه رمملكمعععية #للماقدمة من رسواء كمومه مه كقط تماقا 
قة ومقهمتةره تنعط ععالة بلقم سلمك معط مممن وفمعمعق لموطتاعبةا رمعم 
عط كويد كناكعل كة رأقطا همه رسعط) مأ لم0 كه اتوك عطة هط ترعط) ركافعلمم 
بمووعععلما عطا وذ أمعلمم عط) مز رمق مه 0640 مععساعط ممدوعممعاها اعت 
بعنعتاغط كممتهاء, معطاه عاثط/لا. .واملفو عرلا فمة منفعز قمة عاممعم عط مععسمعم 
تق مل عملة علط ووعلمم معنن امي عط ممه رفم طعمهرممة أفممى ممص نحطل 
كقط ,064 آه لمك" عل ممايهط عطي بأقعاام ه ها كوعأمم أكسم عط انط لط 
مطيس عل" قط عطعمةا سملذا "بمعنتهره! كذ عط أقطا صلط عمسدكة ما عردم عط1 
«متهلافء د طبع هل "بواروين لومع أؤمم يعو ملاس عط كأ معد ومدصة أمعط وز 
معد عمهد همه ركام ةفمعالة عأنوة؟ معناوومت رزلنم1 ,لمعه أمد كت تمعلم عط 
أاعكاذ فممطاععامم أن عمتماعول عطل أبط ز ممتوتاعء مث معنلا عتعط عتويعق و1 عنرول 
رصقاكا طلثللا .مادا أه ومتهلاء, عط هل بفهيره؛ معمة فقط معبعم لمع امم وز 
معط وماتددرا ولط طعسمعطا امم ,4و0 وأ ومعمعومك افساوامة ما متمالة نرقم مجر 
.ارون ومع قمة براعام بممتوتلء أه مألا ه عمابذا برط أسط بتمعامم به قعمتففعة 


وطللا رالة ععنه وعلبم مطللا فوت عبم1 غم عط أه متطوعمه عامصلة عم 


ووو 


عط أه #اققمهم عط براعتةمسروع .معطا طاتمي كوب عط معطبه روعاماعواك وتط 
عطا هذ طعسمطة بواعمدمع عن عطل هذ فعامومع كه طاعتممدلة أه #ع#طعمم 
ومتقامم الثاى بنراعمتتمع كلذ مأ عمتسمعع غمم أمعموفيز عتسهاكا أه «مالقيعفافمف. 
وماسمللها] عط ممما عطا أه أمعمعلماء عط عتهوطمررم ما معمعواب أمع ك1 لأسو 
: كاؤتافم ممع عط برط فعارومع؟ كه للفقساط غنادطد أولبطه أه ووماترهد عط عمم 
.(28 .ألثب مطو[) "العدرد أه عومتطامم هل 1" 
.ل 2 ملل مطوز) "ل مفطا معتمفيع وز معطلدع برقن" 


هم ,م06 عنانا تزلمه عط بععط1 ممما أطيوتد ترعط أهط رلقمعاء عاثا وز ول15 “ 
,(3 لانم مطم[) "تمعد أفقط سمط ممطس أكارطكك وسكعل 
.(29 لمم عاتهالا) ”قوما عده 5 004 عنده لما ع1“ 


ب"عبمعة سمط القطى ترلده سرتاط قمة رقم0 ترا لعما عط) متطويويه الهطا سطع“ 
10١‏ لا ألما 


"068 وأ أقطا همه عننهد لممع كذ عمملة ج ممع عد يفطا تقعالف ترطا/يا» 

ترقى همه معتطاغتط ترس ها مع أسط ز تعطلة؟ ترس ها قعل مععقة أعير أمم مم ل" 
فة 00 برد ها قمة متعطلد؟ مير مه تعطتهع برد ملمن فمععفة أبسعط) ماصيس 
”000 انامير 

(20 .اع عماسا) "واأبعل ابه أفى 069 أه بعهمة عط برط 1" 


سمط؟ أقط سعمما | قمة رغص لممعط تفقط نمطا كط عفطا علمقطا 1 رتعطامع* 
قط را قلقو 1 برط فمماى طعتطب عاممعم عط أه عمسمععة غبط ز وترمولة عد أفعممعط 
(42 رلك .لع مطول) "عض تمعز أفقط سمط تفط عتملاعة برقدم برعطة 


وعاتوبه عسهى عط ,اؤتمة ما عم معطلع طاقط بعطتوع عطا اعتطاي مليوس عر“ 
(36 . مطمل) "عم امعو طتقط بعطيدع مطل عهط) بعد له ووعملتي معط رول 1 تقط1 


زامه لط عوفسز أرامم عبولاءة قمة كلكو برس تفغ ممسرمة 1ل" 
(47 .ناا مطمل) "فلوس عط عهفسز ما امم 


لمماترمة رتعبرهمم همه ععةا ولط مه لاع؟ تعطامس؟ علاتتا د أمعس معطا مسهعل)" 


بكقعاءطاعيهه تعد صعء! كققم مب قلطا اعا بعاطتكومم عط )ل أل رتعطلةع برالا 0" 
(39 ,38 : الاكالا .امال "لزه ممطل كه غسط بلس ا كه أمام 


عقوعته! بامط؟ أحقط ترطس ,664 ترد ,ه66 راق أمهطاطعقطهة هسها رللع راع" 
(46 لاقع .ألمالة) "عم معمر 


(46 أن« عملسا) "بالامى برد لمعسصم ١‏ وفمفط برس هلها يرعطلوع* 


عمق 1 :10 


عط أه مامه عتسماكا غطا أمعاءت أمعمع د ما «مألدف كممادوعممت عوعط1 

أه بعومعووعه هالمة أمدمعة عبطا له كوه غط أقط) لإأغصهه ,اذلفك دسوعل بزلمط 
ولط كاتصلة منععل .لمج م ععبعم لمة بكعتستمعى عاطصسط كتلط أه عمه قمة ,4م36 
«معاقبى براتقك ونطعه؟ معبى هون ها ماما عل .عردم همه عولعاسمم! عاتملا 
علط .الأس عمتطك عط 16 ممتكوتوطنة عاعامصم علط وعفوعممعة ع بععمة 
عع معووعم ة .060 أو عمتلمعمة معطس ,لاففصاط دك ووعمقممج أله وبورو مواق 
غط تقطس اعديوا كه معمقاتط عط ها عماممة غ13 .000 أه كقينا عط بأطنامه مم 
عبط بوعاعممتم متمامع «مولمعم 16 لعاردمعم مععط كقط عل .لون درم؟ لتفعط 
ونمقمقا لعولة علط ما فتدة وزعق8 ,064 أه ماعط عط برط فعصرماععم عط عمعط1 


9ه 


وليوك معط كمس عل ,4و0 عمه عط كعفتوعة وسماتجدة مد أه بوعما ممتوتاعر 
ع95 نزادةط عا ,064 نرط) فدما عطا سه ]" ,3 : 43 ,للدتهوا عمة بعدمعمقعه قمه 
: فصقم نرم وز تقطة فمما عطا سبع ا" رقن ,42 طقتموا قمه #سواسيدة برجط) راعمما آم 
بكعههطا معجديع ها عوتهمم ترس معطائعم بتعطاممة متعباع امم را للأس برمماع برس قمع 
مه وا عتعط عد عفتوعط همه يقرما غطا سه ١‏ معبث ,ا" .11 : 43 .15 مأمهة مه 
ولط لمة باعميوا أه هملكا عا رفعما عط) تبرهو كط" .5 : 44 .وا قمة كنامارمة 
عفافعط قمة رز غوها عط سه ا قمة يتور عطا سه 1 بكتفمط أن لعما عط بعمعمقمم 
تعطلة همة ,طمتهوا مذ فعهتوكدم عغطاه رصقم عمد عبعط1 ,لم0 مم كز عع عور 
,لم06 عمه عطة غباط رلق0 مم كأ عتعطا تفط أوتكما اعتطين وعامدط امعسماوع7 010 
عط .سلقا عفتوعة عممه ذأ عبعطا فم بعمععقع8 فم سماحوة عط وأ علا مه 
عمواعتعطا بععة بعسع ع8 قمة بسماسدد متعطا ,ما توليك ععلما مطبن كممتاوامطك. 
عولء اسمماعة معباعفصع ترعطا اعتطبن وعمسامتىة عط ثه عوتممهم عط أن علتفان 
ببعلة عط مذ موقم برمقم عطا طلتس كلطا اله غ8 .064 أه فرمس عطا عط 16 
أده وعم ,4و0 امم كذ عط مط كترقة برلاعمتاوتك عوقطت عتعطينا بأمعسمافعة 

"سعط عع مومع 


ممتتماع؟ مز تاعوستط عسوطة وبرد5 دسمعل غدطلالا 
.اتمتسته فعععالة وتط 40 


فعاقة عط للأبن بأمعسهوفس[ أه نرهة عطل هه ركسهغل ' بمدممك! عط؛ ها عمتلفومععم 

وه تعطامد ولط همه صلط ععفتعمم ما عاممعم ذتط قاما عط ععطاعطس ,لوت برط 
وسويهوتق برلده غمم كتغل ,مومبععط1 .الفكستك؟ 064 وعفتوعة بؤقه0 موز 
ا عمأناعمة 3 عبد لعطعمعمم تعبعم عط وامعدقة هذاه أسط ,تراتماسال أه ستقك ذثط 


.116118 : لقالا ممت (0) 


رقمهاافاياء مطل رط قوت به روا معط ماعط مما أه «متامتعوعة عأمصمهز عط سممم. (2) 
6 ومتفعمعمة رراتماة1 عط أن عماماعمل عا أمطا #فساعمم مدرمها عط أن لانت ممللقاروت عمق 
فاصم دسمن مه كذ فتلا اه تماق قمه مسومل رفون تعمممم عمبطا أه وامتكدف رمديمها عط 
انا غطا برط وتطميمه أه لععزطة مه ع6 معهها ماعط عد أه معاممة كأ رمماة بومتساعممع 
ادم وذ رمماة أه وملام عط عانطب بعمط رلعمملاميم امم وا بوالماة5 عط اه عمأنعول عطا لاط 
عط برط فعممأظمووس معمط امم تماق ناه معطممة و واتماك] عطد عمعس ,فعوملامفم 
ممما عط غمط؛ كلم معط عجمنا لادوم ومتسعمف ع1 “رقد0 أن بعطامال" عطا عه ومدتاماكوت 
عماماتماة اه عمتعدمم قمه عمتتاعوة عطا أ برائماءة عاذ كه ممومعم لعطا عجطا 6ط بومماار عاممافامم 
أ «متطعات عط مل بصعمها لاعس مما وأ يكاوتلدته مادم امماومام8 برط عالت وأ ال عه ررم 
امس عذا براسم ول عطه ثمط]" : قهمه!ط عط مأ ععة معوأتعمل ومتسدملاه! عا راعمسك ممصم عط 
عط كما ز عكذا قمه ودتعمعاط لمجاممع ممما عب ممعم عومطاس ترط بورع لممعمع مذلا قمد ,لم6 آم 
امسن ناد أه ععة وعهمسة عط أمطا زعتمعوعقة مده بوالقاعمة برعم رقمه توزام أن معطامد عطد ول 
رلاكمملة ممه مممتمكمععامة معط تمطا فعلماة مله 15 14 813 :17 .لد بلع طالة البق عرومع) راللثاد 
رمتطانة عمط ما معسمس متمعي عبعس عمعطا عمط رعطاس؟ قمة مرسماتا عط دز وا فعامعومة 
5 اه لاه عا كمف لمع هكد ستووالا عا وواوتطمممم أه اتطمط عط مذ ممعم مطس مأطميخ مم 

عل وأطمعمه عتعطا أه معتسطدة! عطا أن عمه ماعط معطم 


هوت 


ولط ها لتقو عط رممتعمتطكة/لا مز ممتتقوع همف مقاتفاتمنا عط سرمء! العوعرةا ولط 
اموي عط اله ترطيس بعس ها معقممي د معوط وتروسدلة كقط 14" :سعط ما طعمعمة )وها 
عط الة "فارويه عط الهأ برط أممعم ,دسم أه ,أمعوتقعمم عط '.ماتمائدتا أمم كذ 
ععلمب كذ طععسطك عتامطل عط عوسمععط بوعتما5 فعاتدنا عطا أن فأعمس أمهتمعامرم 

.قسهمل عه فعقى أن عوممط مم أه كاتصقة همه رعموه عطا أه معدم عط 


تمعع معطاه هه لعمامكها يعمد ممعم ه كه أعامك علتكموة ومدامماتمتا 15" 
لممتوليه أن عمااعمل عط أععم ترعطا زعفموعل اقمع هلوأ مهسمط بعنة معد 
أه فتمعمعاء لمستفمعميد عامطيد عط برالممعمعع قمة بععاعممته هذ أعلاعة عطا يولع 
مط وعطعوساء عط) م1 ولفععمنا لعالمع-مو علطا أه لإمهد عم عمعط 1‏ بوالموأ نو ءيط 
وموتاعء ممم لاه أعطا سمما عتسدمعو امه ول أسط روعمتاعمك ممارحاتمنا فامط 
عبن عاطنمعا عط أقطا بومتاعوعة مذ قعاأتاكسز براءمللمع رعمولعبعطا ركا له1 أمعفتوممم 
ععطاه هذ كمه امماتمتا برصهد مع ععة عمعطا أهطة روز سعاطيهعا ع غز كأوموم؟ اليد 
كممعم أقطة أنه .تاععسك عبره أه وعم عط متغلو مم مك مطس وعطعسك 
اععمدممم برعي عط وا مسعفد عع16 .ون نا عمتسي ععة برع أقط) براعامطللات 
امماوعاه,5 عط ها ممع مز قعالتاانا عم برقم برععطممعم وثالد1 أمعولوع," تمطا 
614 


د عقمد ,راتمعبلمنا فتمصدك! أه كفممع معولومه باملاع وعابمك* 
فعلممم سلس عطذ أه ممتهتليف عط]' فعالف عاطمصهم همذ رععاممهم عواتسلد 
أه ممتعااء؟ 16" : وترم )وا امتعموعة مدأمماتونا معدم عط برط 
لااعههه) بالمتممسع عه لمبمامة معطا ,براأومطاسه مه فعموط عط غمم الأب عوسابة عمل 
عكنان! غطا مز تقطا ندر ما برمقؤوعععم بالفمقط ؤز غ1" .لعمك! ,مه عمط ععطائعم مه 
16 بعمسامد أه وععره؟ علطا أن ممتقد ل لتممدعم ممعط للتس عمعطل ممتولامر 
مقاط مقط برمة أه وماتد ا تتمعةا مم بعنسسة عط أه ممتهلاء عط ماعط الأب 
امه لمممعاع عدا طلئس وعاعمممط. مقس ععبع بم 


ععومما مم راتممااكاطت لمموتلسالاقمفى أه ومواألهامفمى رمممتفعه 156 ف 
عيرم عه كمعممءلة عط برط معموط عمة معنا عومطي عاممعم أمعيوتااعاما برأوللمو 
...معنها ترغطا عووط أه طتمعل عتساقد 


فعبرةنم ارك كنيعل" برقو هأ مه كعمع #بروطة لعاميو ععبساعه 16 
لراده عطا رععدا؟ سمه اطهتد عط نمطا بلممعاء عأنا وز وتطا همق" (3 يتمد مطوز) 
(علأقدمة عمتط] ,لراعتممم) لمعه أكقط نمآ سمطس رأؤامطت كنععل لم رمت عنما 
.064 عط ما متلق امم فتك أكامدك تفط بعدوعم ها كععهام بعطاه برمقد عئه عبعط7 
0045 ععنطا أموس ترعطا عوسفعدط رأطهنا كقطا هزغ عمو أمممف كممتاوترطك أنه 
"بعهه أن لمعاومة 


معطله عع طعنما كدومتهلاء: الى طعتطيه )ث2 بكتمامم عله عمعطا بعوسم 01“ 

لهمة ,04 عمه هذ وعتعتاءط سعلوماخ ع1 ولط عمد 6 كائة؟ موأنولرطك عط انط 
وذلة عط بوبرهو مدلاو مط ع1 كتعطممءم ممع 0095 أو عمه 5ه أكلرطن مأ مداه 
براتمعفاية كذ قتط 1‏ .كمموعم أن براتمتعا د كقط علا اباط ,فون عمه مذ كعبوتاعط 
اكتسعل عط .مأك قمد سمطوالا س8 صما بممتوتكم مفمنتكظ عطا سم] لمعل 
ممتاكليطء عطل اعبر قمة بتمعمفا؟ 6ل0 عط مآ لثمل مم آه مهما ممتوتاعم 
طكتسعل عط .ممتوتك؟ طكسعل عط مو فعفمسه! 5ز ممتوتاءع كثط أهطا ركقفدعاعم 


-187 سس 


ولط برط كتمع[ ]ل .لممع هملمك أه بواتومعععم عط بعص سبدو عطا غة ركن ممصي 
مها لععم مم عط لاسمطة معط معط بكملى عسه ءوآ فعوملة كط طتمعك لوتستقممن 
ومعللمس عل عيمض نرم دفععل ققط عه وممج أنوطة وعباعدينه عاطناهنا متكي 
قم عع 16 ,لزاتعطتا غه عاتنو عمه 106 .لآنت عه فممع وك عتم ععطاعطس عللاتل 
أه عمفاعمل عا عن معطعمعا بواأتمماتوتبط بفممط عدم عط م0 “للأد أ عكناميف. 
عط مه علتطس روفععة وممع اله آه أمعفدعمعقما كن ممفلقه وسطا بامعمعمماق 

بوفععل لممع مولعم ا ممتتموتاهه عط كن عممن وعوممهسا )ل رممقط معطاه 


روا فاعوس عط وععلله تواتمهلتوامك غمط) عامعماتم برمماء امم طاعلة ع3 
مة (وممتاكابط برط فعبعتاعط وز عط كه) كومابرك ,لع ومتوعة كه أوامطك وفامط اتخمطا 
أه ممهقيةم برمعب عط كه من صسلط كقامط اتاعير : كوم علط مه طلمعة لعوتوعة 
سعلوماة ه مهأ عاطتووممسا وزغل عمه أمعممعل وتلط- لم0 أه مد عط بععمع لمعم 
مدعنت ,1و0 آه دود عط عط مف مقرم لعوسعة مه سمط فمعظع مسف هل 
ممعم ع1 ممم معفسعة ألنع تمفيه د بععممعهومع عمتاة كمعامافم 
ه آه ا عا وعوقدم وموتكءأقممادى وبا عوعطا عاعدمعمم هآ .لع وتمعة 
علقم 


ؤة ,0040 أو موز عطا فعالف ذأ كوعل أقطا وأ ممتاء هادم طامعيعة ع1 

وسنا له ممى عط عط ,لراطتقوقمم تقض هج مق ه11 .لأبو0 أه وموك عط كه (أعبير 

أده انط رتعطته عطل كه مه عمه أن ععطاك عط أعبس عك1 2 وعناالممممعم أعملتواق 
,ذا مسد عط غه طامط زه 


تمواة! نرط لع متمعلمه© 5بوعل 5ه لموعطله6 عط 


الس ممتوناء ممفمسسطماة عط أه عمتاعمق عط معفم مقط عنروطة ع1 
عطل عاطم معماملطا عالق اوفط كنع أه براألقدمدمعم عط 16 فكقهمم 
عا بإافصقه بوعطععسكت ممتوافك عصرم برط ففاممقة مم 5 عمأراعول عمسمو 
بها 3 معط علمنو 6! ععمام أه أيه عط كمه الاسم غذ بواطدطم,م .مماعماتمنا 
بعاساتاعما بممععانا رمدت عط عجواعط تععسزاعل بعساععا ه سمء؟ ولمعسعافلع 
أه أمعللوع5 علذا بتعطماة ,مم0 ءة 06 برط ,1913 رطلة طععماة مه يوتطماعفمائام 
:عأسالادما ع1 
فضة بكموتتقه اله أه عتستمعاتا عطة معطس غسرلا به غه لعاكية رمم عبتقط علا" 
عط 166 قعلا, ععة وطن عومط برط لعتفسطى برالساععف هماعم ممع بروملوتط معط 
علطا مأ فعوتاعهيم مقط وعطع سك مدتتعلبطك عطا علط ولسم؟ برمددم ع1 لفق 
أمعوابية عطا أه برممد عمط وز الوم عطا قمة رسمم لعددمعت ماعط اله عنة بأقدم 
.كع امنا مقتاذا بطع عطل أن كع مماعمل «مقوطاءه عطة معطقومه! عسهط معدم أوعط 0مه 
ومعبعلاغط أه تروط تمعوتالعلمة قمة عويها د بكعتمزك فعاتمتا عطل هذ مععط مقط علا 
عط وا تععزطه مطبند فج ,همهت عمه مز كعيولكط بعنا ركمداعماتمنا فعالق عنه ماي 
عسو عط اعم همه اقمع طمن عمل هأ ممعم أه ترامما ه أه عمتتاعمك قا 
ترامه الثاى قباط رمقده وممج 3 قمة تعطمممم أفعمع د كه أكتريكت ددمت عامما بوعط1 
ومماما ها مطعتسء ممتمائمتا عتطا وا كهدماءة ألد1 أمعلتقمم ته عن رمفسة 
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عط أنه نامط1 كة سعط عند عطعلو/لا عطل معوط أكقط سامط15 علق ما عور 
برط1 تافعنى عنة ترعطل سعط طاكتميم نسمط1 1ل كهمتط اله بعياه بعطعيويا 
"عواسالة عطا قمة وتطوتساخ عط اع سمط] رصعطا عنتوره! سمط أأ ممه بكأمممعة 


واتمد نوعط آه معومتطعوع1 بممكءأالهعاممع 
بعالا ,و غملومط 'وسعاوماة سممع 


أقلدء صففمس! عطل مذ كممتاء مادم متملع عتداوسالا للم جمتعماله! ع1 
: ومعاكماة برط لعسعاب كه براتمدتتوليط أه معام عملم 


همه راتمم؟ مذ رائمنا كأ عامعمةم ممتاكلط أكممعره! عط فم أوملا ع1 
عامعممم عط كه ممقمعاكسااذ عمعك د غسط ذأ ,كاعكاز مأيكتط 1‏ .لزالمنا مذ بوالمامة 
وممصم ع1 بعمم! عط فاأسمطى ممتهتك؟ عمتطلل 2 لاغتطيه أه عوتسه مسي اه 
ومهسه8 عط معط/1 .عمه مذ فعبعتاغط وسعز عط أعاتطس ولمع ععمط مذ فعبمتاعط 
قمع ال ركقي عوتسمءمسم 2 ,لراتمدتاولمط أموقة أ كمعمتفهعم وتعط) لعسمطو 
أه برائمنا عط بومقصمع عط أة ععلقة عط مك برلتمعموومق له لعللعة ععمه قم 
ما لعاهاتستفقة كوي أذ زعو مقط 2 أمعسعقمت روسعرز عط برط لعمعلاعط 5ه ,004 
بعمه مله لعهبعد عسمععط ولعت وا عط وى قم رقدمطوه0 فعممعط لا عط 
.كهمتاءتقدتهم طعسد ومتلاكممعة: أه علمتطا مى مصمدععم سعلوملة ملز 


مععط عقط نعل تفط ,ذا ععامءماهم تووماعتفدمامم أه ععمفلعما لومععة 156 

#متهمتع عطل أقط رذآ أعها عطا عاتطين زعما عصمد عط كه م00 لمة معد د فعالى. 

عط أمممى ونععل عتماععط 1‏ عصمو عط فمة عمه عط أمممف لعأمعى عط 4مة 
علا عمد عط أ رمقد قمة 000 


بمعطاعهه؛ اطوسمبط مععط عمط عممتك دتمم عتعطس بعامعمةم فعتطا عط 

أن «ماتقاما؟ أقطا بواعمومن عط مذ وعمماععق كبوعل مقط عمه غط؛ مه بتهطا وز 

,موتاتفكعم لمممعاء ما ممص ه كددمل ها عط أه أمعملمفسصم أكمعا عطل ممع 
عونك 2 كقينا بها عط) أقط) ,لسو ترط أطويية) 5 )أ عاتطي 


مملاوليط عط كذ ,وعامعمام بمماءتفواممى أه عامصمعة طابيه) عمل 
موأءاأأبى عط أه' ببالومعععم عط عممعط بكملو عتوره! أمممى 000 أقطا بعمتاع مل 
,'لملللمقم أه كملى عط آه مولامسعلع عط ,هط ممى معتاميوءط نزاده ولا أه 
بقع وعهموعم! زنه كن علتهره؟ لأسو 000 هط بعصا عسهد عط نه يومتمامتقد علطي 
أوممى «علوماة 4 .دن )3 رككهموعما أقط) عومطا عستهره! عبد معطم بزامه 
أمممى عط كل .ع وقمموعها علاتهره! أمممق لمم مى طامط 4و0 ورم ,مهاو عم 
.اتقسد مم أه وأ تفط مه : ومتممعلمم عه عوماستهومم! عه كذ متهي معطا بعوتهمها 
أه لععم نرمة كل تغط أقطا عفى أمم فعمكق معلؤماة ه معط رم عط إل 
لمع ع مماة 


مععلما كقط دنعل أقطا روطتطعمة؛ عط وز عارعمم تررماء ا فومامم طالاك ع1 
واتتووء مها بعويها غة لمقتمهد هط مهأتاعدى عومتعائيد برط على عبه اله ترقبوة 
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لط فتطيهط القطى و0 رستكط طنئس أطوسة عتمموعة القطء بتعبعمطس "رما كسميو 
عمط القطة برافمهمت عط قمة ر عمل الغط عط القطى ممتلهاتطقط كتط قمة يعوتفميهم 
فط عطا وذ 064 ررقى مطس واعلاكمز برامتقلع عمد برعط1 معطا ماعط 16 عصمم 
أواوغق اوم 06 ترعطا أذ مق بعمهلة 064 اباط ,ولاه مم وأ عتغطا عمط مم1 ؤم 
عومطا موه فعاعتائمة عط براععسى القطى تمعمعما أمكمتهم م بنرهى ترعطا تمد مم1 
وتلا عأقة قمة ,064 فلمب مسا غمم نوعط 10/111 .سعط عممسة فعيى العطولم مطير 
قل لاتقلا أه ممى عط بأداتطء .اناك عاة همه كسماعم,0 وز لم0 ععمل 2 مملكهم 
قبن بعطامم علط فمة يستط فعفعععمم وعالوممة معطان : علاكدمة مقطا عتمد مم 
(064 أه وفسافعي ععطاه اله 5ه) 4ده! امع ما فعون طامط ترعطا : معبوزاعط عنما ع 
معطا همه ز (راتمب و'قم0 أه) عمهلد عطا سعط مأمن عمتاععل عبس روط بوامطع8 
رلمسسمطملة ©) ررقف للطلهم غطه عطة صم ) عقلقة معسة برعطا بدمط ,امعط 
#عطلاعم تتمير عوسي مي اعتطس أقطا رقمن وعفتمعط ,متطووميه عبر الس (صسعطة فلمب 
رك لهملطا ترمعبت) طلععد لمة لعملطا برمعيت) طأعممعط 064 7 الأميم عمج عمط 
عسميز مأ ولفمنوط تكسز عطل أده فعمعي رمعساملت5 عد فعباععع؟ عبنقط مس عبرو 
عاممعم أه' معتتوعل عط #رواله؟ معطائعم ,طلس عطا علتمعط عوأمامعمة برط يممتواعم 
عممع مقط لمة رزممد لععسقعو عنيهرا مطيد لم رقعريع عرو امافمعط عبتقط مطبسر 

تطلهم غطه عط سما برمصاقة 


5لصناوط أقباز عط امم لعمعمع ,قعسامليع5 عطا لامع عبتفط مطس عبر ©" (5) 
اواك ,رامعلا .طاسما عط مقطا عوأسمعطاه م0 أه برهو بعطائعم ,ممتهاك؟ بسمبر مذ 
ما لعرعبوى علط علطي لمملا ولق همد بعلاوممة عطا كدب ,مقا أه مد عط 
ول لمة 0060 مذ نمماعمعطا عبولاع8 .مط صم! عمتسم اأتأم5 ه لمه مدلل 
عط عط للد اذ اأوتقعة ا(قعلا0) ععبطا عمه ممعم" :امه ترمو ممه روعلاقممة 
لاوطو عل تفط رسلكط سمء؛ ال عط تمع ,براع0 برلمه عط وز 0640 .سامير ,ه؟ 
غهقة : طابقع مو لمة معجمغط مز وتعععتقط طأعومماءة صتذا مامت زر ممقع عمط 
أموبوعد دعط 6 متمفؤأل بزأقفياممم امم طامل اوليك .,ماععام,م أؤعط عطا 15 6004© 
".600 16 


عط فمة عساماعة عدا مجع فاسوطة 064 أمطا يعمد د غمم طأعمعموعة 4ل" ) 

عط ها نرقة فانمطة عط معط عقدائ فم رسلط هأ برععطمهم أه الج عطا قمة موس 

عبر عه" بتعطلم عبط ,أقمن كه كه العسد كه بعد أه وتعممتطميمس عبر ع8" عاممعم 

#بقط قم يكععساري5 عط مما عيز معملو رقو0 ا عمتمتمامم كومتط مذ أععامعم 
"لبرامععك لعافنااع 


ومس[ أن بيده عط مه كسوعل متمن براعسهه) ترد الفط قدت معطس همق" (0) 

عم عله" عاممعم عط ولمن فتقة سوط أكقط مقاط أه همة بكسمعز © لأمعس 
ع نررولن' بتعسومة القطى عق "7 لم0 علتفعط ركعتائع مسا عوط طامط نرره فمة 
فقط | أذ طانها هآ عمم أطوسه آ اعتطيس عقط ترمد وا بعص هك امم لكأ رعم1 16 
م كأ لفاس أفعسمما نط1 :اذ مسمما! عمط باععيية أوف اناوس سمط؟ ,اذ قلقو 
قاعمععة اله أه مما عجلك اعد سمط] ما زعمط؟ هذ 5ذ تقطس أمم سدمما 1 غببط عم 
لتق | .عض ممصم اكلا نامط؟ مقط بعواسمعطاه معطا ما مععادمة امم مقط 1 
ووعماتس ه كس | ههه رقعقا عنوز مه فعما برد ,لم0 وتطومم 1‏ : سعط مه 
أفعونقة. نط1 معطي ابرط بمعطا أووممسة لعرماة | كه ومه! كد علطا أكدتمهة 
)2 


جد 


سعاة ترعطا أعبر :"م0 أن عللعدمة عط ,مقاط أه عمد عطا ركتوعل أكلمطك متهاة عوط 
ما عمه برط سعط ها لعامعوعممعء كدير عط اباط لمم صلط فعالتعي همه رامم لط 
,طبه هذ عمعبن رصتط انروطة لعانموتق مطبع برعطة ,تراليع همه ,ؤوعمعانا ولط 
لعسواله؟ اسط بأمعمعط! عوقعاسممه! عنس مم فقط ترعطا :ععلاقد علطا ومتمععمي. 
أناط رز نط الها برالقعء أمه فتك (وسعل عط) برعط؟” ‏ .! ممتمامه متماععمت مه نرامه 

"عو اللا مه راطوناة كذ لم0 قم العكستط ما مس لط عامه! 064 


لاتماساه عط همه مممعل 


بلع ونه علا سمطبه 004 أه أمسصعو د مهطا ععطاه مم كأ (وسوول) علط" (م) 

زاعهيها أن معفائط عط ما عبووم عملوال أه) ععمفاكما مق كه طاءه! أعد لمم 

مما قاعومة لععسلمم معنت عبط فاب علا باعي بلعفمعام ع/لآ ]1 لمم 
"بطامق هه نامير لععععيرة ها روعباعو نامر 


هن ١‏ بولح" اأقى ع١‏ ركههلة أوعأتمقم طلاس عصى كمععل معطم لومخ" (5). 
بكهملط) عومطا آه اندم نامير 16 متقامعت 16 قمة رسمفكاس طلئيس نامير ما عمف 
04 ,لزاعلا عم نزعزه لمة ,060 كوء! عرماعععط) زعم ههوال نامير طعتطين أنمطعة 
طاو عطا كأ ولط : سلطا عير متطمروس عرماع عطس : مما كناميا لمة ىما برص كل 
أناط ,2 قعللاعقمعط) موممدنة وعاأسموتك ملمذ الع؟ وعتايدم أمعع ]لال عط أيه "طلقم 
8 أه أمعمطوتميسم غطا أه عمسمععط ,لعووعهوكمهنا عبطا مطس عومط) 16 عمبير 
"ترق ونابواقع 


الاقى 5مقلاولمطت عط همه : "000 أن مموعطا دز وبجع؟ : برهو ومعل ع1“ ©) 
سندوااه! رقطاسمه عتعطا طاته مومترو معط وز كتط 1‏ “لم0 أه مود عط ؤأ أواتطع" 
أؤأوع؟ 000 #«هال .امعط عرماعط لعبوعالعطولم مطبر عمط أه عامصمعت عط مذ 
وعاصمص ماعطا لمة كاقعل,م رأعط) عملم برعط 1‏ ! لعلقسادلما تغط ععة بورمط .سعط 
تأعط؛ ,هك) رمملة أه همد عط بأواعطكت كعملها) همه ره وعلأقعط ,لعما عتعط) ,16 
تراه عمه متطوموس 16 لعلمقصصيف عم ترعطا طوسمطلة (رلمت وعلأوعط قرم 
سنك سمء) عؤوطا عط جوأ ز (قه0 عنما عط)) علط أبط تراه مم وزععم 7‏ : ترامم 
"(.000 طلتى) علداعموقة تغط سمطيير 


ملع مصعقمم زاتمم ع1 


أه ممىعط) أكلتطك ؤأ 6640 ,تراثك لا" بتيهى مطبد واعولكما براععيى ععه برعم؟* () 
غهة كما تزه رله0 متطوري ,اعهيوا أه معملاتط عل © ,تمد افده ععمله ز برتحاق 


اقطا رقع كاعم عمد ز تلفي بولقم قم تعس عدبي عط كمط؛ رقع وتمامتجم عمد عع (0) 
غلا رقئدة عمدو .. . ععم عط صل لط فعاطسعممم مطس ععطاممة غسط رقع لامو مس تمعز امه عو عل 
فمعرافمع عت أمظ قمة بقععع اليه رلده فممطسهم كثط أقطا ركتعطاه سه رمعسهعن دن من معنم عدم 
لمعنهعه ماص ممم 

ماعه ومتمعمة كأط فعومومة وطن مسعل أن عصكة غطا مل وسعل عط ما همتمعاع بعطااع (2 
هملامم عصدة ر صسثط ومتمسعمدي كممتماده مسمتعدب ماما معالها عحدط مب بمعملة ممدأتعاميك عمل 
عاء راتما عطا أه كصمقعم عطا أه عمو وعطاه لفهة رقت أه ومو عا كتعطزه ,4و6 غ١‏ وا اصثلز 
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همة روعاعهتم قمة كمهلة أمعفاية طلأبد قعالقممة كناه أمعة براتعصيره! ع/لا* (0) 
اطوتم معد تقطا بععصفافط ع1 مه وعسامل5 عط سعط طاتد معرمق امعد عا 
"بع تاكباز #بمعوطاه 


بجع علا قمه بصعطا لمعععبة ها برعماة أن مه عطل تمع لعوسف علا لمق" 
بسلط لعسملاة! وطس عومطا أه كعم عط مأ انم عللا همه : لعمومة عط ستط 
«لتعغط! أل لعامعحما برعطا بعأنا علأققممى عط م1 كم غبط ؛ بعمعم مه ممتععهمسم. 
وا مهأقعل أه أيه 4ل أل برعط ا سعط ما )ل عطالعوعمم مم للك عللا ‏ : وعباعو 
تاعنى ها عمج ع للا لمم عبمعوطه برارعممع8 أمم لأل برعط) ولط؛ أعير ر4م6 عممعام 
"ومعمل الأب معي تغط أه تقض انط ؛ فعوبوعم وأعطا قعل أاغط كه معط أه 


أه ومعتعامه؟ عل سملاه! هل ,ممالا له ممع عطا بوسوعل لعوسي مولم عا" (5) 

فق رز سلط عرماعط مسمك امعو ووس طعلناين سنها عط ومالدف ها بكتعمممم عطة 

ومتسمعتتمم لمة بأطونا قمة ععمملتني ومتمتمادمف ,أعموم© عط سلط ميدع عا 

عا وطن عووط؛ مامه هوااتممسقة قمة ومتاعع لل 3 همه فتمند ومتفعمعمم عذال 

عمف تمععة هفز أطولد اعمومق عط افاعم مقط مط ترعطا هط مد :هلمن 

عمف جمععة بعهفسز امم لأس عوطس فمة .ممعت لعلمعيمء طتقط ومن أمطس 16 
"وتمدوعهقمةما بولمتمائعة عمة ترعطا ,لعلمعيم طتقط م0 كفطع 16 


بعومط] بععطله سمط عتمص لعسوقمع عمط ء للا وعللعومة عطق قن عمق" ) 
فمة .وماتومم تمعناها عط ما لعذلم طلفط عقا ,تعادمة طأقط قم0 مرمطس 16 
لعمعطاعمملة ثلا لمه ركمولة أوعاتمقد عسمع علا مماط أه ممدعطا ,كول 16 
ععالة عصرم وطس نوعط رفعكمعام قفا قدت ]1 فم المامك تراداط علطتت تم 
تصعط فعطعمم هقط كمهلة ممع عط ععائة ,لعلعمدي مقط امم للسمس رمعظة 
: كاعفاكما عبس عصرمى قمة بفعبعلاءط سعط أن عسمد : الغا ترعطا وعاسمواق مثها اسه 
طامك 060 غسط لعو هديس عمط امم انوي نعط بلعومعام فقط 4م6 لز باعير 
"التي عقا تقطبر 


ولعلا .اغميوا أه معمفالط 0" : فلى نمماط له همد عطا ركمعز فمة“ (4) 

معناع عون علطي بننوا عطة «متلمف ما عونق مط سمبر م عاأوممة و'قم0 جد 1 
عقمطه عم ععالة فصع القطز قطن علأؤممة مم عع مسمممة ما قمة بعص ماعط 
عمعك طاتس أاعفصتط لعامعععم لممسطة) عط معطس أمظ .فمسطم عط القطز عصهم 
قلقو كنوعل ‏ "لإرععرمة أوعاأمهد 5ل علط؟1' : للد ترعط) ,وملؤولصس ولط أه كمهاو 
ما قمة يعدم عرواغط لفلمعيم؟ كويد لايد ها عط) أكعائة ها عصع 1 ؛ سعط 
مر 6ط عسي ل همه زسمر معولاطره! معفط لقط علطي أمظ كه مهم نمير بروااة 
4 بلإاتعب زعص رعطه همه 4م0 عمعا وروأعتعطا : لرما سويز درمء! موتة 2 طاتير 
"لاشين أطي عط وأ ولط : صلل متطفيويه رعواعتعط1 توما عسمير مه كما ترم وذ 


لع عست أمم وسمول 


م#متقط عتغط) مأ قمة “أعتاعطمت تغط ما معونية عتعبير وول عط“ () 
عم ,راقعل" : ومتترمة معطا ,و1 مه تقلط أكمتمهة برمتصسلف كنميعمع ه مععاممو 
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4 ق امه كويد تعطلةا نرطا أيممعقق كه ععاكلو 0 .ممتطا عرديع ج لعااتسصف أفقط 
عط) ستط مث مهلك ة عفهم عط فم .لعاكمطعمن ععطامد برطا كويد ,6م تقر 
عط هذ تممامز مه وذ مطس سلط ها علقعمو عسد القطى سرهم : تمر ترعط1 الامفكمز 
عط ع« معاع طتقط علط : 004 أه امومعو عطا سبع 1 ,براقعلا" ؛ فلوو علط "م اعقدي. 
طتقط عل لمة بأعطممم هعد لعتمامممة طتقط عل همه ,للعمومت عطا) عاممم 
ممم 6ا بعص فعلمفسدف طتقط فمه عط نهد | معو موععتاين رلعووعاط عد عفمجر 
اناأألمل عمس عقهم طتقط همه رعلانا ! كه همه! كه ,كصلة علأع ما ومة صلط 6 
ممعم عط] بقعماعتيي عه اعنص عد عفهد امم طتفط علط قمه ز ععطامض برد ولعديدمة 
القطة 1 برقل غطا عض ده عط الايد اذ فمة رمتو كمي ١‏ تردق عط عد مه كوس 600 أن 
أه قمى عط ركناقع[ 5ه ولط1 ,'ء]ز! 0؛ متمهة فعوتة عط القطز | تزهل عط همه عاق 

.عأنامؤلل تزعطا ستمطين ممتمععممم ,طانها أن لعمبيد عط ,قالخ 


قلق أه أقطا كه عصدد عط ؤز م0 طلتس دنعل أه عكف عطا ,تراتلا" (5) 

عط مه ,ع8' صلط ما لتقو معط همة ركسل عط أه غنه (سدفة) صتط فعتمعى عقا 

وطس عومط كه عمه بعرماعيعطا باهم عط زر فرما برط) صمء! طاسما عط؛ ول وتط1 تكوبير 
"بعاناموتق 


.ونتقعل 5ه وعاعه؛ أل8 عط كه عم 


نما رطا ذا ,صما أه همد بكسوعز 0' ,قفتم وعامكوتة عط معطيه عطمعمعع 
عمء: لتتع3 2 معجمعط صوء؟ ومملووممم أمعاطها د عن 6 مودو لمعو مأ عاطة 
هه ,رورمماعععةا أقة ما عمتوعق 6لا" : قلقو برعط1 اقمع نفلاءة عبطا عط عبر ]1 ,604 
مععادمة لعمقما أكقط نمطا غفطة سمم! 16 همه بلعسسوقة فاممعط عبنه عنتفط 16 
: فلقة ,زتقاة أه ممه غطا ركناكل #معبعط وعووعماتس عط 16 ممه ركنا ا طانما 
أه تزهك عط تفط رمععط سروء؟ كنا ها عأطها ه وترم معد ,كرما عياه ,لم0 0" 
عط 6 قمة ون أه أدملة عط ما ركس 16 لفطافة؟ متعم د عسمعوط أمععوعل كاز 
؟6ا رونا 166 لوم! علأيوم سمط هل قمه زر ععط1 سمأ مهلد د قمد رون أه أكما 
لمعم عق 16 از عكنف الأ ١‏ بواتعلا" : قلقو 004 بعل ممم أفعط عط 0ه نم7 
للنس ١‏ بعالمعمعط عوااءطولة القطى نوي عممصة #عبعمومطين أباط ز وير مكمي 
رمه اوتميم الس ! ممطا أمعصسطوتممم م ممصو عمد طلتس سلطا اكتميم برلفييى 

.قوع نااقعى ترس أه معطاه. 


: فسملاة! كد "ممكمة أن بعاوته 0" عفهمام عاط فتمعسصسم رانطوك مامه علق (1) 

وذ لممطععلما اعتمم د له فماعتجوف وقهماء دمي عطا فاط ومملاره مدتافاميك لمعم 
برط روك ترعطا جه عمق عقا لتو ترمد وممقفدمسجطماة عا ,تمل مه 1 عبط مفانستافدم لطر 
قم حطس رموقة فعسمم بعطاممط د برائد فم عاذ متهاد عط بلزمد مسوك بوعسكمة لمعيمق 
عا بفعوماط آه #عطاممط عذا ,دوعق ععوممسة جعطات : بعطامظ امعمع الاك هعبط رتعطاةا عسمو عه 
عمة لسللليعا ع5 أه كف عو عمسمععط عطاك عولد قلط فعلاف وا رعماة رمه عبط بأصمعم عمعل 
ومعاتدمسم أ ترمد برط 6ه وده عطة معد لاسمطة از طاءط هملاع 6 لعتماء؟ ماعط معط برذ مم) 
رعذ لالس ومفتومسعامم كوب ملع عصمه اما اه «مدعم امع لاز م عمس إز غمطا بلزقة وعظام 
برط معطا رستط ما معط فعمعطنا برعا أقطة قصه يكول الهسو قدط عه فممع وت عه سامت امعمم لمق 
«طعهمممة؟ مه ممتاممسعقدف أ6 رقع 

ممما عا أه وملاملممو1 واعلمق عمق 
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صلط طفع القطة (0م0) ع1ط 'ؤز )أ همه 'ع8' طاتدد نزلمه عل .عملط ه طاععئعل 
القطى عط قمة ر اعمومن عط همة سنها عط همه صملداه همه عمسامكعو عط 


: سعط 6ط نرقو القطى عط قمة ,أعموا أه مععقائط عطل ها علاوممة مه صأط أمتدممة 
عرماعط علقم للثس ! ع6أ رقعما مهيز رمعا مهد 2 تبه هبز مامت عدم ١‏ ,لراقعلا 
بأ لمأ عطتهعوط الأ | معطا لئاط 3 أه عتنوة عطا عع )أ كه ررك أه أناه نامر 
امعط الأه | لمع 000 آه الأس عط نزم رلعثط لعلقستمة مة عسمععط القطة )ز لمة 
عطا برط بلعل عط) عونةء الأو ١‏ همة ,00 أه الثس عط برط بتعمعا عطا قمة فملاط عط 
آناملا أ منا عمق عثز أقطيه 0مة أدع عير أقطس نور العا لاثن 1 همه : 004 أن الأير 
عمسم الأ | فمة ‏ عبصتاغط عير أ يمير ما مهلو معط لأس ولط بتراتعلا. بوعوسمم 
نونز وامت سوال وا قمة يعد عرواعط فعلمعيمم كوبن طعتطين بها عط ومالوف 16 
مه 004 نما بعرواعمعطا ز مير معولتطية! معفط طتقط أقطين أه غقم ,اساسا كم 
.صلق عبمعة عرواععط! : فذقا سوير فمة لكما برد كذ 064 برلاع/ا. يعم برعمه 
أن مس : قلقو رأعتاعطمت ماعطا ومتساعععم وسوعل أنه ردس أطوم عط) و ولط 
ععة علو : فلم وعامعواك عط 7 لمن ما نوسي عط) ولعوبها اوتدوة الأب نامير 
نمطا ول قهة رلف06 هأ عنولاعم هل عبن : 04 وا ترقين عط) وفعوده! وعماعط عنامير 
نامط؟ أقطس مز عبعلاغط عبن ,لىما © .وعبوعتاغط عنس عن عسد رووعمااس ممعم 
طاثيه رمعطا رمعامق هن عأتويس زعلاوممة برط] لعسرملاه؟ معط همه رمعمل امعد تمق 

لعهمدوعه ولط أه) ووعمتابه بدعط مطبد عومد 


.وسوعل كه طامل8 (2) 


صرمء! فعرلاهم عط معط بترمماة أه ,لعولا" عطل هذ ممتتمعد ععلمد فمة“ (م) 

بطع صرمء! العفمعط لمعمو ها معط ممت اتعب ه بعل قمة ,متمساعم براتصها معط 
دمما عط هذ عط ما فعتمعممة عط قمة عط ما (اعترطقة) اتتامد كيده امعو عللا لمم 
أدماا عط وا معطا سهم! موسا ,هط براك ]' : فتهى عطى .مهد أعواعم ه أم 
رهما نرطا أه تعومعوقعد عطا سم ا" : فتمو عط لمتكا أمعمدع! سوط ك1 انال عقر 
دعنفط [ القطى سروم" فثمد عطك مم قعالامسم د عمط مه سمافعط ترقص [ أقط1 
عق .2 علفمطعمن ععبهم كدب 1 قمد بعص لعطعنها ععمم طتقط مقس معطيد رصمد 
رسلا طلاس ممتط عامستفه كذاا رتم طتقط قعما نرط1 بعط از القطى م5" : فأقد 
: سلا سمط بععم 3 فم ,فمفاممد ما مولع صلط علقم الأس علط كما قمم 
على قمة ز سالط فعلاععمف علو عرولع معطلا ,لمعل بفمعملة عمتطا م كذ كتط3 
عصق وعورتل عط قمة بععدام كمملوتة م ها (طسوس معط هث) لط طائس عقلعة لعملاعم 
قم 1 ,064 16 فلسه/لا" (فتقة عطك) ععبا صلم 3 أه علصيها عا ممعم عغط موصن 
مطس عط همق ثممسلاظه متغوما عمه كه عصسمعءط فقط همه روثطا عرماعط لعأق 
مه ع8" رعمأتوقة تغط ما عدف (عطقط معمط برعم عطا بزتعصفم) معط ب#رواعط عوبير 
سوط 6 همه زاعة! برط غه اعلنصة د معطا عها فعواجوعم طتقط لعفا عرط] العبوارع 
وعلقل عماء طوعم؟ وممل الأ كذ : عمط عفععسه! عععا مادم عط أه عامسما عذ؛ عملقطع 
عمد نمطا أوفاسامطى قم ر كاعويرط عمط همه اولوق لمد غق رعرماععم7 لمع 16 
اأععلة تعلق عط ما اود د لعسمب معط 1 رراقع/ ,رقو روماعط مفصسط برضة 
على 56 نرق ولط هماعط مقصسط ف ما علقعمة وممعم مم برط الأبيد ] عرماع عطي 
نمطا زتماط 0 عط ا فتهد برعطل فمة عاممعم معط هأ عطقط عط طلتن عصق. 
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تراط هد أه وعامعواة قمة ععطامم عط لعمعالبو فقط دمعمفممع عمتولل ع1 
وى مذ فعلك فقط عط عفطة بامعسمد عمه عمط عبت بعولاءط 6 بأعطومكم 8 
ركقطموتة8 0" .معسومة يومتسماله! عجطا لعمساءء كنامع[ معممقد 2 كمتمتسمدعز 
تمعمع طنتس ومن برط لعطكتميم وآ بالقسو ععوسفط مله تعبت تفط يعم عبوتاعط 
فمة بتاع عط بعطامم براط .ملك برط فعفمعلقه وز 064 عوسمععط بأمعدممة 
أكمل عطد بعيها بولطاعم له عتساسليم ه طائس عم قعنها ومتسفط بوعامتعولك اسلطائمط 
ثقط! مكلمع امعوعمم عاعط) طلتد عنما وتطا طكتمسم ما رقعكمعام معم6 ومط فون 
كه لمم لاغط أه معصفلة عطل مز معاتمعمع! إذعها لعطفتمسم عط امم أطوتص برعطل 
معم معطاه أعيز رقامميي عط مذ ووعاعسهاة مععط لاعورم مقط ١‏ طعسمطا عم مم1 
امه أطيتد ! كط ,004 عرماعععط) ز لم0 أه همد عطا قمة هلمن عد لعالفى وماحم 
قط بلععمعام معو كقط بأمعموقيز أه نر عط مه كاتعل عط برط لماعم عط 
ع«القه بممفس[ كه طتفعل عط طتته معد برط لماعم عط فاسمطة 1 لاممين وثطا مز 
ولط أقطل روز كذ ععمعط فمة ‏ .عودي عط ودمن فعلك 1 تمطا بعنعلاعط برقمط رمعي 
04 أه معو معفوعص عط بفعسطة كه مومتسى عط للثا عسمتاصم ما وآ ممم 
مذ مبعلاغط القطو طم عمموعيى عبتعععلمن للثبس بقارمب عطة مامة محتسي رمطيي 
"ا بويع ولط صرهم! رقمت أه بها عط 

ولط رطابوة ولط غأعا فقط كسوعل ععاله أمطا رأطوسها مكلة عنة وسعلوماة ع1 
#متللف عصمة بعسلهم كثط ومتمتععمم وعبءقمعة) عممصة لعتسموتة وعاماعوتة 
عصمة الأس عط عق بعبصتاعط برعط 1‏ .م0 آه هوى عط وعطاه قمة فمن صثط 
عه هماما أكسز اكه مهاء؟ الس قمه اوتتطعلامة ترهلو للثس رقايمس عط ملم متمهم 
عا قمه معمفائط عمط قمة تعمد بوتقعير رصقو 

كومتتمغط هدرم عط أه وعهموعدم لعتمافمها أه واعتمدب ه نه بوماسسمااه! عط 
مم0 عطا أه عانا فمة عنقم فعاسمولة عطل همه اواك كسوعز أه تررملى عطل مه 
: براتمولاكامدلت أه بعطعمم1 


لاقل 6غ فعوتدومعم (1) 


معؤمك طتقط 0م0 رزاع مهلخ © داعهمة عط معطس لمق" (م). 
أه معصم ععطنه اله عرمطة عط لعؤتة طتقط لمم بعفط! لعللسم طتقط ممه عمط 
عأقعلوممم 0مة ليما نزطا كلعويره! أنامنيعل بعممأع عط بغط ,مقلم © ؛ لاعوس عط 
سول سمط ولابه كععاويعل عمط طللينا متطوعمية مذ ويورمك بحمط قمة لأعدبرط 
"مام 16 
معطا طاعفمعد 064 برلتعب تصماة © : فثمد وافهمة عط معطي فمق“ (5) 
عط الثبن عصقم عومطي يصلطط صمء؟ فعوينا ق عوع6 القطى نمطا ركهم )ا لممعم 
انوس قلطا هذ كسوملوسااا عط الأب طم ههة ,مداق أه ممه عط ,كسععز أوليدن. 
وأا طعدممممة طلتب لعكنامممط عنة مطس معس عومط! أو عمه همة رأعرعم عطا مز لمق 
عاققى عط مذ معطس عائلة معد 6) علقعمة القطز عط همه :064 أه ععمعوعوم عط 
عناء ؛ دنامعأطلوةء أؤمه عط أهعمه عط القطى عط 0ه رمن ملرميع كأ عط معزين لمق 
لعلاعنه! امم طاقط مقدس 3 ععمأة رمف فق عنتقط 1 القطى رلءما نز © ,سروكلا ,لأوة 
ع1 معطي التس علط تقطه عامعى الأسر 0040 كسط ‏ : فنهد اعهمة ع1 جعم 


هماه بستاعيه واعلمة .6 6م32 (1). 
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لطعسمبط عط 6 قمهآ أه علطها ه عمتعيفى قمة ,لمعل عط عمتمعملعتس بععمعز عطا 
بوعوماة 1ه نهل عطا «مالدم 6ل ,064 برط تمعد كويد علط بمعبهعطط سرمما موق 
وتط لعستماعميم علط .اعميوا أه عاممعم عط 6 اعمومت عط لعمعءم 16 لمة 
عا “اأتامة برلمكظ عط برط فعسعائمم ماعط ركمهاو أوعلتممد تعمد برط ممأفداس 
عه عاعلءلقعه فعسهم رستط لعمععيو ها علتدودمة ععطاممة أه أمعبهة عط لاماعرو1 
صما سلط فعنحهة 060 أباط يكبعرز رفني ما لعفمعلمز وسمعز ع1 ,ففسطم 
كنامتععء مع همه دمع معنا فتط لعمسفلة قهة رمعتتجعلط مث هنا سقط علمما رأمام عط1 
امماقمم عط 415ل .علد كثط مذ لاقني قمة لعفمعطعمممة كدب مطير بول 
هوأك«أافنى أمعسمعقمنه مط وسوعل امم كمس ال تهط ركمعاومالة عط أه عمفاعمق 
لععتهة وطن كملس[ راعسقه وممطة مآ صلط ومتاطسعوعم بعواء عممعدمد اباط 
مطبس عومط؛ فعا قمة رتعساثة أه معععام عدم عه وسفعل برمتاعط ما بوسعل عطا طلأبي 
ع1 قمة ,كمفسل فمعماعتي عطة أه موأعالتعنيى عط ماله .سلط عملم ما امعو عبعير 
بعرم امعد كوب رقمت آه علأقدمة عطا باوارطك ,معبتمعل؟ ملما دنعل أه من يرمعام 
الغا ما قم روعامْعولل لعتميعل همه ععطامم كلط اتمكسم ها رطاعمع عط ها مأمهة 
ها عدنا لممععو قا مه معللها كقبن عط لمه ز قعلتعمعل عمعبن وول غدل مط رمتعا 

عا 


مد كوي تروماة وثطا أمط* علم5 .0 بعالل معالوس "لمعيعو برط لعاروممسة 55 4ل" 
؟5! زم لماعتم برلمتماعء عمة برغطة عبط ز وافمسستعطماة اه مملامعيمة لممتهاتت 
ع1 بعصلا ولط عرماعط مما ,ممامامه عصمد عط1 فاعط وعلماععو 
العفصاط توترطك ثهط! رلعتمعل ,راتممتوامك أه ممتممتهعط تمعن عا مأ ركمها 
ع1 ععمام ولط هذ لعلاعنيى كمس ممعمعين عط ممسأة أقط) عبط رلعع لايد 
أه عمد مه عسده 6ث) انعم كممتتمعدميت عطة مه رسعط عمماعط بوممتطامامين 
عضمة عط عبولاءط لأ (مقد عتعس م معغط مقط 6ط وسوعز فعسماالة مطيد عومطا 
أمط بلط مانا بويعب وعسمااه؟ ولط ام عمه عبط بلاعمستط امم عمس اذ كفا زعوملظة 
أه لإعمعبول ع" فعلالامع عاموط هقمع عط أقطا يكن جلاعا كنالامطم .لع الاعيى عدبي 
: انظ انه ومومط؟ روععقهة بمطمل بتع أن كاعة عطا ومتماءم ,وعالوممم عط 
كدي اولك أقطا عمه كهبس وتطا رمععط) لعمتمامم كومتط ععطاه وممصة قمة 
ولط له لعطوسها عط يعرماء معط كقط قمة رفمعلى ونط مذ ععطادمة أنط ,لع ألاعيى امم 
"ا سلطا فعاأتعسى فقط ترعطا اطهسمط فطع عومطا عه ردمع الس 


ممع ممت فصسعيك طاتس بروملوتط توليك وسوعل أو أعدم كثطا وعلهاء؟ كدطهمية8 .51 

لعلماء: 15 إذ اعموه0 أقطا ها“ .معان ممفمسسماملة عط ها عمتلفمأعدمممة 
عط رمعفتمع عط هذ كمع لمعطعرممة ها ومامع عتعسس وسعل عط تمعممم عط أقطة 
امه للأس عط عقطا زكلعهمة عنه؟ أه رتاكتمتم عط برط رمعبمعط ها من 60اللا قوير 
وذ لعتافني كوس مط كموي[ كوس از أقطا قم ,قاوس عط أه قمع عطا للنا يعت 
بتعتعهده عط عاثا هد عمعممة ما بومائم! تقطا لعلاتدعم ومتجفط م0 زر معاد وتم 
لم1 علفلاظ مث صلط فععستاعق همه مها ترعطة أهط مومعل عط أه وعترع عطا مز 
عط قمه برمماة متهمالا عط وعستعععك از افطا بتقعمع مد كديس ععمماطدسعهمم وثطة 
آه عنروعا لعمتماناة ولمدسمعالة أكترطك كتغل تمل غسط رز كعباعفمعط معامتعوتق 
ترطس رسلط لعلقة معطا عمسقط كدطقممد8 نمض .سعط اممتسف قمه مع ها ,لم0 


.(دهقادما رد ع عدولا -) 38 مم رالط نمف رمددم)ط عطا أه «متلماعمص؟ بواعلدة .6 غ36 (1) 
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604 5ه وعاأدممة عطا مز أعذاء8 .4 


وءالكمعة عطا اله هآ طلتها وتفععى صمل سسمطماة عط أه عاعققية طلسه؟ عط 
وعنلل هذ امعد «مافعت اسأكععاة عط تهطا بعبولاءم توسس معلدماة .000 أه 
براتاع ةلله سما لماممد ستماععم ما روعلادممة عه 5تعهمعدمعم لماع ذمهم 
هل قمة ,قم أه ذبعها فمد ممتوتاء عا معطا طعدكا وا قمه ردملاتاذعمسو مه 
وعلاودة عوعطا أن عطس عط .وهم ةاتممصقة قمه كومتفنا فممع صعطا مراع 
عتعطا ععملة رلععطسعصع عط أكسد سعط أه علا برأمعس1 .313 كه معلاع وز 
ديعا ما برتمووعععم امم وز أل أبسط رمدمه! عط هذ معبقع بلاعملاكتق عمه معسمم 
لمعتهةاممميط ها متف بمععة بوعسهم عطا ععة وماسماله! عط مأعمعط برط مسعطة 
سو بعلر0 


,تطعا بسقطهرطم ,اما ,(طماعوسطاعا8) طعلدة رلعطعق) فسماط رطمملة سملم 

رممهرهاه5 ,لأنة© بكعوماة ,لممتمة) مسوعو؟ ,(معطاعل) طتاسطذ ,معدل عمدوا 

رلمطوتاع) مقمرلة ,عملا ,لطمممل) وتمبولا ,لطمتموا) الطاب ,(طمل) طناميرم 
.120 متقطمل1 لمة مدعل ,لتوتامد8 غط) مطد[) متطولا ركوامقاعم2 


ولط ووعأمق تقبط عط عض عقعط) أه عممئرمة أسوطة لعمافة وز سعاوماة ه ]ا 
.064 أه عللقممة هه قدين عط تقطا ,أعلاعط 


باسأطادها عمعسد 000 أه وعلأقممة عط أقطا بعمعلاءط وؤلة أكسد 5تمعاوملةق 

16 عومووعم 065 لباك مذ لعتعطزاعق ترعط) أقطا همه متمعهلالعنما مه اسكطائمط 

وعالقممة اله تقطا بعبعااءط تعطاعت؟ أكناص معاخمص له بعاممعم علتاععموع ماعط 

بقعا متاك (1) سم؟ عم! روعلاولمعاع مقط عتاعطممعم بتعطا برط بععسر 064 أه 

بعء نمسم عه كفعملعها. رراتةتميطى (3) بؤفععل ابأسدامب عماستتصدسم 2) 
ملاعل ها لعمعقره عمعس ترعط) عومدقعم عط زه أعهم بزمة ومالمععممه. (4) 


وعم عطا 35 كأمةنا فاصنا عددة غطأ وأ أععزطيرة عع 000 أه وعلأؤممة 156 
عتعص برعط] بعاء يومتوصعقد بومامععاء يوماماية بوملا كه طعنى ,لمألمقس أه 
بع وعتفقلقده ومتاكبهوتة امم عبط برممملفره وا عاطمنا مقلة 


أه وتعاتهد عتعبس أكلتطك كسوعز أه بماد عط كه العنن كه بعتساهم عط ععملة 

أ رتفسسسى و علتع أكسه [ كمةكهاممق اماق همه كممتاكايط معمساعط عاسمواق 

ممما عط أه معومتطعمع) عط ما ومتفومععة بأععموع ولط هأ أعتاعم 'قمعلوماة غ15 
أعطممءظ عط أه ممت لماعتم عله عط لمم 


مطس لمن ثه علأفدمق لعدمعاط عط) كمه أمتمطك دنكعز أقط؛ بفامط ومعاؤما3 

وزقطا رقه0 هرما المع ه كمس ع1 .أعميوا أه عاممعم عط ستقاععم 6 امعد كمسر 
عط 10 همه فأمويي كتطذ مذ كنول امسلا بأعامهعم قمة امصجعة ولك بعومفوفعكم 
عوماسط ومعز عط .رمماة متهعالا عط أن صعوط تزلوناسعممتم كمس عل .اعهم 
ع لقعمة بأذلمطك مسوعل ورا لاكمطعمن طاتي ععط فمومط كمد ررمملة أه الأ مععاممع 
برط وعاعممتد تعدرمامم كتععل .مسسمممط وامعطاميد كتط لغأمعتومانا ,عافد علا مز 
عداعنه ,فمتاط عط عومالمعط قاط د كه عمسو ترهك ه ها علنا وماواع رز عنومم م6 
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وعمتقا عقاتصله أه ركسع قمة معدماة عنلنا يكاعطممم بعطنه لعبمعاة قط اذ 
:ال امهرها غط قمة يسقلة 6ا فممسدم م عع عروأماععط 0ض“ : ولرقد )أ ومع 
".! (فمقسسم عه ترعطموتة 6أ) سنط مذ ممامعاها مم فمنها علا لمع 


كعمأتقغط أمقاعدمها كقط )ز قاقة بعامتعميم أممائدمسز هه ,لععقما ركز ع1 
عتعطبسعواء ,ره .مهرما نزاه14ط غطا برط لعأمعوع,م 5ه ,ملو أه عماعمل عطا مه 
عناملا هل لعهين عأقعلأفومعما مق ,15 نامز طكتميم أمم الثم 0600" : لمع عبر 
لعامعووة مقط وأتقغط كنامز طعتطي أقط) عوك نامر اوتمسم الأب عط أبط روطلده. 
,أتلعنمط! أأبق مق عه باعة همهم ق أقطا عمل ذترها بإأممعك مدع ونط1 "2 مأمن 
ومميه ده رممقمعطتاءق همه ممتامعلمة أه مممطك ‏ عتدعطاءل وأ 16 1 رمتده وز 
بعاطةءةامعه عبعسمط ,طعتطيد أمعولعة متعم ه 5 أطهيمطا تنمسأ مه عم عه 
.064 آه أطولة عطا ها ععمملء بلاج ه ععمل عط عنامعم أمممف. 


وأ أطهسمط؛ أقعامتة! عط معنع ,لمعوعوم كذ ومتامعاما أه أمعمعكء عط لأ رمه 
4ع 1 أه علقعمة وأ أمه رعلقلة ولط عرماعط بوااأباع مهد م ععلمع ها رأعسمم 
قمة معممسونو أه كلما طامط كقاطية1 لم0 .عمو برلاو )تممص وز اعتاي 
#عطااعم زملة مامت تقعم أمم سوم" بعوعر عصدى عط) هذ برالقموعساعىمعو 
عفلدها عط قم باسولها أه علأكئيه عطتحطاوط عبرمما" "تإععمو مم معمم 
عه #عطاعطس بكملى معقةاطره! طلمط فجما برد براتعب جردو" : متمهة "4 امعط 
"ب عممعاماب أوسزمت همه تراأسولها مه ماهمو بم 


مذ كوعمتامط لمممدمعم أه عمتاعول عط طعتاطماى ولتمع اليد وعوعب معط 
عده عناع عبن واعتساموطة علالى عط أن «ملاععزظه عط طوس 16 اباط زسفافل 
عط وقاة أناط رقعمع عط قمة وعبر عط بزلمه أمم أهطا ,سمطو طعلطيي عوعل عرمم 
دأى نرمة أأ بتمعمهفسز أه ترد عط مه ععمعقاتت عباع ا بفععلنومم عط الأب باعمعط 
برهلاه! لمق" : قلطا وزعوع؟ عط لمق .معطا طوسمعط لعااتسصم معوط مقط 
أطولى عط همه ومتممعط عط 6ط زعوقعاسمم! مم أكقط نمطا أمعتعطي رأقطا أمم 
لعمتصمميت عط القطو عمعطا أه فوع معط عط لمة 


امه برافوتها قفمممعة ,لمع طسعدع عط كسد أل ركوعملامط لقممقمم 
نمم .060 أه عفمعوعممتمم0 قمة عممعكتمم0 عط مذ أعتاعط طعسمعمطة 
بععره؟ عط عمط رمدرم)! ترامة؟ عطا أه ععقمعء عط 16 همماليلة عزمد وذ ومتطامم 
عط .زائعه عط أه وعاسطلمالة مسا عوعط) كن عدم كعووعممسا )أذ اعتطس لايد 
ماعطا معنت وسمم! قمة وممتاعة عه كعمى هماء8 عسعامية عط تمطا رأعلاعم 
تعمعلمع) عطا صدمن افع انلع سوم وميد ه وأ ركأتمعط كناه أه ماعو أوموعم 
ععقمت وعدم قمة ولوس عط تقطا بوعوتلع مقس ه كد ههما 50 .مأك اتسصف 16 
معنم معطي بط تععا صم؟ العفصتط وعم عط ركعيع وامعافمسعلمة؟ أمعج ع1 
ترط لعطعتمب امم وذ عط فلمتطة عط قم يسلك ومع صل مأ كمع مكنم اعفدم وثطل 
#عصمقة امماكمم 5 العفضلط معدممية عط ,4م 


عقن عط وأ لسعم ...فوس عط تفط عام ما متاك مم1 تاغل 14 د ع رمفرفكة () 
امم قمة عددمسم أه فمعمم؟ لممعد ا علدد مد العسقمة برط طادط رمعملها معط فق لع امم 
معلفماة عطد ما تمتها كذ مدعب عنط1* : برممامع ساسم كتط هذ رمد معط للا بعالل رعممعلط بممتامعامة 
"بعاعطوومم أه ومعمعوعاملة عط أو معطا 

38 :الال رممممك1 (4) 151 : آلا بمدمما (3) .225 : ال رمدمم» (2) 
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ووعملله1] لهمموءء5 ,ه عمنئعو2 عط همه موءه؟! ع5 


قمة بعتستقة مفسبط أه وعتقائمم! عط أن ععمموتموم عبك معملةا فقط سعاوا 
وبسها عطا كط .ممتهتك أن سعلديرى هعد عءمعالءء»ت عل كاذ عاسالاقمم ولط 
قمة ععمعءالعمعط تغط أه أمميم د كذ اعتطبيد تراءلافماء مه اأطتطعت سهاذا ]6 
عط غه روا 4أ رسوالمعةآ ترالها ه ها كلدادم بأطنرول م رسهاذا طوسمط] .دوع ماس لعفي 
فادتقمم بممتهتك؟ ه عه رسملعا أه امع عط للمعتاعمم براطوسمممط! رعسلا عسمد 
وسونها 14 .لمعتاعهمم عطا قمة لمعف عط أه ومتفمعاط كبوتمطمعط برممحط هذ 
عط امم عقط عط تمطي ول و رمهد ترمد كلكة تعبعم مه باموعتاععقة أو سعها مم 
اولمع عطا برها 14 اعتطيي جه يومتطا عمة سمط بو ععط] .مك ما ععورمم 
فممع عط وذ عل ماتفعط أه ترالسام قمة بؤوعمتامط لفمموعم ول 4ل بوأكماممع 
ع( سه)؟ وتقعممة اذ 35 رمعمك امعد كوس أعطمم 5 عطا تأعتطيي روط بعوومميام 
تيقد مطن عللقممة مة سعط ممم من عوته رقتقا ع0" : مقطممطم أه بعترميم 
قسة رسنهةوأ/لا فمة مامدظ عطا سعط بأعمع) قمه رسعطة ممه كمهلة برا1 عومعطعم 
ولمععكة زللمس قمع عوعن عط أقطا بعبمعوطة الأب ععقمعم عط ",ا سعط لاقيام 
نهم أمماءممسا أعمص عطل كه بأعدا نسم وماغط معد أه مملئم ]أمظ مساك هما 
طتقط ,ملاسم ول مطس ع8" .مادا أه اعطمم عط أن كوملاعمسة عط أه 
عط ممتمول تمعد ععالة رمتمهة 8 عتعطسعوك مدبمعا عطا كردي "راالاء! لعمتماطه 
عطا عط القطة ولط فصق“ : كققة عامه8 براكا! عط عآلا برلمعجمعط أه مهمتووعاط 
معناع وأ ععمام أممايدمسا رمعب ه نقط 1‏ "ب2عميم عط القطى مطين سالط أن لتوعر 
بقوع معطاممة صم معمى عط الثس بكوعمتافط لممموعم قمد فملد له رتتسم 6ل 
عطااعه القلى فمن أمطا بتمعسطكتمسم عطة طلتس فعمعتمعمط) عمد وبعمملة معطي 
لمععرمء هبن ترعط ببعبمععماة" "معطا بولسم علط القطى عمم سعط مامت علقعمع 
004 ...تغط فامن ممق امعد طتقط لمت علطيب عتسامتعو عط أن أعقم برمم 
عذا القطة بعطااعه ,ممتاعف مسوم أه ترقل غطا هه رسغط) ماصب علمعمة امه القع 
عوك و1 )ل "4 أمعسطوتمسم كسمتصلع ه ععائبة القطى بيغطا همه يسعط برلاعيم 
عاممرعما عط عمة ووعمتافط لقدوممعم لمة براك عط طاتي متم سصمة عقطا ممعطة 
سهان أ 


أقطا فاطهنمطا لثى عط مها عامتقمودععء فلغط غمم كذ ققد تغط معين تنظ 

6 .يهستماطهنا أه معطعفاة عمثا رفمتد ذنط طهسوعط! عقدم بلاممصاط أه عاامد مذ 
عللانا قط عط طعتطن ععبه رعععمها ومتعكدم طعدى مها عامتؤمومهة مقد ععلمغر 
انامطاله باعة هممس 2 أه ممتعذتسهمك ‏ يععلاكيزما ععفطو عط فأنويد رامعامم 
ذوعا بها راتيج عمه علهس غمه كعمل رموتتمعطتاعق مه ممتامعاما وسماميم 
انعم عط ممعممهوتة قمة عتك وأ ترلده عاططبط معنا وعواء قط أاسمطا عمتقققم 
فوته لع اتصصم برطعمعطا فم ألما معفلاطرو! عط أه عند سملم امع مممر 
عدم أه كاتني معنعم كديس عط اط ر معلماكتد اتصصف معاطملا ععة معد اله كه 
كه أكدز رمولامدتععة عولد عطا أه سالط فعمعك مده بزاماط ع1 قمة رمأى ملالس 


4ه صما رمممك1 (3) قل لوعف رمسم (3) 
.15ل الرصدممكة (4) 38 بعد سوم (03 
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غطا أهطا بولمتعا برط ترعطة عمعسر فعووه؟ مع هسه ز معطا لعتها وعلطسمما همه الا 
004 أه ماقغط عط لان معطا" ,لتهى رطاتة؟ كط فعبقطء مطي نوعط همة علأكوممم 
بسمقطمءطة اموه عط معبع ١"‏ 2 طوتم قه0 أه ماعط عطا امم كلحم عورم 
بلاتأهناف قمة عستمط ولط عنروع! 10 سلط لع لمقضسم ع1] معطي ,000 برط لعأم) كور 

بعة عمو ههه صمد لعرماعط ولط بعلثه وا قمة 


,604 أه ههمتدمعاط عط عمنععد ما واكم النعالائة د ععطلم 15 ]أ باطبسمة ملل 
عط بعقمت بعههماة عمد أده )عل يتن8 .وسيها عمايذك عط نولم م قمه 
طلأبن رقمة بعهدسم عملما سرتط اغآ .صتط عرماعط معلا أقطا علقم عطا أه بغابت لاك 
قمة : ععمماسرواءعم عطة عملماتعفهن باتمغط اساتعفط هلم لهمت مت غوسها مملل ع 
ونا علقم الأس علط“ أهط بعوتصمعم و'لمن وز )1 رهط ز كما عط مم اله عدوطة 
فاسمطة ؛ذ بسهاذا كه 064 عط ,"لاط طاععمة! مطد صل ما رذق لمقسصم. 
وذ 16" اباط ,مم0 ومتاعمت ,رلفتقهوته ه امم كلوط معدم عط فارفسواة 
ومتاتماسى برلعماتعممعسد د قمعم عبن عع طسهواع ,"وأمصمعة وألا مامت وبمعميع 
0604" يكنا أ0 آله همه طعي ما عمفط أه عممكوعم م كه كعصم علطي بعوعر 
معفعباط عسمير عملقص ما رطاعمتمعق 060 ...نامير وان كناماعمج عط ها رللعكتقوق 
لتعطواس لمن" : قمع عبن متموم * ملمعس لعلمعى معمط طتقط ممص م5 : أطهال 
-رو! لمة معد أه لابو له "اواسمعوال يمير اأعطوتي نعم قمه عكمة نامير 
004 بمعومعب عمعطا برط أيه لعطتهمط مه رلمتطعط لعلمععممة براععية 5ز ومعمعلاتع 
علساللاة أطواء عط متوعباعوسه بسممطا 6) ترلمه عمط مسر عمممع وتلا وملمعكاه و 
وأك1 ما ون قمكا الس فصماط ولط قمه رقه6 ها من وعلاعدتسه نع مه رطاتمع أم 
ما عناة «زمم! علقة قمة كوعملمعيي مياه ومعلمم 6 غببط عجفط 16 .ويه أعوعاط 
.قن صممن لمعف وعل الس اتتتمة وتلط فمة رطتومعماة قمه عسوم 


كامعوعم طعتطان مدرم! براماط عط هذ عوموقهم عاطماتمدع ععطاممة وأ عبعط1 
اوم ه وعباع معط مه ,مم0 انعم عصلا عمسم عطا له ابيط رأكباز ه كنا 16 
عط مه ومللتما ,مطس عفد ووعاماغط عط 6 همتاءملسم مى بعبرهمم اساتسمعم 
طلتومعملى ,و1 064 ها من عمعامه! ,لع بمعممه برللقاه؛ مسمل كاتو كتطواعط لمسامامة 
عط صنء هد ”رتسنوم كاذ لممنرعط أنمة نرمة معفعسط أمم لأس قم0" ماتدممسة قمة 
القطة فمة ,لقع تسوعة طتهط اذ اعتطس ممع عط برمزدع المطة 4ل“ رقه0 أه وقكوس 
«اوتمدم ,لدم عن .لعسمطها )أل اعتطس أه أمعمع تسوعة عط مه؟ رأثت عط عمعط 
باغفعباط ة قن هه أمه برها ركفا ع0 رز مثو ملم للها عه باعوره! عمد ]أ أمه كن 
بعطائعم ز قن عتواعط معفط مقط مطين عووط) مه فتها أققط نمط؟ طاعتطسي عمط عماثا 
أماط انط ز عمط وا طتجمعملة عطل امم عبقط عب قطي معط ها قرم © ركن عملقدسم 
؟ ممكلة" عنه أكة نامط1 يكن مه تزاثم مقط قمة يكن عنتهره؟ قمة بكمتة عياة أنه 
"2 عبوتاعط امم ول عطس عومطا أكمتموة بعرو أعيعطا ركنا ملعم 
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عمننهل! ممصسا؟ أه وعنغاتمع عط 


كلع ول طمعائ عط اعتطس ما رفوو ملقعين عد جه والفسل مكلة مقرم 16 
علساتمهها قمد عمتاكسزها رعممتعدمعها ولط أه مم كلمتدعم برلأمماقدمة قمد 
وذ مما" "انعقوم قمة أكسزمه 5أ ممص براغين "5‏ "علس لعامعي وز مقر" 
"امعتامرسا براعسعاء لعلمعى كز ممد براعلا* ‏ "كبماعيم وز ممللة" ‏ "لامدط 
فعمعاها عط امم عع سمط تكد أل ".نكما ولط متهن أمتعتممومن كأ همد باتعلا" 
قة ,تملمعك ولط عرواعط لعممعقدف كلمماة مهد أفطا بعجعطا معنا كفوعا سرمم1 
عاطمم عه عطتورط ععطلمء ودعب عوعط 1‏ .وماتفعم قمه طتمعل برلمه وماتمعوعق 
ع1 طوعاة عطل أن وعتاتسمتم عا قمة مقد أه كمعملافعين عطا ,وا رطلمصرع 
عمتفمتسع هل .ومعمعبتهره؟ لمه عممع وثلم0 أن وعوتهممم سعط هأ متمادم 
ولط عوالهع؟ فاسمطة عط تقطا بكعتوعق 064 بععسهم ولط أه معلاتممائها عط أه مقر 
وا متنا يلكما عط عرواعط فمغط ولط مسمل روط يكمعمومفاتعيووم قله وؤعم لمعي 
علنسع نرقص عذط كقط بلراتمماقمف نرقم همه بععمماوتوعة قم طأومعملة 10 سأئط 
معطا 10 قعمتمزم وذ معلومالة عطا رفععقها .طلم غطعتمماة اطع عطا متم ستط 
وعبرمم طعسو عأآه 6ط همه بعطماة لط ولعدسة؛ عفساتالة كط مذ للعفساط 
عط عتمم“ : ترق ما أطونها وزعكط ‏ أطهلم قمة تردق عطا اوسومط بزلفعامعمعر 
عدا ثه هملكا راأكعلة عط رعتممهتدعدمست عط زولاءمس عط أه فرما ,04 16 
؟6آ برى عبد ول عفط1 ها قمة روتطمروس عنس هل ترلده عمط 1‏ عمتمماععه أه تردق 
ممطه مامت بعقمط! آأه طلم غطا رطلوم غطعاء عط هذ كن عمط1 عفتييت .ماعط 
اهمه أقة نامط1 ستمطه طلام رعومطا أه امم فمفسر عبمتعمع مععط أمقط نم1 
"با برمجاقة ومع مط بعومطا أه تعطلاعم قمه 


عط كقنقنوم؛ برطتفمسيرة ؟ه ألن؟ كز عترهعم ممصسط قلطا رمعمد عط الثم ك8 
صنط أه جعط ها بوأمممعو ولط وعطعمعا هرما عط از هل .مهد أه ومعم معي 
همقل ةموعة مذ علمثة مث امه معطا ععلقة برتاععملقها علط )زم .قم متؤوعاط لدسامامة 
سعط عباع 6 همه دوعمتامط أه طلدم عطا مام معط عوتمع ا بمعوتهممم برلاعع قهز 
لعطامعمط ؤذ عممط عملاللامت مه غقط1. ,مها كتلط أه عمامرعط! معط أ رطأجمعماة 
مأمن بأقهم عطا لمأ وسماعممع كوس علط أهطا ركنا والع) علط معطه بكتتمعط عنه ماما 
وناماعمع عط ما ,قمع وزغل برل -م! وى معبع 0مة رتسل أطهنهد مطبس عومط) 
عنما عناه كه ععه,0 ولط ما من عامه! قمة صستك م معن نزامة عسن ]أ رون مام 
فيك 


من لتك نهم عبنوا عد أو عونم عط]“ : فتمى عتمومعملدزة جه باسك 

غوسم قاذ أقطا بها عماسك أه فتدى عط تيقد از طلسن لفبوة طلأ/ك1 ,"طاممسو 
د ترمملط بعصى 6ط لمسوط ععه وموتتمابطلن فمه كلدأ] ,لتممصد كمنء بعبهم 
علاأععة ما اأعممءة لق عط عرماعة رمجععلمن م كقط ممه معالم ملعمو عه تدتعا 
مم معطين عوتقميدط معلد ما" ,لعفل عط كترمى "عير ملمتط1* .664 ثه عع عا 
د نهر عمماعط لعطواينوا! مطين عومطا جه قه ينمز مدن عصي عنتقط مهمتطا أعسى 


بعمعمه سماذا أن عاموة تراما؟ عطا فتطس طائه رتعرهعم مطل مذ ك1 (0) 
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قم مسمى عط قة لعأمعقعممع كذ نقد رمقئم)! تزلمةط عط مذ عع « ممع 
هآ عوعبتمن ااتاسعط ونطا أه عسسهة؟ لامع عط وز ع1 .ممتاوعى أه بررماع 
لعاقعىت طتقط 000 يعوا أو غس 0‏ .طابوع مه أمعوعمعواب لم0 وأعط سملم 


طاعلمعة لمة بطاعم عط لمة ومعجعط عطا صتط عه لعتمعى طتقط ع1 لمق .مهم 
.هه ولط عه) كاتس! غطا طاءه؟ طأعوملرطظ مو همه معط عط صيوم1 علوي موق 
لإعط) 0مقصسيم ولط برط تفط وى روملطى عط تعاعءزطيى طتقط عل سنط ها لمم 
مممس عطا قمة مسد غطا فعاعءزطية طتقط علط ستط ها فمة زمعو عط طهنمعطا قم 
عط قمة نرقق عط قعاعةزطيو طتقط علط سلط 6ش همه رز معوسمء أممتكدم رأعطا مذ 
غط أل قمة نستط ما عكط طاعراع مسلط علكة تقد عط طعتطه هومتطارمعيت له بغطهلم 

معطا أمنامف معنم مم عط ,لم06 أه وسميحة؛ عا من ومعاععم لاتامير 


لقنا علاقط علا معطا دممء! ز سعط لعتمعى علط نهر رمع علللق عطا مم“ 
لافطا قمة زاف عبر معطا أه قمة ز روسن برمقد ما أسأعون عمد ترعطا مه بكتمعسضمم 
6) طاعة! سعط عبليل عبر معطي قمة عستمط معطا طعاع؟ عير معطب للعي نمث برعماه. 
عقاء امه لايم عبر اعتطيس كلمها 16 ومعلعبط كنامز نرق برعط) قمة ‏ عمساقدم 
قهة بؤقعملممج أه النط وذ لعما عتامير رترلنها :انمد أه اتسجم) طلتس اباط ,ممعم 
لزقده علا أقاطا بكعفقة مه قعاباد بقعدتمط نامير مومعلاع طتقط علط لمق : لماعم 
وم مقط عبر اعتطس له ,وومتةا مق :عتسعمعام تمر ءوط1 همد رمعا عقام 
500 افيد غطا أناه أولمم ما بوذ از 044 01 .لعتمعى علط طتقط بعولعاسمما 
اله نوز علتبي فقط علط ,لععمعام علط فقط أسط زغل مما عواكة مكنا لسمير /ه) 
"با اللهاقة 


أ بعنمم عط طللبية كن لعسملمء طتقط 060 ,مديم)! عطا 6 عمألمععم 
4 ,تعبسدمم قلطا تزه لوس عامتفعععمز أؤمصلة مه كذ طعتطيد امعصدع يمع لاعو 
قمع عه بكلكنة! برالمساعة علط أسط بوعباعونه ما وعثملاوعل ممه كلقيما نزلمه أمم 
أه أمعساقعا كته مأ عأزمبن علتامعى ولط أه عدممعانه لقملا عامطي عطا راكنا 16 
اذ كه الثنع عبن تقطس عطقص 6 بكفمقط عبه ماما كيام وأ بأقمعا اه رطاعم كلط1 مل 
ركنا 16 ماعط عاطتعودم اله طاتي فععملة 5آ غ1 .كاممااطمطها كاذ روعاعوعيه أه لمم 
أنده سعط) فمنا ما بععمعوتااعاما معنتع عم سر ولمتعتهد قمة وععره! لمسلهم مز 
عنة عن ز معنلا هيده أه هوماراسمعط قمة أمعسطعليف عط ع5 سعط عون ما لمع 
طعوع ولعقيدها أعنلمم عيره هذ غطعا؟ أه علس 2 أه عمتلمماذعلمن عطا ملع 
عط عه رتعطاعهة؛ موعمأممقط ممه برمممعقط تععلتعم مذ كن معمم! الس أهطا رتعطام 
كنا علأنج مأ ركممللةاسهع أه عل عاغامسق م معباع عنة عبن زلممع ممسسمة 
وهم لاعس وفعقيسه! مسرل عم عبن جومم وأ تمطس همه غطهاء 5آ تمطابد ما كم 
مه الأو طعتطبد ركس ها لعتقعى ومتاءء1 م برط بتطوته أه علس عط؛ طاتس لممععة هذ 
عط معلا ممعط فمة) قبط بتمعلمز انكلتس اسعطائس راز عتهامتد عه غز أعهره؟ وس عل 
عط طلابي فعتكيها عمد عمد (ممتتمعى مز كممولعم سهد رادم عطة أن عع ممع 
ويلا مه فومع عسمعاسه عط “للتس عد تفط ولط اله طائد هل ها رسمفعمم1 
بمستماعط عنة وساب قمة أكدم بعمق ممصسط عط أه 5سسماك) عنه لمم عس أمطير 
مقطو عط عه لأمسسا ثم بمماع ع1 مات علقم 6 رماغط للأيد زه رفعماعط عمط ,به 
.لاعفا ععم عط ما ومماءط 6 كز رقم لمهم أه ومتدعى عطا هذ رععساته؟ أه 


50 يعمد رمقعم»1 (1). 
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مغللا ,انمه علقاتا عط اسيم مأ وعملماع ومن الععسلاظ فمن دمعلهن رمعممعسالمذ 
أه بالبعها فعااتع-قمن عطا عون ترهس عط يلممطمهم مامز وسممع لاك عطد 
04 ,فععفها عللا مذ وعوممط عط تقطس عممععط برمس فمة وملتممتستعفلق 
قمة مأى سما تلففصلط ممعم تيقد عط غقطا بعأنا مذ ععممط م ترمد سلط معداع 
11 ب#فمعة لمساارامة عطا هذ معن بعمساءة؟ ولط ممص عه عملمد برهم ع3 .بكأسوتمة 
غطواء عط مذ سلط وععقام ععممامعمعم عنما لأ عسمم كاذ مابعومة طائه؟ رسلط مذ 
رقلعة0 نامسا ول وا ستط كاعمدا قم أو أقامى عا ]أ ,064 كلعوبنها عوبالالة 
بعانا ولط أه ومعععمم أععالقسو عط مذ مسارمب همت أه فممط عطا ولعم1 عط كز 
وعوها لمة يععمةمعامسف همتاتدى د طلتي طلمعة وامعمعة عط لأ ,اله عبوطة رقمة 
عط أو أطهلة عط هذ امع معدملة امع السو هذ دتطا ربس ,أاففستط عند ما لاعفستط 

ع ععاة وذ علسطتماقة أمعمتسعهيم عومطي ,لقعم 


عط ما مممعبعاء 3 رمد أه مولامععدم عتمممكا عط فممتوعهمه 16 
معطا ,مهد فعتقعى علا علبطها أمعتلفموع 01" : بممووععهم وذ معوعن ومأسواامط 
ول قمة عصتاغط مطس عنيهى ر ببدوا عط أن أمعيها عط عط 16 صيمق تلط اطهنممط 
عوعط1 ."امم طاعاتة؟ قط لمتدسعء معط القطز ومتعطا عهآ بأطعاء عم تهط كملظ 
.كاماد نزلاءء لمعم وز بممتتمغى قلط كه أمعسيمم عط غة بمقد أقطا عأهافما وعوتعر 
عط 16 مسمك سنط وعلط قمة للعكاة تتعوعة مأ كعثما صل أهطا ركفعوسعاكه 5غ 
رععالة ما ععنعامم عطا بوط مز عمتطة عط مله كقط عط أنن 8‏ .وعابعط عط أه لمعل 
عط بعسومم ولطة أه ماعط عط ترط فمة ر ععممتوتوعم معوططيو ة ركلائس مد عط أل 
غطا 5 عتعط بعلاعة! وزععءهو؟ هيه قلط طهسعطالخ ‏ ,"أملدد 3 ما من دومع" لزقدر 
معمعوء لاعو أه علروس كنط هذ صط طلتبس عتمعممم الأب طعتط ,و0 أه اأرامع 
ها همه بعبعلاءط و1 ,لم0 6 مس ما عتتوعق عمتسمعع ومطد عط كز نرلده رموه 
1 لأملمم ولط سه عمعك برمعب وآ ممما ترلماا ع1 يطو ععة تمطا وعمتط مق 
بلمع«عدملة مد فم رز مأى لممتهاره أه عمتماعمل عطا متعتوتءط ما علقه امم وعم 
كلمو لم0 تقطللا .عساملى5 عتسفلوا عطا مأععهام مه كقط مومعو © م1 
وا معفم اوعمست عطا عملقده لاسمطة بأتدم عتاه 56 عسي أهطا روثط! 5آ رون ثم 
عفرلل ما وعملماعلمن رأعدم وتلا ءوط عق عانطبه رعفمع قمة عمسعمعام كنا نعو 
رلا كلعقبهها بموسمعفم أكمصله علط طاعطلمس مومطه مق“ .كتروس وتلل مامأ كبر 
اومان ونط 1‏ .مممم! عط) كرفو "وتروس عنن0 ملما سلط تععماك بولععيى الأعر علا 
عمملة لقممديعم أه معلا عط معبامنها ,004 طعمعء مأ رأكدم عتاه نه عنامزجعقمة. 
عط فمة 10/6 بعلاه مأ لعمتسوم وذ «علعملة عط معتطس ععتأاعهة لمم امع 
برعم" :قم أه لكوللا عطل مذ عتعطسعوك لعوقعممع براتمعك أطوسقها عسمد 
عأعطا باطو وذ تهطس ل قمة بلعوس لم0 مملأهمواقع طاتبد عمد مأعط) اعد وبر 
تغط القطو عطائعم يسغطا مه عصم القطو مك1 مم مما عتعط) طاتس وذ مكقيومم 
ولعدسها ومتلعمعممم والمس قمع ,064 وفتدهما عمد ولط ومتمس؟ ‏ "مولع عط 
راتقته أن ممأتمسلمى عط علا مأعمعطصناط مذ لاعقسئط وعوتلمع عط للثا رساخ 
عط" أقطا ,طلنم) طوثط عط غطوسةا ذز م«علومال عط 1‏ بمدمم! عط 16 ممالرمععة 
ععلما ها بعممرمة امم ععرتسوم عط وى لمة "رمقد هل أت عط برقسة وعسامل لممع 
عا 'عاساتاوطية؟ قلط كه أمعسطكتميم مجعقمن ما همه ملز ولط أه معقعاط عم 
مام هذ سعط أه عقن عملقد ها بأقعط تروعن ولط كوثما مه روعأاابعةا ولط ومملعبم0. 
ولط تفده وعمفط قهمة ز ععلماة ذتط أه التي عط أنه عمطاتوس قم ولععل لممع 
.ما أنككتعالة أدماق عطأ برط طعسد كه معامععمة عط الثن علاللا 
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وما عه بقتطمية أه كمتسوفعط ومع فممي مه ولع طمعطة عامسل عط 
عط مامد أه ومعلمية! علا ملهذ رقمب واقماء همه ه برط آذ كه بلعممهط 
بلعترمماوعل أوملا له ترعطا مقطا روعتتممطنا عمد أه ومماععلامء عطا يمعللك أه ومع فاط 
أ عسوم عط أفعللة رتطاء0 قمة وولدقت ,لففطهة8 بلمادومع عنا معلاك علطي 
اعتطس ,ممما عط عانطس رك فمة ‏ ,لعاطدععا عممسع مواتعتيك طعتطسر 
كهملممة كاز ععة اعتطس وعلماعماءم عطا قمتفامم لمة هعم امود وثطا وعألع وم 
كاذ ب#مطانية عاذ أه ععلعمميك لولس عطا أمعاءت أمعمع د ما كاعماام؟ رممتاعة أه 
وتزةسولة اكلام رومتطعهعا وسروتولاء؟ أن سعادرة م كه قمة روسها أه عقف هكم انعم 
قمة كسماويت عطا ملم لععسلملما أذ تاعتطيي وعومدك عط برط لعتمصلاي عط 
عطة هل لا فععمطمع ,موأةاسمصمف ترط عو براعملالايس مطن عومط أه ولعلاعط 
طقالة أه متطوومس عط له مملانالاوطية عطل ها روعأتهاملا متعطا أه ممتدوعمممسد 
أه «ولاتادطة عط ها رسلكظ طلس أتمعع مه عساهم أه وبعسددم عط أه كهطا 166 
عط مأ يقعههوت كسولاناومعمسد لاماتممد أه مملعملعت علطن هآ تعمس قلت 
ومعاطميةق عط مأ كوبن 4 رلكملمماة قمعا ه وا معليس أن عطصدم عطا أه ومتتعسفمم 
ممتاوابك عط مز امه طأعسمطا رومتوفعععة مه قمة ريومتكمعاط عاطمموتاوعنومن مم 
عط عتمامعل اكه مملاوتيك تعبت عاتطبس قمع ز طابمآ أن ممأتماعيوم مدعو 
عط كه عصعة عط برط وعطععيط معاممع عمتطولسما! تممص وى أه سوتطابعيه 
عاففلد عط هأ بعمممسع نقطا معلامهره! عط أمه أوسرم أأ رومعاوماة 5نهأهها 
عمءتقعد أه ررطمموماتام عتاعفلفال م عولعاسمم! عط له اعيص لغيه بقعهيم 
«ععمدم عط فعدمه؟ ومعادماة تمطا قم معارب مماطمية ما عع اتطعية لمم 
وبامعسسة أه ومللماءومسا عط 16 أممع عط قمه أوع/لا عا مععسطعط عاونا وم 
"عون قمة نويا أه وعاعلامة 


ومعادماا عط مموعم عتممعالالا عط فععلها كدب (فمسسمطماة) عط أتجمع» 
بع مععلما متعطة عممعيع ها مقط عط الع اذ معطا رمعفط عمط ما صلط أمعممممعم 
"لعاعدوانه ومتفمماة م رغط ما 1أ أتعوقة ترعطا كه ركذ ممما عط أقط 


مهاز آه دمتامععمه© عأموعه»! ع1 


قالع هماعط علطتكمدمهم لم عمل ه كه ممص متمعوعممع مممعا برامكا عط 

رقعط 1‏ .همه همه اها معوساءة وولناوتبجمائذة أه والبعدة عط طاتير 
عاط .004 أه سها عط ومترعطة أه #اطقمف ذأ مقس ممما عط 6ط ومتة ممعم 
اناعم وز لما عطل عو! : أاعفصاط اباط ركملى علط عه عدملة وا ترفدطمم وقعمم 
اقمتهاقه مم كموت امع سدلذا ثه علمو8 ترامة] عط7 .وماء ولط ستط عمتهمه! الس قمة 
عمتسم كه ممه أمعومرمع امم معمل 1ل “تأرط عننه كه اتيعطمذ عسي علطي مثد 
ولمع عمو از يتامم عط1 0 كاعد وتط مه مأك زه فهها ه طلثد فأعوس عطا مامز 
أعاممءط عطآ ‏ .ممتمعى له امعسمض عط غه معاعماة كتمءكممعمه م كه سوط 
ع كذ إل همه ,"أعمعط سعاؤماة د طلئس مبوط وز قات بمعيع" : درق سفاذا 1ه 
ك عللا مذ كلمتسمعائة وعسمععط اأأقاي از ملقم كه وععمعسائمة لممعامع 
عبد وا وتعفد صن زالمعمعع قات عطا ولتمس أت عط وا معمممط عععمعسائمة قد 
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لقا ممعنة معطا أقطا لعتصعوعمم مععط غز قط رلععلما ,برالساءتى م5 
عط مذ قمسوة عط ما - اله عه عمملتمايم مم ترقى أوميماة غطوتد عبو- عممماءومسا أه 
عتتممع عط أه كلمناوط أكود عط أنامطوسومط) لععللمعة ععامى عأطدعمسممة 
“مداق أ 

مم عطل قمة سعط أكهممسة أمعيعيت معفط عمط ممرمعز عم عبط بتعلا 
امعوعيم عط 16 عهة ربعت هأ بعتساملى5 صمو عط كه آله نز عقن كسمعممامعو 
انعا رمعب عط كن ماعط مم مقط عب أقط رأممعم عاطمهماعمرز هه دأ يرمق 
كلام كقنها مانن مقصسطا0) طمالك عتقميطيملمت عط أه لمفسصم برط فعمومعمم 
مهما عط أه ومتتهاتمسم عط ععالة مصلا عدرمد لمعل 

لعمتقدع كقط اعتطر ليمي ععطاه مه للعوس عط مذ براطةطمعم وز ممعم 
عط عؤنمعءط نزلمه هذ وتط 1‏ .'أءع) ه عمسم هد طتأسر ,(861!) وعأسمع عباعبون 
«متقصع كاذ فم بعتساهد عمأسال كاذ ومتفعميم ,ممما عط هذ كمهت تهاعبع؟ وسم مهد 
.لعملامم برتاطهة عنة بممتاءت0هاممة عه ممتأمسميمع سما عمم! بيعب ,و1 هم 
: أمادم قلطا ده ومأممعة معوعب نوهأ معنه عع 

عبمعوعمم برامتمائعة الثبس عبس همه ز مديمك! عط وبمك امعد ترافعيى عبتفط عا 
(/ بمهناء) ".ملام سكم سما عمسمو عطا 

06 أمععءة زمه برط لعوممسيم مععط مقط أمم فانم ممممعا وتط1“ 
معلاممقامية مه قمة راز عرواعط فعلمعنع موب اعلطس تقطا أه «متتهدم امم ه 15 از 
أه كما غطا سرمعا عمل أمعو زأمعمعط) أطبول مم ؤز معطا زكعمسامتع5 عط أه 
وملي8 بتعسكمة + اذ فعيرة؟ طتقط (فدمسعطماة) ترمد برعطا ال/كا. ‏ .وعمسامعى اله 
لععمماوتوفة نمز 40) تقد عبر عطس الى همه راز مثمب عماثا مامه م عروأع عط 
20 .ممطع) "بطاسها علمعمة عير أذ ,064 ععلتمعط 


برغطا تمطا رلعلطسعومة برأعؤومميم عمعس أتمع قمة معد أذ براقعلا ,رمو" 
مانا عده ععسلممم امم قاسو ترعغطا ,مموعز وتطا عماثا واممط ه) ععسوممم لتاوتصر 
«ومم براقوامهد عبتقط عب فمه ‏ معطاة طعدع لعتوتفقة برعط) طوبمطالة ,أذ امن 
اباط ز امعوسسوية علتتمسوةة أه قمعا تعبت رمدم! كتطا هذ معد مامت لعلميمم 
الراناعفالها أه انه برافتعد باذ عب]عععم و1 عوساع, معس أه ككقم قمع مطل 
(االاكا ,مهدطة) 

: معلقاة العسهمه ,مه ع1 

امعطوتط عط وفع عمل ممما عط عمط روما فعولعاسمم عه عط أوسس ا" 
وعانطاكلة عط ما ععمعععاع مأ رعتستقم عدتيطك عط أه مملامععمم عاذ مها كلهم 
أعتاعط كاذ تمطا تهنا مد ععمع ةايم" لموع طمن مد عولعاسممها سمط اه 
"لأتعيمع! قمة مععة وذ رطاممع مه معجمعك؟ أن 060 عم0 عط هأ أكناها نمه 


هه أه بلاكنائمعة طاعلى عطا هذ ركامةمبععه عط أهطا رمدرم»! عط) 6ث عسل 15 1ل“ 

عسمععة بعءمقيومها متعط برط قعالقسوء نرلمه كدبن براعناوم عومطيه رقاسكمتمعم لقم 

نط عمنا بقسط يففعت سعم ه كه معأعمامن عععملة قم تمعييع! عط بزلمة امم 
"بوممتههدممام عاتايوي كاذ عرمظ برمقد قمة 


أه علثا تسد لا عنق عمف .(41ةا) مله سام مععاتتطا مدطة عمس 16 16 (1) 
معطمل 
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هاا له عمماةعمجفى عط قم موتلماعيمء عمتسل عطا ماعط بمدممها ع1 
برهم ولتق أه أعقم لملاصعوق مه لعدمه؟ أذ دم؟! ععمدكدم د أه لماعم عط 
د عط 16 فععةاكمف ممعي مماتاءمعء لم لمعدعم كاذ قمة ر عتمنليم لمة عألطيام 
عستاءانا عدا متسل دعامقة عومدب عط له مملتممعوعم ع1 عوعاتسايم أمفيع 
6 فعاتسسم. مماعط رتعط مه تعفومعل بعطاعومالة امد كبن بأعطمممط عط ام 
أمعتعطقة برعب أفمصلة برط مصعم ها فعلأتسصسمف كوبا صوره»! ع1 .ممتاامس 
أعتك عطا أه عمه مهن بلعاقمم عط لأنمع )1 عطس ما بأمعلعع عط همه بسقاذ! أه 
أه لعرمى 2 أفعممسة سقاذا أه كععههاد تراد عطا خأ بمملاعملاولك أه 5ععريامو 
كوبا ,مقرهكا عط مل لعؤء؟ أكمم عط مععط قط وطس عط يقتراعقم عمأعوير 
قاسم ممصم نزمة مذ فطبم مموععم ع1 للممباط غوماة عط تابد لعتبتمممط 
عغطا أعسفدمى م1 لعلاتاى معدا مدوم كوي رمدءم»)! عط تهعمعم برالساطاتة؟ أؤممر 

كلعوسعة بمتميععم ما وعوى متقائعء مز قمة بوعترهم #الطيام 


عدن أذ قمة ز علقها عطا لععسميها وطمية نرائف عط كه بوالبعها عشامعام ع1 
لمبعيع5 .مممه)! عط ما باتتاة فعمعلوسية هد له عنملعة عط اله طلتس بلعتاممة 
ونرهان ممع طناس أمعمعم عستا لا كط عمامسل ,فاسع وتعسرواله؟ ولأعطمهمط عط أه 
زلعسهه عنة كممقعم عبسو عباك ره عسو يعن ول معطا كه عامط عط ,ةنوعم 
عط عرماعط عامطه عطا تمعمع؟ براتفعم تمعن للبم مطبد مولة وتعطاهة لمعبعة قمع 
.' لمعل ولع ممم 


عبن سا سدلللة/كا مك5 واتقدع؟ برممسعد طميم عطا علتامعاءر يبوروا" 
تفط سما براءتامع عمد أمتعومه! د توسساولك طلس فعقممهمم عبيهط الثاى لابمطى 
بقعأمم ومتمعدسهة! برمهد تهطا يمموتاعة ,وا مومه فممع وتعتعط! أن8 بعمعنمق 
معنم بعلفطي عط باعمعم مه برمرمك! عافطس عططة سعط اموممسة ومتعمطمع 
يدع سدوالو؟ ولع امممم عط برط عفمس عستاعانا ولط مايه 


قمة عستءة انا والمسسم امل ومنسق نما عا أه هلتقم عط عوبير طعنة" 
فاتمغط عطا مدهت فعتوارمسا رطلمعل ولط ععالة عر د أمطة عوك لعمتممع أذ باعيرى 
"؟ براتقن عومتممععمها عامتعكمهة! بتمامعسهم! قمة بعاممعم ولط أه 


أه كمعمعجمدعة قمة كتمعلدم عط "]1‏ : معلفاة عاترين مسقو عط ععطاميظ 
طالس بعتقط كأمعدمهمء! عط الخ ,راءتامعطاسة كلأ عه براطاءعه! علقعمة مهرمكا ع1 
. .تعطاعوه؛ فعمامز معفط رراءأامسلة ووعاامة 


طايد هط روناء6 عط برط فععثامم كه بأعطممءط عط أن كعقائه,! عطا معموع 
.مقره! عط مذ فعتقامع مععط ووعماسلطاتة؛ عمعواك 


ما براعمقه) ععمع للدم أن ععتممعقني لممعلما عبت دوعوومم عن برعملا ما 
لقعامم أمعوعيم عط مز كاذاكت ال كه رمهره»! عط أه تراك امعطاسة عط 


عبن أقط؛ ملقمتعاءت قمة لفمعتها ,رايعو برعي عوأاسمعطاه ول معطا ءءء 
لعكن قمة طاءه؟ مقع ألففصئط ففسسةطملة معتطس أمها عط كقعوومم 


لمسسعذماة أه عانا شاد 3 (0) 


بففسسهماة أه عانا وامتساة ,6ن (2) 
02 


الام 


يلق درسا دينيا فى حضرة صاحب الملالة الملك المعظام بالجامع الأزهر 

تفضل حضرة صاحب الجلالة الماك المعثلم فاروق الآول» فشمهد الدرس الدينى الذى ألقاه 
حضرة صاحب الفضيلة الأستاذ الامام الشبخ مد مصطاف المراغى » شيخ الجامع الأزهر» فى 
الجامع الأزهر؛ بعد صلاة العدسر يوم الاثنين م من رءضان سنة 1م1١‏ . وكان يحف بمجلالته 
من رجال الدولة والعلماء والوجباء والطلبة عد عظيم يليق بجلال هذه السشنة الملسكية» التى 
تعتير أعظلم ما يُعز به الاسلام” ملك عظيم فى الزمان الأخير . 

وكان فضيلة الآستاذ الامام كعادته ف ىكل مام » بشرح آيات الذكر الحسكيم على أساوبه 
القويم » من تبيين معاتى الالفاظ » وما يتصل بهذه المعاتى من أبحاث ء ثم يلم بالمعنى العام بعد 
أن يكون ذهر ت# السامع قد أدركه قبل أن يلق اليه » وهى مقدرة فى البيان لم نصادف من 
يشارك الآستاذ الامام فيها فى هذا العصر . 


4 فس :4سا مم ل افق امو مق م 


م#يوقنون ٠‏ اولئيك تلهدى من ديم واوليئك م الفليحون»: 


الم » : هذه وأمثاها من أسماء <روف الطجاء التى ابتدأً الله بها عض سور القرآن 
أسماء للسور المبتدأة بها . ولا يجوز حملها على غير ذلك » آنا لم توضع فى لغة العرب لمان غير 
الحروف ؛ والقرآن جار على لئة العرب فى مفرداته ونظمه وأساوبه » فلا يفسر بير ما تفيده 
لغة العرب » فاذا لم تجعل ألقابا وأسعاء للسور لم يكن طا ممنى » ومن الواجب أن يكون لكل 
شىء جاء فى القرآن معنى . 

وعد : فن الممكن أن يقال فى سبب تسمية السور بها إنه الاشارة الى إعباز القرآن الذى 
امتاز به عن سائر الكلام ٍ وكأن الله سبحانه يقول للمعاندين : إن القرآن من جنس هذه 
المروف التى تعرفونها » وليس من مادة غير معروفة » فاذا لم استطيعوا ١‏ . 
الفصحاء والبلماء » فقد وشح أنه ليس من جنس كلام البشر » وبان أنه من عند الله ٠‏ 


ااه مجلة الأزهر 


د تلك آات السكتاب الحسكيم » : 
الآية معناها فى الأصل العلامة الظاهرة » ثم أطلقت ع ىكل قسم من الاقسام النى تتألف منها 
سور القرآن» والتى بيفعسل إعضها عن إعض بالوقف فى الثلاوة وفى التكتابة ببياض أو نقط 
أو عده. 

والعمدة فى معرفة الآيات وعددها هو التوقيف المأثور عن الانى صل الله عليه وسل . 
وسميت هذه الأقسام آيات» لآنها دلائل على الاحتكام والمسكم » والمعارف الدقيقة والمقائد 
الحقة » ثم هى بعد ذلك دلائل أيضا على إيجاز القرآن . 

والكتاب الحسكيم : هو القرآن السكريم المعبود عند النى صلى الله عليه وسلِ » وعئد 
الخاطبين وقت نزول القرآن » فقد وعد صلى الله عليه وسلم بكثاب 
مبعثه » وعرف ذلك أيضا فى الوسط الدذى كان يعيش فيه » وعرف هذا من قول الله سبحاله : 
« إناستلق عليك قولا ثقيلا » . 

والسكيم هنا معناه المشتمل على الحسكة 6 وهى إصابة الحق . ومتى كان القرآن مشتملا 
على الحسكة جاز أن يوصف يأنه حك لانه يجب ردكل شىء إليه . ومن ذلك قول الله : د وأنزل 

معهم التكتاب بالحق ليح بين الناس فيا اختلفوا فيه » ٠‏ وجاز أن يقال إنه حم لا فساد فيه 
ولاخال : فلا رأتيه الباطل من بين يديه ولاامن خلفه يل من حكيم ميد 6 . 

ومن المعروف أن آنات هذه السورة ليست أول الآيات نزولاء وليمت آخرهاء وإذاكان 
الامس كذلك جاز أن تكون الاإشارة الى آيات هذه السورة» وأن تكون الى التى قبلها » وأن 
تكون الى جبع ذلك » وإى مأ سيتزل بعد . والمتى بعد هذا » وهو أن الآيات التى 
تتألف منها سور القرآن فيها الحسكة ؛ وفيها المير والسعا. وفيها العلم والرشاد» وفيها الدلالة 
ايه قاض صا لقلا قدا للم جواققه 3 لدجاد نا لكام 
المخزل من رب العباد لصلاح حالهم وسعادتهم 

« هدى ورجة للمحستين »: 

تطاق الهداية على الدلالة على طريق اللق » سواء أوجد معها الوصول الى البغية أم لم يوجد . 
ومن ذلك قوله سبحانه : « وأما تحود فهديناهم فاستحبوا العمى على الحدى » . 

وتستعمل بممنى أخص وهو الدلالة على طريق الاق مع الوضول إليه كم فى هذه الآبة » 
وسيتضح لد . 

والرجمة هنا معناها الا نعام والاوفضال » ويقال الا,حسان على الاحسان فى المة, 
العمل » وف القول » وهوأن تكون العقيدة حقة » والعمل صالما خالصا لله سبحانه» والقول 
سديذا رشيذا . 


يتزل عليه من عند الله عند 


تفسير سورة لقان اه 


وقول الله سبحانه : د إن الله ياآمى بالعدل والابحسان » يدل على أن الاحساذفوق العدل» 
غالمدل أن يملى المرء ما عليه » ويأخذ ماله . والاحسان أن يملى أ كثر مما عليه ويأخذ أقل 
مما له » ولذلك قال الله سبحاته : « إن الله يحب الحسنين » 


يث الصحيح :كان لىالله عليه وسلارزا بوما للناس» فأماه رجلء فقالة : ما الابعان؟ 
ن بالله وملائتكته » وبكتابه ورسله » وتثومن بالبعث الآخر. قال : :ما الاسلام قال : 
أن تعبد لله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة» وتثودى الزكاة المفروضة ‏ وتصوم رمضان قال: 
ما الاحسان ؟ قال : أن تنعبد الله كا نك تراه » فون لم تكن تراه فانه يراك . ثم أدبر الرجل . فقال 
ردوه » فلم بروا شيئا » فقال : هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم . وخير ما يفسر به كتاب الله 
ماصح عن رسول الله . 

فهذا هو الاحسان ف العبادة؛ وهى تشمل العقبيدة والعمل الصالمح . فاذا راعى المؤمن ى 
كل شىء يرديه » و ىكل شىء يدعه ء أنه يرى الله أو أن الله براه » تحقق الاإخلاص فى العمل 
لاشك» وأدى العمل على أحسن الوجوه وأ كلها . وملاحظة الله سبحانه فيها ملاحظة صفاته 
جميعها أو أظبرها وهى الملق » والامس » والتدبير» والحتم فى يوم الجزاء » وتوزيع المكافأة 
على الأمال . وفى التكدتاب الكريم آياتكثيرة ترشد الى طلب استحضار الذات فى العبادات ؛ 
من ذلك قوله سبحانه : « واذكر ربك فى تفسك تضرم وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو 
والآصال ولا تسكن من الغافلين . إن الذين عند ربك لا يستكيرون عن عبادته ولسبحوثة 
وله سجدون » . ثم هو يذكر الناس دائما بأنه معهم « وهو الله فى السموات وى الأرض يدل 
سرع وجارك وبع ما تكسبون » د وهو مكك أيما كم والله بما تعملون بصير » « إلى مم 
لك أقتم الصلاة وآئيتم الركاة وآمنتم برسلى وعزترتمومم وأقرضتم الله قرضا حنسنا لآ كفرن 
عتم سيئاتكم ولادخلدكم جنات تجرى من تحتها الانهار » . وقد وعد الله المحسنين أن يوفيوم 
أجزم د إنالا نضيع أجر من أنسن عملا د إق لله لا.يضيع أجز الحسين 6 + 

وصف الله سبدانه آنات الكتاب الكيم بأنها تسدى الحسنين فى عقائدمم وأتماطم 
وأقواهم » و أنها تأخذ يدم الى طريق الح » وترح صدووم6 وقمينهم معونة خامة بهل 
علييم الطاءات وترك المعاصى » وتبلخهم أعلى الدرجات فى الدنيا والآخرة » و' تفتح لطم أبواب 
المعرفة والعلم ؛ وبأنها نعمة من الله وفضل » بها صلاح الانسان فى الدنيا إن اتبعها » وفيهاعزه 
وطماتينته إن حمل بها واعتير » وف الارعراض عنها ذله وعتقاقء . وما وضصف الله الآيات هنا 
بآنها هدى للمحسنين » وصف الكتاب فى سورة أخرى بأنه هدى للمنقين » ووصفه مرة 
أخرى بأنه شفاء ,لما فى الندور وهدى ورجة للمؤمتين . 

فى هذه المواضع ججيعها يجب أن تفسر الهداية بأنها الدلالة الموصلة الى المطلوب فعلا » 


05 مجلة الازهر 


وف الدلالة مع الممونة الخاصة وتيسير الطاعة وشرح الصدور ا . لكن الله سبحانه 
فى آية أخرى وصف الكتاب بأنه هدى للناس » مثل قوله : د شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآنهدى للناس » » ومثل قوله : 3 إن هذا القرآن يهدى لاتى هى أقوم » مله فى ذاته هاديا . 
ومثل هذه الآيات تفسر فيها الحداية بأنها الدلالة الى الحق » ولا رخذ فى معناها الوصول 
الى المطلوب . 

والقرآن لاشك أنه فى ذائه دال على طريق لمق + لآن آناته الخاصة بذات الحق وصفاته 
تقرر الحق الثابت الذى اهتدت إليه العقول الصحيحة من غير معونة بالآديان » وسيظهر هذا 
فيا بعد عند ذكر لقيان وحكته ؛ ولانه يتمد ذاتما فى الاستدلال على ما هو ظاهر واضح 
ابت فى كتاب الوجود الذى يذل دلالة قاطعة على الحااق وعظمته وقدرته ؛ ولآن ايانه التى 
اشتملت على أصول الأخلاق فى أ كل ما يمكن أن يتصف به الانسان فى هذه الحياة ؛ ولان 
نظمه للجاعة الامسانية هى النفلم الحقة التى سعد بها الناس عند ما عملوا بها ء وما هذا الذى 
يكدتوى العالم بناره ؛ ويعمهم ششره » إلا نتيجة البعد عن الهدى الام » وثمرة لهذه المذاهب 
الضالة التى اخترعها الملاحدة وزيئوها للناس ؛ وليس هذا الحزى والعار الذى عليه المسامون 
اليوم » إلا نتيجة الايمان ببعض الكنتاب والسكفر ببمضه » ونق 
ولذلك حق عليهم قول الله سبحانه : « أفتؤمنون ببعض الككتاب و 
جزاء من يغمل ذلك متكم إلا خزى فى المياة الدنيا » ويوم التقيامة بردون الى أشد العذاب » 
وما الله بغافل ما آعملون » . 

صددق الله ء فقد حق المزى فى الحياة الدنيا عليهم» أما جزاء الآخرة وهو أشد العذاب 
فسيلاقيهم » لآن الله صادق الوعد كا هو صادق الوعيد . 

القرآن فى ذاته هدى » وفى ذاته رحمة » لكدنه لاينتفع به إلا من يقبل عايه ويكومن به إعانا 
كاملا ء ويخلص فى مله إخلاصا كاملا . ومثله مثل بوم السماء » هى هادية فى ذاتها لتكنها 
الا ينتفع بهدايتها إلاالعاماء» فليس العيب عيب السكتاب » لسكنه عيب أهل الكتتاب » وقد قرأ 
بعض القراء هدى ورجة بالنصب » وبعضهم هدى ورجمة الرفع » وجما قراءتانف صحميحتان 
الا يختلفان فى المعنى . 

« الذين يقيمون الصلاة ويئوتون الركاة وم بالآخرة ثم يوقنون » : 

هذه أوضاف الحسنين » فهم الذين يقيمون الصلاة ويثوتون الركاة وثم بالآخرة ثم يوقنون . 

وقد سبق فى بيان معنى الاإحسان ما يفيد أنه أخص من الاإيمان وأخص من التقوى . 
وحن نمل أن الله سبحانه وصف المؤمنين سورة المومنين بأكثرمنهذه الأوصاف » ووصف 
التقين فى أول سورةالبقرة بأكثر من هدذه الاؤساف.» وبتين سات أعل البربأ كثر من 


غفاله وعدم تدبره ؛ 


رون ببعض 8 ها 


تفسير سورة لتهان لدم 


هذا فى قوله : « ليس الب أن تولوا وجوه قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالثه 
واليوم الآخر والملاتئكة والكتاب والنببين وآ المال علىحبه ذوىالقربى واايتلى والمساكين 
وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب » وأقام الصلاة وآآتى الزكاة » والموفون بعهدثم إذا عاهدوا » 
والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس » أولئك الذين صدقوا وأولئك ثم 

فا هو السر فى الاقتصار هثا على هذه الصضغات القليلة فى بيان الحسنين الذين ثم أخص من 
المثومنين ومن المتقين ؟ 

الجواب : أن الله سبحانه لم برد هنا بيان جميع صفات الح نين » بل ذكر صفة لكل أصل 
من أصول امير . وأصول امير ثلائة : سصمة العقيدة » والاحسان الى الجاعة البشربة » وتهذيب 
النفس وتطبيرها . وأ كل أمثل تهذيب النفس الصلاة » وأكل أمثلة الاحسان الى الجاعة 
بذل المال . وف الايمان باليوم الآخر وما فيه مرت جزاء» إعان بلثه سبحانه وبالكتب 
المنزلة وبالرسل » فهو مثا ل كامل لصحة العقيدة . 

إقامة الصلاة تقوعها وتجويدها وحفظها من 
أمااصورتها فهى الآعمال والآقوال المعروفة . وأما حقيقتم 
سلطانه وقبره . 

والصلاة فى الاسلام أ كل مظهر من مظاهر العبودية . وفاتحة الكتاب إذا روعى معناها 
أثناء التلاوة » من أكبر العون على استحضار ذات الممبود متجلية بأ كل صفاتها » ومن 
أكبر العون على التوحيد الخالص المبرأ من أية شائبة للشرك . وإذا خلت الصلاة من حةيقتها 
وروحها- وهو ذلك الاخلاص الذى وصفناه _كانت جما لاروح فيه » ولم تثود الغرض منها 
وهو التهذيب والنهى عن الفحشاء والمتكر» والتخاص من اطلع والجزع عند النوائب ؛ والله 
سبحانه يقول : « إن الصلاة تنهى عن الفحهاء والمتكر » ويقول : « إن الانسان خلق هلوط : 
إذا مسه الشر جزوعا » و إذا مسه امير منوطاء إلا المصلين » . 

والافضل أن تفسرالركاة هنا باخراج المال و إتفاقه فى سبيل الله » وفى سبيل إفالة الملووفين 
والباسين » وىسد حاجةالافراد واجاءات » فتشمل الركاة المفروضة وغيرهامن أنواع الصدقات؛ 
وذلك لآن الله سبحانه يذكر فى هذه الآبة أوصاف الحسنين الذبن ثم أ كل من اللمومنين والمتقين. 

وصفة الاحسان بالاقتصار على الزكاة المفروضة ؛ وقد مم الله فى صفات أهل البر 
عند ذكر الارتفاق فقال : « وآى المال على حبه ذوى القربى واليتائى والمساكين وابن السبيل 
والسائلين وفى الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة » » وأهل البر لا بزيدون على أهل الا,حسان 
فى أحواطم . والمراد بالآخرة الدار الآخرة وهى دار الجزاء . 
يشمل الايمان يما قبها من جنة ونار وحساب وعدل فى توزيع الجزاء 


فسادفى صورتما أو فى حقيقتها . 
فوى الاخلاص لله سبحانه واستشعار 


مه مجلة الازهر 


على الامال . واليقين اعتقاد مطابق للواقع لا يقبل الزوال أو الشك » ويطاق باطلاق آخر على 
الاعتقاد الجازم المبنى على الخبر الصادق أو على الآدلة والامارات » فهو العم مع تحقيق الام 
وإزالة الشك» والثانى أقرب الى اللغة من الابطلاق الآول . اليقين يملك النفس ونصرفها حتى 
لاجد عنه منصرظا » ونظهرآ'ثاره على الجوانح » وأول]ثار اليقين العمل به » وأن جد النفس 


مضطرة اشطرارا الى ازومه » وطريقة النظر المحيح وتخليص الآدلة . 
والقرآن السكريم عند تدبره وشرح الصدر به يبعث فالنفوس أ كل اليقين » وف الجوارح 


آثار اليقين . 

< أولئك على هدى من ربهم وأولئك ثم المفلحون » : 

هئولاء امحسنون الذين ذكرت أوصافهم مم المستقرون على المدى والمتمكدون منه» لانهم 
أحسنوا فى جميع المقائد والامال والأقوال» وهذبوا تفوسهم وطوروهاء وملا اليقين قادبوم 
بعد تمسكنهم من الآدلة . وهئؤلاء ال حسئون ثم الفائزون المفلحون فالا بنعيم الله وجناته 
ورضوانه » وف الدنيا بلا نينة النفس وسعادتها والرضا بالأقدار . فهم فى تعيم روحى وإن 
كانوا فى الظاهر فى الشقاء » وكل ما يصيبهم من ألم وفقر وبلاه يردونه الى القدرء وثم راضون 
بالقدر فرحون » ينتظرون جزاء الله . 

وقد قيل : الحدى من الله كثير » ولا يبصره إلا بصير » وتجوم السماء يبصرها البصراء » 
ولا يبتدى يهديها إلا العلاء . 

وقد قيل أيضا: العجبكل المجب من الشاك ف الله وهو يرى خاقه » وممن يعرف النشأة 
الاولى ويتكر النعأة الاخرة » وبمن يشكر البعث والنشور وهو فى كل يوم وليسلة يموت 
ويحيا » وتجب ممن يثرمن بالجنة وما فيها من النعيم ثم يسعى لدار الغرور . 

وصف اله الحسنين بأنهم علرهدى من ربهم » والهدى من الله سبحاته | كل أنواع المداية » 
لانه الحدى الذى لاخطأ فيه » وفيه الآمان من الريغ . وهناك ضروب أخرمن الطداية » منها 
هداية الالهام والفطرة » وهداية المشاعر والحواس » وهاتانالهدايتان يشملان أنواعالميوان . 
وهناك هداية العقل الذى يصحح خطأ المواس ويعلل الاشياء ويستفبط ويقيس » وهى خاصة 
بالاإنسان » وبها ذلّل أسرار الطبيعة» وفسركتاب الوجود . 

الكن أفضل هذه الهدايات وأقواها هى هداية الدين » وهى للف عظم من الله سبحانه 
حيث أرشده الى ما لا يستطيع بعقله أن يدركه إدراكا صميحا » وأزال حيرته . 

وقد بينت فى حديث من أحاديث السنين السابقة على وجه التطويل ضرورة هذه الداية 
الابهية للنوع الارنسانى » فأ كتنى الآن بهذا القدر من البياق . 

وأسألالله أن ينفمنا بالهدى الإيهى » ويشرح صدورننا بقبوله وفبمه والعمل بهي؟ 


ره 


واتخاذ سكانها شفعاء عند الله 


عن ابن عباس رضى الله عنهما د أن رسول الله ملى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور 
والمتخذين علبها لاجد والسُراج » . رواه أبو داود والترمذى وحتسته » والنسالى 
وابن ماجه وابن حبان فى ميحه . ذكره المنذرى . 

يتعلق بشرح هذا الحديث أمور : )١(‏ بيان الغرض منه إجالا ؛ (؟) بياق التوسل 
بالموتى الصالحين ؛ (م) بيان ما ذكره الفخر الرازى من تشبيه ما يفع_له العامة فى الأضرحة 
والمزارات بعبدة الآوانان . 

(1) لعل حضرات قراء هذه الجلة يذكرون ماكتبته فى الجزء الشادس مري الجلد 
الثانى عشر » من أن البخارى روى عن عانشة رضى الله عنها » أن أم حبيبة وأم سامة زوجت 
الرسول صل الله عليه وسلم كانتا من بين المباجرات إلى المبشة فنظرما كنيسة فيها صسور 
فذكرتا لابى صلى الله عليه وسلم ذلك فقال لها : ف إن أولتك إذا كان فيهم الرجل الصال فات 
بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصور » فأولتك شرار الاق عند الله يوم القرامة » , 

وهذا الحديث يتؤيد الحديث الذى نشرحه الآ عن ابن عباس فى أن بناء المساجد على 
شديداً » وكا أن بناء المساجد عليها لا يجوز فسكذاك زيارتم لا تجوز 
لانساء » تجوز لارجال لغرض واحد وهو تذكر الآخرة . وقد يقال : إنث النساء أيضا 
قد يتذكرن الآخرة بزيارة القبور . ولكن الشريعة الاسلامية مبنية على جاب المصالح 
ودرء المفابسد . ولماكانت القبور فاليا فى أمكنة لا ينيسر معها عدم اختلاط الفساء بالرجال 
كان من صيانة النساء أن عنمن فى كل ما يعس ضياتتهن : ولذا أياز بض الائة للسرأة 
العجوز التى انقطع منهسا أرب الرجال أن تخرج الى المصلى وأن تزور المقابر . وعلى كل حال 
فالعلة فى جواز الزيارة هى تذكر الآخرة وليس وراءها شىء آخر . أما الذين يزورون الأضرحة 
وقبور الصالمين الآن فان كانوا يتقصدون الممنى الذى صرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم 


4ه جل الازهر 


فهم يثابون على زيارتهم ؛ وأما إنكانوا بريدون شيئا وراء ذلك من قضاء حاجة » ويمتقدون 
أن الموقى الصالمين يتصرفون فى الاعطاء والحرمان » فذلك لا يجوز باججاع المسامين . وهذا 
هو الذى سنبين لك حكه فى الابحاث الآنية 

+ - أما التوسل بالموتى الصالمين فذيك حل خلاف بين المسلمين » فنهم من أجازء 
ومنهم من منع . وع لكل حال فالجيع مننفق على أن الله تالى هو الفعال لما بريد » وأن التوسل 
إليه بالصالحين لا يؤثر فى قضائه وقدره . فن أجاز الوسيلة قال إنها من باب الأسباب العادية 
التى أمس الله بالقسك بها فى كثير مر الآيات والاحاديث » وكونها تؤثر أو لا تؤثر مسألة 
أخرى ترجع الى ربط الآسباب بالمسببات . أما من منع فانه يقول إن الله سبحانه وتعالى قد بين 
الآسباب والمسببات ؛ فالاحياء الذين يقطمون معترك الحياة الدنيا لا بد طم من أن يلستعين 
لعضهم ولا بد لهم من أن ييتضافروا على قضاء حاجاتهم الدنيوية » وعحال أ 5 
الناس عن هذا التعاون » وقد أم الله تعالى به فى كتابه المزيز حيث قال : < وتماونوا على 
البر والتقوى » ولا تعاونوا على اليثم والمدوان » . هذا فى حال الحياة » أما بعد الموت فا 
هو ذلك التعاون الذى لا بد منه 7 ليس فى الدين ما إصرح أو يشير الى هذا التعاون » وليس 
فيه ما فيد أن الأحياء يجب عليهم أن يتوساوا الى الله بالأموات » بل بالمتكس » ظاهر 
الأحاديث وظاهر الدين يدل على الالتجاء الى الله وحده » وأنه لا يجوز امخاذ أهل القبور 
وسيلة الى الله تعالى فى قضاء الموائم » وهذه الاحاديث التى معنا تدل على أن البى صلى الله 
عليه وس نهى النساء عن زيارة القبور وأباحها اارجال لتذكر الآخرة » ولوكان التوسل بهم 
جائزا ما منع منه قريقا عظما من أمته . 

ومن هسذا يقبين أن علساء المسامين اختلفوا فى شىء لا يمس جوهر الدين » ولا يكس 
من العقائد الآساسية » بل ثم يخمون على أن النفع والضر برجمان الى الله وحده» وإئما 
الحلاف بينهما فى كون التوسل سببا ميحا يقره الدين أو لاء فيسكون التوسل عبثا لا فائدة 
منه . هذا خلاصة ما قاله العاماء فى هذا المقام » ذكرناه بإويجباز ليسهل على الناس إدراكه ولا 
.يتنازعوا فها لا يضرم ولا ينفعهم . ولسكن محل الاشتباه حقا هو ما سنذكره فيا يلى : 

(ع) إن العامة قد مخطوا حدود الدين فى هذا المقام الى أبمد مدى » فأخذوا يأتون من 
ضروب المتكرات »كتقبيل بيل الأحجار والآعتاب » وتقديم الذباح والنذور للاأضرحة وسكان 
الفبور » والطواف <ول المزا ارات المبتدعة المصنوعة من النحاس والخحشب ونحو ذلك عل الوجه 
الذى كان يفعله عبدة الآوثثان والأصنام قبل الاسلام ماما . ومن الأسف الهديد أنهم وجدوا 
لم أعوانا من بعش الخاصة الذبن م أغراض مادية أو مصاح هوي ؛ فعضدوا هثولاء الطوارج 
على دين الله حتى أصبح ذلك دينا قما فى نظر هتولاء الجبلة » وأصبح من يرشدثم الى الدين 


السنة قدة 


الصبحيح خارجا علىالدين فى نظ رثم . وكنماهم مستندا ما بتفعله بعض الخاصة من جع حطام الدنيا» 
وما وجدوا عليه آباءهم من قبل ء كان قواعد الدين الاسلاى وآيانه حدثة لم تكن معروفة 
لاحد من قبل » وهذا هو الشر الوبيل والخطر الداهم الذى عم شره . 

إن الدين الاسلاى قد جاء بتوحيد الايله المالض الذى لا شائبة فيه من أى ناحية ءن 
النواحى عا جاء لحارية الوثنية والقضاء عليها حيث كانت وأنى وجدت ؛ وقد أظهر الله تعالى 
دينه القيم الذى تقتضيه الفطرة الانسانية من عبادة إلهكامل منزه عن المادة والحلول والاتحاد 
بأى مادة من المواد» فهو سبحانه لي سكثله ثىء » ولاهو مثل ثىء » وهو وحده المتصرف 
المطلق فى عباده » فبو الذى ببسط الرزق لم » وهو الذى عنعه إذا شاء » وبذلك طهر شبه 
جزيرة العرب وما يتصل بها من ١‏ ثنية التى أضلتهم زمانا طويلا فعبدوا الاصنام والآوثان 
من دون الله الواحد القبار بدون يفمكروا أو يتدبروا فيا يحيط بهم من أسسرار السكائنات 
ودلائ اآات اناطقة بأن عبادة وثن أو سام أو التوسل به الى الث سخف وهراء لا يبغ 
لعاقل أن يفعله . 

هذه قواعد الدين وهذه أحكامه » فبل لعاماء المسامين وأئة الدين أن يتتضافروا على محاربة 
هذه الموبقات التى نهى عنها الدين الاسلاى نهيا صريحا ء ويقتدوا فى ذاك بسلفهم الصاح 
الذى كان يأمى بالمعروف وينهى عن المتكر مهما لاق فى سبيل ذلك من عنت وإيذاء 8 
ثرت عل بعض المتعلينء فكتبلى أحدثم يقول: « لقد اثتابتتى 
فى هذه الآيام أفكار متعارضة وآراء مت 
بإإرشادك القيم وتهدتى ببيانك الىالصراط المستقيم » »ثم قال قرأت فى تفسير الفخر الرازى 
عند قوله تعالى : < ويعبدون من دون الله ما لا يضرم ولا ينفعهم ء ويقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله » ما ماخصه أن الفخر قال أوجها منها نهم وضعوا هذه الأصنام والآوثان على صور 
أنبيائهم وأ كابرم وزسموا أنهم متى اشتغلوا بمبادة هذه القاثيل ذإن أولئك الآ كابر يكونون 
شغعاء لط عند الله . قال : ونظيره فى هذا الزمان اشت ال كثير من الاق بتعظم قبور الأ كابر 
على اعتقاد أنهم إذاعظموا قبودم فإنهم يكونون شغعاءطم عند الله ... الى آخر ماذكره . ولست 
أدرى سببا لاشطراب هذا الكاتب ولوف على دينه من مثل هذه المسألة » لآنه ماذا بضيره 
إذا اعتقد أن ما يفعله الناس من تقبيل الأحجار » وتعظم القبور لا يقره الدين الاسلاى 8 


إن هذه العقائد الفاسدة 


المذاهب يبيح هذه المسائل 7 وما دامت محرمة فى جميع المذاهب فاماذا 
ب من عبارة الفخر 7 كان يظن أن الفخر قسد حم عليهم بأنهم مششركون فعلا الى 
أقول له :كلاء إنهم ليسوا بمشركين » وإها يعملون ما يشبه مل المشركين * والفرق تب ومين 
المشركين أن عبدة الاوثثان والأصنا مكانوا ينتكر ون البعث والنشور عكا قال تعالى : « وأقسموا 


إف34 


كمه مجلة الأزهر 


بلله جهد أيانهم لا يبعث الله من يموت الآية » وقال تعالى  :‏ وضرب لنا مثلا ونمى خلقه 
قال من يحب العظام وهى رميم » قل يحبيها الذى أنشأها أول سرة وهو بسكل خلق عليم » . 
أما العامة قهما فعلوا فهم موحدوق مثومئوق بالبعث والنشورء فإذا أنكر أحد ذلك نقد 
تساوى مع المشركين الآولين الذين كانوا يعبدوت الاوثان لتقربهم الى الله زلنى فتدر 
عليهم الارزاق والبركات فيأ كلون ويتمتعون فى هذه الحياة الدنيا > تأكل الانعام وثم 
عن الآخرة ثم غافلون . 

وأظن أن فما كتبناه للأستاذ الحائرالمضطرب ما يقنعه بأن هناك فرق بين المسألتين » وإن 
كان ما يفعسله العامة محرما بإجاع المسامين ولا يلق إقرارهم عليه » بل ينبغى لكل مالم أن 
يحارب هذه البدع والموبقات ي؟ قير الرصمى الور برقا 


العطية قبك السؤال 


إغا جملنا أ كثر طرفنا فى هذا الشهرء فى البذل والعطاء» لآن رمضان شهر الاإحسان » 
والإوكثار من ذكره يلفت القلوب اليه . 
سأل معاوية صعصعة بن الصوحان : ما الجود 7 فقال : التبرع بامال » والعطمة قبل السثوال . 
ومن قول إمام الآدب ابن عبد ربه صاحب المققد فى هذا المعنى : 
كريم على العسلات جزل عطاؤه ينيل وإث لم يمتمد لنوال 
وما الجود من يمطلى إذا ماسألته ولكن من يسلى يشير سئوال 
وقال سعد بن العاصى : قبّح الله المعروف إن لم يكن ابتدى" من غير مسأل ! فالمعروف 
عوض عن مسألة الرجل إذا بذل وجبه » فقلبه خائف » وفرائْصه توعد » وجبينه برشح » 
لا يدرى أيرجع ننجح الطلب » أم بسوء المتقلب ؛ٍ قد انتقع لونه » وذهب دم وجبه ؛ اللهم 
فانكانت الدنيا طا عندى حظ ء فلا تجمل لى حظا فى الآخرة 1 
وقال على أمير المؤمنين لأصحابه : من كانت له الى" مك حاجة » فليرفعها فىكتاب لآصون 
وجوهك عن المسألة . 
ومن أحسن ما قيل فى هذا الممنى قول أبى تمام : 
عطاؤك لايغنى ويستغرق الثدا 2 وتبق وجموه ارانغبين يمائها 


امه 


عول السير 


تابع لماقبله 


قد يقول قائل : هذا شأن البرود وحن إنما نتكلم عن المسيحبين فأين هذا مما حن فيه 8 
: أن المسيحيين يعتقدون بالتدوراة فعامهم بها كعم البهود » ويزيدون عن اليوود 


٠١‏ قال الله تعالى : « الذنآتيناهم الكدتاب يعرفونهما يعرفون أبناءهم » وإن فريقا 
منهم ليكتمون المق وثم يعلمون » ( سورة 0 

وهذه الآبة التكرعة غنية عن التعليق لاإفادة أن أهل الكتاب كانوا على يقين من أ 
عد صلى الله عليه وس » وأنهم كانوا يكنتمون الاق وثم يعلمون أنه المق . 

لم - روى البخارى فى صحيحه ص 15 ج15 قآل : حاء العاقب والسيد صاحبا ران 
الى رسول الله صبى الله عليه وسلٍ يريداق أن يلاعناه ( يباهلاه ) » فقال أحدها لصاحبه : لاتفعل 
فوالله لكان نبيا فلاعناه لا تفلح تحن ولا عقبنا من بعدنا . ويوضح هذا الحديث ماذكره 
الاإمام القرطى عند السكلام على قوله تعالى : < إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب 
ثم قل دكن ن فيكون » الى قوله تعالى : « فن حاجك فيه من بعد ماجاءك من العلم فقل تعالوا ندع 
7 0 ان ونساءم وأتفسنا وأتفسك ثم نول فننجمل لمنة لل على التكاذبين » قال + 
زات فى وفد تجران لما قالوا للنى صلى الله عليه وس من أبو عيسى 7 فأنزل 
لله تعالى إن مثل عيبى عند الله الآيات » قدمام النى صل الله عليه وسل الى المباهة قأحجدوا 
وخافوا » وقال بمضهم لبعض إن باهلتم اضطرم عايكم الوادى ترا فقل لى بربك ه لكان هذا 
الحوف وهذا القول هم هم لانم كانوا يعتقدون أن ممداكذاب إذ لا نى بعد عيسى » وأن 
لديل قد تحت فى أشرعم» أو بالمكس » وأن هذا ماحصل إلا لانيمكانا متقدوق أو بقل عل 
ظنهم أو يبوزون على الأقل أزتف حمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا؟ ويلزمكل هذه 
الاحتمالا تأنه مكانوا لايعتقد و ذأن الدينة قد تمت ولا استحالة نبى آآخر بعد عيسى عليه السلام ٠‏ 
قال الامام القرطى : هذه الآية عم من أعلام النبوة للآنه دعام الى المباهلة فأبوا ورضوا بالجزية 

# قال الله تعالى : « ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا فصارى » ذلك 
بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون» و إذا سمموا ما أنزل الى الرسول نرى أعينهم 


هده عله الآزهر 


تفيض من الدمع ما عرفوا من اق » الى لخر الآيات » فا كاه اه القرآن عن فريق منهم فى هذه 
الآيات يتفق مع زعم أنهم كانوا يمتقدون نمام 

وقد قف الاستاذ ل دلا «ه الآآبة على .دعانا قال : وأما قوله تعالى. : وإذا سمعوا ما أنزل الى 
أعينهم بالدمع كانوا قد آمنوا بالنى صلىالله عليه 
وس من قبل وآمنوا بالقرآن» فلا جب أن ترق قلوبهم عند سماعه فيبكوا ء وليس هذا بعجيب 
منقوم تذوقوا طم اليقين اه . 

وبناء على ذلك يكون قوله تعالى : ولتجدن أقربهم مودة آمنوا الى قوله : وأنهم 
الا يتكيرون » فى <ق النصارى » وقوله تعالى : وإذا جمعوا ما أنزل الى الرسول ال فى حق 
المسلمين » فب لسمعتم أيها القراء بتفسير أعهب من هذا ؟ فالعارف بالذوق البلانهى » وفى مقدمتهم 
الأستاذ » يجزم بأ الضمير فى قوله ثعالى : و إذا موا » عائد لما مادت عليه الغمائر السابقة 
وثم الذين قالوا إنا نصارى » وأن قوله تمالى : وإذا موا مععلوف علىقوله تعالى : لايستكبرون » 
فالمرجع واحدء والمحدث عنه متحد» وثم الذبن قالوا إنا نصارى . أما ما ذهب الاستاذ اليه فانه 
يلزم عليه تشتيت الضائر واختلال الننلم . والذى دما الاستاذ الى كل هذا التكاف ما فيمه 
وحرضعليه من أنه لم تكن لاهل الك.: .ناب معرفة بالبى صلى الله عليه وسلقبل بعثته » وقد 
عات مافيه . 

ثم قد وقم الاختلاف بين المفسرين فى القوم المرادين بهذه الآيات بمسد إججاعهم على أنها 
كلها خاصة بقوم منالنصارى ؛ قال العلامة القرمطبىص وه؟ جح * : وهذه الآية نزلت فى النجاشى 
وأسصحابه,لما قدم عليهم المسامون فى اطجرة الآولى » الى أن قال : ثم دما جعفر بن أبى طالب 
والمباجرين وأرسل الى الرهباق والقسيسين جمعهم »ثم أمى جعفرا أن أ عليهم ارا أ 
سورة ريم » وقاموا تفيض أعيتهم من الدمع » فهم الذي أنزل الث فيهم : ولتجدن أقربهم مودة 
للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى الى قوله الشاهدين » رواه أبو داود ٠‏ وذكر البيق عن 
ابن إسحاق قال : قدم على الى صلى الله عليه وسلم عشمرون رجلا أو قريب من ذلك من نصارى 
المبشة» وهو بك حينظبرأمره فوجدوه فىالمسجد فتكلموه وساءلوه» ورجال قريش ف أنديتهم 
حول الكعبة » » فلا فرغوا من مسألتهم مما أرادوا دما الى صلى الله عليه وس الى لله عن 
وجل وتلا عليه القرآن ؛ فلها مدوه فاضت أعينهم من المع * ثم استجابوا لله وآمنوا به وصدقوه 
وعرقوا منه ما كان يوصف ال د ه اعترضهم أبوجول 
فى تفر“من قرش فقالوا : خيبع الله من ركب عشم من وراءم من أهل ديتكم ترننادون لم 
فتأتونهم مخبر الرجل فلم نظهر مجالستكم عنده حتى فارقتم مم وصدقتيوه بما قال لك » 
مال ميا أحق مشع افقاو سام ملع لا لاطدع ا انا ولع مان لال 


أتفسنا خيرا . ويقال إن النفر النضارئ من أعل تمران ٠‏ ويقال إن فيهم نزلت هذه الآيات 


حول السيرة الحمدية قده 


أيضا : اين ] تينام اللكتاب من قبله ثم به يئومنوق » الى قوله تعالى : سلام عليكم لا نبتغى 
الجاهلين. وق ١‏ وأتحابه قدموا ع الى سلى لله غليه وس فى سبعين رجلا فهم اثنان 
وثمانية منأهل العام ( وذكر أسماءهم ) ال 0 


: ,منون» الى قوله تعالى : أو اك بثو تون أجر مم متين 
الى لخر الآية ٠‏ وقال تمائل والكابى : كانوا أربمين رجلا من تجران من بنى الحارث » واثنان 
وثلاثون من المبشة » وثمانية وستون من أهل الشام . 

وهذا لحلاف فى نعبين التقوم المرا, ات الكرعة لا يمنينا فى كثير ولاقليل » إها 
يعنينا القدر المتفق عليه وهو أنهذه الآيات برمتها نزلت فقوم منالنصارى 6ك أنه يوخذ منها 
أن كثيرا من النصارى كانوا قد أساموا . إذن ققد كان من التضارى ناس يبكون ويومد 
ممجرد سماع القرآن إذ يمرفون أنه المق طيقا لما كان ىكتبهم » وكذلاك قد كان من البهود 
كامس ء ولسكنهم كانوا قلة بجانب منكان يسلم من التصارى . 

وهذه ليست صغة ذمكايقول سيدى الأستاذ» فإن سرعة الاتقياد الى الحق إذا هر والدليل 
إذا هر من أجل الصنفات وأسمى المناقب » وقد ذم الله تعالى قوما بأنهم يجادلون فى اللق بعد 
ماتبين » وكان أبو بكر رضى اثعنه أسرع الناس تصديقا بالنى ءلى الله عليه وسل » ولذلك مدحه 
الننى صلى الله عليه وس بقوله : ما دعوت أحدا الى الاسلام إلاكانت له نبوة غير أى بكر . 
فالمسارعة الى قبول الحق منقبة أى «نقبة » سا وهثؤلاء القوم لم يكونوا خالى الذهن كا قد 
يتوسر بل كانوا على خل نام بأمى النى على الله عليه وسلم ما سبق م » فل يكونوا بحاجة 
الى أ كثر من أن يطبقوا ما شاهدوا على ما كانوا إعدون . وقد كانت شخصية النبى صلى الله 


عليه وسل ناهيك بها من شخصية » إنها توحى الى ذوى البعائر النيرة بصدقه . ولقدرآة بعض 
الناس مرة واحدة فقال : والله ما هذا بوجهكذاب . ولقدرآه رجل من أهل الون وهو صغير 


فقال لقريش : إن هذا الغلام لينظر إليكم أحيانا بعينى جوذر وأحيانا إعينى أسد» فلو كانت 
نظرته الآولى نسيا لانشمرت مونام» ولوكانت نظرته الثانية سهاما لآنت عليكم واحدا واحدا . 
وتأئير القرآن وما أدراك ما تأثير القرآن 7 إنه ممناطيس القلموب الظاهرة » والنفوس الحساسة» 
والضمائر الحرة » وكيف لا” ألم يقل الله تعالى : دلو أنزاناهذا القرآن على جبل لرأينه خاشعاه: مبدما 
7 ة اله * وتتلك الامثال نضر بما للناس لعلهم نكر وق > وألميقل الله قمالى رصفة القرآن 
مثاى تقشعر منه جاود الذبن يخشون ربهم ثم تلين جلودثم وقلوبهم الى ذكر الله » 7 


اميم : 


وه ملة الازهر 


ولقد ذهب الوليد بن المغيرة الى النى ملىالله عليه وس عرض عليه أمورا فى تظظير التكف 
عن دعوته وعيب آطتهم » فلما فرغ م نكلامه » قال له البى صلى الله عليه وسل : اسمع » ثم 
تلاعليه أول سورة فصلت الى قوله تعالى : :3 فان أعرضوا فقل أنذرتم صاعقة مثل صاعقة 
عاد وتمود » فأمسك الوليد يفيه وثاشده الل والرحم »ثم دجم الى قرلش» فلما رأوه من ميد 
قلوا: وال لقد جام الوليد بوجه غير الذى ذهب به . فانظر وتامل بعض آياتسمعها الزجل وهو 
لا بزال علىكغره تؤثر فيه هذا التأثير المحسوس الذى برى على وجبه من بعيد ! ثم مدح الوليد 
القرآن فقال : والله إن له لخلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسغله لمغدق » 
وإنه ليغلب وما يلب » وماهو بقول البشر ! ولقد قرأ البى صل الله عليه وسلم سورة النجم 
على ملا بيش فسحرم البيان » وأخذت بحجامع قاوبهم قوة الاعجاز» وأنستهم حقدم الدفين » 
بل أنستهم أتفسهم حت إن لما وصل الى آخرها وسجد »لم عالتكوا أتفسهم فسجدوا جيم ء 
فطار الخبر الى مباجرى المبشة بأن قريها قد أسادت » فرجموا الى مكة » ولتكنهم وجدوا 
قريشاما كانت بل أشد عنادا وكفرا . وإذاكان هذا تأثير القرآن على هؤلاء القوم و فى أشد 
ذرجات السكفر والمنا » فسكيف تأثيره على القاوب المستعدة لقبول الهداية بنفطرتها 8 ذعم 
إن القريث ممدوح ولسكن فى مواطن الريبة . وقوله تعالى : « يأيها الذبن آمنوا إن جام فاسق 
بن فتبينوا » مما يرشد الى ذلك . 


إبراد مهل الايراد : 

قد يقال : إذا كان المسيحيون أقرب مودة للمسامين من اليهود والمشركين » فتكيف نعلل 
ماحصل بينا من اروب الطاحئة ؛ وكيف دخلت أمم برمتها فىالاسلام مخلا ف النصارى 7 
والجوابٍ عن الشق الأول لن يحتاج إلا الى لفت النظار الى ماهو حاصل الآن بين الم المسييحية 

من الحروب الطاحتة مع أنهم من ملة واحدة » بل إن الضصحابة أ نفسهم قد وقعت بينهم حروب ٠‏ 

وأما عن الشق الثانى فان مسألة الايمان ا فاروف وأسباب وملابسات شتى » مث التغلب النهائى 

على الآمة الفارسية » وامتزاج المسلمين بهم » وكذلك الاءتزاج السكلى الذى حصل بين الآمة 
العربية والآمة التركية . 

وبمد إثبات ذلك الآصل المتقدم تتزاح تلك التكيكات التى أوردت على ما حصل من 
ملوك النصرانية . 

ويحسن بنا أن نبدى إعض ملاحظات عل ما كتبه الاسناذ بشأن قصتى هرقل والنجاشى : 


أما قصة هرقل مع أبى سفيات وحبه فقد رواها البخارى فى صميحه فى ججلة مواضع 


حول السيرة المحمدية أنه 


عن ابن عباس عن أبى سنفيان » وليس عن ابن الناطورى . وكذلك رواها الاإمام مسل فصيحه 
والبييق » وى آخرها يقول هرقل لآبى ان كان ما تقول <قا فسيملك موضع قدى 
هاتين » وقدكنت أعل أنه خارج ولم | كن أظن خاص اليه لتجشت 
لقاءه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه هذاةوأى 
قاعدة من عل النفس أو عل الاجتماع تمنع من يقع فى خاطر هرقل من صدق النهئ صل لله عليه 
وسلم مثل ما وقع فى قلب الفتاة الانكايز أمة الله بار » أو اللورد هل » أو القس طيار » 
وغيرم من ناضجى العقول وأحرا ار الآفكار 7 واث إن هذا ليس ببدع » بل البدع أن تكس 
على عقبيه ويوثر الفانية على الباقية بعد الذى قدمناه من الآدلة . على أنه كان على ببقين هن أم 
النى سلى الله عليه وس لآنه كان من أ كابر علمائهم م 

هذا وقد أراد الآستاذ أن يتخلص من إنكارى عليه تكذيب صميح البخارى أفرم 
ملاحظتين لال لما : أولاها أنه ليس كل ما ورد فى كتاب البخارى من آرائه الشخصية 
وتعليةانه يسرى عليه ما يسرى على ما أورده مر: الأحاديث مسندا الى النبى صلى الله عليه 
وسلٍ . والثانية أن ماروى عن ابن الناطورى ايس بمحجة لآن ابن الناطورى ليس 
ولافى نظر أحد من المسلمين . وإتما قلنا هاتين الملاحظتين لا محل ها لآن الحديث الذى 
أنكرنا تسكذيبه وهوقصة هرقل مع ألى سنهيان قلنا ذلك بصريع العبارة ليس منتعليقات 
البخارى ولا من آرائه الشخصية ولا هو مروى عن ابن الناطورى » وإنما هو مروى عن 
عبد الله بن عباس عن ألى سفيان فبو سميح الاسناد » فاعتراضنا فى ناحية وجوابه فى ناحية 
أخرى لاتلا بوجه من الوجوه ٠‏ 

وقد ذكر الاستاذ أن الاحاديث المروية كلها ليست بمنجاة من النقد » وقد سمح الائمة 
السابقون لانفسهم بنقدكل شى. » فضعفوا مائة وعشرين حديثا م نالاحاديث المروبة فيه . 
وتحن نوافقه على هذا المبدأ الجليل » وتسرح بأن الامام البخارى ليس معصوما لاهو ولاغيره 
من الآثمة» وأنه عرضة لانقد » وأنه لاعبرة بسكلام غير النبى صلى الله عليه وسلم إلا بالحجة 
والبرهان » وهذا مع عليه ؛ وقد روى عنالامام ماك رضى الله عنه : مام نأحد إلا و إخذ 
منه وبرد عليه إلا صاحب هذا القبر » بريد النى صفىالله عليه وسلٍ . وروى عن الامام الشافمى 
رضى الله عنه : إذا رأيتم كلاى يخالف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تفذوا بالحديث 
واضربوا بكلاى عرض المائْط . ومثله عن الامام الاعظم ألى حنيقة رضى الله عنه . وبالجلة 
فهذا قدر متفق عليه » ويذل على سماحة الاسلام وإعطائه العقل منتهى الحرية مادامت 
فى حدود المعقول . 

ولسكن نقد الأحاديث له طريقتان : الآولى ببيان حال رواته من الضعف » وهذا إنهما 
يكون من الائمة المعاصرين للم العارفين بأحوالهم ‏ والثانية ببيان أن المديث مصادم لحم 


كوه علة الأزهر 


العقل بالدليل المنطق » ولا شىء منها يتعلق بالحديث الذى تحن بصدده » وقد مغى على هذا 
بة ثلالة عشر قرنا ولم يطعن فيه أحد بمخالفته اللمعقول » بل الخالف للمعقول ألا 
يقع فى قلب هرقل صدق البى مل اش عليه وسلم بعد ما قدمناه من ن الادلة على أنه كان على عل 
ببعئته » وبعد انلك الأسئلة الدقيقة وأ. وبتها من ألى سفياق وهو يعلم أنه ألد أعداء الننى 
صل الله عليه وسلم فالتقكيك فى هذا بأن النصارى كانوا | شديدى القسك بدينهم » ويعتقدون 
حا رياب كلو ةي ةنسل ةلو الي لقيتية لإينازة ونا 

لآنه تشكيك فى مقابلة قاطع الآدلة . 

بق أن الأستاذ ذكر حملة غير مغوومة غندى» وهىقوله: < وقد ظن بعض الناس أ[البخارى 
روى ما قآله عن هرقل عن الزهرى عن عبيد الله عن عبد الله بن عباس عن أبىسنفيان » والواقع 
أنه روى خبر سثوال هرقل لابى سفيان بهذا الاإسناد » وقد شاركه فيه مسلم » . فهذه الجلة 
متضاربة » لآ ن آخرها يفيد أن خبر مساءلة هرقل لألى سفياق وجاوبة أبى 
بقول هرقل : فا كان ما تقول بيملاك موضع قدى هاتين وقد كنت أعلم أنه خارج ال » 
عروى بهذا الاسناد » يما أوطا يننى ذلك ٠‏ 

هذا ولا بد لنا منكلة على ما روى عنابن الناطورى » ذبن ااناطورى إما أن يبكوق قد أسم 
يا ذكره ابن حجر فى فتح البارى » وأث الزهرى لقيه فى خلافة عبد الملك بن مروان * 
أو يكون قد ببى علىكغره ؛ فا كان الاول فالامس ظاهر » ولا شك فى قبول روايته » وإنكان 
الثانى فهو إنما شهد للاسلام لاعليه » فشبادته للاسلام ليست موضع ريبة حتى تشترط فيها 
المدالة » والفضل ما شهدت به الاعداء . 

أما مسألة إسلام النجاشى فالأستاذ كنانا فيها الثونة » ذلاك أنه اعترف معنا بأن تمجاه 
وأنه غير النجاشى الذى أرسل إليهكتاب الدعوة» ثم قال : وهذا لايمنع أن يكون ساف هذا 
النجائى قد أسم سرا ء وأرسل الى النى صلى الله عليه وس بخير بذاك وكتم إبتلامه 
عن قوله . إذن فالاستاذ يجوز أن ييكون السلف قد أسم سسراء أى وأما الخلف فقد أسم جيرا » 
وهذا فيه العكفاية » لآئنا لمندع إلاإسلام تماشى واحد» فأثبث لنا إسلامتما: بن وكون 
الأول أسلِ سسرا أو جهرا لا يعنينا » إنما الذى ب. نا إسلام النجاشى الذى ناخذ منه أن النصارى 
لم يكونوا يعتقدون أن دياتهم ق تمت بجسد الابن بل كانوا يعتقدون مجىء نى آخرء وأنه 
مبشر به فى كتبهم » ولذلك افترق الحال بين رد ملوك ال. دية ور دكسرى الذى مز قكتتاب 
اللنى صلى الله عليه وسلم » فدما النى صلى الله عليه وسل بأن يعزق اث ملسكه » وقد كان . 

وأماكونكتاب 1 جافى ركيك النزارة غين منتقيم الأسلزب » فى عندنا ديل عل حدته 
الاعلى اختلاقه » وهل زعم أحد أن النجاغى ترلى فى بادية بنى سعد حتى نشأ علىالفصاحة والبلاغة» 


اتعقيب على هذا التعقيب يوه 
أو توبى فى كلية السربون ؟ أو جامعة أوكد ورد » حتى تعلم تاميق العبارة وحسن السبك 
فى الخطاب » فالرجل ساذج ؛ وخطابه فنارى ء وإعانه فطرى أيضا . 
ونختم هذا المقال هذه الآية الكرعة : « فين كنت فى شك مما أنزلنا اليك اسأل الذي 
بيقرءون السكنتاب من قبلك » لقد جاءك الاق هن ربك فلا تكونن من المدقرين » ي؟ 


كر عبر الآه الهرينى 


تعقيب على هذا التعقيب 


تحهدنا عبد شك وبمحيص » وقواعد لانظر مستءدة من الواقع الحسوس » ثم هو عبد 
ثقافة عامة سرت فى جميع الطبققات » ومعرفة شاملة بالأحوال والشئون العالمية ؛ والجامات 
التى تميش فى مثل هذا العهد غلب عليها المزاج الفلسئى الحسى فيا يتعلق بالدين والآداب » 
أكثر مما تتغلب عليها الغرائز الادبية لانفس البشرية ؛ فالفيلسوف الذى »ترمه هذه الجامات 
وترجو الاستهداء به » هو الحسى الواقمى الشكاك العنيف » الذى لا يقيم الساطفة وزنا» 
وينثار للاأشياء بمنظار معظلم يبين كل ما فيها من عيوب . أما فى الآدب » ولا بد للائم من 
أدب » فلميل العام منصرف الى اختيار أدب الواقعيين المتشائمين » الساخطين على الحياة » 
والساخرين بالوجود . 

أراد الله أن نكون من أهل هذا العبد » وأراد أن نكون من العاملين فيه على خدمة 
أمتتنا من الناحيتين العقلية والقلبية معا ؛ فأول ما يجب علينا أن تتذرع به » إذا أريد لنا أن 
اتأثرنا بها » وأدركنا قوة سلطانها » 


ننجح » أن ذعرف روح هذا العصر » وأن نتكون نحن 
وترشحنا بذلك الى معرفة عوامل تأثيرها فى الجامات , 

هذا عصر وضع كل شىء فيه فى الميزان » حتى السكتب السماوية > والعقائد الآولية ؛ 
وارتاب العقسل فى كل صروى حتى فيا أجمعت غليه أمم برمتها لانا من السنين ؛ ثم هو عصر 
أصبح من يخالف روحه التى ومفناها سقط » ويعد فى زصة المعطلين . فعصر 
مثل هذا تعتبر فيه مهمة إيقاظ العاطفة الدينية من أشق المهام » وأفدحها تبعات . 

كان من سبقنا من أهل العلم إذا أرادوا أن يتتكاموا فى أمى من أمور الدين » شعروا 
أنهم وسط ججهور مشبع بروح الاعتقاد » والنطلع للماع » والرتغب ف المزيد » حيط بهم 
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جو من حسن الظن والتسليم المطلق ؛ ولسكن خلفاءم اليوم يشعرون بتحول عظيم للمذه 
الحالة النفسية » وإن لم يجرو الناس هنا على إظبارها ما تظهر فى البسلاد الغربية » وإتها ينم 
عليها عدم الاأكترات بالمتكلمين ى هذه القتوق + بل دم سو الم ما ميك بالصدور من شهى 
الشبهات » بأسا منسماع ما طم اليه نفوسهم » واعتقادا بأنهم فى مروقهم أهدى من مرشديهم 
سبيلاة وأقوى فى إطادم دليلا- 

والمهمة النى أشعر بأنى مطالب بأدائها فى هذه الجلة » هى تنبيه العاطفة الديقية فى القاوب 
بالآصول نفسها التى كانت سببا فى إخمادها» لا بهدم تلك الآصول » والتدليل ا على فسادها» 
بعد ما أصبحت أصولا مقررة للفلسنفات عامة وللعلومكافة » وبعد ما داعيت بالمنطق العلمى » 
وباغث درجة الخماود . 

ليس مسادنا من تقديم هذه الكليات الدعوة الى إهدار ثىء من مقرراتنا الاسلامية » 
لارحباد الصلح المرغوب فيه بين احافظين والاحرار منا ؛ فانى منذ درست الاسلام على ضوء 
العلوم المديئة أدركت أن السبب فى سوء ظن الاحرار بالدبن هو عدم معرفتهم كنه الاسلام 
على وجبه الصحيح » من ناحية ؛ ومبالغة الحافظين فى تجاهل المنطق العلمى الحديث » والروح 
الثقافية العامة السائّدة على المقول » من ناحية أخرى . 

إن الذى جمل للعلم الرسمى هذا السلطان العظيم على العقول » حتى مخلت فى سبيله عن الدين ». 
هو أنه مامل”باخلاص على إدراك الحقيقة على ماهى عليه » لا يهم أن تكون على لون دون لون » 
ولا أن تنصر رأيا على رأى . فلا سبيل لاإنالة الدين مثل هذا السلطان على التقول فى هذا العصر » 
إلاإذا وشع قلذته نصب عيونهم أن يبملوا أساوبوم فى الايصال الى المقيقة الدينية » أقوم من 
أعلوب الس » ولام فى ممامة السائل ليلا وتركيا أدق من لات الع » وغوتهم عل 
المحافظة على هذه الطريقة أشد مر غيرة رجال العلم . بهذا ء بل بهذا وحدهء يخدم الدين 
فى عبدنا الذى نميش فيه ء وهو و إن كان كثير التبعات على العاملين » نه أرق العوود البشرية 
جميعا فتقرير | عن ججميع الملابسات » وهو جدير بأن تتقرر فيه اليقنيات السكبرى 
التى قبلها العلم فى حظيرته » ولا تزال بعيدة عن مرى بصر الدهاء . 

هذه مقدمة قد يراها بعضهم طويلة » ولكنها ضرورية وهذا وقنها . 

فانئظر الآن فى ملاحظات الاستاذ فى العطر الآخير من مقاله : 

عاد فضيلة الاستاذ فى هذا الشطر أيضا الى التأ كيد بأن النصارى كانوا يؤمنون بمحمد 
على الله عليه وسلم كا يثرمن به اليهود لآن الطائفتين تقدسان التوراة ؛ وفى التورا البشارات . 
وقد أوردا فى ردنا على الشطر الآول رأى إمام المفسرين الرازى فى أن هذه البشارات لا تكنى 
فى تكوين هذه المعرفة . واستشهد الاستاذ بامتناع نصارى تمجران عن المباهلة » على أنهم كانوا 


فيطل هذا فقي 55 


ايعرفون أنه نى نفشوا أن يصيبهم الله بشم ما ضنعوا » وآثروا على ذلك أن يفرض النبى عليوم 
8 يمة للاستقلال » فكيف يعقل أن مخضموا للذل وإضاعة 
1 ة محمد » وهى عتقيدتهم القلبية 7 وهل بقوا فى نظر أتفسهم 
مسيحبين مع عصيانهم الصريح للبشارة التى وردت عنه فىكتبهم 7 و مقابل أى شىء رضوا 
بالذل وإضاعة الحرية ومصارحة كتبهم بالفضيان الى هذا الحد 7 
الهم إى لا أعلم لذلك متقابلاء ولذلك لا أعقل أنوم كان .منين به فى قلويهم » وكافرين به 
فى ظاهرثم ؛ وعندى أن قوله تعالى : « يعرفونه كا لعرفون أبناءم » شير الى قلة من البوود 
كانوا إعرفوق أنه نى » ١‏ إيكاتهم حفظا لمسكاناتهم » ثم أخذوا يولبون عليه العدرب 
واليهوة مما . وما إساعدى على هذا الفوم قوله تعالى : < الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم 
يعرفون أبناءم » وإن فريقا منهم ليسكدتمون المق ومم يمامون » . هم بكلتمان الاق فريقا 
ول يتهم الفريق الآخر » لأنهم كانوا آمنوا ؛ والمراد بأهل اللكيتاب أهل امل والعقد منهم : 
الذبن يستطيعوذالنظر والاستدلال» لاججهرة الععب » بدلي ل أنهم حرو بهم معالمسلمين سيءوا 
الحسف ء وكثلفوا الجلاء والتجرد من المال والمتاد بلقباوا التحل هوم يعيدوا بي سل 
لله عليه وس بالرسالة ِ ومثل هذا العناد الجنوتى لو عقل صدوره من رجل أو رجلين » فلا 
يعقسل صدوره من شعب برءيه » فيسل حادم أعناقوم لليف 1 نساءهم وولدائهم 
يواولون حولم » ولا يلفظون بالسئتهم ما يعتقدونه فى عميم أفتدتهم 
هذا غير معقول » وكل غير معقول يرول فى سبيله النص كا هى القاعدة الأصولية فى 
الاسلام » فا ظنك ينا ليس فيه نص محدودم ون فى موضوع السيرة الحمدية بسبيل إظبار 
مكانة الاسلام من ممحيص الحقائق » وتصهية المسائل » إحلالا له فى محله من الغلوب والمقول . 
وقد اول الاستاذ دحض مافلته فى مءنى وله تعالى : د ولنجدن أقربهم مودة للذبن 
نتسوا انقلا إن تشارى 6 ذت أت اورقا وأو امود دا وإذا 


نت أعي اس مالتساو ال كرو ف أل 31 الآيدءو » وقد آمنوا قفاضت أع.: 
وليس المراد جموم النصارى » » فعقب عليه الاستاذ بقوله : د قهل “عتم أيها القرا 7 
أب من هذا 7 » 

ذلك لأتى اعتيرت قوله تعالى : « ولتجدن أقربهم مودة للذبن آمنواء الى قوله تعالى : 
وأنهم لانستكيرون » فى حق النصارى » واعنبرت قوله تعالى :د وإذا سمموا ما أنزل الى 
الرسول » ال » فى حق المسلدين . 


كذه عل الأزهر 


والواقع أنى لم أفمل ذلك لأنى اغتيرت الأة خاصة بقوم .ري النصارى كانوا أسلدوا 
وخضروا الى النى صلى الله عليه وس وبعموا منه :تفسير إمام المفسررين الرازى قوله : 
« قال ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء وااسدى : المراد به الاجاثى وقومه الذين قدموا هن 
الحبشة على الرسول صلى الله عليه وسل » وآمنوا به» ول برد جميع النصارى مع ظبور عداوتهم 
للمسامين » اتتهى . 

وهذا ضري فى تأبيدنا ل يناج لبيان . 

ثم قال الامام الرازى عند تفسير قوله تعالى : «ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا ما مثؤ, 
إن بعد النصارى عن الاسلام أشد من بعد اليهود عه » لآن النصارى يخالفوننا فى تاحيتين : 
الاإهيات والنبوات » ولكن اايهود ينازعوننا فى النبوات فقط . 

فبل فها فيه إمام المفسرين 8 

وقد ألم الاستاذ بقولى : « إن سرعة التصديق صفة ذم » فقال : ه إن سرعة الانقياد الى 
المق إذا بور » والدليل إذا ظهر من أجل المدفات » . وأنا أوافق فضيلته على ذلك » ولكن 
بين سسرعة الاتقياد لاحق ( إذا بهر ) » وللدليل ( إذا ظبر ) » وبين سرعة التصديق » بو 
بعيد ! قسرعة التصديق أن يتعجل فى التصديق قبل أن يتجلى الأق » وقبل أن يظهر الدليل . 
وقد ذم الملقيون جيما هذه الخصلة » وأفردوا طا فصولا منكتبهم . وقد جى الاسلام أهله من 
الؤقوعى هت النقيسة النقليةء: تاقيم ت مما يعتقدون » وزاد فطالبهم بالدليل عليبا» 
وأوعد على إهاله بتصريحه أن إيعان المقلد غير مقبول . 

ولا نطف فيا تخوتط الاسلام أهله به من هذا التكليض ء فين أه لكل أمة يزممون أن 
الاق الباهر فى جانبهم » قن لم يك دليل يستندون اليه »كانوا خابطين فى الأوهام » وقانمين 
عن الحقيقة بالأحلام . 


وقد استشهد الاستاذ إسرعة تصديق ألى بكر بالنى صلى الله عليه وسلم . ولمله يذكر 
أن أبا بكر كان صديقا ارسول الله منذ صباه » ويعلم من مدقه وورعه ما إعامه عن تفسه » 
فليس بمجيب أن يسارع الى تصديق نبوته » ولسكن ال.جيب أن لا يسارع الى تصديةها . 

ثم أفاض الاستاذ لآجل تسويغ مدحه لسرعة التصديق فى ذكر ما لشخصية النى صلى 
الله عليه وسلِ من التأثير الروحانى » وما للقرآن من سلطان على العقول والقلوب . هذا حسن 
أن يقال ويكتب ليتروح به ( الللؤمئون ) . أما فى سبل تمحرص المةائق » وتعليل الوقالم 
فلاء ويجب أ برجع فى ذلك الى حم القرآن , لله يقول : ف وإن يكاد الذنكفروا ليزلقرنك 
بأبساريم لما سمموا الذكر ويقولون إنه لجنون » » ويقول : ٠‏ وقالوا لولا نؤل هذا القرآن على 


تعقيب على هذا التعقيب ليده 


رجل من القريتين عظيم » 7 ويقول : « وإذا رك الذبن كفروا إن يتخذونك إلا هزوا » 
أهذا الذى يذكر آطتم » وم بذكر الرجمن ممكافرون »> 5 

ويقول الله فى أثر القرآن على قلوب ( السكافرين ) : < و إذا تنلى عليهم آياتنا لوا قد سمعنا 
لو نشاء لقلنا مئل هذا ء إن هذا إلا أساطير الآولين » » ويقول : « قل هو للذين آمنوا هدى 
وشفاءء والذين لايؤمنون فى آذانهم وقر » وهو عليهم ممى » ؛ ويقول: ف إضل بهكثيرا 
ويبدى بهكثيرا » وما يضل به إلا الفاسقين » . 

هذا مذهب القرآن فى تقربر الحقائق » وبيان الوقائع » ووشع الآمور فى تصابها » ورد 
المعلولات الى عللها » ليقبين الحق من الباطل » والرشد من الغى » وليتضح جد الأسباب من 
هزطا » ولباب العوامل من قشورها . 

إيراد سهل الايراد : 

حاول فضيلة الاستاذ تحت هذا العنوان أن يرد على ما قلته بأن امروب التى حددثت بين 
النصارى والمسامين تن كونهم مثرمنين بالنبى صلى الله عليه وسلم ء فقال : إن كُقاتلهم لاينق 
أن النصارى مؤمنون فى صميم أفئدتهم بالنى و. الكريم ؛ مستدلا على ذلك بالاروب 
التى يوقد نارها النصارى بعضهم على بعض » وثم متفقون فى الدين . 

تقول : صدق الأستاذء إن بين أمم متفقة فى الدين الآن حربا تشيب طوها الولدان» وهى 
حرب دعت البها عوامل اقتصادية كا هو بدهى » وهذه العوامل توجب | 1 
القرابات » ولكن منذ نحو خجسة قرون شبت حروب بين الكاثوليك والبروتستانت 'دعيت 
رعيااممالمروبالدينية» لالم افز عليها كانت دينية محضة .و" 2 


الصليبية » اشتبكت فيها أنم أوروبا بالملمين فى آسيا وأفريقاء وكانت سببا 
تعد طوطا الفرائس ٠‏ فب ذه حرو ب كانت بدوافعها وبالامم الذى أطلقه 
نية محضة » ولكن هذا النوع من الحروب قد بطل الآن لانتغار 
ن الشعوب » وهذا غرض تساعد عليه روحا الاسلام والمسيحية 


على السواء . 
وأراد فضيلته أن يقال من قيمة مااستدلا تبه ع قسارعأمم برءتهاالى الاسلام كالفرس والغرك 


» وتكوص البهود والنصارى ءنه وق 
إن لارسلام تلك الأمم أسبابا شتى مثل التغلب النهائى على الآمة الفارسية وا اج المسلمين بهم م 

وحن رد ذلك بأ الآمةالاسا تغلبت على إسبانيا وامتجت بأهلها قرونا » فلم يسلم 
أهلها » بل أجبروا ألوظ من العرب حين تغلبوا عليهم على التنصر . 


هوه مجلة الازهر 


ثم علل فضيلته إسلام الآمة التركية بامتزاجها السكلى بالعرب . وترد ذاك بأن الثرك أساموا 
قبل أن يمتزجوا بالعرب » وقبسل ١‏ طوف مخياطم أنهم سيختلطون بالعرب فى بلادم بعدة 
قرون ؛ فبم لم نتصلوا بهم إلا بعد فتح السلطان سليم لمصر سنة 6٠‏ ه . 


عي 


نمود الى قمة هيرقل فتقول : كتبنا فى السيرة أن هيرقل لما وصله كتاب النبى ضلى الله 
عليه وسلم يدعوه للاسلام » أراد أن يسأل عن رسول الله من إعرفه من قومه ؛ فتفق وجود 
ألى سفيان بن حرب ورجال معه » فاستحضرمم وسأل أبا سفيان عن رسول الله فأجابه . وهنا 
زاد الرواة قوطم إن هيرقل مال الىالاسلام » وأراد أن حمل قومه عليه » جمعوم وعرضه علوم 
فأبوا عليه ذلك وغضيوا ؛ فبدأ روعيم بأن زعم طم بأنه إنما فمل ذلك ليختبر قوة تمسكرم 
بيد م؛ أوردت هذا الخبر ونسكلكت فيه فقلت نعقل أ نأ براطور الروماق أ : 


اراد أذيستقمى 
خبر النبى صلى الله عليه وسلم من قومه مباشرة » فاستحضر مر اتفق وجرده ببلده من 
العرب وسأطم . أما إسلام هيرقل ودعوته لقومه للاسلام » فلا يكن أن يمقل للا"سباب التى 
بسلتها هنك » لا لآن قيصر أ كبر من أن يسل » ولكن لعدم كفاية الأسباب التى تدعوه 
للاسلام » وهو بعيد عن صاحب الدعوة وعن أصحابه القائمين بها . 

فرد عل فضيلة الاستاذ بأن التشكك فى قصة هيرقل لا يجوز لآنها واردة فى البخارى ٠‏ 
فقات له إن الوارد بالبخارى بسنده الصجيح هو ماجرى من الحديث بين هيرقل وألى سنفيان » 
وقد سامت به وقلت إنه معقول ؛ٍ وأماخبر ميل هيرقل للاسلام وعرضه إياه علىكبراء دولنه » 
وهو القسم الذى تشكتكت فيه من هذه القصة ؛ فهو وإنكان موجودا بالبخارى إلا أنه غير 
مروى بسند البخارى المعروف ء ولكنه مروى عن الزهرى عن ابن الناطور » والتشكك 
فى صمته بل اقطم يكذبه » ليس فيه شىء لآنثف ابن الناطور ليس بثقة لاعند البخارى 
ولا عند غيرة . 

لجا الاستاذ فى مقاله اللآخير يقول ما مئرداه : وقد أراد الاستاذ ( يعنينى ) أن يتخاص 
من إنكارى عليه تتكذيب صحيح البخارى » فأورد ملاحظتين لاعل طراء لآن المديث الذى 
أنتكرنا نتكذيبه » وهو قصة هيرقل مع أبى سفيان » ليس بمروى عن ابن الناطور » وإنما هو 
مروى عن عبد الله بن عباس عن ألى سفيان ٠,‏ 


وأنا عدا أصرح له بأنى ل أ كناب حديث أبى سفياق مع هيرقل المروى بستد البشارى 
الصحيح وقات إنه معقول» و إن كذ ب يمازيد عليه مماروى عر ابن الناطور؛ وهو 
أسققف دمشى مشكوك فى إسلامه . فيكون الاستاذ قد اتهمنى بتكذيب صحيح البخارى 


وم أفمل . 


تعقيب على هذا التعقيب لحف 


يقول فضيلة الاستاذ : « ابن الناطور إما أن يكون قد أسلم كا ذكره ابن حجر فى فتح 
البارى » وأن الزهرى لقيه فى خلافة عبد الملك بن مروان * أو يكون قد بق على كفره . 
فإن كان الأول فالامى ظاهر ولا شك فى قبول روايته ؛ وإن كانت الثانى فبو إما شهد 
للاسلام لاعليه » فشهادته للاسلام ليست موضع ريبة حتى تشترط فيها المدالة » والفضل 
ماشهدت به الأعداء » . 

تقول : إنناالا نستطيع أن تقر هذا المبدأ» رجل مشكوك فى إسلامه» أو أسم حديثاء 
لا .يكون من التثبت الاإسلاتى أن نمتمد روايته على الفور قبل التحقق من عدالته بأدله 
عاسمة ٠‏ ذا كنا لا تقبل أن بكون المسلم العريق راويا إلا بعد الحقق من ورعه » وكال سمته ء 
فيل نسرع الى قبول رواية ن ينضم إلينا من أهل الملل بدو أن نبلو أمرمم ء ونتقد سكرم7 
ألايجو زأن يكونواقدالتحفوا الاسلام ولميستشعروه ليدسوا إليهما ليسمنه » توهينا لاصولا 
وتشوبها ماله 7 هل نسينا ما فعله الذين قبلوا الاإسلام ظاهرا » وثم يضمرون له السوء باطناء 
فأ كثروا من وضع الاحاديث المنكرة على النى صلى اله عليه وسلٍ » ومن يشوم الوسر 
والججوسيات بصغ إسلامية لتروج بين العامة ؛ فاغتر فيها متتكلموت. كثيرون فى الشئون 
الاوسلامية 7 

يقول فضيلة الأستاذ : و إن كان ابن الناطور لم يسل فشهادته للإسلام ليست موضع ريبة . 

تقول : إنهلم يشهد للإسلام ولكنه ذكر عنهيرق لكلاما لا يصدر عن أمير اطور روماق * 
بل ولاعن طفل أوى ٠سكة‏ من الرزانة » وهو أن يحبس كبراء دولت-» فى كنيسة ويطلب 
إلههم أن يدخلوا فى الإيسلام ! وثم بدل أن يقبضوا عليه و ُقصوه عن الحكم » يحاولون 
اهرب منه ؛ فرجدون أنه أغاق عايهم الابواب » فيستدعيهم !| إليه ويكذب علبهم قثلا : إا 
فمات ما فعلت لاختبر إممانكم ! ! 


متى كانت إعمان رجال الدولة الرومانية الشرقية موضع ريبسة حتى يعمد أمبراطورهم 
الاختبارثم ؛ وهل تبر عياهل الآمم قوة إيمان رجال دولتهم على هذا الوجه المنانفى ل كرامة 
الرجولة » ثم يتخلصون من تبعة فعلنهم بالالنجاء الى الكذب 7 

إن فضيلة الاستاذ بالغ فى إحسان الظن بورقل هذا حتى جعله داعية للاإسلام » ونقل 
من بعض الروايات عنه أنه قال : < فلوكنت أعلم أتى أخلص اليه ( أى الى الثنى صلى الله عليه 
وسل ) لتجشمت لقاءه» ولوكنت ه لغسلت عن قدميه » » واغتبره فضيلته من أ كابرعاماء 
الرومان » ولوكان تقمى أمره لرأى أن النى صلى الله عليه وسلم وسمه بأنه عدو ل وأنه كاذب . 

جاء فى شرح صضميح مسلم للامام الوشتاتى الأبّى ( ص ٠١4‏ جه ) أن هيرقل أرسل مع 


31 مجلة الأزهر 


إنه مسلم ولسكنه مغلوب على أمره ‏ وأرسل الى النبى صلى الله عليه 
وس بهدية . فاماقرأ رسول الله كنابه قال :كذب عدو الله » ليس يمسم بل هو على نصرا نينه ». 


. 


نعود الى إسلام النجاشى فنقول : قد ثبت من صحيح البخارى أن النى صلى الله عليه 
وسل قال بوما لاصحابه : مات أخ لسك فى الاسلام هو تجاشى المبشة » وقاموا ججيما فصلوا 
عليه . ولم يذكر البخارى أنه هو الذى أرسل اليه رسول الله كتابايا أرسل لسائر الملوك . 

خاء الامام مسلم فذكر فى صعيحه أن النجاشى الذى صلى عليه الننى صلى الله عليه وسلم » 
غير الذى أرسل اليه كتاب الدعوة » فيلزم من ذلك أن الكتاب الذى شككنا فى صمنه 
لا محل له . لأنه لوكان لكتاب رسول الله جواب لكان من النجاشى الذى لم يسل » وهو 
لايكون ى النحو الذى استيمدنا صدوره من تجاشى المبهة . 

وإنى إعما استبعدت أن يسم جاغى” ويجاهرقومه بإإسلامه » لانه تقر رتاربخيا أن الاحباش 
من الام العديدة السك بدينها » ولملسكها مهام دينية » واحتفالات رمعية لا بدله من أدائهاء 
فكيف لم يثر عليه شعبه ويسقطه » ويصبر على هذه التكارثة الاعتقادية ؟ 

جاء فى كتبنا الاسلامية أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك الخليفة كان منهمكا على البو 
والفجور » وأأنهم بالتنصر » فثارت الآمة عليه » واقتحمت قصره » واحتزت رأسه » وجلنه 
على سنان رح » وطافت به المديئة تشهيرا منه سنة (188) ه . قبل يتورع متعصبة 
الحبشان » عن مثل ما أقدم عليه المسلمون » لوكان كاشفهم النجاثى باسلامه 7 

أما ماذكره الأستاذ ع نكتاب النجاشى مريدا به الرد على » الى لم أذكر أن من دلائل 
وضعه ركاكته » حتى يضح أنثك يرد على يأن صاحبه ل بنى سعد ولا ىكلية 
السوربون أو جامعة اكسفورد ؛ ولتكنى قلت  :‏ لظوور أثر الصنعة فى كل عبارة من عبارانه » 
بلك لكلة منكلاته » ومن برجع اليه يتحقق مما قلت . 

وقد افترض الاستاذ أن النجاشى كتب ذلك الكتاب بنفسه » وليس هذا من العادات 
الملتكية فرن للماوك كتابا يتولون التكتتاية لهم ٠‏ 

أما تعدد فضيلة الاستاذ بأن النصارى كانوا فى عهد من عبودثم يتنظرون رسولا رجلا 
بعد عيسى عليه السلام » فانى أتحدى كل قائل بهذا أن يثبتها من كتب النصرانية » أو من 
تاريخهم المحرر بأقلامهم ٠‏ 


تعقيب غل هذا التعقيب د 


إن غرضى من التعدد فى النقد ننى الافاصيص الأرافية من|| 


المتعلمة فى هذا العصر » ويمدوها دون مستوى 


تقافتهم » لاسبا وأن كثيرا 
هنهم يصرح علنا بأنه لا يمكن تبر يدكتاب دينى من الحصة المناسبة لعقلية العامة مئه »فأرذت 
أن أثبت بالعمل هذا الفريق أنه سكن أن يكت بكتاب إسلاى على الآسلوب العلدى دون أن 
'بهدر منه أصل من أصول الدين» ويكون فى الوقث نفسه مرشيا لاخاصة والمامة مما وهذا 
مافملته فى كل مثراف وضعته » وقت به فى هذه السيرة الهمدية أيضا . 
ببيناته العقلية والحسية » وبمعجزانه الآدبية والاجماعية 
التلفيقات القدصية التى تماشى عقلية المامة » ولسككنها نضر الخاسة فتجعل بدن 
بوانا لعن ان مادة الى حيث يصادفان السمو . م 
أن تنجح فاتمل على إإصاها الى درجة السمو » فان بانها فلا نكون فى حاجة الى دعاوة » فافيها 
إلبها القلوب والعقول صاغرة ؛ والدين الاسلاى » والحسكة القر نية » وسيرة 
النى » والانتقالات العقلية » والانقلابات الاجماعية التى سبيها » والثورة الآدببة المالمية 
التى أحدثهاء فى كل هذا من السمو ما لا نستطيع حممنا جتمعة أن تقوم بحقه » فبل تكسف 
هذا كله فى سيل تصيد أقاصيص لا نثبت على المقد ؛ مع عامنا بأن عدد عديدا من الناقين على 
الاسلام دخلوا فيه ظاهرا » وائتووا إفساده باطنا ؛ فوضعوا عشرات الآلوف من الاعاديث 
والآناسيص ذات الدلالات الحرافية » والتى تمرتها نر الحياة الا., حية » وحل أواصر الجاعات 
الاسلامية ؛ متستربن تارة بالصوفية » ونارة أخرى بالفاسفة البوئانية » وثم بأى مظهر ظهروا 
موا على أن يفتنوا الناس بسّكتهم الجيل » وودعيم البالغ » وزهادتهم المثالية » 
وعبارات انهم الخلابة . 

كرس اا شرات من المرات » وانتشمرت بين الناس أيما 
انتغار » وأثرت فى عقليات قرائها وتفسياتهم أفرق #أفين. 

اذى أرجوه م لكاي ف الاسلام ليم أن لاحطو كل هذا وأن يتحروا السمو 
الذى هو الوصف المميز للاسلام ويظهروه» وليس إظباره بأن ينوهوا به تنويها فى ألفاظ 
محبرة» ولكن أن إعملوا على مقنضى أسلوبه من الفحيص والتحقيق » ويباغوا بأنظارهم 
الى مله الأعلى من التحليل والتركيب لبت لع أد اب هداع التبنام ريني ق ما 
العصر » من عدم اتباع هذه الطرية نتيجة إهالطها زيادة عمق الهوة الى بين الاسلام » 
وبين شبابه المثمين . فالا,سلام امتلك فلوب العالمين بالسمو الذى ظبر به » ولا يميد دولته اليه 
إلاتجلية ذلك السمو الذى فيه ,؟ اقبي وقدة 
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مم 
سك آي 

أبو بكر الصديق 
اتنس 1 اشح 
امتحات الرجولية 
فى مقالنا السابق رسمنا خطوة من خطوات الفلك فى دائرة التاريخ الاسلاى كان 
ولأ على قلب الاسلام » وأقسى امتحانا لايعان المؤمئين من ججميع ماضمت الحياة بين جنباتها 

من آلام وأهوال ؛ حتى تزارت لطا أقدام الراسخين » وذهلت من هوطا تفوس الصادقين » 

وتفرد الصديق الأعثلم رضى الله عنه ؛ فسما بيعانه وعقله فوق مستوى الماطفة الى أفق الورائة 

العظمى للثبوة المائمة فى الدعوة الى الله » وتيا يغ دين الله وشرائع-ه الى الآجر والاسود » 

وثبت الله براسخ يقيئه عروة الاسلام ٠‏ 

والآن نتحدث عن خطوة أخرىكانت امتحانا الرجولية مامة » ووزنا لشخصية الصديق 

رضى الله عنه يميزان المظمة النى لا يستشرف اليها سوى بكر الاسلام » ورفيق الغار » 

فكأن علىمهيعه فى مو اقفه الاسلامية » عبقريا نسييج وحده » لا يطاول فى رجوليته » ولا يلحق 

فى وثيق إعانه » ولايدرك فى سمو حكنه وحسن سياسته » ولايرام فى شجاعته وقوة عزمه . 

ت بيعة أبى بكر رضى الله عنه بالخلافة ورسول” الله صلى الله عليه وسلم مسجنّى فى 

الى الروضة المطورة » فسكان فى ذلك رأب ضدع الآمة » وجع ثهلها بعد ماكادت 

رأى الصديق وجليل حزءه » وكان فى ذلك أيضا 
وزن الايعمان بميزان العقل بعد طغيان العاطفة من هول المصاب » وهذه البيمة الصديقية كانت 
أول مظهر من مظاهر نظام الحسك الاسلاى فى أول أطوار الآمة ومهد نشأتها ه فكانت بيعة 
قوية تقول فيها مر بن الخطاب رضى الله عنسه : « وإنا والله ما وجدنا فها حضرنا من أمن 
أقوى من مبايعة ألى بكر » . وهذه القوة فى ة الأول أوضح عنوان على فهم المسلمين 
الآولين لقيمة الدين ومعنويته » فهم لا يفبموته محض تعبّد ورهينة » ولكنهم يغهمونه 
إصلاحا شاملا للفرد والجاعة » ويفبءونه نظاما برمى الى وحدة الا,أسانية ؛ وسياستها سياسة 
حكيمة حتى تصل الى ما قدر طا من كال » وحتى تنطاق من اللقيود والأغلال التى كبلها بها 

دعاة الآديان فيمن سلف من الامم ؛ ودفاة المكم مرئ المتأطين فوق عروش الاستبداد » 

ودعة العلم من المضللين والمشعوذين بامم العلم والفاسافة ء الا,سلام فى نظر المسلدين الاولين 

لايقيم للشخصيات مبما عظمت وزانا إلا بقدر ما طا من فضيلة تنهض بامجتمع الانساق وترقع 


تعصف بها فتنة هوجاء تداركها الله بثاق 


أبو بكر الصديق .0 


من شأنه » فوو يريد أمة يسودها العدل الفردى والاجتماعى » وتمنى به العدل الذى يوذب 
المريات الشخصية » ويهيمن على لات الفرد بالجاعة ؛ والجاعة بالفردء بل يهيمن على صلات 
الانسان بغيره من الكائنات . 

م يسكد يفرغ أمى البيعة حتى :#سدم أبو بكر رضى الله عنه بين يدى الآمة النى ولنه 
قيادها وأسامته بمد نبيها زمام سياستها » برسم سياسته التى سيسير عليها » ويعاهد الآمة 
عبدا ينتزعه من الدستور الاعتظلم » يأخذافيه م تفعنه للأمة » وبأخسذ من الامة فنفسه ء 
روى ابن الاثير فى التاريخ قال : ذ بعد أن تمت البيعة صمد أبو بكر المنبر فقال بعد جمد الله 
والثناء عليه : «أيها الناس وليت عليكم ولست خيرم » فإن أحسنت فأعينوى » وإن أسأت 
فقومو » الصدق أمانة ؛ والتكذى خياءة ؛ والضعيف فيكم قوى عندى حتى آخذ حقه له 
والفوى عندى ضعيف حتى آخذ منه الحق إن شاء الله تعالى » لا يدع أحد متكم الجهاد » 
فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل » أطيعوى ما أطعت الله ورسوله + فإذا عضيت الله 
ورسوله فلا طاعة لى عليكم » قوموا الى صلاتكم رجَم الله » . 

وهذه الكليات القليلة المعدودات » ضمنها الخليفة الاعظم مبادى؟ الديمقراطية العادلة » 
وأسس المسكومة الفاضلة » ووضح فيها واجب الرعية وحقها على الراعى » وبين واجب 
الراغى وحقه لى الرعية » وحدد سلطة الحا كم يدستور الطاعة لله وارسوله ؛ فبل يدلنا 
المتشدقون من المولمين بالسياسة وأنظمة الحكم » على نظام حكوى فى أية دولة من هذه 
الدول المتمدنة » يعلن فيه رئيس الدولة <ق الآمة فى هذه الصورة اليا 
للأمة الاسلامية فىكلته الحالدة 7 وهلى يدانا علماء الاجماع على أسس لتربية الميوية فى الامة 
وغرس مبادى؟ الرجولية فى أفرادها أفضل من قول ألى بكر رضى الله عنه : « لا يدع أحد 
متك الجباد » فانه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل 7 » أفلا يشعر المسامون اليوم أن ماهم 
فيه من ذل واستعباد إتما حل بهم مناستمرائهم القرف والليونة الموينة » وتجافههم عن ذر انع 
الرجولية » وتركهم الجهاد تزلفا الى هذه المدنيات الفاجرة 7! 

كانت وناة سيدنا رسول الله صل الله عايه وس »فوق كونها فى ذائها أفدح نكبة منى 
بها الاسلام والمسلمون » بلا لمت منه فتنة ممياء بأحداث جسام » ققد ارند بعش العرب » 
وتظاهر المنافقون ؛ واشرأبت أعناق اليوود » والمسامون فى ثم ناصب مع قلة عد » وزاد 
ذاك علهم أن سول لله سل اث عليه وس لكان قد ني أسامة بن زيد على جيشى لينوج الى 
الشام غازيا فى عددد من جند المسلمين عظم » وكاق سارات الله عليه ديد الرغبة 
الجيش » فكثيرا ماكان نقو لوحو فى مرضه : « أيها الناس أتفذوا جيش أسامة » . فآى عبء 
هذا الذى تحمل أبو بكر رضى الله عنه 7 ولسكنها الرجولية تتؤدى امتحانها ما امتحن الايمان 
فرجح بإرعان الآمة ججيمها ! 


توجه هذا 


54 عل الأزهر 


هامس الناس : العرب ق-د انتقضت علينا » وفى جيش أسامة جند المساهين » وأسامة 
شاب تعرك التجارب » فليرفموا أصواتهم الى الخليفة قائلين بش أسامة جتد المسلمين » 
واعرب قد اتتقضت عليناء فلا يبن أن ترق عنك جامة سين » ٠‏ ولكن أبا بكر ليس 
رجلا كارجال » بل هو شخصية أسمى وأرفع ؛ إنهما قلنا يتزع من منبع النبوة » ومن حديث 
النبوة الذى اتخذه أبو بكر أسوته فى هذا المقام : أن الننى على الله عليه وس فى مبدأ الدعوة 
تمحسدث الي ممه أبو طالب حديثا لنه سول الله مس الله عليه وسلم شعفا عن تصيرته فقال 
العمه : « ياعم و والله لو وضعوا الشمس ف يينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الام 
مائركته حتى يظهره الل أو أهلك دونه » ٠‏ وأو بكر رضى الله عنه لم يكد يسمع من بالغه 
مقالة المسامين حتى قال  :‏ والذى نفس ألى بكر بده لو لنات أن السباع مخطفنى لاتفذت 
بمث أسامة م أمي به رسول الله صل الله عليه وم » ولو م بق فى القرى غيرى لأتذته » ! 
ذعم فلينفذ جيش أسامة » ولسكن ليول عليهم من هو أقدم سنا من أسامة» يكلم الصديق 
بهذا 7 وهل غير عمر بن الخطاب يبرو على ذلك 7 قال مر : 0 إن الانصار أمروى أن أبلفنك 
أنهم يطلبون إليك أن تولى أمرثم رجلا أقدم سنا من أسامة » . فاكان من الصديق إلا أن 
وثب حين مع من تمر مقالته حتى أخد باحية عمر وقال : ف كلتك أممك يابن الخطاب 1 
استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأسرى أن أنزعه » لو خطفتتى التكلاب والذئاب لم 
أرد قضاء قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم » ١‏ 

شيع أبو بكر رضى الله عنه جيش أسامة ماشيا وأسامة قائد الجيش راكب » فقال له أسامة : 
ياخليفة رسول الله لتركين أو لآنزلن ! فقال الصديق : « والله لا تنزل ولا أركب » وماعل" 
أن أغبر قدى فى سبيل الله ساءة » فإن الغازى بكل خطوة يمخطوها سبعائة حسنة تكتب له» 
وسبعائة درجة ترفع له » وسبعائة خطيئة ترفع عنه » . وفى هذا نكلة لدرس من دروس 
الصديق فى قصة أسامة » فوو قد أراد أن يريمم فى نفسه مقدار تعظيمه لاسامة لآن رسول الله 
صلى الله عليه وس ولاه قائدا » وهو قد أراد أيضا أن برغب المؤمنين ويقوى تفوسهم 
على الجهاد لتتمحض بالارخلاص ر: عن الدنياء ثم هو يزيد فى إظهار 
قدر أسامة فى لظلر جنده وفههم 
لآنه كان جنديا من جنود أسامة 
فى نظر الاسلام . 

توجه جيش أسامة فى وجبه ؛ فز<فت عبس وذبيان على المدينة » وترامت الى الملمين 
أخبار المتنبتين والمرتدين ومانعى الركاة » فشمر أبو بكر لقتاطم يما > فتهيب المسانون 
وفيهم مر بن اللطاب ذلك الفتال » ولسكن أبا بكر وهو وارث النبوة امحمدية الأول والقام 
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له فيه » وفى ذلك ابيان لقيمة قائد الحرب الممكرية 


أبو بكر الصديق 00 


على ترائها الجيد ألى إلا أن يعفى فى طريقه قدما وقال : < لله لاجاهدنهم ما استمسك السيف 
بيسدى » ولو منعوى عقالا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسل لقاتاتهم » 1 
فقال له عمر : < وكيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل : أمرت أن أقائل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن مهدا رسول الله ء فن قاطا عصم منى ماله ودمه إلا بحقها 
وحسابه عل الله تعالى » 7 فقال أبو بكر : د والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والركاة» إن الركاة 
حق المال » وقد قال : إلا محقها » . قال حمر : « فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر 
أبى بكر للقثال فعرفت أنه الحق » . 

قوة الاومان إذا صادفت رجولية حركت الجبال الروامى » ولو أن ما نزل بال امين فى أول 
خلافة الصديق إل بأعتلم الدول وأقواها لعصف بهاء ولسكن أبا بكر انتهض للاأمى خدد 
الدين وأرمى قواعده ووجه الجيوش بعد ذلك للفتح واطداية ٠‏ وإنا لنجد خير ما تختم به 
المديث عن سهزة الصديق الأضم . والحذيت عنةالاعتهى ولانفل- - تلك السكلمة العظيمة 
التى صورت بها شخصية الصديق أم المؤمنين الصديقية السيدة عائغة رضى الله عنها » قالت : 
« ألى وما أبيه 7 أنى والله لاتعطوه الايدى » ذاك طود منيف » وقرع مديدء هيبا تكذبت 
الظنون» أمجح إذ أ كديتم » وسبق إذ ونيتم » » سيق الجواد إذا استولىعل الآمدء فتى قرش 
ناشئا » وكبفها كبلا » فك مانيهاء ويريش مملقها » ويرأب شعيهاء ويلم شءثها » حتى > 
القلوب » ثم استشرى فى دين لله فنا برحت فى ذات الله عز وجل حتى اتخدذ يفنائه 
مسجدا يحى فيه ما أمات ت المبلاذةة وان يجنا قز النمنة6وقيذ او ام » شجى النشييج » 
فاتقضت إليه نسوان مكة وولدانها يسخرون منه ويستهزئووت « الله يستوزى” بهم وعدم 
فطفيانهم ييعمهون » فأ كبرت ذلك رجالات منقريش خنت قسيها » وفوقت سسهامهاء وامتثلوه 
غرضا ء فا فلوا له صفاة » ولا قصفوا له قناة » وم على سيسائه حتى إذا ضرب الدبن مجراءه » 
ورست أوتاده » ودخل الناس فيه أفواجاء وم نكل فرقة أرسالا وأشتانا » اختار الله لنديه 
ماعنده » فلما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم ضرب الشيطان رواقه » وم.د ”طبه » ونب 
حبائله » وأجلب بخيله ورجله » واشطرب حبل الارسلام » ومرج عبده وماج أهله » وى 
الذوائل » وظنت رجال أن أكثبت أمطلاعهم نبزهاء ولات حين الذى يرجون » وأنى والصديق 
بين أظبرثم » فقام حاسرا مشمرا ء مع حاشيقيه ورفع قطريه ‏ فرد رسن الايسلام على غربه » 
وم شمئه بطبه » وانتاش الدين فتمشه » قلما أراح الحق على أهله » وقرر الردوس علىكواهلبا » 
وحقق الدماه فى أهبها » أتنه منيته » فسد ثامته بنظيره فى الرجمة وشقية: فى السيرة والممدلة » 
ذاك ابن الحطاب » لله در أم حملت به ودرت عاب فأروى ماذا م أون ” وأى بوى ألى 
تنقمون 7 أيوم إقامته إذ عدل فيكم 7 أم يوم ظعنه إذ نظر لسك 7 ! أقول قولى هذا وأستغفر 
الله لى ولك »,؟ صارى, ا رالشم عرهوده 


التصوف و ا متصوفون 


حياته : 
ولد فى القاهرة فى سئة +لاه ه وتوف فى الآزهر فى سنة «م< ه وهى السنة التى توفى فيها 
تمر السمهروردى ء وكان فى حياته التصوفية فريسة لآنواع كثيرة من الغيبوية والاشطراب 
الى حد أنهكان أحياءا يظل ممندا على الارض إضعة أيام دون أن يبدى حراكا » وأحيانا أخرى 
يتقاب ويتدحرج على سطح الآرض يمينا وثمالا دون أن يعرف أحد ما به . وم نالغريب أنه كان 
إصنع شعره على أثر هذه النويات مباشرة . 
انه : أما أثم منتجاته فهو ديوانه المفعم بقصائد الب والغرام والخزل والخريات» الى 
غير ذلك من القصائد اتى يقولون إنها موجبة كلها الى الاوله معشوقه الأعلى . و يلاحظ الاستاذ 
ذكارادى فو > أن هذه المعاتى ‏ إذا صح أنها متجبة الى البارى - قد أديت بأ 
شهوانية . ومن أشهر أشعاره تائيته التنسكية الطويلة التى يقول فيها : 
وعن مذهى فى الب مالى مذهب وإنت ملت يوما عنة فارقت ملتى 
ولو خطرت لى فى سواك إرادة على خاطرى سسهوا قضيت بردق 
لك الك فى أمرى » فا شئت فأصنعى فل تك إلافيك» لاعنك رغبى 
وقد أثبت فى هذه القصيدة أن الحب هو الوسيلة المثلى للسمو والاتصال بالذات الأوحدة 
وهو الذى يحقق لصاحبه التتفوق على جميع الكائنات » وأن المحب هو سيد الأتقياء وأفضل 
المتنسكين الذين لا ينشغلون إلا بالزهادة والتقاليد الظاهرية» وأرق من الصفين المتمارضين : 
الذى يتبع فى حكه الشرع » والذى يقبع المقل . 
ومن قصائده الممتازة أيضا ميميته التى يقول فيها : 
شربنا على ذكر الحبيب مدامة سكرنا بها من قبل أن يخلق التكرم 
وقد كتب إعض المتأخرين شروحا هذه القصيدة » أفل ما يقال فيها : إنها مزج رك 


مذاهب الشيعة النى لا ترضى بأقل من أن تقحم عليا فى كل شىء حتى فى مذهب المساول 
وعد الرجزة:. 


بن أبو بكرعد بن على بن عربى الماتهى الطائى فى مدينة « الملوكر” ثيكّة » 
ة ٠ه‏ اه . وف الثامنة من عمره إمثه أهله الى إشبياية فدرس فيها الحديث 
والفقه حتى تضلع فبهما . وفى سنة ٠وه‏ ه قام برحلات واسعة الى الششرق ؛ فزار مصر 
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وسوريا والحجاز وبغداد والموصل وآسيا المغرى . وأقام فى مدينة قونية زمنا تزوج أثناءه 
بسيدة أيم » وهى والدة صدر الدين القوتى المتنك 'لم.روف» ثم ماد الى سوريا فأقام بها حتى 
توفى فبها فى سنة م#+ ه ودفن بالقرب من دمشق وقد هدم بعض المتعصبين قبره» ولكن 
السلطان سليم حين فتح دمشق أعاد بناء هذا القبر وأسس بالقرب منه مسجدا جيلا . 

م فاته : كتب ابن عربى من المثرلمات عدداً أده الباحثين المستشرقين الى حد أن جل 
أحدثم وهو الاستاذ دكليان هوار » على أن يقول : إنها لكثرتها لا محصرها امال » وعى 
فى رأيه تبلغ حو ثلائمائة مثؤالف . وقد تقل الاستاذ ه ماسيفيون » عن قائمة ابن على الممنولة : 
« فبرس السكتب المصنفة » أن عدد هذه الموافات أربعائة وتسعة وثلاثون كتابا . وقد عثر 
الاستاذ د بروكلان » المستشرق الالماتى منها على نحو مائة وخمسين كتتابا فى مكنبات الشعرق 
والغرب . ومن أثم هذه الكدتب مايا : 

(أ) « الفتوحات المككية 6 وهو عرض ام لجيع المعارف الصوفية » وذراسة كاملة 
لمنامجهم وتمالههم فى خسمائة وستين فصلا تقع فى اثنى عشر جزءا . ويحتوى الفصل الناسع 
والؤسون بعد الخسمائة منه على جم لكامل للسكتاب كله . وقد كتب الشعرانى المتوفى فى سنة 
سبيه م - 1و1 م . ملخساً هاءا ل ذا الكتاب . وحيئها طلب ابن عرب الى ابن الفارض 
أن يكتب شرا لنائينه أجابه بأنه لابمرف لها شرا خيرا م نالفتوحات . (ب) « فصو ص الحم » 
وقد عرض فيه للرسل الخئسة والعشرين وأميتهم وادعى أنه لم يكنب عن أى رسول منهم إلا 
بعد ظووره له . وقد أتمه المؤلف فى دمشق فى سنة 877 ه . وطبع مع شرح بالتركية ى بولاق 
فى سنة 1709 م . ثم أخسذت منه صورة ثفسية بالقاهرة مع شرح عبد الرازق القاشائى 
فى سنة .مم1 ثم فى سنة او] ه. 

ع( و محاضرات الأرار ومسامرات الآخيار » وهو م#وغة مر1 النكت والماح 
والثوادر فى الآدب قد طبع ف القاهرة فى سنة م18 ثم فى سنة وءب1 ه. (د) « ٠شاهد‏ 
الآسرار القدسية » . (ه) « الانوار » ( و) « إنشاء الدوائر » وقد عرض فيه تلفه 
مكانة الارنسان فى العالم . (ز) : حلية الآبدال » . (ح) «كيمياء السعادة » . (ط) « الارناضة » 
وقد ادتوى أنواع المعرفة الثلاثة الاساسية وهى معرفة الله » والعالم العقلى » والعالم الحسى . 
(ى ) «ترجان الآشواق » وهو جموعة 3 فية بومم ظاهرها أنها غزل ووصف لحب 
مادى ء» وقد كتب طا شرا دفع به هذه الجنة ى :قد وتجتها السلخيرق الى كتابة . 
(ك) « كتاب الآم الهم > . قد طب 
(م ) د التجليات الارهية » . (ن) دماج الرسائل ومنهاج الوسائل » 
الضحى » . ( ع ) « كناب الاجوبة على الرسائل المنصورية » . (ف) « أنا!ا 5 
المثانى » . وهى قصيدة عصماء قد احتوت من الآراء التصوفية والوحدية ما لا يستهان به . 


الذدميو 
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(ص) « الرسائل الالهية » قد طبع فى القاهرة فى سنة هبم1 ه . (3) « مواضع النجوم 
ومطالع أهلة الآسرار والعلوم » طبع فى القاهرة فى سنة و#م١‏ ه . ( ر ) «كتاب الاخلاق » 
طبع فى القاهرة بدون تاريخ 

وله كذلك من الكتب الفلسفية والتاريخية والآخلاقية ما لو حاولنا الحديث عنه لطال 
بئا المدى » فا ثرنا أن نقذ عند هذا القدر» معلنين أن هولاء الرجال الأفذاذ كان هم على 
المركة العقلية الشرقية والنهضة الأوروبية أثر غير ممكن الجحود . 

مذهيه : 

وحدة الوجود : عرض ابن عربى فى كتابه « فصوض المكم » لسكثير من النظاريات 
الفلسفية » ولكئه لكي يكون فى مأمن من مباجة المتعصبين قد مج بتاريخ كل نب 
من الانبياء الذين تناول الكنتابة عنهم فى هذا السفر شيئًا من هذه النظريات » ليضعها تحت 
حماية ذلك النبى على تحو ما يعير أحد المستشرقين . فن ذلك مثلا نظرية صصدور العالم التى مز. 
بناريج آدم فقرر أنه قد وقع فيْنضان : الاول هو الذى وجدت المادة المستعد 
ثم أعدها لقبول الحياة الابلهية . والثانى هو الذى أنتج الوجودات الشخصية بإوظهار السكائنات 
التىأريدت بهذا الاوعداد . وعنالفيض الأول نتجت الجواهر المعيئة أوالكليات واستعدادائها 
المحددة ها فوالعلم الابطى . وعنالناتى نتج التحقق المارجى هذه الآشياء ونتائجها المرادة .نها . 

وعنده أن هذا انفيض هو الحدث الذى به ينتج الفضل الالى نور الوجود فىكل جوهر 
التكائن دون أن يهل انفصال بين الصورة المدركة فى عل الله والابله نفسهك تستقبل 
المرآة صورة الاسان دون أن ينفصل من هذا الانسان وجبه المنمكس عل المرآة . و إذا » 
فصدور املق عند ابن عربى هو شبيه بانمكاس المعلومات الارطية على مرآة . وآدم هو عنده 
رمز اروح العالم أو هو لمان هذه المرآة» إذ أن الله أوجد المالم قبل آدم » ولكنهكان وجودا 
غير حقيق أى أنه كان ظلا محضا أو وجودا ماديا لا روح فيه ولا حياة كوجود الهأ الذى 
صلع منه جسم آدم قبل تفخ الروح فيه فلما وجد آدم لبر الوجود القت للعالم وودومنا 
أن آدم هو المبدأ النو راق اللطيف الذى أتم الايله به الوجود ومنحه به حقيةته »كا بين 
أيضا أن فاية الابله من إيحاد العلم هى أن يرى فيه جوهره الخاص . وآدم هو المبدأ الرومان 
الذى به تحققت هذه الرؤية » فكان بالنسبة الى الاإله كالانسان للمين (1) ,5 ا« يتبع» 

الو رغرب 


أستاذ الفلسفة 


بتكلية أصول الدين 


(1) انظر صفحة -5؟ وما بندها م نكتاب الغزالى البارون كازادى فو . 


التفكر أس السعادة 


أجعل موضوع اليوم الكلام فى التفمكر وقدته ونتائجه » وبيان أن سعادة 
الدنيا والآخرة لا تكون إلا بالتفكر الصحيح » ولذلك حث الله عليه وناط المير كله به فى 
الآيات العديدة » وقد قال زين العابدين بن الحسين رضى الله عنهما : عجبت لمن برى مخلوقات 
الله ومافيها من المجائب ثم يشك فيه ! وجبت لمن يرى النهأة الاولى ثم يشك فى النهأة 
الآخرة ! وعجبت لمن برى الدنيا وفناءها ثم يتوثرها على الآخرة مع صنفائها وبقائها ! أو قال. 

ورأيت أن سبب ذلك كله هو الغفلة وعدم التفقكر » مع أن الآم فى غاية الوضوح » 
فالسموات شاهدة يكواكبها وثمسها وقرها وحركتها ودورانها فى طلوعها وغروبها » والآرض 
شاهدة بما فبها من جبالها ومعادتها وأنبارها وبحارها وحيوانها ونباتها » وما بين السماء 
والآرض وهو الجو مدرك بغرومها وأمطارها وثلوجها ورعدها وبرقها وصواعقها وشمببها 
وعواصف رياحها » ولا تتحرك ذرة فى ااسموات والأرض من جماد ولا نبات ولا حبوان 
ولافلك ولاكوكب إلا والله تعالى هو ركبا » وفى حركتها حكة أو حكتات أو عشر 
أو ألف حكة » وكل ذلك شاهد لله تمالى بالوحدائية » ودال على جلاله وكبرياثه وحكته » 
« فسبحان الذى بيده ماتكوت كل شىء وإليه ترجءون » . 

وقد حث القرآن على التفقكر فى هذه الآيات بأبغ مايكون وأقمى ما يتصور » مثل قوله 
تعالى : ذ إن فى خلق السموات والآرض واختلاف الليل والتهار لآيات لآولى الآلباب » . الى 
غير ذلك من الآيات : « وكأين هن آية فى السموات والآرض يمرون عليها وثمعنها معرضون » » 
ومع ذلك فنظرك فيك يكفيك . 

ففيك من العجائب الدالة على عظمة الله تعالى وما تنقشى الأمار فى الوقوف على عشر 
عشيره وأنث فافل عنه . ولا بزالون كتشفون من أسرار ما أودع فى الانسان من العجائب 
حتى الآن والى ماشاء الله » مثل العُدد وأحماطا ء ومثل المخ ونقطه التى نيط كل منها وظيفة 
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فيامن هو غافل عن نفسه وجاعل بها » كيف تطمع فى معرفة غيرك وقد أسرك الله تعالى 

بالتدبر فى نفسك فى كتابه العزيز فقال : « وف أتفسكم أفلا تبصرون » ! وذكر أنك مخلوق 

من نطفة قذرة فقال : ف قتل الانسان ما أ كفره ! من أى شىء خلقه . من نطفة 

ثم السبيل يسّره » . ويقول : « ومن آيانه أن خلقكم من تراب ثم إذا أتم بشر تنتشرون » » 
كف 


ل مجلة الازهر 


ويقول : « ألم يك نطفة من منى عنى . ثم كان علقة نخلق فسوءى مل منه الزوجين الذكر 
والآنثئى » ؛ ويقول : د ألم مخلقم من ماء مين » . 

وقد رأيت منذ زمان بعيد أن بعض الفلاسغة الأورييين قال : مكفينى فى الدلالة على الله 
تعالى وجود الانثى يجانب الذكر . وذلك ما أشار اليه القرآن العزيز فى قوله : د ومن آانه أن 
خلق لم من أتفسكم أزواما لتسكنوا الها وجمل بينكم مودة ورحمة » إن فى ذلك لآيات 
لقم يتفكرون » . 

فانظر أيدك الله الى النطفة وهى قطرة من الماء قذرة » لو تركت ساعة ليضربها الهواء 
فسدت وأنتنت » كيف أخرجها رب الآرباب من الصلب والترائب » وكيف جع بين الذكر 
والانثى وألق الآلفة والحبة فى قساوبهم » وكيف قادهم بسلسلة احبة والشروة الى الاجتماع » 
وكيف استخرج النطفة من الرجل بحركة الوقاع » وكيف استجلب دم الحيض من أتماق العروق 
وجمعه فى الرحم » ثم كيف خلق المولود من النطفة وسقاه بماء الحيض وغذاه حتى نما ورب 
وكير » وكيف جمل النافة وهى بيضاء مشرقة علقة جراء » مكيف جمابا مضخة » ثم كيف 
قسم أجزاء النعافة وهى متشابهة متساوية الى العظام والاعصاب والعروق والآوثار واللحم » 
ثمكيف ركب من اللحوم والاعصاب والعروق الاعضاء الظاهرة » فدور الرأس» وشق السمع 
والبصر والانف والفم وسائر المنافذ» ثم مد اليد والرجل وقسم رءوسها بالأصابع » وقسم 
الأصايع بالانامل » ثم كيف ركب الأغضاء الباطنة من القلب والميدة والكبد والماحال والرئة 
والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد على شسكل مخصوص ومقدار مخصوص لعمل مخصوص » 
ثم كيف رك بكل عضو من هذه الأعضاء بأقسام أخرء فركب العين منسبع ملبقات لكل طبقة 
وصف مخصوص وهيئة مخصوصة لو فقدت طبقة منها أو زالت صهة من صفاتها تمطلت العين 
عن الابصار » فلو ذهبنا الى أن نصف ما فى آحاد هذه الأعضاء من العجائب والآيات لانتقضت 
فيها الأجمار . 

ولنقف بك اليوم هاهنا وموعدنا العدد المقبل إن شاء الله يك 

بوسف الرهوى 
عضو جاع ة كبار العلناء 


الى 


بين رجال الدين والفلسقة(» 
اد ءً اسه 

كنت أعتقد وقدكتبت السكلمة الثالثة أن المساجلة بينى وبين الاستاذ الجليل فريد وجدى 
بك قد اتنهت إغلبور المق أياكان موضعه وقائله » وأنه ليس عل" بمد هذا إلا المفى فى السبيل 
الثى اختططها الماية التى قصدتها . ولكن ء ولمل فى هذا خيراء أجدى مضطرا لبده حديث 
اليوم بكلمات قصيرة تعلييقا على الملاحظات التى جاءت لمزته بالعدد الماضى » راجيا أن تتكون 
هذه السكلرات ختام المساجلة فى هذه المسألة بعد أن ضاقت شقة الملاف » ووضح المق الذى 

هو فايتنا مجيما من البحث : 


(1) قات إن ما فى القرآن من الآيات التى بوبم بمضها التجسيم والتشبيه » ويمضها المبر» 
وبعضها الاختيار » والآات التى أشارت الى أمبات علم التكلام » كل كل ذلك يدفع الى هذا العم . 
قلت هذا » وأردت بدكا هو واضح أن هذاكله كان من عوامل نعأة علم التكلام لا العوامل 
كلها ؛ فرأئ السيد الاستاذ أن برده مقررا أن « لوكان فى الاسلام ما يوجب علم التكلام 
أو يسمح به الماكان هو الاسلام الذى أراد الله أن جمع عليه كلة الناس فلا يتغرقواة 
واستشهد بآيات هى : إن الذين فرقوا دنهم > الآ فتقطعوا أمرثم ينهم زبرا :1 
وأعتقد أن مثل هذا لا يصلح أن يكون ردا على ما قلت » وأن ما استشهد به من آيات 
لا يستقيم أن يكون شاهدا . القول بأن الله أراد أن يجمع على الاسلامكللة الناس لا يناف 
أ حل القول بأن الآيات التى ذكرتلهاء وأمثاها مع عوامل أخرى» دعت لعل انكلم حتى 
.بزول ما بينها من تعارض . ومع حدوث هذا العم والحلاف فى بع مسائله » فالاسلام بيع 
كل المتتكلمين من معتزلة وغير معتزلة » إذ لم يختلفوا فى أصل من أصول الاسلام التى لايقوم 
إلا بهاء بلكان الملاف فى شىء من التفاصيل فى بعض العقائد الدينية » وبذلك لا يكون علم 
اكلام والحلاف فيه متعارضا مع الاسلام الذى أراد الله أن جمع عليه كلة الناس . 

أما الآياث التى أوردها السيد الاستاذ فن فن الرجوع لبعض كتب التفسير المعتبر: 
فى أدجح الاقوال وأظبرها أن المراد بها البهود والنصارى وسائر أضماب الديانات ١١‏ 
الافرق أهل السكلام القدين لم يخرجوا مخلافاتهم عن الاسلام . ولذا قرأ على بن ألى طالب 
فى الآتية الآولى « إن الذين فارقوا » بدل « فرتقوا » » وكان يقول : والله مافركفوه ولكن 


(1) سقط حرف بالسطر التاسع عشير ص 8ه بالعدد الماضى فخير المعنى تماما ! فوجب 
أن بزاد عكذا : ألا تسمى فلسفة يدل أن تسمى فلسفة . 


دده مجلة الأزهر 


فارقوه . ولا أيضا خوطب النبى مسف الله عليه وس فى الآتين الآخريين بقول قعالى : 
د فذرم فى ثمرتهم حت حين > أى ذر الكتقار يا جمد فى جبالاتهم 
على ألى لم أقرر فيا ذهبت اليه إلا الواقع الذى ينوي ه تاريخ علم التكلام ونعأته » وهو ما ذهب 
اليه ابنخلدون حين عرض امل الكلام وعوامل حدوثه إذ يقول ما نصه : « إلا أنه عرض بعد 
ذلك خلاف فى تفاصيل هذه المقائد أ كثر مثارها ( لعله : مثاره ) من الأ | 
ذلك الى الخصام والتناظر والاستدلال بالعقل زيادة الى النةل » -خدث بذلك عل التكلام » (1) 

؟ سلا أجادل فى أن عل التكلام ما يدرس الأن بالازهر لاغناء فيه » وربما كان 
ضرره أ كبر من تفعه » ولى فى هذا كلة ستنشر إن شاء الله فى العدد الذى على وشك الصدور 
من مجلة اطداية الاسلامية . ولكنى لا أستطيع » ولا يستطيع غيرى كذلك » أن يوافق 
السيد الاستاذ على أن تأخر حدوث هذا العلم حتى مفى قر ونصف ا يقول حضرته - 
دليل عدم غنائه . وإلا فكي فكان الرد على أرباب الملل والنحل والمقالات الخالفة والضلالات 
المنتشرة فى تلك العصور ” وإلا كانت العلوم النى ظبرت إعد هذه .١‏ 5- وما أ كثرها وأعظم 
خيرها ‏ لافائدة فبها أيضا ! نم كيف يقول السيد الاستاذ بعد هذا ؛ إن عل التكلام هو الذى 
سبب لور الموارج » مع أننا جميما نعل أن الموارج ظوروا بعد حادث التحكيم بين على 
ومعاوية عام 40 ه لا بعد ماثة وخمسين عاما كا يقول عزته 1. 

م تحن لا تماضل بين أنصار الحكة القرً 5 
ما ده السيد الاستاذ رعونة جعلت هثولاء يضطيدون غخالفيهم فتئة القول بخلق القرآن 
ييه ليه . لقد كان ثم الفلاسفة أن يميشوا إسلام لا يمندى 

ولا يمتدون » ويرون السعادة فى هذه العافية . فإِن رأينا أحد من ينتسبون للفلسفة 
واي امياد الف زه وسيقاسن وسار امت ل كن يكن ذلك مما يعيبها , 
إأخيرا ف ة : إننا لا تحسم على الاسلام وجيع أثكنه وأعلامه 
إصنيع طائفة فى زمن التأخر والاتحخطاط وإذن فندن على اتفاق مع الاستاذ « دريير » 
وأمثاله فى عدم اتخاذ الحوادث الفردية دليلا على عقلية أمة وروحبا » و إن كان ما وعاه التاريخ 
من هذه الحوادث التى تحلى فيها روح العداء من رجال الدين للفلسفة لا يبملها حوادث فردية 
العتبر هذه كرات وترم على العصر الذى كانت 


لاعت م 
الذى تصدينا لبحثه فنقول : 


(1) المقدمة ص ام طبع مطبعة التقدم سنة «#م٠‏ . 


بين رجال الدين والفلسفة يله 


اتتبينا فى التكلمة الماشية من استعراض موق رجال الدين: من الفلسفة فى العزق الى 
نهاية القرن السادس الذى مات فى أواخره شهاب الدين السشبكروّر”ردى" . ولا يسع الباحث 
وقد وصل الى القرن السابع أن يخفل رجلا كان له خطره السكبير »كا كان لفتواه فى هذه 
الناحية أثر بالغ استتمر مع از حتى أيامنا هذه » وهو الاإمام المحدث والاصولى الفقيه 
أبو مر تف الدين الشهرز ورى المعروف بابن الصلاح المتوفى عام 4# ه . لهذا الفقيه الكبير 
يموعة فتاوى ف التفسير والحديث وا 
والفلتفة تمئكها وُمليا:ووتجوب استتضال عأقة مق يعرف بدئء من هذة الملوم ٠‏ ويكق 
أن ثنقل بعض عباراتها لتقف على شدتها وخطرها » ولنعلم مباغ ماكان طا من سلطان ظلل 
قويا هذا الزمن الطويل : 
سئل عن حك الله فيمن يشتغل يُكتب ابن سينا وتصانيفه » فأجاب غفر الله له : « من 


وماذا يجب عى السلطان إزاء 
مات بدلا + :« إن الفلسفة أس السفة 
والأنحلال » ومادة الميرة والضلال » ومثار الزيغ وال » ومن تفاسف عميت لصيرته عن 
محاسن الشريعة » ومنتليس بها تعلما وتعاما قارنه الحذلان والهرمان» واستحوذ عليه الشيطان 1 
وأما المنطق قبو مدخل الفلسفة » ومدخل الشر شر (5) » وليس الاشتغال بتعليمه وتمامه ما 
أباحه الشارع . . . وأما استعمال الاصطلاحات المنطقية فى مباحث الاحكام الشرعية ذرن. 
المنسكرات المستبشعة والرقاءات المستحدئة » وليس بالاحكام الشرعية والمد لله افتقار الى 
المنطق أصلا ! 6 وانتبى أخيرا بأن قال : ه فالواجب على السلطان أن يدفع عن المسدين شر 
هئولاء المياشيم . . . ويعاقب على الاشتغال بفنهم » ويعرض بن غلر مان اعتغاد هقائد القالاسة 
على السيف أو الارسلام » لتخمد نارهم وتمجى آ نارهم !. . ومن أوجب هذا الواجب عزل من 
كان مدرس مدرسة من أهل الفلسفة والتصئيف فيها والاقراء لهاء ثم سجنه وإإزامه منزله» 
وإن زعم أنه غير معتقد لمقائدهم » فان حاله يكذبه » والطريق فى قلع الشر قلع أصوله » 
وانتصاب مثله مدرسا من المظام 1 »51) 

وهذا المسك القامى على الفلسفة والمنطق » بد له شبيها فى القرن الثامن فى رأى الذهبى 
فى الفلسفة الابطية» إذ يقول : إن الفلسفة الابطية ما ينظر فيها من يرجى فلاحه » ولا يركن 


)١(‏ فتاوى ابن المصلاح تقر متير الدمعق مام ميس هدص 6م (؟) يلاحظ هنا أنه 
استعمل المنلق دون أن يدرى فى الاستدلال على تحريعه . (ع) الفتاوى تفسها ص 0م 


وتمليا» وهل 


4 ملة الازهر 


ل امتفادها من يلوح تجاحهع ان نذا الم ف 5 شق ء وماجاءت به الزسل فى شق » ومادواء 
هذه العلوم وعامائها والقائمين بها عاما وعملا إلا التحريق والاإعدام من الوجودء إذ الدبن 
كا نكاملا حتى عربت هذه التكتب ونظر فيها المسامون » فلو أعدمت لكان فتحا مبينا (1) . 
على أنه فى رأينا أن ابن الصلاح لم يكن متفردا بهذا الرأى الخاطى" والجلة الآثمةعلى العلوم 
الفلسفية » بل كان يعبر بفتواه عن الرأى السائد لجبرة أهل السنة فى عصره . ولعل من الآدلة 
القوية على هذا ما امتحن به أحد معاصريه وهو سيف الدين الآمدىك تقدم ذكره» ومؤقف 
ناج الدين السبكى المتوف مام ١//اه‏ ضد الفلسفة والفلاسفة » بل ضد المتأخرين من المتكلمين 
الذين مزجوا الكلام بالفلسفة . ذلك أن السبكى بوافق تماما على فتوى ابن المسلاح والائمة 
والمشاخ بتحريم الفلسفة » وإنكان لا يذهب مثل ابن الصلاح الى تحريم المنطق حرا ناما . 
ب الى هذا وهو يرى أن حجة الارسلام الغزالى اشتغل به وعى بدراسته وألف 
فيه ! على أنه سجل لنا فى طبقاته أن الرأى العام ينسب ماكان للغ-زالى فى بعض المسائل من 
آراء لاتنفق ومذهب أهل السنةء الى ما تام به من دراسته لعلوم الآوائل رجاء الرد عليها 
وبيان تهافتها (؟) .كذلك ما بين لنا مقدار أثر فتوى ابن الصلاح ما ذكره السيوطى جلال 
الدبن فى مقدمة كنابه « طبقات المفسرين » إذ يقول فى أثناء ترجته لنفسه: « وقدكنثت 
فى مبادى” الطلب قرأ فى عل المنطق » ثم ألتى الثكراهته فى قلبى » وسعمت أن ابن الصلاح 
أفتى بتحريعه فتركته لذلك » فعوضنى الله تعالى عنه علم الحدديث وهو أشرف العلوم » (5) . 
هذا وكتم الحديث عن مبلغ احتقار وكراعة الفلسفة والمتفلسفين فى المسرق فى العصور 
الوسعلى » بأتراء ثلاثة من المؤرخين الثقات » ثم ابن خلدون» والمقريزى ء وطاش كبرى زاده . 
أما ابنخلدون المنوفى عام ٠+‏ ه فيرى فى مقدمته « أن الفاسفة خالفة للشريمة » فليكن 
الناظر فيها متحذرا من معاطبها » . (4) وأمأ تق الدين المقريزى المتوف عام 40 ه فقد ذكر 
فى الفمبل الخاص بعقائد أهل الارسلام » منذ ابتداء الملة الاسلامية الى أن انتشر مذهب 
الأشعرية : أن الفلسفة بعد أن انتشرت ف الناس بسبب ترجة المأموتف لكتتبها ء أقبات 
المعتزلة والقرامطة والجهمية وغيرث عليها وأكثروا النظر فيها » د فاتبر على الاسلام وأهله 
من علوم الفلاسفة مالا يوصف من البلاء والحنة فى الدين » وعم بالفلسفة ضلال أهل البدع 
وزادتهم كفرا الى كرحم »07 . بق طاش كبرى زاده صاحب كت مفتاح السعادة ومصباح 
السيادة . لقد تتكلم فى المقدمة الثانية من كتابه على شرائمط التعلم ووظائفه » وحث المتعلم على 


وكيف 


)1١(‏ الاسلام والحضارة العربية لحمدكرد على ج * ص 4# ٠.‏ (؟) طبقات الشافمية جه 
هه 1٠١‏ عن التراث اليوثاتى ص عم . (م) القراث اليوثآى ص 158 ٠‏ (4) المقدمة م »48 . 
() الخطط طبع مطبعة النيل بالقاهرة عام 5«( هج ؛ ص *م1 - م1 . 


بين رجال الدين والفلسفة لد 


ألا يدع فنا من فتون العلم دون أن ينظر فيه نظرا إطلع به على غابته ومقصده وطربةته » وحذر 
من الاستهانة بعلم المنطق الذى هو أص لكل علم وتقويم كل ذهن » لكنه بعد هذا حذر 
من أن نطلق اسم الملم على د المسكة المموهة التى اخترعها الفارابى وابن سينا » . كا وصف 
حكاء الاإسلام بأنهم طائفة عكفوا على دراسات ترهات أهل ااضلال وسموها الحكة ‏ 
وربما استجهاوا من عرى عنها » وثم أعداء الله وأعداء أنبيائه ورسله » فالحذر الحذر منهم ؛ 
والاشتغال بحكتهم حرام فى شريمتنا » وثم أضر على عوام المسامين من البهود والنصارى لانهم 
يتسترون بزى أهل الاسلام » . )١(‏ على أنه بعد هذا الحسك الشديد جدا » والذى لا أساسله 
من المق » أباح النظر فى علوم الفلسفة لمن رسخت قواعد الشريعة فى قلبه إشرط ألا يتجاوز 
مسائلهم الخالفة لاشسريمة إلا للرد عليها » وألا يعزجكلاميم يكلام علاء الاسلام » 290 م 
.*. 
والآن وقد عرفنا معرفة ؤيدها الدليل موقف أهل السنة ورحال الدين من الفلسفة 
ورجاها فى المشرق » تنتقل الى مثل ذلك فى المغرب » لنتعرف عوامل هذا الموقف » وليظور 
أنهكان طبيعيا وضروريا أن يعنى فلاسفة الاسلام قبلكل شىء بداولة التوفيق بين الدين 
والفلسفة » ثم لنخلس بمد هذا كله اكلام علىعها ولات هذا التوفيق » إذكانت هذه الحاولات 
فى رأينا أبرز جهود الفلاسفة المسلمين ظبرت دوحهم وروح الاسلام واضحة جلية » 
وبها أمكن أن يقال إن للسامين فلسغة خاصة » وأنهم فعلوا شيئا أ كثر من تقل الفلسفة البو 
بحروف عربية كا يتجنى بذلك عليهم د أرئست رينان » السكاتب الفرئسى المعروف / 
كر يوسف موسى 
المدرس بكلية أصول الدين 


لاني 


كلدة أخرى ف اللوضو ع نفسه 


يتمنى فضيلة الآستاذ صاحب مقالات ( بين رجال الدين والفاسفة ) أن لوكان اتتهى دود 
التعقيب على مقالاته ؛ ولكن مبمتى فى هذه الجلة تضط رف الى ذلك » لاسا والموضوع الذى 
8 حضرته » من أكثر الموضوعات انصالا معن الاسلام » ويمبمته الروحية والاجتماعية 
فى النوع البشرى ٠‏ 

وإ قبل البدء فى الموضوع الذى أريد أن أ كتبه اليوم » أرى أ نأعيد ذكر ماسبق لى قوله: 


(1) جاه ح؟ من اللكتاب المذكور ٠.‏ (؟) تقفسهج ام »؟ أيضا. 


لدلد مجلة الآزهر 


وهو أن الاسلام ليس بدين خاص بأمة »ككل الآديان البى سبقته » ولسكنه شرع آخرها جميما 
ليكون دينا عاما للناس كافة » توحيدا لوجهاتهم الى اي واحدة ؛ ليصلوا الى أسمى ما قدر لهم 
من رق صورى ومعنوى » إخوانا مترافدين متعاونين . 


تهدى الى طريق اأق » وتأخذ بيده ال الياة الطيبة ‏ فسكانوا لا ا 
0 فى تأويلها » حتى يخرجوا الدين عن صراطه » وويصبح عقبة فى طريقهم الى الترق » بعد أن كان 
أقوى داقع هم اليه . 

فلما بلغ المقل رشده بعد طول مراسه للحوادث ء وسهل الاتصال بين الأجزاء المأهولة 
من الآرض » واستعدت النفوس لقبول ميدأ وحدة الانسانية » شرع الله للناس الاسلام » 
ف أدسل مهدا خاتا للا نبياء » وأوحى الي هكتايا حو: ى النهايات القصوى لمطاع القلوب والمقول» 
والمكثل اامليا لكل ما تقتضيه المياة الآدبية والاجنماءية ؛ وناط به حل ججيع الخلافات الدينية 
لدى الام ؛ وإزالة ما أوجده سوء الفهم من م ؛ والغلد أو التقصير من لعضوم الآخر» 
والضلالات من كل ضرب عند جيعهم . 

وقد نص القرآن التكري على هذا ء وحن نورد بعض الآيات الواردة فيه » ليتضح فى أ كل 
مجاليه » قال تعالى : « وماكان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا » الأكبة» . 

وقال سبحانه : «كان الناس أمة واحدة ( أى فاختلفوا » وهى محذوفة هنا ) » فبعث الله 
النبييين مبشرين ومنذرين » وأنزل معهم السكتتاب بالحق » ليحكم بين الناس فما اختلفوا فيه» 
وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ماجاءتهم البينات بغيا بينهم © . 

وقال سبحانه : د ولقد] تينا مومى الككتاب فاخ 

وتالسبحاته : «أولثك الذين! .وا الضلالة بالمدى » والعذاب بالمثفرة » فا أصبرم علىالنار! 
ذلك بأن الله نزل السكدتاب بالق » وإن الذين اختلفوا فى الككتاب لفى شقاق بعيد » . 

وحذر المسامين من نوا بأدواء العم » فيقموا فى الخلافات مثلهم » فقال تمالى : 
د ولا تكو نوا كالدين تفرقوا ١‏ واختلفوا ءن بمد ما جاءم البينات وأولئكك للم عذاب عقيم » . 

وصرح لم بعد ذلك بأن أخص مهام القرآن إزالة الملانات الدينية ؛ ويحق الماحكات 
المذهبية » وقد سمى بوصمه المميز له » فداعى بالفرقان لتفرقته بين الاق والباطل » فقال تعالى : 

لد أرسلنا ل أم من ,قبت فزي لم الغيظاق أالم > فوو. ولهم اليوم وم 
عذاب ١‏ 

د وما أزئنا عليك الككتاب إلا لتبين للم الذى اختلفوا فيه » وهدى ورحمة لقوم 


يؤمنون »> . 


افيه 6 . 


كلة أخرى فى الموضوع تفسه د 


إن دينا هذا شأنه فى ذم الخلانات الدينية ؛ وفى حصره مهمته فى رفع هذه الملافات بين 
البشر » لا يصح أن يكون هو نفسه ‏ بجناية بدض أتباعه عليه محلا ااخلانات » ومثارا 
للمنازمات » فيحتاج لغيره فى رفع هذه الملافات منه ,»كا لاايصح أن يكون المنماق الذى 'جءل 
للتفرقة بين الصحيح والسقيم من المءقولات ؛ محلا اخلاف بين النافارين » فيحتاج الى منماق 
آخر ارفع ذلك الخلاف ٠‏ 

لهذا قلنا : إنه لوكان دين تأبى ملبيمته علم اكلام لكان هو الاسلام . 


هنا قد يقال : وماذا "تعمل فما يحتمل النقيضين فى بعض الآيات » وما يوم التجسيد 
والتشبيه فى البعض الآخر 7 

تقول : لقد كفتك خصائس الاغة والتكتاب تفسه هذه المثؤئة » فالاخة أزالت بممجازا 
واستعاراتها وكناياتها كل ما يوم التجسيد والتشبيه ؛ والكتاب منعك بأية الحم والمتشاب 
من تناول مالا تدركه من شئون ما فوق الطبيعة بالشرح والتأويل . وهو لم يفعل ذلك وف 
قدرة العقل البشرى الوصول الى حل معاضله ؛ بدليل أن عددا لا يحمى هر '_الناس أمضوا 
أحمارثم فى البحث والكلام فيها » ويادوا وخلفتهم أجيال “كثيزة فعلوا مثل فعلوم » وما نزال 
هذه المعاضل ماثلةقى ججيع الآديان بدون حل © فا الذى كان ينم المعتزلة وأصحاب الفرق أن 
يطيعوا الكتاب» ويكفوا أتفسهم شر تمضية العمر فيا لاطائل محته من التمارى والملا أن 

يقول فضيلة الآستاذ ردا علينا : إنه م حدوث عل اكلام فان الاسلام جم عكل المتكلمين». 
لانم لم يخنلفوا فى أصل من أصوله » ولافى شىء من تفاصيل إعض عقائده» وبذلاك لا.يكون 
عل الكلام والخلاف متعارضا مع الاسلام الذى أراد الله أن يجمع علي هكلمة الناس . 

وقال فضيلته : إن الآيات التى استشهدت" بها أنافى عدم جواز النغرق فى الدين» إنها زات 
فى أهل الكتاب وسائر أصحماب الديانات » لا فى المسلمين . 

فأما أن الملامات إذا لم تسكن فى أصل من أصول الدبن فلايكون بها باس » فبو صميح » 
ولسكن إذا كانت على نحو ما يحدث بين الاخوان المتحابين» ولم تصل الى حد التحزب والتجين 
الى ناحية » وقد ضنرب المسامون الأولون فى القرئين الأول والثاتى أحسن الآمثال فى ذاك * 
فسكانوا يتخالفون ويتفاهموت »أو يصركل فريق على رأيه » ولا يحملهم ذلك على التحيز 
ولا التحزب » ووقوف بعضهم إزاء بعض متحفزين للوائاب ٠‏ 

ولكن لما نهأ المتتكلمون نشأت معهم نزعة الجدل والماراة » وهى النزعة التى تطورت 
الى فتن أريقت فيها الدماء » متناسين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : < ما ضل قوم بعد 
أن هدام الله إلا أوتوا الجدل ». 


انها 


زلف 


هلد جلة الآزهر 


وقد ننج من هذا التحزب نزوع من كل فريق الى لفت النظر الى تفسه » بانارة المناطرات » 
وإهاجة المساجلات » وعرض المشكلات » والا,كثار من الافتراضات » وكلها من الأدور 
الحظورة فى الاسلام » الداعية الى المناد والخصام . 

وقد تحسوتط رسول الله صل الله عليه وم أمته عن الوقوع فى 3 ة الستكلام » فنهاهم 
حتى عن المسألة فقال «ددما نيتم نه الجتيره »وبا أسرقتم بقارا حنة ما انطتم » 
را أهلك الدين من قبلكم كثر: *مسائلهم ؛ واختلافتهم على أنبيام انم روا البخارى ومسل ٠‏ 

ول يكن انسل الله عليه وسليرخصف المسائل إلا لاهل البوادى والوقود ؛ فسكان أصحابه 
يغرحون لورود هئولاء ليسمعوا أجوبة النبى على مسائاوم . قال البراء بن عازب : إن كان لتاقى 
علالسنة أريد أن أسأل النى صل الله عليه وسلم عن شىء فأنيب منه» وإن كنا لنتمنى الأعراب . 

اهنا قد لخمض حكة ‏ نهى الننى صلى الله عليه وس أسحابه عن السثوال فتقول ند يتولد 
عن السئؤال زيادة تشديد فى التسكاليف » والاإسلام مبنى على التيسير لا على التعسير » فلذلك 
شدد النى صلى الله عليه وسل على أصحابه أن يمتنعوا عن سثواله » مككتمين بما أميثم بالقيام به » 
وما أوعز إليهم باجتنابه ب ولو كان أطلق طم المرية فى سثواله» لتكانت أخذت النسكاليف الدينية 
شكلا من التعقد والصموبة مخرج به مما بنى غليه الاسلام » ولوجد الناس عنتا شديدا من 


العمل به . ١‏ 
وقد مضى المسامون على هذه السئة نحوا من مائة وحخسين سنئة » كانت أ كثر بر برك علمهم 
من جميع القرون التى تلتها حتى يومنا هذا | فيها جماءتهم » وأناموا دولتهم » وتشمروا 


ديانتهم » وفتحوا الاك لم يتن لآ كبر دولة فى الارض_وهى الدولة الرومانية_أن تبلغ شأوها . 
فلم الثاث المسلدون بداء الآ الموجودة من النحزب فى أديانها » والتفرق فيباء والاشتخال 
بالجدال والماراة » والتوسع فى اليل والقال ؛ ضاع معنى الاسلام » ودب الى جْمان دولتهم 
الضعف » واستحال الضمف الى جود أدبى واجتتاعى لا نزال فيه الى اليوم . 
: إن الآيات القرآنية التى أو ردتها أنافى الزجر عن التفرق كقوله تعالى : 
د إن انين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لسث منهم فشىء »» إنما زات فى أهل السكدتاب وغيرمم 
لاف المسلمين ‏ وأنا أوافقه على ذلك بل هو من البداهات المقلية » ولكن أليس فى طيه نهى 
رادع للمسلمين عن احتذاء شاكلة من سبقهم » إذ لا 'إعقل أن يسمح طم مما يعيب عليه غيرمم 8 
قال الاستاذ الفاضل : إن مغى قرن و تف فرن على المسلمين وهم فى غنى عن علم الكلام » 
لايدل على عدم فائدته » وإلا فسكيف كان برد على أرباب الملل والنحل » والمقالات المخالفة» 
والضلالات المنتشرة فى تلك العصور 9 


كلمة أخرى فى الموضوع نفسه كلد 


تقول : إن الضلالات التى كانت انتشرت فى تلك المصور» نشأت كلها عن عل اكلام » 
وقو أمر لبي لا يكن التدتكك نية لني سيع امل لا أن إععى القرآن » وينظر 

فى تأويل المتهابهات التى : نهى الله عن محاولة تأويليا» » لاستتحالة ذلك بالعقلل العادى » تأدى الى 
مجبولات» فيضطر إم الى تأويلها فيأتى مما لايقول به ذو عقل» وإما الى التكفر برا » واعتبار 
كفره مذهبا تصح الدعوة اليه » والمنالخة دونه بكل سلاج . 

كل مايمكن أن يقال ليس بداع مشروع فى أظرى لوجود علم اكلام » أليس القرآن 
بكاف فى رد هذه الضلالات » وكبت تلك الغوايات 7 أليت حججه وبيناته وأسلوبه؛ فى أرفع 
ما يمكن أن يتصوره العقل من درجات الاقناع » وأعلى ما بيتخيله من قوة التأثير 7 أهو فى حاجة 
الما يقوم الى جانبه ليقوى جملاته ضد التكفرة والمبتدعة والمعاغبين 8 

إذا صبح ما قيل من أن هذه الامة لا :يصلحبا إلاما صاح به أوطا ء قن الصدر الأول من 
المسامين كانوا يكرهون أن يكون للدين غير كتتاب مدو واحد » هو القرآن » خرجوا على 
أتفسهم أن يكتبوا أحاديث النبى صل الله عليه وسلم . لبثوا على ذلاك نحو مائة سنة حتى حبب 
الى أمير اللمؤمنين عمر بن عبد العزيز بيذ أن يجمع تلك الاحاديث »فم الامام الزهرى بأن يتولى 
ذلك » لمع حفاظها وقاموا بتدوينها . 

قبل كان يسمح أولئك المسادون الاولون» وقد منموا تدوين الاحاديث » بأن تقوم الى 
جانب القرآنت » آراء وخيالات بشرية مدونة » تدعى تأويل ما قرر استحالة تأويله منه » 
وا مناخة عنه »كأنه لا يغنى عن نفسه حيال الخصوم7 

إن محاولة كشف ما وراء الحسوس حاجة من حاجات العقول » ولادئؤمنين به أن يملاثوا 
كتبافى التحسس منه . ولكن مساب الثقافة العامة الدائمة التحول والتطور » لالحساب الدين 
الثابت المنزه عن التحول ؛ فان ما قد يروج منها فى عصر » لا يصح أن ييكون له سلطان ىكل 
العصور وعلكل العقول . وما كان هذا شأنه لايجوز أن 'يسلط على كتاب الدين لآنه قد 
إضر قضيته أ كثر مما يفيدها . فن يرجع الى أدلة عل التكلام القائم اليوم يحجدها غير كافية 
فى التدليل وفى ثنى الشبهات » 'بله أن كثيرا منها وهمى ليس من الواقع فى شىء» وما أستبدله به 
اليوم سيعتريه ما اعترى سابقه بمد حين لا حالة ؛ فاذا يكون أثر هذا القصور على المعاصرين 
وأخلافهم ونمن فى طور الدليل امحسوس7 

كع 

قال الاستاذ الفاضل : وكيف يقول السيد الآستاذ بمد هذا بأن عل اكلام هو الذى 
بب ظهور اموارج » » مع أننا جميعا ثملم أن الموارج ظبروا بعد حادث النحسكيم بين على 
ومعاوية سنة ( بم) الم؟ 


نه مجلة الازهر 


أقول كنت أود لو كان الاستاة الفال ممتقدا بأن هذا لا يكون من مثلى إلا خلأ 
قامياء وبأنى أعرف الموارج قبل الكثيرين غيرى » وبألى أظرت فبهم أظارات عادية قبل أن 
يلوف خيال منها برأس أ كثر الكاتبين » وبأنى قد دونت تاريخ الطوارج بقادى فى (دائرة 
معارف القرق العشر ين ) فى الجلد الثااث منها صفحة ( 151 ) فقلت : 

« (الموارج  )‏ : كل من خرج على الامام الذى اجتمعت عليه الآمة يسمى خارجيا ؛ 
وأول .رت خرج على على أمير المومنين قوم من كانوا معه فى صفين ضد معاوية لما نازعه 
فى اغلاقة ... الح الل 

«دكبار فرق الخوارج ستة : وحم الأزارقة » والنجدات » والصفرية » والعجاردة » 
والاباضية » والثعالبة ؛ والباقون فروعوم ... ال ال 

كان خروج اللموارج فى الصدر الأول على أصرين ... الح الخ ٠.»‏ 

فالذى يدون بقامه ما رأيثلايجببل الموارج؛ وإنما قصدت أن أكتب (الفرق ) فتكتبت 
المرارج سهوا. 

قال الاسناذ : د وأخيرا قلنا فى التكلمة الماضية ( يريد الرابمة) ) إننا لاتحكم على الاسلام 
وجميع أثمنه وأعلامه بصنيع طائفة فى زمن التأخر والاتحطاط » و| “نعل اتفاق مع الاستاذ 
( دري ) وأمشاه فى عدم الفا الحوادث الفردية دليلا ع عقلية أمة ور عا ك7 

تقول : لو كان الأستاذ كتب هذه العبارة فى مقالته ( الآولى ) » لما كنا عقبنا على كتاباته 
بحرف واحد . فعلام التعقيب على «قالات قصد بها ذكر تاربخ بعض الجامدين الذين كانوا 
قفون فى وجوه المفسكرين لصدهم ما يبيحه طم الاسلام من حرية البحث 7 ولكنى لاجل 
تبرئة نفسى مر وصمة التجنى أقول له : إن المقال الأول للاستاذ كان التعقيب أو 
الاهرال » فآ“ثرت له الآول حرصا على مبدأ حرية الرأى لأمثاله من الممكرين المجددين , ولست أود 
إعادة ماافات » فرذا شك فى ذلك قارى” فليرجع الى ذلك المقال ي؟ ا 


م فر ير وعرى 
التثبت فى العبلى 
قال الله تعالى : « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة » . 
وقيل مد بن عبد الله بن مر : ما هذا العلم الذى بفت به عن العالم ( أى بعدت به عن 
الناس واعتزلتهم ) 7 
قال : كنت إذا أخذت كتايا جملته مزرعة . 
وقيل لمصقلة : ما أكثر شكك 7 قال : محاماة عن البقين . 


لفذد 


للمصربين فى قضاء الاعياد أساليب باختلاف اللوائف » وتفاوت حظوظها من 
الثقافة والثروة » وتمسكن سلطان العادات والتقاليد من تفوسمها . فطائفة منهم تسن فى الأهياد 
بسئة الاسلام » فتحبي ليلة العيد والناس نيام » وتتجنب الآثام » وتمتنع عن مر اكلام * 
وتصل الآرحام » وآعطف على الأيتام ؛ وتتؤدى فى الجلة حقوق الله وحقوق الآنام » وهؤلاء 
ثم الذي آمنوا وعماوا الصالحات» وقليل ماهم . 

وطائفة أولعت بتقليد الغربيين فى الاعياد ولوعها بتقليدهم فى غسيرها » وجرت فى هذا 
المغمار الى الغاية » والتزمت فى الأعياد والمواسم ماالتزموهء فتحي ليلة العيد بالاهو والمجون » 
والقصف والشراب » والآنس بالأحباب » وتغدو يومه الى المتتزهات » وتروح بالآثام » وثقبض 
أيديها عن الحلال وتيسطها فى الحرام . 

وطائفة لا الى هثولاء ولا الى خثؤلاء » وتقى طائفة العامة هبر ر: الشعبء وهى الكثرة 
الغالبة » تحاول أن تلحق الطائفة الآولى فيقعد يها جهلها بالدبن وأحكامه وما ورثته عن الاجيال 
السابقة من عادات وتقاليد » وتحاول الاحاق بالثانية فيقعد ها حظها من المال وااثروة » فبى 
الطائفة المائرة + 

دما يمان إذا لاقيت ذا يحن وإن لقيت معدي قمدناق 

فسلوكها فى الحياة وأسلوبها فى الأعياد وللواتم عليظ موس من تماليم الاسلام 6 
وتقاليد الأغيار . تلهو يوم العيد إلا أنها السرق ف البو وتخرج به أحيانا من حدود الآداب» 
وتظبر فى مظاهر تسودها الفوضى » ويتكرها الذوق » وتأياها المرودة » وترسم فى أذمان 
الآسر السكريعة هذا اليوم صورا رهيبة » تتفضل من أجلها الاستكنان فى المنازل على الاروج 
للاستمتاع بنصيبها من سرور ذلك اليوم وبهجته» فالمتتزهات والمسارح ودورالسيما والطرقات 
تفيض فذلك اليوم يما جرح الشءور ء ويثولم النفس . وليس المقام بمحتاج الى ضرب الامثال » 
وحسب القراء ما يعرفون . 

وقد يكون من أشد المظاهر مناقاة للدين والسكرامة والشمور ؛ مظاهر زيارة القبور فى 
أيام الأعياد » وما تلقاه اللفضيلة فيها من الاس:خفاف والامتهان »تملك المظاهر التى ضجلها 
العقلاء » وبحت منها أصوات المصاحين » وشغل بها الءاماء والرعاظ » وساتطا النخاء م :ثم ذهبت 
هذه الجهود هباء » وم زالت تلك المظاهر اكز غل سوو قا السائقة » بل أفند مها كرا 
ومازال زوار القبور يتخذوئها أندية لبو » ومباءات انفجور » وما تزال «عربات كارو » 
حمل قبل العيد الى المقابر أ كداس الزائرين والزائرات » وصناديق الأطعمة» وأمتعة الاقامة . 


يفلد له الأزهر 


ومن الغريب المخجل أنك تجد بمض ( العربات ) قد مولت فى طريقها ذاهبة أو راجمة الى 
حلقات للهو والتفريخ » وقام فيها من يطبل أو يزص أو برقص أو يطئز » ويسعده من حوله 
بالمركات والاصوات والآهات . هذه بعض مظاهر السرور والمرح هذه الطبقة فى الأعياد 
والمواسم » وهى اللبقة الغا فى الشعب كما أسافهنا » وليس من شك فى حاجة 
الىالصقل والتهذيب ع أن ليس منشك فى أزالمطالب بذلك والمسثول عنه الآن وزارة العثون 
الاجتماعية » وإذا طالبنا وزارة الشئون الاجتاعية أن تنهض بهذه المهمة وتقوم بدور المصلح 
فانا نطالب الجبة الرسعية ذات الاختصاص بما هو من صميم مملها . 

وف الوقت الذى نطالبها بأن تتناول هذه المظاهر بالننظيم أو تستبدل بها مظاهر مستساغة 
توفر للمصر ين ء وخاصة كرام الآسر » الاستمتاع بنصيبها من مرح هذه الآيام ومناظر الابتهاج 
فيها دون تعرض لمضايقة ؛ ودون جرح لاشعور والسكرامة . فى هذا الوقت تقدر خطر هذه 
الميمة وما يعترضها من صعويات ورائية وتقليدية تسيطر على عقول الشعب وعواطفه . 

غير أنه لا ينبئى أن تثنينا هذه الصعوبات عن العلاج » فكل شىء يبدو فى أوله عسيرا 
خصوصا ف التواحى الاجتماعية» ولكن مور الزمن وتضافر الهم والشعور بغمرورة العلاج 
كل أولئك يدى من الآمل ويقرب من الغاية . 

وتما يتصل بحديث العيد ولا ئرى بأسافى عرضه عل الشعب وعل وزارة الشئون الاجتماعية 
فكرة ترجو أن جد منهما خظا من القبول واستغدادا هذه الفكرة هى استغلال 
عاطفة امير فى الاصلاح الاجماعى وقدرة 5 الأفراد ل البذل فى أيام الاعياد .فلا 
امير فى أيام الاعياد تتكون قوية فى تتدوس الآفراد » وأن استعدادهم للاشتراك فى أجمال البر 
ييكون قويا . ومما لاشك فيه أيضا أن مقدرتهم المالية فى المواسم والاعياد تسكو نكبيرة الى 
حدما ؛ فسكلنا يعرف أنكل فرد ؛ لا أستثنى من ذلك فقيرا ولاطفلا ولا شيخاء إعد للاتفاق 
فى هذه المواسم 
الاإصلاح فى الغعب هذه الفرصة المواتيا 
يسمونه ( قرش العيد للاإصلاح الاجتاعى ) ثم يشيدوا من جموعه معبدا أو ملجأ أو مستشفى 
أو مصئعا أو شبه ذلك من المؤسسات الاجتماعية تفمل ذلك تكون قد استمنا على 
إصلاح الشعب بأموال الشعب وجبوده» و بهذه الماطفة فى تقدمه ورظاهيته» 
وعودناه على الاضطلاع بنضيبه منهما . وأثم من ذلك تكون قد حو لناه عن فكرة خابائة ظلت 
أزمانا طوبلة مسيطرة على عقليته » وهى تحميل المتكومة «سئولية إصلاح الشعب فى شتى 
نواحيه » نلك الفسكرة التى وقفت فى طريق نهوضه ورقيه » ولت منها شعوب أدركت خطأها 
فبلغت مناها من التقدم والككال ,؟ أبو الوفا الراغى 


ديب أقمافة 


ينك 


روعة البيان القرآنى 


.يقولون إن السبب فى نهأة علوم البلاغة » اشتداد الخصومة بين العاماء ؛ فى آخر 
القرق الثاتى » على إعجاز القسرآن » وهل ذلك الارتجاز يرجع الى اللفظ أم الى المعنى » 
وقد اضطرب عبد القاهر الجرجانى وغيره » فى أن منزية التكلام فى جرسه ومقاطعه الصوتية » 
أم فى معناه الساى السرى »كأن الالفاظ أشبه بالمنازل » تزهى بالسكان لا بالبنيان » وتشرف 
بالقطان لا بالحيطان ؟ فلما جاء السكاى بعد هئولاء حميها » أراد أن يوفق بيهم » فقال « البلاغة 
راجمة الى اللفظ » باعتبار إفادته الممنى بالتركيب » . ولم يكونوا يقصدون بذلك » رجهم الله ء 
إلا أك يكشفوا للناس عن مماتى الحسن فى هذا التكتاب » ليتبين لهم أنه د كتتاب 
أحكت آيانه » ثم فصلت من لدن حكيم خبير » » فقالوا : فصل ووصل ء وإيجاز وإطناب » 
وتقديم وتأخير » وتعريف وتتكير » وما شاكل ذلك ؛ مما بحثوا فيه وتعرضوا له ؛ وإن 
اتسدوا للروعة فى مثل < وقيل يا أرض ابلحى ماءك » وياسماء أقلعى » وغيض الماء » وقضى 
الأمى » واستوت على الجودى » وقيل 'بمدا للقوم الظالمين » » عزوا ذلك الى قواعدهم » 
وأخضعوه لقوائينهم » من بناء الفمل لثير فاعله » وخطاب مالا إعقل » وإفمار السفيئة » 
« واستوت على الجودى » » كأن اشتهار الحادثة » صار بحيث لا يحتاج الى الذكر . وا 
صغت كلاما على هذا المنوال » فيه أبواب « المعاتى والبيان » كلباء ثم نظرت فوجدته» 
لايساوى أقصر آية من القرآن » وفى هذا دليل على أنه لا سير غوره » ولا ندرا 
أو تستطيع أن محد من جاله ضوابط ومقاييس » وكيف يقس المنناهى ما لا يتناهى » أو يزن 
هذا الميزان القاصر ء ذلك الممنى الباهر 8 

ولولا ذلك لما تحدى الله به د قل ل اجتمعت الاس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لاياتون بمثله » ولوكان بعضهم لبعض ظهيرا » . وتحن أعلم أنهم أرتح عليهم » فلم يجدوا طريقا 
يسلكونه » سوى التخبط فى اللجاج » وامتطاء الحجاج » حتى وصلوا الى ادماء أنه مكذوب 
مفترى » فأرخى الله لم المنان » أن يأتوا بثله مختاها متقولاء فلما تسكصوا » قال : ف فآنوا إعشر 
سور مثله مفتريات » » فاما عجزوا تدلى معهم الى أدى من هذا كله دو نكتتم فى ريب مما تزلنا 
على عبدناء فأتوا بسورة من مثله ؛ وادغوا شبداءكم من دون الله إن كنتم صادقين » قن 
لم تفعلوا » ولرى تفعلواء فاتقوا النار التى وقودها الناس والجارة » أعدت للكافرين » . 
ولا يستطيعكائن م نكان أن تقول : إن العرب لم يتغلغل فى تفوسهم أن القرآن كلام بلغ أمى 
درجات البيان » فم قوم قد وهبوا من سلامة الفطرة » ما ٠.‏ هلهم الى رؤية الواقع وتقديره 
التقدير الصحيح » ولسكنهم ما تقول الآية 8 وجحدوا بها واقيقنتها أتفسهم » . 


514 مجلة الازهر 


ومن روعة البيان القرة فى » أنه يصل الى مجرى الدم من الا,نسان» فإذا هو كالنشوة التى 
اتتمشى ف المفاصل مشىالبرء فى السقم » وقد شمر ؛ ويجدى بيانه» أو لا يشمر ولاييجدى» 
فهو أشبه بالماء يصيب الآرض الموات » م يختنى فى جوفها فتنسكرم » ولا يظبر له أثر » 
أو يحبيها بعد موتها ء فننبت من كل زوج ببيج . وقد استمع الوليسد بن المغيرة < إن الله 
يأ بالمدل والإحناق » وإتء ذىالتري» وتهى عن النحماء وامتكر واليقى 6 يمك 
لعلتم نذكرون »ء فقال : إن له لخلاوة » وإن عليه لطلاوة » وإن أسفله لمغدق » وإن أعلاه 
لمثمر » وما يقول هذا بشر ! 

وقصة إسلام عمر بن الحطاب > أصدق مثل اروعة هذا البيان ؛ وشدة تأثيره على الغلوب » 
واجتذابه للنفوس . فقد جاء الى أخنه » حينها بلغه » أنها وزوجها اتبعاغدا فى دينه ‏ الجديد » ؛ 
وأن خباب بن الآرت 6 يماههما القرآن » وكان مما قاله ها : ياعدوة تفسها » قد اتتهى الى 
أنكا صبأتماء فقالت له : ماكنت اعلا فافمل + إثنا ئرى الأق فى غير دينك . فضرببها هى 
وزوجبا » ثم نظر الى انيه فوجد شيئًا مما كانايهيمان به من القرآن » فاما أراد أن يأخذه 
ليقرأ منه » قالت أ. : « لايسه إلا المطورون »» فتوضأ وأخذ يقرأ فى سورة «طه » الى 
أن بلغ د إنتى أنا لله لا لله إلا أنا فاعيدى » وأمم الصلاة لذكرى » إن الساعة آنية أكاد 
أخفيها ء لتجز ىكل نفس با تسعى . فلا نصدنك عنها من لا يمن بها » واتبع هواه فتردى ٠.»‏ 
هنالك خيل اليه أن القيامة قد قامت » وأن الناس مجتمعون ليوم العرض» يبتازون الصراط » 
لتجزى كل نفس بما تسعى » فن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ... فقال : دلوق 
على عد » فقال خباب - وكان مختفيا فظهر ‏ أبشر ياعمر فى أرجو أن يكو الل قد استجاب 
5 سول د اللهم أعز الاسلام بأحب العمرين اليك » - ابن الطاب » أو رو بن هشام 
أبو جبل  »‏ ثم ذهب الى النى صلى اله عليه وسلم فى دار الآرقم » فلما أحس به المسلمون 
وجاوا وخافوا» إلا حجزة بن عبد المطلب » فانه قال : إن برد الله به خيراء يكن على هذا الدين» 
وإن برد غير ذلك » يكن قتله علينا هينا . أما النى فإنه أخذ بمجامع ثوبه » ومائل سيفه » 
وقال له : أما أنت مئته يمر » حتى ينزل الله بلك من المزى والتكال ؛ ما أنزل بالوليد بن المغيرة 17 
فقال صمر : أشهد أنك رسول الله ! وأسلم بين تكبير المسامين وفرحهم » ولم يسعهم إلا أن 
إيطوفوا به التكعبة » ابتهاجا ما غنموا » وسرورا لما لاقوا - 


وكفار مكة اجتمموا على إخراج أبى بكر منها » يوم أن لاقاه ابن الدغنة » آخذا طريقه 
إلى المبشة ؛ فأرجعه وأجاره » وقال له : ياأبا بكر » مثلك لا يذرج ولا أيخرج > إنك رجل 
تكسب المعدوم » وحمل الكل » وتقرى الضيف » وتعين على نوائب الزمن ... ولم يكن 
اجتماعيم هذا لآن الرجل الهم بسوء ء أو أللق بهم أذى ء أو كاد طم كيدا ؛ اللهم إلا 


روعة البيان القرآئى ليذه 


يقرأ القرآن ؛ فتلتف حوله نساؤهم » وصبيانهم » يستمعوق إليه » فيجدونه « يبدى 
لاتى هى أقوم » فلا يلبئون أن يثوروا على الاصنام » ويسههوا من كان يعبدها ء ثم يملنوا 
انضواءثم الى لواء مد وأصصحمابه . ٠‏ . وهكذا كنت ترى الواحد منهم - ما بين عشية 
أخيه ؛ وأمه وأبيه ) وعشيرته وبنيه . . . 


وضحاها ‏ يغرق الله بينه و 
والله سبحانه وتعالى بثى على مر - آمن من النصارى » وعدحهم » ويعتبرم أقدرب 


الناس مودة ن المسلمين » لاق من أوصافهم التى امتازوا بها » أنهم لاايستتكبرون» وإذا آمنوا 
رأيت أن من الدمع ما عرفوا هري الحق يقولون : « ربناآمنا فاكتينا مع 


الشاهدين . وما لنا لا تثؤمن بلله وما جاءنا من المق » ونطمع أن يدخلنا رينا مع القسوم 
الصالمين 7 > . 

ولاغرابة نقد اهتدت به الجن » حين استمعت إليه » فقالوا : د إنا معنا قر نا عجبا » 
يهدى إلى الرشد فنا به » ولن تسرك بربنا أحداء وأنه تعالى جد ربنا ما امخذ صاحبة 
ولاولداا». 

وليس بمد بيان الله فيهء ووصفه طذه الناحية منه د مشر منه جلود الذبن مخدون 
رجهم » ثم تلين جاودم وقلويهم الى ذكر لله » » « لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشها 
متصدما من خشية الله » وتلك الآمثال نضربها للناس لملهم يتفسكرون 6 ,9 

راث على ابو النتب 


المدرس بممهد القاهرة 


من ينبو ع النبوة 

قال النى صلى الله عليه وس : لا تقعدوا على ظبور الطرق » فر 
وافشوا السلام » واهدوا الشلال » وأعينوا الضعيف ٠‏ 

وقال : ألا أنبتكم بشر الناس م 

قالوا : بلى يارسول الله . 

قال : من أ كل وحده » ومنع رفده » وجلد عبده . 

ثم قال : ألا أنبشكم بعر من ذلك 7 

الوا : بلى يارسول الله . 

قال : من يبغض الناس ويبغضونة . 

وقال : المسامون تتسكافأ دمائسم » ويسعى بذمتهم أدنام » وميد على من سوام . 

0 


لهله 


مقارنة ومفاضلة 
بين الشريمة الاسلامية والششرائع الأخرى 
هت 


الشريعة الاتجلوسكسونية 


تكلمت ف المقالات السابقة عن الشر يعتين الاسلامية والرومانية » وبينت بعض ما بينهما 
من الفروق » وما تمناز به الشريمة الاسلامية من مو فى ججبع فواحيها ٠‏ 


قبل الميلاد وانتبت ف القرن السادس بعدهء وهذه نشأت عام و44 الى عام 1٠١55‏ ءٍ وانتشار 
العمل بتكل منهما يكاد يكون واحداء والاهتيام الذى يقوم به الباحثون فى القانون الانكليزى 
تسكاد تقابله العناية بالقانون الروماتى ؛ ولكن تطور القانون الرومائى كان مبنيا على مبادى" 
علمية ؛ ونظريات فلسفية » أما القانون الانكليزى فقد كان أ كثره مبنيا على اعتبارات 
وظروفسملية » وقد مرت عليه صور أربعة » أوطا صلتية وهى صفة القبائل التى كانت متوطنة 
ة قديماءثم زالتكلها وحل لها القاتون الرومائ عند ما فتحم الرومانيون 
سنئة وه قبل ال بلاد . واستمر فيها أربعة قرون الى أن زال سلطانه بزوال الفتح الروماق » 
وحلت الصورة الجرمانية مع الفتح الاثبلوسكسوفى الذى قفى على كل أثر روماى من دين 
ولغة وقانون . ثم حلت الصورة الرابمة لثقاتون الاتكايزى وهى صورة نورمائدية مستعارة 
من قوانين قبائل الفرنك » ومن نظمهم الاقطاعية . وذلك لما احتل النورمانديون انسكلترا . 

يقرر المؤرخون أن الفتح الاتجلوسكسوتى هو أول فتح تانوتى فى الجزيرة البريطائية » 
نلك الجزيرة التى كانت حياة سكانها الأصليين حياة ساذجة قائمة على فلاحة الأراضى واستغلال 
١ :‏ لازراعة » وتربية الدواب » وكانت قوانينهم عنيفة بريرية تسوى بين الرجل 
والمرأة » وكانوا على غير شىء من الحضارة الاجتماعية . 

أما نظامهم الاجتماعى فقند كان قئما على تقسيم الجشيع الى طبقتين : طبقة الأحرار ء وطبقة 
العبيد ؛ وطبقة الاحرار الى للنبلاء ؛أما المر 
الذى ليس له نبيل ينتمى إليه فقدكان يعتبر شريدا مشتبها فى أمره . أما طبقة العبيد أو الارقاء 


مقارنة ومفاضلة يفلد 


فقسدكانت تشبه طبقة الإقيق عند قدماء الرومان» وكانوا يستعملون لاخدمة وللاتجاد بهم 
كالسلع حتى القرف الثاتى عشر » وكان بعض الأحرار يلقون بأتفسهم نارق جريا وراء الارتزاق » 
وكان العتق يستعمل كوسيلة للارحسان أو الت بد » وكان المالك لارقيق إذا أساء إليه قلع 
عينه » أو خلع سنه » أو فتله » يؤدى غرامة للدلك . 

أما نظام الآسرة فقد كان يختلف عن نظام الآسرة الرومانية فى شيثين : الآول أن الولد 
لم يكن خاضعا لسلطة أبيه طول حياته » بل كانت تنتهى تلك السلطة ببلوغه درجة الرجولة 
ع يي سي اهيا او ع 
ثم كانت المصالم بين الآقارب مشتر : 
عن ج: ية أحد أفراد الآسرة » ب إذا تبرءوا منه فلا ثار ولا دية عليهم ٠‏ 

أما النقام الاق فق دكان سلطا دول متوما ف إدارة الندل »وما كان للماك أن برقب 
سلطان العسدل بين الناس » و إنما كانت له سلطة قضائية استثنائية با إلها الترد إذ! 
فى دعواه أمام الحسكة الشعبية » أو إذا لاذ خصمه بجاه نبيل . وما كانت هد 
القضاء المدتى والقضاء الدينى » فقد كان الآسقف يجلس فى محكة المقاطمة و يشترك فى الفصل 
فى المسائل المدنية عوافقة السلطة الزمنية » ويغلب أن يكون هو العضو الوحيد الذى يلك 
قسطا من الع-لم والدراية فى إدارة العدل » وكانت المجالس الدينية هى التى تنظر فى التزاع 
الحادث بين التكنيسة وبين الآفراد . 

أما الحا كم فسكانت على نوعين : محا كم عامة » وما م خاصة ؛ فلحا ك العامة كان 
فى الطواء الطلق » وهى محكة المقاطعة » وتنمققد مرتين فى العام ؛ ومحكة المائة و: 
أربعة أساببع مرة ؛ وكل من هاتين الحكتين مشكل من أفراد الذعب نحت رياسة زعم 
المقاطمة ؛ وتصدر الاحسكام بطريقة الاقتراع » ولم يكن الخصوم ملزمين بالحضور أمامهما ولا 
نفيذ قراراتهما » وكل ما فيه أن المتخلف إمتبر خارجا على القانون » فيحرم م نحمايته وتنعدم 
تبعة قئله . 

أما الحالم الخامة فهى الى يعقندها النبلاه فى بيوتهم لارقامة العدل بين تتالعيهم ؛ من هذه 
الحاك الممكة التى يعقدها الملك لنفصل بين من يرتتكبون أءورا عغلة بأمان الملك . 

أما طرق الاثبات فى الدعاوى فقد كانت ساذجة ومعقدة بالشكليات » لاتتصل بالمق 
فى ذانه » وكانت فى الشريمتين الرومانية والانجلوسكسونية على أفواع » منها القسامة » وهى أن 
يستعين أحد الطرفين من المتخاصمين بأحد عشر رجلا من أهله أوجيرانة .يقسمون معه علىصدة 
دعواه أو دفاعه ؛ فان أقسموا اعتبر الحق فى جانبه » أى أن عبء الاثيات كان على من يقوم به» 
لآن الدين حاسمة للدعوى » فا نكانت الدين كاذبة فتى غضب الاطة من الترضية ما يكنى الهم 


ليذه مجلة الازهر 


الآخرء والمحسكة تفسها هى التى توجه الاثبات بالقسامة الى من ترى مى: اللصوم بحسب 
ظرو ف كل قضية 

ومنها الامتحان أو التجربة ؛ فقدكانت تنقيه احسكة على منترى من مار الدعوى أيضاء 
ويتبع فى غالب الاحيان فى المسائل الجنائية » و يكلف به المتهم أحيانا » وهو أن يمتحن باحدى 
التجارب التى يعتقدون أن لقوة الآطة دخلافيها فيقبض المنهم بيده على حديد ممى » أو يخطو 
خطو بقدمه على خعب مضطرم » ثم يضمد القسيس جرحه إطريقة خصوصة » رن شنى فى 
0 فهو برىء » وإلا فبو عجرم ؛ أ يمتحن بأن يضع يده فى ماء مغلى » ثم يضمدها 
القسيس كا فى حالة النجربة بالنار » بن شنى فى الثلاثة الايام التالية كان بريما » وإلاكان مذنيا ْ 
أو أن يمتحن بأن يق مكتونا فى النبر » فرن مام فهو مذنب وإن غمطس فهو برىء + كذلك 
يمتحن بقناول القطمة اللعيئة أو لقمة الزقوم » وهى قطمة من المبز الجاف يعدها القسيس » ثم 
بدعو الآطة بأن توقفها فى حلقه إن كان مذنبا » أو يسيغها بسهولة إنكان بريئا . ويقال إنها 
وقفت فى حلق أحدكبار النبلاء خسم بإإدائتة . 

وأما المبارزة القضائية أو المصارعة فم يكن الغرض منها الاحتكام الى القوة » وإنما مم 
يمتقدون أن الآلة تنصر الحق على المبطل ؛ فالفائز يفوز بعناية الآلهة لا بقوته البدنية 
ولماكانت النساء والعجزة لا يقوون على المصارغة فققد سمح بالاستمانة بأنصار يتوبون عنهم » 
وكان الشهود يصارع بعضوم بعضا إذا تعارضت أفواهم » أو أنتكرت عليهم أهانهم »حتى إن 

بعض الخصوم أخذوا ياجأون الى الاستعانة بالاتصار ويقدمومم فى صورة شهود ؛ وقد 
استمرت هذه الطريقة فى انتكترا الى سئة.» جر حيث صدر فى تلك السنة قانون بالغاء المصارعة 
على أثر الحسكم ببراءة متهم » إذا رفض المدعى أن يصارعه . 

أما إجراءات المصارعة » فقد كان المدعى عليه أو تصيره يعرض أنه سيدافع عن حقه 
بذراعه » فيلق بقفازه على الأرض » فيلتقطه المدعى أو نصيره » دلالة على قبول المصارعة التى 
بحدد ا يوم فى مكان تنصب فيه منصة للقضاء » ثم يأنى الخصوم أو أنصارم فى الموعد الحدد 
وقت الشروق بلباس خاص » وسلاح كل منهما هراوة مطلوطا ذراءان ومن ( أى درقة ) ؛ 
ولم يكن غرض أحدما قتل الآخر . ويحلف كل خهم بلله على سمة دعواه » ويشهده على أنه 
م يأكل ولم يشرب ث فى المصارفة » ولم يلإس كيمة © ولم يتعوذ بدوذة تحول دون 
إظبار الحق » » ثم يأخذان فى المصارعة ؛ فان غلب أحدها الآخر يحم اغالب » وإن م يتفوق 
أحدها على خصمه حتى غروب الشمس وظرور النجوم يك للمدعى عليه أو للمتهم باعتبار أنه 
م يغلب. 

هذه هى طرق الاثبات فى الشرائع غير الاسلامية ؛ وإنها لطرق عق عقيمة خرافية » إذ كيف 


مقارنة ومفاضلة كله 


لاتحترق يد رجل أقدم على الامتحا بالقيض على النار 7 أ وكيف لا يفوثر الوهم على من يتناول 
القمة الزقوم فيقف فى حلقه » وكيف يفوز ضعيف القوة البدنية على الممتلى؟ قوة وسصمة 7 
وكيف لا تنتشر الفوضى وتتزعزع أركان الامن إذاكان الوصول الى الغرض المطلوب يككن أن 
يكون بالاعتماد على الذراع أو على قوة الآنصار أو الشهداء الذين لابسمح لاخمم بأن يناقعهم 
الشهادة » ولا يسمح له باهم عن مصدر عامهم بما شهدوا به عليه ؟ وكيف لا إظلم برىء 
إذاكانت هذه طرق الاثبات 7 وكيف لايضيع حق ويفلت مجرم من عقاب 7 حقا إنهم كانوا 
فى ظللام وفى جبل عريض . فبل فى الشريعة الاسلامية خرافة واحدة من مثل هذا ؟ وهل 
جد محلا للمقارئة أو المفاضلة 7 
ألم تر أن السيف ينقص قدره 2 إذاقيلإن السي فأمشى منالمصا 
هذمكلة قميرة ذكرناها عن الشريمة الاتجلوسكسونية» وفى العدد التالى سنأتى بالكثير 
بين الغنث ج المي نا مصطفى عبر امير أبو ز يد 
المندوب القضائ بالاوقاف الملسكية سابقا 


من المقارنات 


بم يسود المرء 
قال المسكاء : يسود الرجل بأريمة أشياء : بالعقل » والآدب » والملم » والمال . 
وقيل لعرابة الاومى : بم سودك قومك 7 
قال: بأربع خلال : أتخدع طم فى مالى » وأذل طم فى عرضى ء ولا أحقرصغيرم » ولا أحسد 
كبيرع . 
تقول : قوله : أذل طم فى عرضى » ليس مراده من العرض ما يغهم منه البوم م نتخصيصه 
بحرم الرجل > ولسكن ماده ما تعطيه اللغة على إطلاقها قبل التخصيص الآخير » وهو النفس ؛ 
يقولون : أ كرمت عنه عرضى أى نت عنه تفسى ؛ ومن معانيها موضع ا مدح والذم من 
الانسان » وما يفتخر به من شرف وحسب ؛ ومن معانيها ماخصص له الآن من حرم الرجل . 
فراد عرابة الأوسى من قوله : وأذل طم فى عرضى » أنه يحتمل منهم لو خاضوا فى ذمه والنيل 
منه . وف عرابة هذا الذى كان يذل لقومه يقول الشماخ الشاعر : 
رأيت عرابة الاوسى يسمو الى الخيرات منقطع القرين 
إذا ما راية رفمت جد تلقاها ‏ عرابة ‏ بلمين 


لقي 


المتألهون والادب 


عدى بن زيد اليبادى 

ومن المتأهين الععراء التكنتاب » عسدى بن زيد بن جماد (21 القيمى المضرى » يكنى 

أبا مير » ويلقب باليبادى (؟) » كان متأها فى الجاهلية » متمففا فى شمره » لم /شقّهة م 
بالفواحش » ولم يتبكم فى اطجاء . 

نهأ بالميرة عاصمة العراق على ضفة الفرات » وكان للفرس النفوذ على ملوكها المناذرة ؛ 
فل تكن الحير خالصة للعرب ؛ بل كانث لهم ولغيرهم من شعوب كثيرة » يومونها للتجارة 
والاوقامة ؛ وكانت قاعدة لقرى ممشرعة الجتّاب » خصبة التربة » مما جملها مختال فى حلل 
اللفض » وتميس فى لميم الحضارة ؛ فن سعة فى السُمران » وعظمة ف البنيان ؛ الى كثرة 
فى المدارس والبيّع والمتاجر ودور اللهو والشراب » ثما جعل العرب يتغئون بمحاستها » 
ويغرمون فاتنها » حتى قالوا : « يوم وليلة فى الميرة خير من دواء سنة > . وقد كان لقصرى 
الحورنق والسدير حظ غير يسير من وصف الشعراء ٠‏ 

وترجع إقامة آل عدى بالميرة الى جده أيوب بن حروف :كان منزله باليامة فأصاب دما 
فى قومه فهرب لاحتنا بأحد أصهاره فى الميرة » فأ كرم وفادته» وأعطاء مالاء واتل بالملوك 
الذي كانوا بالميرة » فعرفوا حقه وق ابنه زيد بن أيوب ؛ فاما مات أيوب وشب ابنه زيد 
تزوج امرأة من أصهار أبيه فولدت له ججاداء ثم قتل أبيه » فكث ماد فى أخواله 
حتى ناهز الباوغ » ثم حولته أمه الى دار أبيه » وعلمته السكتابة ؛ فبرع فيها حتى صار كانب 
ملك النعان الأكبر » فككث وولد له ابن سماه زيدا ‏ وكان ماد هذا صديق من الدهاقين (؟) 
العتياء يقال له « فروخ ماهان » ؛ قلما حضرته الوناة أوصى بابنه زيد الى الدعقان » فأخذه إليه 
فكان عنده مع ولده» وكان زيد قد حذق الكتاية العربية » فعامه الدهقان الفارسية » وأشار 
على كسرى أن يجعله على البريد ‏ ولم يكن كسرى يفعل ذلك إلا بأولاد المرازبة (4) فكث 
.يتولى ذلك زمانا حتى مات النمان » فاختلف أهل ال يولونه الى أن يلعقد كسرى. 
الامى ارجل » فأشار عليهم المرزبان بزيد بن جماد » فسكان على الميرة الى أن ملك كسمرى 
المنذر بن ماء السماء » وولد أزبد ولد فسماه عديا . 

)١(‏ ويروى جمّاز وحمّار . (؟) نسبة الى اليعباد وثم قوم من قبائل شتى قد اجتمموا 
على النصرانية وأنفوا أن يتسسّوا بالعبيد وقالوا تحن اليعباد . (م) الدهقان يكسر الدال 
وشمبا متي لد ا سيو سين و 

(؛) المرزبةكرحلة : رياسة الفرس » وهو كر"زثيانهم » جمعه مرازية ٠‏ 


المتالمون والآدب لفيلة 


0 ته :لما ترعرع عدى وحذق الكتابة » أرسله المرزبان الى كتتاب الفارسية فتعلمها » 
وقال الشعر » ا 0 نفرج من الاساورة الرماة « وتملم لعب المجم غلى 
اميل بالصوالجة وغيرها » فبلغ أمره > كسرى > فأرسل اليه » فاما كلمه وجده أظرف الناس 
وأحضرثم جواباء فرغب فيه وأثبته فى ديوانه » فكان أول من كتب بالعربية فى ديوا نكسرى » 
فرغب أهل الميرة الوعدى ورهبوه» فلم بزل بالمدائن فى ديوا نكسرى يكرذن له عليه فى الخاصة 
وهو معجب به قريب منه » حتى لعد صيته » وارتة تفع ذكره » فك دخل على المنذر قام 
له جميع من عنده إجلالا روف نسوس كاك في + كسرى أن بعث به الى ملك الروم 
بهدية » ولمامى بدمشق أثار جاهاكوامن نفسه » فسكان أول شمر قاله هناك : 


رب دار بأسفل الجزع من دو مة أشهى الى من جيروات 
- لا يفرحون بما نا لوا ولا يرهبون صرف المنون 
سقيت الشمول فى دار بشر ‏ قبهوة مرة بماء سخين 
ناري تقرس 
اليهاا» وباغ المنذر خيره :“ اه فى الناس ورجع معه» وأ كب على الضيد والاجو » وتزوج 
هندا بنت النعمان بن ١‏ » على خلاف فى ذلك ؛ فاما مات المنذر بن النمان وثرك 
اثنى عشر ذكرا من نهم النعمان بن المنذر منةلما الوعدى » فسعى له غدى حتى قلده كسرق 
ملك العراق من بين إخوته ء ثم جدت أمور جمات النعان يتبرم لعدى ويغضب عليه ؛ عخيسه 
ونمى ما قدمه له من الخدم ب لجمل عدى يرسل اليه الشعر وبرققه » فيأبى النعمان إخراجه من 
حبسه ؛ فسكان أول ما قله فى محبسه من قصيدة : 
أبن عنا أخطارنا المال والآف سن إذ ناهدوا ليوم الحال 
وتضالى فى جنبك ‏ الناس رمو ن وأرى وكلنا غير آل 
فأسيب الذى تريد بلا غه سن وأربى عليم وأواك 
لبت أنى أخذت حتف بكنى - ولم ألق ميتة الأقتال 
مملوا لهم لصرءتنا العا م فقد أوقعوا الرحا بالثفال 
ومما قال أيضا فى محيسه : 
ألا من مباغ النمات عنى 2 وقد تهوى النصيحة بالغيب 
أختتلى كانت سلسلة وقيندا وغلاً والبيات لدى الطبيب 
أناك بأننى قد طال حبس ول تسأم بمسجوت حريب 
بيتى مقفر إلا نساء أرامل قدهلكن منالنحيب 
) اب بغم النوق : النيل » الواحدة جهاء » وبالفتح متكخلاه 


زيد استأذنه فى الايلمام بالجيرة فأذن له » فتوجه 


ذه مجلة الأزهر 


إلى أن قال » وهو آبة فى الاءتذار تبلغ الى أقسى القاوب : 
قبن أخطأت أو أوممت أمرا فب يتهم المصافى بالحبيب 
وإن أظلم تقد مافبتموتق وإن أظل” فذك من نميى 
فل لك أن تدارك مالدينا ولا تغلب على الرأى المصيب 
فأنى قدوكت الوم أمرى إلى رب قريب مستجيب 

ولتكنها لم تستل' سخيمة النمان » ولم تخفف من غضبه ٠‏ 

فاما طال سجنه » كتب الى أخيه ألى وهو مع كسرى بهذا الشعر يستنجده : 
أبغ أبهيا عى تيه وهل ينفع المرء ماقدعلم 
بأت أغاك شقيق الفوا دكتت ب واثقاماسمم 
لدى ملك موئق بالحديد إما حق وإما ظلم 
فأرشك أرضك تف تأتنا تم ليل ليس فيها فها حم 

فتكتب اليه أخوه ألى : 
إن يكن خانك ازمان فلاءا جز باغ ولا أليف ضعيف 
وعين الإله لو أنمم جا ءوا طحوظا فيبا تغىء السيوق 
ذات رزء مجنابة تمرة المو ات صميح سرإلما ملفوف 
كنت فى جيها لإنتك أسعى امن لو ممت إذ تستضيف 

الى أن قال + 
ولعمرى ل جزعت عليه لجزوع على الصديق أسوف 
ولعمرى ل ملكت عزائى لتقليل شرواك فيا أطلوف 


ثم دخل أبى علىكسرى وكله فى أمى عدى » فكت ب كسسرى الى النعمان بعزيعة ليرسلن به 
اليه ء فبمث انعا الى عدى سر قغمه وقتلهء وبعث الى كتسرى أنه قد مات » فل بزل ابن عدى 


يبغى للنعمان الغوائل انتقاما لآبيه حتى قتلهكسرى أبرويز وانقرض ملك الاخميين . 
فتلك النشاة 


الثقافية الحضرية » وهذه التربية العالية السامية » وهذه الخالطة لملوك الفرس 


والعراق والاشطلاع بأعباء سياستهم » وهذا البيت الذى احدر منه عدى » وهذه الحياة 
اللاهية الطروب_كان طا أبمد الآثر فى توجيه عدى وجبة أخرى ليست على غرار ماكان عليه 
شعراء الجاهلية فى عصره . ذلك مااسنعرض له فى حياته الآدبية ٠.‏ ويجمل بنا قبل التحدث 
عن عدى الشاعر السكائب أن نعرض لناحيته الدينية » فقد كان طا أمق الآثر فى شعره ر؟ 


امور براقي موسى 


ينيل 


الفيلسوف ابن طفيك 


هو أبو بكر عد بن عبد الملك بن طفيل القيسى . تبوأ منصب الوزارة فى عبد ألى يعقوب 
يوسف إعد أنكان يشل منصب الإجابة فى غرناطة . ولد فى مدينة قادس بالاندلس » ومات 
فى مراكش عاصمة دولة الموحدين فى ذلك الوقت عام ١ه‏ ه ( 1١40‏ م ) . ويلوح لدؤرخ 
أن حياة الفيلسوف ابن طفيل لم تسكن حافلة بالتقلبات » فقد كان 8 
عليها أكثر من حبه لئاس . وفى مكتبة مليكه أبى يعقوب “زود بالتكثير من العلوم والمعارف » 
وكان ميله الى التأمل أكبر من ميله الى التأليف . 

وف عصر ابن طفيل كانت الفلسفة فى المغرب فى أوج قوتها ؛ حيث أدخل الموحدون 
مذهب الأشعرى ومذهب الغزالى صر اكش » بعد أنكانا حتى ذلك المين موسومين 
.وكان لاموحدين عناية بالمذاهب السكلامية » والعلوم العقلية » الأمى الذى جعل الفلسفة تزدهر 
زمنا فى قصورثم وفى دور المل ينهم 

وف كتاب ( المعجب » فى تلخيص أخبار المغرب ) للمراكشى ص 17 » ترى أن ابن طفيل 
كان أكير أمله أن يز الع اليونائى بحكة أهل المشرق ليطالع الناس برأى جديد فى التكون » 
وقد أثار اهتهامه أيضا أمى العلاقة بين الفرد وامجتمع » والى أن منشأ الجاعة هو الفرد »كا ينيين 
هذا بوضوح فى قصته المسماة جى بن يقظان . 

وقصة ابن يقظان التى وشعها ابن طفيل » قصة فلسفية ذاع صيتها » وانتشرت فى أووبا 
انتشاراً واسما ء فترججت الى اللاتينية والاتجليزية والالمانية وام ولندية تحت عناوين مختلفة 
فى الثلاثين سنة الآخيرة من القرن السابع عشر » وطوال القرف الثامن عشر . 

والفكرة الأساسية فى هذه القصة »كا يقول « برونل » فى مقدمته لتلخيصهاء فى بيان 
كيف يستطيع الانسان دون معونة من خارج أن يتوصل الى معرفة العالم اللدى » ويرتدى 
الى معرفة الله وخلود النفس . وابن طفيل يتخذ منحى بن يقظان شخصا لبسط آرانه الفلسفية . 

يتكون مسرح هذه القصة من جزيرة يضع ابن طفيل فى إحداها امجتمع الاسااى 
يما تواشع عليه من عرف وتقاليد وأوضاع » ويضع فى الثانية إنسانا ينعأ على الفطرة ٠‏ 
ويظبر فى امجتمع فتيان من أهل الفضل » يسمى أحدها د سلامان » والآخر « آكسال » 
يسموان الى المعرقة الدقلية » والتغلب على الشهوات ؟ فأما الأول فبمقله زع نزعة صملية » فبو 
يساير دين العامة حتى يتوصل الى السيطرة عليهم » وأما الآخر ففطرنه متجبة الى النظر العقلى 
كف 


ننه مجلة الازهر 


وفيه نزعة صوفية ؛ فهو برتحل الى الجزيرة القابلة ظنا منه أنها غير مسكونة » وفيها نتقطع الى 
الدرس والزهد . 

ترعرع حى بن ينظان فى هذه الجزيرة حتى صار فيل وف كاملا » وكان قد قذف به الى 
أرضها طفلا . توصل حى أولا الى حاجائه المادية » ثم استطاع بالملاحظة والتقكير أن يعرف 
الطبيعة والمماء » ويعرف الله » ويعرف نفسه » الى أن وصلعل رأ سالناسعة والآريمين الى الله . 
عند ذلك لفيه آسال » ولم يكن حى يعرف اللغة فى أول الام » ولتكن بعد أن استطاع كل 
منهما أن ينفاهم مع صاحبه تبين أن فلسفة وشريعة آسال صورتان لكقيقة واحدة . ولماعرف 
حى أن فى الجزيرة المقابلة جزيرته أمة بأسرها لاتؤال فى ظلمات الجهل » صمت عزيعته 
على أن يذهب الى أولنك القوم ويكشف طم عن المقيقة ٠.‏ فملمته ال 
لها على إدراك الحقيقة مجردة » وأن مدا صل الله غايه وسلم أصاب 
الأمثال الحسية ولم يكاشفهم بالنور التكامل .. وبعد أن انتب الى هذه الثتيجة + .ماد أدزاجه 
مع صديقه آسال الى جزيرتيهما الخالية » ليعبدا ربهما عبادة روحية خالصة » حتى يأتييما 
اليقين . ( ناريخ الفاسفة فى الاسلام تأليف الاستاذ ت . ج دى بود ) ٠‏ 

بهذا وصل ابن طثفيل الى أ نكال الإ,فسان هو فى إعراضه ع نكل ما هو حوس » وانغهاره 
فى العقل الكلى فى سكون وخلرة لا يكدرها ثىء من مطامع هذه الحياة . 

والغاية التى كان يبتغيها جى من سمله هو أن يلتمس القدرة فى كل شىء » وهو يقتصر 
فى المطالب البدنية على ما توجبه الضرورة القصوى » وشعاره الاكتفاء يما يقيم الأود 
لاما يتؤدى الى النوم . 

هذا هو النظام الذى التزمه حى فى مطالب جسمه المادية » أما روحه فكانت ميرتبطة 
بالعالم العلوى ء وهو يتشبه بهذا العالم ويحاول أن يجمل حركاته متناسةة كركات الأجرام 
السماوية . وعكذا أصبح حى بالتدريج قادرا على أن يسمو بنفسه » حتى صار غفلا صرظ » 
وهذه عالة لا تستطيع عقولنا إدراكها . 

ومن غريب أمى هذه القمة » التى وصفها ابن طفيل على اسان حى » أنه لم يكتيها بوحى 
من نفسه » و إماكتبها إرضاء لصديق له فتراه يقول فى مقدمة القصة بعد أن جمد الله : سألت 
أيها الامج التكريم الصنى ‏ منحك الله اليقاء الابدى » وأسعدك السعد السرمدى ‏ أن أبث 
اليك ما أمكننى بثه من أسرار المسكة المشرقية ... ال. 

فلسفة 1 
افلسفة ابن طفيل فى قصته التى ر ويناها من قبل . وطذا الفيلسوف طريقة فى التدليل 


بة أن العامة لا قدرة 


الفيلسوف ابن طفيل يله 


بثها فى قصة حى بن يقظان » مخالف طريقة الاستشهاد » والذهاب مع اللواهر السطحية » 
وقواعد العرف المتفق عليها ؛ فسكان هذا باعثا على الالتنفات إليها » والعناية بقراءتها ومناقشتها . 
وقد أفلح ابن طفيل فى تبيينه أن البرهات لا ينقض المقائد التى توارثتها الشعوب » 
وأشربتها أرواح الجاءات » من السككتب المنزلة » ذلك لآن الفطرة هى الابطام بأ الله واحد . 
والقصة توكيد للأصول التى تقوم عليها عقائد الناس » وتبنى عليها أطوارها وتقلباتها . 
فهو يحاول أن جمل الانسان يتصل بطريق الحس والتجربة الى العقيدة عن طريق الشعور . 
والخلاسة فى فلسفة ابن طفيل ‏ أن للانسان فاية فى الحياة فوق لذانه والامه ؛ وهذه 
الغاية هى المثل الأعلى . 
شخصية ابن طفيل: 
كان ابن طفيل يعتقد أن الفلسفة أقرب الى أن تتكون من مواهب النفس عن أن تتكون 
أمرة من رات الدرس والتحصيل . وكان من أولئك الكتاب المرهفين » ومن المفكرين 
الذين يتزوون فى برج من العاج لا يعرف إلا الم التكتب . 
ثرت الفلسفة فى نفس ابن طفيل » فأغرض عن لذات الدنيا وزخارف الحياة » وعمل على 
مراقبة نفسه » واستنقاذ روحه من لوث الاوهام ؛ وأسبح الرجل فى أواخر أيام حياته 
بعيد النظر » فسيح الآفق » ذا عقل مفتوح رافق الحياة الروحية على اختلافها وتعددها . 
هذا الى جائب ما امتازت به روحه القوية الفياشة من جوهر طاهر » ومعد نكريم » ومن حب 
لاخير وإيثار للخير .كان مشهودا له بالحزم والنصمم » وتنفيذ ما صدق عليه عزمه 5 


عبر امير سامى يبوم 


المرجو إثبات هذه التصحيحات فى مواضعها من هذا المدد . 


ص س0 اخطا صواب 
عمه ‏ 4 الجوا اعم الجوارج 
كمه ه وطريقة - وطريقه 


“مه ه ومخليص ‏ وتلخيس 


فد 


تطور التصمم والزخرفة فى مساجد مصر 
التصميم والزخرفة فى الدولة الفاطمية 
2 
ل كانت الصورة النى أعطاها لنا الجامع الأزهر.عن 'تصميم المساجد الفاطمية 'ناقصة 
بسبب ما دخل على هذا الجامع من التغبي, » فان الجامع الاثور | جامع الحاكم بأ الله قد 
احتفظ لنا بهذا التصميم كاملا . وبودى لو أحتم على زيارته وأن أصحمبم فى جولة اليه كتتلك 
التى حبتم فيها الى المساجد السابقة ؛ ولسكن المياء يمسكنى لان رؤيته ايوم تبعث فى النفس 
الآمى والحزن . فقدائخذه الصليبيون مقرا إندثم » وأفاموا بينجدرانهكنيسة يتعبدون فيها» 
كاجملت وزارة الأوقاف من رواق محرابه مخزنا لسقط متاعها » وأقامت فى جانبه بناء حديثا 
( مدرسة السلحدار الابتدائية )اديه اتن مناه السسسن بية فبدا عابس كثيبا » وتركت 
الباق فضاء شاسعا برد الأسف على ما فعله املف بأثار السلف . 
يقرب هذا الجإمع فى مساحنه من جامع مرو » ويشبه فى كثير من تفاصيل لصميمه 
مسجد ابن طولون » ويتضمن بعض المظاهر الممهارية التى رأيناها فى الجامع الأزهر » ولكنه 
تفرد عن هذه الجوامع الثلاثة بواجبة منقطمة النظير » إذ يقوم فى زاويتها الثمالية والجنوبية 
برجان أجوفان عغليان )١(‏ يكسبان الجامع مظلور الفلاع الحصينة » يخرج منهما مشذنتان ماليتان 
تزدا نكل منهما بزغارف بديعة وكتابة كوفية جيلة تنضمن اسم الليفة الفاطمى الحام 
بأمن الله . 


أما مدخل الجامع فيقع فى منتصف هذه الواجهة ويبرز عن سمتها بنحو ستّة أمتار » وقد 
كانت تزينه تقوش عحفورة على المجر فاية فى الروعة والجال لم ييق لنا منها إلا جزء صغير » 
ولقد كان يتوج هذا المدخل لوح من الرخام فقد مع الزمن » وكان منقوشا عليه بخط كوى 
جيل النس الآ 

ويسم الله الرجن الرحيم ٠‏ وثويد أن تمن على الذين استضمفوا فى الآرض وتمليم أثمة 
وتجملهم الوارثين . مما أمن بعمله عبد الله ووليه أبو على المنصور الامام الحم بأع الله أمير 
المثومنين صلوات الله غلية وعلى آانه الطاغرين . فى شهر وجب سنة ثلاث وتسمين وثلثاية © . 


ن مكعبين أجوفين يعلو أحدها الآخر » العلوى أصغر 
من السغلى وأحدث منه إنشاء» بها السفى معاصر لانشاء المسجد . 


التصميم والرخرفة كفن 


أما اللوح الذى يرى الآن فوق المدخل فتشير التكتابة التى عليه الى إصلاحات تث فى المسجد 
أيام الناصر عد بن قلاوون . 

هذه الواجبة النى وصفناها تثير رؤيتها فى النفس ذكريات الماضى » وتبعث فى الذهن 
بصمور من جد المسامين الغابر » نذكرنا بعدينة المهدية » ومسجدها الجامع » وعئرسسها وقومه» 
وبالدور الذى لعبه هثؤلاء القوم فى الحضارة الاسلامية . 

أما المدينة فلا نشائها قصة طريفة تنطق بما كان لأسلافنا المسلمين من بعد النظر فى اختيار 
مواقع المدن ؛ وتشهد بأنهم ضربوا فى الحضارة المادية بسهم وافر . فهذا أبوعبيد الله الملقب 
بالمهدى أول خلفاء الدولة الفاطمية بعد أن استقر به المقام فى ام توئس ) أراد أن يوسس 
بة الجانب يتحصن فيها من أعدائه » فرج الى تونس وقرطاجنه » يرئاد ساحل البحر» 
فوجد جزيرة متصلة بالبر كبيئة كف متصل بزند » فبنى فيها مدينة خلع عليها امه » وجعلرا 
دارا لملسكه » واتخذ من ساحلها ميناه بحريا كاحسن وأمنع ما تسكون الموالى ؛ حفره 
فى الصخر بعرض سبعة وخسين هترا وطول مائة وسنة وعششرين دترا ء وجغله بحيث يك لايواء 
ثلاثين سفينة .كا أقام بها دار صناعة (ترسانة ) تقرت فى الجبل » وكانت تتسع لمائتى سفيئة ..١(‏ 

وأما مسجد المهدية الذى أنشاه المدى بعد خطيط مدينته ببضع سئوات » فقد كانت 
واجهته مبعث الوحى للمبندس الذى أشرف على إنشاء جامع الما م بمضرء إذ اتخذها أساسا 
تضم واجية مسد وأذعل عليا تمن التسنييازا ما التقةة من اتقلور0]» 

وأما القوم الذين اليهم نتسب أبو عبيد الله المودى ‏ 
فهم يرون - ويتؤيدم فى هذا الرأى طائفة من المؤرخين اهم من نسل السيدةفاطمة بنك 
رسول الله صلى اله غلية وس * ولذلاك عرقوا بالفاطمبين. بة البها » بن عليهم هذا 
النسب طائفة أخرى . وليس من شأننا هنا تقمى هذه المسألة » إنها يكفينا أن ذم أن حة 
أسبهم كانت موضع شك وحل طعن كثير من المسلبين . 

أما الدور الذى لمبه هثولاء القوم فى الحضارة الاسلامية لا سيا فى مصر» فمظيم جدا » 
تشهد به ]ثاريم التى تركوها » ولدلكان د جة لذلك الك الذى مام حول أصلوم ٠‏ ذلك لأنهم 
عند ما أدركوا أن معظم المصربين على المذهب السنى بها م على مذهب الشيعى » وعاموا أن 
ان نتساج الى بيت النبؤة موضع هك وريبة 6 أزادو أن يقربوا مسافة الملف بينهم وبين القوم 


مديئة 


() دا اجع تاريخ السكامل لابن الآثير ج .م اص 9 طبعة مصر سنة 101 م . 

(؟) تتشابه واجبة كل من المسجدين فى أن كلا منهما تتألف من برجين قائمين على مارى 
الواجبة ومدخل بارز عن سمتها ومختلف واجبة جامع الحا م عن جامع المبدية فى أنها تزدان 
بزخارف » وف أن البرجين فيهما أجوفان . 


اليل يجلة الأزهر 


الذين يحسكونهم » فأقبلوا على الحياة المامة يوجهون البها غاية جهدهث » ويمنون بها أشد المناية 
حتى يصرفوا الناس عن النحدث فى أصلهم الى التحدث فى منشا نوم وأعمالهم . فاهتموا إشئون 
اله / اق لي كبا يتنا كقيا يمتهؤعاعل الطلاب من الم وشجموه على إتقان 
الصنا: مث فى أيامهم وازدهرت »6 راجت التجارة وانتمغت » وأسرفوا فالترفيه عنه » 
وسمهاوا له سبل اللهو يسا ابتدعوه من المواسم والموالد والاعياد ااتى لائزال تحتفل بمعظهها 
حتى اليوم . وفى المق لقد بلمت البلاد بفضل سياستهم هذه م الرق فى أيامهم » وفاقت 
مديئة القاهرة جميع العواصم المعروفة فى عصرثم فى الثروة والترف والتقدم المادى . 
والآن بعد هذه الوقفة الطويلة أمام الواجبة ندخل الى الجامع لنشاهد ما بتى لنا من آثثاره : 
ما فناء واسع » به على الهين بناء حدديث » وعلاليسار بقايا عةود» وأسس أ كتاف » وجدراق 
مهدمة . أفبل عليها عاماء الآثار يمثا وتحليلا حتى استطاعوا بحذقهم أن يعطونا منها صورة 
ناماقة لماكان عليه المسجد وقت إنشائه » فرذا هو شبيه بما تقدم عليه منمساجد : من مكشوف 
الطلغليه أروقة أربعة أوسعها رواقاحراب ء إذ به خمسة بلاطات ؛ بينها الأروقة الثلاثة الآخرى 
بسكل منها ثلاث بلاطات كسب وقد التقطالن وا قفيه 
المجاز المتسع الممتد من الصحن الى الحراب الذى رأينا مثله لاول مر: الجامع الآز 
وفيه المقود والنوافذ والسقف والأكتاف قائمة فى مكانها حافظة لكيانها . ا 
على أن مهندسهكان متأثرا الى حدكبير بتتخطيط مسجد ابن طولون : فالعقود حمولة على أ كناف 
بدلا من أتمدة » وشكلها فى المسجدين واحد » وبكل منهما طراز من السككتابة إن اختلنا 
من حيث الفن فى تصوير الحروف ورمم الكايات وتباينا ث المادة )١(‏ التىكتيا عليها» 
فقد اتفقا فى أنهما يتتضمنان آيات من القرآن الكريم » وفى أنهما اتخذا مكائهما تحث السقف 
مباشرة فىكلا المسجدين . 

على أننا شبد هنا لآول مرة ظواهر ثلاثا جديرة بالعناية . أما الآولى فبى "تلك الآونار 
الحشبية الممتدة بين الآ كتاف و بمضها تحت العقود مباشرةء والتى تزدان بزخارف محفورة . 
ولقد ولدت هذه الظاهرة فى بيزنطه قبل الاسلام واستخدءها المسلمون لآول مرة فى أقدم 
وأججل أثر إسلاى تتم الى اليوم : فى القبة العظيمة التى أقامها عبد الملك بن مروان سنة اه 
فوق صخرة بيث المقدس التى كانت أول قبلة اختارها النبى صلوات الله عليه له وللايسلام 
حينها وصل الى المدينة المنورة » والتى هى فى الواقع درة فى جبين الآثار الاسلامية مجيماى 
الشرق وفى الغرب » قد توفر حظها من الحاسن » وأخذت م نكل بديعة بطرف » فى ظاهرها 


(1) فى جامع ابن طولون طراز السكنتاية محقور على المشب» بينها فى جامع الما كم ثراه 
مفورا على لوس . 


الطور التصميم والزخرفة ع 


وباطتها من أتواع الزواقة ورائق الصنعة ما إعجز الواصف » وأكثر ذلك مغثى بالذهب » 
فهى تتلالا نورا وتامع لممان البرق ؛ يحار بصر متأملها فى محاستها» ويقصر لسان رائيها 
عن تمثيلها . (1) 
وأما الظاهرة الثانية فهى تلك القباب التى نرى اثنين منها على طرف جدار القبلة ينما تقوم 
الثالئة فوق الحراب ٠.‏ وللمسامين فى مل القباب فضل غير متكور ؛ فوم وإنكانوا ل يبتدعوها 
إذ عرفها المصريون والعرا اقيون والرومان منقبلهم فالعصور القديعة » ولك وها باليين 
من هله الم سيرة وسائجة +.بجيطة»:ورموها بالبسان ال العام #كيزرة .+ معقدة جزلا 
نفد ساروا بها فى مدارج الزق خطوات واسعة » وتحجلت فى إنعائها براءة بنائهم » وأ كثروا 
من استعماها حتى لفد أضحت من المميزات البارزة فى العمارة الاإسلامية » وه_ذه القباب 
الصغيرة اتى نشهدها فى جامع الماك تمثل لنا الخطوة الأو لىللقبة المصرية الاسلامية » فوى تقوم 
على مرلع أنشى" فى كل من زواياه الأدبع من أعلى كو: ير نافذة » فانقلب هذا المريع بذاك 
الى مثمن أمكلن للقبة أن تستقر عايه بسهولة . (؟) وسنرى فى خلال هذا البح ثكيف نمث 
هذه القبة الصبغيرة وتطورت حتى استدار علاطا بدرا فى عصر السلطان الغورى . 
وأما الظاهر: فتبدو فى الزخرفة الرائعة التى بزدان بها هذا ال.جد » سواء ف 
أو واجبته أو ثوافذه ؛ فلقد لبرت فيه الرخرفة النجمية الشكل ال تعتير من مميزات لذن 
الإرسلاى فى أبسط صورها ممثلة فى تجبمة ذات تمان شعب ؛ وسترى أن هذا الضرب هن 
الزخرف قد تقد ونطور فيا إعدء حتى لة-د ارتفع عدد الشعب الى عششر واثنتى عشيرة بل 
وأ كثر من ذلك » وزغارف الواجبة المنقوشة على الحجر تدل على أن الفن الممسرى الاسلاى 
قد خطا الى الامام خطوة واسمة | كتملت بها شخصينه » وشبابيك الجص ااتى تسد النوافذ 
بعد أ كانت زخارفها هندسية قوامها دوار «تشابكة كا هو المال فى مسجد ابن طلولون قد 
أصبحت الآن مزاجا من السكتابة السكوفية الرائعة والفروع النبانية الجيلة ب يقبسع 
مر عبر العز بز مرزوق» 
الآمين المساعد بدار الآثار العربية 


(1) رحلة ابن بطوطه ص #م طبعة مصر سنة #+ام1 هم 

(0) كانت معظ. القباب القديعة صسخيرة تحمل فوق غرف مستديرة وكالتف استمالها 
محدودا جدا وفى القرن الثانى الميلادى اعتدى السور يون الى اختراع طريقة معيارية استطاءوا 
بها إنشاء القبة فوق غرفة مرلعة وف القرن الشالث اهتدى الفرس الى وسيلة أخرى تؤدى 
الى نفس الغرض وقد أخذ المسامون هذين الاختراعين وهذبوها واستطاعوا بهما أن ينشئوا 
أعتلم القباب وأبدعها . 


34 عل الازهر 


أنا لت 

إنا لله وإنا إليه راجعون . تنعى الى قراء مجلة الآزهر واحدا من العلماء العاملين 

هو المرحوم الاستاذ الجليل الشيخ عبد الرجمن الجزيرى أحد محرريها الممتازين . توفاه الله 

فى أوائل شهر رمضان بعد عرض مزمن لازمه سنين ولكنه ما كان يقعده عن الافادة 
والتأليف » فسكان لوفاته وقع عظم فى قلب كل من عرف فضله من قراء هذه الجلة . 

كان رحمه الله كبيرا لمفتغى المساجد بوزارة الآوقاف ثم استقال منها بعد قيامه بمبمته سنين » 

واشتغل بتدريس الفاسفة فى كلية أصول الدين » فسكان من أحرص المدرسين على الاشطلاع 

ما عبد إليه » وكان يحمل تفسه فى هذه السبيل جبدا باهظا حت ضغط علته التى كانت 

'تنقاشاه الراحة المطلقة . ولما عين محرا لباب السنة من هذه الجلةكان لا ,ألوها مثابرة و. 


ايه . 

وله رمه الله كتاب ضحم فى الفقه يقع فى أرمة مجلدات » يعتبر مرجما قيا لمسائله » وله 
كتب أخرى فى أغراض شت ىكلها ممتعة . اتغمده الله برحمته » وأطم آله التكرام الصبر على فقده . 

وعم 

الرسالة الفاروقية الخالدة » فى مناسك الحج والعمرة : 

وضع هذا الككتاب مهندس ضليع بمصلحة المساحة والمناجم بالزقازيق » هو الأستاذ 
عبد الوهاب مصطنى » وقد أقرت ما فيه لإنة من العلماء تحت إشراف فضيلة الاستاذ الجليل 
الشيخ مود أى العيون شيخ علماء الاسكندرية . 

أهدى الولف الفاشلكتابه هذا لمضرة صاحب الجلالة لممك المعظم »و ومعه يسمه الكريم ». 
وهو جدير بأن يحتلى بهذه التسمية المباركة . وإلى جد معجب بهذه الرسالة لما اشتمات عليه 

هري مناسك المج بحيث لا يمتا: متنيها الى مرجع غيرها ؛ وجمعت الى ذلك من أوصاف 

الأمكذة المقدسة » ما يجعل ثاليه كانه د يه تلك المواطن الشريفة؛ فى 
وشرح موف بالحاجة » فهو من السكتب النادرة التى يصاحب فيها واضعها التوفرق 
ما برجو أن تكون عليه . 


الى حضرات قراء مجلة الازهر 
بهذا العدد ثم اللجلد الثاتى عشر طذه الجلة . وسيصدر أول عدد من مجلدها الثالث عشر 
فى أول الحرم من سنة ١51‏ إن شاء الله . فغرجو حضرات قرائنا أن يذكروا أن نظامنا يقفى 
علينا بأن لا نرسلها إلالمن يجدد طلبه ها مصحويا بقيمة اشتراكبا كله أو تمتقه » فترجوهم 
أن لا يعتيروا ذلك جفاء منا . وليكن هذا مجزًا عن |( نتابة لتكل من حضراتهم خاصة . 
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ذتمععع 


وموناعع ,رم ه#ماسماله! عط علقم وز لعاوعدومم رافماما وز بعقمعم ع1 
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2 سوير 
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#طصمس 
0 
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٠‏ #مأوتطقروس 
ا لشنضيعة 
١‏ | ا 


قط فمعسصمعة 1 تعطعتاظيم وز عاممة عط 6ل لأمعالعععت وز عابراى عط 
ممعممسع عط برط فمعر عط فاسوي أ كه وعأعدرطنا أممطءة عط) مأ لععدام عط معاممع 
للمم طلتس ألملى عطا أه ممعم 


لاك 


رلوألقعنالع أن ععاكتملاة عط .ع ,لز ا لعااتوطيد أرممعء ه أه مملتةاقمة1 
عطا ثة عأطقكة أه لوبعمع0 رماععمكما ررع8 وامملز اء 030 بمووعام,م برط معلمك. 


: وماولواقة 
وعألمطصسع ا ".هادا أه ممتوناعه عط“ عادم8 ولط! طوسممط) مومع عمط 1١‏ 
لاعس كه .وموافعين عتسمادا أه لمعل 4موج 5 أه كممللهاوسالاً علامعطاسة 


بعنهعاافى ترس طاتن عممهة ١‏ .صماذا أه دمتوتع؟ عط ها عللنع 2 كه ورمعو ؤز 
اممطءة عط مأ فععمام عط علمو8 عط أن معامف كمطا مذ علهلا ومووع اميم 
امام تاتب أأقا5 مقعممميع غطا أه وعطعم عط برط قوع عط الأبد )أ كه وعأمومطتنا 


صدؤلات 


بعزسعة قله روؤوعاه2 رط #مطانة عطا وا لعووعمققة ععلاعا ع أه أعمايدع 
.معنقت ,الدع #لمنا ممتامروع عسالمعقهة أه برالبعوع ,طوتلهمع أه ,مووعاممط 


.مع وتاطنم امم ععنن علممط دثطا ]1 دده! أقعمع معط لانادس 4ل 


.الال 


عامتفهعا روعلامسك معلوماة اله هذ أمعمعلامم ممعم أمعع م وزعع15 

وها ولععل آه مملاساتلوطيى عط قمة ععاعميمط أه أمعدمماعيعق عط كلعوسدما 
أقعط عط الت عقن 6 «مللممتصمعاع0 2 بعصلا سعد غطأ )عه ,وأ عبع 15‏ .ولجمر 
بعمواعمعطا 1 للعاعة لمعم مقط اع لا عط أه كتمعومواعمعك عالتامعكو عطا عمط 
ووأمقمسمء 3 عاتربد رهد أنوبعل همه فعلائع برالفبوء عومعصد غقط؛ عممط 
أه ومتاقسعه) عطل ها براتمةتاوتمك أه لولدم لممج عط أيه همارة مأ ساملا 
الثاكه ما لمعا نقد مسا عط أه تإزفساى 3 أقط) هو ,مملاعة همد عومامتطا أطهام 
مقط طعتطيي ركممتهلاء8 أمعمج مسن عط كه وعسسولاه؛ عط معمساعط عمالعة؟ بعلاعم 
لوماتعطامرط تقعنع كاذ برط «تقلوا بأمعسمماعيعل فاعمس ماعط ما طعيد مد عمولق 
كاذ برط رأثمونوامطك لمة ,فعسدطماة برط لعلمنممع 5ه 0690 عمن عذ) ععومب 
.أولمطك أه عأ عطا بعلطتوومم مه عوط وه عتماتما ما براتاتطتعهمممىم عتاوتلمس لت لومز 


وا قوع! أكساد كممالةامكة وثبعطنه لطعم أن عولعاسممها لمعه همه المتى4 
عامط كنامز أه لمع عط كه تمتقك سامير ومتفمماديع مه وممع أهط 


عوووعله8 برط #مطابة عط ها لعووع,ل20 بعلاء! عتطميق مع أه مماتقاقمم1 
لفكء )01 "الو دلمنا عمطعم عط أه مماتفع أعلك لوهلا ونيم لممسمطملز 
: انعم 


!نامز موجن لعتع سمطو عط وهمتووعا8 لمع ععدء0 00015 'زماة 


1 "تسذاذا أه ممتهتك8 ع1“ عامط همتتمععاما رمع عنميزر لعوبعم عوط‎ ١ 

*منأ وتطا طاته المعل عن مقط تهطا كموتلةاامسم نوعط عط أه عمه عط 6 أ لملل 
أقامعسدقمب؟ عط أه ممثاتوممع عمعك همه عاسوتد عنملا مأععزطية أمقاعمم 
علممط عا بعاطةتصقة راطهاتقسع؟ عق سعاذا ثه وعمأماعمك لمتامعوو ممص لمد 
لعالاج دوذ ,عستاممعم رمطس بفامطعد فعممهعا أمعمج عط وا بمطاسه عط) وبرمطو 
أمى لعمعاطهتامء برلامهتاالئط ه طعبد طاتير 


عمعملسع وت أه ععلامم عط ها ععاتقد عط من لطوسمرط ععمممد مم عمط ل 

عط أععوما 16 ممتاقواتمطاسة ولط ومفلقة براتوعبامنا تمطعم عط أه ممعم عط 

عقطعة لم ,ممع0 لمعاللت وراتومعسمنا عطا مأ عامعسلماعما برتطادمد مز عامم8ه 

ولط عباع ما لعقمعام مد كذ ععمعمتمع وكا تفط علماد 6ا فماع سه ل بمعايمم 

مما ع ععل برلقماء! الث نامير همتههعط رميز ها علاعا برد عممعطط عع مهامعمعم 

كه وووى كه أنه لعاف جهماءط اععزمم عط 6 «متاععزمه مم مقط سمير كز 
. بعاطتققمم 


بقههلدقةا8 فمد عفوعة لم0 رأطوتهلة نملا مدمن عماميدها 1 رمتمعق 


القت ,روهتامع بلع أن عع اكتمتاة عط يع كا ها فعناتسطسد ممع م أه مأعممامع 
: بماوتمتاط عط أه ععمالة/ةا .ل ,مومع ارط ترط 


اعم بممععانا عامدى ةلومم أه عازوه 2 ؤ5أ عامه6 156 


.اال 


ممتواءه* عط أه أمأعوسمقس عط قمع بتمعمعلها أفعع برمعب طائما بعبددط 1 
"بقعم سمالا أعطمممه عطا أه عأا عط هه سهلذا أه 

قمة ممرة)! عطل هذ معبعتاغه قمة عسرولاه؟ تامع م كه هط : نرقو فاسمطة 1 
قلطا مأ مقط ناولا فعسسعطمق8 أعطمميم عط رومقمامومة عاذ أه مسد عط 
تراتقدة ممص عطقد القطو كه اذ كه وملتماعيمعلما هه طعبى طاءهط عو عوتامعم1 
بعمتطعهعا وتعطمممم ولط أه ولمامع مففمسا عطا لممتدع لمن 

,ممتاءاق همة ممتكمعممعت. فاعسا برط فعأمهمسمععة باأأقامة عامماقط عملا ى 
مدعا لوطي عط وعفقيمعم 


اتتووات 


:لقت ,أوتلمامعا 0 رتعووع8 ممقصعل! بعال سم بعااعا هاه برممك. 


وا علاذا فانمطة ١‏ قمة عادوط مير أه همتفمة عطا فعطوامةة أقسز عمط ( 
ىم .56 مممنا 520 كقط لمكتيعم كاذ مملووع,ممز مععل عط ناميز ما قوعرمعع. 
تعمج أه بلقم همعط كقط وممتولاء؟ معافمع أه برفساة عط سمطس 6ط رعمه 
وانوي وسماعةب عطا سمط مل قمة معي برليها مقط؛ عكمد ومتسسة مملاعممائة 
أقط نزدى الأبنا | ,اوزممعامن ععطاعومالة أمم عنهة مملووتاة قلط لمة أعطممعط عطا مه. 
عوك ,لرالععملو عتمم طلاسد فعامعما أععزطيو أمعمع ولط معمى بعيهم عبرهط 1 
تعاطمم ه طاتس عسنا عصهد عط غة رلمة د5وعمملةا ,تراتلاعن! ,ووعمعاهممأوفهم 
أمم لانم انون علطا كقط) رطاتة! هذه وارمطابة عط أه طانم عط أه ممتاءترمم. 
بتع لقم عنآ5 ه أه أقطا مقطا لءطتعوعل بعتاعط مععط عرهط 


طاسم1 معالة ومعطععمعة اله ما عسلهب عاطمستاوعما أ عط فلسمطى از راعنى عم 
المتتع اقم معطب عد مد هأ براتقاتعلاعدم ذتطا فص رقاءمن عط أسامطوسمعطة 
عودطا رقم امهم أه كلمتد عط هذ بعسمععيه لمة الفععولة 6 كمعتممطا 
"عاتماة رالمع؟ لمطة كومتط7» 

“تومممهة قمة سواعانت طاءة؟ الف اباط أمممف عتسامد ذتط أه عاممط م كمض 
كه اباط ,متماععء وز وفعفى بعطاه أن كلمع ع طقة #رملمطايه أه اقم عطا سمء! موثه 
ععطاة مم ققة عامط عنمي متأعو ععمدعله! أن عامصدت عط سمااه؟ عفعطا كه ممما 
عداماعط أه معلا همتفهعا كاذ قمة عادمط عسهيز أه عسلهب أمعج عط رتعاتقم مف 
عرلنع! 1 ,لان متف هلوعفم غطهة له بردب عط ها رعللاةا تعبع سمط ,لتقيومه؟ عم 
.لعاععالة واي مم هأ رغم عبعلاعط 


تواست 
: هولهما أه بكعادمت مقول .ك5 ءيق أعومادك مبمء! ععناءا د أه برممن. 
غطة ها عطالة برالتط سه 1 أقعتعامة أمعج طايي عاموط عنمثز قمع عمط 1 


قاع عأوقط عطا أه كممللملة مدتتوتمطك عط برط ومتفممافعقمن بعلاءط وه لمعم 
عع معتاوعقهمع هأ ووعععيرد تورعلء عأموط عنامئز طوته !1 همه ممتوتاء8 عتسيواذا 156 أه. 
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عطا عومعاءس عمد لعم1 1 ,للد قمعم ووألمعمة طوتتومع عط أه ترمماق 
تععمولهة لاعن قمة فعمتمماقمء ه طعيد معلاع تاعتطيه عاموط 2 قمع 6 راتمسارمومه 
.صدلةا أه ووتطعمعة عطا أه امسمععة 

#متامعماما اومس ه هأ قعاامومف قمه لعتقالف عبط مير عاموط عتامير مآ 
أه ووم عطآ ‏ .سوامممعم اطاط أسوطة كلعها أمدمام عط ععمصفس 
أه مماعطامع عط قمة أمعمعاما أمعمع أو أععزطيد د عط وترفساة أمسس فعسمطملة 
هقمع عمتتممتصسالا أكمله كسمه وتعبرم مسا معمساعة ببملتقسمولهة اأعيم مو 

أه ومتطعه) عط ما كه معلا لمتعمعع ه مقط نرقم وعقمم برممد عاتطية 
غوف ةسمه متعط عتم تامعطاسة 16 بواتمسائدممه مه وتمعوعم غامد كثطا رفاك 
تأعناى هه ركممعاوماة نزهل أمعوعمم أ0 علباتائة كنامتهولاء؛ عط علماععمممة 4مة 
بعاع العدروين أه كنالقاء براسمهبرامم كه علقم 

كاذ برط ممتهتاء ه عوفسز ما وز لاوس عط أه برعمعقمع) عومتاتقبهمم ع1 
؟ع0وسه! عط برط أطوسةا ممتوتاء؟ عط امطاب يرم أتومع أقرل1؟ أه لمعتقمز وبعبرماله؟ 
أه مملطعمع؛ عط أمعوعوم 10 طعسم مل الأبيد عاموط أمعوعمم عط علمتط 1 نيا 
مط اله م؛ ععممقد لعمعتطوتلم قمة عاطفممكوع؟ ه مذ لعمسقطماة أعطممعط عط 
.از لقع همة ورعسدملاه! ولط طتأبن إعقامم مأ عصم ععمفتفصسيععك عه ممتتهمتاعما برط 

لمتعمعع عط قم ممتاءتة عط له ععمعالقوع عجل1 مه نوز عتداس لومم تكسم 1 
عاموط عط معلو/معم اعتطبس ممتتقع0مم أو اعوم1 


عت الاسم 


تعطونة؟ عط أه بوسطمع ع8 فلمبع0 ممكوعام,ط صرمم!ا بعلاءا 2 أه برممت. 
: متلق ومتتمعيقع أه برماكتمتلا رعهعااك ومتمتمم1 


أفعاقعج عطا طلتسر صنذاكا مه عاومة واطفوبساد0 لفعصسطة همع عيهط 1 
5105 0هة ,لاقي عمأعللياد بزعا همأ سنوانا .وأ عو عط وأمعوعم )ل كلديتااا 
ادم عط أه مه عاطن8 عطا أه سواعلالت معطهننا عط أه عولعاسمها مم3 م 
للتعانا عط أكمتمهة كعماللط ممعلاهممة أعلك عط برط لعكن كأمعصسعية أمعمع, 
وتعالو» «متاوارطت صما وممتاماميو ولط ترق موعمسامل5 عا أه ممتماموما 
بعمقسعام عتعر أه امعفمعمعقها العمصتط وسمطه عم 

فعلمته لمعطنا اله ,هط الهسوطا عم أن وترمق عوعطا هأ أمماءومسز وغل 
كعفموسس عط سما لعاتعطها كعالبزعمم ملعا سما عممعى 16 كمملاوارطت 
ب«علكولة اوبعل 3 أه فهلم عطا هأ كلكا أ كه سهلذا أن اأتامة عطا مدعا 16 مم 

بقع بمعوعل إل كمعععناة عطا عنتقط الس قسة لعطوأاطييم عط اليد عاممط ع1 عممط ل 
بعاطماتقصة؟ كذ مسرمطة طوألومع أه تروعاكمم 356 


يمة ععاكتملاة ,العسمط وماءملز .8 .1 .نم ميمء! بعلاعا ه أه برمم 
بامروع ها معتعصة أه معلماة لعاتمنا عط أه بممامعامم هوام 


8 


5م68 ,605 0] لزه 6 
لبيك 
عاومه8 عطغ ده 65)اعا 


:كنا عط أه لاموأبرووب6) ممؤمطهل .3 سدثللا/لا عار سرمء! علاعا م 


ال قمع 1 مأموط عنامي أه املع وسمهم عطل مل فعتمعهاما طعبد كمس 1 
كامعاممء واذ أه معلا فممع برلاعام هادع لمه أطهتم عط ملمذ جما 

فانم ١‏ بععماععم عسمئر مأ وم أمافعمة متقام مه واتقدعم تسر و1 وديم هل 
عباتقمعة نومص عط! لمعاله قمعم تهطا عاممط عدا هذ عومتطارمة ملا امم 

امتهم فمملة سعلوماق عط سما معالاري رمد أتعمهم لهة عومسم أه كتغل 
كمملاوقك عبقط وا عماثا فلسوب 1 .لعطقتاطنم بأتعمى ما عماثا لأسسمطة 1 قمع 
تمملذا تقطس أه «متامععممة نعم ه سعط عناع قاوس از عها ,اذ ققعء والمفمعع 
.كذ بوالقمم 

أععزهتم عط عأمسممم 6؛ ممقدما مذ دل فلنام 1 أمطا ومتطارمة كذ عمعظ ك1 
.هة ول وا فععقما فماع عط فانون ١‏ ءامد عا عمتطكتاطيم اه 


يوعد 
سايم برطاءويت عط آه وماتلء رأتعطماع ,لا .8 .علة مما بعلاعا م أه كأعمماءع 


نولموط "رلدع 00 وعودووعاز 5ع“ 


عنة كمعاطمعم كسمتوتاك مذ لعوالدععمة ععة مطبس كومعل! عه أه برمقاد 
سويع! عط طلتبد برالمععمى همه دوتامتمع سيمل لمتتمماوطيد عط طاتيد فعتطواعة 
5 همد 25 عم معد 16 نمز علكة لاناهس 1 يهملاتويه عنمير أه تارممو مم 
عط طلتس قمعم 6 عمنفعام عط) فقط بزفمعملة [ تاعتاسن املك كسمفي عط عاطتوودم 
أذ هط قمه طعمعمع ملمذ إل مماتدافمةا أعقلى لانوس ١‏ باوععلمة اوعتمعيع 
نارمنلا لعاف لتعومم أو ملاععلافى عه هذ فعطوتاطيام 

وعأناأتاكمم أقطابنا أه ممتمنسصمة لمة اأعلمى هذ نمل طلابيد وتروساع ع 1 
عانا أه أمعطوتط عط 


سروت 
!!!0 و«متتههامما عوتالة ,عاذ .11 .1 ووزقاة سرمع) عناءا ه أه ترممكن. 
: أمنزوع بمفممععام 


همه تمعتعلوا طعبيدم متتس "سهاذا أه ممتوتاعم ع1“ عاموط عنامير قمعم عبجهط 1 
لعسومسم براطة ترعن معفط عبيهنا معماعوم عط هل طاءها أعى وتعمزطه عط كمطا لم16 

موتاممهمم أفي ها طعنة وعطصيم علطب موتولافم عط أسوطة مملاهومم لم1 
رمعب اه عط انط أمصصف كتمععطقة كلذ أتهموصة كامماتطدطمز واقاروس عط آم 
بعنالقن لقعم 


04 


| #منمععم ‏ لمسةترتهما (ط 

ا 6 براتلتطة 
لمت عماساه كه عونا و 
«لطلطميه ‏ بكأمعمفممس 


م8 لم2 كترولة 

6! ) همه معلا أه قاعة فده (ل 

26 عر" أه عملاعمه عم 
مماتدو لامع 

0 أ بواأاعلوللما قمة مزك (ع 

ٍ .004 أه أطهاة 

1لا مس كه سممقعميم 

قم كتوم بعامعسومة. 

الالاء/ا! ٠.‏ ادمظ عط مه دعلاعا 

ال لام اكععضم م8 
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كلل 


عكتالقل! تع وميه مز 

ع8 اللا ابددة همه بردم8 
. طلمع بعانه لعوتمه 

آه اعدمممم عطا أه ومهزة 
عع باقع 

.مم6 أه رون ع1 


4 ونامعاطعا8 عط آه براولاءع 
فعماء1/كا عذا أه ومتوط 
كا 
: لعوومعكلم ولملوم عنام 
,اع وا برمللقع0 وامهلة لد 
-عنظ عماولط برط معمتسر 
#2 05م 


معدم 
157 
158 


160 
161 
163 
194 
165 
166 
168 


111 


114 


176 


178 
180 
11 
182 
183 
153 
184 
184 


186 
187 
189 
191 
152 
13 
1944 
195 


20 


201 


8م . كاعموه© 

. ا#صوم0 وعلاسا .50 (1) 

علقاة !5 أه اعمومت »م1 (2) 
عانقاة ا5 أه أهطا قمة معط 

.)3( واعموه0 نامع عم1‎ ٠ 

اعمده0 وأمطمل .51 (4). 

وعء مهمع عوزه أممارومسا دمع 

مهلل اممععاما 

0وأقمععق8 

001 

أه ومتامععومت عتمهيه)! ع1 
٠.‏ قلق 

ع1 
عسادلز 

ماوت 0 4 0قره! 16 
ووعمتامكط لممموعم أه 

أه وعلاقممة عط هأ تعتاع8 (4) 
. . 6004 

57 6 لعوتصممه وبوعل 

. ل ينا 

نوع أه وعاعةءتاة عط أه عم©. 

166 فلتاكعل أن ووأؤؤأام‎ .0 ٠. 

لع العم امم وسفعل 

٠‏ رتم01 عط همه دعر 

00 م لا 

كه كهمأطعهه؟ رماع تفم اهمع 
واسمعلوماة «رمء! والمماوا 0 
.0 سوال أه أسلمص 

وت كساوعل أه لمع طلم 156 
.2 صواوا بزط لعممعلق 

+110 أنامطق قترة5 ؤباوع[ أقاللا 
على ولط 6! ومتتلواع8 مز أاعو 
8 براتماوزه مهما 

دمماذا قمة المع اوعامم 

كنوع[ أه رأتمأزم لعودممي5 

4 عغطا مه فعمعد8 مممدت. 
5 | سايلا 

.7 عمتواه اولك كوكلا 

معاع2 كه وعأععطمممط امعتاطاه 
عط أه أمععهة عط ها هماع 
. لقسمطماة أعطمممط 

ومتاععسوع8 ع!؛ مز أعلاع8 (3) 

اهماما مه أه فمتاز عط رمقل 
.0 .ل#صماءيع0 و1 


ممسسكط عط أه 


00 


عدم 
127 
127 
128 
128 


128 


129 
129 
130 
130 
131 
131 
131 
132 
133 
133 
134 
134 
1325 
135 


135 
136 
136 
136 
127 


137 


137 
138 
133 
13 


146 


147 
157 


. كومتامبع0 ١١‏ مملاععة 

كموتاعهومه 1 1لا مملاعمة 

كعلاتلهملة /ال ممتاععه 

وامعمطوتدناه لا مولاعمع 

20 همال عط أه أمعهزم 
0 


.060 مز أولاء8 () 
ا 
_ 0 
٠.‏ ولع اسمما 060:6 
7 1/أ/لا 06415 
عاق مه ووأممعط واقمن 
٠‏ 1/654 06016 
1/61 0005 
064 أه براتونا ع1 
عممعاواءدع وكا أو واممم 
معو مامم0 لم0 
ععمعاومأمم0 ؤلم6 
كهوملظ1 الذ أه ممامع 
واولا ولط م أععلمعم 
وع وول أو أطهنا 7 
٠ ,‏ لامع 
الى ج16 وعلأرومط 
ووم اونمت ممه وفره /لا ولط 
٠‏ #ملموال0 مم عمط 
ها كهمء8 الى لعلن 
2 “الا عروقة 
طاتس طاعمامممة مكل برول 
قل 
موت أة مواهعت و1 064 
علا مه رؤلمع0 الع لمم 
اس رصتنا سما 15 0664 
عممك هآ مقاة سم وأ اتروع 
-ومها كط أه عممعنوعو 
ممع للع مهوزه لم ععممم 
“مم0 لمه امع اموه 
3 أمعامم 
معمعمنا اباط هماعمو “الم 
04 أ مممعاواءيع ع1 
أه كاغهمة عط وذ أغلاء8 (2) 
6004 
وعساولت5 عط مذ أعلاع8 () 
00 61 
عسوم عط فمه فاوط 


0011125 


غهدم 
08ل .2 . أعطممم 


اأمدع0 لمعناتامط ع1 ,اأكا 
برط اعنم دملا 

718 مةاذ! أمأمع للم عط 
أه ممعاوبرك امءناتامط عط1 .الاكا 


79 .2.0 ستقاوا 
ووالم هت مم0 لهك م5 م1 ,اكز 
8 .0 هادا أه 


منمامطء أن متلقاناء؟ .لكا 
برط وعويقتك عولوع 
ومعا 17 لع السزعمم 

0 .مماذا أثمأههم 
موث ةابمسمهك مه ععرمع* 1١‏ 
رهامس امم ععبر 

الستعوؤلط عطا ,10 

 . 0 83‏ "صماولاه هملك 
امه كل 1وأم 02 سقطماة .2 
»ع5 أه ممتولاعم م 

. اع سج انها 

90 . زإسمهبرادم فمه سماذا .3 
عه آه 5ساها5 عآ,الاكا 


91 #نقاؤا هذ 
102 6هطعيمد أه أععزط0 156 ل 
10 . معممرز0 همه عهدتميماة .2 


ع1 لم مقتفكدست عذ1 .3 
105 8106 عطاله أمعوممك. 
عط كه #التقبوعما 156 .4 
طااس وعيع5 و1 
105 ععرولزه ما لكموعم 
107 ععمونزه أن كممنهانسنا .5 
؟ه؟ وومتاععههن5 واسداذا .6 
 . 109‏ ممللوااعممعمم ‏ 
ماله تهمعة أه رمع 16 .3 


مه 6د ها 
1 .0 . ممالصدمءه 
116 .6ع«م0 "قدامط!" .8 
 . 010‏ . #ملوساءه5 علمصعع .9 
.ا مامه 


منقاذا أه ممتواعه عط 5ه مم للوممعع 
17 ا .ا 54أعلاء8 | صمناءمة 


عدم 
1 
5 


اننا 
. املاع نومام 


١‏ اموه 


.وطهعة عط أه بروماوتكر 


لاتقصسسك م 1١‏ 
0 مملولاء! مم1 .لل 
د ل » ل ا 
عم قفالا 
كلمع ولام رمعم ع5 .لاا 
لومم أه وعطعمم8 156 .لا 
برط لعاووثاابت مهلها 
عرماعط .وطقيةق عدا 


قافا 
أمعمع اا أه رات عط بالا 


ا عاممه 


فقمسماماة أعنامممط أه عاننا ع1 


28 


74 


326 


ل١ مقعلا برابمع همه اماه‎ ٠ 
عطآاءال‎  8ءولممتاممك‎  هأ‎ 
صسقط ملل‎ 2088 
موألهاعيمم‎ 
ممأووتكة والمسمسمطماة .الا‎ . 
ؤاهك! لععه5 وطوعم عط؟ ,لاا‎ 
ا‎ 
درتطأعفسطط أه عممعم ع1 .الا‎ 
معععانا أه أمعنوممت 156 .ااا‎ 
فك فمة مموعم ع1 .الالا‎ 
أعطمه عط أه بعاعوم‎ 
0قتسفطماة‎ 
أه مماماة لمعه متكا‎ 
أعطمممم عط‎ 
ممتافاطء اه علعمالة كا‎ 
عط أكمتقهة وعمان1م‎ 
أه معاع مقط مالم‎ 
أعطمممه عط‎ 
ادلعم5 ع6 .اكز‎  كطدموهعو‎ 
ع! نزم أنوطة أتأهياه8‎ 
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.لم66 أه معسستمعى عطا وممسه ستط عالت قمه دعالتموتل فمهرألءمستط أه بعأعهد سلط 
همعطا امه مقطعبن 1] بإ طاتسرع تعمسف ما رومتطامم عزة لوو معطاه اله أه الت 
عمموم بزاع اتملاما عط للأسمطو عم ,لالس مبيده عه برط وممائعة وبيده كيه عابم مه 
عط ا قنماعدمة عط فانمطة مقرم عبماعع 1 .دمم ععة عنيد مقطا طارمين لمعمد هذ 
رفاعوقة صومعن عبروطة عل هل رمديمها تراما عطا اط بأععموعم وتط1 هذ فعالتموتة 
عط تقطا مأ راوسزمب وز عفا بومتاعع ممم كتلط هأ أمصممها قمة توسزمن ؤأ مهد أدطلا 
آه فمعاقمة بكفعمة استهمهيس ول ما مومتعممط هذ رصوقعة؟! لمكمد ولط وعقباطة 
عط ما لعفط مم وعباع عط مط مأ بتمدممها ماعط فمق بوعمه كسمعاطهاء 
أطوية ع أقطا بسدمما عبن تمطبه ولول عوسمععط بععامط ذلط أن وععمعنوعقوم. 
بعتم مهل قمة بعفاسعانا اباط بقاروس عط زه فممع عطا ,5 ترلوه امم وآ رول 16 
ونيده عسه صنمء! اللعمعط متمد ولعالمائما عسشمعل علا بوعباعوميه أه ممع عط 166 
عق مة مما سعقط ععمد ترغاتمائما قم بكوعماطواءمب أه اعم مد أه ععمفممماهم 
عه لممج ع1 ماعتائما عبس سصقط عط عه رسدمتوعط عب ممع عا مقطا مود زه 
عسوا عه 5أأثا ,از قعدمقم عه وعمااع علقم عبره ملوأ بزامععل ذعه 
.لهت مه لسمى مأ أمغط وذ تفط اله 16 همتع قمع عه ممأعامهما معطا 15 همه باذ 
عانا ترص عا قاسم ١‏ تقط ر0" ,رافقة ومتزفد أمعطاتب عوة لاه طم معد ممع 
أمعسم ماعل امع لاتق د عوك طاسمير متعط! سعط مسمطو عمط عدصلا بعسهععط "رامن 
عا ممتاعء ممم كتطل هل مفعبا ,تغط أن عمامفطة أمععلاتة مهمه وعباعفسعه أ 
: ولاقة مهرما تزأواط 

يده عنمير أكمتمهة لعدمعمهومهتا عبحمط ملأبن دعوم طممي برص 0 رنروك" 
:قملة أله طاعوتوءه؟ هم أقطا عمفعة : لمن أه برعععم عطا أه امم عتدوفعل رؤايامة 
قمة ,دما عنمير وثمس لعممسة عط فمة ‏ .أساعكاة لمه وسمعمي0 وزعكط ,16 
مدهت برامعةفسى معصمة أمعسطعتميم عط عتماعط رصتقا مامت وعساع دامر معافعم 
برقة القطى اسم ه معطس ز(أمعمعطا طعممعممة عط)) أمم علاعممعم عير همه رتامير 
عبهط 1 مبرائتعب زر فم0 وفمويدها تراس برس ها أمعوتلوعه مععط عبط 1 غهطا 106 روقلم؟ 
فقط ١‏ راتكن بعص فعاعمرزة فقط 060 1" : تيقد عه ' زوتعمرمعو عط؛ أه عمه مععط 
تأمعسطوتميم فعتدمعم عا طاعمد اذ معطنن رهد عه ر اقنسمام عط لم عمة معفم 
عللا له 76ة عا”ممعة فانوس | ب#اموس عالا قاض عنمم عمررة «ساعذ فابف 1 /[" 
7إماهنا معطا متسه مسف كصولى ترال' :عسوم المطى 000 انظ لكسمملاولم 
عقارم اناس جره فعإلام اكمس فجهة بهمااععله] تالتم جرعالا موجهلا أك4 اك عامنظا 14ه 
(1(6) الا ملك رصورها) "بوبعنعااعسه علا زه عجره أتعسمععن عمف مم 

+ موتوساء ومع 

بعنعذاغط 6 ركسمتواءء برالفومع لمن عل غذ كه للع كه عاطمممعمم 15 از يأعلءط هل 
لق بأطوسمط همه مملاعة مه بععممافسيعيك م أذ غط رتعبعمعامطس بومتظامم فط 
عطا هل معممقط مق #متطامة رمتمهة ‏ .قمت أه للتس عط أكمتميية ععمام عملم 
املظ ها عه لمسلمة هه ماعط ممسسط م سما عمتعععميم كد عطاك ,امير 
وذ "للثس" بره بع ها اذ فعالاس قمة ممما براتمعاء دجما رمم فقط م0 علطي 
عط بقعم عط لإاعسقم ,قرولا عط أه «ملتقامعععة بعموعم عط أممعم معط 
وملاقمتاعمة مه عرتوعل عطا أمه مه رمت لممتسعلعق 

عاساموطة مأ أعتاط عطل عمتفامط هأ ءا فم امف ومتطامم وذ معط 
.راناطتعمهموعم لاعى وز عتلعة عط همه ممتامملافملم/م 

عنج0 علاتانامل عه نجع 
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فمة ععمةفمسطة مذ هلوت أام مأ امم عتعط ملسا وتط عط واتتعموممم همه عمسارم1 
معط ةميمل( قمه معمتماوت؟ بععطفاة وثط وقنديه! وعتاسل كلط اعورها ود قمة ,معام 
3 064 أه عهمتدوعاط تعب عوعطا علقس مأ غم ,لماعي برط قمعم وتعظ 
معطا عومقط عسطا قمة بكتعطلة أه نطو عطل همهت أمعسطعممعمع مول ممعم 

الفعصاط و؟ عومنت ه مامز 


قط سماوا ثه أعطممء8 تراماط عط باثي مفسسط أه مقعم ما فعمهمم ماتلا 

ممع معمساعط معام م عفدم ها رتطعاء فعأسمعتفهت وامقد لعمماععة ترافةاتقمم 
رلعامقطمسء مععط عمط أمادم وثطا بمددم! برلماط عط هأ بمتدوة قمة متهم .اثى لمع 
بلععقما ماعسقدف ولط ها زالااطتومممعع وده ولط أعهرها لاسمطة ممص دعل 
طنسم5 عط ررد" بموتاءعلك ولط هذ عتمتمم وعتطاء عتمورهك! أه قمعا عامط عط 
وبومومطن لمة ز عنعتاغط برقم عط ,لوثين تزقده بعبعموفط»« رلوما عنمز صما وز 
ممع مض فقط لم0 .مقيه)! تراملط عطا عبرم ”رعو تاءطوتة ترهى عط رطؤايد بزقص 
عط لمة باذ سمللة؛ ما صسلط فععقمه همه بطلقم غطوق عطا مقس مت اسه لعتمامم 
ممما عط أععموع؟ علطا مل باذ سلما أومتمهة سلط فعممس قمة عمه مسر 
اباقع عط ترقى عط ز طلقم أطي غطا مهد 6غ سحمط عتفط عبن وراتعلا* : ورف 
برط ءا ,064 أه اندم عط هه رموتكاسمصم مم وذ عتعطا ومتمعم "الع تممهمن 6 
:قمع عبن متهم فطل عه عومسم لطا أمعفة ما صلط مومن عمغط 10 فصر 
عط عيلها 6ا لوتيد مطبه نامير أن عومط) عها عاممعم اله ما معلمتمع م ذا كت برلابعلا" 
معطامم"! ممت عاعو أه ععلتهرم عطا متعمملة اغا معط مقط مهس روما عبعل] "عمسم أطهار 
عما 6أ) لفققعام موعظ أأقمة رأمميم وممعاة اوتمس؟ ما رنزلمه لم0 موأ وزغل" نمه 
000 راطوتسام تفط بومففص وتط] "اله وير فعفتبج مقط لاسميد ع1! (مقد معمعسال 
عمل مه ععلهن كاعة وطو أمعهةععم! موتعط تفط راءء! مهد طعمة أع1 ما معدم مقط 
00 اامفصعا ممع متعغفهد عط أمممى ععمعوابعلما أه لمتمعه .للأسعم! أمعوتلاع 
عمواتمعة برط ,مهم ددمت عمتوعل مسه كلك عععملي ما كه ,لعكمعام مز عبر 
مق علوملة اغا معط أمم فلوس علا رسمقعم؟ تعمد لممممععم ولط أه سالط 
عطا بعطاعوها أطوبئط مقط فاسمس عل ,لععمعام عمس م0 1ل" الزفتاقة مه 
أه طلقم عطا براغسقم "رطلدم عسمة عطل لمة عمه متمد واتمفصسط أ علمطي 
وزعمع) أمط) اعء! ما محم عقهم عك! أمطا فعمتملده مك عقط عق نا ,وؤعمؤسوع ا طهام 
بأقطا عه نيقي وثطا صلط عمتاعمذ 6ط مسلط مدمن معط ها أطوسورة موأواسمسم مم 
عوتمموهه عطا قمة العوصتط أه متعمس همعط أه كسمعكمم برإعاساموطة وز مدالة 
طوامسمععة مق عط طعتطس برط عسوم معللع وذ عط .عمف مه ولط أم 
بعتو سوك .وترمزمع عط طعلطيد ستمفعع؟! لمرمد عط أن عسماي مذ يععتمعك مسه علط 
عنة عد اعتطس طتئي بأمعسمعيمع افو أه عسوم عط رسهادا 6 همأفمعمة 
ونيز عناه كاؤطام برلمة غمم ال ع1 ه أمم قمة رأعطا ق 5أ بلعبومومع 
عط راقن 10 5تمععة عه ركأكنة برالفساعة )1 اباط ,وعلزاعوعيدهة 16 لزمتادعق 
أذ أن أمعسلمعة عه ها مانوس علتلفعت وثلو0 أه عترمعاسه أحماك عامطيع 
قمة اذ أه للد ع أقطيد علقم 6 ردفصفط عناه متم كيام كذ امد[ أت رطاعف كتط1 
مقط علا" بورد ممما نولوط عط بأعمااء علطا 50 روتمماتطفطها قاذ ركع ل اعومنده 1ه 
0 ,كته أمنامه عط قمة طاعمع عط شه ومعتمعط عطا متمن اكب عط؛ لعؤوممم 
مهد أسط رأث عملقاتعقمه ما قتمملة عععس فمة رعصقة عط عملماتعفهن وغ لعوساع روط 
اله غه تقطا روممعد وتط 1‏ "بأمدمممها قمة أكسزمه برلتع دكا عط (إعير) با امو اعمس 
علقم اعتطيس موفععء! لقعمد أن أقسا عط فعامعععةعمملة ممه كممتتمعت 60015 
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عمسزما عط عماتمعوطه مل تبواك مم عتهجة ما روز تراسك وامملة ‏ رستاط طتئس ترلمه 
علهة عانسن وذ عط معطا همه رعكاقاة وط أه كممكة 
.004 نم1 الإقحة معنا 6أ ققد أمصع؟ معازه وأمعام قمة واأعمومعم 
عامير امم اع( بوعبصتاءط 0" : وترقة مممهع1 برامكط عطا بأمادم ولط كمتطعيم31 
عفعطا آه بالمعنوعنا عون وعلقس ملق "لم0 عسمير اعييه! سمي لقره معتقاتك 
كه نه روتعطاه أن كاتطوء عط ممت اعقمعمع ما وممعم د كه رقه0 أو فودتومعاط 
عمواعع 1 .لم0 ولععيدما معتابل لمممتاميصل كط أعفايعم وا امعمععة معي مه 
لعفقتط معلا «مامامسع أقطا رقع ءطسعهم عط هأ )أ وعطوتس لم80 رامل ع1 
بهمارمولله قمة طالفوس أه أمعس زمزم عط معومس 


عط 15 هه برالعمومم امففمسطة برط «ملتماممع) وا عاطملًا وأ مقس كه ممع 
بوعمناءواولم برط وعلاسك ولط أه أمعسطاللنا عطا صم! لعلعمعم عط ها امه 
غمه لأس معبعلاعط عمعا ه رووتلمم وملعم هذ طائط أععلععم همأبيهط بعيم سوواط 
ممعععل قمة لعمتسمعاعقعمم مععة مقط رققط ره قومع ركمعممق أقتابد أقطا باعيم1 
وارواء مممسط أن عائمة مذ رؤقهم 6 عضي أعمس عاطماتيعما عط أقطا مه رقه0 برط 
قمة ترلاتةتععط الففساط اتسطية ها لمسوط كذ عط عرملععط] .مادو عط 16 
عا لمق" : وترقى ممما برامكظ عط عع .ولهانا اله ها براقع موامعم 
عأنا فم تواععمعم أه كوها فهة كع ومبط فمه عى! طتاب بمير نوما برلمتمايعة نومص الأير 
روتطنن امعتتهم عط ما مهمتفة فممع عباع لاعطممه 0 و ماعط ) ز وومتووعام مه 
صلا 6ط قم رقمت 6 ماعط عبس ,برلتيعلا : برقى بسمعط؛ والماعة عمسعولوتس معطي 
وه ”أففعاط ستمطي مه ررعطا عه لإمعتلةم عطا) عومط 1‏ ,معساعم بزاتيعي المطى عبير 
أه وعبنولاه! عط ععة عومطة مه ,لفمععوعل الأس) قعما عتعطا سرمء! برفمعد قم 
نومع قه معو وعمساروافتض أقطا ركعطعةه) صذاذا كسط1 "عوسى أطي عمط 
أه النأ اتمغط د طتئس فمة .مومتووعاط برلمسمعة أن وتعممسمعمه! ود نهد ركمم لفلا 
قمة ومتطوقعقط 6 كاتسمطنة برلاب اعمط معبوتاع عنما د ردمادمتمعلعم مز لالم 
رقع مفاف سبع عوعبلة بعوهن لمتحم ثه عصمما عستووتسطنف د وماستهط عوم؟ .ولماما 
انلا "لم0 أه 5همتفوعاط عمد لمععوعل" ,موممع! رامل عطا وبرهو “رسع 04“ 
عمااق أن عودمعدم عط وا عمال عوتسوولك مز بعتعد ه كا براتصفلت ه رسهادا 
بعله1 ولط 16 اتمعط لبطتعفط د طتتس كلعصئط كمهلوعم سمعلوماة وومتبعتاعط م بللأسر 
عمف رمععة رأمفمعط معدمموتك همه عومع رتوت عط كمتعندمع عمولة ميد مم0 15 )ل 
أه قوعي متها ءواسم عط أه عم 0‏ .الا/لا عاطمعميهمما همه لممبعاع ونا ها 
مهملا عا 6ه ععوسس9 عط امه وطللا رقم0 0 برمة" : وسملاه! كه قمعم ممرمها عبطا 
ترقسة أقعماما بامط1 قمة زر غلثس سمط1 سمط 6 براتتمطاسة أمعباع سمط1 ؛ موك 
سمط] قمة الس سمط؟ معطي اوعالممت سمط] : الث مم1 ستمطيد مما زاتمم ايع 
ائة نقط1 قمة ,قومج عط اله وذ فمقط نرط1 هذ ؛غلأس سمط؟ سممطيس أوعاطسمسط 
افع لقم نمط] لهة رنرقة عط متمتعقم م غطوتم عط أوعلقد سمط؟ بأمعاممتممن 
أه اناه عملا عطا طاءه؟ أمعهماءط (سمط1) ططهتم عطة ملمة عام وا ترفك عط1 
(نامط]) 4مة يهماجا عط آه اناه قمعل عطا طاذه! أكعهمانط (ناهط1) قمة قمعل عذ1 
بقسط1 "اتص نا أسعطاتيب وى معي همه الأه سمط1 سسمطس وأ بععمفمعاكسة أجعلأبيمعم 
اقم لأس ععنولاءة عدا ة بعمسامملوتم قمه متطوقعهط أت كمملاتفمم علدت 
بقانسءه! لعامه تط أه ععمممعكلب عطا طاذ/لا. .000 كلعدسه! معتاسل ذلط أعملهعم 
,لرالوتعبقه 6ا واتسيطية عط "بيع عن القطة ستكط وا قهة ودماءط عبن ومن 70 
4م كذ بفمقط ععطاه عط م0 .قعاميمع مامه ملاس ولط طلتي مه كعمع لمم 
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وس 16 فعسلع عط نرقم ممتتمملاوعهعمم أه عمتباعمة عتسهادا ع1 .كمملاعة 
وأعلاعط أعمتاواك 
16 همال رمععة تراه امه رهد أه ترمتتوعة عط لعمتدممعاعل مقط همه هذا (1) 
وكلة عباط بلعمتسععل ود ولعلا عومطين عومطا أو ععتعدفك وسسوماعرها عط 
مععساعط أمادم ولط مه عتسموتة مم كز ع7 .الس دعره وللد0 وأ ومللكممة 
عدم اله رسقلذا فمة تواتمدتادايك عتمقمطا0 ,موتتفسل .وفعقي ال أه وعماوتة 
قمة باذ كتسقة بلفعتمع عتمت نعط غسط بيكتطة هذ عموعتسوعة لمم عممهة تلد 
رسع طمعماط عط نا مادم عل ها مملامه عامتعودم نرمه عمماععل برللفء امع 
عط كه همها مد بكمملاعة ديه ولط ,ها عاطتوممموع برلاعمملك 5آ مهد لطا (2). 
«رالهيمط وذ عط نمطا بعاطاومعو برلمتمامعة وأ مقد عم يععامط ععم! ولط أه معتمدم وز 
لمممتاتاهب ولط ترط فعاععالة ومملاعة لله هط عاطمامبصعة معط بتمعهة عمم] م 
طااس عمد علقفدد امم يعو 064 أقطا رقع عسي مدممعل عطة و1 بعصيمم 
أه عتعلمة أممبرة وأعع7 از عمعط ا وااعدمف ولط لممترعة براأااطتفمممدهم 
همه املوف أ «روقععم! ورمزف الس تمعتممجة وثمقم ممعطس بواأواعة ممصم 
عطا عه! ,ممتوتء؟ برط عاطتؤمدموع فاعط ؤذ مقس ه ,رلتمعنوعكممك. ‏ .ومتاعمملك 
عط أه عاتقس ه ومولععطا روز أل .وعلالسعها ولط أه عواععمت جممسد عه أطهام 
تطبه ومواتقاميوعء لم معلبم عط متماعععفة 6 رمس ما متععدف أوعمععل 
عطا رقععه وثطا براممنة 16 .وملاععممم قط هآ أعسهمم ولط علأمج لانمطع 
ترهظ ,متتماعيم لم بأععااعتما طلا محم تعسمفمع كما لم0 اسأععلة الى 
لمساأرزمة قمة لميمد ولط ايده مانوس ما وتسم دعقم ممص أعمالعتما أه ماعط علطا 
قمعي سماك! ولط قمة ,متمعيع كنط طلتيس وومالمعة وثط اله مذ ومساميت 
ركهوللمعتامصف عباميها وفعيو ,مهد فمد قن كلعدسها وملاجوتاطه وثمقد امه 
رومع لمسعععااعلما هه أه السوع ع1 بممكت؟ ممصسط لعلتمدن ,15 علمعلافة مم1 
عاساموطة عط بععمعةا ‏ وسدا عمتوتق عه ممصسط كه ممتتدامتب عط عط أطهام 
وعلللئم! عط عوك من فلم 6ط لم0 صمما دسا قهه ععمفايع إعمرال أن واتففعمعم 
ونا عاملسية 1١‏ أطهنه عط سمط ها 5ه ,مقس معاطولاد و1 قمه برممقدم )م 
6ا ععمعتفوطه ها .معصسرهاك؟ لط ملت كه الع كه روعكملة ولط طلس ومهالقامم 
بعاا مذ امعط وذ أقطه متمللة قمه. بكعللماك ولط ايده برع عي مق يكسنها موفطا 
وماسملاة؟ عط هذ من لعسصية معفم مقط بعانا ممصسط ما ومتتمافع وسجا 
وانوس قموم لمم عمتاكسز وعلمه لون براععمة" :معز براماط عط أه متعير 
بلعمعععلما كمسعلممء علط لمة رومتماءم 16 ومعمفدة! (وتعلءه) قمه رزاله 6) 
".لسلفمتد عط نرقم مير أقطا رنوير وعطوتممصق عقا .ممه اله قمه بقعم اأعثالا 
ممما براوطط عطا رله0 وا ممتتماءء ولط ما كه ععمد تسج محص ها لعموعم للاتللا 
,064 165 5ل بطتفعل نوص علا تزه عع ا1اعمة ترج رومعبزهيم بردم : برد" : ونا والع 
عمط 1 ونط1 .صسلظ طلابيد ععمايدم مم كقط وطللا كقاروست عطا ؤه كما عطة 
وعناسك ذلط عه مماتوعت هل "لتسطسة ما كوعلة عط سه قمة رقععهمه معمط 
عاط تقطاس أه قمة بكععممهلفره 0005 أن أطولة عوما أمم أكسد ممم علتلمز 
سمااء؟ ولط عه لاعفستط بوأؤتلقة تردبي مم ما لأسمطى عط تفط هد رستط أ وعمتقعق 
.اله كه ولمعت غطا راله آه ععطوتععطك لمدمعبقمنا غطا ومترعطموتة برط رقععسامع 
همة والساطاتة! عسجطعة مف ممه رممتتمدلتوعلعمم هذ طاتهط ولط نم3 
عذا ععمممعاكية قمة لفط رععبووم لله تفط بأمعلالمف عتغط عمملة رتراكسمعاطهم 


بو وللمستام لم8 ناعة بعمتقعم داكي واوطسمك سه وثطاموسهعاملة 566 (1)1 


-22 ل 


ععطاكم مى ممتاقمتائع هعم عمتولق مذ طاتها قم أعتلغط باعد؟ هل .ومتتموتامعفعوم 
عتفمتستاء ممم بللاس أه سولعم؟! أن ومعمونهاعقدم محسسط أه لمتمعل عاجاتووممعم 
كة دما 56 لاعسفمم ممصسط سوعط براتلزطاومدمقع لمسلاسقمة أن مماعدا عط 
«تطاتس مملاعة همه موتمط رللأس أه سملعمم) لممموعم أن كبماععدم وأ مقرم 
أه ومممعمتقد عطا كذ اعتطاد براتلاطممبمععة ادسلتوهما آه عفمعو عط لاعقستم 
لاوطو بعمماعمعط رعتاغط لتهد عطآ ‏ ,لعطعنمامت عمتمصع وفسلة عللا لميمس 
ددهء! صلط عسابمعل عمه ركفع هوم موا تمفتفسطام واممدم طتتس ععلمعاما بعطااعم 
يعماتزمزم أه وسواعقهم ,رافعاطن هلمن ,وز عط بوالبعها طعتطي بللئس أه سمقعممز 

فصسفط وذ عله ةة عه هملتوارتك بوعل «ملمطاقه مقع رأعمعط مأ عبملاعط 16 
معالداعة عمط عع موتقطه بوممريه عه غطواء رول ها فقط عمه ععبعموتفطي نمطا ,10 
ققط رعاثا وتط أن أمعيع اوعممعى عطل مه رمقد أه امعمعيمس أوعاسولد عط بعمم 
أ امسمسة مم غمتل لمم ر بكتمعاء صما قمت برط لعملاوعقعم براطعميهما معمط 
عط برط قعولتوعفعمم بكتمعيت أن عوسف عط ععالة مف برممامي عط هل ماك 
مم مه رقت ممهمل دنمتهلاء, براععسم ه اعنك ‏ والمطاسة عمتسئة عتساموطم 
أه عملاعمل ع1 واتلفيمص مفصبط أن اقسمسة نرمة طلاس عمعلعامة بامسمعمم 
.ممتاعة قمة لأس أه مقعم وتممس له لمتمعل برامسز امم جعمك ومتتمملامعفعم 
: وملاعدسا عدرمد لأكابط ها رمتوتاء برط فمسدط وأ مهد أه أعدم أمممدمسف طعمع 
ممعم وتلا قمة وعتسطلمالة ولا رمن مأ عبؤلاعط ا رععمعءكمم همه أعمعط عط 
وا ممتلتمععة طعمع وانوي ما رققد أه وع#طسعص لممعاءت ععطاه عط زممل تحمل 
]أ سواه سما عط برط فعلمعسسمعم كه عفسطلامة مه براليمة عستاععمىم كاذ 
تقطن عومتطلمم أقط ملاعم ما ب براعصهه ,ممتاعمن؟ ععممعم عاذ واتكلنط عمط عط 
عط ما معام وزكوع لمن عط هأ رمعممقط الثع عه رلعمعممقط عمط أمطا بعبعمو 
ىه فعفمعاله برالتمووعععم هذ ب#طصعس بعطله مم أه وملاعمه؟ عط رقم أه الثم 
هذ أعتاغط كسوتوتكء ه طعسة ععلمن بلقدا رلعتفعوهسو عط أمممف أذ كد ,لعف جماعمر 
عط يوماععى صوءة فعامعيعمم عط القطو فعبرع عطا روعتسطامالة عمتطة كت فم لمن 
ترقة عه يلمعم صمء! عسهودهها عط روم للدي سمء! أعم) عط بكومتممعط مما ممم 
رانك عسلاععموعم كاذ أه مهعقتاعواك معممعم عطة ستمء؟ رمحم له ققدم ععطام 

طاثها نمطا يستوك ما عمميرمة ,ها عتهمالا فم عتمامب عاثو كأ ا عمماععط1 
مع اله مسفل وا كقمع) رممتوتاة؟ #«مفوطاءة برط لعكأنوم كه رموألممتاعقعهم مذ 
ترلده رفعلاتسقة براطمممكية عط أطولم ستقك ه طعنك ‏ .كفعوممم مها تمعمتفسطا 
عط ]ل لرمتاوعل فم علدا كط أو ععلءاسمماءه! ملضبوعة معبتج متعس محم د كز 
يعمتاتقمم وا فعسرموك كمس عط أقطا بكومتممتهعة عطذ سمم؟ بععممتوما ع0ط عمل 
امسعالة مم قمة ,لرمتافعل ولط اقتوعم نا انوا مم ععلقد ,الهم رمعب بتطوتم عط 
علق تطهتم عط رممتتهساقه ما فعمتافع لم كوس عط أقطا وماععد ,و : كتعكهممم اه 
ولط أه ععبعمكتقطه مولع اسمماءره! مد ومتعفط رمملة مازع ممعوعل ما أرماك مم 
كه عوط عق .ها عطا 6أ ععمعمعطلة هآ تراعاساموطة وعلا براسة ولط رترمتاقعة مسرم 
طنتس مل ها ععمد ومتطامم مقط عط رفعمعععممع هذ ممتلعم عمم! أمعه العام و'مهم 
معط هذ طائة؟ تععأعهم مقط 16 مقطة ,0640 أه وعممععل لممبعاء عطد 

عط؛ بعه0 عط ب4م0 مذ أعتاغط عط) مقس ما عاماعاك طامط عتهما قم ممممعم 
أمممف بمتمستالت د كه بتعممقد معنا مل .تعذممكته عأساموطة عط ررمافعيت عامع 
طائس عقف عط وزغ مد بأععبصفط مبيده لط أه ومتفعيى عطة عط ها تمك بلنطهام 
ويه كتط أه ومتممتواقه عطا برلامعفمعمعفم عط ما ستقك ترلتطوة امهمف عط : مقدر 
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ععمعتقعطه ععقمع 16 وز طم ها مه رقه0 ما براتلموسام عطتعقة ما عوتممممي 
عقف عط كمه وأ رطوسمم تزاوسماناطه طعتطب رسلط 16 


مذ وذ 0640 أقطا وسعولاه! )أ رلمة برط لععععق عمه مثو قمع باتع هلام ]ا (5) 
.لطع امفقاط وز 004 أه كسط؛ علمعمة وأ أسط ربرااعفالها فمة ملز ثه مسمييد1 

-ماثنام ه سم امه بعامتدقمم 5ه براأعلوط كه كممتامعيو عوعطا بعسكمة الأسد ل 
هماعط عاممط ولط بأععمكة دسوتعتاءم بولاء ماد ه نمم ! أسط ,سرعب أه أملدم لمعتأطاممو 
بلقم كنامتوناء؟ براععسم أه وتعلتهم ما براء#توساءع لعاميعق 


تهمتامعمع»م أه عمأتاعمة عطل هذ فعسامهما مملاء أ فم امم أمععدممة عط 

ما بلعلمتبوعة امه وذ همد تفط يممتع ةلومم نرم لعسادو براطم موقم عط ترقدم 
براطوتسلم عط برط ستطاءهط فعمتتمعفعمم معمط مقط تمطب أه ومتطابرمه طلتس عانا وتطة 
كه عملماعوك عط لمن أقطا بلعافعهوية عط امممف از بعماععم1 .000 
مذ لعاععالة و مملئعة قمد ععتمط أو سمقعع؟! تممموععم وأمقم رممتامم املعم 
ة أه عاطتودعد كذ عط تمطا رقه0 انأعسرمه الخ ترط تعتمعى ود وز مما الزقين رصق 
مه برط موتتهمةاوعلهمم مذ أعتاغط تقطا وى رمدتاعة همه ععلمط الأ مم1 لقممقمعم 
بأقعهة عممأ هك ققد أه لمر 10 .وفع عمد كلط طاتد مععاعلما وممعصس 
بأقطا بعكسف لممعاعت نرمة برط ممتاعة دمم! لاعططاتس امم وز عط أفطا مفعد عبر 
عوأسمعطاه مم بلع وزلمتهم مه عفاد د عمم بتعممكامم د ععطلئعم كز عط لزالقعمس 
لمعتههاهطعبروم عه لممععاء عط ما "ععم)“ مع عدا تزاومة ترقد عبس رأعفل! ,لع اموت 
عطا بعفمعة كثطا هل اسه برضعف 6ل عمط بوالقمعاءة وذ عط تعلط رز ومتومعق 
وقعمءومم موتاعة عطذ تقطا باعدا عطل هأ كاعتعمم براتمع وات «متاعة هه أه «مفعمرل 
قمة برلمتمام كذ ععتفط لعب همه ملمعهد عط زه ععتمط ممعوتلاعاما عط مك1 
عطا ها كلدت اعنطس مولتممتسعاعل لمعتممطععم عط متتس لعتعممامم برلهممماق 
.قارو لمعت رام 


مهماعط مقصسط ,مهد مأ أعععد ع معطاعومئله كذ ومتتهمتاوعلع,م 0005 عم 

عسل أقطيه طلاه بكاعامهعم 00405 طلهسوعطا رفعلمتمبوعة عقهد رقفهة اله متعمة 
مم تقطا مد بأععموع أونام برعا 5م كم أقطد لمة مولعم لاسمطة برعط 
أه معام عط مه معلالافسز عط مف بمقد أه انهم عط مه بععمعتقءطمواق أه اعم 
مقت أقطا ,قعام عط مه عه رول ما أمم أطينه عه أطيياه عط أقطيى أه ععمدممعا 
أمموتميف امم دوذ مقاة بعمععل عمتوتك برط بعلو ما ره برعطموتك وا لعلدباعة كدير 
عط اللمت رققط نه قومع عط )ذ عطاعطين رول 0 لولعم كديس عط ومتطاترمة أ 
علطي أه بلاس أه ستملعع,! وسده مه ععتمظط موده ولط برط راز لعاإتصصم فقط 
أقطا رقعوألقع؟ مقس مه كمطا رمعط! ترلمه قمة رمعطا 15 14 .قتاهاعقمم عاثنو كدر عط 
عن قط ممتتممةافعلعمم 0005 بلمقط تعطاه عط م0 .لعمتاكعلعيم كدير اعم ولط 
قمة ععاعمق مقسبط اله أه عوفعاسمماعرة؟ عماطئة طلاسس لعلماعموكة معفط 
عط غم علط رمثى ما مقس م لعمتاعلعهم ومن اطوتساة عط عق كمم ل اتفمم 
0ك 
مه مه هق مقط لساملة ىه يععامك ؛معوللاغنما قمد عم! سه كثط برط ملاعم 
عمأسفط كه معام عط مه روفعفل دثط ءه! براللزطتؤموموعم تمد عط منطة أمسامععم 
رالقاة؛ كبن عط طعتطس أن ,مواقم لوعفم عمتقل عاممعميوما ومن لماع 
همة الثن أه صمقعةء! لمممديعم ق كه كنمعقمم براعاساموطة هماع مأممعممهز 
وا ومتمعاء برط ممتاعة وثط برأتاكبز براطقموقهعم أمممف ععمك اثبع مه بممتاعة 


-210 ل 


أة كمواليعمه قمة كمماتقمم عطا كاعممىم اذ وعطاعطه رقاممس عط هآ مفممقز 
بلالقعط عه كوعمماءأك ره رععمع تلعطموأل عه عممعتقعطه عه بلع عه لممع عه رفهمتط؛ 
معاالره عط مز معمتمامم امم ذآ طعتطي رطتفعل عه عكلا عه ,ترايع نووم عه وعطعا, ,و 
رقعاته” 0ممع ,لععععلق هد طأقط 060 أنظ .0060 أه وععععل عطا أو أعاطها 
عط نرقم تزعط؛ كأقطا رصسعط) والأبس همة كمتهلوره عل تهط؛ رطاتة! لمة بععمءاوعمه. 
.لمقسمرم لسة عسؤمعام لممج وتلا رممناععال بمقاسادد كنط ,عمععل ونا ععلمس 
ران عمتمعاعل همه وتقلوره ععهق همه لععععل طتقط 0600 رلمقط ععطته عط) م©. 
00مع ,لملكء116ل لإنواسلهد 5ط انامطاتس إعير ر برإزاء! همة ععمء افع مول 
-مومطللا. .لقتنا ممة ممتتقامدع)؛ أه نزدي برط ثزامه اباط رز لمقصممق همه عسومعام 
عط ,أعتاعطمن قمة اتى أومتقهة ومتتقمئتلما أمم طتقط 000 أقطا رهد القطى عع 

".اعلألمز مه زامتماع وز 


طامط يلمعب أ بعمععل عاساموطة عط1 عه رممللهم أ امعلعمم أن عمتماءمق ع1 

فقط عمتناعمق وتط] تلوفعقى برمهد هذ أمعمعء لعوتمومعم م وأ راثت مه وممع 

مممضصة 10ل أ كه بومعالوماة عطا عمممة نروعلاممامم اعنام كه ما عوام ملاع 

هذ ماعط عه ,ددهم توعلعرم مز عمعتاعط ,والمتعمعع معممه! عطا عسط رز ومداتوامدت. 
.لهممتاتفمف ,كاعمموم مدرو 


معللج كه ,موقم الع لعمم أه عمتماعمل عط سرمعا عولية بتعبع سمط ركتمامم مزع 
: فاسصره؟ عمتسملاه! عط مذ اتقاعق مذ 


مق مط عقوم عنام مألل عط برط فعمتدمعاعل وز مهد أه زمتاوعل عط ]1 (1) 
أه كنماعقمى براعاساموطة وذ ممالل .ععلمط أن سملععم! وامقم متقامت عبر 
.لامعل وا عاطتعوممسا وأ اذ طعتطس ,مدلئعة له سمقعم)! لمممذعم 


أقطبن رموأتهم لا وعلعمم لممبعاء برط روممتاعة قلط اله مت رقعاء عله وز مهم غ1 (2) 
براتاتطهامسمععة لمسلتلقمة عط قمة بأعنقدق ممصسط أه ومتممعم عط ول معط 
جعأنا لمعمد أه وملءمكمتهم عط وز علطي 

عاطقعميعمة مه ومتلممعه عط طتتسد بعط أكمص عط 6 ذل تمطس ]1 (3) 
قمهأاتاتطمم همة ولمقصتمم عمثأل أه عون عط ؤأ تفطي ,لم6 أه عمعمم 
عط وذ تقطيس راله ععالة قمة : عتمععطا قمة ععوتهممم رامع سطكتميم مه ولعويوعر 
بعاء 5م86 روأعطممعم أو عون 


بلمعططه؟ ,فاع طاتراقم ررممهيرا كه طعبة رققط عنه مهد أه كلعة عدمق (4) 
ما أقطا رؤوماله؟ )أ ,0ه برط لعمتمععاعلعمم همه لعمتافعلعم عنه عوعطا ]1 عاء. 


: دافعمم عي وثر سم هأ امع سعلماى ومتسملاه؟ غطا دمر عله (1) 

فده ,11 ,10 ,9 29 : 8 ممم هذ فعتمعممم رلاعلاميت كذ ممتثمو لجع »ىم أه عمااعول 16" 

لل بطاتمع أه .لمم بهء) وفععت رمعم مأ أمعوعك لموتموم» م وذاذ لمم رلة ,41 1 ماوق 
كمه لنوع علاوموة غ15 : أروس عن هأ قمع اسه عا الاك كلامم لمماهمة أه لست 
واماعتممقع عمه) رومامعطا طواسعل أن عسي م عدم اعة! رومعلءاعممعمة أه عتدجد قوعلاطنمق 
عماعتايهم برمة عتماموة ما بلعسواسيدعة عدص علاومم عط غبسط : (11 16 تمععاة 6لا مدعل 
عه لمعت عطة طلئس إذ عاتعممعع ما راساعمت هماعط امطاتت رفعكاسوعء ومتقممه قم رعما عمق 
لدمتاممشامعقعمه باجم عين واوطصمق عم )5‏ بوتمعطالامة أمععدومة 


.69 بم عمما بقع ترط "بعممتامووع معلماة عطا أه وسماعية لم فعمممم عط" ,مم3 (2) 
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غطا أه عمتطعةء) عبروطة عط ممتمقعط " “لاغط آه عاممعم عطا أه عومط) مامنا 
غط؟ "2 عط همهفا نرمة أه ولععل الأسعكن أقطس 01“ : صتط ما لتقد مهد ع بأعطممعط 
الث وممتاعة ولط بعوتفهيو ,ها أممبمعو ونلط للاعتمعى لم0 معط لكا“ : للك أعطمممط 
004 معنانه همه زماعععط عنم للتسد عط معطس يعتك عط اثلهه باذ أه مومتمعوعل عم 
رالغط ثه عاممعم عط آه عومطا عماثا عط الأب عمملاعة ولط بعرلا عط عوك عمه طتعامعى 

"بمتعيعط! تعلمع الأس عط معطم يعلك عط اللا 


: قموتمهمسم علط ها فتهو مدله 064 أه أعطمم,م ع5 

رله0 ترط فعمتتوعلعمم أمم وأ ععقام عومطي نمز أقهوممسة عمه مم وز ع1" 
,004 أه أغطممر ©' ,لتقو كموتمدمسم غ15 "عوتفيهم مأعه للغط مأ ععطتعؤي 
رأعتافط ولطة هذ علالمم عب برهم برمععمام عناه فعامادمممعمم طلحط 0040 عمملة 
غطا عونهععط ,ولط" : لتهى علط "2 وعلتباك أمرمص قمة دسوتولاء؟ عه ممقمدطة لم 
قفعلعاس عط همه ,(قه0 مأ أمعتفعطه عط ههم) وماروبد لممي ول الأب كسمعاطهلم 
وعدمعى هوماسدملاه! عط فعالعمم أعطوممط عط طاعتطس ععائة : 'ومايميس قوط وك الاير 
5ماعانز قمة ,له طاعقء؟ 0مة ركصلة طأعباع مطبن صلط 10" : مورم»! عط اه 
ما طلقم عطا تركقع علقم عم الأب صلط ها بفععى ؛معالعمة غطة ما أمعوقة 
وعم وطبن همة بتمععالتفمة وز قم ررافاءمس وز مطن صلط ما اسه تووعمامممط 
16 طلقم عطا برقع ععلقص لأس عبن سنط ها رفعقى ؛معلاععيت عط مأ عبمناءط امم 
"لاع وام 


بلعتققى 000 طعتطس جمتطا عو عط1“ : لوز مولة 000 أه أغطمممط ع1 

"2 عالرس ١‏ القطى تمطلكا" رفتدى أل بعال /لا" ,أذ ما لثمو عل همه رمعم (عماال) مكمير 
',لعاقعى عط ما ومتطا لمم ةازأهمز بروعبت أه علةا عط سمل عام يلا" لأدة 060 لمم 
"راتمعاء ها رعط الثبن أمطا همه ركه أهطا اله عتمرس ممعم عط ترلعوماك7مععة لمق 


ولط 16 كهمتط عب فعمتافعلع,م طلم قم0" : قلقو مله أعطممرم عط 
عتعطا بمععمام هوملالعسة ,تغط رومملاعه ملع كال أه ممتميسك متعطا ز وامميمعو 
"ومملاعهم عتعطا قمة ولعبجمما 


0“ باعطممرة عط وا لتقى وممتمةمسم عط أه عمه أفطا رفعمعممهط إل 
لقة لودمالةبنى ١‏ طعتطى كعماءتمعم عط مومتاععموعم عم معمكمز رك4ه0 أه أعطممعم 
لامة أذلقع؟ مق تغط عطاعطه رمملاععامعم بوط أن عن علقد ١‏ تاعتطس وللعتطة عط 
غطا برط عمة مكلة معط“ : لععصرقمة أعطمممط ع1 "2 004 أه وعععول عط أه 
".000 أه عمنع0 


كمه أمقمصم عط معطبه بعوسمط نط أم ابه عصى ععمه 600 أه أعطمومظ ع5 
ععها عطا مذ لغ عستشعفط قمة ,نهمة كبن عط هنة بعلة! أنادطة جمتتوطع0 عتعبر 
نامير وا أمعة [ كوللا 2عله! أه عتقطعل وأ نمثز لععلءه 000 طنط“ ,لثقد عط لمم 
همة عنها أوطة عومتتوطعق طهسمعط عدمقمت متعم وعطتماعره! عبرملا 2 وتطاءه1 
"عاهلهم عومطا مه عنهنة ها امه نامر عسزدم 1 رمتاقعة 


عط أه اندم افتتمعوق مه همتصعه! كه رومتتمم لولعم كه عمتماعمك ع1 

: كدعا ومتسمالة؟ عط مذ فعواتفسصسسد عط رهد رطاتةا #ملمطاقه ممفقسسقطملم 

رعسهمها قلط طلتبي ومعلمم همه باممغط علط مذ عبولاعط لاسمطة سعادمالة ع“ 

مف ومتطامم كقطا ود زر مهمتظ اله فعمئعة طنقط م0 لعالمت أومد عط أقط1 
20 
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بعالا أععم عط هذ لعفعدمعم عط أمم الثم قمة روعابعط أه عمط عمانا ,طؤلمعم الأبير 
امعمتاعم عمتسولاه! عط عفهد علدك0عاة بعويفط عولةا علطا مه ومتامعسصمع 
: ملام معوهه 


علها غط) 5ط أععموع؟ شه أمعمع مها قط لمسسمطما! أهطا متماىع وز 
مقره)! عط هذ وعوفوعقم لمعبيعة عنة معطا قمة رز عمتماعمل ه طعي طاعمعا ما عه 
عه1 لعطؤتمسم عط تزلمه غهم الأب بعلا أبعم عط هأ معدم أهطا بمعلالة معتطيع 
قة رققععل هومج ماعطا أه ولعوبوعء عط مبتععع مولة لأس ابيط ركمملاعة اثبث عأعطر 
أه ومتاعملاولل مم علقم الأ قمن عقي كتط) مل لفط لمة ,معد عط كه العبر 

"ا وعبرمة 


ممأيهمناوعلعءط .6 


.ومتتهمتافعلععم مذ أعتءط عط كذ طاتها ممفمسسفطماا عط أه عقالام طعتق عم 

عه ممع عط از ععطتعطس ,قايوس ولط مذ عقدم وا عصمع ,الى عه رققط ععبع فطلا 

راطمعميمم1 معوط ققط همه ,للأ/لا عمتتة عط مم1 براعملام ولعععمعم ,أن 
د كعلقلة ترلكملافتك ممما عط بعمععل مم1 د معثلة فعامعي 


(وه : لأللط) "عممععق فعما؟ د ععالة فعتقعى معط عمط دومتطا اله" 


خهط) علفوط عط 6 جوةةقرمععة رعوممسم 5'قم0 ترط أمعممت يعتل اق عمه ولح“ 
(139 : آلآ مطء) #علتا أه عا عطا طاععرة 


ناعغطا 4عكة طتقط قمة يكعماط اله فععمفلدط مه فعتمعيى طتقط فعما عم" 
2 دن لكا ,طع) "سعط لعلتبع همه وعتمتاقعق 


فعمتاكعلعهم طتقط 0640 كقدات انط رون الداغط أطهنة مف كممعم مم نرق + رمو" 
(ذ5 : 6ل ك) ”وس 166 
44 : /1لكا مك) "الت علط تقطس وعتمغت فون" 


اعتطس عه رونا برط لمقطةمماعط فعلتبيمهم امم عملا نرمة معطا وزعمم. ..." 
بدك) "ععمععل «سوماءعره! ه ما عومتلمععة مقطا عوأسمعغطاه ,دصدمكق لمعد علا 
.40 : لكالا 


بعد عط جومتاععموم فعمتصماعل قم رمهمتطا اله لعتمعى مطللا قمف 
(2 ؛ لعا ,داء) ".مملتهمام ماعل عاساموطة طائو 


مه عومتتمعط باعتامومظ براماظ عط أه كهومتبردة سبع ه مكاه عه مومتسولاه! 106 
ل ووألهمأسع العم لم6 


ب0156قكقم ]0 نزانسة! كتطا لعاقعى عتقط 1" : مهلخ 6 0أد5 000 للق 
064 قمة عذتفقيدم أه عامعم عط أه عومطا ملسن علاثا عط للأبسد كممقاعد عتعط) كمد 
عماتاغط الث ومملئعة عتغط قم تأغط عه براتسيه! ولط فعلمعى عمط |" : مسلط ها فتقق 


عوزه مستافمه : علمه .6 (1). 
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عرز ثه ففعى أه عاعتابة عط عاعامسم ها بلمتامعدق دز عولط ذثطا مذ أعزاع8 
.ممتاعة نادع؟ أه بروم 


مط عومط] 1‏ ,ومتلفمصعل تقمعاء وا لعصومل عط القطز عدملة واعوتاما ع1 
أه المع مععط عمط برعط) أذ معنت ,لم0 أه ممتوتاء عبطا عط لععمطد عمط 
عط لعتهامية مقط برغطا ععاقد بلاغط درم لعمطتلعل عط القطة بمعصنى وسماعمماة 
ممتوءتاء8 «علدماة عط أه عمتباعم ع«ملفمطاعه ع1 .وهمل امد معط برط وملة 
أده لأل طبن عومترمة عه ,00 أن ععمعتوام عطا لعتمعل مطس اعلواكمز مم قط يكذ 
كقط مطن مموععم مم اسط زفعمععمعم عط تعبت الحطى رقم أه المت عط مز ملاعم 
لمممعك وا لعممعلدم عط القطى رمم أه تراتمت قمة ععمعلوت عط مأ لعولاعم 
لي نا 


عط ما عتقعه بامعاوات بافمععلة عمه الغط قمد عوتقممدم #عطاعطه ما كم 
لعامعى معن نعط أهطا رؤز مهلكا آأة عمتماعول ع«دملمطاءت عط بععالمعمعط لعامعى 
.قاروين عط عمماعه معن 


فعمءتن عطا أه كمثدم عط همه ,عقتففعدم ما كسمعاطهاء عط كه برالعلاء) 156 
تراعبتاععموع بواامعسعل عو متعم معط ها ومتفممععة بعممهعل مأ ترعهب الأبسر ,العط مذ 
بفمقط عمه عط مه بعوتفهمقم أن وعالعسق عط أه تراولك) فمد كمع مامممط 15 
ععة بعطنه عط مه بللعط أه كتمماتطقطها عط أن كملدم همه لاوأنهمة عط لمق 
تلوط طامط ملماعتقه قمة كبسمسكمعد بعمتاعمل #«ملوطاءه عط هوا ومالممععع 
أقمد عطل ران8 راع اعفمقعم ,سعط ها اععزطيى عه فعلئتزدة هماعط انود همه 
أبدمة عط أه كممتوايدءالأتمعط عط مذ توتعمم 16 يكتردز أه تزمز عط همل للأبلد برممقط 
004 أه لعسونة! أومم عط“ : فل أعطممم8 عط .لم0 أو ععمعوععم عط مز 
بكعستمعمد فم غطهته رفءما وثط أه (رجماع غط) عدا عا معد الحطة مطيد عط عط التبعر 
ممععهة عط كه بترفوط عغط1 أن وعتنععام عطا أله كعفميسو للأس معتطس برالولك؟ م 
16 فعمالوم عط امم الس عسارت أن فعمسعء ع1 "امع ية أه رمعل 2 وعذكوم/ياق 
أنه بوامعوعل ولط لعععيت عو الأس اذ ولرويه ومع مهد أه عتنافمعت أعمع مم 
عممل فق مقسة تقطه ما فعممولاءومهمم بولتعلماى عط الأ اأبى أن عومعمومعع ع1 
هالمة ,نوس عمعلاعععت لومم م عبأعمع القطى باطو ول مط برفط1" 
:وعم بتعطا معصم القطة عفدو عم ووعمامقل بعطااعم ز موتائتل0ة أممومسطمعميو 
وا متعمعطا عسمتامم الفط برعطا ر عكتفديدم آه عتمفاتطهطما عطا عط القطة عوعط 
لقنوء راتى أه فعوبيع عط عباعمعم القطى بلأبت اتسصمى مطس برعطا أنه عي 
عمعبن وعمها علطا طوسمط كه رعصسفة طناسي لعمعترمع عط الطى رعذ مه رمامبع معط 
"بل ووعومابدل لمسمامم أه كتطوله أه تعععام طلأي لعاتميد 


عبصناعة ها معلوماق عنما ه عمدت أمعطصيعمة وتتهط لله وتهمامهعرة! عم 
.ملاع سوع؟ أه نروط عط ومتمععمم. 


أه لممطععاة؟ ه عاساع معامفط وتطا ممقائين عزماعط عند ١‏ بالقمام 
ممتتوليك عسوو برط رلعلرومع عئة مطبن كمدفقسمسمطماة ده ومتتمامسمضا عموابسر 
تزعط) أهطا بفتتقط ترعطة أأيعه بكاسمة مم عنتفط معصوس أقطا بعبوالعم ها روتعالمي 


عبط رمسم (01) 


-206 ل 


جمعط وا بوعاأدومة كنولموب عط لمقصصم للأس 000 .وعميده علتاععموعء رأعطا 
مع1 امعو براءستاععمعع مععط عمط ترعطا مط ما بععمطا أكوتقهة ووعماي 
]ل كه ,امم زعأنا دتطا هأ ومدتاعة دلط عمتمعفممع فعمتسمت عط الأنه ممدعم برمعيع 
ها ,مموععم عطا عهوثاطه هأ أسط بأععموعم وتطا هذ وملتفصوولها برمة لعلععم لم0 

بعءااكسز و'هم0 أه امعصعهلء ا سممماعة همه موتكوعلمم علاطم عملقدر 


لمعقهه عط ذت عن وز ممتاععمبععء عط معالة ععدام ععلقا 6ا أمعيت أععم عم1 

القطز عمملاعة وامعم اله كه كتطهاعس عطا مأععطب بععمدلدط ومتاعع سوم عط اه 
علد عقدممعيم القطى كممتاعة ات عه لومع عط كه عمللممععة ‏ .لعطهوءس عط 
بعاتوين لممج طلتس معقها عم وععمهلةة عومطس عومط ز معبتع عط الأب عممعامعو 
لعمهعفوم عط لي بأطيونا ععة وععمفلقط عومطه عومط! عبط ر فعسدى عط الثم 
.ل طائه؟ كه عاعتاعة طاا؟ة علطا أه عدم لولتمعوو مه كصمة! مولة ععمهلهط وتطل هذ أعتاع8 


ها لعطهاعبن كمملاعة واعمه تعب لومة ,أقدم موماعط ممتتممتصمءت عنووطة ع1 
ومموععم الت طعتطبن م ومتفومععة رسماله! الثس دمللدتلماء لاسي وعمهلدط أوسزع 
م#مالاج أه عممهى عط 1‏ ,لعمعلانة برعطا وعمسزما عطا ,هأ مملاعو الهو مقط لاسر 
ممع عط أه أعدم عتهممتاعوممم ه بردسة. عماءلها برط عط الثبنا رمملاعهاولاهد ولط 
وطن سلط أه عومطا ها )ل ممتفقة مه ,لمزم عط فتك مطبد صلط أت وعاوبي 
5ه وعانهنا لممج و'ممويعم ق ذه كمتهدمع عتعطا يعممل ؤز قلطا ععالة رأ .لعأ ايو 
6 غأ عقاف ,رمعم ولط أه ,الاب 4م0 ,ثم مه أه أطهوعيس عط ولقنوع كه طعي 
عط مه ,أ أس8ه يعوتفديوظ 46 لعلاتهلة عط بزهص عط تهطا رصاط 6غ لعاطنيول عط 
وعلزونا اأب #تقدمع معط قمة ,رلعأكسدطاعه عط وارميى لممج واممديعم فق بلإكعامم . 
باط صرمم! ممتاعةأوتتهة لعطلععع اعير امم مقط مطبن برمج عط عنعط) همه ,لزامه. 
لعقلة عط كمأة عتعطا أه أطواعين لقبوء مد أقط بتعقعه بعمتاكسز ولط أه رالأسد 4م 
بااغط ما أمعة عط قمة ,لقعا رأغطا مأ معطا عه لعطؤتديم عط برهد عط أقط) ولط 10 
.لو لمقد طلتيب عومتامعق أه لمطتعى عطا عط الأس ونط1 .طامط طاتس معفهر 


ترعطا اعتطس وعتسزها عطل عه؟ لعطاؤتممم معفط عببهط ترعطا ععاله روعابمط 16 قم 
اوناك ملم فعمعس عط 6ط يسعط؛ لمفسصع الثس 064 بعطاه طع لفون 
ترعطا ملاقط هذ كمع طفتمسم كسمعامع عدمد عه لعبمعومم ماعط رمعم موا 
لابه/لا : "معابوط عطا ده لععمنمممعم ععمعامعو كتطا عومتمفغط مه راننه برع القطى 

"مكلة اكنال معنن عبر أقطا ,064 16 


6وللهعهم مامز لعاأتسقة عط ماعنة مطين عومطا ,ععبده. كز لهأعا عط ععالم 
عبالاعممقم تغط 45 وعدم 16 عنقط القطى رالعط 16 لعملاوعل عومطا كه اأعبد كم 
ود ذأ مهوقاءط ذنط 1‏ للغط أه أقفتس عط عه للها عولط م ععثره ,تعلووطم 
ومعماتسة قمة عقق متتس كودى القطى وممع عط هط بفعممتطفة برالسقعلموسس 
مامه عط وقلد القطى فكي عطا فمة 5اعقالما عط عاتطها بعوؤتففهوم ها 
بالغط لصا كومتفمعط وبمك الها قمع 


عطا ثه لمعن قميم عن هة واموط عطل أن للع كه ووتتمعد عطمد ومعتترس طعتسعل هاه مك" (1). 

عط القطى ترعطة وتععظم يعممفلوة عط كه عه يلمعم فليم عجة كمولعة وامعد متمتعطن رزمك أكل 

"نطادة أه «مقامه أوم؟ عطا معبقع حفط ها عمد وعملمفسعطا كعمساوتي5 عطا مد ر لعطواع» 
موه سلاكدة اده ب0 
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عط عه يعلك القطى طاعت قمة معجمعط هذ وعمطهعى اله بأعداط لدمععو عطا لق 
قطا سمم!ا أمصععت ها عكمعام القطة ومن صمطس عقمط امعمعة ,لعلهاتطتممم 
أه وتمعير براعه؟1 .طامعل أه أعومة عط عط التو عل م أكقا عط1 بعلها ممسصى. 
القطة معتووط 24م اله همه رقع فميمة 15 أعهاط فمتطا عط معطب ,سدولاه! للثس متمر 
ما لمعاء لمة بلمتفمعع عط التس ومتاعع عسوم عط أمعموفسز +وأ لعولم عط 
. افلقصسلمة قمة معد ,تتمعع رقاعهمة رقع سامعى اله 


عط مه برافمومت عط .ومتدملع عه لعلطسعوعة عط معطا القطى فمكادماق 
انه لعن انمد وومتطوتسهمالوتك متمامع طلتس بيهل أقطا مه كمعممة الثم فعمعاس 
بوتعاتطاعوط عط (ه) ‏ اعسهه كومتفمعط مع) ععقمب عصرم النس عوع 15‏ بسعط1 
لعطعممة عمط مطب قمة ععسا رطا أه برقعممع مععط عمط مطبس برعم () 
ترعطا ) كعملسز اكسزمت (4) دبعتبون عط ل) مماعوعمممه علاطم برط وع#اعودمعم) 
عومطي وعم ره معد لعمعمعز عذا (1) عامس وسده متعطة هذ النمع تطبر 
«تلوتعم ماعط لمسسزمة سقط مطس برعطا ©) عهمترمو عتعطا لعاءا هادف ووملاعم 
عتغطا فعواسقها مجفط مطب برقطا () ومعممملها قمه وبعوتمعة عولد عط () وعتروط 
عاممعم أممهوععة عط نمه فسمعم عط (ز) وعاتاعممة كنامامساو مه عممتوقدم 


مطبن وعاتعمميرط عط عط التس رعملة الغط وا لععمع تمعز عط ا معم )و1 16 
.66 أه ملقو عط1 15 عاروبن فممع ول ما جوتفمعاعم برط عاممعم لعرأعمو0 
اماع اتطاوتم معد برماك؟ تغط أقطا ببعقمه مذ زامه معط للق برغط) اسم 
.وممتاعة علعطا 

موعنة مطبن برغطا أقطا ركذ ممتاعء عع أن أعمزطه عط بلعتهاى برلفمععماة على 
.مع معطا لعقسم عط علاعععم لم رفممتاعة ماعطا أه أمنامععة مد عللم ترهد بلعكلمم 
لمممللهما قمه أتمعج عط عبط ,لمأعامقد رادت غمم غهطا رلعبصلاعم عط م2 5ز )ل 
علها القطة علتاق لعدعقمه عط : ترهل أكها عط مه فعوفسز عم الأب روقاة ولمستمد 
لع سزمة عط ها مدع عط ممتاعواوتلهو مثلم للثا رلعمتمط عط مه ععممعودعر 


عط غمه الثد نوعط بعطاعهما لعاطتسعوقة اله ععة برعط) ركم امهم 16 عق 
عوممعيام تفط عه1 الدب وا مقط برعط 1‏ أمعصعو فيز ما أطوسممط برلعلةالعسسز 
ععالنة القطلز لفاماككبوع؟ غطا يومائتمس أه لمعم ولط مس0 بعص همما 
عط القطة بعصعه؟ عط أه فهومقع السو عط أباط زأكسزمن قمة أكسز عط طامط رالتمميع 
جوا كاعدامم,م #لتاععموع تغط ما أزموعء القطى معلط ‏ .مموأتدمصم هأ اطع 
عط لمة رموأتقساته أسأمتدم نمطا جصمء! فعمعملم عط رهد ترغطة أقط! رممتوذعم مامز 
عط أمعمعة للقطى لفسستحطما8 أعطممءظ عط برالمسامويع ‏ .لذلا زا ممت قعالف 
انقطلفتطة رطهماط ,ملم نزط لعمتاععق معفط كقط غز ععالة رممتووعععلما أه ععالاه 
مذ أعللع8ه ‏ بواسمة مسده تغط عوك برلمه ععمدع اع يوغط القطة مطين ركسكعل قمم 
طلا عط كه عدم قة روسعادملة عممن لعمتمزم ذل ومتدوععمعلما ولتعطممم عط1 
طاتة؟ أه فاعتاقة 


وأ تمعممة ما بلععقره عط القطى معد بلعامعععة ممتووعع عله عبرومة ع1 
توعب أن وممتاعة عط مأعفطس ,لووط عط) رممتكهعءه كثط) م0 “أمعمعسز 
0 فعاسطتماوتل عط الثس ركافومة مدألعقيي عتعط برط لعلرمععم مععط عمط مموعم 


قصما باع رمضم (1) 


هوت 
معد عوممسة طاتها أه برهععق ع5 (1) 


ز بواتمواك أه وممتاتودم ما كممدعم أدعمعم عط أه عم مده م15 (2) 

عطل وقمهيها تقطا بتممعد براطمطمعم وز طعتطس برط ,اتطمدووما لاع لهاوتا8 (3) 
: «األقنكمعد ا معباع طعيس عط القطو معد ,قاعوي عطا أو لمع 

قلدو افعو همه والاصس1 (4) 

: كسقامه؟ علطا طاتي عدبير ىم (5) 


رط وعؤقدم عط معطيد رمقس ع أهط مد رقاتوس عط مل دوموك أمعمت (6). 
عقام كتلط مز عععه | رفه0 وأ فانه لل" : برهو القطى علتمرج وامعطاممة 


برط رعاطة عط القطى اعتطين أكمعط مممتقماءت مه أه ععممعمعممة ع1 (7) 
عع نوع عطا أن طعفمءممة عط أه ميولة كتط1 .معد مأ عأمعمد ما ,تعسدمم 00005 
.مهرما عطا أه معامقط طاؤة عط مز فعممتامعم كل مما 


بعاء معععاة طعمم القطى (ممتفعاة) طامطلا أه وهمتواتسط ع1 (ه) 


-: ماعط ممهلة معتمعيع عط يعميولة عدوا عطا عمه موعدا1 
ملقعبد عط هذ يوسلوا وامبى ع1 (1) 


القداق عاممعم سمطى برط توليك عولةا عط عه أوأعطعلامق أه أمعهد ع1 2) 

روعاعته عولة! مولعم لمة وعقموي أمعتدممة برمهد مل التس عط ,لعاممم) عط 

لامع نوع قصم رقمة أكليطك عد عط عوط صنط عملمتكتد عاممعم علقد ها أمعءألايه 
.ععلماولس عأعط) طتوسممط) طولمعم القطى برعطا 


عتعطا قمة باوأمطعللمة الما القطى علط .طلعم مه كسععل أه أمعموعق 76 (3) 
قارويت عط هذ برتمعام همه اعفد تمع مط معفم عط القلى 


عصمء الث ومدتتمطيوط عوع1 .ومهقاة قمة هودن أه ععممعممة 156 (4) 
عه للا يكمةتمممسف كط مه وسعل كوعلوتة بالتقفعع بعتعط قمه «علممسعز 16 
تصعطا برمعاوعل الأب 004 يكسععل أن توعبوعم مطل 


لانمطة لاوس ع1“ : فتقو تعطممء8 ع1 “أفطحاة الى أه أمعمقه 156 (5) 
عومطبن بومماطوعق عطا وتعرمج للسمطى براتصةا ولط أه عمه للنا رفمع مه عبهط أمم 
لأنامطة رعدمقم وبعتائة! عفمطه 0مة عمهم يده ولط كة عصدة عا عط لأنامطة عسهم 
اعمس عط للك لفطو مطس قمه ر فصقم وامعطلة؟ مده ولط كه عسمد عطة مذله عط 
"لوقعم وسمعاطيوا” لال 


وعأءعطاممعم عط 0 ممتلومعمة راعتطس كمهلة بعأمعمع عطا أه عدممة عه عوع1 
عط انط ر ممتاعةسعه أه بردم عط عفعععيم ها عق ,064 أه علاقدمم عط أ 
أه مهلو عتمتفعسس! عط .لهمت بط رلله ما أعععو أعملرعم م 5أ از أه عمل أعميث 
علطي اعمسسم ه أه أكداط أوملك عطا عط لأس ممقعة بسع عط أه ومتصم عط 
أه أقنا 2) ز ممتاقمعاكمى اه أكقاط عط (0) : معصل عععط فعفميوة عط لاثسر 
وعمسطفعى اله رأكقاط ادم عطا عق .ممتاعممسوع؟ آه أعماط عط (3) رز مملتممتسمت 
4 «وطبن عومط امعععت ,رممرعا طلئين ماعبماى عط القطة طلتق همه معجمعط مز 
هم كهمتلائبط اله يمعطاقطى عط التي طاعق عط عاذ صما أمسعع 6 عقعام القطة 
أه عتق عط مملمدطة القطى طعيدد ملع مط معمه0لا .لعلاءيها ومتمامسمدم 
.كأمقاما تفط 
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أوسص عط عمط باتصقة براتمووعععم التس قمة رعتعمقط ولط اه عوقعاسمها عنما 
ترقض عوعاسمما عنروطة عط .برععطمممم أه عمموعل توعطوتط عط فعترمزي عمط 
لمعتهقد عط عوتمععمم للمة أعطممء عط قط عمتاقع! برط رفعمء لمم ع6 الثاع 
قمة عمتفممعك أه كدمتتمهلاطه كسوتوتاء؟ لممتاعمم عطا غسه عمترست أه معلا 
عقن أعزامه:8 عط عنما سمط رسفم برطعمعط) لالس ع بأتمعط عط كمترلامسم 
معفط مقط عط كقطس عمتاعممم متم انام القطى مطس سلط 16" تقتمة عط معطي 
سمط قمة "زعدمم! امم معمل عط تمطس أه عوقعاسممها عباع القطز 060 مأطهوسهر 
عط امععمة رقعمف قلط اله كاعوءه! رصت جمتفاعج معطس رمطيد ستاط“ : تقو عط برلبما 
عا مه علثا عتطا أه وعنق عط سرهء! عبعلاعم القطة 004 روعلاسة وثوم9 أه عت 
5 ممكنمطا أت قمة بكعواسممم عنروطة عط له طابما عط فعاوة! مقط معد ه 1ل "تأميعم 
عط أه عوقعاسمما أعمامعم ه عمط بواععية للنس عط رومعطله أه ولمدكممطا قمم 
مثمالة ما تريس عط كذ ولط 1‏ معطا فاماعرما مطس أعطوممم عطا كه ععاعم ميك 
6 ها عمو وا مسقاو برط امم قمة ,ترععطممعم أه تلم عط أن مملء روم 
عمتمالدم برطبعوسهعط :وعدم علدا لعوتل مومد عطل عه بتمعمعف ع ملما فعس 
مطمعمه هماعط معطا ابمطلتي بعمملة وعد الع فممس طعيى ما معط عمعوم ولط 
آة كاعة معد عللماكلم أطهلم مهم م بكععمعوانت بعطاه كنامعسيم برط فعلة 

بوعاع لد عتاعطمهم موا عساودمها مه عمق 


لامطى «علفماة م بتقطس أه كأمعمعلماد عطا عصنوعم ما بعصلا 5ز از رولد 
دافا أه وهمتطعمة؛ عطل 6 همتلرمععة ,طتمعل ععائة ععمام عملها الثسد بعبولاعم 
نمع عطا مثمل كيام كز مقد م معط يتقطا لعأععطمممم صقاذا أه أعؤمممم ع1 
عط الأس عط أقطا رصموك د أساعمة! م أممقة ماس كاعومة مط ععامسمعمة القطى عط 
اله 6 عسوم عمألل برط يفقم قمعل عط عوينى القطى قط ,لعمعاطهم! بانمعمع 
عطا مد لم0 كه ناتهب عطا مذ طاتها ولط ومتمععمىف صسنط عمتصيية لمة مأطومه 
وعاممعا' عط قعالق عه واعهمة عوعط1 .لقمسهطماا تعطمممط عط أه وممتوقتس 
همي ه علج ما رلعمتسمع مهد عط عمتسوع؟ هأ عمعممة بزعطا كه ونع عط أه 
ا .مولقعة عسوم عطا الام بععمعم مت غوعم التس عط ,راتطيلء وعسومة عط 11 ,رامعم 
قط ,لعنولاعط عط ها مكلة 5ذ 4ل .رهق تفط مأ كيماقعلاسد متقدعء الأ عط امم 
تغط مذ بعاطها ععة بعللا عتغط) هملعم وتعمملو عمعس مطيد فمعل عط أه عسمع 
ترام© بوعتفوط متعطا مه عتسؤوعمم أه عمقطة عطا مل أمعصمم عصمة وا بعمطعابامعة 
لاسون عاممعم عدرهك ‏ بعنتمج عط أه أمعهعها عطصمء! لعبنمى عع وممعاطو عط 
طعنى ععلمب ,قمع غطة أه وتعسكمة عط عقط؛ بلإعقطممعم عوطة عط 6ط أعفزه. 
باذ مععقمن مق عقمط) سمط ولقة عه ر فتمغط معع0 عبعم عبقط رمملتممتسم 
عوأسعطلة عه رقلعط عه كتقعط برط لعمستويعل عه غمعسط ععة وعتقمط عقمطير 
-0مماكطاتسامه عاطتقدمم 5 أت أقطا كأ )عسقمة ع1 لفتسط أنمطاته لعمسكمف. 
ارمس أععم عطل هذ ععمام ععملقا تقطس عباعمعم وأ عاطة امم عنة معد ععملة رهم 
اعسوم ءالة عط ,060 قمة رز رععطمممم زط أذ ؤه لاه مععط عنهط ترعط؛ ووعامس 
عأنا عمملوع؟ ها عاطة وأ يعمتطامم صمءا اوس قمة يأكنك دمء! مهد لعلمعى مطير 
.تلط ها أنام ومتافعين نرمة فممادعقهت ترحص عط كمطا هد قمعل عط 16 


للب الى لمة ترقوط طوط أمطا عنعلاء كمعلوماة بومتاععسة؟ عط هل على 

064 عط رأله ملاعمو لمسوكميم م كذ ممتاعم مسوم أن عصنا ع1 .لعولم عط 

.اعقمممة كاذ أه كمهلة عومد فاماعنة؟ فقط أغطمم5 عط رتعيع يوق عمولة 
د عكة كمهأة مقع 
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رققه هل لعتقعت كذ أطواكمذ مة طعتطه برط يمماعغط مقصسط أه عأماد ه وذ ممكموعم 
أه لوأفمعغطع مسيم عط روهملط عاطقممفهع أه وعأععمة مما )ا تملط ومتاطقمع 
أن عاقاة عطاممة 5أ لإععامميم وز رؤعقمعة عطا أن ععبنادم عط؛ لممرزعة عذا طاعتطيس 
عواامععم م بلعتمعى كذ عوفعاسمم! أه عمعييمو معطامس؟ الثاى م طعتطه برط ماعط 
ممقمع؟ برط عاطتقمع طعومسمعه! رفهوملط؛ مععكم عاطاوا/ا عملهم أه عاطومق كطهلا 


را اأطتقومم كا طاته ععطاكقك لعاععممم عط برهم برععطممعم مز أطمل ع1 
مقعم #تقائعة د ها معفم تاععه. كاذ طااي عه ععمع عه همه معمعتواءث قاذ 
عممعاواءت واز أه امهعم عط فمة .عءمعلولت وإز وأ براللأطتوودم كاز أه أممم عم37 
ع أمممف أمط لاعوس عط مأ عوفعاسمها أه وعطعمويط أه ععمعلوث عط وز 
عه عمتقعم أه معمععة عط بععمماكمز +15 كه ممكدع عتعس برط معرأنزوعة 
عطا أه كن العا وا أمعلالابو كذ وععمعلعو عوعط) أه برلسلى معع 0‏ .تزهمامناقة 
مه موأتمامقما عمليتة ترط أمععت رلعمتبوعة همعط عقط) أن برائااطتقوممما 
معط بعمتاعممم قمة ععمعتمميت متعم برط ععنعم قم ,قو صم؟؟ ععمملابي 
ععدة اباط ععدام علقا امم مل طعتطين ممعسوممعطم عتسممم اكة متقاي عو 
سمط .لاماعره؟ برأعلةتععة معفط مقط عفعغط؛ اباط رؤتمعيز لموؤتمط) بزبعبع. 
ها وعثاممة امعسسهية عسفة غ15 2 مملاعههم بزط امع عط طعيى مف معط 
ترط دهم لتستقمعمية عدم وزععطا أقطا رمك وزغ ععمعط ‏ عمع العم 
عط أمممى طعتطس ركومتط) أه عولعاسممطا عط عمأسوعة عبس طعتطد 
.لعل اعسلاذ عط مف بععطمممم تزقيس قلط ما .ممقمعم عبعد برط قعل مع عمسف 
ممتعمعطع يمسم عط 1‏ .وهمتط معط هأ برلمه توتقدم امم عمل ترمعطمممم أنه 
دنواهن عط أه غمه غسط كذ راممكقع: أه كاتسنا عط؛ فممرعط رمهمتطا متماءع أة 
عتاعطمهمم عط أه مقععه عط هذ مهل 2 خبط كتمعوعرمعم قمة رع عطمهمم أن وعلاليمم 
عتاعطمممم عط أه عامسمت لمسقه د وعباعفمعها مذ عبهط وعم الى مسقم 
مسا عط ,معفافة عاتطس كامعيت عسس؟ له ععمعره ترغطا تفط برتعصهه رالمعة1 
عتاعطمومم عط أه وعامسمت مكلة عنة بزسممممتعة همه عمكعتفعم أه وعممعامو 
مع مقمتلرة طعتطس ,كأعطممعم قله وعاعمرتم عط عه وعاععزمممم ‏ ,لؤايمة) 
أمممق تروععامممم أه عمناقه عط بممقهعم مفصسط برط متقالة ومفعد مم برط مدع 
ملمستسهطماة 5أ تقطا بسكالس5 أه عمسمع ه اوسويطا امععم بلع قمع طم مسوم عط 
عط أه فعهقاة نزاتقع عط مأ رمقض م مولأت5 أه غوسم م جماملما بره .سواء لقنم 
وععممعدم ولط ,عع ممم أه عمسلهم عطا أه وملام عمعك م وعمأبوعة بعوعي. 
باع#زطباة أملعفممه كثط؛ أه ممقداععمومة معلاعط م ,وا مله كثط 
ع أممهق عمه ,مموعم ه موملعط ممواعم عمابعتاعدم ه كاطيامكق عمه كل 
أقممذمعم برط معطا بعأعدمق قلط مومتسومما برط أمععءءع رمد 5ل عط أهط؛ لععم تمي 
أه عورلعاسمم! عمط ممص ة أل راقع مهمع )ذل أه مومأممعط ترط عه «ملتمعوه. 
وعرينها لمة كممءتقترطم معمساعط طولسولئواك براتوقع مم عط نهل عه عمء اقم 
.امع معهاة ماعطا ومأمقعط برط عه بلعندمعم كومتلم اتلقبي عباتاععموعء عأعطا مماععى برط 
عتمعم ع لم5 تقطا 6ه رممءت ترام ه عديد ممعلم0 تحط سرممز ها أتدك أمدمف عفد لم 
وزعط أل ترموتمعط مه امم ممه رععمعتعميت مه لعوقط عوقع مهما مسإعوم ج كدير 
ولعو لمة وعاممط عأعطا ومافهم تر رماعمم عه عمك أفعم طلتي لعامتمنوعم 
عسقة عط كمعن زعم كاععزطيو عط أه عوفعاسمه! النط ه مقط معطا ,مف عط 
قمة ,مما عط؟ طهوسمعطا ععمج «الساععف عفدم كل .رععطممعم ما معتاممة همتطا 
فوع برافعسة لأس عط أعطمه8 ممتطقكق عط أن كوماترقة عط وعتفساة برلعومك. 
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مم كقط عط قط ,لموممءيهقمن مد وذ أممكمز معمط برابسهم 2 أه ملس ع1 
برالةس قمع عط وسوعع عط عه ستط فصسونة لأموي وبدهتفممه عطا أه ولع مما 
«معطة تمد أه فاعممقط كنوتمود عطا طعسميطا وومتطا أه عوفعاسممها ومشروعة 
عق عط طعتطس برط عومتاء»! أه كمطا وذ سلط هذ فعامعت مووود أورنا 756 رماو 
دقع «مسصهك رؤقعم لاف لممتمع! كد اعنة مومتط أد معاعممة وأمامين لمع عمسم 
ول ولمنامة عه وسمامع تنظ عع ووعمع ودف قمة ووعمالد؟ كععمرول نمه 
عصرم 16 لمعم عط وأ غطهولك بقملاف»! أه مدمعة عطا أه متقسفة عقا هذ عضيف امم 
وزغل قمة كرة! لمد كتدهاف فمعطع مسيم مى عمه معتطه ترط ومتتمعمه ملمة 
علطي برط معمه وأ عمتتمعم معط وعؤمعة عط للد أن عستممعطع مسف أومد عطد 
أه ععسدوم عا وعلأبوعة معز قائط ع1 .مععلور بمع ]لتك الكتسهومللوتك فى عوم 
معلا عه وتيا وعطعههتممة كماعط ممصسط د معطلكا .وعاقما أمععالال يومانممتساعواك 
عه ولط لهسممط1 لقعم علدينة ععطاعب؟ وذ أععالعيها معط عه وت عمغير طتمويهو 
عب امعفهمعل عومطا لممرعط يكومتطا أ عولعاسمها! وعمسوعة عمه بلرعممهة 
عفمعة أه فلرمس عط مذ عاكايت عومتطامم معتطي أن قمة رتعومعة عط مه براعبزوسك. 
عاماد عطا براعصهه هماعط له عتقاء معطعتط الاك ملم فعمواعبع0 معطا فاتك عط 
ععطاه قمة وعلاتازطتددممها روعلازلتطتوودم رقعلاتووعععم طعتطي بر ممتومددع ام 
بقع معطء رمسم عه وعباعوسمعطا برط تاعمعز أمممب وعقمعة عبن للعتطس مومتطد 
عم ه اعتطيس برط لمعه أمعومعمعقها عطلممة للثلة كل عتعط ,معدم فممعه 
يكواملطا ععطله 0م بععساس؟ عط كه كومتط) ممه مععومب عا عمد مل رمعتع كذ رعمعهم 
-لمقاذتع لمن كه تأعسسعقها روم أمعع الئل م براعتساموطة وذ ممجع؟ لاعتطس دمم؟ 
كه وعسدم عطا كه قمة ممع و1 كووتعمماغط كهمتطا عووطا «رمء! أمععائلق وذ همذ 
مط مقس 4 لوعؤمعة عذلا لاأهسوهما ترلده ممما مهمتط) «مء! 15 همتممقهم 
ممم د قمة رساي عطثا كومتطارمة أه عممعتووت عط عممجها لعن برقرم فمتاط 
كه ملعا علا أه تمسمعفة مه ارلفععد يقععلون عملثا مومتطة عتمدها برقم أمعل تفط 
و أذ كه طعنسوقه1 .معطا ومتفمعطع مسف أه عاطدمف معدمعد بوابعتاعدم عط 
نه عه ,ؤنامام أن عمعلولعية علا تزمعل ما رفمتاط مبوط محم ف عه! وأقممكمع مت 
د ءوا لمعتهمالا كز از مما هد بمععاهه أه عممعلوين عطا بزمعة م يتمع معمط مقسع 
ها عماماعدا وذ للعفستط عط عوسمععط برامسله باتع علتعطوميم عط برمعة ما رمقمر 
معلا عمد عتجهل! ما بوععسهدي وتطءها تركف أذ علقي فقط 4و0 كالأع لقبالعامد 
بلإلع صق بأمعمعط) مير عه عمساعام ممعملا ومافكي برط بععسيهه عتعرامممم عط ثم 
عه املق معطاك بمعمتطة وععممها معسالعسومة ممص ه بمععاقة ملكا .معماد 
عط رهد ال مرعللها عط مذ عمعك وذ وستممعد عط بتعمعه؟ عط هل .تال المط ميرو 
باعتطين ممت معطع مسرم أن علماة اسأعهممه د وز وتط 7‏ ممالماعبممعاها ترط فصسمة 
ذثطا 16 لاما قبط رممومعم عواسعتامدم برمه برط فعممعلعمعت برالقممدعم امم ]از 
فمعطع رمسم اندم رفمعق عذا عملا بوععافة ومتالة؟ رمثاه بمقس معطاممة برط ومقععم 
ععة فانون مط #مومم لطا برط لعاعمزفم عط بولمتمائعة فلسمست بفهمتطا معفومي 
لعامعدقة عط فسوي 1١‏ .مها لمهكملما عطا أه راللاطلوودم عل تدمتميية وأدموم طاءمط 
قمد موأممعطة ممصي أه عمسنو ترلمه عطذ عمد كعلالبعدا عللالووعة عرلا كه بأقط1 
له عولعاسمه! برمة عتسوعة امم مف ممص م بععمعوعمم تعطة لللأس معنت تفط 
كه عاطوممعمة عط برلفععسوعة أومرم لهة عدم عذة اله فأسوس عط ركعمتطا معفقمس 
ترط ممتممكقء 2 وأ عتط1 بععومعد قلط أه ععمعوطة غطا مأ بمعملط لمك عمتسمما 
كه معبع ‏ ععلاعمم قمة واتلساعة برط قعاعالمامم معبعسمط وز تطبه بروادمة 


كك 
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عط معطولاطماف براتمعك ,17 لد مطل مذ لعمملامعس بتعاءمتسى عطا كه عفد 
وتط عوسفعفط يطلدة اله مله علتبي مم فلبمء دنعل (1) :كامادم وماسواام1 
ترلده لععمسممعة عط مد بوعاتاعميكا عط ممما ما فعمالمم كديس عومتطعمعد 
أعماتعم قعط اسمس ععاولسمك عطا آه عمتطعه) عطا اط زكائى ماري ماعطا 
طاعتطين عامقط ترلده عط وز ممما ترلمكط عط؛ قمة ز طلتها لله ها معد ومتفتمع سما 
لأباهبن معارواسرهك عطا خمط؟ (2) كسما عمترز0 أه علمم8 أععلعم معط 16 فستمك 
ه ملقعمة المطقعط رتقعط القطواعط اعتطين أمطا عباط ,ااعمسلط أه قرمي 3 علقعمة أمم 
ةمسق طماة أعطممم8 عطا له ممدم عط متترلمه طتتس اعم ول طعتطي موائمه للحيو 
برط قبئز رماع لل أعطمممه برادة؟ ع1 قمة يوسوعل كمولع لأس عط غهط1 (3) 
-أسفها وعاتاعموا عط اعتطس ععتمصسسلف عفعط) اله عولها برابعلات كه جهماءمسممعق 

بتعطامد ولط قمة كنوعل ما لعتسطلمللة برأؤمتع 


ممناعع صسوء؟ ؟ه برو« عط مذ /عنذاء8 ع1 .5 


أه رده عط هذ أعناءط وذ فععى ممفمسسعطماة عطة أه عمالئم طائة عط 
عدتممتهعط عط عط القطى نرهك طعتطي بأمعصعلسز عه #متممعمم رممائع مومع 
قعمماىة؟ بمعبديع معطا سما عو القطى فمعل ع1 .طتمعل معلله عللا تقمعاء مد أ 
معط عه قلط أت امسمععة مه ععقمع؟ 6ط مقط القلة وماغط مفصسط برمعيع ‏ بعائا م 
فمعمعل لالس ولمنة ساقم أه بومععلد عه كوعماممفط غ15 ,طامي مه ومملاعم 
أه وأمعمفممسصف عط فعممواعم عمط برغ اعتطس هذ بتعممقد عط مممير 
.664 

رقم امقس ما دمج معدوعاة وثوم0 أه امعد عط وماعغط بأعطموء8 ممتطميق ع1 
عماءط أه علهاة عط ما ممعم طلاس ,الماع مز وعاعع ممعم لمعو معبقع عمط 
أن امسمععة مه مكلة قمة ,وماعف مسوم عطا اتثمب قمعل كذ مقس د عسل عط سم1 
الف مذ طاتمع رفك تقح دهء؟ عمتممتوعط ,فمامقدم اه ترمتتوع لممبعاع ع1 
بسعلدماة اعملعم د له فعدى عط عاعامصم ما لماتمعوق وز وعاعع ممعم طعنع 
ما عاطمماقعل 5لا رموأوويعولل ععقمت أععزطبو متمد عط ملمذ ومتعام عمولعه 
.ةاتقامع عمتسلاعوم بعل له عملقوم 

علقم ها مملاماء: وعأععاممم تقط؛ علمتط) 40 أمة عه عاممعم عصوة 
ترغطا #رواعط ممكمعة عنام برط لعمتصميت عط تقسد عاتلععاقة عط طاتس فعاعع ممم 
رمه ممتاعوزم موا عكبعيت مم عط فانامطة سمط بعمم 1‏ ,لعاممقة عط ممع 
وا موققة؟ مفمسط مط اللالتة كذ غأ تقطا مولام مسكقة معد عطل مه ترععطممعم 
عممتساعوتك عه وم تماعمعم بأمعسمععولك أه عسوم ممسسطط باذ فمعدة ممم 
6؛ برافعد لعلعاماوع عط تكس كاعطمممم برط فوته كممتافعيي لله مه وملا 
عه وأ برعمعوة مة طعبة طعسممطا لعمتماطه موتتقمرولم عط معطتعطيه عمتقاممة 
مفصسسط معتطس مهمتطا عدمطا تممعم كذ براائطتعددمسا بره .راناطتكوممها مه أمم 
د لهسوعط ومتققدم أعصق د عد طعي بعستاعط من لععومعت عط أمممف موملوط 
عط همه رراثائمتعوممسا أه «متاعسو ده ععهمها مم كتا ععمه أنه عبن وعالععم 
روا عوبعي مم عط فاسمطة عمعطا فعطوتاطمىع برلتطوةء كأ ممتكوتسصم عتأعطممم 
مع معلماة عتأعطمميم زمه أعمزعة 6 ممومع؟ مفمسط 


طاتس ممتافع هود عمتسدولاه! عط أه كاعما؟ وانمحة أممع5 مدفقسمهطمل3 ع1 
,ماعطا لمملمهد أه ممتتموتاطه عط؛ قمة رععطمممم أه عنتقم عطا مأ لتمهعر 
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لمهم تعاس 0 مذ رفامتقة لممونمطا معا أه وملامعد عط رمتفهة . لاملبطك 
عصف عط مه ممعده صما طاءه؟ لعملطة عط“ ... أصىعالتمولة رمعب وز رالفعوعر 
ميد" أن ووعمعل اس عط ثه برمماولط عامط ع1 "كامتقة أه فممكنامطا معز طاتسر 
ترط فععسودف كد معععاة معطين قببط لمعي بعطاه مه كوي عتعط؛ تفط ورمع 
قم مماتفعلة سم وتعسومااةا فمقفنامط مع طلتس عصى علا تعطمممط عل 
اعتطيس لاروي ع1 10 مها برمعلة د ممع عل "رماع برس أمعوسمط“ عط فععامع 
أه العامة مطل عاج ماسم ع1 .وها بعطله اله لالععمف همه فعقعوعميد عمط 
بللععصلط فقس عنامال أعطمممظ عط مقطا معطاه مه كدبد وبوع [ برط أن مععاومة- لانمل 
وغا* بقبردة ترهمامعطا تاعبط عط 5ه ,أومط0 نرلدة] عر غم 6 معملما عط أمممى عل 
عط الزعيسة امم مع | ]أ ,6!" بكنفعل قترقة "ريفسة مع أ عمط بمبر هط أمعتفعويع 
مامت سالط فمعز لأس | باتقمعل | لأ اط ز مير مامت عصمع غمم الايد بعلمو امم 
عط ما صلط معملقم بتعارم ادك عطا معطلع عل دنع اعتطي مز ببروس ع75 "سوير 
عباط ,لاعوساط أه علقعمة أمم القط عل" أومطع امه قمة بومافط مممسطع 
براتمعك وسوعل أن وفعمس عط "لمعمو القباز عط تفط بتقغط الفط عط عيمس تهطس 
قمة ,طلنم1 آه الرامة عطا سلط الف علط ,000 سما ععهمعذمعس عموة ما عاعر 
عط طاأب عصرم مقط عط برولة* بلمسسهطاماة أعطمم8 غطا أه لمعمو ممرمكا عذط1 مع 
"وعللكومة عطا لعاأتعب همه طأسم1 
مذ ممعمع! عط هذ فعاجممعم معفط مولة فقط ومع أه برععتامممم عنروطة عط 
راعدهوا زه معمقاتك © : لقو ,لتقالة أه ممق عطا روسفعل" ؛ وفعمه هومتعرولاة؛ عط 
عم عمماعط وز اعتطس أمطا همارللعن رسمير ما طقال أه #اتؤدمة عط سه | براععسى 
ععالة عم الأس مط عالؤممة هه أه وعم ودمج عل ممابتع فمة ,لم1 عط ثم 
عسقه بعطاممة وذ معطب 'مسطة' لروس عط "بلفسطة هماعط عسهم قلط برعم 
'فقسهةا' ترفصمه رادم عسدد عط دومم! لماعل ذأ رفمسسقام]ة أعطمممه عطا ثم 
وعاتلقنو لممموعم عومطه مودعم م فممعه )أ فمد رومتكتهمم وعالتمولى طعتطيو 
وسوعز هط رمعوممميو عط امم فاسمطو إل بعوتميم أن برطاووس عط ول كه طعنى عكم 
عماممة عط 156 رمدره)! برلمكظ عط مذ لعارممع؟ عه لعاطلين وقرميي برمعن عا فعتعااير 
هماعط امه كسعز أه ولعمي لمعه عط بعأطمية مذ امم قمة بمعرطغط مذ 
عط لقملا عس اعتطس هذ رممتفععن لعمر0 همه لمعمعل فاسمطة عد يفعتمعمعوم 
للعسده 5 ال عامملسف كه اوتاهمع وز لعلقاقمها وذ اعتطي بعاعاعميدم لكوي 
عط مرماعععطا همه يهمتفمعلوتد وعسلعسمة عمد مملئهاكمها تفط راعذ مسممر 
عط مذ تعاممكسم أه تقطا عه رموتويعب )ع0 عدا مآ عتعلعممدم فعوين عط أه عقي 
عسعع برط مععاممى قعوسي لقبععا عط تقدايي ,سمطة نراءبلاتومم امم وعمك ,طوتلهمع 
قمة 16 مد مطل هآ فعلرومع؟ عمة اعتطس ومولئه ا تلقو عط بروطرمة .فير 
ونع .لممسعطماة تعطممرط برزماط عط أه ممذكعم عط1 مز طلتكي اعم عمه ,3 بأبوعر 
عه؟ ندا واأعممم8 عط ؤأ عل قم عبت مها عقاطة القطى مطب عمه عط 6ئ فعثهاع 
اله طعهعا وا وز عط .يها عه د عتموابسميم ما بتغطمممم مم معدم صسط ععالة 
ع1 عصف أعطممنم برلماط عط كقطة رسها افاعم يه طلتمد عدم اذ مه بكومتطة 
عطا وا معتطيس #طايم؟ أه التام5 عطا ابادطة ,14 - 12 بأو مطول هذ بععطممعم 


معو اموز استاعوه ولد عيوومم6 م36 017 

عطآ* قعالت والمعموع؟ وذ فمسسماملة اعاومم" ترادقة عط أعطا رقعامم ع5 16 وتغة (09 

عط قمة كف كقط طابسة ع5 برقد فسة" 1 17-81 مأعد رمديما براماة عط مذ #طإسصة 
"بقعطوامهن عقط لووط قلق 


نحن 


القطو ترعط معطا ولمن معاكتمته القطى طلفتوطعل! أه كسم عط رععطا متم ععطاعومة 
برس أه عفسمط عط برأتوماج الثبس 1 قمة ,تالخ عمتلق هه ععممامعععة طلتس من عمف 
ددمت معقعباط ع1“ : وبيطا كمية ترععطمميم بغطاه ع1 (,1-7 عرز طقتموا) "بروماع 
وعتمةمسمة عمتلاعيوها عبر 0 رعهوها عر القطة متطمية مذ اوعمم؛ عطل هل بماطميق 
سط ما تعلقبن تطوسوءط ممع؟5 أن فهها غطا أن كأممائطههما ع1 .ستمققعه أه 
عط عم" .فعا كمال تلام فقععا رفطا طاتس لعامعيعمم برعطا ,تلاط كمس مطل 
همة بامط أمعط عطا سهثك قمة وى مهيل عط) سما ركلعمسيدو عط سمط لم11 
بع مأهت لتقو لما عط طلفط كبط) ,0ع موس أن ووعموسميوارج عطل سيمع 
أه بوماع عط اله قسة بومتاءتط مه أه دتمعبر عطك مغ عمتفمععة عمعبر ه متطاتللا 

13160 .كمد طمتهوا) "الها القطد تمقعكر 


الالمممرعابع5 مأعمه عط أه اطع عطا مز قدع: وممتلواعبع, وبا عبروطة ع1 

اعقهطذا نهذ ,لعهلءاسمماعة 5ز )1 ؛ تمعك عألسو ممتممعم عط علقم الأبسد 
5 مطبو قلعا ها طترزظ عباهع عط معط رممعوم أه ومعممع لاتب علا لعاتطهطمذ 
وملتماعت؟ عباععم ما مط عملع)! أه كممد 716 يوطمية عط أه ومتفععمة عطا 
ما ععممامعععة طاأير من عضر ها مقط بووع)! أه كبلعه!! ع1 .060 سمم1 
6 فقط كوعمعليول عط عتعطس ,"تمماج بردم أه عوسمط عط“ لماع ما كمالة عمتوتق 
اطعلا 56 10 قط لمها نوعب أقطا معطا لمة رؤعأتسامعة ,ه! طاعوع عط عبرو 
رفععطععة آه ععطسنم عط فمة ,للها ما قط عدلع زه راع عط الخ .064 سمط 
كقعلز ه متطاتبه طوتمتسأل ما فقط بنقلع)! أه معملائط عط؛ أه معى بتطعلم عط 
عطابعرماعتعط1 .وسرمط أمعط عط) سمأ لمع ولعميرى عط جممءط ع1 برعطا ععلام 
أعطممء عط مقطا عواء عمه مم عط لالنامطة (3 ,أذ ,طماغ) مقيدم سرممئ عمه رامال 
وطن بكقلع)! نمطا أعقصطفا أه عمعمولاه برامط عط وذ ع1 .لقمسفطمكع 
باعطممء8 نزامه عط وأ مهم دسقطمال أعطممم" عط؛ أبمدعد8 أه ومعممعل اأسعطا متلعاناعو 
كقعم قل عطا معطب عسرا عطاغة ممللقاءبن: لعبلععع؟ وطهعم عط سمطبه طعسمعة 
04 صلط طونمط؟ تعاممعم عط ومعمارول ذومعع لمه طاعء عط لعمعبوم فهط 
4 أه عكنامط عط ممعطين بععمام نرلقه عط 5 معععاة قمة رمدم صما عممطع 
كاذ مه ععممامعمعة طلس صن عم وطس عملعك! أه ولغوا عط برط لعتلمماع وذ 
مدعا ما فقط لممعاممعم ولط برط لعأبععوععم فون 0مقتمسقناه 1 أعطمممه ع1 عمالة 
أضعط عطل مه ولرمييرة مسقل عط صوء؟ لعز! همه برتوعتط) كوس ع1 ممعمعالة 
غة تلط اعد عقلوع)ا أه كتمدلمععوعل عط يأطهلاك ولط بعالة عمعبر م متطلتمد زر ؤسروط 
تأعطممع عط فمة وممعععام غطا معءساغط عاللدط أوم/ عط أن قاع عط تفده 
4 ,فعطوتمتساك ومعطية زه معطصسم ماعطا فمه عمفع! زه مععفاتط عط ععمة 
معمعاء؟ رماع نزم أه عوسمط عط بوعلاوع8 .لعائة! عدلع»! أه بررماع عط اله 
مأولمتك أن طعتسطك عط أمه قمة رمعععا8 غه 000 أن عسمط عط وز دا طدتدذا مزه 
لعممتامعم كه بتقلع)! ذه كاعه!! عط .وعوتهامعصتمم مملتوتمطك برط أطوسمط) دع 
عط تهطا ,اعه! 3 1415 .أفلطك أه تاعتسطك عط ها عصرم بعنهم عباقط ,7 عوع مذ 
عامطه عط هذ عاممعم ترلمه عط ععة وامماتطفطما رتغط لمع ع1 كه كعهوواائد 
كه لاععسطك عط أه ععمعسائما زم ما عاطم أعمعمدز معمتقمعم يهط مطبيا لأعمير 


عكاء عم ارده عه عامدط عثرلا مأ طم عط أن بوموتك ع1 ممه (1) 
عو سمعداط بسلاعده د علمع عوومع6 (2) 
فهسسساماة أه عأنا عطاآ' وامنسفة مسعتالاكا :55 56 (03 


ترود 


عطا أه أمعساتالب؟ عط عط أمممق العنن كه أذلندك أه أمعلقة لممععو عط 1‏ "عم 
عقعممة ما مقط عرب عط برط لعبوتاغط وأ أل كه ركماوع[ “ممع انع0 مت ولومي 
ملمن عا تعطمممط عط علتطس رسها عط) مومالاج عوط امم قمة أمعصعلسز عط موز 
عط رؤعوماة-عانا .لمقط غطعء ولط مذ سرها نرومع1) هج طاتي عسرع ما فقط روعوملة 
أمه فعؤلة عط ما كوه أعطممع6 لعوتصمع5 عط) روعللوعط زر وها عط جوملءط الأسد 
روعاتاعةرو! عط أه معتطتعيط عط أموعممسة سما أبط رععلتاعدو! عط أكعممسة مم1 

.عا تاعقسدذا عط ترأعصهم 


تعطاة عط بأعطممم8 لعوتصوم عطا اه راتامممقعم عط ممتمتمتعععة هل 
عمتمتطو عط له وملقعمة عط طعتطيم هذ باأمافط بعبمسمط ركذ دما أه برع ممم 
مععط قط فذقا عط ,2 لامع برسوممعاية0 مل .ممده سم؟ 4ه أه طامم1 
عط انط ك5 صيمء! معوار عط ,تقماك مهنا فعسم علط .مم عط) طلاس فعتدمصف. 
«نمطا دعا طلته بمعممة وا فق عط متعطبن رمد" درمء! برصماع للسط ولط مذ وعمتطع 
أه عمملظ .معطا عوط سها تمعن د أمعس فصقط نطو ولط صم كملق أه وفممع 
طاتن رتمهما؟ .مميدط طلتيس ول ما بومتطارمة مط رومع ومتفساعما بوماتاعدمكا عطة 
ولع ةسمعالة مطبن ردطعطوععع8 أن ووعممعلاي عط مذ فعتعقموين رأعقصطدا صمى معط 
لامع مه فعتعمم عل 210 ,أعصد بمعن) .مميدط ثه ووعمعلائس عط مت الوق 
يمطبه وطمعق عط ها أمععوعل عجمع تقلع رمرم اماك ولط لأوسوعط) قمة بمقصميم 
.مقتد أه د5وعمعللتي عط أه وععالفسل عطل ععة سمه الث عرمكة عمط سمعل 
5 فععهما وذ رفقسس مال نراماط عط أن تمععوعل عط رتفمعط اله مه ترافعا سوقم 
رمعو" أه كوعمعلاتس عطا هأ أعطمومم هقد نع تمعممة عر رتدفعه! عمط أعمصطما 
عطا ما سها رمعلاه ممع قمة رمتمتدة فممكنامطا مع مالس مععماة ممعم فمم 
ع1 معلاعا تعب كاز ها لعالتلانا معفط فقط برععطممام عطل تفط وى بعاممعم 
عط وتاك لرطاءمسعامه والدتععمية عتم علبمالمطدلط مأ برععطممعم عط أه وقعوس 
للن؟ طلئب طامي عط قمة معنهعر عيلة لععيمء بررماع وامديدم صمئة عمه تراماط 
,فقس سمطماة' عصهد رمعب عطل كة امم التميلة رمعب وز #وتميم' فتويد ع1 بعولفعم 
تقوم ”فعوتممم برلطوتط عط" وممعد لدو ولط مذ عع بيعو فعتملى برفمععلة عم 
: ومتاقافيعه ه فعؤتسممم مععة لهذا ممدم أن وجعمعع لاتب عط أه كأمماتطهطمة عمل 
أقطا كعهقالتك عطا بععاوب ماعطا هن أأثا أمعبعطا ومالك مطل قمه كوعمعلائس عط اعلا" 
«دهء؟ تسمطة معطا عا يهملة ملعم عط أن كأمماتطفطه علطن اغا : اتطقطما طامكق معز 
عكقاعفل قصة رقعمنا عطا ماب رماع ملع معطا عا .كستم امام عط أه ماعطا 
ع1 رصقف بواطهلد ه كه طائها مع القطة لما ع1 .ؤلمماوذ عط متعكتهم وتظ 
القتلة 16 هه ريقعلا يتوق القطو عق 1‏ : عدب أه محص ة انا ترونمامعز من عثلى للقطق 

ل 11:12:13 بأتلك بهوا) "وعتسعم كنذا أكمتمهة اتميعوم 


امه أ برطاءويه وعلعع ممم ععطلة مسا طمتقوا مذ قمعم عند رمع مماة 

غطهنا برط 166 يعمتطو بعولعق“ ‏ قلعا ما عفقس مععط عسخط كععمعيعامم عمعطي 
نا عمط قممه معفء وآ لعما عط أه بوماع عط) همه بعصم وز 
تغط اله علقطمع فمة مدتفتاة أه ععلةلعسميل عط رعفط ععبم القطو ماعمف أه 
تععطاقع عط القطو عقفع)! أه فاعماة غطا اله ... تعصيم القطى وطفم5 مم1 


ترلاءمتافتة بدمط وسمظد 86416 علط آه 1ل أتقم دأ لعطزممط عط أه عاتا عط مك ععمم امه (1) 
بل لالس مععط عمط برعم امممم عتطا 


وت 


سعط ملمت علمعمة القطو عط قمة رطاسمم ولط مذ كلعمس برس كيام الأسس همه رععطا 
.(18 لتيب أسعم) "صتط لمفصسدم للقطى 1 تقط) اله 


معطا ممغط أمممف عبر قبط رنميزر مثمت ترهى 6 كومتطا برمقص أعثر عبقط |" 
نامز قتع الثد عط عدم كأ ,طلس أه اأرامك عط عط معطي اأعطسروكة ,رمم 
القطى عط معبعمكتقطي لبط : أاعقصاط أه ملعمو امم الخو عط عوط :طانم اله منمز 
مطمل) "بعصم ما وهمتط؛ سمير سمط الس عط قمه : علمعمى عط الك أمط1 
.12-131 برعا 


لإمقطمامع عمتمى عط أعمروا له معمفاتط عط ما وعوتصمهم وعوماة عاثطللا 
مامت عماثا مععطاعمط ماعطا وممسة سرمء! أعطمورط" هج أه ممدعم عط مز 069 أه 
وطابن بطلنما أه لأرتمى عط كه غمه لعفتصمم عط وعوتعاعممك منععر "معطا 
عط ما عمه برامظ عط آه مملامتعوعل ع1 .طليما لله متم سعط عوأيج الثسر 
ولموين اسم الثج 1“ : معاتسرلة برلهم املق ؤأ بتعبعسمط ركسوعز همه كعؤمالا أه 5لعم»» 
"بسط فمقصصم الفط 1 كقط لله سعط فتهت علمعمر القطى عط لمج انمد كط مز 
القتلة قط ععنوموتفطس لبط أاعفصلط أه علمعمة امم الحطى ع“ (18 لثامم بأسوم). 
فعوتممم عط علقم كفرويس عقعط 1‏ .(13 انود مطمل) "علمعمة عط الفط قط تغط 
قمة أعماوطة عمه مقط معطلف تعطممءظ د قمة ,لم0 سمم1ل تعومعؤوعت م عمه 
وتلا هأ "تقمز5 دره! عصق هرما عط؟“ أذ فمة ملإمفطمامع عمترأه لفمموعممز 
هدعم كلق ما عمتلرمععة "رأع5 درمم! من عهمم ع1“ قصة بكعوملل 6 ممتتماءبعر 
سمما“ هقد أه مود ععطاة عصوة و علدها أمم عنن فلنامطة عم تمعدا! عط مم1 
رالتعوموع - 7 عدهو عطا صروء؟ 004 آه طايه؟ عمتمتطة عط عه لمهاد ما ,"مدوم 
.طقة)“ 'ممعده دم عم برامق] عط]* صلط كللف عابماتقطواط اعطممعط عط معطي 
سعءة لإلهممي رع#بوسمط كقط ,تعدماة برط آم معماومة أعطمةم 706 .3 
معد أه ممسمط ع1 رههامعط مدتاكتيك ععلها هذ بكسدعز طلس لعوتكممع 
بانع مذ كه معاممة أعطممع8 عط دجمء! أقابطكت لعطكتمهملافتة رسام 
بأتاجد8 عطا مطول أسومة قمع عبس ومتسمااه) عطا صرمءا وتقعممة از كه 
ع مم "7اعطمه5 أقطة سمط اق“ : فلحو عل مه "7 كماع نمطا أئه رمعطا 
عط مط ؟أ نمطا فعوتامعط رطالا" رسلط لعملعة نعط فمق ١."‏ . .ولا" رقع ع كمه 
عوع 1‏ ,(21-25 .أ مطوز) "7 أعطممم تقط؛ معطائعم بكمتاع ممم عمطت أفطا أمم 
كماع بأولمطك براعصهه ركع القممدعم أمعع ]الل عمط أو بإلاعمتاوتك علمعمد وعم 
1 "أعطممظ أقط' عط وا تدك غمم فتق للعوصتط وسجعل “أعطمممة أهط) لمم 
كععلقد العقصاط دنعل كه ,كملاع أوتامد8 عط) مطمل همه توليك عطا كدير كتفع 
كنادعل أن ععمهعممة عدا تمط؛ ومتفساعمم مذ قعالتاكيز عاتنو عمد عبد عط ما سالط 
عط أه عتعا ونععل أه وبعسرملاه؟ أىة عط معلع ‏ ,أعطممع2 لعوتدرهيم عط) كدير 
لعطعمعمم كدن عنولعط علطي أكلردك فسعز قمعو الحطى علا فمة' .ممتمامه عمسمو 
أه «ملاساتائة؟ أه معلا عط الثمب عباععم أونم معتصغط ع1 مطللا ؛ سمير مأمير 
واأعطامهمم برامط وثط اله أه متمد عط برط معلومى طتقط فمن طعتط»ن رفومتط اله 
أعطممعم ه يوععطتها عط فلمب تمه تولب معوماة رمع بممهفط اموي عط مولع 
عم مثمت عمانا بمفمطاعيط عسميز أن نير فتمب من عوتم 4م00 عنمير لعفا عط القطع 
بكاعة) "نملا مامت برفة القطى عط معبومعامطن مهمتطا اله مأ ممعط عبر القطة سالط 
امعنلة لممععة عط 0! فعامه! كلعوبن عوعط) أن ععالرين عطا طهسمط1 .(20-22 
لعاسموتلم ذأ ال عدا ود كمأععطمه»م عتموماة عط زه امعصاائلب؟ عط ها فوع )0 
ومن عمانا تعطممر“ عطا أه تمسق عط امم 5 وساكعل أه لمعسلد امنا عط أقطا 


2 195- 


امم لأ ددعل أهطا“ ,مزماة .بع2 عط فتهو "رقعوتلهعء براتهعك عط لانمطد 16" 
عطا كة تأعناد عقمعة لمعاوزام 2 مذ 004 أه مو عط عط ما واعموه0 عط هذ ستقك 
أه هوك عطا عط وا صتقك عط فتك جمد باقع ههسد طائئط متهمابعطا أن كفلم ممم 
.لإههامعطا عمععال8 عطا برط هع نتباوع؟ كقانا 5ق لأعبد بعقمعة لمعتوبرامماعم همذ 4م 
اله عطي ها بعؤمعة عطا هل عكمعز لمرمم 2 هذ همد 0'5ه0 عط 6! لعمتهك عل 
متطعههللقاء؟ تمد همه تمتاتا د هأ عمتفمماء كه ,ه00 أه كممة عمة كهماءط مقمسز 
4 طعتطيي مه بوعاماعمةم لمرمضس عومط) مه عملاعة أه عاطدمى همه ,رومت 6 
”واعة 

ووعلنةة؟ أؤمس عط أو عمه كه لووتمهمعع؟ وذ مطه عاوتاتت أه ممعم عم 
تراتوع تمه فعطوسهمناوتق م فقط ,معمطعسك وبعوماة أه مععاممكاسه لمم 
رهما وامامعمتا ثه بعطعمعمم همه رادثالة8 غه عماس لمعتهمامعط! ه كمس ع بعميف. 
6اوتايقع ها ععاقمقها قلط عرماعط ,لرماعمعل؟ أه موع0 كوم علا .5تمعير عر! :15 
1917 ما 

عط عوسهععط ,004 ه هماعط مذ عا امم وعمل برالسهد كنكعز أه برمماع ع1 
ملقم اععلمعم 2 رمق 2 ماعط متؤعزا دسلا عامطين ولط غسط ,000 هم عط أمممى. 
عاممعم عط 6و؟ اعفملة م رمه)! ترامكظ عط أه وقعمه عط مز قمة ,مهد ترامط ه 
لمعو كوبن عط ومطي 16 


5ه اأمعدلة عط ها عومتعاعء هه وعتععطممعهط لمعتاطاه 
1ه طه ]اع طممءط عط]1 


فامعسماوع؟ علط همه 014 لممتوتيه عطا أهطا رفامط كمعاومكة طعوسمطال 

نه ,قعص لمءالسزعكم أه ععمعع عله عط برط لعاميمري معط براعويها عبقط 

ترعطا عامط ولطة وذ عتعطسعواء نسه فعاملدم معغط برفقععلة كقط كه يعوأسمعطاه 

لإعطا كه أمعاء مه طعبة ما بمتقامف وععسامفع5 ومتتواءت عط تفط بعبعلاءط الثاق 
.004 أه نوللا عنم1 عط رمهيم! نرلدكط عط؛ نز فعاروممنة فمة لعسمالمم عنة 


عط أه فامعادم علدد عط أه كاعمماءت نم1 2 بعدماعمعطا عن عومتسدوااه! م31 
أعطمهعه ترامط عط ما لإراععماق ععاع وأ عملقا مدقم ممطملة معتطي عامتهظ 
: 130لتقطامالة 

علط : سعط امن اعد صرمم) مباعده همه رتقمزك درم! عصى رما ع15* 
مرم؟! كأمتقو أه ومممعسمطا معا طلتس عمبى غك قمة مقعوه سمأ طاءه! فعمتطق 
(2-اعمم بأنعه) "سعط ووأ مها بعلا ه أمعس فمقط غطوة وتكر 
نا 
30 
ماقت عملا بمععطاععط ماعطا مممسة سما تدمع" ه من تمعطا موت لأس [“ 


بطماء5 .عمد" سوا عمه تزاماط عط مه تفصع سرمن) عصى من 
طقاة) "عوتهمم وتنك زه لأس كدي طاعي عطا مه يكمعسهعط عط لممعيروع برجواع 


.1921 أمسهسة رسعلمظ عتسملنة غ10 (0) 


2 عمأولط اونوك موتلا 


طعفعمه عاطم تقوم د فعتعاعة برلامععة بعلوتائت أه مهعه ,المفطومم م 
مأ قمة 'رقه0 أه ممكعطا كه كنوع" مه كوععممك واممسطعسسدء معوماة عط اق 
: لتقو عط ,كوم قله ولط أه عقنم عط 

ها علقعمة لاسمط عمدتهدامعط!) لدمعطنا أقطا رلمفسعل ومتسمع د وتع عط" 
عنة مومتسولاه؟ ع1 اواك أه براتمتوقق عط) أناوطة ععفبهمها عاتمتاعق مائو 
براتماستق موماطعقة برط ,ممعم أمممى لمد امم ول عسر أهطا عمط عط أه عدم 
أوأودك 16 


ب[امكساةا جه إاقسانلل نهل أو« 4ل4 كسمل 1١‏ 

ترمة مذ عنعم انط ,طمتووعاة عالق عط ما العفصتط معسمالة مقط ترمد عر 
قلط قط يوفع ههنى طعتطيي معمتطاترمة معطا وأ ركهمترمو لعافعللة العبد برالمعتاتي. 
ع1 .004 ولنما مهم ع أه تقطا مقطا ععطاه 6645 ما ممتتمك؟ وبمأعومم. 
«مععمم علاممميرة عط لممنرعط مع ترعط) ممعطين رأعموم0 طامسه) عط أه وعطاعععمو 
لاماقاط كه لعلعهيوة عط أمممق رمملا 


6 6ولمة أكعللبال عاك ها كمه كسوعل تهطا «متسوتصقة لطا دما ؤبوهلاه] 14 ,2 
رألامي #انانا © وكلة أنانا ,ردنا ##اتبنا © رأف غم غ0ة 4هذا عدا هنلا قائه ,اهام 
مالس ههه اعمااعامةز 


كتفع[ آه اسم مفصسط عذال أقطا عدوممسة 6 بدمقدطارممت براافسوع 15 )1 .3 

برقو عن كوعامت رعمأاعمل ه طعنى مها وتكهة مم برامسلء وز عتعط5 لعاوتيععيم 

امه ول تفط لبط رقاعميس عطا ملم طاتتط عتعط) متواعط أوعع ولنامد مفمسط اله تم 
«ممثاتومم عتامطلى لعامعمعة برالسون عه 


عه بطلمتط متهمتب برامسة براتتمووعععم امم وعمك أكلمطك أه براثمتللل ع1 .4 

انمي بلعندمعم برالمعممتوتط عط قاسم از لأرطامئط متهمت عط بعاعمملم ععطاة برقع 

سوعط) اذ أه أممعموتل عط لأسويه ممم رراتمتوأل وتوامطك أو تلاك مممعل ممعط 
.عماماعمك أقطا جه أطبروة نرمة 


هه ذل عع75 ععمعكوتممه برامهة امم وعمق أكليطك أه واتمتولك 76 .5 

ولط مقطة عمس سعمعا طاععتعدلة أن كتععل أمطا رومتكدمميو ,وا مكدع عتمم 

وعكمعولك لمامعص عط أه وماتقممامي عالتامععو عنما عط أنامطة وعأيدروممعامم. 

عم عط أقطا مقطا رموتووععومم عتلمطفتة 0 فعاسطفئلة عتلعم أمعيس معطي 

المعلاتة وتغا .عصلفوط عطتعه طعمعتمامعم عط أه متطلكممطامة عط أسهطة ممم 

طعتطي عتسابط غطا أسوطة ممتتماعءمعت عمد فعمتماعام عا عقطا بتزمعة 6 
”لع األمعن امم كقط برمماوتط 


عا لعمعمه معطب رفعه!0 ,المذا موما؟ أه للماعمم2 بومزدلال 0.8 لمع عم 
نموء© عطا كه معاممكانه كه كديس «متوديعوتق 


حوو-ت 


أن فلوس عطل مذ كتمعمعواطعة أمتلالتط أه معدم كتمع متمائد لمع ااعامز 
بوتمقوعامم قمد وسملاء؟ همه وتعساعها كد رماي معص سعط كه اله ذ برهمامعظ 
"لمعمل لمد ممتتهمتفره عتعطا عجواعط وغوادلل ممعتاومة أه وعرمعد لعاعبماكما عبومط 


أمعسهاوع؟1 010 عطا مه فعمعة8 مممهم. 


ه طائس المعك كقط عتطمهت نزاوه عط) ,1922 ,طلة رممسمدز أه عسوو كتزمل 

أه وملتمكموعة عذا غه ععاكمتصاء لا أه مممقك عط برط لععططاعق لمعمو 

كه طاعععمة عط أه أعمماءة من ؤأ ومادملاه! ع1 بوعطعمع1 متصو للا برالوعولمنا 
: عبادوا عندوطة عط مز لفامعكمة 


قمة عتسلقم عيما عط تمطا بأمفاءممها أقمط كمد أذ ممتاءعممف وتطل مل" 
اواسعل عمس )ل .معيفائط ها فعمتقامية عط لانمدة أمعسماوع؟ 010 عط أه عسلقد 
عط سمط لعسمطد اذ عوسمععط «ترامتقد رون ها عاطمسلهب كد همد زعمشممعائا 
فمة لعامعععة مسوعل طعتطس رفم أن معلا عط ما قعل ممعي واعناممعم طواسيعل 
معمه! ,طامتدوعاة د كه كممللماععم»ة عبهةم )ذل مز بعوسهعط لمة ,لعوأكقطممع 
ع6 40 وذلة ععها امعصفاة 4ل عطا متاسظ اواك أه بمعبقد عط لعسدمقوطو 
[0 كسجمل #اعامونه ,ترئله7م #ههنمد زاحنا ,لماكلا عسللمة/عة ,عرماعلامل هامر 
4 ,004 زه #تسلهه عنلا إن كمع0ا كنامع م07 قائه #لتلله م دمن لمكمتن ورالؤرمه 
طاسرممج عط ومتسمطو كه بعاطهمادب كويد بعبع سمط عامس ع1 عممعاعو علبي 
كه ,مممعسممعطم كسمتواء, مجسوسيعل عطا مممصة سوأعطامدحف عنم ه أم 
عط أه أمعسمماءيمة امساعةااعاما افع عط كه عاطمعتامععما قمة عاطلتممعم 
ما يقلطا عننا يعطاتما برعسمم هأ بالبع ا لأتك بعد كمد )ا عمعم06 أو عه معوام0 
امعسمافع؟ 010 عط عمدملقمم ها بعلاغط صلط ما لعمععو از وى قمع .عالط 
مانهب معمقائط بعوتسمعطله رز عهملو ععلدا عل ها يهومتطعمع)؛ كملاع أه عدم 
تغط طعتطي رلعمعمه وتمعمع0 أه علمه8 غط) علطي طللمب بنط عماذا يمعامملى معوعا 
"عسعامن عط ما بعبرمعدلل ولع وومعائة لانو 


: برقو ا مه ممع ععمهم سمو ع7 


كدب أل تقط) رممتعساعمم عطا ما براامفاعباغة عصرم فقط معمة8 ممم عل" 

عط كه بقع#مهعالة طعسى وعومممسم عتاعملتق عم عون 16 يكنم ععهومفل زلطوتطم 

عط فعه#سمعمة )ذل زطفمفل مد وعلرماف اعتمقه عغط) رمقصسم أه ممتتمعي. 
"طلدها آه لعمفمفلة مها ة فقا عاممعم كنمتوتاءء أقط رتعتاغط امعامممعم 


وعوتوعل مه بأمعسماوع7 0ل عط كمسعفرق زفاعو0 لععمعمعيع)] عدا كط 
ععطاه عممصية نمطا وعلتعمم ع3 .مع ألساى أه فوس عط سدم أ عتهمتسلك م1 
كاذ مذ علتطس راعةالعلمز مفمسط ما اعقعا ما فبامععه مفل وذ طقممل أه أقط) روعتوماق 
أه أهط علا ععمماء أمعمعة ما تفط ركععلءاسممعة ع .لأسمج قمة برعمملمذ 
مهما بنذو 3 نزقناعط اناهن رتمماوتط أه وعععام عمتسمعع عد راعتمد" قم طمممل 
.زا تمتاذارطك أه دمعلعناغط عط مذ طلسها أه 
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